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||| 69 مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١57١ه‏ ا 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسن 

فقه الأدعية والأذكار. /عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.- 
الرياض» ١57١اه‏ 
7 صس؛ 5<117 اسم . - (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ 87) 
ردمك: 55-8 "١م‏ "50 لاو 
١‏ الأدعية والأوراد أ.العنوان ب.السلسلة 
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١‏ وبقو» ولب نزت للا ل لزي 
7 الطبعة الأول 
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أ ١‏ 00 وا 3 1 83 ظش 
املك زالرييّة السموديكة. الريَيَاض 
الركسزاكيسى ‏ طربقق امّلك فهشد ‏ ثهال جوَازات 
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#املمسسصستتصر 


عاك 


تأليث 
عَجَدا ررق عبد مسحي البدّر 
الله وَلوًا لرَي و لامسابين 


دسا 0 عي 
3 ب 0 ا 
<<< لي خاجيج 
م ا ا سس د ويا عد له 
رع ل كك ان رك اأسشار. 


لش ثْروَالتورمِعبالرييَاضٍ 
25 711صش(3ش(*ظط1إ1ص 
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لمان لوحم هُ لَه ١‏ وَانَهِ ايمل وَلَاَدَه وا نيهاج 


وَكَكَالَ بِلََرْج ةده حيو ٠‏ والظمأيئة زكرو وَالْفَرَح 


اجاح بشزبه. ٠‏ وَألشَوو كلايد هاو جََنهأ يكذ كانه 
هَل في الْميضْرَة ولاه دَإلجوَارو- ف داليم في أجنََاجاة 
َه جتان لَاِيدْخْلُلمَابَة مِنْهُمَاإنِلَمْيَدْخْلٍِالْول؛ وَسِعْتُ 
مَيْحَالإإشاخ بَريدِيَة مَدَسَأسَدْرُوحَهيَشُولُ :إن في ادا جَنَّةَ 


7 0 ووس هم وه م ف ست على 
من لَمْ يَدحَلهاء لم يَدخل جَدَة الاخرة.. / 


م0 


2 ا 7 تحححم (إحتحع حدم إحتحم إكتتت] اج احتحع احم إحتحمع فو 


مقدّمة هذه الطبعة 


ا الحمدٌ لله رب العالّمين» أَحَمَدَهُ سبحائّه حمد الشاكرين» أن عليه تناع 1 

الذاكرين» لا أخصِي ثذاء عله عن كما الى عل تضبه وَأحَهَدُ أن لا إلهَ إلا الله 
238 7 شريك لوغ" وأخيهة أن مسكذا عله ورسوله» .طلى ان وسلع ليه 7 
1 8 0 007 - 


2” مَصَحَحَةء ا ل م أجزاء؛ 500 عن‎ ١ 
/ الذكرة ا وأرفه وفي الثاني عن الذَّعَاءِ : مَِلَيه وآدابه» وفي الثالث عن‎ / 
عَمَلٍ اليوم والا لليلَةِه وفي الرابع عن جوامع الأدعية في الكتاب والسُنّة.‎ 
© وقد لَقِيَ الكتابُ دانم الله وفضله - قثولا واسِعًا؛ فطبعَ طبعاتٍ عديدلةٌ‎ 1 
|( ٠»تاعاذإلا في الداخل والخارج» وقُرَىّ في العديدٍ مِن المساجدٍ وفي كثير مِن‎ !! 
وحم إلى عدو من اللّمَات مقروءً! ومكتوبًا؛ ولله وَحَدَهُ المَضْلٌ والمِنَّةُ ظاهِرًا‎ ' 

9 وياظتا .وله الحَمد والشكز أؤلة واهرًا. : 
!! وفي هذه الطبعةٍ إعادةٌ لصَفٌ الكتاب مِن جديدٍء وتلا لما في الطبعاتٍ /| 
أ السابقة بقةِ مِن أخطاء مطبَعِيّق مع مُحسْنٍ إخراج ودِنّةٍ مراجعةٍ وجَؤدَةٍ تنسيقي 
7 0 وضَبْط ا ؛ حتى خَرَجَ ف الل البَهِيّةِ والمَظْهَرٍ الجَمِيل» 


_- 


1 شاكرًا كل من بَذَلَ مَهْدَاء أو قَدَّمِ نُصْحَاء أو أسْدَى فائدة أو نيه خلى 

خططء أو أعانَ في تصحيحء والله لا يَضبعُ لديه أَجِرُ مَن أحسّنَ عملا . 1 
يي باحص بالشّكْرٍ مكتبة دار المنْهَاجِ للنشرٍ والتوزيع بالرياض؛ لِمَا بَذَنُوه ؛ 
|| من جهِدٍ في صَفٌ الكتاب وتَنْضِيدِهِ وتنسيقه وتصحيحهء سائلا الب الكرم ا 
1 سبحا نه أن نا أجمّعِين جهدنا بقَبُولٍ 2 وأن يَمَبَ لنا مِن لدنه ومةه 1 
إل وأنْ يصلِحٌ لنا شاننا كله :وال وكلنا إلى أنفينا طرق عَيْنِ» وأن يُعْظِمَ البَرَكَةَ ١لا‏ 
ا والنفعَ بهذا الكتاب» وأن يجعَلّه لوجهه خالصًا ولعباده نافعاء واللهُ ولي التوفيي /أ| 


/ 


1 وَالتجَاحء وسله الصلاح والملاح» لا شَرِيكَ له. 1 
5 الله 57 على عَبده ورسوله نينا محمد وآله وصَحبه . 
| وكتبّه ||| 
: عبدُ الرَزَّاقٍ بِنُ عَيْدِ المحين البَدذر #8 
١ |‏ عفا اللة عنه وَعَقَْرَ له ا 
1 في 414/5/1اه 3 
ا . 
| ! 
| 1 
| ا 
1 ظ 
!أ 
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0ك 0 
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سم ساسم 1 

/ 0 

راس إوارئة هاا عن :والافثار ! 
0 ا[ 

من عبدالعزين ين عبدالله بن باز الى حضرة الابن الكريم صاحب الفضضيلة الشيخ ' 
صدالرزاق بن عبدالمحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله لكل خير وزاده من العلم ا 
والإيمان آمين 1 

سلام علميكم ورحمة الله ويركاته أمابعد: ' 
فقد وصلني كتابكم الكريم ؤصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وما أشرتم إليه 1 

حول ما وفقكم الله له من القيام ببرنامج نافع للمسلمين وهو« فقه الأدمية ' 
والأذكار» كان معلومًا . وقد اطلعت على جمله من ذلك فسررت بها كثيرًا لا | 
تخسمنته من شرح الادعية والأذكار » وبيان فوائدها ومعانيها وما ورد فيها من | 
الآيات والاحاديث وجملة ما اطلعت عليه خمسة وخمسون موضوعًا آخرها الكلام | 
على كلمة:لاحول ولاقوة إلأبالله . والذي أوصيكم به هى طبع ما تم من ذلك ونشره ١‏ 
بين الناس ليهم النفع به مع مواصلة الجهود والعمل في هذا البرنامج المفيد النافع | 
للمسلمين . ضاعف الله مثويتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه ونفع بجهودكم جميع ظ 
مفتي عا المملكه العربية السعودية 1 

ورئيس هيئة كبار الطماء 0 ة البحوث الطمية والإفتاء ا 

١ 

.1 الرقم :- ليه 1 التاريخ : كةو رت لتحاحج المشقوعات ٠١  :‏ 1 
ِ 


5 رسييو 0 


إن الحمد لله نحمذده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده له شريك له وأشهد أن متحيدنا عبذه ورسوله. 
04 


«يايًا ألَدْنَ موا أنّماْ لله حَقَّ تالو ولا مون إلا وَلَسْم مسيموة» 


ع 


- ا ا 00 


3 َ 3 5 - هك 
: من تفي وبحِدَوَ وَخَلقَ منها زوجها وبتّ يما رجالا 
2 كي روه له مه 2 ل له روح ع ا 2 دعي لكام رم 2 
كيرا وض نموا لَه الى سََلونَ بو وَالْأَرْسَامْ إِنَّ أله كان عَلَيَحمْ رَقِيباه [النساء: .]١‏ 
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و م 2 و م مور دم 6 معلا 2 إلى ام 720 رمح م 
«يكأيها الْذِينَ امنوأ أتَفوا لَه فووا مولا سرينا (© يضح لك املك ويغفز 
0 سف لاس #ور ملو + ب يل كين 2 ع 
لَك دُنوْبَكمٌ ومن بِطِع لَه ورَسُولكٌ فَقَد كَارَ هونا عظِيمَا؟ [الأحزاب]. 
7 00 5 قُ 7 ءِ 8 5 
فلا ريب أن ذكر الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات» وصرفت 
فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرّب به العبدٌ إلى ربه يل وهو مفتاحٌ لكل خير يناله 
العبد في الدنيا والآخرة؛ «فمتى أعطى (اللهُ) العبدّ هذا المفتاح» فقد أراد أن 
يَفْنَحَ له ومتى أضله بقفي بات الخير مَرْنبَا و فيبقى مضطرت القلب» 
مشْوّشَ الفؤاد» مسْنَّتَ الفكرء كثيرَ القلق» ضعيف الهمة والإرادة. أما إذا كان 
ميحافظا "على 'ذكر الله .وذقاة:وكثرة اللكا الب فإن قله يكوق مطيينا يذكرة 
م2 ل سيره درج ر يم م0 ورطة ل 1 5 مب”به لمحي سلس مه 
لربه: هالِينَ اموأ وَتَطْمَينٌ مُلُوبهر يزكر الله ألا بنِصكر أله طمن الْتوْبُ» 
[الرعد: 8؟]» وينال مِنَ الفواتد والفضائل والثمار الكريمة اليانعة فى الدنيا 
والآخرة ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


.)١17؟7ص( «الفواتد» لابن القيم‎ )١( 


ةا 
مَذِكْرٌ لَه العَرْشٍ سِرًا ومُعْلَنًا 
وتيت للشيوات انبا و لفل 
ققد آخية جَىَ المُخْنَارُ يَوْما لِصَحَبهِ 
وَوَصَى الع تفي إن 


ل أنَّ الدّكْرَهَرٌ 
ولغية أذ الله ل 
وأَحْبَرَ أن الذّكرَ يَبْقَى بِجَنَةٍ 
لَوْلَمْ يَكُنْ فِي ذِكْر غَيْرَ أنَّهُ 


أبن 9ع 
3 


وَيَنْهَى الفَتَى عَنْ غِيبَةٍ وَنْمِيمَةٍ 
نكنان نا اط عَظِيمٌ وَرَعْبَةٌ 


وه 
#سست 


يُزِيِلُ الشَّمًا والهمٌ عَنْك ويَطْرُهُ 

وإِنْ يأتِك الوَسوَاسٌ يوقا تكدرة 
22 في السَّبّْقٍ مُفْرِدُ 
على زكرو والشكر بالشتن ينه 
وقد كَانَ في حَمْلٍ الشَرَائعِ يَجْهَدُ 
تُعِينُ عَلَى كل الأُمُورٍ وتُسْهِدُ 


2 2 ى سا و 


جنات عتو والجساكن نهد 
1 شاع كر ريه 50 
مقط الَعْلِيفُ حِمِنَ بُشَلنا 
طَرِيقٌ إلى حب الِإلَنهِ ومُرْ انه 
وَعَه عَنْ كُلْ قَوْلٍ لِلدَيَائَةِ مُفْسِدُ 
بِكَثْرَةِؤِكرٍ اللَّهِ نِعُمَ المُوَحَد 
كَمَائَلَ مِنَا للِإله التَعَبَُوا 


3 
مه 


ولهذًا؛ فإنَّ الأذكار الشرعية والأدعية النبوية لها متزلة عالية فى الدين» 


ومكانة خاصّة في نفوس المسلمين» وكتبٌ الأذكار على تنوّعها تلقى في 
أوساطهم اهتمامًا بالعًا وعنايةً فائقة» ولا يمكن إحصاء ما كتبه الس العلم 
ديا يا في الذكر والدعاء؛ لكثرة 5017 في ذلك؛ ةذ فمنهم الراوي 
الأخبارَ بالأسانيد» ومنهم الحاذفٌ لهاء ومنهم العطول ني ومنهم 
المخْتَصٌ والمتوسّظ والمهذّب+ مع تفاوت بينهم في جمع النصوص وعرض 
الأدلة» وطرقٍ تبويبها وتصنيفهاء والاهتمام بشرحها وتوضيحهاء إلى غير 
ذلك . 

ناهيك أن أهل الأهواء لهم في هذا الباب مؤلّفات كثيرة مشتملة على 


)١(‏ ناظم هذه الأبيات هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككأن ضِمْنَ مَنْظُومَتِ 
النَافِعَة المطبُوعّة مع شرح لي عليها بعنوان (منهج الحق). 


يبب بي 2 1 
الشَّطط والانحرافي والبُعْدِ عن الحق؛ بسبب عدم تقيِّدٍ مؤلّفيها والكنة 
وإعراضِهمْ عن الالتزام بالمأثور. ْ 

هذا؛ وقد دَلَّ الكتابٌ والسَّئَّة وآثار السلف على جنس المشروع 
والمستحبٌ في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات» وبيّن النبيئ كك لأمته ما ينبغي 
لهم أن يقولوه مِنْ ذكر ودعاءٍ في الصباح والمساءء وفي الصلواتٍ وأعقابهاء 
وعند دخول المسجد. وعند النوم وعند الانتباه منه» وعند المرّع فيه» وعئد 
تناولٍ الطعام وَبَعْدَهُ وعند ركوب الدابّة» وعند السفرء وعند رؤية ما يحبّه 
المرء» وعند رؤية ما يكرهء وعند المصيبة» وعند الهم والحَرَّنْء وغير ذلك مِنْ 
أحوالٍ المسلم وأوقاتِه المختلفة. 
كما بين ضلوات الله وسلامة غلية د شراتت الأذكان والأدعنة؛ 
وأنواعَهَاء وشروطهاء وآدابَهاء أتمَّ البيانٍ وأكمَّلَةء وترَّكَ أمئّهُ في هذا الباب 
وفي جميع أبواب الدين على مَحَجََةٍ بيضاءة» وطريقٍ واضحدّء لا يزيعُ عنها بعدَّهُ 
إلا هالك؛ وهلا ريب أن الأذكارَ والدعواتٍ مِنْ أفضل العبادات» والعباداتٌ 
اها علن لتقيف والاتّباع» بعلن اليوئ والابتداع, فالأدعيةً والأذكار 
النبويةٌ هي أفضلٌ ما يَتحرَّاهُ المتحرّي من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل 
أمانٍ وسلامة» والفوائد والنتائح التي تحصّلّ لا يعبّرٌ عنه لسان» ولا 5 
إنسان» وما سواها مِنَ الأذكارٍ قد يكونُ محرّمّاء وقد يكونُ مكرومّاء وقد 
يكونُ فيه شرل مما لا يهتدي إليه أكثرٌ الناس» وهي جملةٌ يطول تفصيلها»”" . 

فالمشروعٌ للمسلم هو أن يذكر الله بما شَرّعء وأن يدعو بالأدعية 
المأثورة» وقد نهى اللهُ عن الاعتداء في الدعاء؛ فيتبغي لنا أن تَتَبِعَ فيه ما شرّعَ 
وسَنَّء كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره مِنَ العبادات» وأن لا نَعْدِلَ عن ذلك 
إلى غيره؛ «وَمِنْ أشدٌ الناس عيبًا من يتخذ حِرْبًا ليس بمأثورٍ عن النبي يل 
وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويّدَعٌ الأحزابَ النبوية التي كان يقولها سَيْدٌ بي 


.)0١١ 22١١ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5؟/‎ )١( 


0 عدم 
آدمء وإمامٌ الخلتي» وعد اللدشال 1+ فاليقية اد في اتباعِهء والاهتداء 
بهديه» وترسّم خطاهء فهو القدوةٌ والأسوةٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وقد 
كان أكمل الناس ذكرًا لله وأَحسنَهُمْ قيامًا بدعائه سبحانه. 

ولهذا فإنه إذا اجتمّعَ للعبد في هذا الباب لزومٌ الأذكار النبويّة والأدعية 
المأثورة» مع نَهْم معانيها ومدلولاتهاء وحضور قلبٍ عند الذكر؛ فقد كَمُلَ 
بطرلا لون احير 

قال ابن القيم كانُه : «وأفضل الذكر وأنقفة سواط القلتةاللينان» 
وكان مِنَ الأذكار النبويّة» وشهد الذاكرٌ معانيّهُ ومقاصدة)”" . 

لما كان الأمرٌ بهذه المنزلة وعلى هذا القدرٍ مِنَ الأهميَّةِ نَمَأْتْ عندي 
رغبةٌ في عه وأقدّمٌ ‏ مع الاعتراف بالعجز وعدم الأهلية ‏ دراسة في 
الأذكار والأدعية النبوية في بيان فقههاء وها اشْتَمَلتْ عليه من معان عظيمة» 
ومدلولاتٍ كبيرة» ودروس جليلة» وعِبَرٍ مؤثّرة» وحِكم بالغة» واجتهدثٌ في 
عع كلام أبن العلل في دبك فاجتمَعَ عندي من ذلك بحمد الله فواكك 
كثيرةٌ ولطاقتث عديدة -وتسييات دقيقةٌ مِنْ كلام أهل العلم المحقّقين»؛ 
ولا سيما الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن :كبمكة وتلميذة انن القيلو) 
رحمهما الله» ثم نَطلَمْتُ ما اجتمع عندي مِن ذلك وألّفت بينه» وجعلته بعنوان: 


فقَّه الأَدَعِيَةِ كر 
وهو في الأصلٍ حَلقاتٌ إذاعيّةٌ قدّمَتْ عَبْرَ إذاعة القرآن الكريم بالمملكة 
العربيّة السعوديةء تلك الإذاعة المباركة التي يدم فيها مِنَ الجهود العظيمة. 
والمساعي الحثيثة» والأعمالٍ المشكورة في سبيل نشر دين الله في أنحاء 
المعيورة مثالا يكن عقن للجدمر ا اتاقاف غلل كر اسل : فنسألٌ الله أن 
يَجزِيَ القائمين عليها خيرٌ الجزاءء وأن يُسدَّدَهُمْ في أقوالهم وأعمالهم. وأن 


.)6076 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7؟/‎ )١( 
(؟) «الفوائد» لابن القيم (ص517).‎ 


مقدمة 1 اكه 
يُبِارِكَ في جهودهم» وأن يوَفْمَهُمْ لكل خير. وقد رَغْبَ غيرٌ واحدٍ مِنْ مشايخي 
وإخواني أن أقومَ بنشره مطبوعًا ليتنوّعَ مجالٌ نَفْعِه ولتكثّرٌ فائدثه. فأجِرَيْتُ 
عليه ديلاف سعرة فى ابللونه» ليكوة عيباسا لسري وجعلة لكان تحلقة 
عنوانا 5 مضمونهاء ويُرْشِدٌ إلى موضوعهاء وجعلتّهُ في أربعة 
أقسام متناسبةٍ الحجم والموضوعء وهذا هو القسمٌ الأول منهء وإني لأرجو الله 
الكريم أن يُتقبّل مني هذا العمل وسائرٌ أعمالي» وأن يباركٌ فيهء وأن يجعلّه 
نافعًا لعبادِهِ المسلمين» فهو سبحانه سميعٌ الدعاء» وأهل الرجاءء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

ولا يفوتني في هذا المقام الدعاء بالمغفرة والرحمة لسماحة الوالد الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى» الذي تفضل مشكورًا بقراءة 
القسم الأول من هذا الكتاب» والتعليق عليه'''. والتقديم له على كثرة أعماله» 
وأسأل الله تعالى أن يجعلَ ذلك في موازينٍ عستائة:. وان يَجْزِيَهُ عنا وعن 
المسلمين خيرٌ الجزاء؛ إنه سميع مجيب. 

كما أشكُرٌ كل من قدَّم لي أيّ نوع من أنواع المساعدة في هذا الكتاب؛ 
تدا بِحَثُ وتشجيع ؛ أو تصحيح ومراجعة»ء أو إبداء وجهةٍ نظر أو ملحوظة» 
ومَنْ ع قامّ بِصمَهِ وتنضيده وعزو الآياتٍ والأحاديث الواردة فيه» ومن تَبِرَعَ لطبعِه 
وساهّمَ في نشره أو عمِلَ على ترجمته إلى لغاتٍ أخرىء وأسأل الله أن يثيبَ 
الجميعَ أعظمَ الثواب» وأن يجزِيَهُمْ خيرَ الجزاء. 

25 وكتب: 

عبد الرزاق البدر 


غفر النه له وعفا عنه, ورحمه 
ووالديه وجميع المسلمين 
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.] [ وقد جعلت تعليقاته ككأَنْهُ في داخل المتن بين معقوفتين وتحتها سطر:‎ )١( 


القِسْمُ الْأَوَلَ 


فقّه الأذعِيّة والأذكار 


(الذكر فَضَائلهُ وأنواغة) 


21221110111000 10 1000 10-0-0100 1011 11711101010 111110-0-010 


غيرٌ خافٍ على كل مسلم أهميّة الذكر وعظيمٌ فائدته؛ إِذْ هو مِنْ أجل 
المقاصدء وأنفع الأعمالٍ المقرّبة ة إلى الله تعالى» وقد أُمَرٌ الله به في القرآن 
الكريم في مواطنٌ كثيرة» ورغب فيه » ومدحَ أغلت و عليهم أَحَسَنٌ الثناء 


وال 
بغولة اه تناتى 8ك الرى 0 أَذكروأ لَه وها ك4 [الأحزاب: ١4]ء‏ 
ويقول تعالى: #فَادًا فَصَيسُم مَْسِكَكُمْ وأذكروا الله د و بآءثْْ أو أسَدّ 


ذِحكْرًا4 [البقرة: :]1٠٠١‏ ويقول تعالى: ظالدِنَ يَدُرُونَ أَلَهَ قِيِْمَا وَفُعُودًا وَعَلَ 
0 (آن عنيزان 1853 ويفول تعالي ؛ ا أنَّهَ كيرا والتّكرتِ أعدّ 
الع ف ل اا 
فأمر تعالى في هذه الآياتٍ بذكره بالكثرة؛ وذلك لشِدَّةٍ حاجةٍ العبد إلى 
ذلك» وافتقاره إليه أعظمّ الافتقار» وعدم استغنائه عنه طرفة عين 2 فأيّ لحظة 
حا الا عوراك الروك ال ل اه ا 


فقد ثُبَتَ عن النبيئّ كك كما في «سئن أبي داوداء سيرك الجاكركه 
من حديث أبي هريرة 9 ضَيه؛ قال: قال رسول الله ككل: (مَا مِنْ قَوْم جَلَسُوا 
مَحْلِسَا وَتَفْرَةٍ تَقَرَقُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكرُوا الله 4 فو ا انما كوا عن جيقة جتاره وكا 
عَلَيْهُمُ حَسْرَةَ يَوْمَ القِيَامَة)"''. 
)١(‏ «المسند»(6/75١0).‏ و( سنن أبي داود) رقم (5805)» و«المستدرك» 49١ /١(‏ ؟597) واللفظ له 
وصجّححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» والألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (77). 


2 القِسسَمٌ الْأَوّلُ: الذَّكُرٌ فَضَائِلَةُ وَأَنْوَاعُهُ 


والكة ملف الا حاذيف الذالة ة على فضل الذَّكْرِ ورفيع 0 
لالش كدرو عوزاكنى وف افو فلن الداكريق "الله عفرا بوالداكرانت . 

فقد أخرج الإمامٌ أحمدٌ والترمذي» وابن ماجهء والحاكم ‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي ‏ عن بق الدرداء وَيِِنه؛ قال: قال رسول الله َك : 
«(آلا أنبيَكُمْ بحَبْرٍ أعْمَالكُمْ» وأرْكَامَا عِنْدَ مَليكُمْء أرقِا في مَرَجَايكُم» وخَيرٍ 
لَكُمْ مِنْ | إِنْقَاقِ ل 0 فُتَضْرِبُوا عْنَاقَهُمْ 
ويَضْرِبُوا أَعْتَافَكُمْ ؟) قَانُوا: بَلى يا رَسُولَ الى قَال: (ذِكْرُ الله)7" . 

وروى مسلم في «صحيحه). من حديث أب هريرة طه » عن النبي 2 
أله فال : +(سَيَقَ المفةكون):- قالوا؟ وما المفردون يا وَسْيولَ الله؟ قَال: 
(الذَاكِرُونَ الله كَثِيرًا والذَاكَوَاتٌ))2 . 

ودوى اليظادي؛ عن أبي موسى الأشعري ذَهء عن النبي كلد قال: 
(مَكَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ والّذِي لا يَذْكْرُ رَبَهُ مَكَلُ الحَيّ والمَيّتِ)7 . 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ» ولعل مِنَ المناسب هنا والحديثُ 
ماض بنا في فضل الذكر - أن ألخْصٌ بعض ما ذكره أهلٌ العلم مِنْ فواقة 
لذكر الله تعالى. يها الذاكرون في حياتهم الدّنيا ويومً القيامة» ومِنْ نْ أحسنٍ مَنُ 
رأيئه تكلم في هذا الموضوعء وجِمَعَ أطَرَاقَةُ» ولمَّ شََاتَةُ: الإمامُ العلّامةٌ 
ابنُ القيّم كله في كتابهٍ العظيم «الوابل الصيّب» من الكَلِم الطيّب)» وهو 
مطبوع طبعاتٍ كثيرةً وَمَُداوَلَ بين أهل العلم وظلّابه ؛ فقد قال كله في كتابه 
المذكور ا : «وفي الذكر أكثز ون مِانَةِ فائدة...»2 ثم كد يعدوفا :1ك 

ما*يويك على الستبعين فائذة كل واحدة منها بمفردها كافيةٌ لحفز الثفوس» 

وتحريكِ الهمم للاشتغالٍ بالذَّكْرٍ كنف تون السك تلات الفواكد الكناز 


2)71790( و«جامع الترمذي» رقم (/777)» و«سئن ابن ماجه) رقم‎ .)١965 /0( «المسند»‎ )١( 
.)5519( وصحّححه الألبانى في (صحيح 8 رقم‎ »)5957/١( و«المستدرك»‎ 


(؟) «صحيح مسلم» رقم (5515). 
(*') سيأتي تخريجه (ص49). (5) (ص68). 


أَهَمْيَّةٌ الذّكر وَفَضْلَهُ 
لللشطك”»»“ م جتاللاتتخسااصئد77ح حح نئي 0 0 تت 52ت [ ا | 


لي ١‏ سحي يم 


والعوائٌ الغذاقة والا قوق ما”يسكة الواضفوة» وَيقدة العادوق؟ #قلا تعلم 
ع َآ أَخْنىَ لم من فر عر جر يما كَانوأ يحَمَلُوَ4 [السجدة /ى]. 

ولعلّى أذكر لك أخي المسلم ‏ هنا فائدةً واحدةً مِنْ فوائدٍ الذَّكْرٍ مما 
ذكره كانُه على أن أستكملَ لك بعضٌّ هذه الفوائد بعد إن شاء الله مع 
وصيَّتى لك باقتناء الكتاب المذكور والانتفاع به؛ فهو حقًا كتاب عظيمُ التفع. 
كبيرُ الفائدة . 

* فمِنْ فوائدٍ الذَّكْرِ: أنّه يطرّدُ الشيطانَ ويقمعٌهُ 0 يقول الله 
تعالى : طون يَعْشُ عَن وَكْرِ الَمَلِ تقيض لك ينا كهو له 
ويقول تعالى: #إِ م َأ إذا مَتَهُمْ طَلِيفٌ عن ا 007 5 هم 
مُبصرُونَ # [الأعراف: .]5١١‏ 

وثبت في «مسند الإمام أحمد). و«جامع الترمذي», 0 الحاكم»ء 
وغيرهاء بإسناد صحيحء مِنْ حديث الحارث الأشعري ذه عن النبي كَل 
أنه قال: (إِنَّ الله سُبْحَائَهُ أَمَرَ يَحْيَى بْنَّ رَكَرِيًا بِحَمْسِ َلِمَاتِ: َنْ يَعْمَلَ بهَاء 
ويَأمْرَ بَني إِسْرَائِيلَ 5 َعْمَلُوا بهَاء وِنّهُ كَادَ أَنْ يُبَطّنَ بهَاء كَقَالَ لَهُ عِيسَى نكل : 
اله مرك يِسَمْسٍ كَلِمَاتٍ لِتَمْمَلَ يها وتأمُر يني إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا يهَاء فَإِه 


4 


في 


200 هه 
5 


أَنْ أن تأمرَهُمْء وَإِمّا أَنْ رم فَقَالَ د ع ل إِنْ سَبَقْئبِي بها أنْ يُخْسٌَ 
ف أو عدت فجَمعَ النَامِنَ في بَيْتِ ٠‏ امقس قَامْتَاةً المَسْحجِدٌء وَفَعَدُوا عَلَى 
الترف» فَقَالَ: إِنَّ الله أَمَرَنِي بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ افكل وك رانك أَنْ تَعْمَلُوا 


0 0 


0 
0 


فلك 1 بال حيد» الصلاة؛» والصيامء الصَدَقَةَ) 4 الخاممة 
مرهم 3 والصيام» و دم 


فقال: (واتكم أن فكوا ال لله؛ فَإِنّ مَل ذلك كَمَئَلٍ رَجلٍ خَرَ اج العَدُوٌ في أَثَره 


)١(‏ انظر: «الوابل الصَّيِّب) (ص88). 
(؟) «المسند) »)5١7/5(‏ و«جامع الترمذي» رقم (265>؛». و«المستدرك) (١//ا١1ك.‏ 148ك 
)١‏ وصحّحه الألبانى في (صحيح الجامع» رقم (5 ,07 .)1١‏ 


2 القَسَمَالأوّل: الذكرٌ فضائله وَانوَاعَه 
سِرَاعَاء حَتَى ذا أتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأحْرَرَ تَفْسَهُ نفْسَهُ مِنْهُمْء كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يْحْرِ 
نَفْسَهُ مِنَ السَيّطَانٍ ! إِلّا بذِكرٍ الله تَعَالَى...). إلى آخر هذا الحديث العظيم. 

وقد وصفه العلّامةٌ ابن القيّم د أنه حديثٌ عظيم الشَّأن وينبغي لكل 
مسلم حِفْظهُ وتعقّله" . 

فهذا الحديثُ مشتملٌ على فضيلةٍ عظيمةٍ للذكرء والفسيطةة انان 
ويُنجي ينه وان بمثابة الحِضصْنٍ الحصين» والحِرْز المكين» الذي لا يُحْرِرُ 
العبدٌ نفِسَّهُ مِنْ هذا العدوٌ اللّدُودِ إِ به» وهذه ‏ ولا ريب +تفديلة عطي 
للذّكْر؛ ولهذا يقول ابن القيّم كُأَنْهُ: : «فلو لم يكن في الذَكر إلا هذه الحفيلة 
الواحدةٌء لكان حقيقًا بالعبد أن لا يَفْبُرَ لسانهُ مِنْ ذكر الله تعالى» وأن لا يزالَ 
لبقا وا كونةة قثن اللا انكر تفن و عذوة الأ وان رعولا ينكل عليه الهدة 
ال مرع :با الحا 000 فإذا غمّلَ وئّبَ عليه وافترسّةٌ» وإذا ذكّرَ الله 
تعالى انس عدرٌ الله وتصاعَرَ وانقمَعٌ» حتى يكونٌ كالوَصَع” وال انا 
ولهذا سمى سمي 'الوَسَوَاسَ الخَنّاس)»؛ أ ووسوين في الصدررة فإذا ذكّرَّ الله 
تعالى خنس ؛ أ كفٌ وانقبض . 

وقال ابن عَبّاس وِهها: الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدمَّء فإذا سها وَعَفَلَ 
وسوّسَ» فإذا ذكَرَ الله تعالى و . 

فنسأل الله تعالى أن يُعِيذَنا مِنْ شَرٌ الشيطان وشِركهء ومِنْ هَمْرِه ولفيقة 


52 تو 5 ع اس اب 
ونفثه ؟ إنه سميع امحتييت فزيت. 


.)7”١ص( «الوابل الصَّيّب»‎ )١( 
الوَصّع: طائرُ أصغرٌ من العصفور. «القاموس المحيط»» مادة: (وصع).‎ )١( 
)180/7( «الوابل الصَّيِّب» (ص77). وأثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في «المصئّف»‎ )( 


لا يال الحديث موصولًا في بيانٍ فوائدٍ الذّكْر؛ وقد مر معنا فيما سبق 


ذكرٌ فائدة واحدةٍ له؛ وهي: : أنَّهُ حِرْرٌ لصاحبه مِنَ الشيطان» فمن خلا ص الذَّكْرٍ 
لازِمَهُ الشيطانُ ملازمّةَ الظْلَّء واللهُ يقول: #ومن يعس عن ذم اليحن م فض 2 
سَيِطدنًا فهو لَه م بن 4 [الزخرف: 5«]» ولا دي القيد أن يُحْرِرَ نفسَهُ من 
الشيطان إلا بذكر الله تعالى» وعد ه قاكدة كليلة عن قوااقن الذَّكْرٍ العويدة: 

وكا :مر ينام فإن الإمام العلّامة ابن القيّم كُلَنْهُ عَذَّ في كتابه القيِّم 
«الوابل الصَّيِّب» ما يَنِيكْ علي اير فائدة للذّكرء ونستكمل هنا بعضٌ تلك 
الفوائد العظيمة» مما أورده ككدَنْهُ في كتابه المُشار إليه آنًا"'" . 

كين الواك دكر الله العظيمة : اله يقبلك رفنت الذاكر الفرح والسرور 
والرَّاحةء ويُورِتُ القلت السكون والظمأنينة؛ كما قال تعالى: لذبن اموأ 
ويَطْمَين فو اريم عن بدك َه 1 بكر 00 تَطمَينُ لْقَلُوبُ» [الرعد: 58]» ومعنى 
قوله تعالى: ##وَيَطمَينٌ ُلُونْم م ؛ أي: يزولٌ ما فيها مِن قلت أ اضطراب؛ 
ويكون فيها بدَّلَ ذلك ال والفُوج والرّاحة» وقوله: ا بكر 50 تَطمَينُ 
لْقُوبُ؛ أي: حقيقٌ بها وحَرِي أن لا تطمئنّ لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى. 

* بل إِنَّ الذكرٌ هو حياةٌ القلب حقيقةً» وهو قُوتُ القلب والرُوح» فإذا 
فقده العبدء صارٌ بمنزلةٍ الجسم إذا جيل بينّهُ وبين قُوته؛ فلا حياةً للقلب حقيقة 
إلا بذكر الله؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله : «الذّكذ للقلب كل 
الماغ اللسكلف؟ كتف يكون شال السَّمَكِ إذا فارَقَ الماء؟200!1' . 


* ومن فوائدٍ ذكر العبد لِلّه: أنَّهِ يُورِنُهُ ؤِكْرَ الله له؛ كما قال تعالى: 


)200 اله «الوابل الصَّيِّب) (صغ26 - .)١150 23٠١‏ 
222 انظر: «الوابل الصيب» (ص86). 


ور كدر لو اتاو قا ب قد ورا ع ف 
سس "٠‏ الج سي س2 2ك 


كاذ ذو م [البقرة: ؟١١]؟‏ وفي «الصحيحين»» من حديث أن هريرة ذه » 
قال: قال رسول الله يَكٍ فيما يروي عن رَبَّهِ تبارك وتعالى: (إنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ 

* ومِنْ فوائده: أنه يَحْط الخطايا يدها ينجي الذّاكرٌ من عذاب الله؛ 
ففي «المسند)ء عن معاذ بن جبل ذَنهء قال: قال رسول الله ككل : (مَا عَمِلَ 
آذ عَمَلَا قط َنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابٍ اين ور الله تَعَالَى)”" . 

* ومِنْ فوائدٍ الذَّكْرِ : العف ا ةي الما ءِ والنَّوَابٍ والفضل ما 
رن على غيره مِنَ الأعمال» مع - أيسَرٌ العبادات؛ فإِنَّ حركة اللسان 
أخث حركاتٍ الجوارح زارفا ولي تسرك عضوٌ مِنَ الإنسانٍ في اليوم والليلة 
بقدر حركةٍ لسانه» لقو فل غاية المكنة ٠‏ بل لا يمكئهة ذلك» ومع هذا 
فالأجورٌ المترتَبَةُ عليه عظيمةٌ؛ والثوابُ م 

ففي «الصحيحين»؛ عن أبي هريرة ظياهء أن رسول الله يك قال: ١‏ 
قَالَ: ا إكنه إِنَّا الله وَحْدَ 0 ل 
شَئْءِ دير في يَوْمٍ ما مَرَةِ» كَانَتْ [آ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابء وكُيَبَثْ لَهُ مِائَةُ حَسَئَقِ 
ومُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيكَةٍ سيك وكانّث لَهُ جدًا ِنَ الشَبطَانٍيَوْمَهُ لك حتّى يُمْسِي» 
ولَمْ يَأتِ أَحَدّ بِأَقْضَلَ مما جَاء به إِلّا رَجُلٌ عَمِلَ أككرَ مه . 

وفي «الصحيحين» أيضّاء عن النبي يكل أنه قال: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله 
وَبحَمْدِو في يم ِائَةَ مَرَةه حُْطَّتْ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانَتْ ٠‏ يل يد 0 

وفي «صحيح مسلم»؛ عن أبي هريرة ه؛ قال: قال رسول الله يكلل: 
(لأَنْ أَقُولَ: سْبْحَانَ الل والحَمْدُ شى ولا إِلَد ِل الل وال أكْبَرُ أْحَبّ إِلَىَ مِمًا 


رع كييت 


)١(‏ (١م‏ البخاري» رقم 2)9/15٠00(‏ و( » رقم (6/ا55؟). 
و تم ميحيح عبلم ركم 
(0) «المسند» (ه794/0), واسئن ابن ماجه» رقم (2”1740): وصخًّحه الألباني في «صحيح 


الجامع» رقم (55))). 
إفرة («صحيح البخاري» رقم (51905), و(صحيح مسلم) رقم .)559١1(‏ 
ددع (صحيح البخاري» رقم )55٠0(‏ و ااصحيح مسلم» رقم (591). 


مِن هَوَائِدٍ الذكر 
٠+‏ )ب 
طَلَْعَتُ عَلَيْهُ ‏ العّقية)27: والأحاديث فى هذا المعتى كثيرة. 

* ومِنْ فوائد الذكرٍ : أنّه غِرَاسنٌ الجَنَّةِ؛ فالجتَّهُ ‏ كما جاء في الحديث - 
عا وهي طُ الترْبة ا الماء» وعراشها دك الله؛ فقد روى الترمذي» 
من حديث عبد الله بن مسعود م ضينه» قال: قال رسول الله عله : (لَقِيتٌ لَيْلَهَ 
أْسْرِيَ بي إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلَ :. فقال: يَا مُحَمَدَ أقْرِىُ أَمَعَكَ مِنْي السَّلَامَء 
وأَخْبِرْهُمْ أنّ الجَئَّةَ طَيبَةُ التَّدْبَةِ» عَذْبَةٌ المَّاءِء وأَنَّهَا قِيعَانٌ» وأَنَّ غِرَاسَهًا: 
سُبْحَانَ الى وَالحَئَهُ ش وَلَا إكنهَ إِلا الله وَاشْهُ أَكْبَرُ). قال الترمذي: حديث 

الى افر 5 220 
حسن غريب؛ من حديث أبن مسعود 3 
ورواه الإمام أحمدء من حديث أبي أيُوبَ الأنصاري ذلك » ولفظه: «أن 


رسول الله يكل ليلة أسْرِيَ به مر على إبراهيم؛ فقال: (مَنَ مَعَك يَا جبْريلٌ؟ قال: 
هَذا مُحَمَدَ فَقالَ لَهُ إِبْرَاهِيمْ : مز أمَك َليكيُوامِنْ راس الجن ؛ نْبا طب 
0 


وأَرْضَها واسِعَةٌ قَالَّ: وما غِرَامِنٌ الجَنّةِ؟ قَال: لا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إِّا بالله)»” 


وروى الترمذي» من حديث أبي ارس عن جابر ضيه عن عن النبي وَل 
قال: (مَنْ قَال: سَبحَانَ الل العظيم وَبِحَمْدوء هُرِسَتْ لَهُ تَخْلَةٌ في الجَنَة) قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح”''. 
ورواه الإمام أحمدء من حديث معاذبن أنس الجُهَنِيٌ ضَيه. عن 
رسول الله يك أنّه قال: (مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ الله العَظيمء نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ في الجَنّةِ)” . 


,.)5596( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
(؟) «جامع الترمذي» رقم (7577)» وحسّنه أيضًا الألباني لِمَا له من الشواهد في «السلسلة‎ 


الصحيحة» رقم .)1١6(‏ 

() «المسند» (518/0)» و«صحيح ابن حبان» رقم »)87١(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)٠١١ /١(‏ 

(4) «جامع الترمذي» رقم (9555). واصحيح ابن حبان» رقم (770م). و«مستدرك 
الحاكم» »)001/١(‏ وصحًّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (14) وله شاهدان: 
أحدهما : يِنْ حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأا موقوقًا؛ خرّجه ابن أبي شيبة في «مصنّفها (07/5). 
والآخر: من حديث مَعَادْ بن سَهل مرفوعا ؛ خرجه الإمام جد في لمسنده») ("9/ .)55٠‏ 

(0) «المسند» (*/ :»)54٠‏ وفي سنده زَّان بن فائد؛ وهو ضعيف» ولكن للحديث شواهد يتقوّى بها . 


72 0 
؟؟ إ سس ص ب ببب ببس 


* ومِنْ فوائد الذّكْرِ : أنّه يكون تُورًا للذّاكِرِ في الدنياء وثُورًا له في قبره» 
ونورًا له في مَعَادهء يسعى بين يديه على الصّرّاطء فما استنارتٍ القلوبٌ والقبور 
بمثل ذِكْرٍ الله تعالى؛ قال الله تعالى: هومن كنَ مما َأَحَمَيَنَهُ وَجَعَلْمَا لَه نرًا يَمْيْى 
050 الثّاين. كمن متك فى الظلْمَتِ لِيْسَ يحارج 4 [الأنعام: 177]. 

© فالأوّل: هو المؤمن؛ استنار بالإيمانٍ بالله ومحبَّيه ومعرِقْتِه وذكره. 

« والآخرٌ: هو الغافل عن الله تعالى» المُعْرضٌ عن ذكره ومحيّته. 

والشَّأنْ كل الشَّأنء والفلاحُ كل الفلاح في الثورء والمَّقَاءُ كُلّ الشَّقَاءِ 
في فَوَاتِهِ؛ ولهذا كان النبئٌ كل يُكْيِرٌ من سُؤال الله تبارك وتعالى ذلك بأن 
يجعلَهٌ في كل ذَرَّاتِهِ الظّاهرةٍ والباطنة» وأن يجَعلَهُ محيطًا به مِنْ جميع جهاته. 
وأة نعم ذانة وحملتة تراه ١‏ 

فقد خرّج مسلمٌ في (اصحيحهاء من حديث عبد الله بن عَبَّاس وَوْيّاء في 
ذكر دعاء النّبِيّ كل باللّيْل؛ قال: «وكان في دعائه: (اللَّهُمَّ امجَمَلُ فِي قَلْبِي 
ثورّاء وفي بَصَّرِي تُورَاء وفي سَمْعِي نُورًاء وعَنْ يَميني ثُورّاء وعن يَسَارِي ثُوراء 
وَفَوْتِي نُورّاء وَحْتِي ُورّاء وأَمَامِي نُورّاء وخَلَفِي ثُوراء وعَظّمْ لي نُورًا)». قال 
0 رواة الحديث : وسبعًا في التّابوت. فَلَقِيتُ بعض وَلّد العَبّاسء 
فحدّئني بهن فذكّرٌ: عَصَبِيء ولّخميء ودَّمِيء وشَعَرِيء وَبَسَّرِي»ء وذكّرَ 
خصلتيك7'. 

فالذَّكُرٌ تُورٌ لقلبٍ الذاكر ووجِهِهٍ وأعضائِهء ونورٌ له في دنياه» وفي 
البَرَرّحْء وفي يوم القيامة. 

* ومِنْ فوائدٍ الذَّكْرٍ: أنه يوجبُ صلاةً الله وِبْكَ وملائكيه على الذاكر» ومَنْ 
صلَّى اللهُ عليه وملائكتّهء فقد أفْلّحَ كل الفلاح» وفاز كل الفوز؛ يقول الله تعالى: 
«يكلما ان اموا لأكروا الله وكا كبا © وبسبخ يكزا وَليِيلا © هْوَ الى يصَلَ 


صم 


ا . رم ماش وس > م اداج هه 3 سر 
ليح وبلتيكته لخْردَكٌ ين الظلمّتٍ إل النُورٌ وَكَانّ بالْمُؤْمنِينَ رَحِيما» [الأحزاب]. 


” رواه البخاري رقم [لملفةة ة واصحيح مسلم» رقم [فسرحفة‎ )١( 


0 
فوائد أخرّى للذكر 


نواصل الحدوة في عَدٌ بعض فوائل ادكو وذكر شيءٍ من منافعِهِ 
وعوائدو على الذاكرين في الدنيا والآخرة؛ وذلك مِنْ خلالٍ ما ذكره الإمامُ 
العلّامة ابن القيّم كدَنْهُ في كتابه «الوابل الصَّيِّب)2"7. 

* فمن فوائده: أنَّ الذّكْرَ سببٌ لتصديق الرَّبٌّ بك عبدَةُ؛ فإنَّ الذّاكرٌ 
يبز عن الله تعالى بأوصافي كمالهء ونعوت جلالهء فإذا أخبَرَ بها العبد صدّقه 
كه ومَّنْ صَدَّقه الله تعالى لم بُ . يخشر مع الكاذبين» ورّجِي له أن يُحَُشَرَ مع 
الصادقين. 


روى ابن ماجه. والترمذي» وابن حِبَّانَء والحاكم؛ وغيرهم عن 

أبي إسحاق» عن الأغرٌ أبي مسلمء أنه شهد على أبي هريرة» وأبي سعيد 
- وقاء أنّهما شَهِدَا علي رسول الله يِِ أنه قال: (إِذَا قَالَ العَبْدُ: 
/ وَانْهُ أكْبَنء قَالَ: يَقُولُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى : صَدَقَ ق عَبْدِي؛ 
0 0 وَأنَا أَكْبَوْ وَإِذَا قَال: :لا إل إلا لله وَحْدَه كَالَ: صَدَقّ عَبْدِي؛ 


لا إلنه إِلّا أن وَحْدِيء وَإِذا قَال: لَا إلنه إِلّا اله وحده لا شَرِيكَ لَه قَالَّ: صَدَقَ 
عَبْدِي؛ لَا إِلَنهَ إِلَّا أنا لا شَرِيك لِيء وَإِذَا قَال: لَا إِلَنهَ إِلّا الله لَهُ المُلْكء وَلَهُ 
2 320 م 


لَه 
لّا آنا ب المُلْك وَلِيَ الحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: 
0 وه 
ا 


للق انظر: «الوابل الصَّيِّب) (ص ”2177 عل دق ت5تل لامك تهعكف دككل 155). 


د د مافوّء + م ولا 1 عه 
4 ) القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانوَاعَه 


ثُمَّ قال الأغرٌ شيًا لم أفهمْة قلتُ لأبي جعفر: ما قال؟ قال: (مَنْ 
رَزْقَهَُنٌ عِنْدَ مَوْتِه لَمْ تَمسَّهُ ته ا 

* ومن فوائيو: أن كثرةً ذكر الله كيك أمان مِنَ التّفاق؛ فإ 
قليلو الذَّكْرِ لله ويك قال الله تعالى في المنافقين: «ولا يذكوت لله إلا كيلا» 
[النساء: ؟57١].‏ 

قال كب كْلَنْهُ: «مَنْ أكثرَ ذكرٌ الله ويْكَء بَرِىَ مِنَ التّفاق». 

لعل لأجل هذا خنَّمَ الله سورةً المنافقين بقوله: #يامُ 
لا لهك مول ول َرَلَدُكْمَ ء. ف وحكر أن نتن ينصل كرك 0 
الْحخَسِرُونَ » [المنافقون: 9]. 

فإنَّ في ذلك تحذيرًا مِن فتنة المنافقين» الذين غَمَلوا عن ذكر الله وَل 
فَوَفَحُوا في التاق روالقيا د :الك 

وقد سيل علي بن أبي طالب دنه عن الخوارج: منافقونَ هم؟ فقال: 
«المنافقونَ لا يَذْكُرُونَ الله إل قليلًا» . 

فلهذا مِنْ علامةٍ الثفاق: فَلَّهّ ذكر الله كِبْكَ؛ وعلى هذا: فكثرةٌ ذكرو تعالى 
أكان ع الفاق» والله كَيْنَ أكرم ا يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنْقَاق؛ إنَّما ذلك 
لقلوب غفلت عن ذكر الله كيك . 

* ومِنْ فوائدٍ الذّكر : أنه شناء القلب ‏ ودواء لأمواقية؛ :قال مكدول بن 
عبد الله كاله : ا الله تعالى شفاءٌ» وذكرٌ النّاسِ داء) . 

ثم إن الذَكُرَ أيضًا يُذِْبُ قسوةٌ القلب؛ ففي القلب فسوة لا يُذيبُها 
إلا ذكرٌ الله تعالى؛ جاء رجل إلى الحسنٍ البصري ككَُنْةُ فقال: يا أبا سعيدء 
أشكو إليك قَسُوةً قلبي» قال: «أَذْبْهُ بالذَكْر) . 


0 
5 
كع 6 


2000 «جامع الترمذي» رقم مغرو ة و«سئن ابن ماجه) رقم (517945). واللفظ له و«(صحيح 
ابن حبان» رقم ))80١(‏ وامستدرك الحاكم »)5/١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصحّحه الحاكم» ووافقه الذَهَبِنُ» وقال الألباني: : وهو حديث صحيح. . «السلسلة الصحيحة» 
رقم .)179٠(‏ 


َوَائِدٌ أخرَى لِددكرٍ 
771221 1# #*#آ#آ# 1 10 اال لل[ 1١‏ |- 
* ومِنْ فوائدٍ الذَّكْرٍ: أنَّ الذّاكرٌ قريبٌ مِنْ مذكوره»ء ومذكورُهٌ معهء 
وكذه اليه ف خاصّة غير 1 العلم والإحاطة العاكة» نمي ا بالقرب 
وا لاي والمحبّة وال ةِ والإعانة وال توفيق؛ قَوله تعا أ 7 مع 
6 


0070 


َلَدِنَ أنَمَوأْ وَلنَ هُم خُحْسِيُوت» [النحل: 28118 وقوله: جاه مع الصَديرِنَ» 
[البقرة: 149]» وقوله: «إوَإن لَه مم لْمُحْييينك '[التكبوت :4د فالذاكر له مق 
هذه المعيّةِ النَصِيبُ الوافرء كما في الحديث الإللهي: (أَنَا مَعَ عَبْدِي 
ما كرقي وَتَحَرَّكتْ بي شَفّْتاه)؛ رواه أحمدء والبخاريُ تعليقّاء وابن ماجهء 
والحاكم» وغيرُهم'''. 

* ومِنْ فوائد الذَّكْر: أنه جَلُابٌ للنّعمء دافعٌ لتقم فما استُجْلِبَتْ نعمدٌ 
ولا استُدْفِعَتٌْ نِقْمَةٌ بمثل ذكر الله كبَكَ؛ٍ قال الله تعالى: «#إركٌ لله يدهم عن 
لذبن 4 [الحج: 78]؟ فدفاعُهُ تبارك وتعالى عنهم هو بحسّب قَوَةٍ إيمانهم 
وكماله»ء ومادَّةٌ الإيمانٍ وقوَّتهُ ذكرٌ الله تعالى» فَمَنْ كان إيمان أكملء وذكرّه لله 
كدر لاسي مر ذلك الل داعم : وفظلة حولم أو ومَّنْ نَقَص نَقَصَ؟؛ 
ذِكْرا بذكر» ولسيانا ينان 


* ومِنْ فوائدٍ الذّكْرٍ: أنَّ إدامتهُ تتوبُ عن الطاعات» وتقومٌ مَقَامَها سواء 
كانت بَدَنيَةَ أو ماليّةَ أو بدنّةَ ماليّة؛ كحج التَّطوع . 

وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة ضيه : «أنَّ فقراء 
المهاجرينّ أَنَوْا رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله ذهَبَ أَهْلُ الدَتُورٍ 
بالأجور والنَّعِيم المُقِيمء يُصَلُون كما اي ويصومون كما نَصُومء ولهم 
فضل أحوال يَحجُونَ ديا ومجعيس زنا» وبا عدون وفيا رن ا 
(آلا أَعلّمُكُمْ شَيْنًا تُدرِكُونَ به من سبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْء ولا أَحَدُ 


200 د 0/ © واصحيح البخاري» (// ). واسئن ابن ماجه) رقم (7195), 
و«مستدرك الحاكم» .)595/1١(‏ 


د د ررمي * ار فر فز 


يَكونَ أَْضَلّ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صَنَعَ مَا صََعْتُم؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
(نَسَبَّحُونَ وَتَحْمَدُونَ ونُكَبّرونَ خَلْفَ كل صَّلَاةٍ تلانًا وتَلَائِينَ...)» إلى آخر 
الحديث» وهو متفق لو 

مجكل الذكة عِوَضًا لهم عما فاتهم م ضح والعمرة والجهاد. وأخبر 
أنهم يسبقونهم “لذ كوي ديكا سج أهلٍ الدئور بذلك عملوا به» فازدادوا 
إلى صَدَفَتِهِمْ وعبادتهم بمالهم التعنّدَ بهذا الذَّكْر فحازوا الفضيلتَيْنِ » فنافسهم 
الفقراء» وأخبّرُوا رسولٌ الله كل بأنّهم قل شاركوهم فى ذلك» فانفردوا عنهم 
بما لا قُذْرَةَ لهم عليه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِبِهِ مَنْ 
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وفي حديث عبد الله بن بُسْرِ ونه الذي خرّجه الترمذي» وابن ماجهء 
والحاكمء وغيرهمء قال: اجاء أعرابفة فقال: يا رسول الله إِنَّ شرائعَ 
الإسلام قد كرت علئء فأخيزني بشيء أَتَشْبِّتُ به قال: (لا يَرَالُ نِسَائّك رَطَبًا 
مِن ذكْرٍ الل" . 

فدلّه الناصحٌ يك على شيءٍ يعينه على شرائع الإسلام؛ والحِرْصٍ عليها؛ 
والاستكثار منها؛ فإنَّه إذا انََخَذَّ ذكرٌ الله تعالى شعارَةٌ؛ أحبّهُ وأحبٌ ما يحتٌ» 
فلا شيء أحبٌ إليه مِنَ التقرّبٍ بشرائع الإسلام» فبيّن له كَلِ ما يَتمكّنُ به من 
شرائع الإسلام» وتَسْهُلُ به عليه الذّكرٌ من أكبر العونٍ على طاعة الله؛ فإنّه 
يَحَبيُها إلى العبد ويُسَهّلها عليه. تلد هالت بودي لا يجد ليا عن الكلقة 
لحك والثْقّل ما يجده الغافلٌ. 

مغ لاجو ب العدي ونظز السو تلك المخان ننه دور ال 
علق ضعي لذ هان و لاطلى عسي الأ تت نول تعقو ]لد حدم نول قد 
إلا زالت» ولا كُرْيَةِ إلا انفْرجَتُ» فذكة الله هو الفرج فد الت 45 والمطر عد 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم (”847)» واصحيح مسلم» رقم (09460). 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١88/54(‏ و«جامع الترمذي» رقم (77175)» و«سنن ابن ماجه» رقم 
(71747), وامستدرك الحاكم» /١(‏ 515). 


ََائِدٌ أخََى لِلدْكرٍ 

خط غ للح سم [ #0 ]أ 
العسرء والفرحٌ بعد الغمٌ؛ فاللّهُمّ إياك نسأل» وبأسمائِكَ وصفاتِكَ تَتوسّلٌ: أن 
تجعلنا مِنْ عبادِكَ الذاكرين» وأنْ تُعِيذّنا برحمتكَ مِنْ سبيل المُعْرضِينَ الغافلين؛ 
إللكد على كل كوعدن : 


فَضل مَجَالِس الذكر 


لقد مَرّ معنا شيءٌ يسيرٌ مِنْ فوائدٍ الذّكْرِء وأنّها كثيرةٌ لا تُحصى» وعديدةٌ 
لا نُستقصىء يَعْجِرُ عن إحصائها المُحْصُونء ولا يَقْدِرٌ على عَدَّها العادُونء 
ولا يحيظ بها إنسانء ولا يُعبّرٌ عنها لسان» كيف لا وهو من أجل القُرُبات» 
وأفضل التّلاعَات. وكم للذَكْرٍ من فوائد مغدقةء وثمار يانِعة» وجَنّى لذيذٍء 
وأكُل دائم» وخير مستمرٌ في الدنيا والآخرة. 

ومجالسٌ الذَّكْرِ هي أزكى المجالس وَأَشْرَفُهاء وأنفعغها وأرفعهاء وهي أعلى 
المجالس قَدْرًا عند الله وأجلّها مكانةً عنده. 

وقد وردّثُ نصوصٌ كثيرةٌ في فضل مجالس الذَّكْرٍ وأنّها حياةٌ للقلوب» 
ونماءٌ للإيمان؛ وصلاح ورَكَاءٌ للعبدء بحلاف مجالس الغفلة» التي لا يقومٌ 
منها الجالسٌ إِلَّا بنقص في الإيمان» ووَّمَاءٍِ في القلب» وكانت عليه حسرةً 
نكا هه . . 

وكان السَّلَّكُ رحمهم الله يَهتمُونَ بمجالس الذكر أعظمَ الاهتمام. 
ويعتنون بها غايةً العناية؛ كان عبد الله بنُ رَوَاحة #! بِأَخُذٌ بيد الثّمَرٍ من 
أصحابهء فيقول: «تَعَالَوَا نؤمنْ ساعدء تعالوا فلنذكّر الله ونزدادٌ إيمانًا بطاعته 
لعلّه يذكرنا بمغفرته». ْ 

وكان عَمَيْرٌ بن حَبيب الخَطْميُ طق تقول #الأتبان يويد ومن 
فقيل : وما اديه ونقضائه؟ قال إذا قثن الله هك وحيتناء وسكتساءء فذلك 
زيادنُة» وإذا عَمَلْنا وضيّعنا ونَسِينَاء فذلك نقصاثةُ»» والآثار عنهم في هذا 


فَضْلُ مَجَالِسٍ الذَّكُرٍ 
م لو27277979797 2222222 11 اعت 
وه 
المي و 
إن مجالس الذَّكْر هي رياضٌ الجَنَّةِ في الدنيا؛ روى الإمام أحمدء 
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والترمذي» وغيرٌُهماء عن أنس بن مالك ذه أنَّ رسول الله ككل قال: «(إِذَا 
مَرَرْثُمُ بِرِيَاضٍ الجنَةٍ فَارْتَعُوا). قَانُوا: وما رِيَاضٌ الجَنَّةِ؟ قَال: (حِلَقُ 
الذّكر)»”” . 

ورواه ابن ا الدنياء والحاكم» وغيرهماء مِنْ حديث جابر بن عبد الله 
قال: «خرّجَ علينا رسولٌ الله كَلِ فقال: (يَا أيّهَا النَّانُء ارْتَعُوا فِي رِيَاضٍ 
الجَنّة)ء قُلنا: يا رَسُولَ الله ومًا رِيَاضُ الجَنَّة؟ قَال: (مَجَالِسُ الذَّكْرِ)؛ ثم 


7 ِ ب 2 ل عم 5ه لم1 سه 6س عدو و2 
قال: (اغدوا وَرُوحُوا واذكرٌواء فْمَنْ كان يَحِبّ أنْ يَعْلمَ مَنْرْلَتَه عِنْدَ الى فلينظر 
تتواهد ‏ "ونة 2 و ام ِ- بلس ادر 38 ره 2 6ن ولف لقره 

كَيْفٌ مَنْرْلَةَ الله تَعَالى عِنْدَهُ؛ فَإِنَّ الله تعالى يُنْزْل العَبْدَ مِنه حَيْث أَنَرَّلْهُ مِنْ 


إضسف و : 2 5 :)2 
. وهو حسن بهذين الطريقين المذكورين 5 


قال ابن القيّم كأَنْهُ: «مَنْ شاء أن يَسْكُنَ رياضٌ الجَنَّةِ في الدنياء 
5 7 00 3 07 0 
فليستوطِنٌ مجالس الذكر؛ فإنّها رياضٌ الجَنّة)0' . 

* ومجالسٌ الذكر هي مجالسٌُ الملائكة. فليس لهم مِنْ مجالس الدنيا 
مجلس إلا مجان دك الله تعالى فيه؛ كما فى «الصحيحين» من حديث 
ء م ته ل رو الف و لاف رن لانمل الا ١‏ ار عاسو رو 
أبي هرَيْرَة وَيهنهء قال: قال رسول الله يكل : (إِنَّ لله مَلائكة فضلا؛ يَطوفونَ في 

2 0 جم> 00 ا ع - 0 ان 1 
الطَرُقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذكرء فَإِذَا وَجَدُوا قَوْما يَذْكُرُونَ الله تَعَالَىء تَنَادَوًا: هَلْمّوا 
و ا عع 4 مو 24 ع الو وه 2 2 7 جم ومنووهم لوه 
إِلَى حَاجَيكُمْ قَال: فَيَحْفُوتَهُمْ بِأَجْنْحَتِهمْ إلى السَّمَاءِ الذَنْيَاء قَال: فَيَسْأَلَهُمْ رَيِهُمْ 
00 قم كه > 5 9 و 7 سج 7 و ٍّ 007 _-- 02 
تَعَالَىء وَهُوَ أَعْلَّمُ بِهمْ: ما يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسَبْحُوَك ويُكَبُرُوتك 
)١(‏ انظر كثيرًا من هذه الآثار مخجّجةً في كتابي: «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» 

(ص"”١٠‏ وما بعدها). 
(6) «المسند» (”/ »)١6٠١‏ واجامع الترمذي» رقم .)5601١١(‏ 
(*) «المستدرك» /١(‏ 595). 
(:) وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (59057). 
(6) «الوابل الصيب» (ص556١).‏ 


نَفْسِه)» 


0 


"2 


ا ا 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانوَاعه 
مححححه ,و عب بي 0 ل 7 ال ب7ب7اا7بابسجاُسُاس ب يبيب بي 22522222525222 ئ2 22 ااُْ 05522 


ويَحْمَّدُوئَكَ ولمخذونكت: قال فَيَقُول: هَل َأَْنِي؟ قَالّ: فَيَقُولونَ: لا وَالَهِ 
مَا رََوْكَ قَالَ: فَيَقُولُ: كَيِمٌ لَؤْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْككَ كَانُوا أَشَدَ 
لك مب وأقة لَك 3 0 م تَسْبِيحَاء - 0 
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د اا ل 0 كيف كز أله 50 و . 
ا اي أذ علبها جزساء واد لها طلياء وأقطء ننها رغية قال 
َيقُولُ: كوم يَتَعَوّدُونَ؟ كَالَ: مِنَّ تار َال : يَقُولُ: وَهَل رَأَوْمَا؟ قَالَ : يَقُونُونَ : 
لا َال يا رَتُ ما رَأَوْمَاء قَالّ: يَقُولُ: كَكَيْفٌ لَوْ رَأَوْمَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَؤْ رَأَوْمَا 


([ خمخصم 


لَهُمْء قَالَ: ‏ َيَقُولُ مَلَك مِنَ المَلَائِكَة: جو نك لحن تن عا حاء يعاعة 


قَالَ: هم الجُلَسَاءٌ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم)"'. 
فال اذك واد «لتخلؤكة ادنلنف عله مالس 
القباطين 4 مضدات: إلل شكلة وكل امرئ يصيرٌ إلى ما يناسبه» فليختر 


العة اميا اليه وارلا هما يه لك شك به جليسّة بخلافي الغافل 
واللاغي؛ فإنَّه يشقى به جايسة ينض ” 1 
* ومجالسسٌ الذّكر تُوْمّنُ العبدَ مِنَ الحَسْرةٍ والنّدامَةٍ يوم القيامة» بخلافٍ 
مجالس اللَّهُو والغفلةٍ؛ فإنّها تكونُ على صاحبها حسرةً وندامةً يوم القيامة؛ فقد 
روى بق داود» بإسناد حسن »2 عق أب هريرة طله » عن رسول الله عبد قال: 
(مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَا لَمْ يَذْكُرٍ الله تَعَالى فِيهِء كَانَتْ عَلَيّْهِ مِنَ الله تَعَالى يِرَة ومَنٍ 
اضطّجَعَ مُضْطَّجَمًا لا يَذَكُرُ لله لله فِيو» كَانَتْ عَلَيّْهِ مِنَ الله تَعَانَى ترَة)"“؛ أي 
نقصٌ وتَِعةٌ ولعتبيرة. 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم (5108)). و«صحيح مسلم» رقم (5149). 


(؟) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص”55١-158١).‏ 
(*) «سنن أبي داود» رقم (5857)» وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (078. 


لة جتاس ر لاا___# سل )ل 

* ومِنْ شرَف مجالس الذَّكْرءٍ وعُثّرٌ مكانها عند الله : أنَّ الله كب يباهي 
بالذَاكِرِينَ ملائكتّة؛ كما روى د في (اصحيحهاء. عن 9 سعيد 
الخُذْري م ونه قال: «خرّجَ معاويةٌ على حَلْقَةٍ في المسجدء » فقال: ما أَجلسَكه؟ 
قالوا: جلسنا د الله تعالىي قال: اللهعا أجِلَسَكُمْ ِل ذاك؟ قالوا: والله 
ايها لك ولع قال أما ني لم أسَتخلفكم تُهْمَةَ لكمء وما كان أجل 
بمنزلتي مِنْ رسول الله كك كَل عنه حديئًا مني » إن رسول الله يك خرّجَ على 
حَلْقَةٍ مِنْ أصحابهء فقال: (مَا أَجْلَسَكُمْ؟), قالوا: جلسنا نذَكُرُ الله تعالى» 
وتشجدة على نا عذانا للإسلام» ومَّنَّ به عليناء قال: (آللَّه ا أَجْلَسَكُمْ 
إِلَّا ذَاكَ؟). قالوا: والله ما أجِلَسَنَا إِلّا ذاك» قال: (أَمَا إِنْي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ ثَهْمَةٌ 
لَكُمْ وكِنَهُ أثّاني جِبْرِيلُ» تَأخبرني أَنَّ الله كك يُباحِي بِكُمْ الملائكة)0". 


فهذه المباهاةٌ مِنَ الرّبّ دليلٌ على شَرَفِ الذَّكْر عند الله» ومحبَّيه له وأنَّ 
له مزيّةٌ على غيره من الأعمال”". 

* ومجالسٌ الذّكْرِ سببٌ لنزول السّكينة» وكَشَيَانٍ الوّحُمة» وحفوف 
الملائكة بالذّاكرين؛ فقد روى مسلمٌ في «صحيحه). عن أبي مسلم الأغرء 
قال: «أشهّدٌ على أبي هزيرة؛ وأبي سعيدء أنهما شهدا 0 الله يل 
أنه قال: (لَا يَفْعْدُ قوم يَذْكَرُونَ الله وَِْ إِلَّا حَمَنَهُمْ المَلَائِكَةُ وعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة 
ونَزَلَتْ عَلَيْهُمْ السّكِينَةُ» وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده)0"" . 

* ومجالسٌ الذَْرٍ سببٌ عظيمٌ مِنْ أسباب حفظ اللكاةة وضدن عن 
الغيبة والتُميمق. والكذب والفْخش والباطل؛ فإِنّ العيد لك يد له مِنْ أن يتكلم 
فإن لم يَتكلّمْ بذكر الله تعالى وذكر أوامره وبالخير والفائدة» تَكلَّمَ - ولا بُدَّ - 
بهذه المحرّمات أو بعضها؛ فَمَنْ عَوَّدَ لَسائَهُ على ذكر الله» صان لسائَهٌ عن 


)000( ااصحيح مسلم» رقم ا ؟). 
(؟) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص58١» .)١159‏ 


زفق ااصحيح مسلم» رقم 0لا ؟). 


د د ووه * آم وا عله ر ةدر ره 
القِسّم الاوّل: الدكر فضائله وانواعه 
لو ا ته ست د 


الباطل واللّعُوه ومن يَبِسَ لسانه عن ذكرٍ اللوء نطق بكل باطلٍ ولغو وفحش7". 

والله المسؤول أن يكن أوقاتنا عر عفن وأن يَشْعَلَ مجالسنا بذكره وشكره 
وحَسْنٍ عبادته» وأن يَقِيّنا من مجالس الغفلة واللَفْو والباطل ؛ لاله حير سيؤول: 
وهو وحلده المستعان» ولا حول ولا قرّة إِلّا به. 


.)١55ص( انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم‎ )١( 


و قري ل ال 36 ا و وه 2 
ذكز الله هُوَ أَزْكى الأغعُمَال وَأفْضَلَهَا 


إِنَّ ذكرٌ الله جل وعلا هو أزكى الأعمالٍ وَخَيْرُها وأفضلها عند الله تبارك 
وتعالى؛ ففي «مسند الإمام أحمداء و«جامع الترمذي». و«سنن ابن ماجه؛». 
و«مستدرك الحاكم). وغيرهاء من حديث أبي الدرداء 5هء قال: قال 

صبَلانَ 0 م ه 06 كه ءاه عَم 6س م 2 مج لس 

رسول الله كه : (ألا نكم بخير أَعَمَالِكُمْ . وأزكامًا عند مليككم ؛ وَأرَفَعِهَا فى 
دع ع وى 12 8 تبه 0 إن ير امه الى 5 ماه 292 
درّجَاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهمب والوّرقي». وخير لكم من 3 تلقوا 
عَدُوَكُمْء فََضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ويَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله» قَالَ: 
ذكْد الله م1" , 

فهذا الحديثٌ العظيم أفاد فضيلة الذكُرء وأنَّهِ يَعْدِلُ عِنْقَ الرّقاب» ونفقة 
الأموال» والخمل على الخيل فى سيل الله :كك ويثدل الضرت السيف فى 
سبيل الله كيك . 

قال ابن رجب كه : «وقد تكائرّتِ النُصوصٌ بتفضيل الذكُر على الصدقة 
بالمال وغيره من الأعمال)0" . 8 أورد حديث نين الدرداء المتقدّم» وعملة 
من الأحاديث الأخرى الذَالَةِ على المعنى نفسه. 

وقد روى ابنٌ أبي الدنيا كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري” "2 وقال: 
إسناده حسن ‏ عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» قال: «قيل لأبي الدرداء وله : 
إن وفك عقن راقة لطت فاك إن واكة سمه وق كال وجل فق وأنضل ع3 
ذلك إيمانٌ ملزومٌ بالليل والنّهَاره وأن لا يزالَ سان أحدكم رَظبّا مِن ذِكْر الله . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص6١).‏ 
6 «جامع العلوم والحكم» (ص0١؟5).‏ [فرة ١؟/‏ ه؟ة؟). 


0 القِسَمّ الأوّل: الذَّكُرٌ قَضَائِلَهُ وَأَنْوَاَهُ 
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فيه فضل عتق الرّقَابء وأنَّه - مَعَ عِظَمِ فضله الا يعدل ملازمة 
الذّكْرٍ د عليهء وقد جاء في هذا الجدي 81 عي ضيه الكل 
رحمهم الله . 

يقول ابن مسعود ذه: الَأَنْ أسبّح الله تعالى تسبيحاتٍ أحبٌ إليّ مِنْ أن 
أنفقَ عددمٌنَّ دنانيرٌ في سبيل الله) . 

وجِلسٌ عبد الله بن عمروء وعبدٌالله بن مسعود #رء فقال 
عبد الله بن مسعود: «لَأنْ آحُذَ في طريق أقولُ فيه: سبحانً اللو» والحمدٌ لله 
وَل اله لذ الله وان 51> أحت إلى من أ أنفيق عددهن دناكير في 
سبيل الله عَبَْء فقال عبد الله بن عمرو: 0 فأقولَهُنَ أحبٌ إلىّ 

مِنْ أن أخمل عَدَدَهَنَّ على الخيل في سبيل الله وبق . 

كلك فالا عية تمن يق الغتيعابة وانعايعينو :إن الذكر أفضل من 
الصَدَقَةِ بعدده مِنّ ل 

والآثارٌ في هذا المعنى عنهم كثيرةٌ» وهي لا تعني ‏ لا مِنْ قريب ولا من 

ل ل ا والحمل على الخيل في سبيله» 

عتتي الرَّقَاب في سبيله» وإنّما المرادٌ بها تغلية شان الذكرة وان عظيم قدرهء 
ورفعةٍ مكانته؛ وأنّه لا يَغْيله شيءٌ مِنْ هذه الأمورء بل إِنَّ الأعمالٌ كلّها 
والطاعاتٍ جميعها إِنّما شرِعَتْ لإقامةٍ ذكر الله والمقصودٌ بها تحصيل ذكر الله 
ات 

ولهذا يقولٌ الله تعالى: «وَاقِ الصَّكَرةَ إكرى» اطه: ؟١]؛‏ أي يذ أقالضلاة 
لأجل ذكر الله جل وعلا. . وفي هذا تنبيةٌ على عظيم قدرٍ الصلاة؛ إذ هي تَضَرَُعٌ 
إلى الله تعالى» وقيام بين يديه ووؤال تارك وتغالى 6 وإقامة 'لذكرهف وهل 
هذا: فالصلاةٌ هي الذَّكْره وقد سمّاها الله تعالى ذكرًا؛ وذلك في قوله: 56 
لَنِنَ َامَْوَا إدَا نوو للصّلَوَ من يوم لْجُبْعَةَ تََسْعَوَا إِلَ ذكٌ ألَّهِ» [الجمعة: 4]ء 


.)555 انظر: «جامع العلوم والحكم' لابن رجب (ص23570‎ )١( 


ذِكَرٌ اللّه هُوَ أَزْكَنْ الْأَعَمَال وَأَقَضَنّهَا هم ) 
كلتب ني ا ا ا ل ا يف7 77ر7 ا ا ب تر ل<ل2 7ت وم 5-5 


يدن الطلة :هه 41155 لان الد كد هو رو يا لبها وحقيقتُهاء وأعظمٌ الناس 
أجرًا في الصلاةٍ أقواهم وأشدّهم وأكثرُّهم فيها ذِكْرًا لله تعالى؛ وهكذا الشأن 
في كل طاعةٍ وعبادة يَتَقرّبُ بها العبدٌ إلى الله. 

روى الإمامٌ أحمدء والطبراننُ» من طريق عبد الله بن لَهِيعَةَه قال: حدّثنا 
زَبّان بن فائدء عن سَهْل بن معاذ بن أنس الجَهنيٌ» عن أبيه.» عن رسول الله كك 
«أنَّ رجلا سألهء فقال: أي المجاهدينَ أعظمٌ أجرًا يا رسول الله؟ فقال: 
(أكْتَرُهُمْ م لله ورا فقال: فأيُ الصَّائِمِينَ أكثرُهم أجرًا؟ قال: (أكْتَرُهُمْ لله 
ا ثم ذَكْرَ الضَّلاةَ والزكاةً والحجّ والصَّدقَةَ كل ذلك يقولٌ رسول الله عله : 
(أَكُتَرْهُمْ لله ذِكرًا)ء فقال أبو بكر لِعْمَرَ مَهُيا: ذهب اتنا كرون كز خير» فقال 
سول ان له (لجل )20 

قال الهيثمي كُنْهُ: «وفيه رَبّان بن فائدء وهو ضعيفٌ وقد وُنْقَه وكذلك 
ابن لهيعة)”"" .اه 

لكنْ له شاهدٌ مرسل بإسناد صحيح» رواه ابن المبارك في «الزُهد»؛ قال: 
أخبرني حَيْوَةُ قال: حدّثني زُهْرة بن مَعْبَدِء أنه سمع أبا سعيد المَقْبُريَ يقول: 
#قيل: يا رسول الله! أي الحاجٌ أعظمُ اا" قال: (أكْثَرُهُمْ لله ِكْرَا)ء قال: 
فأيٌ المصِلَّينَ أعظمٌ أجرًا؟ قال: (أَكْكَرُهُمْ لله ذِكرًا)ء قال: فأيُ الصَائمينَ أعظمٌ 
أجرًا؟ قال: (أَكْتَرُهُم لله ذِكْرًااء قال: فأيُ المجاهدين أعظمُ أجرًا؟ فقال: 
(أَكتَرْهُمْ لل وِكْرًا). قال زُهْرة : فأخبرني أبو سعيدٍ المَقْبْريُ: أنَّ عمرّ بنَ التَطََابٍ 
قال لآب بكر :دهت الذاكرون بكل خي7 . 

وله شاهدٌ آخر أورده ابن القيّم في كتابه «الوابل الصيّب»» قال: وقد ذكر 
ابن أبي الدنيا حديئًا مرسلاء «أن النبى يكل سَيِلَ: أي أهل المسجد خير؟ قال: 
(أكْثَرُهُمْ ؤِكُرًا لله وكَ). قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: (أكُثَرُهُمْ 


.)5١ا/ رقم‎ /٠٠) «المسند» (2)5387/9 و«المعجم الكبير) للطبراني‎ )١( 
.)١559( مجمع الزوائد» ( ٠/ة/). (9) «الزهد) رقم‎ ١ ) 


فاع ريك اقمع ع ين ل رون مم 
س0 القِسّم الاول: الذكرٌ فضائله وَانْوَاعَه 
حد| و« | حبسي يبب ب ب ببس ست تي رت لئس 


ذِكُرًا لله -50 قيل: فأ المجاهدين خيرة قال: (أَكُتَرْهُمْ ذِكُرًا لله له كِيْن). 
قبل اي اياج خير؟ قال: (أَكْتَرَهُمْ ذكرًا لله وَيَق)ء قيل: وأيُ العُوّادٍ خيرٌ؟ 
قال: (أَكتَرَهُم ذِكرًا لله لل كَبِنَ)ء قال أبو بكر : عت الذا كرون بالخير كله" . 
فالحديتٌ بشاهديه ه صالح للاحتجاج إن شاء الله - ومعئاه الذي دل عليه 
حقٌ لا رَبْبَ في صكّمته؛ يقول ابن القيّم ماله : : «إِنّ أفضلَ أهلٍ كل عمل 
أكتريم فيه ذكرًا لله كِيْنَء فأفضل الصّرًا ارم ذكرًا لله وِيْنَ في صومهمء 
وأفضل المتصدقينَ ع 0 لله صب وأفضلٌ الحَجَاجٍ أكثرهم ذكرًا لله ويك 
وهكذا جا الأعمال5 5 لم أررد الحديث المتقدّم» وأورد عَقِبَهُ عن 
عَبَيُد بن عَمَير 5 انف أنه قال: «إِنْ أَعْظَمَكُمْ هذا اليل أن كا دوف وبَخِلَتُمْ 
بالمالٍ أن تنفقوة» جبنم طق العدق أن تفاكلوه: فا كرو مِنْ ذكر الله كين)”" . 
فذِكرٌ الله عالىي هو أفضل الأعفال: وهو أكبرٌ مِنْ كل شيء ؛ يَعَوْلَ الله 
جل وعلا: #اثلٌ مآ ا إِلَكَ ست ألْكِنبِ وَأَقَوِ لك إركت المحلرة تنه 

52 الْفَخْكة وال رِ ولذِكر أل حك * [العنكبوت: 45]؛ أي : ذكرٌ الله لكم 

أكبر كن ذكركم له في عباديَكُمْ وصلواتكم» وهو ذاكرٌ مَنْ ذَكَرَهُ؛ قال معناه 

ابن مسعود» واد من عباس وشو الدرداء» وأحق قُمَة فتليان: والحسنٌ» 

واختاره ابن جرير الطبري. وقيل : رقم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن 

أفضل من كل شيء. قال ابن زيد وقّتادة: «ولَذِكرٌ الله أكبرٌ مِنْ كل شىء»؛ أى : 

أفضلٌ من العباداتٍ كلّها بغير ذكر. وقيل: المعنى: إِنَّ ذكرٌ الله أكبرُ مََ 

المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. 

)١(‏ «الوابل الصيب» (ص؟5١١).‏ لم أجده في شيء من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة» وقد 
رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (17775)» والبيهقي في «الشعب» 
رقم (06:8). كلاهما من طريق ابن أبئ الدنياء حدثنا محمد بن الفرج الفراء» حدثنا 
محمد بن الزبرقان» عن ثور بن زيدء عن أبي بكرء والضحاك كلاهما من أهل الشامء قالا: 
سئل رسول الله يك أي أهل المسجد خير؟ ؟.... الحديث. 


(؟) «الوابل الصيب» (ص؟90١).‏ 
(؟) وقد ورد هذا المعنى في حديث مرفوع. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم .)71١54(‏ 


ذِكرٌ الله هُوَ أَزْكَ الأَعَمَالٍ وَأَفْضَُهَا 2 
3 ا 7ت 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كانه : «الصَّحيحٌ أن معنى الآية: أنْ الصَّلاةَ 
فيها مقصودان عظيمان, وأحدهما أعظَّمُ مِنَ الآخر؛ فإنّها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي مشتملةٌ على ذكر الله تعالىء وَلَّمَا فيها مِن ذكر الله أعظمُ مِنْ 
نهيها عن الفحشاء والمنكر»”''.اه كلامه كَل 

وقد شيل سُلحَانٌ الفارسي َيل : «أيّ الأعمال أفضلٌ ؟ فقال: أمَا تَفُرَ 
القرآنَ: #واذِكر أنه كرد »4 [العدكبوت: 405]) . 

وذكَرَ ابن أبي الدنيا عن ابن عَبّاس يها أنّه سّئِلَ: أي العمل أفضل؟ 
قا : زكر الله 0 

فالله أكبرٌ كبيرًاء والحمدٌ لله كثيرّاء وسبحانً الله بكرةً وأصيلاء مِلءَ 
سمواته» ومِلْءَ أرضهء ومِلء ما بينهماء ومِلء ما شاء مِنْ شيءٍ بعدٌء لا ينقطعُ» 
ولا يَبِيدُء ولا يفنى» عَدَدَ ما حَمِدَهُ الحامدونء وعَدَّدَ ما عَمَّلَ عن ذِكْرهِ 
العانلون» 3ه لوه ووعنا قله "روزن فرشي ركاذ كلاته. 


هلمسب 


.)١97؟ص( نقله ابن القيم في «الوابل الصيب»‎ )١( 
.)١57  ١59ص( وانظر: «الوابل الصيب» لابن القيم‎ )0( 


ماخ ا اها هام 5 سَ 
فَضْلْ الْإكَْارٍ مِنْ ذكر الله 


لقد أمَرَ اللهُ في كتابه عبادّهُ المؤمنين بالإكثارٍ مِنْ ذكره قيامًا وقُعودًا وعلى 
الجنوب. بالليل والنّهَاره وفي البَّرٌ والبحرء وفي السَّمَرِ والحَضَّرء وفي العِنَى 
والفقرء وفي الصَّحََةٍ والسّقُمء وفي السّرّ والعَلّنْء وفي كل حالء ورَنَّبَ لهم 
على ذلك جزيلَ الأجرء وعظيمٌ الثْوّاب» وجميل المآب. 

قال الله تعالى: بايا اللِينَ عامنوا أذكروا الله 5ك كي 0 وميك 14 
َكِْلًا © هْرٌ اذّى صل عل وليكثه لِمِمَرُ يِنَ ألظلمتٍ إِلَ الور مَكَادَ 
ِالموبنيت صما © عََنه ين لتويك سل وعد لك ليرا كياف :[الاعراب]: 

ففي هذه الآية الحَتْ على الإكثارٍ من ذكر الله تعالى» وبيانٌ ما يَترئّبُ 
ازو اير الرص رخن ممم 

قله : هو الى يصَيلِ عَلكُم وبتكت فيه أعظمٌ الترغيب في الإكثارٍ من 
ذكر اللهء وأحسنُ حضٌ على ذلك؛ أي: إِنَّه سبحانه يَذْكْرْكُمْ فاذكروه أنتم» وهو 
نظيرٌ قوله تعالى : «إكنآ أيْسَلَافِحكُمْ تثولا نكم يدوا َل ليا وبق 
ولا َكْمْرُونِ» [البقرة]» فالجزاءٌ مِنْ جنس العمل ؛ فمَنْ ذكّرَ الله في نفِسِه ذكَرَهُ الله 
في نفسهء ومَنْ ذكَرٌ الل في مَل ذكَرَهُ الله في ملا خير منهم» ومَنْ نَسِيَ الله نَسِيَهُ اللهُ. 

فَالمُكْثِرونَ من ذكر الله لهم الحظ الأوفر» والنصيبٌُ الأكملٌ من ذكر الله 
لهم؛ وصلاتِهِ عليهم وملائكته. رُوِيَ عن ابن عباس وأا في معنى الآية: ألّه قال: 
«فإذا فَعَلَتُمْ ذلك أي: أكثّرْتُمْ مِنْ ذكر الله صلَى الله عليكم هو وملائكثة)”" . 


22 ااتفسير ابن جرير)ا (169/ 5؟1١).‏ 


فَضْلّ الْاكُنَارٍ مِنَّ ذِكَرٍِ الله 
كت 37 
وصلاةٌ الله على عباده الذاكرين له هي ثناؤُه عليهم في الملا الأعلى عند 
الملائكةٍ الكرام البَّرَّرَةه وصلاةٌ الما علبي فى تبن الدع الهم 


017 


والاأنتكنارة كما فاك اعمال ١‏ #النت عه الفرق ون غزلك. سترة تر 


صم وَيُؤْمنْوْنَ بد وَيسْتََنَ لِلَدِنَ ءَامَنوأ ريَنَا وَبِعْتَ حكُلّ سَىْء 52 حَمَةٌ وَعِلَمًا 
َأَغْفْرَ لِلَدنَ ل فر © ب وَأَمَدلهة َلك مَدّن الى 
رم #خرم 
وعدتهم وَمّن كل مِنْ بيهم وَأَزوَجِهِمْ وَدْرَيتَه 50 رح ألْعَزِيرُ الك 
09 وَقِهِمُ أَلْسَيعَات وَمَْن تَيَ ألسَيَكَاتِ يَوْمَيذٍ ل ل 
لْعَظِيمٌ» اغافر]. 

وقد حكى البخاري في (صحيحهاء عن أبي العالية كأَنُْ أنّه قال في 
معنى قوله تعالى: «إإِنَّ اله وبَلَبِكند يصَلُونَ عل عل الي يتا الي امنا صَلُا 
عَليّهِ وَسَلِْمُأْ شََلِيِمًا» [الأحزاب: 55]» «صلاةٌ الله: ثُناؤُه عليه عند الملائكةء 


وصلاةٌ الملائكة: الدعاءغ)27"' . 


ّ إن الله مارك وتعالى - بسبب وده الذاكرين الله كثيرٌاء وثنائه عليهمء 
ودعاء ملائكته لهم - يخرجهم مِنَّ مالكلل ماك إلى الثُور؛ ولهذا قال: هو ألَزِى 
0-2 2 و وملتيكتة لخر ين الظَلْمتِ إل النور »# [الأحسزاب: )| كار 
ظلمات الجهل , والضّلال إلى نور الهدى واليقين» 0 م قال تعالى : «#وحان 
ِالْمؤْمنِينَ يَحِمَا © ؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ أَمّا في الدنيا: فإنّه هداهم إلى 
الحقٌّ الذي 7 عيرم وبَصَّرَهُمْ الطريقٌ الذي صل عب وحاد عنه مَنْ سواهم 
مِنَ الدعاةٍ إلى الحَفْرِ أو البدعة أو الباطل. وأمّا رحمثة بهم في الآخرة: فَآمَنَهِم 
من الفزع الأكبر» وأمَرَ ملائكته يَتلقّوْنهم بالبشارة بالفوز بِالجَنَةِ والنجاةٍ من 
الئّار؛ وما ذاك إلا لمحبّته لهم ورأفته بهمء جعلنا الله منهم. 


ويقولٌ الله تعالى فى آية أخرى مبيًّا فضلّ الذاكرينّ الله كثيرًا والذاكرات» 
منوّمًا بشأنهم. مُعْلِيًا لذكرهم» مبيّنًا لعظيم أجرهم وثوابهم: «إنَ المُسَلِييتَ 


7 و و د ا ع م 
0 القسّمالاول:الذكر فضائله وَانْوَاعَه 


5# عله الي 0 0 ا 2000 د 6 5-5 01 | ره آذ - رع 1 
وَالْمسُلم- وَالْمؤّمنين وَالْمَومن وَالقكنئين وَالْقَكِيِدَ وَاَلصَّنْدقِينَ وَأَاصَّنِدِقتَ 


ار 5-0 حير صن علو 
هه - ره ا 0 2 0 سه ولس عل 3 و و سه ع سك ساسم 2-0 
وَأَلصَّدِبرِيتَ والصَّديرتِ والخشعين والخيشعات والمتصدّقين والمتصدّقي والصديمين 
ا 6 ا ا 6 70006 0 مس سس 2 سر 
وَالصَّييِمتِ وَللْفْظِيتَ فُرُوِجَهُمْ وَاَفِظت وَالدَكرنَ الَّهَ كيرا وَالذّكرتٍ أعد الله 
3 لك 

0# 


2 ير ا عَظِيمًا» [الأحزاب: ه"]. 

أي : هَيَاّ لذنوبهم الصَّفْحَ وَالعُفْرانَء» ولأعمالهم الصالحة الأَجْرّ العظيمَ 
والدرجاتٍ العالية في الجنّانء ال واس و ١د‏ قوف لاط 
على قلب إنسان. 

إِنَّ الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتٍ هُمْ المُمَرّدونَ السابقونَ إلى الخيرات» 
المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات؛ روى مسلمٌ في «صحيحه)؛ عن 
أبي هريرة ضيه قال: «كان رسولُ الله يك يسيرُ في طريت مَكَةَ فمَرٌ على جبلٍ 
يعاق 40 كهداث قال : #(سيذواء عدا نذا سين المترثوة) + فالرا” وما 
المفدّدون؟ قال: ١الذَّاكِدُونَ‏ الله كَثِيرًا والذَاكْرَاتُ)20 . 

وقد فسّر رسولٌ الله يكل المُمَرْدِينَ بأنّهم الذاكرونّ الله كثيرًا والذاكرات» 
وأصلٌ المفرّدين ‏ كما يقول ابن قتيبة وغيره -: «الذين هلّكَ أَقْرَانْهِمء وانفردوا 
عنهمء قَبَقُوا يَذْكُرُونَ الله تعالى)!" . 

ِنَّ مَنْ يتأمّلُ هذه النصوصٌ وغَيْرّها مِنَ النصوص الكثيرة الواردةٍ في بيانٍ 
عظيم أجر الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات» وجزيل تابي وما أَعَدَّ الله لهم من 
النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة؛ لَتَتحَرَّكُ نفسُْهُ شوقًا وطمعًاء ويهترٌ قلبّه 
حيًا ورَعَبًا في أن يكونّ مِنْ هؤلاءء أهل هذا المقام الرفيع» والمنزلة العالية. 

ولكنْ بِمَ ينال العبدُ ذلك؟ وهذا سوال عظيمٌ يجدٌرُ بكل مسلم أن يقت 
عندهء ويعرف جوابه. وقد جاء عن السَّلْفٍِ في معنى الذاكرينّ الله كثيرًا 
والذاكرات نقولٌ عديدةٌ؛ منها: 


000 تقدم تخريجه (ص"6"١).‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5/١7(‏ 


فَضَلٌ الْاكَتَارٍ مِنّ ذِكَرٍ الله [ 4١‏ ) 

ما روي عن ابن عَبّاس 5 ين أنّه قال: «المراة: يَذْكر ون الله في أدبار 
الصلوات» وَحَذدًا وَعَشباء وفي المصيا» وكلما استيقّظط مِنْ نومه» وكلّما غدا 
أو راح مِنْ منزله ذكْرَ الله تعالى». 

وقال مجاهدٌ كُرَنْهُ: «لا يكون مِنَ الذاكرينَّ الله كثيرًا والذاكراتِ حنّى 
يَذْكر أله قائمًا وقاعدًا ومضطجة»: 

وقال عطاة 2015 : :فمن ضَلى الصلوات: الحم يسقوقهاء فهو ماخ في 
قولٍ الله تعالى: «#وَالركينَ ألَّهَ كَسِيرا والتّكرت» [الأحزاب: هم])”' 

ومن صفة هؤلاء : الصلاة من الليل؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه» 
والحاكم» وغيرهمء بإسناد صحيح» صحّحه الحاكم. وَالذَّهَبِنُ؛ والنّوَّوِيُ» 
والعراقيُ؛ وغيرهيء من حديث أبي سعيد الخدري َيهء قال: قال 
رسول الله كهِ: (إِذَا أَيْقَظَ الرَجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللّيْلِ ٠‏ نَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ 
جَمِيعَاء كَُِا مِنَّ الذَّاكِرِينَ الله كَثِيَ ا والذَّاكِرَات)2. 

وقد سّيْلَ أبو عمرو بن الصَّلا كان دافيما ثقله النووئع يْأَنْهُ عنه فى 
كتاب الأذكار ‏ عن القَّدْرٍ الذي بعد به ننه ين التذاكري 'الله لله كثيرًا 
والذاكرات؟ فقال: «إذا واطَّبَ على الأذكار المأثورة المُتَْبَةِ صباحًا ومساءًء في 
الأوقاتٍ والأحوالٍ المختلفة» ليلا ونهارّاء وهي ميد في كتاب «عمل ليزه 
والليلة»غ كان من الذاكرينّ الله كثيرًا والذاكرات76". 

ويقول الشيخ العلّامة عبد الرحمن بن سعدي كأَنْهُ: «وأقلٌ ذلكَ: أنْ 
يُكَازِمَ الإنسانُ أوراد الصباح والمساءء وأدبار الصلواتٍ الخمسء 
العوارض والأسباب» وينبغي مداومة ذلكَ في جميعٍ الأوقات ا جميع 
الأحوال؛ فإِنَ للك فيا ذه يتعيى نهنا العامل وهو مستريح » وداج إلى محبّة الله 
00( 1 هذه الآثار في «الأذكار» للنووي 0 )0 
إفة سنن أبي فاو رقم (9») و«سئن ابن ماجه» رقم ,)١170(‏ و«مستدرك الحاكم» 


ا وصِحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم ( 1090), 
(9) «الأذكار» للنووي (ص١٠).‏ 


رو القِسّم الأوّل: الذكرٌ فضائله وَانوَاعَه 
ومعرفتهء وعونٌ على الخيرء وكفٌ اللَسَانٍ عن الكلام القبيح'".اه 
كلامه انه . 1 

وأستآل اله "سككانة باأسنائه الحسس" أن يجعلنا مق الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكراتء الذينَ أَعَدَّ اللهُ لهم مغفرةً وأجرًا عظيمّاء إِنّه على ذلك قديرء 
وبالإجابة جدير. 


عد د ين 


.)١١7/5( "تيسير الكريم الرّحمن»‎ )١( 


مَرّ معنا فضيلةٌ الذْكْر وعظيمٌ أجرهء وبيانَ ما أعدّه الله لأهله من جميل 
ىئ 


الَّوَابِء وكريم المآبء وحُسْنٍ العاقبة» وهناءةٍ العيش» ومَرّ معنا شيءٌ يسيرٌ 
من فوائِده العّطرة» وثماره الكريمةٍ اليانعة» وعواقبهِ الحميدةٍ في الدنيا 


والآخرة. 

وكا كان الذفر مينذه السكرلة الرَفيعةٍ والدتجة الحائة غإن الاك 
النصوص المبيّنة لفضلِهِ جاءث متنوّعة» وكان مجيئّة في القرآن االكريم على 
وجوه كثيرة» وهي بمجموعها وأفرادها تدلّ على عظيم شأنٍ الذّكر» وجليلٍ 
قدره. 

وقد ذكرٌ الإمامٌ ابن القيّم كأَنْهُ في كتابه «مدارج السالكين»'"' : أنَّ الذَّكْرَ 
وَرَد في القرآن الكريم على عشرة أوجد. ذكرّها مجملةٌ ثم و بعد ذلك 
تفصيلّها؛ قال كانُه : 

الأوّل: الأمرُ به مطلمًا ومقيّدًا. 

الشاني: النَّهْْ عن ضدَّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليقٌ الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أقلة والإخبارٌ بما أعد الله لهم من الجنَةٍ 


الخامس : الإخبارٌ عن خسران مَنْ لها عنه بغيره. 
السادس: أنه سبحانه جِعَلَ ذْكْرَهُ لهم جزاءً لِذِكْرهم له. 


)١١‏ انظره: (؟/ 575 وما بعدها). 


ل كه 6 و ل را 2 
( 44 ) القِسّم الاول: الدكر فضائله وانواعه 


السابع: الإخبارٌ بأنّه أكبرٌ من كل شيء. 

الشاهن: اله جعلة خامة الأعمال الصالحة» كما كان مفتاحها . 

التاسع: الإخبارٌ عن أهلِه بأنّهم هم أهلٌ الانتفاع باباثهة» والهم أولى 
الألباب دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعلّهُ قرينَ جميع الأعمالٍ الصالحةٍ ورُوحَهاء فمتى عَدِمَتْهُ 
كانت كالجسد بلا رُوح. 

ثم قال كَُنْهُ في بيانٍ تفصيل هذه الأوجه العشّرة: 

* أمّا الأوّل: وهو الأمرٌ به مطلقًا ومقيّدًا؛ فكقوله تعالى: يكام أن 
ءَامَبوأ كرو لَه 155 كيرا © سبح كنا ويلا © هو الى صل ع 
وملتيكته رس ين ين الت / ِل انور وان بِالْمَؤْمِيِينَ رَحيما» [الأحزاب]ء 
وقوله تعالى: ادر كدق فيلف يع وخيفّة خْيفَةٌ44 [الأعراف : 06ل]. 

* وأمًا النهئ عن ضدّه؛ فكقوله ل كك ب لني» الاراد. لكلل 
وقوله : «ولا حَكوْوا كين شنوأ الله تأسدهع أشي أوْلَهِكَ هُمْ الْْسِتُون4 [الحشر: 16]. 

* وأنًا تعليقٌ الفلاح بالاكثارٍ منه؛ فكقولِه: لرَأدكوا الله كرا للك 
ُفْلْحُونَ» [الجمعة: .]٠١‏ 

* وأما الثناء على أمِلِهء وحُسْنُ جزائهم؛ 00 إن الْمْسَلِيِينَ 
والْمْسْلِمْتٍ وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤَِت. . . *. إلى قوله: «رالدكينَ أ لَه كَثِيراً تكرت 
عل أ لَه لهم تَغْفْرَةٌ وَلَّجْرَا عَظِيمًا؛ [الأحزاب: 0"] . 

* وأما خسْرانٌ مَنْ لها عنه؛ فكقوله : «بام) زنَ مثا لا ليك انوكم ولا 
زلذك عيزسكر دوين يل لِك َولَيِكَ هُمُ أَلْحَيِرُونَ# [المنافقون: 9]. 

* وأمًّا جعل ذِكْرِهٍ لهم جزء لِذِكْرِهِمْ له؛ فكقوله: #تاذزون أفرم 
وَأَشْكُرُوا لى ول كَكُفرون #6 [البقرة: 57١]؟‏ وذكْرٌ العبدٍ لربّه محفوفٌ بِذِكْرَيْنٍ من 
رئه له: ذِكْرٍ قبلَهُ به صارَ اليد ذاكرًا لهى وذكر بَعْدَهُ به صارَ اعد مذكوراء 
فل كد الرتٌ لعبده نوعان: نوع قبل ذكر العبدٍ لرئهء ونوع بعدله. 


تَتَوْعٌّ الأدِنّة الدانةِ على فَضل الذكر 


2 وأما الاخبارٌ عنه أنه أكبرٌ مِنْ كل شيء؛ فكقوله تعالى : #اتل و 


إتَكَ وت الككب وَأَتِِ التصلرة إك التصلرة سَنْقَ عن الْتخقسة والشكر 
لك أ 0 حك وآ 7 ما تَصسَعون 4# [العنكبوت: ه]. 

* وأمًا ختم م الأعمال الصالحة به؛ فكما حتم به عمل الضيام يقوله: 
جر 1 03 أ و 2000 مَدَسْكُمَ و رداة" ررم مَلّكُمْ تدكرُونت» [البقرة: ]2 


وحْتّمَ به ا فى أقوله : مادا 0 مَسِكَكُمْ َأَذْكُرُوا لله كدو بدح 

أو أككدّ ذِحكراً» [البقرة: 017٠١‏ وحم به الصلاةً بقوله: #قَإدًا فَصَيدِثُمٌ الصَّلوَةَ 
ا 721 فا الك وغل بحت » [النساء: »]١١7‏ وختم به الجمعة بقوله: 
هاا فضِيَتِ ألصَلَؤةٌ مَأنْسَِرُوا في لَْرْضٍ وَأبَكوأ .من فَضْلٍ لَه وَذْكُوا أله كديرا 
علي نُتْلِمُونَ» [الجمعة: 4٠١‏ ولهذا كان خاتمة الحياةٍ الدنياء وإذا كان آخرٌ 
كلام العبدٍ أدخلة الله الجنة. 

3# وأما اختصاص الذاكرين : بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب والعقول؛ 
فكقوله تعالى: «إِك فى خَلْق َلسَمَوَتٍ وَالْأنْضِ وَآخْيَكفٍ اليِلٍ مَالهَارٍ لبت لأولي 
و ا د نا ُو 0 دير لس سا لالدو عى لاسامه 5 
الألبتب 9©) الْذِنَ يَدَكْرُونَ أله قِينمَا وفُعودا وَعَلَ جُنُوِهم» [آل عمران]. 

د وأما مصاحبتة لجميع الأعمال» واقترانة بهاء وأنّه رُوحَهَا؛ فَإنَّه سبحانه 


00 


قَرَنَهُ بالصلاة؛ كقوله تعالى: #دَأقِ أصَكرةَ لكرق» اطه: 0114 وقرته بالصيام 
31 ؤومناسكه» بل هو روح الحَح وك ومقصوذة؛ كما قال عَكَلِدِ : (إِنَّمَا جيل 
الطّرَافُ ِالبَيْتِء والسَّعْيُ بَيْنَ الصّمًا والمَرْوَةٍ وَرَمَيُْ الجمَارٍ : لِاقَامَةٍ ذِكرٍ الله" . 
وقرنّه بالجهاد. وأَمَرَ بذكره عند ملاقاة الأقران» 0 الأعداء؛ فتمّال 
تعالى: «يأيهًا اليرت انوأ 8 ل فعَةّ و تيتا واكوا 2 كؤرا َمل 
حورت » [الأنفال: ه 

فهذه وجوةٌ عَشَرةٌ ورّدَ فيها الذكْرٌ في القرآنٍ الكريم» وذْكرَ لكل وجه منها 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 070)» وأبو داود رقم »)١884(‏ والترمذي رقم (4075)» وقال: 

احديث حسن صحيح»» والحاكم :»)504/١(‏ وصحّحه أيضًا ابن خزيمة رقم (5887). 


000 ا لها برا 22 6 ف 
القِسّم الاول: الذكر فضائله وانواعه 


بعضٌ الشواهد من الآيات القرآنية» والقرآن الكريم مليءٌ بالآياتٍ المندرجة 
تحت هذه الأنواع» وهي يسيرةٌ الحصولء قريبة المتناوّلٍ لِمَنْ قرأ القرآنَ الكريم 
وتَديْرَ آياته . 

وما أحسّنَ وأروّعَ ما قاله الإمامُ الششوكانيُ كَُنْهُ فى سياق آخرء وهو 
ينطبق على سياقنا هذا تمام الانطباق؟ حيتٌ قال كُنْهُ: «واعلم أن إيراد الآياتٍ 
القرآنية على آثنات كل مقصدٍ مِنْ هذه المقاصدٍ لا يَحتاح إليه مَنْ ع القَرآنَ 
العظيم؛ نه إذا 6 المصحفت الكريم وقفت على ذلك في أي وي شاع 
ومن ا مكانٍ أحبّ وفي أي محل أراد. ووجَذه مشحونا به من قاتحتة إلن 
خاتمته»7 .اه كلامه كاله . 

بل إِنَّ القرآنَ الكريمَ كلّه كتابُ ذكْر لله؛ فَذِكْرُ الله تعالى هو لَب القرآن 
وروخة وحقيقته وَغَايةٌ مقصوده؛ يقول الله تعالى : كب ركه إِلكَ مك دروا 

ره سه مه 1 0100 
َكيف 0 ولوأ | الألبب» [ص: 15]» وقال تعالى: ##إنَّ فى ذَلِكَ رِحرّئ لمن 


كان ند قلت أذ ولق أَلسَّمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ» [ق: 0”]» وقال تعالى: 1 هنذا لفان 
درى لِلَِىَ ٠‏ فو أنوم 5 المركن لذبن يَعْملُونَ الصَّبلِحَتِ 9 1 جا يرا» 
[الإسراء: 9]» وقال تعالى: #هَدٌَورٌ يِالْفَرءَانِ مَن يحَاتُ وَعِيدِ» [ق: ه:]ء والآياتٌ 
ف خلة المع قير 

وقد سكّى الله يق كتابَهُ العزيرٌ ذِكْرًا؛ فقال: #وهدًا ذَكرٌ مارك لَرَلْنَهُ مانم 


مد منكرون» [الأنبياء: »]5٠‏ وقال تعالى: #وَأرْلا ِلك الأكر لبن َي 70 
لهم وله يلفكرُوت »4 [النحل: 54:]» وقال تعالى: 00 تَتَلُوه عَلِيْلَكَ من 
لْآيتِ وَآلذِّؤٌ الْحك ره آل عمران: 08]» وقال تعالى : «اأوعَبَثرَ أن جه 4 6 
تَيَشُِ 55 - 0-7 !نؤِرك وَل 7 على يحون [الأعراف: *3]» وقال تعالى: 
< إن عَحَنٌ رَرَلَنَا زكر كَإِنَا م و [الحجر: 4]» وقال تعالى: ©#ص وَالْرَءَانٍ 
ذِى اليك [ص: »]١‏ وقال تعالى: «إإنَّ الدِينَ كَفرُوأ لذ لَمَا جَأدَهُمْ وَإنَمُ لك 


)١(‏ (إرشاد الثقات» (ص5). 


تَنَوْعٌ الأدنّة الدَانّة عَلَن فَضْلٍ الذّكر 539 0 


عَربِرُ (© لا يِه الْلْطلُ من بين يِدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِوء نََزِيلُ من حَكيو حيدِ» [فصلت]ء 
وفي هذا المعنى آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم. 

قال سفيانٌ النَّوْريُ كُثَنْهُ: «سمعنا أنَّ قراءة القرآن أفضلٌ الذَّكْر إذا عُمِلَ 
ووو الطبري بإسناده إلى عَوْن بن عبد الله» قال: «أتينا 1 الدرداء 
تَتحدّثٌ إليهاء قال: ثُمّ قلتٌ: يا أمَّ الدرداءء لعلّنا أَمْلَلْمَاكِ؟ قالت: أمللتموني 
واللهء لقد الْتَمَسْتٌ م فما ل 


سدح سه ل حسم ور ء ساو لد 


مجلس ذِكْرٍء قال: ثُمّ اختبأث» ثمّ قال لرجل: اقرأ: طوَلْمَد وَصَّلنا للَمْ اقول 
عَلَّهُم بتدكرُورت» [القصص: .»]0١‏ 

رَحِمَ الله أمّ الدرداء» ورَّحِمَ الله السَّلَّفَ 0 ايفين 4 كقن حقطوا 
أوقاتَهُمْ وأعمارهم؛ وعَمَروها 7 الله 00 يقرت إليه. ولم تَتردّدْ د رحمها الله 
عندما سألها: لعلّنا أمللناك؟ أن تقول: نَعَمْ أمللتموني والله؛ فهي الحافظةٌ 
لقني الحريضة على كمال دينها وكنافة» قللو نا اركاعااية الناط صادقة: 
وأنفاس عَطرة» وإيمانيّاتِ مُوَثْرة وخير مُتدفق» والله المستعان» وهو حسيّنا 


3 


1 


.)09 أورد هذا الأثر والذي بعده القرطبي في «التذكار في فضل الأذكار» (ص56»‎ )١( 


ع همه هه ٠‏ 5 
ذم الغفلة عَنْ ذكر الله 


إن الله تبارك وتعالى لما أمَرَ بذكره في القرآن لكريم وحبك علد 
وَوعت ني آي كثيرة منه» حَذَرَ أيضًا مِنّ الوقوع في شد وهو الغقلة؟؛ إِذْ 
لا يدج الذكرُ لو حقيقة إِلّا بالتخلْصٍ مِنَ الغفلةٍ والبعدٍ عنهاء وقد جمَعَ الله بين 
هذين الأمرين في آيةٍ واحدة مِنَ القرآن ‏ أعني : الأمرٌ بالذَّكُر والنهي عن 
الغفلة - وذلك في قوله تعالى مِنْ آخر سورة الأعراف: #وأذكر رَيَلَكَ في تَتيلت 
ضرعا وَخيِمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنّ الْقرَلٍ بِالْحْدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا حكن ين الْعَفليَ» .0١1‏ 

والمرادٌ بقوله في الآية: #ولا تكن من لْصَفلِينَ > ؛ أي : : من الذين نَسُوا الله 
فأنساهم أنفسهم؛ فإنّهم خُرِمُوا حَيْرَي الدنيا والآخرة» وأَعْرَضُوا عَمَّنْ كل 
السعادة ة والمُوْذٍ في ذكره وعبوديّته» وافلا على مَنْ كل الشقاوة والخيبة في 
الاشتغالٍ به» وفي الآية أمرٌ بالذكر والمواظبة عليه» وتحذيز مِنَ الغفلة عنه. 
وتحذيرٌ من سبيل الغافلين. 

اللا داءٌ خطير؛ إذا اعتّرّى الإنسانَ وتمكنّ منهء لم يَشْتَغِلٌ بطاعة الله 
وذكرهٍ وعبادتِه» بل يشتغل بالأمورٍ الملهيةٍ المُبْعِدةٍ عن ذكر الله؛ وإِنْ عَمِلَ 
أعمالًا من الطاعةٍ والعبادة؛ فإنّها تأتي منه على حالٍ سيئةٍ ووضع غيرٍ حسن» 
فتكون أخمالة غارية من الخشوع والخضوع. والآنافة .الجا نينة والشقية 
والصَّدْقٍ والإخلاص. 

ولهذا جاء في القرآنٍ الكريم في مواطنَ كثيرةٍ منه التحذيرٌ منها وذمّهاء 
وبيان سوءٍ عاقبتهاء وأنّها مِنْ خصالٍ الكائرين؛ وصفاتٍ المنافقين 0 
يقول الله تحالى : يومد كرأ لجَهَكمٌ حكجرا تس يت ين لانن للم مورت لا يَنْمَمُودَ 


هع 


ار 1 ل بأ وْليِكَ علْاَمو بل م أصَلُ 7 


هم لْعفِلُوتَ »# [الأعراف: »]١794‏ ويقول تعالى: ##إنَّ ل لا تجوت لِقَآءنا وَرضُوأ 
في الدُنيَا وَأَظمَأوا يبا والدِت هْمَ عَنْ َايَنينَا عَفِنُونَ © 0 موه الاة يما 

كانوا يَكْسِبُونَ4 [يونس]ء ا تعالى: ظيَتَلمُنَ هرا يَنَ لَلْيَوةَ دنا وهم عن 
الآحرَةَ هر عَفلتَ» [الروم: 017 والآياتٌ في هذا المعنى 0 

إِنَّ مَتَنَ الغافل عن ذِكْرٍ الله مَكَلّ الميّت» وقد تقدِّم معنا أنَّ الذَّكْرَ هو حياةٌ 
القلوب حقيقةٌ؛ فلا حياةً لها بدونه» وحاجتّهَا إليه أعظمُ مِنْ حاجة السَّمَكِ إلى 
الماء؛ فالقلبُ الذَّاكِرُ هو القلبُ الح والقلبُ الغافلٌ هو القلبٌ المّت. 

ونع االصخيدين؟: من حديث أبي موسى الأشعري ذه ؛ عن النبي وَل 
قال : (مكل الَذِي يَذْكُر ربَهُوَالَّذِي لا يَذكُوْه مكل الحَيّ والميّتِ)ء ولفظ مسلم : (مكل 
البتِ الَذِي يُذْكَرُ الله فِيه وَالبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ الله فيه مَكَلْ الحَيّ وَالمَيّتِ)”". 

ففي هذا التمثيل - كما يقول الشوكاني كدَنْهُ -: «مَنْمَبةٌ للذَّاكِرٍ جليلةٌ 
فقيل له تيلكة وأنّه بما يمع منه من ذكر الله ظيق في حياق ذاتية ورُوحيةٍ لِمَا 
يغشاه من الأنؤار» ولمَا يضل إليه-من الأجورء كما أن ار للذّكْر - وإن كان 
في حياةٍ ذاتيةٍ ‏ فليس لها اعتبارٌء بل هو شبيةٌ بالأموات»”") 

لفق جعلن التي الكرين له في هذا الحديث بيت الذَّاكِرٍ بمنزلة بيتٍ 
الحيّء وبيتٌ الغافلٍ بمنزلةٍ بيت الميّتء وهو القبرء وفي اللَّفْظِ الأوّلِ جعل 
الذاكرٌ نفسَّهُ بمنزلة الحيّ» والغافلٌ بمنزلةٍ الميّتء فتضمَّنَ الحديثُ بمجموع 
لفظية + أن القلبَ الذاكرٌ كالحيٌ في بيوتٍ الأحياء. والقلبٌ الغافلَ كالميّتِ في 
نيوك" | لأعوات: توعلن هذا : فإنَ أبدان الغافلين قبورٌ رْ لقلوبهم» وقلوبهم فيها 
كالأموات في القبور؛ ولهذا قيل: 

قَيِسْيَانُ ذِكْرٍ اللو مَوْتُ تُلُوبِهِمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ القُبُورٍ قُبُورُ 
وَأَرْوَاحُهُمْ في وَحْشَةٍ شَومِنْ جُسُوهِهمْ وَلَيْسسَ لَهُمْ حَنَّى النشور تُسُورٌ 


.)9//4( «صحيح البخاري») رقم (/2)1501 واصحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)١59ص( (؟) «تحفة الذاكرين»‎ 


القِسَمْ الْأَوّلٌ: الدَّكُرٌ فَضَائِنهٌ وَأَنْوَاعَهُ 
وي 29> لكك لتكت اكاك درا شط اس سه 1 لك نه 
وقيل : 

فَيِسيَانُ ذِكْرٍ اللَِّ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ وَأَجْسَا جْسَامَهُمْ فَهِيَ القُبُورٌ الدَوَارِسُ 
وَأَرْوَاحُهُمْ ِي وَحْشَّةٍ مِنْ حَبِيبِهِمْ وَلَكِنّهَا مِنْدَ الخَبِيثِ أَوَانِسُ”"' 

ولهذا صحّ في الحديث عن النبيّ يِ: النهيْ عن جعل البيوت قبورًا؛ 

أي 0 فيهاء ولا يُذْكَرٌ فيها الله تعالى؛ ذة ففي «الصحيحين»» من حديث 

ابن عمر وَكيّاء أن النبى ككل قال: (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ في بيُوتَكُمْ» وَلَا تتَخِذُوهَا 


00 0 

وروى مسلمٌ في «(صحيحه؛؛ من حديث أبي هريرةً ذه عن النبي كله 
قال: (لَا تَجْعَلُوا بُيُودَك م مَقَابِرَ؛ فَإِنَّ اسن َي يَسْمعٌ ور 
البَقَرَةِ قْرَأ 0 


وفي «سئن أبي داوود» وغيرة» ابإسياد. حسن» من حديث أبي هريرة طلأه» 
قال : قال رسول اله يه (لا تحعلوا ريوئك قروا ولا تجملوا قَبْرِي عِيدَاء 
وَصَلُوا عَلَيِ ٠‏ فَإِنَّ صَلَاَكُمْ تَبلمُنِي < حبك )00 , م الإسلام أبو العباس 
ابن تيميّة ََْنْهُ في بيان معنى قوله: (لا تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قُبُورًَا) قال: «أي: 
لا تعظلوها عن الصلاة فيها والدعاءٍ والقراءةء فتكونّ بمنزلة القبور» فأمَرَ 
بتحرّي العبادةٍ في البيوت» ونهى عن تحرّيها عند القبور» عَكْسٌ ما يفعلَه 
المُشْرِكُونَ من النَضَارى ومَنْ تسْبّه بهم .اه كلامه كاله . 

لما كان القلبٌ بهذه المثابةٍ يُوصّفُ بالحياة وضدّهاء انقسَّمَتِ القلوبُ 
بِحَسَّب ذلك إلى ثلاثة أقسام”'"" : 


.)157"٠ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (579/5؛»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» رقم (477): و«صحيح مسلم» رقم (/الالا). 

(*) «صحيح مسلم) رقم (0786. 

(4) رواه أحمد في «المسند» (7717/7), و«سئن أبي داود» رقم :»)75١47(‏ وصبححه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (07777. 

(5) «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 5707). 

(7) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم ١/١(‏ - 


دم الَعَفْنَةِ تمن ذِكُرٍ اللّه 2 

الأوّل: القلبٌ السليمء وهو الذي سَلِمَ مِنْ أن يكون لغير الله فيه ب شِركُ 
بوجه ماء بل قد حَلّصَتُ عبوديثّه لله تعالى إرادة ومع وتوكُلا فإنابة وإخبائًا 
و ورجاءً» وَخلعل خبلة لله ؟ فإِنُ أحبّ أحبٌ في الله وإِنْ أبعَض أبععقض 
في الله وَإِنْ أعطى أعطى لله وإِنْ نَم منَعَ لله» ويكونُ الحاكمٌ عليه في أموره 
كلَّها هو ما جاء به رسول الله تكل؛ فلا يَتَقدّمُ بين يديه بعقيدةٍ ولا قولٍ ولا عمل. 

الثاني: ضِدٌ هذا؛ وهو القلبٌ الميّتُء الذي لا حياةً به؛ فهو لا يعرف 
ربئّهء ولا يعبدُهُ ولا يمتثلٌّ أمرهء ولا يفعلٌ ما يحبّهُ ويرضاهء بل هو واقفٌ مع 
شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخظ ربّهِ وغضبَّهُء فهو مُتعبّدٌ لغير الله حبّا وخوفًا 
مارفا وس 0ن عن الجن 55 وإنْ أبعَض 
أَبِمَض لهواه» وإِنْ أعطى أعطى لهواه؛ وإِنْ منَعَ منَعَ لهواه؛ فهو آثّرُ عنده 
وَأحت إلبه من رضا مولاهء فالهوى إمامّهء والشهوةٌ قائدهء والجهلٌ سائقهء 
والغفلة مَرْكَيْهِ. 

الثالث: قلبٌ له حياةٌء وبه عِلَّةّ فله مادّتان: تُمِدَّهُ هذه مرّة» وهذه 
أخرىء وهو لِمَا غَلَّبَ عليه منهماء ففيه مِنْ محبَّةٍ الله تعالى» والإيمانٍ به 
والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادَّةٌ حياتهء وفيه مِنْ محبَةٍ القهوات: 
وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء ومِنَّ الحَسَّدِء والكبْرء والعُجَبٍء و 
العُلَر: ما هو مادَّةٌ هلاكه 0 

فالقلبُ الأوّل: حىّ محبتٌ لين والثاني : يابسٌ ميّتء والثالث: مريض؟ 
فَإمّا إلى السلامة أدنى» وا إلى الطب أدنى . 

وعلى هذا: فإن لقنب القن فح تحال وتزولٌ عنه غفلتة. وتتمٌ له 
استقامتّةُ - محتاجٌ إلى ما يحفظٌ عليه قُوَتَهُء وهو الإيمانُ» وأورادُ الطاعات» 
والمحافظةٌ على ذكر الله؛ والبعدُ عن كل ما تحط تناك وقعال ول سحادة 
للقلب ولا لَذَّهَ ولا نعم ولا ار إل أن يكون الله وحده إللهّهُ وفاطره ومعبودة 
وغاية مطلوبه. وأحبٌ إليه مِنْ كل ما سواه؛ فبهذا 1 نجاةٌ القلب مِنَ الغفلة, 
وسلاميٌهُ مِنَ الهَلكة؛ وبهذا تَسْرِي فيه الحياة» والتوفيقٌ بيد الله وحده. 


مِنْ آدَاب الذكر 


تقدّم معنا قولٌ الله تبارك وتعالى: «إوَأذثر رَبك فى تيك تَصَيُا وَحِيمَةٌ 
ودونَ الْجَهْرٍ من القَولٍ بِالْعدوٌ وَالْآصَالٍ ولا تَكْن من الْمَفِِنَ» [الأعراف: 700]ء وبيانٌ 
ما اشْتمَلْتُ عليه الآيةٌ الكريمةٌ مِنَ الجمع بين الأمر بذكر الله والنّهْي عن ضدّه 
وهو الغفلة؛ وهذه الآيةٌ إضافةً إلى دَلَالتها على ذلك فقد اسْتمَلَتَ على جملةٍ 
طيِبِةٍ من الآداب الكريمةٍ التي ينبغي أن يتحلّى بها الذَّاكِرُ؛ فمن هذه الآداب: 

ولخ له في نفسه؛ لأنَّ الإخفاء أدخلٌ في الإخلاص» 
وأقربٌ إلى الإجابة» وأبعدٌ من الرياء. 

ثانيًا: أن يكون على سبيل التضرّع. وهو اتدل والخضوعٌ والاعترافٌ 
بالتقصير؛ ليتحقّقَ فيه وِلَهُ العبوديّة» والانكسارٌ لعظمة البوبيّة. 

ثالمًا: أن يكونَ على وجه الجْيفَّة؛ أي: الخو مِنَ المؤاخذةٍ على 
التقصيرٍ في العمل» والخشية مِنَّ الرَّدٌ وعدم القبول؛ قال الله تعالى في صفةٍ 
المؤمنين» المسارعينَ في الخيرات» السابقين لأرفع الدّرّجات: «وَالنِنَ يوبن مآ 
أ َعم ويل بم إل يَهِمْ كجثوة (© ليك مكيئر في يات وم كا سيثة» 
[المؤمنون]. 

وقد ثُبَتَ في «المسند» وغيرهء عن عائشة وِقيتاء أنّها سألتٍ النبي كله عن 
هؤلاءء «فقالت: يا رسول الله. أهو الرَّجْلْ يَرْنِي ويَسْرِقُ ويَشْرَبُ الخمنٌ 
وكات أ نه قال: (لاء يا ابْنَهَ الصَّدِقِء ولَكِنّهُ الرَجْلَ يُصَلَي وَيَصُومُ 
ويَعصَدَق» ويحَافُ أن لا يبل ينه)»”. 
)١(‏ «المسند) 5١6 2١694/5(‏ و«جامع الترمذي) رقم (911/0), واسئن ابن ماجه)» رقم 

.)19( 


مِن آدَابِ الذّكرٍ كت 

والخنا اناكو نون اسيك 1 وى قم الك 
قال إن كفي كاذه “وؤلهذا أفال + عؤكترة العزق من لقره «رمكنا فكعك 
ايكون الذقن لذ يكو مناه وتجووا يليك" .وف «السسيسين عن 
أبي موسى الأشعري #نهء قال: «رَفَعَ النَّامِنُ أصواتَهُمْ بالدعاء في بعض 
الأسفارء فقال لهم النبي كَكلِ: (يَا أيّهَا النَّامنُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفسِكُم؛ فَإِنَكْ 
لا تَدْعُونَ أَصَعَّ وَلَا غَايْئًا؛ وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا)!" . 

خامسًا: أن يكون باللسان لا بالقلب وحدهء وهو مستفادً من قوله: 

وَدُونّ الْجَمْرِ» ؛ أذ معنا > وكيا كلامًا دون الشيؤة ريتكو المراذ والاية 

الأمرّ بالجمع في الذَّكْرٍ بين اللسانٍ والقلب» وقد يقال: هو ذكرُهُ في قلبه 
بلا لسانِه؛ لقوله بعد ذلك: #وَدُونٌ الْجَمْر من الْمَوَلِ)؛ إِلّا أنَّ الأوّل هو 
الأصحٌ؛ كما حقّق ذلك شيحٌ الإسلام ابن تيميّة كاه وغيرُهُ من أهل العلم. 

وقد نَطْرَ له كُْ بقوله كَل فيما روى عن رَبَّهِ أنه قال: (مَنْ ذَكَرَنِي في نَفْسهِ 
ذَكَرْنَهُ في نَفْسِي » وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْنَهُ في مَلِا حَيْرِ مِنْهُمْ) ". قال: «وهذا 
يدل فيه ذكره باللسانٍ في نفسه؛ فإنّه جِعَلَهُ قَسِيمَ الذكر في الملإء وهو نظيرٌ 
قوله: #وَدُونَ الْجَمْرٍ من الْقَرَِ؛ والدليلٌ على ذلك أنه قال: 9 يِلهُدوٌ َالْآصَالِ) 
ومعلومٌ أنَّ ذِكُرَ اللو المشروعَ بالغدرٌ والآصالٍ في الصلاةٍ وخارجٌ الصلاة هو 
باللسانٍ مع القلب» مثِلُ صَلَاتّي الفجرٍ والعصرهء والذَّكْرٍ المشروع عَقِبَ 
الصلاتّيْنء وما أمَرَ به النبئُ كلل وعَلّمه وفَعَلّهُ مِنَ الأذكارٍ والأدعية المأثورة مِنْ 
عمل اليوم والليلةٍ المشروعة طَرَفَي التَّمَارٍ بِالعُدُوٌ والآصال)!؟ . 

سادما: أن يكون بالغدو والآصال؛ أي 1 في: البكرة والعديق؟ فتدلٌ الآيةٌ 
على مزيّة هِذَيْن الوقتين؛ لأنّهما وقثُ سكون ودَعَةٍ وتعبّدٍ واجتهاد» وما بينهما 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (7/ 01454). 
(؟) سيأتي الحديث بتمامه (ص558١).‏ 
(9) تقدم تخريجه (ص١5).‏ 
(:) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١0(‏ 739 -0910. 


لع ا ا ا ال ا د 
إحصسحت 85 أ 200 


الغالبٌ فيه الانقطاع إلى أمر المعاش». وقد رُوِيَّ إلا قور الغ سيك أوَّلَ 
النهار وآخره؛ قَطلبٌ الذَّكْرٍ فيهما ليكون ابتداع عمله واختتامه بالذكر. 

ففي الو نابم من حديث 5 هريرة ويه . عن النبي عليه 
قال: (يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ اللَيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ انها يَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ 


الَجْرِ وَصَا العَصَرِء ٠نم‏ يَعْرْجُ الَِّينَ بَانُوا فِيكُمْ. ف اب ور َعْلَمُ 
: كيف َرَكُثُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يفون وأتيئاهم وهم 
3 1" 
منابعاة القمية عن العفلة عن ذكتره بقوله: #ولا تكن تكن من الْعفلِين» 
[الأعراف: 705]؛ أي: مِنَ الذين يَعْقُلُونَ عن ذكر الله 00 عيةة افيه إشيعاة 
بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرارٍ عليه؛ وَ(أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله عِْنَ أَدْوَمُهَا 
َإِنْ قَ0 
فهذه سبعةٌ آداب عظيمةٍ اسْتَمَلَتْ عليها هذه الآيةٌ الكريمةٌ» ذكرها 
القاسمينٌ كانُه فى كتاب «مَحَاسِن التأويل»)”". وللذكر آدابٌ كثيرة أخرى» 
سيأتي معنا شيءٌ منها لل م 
ثم 95 الله تبارك وتعالى لما حت نّ على الذكر في هذه الآية 5-7 فيه » 
ودر من د وهو الغفلة. ذكرَ عقبها في الآية التي تليها ما يَقَوي دواعي 
الذكر» ويُنْهض الهِمَّمَ إليه بمدح الملائكةٍ الذين يُسبّحونَ الليلَ والنهارَ 
لا يَفثْرونَ؛ فقال سبحانه: «#إنّ ألدِينَّ عندَ رَيَلَكَ لا يسَدَكِرُودَ عَنْ عباديو وشيخولة 
وَلم يسْجَدُوتَ # [الأعراف : 3١5‏ |]. 
والمراد بقوله: إن أَلَدِينَ عِندَ عند ريلك ؛ أي : الملائكة» وقد وَصَفْهُمْ الله 
فى هذه الآية بعدم الاستكبار عن عبادة الله وأنّهم يُسَبحونه وله ييسجدونء» 


)١(‏ رواه البخاري رقم (6هه). وااصحيح مسلم» رقم (ففردف"” 


(؟) رواه البخاري رقم :)087١(‏ ومسلم رقم »)7١5(‏ من حديث عائشة «َنا. 
إضة اط 62# ” 


مِنْ آدَابِ الذَّكر 525 
وهذا فيه حت للمؤمنينَ وترغيبٌ لهم في أن يقتدوا بهم فيما ذَكِر عنهم؛ كك 
إذا كان أولئك وهم معصومون من الذَنْبِ والخطأ ‏ هذه اليم في التسبيح 
والذكر والعبادة؛ فكيف ينبغي أن يكون برهي 

ولهذا يقول ابن كثير كأَنْهُ: «وإِنّما ذكرهم بهذا ليُتشْبَّهَ بهم في كثرة 
طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر 00 لله د ؛ 
كما جاء في الحديث : (آلا تَصُفُونَ كَمَا تَصّفْ المَلَائِكَةٌ عِنْدَ رَيّهَا؟! يُتِمُونَ 
الصّقُوفٌ الأول ويَتر صو في لعن | وهذه :اول شجد م القرآن هه 
يُشْرَعْ لتاليها ومستمعيها السجودٌ بالإجماع”" 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وال : «ثم ذكر تعالى أنَّ له عبادًا 
مستديمين لعبادته» ملازمين لِخِدَْمَتِه وهم الملائكةٌ؛ لتعلموا أنَّ الله لا ريد أن 
يَتَكثَّرَ بعبادتكم مِنْ الول هزر وهاادة دلق ورتعايرية نفع الفيكم ة وأن 
تربحوا عليه أضعاف أضعافي ما عملتمء » فقال: إن أَلَدبنَ عِنْدَ د ريل 1 
الملائكة المقرّبين» وَحَمَلّة العَرْشٍْ والكَرُوبيّين: «9لا سْتَكروَ عَنْ عِبَادَيقِ ٠#‏ بل 
يُذْعِنُونَ لهاء وينقادون لأوامر ربُهم» «وَيْيَمْتهُ» الليلَ والنهارٌ لا يَفْثَّرونَ 
وله وحده لا شريك له «يَسَجُدُوت»؛ فَلْيَقْتَدٍ العبادُ بهؤلاء الملائكةٍ الكرام» 
وليداوموا على عبادة المَلِكِ العَلّام)”" .اه كلامه كُالْه. 

والمقصودُ : أن الكارة وتعالى لما تهن عيادة عن أن يكونوا من 
الغافلين» ذكَّرَ بعد ذلك مثالا مِنِ اجتهادٍ الملائكة لِيُحْتَذَى» ولتقث علن الجدّ 
في طاعةٍ الله وذكردء والحمد لله وحده. 


00 


1 


)220 رواه مسلم رقم (570). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» ("/ 01454). 


م ر_ م 2 م قر رو هس 
أفضل الذكر: القرّآن الكريم 


نَّ خيرٌ ما ينبغي للعبدٍ أن يذكُرَ الله به هو كلامُهُ تبارك وتعالى؛ الذي هو 
خيرٌ الكلام وأكدية وَآصدَقة وأنفعة» وهو وحيٌ الله وقدويلة الذي لا يأتيه 
الباطلٌ من بين يديه ولا مِنْ خَلّْفه وهو أفضل كتاب أنوله الله تارك :وتعالى 
على أفضل رسولء على عبدِه ومصطفاة وخِيرَتِه من خلقه محمَّدٍ بِنِ عبد الله وَك. 

يقول الله تعالى في بيان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: رآ 11 
بسكل إِلَّا جنك يِالْحَقّ م يرأ #6 [الفرقان: *]؟ قال ابن كثير كُأَنّهُ: «فى 
جذ احبا ءاي رد و زر متوالت الل بريياةة علدة حيط كان يانه 
املك بالقراقةضباخا ومسا سدرًا و خضرّاء فكل مرو كان يأنية:الميلك 
بالقرآن لا كإنزالٍ الكتاب مما قبلّهُ مِنَ الكتب المتقدّمة» فهذا المقامُ أعلى 
وأجلٌ وأعظمٌ مكانةً من سائر إخوانِهِ من الأنبياء صلواتُ الله اريم 
أجمعين ؛ فالقرآن أشرفُ كتاب قله الله ومحمَّدٌ كله أعظم نب نبق أرشلة الله 
ل بالف 

إن فضل القرآن الكريم وشرَقَهُ ورفيع قدرِو وعُلُوٌ مكانته أمرٌ لا بح علو 
المسلمين؛ فهو كتابُ الله ربٌ العالمين» وكلامٌ خالت الحَلْقٍ اح ا 
ما قَبْلناء وحَحبرُ ما بعدّناء وحم ما بينناء هو الفصل ليس بِالهَزْلء مَنْ تركه مِنْ 
جَبّارٍ قَصَمَهُ الله ومن ابتغى الهدى في غيره أَضَلَهُ الله ومس ا المتين» 
وهو الذكرٌ الحكيمء وهو الصراط المستقيم» » هو الذي لا تزيعٌ به الأهواء. 
وله قلفسن جه :لاسو ولا يَشْبَعٌ منه العلماء» و يَخْلَّقُ عن كثرة الرّدُ 
ولا تنقضي عجائبة» مَنْ قال به صدّقٌء وَكن وليه أجل ومَنْ حكمٌ به عَدَلء 


.)١١8/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


أَفَضَلٌ الذّكر: الَقُرَآنُ الْكَريمٌ [ مه ] 
لااوسشش 7ئئ252 020 الا2 الالالههلهاسسهس ‏ ظ ‏ شر 12200225222201 /أاه ده 


ومَنْ دعا إليه هدي إلى ضراط مستقيم . وهو أجل وأعظمُ ما يُتقرّبُ به إلى الله 

سبحانه وتعالى؛ أفعن قَرُوة بن تقل يالك قال: «أَحَدٌ حَبّاب بن الأَرَتٌ بيدي » 
قال “ايك عناه! تقاته إل الله بما استطغت؛ فإِنّكَ لست تتقرّبُ إلى الله بشيء 
حب اليه 0 

إِنَّ كَدْرَ القرآنٍ وفضلَهُ هو بقدْرٍ الموصوف به وفضَِلِهِ؛ فالقرآنُ كلامٌ الله 
وصِفتّة وعها شارك وتعالى لا سَمِيَ له ولا شبية له في أسمائه وصفاتهء 
فلا سميّ له له ولا شبيه له في كلامهء فله تبارّكَ وتعالى الكمالٌ المطلقٌ في ذاتِه 
وأسمائه وصفاته» لا يُشْبِهُهُ شي من حَحلقهء ولأدينية هوتياركة وتعالى شيئًا من 
علق كنال و سدمن غف الشبيه والنظين طلسن كلت 2 وَهُوَ أَلسَيِيعٌ 
لبَصِيرٌ © [الشورى: »]1١‏ والفرق بين كلام الله وكلام السيفلورقية كالفرق فين 
الخال والمخلوقين 

قال أبو عبد الرحمن السّلَمِيُ كَأَنْهُ: «فَضَلّ القرآن على سائر الكلام 
كفضل الرّبٌ على حَلْقه وذلك أنَّه منه)”” 

ما 0 أن وق يذ تيك كتها 
أوضَحَ ذلك الإمام البخاري كَْنْهُ في كتابه: «حَلْقُ أفعال العباد)! د 
أئمّة العلم. 

وأما معئاف 0 ولا رَيْبَ في حُسْيِهِ وَقُوّتَه واستعامم 
وجمالٍ يذلولة > اوقك. الستشهد أهل العلم لصحّة معناه بنصوص عديدة» 0 إن 
الإمام البخاري كْزَنْهُ جعله عنوانًا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من 
«صحيحهاء فقال في الباب السابعَ عَشَرَ منه: : «بابُ فضل القرآنٍ على سائرٍ 
الكلام»» وأورَدَ تحت هذا الباب حديئَيْنِ عظيمين: 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السَّنَّةه رقم »)١١1١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا 
(058) وغيرهماء بإسناد صحيح . 

.)6١5/١( رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٠( 

(0) (ص>157)ء وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (9/ 6060). 


42 ا ا اه 2 كر 
20 القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانْوَاعَه 


الأوّل: حديث أبي موسى الأشعري طه عن النبي له قال: (مَكَلُ 
المُؤْينِ الَّذِي ي يقرأ القرْآنَ مكل الأفر جو مها يب وها َي وَمََلُ 
المَؤْمِنٍِ الَذِي ا يقرَأ القُرْآنَ مَكَلُ الثَّمْرَةِ؛ِ طَعْمُهَا طَيّبٌء وَلَا ريح 0 مَل 
الْمُنَافِق الذي يَفْرَأ القُرْآنَ مَكَلْ الرَيْحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌء وطَّعْمُهَا من ومَكَلُ 
المنَافِقٍ الي لا يقرأ القرآنَ كَمَكل الحَنْظَلَةِ؛ طَعْمْهَا مُرّ ولّا ريح ه01" . 

قال ابن كثير كدَنْهُ في كتاب «فضائل القرآن». ‏ وهو عبارة عن شرج 
مختصر وعظيم الفائدة لكتاب إفصبائل القرآن» من «صحيح البخاري» - 
(ووجة ار البات لهذا الحديث: أن طيتب الرائحةٍ دَارَ مع القرآنِ وجودًا 
وعدمًا؛ 1 عدن شَرَفِهِ على ما سواه مِنَ الكلام الصادرٍ من البَّرٌ 
والفاج)”) 

والحديث الثاني: حديث ابن عُمَر ويا عن النبي ككل قال: (إِنّمَا 0 
في أَجَلٍ مَنْ خَلَا مِنَ الأَمَم كَمَا بيْنَ صَّلَاةٍ العَضْرِ وَمَغْرْبِ التّمس, وَمَدكُم ومكلُ َم 
الِيَهُودِ 00 كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالَاء فقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي إِلَى نِصْف 
النَهَارٍ عَلَى قِيِرَ قيرَاطِ؟ معت اليهُوه» ققال: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نِضْف النَّهَار 
إِلَى 0 القارى . م آنُْمْ تَمْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرٍ إِلَى المَغْرِبٍ 
ِقِيرَ اطَيْنٍ قير اطَيْنِ» كَالُوا: : تحر نَخنّ كر عَمَلا وأكلُ عَطَاءً ! قَالَ: هَل ظَلَْمْنْكُمْ مِنْ 
حَفكُمْ؟ ثَانُوا: لاء قَالَ: َذَاكَ مَصْلِي أُوتِبهِ مَنْ شِعْتُ)270 . 

قال "ابن كتين يَدْلذْةُ: «ومناسبئة للترجمة: أن هذه 0 قِصَرٍ مُدَّتها 0 
َضَلَتٍِ الأَمَمَ الماضيةَ مع طول مُدَّتها؛ كما قال تعالى: #كُكُمْ حَيرَ ور أ ا 
إِلنّاس» [آل عمران: 05٠١١‏ وفي «المسند»ء لاسر عن بَهْز بن حَكيم » عن 
أبيه» عن جَدَوه قال: قال رسول الله يكل : نتم ُوَفُوَنَ سَبعِين مه نتم خَيْرُها 


00( ااصحيح البخاري» رقم هلل و(صحيح مسلم» رقم 1/). 
(؟) «فضائل القرآن» (ص١١٠).‏ 


() «صحيح البخاري» رقم .)605١(‏ 


أَفَضَلٌ الذَّكر: الْمّرَآَنُ الْكَرِيمٌُ 
وَأَكْرَّمْهَا عَلَى الله)”". وإنّما فازوا بهذا بِبَرَكَةٍ الكتاب العظيم: القرآنٍ الذي 
شَرَّفَهُ الله على كل كتاب أنزلهغ وجَغَلة 0 ليد ونام سنوي سا دلت 
لآن كل الكتب عقن دلت إلى الارض حي بعد وهذا: القتران. تَرّل 
مُنبَمًا بحسب الوقائع لِشِدّةِ الاعتناء به وبِمَنئْ أُنْزِلَ عليه» فكلٌ مرّةِ كنزولٍ كتاب 
5007 المتقدمة . 


وأعظم الأمم المتقدّمة هم اليهودٌ والنْصَارَى؛ فاليهودٌ استعملهُمْ الله من 
لَدُنْ موسى إلى زمن عيسى بَلكلهك, قات و وى انكس يا 

ثم استعمّل أَمُنَه إلى قيام الساعةء وهو المسّبه بآخِرٍ النهار, وأعطى المتقدّمينَ 
5 قيراطظاء وأعطى هؤلاء قيراطين قيراظطين» ضِعْمَيْ ما أعطى أولئك» 
فقالوا: أي ربّناء د فقال: هل طَلَمْدُكُمْ مِنْ أجركم 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذاك فَضْلِي؛ أ ي: الزائدُ على ما أعطيدكم - أوتيه مَنْ 
أشاء؛ كما قال الله تعالى: يكام لذن ُو فوأ أله اموا شولك يويك 
دَق من يميه وَيجَعَل لَكُمْ نوا مشو بو وين لكم وَللَهُ حَنودٌ تم (© َل 
عكر يعلَمَ أَمْلُ الكتب ألا تي عل عدو قن قشل أقد وآ الكطن د ل يويد من كل 
1 دو َلْمَضْلٍ لعي * ا 

8 إِنَّ الواجبَ علينا أن نُعظمَ القرآنَ الكريم: الذي هو مصدر -” 


رو 


00 سعادتناء» ونحفظ له منزلته ومكانتة» ونَقُدْرَهُ حقٌّ قدرهء لوتَعْمَلَ به] 
يقول ابن مسعود ذَلنه : همَنْ كان يحب أن يعلم أنه يحب الله يض 
نفسه على 0 فإِنْ أحَبّ القرآنَ فهو يحب الله ؛ فإِنَّما القرآن كلام الله . 
ويقول طلا : : «القرآن كلام الله؛ فْمَنْ رَدَّ منه شيئاء فانم يَرْدّ على الله) . 
والآثارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» فنسألَُ الله الكريمَ أن يَعْمْرَ قلوبنا بحب 
القرآنٍ وتعظيِه وتوقيره [والعَمّل بداء 0 مِنْ أهل القرآن. الذين هم 
أهلن الله وخاصته. 


)١(‏ «المسند» (ه/ 207 واجامع الترمذي» رقم »)©23”٠01(‏ و«سئن ابن ماجه) رقم (578): وحسّنه 
الألبانى فى («صحيح الجامع» رقم (39001). 
)٠(‏ «فضائل القرآن» (ص7١٠2 .)1٠١”‏ 


عرو 
٠ ٠".‏ 


تُرُولٌ الْشّدْآنِ فِي شَهْرٍ رَمَضَا 


لا رَيْبَ أنَّ لَمِنْ] أجل نِعَم الله وأشرفها وأعظيها نعمةً إنزالِهِ الكتات 
أ لتطيع على طبع ورسواو تيا محمد 13/6 افهله تعلية قاد اموية كبرو 
امئَنّ الله ةُ بها على عباده. وحَمِدَ نفسّه عليهاء وتَمدَّحَ إلى عباده بهاء وبيّن عِظمْ 
شأنها فى آي كثيرة من القرآن. 

يقول الله تعالى: #َْتبَارَ لرِى ا : ل 
[الفرقان: »]١‏ ويقول تعالى: #«إتَِيلُ الكلب من الله الْعزدز 0 َل 
إِلَكَ الكتب بالحىّ قاع وان سابل الب 9 0 
ويقول تعالى: «ووإنه َل ري 5 لْعلِبِينَ (7) نَل بد آره 
مِنَ السذيت 69 يسَانٍ عرق مُبين» اراب ويقول تعالى: #سَّبَرَ رَمَضَاتَ ألَذِىَ 


عي رع م 


رم 
أنزل شِه لان هدفكل ‏ اس وييْئتٍ مَنَ الْهَدَ وَالْعْرَفَانِ# [البقرة : ه86 .]١‏ 


إن لهس ومضان لجنا ارد حَصُوصيَّةَ بالقرآن؛ فهو الشهرٌ الذي 
أَنْزِلَ فيه القرآنُ الكري يمُ هُدَّى للئّاسٍء وقد امتدّح الله تعالى في الآيةٍ الكريمة 
المتقدّمةٍ شهرٌ الصيام من بين سائرٍ الشهور بأن اخنازة متها لأنزال القراة 
العظيم» » بل قد ورَدَ في الحديث بأنَّه الشهرٌ الذي كانت الكتبُ الإللهيةٌ تَنْزِلُ فيه 
على الأنبياء» ففي «المُسْنَد) للإمام أحمدء واالمثيم الكبب)» قري من 
جا ا دن الأشمتيه أنَّ رسول الله كله قال: (أنْزِثْ صُحْفُ 0 صُحْف إِبْرَاحِيمَ في 
ول لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ» واَنْزلتِ التَوْرَاةُ لِِتٌ مَضَيْنَ مِن رَمَضَانَ» وَالِانْجِيلُ لِتَلَاتَ 


حم 12ت 5 مي اك 1115 4ضظ زم هله . 4 106) 
عَشْرَةَ خَلَْثْ مِنْ رَمَضَانَ وأَنْرّلَ الله القَرْآنَ لأَرْبَع وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِن رَمَضَانَ) : 


0 


ان 


- «المسند» (5/ا١٠)» و«المعجم الكبير» للطبراني (؟١؟/ رقم 186)» قال الهيثمي في «مجمع‎ )١( 


تُزُولُ الْقّرَآنِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ ات 

فالحلديثٌ يدل على أن شَهر رمضان هو الشهرٌ الذى كانث تنرل فيه الكعث 
الإللهيةُ على الرسل 4؛ إِلّا أنّها كانت تنزلُ على النبئ الذي أَنْرِلَتْ عليه جملةً 
واحدةً» وأما القرآن الكريم ‏ فلمزيدٍ شَرَفِهِ وعظيم فَضْلِهٍ ‏ فَإِنّما رلا عله 
واحدةٌ إلى بِيتٍ العِرَّةِ في السماءٍ الدنياء وكان ذلك في ليلةٍ القَّدْرٍ من شهر 


4 


١ 5 7‏ 2 سوس ءءء اصع 
رمضانً المبارك؛ قال الله تعالى: ##8إنًَا أنرلنه فى لِلَوَ مسرَكَةِ# [الدخان: *]» 


وقال تعالى: «#إإنًا أَنَرَلْنَهُ في لَه الْقَدَرِ» [القدر: »]١‏ وقال تعالى: #سَّهر رَمَضَانَ 
لَدِى أتزل فِهٍ الْمُرْءَانُ» [البقرة: 180]؛ فدَلَّتُ هذه الآياتٌ الثلاثُ على أنَّ 
القرآن الكريم أَنْزِلَ في ليلةٍ واحدة» توصف بأنَّها ليل مباركةٌ» وهي ليله القّذْر 
وهي مِنْ ليالي شهر رمضانً المباركِء ثم بعد ذلك نرَّلَ مفرَّقًا على مواقع 
النُجُوم يتلو بعضّهُ بعضًاء هكذا رُوِيَ عن ابن عباس وَويَا من غير وجه: 


فروى الحاكمٌ عن سَعِيد بن ججبَيْره عن ابن عباس وهْهاء قال: « 
القرآنُ جملةً واحدةٌ في ليلة القدر إلى السماءٍ الدنياء وكان بموقع النُجُوم» 
وكان الله يُنْزِلَهُ على رسولٍ الله كه بعضّه في إثر ع 

5 عام 0 95 5 59 22 ع 

ورَوَّى أيضًا عن عِكرمة. عن ابن عباس وِقياء أنه قال: «أَنزلَ القران 

7 1 ا 0 0 
جملةً واحدةً إلى سماءٍ الدنيا ليلةَ القدرء ثم أَنْزِلَ بعد ذلك في عِشْرِينَ سنة» ثم 
قرأ: «إولا يأنوتلك بِمَكَلٍ ِلَّا متك بِالْحَقّ وَلّصَنَ تيا [الفرقان: 0]ء «#وفرءانا 
جع دو سساو ا ل 


2 7 048 ص دهت سمع ”7 2 
وَقَنَهُ لِتقرآم عل الئاس عل مَكْتِ وَيَيَلَنَهُ نزِيلًا)ه [الإسراء: 703105 2. 


وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس, أنه سأله عطيةٌ بن الأسود. فقال: 


- الزوائد» ١1//ا9١):‏ «فيه عمران بن داور القطان؛ ضعّفه يحيى» وونّقه ابن حِبَّانء وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات). 
وله شاهد من حديث جابر طق ؛ أخرجه أبو يعلئ فى الأمسئذة») رقم 147؟) بنلحوه» وفى 
إسناده سفيان بن وكيع؛ وهو ضعيف. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس وَقه؛ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 205017 
وفي إسناده علي بن أبي طلحة وفي سماعه من ابن عباس مقال. 
والحديث أورده الألبانى فى (السلسلة الصحيحة» برقم (هلاة١).‏ 

)١(‏ «المستدرك) (577/7). (؟) «المستدرك» (؟7/؟؟57). 


5 و 2 اي دو 7م و و 
القسّم الاوّل: الذكر فضائله وانواعه 
اا 5 


رم مر 


(وَقعافي :فلب الشك فى فول الله تعالى: ##سَبر رَمَصََانَ 

ألقُرََادُه وقولو: #إِنّآ َنرََنَهُ في للد مُبَرَكقِه: وقولِه: #«إنًا أَنَرَلْنَهُ في لَه 
لْقَدْرِ#» وقد الول في تسوان: وفي ذي المَعْدةٍ وفي ذي م ٠‏ وفي 
المحرّم» وصَمَرء وشهر ربيع؟ فقال ابن كك إِنّه نَرَلَ في رمضان في ليلة 
القذه وفن الجلة مياركة مله واد 2 أَنْزِلَ على مواة قع النْجُوم ترنيلة "في 
الشهور والأيّام)7" . 

إن الحكمة من هذا النزولٍ هي تعظيمٌ القرآن الكريم» وتعظيمٌ أُمْرِ مَنْ نَرَلَ 
عليه؛ وهو رسول الله لَه وتعظيمٌ الشهر الذي نرَّلَ فيه» وهو شهرٌ رمضان» 
وتعظيمٌ اللّيلةٍ التي نزّلَ فيهاء وهي ليله القَدْرٍ التي هي خيرٌ من ألفٍ شهر؛ 
يقول الله تعالى: #إإِنَا أَنْرَلْنَهُ فى لَلهَ الْقَدْرِ (9) وما أَدرسكَ ما كله الْقَدَرٍ (6© يلد 
2 ا يَنْ ألفِ مَبْرٍ 9 تيل المليكة َأ فيا دن نيهم تن عل أت © 
كم هَ حَقٌ مطل الَْجْرِ» [القدر]. 

ف يما كيك مضع لال مل مم ها شير الصرع؛ شير 
رمضانّ المباركِء وأنْ له حَصُوصيّةَ بالقرآن الكريم ؛ افيه جمفا اللذك مو الله 
هذا الفضلٌ العظيم» وهو نزول وَحْيِهِ العظيم؛ وكلامِه الكريم المشتّمِلٍ على 
الهداية؛ #هدّى لِلكَاس وَيَيْنَتٍ مْنَ الهدَى وَالْمَرفَانِ4 [البقرة: 185]؟ الهداية 
اعمطالع الدينٍ وألونيا © :وفية كيان الحقٌّ بأوضح بيان» وفيه الفرقان بين الهدى 
والفلذل: والحَقٌّ والباطل» والظلماتٍ والنور. 

فحقيقٌ بشهر هذا فضلُّهُ. وهذا إحسانٌُ اللو على عبادو فيه: أن يُعظمَهُ 
66 لهم للعبادة وزادًا ليوم المعاد. 

وهذا فيه دَلَالةٌ بالغةٌ على استحباب را القرآنٍ الكريم في 0 
المبارك. والاجتهادٍ فى ذلك» الأكان و3 تلاوته فيه» وعَرض القرآنٍ على مَنْ 
فل شفط له والزياياقق ملا وسكة. 


.)731١١/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ُزُولُ الْقّرَآَنِ فِي شَهَرٍ رَمَضَانَ 
ظ ص 

روى البخاري ودام عن ابن عَبّاس ويا قال: «كان النبئ كلل أجود 
النّاسٍِ) وكانٌ أجودٌ ما يكون في رمضانً حين يَلْمَاءُ جبريل» وكان 0000 ا 
كلّ ليلةٍ من رمضانّ فَيُدارِسُهُ القرآنَ» فَلَرَسُولُ الله يَلِ حينَ يلقاهُ جبريل أَجْوَدُ 
بالخيرٍ مِنَ الرّيح المؤتلة 7 

وقد كان يل يطيل القراءةً في قيام رمضان بالليل أكثرٌ مِنْ غيره» وهذا أَمَرّ 
بُْرَعُ لكل مَنْ أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلّي لنفيه فليطول ما شاءء 
وقلاللة هن عدن سعماطة نر مدا د مادق وأمًا سوى ذلك» فالمشروع 
التخفيف؛ قال الامام أحمد كانه لبعض أصحابه. وكان ُصَلي بهم في رمضان: 
«هؤلاءٍ قومٌ ضَعْمَى» قرأ ااي اعفان ماحد ودبع 
د فأرشدة 5 أن إلى أن يراعيّ حال المأمومين» فلا ب 0 يَشُْق عليهم . 

وكان السَلَّفْ رحمهم الله يَثْنُونَ القرآنَ في شهر رمضانَ في الصلاةٍ 
وغيرها: 

« فكان الاسوَّدٌ 11-8 0 القرآن في كل ليلتَيْنِ في رمضان. 

ه وكان النْجَعَيٌ واد يفعل ذلك فى العَشْر الأواخر منه خاصّة» وفى 
بقيّهِ الشهر في ثلا 

« وكان قتادة كُأَنْهُ ب 6 يَحَيمُ في كل سبع دائمّاء وفي رمضانً في كل ثلاثء 
وفي العَْرٍ الأواخر كل ليلة. 

ه وكان الزّهْرِيُ مْأَنْهُ إذا دحل ومفكان قال فالما سي كلاو الغر أن 
وإطعامٌ الطعام . 

ه وكان مالك كَنْهُ إذا دخل فيان تقر م اقراءة الحديث» ومجالسة 
أهل العلم» ويُقْبل على تلاوة القرآن من المصحف. 


)22320 ااصحيح البخاري» رقم 62 5 وااصحيح مسلم) رقم (4١؟؟).‏ 
(؟) ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص١18١).‏ 


القِسَمٌ الْأَوّلُ: الذَّكَرٌ فَضَائَِةُ وَأَنْوَاٌهُ 
6 بحي ع ع القت الاودث الام قشائلة وارواعة 


« وكان قَتَادَةٌ كانه يَدْرَسُ القرآنَ في شهر رمضان. 

« وكان سفيانٌ الثوريٌ كدَنْهُ إذا دحل رمضانٌ ترّكَ جميمَ العبادة» وأقبَلٌ 
على تلاوة القرآن. 

م عنهمٍ في هذا المعنى كثيرة”''. رَرَقَنَا الله حَسْنَ اتْبَاعِهِمْ والمئلة 
على آنارِهِم» ونسألَّهُ تبارك وتعالى تأسهاكة ه الحسنى وصفاتِهِ العليا أن يجعل 
القرآنَ العظيمٌ رَبِيعٌ قلوبناء وتُورٌ صدورناء وجلاء أحزانناء ودَّمَابَ همومنا 
وغمومناء إِنّهِ ولي ذلك والقادرٌ عليه. 


عن ين ين 


فق انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص١16١).‏ 


و 


5 5 يي مم م عمو 2 اله سد مام سا رج مر و 0 
يقولٌ الله تعالى: «#إنَّ الَذِينَ يلوت كتب الله وأقاموا الصّلرة وأنفقوأ مما 
م ب سدس ده ملهو 6 0 - حس2 ببديعروى لشُروديو. رم عي 
رزقتهم يرا وعلانية يتجوت يحثرة لن تبور 9 ليوفيهم أجورهم ويزِيدهم 


س > اع وير سرع م ووو 
إن تلاوة القرآنٍ وتديّرَهُ أعظمٌ أبواب الهداية؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى قد 
أنزّلَ كتابَّهُ المبِينَ على عبادِهِ هُدَّى ورحمةء وضياءً ونورّاء وبُشْرَى وَذِكْرَى 
للذاكرين» وَعََعَلَهُ ميارك وهدّى للعالمين» وجعل فيه شماءً من الأسقامء 
ولا فيكا أسقام القلوب وأمراضها مِنْ شَيهاتَ وشيوات» وجعلة رعهة 
7 00 ا 2 ره 2 3 روع ا ب 
للعالمين» يهدي للتي هي اقوّم. وصَرف فيه مِنَ الايات والوعيد لعلهم يتقون 
أو يُحْدِثُ لهم ذِْكْرَى. 
5 05 0 له ل اس 00 :367 بيه ا وم 
قال الله تعالى: ##وَتَوم بََعَتُ فى كل أُمَةَ سَّهِيدًا عَلَيْهِم بن أَنْفَيِيمٌ وَجِنْنَا بلست 
-ه 00 مودس 004 0007101 وى درله 4 4 ل و مه 
سَّهِيدًا عل هَؤْلةِ وَبَدْلَا عَيلَكَ الكتبَ تنا لحل شي وَهُدّى وَرحْمَةُ ومشريئ 
لِلْمَسَلِمِينَ# [النحل: 85]» وقال تعالى: #وَلْمَدَ يِنْتهُم يكنب صَضَلنَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدَى 
دوم ك2 يم ء واس 5 57 010 17 ل 
وَيمَهَ لِقَوْرِ يُؤْمِبُونَ» [الأعراف: 01]» وقال تعالى: ##وهدًا كتنب أله مبارك 
فَأتِعوة اتقو عل حون [الأنعام: 5 وقال تعالى: مووهذا كعك رلته 
04 >< رح مر 


لخي برس د بو 17 تعاض“ طن 5 ّ 9 م مو 
مارك مُصَدّقٌ ألَذِى ين يَدَيهِ» [الأنعام: 97]» وقال تعالى: ##إِنَّ هَذَا الْفْنَانَ يَبْرِى 
ِبّى م قوم وير المؤينينَ الدنَ يتَمنْْنَ الصَلِحَتٍ أن كم نَم يِيا4 [الإسراء: ه1 


7 
31 8 8 1010 م مح جرس لس اوسا 1ك اس و رقا “حو يم م ا 0 01 
وقال تعالى: مو َزِل من القرءان ما هو سُْفاء ور حمه للمؤمنين ولا بريد الظلامين إلا 


سه سس كل 


را» [الإسراء: 87]. 

ولهذاء فإِنْ الله تبارك وتعالى أَمَرَ عبادَة وحنَّهم على قراءةٍ القرآنٍ وتدبّره 
5 5 0 24 5 آذآ سس و سه م رات إراض 20 535 0-4 عت 
في غير آيةِ من القرآن؛ قال تعالى: «#أفلا يِتَدَتَروْنَ الْفيَءَانَ وَلْوَ كان مِنّ عِندِ عَيْرٍ أل 


لةة) القِسَمٌ الْأَوَّلُ: الذَّكَرٌ فَضَائِلَُهُ وَأَنْوَاعُهُ 
ح| 4ه 


رَجَدُوا فِهِ أُخْيِكَدًا كزرا4» [النساء: 0185 وقال تعالى : «أفلا يسَدَبْرُونَ الْقْرْءَان أ 


ساسم 


عَلّ قَلُوبٍ كلها # [معمدة 94 وأخين شبحالة أنه إنّما أنزلّهُ ليُتديّرَ آيائه؛ فقال 
تعالى : «إكتب أَرْلَهُ إِّكَ برك لِدَتَوَأ “لكيه وَلِتَدَكرَ ولوأ الأَبب» [ص: 5]. 

ين سبحان أن ست عدو هداية منْ صل عن الصراط المستقيم هو ول 
تَدبّرِ القرآنِء والاستكبارٌ عن سماعه؛ فقال تعالى: اَذ كنت ايت نل عم 
تكثر عل أنقيخ تكنن © شتاية بي مين دا © قر ينا اقل 1 
م11 أت َابَدَهُم الْأولِن» [المؤمنون]؟ أي: أنّهم لو تَدبّروا القرآن» لأوجَبٌ 
لهم الإيمان» ولمنعهم من الكُفْرٍ والعِضْيان؛ فد ذلك على أنَّ تديُرَ القرآنٍ 
يدعو إلى كل خيرء ويعصمُ مِنْ كل شّر. 


و 


ووضت اله القرآن بأله أحَسنٌ الحديث» واله تعالى كنّى فيه ون الآيات؛ 
يرنه القرلء فيه رتوم ل ل 0 


4 


لقتال تحالى + 0198 ل لسن لديزث كنبا متتيها عاق انهه بمنة خلرة ادن 


م 


يخوت بهم ثم يبن علا لوبهم إل وك أ كك مُدَى اله يبيى يده من 
و مَن يضصَلِلٍ أنه من هَادي» [الزمر: 7؟]. 


ا 00 وخدرهم 
مِنْ مشابهة الكمَّارٍ في ذلك؛ فقال سبحانه: ألم أن لِيَنَ امير أ أن َع لويم 
لِِكَر الَّهِ وَمَا نَل مِنّ كَلَىَ ولا يَكوْنوا مدن أ ووأ الكتب ين مَنَلُ صََالَ عَكهَهُ ال 0 
شيم وكير يم فَسفُوتَ* [الحديد: 0115 وأخبّرَ سبحانه عن القرآن أنه يزيد المؤمنينَ 
إيمانًا إذا قرؤوه وتدبّروا آياته؛ فقال سبحانه: ©إِتّمَا الْمُرْبو ألَذِنَ دا كر 
جلت لويم وَإِدَا تلبت عَلَيمْ ينه رَادَتهُمَ إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُوت [الأنفال: ؟]. 

وأخبّرَ عن صالحي أهل 7 أنّ القرآنَ إذا ثُلِيَ عليهم يَخْرُونَ للأذقان 
ا ييكونَ وريدم عدوا وبين وتسليمًا؛ فقال سبحانه: طقل يتوأ بوه أو 
1 ا ِنّ أبن ونأ لْعِلَمَ من مَبْلِوه إِدَا يِنَك عم دون إلذقان سجدا 7 وَبعُولُونَ 
سْبْحَنَ ينآ إن كن وَعَدُ رَينَا لمفغولا © مَعِيُونَ لِلأَدَْانِ يكرت 7 خَسُوعا ب 
الل" 
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الْمَطْلُوتُ مِنّ الْقَرَآن: فَهَم مَعَانِيه وَالْعَمَلُّ به 7 ) 
د ِ /1 تسح 


3 خبرٌ سبحانه بِأنّه لو أنزلَ القرآنَ الكريمّ على جبل؛ لَحْسَعَ وتصدّعَ مِنْ 
خشية الله كَِْ. وجِعَلَ هذا مثلًا للنّاسٍ يُبيْنُ لهم عظمة القرآن وقُدَةَ أثره؛ فقال 
00 «لز أَنلَا ها المُرَءَانَ عَل جَبَلٍ لَرْتَهُْ حَليِعًا 

تلك الْمَدلُ سَْرِيا لين لََلَهُرَ لتَوُوت4 [الحشر: ١‏ 

ثم مع هذاء فإِنَّ الله تعالى قد حَذَّرَ عبادَهُ من الإعراض عن القرآن 
الكريم أشدّ التحذير» وبِيّن لهم خطورةً ذلكَ وما يَجَنِيهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ من 
الإثم والوْرٍ الذي يحملّهُ معه يوم القيامةٍ بسببٍ إعراضِه عن القرآنٍ وعدم 
تَلَقّيهِ بالقبولٍ والتسليم؛ يقولٍ الله تعالى: ود يتك ين لَدُ ذِكْرًا (©) عن 
عرض عَنْهُ ونه يمل ب لْقِيْمَدَ وزنا 2 حَنلِينَ هِهِ وَسََ لم يَوْمَ الْقيمَةَ جملا (3)» 
[طه]ء فإذا كان القرآنُ ذِكُرًا 0 الله كله ولأمّتهء فيجبٌُ تَلَقَيهِ بالقَبُولٍ 
والتسليم» والانقيادٍ والتعظيم» وأن يُهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأن 
يُقْبَلَ عليه بالتعلم والتعليم» وأمًا مقابلته بالإعراض والصدودء أو بما هو 
[أخطرً] مِن ذلك مِنَ الإنكارٍ والجحوده فإنَّه كُفْرٌ لهذه النعمةٍ يستحنُ فاعلّهُ 
العفو 

ولهذا قال تعالى: 8م أن عن و ييل يد لْقيَمَةَ وزاك وقولّهُ في 
الآية: 56 َانسنَكَ من 3 زكرا» فيه وصفٌ للقرآنٍ الكريم أنه ذِكْرّه وقد مَرَّ 
معنا آياتٌ كثيرةٌ في هذا المعنى» وهذا يعني أنَّ القرآن الكريم فيه ذِكْرٌ للأخبار 
السابقة واللاحقة» وذكر يتَذكُرٌ به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة؛ 
ويُتذكَرُ به أحكامٌ الأمر والنهي وأحكامٌ الجزاءء وهذا أيضًا مما يدل على أنَّ 
القرآنَ مشتملٌ على أحسن ما يكونُ مِنَ الأحكام التي تشهدُ العقولٌ والفِطَرٌ 
بحُسْنها وكمالها . ١‏ 

8 إِنَّ كتابًا هذا بعضٌ شأنِه لَحَرِئّ بكلّ مسلم أن يُعظمَهُ ويَقْدُرَهُ حقَّ 
ا حٌّ تلاوته تدب آيايّهِ والتفكر فيه» والتعقل لمعانيه» وبالعمل بما 
يقتضيه. وكما يقول العامة ابن القيم كا : «فلا شيء أنفع للقلب مِنْ قراءةٍ 
القرآنٍ بالتدبر والفكر ع قال جامعٌ لجميع منازلٍ السائرين» وأحوالٍ العاملين» 


هه 7 حَشَيَةَ اللو 


مُصَدّعَا من 


ان أ و ا و ل 2ن كل قد 
66 القِسّم الآوّل: الدكر فضائله وَانوَاعه 
ج[]| خم (إ سس سب سس سسسب بج 


ومقاماتٍ العارفين» وهو الذي يُوَرِثُ المحبةً والشوق» والخوف والرجاءء 
والإنابة والتوكّل» والرضا والتفويضء» والشَّكْرَ والصبرء وسائرٌ الأحوال» التي 
بياحاة القليه وكهالة؛ وكذلك يَرْجْرُ عن جميع الصفاتٍ والأفعالٍ المذمومة, 
التي بها فسادٌ القلب ومَلَاكُة. فلو عَلِمَ الناسُ ما في قراءةٍ القرآن بالتدبّرٍ 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكُر حتى مر بآيِ وهو محتاجٌ إليها 
واكناء ولد كيه واوواة هه ولو ليلة)؛ فقراءةٌ آي بتفكرٍ وتفهمٍ خيرٌ مِنْ 
قراءة ختمة ة بغيرٍ تدب وتَمَهُمء اخ للقلب» وأدعى إلى حصول الأينات) وذَوْقٍ 

حلاوة القرآن»(' '©. اه كلامه اله . 

وهو كما ترى - وافي الدّلالة» عظيمٌ الفائدة» ومَّنْ كان في قراءيَهِ 
للقرآن على هذا الوصفي أَنّرَ فيه القرآنُ غاية التأثير» وانتفّعَ بتلاوته تماَ 
الانتفاع, وكان بذلك مِنْ أهل العلم والإيمانٍ الراسخين» وهذا هو مقصود 
القرآن ا مطلوبه؟ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كله : «والمطلوث من 
القرآنِ هو فهم مَعَانِيهِ والعملٌ به؛ فإنّه إن لم تكن هذه هِمَّةَ حافظه. لم يكن مِنْ 
أهلٍ العلم والدين»”". 

اللْهُمّ وَفْفنَا لتحقيقٍ ذلك على الوجه الذي يُرْضِيكَ عَنّا يا ذا الجلالٍ 
والإكرام . 


.)5١؟ص( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)75١7/١1١( «الفتاوى الكبرى»‎ )0( 


حاممار اهو 5 2 مع عر 
آاداب حَمَلةَ القرآن 


تقد معنا فيان ع القرآنٍ الكريم» كلام رَبّ العالمين» وعِظم أن 
تأؤوفه ود ردة وما تعرتث على ذلك مين أجور عظيمة» وأفضالٍ كريمة» 
وخيراتٍ عميمةٍ في الذنبا: والاعة :وسيكون الحديثُ هنا بإذن الله عن 
أخلاق حَمَلَّةٍ القرآن» التي ينبغي أن يَتَحَلَّوْا بهاء وآداب أهِلِه وصفاتِهِمٌ التي 
ينبغي أن يَتأدَّبوا بهاء ولا ريب في شَرَفٍِ هذا الموضوع وعِظَم شأنه» وحاجينًا 
دائمًا إلى تذاكْر ومدارسته. 

وقد كان أهلُ العلم وأئمَّةُ الفضل والخيرٍ يُولُونَ هذا الموضوعَ عنايةً 
خاصّةٌ» ويعتنون به عنايةً فائقة؛ إذ به تأتي كُمرةٌ القرآن» ويُّنالُ ما يَترنَّبُ عليه 
من أجور عظيمةٍ وثواب وإحسانء» وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرةً 
المرتدرة ول تحق اه اللي والعرات التجيل القامر كل ريما كان 
0 وخصيمًا له يوم القيامة. 

فقد تيك عن النبئ ككل أنه قال: (إِنَّ الله يَرْفَعْ بهذًا الكتّاب أَقَوَاماء ؛ وَيَضْعٌْ 
آخَرينَ)” © وتيت عنه كل أن قال: (وَالقآن حْجَدٌ لك أز لكك وكلاهما 
اصع مسلم»). 

فالقرآن حُبََةُ لمن عَمِلَ به وتأدّبَ بآدائة وأمّا مَنْ ضيّعَ حدودة. وأهمّل 
حقوقة» وفرّط في واجباته. فإنَّ القرآنَ يكون حبََةَ عليه يوم القيامة. 


ولهذا يفول قتادة كانه 4 «لم يجالس هذا القرآن أل إلا قامّ عنه بزيادةٍ 


.)417( «صحيح مسلم) رقم‎ )١( 
.) 795 زفق ((اصحيح مسلم» رقم‎ 


0 القِسَمٌالأوّل: الذكرٌ فضائله وَأَنْوَاعُه 
أو نقصان"''؛ أي: بزيادةٍ في الإيمانٍ والخير إن عَمِلَ به» أو نقصان مِنْ ذلك 
إن أهملَهُ وضيّعَ حقوقه. ْ 

لقد كتّبّ أهل العلم في هذا الموضوع ‏ آداب وأخلاقي مله القران - 
كتابات عظيمةً: وَالضرا في هذا الباب مؤْلَّفاتِ قَيّمَةَ نافعةً» وهي ديك 
علق 1ل إن مذ المعو اوقا ينا الموضوع كتابّ «أخلاقٍ حَمَّلةٍ القرآن» 
للإمام العلّامة أب بكر محمّد بن الحسين الآجرّي» المتوفّى سنة (595"اه)؛ 
فهو كتابٌ عظيمٌ القَدْرء جليلٌ الفائدة» وحريٌ بكلّ حافظ للقرآن الكريم» بل 
بكلّ مسلمء أن يقف عليه ويُفِيدَ منه. 

2111217 كانه - قبل بيانِهِ لآداب حَمَلَةِ القرآن: - عن فضلٍ 
حملة القرآن» وفضل مَنْ تَعلَّمَ القرآنَ وعلعة رفضل الاجتباع في المسجد 
لدرس القران» وقصَدَ كُلَنْهُ مِنَ البدء 4د الأبواب الترغيبٌ في تلاوة القرآن. 
والعملٍ به الدة لمدارسته» شرع بعد ذلك في بيانٍ آداب حَمَلةَ 
القرآن» 00 على كل ها يقولٌ بالنْصُوص القرآنيّة» والأحاديث 5" 
والآثارٍ المرويّة عن سَلَّفٍ الأمّة 

ولعلَّنا نأتي هنا على جملةٍ طيّبةٍ مِنْ هذه الآداب الكريمة» والخلالٍ 
العظيمة» التي ينبغي أن يتحلّى بها أهل القرآن وحَمَلَيه «ابل ينض أن لبها 
المسلمون جميعهم . 

* فَمِنْ هذه الآداب": أن يَتحلّى صاحبٌ القرآنٍ بتقوى الله فى سرّه 
وعَلّنهء ويَقْصِدَ بعلمِه وعمَلِهِ وَجْهَ الله تعالى» ويريدَ بتلاوته وحفظه القُرْبَ 
سبحانه . 

جاء عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ونه أنه قال: «لقد أتى علينا حِينّ وما نر 
أحدًا يَبَعلَّمُ القرآنَ يريدٌ به إِلّا الله الم ل ل 


العم 6 7+ 


)١(‏ رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن؛ (ص7). 
(؟) انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص؟؟ وما بعدها). 


آَدَابُ حَمَلَة الْقَّرَآنِ --- 
قال تملحو يريدونَ به النَّامنَ وما عندهم؛ فأَرِيدُوا الله بقراءتكم وأعمالكم». 

* ومِنْ هذه الآداب: أن يتَخْلّقَ بأخلاقٍ القرآنٍ الشريفة» ويَتأدّبَ بآدابه 
الكريمة» ويتجمل القراك ريما لقليه قمر يورا تخرم لقن قلبه” ويَضْلِح به ما 
فَسَدَ منهء يُؤدُبٌ نفسّه بالقرآن» ويَضْلِحٌ به حاله» ويقوّي به إتعانة؟ يقول الله 
تحال + ووز ا ارك سور فتقر كن بثرل. اكه 1 هوه بين فنا ارك 
َامَنُوأ فرَادهم يما وَهْرْ مسَتَبِسْرُودَ © ,َأمَا أليرت فى فلويهم كَرَشٌُ دََادَمُمْ 
رجْسًا إِلَ رِجسهِرْ وَمَانواْ وَهُمّ ككلفرون» [التوبة]. 

فحاملٌ القرآنٍ يجعلٌ القرآنَ دليلّهُ إلى كل خيرء ورائدهُ إلى كل خُلْقٍ 
حسن جميل» حافظا لجميع جوارحه عمًّا نهى الله عنه؛ إن شق هشى :بعلم » 
وإِنْ قعَدَ قعَدَّ بعلم» وإ تكلم تكلّم بعلم وإنّ شَرِبَ شرب بعلمء وإنْ أكل 
أكل بعلمء يَتصمّحٌ القرآن يقوذ "لرات تشمةه ولليد كله باركس وليرين :ابه 
عملهء وليقوّيّ به إيمانه. 

لهذا أَنْزِلَ القرآن الكريو ولم ينْرَّكُ للقراءة والتلاوة فقظ بدون 0 
والعمل؛ قال الفُضَّيْلُ كأَنْهُ: «إِنّما أنِْلَ القراث لتقل نه فاتحد الام قر 
0 

ومعنى قوله: الِيعْمَلَ بها؛ أي: انا اذ 041 ب نوا مر اق لقا جر 
النَّامِنُ قراءتّهُ عملًا»؛ أي: لا يتدبّرونّةُ» ولا يعملونَ به. 

* ومِنْ هذه الآداب: أن تكون هِمَّهُ مَنْ ا القرآن م الفهم لما 


هم و 


ألزمّه الله من اتباع يا أْمَرَّ والانتهاء عَمَا نهى » ليس همئة متى ا السورة؟ 


وإنّما همّهُ متى أستغني باللو عن غيره؟ - متى أكون من المتقين؟ م: مت أكون ع 
المحسنين؟ م: معن أكون من 0 متى أكون من الصادقين؟ م: متى أَعْرِفُ قَدْرَ 
انعم المتواترة؟ 4 فت شك الله متى أتوبٌ من الذنوب؟ متى أَعْقِل عن الله 


الخطاى مين القة ما أتلرة جه يم سلا متى أكون بذكر الله 


)١(‏ رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص”5). 


0 القِسَمٌ الْأَوَّلٌ: الذَّكرٌ فَضَائِنُةُ وَأَنْوَاعَهُ 
عن ذكر غير مُشْتَفِلَا؟ متى أُحِبُ ما أَحَبٌ وأَبْفِضُ ما أَبْمَضَ؟ فهذه مِمَنْهُ عند 
تلاوة القرآن. 

يقول الامام الحسن البَصْرِيٌ يَكنْهُ وهو من أَجِلَّة التابعين» يصف بعض 
قُرَاءٍ زمانه. وهو بصدد بيانٍ أَهميّةِ تدبّرٍ القرآنٍ والتفقَهِ فيه. يقول: «أمَا والله ما 


اصع 4 


هو بحفظ حروفِهِ وإضاعة حدوده»؛ حتى إِنَّ أحَدَهُمْ ليقولُ: لقد قرأتُ القرآنَ 
فما أسقطتٌ منه حرفًاء وقد والله أسقَطَهُ كلّه ما يُرَئ له القرآنُ في خُلْقٍ 
ولارظمل؟ نح إن حدق لبقؤلة: إل لأقراً السورة فى تسن والوابها (مؤلاء 
النة ردق لعن فمتولة الفتكمار زرا الررقةه فى كاتف الدراك وك هذاه 
لا كَثّرَ الله في الناس مثلّ هؤلاء!)”3 . 

هذه بعضٌ آداب حَمَلَةٍ القرآن مما أوردهُ الآجَرَيُ كْدَنْهُ في كتابه المشار 
إليدة :وقد أتهى وَكْرَهُ لتلك الآذاب بقوله: #فَالمومنٌ العاقل إذا غلا القرآت: 
استعرّض القرآن» فكان كالمرأة 58 بها ما حَسَنَ مِنْ فعلوء وما قبح منه؛ فما 
خَذَرَة فو لآ خَيْرَة .وها خَوُقَهُ يه.ون بعقاب خافه .ونا وَغْبَهُ افيه«مولاة يفيه 
ورجاهء فمَنْ كانت هذه صفتَهُ» أو ما قارّبَ هذه الصفةء فقد تلاه حَقَّ تلاوتهء 
ورعاه حَقَّ رعايته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًاء وأنيسًا وجِرّرّاء ومَنْ كان 
هذا وَضْمَهُء نَمَعَ نفسَّه ونمَعَ أغلفة وغاد فلن .والدئة وعلى بولده كل خير في 
الذفا الا ره . 

الله المرعدة أت يوققنا 'لذلك ولكل كير :والله وده المستعان. 


.)4١ص( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0757/7). والآجري في «أخلاق حملة القرآن»؛‎ )١( 
(؟) «أخلاق حملة القرآن» (ص؟9؟).‎ 


تَفَاصْلُ سُوَرِ الْقُوْآنِ وَقَضْلُ سُورَةٍ الْمَاتِحَةٍ 


مَرَّ معنا فيما سبَّقّ بيانُ فضل القرآنٍ الكريم» سُوَرِهِ وآياتِهِ وحروفه. 
وبِيانُ شرفه وخيريته ركم قَذْرِهِ وفضلِهِ على سائر الكلام؛ إِذْ هو كلام الربٌ 
شارك ساك بور حة وتدر يلس ولعل مِنَ الْحَسَنِ ‏ والحديثُ ماض بنا في 
ذلك - أنْ اعيز إلى اظا وز مين اللشوص في تتصيل تعفن شور الفران 
الكريم وآياته؛ فإِنَّ ذِكْرَ الله - تبارك وتعالى - بتلاوتِهًا وَتَدبُرِهَا ترب عليه مِنّ 
الأجرٍ والثواب ما لا يَترنّبُ على غيرها؛ لِعِظم مدلولاتِهَا وَقُوَّةِ مُتعلّقها؛ 
فإنَّ القرآنَ الكريمَ دون كان عله كام الله - إِلّا أن كم نوهان: إما 
اناف عواكة عات والحفات كا تخر صن السالق» وإكاتعية هن المخدرق» 
فالانشاة: هو الأحكامٌ كالأمرٍ والنهي» والحَبَرُ عن المخلوقٍ هو القّصَصُء 
والخبَرٌ عن الخالق هو ذِكْرٌ أسمائه وصفاته. وما مِنْ رَيْبِ في أنَّ النصوصّ 
القرآنيّة المشتملة 0 الى والشير كن ابسجائو رعضاف انل ون 

ها"''؛ كما قال أحد أهل هل العلم: كلام الله في الله أفضل مِن كلامِهِ في 
غيره؛ تج 11 حَدٌ» أفضل مِنْ ظاتَبَتْ يدا أ لهب وَتبَّ4) وهذا 
التفاشل بين "الشوو والآيات لبدن :باعقبان تسبعة إلى المتكلّم ؛ فإنَّ المتكلّمَ به 
واحدّء وهو الله سبحانه» ولكن باعتبارٍ معانيه التي تَكلّمَ بهاء وباعتبار ألفاظه 
المبيّنةٍ لمعانيه» والنصوص والآثارٌ في تفضيل كلام الله بعضِهِ على بعض 
كثيرة 


2 
خبَرَ أنه 


8 صحّ عن النبيّ كَكِلا أنه فصل من السُّوّر «سورة الفاتحة»). و 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )01//١١(‏ وما بعدها. 


1 9 كن + 1 3 
5 القِسَمٌ الْأَوَّلُ: الذَّكُرٌ فَضَائِلَهُ وَأَنْوَاعُهُ 


لم ل في التوراةٍ ولا في الإنجيلٍ ولأافي الربوو واي القرآن مثلها» واهية 
أنّها أمّ القرآن. 

روى الإمام أحمد في «مسنده»» والترمذي في «جامعه). وابن خُرَيْمة في 
الح وغيرهمء عن أبي هريرة ولك » «أنَ رسول الله ييه خحرج على 
ال كين فقا اسوك الله لله طكِة : (با أَبَينُ) ‏ وهو يُصلّي - فالتقّتٌ أَبَئٌ 
فلم يُحِبُْء وصلَّى أَبَيْ وخدّفء ثُمّ انصرّف إلى رسول الله يل فقال: السلامُ 
عليك يا رسول اللهء فقال رسولٌ الله يله : (وَعَلَيَكَ السَّلَامُ مَا مَتَعَلكَ يَا أبن أَنْ 
تُجيبنِي إِذْ دَعَوْتَك), فقال: يا د اللىء 0 كنتٌ في الصلاةء 0 0 
تَحِدٌ فيمَا أَوْحَى الله إِلَىَ أ أن م«#أسْتَحِيبُوا ِنَّهَ وَلِلرَسُولٍ إدّا 31 لِمًا يكم 
االأن )قال بلي ولا عرس إن شاء اشع كال (أتحِبُ ا 0 
ور لم يَُتَوَلْ فِي النَّوْرَاقِ وَلَا في الإنْجِيلء ولا فِي الور قلاف القّرْآنِ 
مِنْلُهًا). قال: نعم يا رسول اللهء فقال رسولٌ الله يكه: (كَيْفٌ تَقْرَأْ فِي 
الصّلاةِ؟)» قال: فقرأ 3 القرآنِء فقال رسول الله يله : 0 نبي بِيَدِهء ما 
أَنْزِلَتْ في التَوْرَاقٍ وَلَا في الانْجيل » ولا في الرّبُورِء ولا في الفُرْقَانِ مِتلَهّاء وَإِنّهَا 
سَبْعٌّ مِنَ المَكاني وَالقْرْآنُ العَظِيمُ الذي أَعْطِيئهُ)»"" . 

[وفي «صحيح البخاري'”". من حديث أبي سَعِيد بن المعلّى نحو 
حديث أَبِيّء وفيه التصريحٌ بأنها أعظمٌ سورة في القرآن. وأنّها السبعٌ المثاني 
والقرآن | لعظيم]. 

وروى ارد في (صحيحه)., مِنْ حديث ب هُرَيْرة ضيه قال: قال 


رسول الله طن كله : (أدُ م القُرْآنُ هِي السَبِعْ المَكَاني وَالقَرْآنُ ص 


)١(‏ «المسند» (؟/لاه89), واجامع الترمذي» رقم (/741 )2 وااصحيح ابن خزيمة» (851) وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح». وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (7/ 07 . 

(5) برقم (541/4). 

6 ااصحيح البخاري» رقم (5٠/اة).‏ 


ا ا 20 ا م 
تفاضل سور القَرَان» وفقضل سُورَة الفاتِحَة 00 
لاسي لصت بي سس ججحب ببببيييبح لي ا يب ب سي ه؟ تحب 


* ومِنْ فضل هذه السورة: حاتري امخراييا” وكل صلاةٍ لم 
3 قر فيها بفاتحةٍ الكتاب. فهي خِدَاحٌ م تَمَامِ ؛ ؛ خرّج مسلم في (صحيحه). 
ِنْ حديث أبي هُرَيْرة ذنهء عن النبي ككل قال: مؤيضان صل ل يندأ 
فيهًا بم القَرْآنء فهي خدَاعٌ - : ثلانًا غير مامه فقيل لأبي هريرة: إنا نكون 
وراء الإمامء فقال: اقرّأ بها في نَفْسِكَ؛ فإِنْيّ سمعتُ رسول الله كَل يقول: 
(قالٌ الله تَعَالَى : قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِء ولِعَبْدِي ما سَأَلَ؛ كَإذَا 
قَالَ العَبْدُ: «الحمد يِه رق العنلييت»4. قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي) 
وَإِذَا قَالَ: لمن آليَصِيِ»» قَالَ الله تَعَالَى: أنْتى عَلَيَ عَبْدِيء وَإذَا قَالَ: 
«مدلك د َو التين». قَالَ: ان عَبْدِيء وَقَالَ مَوَة:: فَوّضك إلى عَبْدِي قَإِذَا 


كَالّ: «َإِيَاكَ نَمْبْدُ وَإِيَاكَ سَْتَِيَ». قَالَ: هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا 
سَألٌء قَإدًا قَالَ: 2 لهَيك اميم © صاط الذت أنست عله 2 


9 20 


لْمَنْسُوب عَْهِمْ ولا لضان قَالَّ: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا ا" 


8 


7 


ع 


فهذه الأحاديثٌ ونّسْوُّها تدنُ على عظيم قَدْرٍ هذه السورة الكريمة» وأنّها 
أعظم سُوَرٍ القران؛ ل ينْرَلُ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الرَّبُورٍ 
ولا في القرآن مثلّهاء وهي 3 القرآن» فالقرآنُ كله تفسيرٌ لها وشرح لمجملها ؛ 
زذلاك لأفسا نوا عن الجماتم الى كى بالقراة قن الا على :ابلا الى هنا بهو 
أهلهُ ومن التعبّدٍ بالأمر لهي رمن الوضلة والوعيدِء ونحو ذلك. 


قال ابن القِيم 5 ل في كتابه «مدارج السالكين» »؛ بين مَتَازِلٍ إِيَاككَ نعبد 
وإِيّاكَ نستعين»: «اعلَّمْ أنَّ هذه السورة كيلف هلن أكهات المطالب العالية 
أ امال وتضيحها: أكمل تطضكو4 فاشككلت هلي التعريفته باعي تناك 
وتعالى بثلاثةٍ أسماء» مرجعٌ الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارمًا 


عليهاء وهي: الله والرَّبُء والرّحْمنء وبْنِيَتٍِ السورةٌ على الإلْهيةٍ والربوبية 


)231 ااصحيح مسلم) رقم (ه9؟). 


100000 :تم ود ”د روور ا مم 
0 القِسّم الاوّل: الدكر فضائله وانواعه 
حاار ام 


والرّحخمة... إلى أن قال: وتَضمَّنتْ إثبات المَعَادِء وجزاء العبادٍ بأعمالهم 
حَسَيِها وسَيئِهاء وتَفرّدٍ الربٌ تعالى بالحُكم إِذْ ذاكَ بين الخلائق» وكَوْنٍ حُكيهِ 
بالعدل. وكل هذا تحت قوله:. ميق يم نين وتَضمَّنتٌ إثباتٌ التُبُوَاتِ 
كوا لاانة ا ثُمّ أطال النَّمَسَّ كله في بيان ما تَضِمَنَنهُ هذه 
السورة هق أمهات المطالت 0 وما تَصضمَئَته مِنَ الرَّدْ على جميع طوائفٍ 
أهل البدع والضلال» وما تَضْمََّنْهُ من منازلٍ السائرين» ومقاماتٍ العابدين» 
وبيانٍ أنه لا يقوم غيرٌ هذه السورة مَقَامَها ولا يَسذّ مَسَدَّها. 


8 ومِن هناء إن يَتأكدُ على كل مسلم أنْ تَعْظُمَ عنايثُةٌ بهذه السورة 
الكريمة خفظا وثلاوة) نلا وضة كد فالمسلمٌ يقرؤها في الصلاةٍ المكتوبة 
في البوم والليلة ةِ سبع عَشْرةً مَرَّق وإذا كان محافظًا على التَّوَافل أو على كثيرٍ 
منهاء ؛ فإ يقرؤها مرّاتٍ كثيرة» امححيات لور عله تبارك 
وتعالى» ومِنْ ا أنّك ترى مع ذلك في ؛ بعض المسلمينَ مَنْ لا يحسنٌ قراءةً 
هذه السورة الكريمة» بل لربّما يَلْحَنُ فيها لحنًا يُفْسِدُ معناهاء أو يُخْلُ 
بمدلولهاء أو ترى فيهم مَنْ لا يُعْنَى بتدبّرها وتفهّوها وتَعقّلٍ معانيها ومعرفة 
مدلولاتها. . والواجبٌ على عباد اللو المؤمنين كلّهم تعظيمٌ هذه السورة الكريمة؛ 
وَقَذْرُها خق قدرهاء وتلاوتها كن كلد وميا إاخي اعنم سُوَرِ القرآن وأفرضها 
على : الأمّة: وأجمعها لكل ما يحتاجُ إليه العبدء وأعمها تنما 

قال ابن القيّم كَُنْهُ: «وتالله. لا تجدٌ مقالةً فاسدةً ولا بدْعة باطلةً 
ِل وافاتنحة الكتاب متضمُّنةٌ لردّها وإبطالهًا بأقرب الطرّق وأصحّهًا وأوضحهًاء 
ولا تجدٌ بابا من أبواب المعارفب الإلهيةٍ وأعمالٍ القلوب وأدويتها مِنْ عللها 
وأسقامها إلا وا لحر اكد وروت الداراة عليه ولا منزلا من 
منازلٍ السائرين إلى رَبّ العالمين إلا وبدايتّهُ ونهايتّ فيهاء ولَعَمْرُ الله إنَّ شَأَنها 
لأعظمٌ مِنْ ذلك وهي فوقٌ ذلكء. وما تَحقَّقَ عبدٌ بها واعتصّمَ بها وعَقَلَ عمّن 


.07/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


تَمَاصُلُ سُوَرٍ الْمُرَآنِ وَفَضْلَ سُورَةٍ الْمَاتِحَةٍ 0 
1 ِ /ا/ا ١‏ 


1 تكلم بهاء وأنزلّهَا شفاءً تامّاء وعصمة بالغةً» ونورًا مبيئّاء وفَهِمَهَا وفَهمَ 
لوازمَهًا كما ينبغي ووَقَعَ في بدعةٍ ولا شِرْكٍ ولا أصابّهُ مرضٌ من أمراض 
القلوب إلا لِمَامًا غير مستقة*2. 

وبهذا نأتي إلى نهاية ما قُصِدَ بيانهُ هناء حامدينَ لله» مثنِينَ عليه بما هو 
أَهِلُّهُ وبما أثنى به على نفسه؛ حمدًا غير مَكْفِيٌ ولا مَكْمُورٍ ولا مُوَدّعَء 
ولا مستعى عله ربناء 


.)7"”58 «زاد المعاد» (5//ا5ة”2,‎ )١( 


7 و 6 عو ه همه 
فَضل آيَةِ الكرسِىٌ؛ وَسُورَةِ الإخلاص. 

نواصل الحديتٌ عن تفضيل بعض سور القرآنٍ وآياته» حيتٌ سبَّىّ تناولٌ 
شيءٍ مما ورَّدَ في فضل «سورة الفاتحة» التي هي أفضَلُ سُوَرِ القرآن وأعظمُها 
على الإطلاق. 


12 و 0 وي وو 00 م - عر وه 526 َع ا 0 - لي 
قلت: الله ورّسو علم. قال: يا يَأ المنذر. أتذْرق 2 أيةِ من كتاب الله معك 
2 ع2 ٠ه‏ عو 9 000 000-02 74 ُُ 


صَدْرِيء وَكَالَ: وَللَّهء لِيَهْيك العِلَمُ ا المُنْذِر)"' أ ليكن العلم هنيئًا لك. 
وهذه الآيةٌ الكريمةٌ إنّما كانث بهذه المنزلةٍ لعِطّم ما دَلَْتْ عليه من 
توحيدٍ الله وتمجيده؛ وحْسّنٍِ الثناءِ عليه» وَذِكْر نعوتٍ جلالِهِ وكماله» فتَضمَنَتْ 
مِنْ أسماء الله خمسة أسماءء وتَضمَّنتٌ مِنَ الصفاتٍ ما يزيدٌ على العشرين صفةً 
للربٌ تبارك وتعالى؛ فهي قد اشْتَمَلَتْ من ذلك على ما لم تَسْتَمِلٌ عليه آيةٌ 


يه 


1:00 و 
"< 


وانعدة تَضْمَّنَتْ ما تضمّنته «آية الكرّسيٌ'. اها ذَكَرَ الله في أوَّل «سورة 
الحديد». وآخر «سورة الحشر) عِدَّةَ آياتٍ لا آيةَ واحدةً»”" . 

ولهذا كان من فضل هذه الآيةِ الكريمة أنَّ مَنْ قرأها في ليلقٍ» لم يَرَلْ 
عليه مِنّ اللو حافظ ولا يَْرَبْهُ شيطانٌ حتى يُصْبِحَء وهو في «صحيح البخاري», 


دلق ااصحيح مسلم) رقم .)6١٠١(‏ 
(؟) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص”17). 


د اسم ان وي “و لد م ا ا 520000 
فضل آيَةِ الكرَسِيٌّ؛ وَسُورَةٍ الاخلا ص. وَسُوَرٍ أخرّى 


00 ا«للليء ‏ 5 - نلك 
من حديث أبي هريرة ده في سياقٍ طويل ‏ . 
* ومِنْ فضلها: ما ثبت في اسَئّنْ النّسَّائي' قزق سن ديك 
ا أَمَامَةَ وَلهء عن النبئ كلدء أنه قال: (مَنْ قَرَأْ آيَةَ الكَرْسِيّ في دُبْرٍ كل 
صَلَاٍ مكو لَمْ يَْتَمهُ من دُعْولٍ الجن إلا أن يَعُوت)1"؛ يعن ل يكن 
بينه وبين دخولٍ الجنة إلا المواث: قال ابن الف ياه : ابلغني عن شيخنا 
أبي العَئّاس ابن تيميّة ‏ قَدِّسَ الله رُوحَهُ ‏ أنّه قال: فنا #ركنها ! عقو كل 
0 
صلاة») 


وقد صحّ عن النبي عله تفقكيل «سورة الاخلاص». وأنها كفدل ذلك 
القرآن؛ امجح البخاري من حديث أ سعيك الخذري وليه » أن رجلا 
سمعَ رجلا يقرأ: #قْلَ هو الله أحسد ؛ يردّدهاء فلمًا أصبّحٌ» جاء إلى 
رسولٍ الله كل فذكرٌ ذلك له» وكأن الرَجُلٌ يَتَقَانُّهَاء فقال رسول الله #لل: 
(والّذِي نَفْسِي بِيّدِو ِنهَا لتَعْوِلُ ثُلْتَ القّذآن)' . 

وروى البخاري» عن أبي سعيد ضنه» قال: قال النبئُ كَل لأصحابه: 


(١‏ أُيَعْجِرٌ أَحَدُ َدكُمْ أن يَفَْاً ثلث القْرْآنِ في لَيلَق)ء فسن فْشَّقَّ ذلك عليهمء وقالو1: أثنا 
يطِينٌ ذلكَ يا رسول الله؟ فقال: (اللهُ الوَاحِدٌ الصَّمَدُ ثُلْتُ القّوآن)»”2 . 


وأهل العلم قد تكلّموا في بيان وجه كون هذه السورة معلل ذلك القرآن: 
وذكروا في ذلك او عديدق وأحستها .د كما يذكُرٌ شيخ الإسلام 
ابن تيميّة لله - هو الجوابُ المنقول عن أبي العَبّاس بن سُرَيْج؛ حيث قال: 
(معتأه : أنْرِلَ القرآنُ على ثلاثةٍ أقسام: كلت منها الأحكامء وللتدهنها وعد 


.)57١١( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» للنسائي (5/ رقم 4©؟؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
910 ). 

(") «زاد المعاد» .)7١5/١(‏ 

(:) «صحيح البخاري» رقم (001). 

(5) «صحيح البخاري» رقم (0016)» واصحيح مسلم» رقم ()») من حديث أبي الدرداء طله 


72 قل وت 1 ةر :تقر 
القِسّم الاوّل: الذكرٌ فضائله وَانْوَاعَه 
- ٠م/‏ 


+ و ع 5 0 الم ارود كي 4 
ووعيد» وثلث منها الاسم والصفات» وهذده الستوزة كمقة الأسنماء 
والصفات)20' . 


وعم ميرو هم 


قال شيخ الإسلام كانه : «وإذا كانت #فل هو أنه أحد» ول 
ثلث القرآن» لم يلزمُ مِنْ ذلك أنّها أفضلُ من «الفاتحة». ولا 4 يُكْتَمَى 
بتلاوتها ثلاتٌ مَرَاتِ عن تلاوة القرآن» بل قد كَرِهَ السلف أن ثٌُ نُقْرَأُ إذا قرئ 
القرآنُ كلّه إلا مَرَةَ واحدةٌ كما كُيَبَتْ في المصحف؛ إن القراة تنا كم كوت 
في المصحفء لا يزادٌ على ذلك ولا يُنْقَصُ منه. .. ولكن إذا قُرِكَتْ: #قُل هُوّ 
لَهُ أده مفردةً تقرأ ثلاتٌ مرّات وأكثّرٌ مِنْ ذلك:؛ ومَنْ قرأهاء فله من 
الأجر ما يَعْيِلُ ثلث القرآنء لكنْ عَذْلُ الشيءٍ يكون مِنْ غير جنْسه)”"' .اه. 


3 نال المشتملة على ذكر فضائل السورٍ وثواب مَنْ قرأها 
6 وجملةٌ منها لا تخلو مِنْ ضعفء بل إن فيها ما هو كذبٌ على 
رسول الله كِلَِةِ؛ِ ولهذا فإنه يَتأكدُ على المسلم تَحرّي معرفة ا 
تسؤال أهلٍ العلم» ومدارسة أهل الاختصاصض؛ قال ابن القيم 5 1 في كتابه 
«المنار المنيف.ء ».في الصحيح والضعيف): «ومنها: ‏ أي: الأحاديث 
الموضوعة ‏ ذكرٌ فضائل السورٍ وثواب مَنْ قرأ سورةً كذاء فإِنَّ أجرّهُ كذاء من 
أُوَّلٍ القرآن إلى آخره. كما ذكرٌَ ذلك الثعلبئُ والواحديٌُ في أوّل كلّ سورة» 
والزمخشري في آخرهاء قال عبد الله بن المبارك: أظنٌ الزنادقة وَضَعُوها. 

والذي صم في أحاديثِ السَّوّر: حديثٌ «فاتحة الكتاب», أنه لم ينزل 

في التوراة ولا في الإنجيلٍ ولا في التريون علي » وحديث «البقرة)» 
و«آل غمرانَ»: أتهما الزَّهْراوانء وحديث «آية الكرسي»., وأنها سيّدة آو 
الفرانء وتتعديث الآيتَيْنٍ ار «سورة البقرة»؛ مَنْ قرأهما في ليلةٍ كفتاه 


9822 وو 


وديف «سورة البقرة» لا ثَقْرَ تقرأ في بيتٍ فيقربه شيطان» وعديف العَشْرٍ آياتِ من 


.)١١7”ص( «جواب أهل العلم والإيمان»‎ )١( 
.)14 (؟) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص”*17.‎ 


و وا و ا و 0 2 رو ان 1 
فضل آيَةِ الكرَّسِيٌ؛ وَسُورَةٍ الاخلاص»ء وَسُوَرٍ اخرّى 


له 7 


أوّل «سورة الكهف». مَنْ قرأها عَصِمَ هر ننه 0311 يديك «كل هو 
أده . وأنيا دل تلك القرات ولم يَصِحَّ في فضائل سورةٍ ما ص فيهاء 
وحديتٌ «المعوذتين»» وأنّْه ما تَعوّدٌ المتعرّذون بمثلهماء وقوله كلل : (أنْزِلَ عَلَيَ 
آيَاتٌ لَمْ يْرَ مِتْلّهُنَ نُمَّ قَرَآَهَا) 

ويلي هذه الأحاديتٌ ‏ وهو دونها في الصّكَّة - حديث «إدًا ك4 تعدل 
نصف القرآن» وحديتٌ #ثل يتا الكَيرن» تعدلُ ربع القرآن. وحديتٌ مرك 
أَلَّزِى بيده لمك هي اموي مِنْ عذاب القبر. ثم سائر الأحاديث 555 
كقوله: مَنْ قرأ سورةً كذا أغطيّ ثوابَ كذاء فموضوعة على رسول الله كو 
وفك :نكت برسهيا وام ؤقال 7 تضدك أن أنه العا مالفر ان عن 
غيره» وقال بعضٌ جهلاءٍ الوَضّاعين في هذا النوع: نحن تَكُذِبُ لرسول الله وك 
واه عليه ولم يعلمُ هذا الجاهل أنه مَنْ قال عليه ما لم يقل» فقد كذبَ 
عليه واستَّحَقّ الوعيدٌ الشديد» .اه كلام ابن القيّم كالْهُ. 


8 وممًا ينبغي أن يُعْلَّمَ هنا : أن فضل القراءة لهذه السورٍ وغيرها يختلث 
باختلافي حالٍ التالي لفلك السووء فالقراءةٌ بتدير أفضل مِنّ القراءة بلا تديّر» 
فقة يكون حال بعض الناس في قراءة بعضٍ | ورين يصاحبّهُمْ حال القراءة 
يه وتدبر وتفهم لكلام الله م صادق على العمل به خيرًا وأفضل مِنْ 
حالٍ لإرع سل انوا كذلك» وإن كانت السُّوّرُ التي يقرؤها هؤلاءِ أفضلَ» بل 
إِنَّ الإنسانَ الواحة يعدلت: حالة ققد يفعل العمل المفضولٌ على وجهٍ كامل» 
يه 0 الفاضلة . 


آلا 


كك - ركان لها بركةً عظيمةٌ» فبرقي بها غيرة» فلا يحضل ذلك؛ 0 
له وم ميو لنَّهُ أحد» من كل كل أحدلٍ ل تنفع م كل أحد)”” 


ليس #إقل هو 


.)١١7-5١١6ص( «المنار المنيف»‎ )١( 
.)١5١ص( (؟) «جواب أهل العلم والإيمان»‎ 


م ا القسّم الأَوَلُ: الذّكرٌ فَضَائِلَةُ وَأَنْوَاعُةُ 
م 


وإِنّما اختلّف أثئرٌ هاتَيْن القراءتَيْن مع أنَّ السورةً المقروءةً واحدةٌ؛ بسبب 
اختلافٍ ما قام بالقلب مِنْ صدقيٍ وإخلاص» وتدبر ويقين» ورغبةٍ وخشوع. 

1ن المرحر أن فقا لتحقيق ذلك وحسن القيام به» فهو تبارك وتعالى 
وحده الموفقٌ لكل خير. 


و 


- 2 ا 
وَسَطِيّهَ أهلٍ القرآنٍ 


5 طشااس مر 202 007 بد ذه 4 ا انه 
يَعَيُول الله تعالى: 8 وكذالك كم أَمّةَ وَسَطا لتكروا شبدا لاس 

2 ع 

ا 


- 
- 047 
7 ان هم 


يون لول عَلِيَحُحّ عَهِيدًا» [البقرة: 148]» فلمًا جعَلَ اللهُ هذه الأمَّةَ ‏ 
محمَّدٍ كل أمةَ وسطا؛ أي: غبار "عزو لخ ككنها بأكمل الشرائع» وأقوم 
المناهج» وأوضح الفذاعب «وجك كتانة الديين ولا اللتى هن أقرع»: ودعو 
للتي هي أرشَّدُ وأحكم؛ كما قال سبحانه: 8ظإإِنَّ هَذًا الْقرَانَ يَبْدى لِلَّتى بم أقوم 
ويد الْمْؤْنينَ الَدِنَ يَتَمَنوْنَ لصحت أَنَّ كُمْ لجرا كيرا [الإسراء: 4]. 

ولم يُنْزِلٍ اللهُ هذا القرآنَ الكريمٌ ليشقى به النامنُء وإنما أَنزْلَهُ لِيَسْعَدوا به 
موا ل شماة فسا :تيعدو د الك توق كنا وا ليان 
حَلَقَ الْدَرْصَ وَالتَوتِ الل (©) آلبَحَنْ عَلَ الْمَرشِ أسْتَوَ» [طه]ء وقد ذكرٌَ المفسّرونَ 
في سبب نزولٍ هذه الآيات: أنَّ الله لما أنرَ القرآنَ على رسوله يِه قام به هو 
وأطيمالة خيز قاع «تقال المشوكوطة عا أنرن :هذا القران على تك إلا 
ليشقىء فأنرَّلَ اللهُ تعالى قوله: #طه 0 مآ أَرَلَا عيْكَ الْمُرَانَ بِتَنْم 0 إلا 


تنحرةٌ لِمَن حْتَى4؛ أي : فليس الأمرٌ كما زعمّهُ هؤلاء المُبُطلونء بل مَنْ 
آتاه الله العلمّ بوحيهء والفقة في تنزيله» فقد أرادٌَ به خيرًا كثيرًا . 


مه 


د د كمافكة د 0 
صصح 5م ) 


سس سرس سل 0 ص« لور 


قال قتادة كأَنْهُ في قوله: #إمآ أنزلنا عَليِكَ الْفَرَانَ لِتَمْمّح» قال: «لا واللى 
ما 0 شقاءئ» ولكن 1 ود ونورًا ودليلًا إلى لم7 , 


8 فحقيقٌ بحامل القرآنء بل وبكلٌ مسلم. أن يقف عنده. فبُحِلَ حلال 
ويُحَرمٌ حرامه» ويُصِدّقٌ بأخباره» ولا يَتجاوَرَهُ بِعُلْوٌ وإفراط» أو يَفْصْرَ عنه 
بجفاءِ وتفريط» بل يكون في ذلك وسطا . 

روى 0 داود في «سننه». والبيهقئُ في «شعب الإيمان)» عن أبي موسى 
الأشعري ذَدء قال: قال رسول الله ككئِةّ: (إِنَّ مِنْ إِجَلَالٍ الله إِكْرَامَ ذي الشَيْبَةٍ 
المَسْلِمء ير القُْآنٍ ن غير الغَالِي فِيهِ فِيهِ وَلَا الجانئ عَنهُ وَذِي المَُلْطَانِ 
المَفَسِطِ). وإسناده حسدة” . 


- 


توطت :كله اهل الفرآن حنا: وماك عند فا اليل تشتستوة الاعلذل 
والإكرام: بأنَّ حالهم فيه بين العُثُرٌ والجفاءء وأخبَّرَ أنَّ إكرامَ هؤلاء - أي: 
أهلٍ هذا الوص من إجلالٍ الله تبارك وتعالى. وما مِنْ ريب أنَّ هذه درجةٌ 
مكيف وميزلة اشوينة 4 تاها هؤلاءٍ بسبب لزومهم القرآن» وعَدَّم تجانفهم عنه 
كلق أو قاس أي زناف أ واتقصضي 

قال أبو عُبَيْد القاسمٌ بن سَلّام افيبببان مق ديك أبي :موسي ططق 
المتقدّم: «فالغالي: المُفْرِظ في اتّباعِهِ حتى يُخْرِجَهُ إلى إكفارٍ النَّاسِ مثل 
الخوارج» والجافي عنه: المضيّمُ لحدودِهٍ المستخفتٌُ به). 

وفي معتدى هذا الحديت فول رابع الخلفاء 00 
عليٌ بن أبي طالب نه : «إِنْ دينَ الله بين الغالي والمقصّرء فعليكُم بِالتمْرْقةٍ 
الوسطى؛ فإنَّ بها يلحقُ المقصّرء وإليها يرجعٌ الغالي». 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (517//6؟7). 
(0) «سئن أبى داود؟ رقم (5847)». و«اشعب الإيمان» رقم »)١471١(‏ وحسّنه الذهبئٌ في «ميزان 


الاعتدال» »)١١8/17(‏ وابن حَبّر في «التلخيص الحبير» (050/54)» وحسّنه الألبانى فى 
ااصحيح الجامع» رقم (5199). 


وَسَطِيّة أهلٍ الْمُرَآنِ 2-7 

وهو كلام حسَنٌ عظيمٌ الفائدة» قال فيه ثعلبٌ اللغويٌ المشهور: «ما رُوِيَ 
في التوسّط أحسنٌ مِنْ قولٍ أميرٍ المؤمين عليٌ #ن) - يشير إلى كلامه هذا 
الستدة.. 7 

إِنَّ الشيطانَ أخرَصُ ما يكونُ على صرفي المسلم عن الجادَّةِ وإبعادِه عن 
الصراط المستقيم» إمّا إلى عُْوٌ أو إلى جفاءء ولا يبالي عدرٌ الله بأيّ الأمرين 
منهما ظَفِْرَ؛ٍ قال بعضٌ السلف: «ما أمَرَ الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه 
توعان "رقا إلى تفرييك وتفصييرة بوإنا "إل مساركة وخلر )دولا الي اليا 
طفِرَن”"“؛ وَلِعَدُوٌ الله في هذا الأمر مكرٌ عجيب» وكيد غريب. 

قال ابن القيم 5 عد في كتابه العظيم ([ «إغاثة اللهفان. من مصايد 
الشيطان»: (ومِنْ كيده أي: الشيطان؛ أعاذنا الله وإيّاكم منه - أنّهِ يُسَامُ 
النفسّ» حتى يعلم أي القوَّنَيّنَ تغلبٌ عليها: قرَهٌ الإقدام والشجاعة» أم 
الانكفاف والإحجام الا رأى الغالبَ على النفس المياتة والإحجامٌ» 
َل في تثبيطهء وإضعافي هِمَّتِهِ وإرادته عن المأمور به وتَقَلَهُ عليه فَهَوّنَ عليه 
تَرْكَهُ حتى يتركه جملةًء أو قمر فيه ويتهاون. وإِنْ رأى الغالب عليه قُوَّةَ 
الإقدام وعلوّ الهمّة» أخذ 0 مكل النا مر بس بوه انه ل وشم موا 
يحتاح معه إلى مبالغةٍ وزيادة» فيَفْصُرٌ بالأوّلٍِء ويتجاوّزٌ بالثاني... وقد اقتطع 
أكثرٌ الناس - إِلّا أقلّ القليل ‏ في هذَيّن الواديّيُن: وادي التقصيرء ووادي 
المجاودة والتعدئ: والقليل منهم جدًا الثابتثُ على الصراطٍ الذي كان عليه 
سول الله وله وأستحابه ب 

ثم أطال كْدَنْهُ في ضرب الأمثلة على ذلك» ثم قال: «وهذا بابٌ واس 
جدًا لو تتبّعناهء لبِلَعَ مبلعًا كثيرًا»”؟ . 
)١(‏ نقل كلام أبي عبيد السابق وأثر علي وتعليق ثعلب عليه الحافظ السخاوي في رسالته: 

«الجواب الذي انضبط» (ص/” - 0794 . 


(؟)() «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)1777/1١(‏ 
(:) «إغاثة اللهفان» .)١987/1١(‏ 


2 القِسَمٌ الأوّل: الذَّكرٌ فَضَائِله وَأَنْوَاعْهُ 

وقد صم في الحديث عن النبي يِه أنّه قال: (القَصدَ القَصدَ 
تبْلْهُوا)”'2؛ أي: عليكُمْ بالقصدٍ من الأمور في الأقوالٍ والأفعال» والقصدٌ هو: 
الوَسَط بين الطرقيّن» وصَحّ عن النبي كَِةِ أنه قال كما في «المسند» وغيره -: 
(عَلَيْكُمْ هَدْيّا قَاصِدًَا؛ فَإِنّهُ مَنْ يُشَادّ الدّينَ يَفْلِبْه)!". وكان ابن مسعود 45 
يقول: «الاقتصادُ في سُنَةَ خيرٌ من الاجتهادٍ في بدْعة)”". 

قال ابن القيّم كُدَنْهُ: «فدينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنهء وخيرٌ 
الناسٍ التمظ الأوسطء الذين ارتَمَعُوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بغلوٌ 
المعتدين» وقد جِعَّل الله سبحانه هذه الأمة وَسَطَاء وهي الخْيَّارُ العَدْلُ 
لتوسّطها بين الطرقَيْن المذمومّيْنء والعدلُ هو الوسّطٌ بين طَرَفَي الجَْرٍ 
والتفريط» والآفاتُ إِنَّمَا تَتطرّقُ إلى الأطراف» والأوساظ مَحْمِيّة بأطرافها؛ 
فخيارٌ الأمور أوساطها»”''. 

فنسألٌ الله أن يَهْدِيَنا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يجئّبنا الزَّلّنَ في القول 
والعمل» وأنْ يوققنا للعمل بكتابه واتبّاع سُنَةَ رسولٍ الله كَل. 


222 رواه البخاري رقم (*555). 

(؟) «المسند» .)75١ ,76٠/5(‏ وصحًححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5087). 
(9) رواه اللالكائي في اشرح الاعتقاد» .)88/1١(‏ 

(:؟) «إغاثة اللهفان» .)5١١7/1١(‏ 


ل 7 7 5-5 
أفضلية القَدّآن عَلَى مُحَرَّدِ الذدكر 


إِنَّ ملازمة ذكر الله دائمًا هي أفضل ما شعَّلَ العبدٌ به وقنّة» فاضي فا اقمة 
أنفاسهء بعد قيامِهِ بفرائض الله التي الترضيها على ياد والةة شاف لكل 
قولٍ صالح يحبّه الله ويرضاه مِنْ تلاوة لكلام الى أو تسبيح أو تحميدٍء أو 
تكبيرٍ أو تهليل» أو دعاءٍ أو غير ذلك» وما مِنْ شك في أنَّ أفضلَ هذه الأذكار 
وأجلها وَاعظمَهَا وأزقعها قدرًا قراءة القرآن الكريم كلام رَبُّ العالمين؛ كما في 
«صحيح مسلم»»؛ عن النبي كه : (أَحَتّ الكَلَام إِلَى الله أرْبَعٌ : سُبْحَانَ الى 
وَالحَمْدُ شى وَلَا إِلَدَ إِلَّا الك وَاْهُ أَكبَرُ)""2. وفي لفظٍ كما ار للإمام 
أحمدء عن النبي يل أنه قال: (أفْضَلٍ الَلَام بَعْدَ الُرْآنِ أَرْبَعٌ» وَهُنَّ مِنَّ 
القُرْآنِ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ شى وَلَا إِلنه إل الك واه 04" . 

رف لجاب التزطدي »ب اوسسه من حديث أبي سعيد الخدري ذه؛ 

عن النبي كلل أنه قال: (يَقُولُ الدَبُ 38 : من شَمَلَهُ القُرْآن عَن ذكُري 
وَمَسْأَلَتِيء أَعْطَيُْهُ أَفضَلَ مَا أَعطِي السَّائِلِينَ)!"'» وكما في الحديث الذي في 
«السئن»» في الذي سأل النبى كل فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن 
شيئّاء فعلَمْني ما يجزئني منه في صلاتي» قال: (قلَ: سُبْحَانَ اللء وَالحَمَدُ لل 
وَلَا إِلَنهَ إل الل والنثه )20 . 

ولهذا كانتٍ القراءةٌ واجبةً في الصلاة» ولا يُعْدَلُ عنها إلى الذّكر إلا 
عند العجز عن ذلك؛ وهذا واضحٌ في الدّلالة على أفضليّةِ قراءةٍ القرآن؛ 


.) 397 «(صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)5955( «جامع الترمذي» رقم‎ )7( .)5١ /6( «المسند»‎ )١( 


(4) سيأتي تخريجه (ص”57١).‏ 


4 إلا رك د 
م القِسّم الاول: الذكر فضائله وانواعه 


ويل على :ذدف! ايك" أن القن اتقدزظا :لها الطيار» الكتوى :دون الذقه 
فإنّه لا يشترظ فيه ذلك» وما لم يشْرَع إلا على الحا اكد اليو ع4 
كما أن الصلاةً لما اشتُرط لها الطهارتان كانث أفضل مِنْ مجرَّدٍ القراءة؛ 
كما قال النبي ككلِ: (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُوا وَاعْلَّمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ 
الصَّلَاة)'"؛ ولهذا نصّ العلماءٌ على أنَّ أفضل تطوُع البدنٍ الصلاةٌء وأيضًا 
ا ا ا ا ل ل 00 
لا يُشترط فيه ذلك. 

لبذ كلديو فلن أن قراءةً القرآنٍ الكريم أفضل من التسبيح والتحميدٍ 
والتكبير وغيرٍ ذلك مِنَ الأذكار. ْ 

كاين ميرف الله ب رطق اقل شعرنةنا لمعمل الشف نا عل 
قن . ْ 

وقد أوضّحٌ هذا شيحُ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ وبيّنه بيانًا وافيًا في جواب 
له عن هذه المسألة(". قال ك1ل4: " 

«وتحقيقٌ ذلك: أنَّ العمّلّ المفضول قد يقترن به ما يُصِيِّرُهُ أفضلَ من 
ذلكء وهو نوعان: 

أحدّهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والشاني: نا يختلئ باختلانف أحوالٍ الناس. 

ايا الأول فمقل أن يرن إنا نزماق اويمكاة أو مكل يكون (يه) 
أفضل؛ مثل ما بعد الفجر 8 ونحوهما مِنْ أوقاتٍ النهي عن الضلاة؛ فإِنَّ 
القرافة بال 4 والدعاة 0 في هذا الزمان» وكذلك الأمكنةٌ التي نُهِيَ عن 
الصلاةٍ فيها؛ كالحَمَّام وأعطان الإبل؛ فالذَّكُرٌ والدعاءٌ فيها أفضل» 


)١(‏ رواه أحمد في 'المسند) (775/0. 4)587: وابن ماجه رقم (10؟), وصحّحه الألبانى فى 


ااصحيح الجامع» رقم (؟96). 
() انظر: «الفتاوى الكبرى» /١(‏ 717 وما بعدها). 


أَفْضَِيَةُ الْقَُآنِ عن مُجَرّدٍ اذك 2 
الا بي بي مي 4/ 


وكذلك الجيّبُ الذّكْرُ في حَمَّهِ أفضلٌ» فإذا كُرِهَ الأفضلٌ في حالٍ حصولٍ مفسدةٍ 
كان المفضولُ هناك أفضل» بل هو المتووع + 

وكذلك حال الركوع والسجودء فإنّه قد صحّ عن النبئ كل أنّه قال: 
(نهِيتٌ أَنْ أَقْرَآَ القّرْآنَ رَاكمًا أو سَاجِدًا؛ ما الوكُوعٌ فَمَظمُوَا فيه التدك» :وأا 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُعَاءِ؛ كََمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاتَ 0 

وقد اتفق العلماءًٌ على كراهةٍ القراءة فى ي الركوع والسجود. وتَنَارَعُوا في 
بطلانٍ الصلاةٍ بذلك على قولَيْنٍ هما وجهانٍ في مذهب دا لزنام أحمد؛ وذلك 

تشريفًا للقرآن ل يُقْرَأ في حالٍ الخضوع والدلة وأقايعك اليد 
هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي كك وأمره والدعاة فتاهو الأفضل » يل 

هو المشروع دون القراءة والدكية وكالاك مال الطَوَافِء وبِعَرَقَة وَمُرْدَلِمَةَ وعند 
رمي الجمّار؛ المشروعٌ هناك هو الذكرٌ والدعاء. 

ثم ذكرَ كدَنْهُ النوعَ الثاني: وهو أنْ يكونَ العبدٌ عاجرًا عن العمل 
الأفضلء إمّا عاجرًا عن أصله؛ كمَنْ لا يحفظ القرآن» ولا يستطيعٌ حِفْظَهُ؛ 
كالأعرابيّ الذي سأل النبي يك أو عاجرًا عن فعلِهِ على وجه الكمالٍ مع 
قدرتِهِ على فعل المفضولٍ على وجه الكمال. .. إلى أن قال: 


0 


وليس كل ما كان أفضل يُشْرَعٌ لكل أحدء بل كل واحدٍ يُشرعٌ له أن يفْعَلَ 
ما هو أفضلٌ له؛ فمِنَ الناسٍ مَنْ تكون الصدقةٌ أفضلّ له من الصيامء 
وتالفكس وإن كان تحنس القدقة أففتل: و لدي كرد لمعيل 
له مِنَ الجهادٍ كالنّسَاءء وكمَّنْ يَعْجِرُ عن الجهادء وإِنْ كان جنسٌ الجهادٍ 
أفضل . . 

ثم قال: إذا عُرِفَ هذاء فيقال: الأذكارٌ المشروعةٌ في أوقاتٍ معيّنة» مثل 
ما يقال عند جواب المؤْدن هو أفضلٌ من القراءة في تلك الحال» وكذلك 


)١(‏ رواه مسلم رقم (ولا؟). 


عد ف وده لق رعو وه 
و ممت 7 ا ل 5621ل :صن فت سف تس لك ا ا 


د سَنَهُ النبي كَلِ فيما يقال عند الصباح والخفاف انان المضطبجع هو مقدّمٌ 
0 غيره» وأمّا إذا قام من الليل» 4 “فالقراءة له أفقيل إذا أطاقهاء وإِلّا فَلْيَعْمَلٌ 
ما يطيق» والصلاةٌ أفضّل منهما 0 
القراءة؛؟ فقال: ##إنَّ َي يعد أنك تقوم أَدْقَّ من كٌِ نل ك2 ا الى 
نك رافظ قزق اقل نا 2 :عقن كاه مق لاقن لق رن اندي 
[المزمل: ١٠]4».اه.‏ 

وبهذا التحقيق الذي ذَكرَه شيحٌ الإسلام نه يَتبيِّنُ القولٌ الفصل 
في هذه المسالة العظيمة + فعلاوة القرآن الكريم هي أفضل الأذكار» 
ومقدّمة على التسبيح والتحميد» والتكبيرٍ ار ل والاستغفارء وغير 
ذلك من الأدعية والأذكارء إِلّا أنَّ هناك حالاتِ معيّنةً : تقترنُ بالعملٍ المفضولٍ 
يا أفضل مِنْ غيره» وقد أشار شيخ الإسلام في تحقيقه المتقدّم إلى أمثلة 
عديدة لذلك. 

ا الطبري عن عَمْرو بن أبي سَلّمة» قال: «سألتٌ الأوزاعيّ عن قراءةٍ 
القرآن أَعجَبُ إليك آم الذُّر؟ فقال: سَلَْ أبا محمّد ‏ يعني: سعيدًا - فسألته؟ 
فقال: بل القرآنُ؛ فقال الأوزاعيٌ: إله لبن شىة # يَفَدل الفران ولك ]نما كان 
هَدْيُ مَنْ سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبلَ الغروب»""' . 

فأشار كله إلى أن القرآن هو أفضل الأذكار ولا 11 شيء» كن 
الأذكارَ الواردةَ في الصباح والمساء وأدبارٍ الصلواتٍ وغيرها تكونُ في وقتها 


أفضل» والله أعلم. 


)١(‏ أورده القرطبى فى «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص2049)»: وظنَّ أن سعيدًا هو ابن المسيّب» 
والصواب: أنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي» وهو مِنْ فقهاء أهل الشام ومفتيهم» 
قال الإمام أحمد: «هو والأوزاعي عندي سواء». انظر: «تهذيب الكمال» .)047/١١(‏ 


ما من شك في أنّ الاشتغالَ بطلبٍ العلم وتحصيله؛ ومعرنةالعلالن 
والحرام» ومدارسة القرآنٍ و الكريم؛ وتَدَبْرِو ومعرفة سَنْةٍ رسول الله َه وسيرته 
وأختاروة .هن حير الدكن وأفضلهء ومجالسُةٌ خيرٌ المجالس» وهي أفضلٌ من 
مجالس ذكر الله :سبج والتحميدٍ والتكبير؛ لأنها دائرةٌ نير فَرْضٍ عينٍ أو 
فرض كفاية» والذَكر المجرّدُ تطوعٌ محض . 

ولهذا فقد ثبت عن الح لزاني تفضيل العلم ويقديوة على العيادة؛ 
وتقديم العالِم عل العابدِ أنه قال: (وفَضْلُ العَالِم عَلَى العَابدٍ كَمَضْلٍ القَمَر 
لَيْلَةَ البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الكوّاكب) ؛ خَرّجه 00 أحمد:» وأنؤ داود» والترمذي» 
وابق#ماجهه وخيرهم + عن خحديك أبي و02 

وقد تضَمِّنَ هذا الحديث مثلًا بديعًا يَنَضِحٌ مِنْ خلاله مدى الفرقٍ بين 
العالم والعابد؛ حيث شبّه يل العالم بالقمر ليلة البدر؛ أي: ليلةٌ الخامسّ 
عشَرَ والتي فيها يكونُ نهاية كمال القمرٍ وتمام نوره» وشَيَ العابد بالكواكب» 
وفي هذا التشبيه سِرّ لطيفت نبّه عليه أهل العلم . 

يقول م ابن جب وله : «والسرٌ في ذلك والله اعم أن الكوكبّ 
ضووؤه لا دع نفْسَه * وأما القمرٌ ليلة اليو فإن توره شوق على أهل الأرض 
جميعًا فيعمُهم 0 فيستضيئون بنوره» ويهتدون به في سَيْرِهِمْء وإ نا قال: 
على سائن الكواكية ولع يقل + على بار الشجُوم؛ لأنَّ الكواكبٌ هي التي 
ل 0 ] بهاء فهي بمنزلةٍ العابدٍ الذي تَفْعْهُ مقصورٌ على ا 
)١(‏ «المسند) .)١957/5(‏ و«سئن ن أبي داو رقم هر ة و«جامع الترمذي» رقم فى هةة 


واسنن ن ابن ماجه) رقم [ضسف ف 6 ” وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» رقم (/576019). 
زفق شرح حديث أبي الدرداء وم 8 ونه فى «طلب العلم» (ص”737). 


مدق كن وكنك و م وس قد كن ام 
[؟ه ) القِسّم الاوّل: الدذكر فضائله وانواعه 


فدَلٌ الحديث على تفضيل العلم على العباد د "تفضييلة فتاه برقت 
عن النبي كك في ال الحاكم» وغيره» من حديث سعد عن أبي وَقَاص 5 

أنه قال: (َضِلُ العلم أ أَحَبُّ إِلَيّ من فَضْل العِبّادق وَخَيْرُ دييكُمُ الوَرَع)70 . 

وفنا يدل على الفصيل العدم على مي النوافل والعششحات )ينا فنها 
الذّكْدُ: أنَّ العم يجمع اجميعٌ م فضائل الأعمال المتفرّقة؛ كما رُوِيَ في الأثر: 
(تَعَلَّمُوا العِلْمّ؛ فَإِنَّ تَعلْمَهُ حَشْيَة وطلبهُ عِبَادَة ومُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ بخ. والبَحتٌ عنه 
جِهَادٌء وتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ؛ “5 مَعَالِمُ الحَلَالٍ 
وَالْحَرَام ومَنَارٌ سَبِيلٍ أَمْلٍ الجَنَقٍ وَهُوَ الأَنسن ف فِي الوَّحْشّةٍء وَالصَّاحِبُ فِي 
الغْرْبَقِه وَالمُحَدّتْ فِي الخَلْوَة وَالدَلِيلُ عَلَى التَدَاءٍ وَالضّرَّاءِ وَالسّلَاحُ عَلَى 
الأَعَدَاءِء وَالرَّيْنُ عِنْدَ الأَخِلَاءِء يَرْقَعٌ الله به به أنوَامَاء فََجْعَلهُمْ ؛ فِي الخَيْرِ قَادَه 
يمه ٠‏ تُقْنَصنٌّ تارم وَيُقَتَدَى ا وَينتهىٍ إلى أيهم تَرْعْبُ ٠‏ المََائِكة في 
ليم ؛ وَيأميحيها تَنَْحُهُمْ, , يَسدَمْ فر لَهُمْ كل َطْبٍ وَيَابِسٍء وَحِيِتَانُ البَحْرِ 
وَهُوَافُة؛ وسِبَا اليد وَالعافة؟؛ 1 الم حا القُلُوبٍ ف نّ الجَهْلٍ» ومَصَابِيحُ 
الأَبصَارِ مِنَّ الظلّم ٠‏ يَبلْعُ العَبِدٌ بعلم مَتَاِلَ الأَخْيَارٍ وَالدَرَجَاتِ العلا في الدُنًْا 
وَالآخِرّق والتفَكرٌ فيه تقول الصّيَامَ وَمِدَارَسنه كندل الفبام. وبِهِ ل 
الأرْحَامٌ. وَبِهِ يُْدَفَ الخَلال مِنَّ نّ الحَرّام» وَهوَ وَ إِمَامّ العَمَّلَء وَالْعَمَل تَابعْه يَلَهَعهُ 
السَّعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الأشقِيا)”" . 

وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله في تفضيلٍ العلم آثارٌ كثيرة” : 
)١(‏ «المستدرك» (١/؟2,)94‏ ورواه البزار في «مسنده» رقم (5959؟) من حديث حذيفة بن اليمان» 

وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)57١5(‏ 
(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )50/١(‏ من حديث معاذ وه مرفوعًا وموقوقًا 


بأسانيد لا 5 » واسدت ع ابن عبد البر معناه» فقال: «وهو حديث 1 جداء ولح 
بأسانيد لا تصح» واستحسن ابن عبد الم هو حسن . 
له إسنادٌ قوي». 


(؟") انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 14/1١(‏ وما بعدها)» «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي 259/١(‏ 2)57 وشرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم» (ص7”5. 0937 . 


ححت ()- 

- يقول الثوريٌ كَُنْهُ: «ما يُرادُ الله وَبْنَ بشيءٍ أفضل مِنْ طلب العلمء 
وما ظَلِبَ العلمٌ في زمانٍ أفضل منه اليوم». 

وقال مَيْمُونُ بن مِهْرَان كَدَنْهُ: «إنَّ مَكَلَ العالم في البلدٍ كمَكَلٍ عَيْنِ عَذَْبةٍ 
في البلد) . 

وقال الحسن البصريٌ ظْأَنْهُ: «العالم خيرٌ من الزاهد في الدنيا 
المجتهدٍ فى العادة» ينكد حكنة اللةفإن قلت يد الله وإن ردت 
حَمِدَ الله) . ْ ش 

وقال الامام الشافعي أنه : «طَلَبُ العلم أفضل من صلاة النافلة». 

- وسئل الاسام أحمد كُلَنْهُ: «أيّما أَحَبٌ إليك: أنْ أصلَّى بالليل تطوّعَاء 
أ ]لسن أَنْسَحُ العلم؟ قال: إذا كنت تنسحٌ» فأنت تعلّمٌ به أمرّ دينك فهو 
كت ل وقال أيضًا: «العلمُ يعدا شيء) . 

وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلةٍ الرفيعة والدرجة العالية» فإِنَ الواجبٌ 
على مَنْ سواهم أن يَحقَط لهم قَذْرَهُمْ ويَعْرِفَ لهم ماه وينزِلَهُمْ َنَازِلَهم ؛ 
فقد ئبَتَ عن النبي كل أنّه قال: (لَيْسَ مِنَا مَْ لَمْ يَرْحَمْ 1 ار 
كبِيرَنَاء ويَعْرِفُ لِعَالِمِنَا [حَقَّه])”". 

هذاء وإنَّ مِنْ عدم معرفةٍ قدر أهل العلم وحفظٍ مكانتهم الادْعَاءَ أن 
علماء الأمد وفقهاء المِلَّةِ وأهل الحَلّ والعقدٍ فيها لا يفتهون غبز عل الخيض 
والنقاس هما بثر على ذلك الج ين بانهم؛ والتتدل بن فترهم» وصرفٌ 
النَّاسِ عَنِ الإفادة منهم» وهي مقالة فاسدة وكلمةٌ خطيرة: نشات قذيما:عيد 
أرباب البدع وأهلٍ الأهواء. ولكل قوم اواك وفي الغالب أنَّ أهلّ هذه 
المقالة ل يسم الواحدُ منهم من أحد توجهين : 

« إما توجّة صوفىٌ. ينحى بهذه المقالةٍ إلى الحط مِنْ قدرٍ العلم والتنقّص 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ 710)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني 
رقم (15). 


الْقِسَمٌ الأول الدّكَرَ فَضَائِنُُ وَأَنْوَاَهُ 


من مكانته؛ لِيُخْلْصَ من ذلك إلى تفضيل العبادةٍ والذكر عليه» وربَّمًا استشهَدَ 
عض حؤلاد عن هذانها يتك عو ره القذرن انها انق لله بالقيس نعلي 
حتى الصباح» وإلى جانبها بيت فيه فقي يكرٌّرٌ على باب الحيض إلى العيات 
قل اصح راةه قالت له: يا هذاء وصَلَ الواصلونَ إلى ربّهمء وأنتّ 
مشتغلٌ بحيض النّسَاء؟'' . ولهذا دأبَ هؤلاءِ على النهي عن العلم والتحذير 
منه» وعَذَهِ آفة مِنّ الآفات». كما يقولٌ أحدهم: «آفةٌ المَرِيدٍ ثلاتٌ: التروخٌء 
وكثارة "العديفه والاسفازة: 
ما توجةٌ فكريٌ. ينحى بهذه المقالةٍ إلى إقحام الناسٍ في متاهاتٍ 

فكريوٌء وتخرّصاتٍ عقلية» وظنون وأوهام» وهذا يكثْرُ عند أهل الكلام الباطل 
كالمعتزلة وغيرهم. ْ ْ 

روع دعن امتشاعيل انين علية » قال: حذثني اليّسَّعْء قال: تَكلّمَ 
واصلّ بن ن عطاءٍ يومّاء فقال عَمْرو بن عُبَيْدِ: «ألا تسمعون؟ ما كلام الحسَن 
وابن سِيرِينَ عندما تستمعون إلا خِرْقَُ حَيْضٍ ملقاة». 

وروي أنّ زعيمًا من زعماء أهل البدع كان يريدٌ تفضيلَ الكلام على 
الفقه.» فكان يقول: «إِنَّ علمّ الشافعيّ وأبي حنيفةً جملتّةٌ لا يخرُجٌ من سراويل 
امرأة». ذكر هذا والذي قبله الشاطبئٌ في كتابه «الاعتصام)"”"'. ثم قال: «هذا 
كلام هؤلاء الزائغينَ» قَائَلْهُمْ الله». 

ولا ريب أن هذه توجُهاتٌ متحلّلةٌ من رِبْقةٍ العلم» مستحكمةٌ في الهوى 
والباطل» فنسألٌ الله أن يَحْمَطَنا من الأهواء المطغية» والفتن المُرْدِية» بِمنْهِ 
وكَرّمه كما اله أن يحفظ عليئا علماءناء الذين هم أمناءٌ الشريعة وباط 
الذيق انها العلةه زان يَجْزِيهم عن الإسلام وأعله خر السواءة وأن يُعْلِيَ 
قَدْرَهُمْ في الدنيا والآخرة. وأن يَنْصضْرَّ بهم دينهء ويَعْلِيَ بهم كلمته. نه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


.)5957/1١١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
(؟) (9/5؟57).‎ 


5-9 
انا 
هه سم 


ا ا 2 ف 
أزكان التَعَبِدٍ القلبية للذكر وغيره مِنَ العِبَادَاتِ 


ِنَّ ذِكْرَ الله وك والتقرّبَ إليه بما يحب من صالح الأعمالٍ والأقوالٍ 
لا يكونُ مقبولًا عند الله إِلّا إذا أقامه العابدُ على أركان ثلاثة؛ وهي: الحبٌء 
والخوفء والرّجَاء. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركانٌ التعبَّدٍ القلبيةٌ التي لا قبولَ لأيّ عبادةٍ 
إلا بهاء فالله جل وعلا يُعْبَدُ حُبا فيه» ورجاءً لثوابه. وخومًا من عقابه» وقد 
جِمّعٌ الله تبارك وتعالى بين هذه الأركان الثلاثة في «سورة الفاتحة». التي هي 
أفضلٌ سور القرآن؛ فقوله سبحانه: «الْحَمَدُ ينه وب العنلويت» فيه 
المَحَبَّةُ؛ لأنَّ الله مُنْعِم والمنعمٌ يُحَبُ على قدر إنعامه؛ ولأنَّ الحمدّ هو 
المدحُ مع الحبٌّ للممدوح. وقوله: لسن نيِح » فيه الرجاء؛ فالمؤمنُ 
يرجو رحمة الله ويطمعٌ في نيلهاء وقوله: طمَدِكِ بَوْرٍ أدينِ» فيه الخوف. 


ويوم الذين هو يوم الجزاء والحساب. ثَ قال تعالى: ياك ع وَلِياكَ 
فَتَعِيْ»» أي: أعبِدَكَ يا رب بما مضى بهذه الثلاث: بمحبّتِكَ ورجائِكَ 
وخوفِكَء فهذه الثلاثُ هي أركانٌ العبادةٍ التي عليها قيامُ #إِّاكَ تَعَبْدُ وَإِيَاكَ 


2-0-0 مح زرير 


نتييك4؛ ف و«إإيّاك نعبد» لا تقوم إل على المحبّةٍ التي دلّ عليها قوله: 
«الكند ينه ربب الْمتلّيت4» والرَّجَاءٍ الذي دَلَّ عليه قولَّه: يمن 
آليّيِصِ»: والخوف الذي دل عليه قولُ: طمَدِكِ يَوْرِ تي ”27 . 

وقد جمّعٌ الله أيضًا بين هذه الأركان في قوله: ليك لزن يدوت 


2 06 ع و له لعي لس و ل ور 


رحس عو ا 2 0 , يس موحا 
دعوت إِك ريهم الوسيلة مم قرب وبرجون رحمنة, ويخافوت عذابهد6» [الإسراء: /اه]ء 


)١(‏ انظر: مؤلَّفَات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيدة والآداب 
الإسلامية (ص 47" 787) . 


دز هه ) القِسَمٌالأوّل: الذكرٌ فضائله وَأنْوَاعَه 
فإنَّ ابتغاء الوسيلةٍ إليه هو التقرّبُ إليه بحبّه وفعل ما يحبّهء ثم قال: إويرْعُونٌ 
يحمتةء ويكافوت عذَايدت) ؛ فك السك وا لو و م وكذلك في قوله: 
« إِنَّهُمْ كاوأ شروت ف الْحَررتِ وَيَنْعوكَا ربا وَرَعباً وَحكانا لا 
خَلشعِيت؟ [الأنبياء: .]4٠‏ 

ولذا يجبُ أن يكون العبدٌ في عبادتِهِ وؤِكْره لله جامعًا بين هذه الأركان 
الثلاثة: المحبّة. والخوفيء والرّجَاءء وهي ‏ كما وصف شيخ الإسلام 
ابن تيمية - محركات القلوب”'"©. ولا يجوز له أن يعبدٌ الله بواحدٍ منها دون 
باقيها؛ كأنْ يعبدً الله بالحَبٌ وحدّهُ دون الخوف والرّجَاءء أو يعبدٌ الله بالرَّجَاءِ 
وله أو بالخوفٍ وحده؛ ولذا قال بعضٌ أهل العلم: ١مَنْ‏ عَبَّدَ الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبَّدّه بالخوفٍ وحده فهو حَرُورِيٌ ومَنْ عبده بالرَّجَاءِ 
وحده فهو مرجيئٌ» ومَنْ عبده بالحبٌ والخوفٍ والرَّجَاءِ فهو مؤمنٌ موحد ". 

وأعظم هذه الأركان الثلاثة وأجلّها: هو الحُبُّء حب الله تبارك وتعالى» 
الذي هو أصل دِينٍ الإسلام وقُظبُ رحاهء والمحبّةُ منزلةٌ شريفةٌ» فيها يتنافسٌ 
المتنافسونء» وإليها شَمَّرَ المتسابقون» وهي قوت القلوب» وغذاءٌ الأرواح» 
فر العيون» ورُوحٌ الإيمانٍ والعمل» ومَنْ لم يَظَمَّرْ بها في هذه الحياة» فحياثة 
كلها شقاء وألم. 

وقد ذكّرَ الامامُ ابن القيّم كدنْهُ أسبابًا عظيمةً جالبة للمحبّة؛ فقال: «إِنَّ 
الأسباث الجالبة للمحبّة عَشَرةٌ: 

أحدها: قراءةٌ القرآن بار والتفهّم لمعانيهء وما أريد به. 

الشاني: التقرّبُ إلى الله تعالى بِالنوَافِلٍ بعد الفرائض . 

الثالث: دوامُ ذِكْرِوِ على كل حالٍ بِاللّسَانٍ والقلب والعمل والحال؛ 
فنصيبّةٌ من المحبّة على قَذْرِ هذا. ْ 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص5190). 


قف المجموع الفتاوى» /١(‏ 96). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)8١7/١١(‏ 
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َرَكَانٌ التَّعبّدٍ الْمَلَبِيّةَ للذَّكرٍ وَغَيَرِهِ مِنَ العِبَادَاتٍ 
لل ل ا سس تك ل 


الرابع: إيثارٌ مَحَابّهِ على مَحَابُكَ عند عَلَّباتِ الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتهاء وتقلثة في رياض 
هذه المعرفة وميادينها . 

السادس: مشاهدةٌ برو وإحسانه وَنِعَمِهٍ الظاهرة والباطنة. 

السابع: : وهو أعجبها؛ انكسارٌ القلب بين يديه. 

الكتامهين: الخلوة وقتّ النزولٍ الإلهي» وتلاوة كتابه, 4 مم حَنُم ذلك 
بالاستغفارٍ والتوبة. 

التاسع: تجالسة المحية الصادقين: والتقاط أطايب ثمراتٍ كلعيم 
ولا ككل إلا إذا ترجَحتٌ الكلام» وَعَلِمتَ أن فيه مزيدًا لجاللك ١‏ وتفعة 
لخيرك: 

العاشر: مباعدةٌ كل سبب يحولٌ بين القلب وبين الله كَبْكَ) . 

ثم قال: «فمِنْ هذه الأسباب العَصَّرةِ وضّلَ المحيُونَ إلى منازلٍ المحبّة)''' . 

ثم مع المحبّة يجبٌ على العبدٍ أن يكونَ خائقا من الله؛ واهناة لهةواقنا 
راهبًا؛ إِنْ نظَرّ إلى ذنوبه وعدل الله وشِدة عقابدوء خشِيَ ربد واف وان لا 
إلى فَضَلِهٍ العام والخاصٌ وعَفُوِهِ السَّامِلٍ ونها ولي إنْ وفْقَ لطاعةٍ رجا مِنْ 
ربّه تمامً النّغمة بقبولهاء وخاف مِنْ رَدّها بتقصيره في حمّهاء وإِنْ ابْلِيَ بمَعْصيةٍ 
رجا مِنْ َب قبولٌ توبتِه ومحوهاء وَحَشِيَ - بسبب ضعف التَوْبةٍ والالتفات 
للدي أن يُعَاقَبَ عليهاء وعند النْعَم والمّسَارٌ: يرجو الله دوامّهاء والزيادة 
منهاء والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر مِنْ سَلْبهاء وعندٌ المكاره 
والمصائب: برجواانه دَفْحَهاء وينتظرٌ المَرَجَ بحلّهاء ويرجو أيضًا أن يثيبَهُ عليها 
حين يقومٌ بوظيفةٍ الصبرء ويخشى مِنٍ اجتماعٍ المصِيِبِتَيْنِ فواتٌ الأجرٍ 
المحبوب؛ وحصول الأمرٍ المكروه؛ إذا لم يُوفْقٌ ل للقيام بالصبر الواجب؛ 
فالمؤمنٌ الموحّدُ ملازمٌ في كل أحوالِه للخوفٍ والرّجَاء؛ وهذا هو الواجبٌ 


.)18 «مدارج السالكين» (”7/ لاق‎ )١( 


القِسَمٌ الْذَوَلُ: الذّْكَرٌ فَضَائِئُهُ وَأَنْوَاَهُ 
زمه ) 


وهو النافع» وبه تحصّل السعادة» لكن يُحف يُخْسَى على العبدٍ مِنْ خُلْقَيْنِ مذمومين : 

ا 0 أو يتجارى به 
الرّجَاءُ حتى يأمنّ مِنْ مكر الله وعقوبته. ومتى بَلَعّتِ الحالُ بالعبدٍ إلى هذاء 
فقد ضَيِّعَ واجبَ الخوفي والرَّجَاءِ اللّذَيْنِ هما مِنْ أكبرٍ أصولٍ الدّينء ومِنْ 
أعظّم واجباته'''. 

١‏ إنّ الخوفٌ المحموة الصادقٌ هو: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
فإذا تحار حل جيك من ادزينع (صاع حي الباين من له الله وو لكر لي 
رحمة الله. والرَجَاءُ المحمود الصادقٌ هو: الرَجَاءٌ ع 
بطاعةٍ الله على نور مِنَ الله» أمّا إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء 
مُنْهَمكًا في الذنوب والمعاصي» يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو الغرورٌ 
والتمني والرّجَاءٌ الكادى: ولذا قال بعضٌ السَلّف: «الخوفٌ والرَّجَاءُ كجناحي 
الطائر: إذا اسنَوَيًا استوى الطيرٌ وتم طيرانه» وإذا نقّصّ أحدهما وقّعَ فيه 
النَقَصء وإذا ذهبا صارّ الطائرٌ في حدّ الموت». 

هذاء والل الكريمَ أسألَ أن يُوفْقَنا لتحقيق هذه المقاماتٍ العظيمة: المحبَّةٍ 
والخوفي والرَّجَاءء وأن يَجْعَلّنا ممّن عَبَدَ الله حيًّا فيه» ورجاءً لثوابه» وخوقًا من 
عقانةه وآن فنا على تكميل ذلك وحْسُن القيام 0 سميعٌ الدعاء» وهو 
أهل الجا وهو حسبنا وَنِعْمَ الوكيل. 


.)١١١ .1١9ص( انظر: «القول السديد» لابن سعدي‎ )١( 


زه لل زه جم م 
ذِكْرٌ الله بكر أَسْمَائِه وَصِمَاتِهِ 


إنَّ مِنْ أَجَلّ الذكر وأفضله ذِكْرَ الربٌ تبارك وتعالى بذكرٍ أسمائِهِ الحسنى 
وصفاتِهِ العظيمة» والثناء عليه بما هو أهلّهُ: بما أثنى به على نفسهء وبما أثنى 
عليه به عبِدُهُ ورسولّهُ محمَّدٌ يكلكِ من نعوتٍ الجلال» وصفاتٍ الكمالء وأنواع 
المحامد. ونحو ذلك. 

إِذْ إِنَّ الذكرٌ نوعان: 

النوع الأول: ذكرٌ أسماء الربٌ الحسنى وصفاتِهِ العظيمة» والثناءٌ عليه 
بهاء وتنزيهّة سبحانه وتقديسّة عمًا لا يليق به تبارك وتعالى؛ وهذا أيضًا 
نوعان: 

* أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكرء وهذا النوع هو المذكور في 
الأحاديثٍ المشتملة على الحثٌّ على حمد الله وتكبيره وتسبيحهٍ وحسن الثناء 
عليه» ومِنْ ذلك قوله كَليهِ: (أَحَبُ الكلام إِلَى الل أَرْبَعٌ : متخا امه والحتة ل 
ولا إِلَنهَ إِّا الك والله أَكُبَوُ)''". وقوله ككلِ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ فِي 


0 0 
2 


و 


يَوْم مان مَرَةِ حُطْتْ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدَ البَخْرِ)""'. وكذلك قوله ككه: 
(كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ على اللْسَانِء تُقِيلتَانِ في المِيرَانِء حَبِيبَتَانِ لِلرَّحْمِن : سبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِء سُبْحَانَ الله العظيم)" ''. ونحو هذه الأحاديث. 

م 5 1 و بجوو 5 5 20 

وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمّه؛ نحو قول: سبحان الله وبحمده 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص87). 


000 تقدم تخريجه (ص١3).‏ 
(؟) رواه البخاري رقم (5105). ومسلم رقم (5595). 


4 كات وا رادار عام 
0 القِسَم الأوّل: الذكرٌ فَضَائَله وَأَنْوَاعَه 
لسسسسة ١٠‏ 


عَدّدٌ خلقه. ورضا نفسه. 1 عرشه» وَمِدَادَ كلماته؛ فهذا أفضل من مجرّد: 
حال الله 

وكذلك قول: الحمدٌ لله عدّدَ ما خلَّقّء والحمدُ لله مِزَُءَ ما خلَىّء 
والحمدٌ لله عدّدٌ ما في السمواتِ والأرض» والحمدٌ لله مِلْءَ ما في السموات 
والأرض؛ فهذا أفضل من مجرّدٍ قول: الحمدٌ لله. 

روى مسلمٌ في «صحيحهاء عن جُوَّيْرِيَة وؤإناء «أنْ النبي كَل خرّجّ مِنْ 
عندها بكرةً هَ حينَ صَلَى الصبحَ وهي في مسجدهاء ثم رجَعّ بعد أن أَضْحَى وهي 
جالسةًء فقال: (مَا زِلْتِ عَلَى الحَالٍ الْتِي فَارَفْئِكِ عَلَيْهَا؟) قالت: نعمء قال 
النبي يكله: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَمَ ا 
اليوم لَوَرَنَنْهَنَّ : سَبَحَانَ لله وبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِهِه ورضًا نَفْسِوء وزْنَةًَ عَرْشِهِ 


ومداد كَلِمَاتِهِ))27 : 


وروى الإمام أحمد» والنسائي» والطبراني» والحاعمء وشبرم 2 بإستاة 
جيّدء» عن أبي ااي الباقلي» دن رسول الله علد مَدّ 1 لكك شم 
فقال: (مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟) قال: أذةه ربي» قال: (أَلَا أُخْبركَ بأكتر أو 
أَفْضَلَ مِنْ ذكر اللَْلٍ م مَعَ النَهَارِءِ وَالتَهَارٍ م مَعَ اللَْل؛ أنْ تَقُولَ: سْبْحَانَ الله عَدَدَ 
مَا خَلَقَّه وَسْبْحَانَ الله مِلْءَ ما خَلَّقّ: وسبْحَانَ الله عَدَدَ مَا في الأَرْضٍ وَالسَّمَاءِ 
وَسْبْحَانَ الله مِلْء ما فِي الآَرْضٍ وَالسَّمَاءِ» وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا أَخْصّى كِتَابَهُ 
وَسبْحَانَ الله عَدَدَ 5 شيع وَسَبّحَانَ الله , مِلء 15 شيع وتَقُولٌ: الحَمَد نل 
مِثْلَ ذَّيك)200 . 
# الثاني: هو الخبرٌ عن الربٌ تعالى بأحكام أسمائِهِ وصفاته؛ نحو 
قولك: الله وَبْنَ يَسْمَعٌ أصوات عباده. ويّرّى حَرَكَاتِهمء ولا تخفى عليه من 
)١(‏ «صحيح مسلم)» رقم (1055). 


(6) «المسند» (559/60). و«السئن الكبرى»» للنسائى .)49451١(‏ و«المعجم الكبير» (// رقم 
»© و«المستدرك» .)01/١(‏ وصحًّححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5516). 


ذِكُرٌ اللّهِ بِذِكْرٍ أَسَمَائِهِ وَصِمَاتِهِ 

١ 326‏ إحم 
أعمالهم خافية» وهو أرحم بهم من آبائهم وأمّهاتهم. وهو على كل شيء قدير؛ 
وهو أفرخ بتوبة عبده مِنَّ الفاقل راحلته. ونحو و ذلك م مِنَ الثناء عليه بما فو أهلة 
هما الى نه على تنس زنا الم به سف ارود الي يي 
تحريفي ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 

وهذا النوع يندرجٌُ تحته ثلاثةٌ أنواع : ا وا فالحمد الإخبارز 
عنه بصفاتٍ كمالِه يل مع محبّته والرضا به» فلا يكون المحبٌ الساكتٌ 
حامدّاء ولا المثني بلا محبَّةِ حامدًا حتى تجتمعٌَ له المحبّةُ والثناء» فإن كرّر 
المحامدّ شيئًا بعد شيء كانت ثناءًء فإن كان المدح بصفاتٍ الجلالٍ والعظمة 
والكبرياء والملك كان فجذا. 

وقد جمع الله تعالى الأنواعَ الثلاثة في أوَّلِ سورة الفاتحة» فإذا قال 
العبد: «الْحَمَدُ ينه رم العتلويت». قال الله: حَمِدَنِي عبدي» وإذا قال: 
ألم 4 . قال الله: أثنى علي عبدي» وإذا قال: #مَدلِكِ يوم آلدّنِ». 

إِنَّ ما تَقدّمَ هو النوعٌ الأوَّلُ من أنواع الذكرء وهو ذكرٌ الربٌ بذكر أسمائه 
وصفاتهء وهو نوعان كما سبق» وسيأتي مزيد تفصيلٍ لهذا النوع من الذكر 
لاحقاءد إن شاء الله 

أما النوع الثاني: فهو ذكرٌ أمرٍ الربٌ ونهيه وأحكامه؛ وهو أيضًا نوعان: 

#: أحدههًا؟ :1ك :اسوكطانة دلت يازا مدبانة انز نكذاه لمن عن 
كذاء وأحَبٌ كذاء وسَّخْط كذاء ورَضِيَ كذاء فكل هذا من ذكر الله تبارك 
وتعالى؛ ولهذا :قإن مجالسّ العلم التي يِبيْنُ فيها الحلالٌ والحرام» ونُوضّحُ فيها 
الأحكام مجالس ذكر لله ؟ قال عطاء الخرّاساني كانه : «مجالس الذكر ا 
الحلال والحرام» كيف تشتر تشتري وتبيع » وتصلّي وتصوم» تكح وتُطلْق, ونح 
وأشباه هذا». 


1 5 0 2 ع عم 2 ل 7 50 5 
وكان أحدٌ السلف ‏ وهو أبو السُّوَارٍ العَدَويٌ كَنْهُ - فى حَلقةٍ يتذاكرون 


7 و ل 
٠١,‏ 


العلمّ» ومعهم فتى شاب فقال لهم: «قولوا: سبحانّ الله» والحمدٌُ لله» فعَضِبَ 
أبو السّوَارهِ وقال: ويحك. في أ ايه كنا إِذَا؟ !00 . 

فليستٌ مجالسٌ الذكرٍ مختصّةً بالمجالس التي بذكرافييا اسم ارك 
بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو هذاء بل هي شاملةٌ للمجالس التي يُذَكَرٌ فيها 
أمرُهُ ونهيّة؛ وحلالة وحرامهء وما يحبّه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» بل ريّما 
كان هذا الذكرٌ أنفعَ من ذلك. 

* الثاني : ذكره سبحانه عنّد أمره فيبادرٌ إليه وعند نهيه فيهربٌ منهء 
فامتثال العبدٍ لأوامر الله وانقيادة لشرعهء وإذعانة لحكمهء واجتناية لنواهيه؛ 
كل لامي إقامة ذكرٍ الله تعالى» فذكرٌ أمرهٍ ونهيهِ شيءٌ» وذكرة عند أمره 
ونهيه شيم آخر. 

وقد أوضَحَ هذه الأقسامٌ المتقدّمة ابنُ القيّم كانه في كتابه «الوابل 
الكش" وذكر أنه إذا اسكيقت للداقة 20 أفض” الدكير واحك 
وأعظية. 

فنسألَ الله الكريمَ أن يُحمّقَ لنا ذلك. وأن يُعِينَنا جميعًا على ذِكْرِهِ وشكره 
وحسن عبادته؛ إِنه سميعٌ مجيبٌ قريب. 


)١(‏ أورد هذا الأثر والذي قبله ابن رجب في: شرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم"» 
(ص؟737). 
(0) (صكلا١ .)18١-‏ 


لقد مرّ معنا بيانُ فضل ذِكْرٍ الله بذِكْرٍ أسمائه وصفاتِهِ الواردة في كتابه 
وسّنَّةِ رسوله يِه وما من بت في فضل ذلك» وعِظم شأنه» وكثرة عوائدِه 
وفوائده. وكم للاشتغالٍ بهذا الأمر من الفوائدٍ المغدقة» والثمار اليانعة, 
والأجر الدائم» والخير المستمرٌ في الدنيا والآخرة؛ وهذا الفضلٌ يرجعٌ إلى 
أسباب عديدة» أهمّها: 
ارلا ان علث توسين الا ماد القيهاف لبرت العلره رافمليا وأعادها 
نكال «راحلها شأناء وشرفٌ العلم وفضلَهُ مِنْ شرفٍ معلومه» ولا أشرفٌ وأفضل 
من العلم بالل وأسمائه وصفاتِهِ الواردة في الكتاب والسُنّة؛ ولهذا فإِنَّ الاشتغالَ 
همه والعلم به والبحث عنه اشتغالٌ بأشرف المطالب» وأَجَلَّ المقاصد. 
انيه أن معرفة الله والعلمَ به تدعو العبدٌ إلى محبِّتِهِ وتعظيمه وإجلاله. 
وخشيتِه وخوفه ورجائه. وإخلاص العمل له. وحاجة العبد إلى هذا وتحصيله 
هي أعظمٌ الحاجاتٍ وَانخليا و ضلهاة قال ابن القيّم كاَنْهُ: «وليست حاجةٌ 
الأرواح قط إلى شيءٍ أعظم منها إلى معرفةٍ باريها وفاطرهاء ومَحَبِّتَهِ وذِكْرِه 
والابتهاج به» وطَلّبٍ الوسيلة إليهء والزلفى عنده؛ ولا سبيلَ إلى هذا إلا 
بمعرفةٍ أوصافِهٍ وأسمائه» فكلّما كان العبدٌ بها أَعْلَّمَ كان بالله أعرفء وله 
أطلبَ» وإليه أقربّء وكلّما كان لها أنكرّء كان بالله أجهل» وإليه أكرّهء ومنه 


20 0 
.اه كلامه اله . 


9 5 5 3 7 0 و 2 

أبعدَ» والله يِنْرَلَ العبدٌ مِنْ نفسو حيتٌ يِنزْلَهُ العبدٌ من نفسه» 
ولا سبيل لنيل هذا وتحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاتهء والتَّمَقَهِ فيها 

والفهم لمعانيها. 


)200 «مفتاح دار السعادة» (ص7؟7١5).‏ 


دف وك عا ل ور ور 
00 القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وانواعه 
١١5 -‏ 


ثالفًا: أن الله خلّقَ الخلق, وأوجِدَهُمْ مِنَ العَدّم وسخّر لهم السموات 
والأرضَّ وما فيهما ليعرفوه ويعبدلوه؟؛ كما قال سبحانه: 2 لِك حَقَّ سم 


لامر صمت هم ومسو هه 7 1 034 سرج سه سح ةا 7 دي 2 > وو معام 2 
وات ومن الْأْضٍ هِلهنّ يرل الا | مو ين اموا أن أللَهَ عل كَل شَيْ هدر ن الله قد 
1 بَكلْ َْءِ عِلَمَأ» [الطلاق: 7١]ء‏ وقال سبحاته: «ومَا سَلَنَْتُ لَِلْنَّ والاذى إأَ 
ليتذود (© ا أَرِبُ عنم ين رد وبآ د أن يظممون © إدنَّ أنه هو َرَرنُ ١‏ ذو الْقَوَّج 


لْمَيِينُ» [الذاريات]ء فهذه الغايةٌ التي خلِقَ الحَلّنُ لأجلهاء وأُوجِدُوا لتحقيقهاء 
فالآاكريةان تغرف انتما انها وستات اعمال دوا ان له القند و1 ك1 اطي 
إهمالٌ لِمَا خُلِقَ له» ولا ينبغي لعبدٍ ‏ قَضْلْ الله عليه عظيمء ونِعَمُه عليه متواليةٌ - 
أن يكونَ جاهلا بربّه» معرضًا عن معرفته سبحانه. 

رابعًا: أنَّ أحدَّ أركان الإيمان الستةء بل أفضِْلَهًا وأصِلَّهَا: الإيمانٌ بالله 
ولبس الآبيان مد 5 فول العنا آمنث بالله» مِنْ غيرٍ معرفته 4 برئه» بل حقيقة 
الإيمانٍ أن يعرف ربّهُ الذي يؤمنٌ به» ويَبْذّلَ جهدَهُ في معرفةٍ أسمائه وصفاته 
حتى يبلعٌ درجة اليقين» وبِحَسَّب معرفيه بربّهِ يكون إيمانهُ» فكلّما ازداد معرفةً 
تأمعفانة: وعقتائة | زقاة تدكوفة ورنهه واؤداة إيمانمة ‏ وكلما تعض لتضن ع ولهذا 
قال الله تعالى: ©إِنَمَا يحتَى أَسَّهَ من عِبَادِهِ التلكياً» [فاطر: 8؟]. 

قال ابن كثير كُلَنْهُ: «أي: إِنّما يخشاءُ حَنَّ خشيته العلماءٌ العارفون به؛ 
ليميا كانت كرف الخطيع القدير العليم الموصوفي بصفات الكمال» 
المتعوت: ىالا سماء الحسنى» كلما كايك المعرفةٌ به أَتَمَّ والعلم به أكمل» 
كانت الخشيةٌ له أعظمَ وأكثر""2.اه 

وقد جمع هذا المعنى أحدٌ السَّلّف في عبارة مختصرة. فقال: «مَنْ كان 
بالله أعرف كان له أخوفت”"' . 

ولا ريب أنَّ معرفة اللو ومعرفة أسمائه وصفاتِهِ الواردة في الكتاب والسُنَّة 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (070/5). 


(؟) وهو من قول أحمد بن عاصم أبي عبد الله الأنطاكي؛ كما في «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي 
رقم (785). 


أَهَمَيّةُ الْهِلّم ِأَسَمَاءٍ الله وَصِمَاتِهِ 
ُثْمِرٌ في العبدٍ أنواعًا كثيرةٌ من العبادة والطاعةٍ وابتغاءِ الوسيلة إلى ا الله 
وتقوّي فيه جانبٌ الخوفي والمراقبة» وتُعظمٌّ فيه الرجاءء وتزيدٌ في إيمانه ود يقينه 
وثقتِهِ بربّه سبحانه. 

خامسًا: أنَّ العلمّ به تعالى أصلٌ الأشياءٍ كلّهاء حتى إِنَّ العارف به 
حقيقةً المعرفةٍ يستدلٌ بما عرّفَ من صفاتِهِ وأفعالِه على ما يفعلّهُ وعلى ما 
يشرعُهُ من الأحكام؛ لأنَّه سبحانه لا يفعلٌ إلا ما هو مقتضى أسمائِه وصفاته. 
فأفعالةُ دائرةٌ بين العدلٍ والفضل والحكمة؛ ولذلك لا يَشْرَعٌ ما يشرعُةُ من 
العام إل على ختن ها انقطداء: 2 وسكي و المي عدل دزا يا : 
كيان وص د رفاح وتزاهه كلها عل وني > ولهداعنإن العتد إذا: تدر 
كتابَ الله وما تَعرَّفَ به سبحانه إلى عبادِهٍ على ألسنةٍ رسلِه مِنْ أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وما نَزَّهَ نفسَّهُ عنه مما لا ينبغي له ولا يليقٌ به سبحانه» وتَدبّرَ أيام 
0 في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده. وأَشْهَدَهُمْ إيّاها ليستدلوا بها 

أنه إِلْههُمْ الحقٌ المبين» الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له ويستدلوا بها على 
9 على كل شيءٍ قديرء وأنّه بكل شيءٍ عليم» وأنَّه شديدٌُ العقاب» وأنّه غفورٌ 
رحيمء وأ العزيزٌ الحكيي؛ وأ انان لج سوه الذي وَسِعّ كل شيء 
ميد علدا وأنَّ أفعالّهُ كلها دائرة بين الحكمة والرحمة» والعدلٍ والمصلحة. 
لا يخرّجٌ شيءٌ منها عن ذلكء فإذا تَدِبّرَ العبدٌ ذلكَ» أورثةُ ‏ ولا ريب - زيادةً 
في اليقين» وقُرّةَ في الإيمان» وتمامًا في التوكل. 

فهذه خمسةٌ أسباب عظيمة''' تدل على فضل العلم بأموناء ال زمفاتة 
وشدَّةِ حاجة العبادٍ إليه» بل ليس هناك حاجةٌ أعظمَ مِنْ حاجة العبادٍ إلى معرفةٍ 
ريهم وخالقهم ومليكهم ومُدبّر شؤونهم ومُقَدّرِ أرزاقهمء الذي لا غِنّى لهم عنه 
طرفةً عَيْنْء ولا أقَلَ من ذلك. ولا صلاحَ لهم ولا زكاءً إلا بمعرفتِه وعبادتِه 
والإيمانٍ به وحدّهُ سبحانه؛ ولهذا فإنَّ حطّ العبدٍ مِنَ الصلاح واستحقاقِهٍ 


0١‏ اط 


لق انظر: (تفسير ابن سعدي) ١/1‏ وخلاصته (ص©9١).‏ 


وي ور قال لق ا كو قاع 
سسا 5م١1‏ م م ا سس ع د ا م عي 0 


من المَّدْح والثناء إِنّما يكونُ بِحَسَبٍ معرفتِهِ بربّه سبحانه, [وعَمَلِه بذلك]» 
وذلك تدب أسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العليا الواردة في كتابه وسُنّةَ رسوله كَللِ. 
ومرحرا نو معنا ايها كرد أن يجيد قا موا ار ييخرلة مووتير اده 
وجراف أو يُسْبّهَهُ بشيء من صفات الحَلقء 3 الله عن ذلك وتَنرَّه 
وتقدّس؛ فالله جل وعلا: جايس كنع كَى 5 سَىء وَهُوَ ألسَمِيعٌ الِصِرُ» 
[الشورى: ]قله العيمد كله على أسمائِه الحسنى وصفاتِهِ العظيمة وآلائه 
الجسيمة» وله الثناءٌ الحَسَنْ» لا نحصي ثناءً عليه هو كما أَنْنَى على نفسه. 


د ف 


0 2ك و 2 اا 2 00-5 - 6 سََ 3 
اقتضاءٌ الأسْمَاء وَالصفات لآثارهًا مِنَ العبودية لله 


لا يزال الحديثُ ماضيًا بنا في بيان أهمِّيّةِ ؤِكْرٍ الله بذكرٍ أسمائه 
وصفاتِهِ الواردة في كتاب الله وسَّنّةِ رسوله كله وقد مر بنا 6 من 
القوامل الجر جر على ذتك ومن مقن التواقق ارهن أن ععرفة اسماء الله 
عستي وضنانا ادرو نشعي لاكارها سب الستوزية #الفميو واندنء 
والخشوع والإنابة» والخشية والرَّهْبة» والمحبة والتوكل» وغيرٍ ذلك مِنْ أنواع 
العباداتِ الظاهرة والباطنة» بل إِنَّ لكل صفةٍ من صفات الربٌ تبارك وتعالى 


4 
5 


عبوديةٌ خاصّةً هي مِنْ مقتضياتهاء ومُوجَبَاتِ العلم بهاء والتحققٍ بمعرفتهاء 


و 


وهذا مَُلرِدٌ في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح”©. 


وبيانٌ ذلك: أنَّ العبدَ إذا علم بتفرّدِ الربٌ تعالى بالضّرٌ والنفع» 
والعطاء والمنعء والخَلّْق والرَّرْقَء والإحياء والإماتة» فإِنَّ ذلك يُثْمِرٌ له عبودية 
التوكّل على الله باطنّاء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا . 


قال الله تعالى: طوَبوِكَلَ عَلَ النَيَ الى ا يَمُوتُ4 [الفرقان: 048]» وقال 
تغالى: دروك عل الْعزيز لتحيو * [الشعراء: 061١7‏ وقال تعالى: «رّبُ الْثْرِقٍ 


وَلْتربِ لآ إِلَهَ إِلَّا هو مَعَدْهُ وكيلا» تود 4 :وقال تعالى» ررك عن أل 


2 


وك بللَّه وكيلا» [النساء: .]4١‏ 


اس 


وااءوت 


8 وإذا علم العبدٌُ بأنَّ الله سميعٌ بصيرٌ عليمٌ» لا يخفى عليه مثقال ذرةٍ في 
السمواتٍ والأرضء وأنَّه يعلمُ السّرّ وأخفىء» ويعلمٌ خائنةً الأعين وما تُحْفِي 
الصدور» وآ 31 وتعالى أحاظ بكل شيءٍ علماء وأحصى كل شيء عددّاء 


.)5550 وانظر في هذا: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص175»‎ )١( 


و ا ل يه 
لجخم لسلست سس سج ببح بي 


فَمَق كر فك لف باطلاع الله عليه» ورؤُيتِهِ لهء وإحاطته بهء فَإِنَّ ذلك يُثْمِرُ 


حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يَرْضِي الله 00 
غنات هذه الأعضاء 8 ا الله رشنا 


قال الله تعالى: أ يمْ بن أنَّهَ بر [العلق: »]١4‏ وقال تعالى: «إإن رَبك 
بَأَلْمرَصَّادِ» [الفجر: »]١4‏ وقال تعالى: 0 أ إِنَّ أنه سميع عَلِم4 [الحجرات: »]١‏ 


هه 


وقال تعالى: 0 شم 2 يما كملون. . بصِيرٌ * [فصلت: ]» وقال تعالي” 
##واعلموأ 1 بعالم ا 2 [البقرة: ه؟]؛ فلا ريب أنَّ هذا 
العلمّ ل ومراقبتة» والإقبال على طاعيّه» والبعدَ عن 
مَنَاهيه . 


5 َعَم 
يعلم 


2 
57 


قال ابن رجب كُلَنْهُ: «رَاوَدَ رجلٌ امر أ في قَلَاةٍ ليلاء فَأَبَتْء فقال لها: 
ما يرانا إلا الكواكبٌء فقالت: فأين مُكوْكِبُّهان”''؛ أي: أينَ الله؟! ألا يرانا؟! 
فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوعٌ في هذه الخطيئة. 

* وإذا عَلِمَ العبدٌُ بأنَّ الله غنيٌ كري؛ 0 واسمٌ الإحسان. وأنَّه 
تبارَكٌ وتعالى حك لاف عاد - فهو محَسِنٌ | رحيم بهم بريد بقتم 
الخيرٌء ويكشفُ عنهم الضّرّ 00 مِنَ العبد. ولا لدفع مَضَرٍَّ: 
بل رحد مدنو[ خسان ».نيو امبطانة ل يكن خلنة لكر بهم من فلا ليور 
بهم من ؤلة ولا اليرزقوه نولا ليتفعوه» ولا لقعا غنه» كما قال تعالق: 
0 لَعدُون © 6 زد عنم ين رق وما أَرِيدٌُ أن يلسِئُود 
© إن أنه هو لرَرَانُ ذو الْمَرّوَ ألْمَدِينُ» [الذاريات5]» وقال تعالى: ول لَمْدٌُ لله 
2 بيذ كا 1 يق أ قري فى الث ود يخ ا د وذ ين ذل كز تجاه 
[الإسراء: »]١١١‏ وقال تعالى ‏ فيما رواه عنه رسوله كِكِلْةٍ -: (يَا عِبَادِي» إِنَكُمْ لَنْ 


لخر كت ل لاه هخ 52 َتنْفَعُو 60 
تبلغوا ضري فتضروني., ولن تبلغوا نفعي نِي) 


)١(‏ «شرح كلمة الإخلاص» (صة]). 
(0) جزء من حديث أبي ذر ضَينه» أخرجه مسلم في (صحيحه)» برقم (/101/1). 


أَقتِضَاءٌ الْأَسَمَاءٍ وَالصَّمَاتٍ لَأَمَارهَا مِنّ الْعُبُودِيَة للّه 


فإذا عَلِمَ العبدٌ ذلك» أثْمَرَ فيه قَوَّةَ الرّجَاءِ ‏ قوَّةَ رجائه بالله - وطمعه فيما 
عنده» وإنزالَ جميع حوائجه بهء وإظهارَ افتقارو إليه» واحتياجو له؛ كايا 
َس أَسْرُ الْمُقَرَاءُ إِلّ الله وَأمّهُ هْوَ الْمَّ الْحَسِدٌ» [ناطر: »]١٠6‏ والرجاءً يُثْمِرَ 
أنواعَ العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. 


* وإذا عَلِمَ العبدٌ بعدلٍ الله وانتقامه» وغضبه وسَّحَطهِ وعقوبته» فإنَّ هذا 
يتور له النخشية والخوق وَالحَدْرَ والبعد عن :مشاخط الرثٌ؟؛ قال" الله تغالى: 


مواتّفوا أله وَأَعلَموا أَنَّ أله سَّدِيدٌ الْعِقَاب» [البقرة: 195]» وقال الله تعالى: «#وَاتَّفُوا 
10 


َه 0 لتك ليه ختَرون» لالبقرة: *٠٠]ء‏ وقال تعالى: #قّن وَلَلْثم مِنْ 
مَا جََنْكُمْ الْبَدِئنتٌ كََعْلَموَا أن الله عَرِيدٌ ححكيئ» [البقرة: 04]. 

* وإذا عَلِمَ العبدُ بجلالٍ اللو وعظميّهء وعُلُوّهِ على خلقِهِ ذانًا وَقَهْرًا 
وقَدْرّاء فإنَّ هذا يُْمِرٌ له الخضوعَ والاستكانة والمَحَبة وجميع أنواع العبادة؛ 
قفا الهم تعالى: «ؤلك يأك أله هو الْحَنّ وأك عا دعوت من دونه هو 
بطل وأنك ألَّهَ هو الْعَِنٌ الكبيرُ» [الحج: 51]» وقال تعالى: #إإنَ اله 
2 علدا كبر كبيرا» [الستكببح ا ]وبال :عد العيب وَاَلشَّبْدَةٍ الحكبير 
لْمتَمَالِ»ه [الرعد: 4]ء وقال: وَهُوَ الْعَنٌ الْمَظِيم» [البقرة: 505؟]» وقال: 1 
0 أله عن هدرف وَالأرضٌ. مضا قعَنَتْك :63 القيدمة والتموث مطويت 
يديد شتحتد وتكل عَمًا متركورت 4" [الزض: /11]: 

* وإذا عَلِمَ اعد كمال الل اوخفالة أذعت له هذا مك شاط 
وشوقًا عظيمًا إلى لقاء الله؛ (ومَنْ أَحَبِّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لقّاءه""'. ولا ريب 
أن هذا يُثْمِرٌ في العبدٍ أنواعًا كثيرةً من العبادة؛ ولهذا قال تعالى: «##قن كن حرأ 


-4 


نه ريد مَمْمَلُ عَبَلا صَلِحًا ولا بيرك بعاد رَيْفِ لَمدَأه [الكهف: .]1٠٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري رقم (2»)50501 ومسلم رقم (708)ء من حديث عبادة بن الصامت 5ه 


ل 02 ف د 2 لك 
59 القِسّم الاوّل: الدذكر فضائله وانواعه 
تج 1١٠‏ 


8 وبهذا يُعْلمْ أنّ العبودية بجميع بع أنواعها راجعةً إلى مُقْتَضَيَاتِ الأسماءِ 
والصفات؛ ولهذا فإِنَّهُ يتأكدُ على كل عب مسلم أن يَعْرِفَ ربّه» ويعرف أسماءهُ 
وصفاته معرفة معدييدة اللا وأن يَعْلَمَ ما تَضمَئتّه» وآثارّهاء ومُوجَبَاتَ العلم 
بها ؟ فبهذا يَعْظُمْ حظ العبد», ويَكمْل نصيبَهُ من الخير. 

قال الامام أبو عمر الطَّلمَنْكِىٌ كُلَنْهُ : «مِنْ تمام المعرفةٍ بأسماء الله تعالى 
وصفَاتِهِ التي يستحقٌ بها الداعي والحافظ ما قال رسولٌ الله يكل: المعرفةٌ 
بالأسفاء والصفات» وما تَتضمَّنٌ من الفوائد» وكدل عليه مع السقافق ٠‏ ومَنْ لم 
َعْلَّمْ ذلك» لم يكن عالمًا لمعاني الأسماءء ولا مستفيدًا بذِكْرها ما تدلُ عليه 
من المعاني)""' .اه. 

وال المرجرٌ أن نكا لتحقيق ذلك» والقيام به 0 أحسن حال.» فهو 
سبحاتة سميعٌ الدعاء» وأهل الرجاء. وهو حسيُنا ونِعُمَ الوكيل. 


)01 افتح الباري» لابن حجر (١١/55؟5).‏ 


إن من فقامات الدين الرفيعة» ومتارله العالية العظيمة > العم بكماك 
الرّبّ الكريم» وما يجبٌ له من صفاتِهِ العظيمة» وأسمائِهِ الحسنى الكريمة» 
الواردة في كتابه وسُنّةِ رسوله كَل والتي أثنى بها على نَفْسِوِء وأثنى عليه بها 
عبد ورسولة محمد كللةء بل إِنّ هذا العلم والإيمانَ أصل مِنْ أصول الدين» 
ووكز هق أزقات التوسيته» وآسامن ون انس الاعفاد: 

ولهذا نَدَبَ اللهُ عبادهُ وحنَّهم ورغّبهم في مواطنّ كثيرة من القرآنٍ الكريم 
على تَعَلّم أسماءِ الربٌ وصفاته» ومعرفتها معرفةٌ صحيحةً سليمةٌ» دون مَيْلِ بها 
عن وَجههاء أو صرفي لها عَنْ مقصودها؛ بتحريفي أو تعطيل» أو تكييف أو 
توكيل أن نحو ذلك. 

مولن تالت عزون اناك التق لقره يراكذت الات 3 
ُسْمنْيدء سَمُجْرَوَةَ مَا كنأ يَعَمَنُوْنَ4ه [الأعراف: »]18٠‏ وقال تعالى: 9 أدعوا أللَهَ أو 
قرا الت 161 تغرا هن اتناك تلفقو 4 [السرقه 111 وفال معالن > طهر 
هْرٌّ عَنِلِدُ لعب وَالشّهَسَةَ هْرٌ اليَمَنُ أليَصِدْ © هر أله 
5 كه إِلَّا هْرَ آلَْيكُ التدُوسش السَكم الْمؤْمنٌ المْهيِمن الْمَرِيِرٌ الْجِبادُ 


7و 


وس 
5 7 5 7 .5 هه مي 007 70 5 محذ ار و جه سم 
النتكن شيكنن أله عَنَا تكون () هر أنه لمق أثارع المصورٌ له الاسمة 


.مه 


لْحْسَّ شيع لَهُ. مَا في السَموتٍ وَالْارْضٍ وَهْوَ الْعزيرٌ لَلْكيِرٌُ» [الحشراء وقال تعالى : 


ديو مص عدم لول سسم لام بمم كعهوى ددوي سلدهخ ممع نودوي اسعرية 2م مور لد 
الله الى خلق سبع سمواتٍ ومن الْأرضٍ مِتْلهِنَ يننزل الأض يمن لتعلموأ أن أللَهَ عَلّ 
عه ا م 7 روه مير رع 4 4 رهظره اه َ_ 2 

ل تَىْءٍ هدر وَأنَ أللَّهَ قد أحاط يكل سَيَءٍ عِلَمَأ»# [الطلاق: ؟1]» وقال تعالى: 
عمو أن اله عَرِيرٌ ححكيء» [البقرة: 21704 وقال: ##واغليوا أن الله يكل سَىْءِ 


1 تسم دود رس سا ور 


عَلِيم 6 [البقرة: »]78١‏ وقال: #«#وَاعَلموا أَنَّ أله ا تملونَ بصِيرُ» [البقرة: 7#؟]ء 


22 “تن 2 بن وق ري اقل وف 
كت[ دنا 


وقال: «#واعلموا أنَّ الله فور حَلِيمٌ4 [البقرة: 80؟]0 وقال: 8وَاعَلموَا أن لَه سيعٌ 
عَلِيمٌ 4 [البقرة: 144]»ء وقال: 8وَأعَلَمَا أَنَّ أله عَوّ حمِيدٌ» [البقرة: 7707]» وقال: 
#أعلموا أك الله ديه َلْعِقَابٍ ون لله عو تحسم #6 [المائدة: 98]» وقال: 
«تَعَلموًا أن لَه مَوْلدكُمَ يَعْمَ الْمَوْكَ وَنْعَمَ لتر [الأنفال: »]6٠‏ وقال: إوائلتوا 
أن أنَهَ مَمَ الْميِّينَ» [البقرة: 154]» وقال: «#وَأعَلَمُوَا أَنَّ أله يَمْكَمُ ما فى أَنشسكم 
4 [البقرة: ه8"؟]» وقال: ءا ًُ د إِلَّه إآّ أله 4# [محمد: »]١9‏ 
والآيات في هذا المعنى ثُقَارِبُ الثلاثينٌ آيةَ. 

ل هذه الآياتٍ وما ورَّدَ في معناها لَتَدُذُ أوضع دَلَالَةٍ على عِطَلم شأنٍ 
العلم بأسماء اللو تبارك وتعالى الحسنى» وصفاتِهِ العظيمة العليا؛ على وَفْقِ ما 
جاء في النصوصء» وعلى ضوء ما ورَّدَ في الأدلة» فلا يُتَجَاوَرُ في ذلك القرآنٌ 
والحديث؛ إِذْ أسماءٌ الربٌ وصفاثةُ توقيفيةٌ لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها 
إلا مِنْ خلال ما ورد في الكتاب والسَّنَّةء كما قال الإمام أحمد كأَنْهِ: 
١لا‏ يُوصَفُ اللهُ إلا بما وصَفت به نفسَهُ أو وصِفَهُ به رسولَهُ يِ لا يُتجاوَرُ القرآنُ 


ع 
الويف 


35 


وقال ابن عبد البر كأنُْ: «ليس في الاعتقادٍ كله في صفاتٍ الله 
إلا ما جاءَ به منصوصًا في كتاب الله. أو صَحَّ عن رسول الله كَل أو أ 
2 5 8 ام 3 
عليه الآمّة» وما جاء مِنْ أخبارٍ الأحادٍ في ذلك كله أو نحوو يُسَلمْ له 
ولا يُنَاطَرٌ فيه»”" . 


أسمائه 


0 


عرد مو .8 
جحمعت 
: 


8 


دا مِنْ صفاته سبحانه ونفاها وأنكرّمّاء فليس بمؤمن » وكذلك مَنْ عَطَلَهَا أو 
فيا وضفااك التخلوفين !يجان شاعنا يصنوة» ورتساك اله ضما يقر لون 
علوًا كبيرًا. 


.)1147/9( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (77/60؟0). (؟) لجامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


َ د ال ا 


5 2 00 00 ا ا 0 ماب 5 
قال نيم بن حَمَاد الخزاعي ضْلنَهُ: «مَنْ شبه الله بشىء مِنْ خلقِهٍ فقد 
كَفْرَ وا ل ال ير ارات 


أ 1 ا 
و وصَفه به رسولة يَكِلْهْ تشبية 


وله3ا» قإن مدعت امر السّنّهَ والجماعةٍ يقوم في هذا الباب على أصلَيْنٍ 
عظَيمَيْنِء وأساسَيْنِ متيئَيْن؛ هما: الإثباتُ بلا تمثيل» والتنزية بلا تعطيل» 
فال لمتلوق صفات الله 5 حَلّقه» كما لا يُمِثْلونَ ذاتَه سبحانه بذواتهم» 
ولا يقترن عنذ ضنفات كماله :وخوت جلاله الثابتة في كتابهِ وسُنَّةَ رسوله كللل؛ 
بل يؤمنون بأنَّ الله ليس صثَلهء 7 وهو أَلسَمِيعٌ لْبصِيرَ» [الشورى: .]١١‏ 

أل والواجبٌ على كلّ مسلم في هذا الباب العظيم : الريتت اج صوصل 
الكتاب والسة دون زيادة أو تاه بل يؤمنَ بما ورَدّ فيهماء ولا يُحرّفَ 
كلام لله عن مواضعه. ولا يُلْحِدَ في أسمائِهِ وآياته» ولا يُكيّف صفاتِهء 
ولا يُمثّنَ شيئا منها بشيءٍ مِنْ صفاتٍ حَأقه؛ لأنّه سبحانه لا سَمِيَّ له ولا كفو 
ولا نِدَّء ولا يُقامنُ بحَلّقه. وهو سبحانه أَغلَّمُ بِنفْسِهٍ وبغيره» وأصِدَقٌ قيلاء 
راع تاكاه علقت وكددف زشلة "اليه اخيرو ا :عموديك الضنات 
سادفون مد ونونه تختلا لذبو يقولون غلى شما لا يعليون؛ لهذا 
قال الله سبحانه: صسُبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّةَ عا يصئُرت 7ن سكم عل 1 عَكَ الْمَرْسَينَ ©) 
وَلَْمْدُ يِه رب العليت* [الصافات]؟؛ فكع ة نفسَه عمًا وصمة به السخالفرة 
للرْسُلء وسّلَّمَ على المرسلين؛ لسلامةٍ ما قالوه من النَفْص والعيب؛ ولهذا فإِنٌ 
أهل السِّنَّةِ والجماعة المُتَبِعِينَ لمحمّدٍ وإبراهيمٌ وموسى وعيسى وغيرهِمُ مِنْ 
رسل الله عليهم صلواتٌ الله وسلامهء يْبتُونَ ما أثبته رسل الله لربّهم من صفاتٍ 
الكمال :وغوت الجلال؛ كتكليم الله لعباده» ومحيّته لهمء ورحمته بهمء ولو 
عليهم؛ واستوائه على عرشه» ونحو ذلك مما ورَدَ من نعوتٍ الربٌ الكريمة 
وصفاتِه الجليلة» فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصحّ عن نبيّه كَل 


.)975( رواه اللالكائي في: «شرح الاعتقاد» رقم‎ )١( 


و ون ا ترق اد الف دن ون 
القِسَم الأوّل: الذكرٌ فضائله وَانْوَاعَه 
- [14د) 


عم 


وأمروه كما جاء من غير تعرضٍ لكيفية أو اعتقادٍ مشابهة أو مِثْلِيّة أو تأويلٍ 
يؤدّي إلى تعطيلٍ صفاتٍ رب البريّة» بل وَسِعَتْهُمْ السّنَّهُ المُحَمَّدية» والطريقة 
المَرْضِيَّة» ولم يتجاوزوها إلى ضلالاتٍ بِذعيّة» أو أهواءٍ رَدِيَّة فحازوا بسبب 
ذلك الرتبّ السَّنيّة والمنازلَ العليّة» في الدنيا سانا 


رزقنا الله 


حُسْنَ اتباعهمء والسّيْرَ على نهجهم. وتَرَسمَ م خطاهم» إن سميعٌ 


4 
3 


)١(‏ انظر: «عقيدة الحافظ تقي الدّين عبد الغني المقدسي» (ص7"9). 


5 20 3 3 - ا موث عه 
وَصْفٌ أَسْمَاءٍ الله بآنها حُسْنَئ وَمَدلول ذَلِكَ 


لقد ورّدَ في القرآنٍ الكريم الترغيبٌ في دعاء الله بأسمائَهِ الحسنى 
العظيمة ) والتحديز الشديد مِنْ سبيل المُلْحِدِينَ في أسمائه» وأن الله سيحاسبهم 
على ذلك الحسابّ الشديد؛ وذلك في قوله سبحانه: وَل الأساة اس تادعوه 
لانن العنررت و لتتيد مقغوة كوا ١‏ [الأعراف: 4118١‏ ولذا 


عم و 


إن بحاكة على كل عسل أن يثتى باسماء الوا الحسنى: ؛ وأن يَفَهمّهًا فهمًا 

صحيحًا بعيدًا عن 0 الملسدية في أسماء اللهء الذين تَوَعَدَهُمْ في هذه الآية 

بقوله: «سَبْجَرَوْنَ ما كنأ يَتْمَنُوت24 وتَوعَدَهُمْ على ذلك في آيةٍ أخرى بقوله: 

«إنّ الدنَ يُلْحِدُونَ نَ ف عَايِينا ينا 1 عَمَرَنَ عَدَناٌ أقَنَ بلق ف ادر حَيْدُ م من يلق يما 
ك_ 


بوم الْتَِمَدٌ أعْمَلُأْ ما سِْتُمْ ِنَم يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ» [فنصلت: .]:٠‏ والإلحادُ في 


ع 


أسماء الله 6 9 ا 

نانك تعالد لمم ره 0 بأحسن 
الأسماء»ء كما أنّهِ لا يُوصَفُ إلا بأحسن الصفات» ولا يُدْنَى عليه إلا بأكمّلٍ 
الثناء وأحسيه وأطيبه» فأسماوةُ جل وعلا هي أحسنُ الأسماء وأكملها؛ وليس 
في الأسماء أَحْسَنٌ منهاء ولا يقومُ غرها اكقامهاة رولا نودي معناها “برلا بد 
مسذها-وقد :وضك” الرث ارك وتعالن أسماءة الها حي لتر الكريم 
في أربعةٍ مواضع : في الآية المتقدّمة» وفي قوله: فل اد غرا الله أو درا الع 


نَا بدَعُوا هلد الْأسْماء لَلْسَىٌ» [الإسراء: »]٠١١‏ وقولِه: 1 إِلَّا هو لَهُ 
لْذَسْنَة لَلمْقَ» اطه: ماك وقولِه: طهر أله الْحَِقُ البار الْمَصَوْرٌ له الاسم 


لْحْسَىَّ» [الحشر: 4 


القِسَمٌ الْأَوّلٌ: الذّكَرٌ فَضَائِنُةُ وَأَنوَاعُةُ 
١15‏ 


فهذه أربعةٌ مواطنَ في القرآنٍ وُصِفَتْ فيها أسماءٌ الله تبارك وتعالى بهذه 
الصفةٍ العظيمة. والحُسْنَى في اللغة: تأنيتُ الْأَحْسّنٍ لا الحَسَنْ؛ فهي أحسنٌ 
الأسماء واكملها واعظمهًا؟. كما قال تعالن : مورلل المَكَلُ لحل »> [النحل: ١5]؛‏ 
أي: له سبحانه الكمال الأعظمُ في ذاتِهِ وأسمائه وصفاته. ولذا كانث أسماؤُة 
أحسنّ الأسماء. 


اواعيدا الها الوا فانت خنتيء عوتينا قن ولع على عله كنال 
لله؛ فإنها لو لم تَدُلَ على صفة» بل كانث علّمًا محضًا لم تكن حُسْتَى» 
ولو دَلتْ على صفةٍ ليسث بصفة كمالٍ لم تكن حسنى» ولو دَلَْتْ على صفة 
تكن ارام متيو إلع المدع اوالددع لم كن بعماي؟ فأسماءٌ الله جميعها 
دالةٌ على صفاتٍ كمال ونعوت جلالٍ رت تبارك وتعالى» وكل اسم منها دالٌ 
على معنّى من صفاتِهِ ليس هو المعنى الذي دَلَّ عليه الاسم الآخر””"2» فالرَّحمِنٌ 
- مثلًا - يَدُلُ على صفة الرحمة؛ والعزيرٌ يدل على صفةٍ العِرَّة» والخالقٌ يدل 
على صفة الحَلْقَء والكريمٌ يدل على صفة الكرم»ء والمحسنٌ يدل على صفة 
الإحسانء وهكذا وإِنْ كانت جميعُها متفقةً في الدَّلَالةٍ على الربٌ تبارك 
وتعالى؛ ولهذا فهي مِنْ 0-0 دَلَالتها على الذات مترادفةٌ ومِنْ حي دلالتها 
على الصفاتٍ متباينةٌ؛ لدلالةٍ كل اسم منها على معنّى خاصٌ مستفادٍ منه. 

قال العلائة"ابق الققى لله اأسحاة الرثت تارك ؤتفالي كلها نجنا 
عه ولو كانت ألفاظًا مجرّدة لا مَعَانِيَ لهاء علم ل على اام وقد 
واسنها اللايانها شتت" كلها لانفال؟ عالقا اللو ا 
يلْحِدُوسَ ١‏ [ أسيي سَيِجَرُونَ ما كانوأ يَحْمَلُون6» [الأعراف: ١18]؛‏ فهي لم تكن 
حب اعرذ اللفظء بل لدلالتها على أوصاف الكمال؛ ولهذا لَمّا سَمِعّ بعض 
العرب قارنًا يقرأ : «والتارق الشركة .فافطهول لريهما حرا يما: كسبا: تكلا من 
م [المائدة: 8*] (والله ا رٌ رحيم)ء قال: ليس هذا كلام الل تعالى» فقال 


.م 


86 <3 


ودروأ لزن 


)١(‏ انظر: «الحق الواضح المبين» لابن سعدي (ص008). 


وَضتٌ أَسْمَاء الله نما تن وَمَدَُول ويلك 0 
١١1/ ِ‏ إح 


القارئ: أَتُكذَّبُ بكلام الله؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله» فعاد إلى 
حفظدء وقرأ: َوَآئَهُ عير حَكيةٌ4 [المائدة: 2*]» فقال الأعرابيئ: صَدَقْتَ» عر 
فحكمّ فقظعَ» ولو غَمَرَ ورَحِمَء لَمَا قطعٌ؛ ولهذا إذا حُيِمَتْ آيةُ الرحمةٍ باسم 
العذاب أو بالعكس» ظهرٌ تناقرٌ الكلام وعدمٌ انتظامه"'2.اه. ١‏ 

وبهذا يَتيّنُ أنَّ فهمَ أسماءٍ الله الحسنى والعلمّ بمعانيها أساسٌ لا بذ منه 
لتحقيق قول الله: «#ويله لأسا سي فادعوة 8 [الأعراف: ١٠4]18؛‏ قدعاءٌ الله 
بأسمائِه ‏ الذي أمَرَّ الله به في هذه الآية ‏ إِنّما يكون ويَتحمَّقُ إذا عَلِمَ الداعي 
معان هذه الأسماء التي دعا الله بهاء فإن لم كالما رمعا بيات نيعل 
5 دعائِهِ الاسم في غير موطنه؛ كأنْ يختمَ طلبَ الرحمةٍ باسم العذاب أو 
العكس» فيظهرٌ التنافُرٌُ في الكلامء وعدم الانتظام» ومن يتدبّر الأدعية الواردة 
في القرآن أو في سُنَّة النبيّ يَكِِ يجد أنه ما مِنْ دعاءِ منها يُحْتَّمٌّ بشيءٍ من 
انين الل اليكسكن: اله وسكون في ذلك الاسم ارتباظ وتناسّبٌ مع الدعاء 
المطلوب؛ كقوله تعالى: «رينا نَعَبّلْ نآ إِنَّكَ أنت ألسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ» [البقرة: »]1١1‏ 


سس رصح ى سس رصا سحو رم 2 
3 


وقوله: ربا ءامنا فاعة لنا وارحمنا وَأَنتَ خَيْرٌُ اليّمِينَ4» [المؤمنون: »]٠١9‏ وقوله: 
ل رحو 


ريا أَفْتَحْ ْنَا وبين هونا بِأَلْحَقٌ وَأنتَ خَيْرٌ الْفَيْحِنَ» [الأعراف: 2189 ونحو ذلك 


5 


من الآيات. 


ثم إِنَّ دعاءَ الله بأسمائِهِ يتناولٌ دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء 
التعبّدء وفي بيان ذلك يقول ابن القيّم كُنْهُ: «وهو سبحائه يدعو عبادّة إلى أن 
يعرفوه بأسمائِه وصفاتِهء وَيُثْنُوا عليه بهاء ويأخذوا بِحَظهم من عبوديّتها.ء وهو 
سبحانه يحب مُوجَبَ أسمائه وصفاتِه؛ فهو عليمٌ يحب كلّ عليم» وجْوَادُ يُحِبّ 
كل جواد. وَثر يعن الوثرء 0 بح الجمال» عَم 26 العفو وأهله. 
حَنَ يحب الحياء وأهلهء بَرِّ يحب الأبرار» شَكُورٌ يحب الشاكرين» صبورٌ 
بحت الصابرين» حليمٌ يحب أهل الحلم. ..”"©. إلى آخر كلامه طُأَنْه. 


.)57١ /١( «جلاء الأفهام» (ص8١3). (0) «مدارج السالكين»‎ )١( 


القِسَمٌ الْأَوَّلُ: الذَّكَرٌ فَضَائِلُةُ وَأَتْوَاعَهُ 
١١/8‏ 
ثم أيضا : : مِنْ أهمٌ ما ينبغي أن يت له المسلمٌ في هذا الباب العظيم: أن 
0 شد الحذر من سبيل التلعاية في سياه اللهء الذين تَوعَدهم الله في 


ىنا 


هذه الآية بأنّهم سيِّجُرَوْنَ ما كانوا يعملون». وهم أصنافٌ وأنواع» جَمَعَهُمْ 
وَضصْفٌ الإلحاد. وتَمَرَكَتْ بهم طرقٌة. وعن هذا ا 
الحديثُ الآتي - إن شاء الله وآخِرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


التَحْذِيرٌ مِنَ الإلحَادٍ في أَسْمَاءِ الله 


كان الحديثٌ فيما مضى عن قول الله تبارك وتعالى: ظرََ الآنه لق 


- 
-_ 

أ ا 0 عت ره رورير مه 
1 


عه ٠.‏ كسم 6 7 3 
لزبن يلْحِدُورتَ ف أسميوء سيحزون ما كانوأ يَعَمَلونَ #6 [الأعراف: »]١18١٠‏ 


تعره يك ودرأ 
وقد بَقِيَ معنا مِنْ معنى الآيةِ تحذيرٌ الله مِنَ الإلحادٍ في أسمائه. وتَوَعْدَهُ 
الملحدين فيها بأنّه سيجازيهم على أعمالهم. وَيِحَاسِبْهُمْ عليها أشدَّ الحساب» 
فهو سبحانه يُمْهِلَ ولا يُهُمِل. ش 

وقد تَهِدَدَ الله في هذه الآبةٍ الذين يُلْحِدونَ في أسمائه بتهديدين: 

الأول: صيغة الأمر في قوله: «إودّرُوأ4؛ فإنها للتهديد. 

الثاني: في قوله: «اسَبُجَرَوَتَ ما كانوأ يموت . 

والإلحادُ في اللعةة هنال والعدول ويه الخد ورهن الشن فى 
جانب القبر الذي مال عن الوَسَطِء ومنه المُلْحِدُ في الدين؛ أي: المائل عن 
الحَنٌّ إلى الباطل ؛ قال ابن السّكيت : «الْمُلحد: العادل عن الحق» المُدْخْلُ فيه 
ف 5 0000 

والالحاد في أسماءٍ الله سبحانه: هو العدولٌ بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحقٌّ الثابتٍ لهاء وهو أنواعٌ عديدةٌ يجمعها هذا الوصفء. ولَمًّا حَذَّرَ الله في 
هذه الآيةٍ من الإلحادٍ في أسمائه هذا التحذيرً؛ كان متأكدًا على المسلم أن 
يعرف الإلحادّ في أسمائهِ وأنواعَةُ؛ لثلا يقعَّ فيه؛ كما قال الله تعالى: 8وَكَدَِكَ 
فصل الْآبَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سِيلُ الْمْجرِمِينَ# [الأنعام: 00]؟ أي : تَتَضِصَ للناس» فيكونوا 
منها على حذر وَحيطة» وقد قيل: 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (07797/5). 
(6) «تهذيب اللغة» للأزهري .)575١/5(‏ 


3 لا عا كد با ف 
1 القِسّمالاول: الذكر فضائله وَانوَاعه 
صسده ١‏ 


مجرفث العيو للست ٠‏ لتتعدؤن لحتلتيو ليحو 
وتتل تسرب ادر مِنَالئَاس يَمَعمْفِيه 
والالحادٌ في أسماء الله كما تَقَدَّمَ ‏ أنواع""': 
أحدها: أن يسمّى الأصنامٌ والأوثانُ بها؛ كتسميةٍ المشركينّ اللّاتَ من 
الإلله. والعْرَّى من العزيزء ومَنَاةَ من المَنّانء وتسميتهم الصنمَ إللهًا. 
قال ابن جرير في تفسير قوله: وكأ لزي ليرت ف تيده 
[الأعراف: :]18١‏ «يعني به المشركين» وكان إلحاذهم في أسماء الله : نهم عَدَلُوا 
بها عمًّا هي عليهء فسمُّوًا بها آلهتهم وأوثانهم. وزادوا فيها وتَقَصُوا منهاء 
فسمّوًا بعضّها اللَّاتَ؛ اشتقاقًا منهم لها مِنِ اسم الله الذي 0 الله» وسمُّوًا 
بعضها العُرَّى؛ٍ اشتقافًا لها مِنِ 1 الله الذي هو العزيز)"' 0 روى عن 


ملجانعد فى معش" الآبةء: أله قال #اشعقوا «العرئ ميق العريدة واشتقوا الات 
من الله» . اه. 

فهذا إلحادٌ في أسماء الله؛ فإنَّهم عَدَلُوا بأسمائِه إلى أوثانهم وآلهتهم 
الباطلة . 


اضوع" العاتن؟ تسمية ازيم لآ تليق بجلاله ريات والسياء الله 
المي كردي لأ هر الحو اا لمر د و ولهذا فإنَ مَنْ 
أدخل فيها ما ليس منهاء فهو مُلْحِدٌ في أسماء الله؛ قال الأعمش كآ نه فى 
تفسير الآية المتقدة + «تفبيرها ٠‏ تحلون فيها "ما لسن نيا .اه ْ 

فق ذلاق تشسميةٌ التضارى لذ آنا :وقسمية الفلاسفة ياه الهلة الفاعلة 
بالطبع؛ ولس بعض أهل الضلال له بمهندس الكَوْنِء ونحو ذلك؛ فكلٌ ذلك 
من الإلحاد في أسماء الله. 


0-0 1 


.)١159/57( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
.)19 /5( «جامع البيان»‎ 06 


() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (15717/0). 


التَّحَذِيرٌ مِنَّ الَإنْحَادٍ فِي أَسْمَاءٍ الله 
- كك 
النوع الثالث: تعطيلٌ الأسماء عن معانيها وجَحْدٌ حقائقها؛ كما قال 
ابن عباس و#: «الإلحادٌ: التكذيب20؛ ولا ريب أنَّ مَنْ أنكرٌ معاني هذه 
الأسماء وجِحَد حقائقهاء فهو مكذتٌ بهاء فلكيل فى أسفناء الله ومن ذلك: 
قلعن يفول ون" المعظلة» إنها القاظ مجوّدة ل تدل على :معان )ولا يضمن 
صفات» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير» والحي والرحيم» ويقولون: 
لا حياةً له. ولا سمعٌ لهء ولا بَصَرَّ له» ولا رَحْمَةَ؛ تعالى الله عما يقولون» 
كان العا يففورة ولا ريت أن ةي الالجاد ا أسماء اله 


ثم إِنَّ هؤلاءٍ المعظّلين متفاوتون في هذا التعطيل؛ فمنهم مَنْ تعطيلّة 
جزئيئٌ» بمعنى أنَّهِ يطل بعضًا ويثبثُ بعضاء. ومنهم مَنْ تعطيلّهُ كلٌ» بمعنى أله 
يعظلٌ الجميعٌ» فلا يُبِتُ شيئًا من الصفات التي تدلٌ عليها أسماءٌ الله الحسنى» 
وكلُ مَنْ جِحَدَ شيئًا مما وصَف الله به نفِسَّهُ أو وصمَهُ به رسولهُ كل فقد ألحَدَ 
في ذلك» وحظّهُ من هذا الإلحادٍ بحسب حظّه مِنْ هذا الجخْد. 

النوع الرابع: تشبيهُ ما تضمِّتَتهُ أسماءٌ الله الحسنى مِنْ صفاتٍ عظيمة 
كاملةٍ تليق بجلالٍ الله وجمالِهِ بصفاتٍ المخلوقين؛ تعالى الله عما يقول 
الم يون غلا كين وال يفول اسن نلف 2 وَهَوَ السَيِيعٌ لسار » 
[الشورى: »]١١‏ ويقول سبحانه: هل تَعَلَمٌ لَه سما [مريم: 10]؟ فاللة سبحانه 
لا سمي له ولا شبية ولا مثيل» فهو سبحائة لا يشبة شيئًا مِنْ خلقه. ولا يشبهه 
شيةٌ مِنْ خلقه. والمُسَّبّهُ ‏ كما يقول الامام أحمد كلَنْهُ - هو الذي يقول: 
«يَدُ الله كيّدِيء وسمعُهُ كسمعي» وبصرّهُ كبصري؛ تعالى الله عن ذلك6”'» أما 
من يُثْبِتٌ أسماء الله وصفاتِهِ على وجهٍ يليقٌ بجلالٍ الله وكماله» فهو بريءٌ من 
التشبية» وسالمٌ :من التغطيل. 

فهذه أنواعٌ أربعةٌ للإلحاد في أسماءٍ الله الحسنى. وقد وقّعّ في كل منها 


2030 رواه ابن جرير في (اتفسيره) (و/ ع "1). 
(؟) انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية .)57/5/١(‏ 


القِسَمٌ الْأَوَّلُ: الذَّكُرٌ فَضَائِلُهُ وَأَتَوَاعُهُ 


جماعاتٌ مِنَ المبطلين؛ حَمَانا الله وَوَقَانا بمنّه وكرمه مِنْ كل ضلال وباطل» 
وقد بَرَأْ الله أتباحَ رسوله كل ووَرَئتَهُ القائمين بسنته من ذلك كله فلم يَصِفُوا الله 
إلا بما وضَف به نفسَهء ووصمَه به نبّه يكل ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبّهوها 
بصفاتٍ خلقه» ولم يعدلوا بها عما أَنْزِلَتْ عليه» لا لفظًا ولا معنى» بل أثبتوا 
له الأسماءَ والصفاتء ونَقَوْا عنه مشابهة المخلوقات, فكان إِثباتّهُمْ بَرِيّا من 
انيد وشديقي كا نون التعطي و كنا قال سكاف لاك كارو فر 
وَهَوَ ألسَّمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وبهذه الآية الكريمة نختمٌ الحديثٌ هنا حامدين لله. مُنْنِينَ عليه بما هو 
أهلهء وبما أَنْنَى به على نَفْسِيِ حمدًا كثيرًا طَيّبًا مباركًا فيه كما يحب رينا 


ويرضى . 


تَدَبَّرُ أَسْمَاءِ الله وَصِمَاتِهِ وَعَدَمُ تَعْطِيلِها 
َ ته اس 2-2 ٠‏ 
وَعَِظمٌ أثر ذلك على العَبَدِ 


لا يخفى أنَّ حاجةً العبادٍ إلى معرفةٍ ربّهم وخالقهم ومليكهم هي أعظمٌ 
الحاجات» وضرورَتَهُمْ إلى ذلك هي أعظمٌ الصَّرُورَاتء وكلّما كان العبدٌ أعرف 
باجام وئةةوها تحتل م عنقا سه الكبال وعوف: اعون ونا كذ عدامنا 
يضادُ ذلك من النقائض والعيوت؟؛ كآن حظة من العناء وتضيبْهُ من المدح 
بِحَسّبٍ ذلك» والسبيل إلى تحقيقٍ هذا المطلبٍ الجليل» والمقصد النبيل: 
دن العيد أسماء الله الحسنى الواردةً في كنات والسنة4 وجا قلها- اسيم 
اسمّاء ويثبتَ ما دلت عليه مِنْ معنّى على وجهٍ يليقُ بجلالٍ الربٌ وكماله 
ومطيفة و5 | | الكبان والمنظي العوو اله قديى ووسة اكلا 
ماقا فقن هذه الكها ل ببوحه هق الوجوة»" فإن النه قعالق هته مقددة عه يوويدل 
ما استطاع مِنْ وُسْعِهِ في معرفةٍ أسماء الله وصفاتهء ويجعل هذه المسألة 
العظيمة الجليلة أهمّ المسائل» وأولاها بالعناية» وأحقها بالتقديم؛؟ ليفوزٌ مِنَّ 
الخير بأوفر نصيب. 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أم المؤمنين عائشة وَقيتاء «أنَّ النبيّ كل بِعَتَّ 
رجلا على سَرِيِّةَء وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهء فيختمُ ب ظقْلٌ هو أَلَهُ 
أحدٌّيه. فلمًا رجعواء ذَكَرُوا ذلك للنبي يِه فقال: (سَلُوهُ لِأَيّ شَيءٍ كَانَ 
يَصْبَعُ ذَلِكَ؟), فسألوه» فقال: لأنّها صفةٌ الرَّحْمْنء وأنا أحبُ أنْ أقرأ بهاء 
فقال النبي ككل: (أَخْبرُوهُ أنّ الله يُجبهُ)770 . 


000 ا(اصحيح البخاري» رقم (ه لالالا) وااصحيح مسلم» رقم 81 ). 


0 القِسَمٌ الْأَوّلُ: الذّكَرٌ فُضَائِلَهُ وَأَنْوَاعَهُ 

فهذه السيورة الكويية أغلفق لذكر ارساف الرتطلن ودورت اكماله 
وجلاء :فاخت هذا الصحاية: طفن الأكتار من قزاءتها ؛. ولهذا لما ماله النيك كلل 
عن سبب ملازمتَه قر كي فآالكة الأ واضفة التعدن زان اح أن أقرأ 
بهاء فقال: (أَحْبِرُوهُ أَنَّ الله يُحِبَّهُ))» وفي حديث 95 قصة مشابهة أنْ 
النبى كلِ قال: (حَبّك اها أدْحَلك الجَنّةَ)7" . 

فدلٌ ذلك على أن حت العين لعتناف الركدن »> وسلاويفة كذ يه 
واستحضارَ ال عليه من المعاني الجليلة اللائقةٍ بكمالٍ الربٌ وجلاله. 
والتفقّة في معانيها: سببٌ عظيمٌ من أسباب دخول الجنة» ونيل رضا الرب 
تبارك وتغاق ومحتته» كما عو الخال في قصة هذا الصحابيٌ الجليل» رضي الله 


١ 


علة 00 
َّ 8 إنّ الواجب على كل مسلم: أن يقف مع جميع الصفاتٍ الواردة في 
الكتاب والسئة هو قف الرضا وَالقَبُوَل والتسليم؛ كما قال" الإمام الزّمْري كانه : 


امن لله الرسالة» وعلى الرسولٍ البلاغ» وعلينا التسليم”"'»ولا يجوز لمسلم 
قَدَرَ الله حَقَّ قَذْرِهِ أن يُقابلَ شيئًا منها بِرَدُ أو استنكار أو تعطيل أو نحو ذلك. 
روى عبد الرزاق في «مصئّفه؛ عن مَعْمّره عن ابن 5 عن أبيه» عن 
ابن عبّاس ويا : «أنّه رأى رجلا انتمّضٌ لما سَمِعَ حديئًا عن النبيّ كَلةِ في 
الصفاتٍ استنكارًا لذلك» فقال: ما قَرَّقُ هؤلاء؟! يَجِدُونَ رِقَّةَ عند مُحْكمِهء 
ويملكون عند متشا بيه 041 
وصفاتٌ الله في القرآنٍ والسُِّنَّةِ من المُحْكمء إِلّا أنَّ هذا الرجلّ ‏ لقلّة 
علمه.» وضعفي تفريقه ‏ اشْتَبَهَ عليه الأمرء فبادّرَ إلى الاستنكارء فأنكرَ عليه 
ابنُ عباس ويا ذلك» وأخبّرَ أنَّ هذا الاستنكارٌ سبيلٌ مَلَكَة. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١5١1/7(‏ ورواه البخاري تعليقًا (:/الا)» والترمذي (5901)» 
وحسّنه من حديث أنس ذلك . 
(0) علقه البخاري في «صحيحه) /١17(‏ 2507 فتح). 
() «المصئّف» ))1477/1١(‏ وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيداء 
وانظر شرحه في «تيسير العزيز الحميد» (ص078). 


تَدَيُرٌ أَسَمَاءٍ اللَّهِ وَصِمَاتِهِ وَعَدَمٌ تَعَطِيلِهًَا وَعِظَمٌ أَمَر ذَّلِكَ على الْعَبَدٍ 0 
١ 1‏ 6 


فتبيّن بذلك أنَّ الواجبّ في الأسماءٍ والصفاتٍ هو التسليمُ والقبول» وأنْ 
كدر السكلم سد الحَذَرٍ مِنْ سبيل مَنْ يُلْحِدُونَ في أسماء اللفو انهه ما 
بتعطيل لهاء أو تكذيب لبعضهاء أو تحريف لمعانيهاء أو تمثيل لها بصفات 
المتلوتين»: أو تسو ذللكه وق سبل السلوال»: تخالى :الله اندم بهن .ذلك 

وأهلٌ السُّنَةِ والجماعةٍ منهجُهم في هذا الباب العظيم: هو إثباتُ 
ا اتن ال الشسه ونا اننا التومولة مون تناف الكمالة وموك 
الجلال» دون تحريفي أو تعطيل» ودون تكييفٍ أو تمثيل» وتْمَيْ ما نفاه الله عن 
نفسهء وما نفاه عنه رسولَه يلِ من النقائص والعيوب» ولا يتجاوزونَ في ذلكَ 
القران والحديث. ْ 

ولا ريب أن لهذا المنهج العظيم آنا كثيرة على العبدٍ في صلاجه 
واستقامتِهوء وخوفه مِنْ رَبّهِ ومراقبته له؛ د إن العيد كلما كان بالله تهات 
وصفاتِهِ أعلمَ كان مِنَ الله أخوف, وله أطلبّء وإليه أقربَ» وعن معصيته أبعد. 

أمّا مَنْ خالف هذا المنهج. وتنك هله الحادف نوسلة طرق أهل الزيغ 
2 أسماء الله وصفاته فما أبعدَهُ عن مدر ربّه وخالقهء بل إنة يكون 52 
الناسٍ مغرافة بالله» وأقلّهم خوفًا وي منه . 

ولذا يقول ابن القيّم كأَنْهُ بعد أن بيّن أنَّ تفاوت النادن فى بمغردة الله يرجع 
إلى تفاوتهم في معرفةٍ النصوص التبوبّة ة ونَهمِها والعلم بفسادٍ الشبَ المخالفة 
لحقائقها: «وتجدٌ أضعًفت الناس دي أهل الكلام الباطل المذموم» الذي دَمّهُ 
السلف؛ لجهلهم بالنصوص ومعانيهاء وتَمكْنٍ الشَّبّ الباطلة مِنْ قلوبهم». 

لين يدنه أن العوامً أَحسقٌ خالا مذ هؤلاء ».واقوى معرفة بربّهم 
منهم؛ فقال: «وإذا تأَمَّلتَ حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم - 
عند أكثّر المتكلّمين - رأيتَهُمْ أتمّ بصيرةً منهم» وأقوى إيمانّاء وأعظم تسليمًا 
للوحي وانقيادًا للحق».اها"' . 


.)١150/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


القِسَمٌ الْأَوّلُ: الذّكُرٌ فَضَائِلُهُ وَأَتْوَاحَهُ 

الننة 
8 ولهذا وجب على كل مسلم: أن يكونَ في هذا الباب وفي جميع 

أبواب الذَّينِ على سََنِ أهل السّنَةِ والجماعة» ووَفْقَ منهجهم, وأَنْ يحذرٌ سبل 
2 2 2 272 3 ًِ 1 2 عو 

الضلالٍ كلهاء وأبوابٌ الباطل جميعّهاء والتوفيقٌ بيد الله وحدّةء فنسأله سبحانه 

ك1 6 ع 7 ع 2 2 

أننيونقنا لك حوري ويزفياة: وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين 

# 8 5 


50 
و 
ل 
ع 


ِ 5 ًْ 5 
أُسْمَاءَ الله الحشنىئ غير مَحَصورَة بعَددِ معين 
: 0 


وَبَيَانُ المْرَادٍ بعَوْلِهِ ل «مَنْ أخصَاهًا دَخَلَ الجَنْةَ, 


لاع 


5 


لقد صَحّ عن النبئّ كَل - فيما خرّجه البخاري ومسلمٌ في «صحيحيهمااء 
من حديث أبي هريرة ضهه ٠‏ أنَّه قال: (إنَّ لله يِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اسْمّاء مائَةً إلا 
وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الجَنَّةَ)0" . 

ولا ريب أنَّ هذا الفضلّ العظيم ‏ ألا وهو دخولٌ الجَنَّة - المترنّتَ على 
إحصاءٍ هذا العددٍ من أسماءٍ الله: يحرّكُ في النَفْس الجدّ في نيل هذا المطلب 
العظيم والسّعْيَ في تكميله: والحرصٌ الشديد على تحقيقه. - 

ولقن كان شف التانى ع خا أن التدراة بإتحضاء عنما و اند التمر عن 
فيه في هذا الحديث» 07 ألفاظ تسعةٍ وتسعينَ اسمًا مِنْ أسماء 2" 
واستظهارمًا في القلب» والتلقّظُ بها في أوقاتٍ معيّنةٍ مخصوصة. وربّما جِعَلّها 
بعضّهم في جملة ذِكْرِهِ لله في صباحِهٍ ومسائه» دون فِقَهِ ‏ من هؤلاء ‏ لهذه 
الأسماء الجليلةٍ العظيمة» أو تبر لِمَدْلُولاتهاء أو تحقيق لِمُوجباتِها 
ومُسْتَلْرَمَاتِهاء أو عمل بمقتضّياتها ومتطلَباتها . 

ولقد نبَّه العلماءُ - رحمهم الله أنه ليس المرادٌ بإحصاءٍ أسماء الله عَدَّ 
حروفها فقظء بلا فقهٍ لها أو عمل بهاء بل لا بّد في ذلك مِنْ فهم معناها 
والمرادٍ بها فهمًا صحيحًا سليمًاء ثم العمل بما تقتضيه. ْ 


قال أبو عمر الطّلْمَنْكَنٌ كأنْهُ: «ين تمام المعرفةٍ بأسماءٍ الله تعالى 


.)5517//( «صحيح البخاري» رقم (/9؟)2 واصحيح مسلم) رقم‎ )١( 


القِسَمٌ الْذَّولُ: الذَّكَرٌ فَضَائِنُةُ وَأَنْوَاعَةُ 


وصفاتِهِ التي يستحقٌ بها الداعي والحافظ ما قال رسولٌ الله يل المعرفةٌ 
بالأسماء والصفاتء وما تَتضمّنُ من الفوائد» وتدلٌ عليه من الحقائق. ومّنْ لم 
يعلم ذلك» لم يكن عالمًا لمعاني الأسماءء ولا مستفيدًا بذِكْرِها ما تدلٌ عليه 
من المعاني)"" . 

فنبّه كُثنهُ إلى أنَّ تمامّ المعرفةٍ بالأسماءِ الحسنى» والتي ينال الداعي بها 
هذا الثوابَ العظيمٌ الوارد في الحديث. إِنَّما يكونُ بالمعرفةٍ بالأسماءٍ وبما 
تَتضمَُهُ من الفوائد» وتدلٌ عليه من الحقائق» لا عدّها فقظ دون قَهُم لهاء أو 
علم بما تدل عليه. 

ّ وقد ذكر العلامة ابن القيّم كرد أنَّ لإحصاءٍ أسماءٍ الله الحسنى ثلاتٌ 

مراتبء بتكميلِهًا وتحقيقِهًا ينال العبدٌ ثوابّ الله العظيمَ المذكورٌ في حديثِ 
رسول الله عَكِِ المتقدّم : 

المرتبة الأولى: إحصاءٌ ألفاظهًا وعَدَدِها. 

الصرتئشة "الثانية: قَهُمْ مَعَانِيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاءٌ الله بهاء وهذا شامل لدعاءٍ العبادة ودعاء 
الجدا ل 

فبتحقيقٍ هذه المراتب الثلاثةٍ العظيمة يكون الإحصاءٌ الصحيحٌ لهذا القدر 
من أسماء الله الحسنى . 

تا وممًّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أنَّ أسماء اللو الحسنى ليست محصورةً في 
هذا العددٍ المعيّن المذكور في قوله كلِ: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةّ وتِسْعِينَ اسْمّاء مَنْ 
أخْصَامًا دَخَلَ الجَنَّة) فالكلامُ في هذا الحديث جملةٌ واحدةٌء فقولّه: (مَنْ 
أَخْصَامًا): صفةٌء وليس خبرًا مستقلًا ؛ والمعنى: أن لله تسيعة .وتسعين ا أسماء 
مِنْ شأنها أنَّ مَنْ أحصاها دحل الجنة» وهذا لا ينافي أن يكونّ له أسماءٌ 


.)575/1١١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١55/1١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )6( 


أَسْمَاءٌ الله الَحُسْئَّنْ غَييرُ مَحَصُورَةٍ بعَدَدِ مُعيِّن وَبَيَانُ الْمُرَادٍ بِقَوَلِهِ ة: مَنْ أَخصَافا دَخَلَ الْجَنْدَه 0 
1 اسسُسااُات1تُُتتةسظ ]ىلسىسلسء سل لسلس ا 1 1 11 


غيرهاء ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ في لغةٍ العرك كهنا" تقول: إن عبدق تشعة وتسعين 
درهمًا أعددتّها للصَّدّقة؛ فَإِن هذا لا ينافي أن يكونّ عندك غيرهًا مُعَدَّةَ لغير 
ذلك. وهذا أمرّ معروف. لا خلاف فيه بين العلماء. 

بل لققدووة قن الشنة هاندل على أن أسجاء اله غير متعصورة درولا تكد 
بعدد معيّن : ْ 

ومن ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه)ء عن عائشة وكيا قالت: فَقَدتٌ 
رسول الله ككل ليل من الفراش» فالتمستُّة» فوفَعَتْ يدي على بطن قَدَمَيْهِ وهو 
في المسجدٍ وهما منصوبتان» وهو يقول: (اللّهُم آمو رطا ور تميرك: 
وبِمُعَانَاتِك مِنْ عُقُوبَك وأَمُودُ بك مِئكء لا أخصي نَنا عَلَيْكَ؛ آنتَ كَمَا 
َنْنَيْتَ عَلَى نَفْسيك)”"2. نأخبَّرَ يل أنّه لا يحصي ثناءً عليه» ولو أحصى جميعَ 
أسيايه لأ خضي النناة علية: 

ومِنْ ذلك أيضًا: ما ورَّدَ في حديثٍ الشفاعة الطويلء أنه كلِ قال: (ثُمَ 
يَفتَحُ الله عَلَىّ مِن محَامِدِهِ وَحُسْنٍِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَبْعًا لم 6 يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي)”" ؛ 
فدلّ الحديثٌ على أنَّ هناك محامدٌ منْ أسماء الله وصفاتِه يفتحٌ الله له بها على 

ِهِ كل في ذلك اليوم» وهي - بلا شك غيرٌ المحامدٍ المأثورة في الكتاب 

لالس 

وأيضًا: فقد ثبّتَ في «المسند» وغيره مِنْ حديث عبد الله بن 
مسعود ضه؛ أنَّ النبي كل قال: (مَا أَصَابَ ب عَبْدَا هَمْ ولا حَرَّنُ ققَال: الهم 
ني عَبْدُكَ وَابِنُ عَبكَ د وَابْنُ أَمَتِكء نَاصِيّتي بِيَّدِكَ ؛ مَاضٍ فِيّ حُكُمُكَء عَدْلُ فِيّ 


2آ 


ص2 5 


نَضَاؤُّكَء أَسَألَك بكلّ اسم هُوَ لَكء سَمَّيْتَ به ار أَنْرَلتَهُ فى كتابك» أو 
دوا 5مءع . 0 < 0 4 5 5 04 6ه 000 2 كه 
عَلْمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلقِكَء أو اسْتأَئَرْتَ به في عِلم العَيْب عِنْدَكَء أَنْ تَجْعَلَ القّرْآنَ 


وومعر 


5 0 7 00 7 6 > ر ل د م لظ 0 0041 
ربيع قلبى. ونورٌ صَدرى.» وجلاءً حزنى» وذهات همى؛ إلا أُدْمَبَ الله حزنه. 


)١(‏ «صحيح مسلم) رقم (5مىة). 
زفهة6 رواه البخاري رقم فرلة 56 ومسلم رقم .)١1945(‏ 


ووه ا ا ل 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وانواعه 
صصص ١‏ جل صب سس ضيبي 0 


وَأَبْدَلَهُ مَكَاَهُ ج01" . 

قال ابن القيّم دده : «فجعل أسماء الله ثلاثةٌ أقسام : 

قسم: سَمّى به نفسّة» فَأَظهَرَهُ لمن شاء مِنْ ملائكتهِ أو غيرهم. ولم يُنْزِلْ 
به كتاية . 

وقسم: أنرَّلَ به كتابّه» فتعرّف به إلى عباده. 

وقسم : استأئرٌ به في علم عَيْبهء فلم يُظلِعْ عليه أحدًا مِنْ خلقه؛ وَلهِذًا 
قال: (اسْتَأَئدتَ به)؛ أي: تَفرّدتَ بعلمه)”"' . 

وَنَهْدا تكن أن ا أشنا :ال عد تحعيورة فى هذا القده المع دبل عر ف 
القرآن والسّنَّدَ أكيرٌ مِنْ ذلك: وَقَضصَارَى الحدرف الدَّلَالةٌ على فضيلة ا هذا 
العددٍ مِنْ أسماء الله . 

8 ومما يُنبّهُ عليه هنا: ادلم إرااعي الحين. 294 عارك مستي في ع1 
هذه الأسماء وَسَرُّدِهاء وأمًا ما ورَدّ 5 د الترمذي»» و«سئن ابن ماجهاء 
وعيرهم من ذكر لهذه الأسماء مسرودةً عَقِبَ حديث قي هريرة المتقدّم ''. 
إن هذا - باتفاق أهل المعرفةٍ والعلم بالحديث - ليس مِنْ كلام النبي ولكد؛ 
وإنما هو مُذْرَجٌ مِنْ بعض الرواةٍ في حديثٍ الرسول يل ولذا خرّجه البخاري 
ربكم دون ذِكْرٍ لها؛ لضعفِهًا ولام ثبوتها عن النبي به . وتفاصيل ذلك 
يجِدُمًا طالبٌ العلم مبسوطةً في مظانّها من كتب أهل العلم”؟ . 

ثم إن غلف الأسياة جود + كا تفذم' - في الكثات: والسنة: فَمَنْ 
قرأهما وعَوَّلَ عليهما في دينه» واجتهّدَ في تدبّر أسماءٍ الله الحسنى الواردة 
فيهماء فقد طَفِرَ بالمراد» وحَصّلَ المفصرد» .وبالله.وبخدة التوقيق: 


.)1١949( «المسند» 07 5 وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 
.)١55/1١( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 

(9) انظر: «جامع الترمذي» رقم (2)90901 واسئن ابن ماجه» رقم (0"851). 

(:) وانظر في ذلك: «فتح الباري» ال ”7 وما بعدها). 


مَفَاضْلُ الأشماء: الخشتن» وذْكة الأشم الأعظة 

لقد مرّ معنا بِيانُ أنَّ أسماء الله الحسنى غيرٌ محصورة في عددٍ معيّن وان 
قول النبي كله (إنَّ لله تِسْعَةٌ وتِسْعِينَ اسْمّاء مَنْ أَحْصَامًَا دَخَلَ الجَنّةُ) لا يفيدُ 
حصرٌ الأسماءٍ الحسنى في هذا العدد»ء وأنَّ قُصَارَاهُ الدَّلَالَةُ على فضيلةٍ هذه 
الأسناف العبطة والعيو وانها التق بان 24 ا عادخل الح 

وفي هذا دلالةٌ على تفاضل الأسماءٍ الحسنى» خلاقًا لمن نفى ذلك؛ 
قآن حك الأسلام اين عيعية 015 + لوقل قن نال نات الك 9 تسامة: 
رفخ للع اقول الاذليل اعلسجى بوكها أن اسماءة وضقات تفرع : فهي أيضًا 
متفاضلة» كما دل على ذلك الكتابٌ والسُنَّهُ والإجماعٌ» مع العقل)”2.اه. 

وبجاايدل على هناما الأنماء الحسى: ما توت عن المة لدف 
الأخبان الفينييية :أن لله يندا أعظمٌ إذا سيل به أعطى» وإذا دُعِيَ به أجاب. 
ولا ريب أنَّ هذه فضيلةٌ عظيمةٌ اختصّ بها هذا الاسمُ الذي وُصِف بأنَّه اسم الله 
الأعظمٌ» ولعلّنا نستعرضٌ بعضّ الأحاديث الواردةٍ في ذلك» ثم نقفُ بعد ذلك 
على كلام بعض أهل العلم في تعيينه . 

روى الإمام أحمد في «المسنداء وأهل السئن الأربعة. عن 
أنس بن مالك ضهء أنَّ النبي يل سَمِعَ رجلا يقول: «اللَّهُمَّ إنّي أسألّكَ بأنَّ 
لك الحَمْدَء لا إلَله إِلّا أنت» وحدَك لا شريك لكء الْمَنَّانُ بديعٌ السمواتِ 
والأرض» ذو الجلالٍ والإكرام» فقال النبي كلِ: (لَقَدْ سَأَلَتَ الله بِاسْمِهٍ 


م 
7 


الأغظّمء الذي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سُّيِلَ به أعَطَّى))؛ وزاد أبو داود 


0 


.)30١  ١97ص( انظر: «جواب أهل العلم والإيمان»؛‎ )١( 


00 0 
القِسّم الاوؤل: الدكر فضائله وانواعه 
ضفن 


والنسائي في آخره: (يَا حََئ يا كَيُوم)31" . 


وروى ابن ماجه» والحاكمء وغيرهماء عن أبي أمّامة طَفِيمء قال: قال 
رسول الله ككِ: (اسْمُ الله الأَعُظَّمْ الَّذِي ذا دعي به أَجَابَ فِي سُوَرٍ نَلَا 
البَقَرَوه وآلِ عِمْرَانَ» وطه)”" . 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي». عن أسماءَ بنتٍ يزيد 0 
أن النبيّ كلِ قال: (اسْمُ الله الأَعَظَمٌ فِي هَائَيْنِ ن الْآيَتَيْنِ : م 

له إله ِل هو الحَمَنُ لصم [البقرة: 1537]» وفَاتِحَةٍ آلِ عِمَرَانَ: «الم 02 

]5 يله إلا هر ال القبوم)”2 . 

وروى الإمام أحمد وأصحاب ميتو وابن حِبَّانء عن بُرَيْدة طلثنه » 
قال: سمع م النبئ يك رجلا يقول: «اللَّهُه ني أسألك بأئي أَسْهَدُ أنْكَ أنتٌ الله 
لا إلله إِلَّا أنتَ الْأَحَدُ الضعد الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدٍ ولم يكن له كفوًا أحذّء 
فقال رسول الله ككلةِ: (لَْقَدْ سَأَلَ الله بِاسَْمِهِ لظم » الْذِي إِذا سَيْلَ به ه أغطّى. 
وإِذّا دُعِيَ به أَجََا 3 


فهذه بعضٌ الأحاديث الثابتةٍ في ذكر اسم الله الأعظمء الذي إذا ذُعِيَ به 
أجاب» وإذا سَيْلَ به أعطى . 
ولأجل هذاء فقد كان لهذا الاسم ومعرفيِهِ والبحثِ عنه شأنُ عظيمٌ 


0 «المسند» (/2)5586 و( سن أبي ذاؤد؟ رقي (011455 واجاهم العريدي» رك‎ )١( 
وااسئن العننائة (/ 2)07 و«سئن ابن ماجه» رقم (5808)) وصحّحه الألباني في في (صحيح‎ 
.)657( الأدب المفردا رقم‎ 

(؟) «سنئن ابن ماجه) رقم (2)"807 و«مستدرك الحاكم» 2)505/١(‏ وحسّنه الألباني في 
«الصحيحة» رقم (07/45. 

(5) «المسند» .)531١/5(‏ وه فباتن: أب داود» رقم »)١595(‏ و«جامع الترمذي» رقم (2)741078 
وحسّنه الألباني في (صحيح اجات رقم (980). 

(5) «المسند» (859/0). و«سئن أي داود» رقم 6 ة واجامع الترمذي» رقم قروة 


و«السئه الكبرى» للنسائي رقم (0 202 و2 سئن ابن ماجه) رقم ا وااصحيح 
ابن حبان» رقم (لقف 1565 ). 


عسل الأضماء الخدت :ووفك الأشم الأعطلم 
لك م 


عند أهل العلم ولهم في هذا أبحاتثٌ كثيرةٌ مطولةً ومختصرةٌ؛ قال الإمام 
الشوكانيٌ ك في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختُلِف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعينٌ قولاء قل أفردها السيوطيٌ بالل | اه. 

ولم يذكر السيوطيٌ في كتابه الذي أفرده في ذلك. والذي أمتنا ف #اللى 
المنَظْمء في الاسم الأعظم» سوى عشرين قولاء 0 
لغيه جاع را محم سرم مان اوح الراك وكين لمتصوّفة لهم في 
هذا النات أباطيل كتير لا يتقث إلى شيءِ منهاء ويروون 0 ادك 
موضوعةً: واثاذا مخترعةً وقصصًا نكر يخدعون بها عوامٌ المسلمين» 


و 8 


ويَغرون بها جهّالهِم. 

والواجبٌ على كل مسلع أن يكونَ في دينه 1 حِيطَةٍ وحَدَّرٍ من الوفوي 
في إفك هؤلاء وباطلهم؛ نكم ع 0 مِنْ عوام 6.المسلفية! وكم خدعوا مِنْ 
جُّالهِم! وكم مِنْ ضلالٍ وشّرٌ وباطل انتشَّرَ بسببهم! والله المستعان. 

8 إِنَّ أشهَرٌ الأقوال في تعيين الاسم الأعظم. وأولاها بالصوابء وأْقْرَيها 
للأدلّة : هو أن اسم الله الأعظمَ هو «الله»؛ وإلى هذا القولٍ ذهب جمع من أهل 
العلم . 

قال الامام أبو عبد الله ابن مَنْدَه في كتابه ال اختارٌ فيه أنَّ 
اسم الله الأعظمَ هو اللَهُ -: «فاسمُهُ «اللهُ) معرفة ذاتَهو» نَع الله ينك حَلْقَهُ أن 
يتسمّى به أحد مِنْ خلقهء أو يُذْعَى باسمهٍ إله مِنْ دونهء جعله أولَ الإيمان» 
وعمودً الإسلام» وكلمة الحَقّ والإخلاصء» ومخالفة الأضدادٍ والإشراكِ؛ فبهِ 
يَحَشْجَرٌ القائل + نَ القتلء و. ف تُفتتحٌ الفرائضء» وتنعقدٌ الأيُمانء ويُستعاذ من 
الشيطان» وباسمه يَفْتَتِحُ ويَْيمْ الأشياءء تبارَكَ اسمٌّةُء ولا إلله غيره»”" .اه. 

ولهذا الاسم الكرير. مِنَّ الخصائص ما ليس لغيره مِنَّ نّ الأسماءء ومِنْ 
خصائصه: أن الله يضيفٌ سائرٌ الأسماء إليه؛ كقوله: وه الأساة للْسىق» 


.)5١/5؟( «تحفة الذاكرين» (ص57). (؟) «التوحيد»‎ )١( 


اي ل ل د و 1 ا د 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانوَاعه 
١)‏ 


[الأعراف: »]18١‏ ويقال: العزيزء والرحمنء والكريمء ولد وض تيا 
أسماء الله ولا يقالٌ: الله من أسماءٍ الرحمنء بل إِنْ هذا الاسم الكريمَ 
كاز الجسم ماي الأشماء :عدي وال علبها بالالعيال»رالأسماء 
الحيتي تفصبيل :وقبية لعصقات الاليية؟ فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما 
اختصٌّ به هذا الاسم صار غيرٌ واحلٍ من أهلٍ العلم إلى فيان أن :الاسم 
الأعظمَ هو الله؛ ومما يموي هذا: أنَّ هذا الاسم الكري قل ورد في جميع 
الأحاديث التي فيها إشارةٌ إلى الاسم الأعظم. 

وفك اهل للم مق ذقت إلى أن الاسم الأعظم جو والخق القيوم»؛ 
قال ابن القيم 5 0 في كتابه «زاد المعاد»: «فإِنَّ صفةً الحياة متضمّنةٌ لجميع 
صفات الكمال» كله لهاء وصفة القيوميّة متضمُّنة لجميع صفاتٍ الأفعالن: 
ولهذا كان اسم الله الأعظم - الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا سَيِلَ به أعطى ‏ 
هو اسم الح القيوم».اه'"'. 

وقد ورَّدَ هذا الاسمٌ في أكثر الأحاديثٍ التي فيها إشارة إلى الاسم 
الأعظم . 

فهذا القولٌ والذي قبله هما أقوى ما قيل في الا سم الأعظمء 
وعلى كل حالٍء فهذه ا إعدياة؟ لخدم ورود دليلٍ قطعيٌ الدَّلَالةِ على 
التعيين يجب أن يُصَارٌ إليه. إلا أنَّ مَنْ دعا الله بالأدعيةٍ المتقدّمة» فقال في 
دعائه: «النَّهَُ ا سالك نان فك القنتة لذ الرلة امت تمتك 
لا شريكَ لكَّء المَنَّانُ بديعُ السمواتٍ والأرضء ذو السلَالٍ والإكرام»» 


)00 «زاد المعاد» .)5١5/5(‏ 

فق علّق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله 4 على هذا الموطن بقوله: «والصواب: 
أن ن الأعظم بمعنى العظيمء وأنَّ أسماء الله سبحانه كلّها لس وكلّها عظيمة. ومَنْ سأل الله 
سبحانه بشيء منها صادقًا مخلصًا سالمًا من الموانع» رَجِيَِتْ إجابتهف ويدلُ على ذلك 
اختللاف الأشادنت الواردة في ذلك؛ ولأنّ المعنى يقتضي ذلك» فكل أسمائه حسنى» وكلّها 
عَظمى» والله وق ولي التوفيق». 


تَفَاضْلٌ الْأَسَمَاءِ الحسنةة وَذْكُرٌ الآسّم الْأَعَظّم 
2 زع مم 


0 و عم م 


أو قال: «اللّهُم ني أسألك بأثي أَشْهَّدُ أنَّكَ أنت الل لا إللة إلا أنتَ» 
الأحدٌ الصمدٌء الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْء ولم يكن له كُمُوًَا أحدّاء فقد 
دعا الله باسمِهٍ الأعظم؛ لإخبار النبيّ كل عمّن دعا الله بذلكَ بأنه دعاه 
باسيِه الأعظمء الذي إذا سّيْلَ به أعطى» وإذا ذُعِيَ به أجاب. 

على أنّه ينبغي أن تَتذكّرٌ أنَّ لقبولٍ الدعاءء شروظّا عديدةً وردّثُ في 
الكتاب والسّنَّةَ» وسيأتي لها بسظ إن شاء الله. 

وفي الختام أسألٌ الله الكريمٌ التوفيق لكل خير يُحِبَهُ وودفناة 


فَضَائِلُ الْكلِمَات لأبّع: 
سيْحَانَ اللّهِء وَالحَمْدُ للّهء وَلَا إللة إِلّا الله وَاللَّهُ أَكْبَر 
1 3 1 _َ 


العم 


إن كر الكلدم وأفضل الذَّكْرٍ بعد القرآن الكر يم أربع كلماتء لهنَّ قدرٌ 
رفيعٌ » وشاد 0 ومكانة عاليةٌ في دين الله ؛ هنّ: : سبحانّ اللّهء والحمذ لله 
ولا إلنه إلا الل والله أكبَد . 

0 الكلمات الأربع نصوصٌ كثيرةٌ تدلُ دلالةً قويةً 
على عِظَمِ شأنٍ وقدرٍ هذه الكلمات» وما يَترثَّبُ على القيام بهن من أجورٍ 
عظيمةء وأفضالٍ كريمةء وخيراتٍ متوالية في الدنيا والآخرة. 

ولعلّنا نستعرضٌ بعضّ فضائل هذه الكلماتِ من خلال بعضٍ النصوص 
الواردة في ذلك: ْ 

* فمِنْ فضائل هذه الكلمات: انين حت اكلام إن ا نقد فقت زو 
مسلم في "صحيحه)؛ من حديث سَمْرة بن مُندْبٍ 5ه؛ قال: قال 
رسول الله 6: (أَحَتُ الكلام إِلَى الله تَعَالَى أَرْبَعٌ ان الله وَالْحَمَدُ لل 
وَلَا إِلْنهَ له إل اله واللهُ أكبّرء لا يَضِدُككَ بِأَيْهِنَّ 5 ورواه الطيالسيُ في 
«مسنده» بلفظ: (أَرْبَعٌّ هُنَّ مِنْ أَطْيبِ ب الكلام» وهَنَّ مِنَ القُرْآنء لا يَضُوَُكَ بين 

بَدَأْتَ : سْبْحَانَ للك والكيد طن ولا إلنه إَِّا الله والله 01" . 

* ومن فضائلهنَ: أنَّ النبيّ كل أخبّرٌ أنّهِنَّ أحبٌ إليه مما طَلَعَتْ عليه 
اسمن 0 مِنَ الدنيا وما فيها)؛ لما روى مسلمٌ في «صحيحه)» من حديث 
أبي هريرة ذنه» قال: قال رسول الله يكلهِ: (لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ ل 


)1( تقدم تخريجه (/81). (؟) «مسند الطيالسى» (ص؟؟5١).‏ 


فَضَائِلٌ الْكَِمَاتٍ الْأََبَّع: سُبَحَانَ الله وَالحَمَدٌ لله وَلَا إِلَة إلا الله وَاللهُ أَكُبَرٌ ا 
وَلَا إِلَهَ إِلّا الل واللة أَكْبَدُء أَحَبُ إِلَىَ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمُْ)""'. 

* ومِنْ فضائلهنَ: ما ثبّتَ في «مسند الإمام أحمد)»؛ و«شعب الإيمان) 
0 6 تنإ كاذ حيد» وي عو عن ل عن 


وضعفت 20 انتب فزني يبل اعملاواقا ا 0 ا 
مائَدٌ تَسْبِيحَة؛ اَل لك هاه َكب قي ام تمل شت ا 


3 


ل[ 


هخ 
6 

فى أ 
8 


وكَبّري الله تبيرة؛ فَِنََا َمْلُ لَك ماق اي 7 
تَهْلِيلةِ) قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) أحسبّة قال ل -: ١تَمْلَةُ‏ مَا بِيْنَ السّمَاءِ 


وَالأَرْضٍ» وََا يُرْفُعُ م يَوْمَيْذْ : لِأَحَدٍ مثل عملك إل أَنْ يني بِوثْل ما أَنَيْتِ ا 


وتأمّلَ هذا الثوابَ العظيم المترنّبَ على هؤلاء الكلمات؛ فمَنْ سَبَّحَ الله 
ِائَة؛ أي: قال: سبحانً الله مِائة مَرَّةه فإنّها تعدلٌ عِنْقِّ مِانَةٍ رقبةٍ من ولد 
إسماعيلء وحص بني إسماعيل بالذَّكرْ؛ لأنّهُمِ أشرف العربٍ تَسَبّاء ومَنْ 
حََيِدَ الله مائة» أي" مَنْ قال: الحمدٌُ لله مائة مَرَوْ كان له مِنَ الثواب مثل 
ثواب مَنْ تَصدَّقٌ بِمِائَةٍ فرسٍ مُسْرَجِةٍ مُلْجَمَةٍ؛ِ أي: عليها سَرّجْها ولجامها لحمل 
المجاهدينَ في سبيل الله ومَنْ كَيَّرَ الله مائةَ مرّة؛ أي: قال: اللهُ أكبرٌء مائة 
مَدَوْ» كان له مِنّ الثواب مثل ثواب إنفاقٍ اه ردنة عليه منقكلة ‏ وك هلل 
يائ؛ أي: قال: لا إللة إلا الله» مائةَ مرو فَإنّها تملأ ما بين السماء والأرض» 
ولا يُرْهُمُ لأحدٍ يومئذ عمل أفضل مما يرفع له | إلا أن يأتي بمثل ما أتى به. 


3 


* ومِنْ فضائل هؤلاء الكلماث: نين مكفرات للذنوب؛ فقد ثبت 


دق الاصحيح مسلم» رقم (5596). 
(؟) «المسند) (2)9755/5 وااشعب الإيمان» رقم »)5١(‏ قال المنذري في «الترغيب 


والترهيب» 4/7 ا رواه حمل بإسناد حسن »2 وحسّن إسنادّه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» (9/ 0017). 


4 2و 1 بس قفد ارط وار 
القِسّم الاوّل: الدذكر فضائله وانواعه 
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فى «المسنذداء ولجامع الترمذي»» و«امستدرك الحاكم). من حديث 


عيد الله بن عمرو بن العاص وَيْبّاء قال: قال رسول الله يَكلةِ: (مَا عَلَى الأَرْضٍ 
جل يَقُول: ا َه لا الل وَانَهُ أكبَرُ وَسُبْحَانَ الل وَالِحَمْدٌ لِلَّو وَلَا حَوْلَ 
وَلَا قُرَةَ | إل باش إِلّا كفَرَتُ عَنْهُ ديه وَلَوْ كَانتْ أكُثَرَ مِنْ رَبَدِ الببخرِ)"'"' . 

والمراد بالذنوب المكمّرة هنا؛ أي : الصغائرٌ؛ لِمَا ثبت في (صحيح 
مسلماء عن أبي هريرة ذنهء أن رسول الله كله كان يقول: (الصَّلَوَاتٌ 
الحَمْسُء وَالجْمْعَةٌ إِلَى الجْمْعَةٍ» وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إذا 
اجَتْيبَتِ الكَبَائِرُ”''؛ فقيّد التكفيرٌ باجتناب الكبائر؛ لأنَّ الكبيرةً لا يُكثّرها 
إلا التوبة. 1 

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذيُ وغيره عن أنس بن مالك يليه : «أنَّ 
رسول الله كله مَرّ بشجرةٍ يابسة الوَرَقِء فضَرَبَهًا بِعَصَاهُ فتنائرَ الوَرَقُء فقال 
رسولٌ الله كلهِ: (إِنَّ الحَمْدَ لل وَسْبْحَانَ اللي وَلَا إلدد إِلّا الك وَاله أكْيَدُ لَمُسَاقِطُ 
مِنْ ذُنُوبِ العَبْدٍ كما تَسَاقَط درق هَذْوِ الشجرة))77 . 

* ومن فضائل هؤلاءٍ الكلمات: أَنَّهُنَّ غَرْسُ الجَنّةه روى الترمذئ عن 
عبد الله بن مسعود وليه عن النبي كه أنه قال: ِب إنراهي لله أرق 
يا فَقَالَ: يَا مَحَمَّدُ مُحَمّدُ أَقْرِىْ مَك مني السَّلامَ وَأَخْبرْهُمْ أن الجَنَّةَ طَيبَةُ الَْبَء 
عَذَبَة الما وأنهًا قِيعَانٌ» غِرَاسُهًا: سُبْحَانَ الله والحَمْدُ ل ولا إِلَنه إل الله 

الثه )20 , 

والقِيعَانُ: جمعٌ قاع» وهو المكان المستوي, الواسمٌ في وطأةٍ من اللأرض» 
)١(‏ «المسند) )5٠١ 2١58/5(‏ واجامع 0 رقم ( الستروة وامستدرك الحاكم» /١(‏ 


)ل وحسّنه الترمذي. وصححه الحاكم. وأقرَّه الذهبي» وحسّنه الألباني في ا(اصحيح 
الجامع» رقم ركلقوة). 


زف (صحيح مسلم» رقم (573). 
فرق «جامع الترمذي» رقم (707). وحسّنه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (500ل0). 
2 تقدم تخريجه (ص١5).‏ 


فَضَائِلُ الْكَلِمَاتٍ الأرَبَع: سُبَحَانَ الله وَالْحَمَدُ للّه؛ وَلَا إله إلا الله وَاللَهُ اكبَرٌ 0 


يعلوه ماءٌ السماءء فيمسكة ويستوي نباته؛ كذا في «النّهَاية» لابن الأثير”". 
والمقضودة أن الحة ينمو غراشها متريعا بهذة الكلئاكت؟ كينا "ينمو عراس 
القيعانٍ مِنَ الأرض ونبتها . 

* ومِنْ فضائلهنّ: احالس خيلا اس ياب د مر بك فى 
الإسلا م يكثر تكبيرة سي وول وتحميده؛ روى الإمام أحمدء والتسائق 

في اعمل اليوم والليلة»» بإسناد د حسن» عن عبد الله بن شَدَّاد: «أنَّ ثَمْرَا من 

0 1 تَوَا النبج كَل فأسلمواء قال: فقال النبي كَكهِ: (مَ'ْ تن يتفينيها) 
قال طلحةً: أناء قال: فكانوا عند طَلْحَةء فبعَتٌ النبئ كل بَعْنَا فخرّجّ فيه 
أحدُهم فاستُشْهِدَء قال: ثم بَعَتَ بعثًا آخرء فخرج فيهم آخَرُ فاستٌشْهِدَء قال: 
امات الثالثُ على فراشِهيء قال طلحة: فرأيتت هؤلاء الغثلاثة الذين كانوا 
عندي في الحنن قراية النتث على قراشةه أمامهمء ورأيتٌ الذي استشهدَ 
أي تيليهة ووايت الذي استَشْهدَ أوَلّهم آخرّهم, قال: فَدخَلَنِي مِنْ : ذلك» قال: 
فأتيتُ النبئ كله فذكَرْتٌ ذلك لهء قال: فقال رسول الله ككه: (مَا 0 
ذَّلِكَ لَيْسنَ أَحَدُ حَدَ أَْضَلَ عِنْدَ الله مِنْ مُؤْمنِ يُعَمّرُ في الإسْلام َكثْرُ تَكبِيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ 
وَتَهْلِيلُهُ وتَحْمِيدُهُ))”" . 

برقؤادت ا لسرت الع خاي قط افد مز جل مر وحَسّنَ 

عَمَلَهء ولم يَزَّلَ لساثة رَظْبا بذكر الله :كل > وللتحديف عله »وبال وده 
التوفيق: 


.)١175/5( )١( 


(6) «المسند» »)١7/1١(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة (5/ رقم 
4©ه» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (5914). 


فَصَائِلٌ أُخْرَى لِعوْلَاءِ الْكَلِمَاتٍ الأَربَع 


بعد القرآن: د الل والحمدُ شى ولا إل إلا الك واه -- 

1 اسم الكلماتِ من خلال 
أحاديثِ رسول الله يكِهِ الواردة في ذلك: 

* فمن فضائلهنَّ: أنَّ الله اختارَ هؤلاءٍ الكلماتٍ واصطفامُنٌ لِعِبَادِي 
7 52 على ذِكْرٍ الله بهنَّ أجورًا عظيمةً» وثوابًا جزيلاء ففي «المسند» للإمام 
امد والمستدرك الحاكم) ‏ بإسناد صحيح ‏ من حديث أبى هريرة» 
وأبي سعيد وَوْياء أن رسول الله ككهِ قال: (إنَّ الله اصٌَطَمَى مِنّ الكلام َرْبَعًا: 
سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ ش وَلَا إِلَنه إل الل وَاشْهُ أَكْبَرُ؛ٍ فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللى 
كيت له اعون خسكة"وتشطت عله روز سَيّْكَةَء ومَنْ قَالَ: الله أكبَن فمثل 
ذَلِكء ومَنْ قَالَ: لا إِلَنه إلا الله نك فَمِثْلُ ذَلِكَء ومَنْ قَالَ: الحَمْدُ لش رَبٌ العَالَمِينَ 


هو مم ور 


مِنْ قبل نَفْسِه كيَيثْ له لَهُ ثَامُونَ حَسَئَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ ثَكَانُو نَ 0 

وقد زاد في ثوابٍ الحمدٍ عندما يقولهُ العبدُ مِنْ قِبَلِ نفيِهٍ عن الأربع؛ 
لأنّ الحمدّ لا يَقَعُ غالبا إلا بعد سبب؛ كأكل أو شُرْبٍء أو حدوث نعمةء 
فكأنّه وق في مقابلةٍ ما أَسدِيَ إليه وقتّ الحمدء ٠‏ فإذا أنشأ العبدٌ الحمدّ مِنْ قبل 


نفسِهِ دون أن يدفعة لذلك د نعمةء زاد ثوابه. 
* ومن فضائلهنَّ: أَنْهُنَّ جنْهَ لقائلهنَ مِنَ النارء ويأتين يومّ القيامةٍ 


)١(‏ «المسند» (7"05/5)» و«المستدرك» .)01١7/١(‏ وقال الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(1718): صحيح. 


فَضَائِلُ أَخْرَى لِهَوُلَاءِ الْكلِمَاتٍ الأربَع 50 
- 5 داج 


مُنْجِياتِ لقائلهنَّ ومقدّماتٍ له؛ روى الحاكم فيو فى «المستدرك»» والنَّسَائيُ في «عمل 
عر بالود وغيرهما» عن أني هريرة وَيِبهء قال: قال رسول الله كَل : 
«(خذُوا تك قلنا: يا رسول الله مِنْ عدرٌ قد حضر! قال: (لاء بل جنك 
مِنَ الئّارِء قُولُوا: مُتَحَانّ الل وَالحَمْدُ نش ولا إلَنهَ إل للك وَاللهُ أَكُبَرُ؛ٍ فَإِنْهنَّ 
يَأ : يوم القِيَامةِ مُنْجِيّاتِ ومقّد مِقَدُّمَاتِ وهنّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ))0' . 


ره .سمه 


0 


0و 


وقد تَضْمَِّنَ هذا الحديثٌ ‏ إضافةً إلى ما تقدَّم - وصف هؤلاءٍ الكلماتِ 
نْهُنَّ الباقياتٌ الصالحات» وقد قال الله تعالى : «وَاليقكت المَِّحَتُ حير عند 
ب وبا وَعَيْرٌ أملا» [الكهف: 0141 والباقياث؛ أي: التي يبقى ثوابهاء ويدوم 
جزاؤهاء وهذا خيرٌ أمَلٍ وم الغة واتف] “ثراب» 

* ومن فضائلهنّ: أَنَهُنَّ يَنْعَطِفْنَ حول عرش الرحمن 1 دَوِيُ كدوي 
النحل» يُذَكُرْنَ بصاحبهنٌ ؛ “لني «المسند 00 أحمد)ء و«سئن ابن ماجه/ا» 
واميستدرك الحاكم»» عن التْعْمان بن بَشِير نه ؤيفنهء قال: قال رسول الله كَكةِ: 
(إنَّ مِمّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالٍ الله : بيع والتيير» وليل والتِّيد. يَنْمَطِفنَ 
حَوُلٌ الَرْشِ» هن موي كَدَوِيٌ النّخل » تُذَكرُ بِصَاحِبِهًَا ؛ أمَا يِب أَحَدَكُمْ أَنْ 
يَكُونَ لَهُ - أَوْ: لَا يَرَالَ لَهُ - مَنْ يُذَكُرُ بو؟ 70" . 

نافادف 1 الشديك هلم الفضيلة العظيية: وهي أنَّ هؤلاءٍ الكلماتِ الأربع 
يَنْعَطِفْنَ حول العرش؛ أي : يَمِأْنَ حوله» ولهنَّ دوي كدري النحل؛ أي: صوتٌ 
بشية ضوت ت النحل» 0 بقائلهنّ ‏ وفي هذا عنم حضٌ على 0 بهؤلاء 
الكلمات؛ ولهذا قال في الحديث: (آلَا يُحِبّ أَحَدُ حَدَكُمْ أَنْ يكو له ؤُ: لا يَرَالَ 


27 مَنْ يُذَكُرُ بو؟!). 


)١(‏ «المستدرك» »)051/١(‏ و«السئن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة (77/5١5؟)2‏ قال 
الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي» وصحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم .0975١15(‏ 

(؟) «المسند» (778/5. 2)77١‏ و«سئن ابن ماجه) رقم (8069"). و«المستدرك» .)00/1١(‏ قال 
البوصيريٌ فى «زوائد سئن ابن ماجه»: إسناده صحيح» رجاله ثقاتٌ؛ وصحّححه الحاكم. 


القِسَم الْأَوْلُ: الذَّكَرٌ فَضَائِنُةُ وَأَنْوَاعَهُ 
١5”‏ 


* ومن فضائلهن: أن ابي لخر أَهْنّثقيلاتٌ في الميزان؛ روى الإمام 
أحمد في «المسند»» والنسائيٌ في «عمل اليوم والليلة»» وابنٌ حِبَّانَ في (صحيحه), 
والحاكم» وغيرهم عن أبي سُلْمَى ضيه » قال: سمعتٌ رسول الله و يقولٌ (بخ 
0 - (مَا أَنْقَلَهُنَّ ِي المِيرَانٍ ا 
ولا إِلَسه إِلّا الل وال كبر الود الصَّالِح يتونَى لْمَرْءِ للم َيَحْتربهُ مَحتسبه)37 . 

55007 دبج 8 لك بن لاد ابر 
وبيان تفضيله. 

* ومن فضائل هؤلاءٍ الكلمات: أنَّ للعبدٍ بقولٍ كل واحدةٍ منهنّ صدقةً؛ 
روى مسلمٌ في «صحيحها. عن أبي ذَرَّ ذه : «أنَّ ناسًا من أصحاب 
رسولٍ الله وك قالوا للنبيّ يَكْةِ: يا رسول الله ذهب أهلن الدنُورٍ بالأجون. 
لقان كذ لعا اعرد كي شيرع وتصائرن بفصول أموالهم. » قال: 
(أولَيْسَ قد جَمَلَ الله لَكُمْ مَا نصَدَقُونَ؟ إِنَّ بكُلّ تَسْبِبِحةٍ َسِْيحَةٍ صَدقَة وكُلْ َكب 
صَدَقَةٌء وكل تَحْمِيدَةٍ و صَدَقَ َكل تهْليلّة صَدَكَةُ وده ِالمَعرُوفٍ صَدَفَةٌ وَنَهْيٌ 

عَنْ منْكَرٍ صَدَقَة وَفي بْضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَةٌ): قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحذنا 
هوت ويكونٌ له فيها أجرٌ؟ قال: (أَرَأَبْثُه نُمْ لَوْ وَضَعَهَا نِي حَرَامٍ» أكَانَ عَلَِْ زر 
فَكَذَلِكَ ِذَا وَضِعَهَا في الحَلَالٍ» كَانَ لَهُ أجن))”" . 


وقد ظنَّ الفقراءً أنْ لا صَدَفَةَ إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلك 
باخبرم النبيٌ كله أن جميعٌ أنواع فعل المعروف والإحسانٍ صدقةٌ» وذكرَ فى 
كد كيرا الكلمات الأربع : سبحان الله» والحمدٌ للىء ولا إلله إلا الك 
والله أَكيَرُ. 


)١(‏ «المسند) (/ 47 4)» و«السئن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة (5/ ٠05)؛‏ و«صحيح ابن حبان» 
(الإحسان) (”/ ١١5‏ رقم رف 0١‏ 00 صخّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وللحديث شاهدٌ من حديث تَؤْبان ضيه » خرّجه البَرّار في مسنده»» وقال: إسناده حسن» 
انظر: : «كشف الأستار عن زوائد البزار» (4/4 رقم ال 


(؟) (م حيح مسلم» رقم ١5١‏ ), 


50 00 5 2 2 
فَضَائِلٌ أَخْرَى لِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الأرَبَع 
3 7 | تست 


* ومن فضائل هؤلاءٍ الكلماتٍ: أنَّ النبىّ يلل جعلهنّ بدلّا عن القرآن 
الكريم في يق من لا لاي زوف أب كاوةه والنسائي» والدارقطني» 
وغيرهمء عن غمك اللةاينخ لين أَرَْى ويا قال: «جاءً وجل إلى النبيّ 2 
فقال: إني لا أستطيعٌ أنْ آحُدَّ مِنَ القرآن شيئّاء فعلّمني ما يُجْرِئْنِي منه. قال: 
(قلُّ: سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ نل وَلَا إِلَنهَ إِلّا الل واللة أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ 
إِلَّا بالل العَلِىَ العَظِيم). قال: يا رسول اللى. هذا لله َيِكَء فما لي؟ قال: 
(قل : اللّهُمّ ارْحَمْنِي وَارُرُْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي)» فلمًا قامّ قال هكذا بيده فقال 
رسول الله يكلِِ: (أَمّا هَذَا قَقَدْ مَلَآَ يَدَهُ مِنَ الخَيْر))”" . 

فهذه بعضٌ الفضائل الواردة في السَنَةٍ النبويّة ةِ لهؤلاء الكلماتٍ الأربع» 
وقد ورد لكل كلمةٍ منهنّ فضائلٌ مخصوصةٌء ستأتي تفاصيلهاء إن شاء الله. 

8 ومَنْ يُتأمّل هذه الفضائل المتقدّمة يجذ أنَّهَا عظيمةٌ جذاء ودالَدٌ على 
عظيم قَذْرٍ هؤلاء الكلمات» ورفعةٍ شأنهنَ» وكثرة فوائدهنّ ا فى 
العيد المؤمنة ولعل الدرفى هذا الفضل العظيم والله أأعلم د هنا ذكر عن 

بعض أهلٍ العدم أن أسماء الله تبارك وتعالى كلّها مندرجة في هذه الكلمات 
الأربع؛ فسبحانً اللو: يندرجٌ تحبَهُ أسماءً التنزيه كالقٌُدُوس والسَّلَامء 
والعحمد لله وود اظيا عا ار انر ا لكي لجاز برااي فيه يتاه 
وصفاتِوء والله أكبرٌ: فيها تكبيرٌ الله وتعظيمّهء وأنّهِ لا يْخْصِي أحدٌّ الثناء عليه 
ومَنْ كان كذلكَ ف «لا إلله الهو أ نعود ا و 

فللّهِ! ما أعظعَ هؤلاءٍ الكلمات! وما أَجَلَّ شأَنَهُنَّ! وما أكبرٌ الخيرَ 
المترتّبَ عليهنّ! فنسألٌ الله أنْ يوفقنا للمحافظةٍ والمداومةٍ عليه وأن يجعلنا 


أهلي 6 الذية السطية وظلة بيذلف 8 السدولة ذلك والقاد د عليه 
من ين به ب إنه ولي 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (54/ 60707 واسئن ن أبي داود» رقم (417)»: و«سئن النسائي» (”؟/ 
)ل واسئن الدارقطني» ا 01 واللفظ لني داود» وقال المحدّث أبو الطيّبِ 
العظيم آبادي في تعليقه على (سئن الدارقطني»: سئده صحيح . . وقال الألباني: سنده حسن » 
ااصحيح أبي داود» 1//اه١).‏ 

هم انظر: جزء فى في «تفسير الياقيات الصالحات» للعلائي (ص ٠‏ 6). 


فَضَائْل كلِمَة التّوحِيد: لا إلنه إلا الله 


كان الحديثٌُ فيما سبّقّ حول ِكْرٍ جملةٍ مِنَ النصوصٍ التبوية الذالة على 
فضل الكلماتٍ الأربع : ل لل د كد كرا 
وفيما يلي سيكونٌ الحديثُ في ذكرٍ فضائل كلمةٍ التوحيد: لا إلنه إِلَّا اله 2 4 التي 

هي أفضلّ هؤلاء الكلمات الاريم ؛ وأجِلْهُنَ وأَعظَمْهْنَّ؛ فلأجل هذه الكلمة 
لقت الخليفة: .و املف الرين رأدو لت« لقعت وبين :افعرق العا إلى 
مؤمنينَ وكفارء وسعداءٍ أهل الجنة وأشقياءِ أهل النارء فهي العروةٌ الوثقى» 
وهي كلمةٌ التقوى» وهي أعظمُ أركان الدّين» وأهمٌ شُعَبِ الإيمان» وهي سبيل 
الفوز بِالجَنَّةِ والنجاةٍ مِنَ النارء وهي كلمةٌ الشهادة. ومفتاحٌ دارٍ السعادة 
وأصل الدين وأساسّه ورأسنٌ أمره. وفضائلٌ هذه الكلمة وموقعُهًا مِنَ الدين فوقٌ 
ما يصقُّهُ الواصفونء وِيَعْرِقُهُ العارفون؛ طإطّهك أنه أنَدُ ل5 ركه إلا هُو وَاللَيِكةُ 
ونوا للم كما بالق لآ إِلَهَ إلا هم الْعيرٌ الْمَكيم) آآل عمران: 18]. 

إِنَّ لهذه الكلمةٍ الجليلةٍ فضائلَ عظيمةً» وفواضل كريمةً» ومزايا جَمَّدَ 
ل لاحن امعتسنا رع ومما ورَّدَ في فضل هذه الكلمةٍ في القرآن الكريم 
أن الله:قازك رسال :علي رندة دسوة الرسل.: وخلاصة رسالتهم؛ قال الله 
0-0-7 «ومآ لَسَلْصَا من قَنلكت من يَسُولٍ إِلَّا فى 600 

عَبُدُونِ»# [الأنبياء: 5؟]» :وقال تعالن: #وَلْفَدَ بعك فى حل أ عد عر 
عَبدُوا ألَهَ وَاحتَنبوأ دحوت 4 [النحل: 215 وقال تعالى في أول سورة 0 
و1 لْملَيك برح من روه عل من جَكة من اعباد د نَم 1 له إل كأ 
َأَتَفُونٍ» [1]» وهذه الأآَيةٌ هي أولُ ما عَدَّدَ اللهُ على عباده مِنّ نّ النعم في هذه 
السورة؛ فدَلَ ذلك على أنَّ التوفيقٌ لذلك هو أعظمُ نِعَم الله تعالى التي أسبغها 


فَضَائِلٌ كَلَمَةِ التَّوحِيدِ: نا إِثنةَ إلا الله 
على عباده؛ كما قال سبحانه: وأَسبِعَ ع1 كح يمك ظلهرة وَيَاطَِة) [لقمان: ١٠]؛‏ 
قال مجاهد كَنْهُ : «لا إِلَلْهَ إلا الله)”' . 

وقال سفيان بن غيّيْنة كُلَْهُ: «ما أنِعَمَ الله على عبدٍ مِنَ العبادٍ نعمة أعظمَ 


عع 0“ 


من أنْ عرَّفهم : لا إِله 57 اللّه) 

* ومن فضائلها: أنَّ الله وضنها في القراد بأنها الكلمة الكَليَة؟ قال الله 
تعالى: «أل يد كت مرت أن َه مكلا كِمَهُ لبه كمجرَو مب سا كيت 
وَفرَعها فى التمل 09 توق أكلَهًا 3 حان بِإِذْنِ 2 وَيَضْرِيك أنَّهُ امال اين 
ل تت ا را 


001 220114 مقت له 7 2 -ه 2 من 0 م لس سير صو ع سه 
ألقّابتِ لير أله الآخرة ويضِل الله يبي حل الله ما يِشَآء 
سد لبه عق 2 اه يب 1 - أ 7و 2 

[إبراهيم: 707]. 


* وهي العهدٌ في قوله تعالى: 0 2 َلَّمْحَةَ إِلَّا مْنِ تعد عِندَ 
عَهَدَاأ [مريم: /1]؟ روي عن ابن عَبَامَق يا أن قال: «العَهد: شها 7 أنْ 
لا إِلَلهَ إلا الله ديقي إلى اش فق من الكوؤل: والفوف وهي رأسٌ كل 


2 0 
و" 


* ومن فضائلها: أنها العروةٌ الوثقى التي مَنْ تَمَسَّكَ بها نجاء ومَّنْ لم 
يَتَسِمَّكُ بها هلك؛ قال تعالى: #هّمن يَكَمرَ بالطموت ونين يالّو ققد 


رس ال سءددسيرو أ 


سْتَمْسَكَ يلعو الْوْتْقّ» [البقرة: +15]» وقال تعالى: ##ومن يلم وجههه إِلَ لله 
وهو محسن فَقَدٍ أستمسك بالعروة لوق ب [لقمان: ؟7]. 
ا اا كله الاك ل اه ا ل ا 


0010( رواه ابن جرير في «تفسيره» (8/11). 


زههة ذكره ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص07). 
(”) رواه الطبرانى فى «الدعاء» .)١1951١8/7(‏ 


ا لا ا ل ا 1 8 
14 القِسّم الاوّل: الدكر فضائله وانواعه 


و 


برجعون # [الزخرف] . 

* وهي كلمةٌ التقوى التي ألرَّمَهَا الله أصحاب رسول الله كه وكانوا أحقٌّ 
بها وأهلّهًَاء قال الله تعالى: #إِذ جَعَلَ ادس كُقروأ فى مُلوبهم لله جيه 
يتخ مَل لل تدكيئة عل َشوه. وك اللؤبيت از كد الت ونا 
احا امنيا وكات أَلَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمًا؟ [الفتح: 15]. 

روى أبو إسحاق السَّبِيعِنُ عن عَمْرِو بن ميمون» قال: «ما تَكلَّمَ الناسُ 
بشيءٍ أفضل مِنْ لا إلله إلا الله» فقال سعد بن عِيّاض: أتدري ما هي 
يا أبا عبد الله؟ هي واللهِ كلمةٌ التقوىء أُلرّمَهَا الله أصحاب محمَدٍ كَل وكانوا 
أحقٌّ بها وأهلها .ر»”©. 

* ومن فضائل هذه الكلمة: أنَّها منتهى الصواب وغايئّهُ؛ قال الله تعالى: 
«ق بش الخ والتليكة سن [ا تكطثرت إلا من نَ 1 امن و05 م45 
[النباأ: 38]. 

روى علي بن أبي طلّحْة. عن ابن عباس '#با في قوله تعالى: «إِلَا مر 
َدِنَ 4 لمن وبال صَوَابه؛ أنه قال: «إلا مَنْ أَذِنَ له الرثٌ كك بشهادة أنْ 
لا لله إلا الله وهي منتهى الصواب)”'. 

وقال عِكرمة كُدّلُْ: «الصوابُ: لا إلله إلا الله . 

* ومن فضائلها: أنّها هي دعوةٌ الحقٌّ المرادةٌ بقوله تعالى: إل مَعَوهُ لي 
َألنَ يدْعْوْنَ من نونو لا سْتَِبونَ لمر بن إِلَ كط كيه إِلَ لمك لين 6ه وَمَا هْوَ 
يلد ومَا دع الْكَفْرتَ إلا فى صَكَلٍه [الرعد: .]١5‏ 

* ومن فضائلها: أنّها هي الرابطةٌ الحقيقيّةٌ التي اجتمّعَ عليها أهلّ دِين 
الإسلام؛ فعليها يُوَانُونَ ويعادون» وبها يُحِبُونَ ويُبْغِضْونَ وبسببها أصبّح 
)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء» (7/ .)١517‏ 

(000) رواه الطبراني في «الدعاء» (9/ .)١95١‏ 


فَضَائِلٌ كَلَمَةِ التَّوحِيد: لا إثنة إلا الله 559 
للسسصطتسبسبل تس سص7سس7777 37ص ب سببببيبيبيب بيبيييييييييييييييييييييجلي باع أ ألمك 


وا 


المجتمعٌ المسلم كَالجَسَد الواحد» وكالبنيانِ المرصوص » يسك بعضة بعضًا. 

قال الشيخ العامة محمّد الأمين الشّنقيطي كُدَنْهُ في كتابه «أضواء 
البيان»: «والحاصلٌ: أنَّ الرابطةً الحقيقيةٌ التي تَجَمَعٌ المُفْتَرِقٌ»ء 5 
المختلت هن وايطة :له الت إلا اش آلا ى أنَّ هذه الرابطةً ال: : 

ا تر ي تجمع 

المجتمعٌ الإسلاميّ 0 0 واحد: وتمتعاة كالبنيان َس ل بعضة بعضًا 
عظَفَّتُْ قلوبَ حَمَلَةٍ العرش ومَنْ وج ل د تاه 
مع ما بينهم مِنَ الاختلاف؟! قال تعالى: «االْدِينَ حجلوْنَ الْعزيل وَمَنْ حَوَلكُ ممَيَحوْعَ 
ِحَنْدِ ريم وَيُوْمنُونَ بد وسْتَعْونَ لِلَدِنَ َامَنوأ ريا وميعء 0 َم 0 
وَعِلَما فََغْفْرَ لِلَّذِينَ تَابوأ وأتَبِعوأ سَيِيككَ وَقِهم عَدَابَ أ رَينا وَأمظلهم علدت 
عَدَنٍ الي 0 0 0 من بيهم وَأَنْوَجِهمْ وَدْرَكَتهِمُ إِنَكَ أنت الْعزيذ 
لْحَكيِم © لسَيداتِ وَمَن ين يتات يَوْمَيٍ هَقَدَ يَحْتَهٌ ودلك هْوَ 
لفو 0 0 تقد أقنان فعالى إلى أن الرابطة التن رتظيت كن خهاة 
العرش ومَنْ حَوْلهُ وبين بني آدَمّ في الأرضٍ حتى دَعَوًا الله لهم هذا الدعاءً 
الصالحٌ العظيم إِنّما هي الإيمانُ بالله جل وعلا». 

3 أن قال 5 كاله : الأوالكمة. فلا خلاف بين المسلمين أن 0 النن 
رابطة : لا إلله إلا اللهء فلا يجورٌ ألبتةً النداغً ا عير ها»207 17 

* ومن فضائل هذه الكلمة: أنَّها أفضلٌ الحسنات؛ قال الله تعالى: 
#من جاه بِالْحسَنَة قله حَيْرٌ مناه [النمل: 184]. 

وقد ورَّدٌ عن ابن مسعود» وابن عباس وأبي هريرة» وغيرهم : 9 المرادٌ 
بالحَسّنة : «لا إلله إلا الله'”"', وعن عِكرمة ككأَنْهُ في قول الله كَيَكَ: #امن ج21 


<< سر م سر كو 


الْسََهَ هله حَيْرٌ مََا»ه. قال: «قولُ: لا إلله إلا اللهء قال: له منها خير؛ 


.)558 «أضواء البيان» (7//ا55»‎ )١( 
.)١598 .3١591ا/‎ /7( انظر: «الدعاء» للطبرانى‎ )١( 


42 :2م ون ءام لقت مم 
القِسّم الاول: الذكر فضائله وَانوَاعه 
١8‏ 


لان ع ع ين ل لله ل 


وقد ثبَّتَ في «المسند» وغيره» عن أبي در طييء قال: ١‏ 
يا رسول | الله عَلّمْنِي عملا يُقرّبني من الجنة ويُبَاعِدُني من النارء فقال: (إِذَا 
عَمِلْتَ سَيْئَةً سَيّئةٌ» فَاعْمَلُ حَسَنَة؛ َإِنَهَا ء عَشْرُ أَمْتَالِهَا)ء قلتٌ: يا رسول الله؛ أقَمِنَّ 
الحسناتٍ: لا إلله إِلَّا الله؟ قال: 7 هِي أَحْسَنُ الحَسَنَاتِ))”". 

فهذه ه بعض فضائل هذه الكلمةٍ العظيمة؛ مِنْ خلالٍ ما ورد في القرآن 
الكريم؛ وسوف نَسْتكملُ ذكرٌ بعض فضائلها مِنْ خلال ما وَرَدَ مِن ذلكَ في 
حديث رسول الله كله والتوفيقٌ بيد الله وحده. 


.)١5ص( أورده ابن البنا في «فضل التهليل وثوابه الجزيل»‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١59448( و«الدعاء» للطبراني رقم‎ .)١59/60( (؟) «المسند»‎ 


2 3 5 ا لاا 
فَضَائْل أخرّى لِكلِمَة التوجيد: لا إللة إلا الله 


8 


تَحَدَّئنا فيما سبّىّ عن فضائل كلمة التوحيد: لا إلنه إلَّا الله؛ مِنْ خلال 
ما ورد مِنْ ذلكَ في القرآن الكريمء تلك الكلمةٌ العظيمةٌ التي لأجلها قامتٍ 


بها أ 


ال بالسراك وخْلِقَتْ جميع المخلوقات» بها أرفل الول وأترلك 
الكتبُ» وشْرِعَتٍ الكترائع ؛ ولأجليا نصكت المؤازين» وؤفعت: الدواويق)؛ 
وقام سوق الحنة والنان» بوانقتكت الكليقة إلى مومية وكُمَار وأبرارٍ ومْبَارِء 
فهي منشاً الْخَلّْق والأمرء والثواب والعقاب» وهي الح الذي ا قلي 
المِلّة» ونْصِبَتِ القِبْلة» وعنها يُسألُ الأوّلون والآخرون يوم القيامة؛ فلا تزولٌ 
قَدَما عبدٍ بين يَدَي الى حتى يُسْأَلَ عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبثم 
المرسّلين؟ 

فجوابُ الأولى: تحقيقٌ كلمة التوحيد: لا إِلَهَ إلا الله؛ علمًا وإقرارًا 
وعملا . 


َ 


وجوابٌ الثانية: بتحقيق: أنْ محيّدًا رسول الله؛ علمًا وإقرارّاء 
وانقيادًا وطاعة”' . 

إِنَّ فضائلَ كلمةٍ التوحيد: لا إلنه إِلّا اللو» لا يُمْكِنُ لمخلوقٍ عدّها؛ إذ 
يتَرنَّبُ عليها مِنَّ الأجر والثواب والفوائدٍ الجَمَّةِ في الدنيا والآخرة ما لا يخطرٌ 
مان ولا يدود فى سيان رلملي ارمق جملا ون فال هده الكلمةة دن 
خلال ما ورَدَ مِنْ ذلك في حديث رسول الله كل. َ 

* فمِنْ فضائلها: أنّها أفضلٌ الأعمالء وأكثرّها تضعيمًاء وتَعْدِلُ 


.)74/١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


010 وا و 1 
10 ) القسّم الاوّل: الدذكر فضائله وانواعه 
بحت ه١1‏ لسلس احج 


عِنْقِّ الرَّابِء وتكونٌ لقائلها حِرْرًا مِنَ الشيطان؛ كما في «الصحيحين»» 
0 عن النبي كل قال: (مَنْ قَالَ: معاده وَحْدَهُ 
م 0 اند وَْوَ على كل شَيْءٍ قير في يوم هانة 0 


0 0. 


52 “ف 2 


و نك ل جز من لش تنا لك حلى نس .وتاب حَدُ بأمْصْلَ بِنَّ مما 
حادق الا احة عمل ا 0 


وفيهما أيضا عن أبي.أيُوب الأنصاريٌ طلفه » عن النبي يليه قال: 
مَنْ قَالَهَا عش مرا كَانَّ كَمَنْ أَعْبَّقّ يق َعَةَ أنفْسِ من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)”"'. 


* ومِنْ فضائلها: فضي ها اله دوت ل 


النبي يكل أنه قال: (أَفُضَلٌ ما قُلْتُ قُلْتٌ أَنَا وَالتَبِيبُونَ عَشِِيَّةَ عَرَفَةَ: ا إلنهَ إِلّا الل 
وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَهُ لَهُ المُلْكء وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدٍ 0 » وفى 


م 
03 


لفظ : (خَيْْ الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم عََفَة» وَيْرُمَا قله أن وَالَيُونَ + مِنْ قَبلى : لا َه إلا اله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلّك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَى كَل شَيْءِ 0 

* ومِنْ فضائلها: أنّها تَرْجُحُ بصحائفٍ الذنوب يوم القيامة؛ كما في 
حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وها المُخْرَجٍ في «المسند؛. ولجامع 
الترمذي»» وغيرهماء بإسناد جيّدء عن النبي كل أنه 0 2 برَججل من 
و ل ا عَةٌ وَيسْعُونُ سِجلُاً: 5 
سجل مِنْهَا مَدَّ البَصَرِء ثُمَّ 0 فير على ل: اكز بن هذا شيا 
0 ل حَسَنَةٌ؟ فَيَهَاتُ الدَجْلَء فَيَقُوزْ 


.)3١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


فثك ااصحيح البخاري» رقم .)55١(‏ واصحيح مسلم) رقم .)5١99(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم (48184). من حديث علي ذل . 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (7”086): من حديث عبد الله بن عَمْروه وحسّنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (5//اء 8)». وقال: «الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد». 


“امن 5 8 7 59 َ زر 2 
فَضَائِلٌ أَخْرَى لِكَلِمَة التُوحِيدٍ: لا إلنهَ الا الله 
- كك 
٠‏ تخ 


ا يَا وَبِء فَيَقُولُ وت : بِلى إِنّ لك عِنْدنَا حَسَئَة وَإِنَُّ ا طلم متتل قل له 
انا يي أشْهَدُ أَنْ لا إِلَنهَ نه إلا الك وَأَنَ مُحَمّدَا عَبْدهُ ورَسُولَة فيو 2-2 

مَا هَذِهِ الطَانَةٌ مَعَ هَذِه السَّجِلّاتِ؟! كَيَقُولُ كك : إِنْكَ لا طلم ٠‏ قَالَ: فُتُوضَعٌ 
2 5 س0 , 


السّحِلَّاتُ في كِفَّة وَالبطاقة قة فى كفة. صاش السّحِلّاتٌ: تَقَلَّتِ البطاة قة) 


لوي ان هذا قد قام بقلبهِ مِنَ الإيمانٍ ما جعَلَ بطاقتّ التي فيها: 
لا إلله إلا الله نظي يدنك الكجلات: إذِ النامنُ متفاضلون في الأعمال 
بِحَسَّبٍ ما يقومٌ بقلوبهم مِنَ الإيمانء وإلا فكم مِنْ قائل: لا إلله إلا الله 
لا يحصّلٌ له مثل هذا لضَّعْفٍ إيمانه بها في قلبه؛ فقد ورد في «الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك وَنه» عن النبي كن أنه قال: (يَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ: 
لا إكنه إِلّا الك وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْر وَيَخْرْجُ مِنَ النَارِ مَْ 
لا إئه إِلَّا الك وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ بُرَةِمِنْ حَيْرِء وَيَخْرُج مِنَ النَّارٍ مَنْ 
لا إِكَنهَ إِلّا الله لك وَفِي كله وَرْنُ د مِنْ حير" ؛ كَدل ذلك علي أن 
لا إلله إلا الله مظاوتوة افيه بكتي مااقاة. في قلوبية حزن إزيان” 


دي ع 
6 


* ومِنْ فضائل هذه الكلمة: أنّها لو وُزِنَتْ بالسمواتٍ والأرض» 
رَجَحَتْ بهن ؛ . كما في «المسند)ء عن عبد الله بن عمرو وَوياء عن النبي كله : 
(أن توجااثال لابه عند مويو آمْوْكَ بلا إكنهَ إِلَّا الله ل فَإِنَّ السَّمِوَاتِ 3 
ع ام ت فِي كِمَّةٍ وَوْضِعَتُ : لا إكه إلا للك فِي كِفَةٍ 
رج ا إِلّا الله ك وَلَوْ أَنَّ السَّمُوَاتٍِ السَّبْعَ كن كَنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً 
قل > لا إلله ! / ا 00 . 


دق «المسئند» [ففضرض 56 واعائة الترمذي» رقم 759 ولاسنئن اشن ماجه») رقم ): )ل 
وصحّحه الألبانى في (#صحيح الجامع» رقم .)86١90(‏ 


00 الاصحيح البخاري» رقم (5:). وااصحيح مسلم» رقم وموك 356)., 
(9) «المسند» (7/ »2)١7٠١‏ وصكّحه الألباني في (السلسلة الصحيحة» رقم .)١75(‏ 


3 عن 


2 ا ا عدم ةر رم 
القسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانْوَاعَه 


١6 
ومن فضائلها: سيت ل‎ * 
تصل إلى الله كين ففي «الترمذي», بإسنادٍ حسن» عن أبي هريرة ولأنه» عن‎ 
النبي كل أنّه قال: ما كال ع3 لا إِلَنهَ إلا الله م حت ل‎ 


0 20- 


أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَنَّى نُفْضِيَ إلى العَرّشٍِء ما اجْتَنَبَ الكبَائر 

2# ومن فضائلها: نا تقماة لقائلها من + لجار ففي ااصحيح مسلم»: 
أن 1 كد سمِعَ مؤدٌنًا يقول: أشهد أنْ لا له إل اللّهء فقال: (خرَجَ مِنَ 
النَارِ)”” 5 وفي «الصحيحين».» من حديث عِتْبَانَ طايه عن النبيٌ ل أله 
قال: (إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَنهَ إل الل يَبْتَغِي بدَيِك 
وَجْهَ 000 

جه الله) 

* ومِنْ فضائل هذه الكلمة: أنَّ النبيّ كل جعلها أفضلّ شُعَب الإيمان؛ 

ففي «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة َه أنَّ النبت يك قال: (الايمَانُ 
بِضع وَسَبْعُونَ شعْبَة أَعْلَامًا قَوْلُ: لا إِلَده إِلَّا الك وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَنَى عَن 
الطَّرِيقٍِ)9؟ . 

* ومن فضائلها: أ نّ النبي كل أخبَّرٌ أنّها أفضل الذَكْرٍ؛ كما في 
«الترمذي» وكترة مِنْ حديث 0 بن عبد الله يا قال: تتتميقت رسول الله عد 
يقول: (أَفْضَلُ الذَّكْرِ: لا إِلَدَ إِلَّا الك وَأَفْضَلُ الدُعَاءِ: الحَمْدُ )© . 

* ومِنْ فضائلها: أن مَنْ قالها خالصًا م؟ مِنْ قَلْبهِ يكون أسعدّ الناس بشفاعةٍ 


اأرسولٍ مم القيامة ؛ كما كي د من حديث 2 رار طكء ؟ 


.)054/( «جامع الترمذي» رقم (2)7090 وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 

زم ااصحيح مسلم» رقم (فذكرة * 

[فة ااصحيح البخاري») رقم (م*9 )2 وااصحيح مسلم) رقم فض را 6 ” 

(5) «صحيح البخاري» رقم (2)9» و(صحيح 1 رقم (090. 

(5) «جامع الترمذي» رقم (7880), و«سئن ابن ماجه) رقم 2)78٠6١(‏ وحسّنه الألباني في 


ااصحيح الجامع» رقم (غ#١٠١١).‏ 


ا 0 7 لا د لدي ال 
اك اي بست ب ب سب ببسب سب ته “18 ا 


قال رسولٌ الله كل: (لَقَدْ ظَنَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَ أن لا يشال + عَنْ هَذَا الحَدِيثِ 
0 َسْعَدُ النّاسِ بِشَمَاعَتِي يَوْمَ 
القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: ا نه إِّا الله نك خَالِضًا مِنْ قَلْبِهِ أو نَفْسِهِ 0 

وفي قول النبي يله في هذا الحديث: (من كَالَ: ا إلنه إِلّا الله له خَالِصًا 
مِنْ كَلبْ) دليلٌ على أنَّ لا إلله إلا الله لا تُقبَلَ مِنْ مِنْ قائلها بمجرّدٍ قوله لها بلسانه 
فقطء بل لا بد من استيفاء شروطها والإتيانٍ بقيودمًا الواردة في الكتاب 


والسّنّة؛ إِذْ هي لا تُعبَنُ مِنْ قائلها إلا بذلك» وعن هذا الموضوع المهمٌ سيكون 
الكلام القادم ‏ إن شاء ألفت مك1 اله رب العالمين. 


)2231 لاصحيح البخاري» رقم (949). 


شرُوط: لا إللة إلا اللَهُ 


ل ل ل ا الله التي 
هي خيرٌ الكلمات: وأفضلها وأجلهاة وذِْكْرٌ ما يَترتّبٌ عليها مِنْ 0 كريمة» 
وفضائل عظيمة» وثمار نافعةٍ في الدنيا والآخرة» لكنّْ يجبُ على المسلم أن 
يعلمَ أن لا إلله إلا اللهء لا تُقْبَلَ مِنْ قائلها بمجرّدٍ نطقِهِ لها باللسان فقطء بل 
لبدو أداءخقها وفرضهاء واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسُّنَّةَ 
وكل مسلم يعلمٌ أنّ كل طاعةٍ عو يتة يَتقرّبُ بها إلى الله لا تَقْبَلُ منه إلا إذا أتى 
بشروطهاء فالصلاةٌ لا تَقْيَلٌ إلا بشروطها المعلومة» والححٌ لا يُقبَلُ إلا بشروط. 
وجميعٌ العباداتِ كذلك» لا تقب إلا بشروطها المعلومة مِنَّ الكتاب والسِّنّةَ 
وهكذا الشأنْ في: لا إلله إلا الله ل لا تُقبَنُ إلا إذا قامَ العبدٌ بشروطها المعلومة 
في الكتاب والسُنّة. 

وقد أشارٌ سلمُنا الصالح ‏ رحمهم الكت إلى أهمة العكانة تووم 
لا إلله إلا اللهُء ووجوب الالتزام بهاء وأنّها لا تُقبَلُ إلا بذلكء ومِنْ ذلك 
ما جاء عن الحَسّن البَصْريٌ كه آنه قيل له: هن ناسًا يقولون: من قال: 
لا إلله إلا الله دخل الجَنَّة فقال: مَنْ قال: لا إلله إلا اللهُ» فأدّى حقّها 
وفرضهاء دحل الجِنّهًا . 

وقال الحسَّنْ للفرزدقٍ وهو يَدْفِنُ امرأته: «ما أَعْدَدتَ لهذا اليوم؟ قال: 
فنيادة أن <لة ننه ]لانن مسد سيعرن 'سدة م “كمال الحميةة ذف نِعُمَ العُدَّهَ لكنْ 
للا إلله إلا الله شروظء فإيَّاكَ وقَذْفَ المُحَصّنات». 

وقال وَهب بن منبّه لمن سأله: «أليسّ مفتاحٌ الجنَةِ: لا إلله إلا الله؟ 
قال: بلىء ولكن ما مِنْ مفتاح إلا له أسنانٌ» فإِنْ أَنَيْتَ بمفتاح له أسناتٌ 


شُرُوطٌ: لا إلنه إل الله اكت 
تح لكء وإلا لم يُفْتَخ)؛ يقد بالأسيان إلى شروو" :لذ إلله إل رز" . 

ثم إِنّه باستقراءِ أهل العلم لنصوص الكتاب والسَّنَةَء تَبيّنَ أنَّ: 
لا إلله إِلَا الل لا تقب إلا بسبعةٍ شروط؛ وهي: 

١-العلمم‏ بمعناها نفيًا وإثباتاء المنافي للجهل . 

5 ]ليقيق' المنافى للك زالريب» 

الإخلاص المنافي للشركٌ والرياء. 

4 الصدقٌ المنافي للكذب. 

ه ‏ المحبَّةُ المنافية للبْعْضٍ والكره. 

5 الاقاة المنانى للذزك: 

. القبول المنافي للرَد‎ - ٠ 

وقد جِمّعٌ بعضٌ أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيتٍ واحدء فقال: 
عِلْمٌيَقِينُ وَِخْلاصٌ وَصِدْفك مَعْ مَحَبَّةٍوَالْقِيَاٍوَالقَبُولُ لَهَا 

ولنقِف وقفةً مختصرةً مع هذه الشروط لبيانٍ المرادٍ بكلّ واحدٍ منهاء مع 
ذِكْرٍ بعض أدلّتها من الكتاب والسُنها"' : 

ه أما الشرطٌ الأول: وهو العلمٌ بمعناها المرادٍ منها نفيًا وإثبانّاء المنافي 
للجهل؛ وذلك بأن يَعْلَمَ مَنْ قالها أنّها تنفي جميعٌ أنواع العبادة عن كل مَنْ 
ينوف الثن وتتيك: ذللف اللا بوسيده: كما في قوله يِل : 9إِيَاك تعبد وَإِيَّاكَ 
شَتَيِيت»؛ أي : تعد ولة ل عر لذ والسكي نلق دولا : لستعية سوالك: 
قال الله تعالى: 8مَأءَكرْ أنه لآ إِلَهَ إِلَّا أنَهُ» [محمد: »]١4‏ وقال تعالى: 
من سد بَِلْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ» [الزخرف: 85] قال المفسّرون: إلا مَنْ شَهدَ 
لا 
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إلله إلا الله 2وَهُمَ يَمََمُوهِ4؛ أي: معنى ما شَهِدُوا به في قلوبهم 


2000 أورد هذه الآثار ابن رجب فى «كلمة الإخلاص» (ص؟١).‏ 
(؟) وانظر شرحها موسّعًا في: «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي 717//١(‏ وما بعدها). 


- القِسَمٌ الَْوَّلُ: الذّكَرٌ فَضَائِلهُ وَأَنْوَاعَهُ 

وثْبّتَ في «صحيح مسلم)»ء من حديث عُئْمَانَ بن عَفَان ضينهء قال: قال 
رسول الله كلِ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَهُ لا إكنة إِنّا الك خَلَّ الخد لجَنَة)'". 
فاشترّط عليه الصلاةٌ والسلامُ 0 

« وأما الشرط الثاني: فهو اليقينٌ المنافي للشكٌ والريب؛ أي: أن يكونَ 
اله رناب بعت مانا لذ شك دولا ريب والتقين عن د 
وكبنالة؛ قال الله تعالى في وصفٍ المؤمنين: إِنَّمَا الْمَوْمُِونَ اين امَنُوأ أله 
ورَسُوله- كم لَمْ يَرَيَابوا وَسهَدُوأ ِأْموْلِهمَ وَاْفْسِهم في سبيلٍ أله وليك هُمْ الصَسيوون» 
[الحجرات: 21١5‏ ومعنى قوله: ثم لم يَرَتَابو؛ أي : أيقنوا ولم يَشّكُوا. 

وثْبّتَ في «صحيح مسلم». عن أبي هريرة'وئه» قال: قال رسولٌ الله يِل : 
(أَشْهَدُ أَنْ لا إِلله ِلَّا الله وَأَنّي رَسُولُ الل لَا يَلْقَى الله بهمًا عَبْدُ َيْرَ شَاكُ 
فِيهِمَاء إِلّا مَخَلَ الجَنّه)!" . 

وثبَتَ في «صحيح مسلم)؛ من حديث أبي هريرة أيضًاء قال: قال 
رسول الله يِل : (مَنْ لَّقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِْطٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَنهَ إِلّا الله 
مُسْتَيْقِنا يها لَب فبَشرهُ بالجنَة)”" ؛ فاشترّط اليقين. 

« والشرط الثالث: هو الإخلاصٌ المنافي للشّرْكِ والرياء؛ وذلك إِنَّما 
يكن بتصفيةٍ العمل وتنقيتَةٍ مِنْ جميع الشوائب الظاهرة والخفيّة؛ وذلك 
بإخلاص النيَّةٍ في جميع العبادات لله وحده؛ قال تعالى: #ألا ره أَلذِينُ 
كقالشس هه (انزر 8 وقال تحالى: زرا ا مرو وله تند ان يي 11 ) 
[البينة: ]» وفي «الصحيح». عن أ ره طلنه » عن النبي كل أنّه قا 
(أسْعَدُ النّاسٍ بِشَفَاعَتِي مَنْ كَالَ: لا إِلَندَ إِلّا الك خَالِضًا مِنْ قَلْبي))؛ 0 
الإخلاص. 
)١(‏ اصحيح مسلم؛ رقم (55). 


زفق لاصحيح مسلم) رقم (5390). 
زهرة ا(صحيح مسلم» رقم (1"). 6 تقدم تخريجه (ص”67١).‏ 


شُرُوطٌ: لَا إِنَنه إلا الله 
2 م 
« والشرط الرابع: هو الصدقٌ المنافي للكَذِبٍ؛ وذلك بأنْ يقول 
العبدٌُ هذه الكلمةً صادقا مِنْ قلبهء والصدقٌ هو: أن يواطئ القلبُ 
اللسانَ؛ ولذا قال الله تعالى في ذم المنافقين: «#إدًا جَكَكَ الْمُتَفِفُونَ مَالُوا َتَبَدٌ 
وم مس ويك رميو هه اه 0 00 ص موس سه 4 
إِنّكَ لَرَسُولٌ أنه وله يعلم إِنَّكَ لَسُوله وَأَلَّهُ عِنْبَدُ إِنَّ الْمَنفْقِينَ لَكَدْبْونَ» [المنافقون: 
١]؛‏ فوصفهم سبحانه بالكذب؛ لأنَّ ما قالوه بألسنتهم لم يكنْ موجودًا في 


5 5 700 0 يم 6 0ن 2 وسسشهء 2 سير سه سلا ريرم ني وءد عر م 
قلوبهم» وقال له : «الم © أحييب الئاس أن ا أن يَقَولُواً ءامكا وهم تون 


ص آ هك ري 0 


َلدَدْ فتن ألَنِسَّ ين ملو كلَعلمنَّ لَه أل صَدَهُوُأْ وَلعلمَنّ الْكَذِبِينَ4 [العنكبوت]» 
وثبّتَ في «الصحيحين»» عن معاذ بن جَبَل وليه » عن النبي يِل قال: (مَا مِنْ 
أَحَدٍ يَْهَدُ أن لا إِنَدَ إِّا الك وأَنَّ مُْحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولّهُ صَاوِفًا مِنْ قَلْبِو 
إِلّا حَرَمَهُ اله عَلَى النَارِ)”'2؛ فاشترط الصدقٌ. 

ه الشرط الخامس: المحيَّةٌ المنافيةٌ للبُْعْض والكَرُءِ؛ وذلك بأن يحب 
قائلُها الله ورسولَّهُ ودينَ الإسلام والمسلمين» القائمينَ بأوامرٍ اللو» الواقفينَ عند 
سذرورة وان قوط 2 الت زه إللدت له انوا تنما تايبا من شرك 
وكُمْر؛ٍ وممًا يدل على اشتراط المحبَّة في الإيمان: قولٌ الله تعالى: «إوّضِت 
[البقرة: 150]» وفي الحديث: (أُوْنَقُ عُرَى الايمَانِ: الحُبٌ فِي الل وَالبْعْضُ 
في الله)”" . 

« الشرط السادس: القَّبُولُ المنافي للرَّدٌُ؛ِ فلا بد مِنْ قَبُولِ هذه 
الكلمةٍ قبولًا حَمّا بالقلب واللسان» وقد قّصٌّ الله علينا في القرآنٍ الكريم 
أنباء مَنْ سبَقَ ممّن أنجاهم لقبولهم لا إللة إِلَّا الل وانتقامَهُ وإهلاكة قن 
ها ولم يَفْبَلْها قال تعالى: «ثر تق يشلا ولإيت مَأ كيك عن 
كنا مج لْموْمِنَِ» [يونس: 21٠١‏ وقال سبحانه في شأنٍ المشركين: 


.)97( واصحيح مسلم» رقم‎ 2)١74( (صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.)١954( (؟) رواه أحمد فى «المسند» (7587/4)» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ 


عد فاقةية ل ل ا ب 
ح ]| لبمره١‏ 


طِإَِبْمْ كنوَا إدا يبل كحم لآ إلَهَ إِلَّا أله يَتكيُون (© وترون نا لتَاركُا َالِهَيِنا 
لِمَاعٍ تَحمُونٍ # [الصافات] . 

« الشرط السابع: الانقيادُ المنافي للَّرْكِ؛ إذ لا بد لقائل: لا إلله إلا الله 
أن ينقاد لشرع الله. ويُذْعِنَ لحكمه ويسْلِمَ وجهّهُ إلى الله؛ إذ بذلك يكون 
متمسّكًا ب: لا إلله إلا الله؛ ولذا يقول تعالى: ومن مُسْلِمْ مَجَهَهه إِلَ اله وهو 
حسِنُ فقَدٍ أَسْتَمَك بالخروة الْوتق» [لقمان: 18]؛ أي: فقداستمسَكٌ 
ب: لا إلله إلا الله؛ فاشترّط سبحاتّة الانقيادً لشرع اللهء وذلك بإسلام الوجه له 
ا 

فهذه هي شروطٌ: لا إللة إلا الله» وليس المرادٌ منها عَدَّ ألفاظِهًا وحِفْطَلها 
فقظ؛ فكم عا اجتمعَثُ فيه والترّمَهَاء ولو قيل له: اعْدُدْمَاء لم يحْسِنْ 
ذلك! وكم مِنْ حافظٍ لألفاظها يجري فيها كالسَّهُمء وتراه يقعٌ كثيرًا فيما 
يناقضها! فالمطلوبٌ إِذَا العلمٌ والعمل معًا؛ ليكونٌ المرءٌ بذلك مِنْ أهل : 
لا إلله إلا الله صدقًاء ومِنْ أهل كلمةٍ التوحيدٍ حَفَّاء والموقُّقُ لذلك والْمُعِينُ 
هو الااوضلة» يبال مبحالة أن يونس تجتن الولعم :لوده 


و عو 5 سَّ 
مَدُلول وَمَعْنَى كلِمَةٍ التَؤْحِيدٍِ: 


ل هه سا 


لا إللة إلا الله 


إِنَّ كلمة التوحيدٍ: لا إِلَّهَ إلا الله التي هي خيرٌ الذَّكْرٍ وأفضِلَّهُ وأكملَّهُ 
لا تكونُ مقبولةً عند الله بمجرَّدٍ التلمّظ بها باللسان فقظء دون قيام مِنَ العبدٍ 
بحقيقةٍ مدلولهاء وتطبيق لأساس مقصودها مِنْ نفي الشرك وإثباتٍ الوحدانيّة لله 
م الأعتهان اجالع :لها تنك ون للد والعمل عل فبدللقه يكرن العذ سيلا 
حنًا؛ وبذلك يكون مِنْ أهل: لا إلنه إلا الله. 2 
وقد تصق :كلو الكلهة الفظيةة اننا مضق الله لمق الو نوات إللية 
ما سواه أبظلٌ الباطل» وإثباتها أَظْلّمُ الظُلْم ومنتهى الضلال؛ قال الله تعالى : 
رَمَنَ َل مسن يَدْعُوا ين ذُونٍ أله من لَا يِب لَه إل يور الْقِلمَةِ وَهُمْ عن ديهم 
عَفِفوَْنَ © ود خْيْرَ انس كوا للح دل وانأ بادَتوّ كفرنَ» [الأحقاف]ء وقال 
تعالى: «كللك يأنك آله مر الْعَن وألت ما تغورت ون ذويي هو الَنطلٌ 
َك أله هْوٌ الْعَلنُ اللكَبيرُ4 [الحج: 71]» وقال تعالى: «إت التَِرِْكَ اظلمٌ 
عَظِيمٌ» [القمان: »]١‏ وقال تعالى: ##والْكفْروتَ هم ألظيِمُونَ4 [البقرة: 54؟]» 
والظلمٌ هو وضعٌ الشيءٍ في غير موضعهء ولا ريب أنَّ صَرْفَ العبادة لغير الله 
ظلمٌ؛ لأنّه وَضْمٌّ لها في غير موضعهاء بل إِنَّهِ أَظلَمُ الظلم وانخطرة: 
إن كله إلنة إل الب منت الكتلينة المظيمة د عمدتو له الا بد قيمةة 
ومعنّى لا بُدَّ مِنْ ضبطه؛ إِذْ غيرٌ نافع بإجماع أهل العلم النطقٌ بهذه الكلمةٍ من 
غير فهم لمعناهاء ولا عَمَّلٍ بما نتقفية؛ كما قال الله سبحانه: ولا يَمْلِكُ 
الك تقر يو فزي التقمد لق كيد بالعق مق تلترة4[الدرسرفه كه 


ومعتى 'الآبة كما قال اقل العفشير: أى: إلا من شهيد ايل إكهاإلا الل 


0 دان “ب د و د 
0 القِسَمُ الأَوَّلٌ: الذَّكرٌ فَضَائِلَهُ وَأَنْوَاعُةُ 
ح]| ١؟(‏ إسلد-د 


وهم يعلمون بقلوبهمٌ معنى ما نَطَقُوا به بألسنتهم؛ إِذْ إِنَّ الشهادةً تق: ام 
بالمشهودٍ به» فلو كانت عن جهل لم تكنْ شهادة» وتقتضي 00 وتقتضي 
العيل يذلاك ويود ادن النارا رلا وى عت الع , ين العلم بها جع العمل 
والصدق» فبالعلم ينجو العبدٌ مِنْ طريقة النصارى الذين يَعْمَلُونَ بلا علم» 
وبالعمل ينجو مِنْ طريقي اليهودٍ الذين يعلمونَ ولا ار وبالصدق ينجو مِنْ 
يقةِ المنافقين الذين يُظْهِرُونَ ما لا يُبْطنُونَ وكون بذلك مِنْ أهل 27 الله 
لمعي مِنَ الذينَ أنعَمَ الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
والحاصلٌ أنَّ: لا إلله إلا الله لا تَنْقَعُ إلا مَنْ عرف مدلولَّهًا نفيًا وإثباناء 
واعتقّدَ ذلك وعَمِل بهء أمّا مَنْ قالها وعَمِلَ.بها ظاهرًا مِنْ غير اعتقاد» فهو 
المنافقٌء وأمّا مَنْ قالها وعَمِلَ بضدّها وخلافها مِنَ الشّرْك 5000 وكذلك 
مَنْ قالها واتدٌ عن الإسلام بإنكارٍ شيء مِنْ لوازمها وحقوقهاء فإنَّها لا تنفعُةُء 
لق قالها الك مرق وكدذلت تل :فاليا رهق يصرفُ أنواعًا مِنَ العبادة لغير الله؛ 
كالدعاءع» والدَبْح؛ والنذزء والاستخائةء. والتوكل» والإنابة» والرجاء». والخوف 
والمحبّة» ونحو ذلكء» فمَنْ صرف شيئًا مما لا يصلُحٌ إلا لله مِنَ العبادات 
لغيرٍ الله» فهو مشركٌ بالله العظيم» ولو نطق بلا إلله إلا الله؛ إذ لم يعمل بما 
تقتضيه مِنَ التوحيدٍ والإخلاص الذي هو معنى ومدلولٌ هذه الكلمةٍ العظيمة""'. 


0 
2 


فإنََّ لا إلنه إلا الله معناها: لا معبودٌ > 
لا شريكَ لهء والاللة في اللغة: هو المعبودٌ. ولا إلله إلا الله؛ أي: لا معبود 
حق إلا اللهء كما قال تعالى: ووم أَيَسَلَضَا ين للكت من سول إلا يت إله 0 


ار ل 06 


إِلَهَ رد آنأ ُو [الأنبياء: 110 _مع قوله تعالى: #وَلَقَدَ بَحَنْم فى كل أَمدِ 


ا نت عبد دو 7 ولحتنوأ دحوت 4 [النحل: 5"]؟ 0 بذلك أن معنى 
الإله هو الشفيوة؛ وأنَّ لا إلنه إلا الله. معناها: إخلاصض العبادة لله وحدهء 


واجتنابٌ عبادة الطاغوت؛ ولهذا لما قال النبئٌ يلل لكمار قريش: 


حى إلا إلهة اع وهو الله وحذده 


ات 


.07( انظر: «تيسير العزيز الحميد» رقم‎ )١( 


مَدَلُولٌُ وَمَعَنَئ كَلِمَةِ التَوَحِيد: لا لل إلا اللَهُ م 


قولوا: لا إله إلا الله قالوا: «#اجعل لآل إِلَهًا ومِدًا إِنَّ هذا لَتَىءٌ عَابٌ» [ص: 0]ء 
وقال قوم مُ هُودٍ لنبيّهم لَمّا قال لهم: قولو : لا إلله إلا الله قالوا: أَحِمَنَنا 


نوك 


ا ا ال 00 يَعَْبْدُ ءَابَآوْنا» [الأعراف: 017١‏ قالوا ذلك وهو 
إنّما دعاهم إلى لا إلله إلا الله؛ لأنّهم فَهِمُوا أنَّ المرادً بها نفئ الألوهيّة عن 
كل مَنْ سوى الله» وإثباتها لله وحدَهُ لا شريكٌ لهء ف: لا إلله إلا الله اسْتَمَلْتْ 
على نفي وإثباتِ؛ فنقّتٍِ الإللهيةَ عن كلّ ما سوى الله تعالى» فكل ما سوى الله 
من الملائكة والأنبياء - فضلًا عن غيرهم ‏ فليس بإلله» وليسّ له مِنّ العبادة 
شي وأثبتت الإلهية ل وحدهء عع أن العبدَ لا يله غيرّه ؛ أ : ل يده 
02000 ع التأله يقل تيان القلب الذي يوجبٌ قصدّه بشيءٍ من أنواع العبادة؛ 
كالدعاء والديج والنذرء وغير ذلك : 


وقد جاء في في القراد الكريم لوس كقدرة 3 سحي كلد العوشنة: 
لا إللهَ إلا الله وتُوضحٌ الشراة بي ومِنْ ذلك قول الله تعالى: «تإلقير لَه 
و إِلهَ إلا هْوَ التَحْمَنٌ أَلتَحِمٌ؟ [البقرة: *11]» قو تغالن: وم مر وَأ إل 


- 


لَعبْدُوا أنه عخاصِينَ له لدي حتفا » [البينة: 8])» وقوله تعالى: ووذ قَالَّ بهم لا 


و 


مه مه 


وَكَرْمِود إِنَى :1 ينا تَنْبْدُونَ © إِلَا الى طرق ونه سَيَبْدِينِ (© وَجَعَلَهَا كِمَهَ 
افيه في عَقبهء عله برجعون # الل وقال تعالن. سحكاية عن مؤمنٍ يس : «ووما 
5 عبْدُ الى عطرَن وليه مُحَعُونَ © َأَجْدُ من ذوندء -الهكدً إن يرِدَنِ البَمنُ 
بِصُرِِ لا هين عق سََحَنْهُمْ 4ه . 1 2 مَقَدُونِ (© إن إلى َكل تيبو ايسآء 
وقال تعالى: ظثُل إِيَّ لُيرَتُ أن أَعَبْدَ أنه مخِصًا لَهُ أليِينَ (2) وَأمِرت لِأَنْ أكون وَل 
لبي © قل إن كت إن عَصَث رن عكن ينم عَم © في 4 ليد يسا جما 2 
دفي [الزمر]» وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فِرْعَوْنَ: وَتمَرْرِ ما لي أَدَعْوكْمَ 


ِل التجزة وينوي ِل أثَار © 0 لكر لله ورك يه ما ل لى يده 
1 و مركم إِلَ لْعَزيِزِ لْعَمّر 6 م ع كه 5 ع كق 


دنا ولا فى الآخرة وَأَنَّ مرا 7 0 5 لْمتَرِؤِينَ هُمَ سحب ألتّارِ» 


[غافر]ء والآياثُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدَّاء وهي ثُبِيّنُ أن معنى: لا إلله إلا الله: 


القِمسَهُ الْأَوّلُ: الذَّكُرٌ فَضَائِلَهُ وَأَنْوَاعُهُ 
١517‏ : 


هو التراءة ين فنانونا نوف البو المتعاء نوا لآايذات وزفراة اوعد 
بالعبادة» فهذا هو الهدى ودينٌ الحَقٌّ الذي أرسَّل الله به رسلَّهُء وأنرَّلَ به كتبَة 
أمّا قَوَل الإنسان: لا إلنْه إلا الله ال اشر مع فد لمعناهاء ولا عَمَلٍ 
بمقتضاه: بل لربّما جِعَلَ لغيرٍ الله حطًا ونصيبًا مِن عباديَهِ مِنَ الدعاء 55 
والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادات؛ فإنَّ هذا لا يكفي العبدّ لأنْ 
يكونّ مِنْ أهل : لا إلله إلا ال ولا ينجيه يوم القيامةٍ مِنْ عذاب الله(" . 

فارييك :507" لله ]لا لبن اسل مقت لد أو قر لذ له سيق 4 أن لفكلا 
لذ حفضورة لق كا قن لله رفن اللا ادم الذين يعتقدون أنَّ غايةً التحقيق في 
ذلك هو النطقُ بهذه الكلمة مِنْ غيرٍ اعتقادٍ في القلب بشيءٍ مِنّ المعاني» أو 
العلسطل را مِنْ غير إقامةٍ لشيء مِنَ الأصولٍ والمباني» وهذا قطعًا ليس هو شأنَ 
الك لي 1 ٠‏ بل هي اسم لمعنّى عظيم» وقول لمع كليلة و أل 
مِنْ جميع المعاني» وحاصلَهُ كما َعَم : البراءة م هياده كل مامتو اله 
والإقبال. على الله وكهده. ضيوع وتذدلاة» وظمعًا ورغاء. وإفابة ور كلد ووعاء 
وطلبّاء فصاحبٌ: لا إله إلا الله لا تال ل الل و لا يسعفييت لذ ماللت 
ولا يتوكّلٌ إلا على الله ولا يرجو غير الله» ولا يَذْبَحُ إلا لله. ولا يصرف شيئًا 
مِنَ العبادة لغير الله» ويَكْمْرٌ بجميع ما يُعْبّدُ مِنْ دون الله» ويبرأً إلى الله مِنْ 
للك 

7 ا 0 
الوق بعل الك رصم وهو وا 


.)١5٠ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد»)‎ )١( 


لفن غك معنا عتروظ كلمة التوخين للا إلثة اله الله التى لا بل هن تو ره 
في العبدٍ لتكونّ مقبولةً منه عند الله»ء وهي شروظ عظيمةٌ الشأنء جليلةٌ القَدْ 
يجبٌ على كل مسلم أن يُعنى بها عناية كبيرةً» ويهتمٌّ بها اهتمامًا بالغّاء وإن 
مما ينبغي أن يهتمٌ به المسلمٌ في هذا الباب العظيم معرفةً نواقض هذه الكلمة؛ 
ليكوت منينا في حدر فإن آله تارك وعالى قد بين في كتابه نسيل الحؤميين 
المُحَقّقِين لهذه الكلمة مفصّلةَ» وبيّن سبيلَ المجرمين المخالفين لها مفصّلة 
ا شيحاتة عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء. وأعمالٌ هؤلاء وأعمال هؤلاء. 
والأسبابَ التي وقق بها هؤلاء والأسبابَ التي خذَّلَ بها هؤلاء» وَجَلَى سبحانه 


الأمرّيْن في كتابه» وكَشَّمَهما وأَوْضَحَهماء وبَيّتهما غاية البيان؛ كما قال 
1 0 ل اراس ره ساس مه مه جد و ذه عِِ ٠.‏ 
سبحانه: وَكْدلِكَ نفصِلٌ الاينتِ ولت لتستيين مَل لْمُجَرِمِينَ # [الأنعام: هم ]ل وقال 
1 2000 11 هن مر 4 20 2 أ كر صمدوس د 6 020 محم 7 
سبحانه: ##ومن سنَاقِقٍ الرَسولٌ مِنْ بِعَدٍ ما بين له الْهدَى وَبتَيِعَ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
جد 
ك2 ا 2 0 


ا لو لطي جَهَنَمْ وَسَآءَتَ مَصِيرَا» [النساء: 211١5‏ ومَّنْ لم يعرف سبيل 
المُجْرِِينَء ولم تَسْتَِنْ له طريقّهمء أوشَكَ أن يقعٌ في بعض ما هُمْ فيه مِنّ 
الباطل؛ ولذا قال أميرُ المؤمنين عَمَرٌ بن الخَطاب وك : «إِنّما تُنْقَضُ عُرَى 
الإسلام عُرُوةَ عروةٌ؛ إذا نشّأُ في الإسلام مَنْ لم يعرفي الجاهليّة»0" . 
لوادت لمعيو ال في الكدات: وال نالسر تمن مستت 
الرّدةٍ وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكل الاير لا إلله إلا الله وقد 
ذكرَ العلماءً رحمهم الله في باب حكم المرتدٌ مِنْ كتب الفقه: أنَّ المسلمَ قد 
يرتدٌ عن دَينِهِ بأنواع كثيرةٍ من النواقض؛ إذا وقّعَ فيهاء أو في أيّ شيء منهاء 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص١١5‏ وما بعدها). 


د د مويه ا سا ار ا ل 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانوَاعه 
55 


ارتَدّ عن الدِّينِ وانتقّلَ من المِلَّةء ولم ينفعْهُ مجرّدُ التلفّظِ ب: لا إلله إلا الله؛ إذْ 
إنَّ هذه الكلمةً العظيمةً التي هي خيرٌ الذَّكْر وأفضلُهُ لا تكونُ نافعةً لقائلها 
إلا إذا أتى بشروطهاء واجتئبٌ كل أمرٍ اي 

وما مِنْ ريب أنَّ في معرفةٍ المسلم لهذه النواقض فائدةً عظيمةً في 
الدين» إذا عَرَفَهَا معرفة يقصدٌ مِنْ ورائها السلامةً مِنْ هذه الشرورء والنجاءً من 
تلك الآفات؛ ولهذة فإن مَنْ عَرَفَ الشركَ والكفرَ والباطل وطَرَقَهُء وأبغضّهَاء 
وَحَذَرَهًا 5 منهاء ودفَعَهًا عن نفسه» ولم يَدَعْهَا تَحَدِسْنٌ إيمانه» بل يزداد 


بمعرفتها بصيرةً فى و فى الحقٌّ و له وكراهة لتلك الأمورء ونفرةً عنها » كان له 
في معرفيه هذه مِنَ الفوائدٍ والضاتع بها لا يعلمة إلا الله والله سبحانه يحب أنْ 


2 


1 


3 فَ سبيلٌ الحقٌّ لتُحَبٌ وتُسْلَكَ وبحت أن تكرت شبيل الباطل عست 
وُبْخَضٌ ؛ ال 0 
مطالّبٌ بمعرفة سبل الشرٌ ليحذرها؛ ولهذا ثبَّتَ في «الصحيحين» عن 
حَذَينة بن :التمان. هه اله قال دكا المتحابة يشالرد وسول الله لاعن 
الخيرء وكنتٌ أسألَّهُ عن الشرٌ مخافة أن يُدْرِكَي)”"'؛ ولهذا أيضًا قيل: 
وَمَمْلام غرف ِالفّرّ مِنَالئَاس يَقَعمْفِيهِ 
وإذا كان الأمرٌ بهذه الحال» وعلى هذا القدر من الأهمية» فإنَّ الواجب 
على كل مسلم أن يعرفٌ الأمورٌ التي تناقض كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله؛ 
ليكونَ منها على حَذَّرء وهي كد نم - تنتقض بأمور م إلا أنَّ أشدَّ هذه 
النواقض خطرًا وأكثرّها وقوعًا عَشَرةٌ نواقضٌ ذَكَرَمَا غير واحدٍ مِنْ أهل العلم 
رحمهم الله'"". وفيما يلي ذكرٌ لهذه النواقض على سبيل الايجاز؛ لِيَحْدَرَها 


ِ 


المسلمُ. وليحذّرَ منها غيرَة م مِنَ المسلمين. رجاءً السلامة والعافية منها: 


.)18151( «صحيح البخاري) رقم (57595), و(صحيح مسلم) رقم‎ )١( 
(؟) انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟777/7؟ وما بعدها).‎ 


تَوَاقِض شَهَادَةِ: أن لا اله إلا اللَهُ 0 52 

أما الأول: فهو الشركُ في عبادة الله؛ قال الله تعالى: «#إإِنَّ أَنَهَ لا 
يَمْفْرٌ أن يخْرَكَ يو وَيَمْيرٌُ ما مون ذَلِكَ لِمَن 42153 [النساء: 48]» وقال تعالى: 8إِنّمُ 
عن كترة لد أمكد حَقم أنه لتو العنة ينه كد :ونا ليك ين لنتخار4 
[المائدة: 01177 ومن ذلك: دعاءٌ الأموات» والانعفانة بهمء والنذرٌ والذبخ لهمء 
رده الل 

الثاني: مَنْ جِعّل بينه وبين الله وسائظط يدعوهم» ويسالهم الشفاعةً. 
ديتركل 0 فقد كمّرَ إجماعًا؛ قال الله تعالى : #رَمْبُدُوت من دوي أله مَا 
تنكم 16 يتتشهر وين كؤلة طتطو؟ ند أل قل تبترت لله يما لا يتلم 
ف 0 وَلا في ا سبحدتة. وتَعَلل عمًا 2 - ع 18]. 


الرابع: مَنِ اعتمّدَ أن هَذْيَّ غير النبي كَل أكمل مِنْ هديهء أويان 
عق طبرو عزاو كبن حو كانة اكا ارد رت لور تف الطاعرة تفلن 

الخامس: مَنْ أبعَض شيئًا مما جاء به الرسولٌ كَل ولو عَمِلَ به. فقد 
كمّرَ؛ لقوله تعالى: «دَلِكَ بِأَتَهُرَ كَرهُوأ مآ أنَرّلَ أَنَّهُ دَأَحبْط أَعَمَكَهْرَ» [محمد: 9]. 

السادس: مَنِ استهرَا بشيء مِنْ دن الرسولٍ كلِِ أو ثوابه أو عقابهء 
كمَّرَ؛ والدليل قوله تعالى: ظقُلٌ به وليه وَرَسُولِه. قَثْرٌ سَنْتَبِرُونَ © 
لا تمَنَذِروا هد كرتم بعد ميك 4 [التوية] . 

السابع: السحر» © ومله الصََرّفٌ وا لعلف ؟؛ فَمَنْ علد 5 رضى به كَمَرَء 
والدليلٌ قوله تعالى: #إوَمًا بُمَلْمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقٌّ يفولا إِنَّمَا حنّ فِتَنَهُ قلا مك »# 
[البقرة: 7 .]٠١‏ 

الشامن: مظاهرةٌ المشركينَ ومعاوَنتُهُمْ على المسلمين؛ والدليل قوله 
تعالى : «إومن بََوَلَم يكم فَإِنَُ 0 إِنَّ أّهَ كا يَهَدِى الْقَومّ اَلطِمِينَ» [المائدة: .]5١‏ 


القِسَمٌ الْأَوَّلُ: الذَّكَرُ فَضَائِةٌ وَأَنْوَاعُهُ 
١55‏ 


التاسع: مَنِ اعتمَّدَ أنَّ بعضّ الناس يَسَعْهُ الخروجُ عن شريعة 
محمد يله فهو كافرٌ؛ لقوله تعالى: «إومن يَِبْيَع عير الْإِسْلمٍ دِينًا فلن يقَبلَ مِنهُ 
وهو في الْآَْرَةَ مِنّ الْخَسِرِنَ» آل عمران: 65]. 

اتناف ل و و والدليلٌ قوله 
تعالى : هومن ْم تن كر يات ريو 3 أت عَنْهًَ إن من الشخرميت متقئوة» 
[السجدة: ؟١5؟].‏ 

فهذه عَشَّرة أمورٍ مِنْ نواقض كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله فَمَنْ وقَمّ في 
شيءٍ منها ‏ والعيادٌ بالله ‏ انتقّضّ توحيدُةُء وانهدّمَ إيماثة» ولم ينتفع بقوله: 
لا إلله إلا الله. ل ل ا ل ا ل ل 

بين الهازِلٍ والجادٌ والخائفٍء إلا المُكْرَه» وجميمٌ هذه النواقض هي مِنْ أعظم 
ما ا خطرًاء وأكاريم يفون وقوعًا؛ فينبغي للمسلم أن شد رها ويقافت 
منها على نفسه»؛ غود بالله مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَّبه وأليم عقابه» ونسأله سبحانه أن 
يُوفُقنا جميعًا لِمَا يرضيهء وأن يهديّنا وجميعَ المسلمين صراطهٌ المستقيم؛ إِنَّه 


سميعٌ مجيبٌ قريب . 


7 00 ام 2 همه هح هه - 
بَيَانُ هْسَادٍ الذكر بالاشم المُفْرَدٍ مُظهرًا أو مُضْمَرًا 


كان الحديثٌ ‏ فيما مضى - في بيانٍ فضل كلمةٍ التوحيد: لا إلنه إلا الله 
وأنّهها خيرٌ ما ذَكَرَ به الذاكرون ربّهمء وأفضلٌ ما لَهَيَتْ به ألسشهم: وهي كلمةٌ 
يسيرٌ لفظهاء » عظيمٌ معناهاء وحاجةٌ العبادٍ إليها عي أعطام التساجاكن 
وضرورثُهم إليها هي أعظمٌ الصَّرُورَاتء بل إن حَاجَتَهُمْ وضرورتَهُمْ إليها أعظم 
مِنْ حاجتهم وضرورتهم إلى طعامِهمُ وشرابهمٌ ولباسِهمٌ وسائر شؤونهم. ولَمًا 
كان بالناس - بل بالعالّم كلّه ‏ مِنَ الضرورة إلى : لذ وله لك ابه ةلآ تهاية 2 
ولا حَدَّء كانث مِنْ أكثر الأذكارٍ وجودّاء وأيسرها حصولاء وأعظيها معنى» 
وأجلّها مكانةً. ومّعَ هذا كلّهء فإنَّ بعض العوامٌ والجَهّالٍ يَعْدِلونَ عنهاء 
وينصرفون إلى دعواتٍ مبتدعة» وأذكار مخترعةٍ ليست في الكتاب ولا في 
ا ا ااا 

ومِنْ ذلك : اها يقعلة بعض الطرقيَة مِنْ أهل التصوّفٍ في أذكارهم, 
حيثٌ يَذْكُرُونَ الاسم المفرّدَ مُظْهَرًا فقطء فيقولون: (الله. الله)» يكرّرون لفط 
الجلالة» وربّما أتى بعضّهم بِدَلَ ذلك بالاسم المضمر: (هُو) مكرّرّاء وقد 
يغلو بعضّهم في ذلكء» فيجعل ذكرٌ كلمةٍ التوحيد: لا إلله إلا الله للعامّة» 
وَذْكْرَ الاسم المفرّدٍ للخاصّةء وذكرَ الاسم المضمر لخاصّةٍ الخاصّةء وريّما 
قال بعصي : (لا إلله إلا الله) للمؤمنينء ول(الله) للعاقين: و(هو) 
للمحقّقين» فيفضّلون بذلك ذكرٌ الاسم الحقرو :مظهر ,آنأ ككرة هرا على 
كلمةٍ التوحيدٍ لا إلله إلا الله التي وفيا وول :الله كله انها أنضلن 
الدكْرء وأنّها أفضلٌ ما قاله عليه الصلاة والسلام هو والنبيُونَ مِنْ قبله. 


)١(‏ انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص45). 


١‏ لقِسَمُ الْأَوَّلُ: الذَّكرٌ د قَضَائِئَةُ وَأَنْوَاعُهُ 
م5١‏ 


وقد سبَّقَّ أنْ مرّ معنا بعضٌ الأحاديثٍ الدالَّةِ على ذلك هذا مع أنَّ ؤِكْرَ 
0 المفرد 0 أو 2 ل ا ل 0 


وقد فنّد شيخ الاسلام ابن تيميّة كُذَنْهُ دعاوى هؤلاءٍ في في ذكرهم المُحْدَثْ 
هذاء وبَيّن فسادَ ما قد يتشبّثون به لنصرتِهِ وتقريروء فقال كن اور تنا 25 
بعضٌ المصئّفين في الطريقٍ تعظيمَ ذلك» واستدَلٌ عليه تارةً بِوَجْدِء وتارةً 
برأي» وتارة بنقلٍ مكذوب؛ كما يروي بعضّهم أن ل 
علئّ بن أب طالب أن يقول: «اللهء الله الله فقالها النبئٌ عبد ثلاماء ثم | 
يّاء فقالها ثلاثاك وهذا خديك موضوع باتفاقي أهل العلم بالحديث» 3 
كان تلقينُ النبيّ كل للذّكْرٍ المأثور عنه» ورأمنُ الذّْر: لا إلله إلا الله وهي 
الكلمةٌ التي عرضها على عمه أن طالب حين المّوّت» وقال: (يَا عَم 
قُلُ: لا إِلَنه إلا الله نمه أْحَاجُ لك بها عِنْدَ الل" وقال: (إِنَى لأَعَلَمُ 
كَلِمَةَ لا يَقُولْهَا عَبْدُ عِنْدَ المَوْتِء إلا وَجَدَ رُوحُهُ لَهَا رَوْحًا)ا". وقال: (مَنْ 
0 0 ع عه تب > 
كَانَ آخِرَ كَلَامهِ: لَا إلدة إِلّا الله 00 الجَنَةَ"". وقال: (أْمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ 
الثامن حدئ يتهدوا أن لا إلنه نه إِلّا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللى. فَإِذَا مَعَلُوا 
لك» اعصفوا مني وتامقم ا ل بِحَقَهَاء وَحِسَابَهُمْ عَلَى )1ك 
والأحاديث كثيرة في هذا المعنى). 
ثم قال: «فأمًا ذكرٌ الاسم المُفْردِء فلم يَشْرَعٌ بحالٍ» وليين في الأدلّة 
الشوعية ها دل على «اشعايف :وأكا اما ترس طائفةٌ مِنْ غالطي المتعلدين 


)١(‏ رواه الخاوي رت 010 ومسلم رقم (2,)55 من حديث المسيب طفن 

(؟) رواه أحمد في «المسند» )58/١(‏ واللفظ له وابن ماجه رقم (7/465) من حديث طلحة ونه 

(9) رواه أحمد في «المسند) »)١51//0(‏ وأبو داود رقم )9١١5(‏ من حديث معاذ بن جبل طلانه » 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» رقم 581). 

(4) رواه البخاري رقم (55)» ومسلم رقم (55). 


بَيَانُ فَسَادٍ الذَّكَرِ بالآسَم الْمُفْرَدٍ مُظَهَرًا أو مُضْمَرًا 5 


لي ساح ار 


في قوله تعالئ: 3 أنَك كر كز » [الأنعام: ]ا ريفو مهمون أن العيراة فول 
هذا الاسوء فخطأ واضِح : ولوتدترؤا ها قن هذا نوراف الآية؟ فإلهسيحانة 
تدان : وما دوا َه حنَّ يوه إد كَالُوا م1 أر ل أنه عل بر مِن عَم قل مَنْ أل الْكِنَبَ 
لنِى جه يه مون ورا ورا وشدى نان تجعلوته. واطِيس دونه فون كير و ال 
ما ير ولك بوك كل أله [الأنعام: ١]؟‏ أي: قل : الله أَنْرَكَ الكتاب الذي جاء 
به موسىء فهذا كلام تام وجملة اسميّة مركّبةٌ من مبتد! وخبرء حُذِفَ الخبر منها 
اجا كرا على لجراي وود اجام لحر لعفي كاد القريون 

وذكرَ أمثلة على ذلك» إلى أن قال كاَنْهُ : : «وقد ظهرَ بالأدلة الشرعة أنه 
غير مسح ب أي » الذكز الاسم المقرد ون غير كلام ثاءٌ ل وكذلك بالادلة 
العقلكة الدؤقةة 4 عن ةالايت بوحةة لا يعظئ ميان زلا كفراء ولا هذى 
ولاكياة لك ول هلما ول حي 

إلى أن قال: «ولهذا اتمَىّ أهلٌ العلم بلغةٍ العرب وسائر اللغات على أنَّ 
الاسم وحذهٌ لا يعدن ليكوت عليه 2 هو جملة تامف ولا كلام مفيدا؟ 
وَلَيِدًا سمعٌ بعضٌ العرب نود عقون أهية أن جحي وسو انه الاك كل 
ماذا؟ فإنَّهِ لما نصَبَ الاسم صارَّ صفة العم مِنْ تمام الموصويء فطَلَبَ 
- بصحة طَبْعِهِ - الخبرٌ المفيد» ولكنّ المؤذّنَ قصَّدّ الخبرٌ ولَحَنء ولو كُررَ 
الإنسان اسم الله ألف أل مَرَّةِ لم يَصِرٌ بذلك مؤمئّاء ولم يستحقٌّ ثوابَ الله 
ولا جَنَّتَهُ؛؟ فإنَ الكفار مِنْ جميع الأديانٍ يَذْكُرُونَ الاسمَ مفردّاء سواءٌ أقرُوا به 
وبوحدانِييِهِ أم لق ا امنا بِذِكْرٍ اسه كقوله: «ككُوأ م1 أمْسَكنَ عَليم 
دوأ سم تم الله عَلَهِ4 [المائدة: 5]» وقولِه: «ولا تأحكاوا 1 فعا 1 يدر امم اه 
عه 4 ع 0١‏ وقوله: «#سيح سْمّ رَيّكَ الْقعْلّ» [الأعلى: »]١‏ وقولِه: 
ضيح بسر رَيْكَ الْعَظِيوِ» [الواقعة: 74]» ونحو ذلكء, كان ذكرٌ اسمِه بكلام 
تامّ؛ مثل أن يقول: 8 الله» أو يقولَ: سبحانً ربي الأعلى» وسبحانَ ربي 
العظيم» ونحو ذلك» و يُشْرَعٌ ذكرٌ الاسم المجرّدٍ قطء ولا يحصل بذلك 
امتثال أمرِء ولا ع انه ولا ذبيحقء ولا غير ذلك». 


١ 0‏ لقِسَمٌ الأَوّل: الذَّكَرٌ فَضَائِلَةُ وَأَتَوَاعَةُ 
سا و١‏ متج د بجع ا 7 720779072 2س شت نش ب 77:7 نا 215101 13007131170100 ا سب ب ا ل 0 ساد سو و 


إلى أن قال كَُنْهُ: «فثبَتَ بما ذكرناه أن ذِكْرَ الاسم المجرَّدٍ ليس 
سس ]ا فضا عن أن يكون هو ذكر الخاصّة» وأبعدٌ مِنْ ذلك ذكرٌ الاسم 
المضمّرء وهو: (هو)؛ فإِنّ هذا بنفيِهٍ لا يدل على معيّنء وإنّما هو بِحَسَب 
ما يفسرة من مذكور 9 00-7 فيبقى معناه يحسب 0 0 
رافك كن ال وأقربٌ ل [فاذل: الشيطان. 


إلى أن قال: «والمقصودٌ هنا: أنَّ المشروعَ في ذكر الله سبحانه هو ذِكْرُهُ 
بجملةٍ تامَّوٌء وهو المسمّى بالكلام» والواحدٌ منه بالكلمة» وهو الذي ينف 
اللتلوت تكد بد الثرات:والاحو والمرثة إلى الله وجع رفن وسحيلة 
وخشيته» وغيرٌ ذلك مِنَ المطالب العالية» والمقاصلٍ الساميةء وأما الاقتصارٌ 
علي الاتع المقترو مظهرا او مضعراء إهلذ أميز له فيل خن اناريكوه من 
ذكر الات : والعارفين» بل هوا رسيا إلى أنواع مِنَّ البح والضلالاات» 057 
إلى تَصوّراتٍ فاسدةٍ مِنْ أحوالٍ أهل الإلحادٍ وأهلٍ الأتحاة .. وجماعٌ الدّين 
أصلان: أله د الله ولا تغيذدة الخيكهة شرع لظ 1 
بالبدّع”"'.اه كلامه كأَنْهُء وفيه مِنَ التحقيق والبيان ما لا يَدَعُ مجالا للتَرَدٍ 
في الأمرء والحقٌ أبلج. 

إنَّ كانت هؤلاء على هذه الأذكارٍ المُحَْدَئةء التي لا أَصْلّ لها في 
دين الله ولا ل مِنْ شَرْعهء وتركهم في مقابلٍ ذلك السَّئَنَ الصحيحة» 
والأذكارز الشرعيةء. لبثير في المبيلم تساؤلاتٍ وتساؤلاتٍ: ما الذي حَمّل هؤلاء 
على 0 اليد لل والرغبة عن سُئّتهء إلى أمورٍ ما أنَيَّلَ الله 
بها مِنْ سلطان» وأذكارٍ ليس عليها في الشرع أي دلبل ولا برهان» 0 مع هذا 
لعتليوقها غاية التعظيم» ومحمون فأنهاء لون فشان الأدعيةٍ النبويّة 


.)056  005/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
702 زفق المجموع الفتاوى» ل‎ 


بَيَانُ فَسَادٍ الذَّكرِ بالأسم الْمّفْرَدٍ مُظَهَرًا أو مُضْمَرًا 
تت 25 2 222222 لبُُُاْ الا ااا 1 5ت 1 1 1 111 مت 
والأذكار الشرعيّة التي كان ياترله] سكل الحلق احسسبى «وقين الأنبياء 
والمرسلين» وإمامُ وقُدُوَةُ المخبتينَ الذاكرين؟! صلواتُ الله وسلامُة وبركاثة 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لقد كان الحديث - فيما سبّقّ - عن كلمة التوحيدٍ: لا إلله إلا الله؛ فَضْلِها 
ومعناها وشروطهاء وأمور أخرى مهمَةٍ متعلّقَةٍ بهاء وفيما يلي ننتقل إلى 
الحديثٍ عن كلمة: (سُبْحَانَ الله)؛ فهي إحدى الكلماتٍ الأربع التي وصَفهًا 
رسولٌ الله كن بأنّها خيرٌ الكلام وأحبّة إلى الله؛ وذلكَ في قوله كله : (أَحَبُ 
الكلام إِلَى الله ,ريع : سُيْحَانَ الله وَالحَمَدُ لَه وَكَا إلله إِلّا ال والله ا 
وقد مَرّ معنا جملةٌ طَيّبِةٌ مِنْ أحاديث النبئ يلهِ في تفضيل هؤلاء الكلمات» 
وبيان ما لهنَّ مِنْ منزلةٍ عالية» ومكانةٍ رفيعة. 1 

وكلمةٌ: سُبْحَانَ الله - التي هي إحدى هؤلاءٍ الكلمات ‏ لها شأنٌَ عظيم؛ 
فهي مِنْ أجل الأذكارٍ المقرّبةِ إلى الله» ومِنْ أفضل العباداتٍ الموصّلةٍ إليه» وقد 
جاء في بيانٍ فَضْلِها وشرفها وعِطَمٍ قَدْرها نصوصٌ كثيرةٌ في الكتاب والسَنّةء بل 
ل 6 لكثرتِه وتعدده» وقد ورَدَّ ذكرٌ التسبيح في 
القرآنٍ الكريم أكثر من ثمانين مَرَّة ِصِبّعْ مختلفة» وأساليك متنوعة 4 فورد ثارة 
بلفظ الأمرء كما في قوله تعالى: «يكاما ابن اميا أذكروا اله وما كيرا © 
وَسيحوهُ كله وَأصِيلًا4 [الأحزاب]ء وتارَّةٌ بلفظٍ الماضي؛ كما في قوله نمال : 
«سَبَّمَ يت ما ف الشموات: وما فى لاض وَهُو الْمَزِيرٌ لير» تفي 11 وتارة 
بلفظ المضارع؛ كما في قوله تعالى: وخ ِلَهِ مَا في السَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ أَلَلِكِ 


لْفدُوسِ لْعَرضٍ 2261 [الجمعة: »]١‏ 0 بلقي المصدر؛ كما فى قوله تعالى: 
«سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْهرَّهَ عَنَا يصِنْورت © وَسَلمٌ عَلَ الْمَرْسَينَ © كَللنْدُ به 


العتلييت» [الصافات] . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص87). 


حت ل)- 

وقد ذكرٌ الله يه التسبيح في مُفئَتح ثمانٍ سُوَرٍ من القرآن الكريم؛ فقال 
تعالى في أوك »سور التسشن ‏ داق أت اد قلا متَعيو شيعه ول عم 
يْرٌت». وقال تعالى في أول سورة الإسراء: طسْبْحَنَ الى أَْرَئ بِعَبَدء بلا 
رك التنيل الكزو نول المين" الأهذا اللي تكقا عاك العف ييا لك هر 
لسّمِيعٌ لْبصِيرَ4» وقال تعالى في أوّل سورة الحديد: هسَبَحَ يله ما فى اموت 
َالْأرِضّ وهر الْعيرُ لَذكمْ». وقال تعالى في أوَّل سورة الحشْر: هَاسَبِّحَ ينه ما فى 
لسَّموتِ وَمَا فى الأَرْضٌ وَهْوٌ الْمَرِيرُ لكيُِ». وقال تعالى في أول سورة الصَّفٌ: 
«سَبّحَ يله ما في السَموتِ وما فى الْأَرْسٍ وَهْوَ العردُ لْكيرُ4. وقال تعالى في أول 
سورة البجمعة: طشَْيَعُ بِنَّهِ ما فى السَموتِ وَمَا فى الأرّضٍ ألَلِكِ الْقَدُسٍ المرز 
لذَكيِرِ4» وقال تعالى في أول سورة التغابن: ضيح يِه مَا في ألسَّمَوْتِ مَمَا في 
لد ]: النآك وَلَهُ الْحندٌ وَهْرَ عل كل عَنَو قَدرُع: وقال تعالى في أرّل سورة 
الأعلى: يح شد رَيْكَ الْخْلّ (© اليد حَقَ َه () ولك عَدَرَ تبك 9 ولد 
4 0 

قال بعضٌ أهل العلم''' : «والتسبيحٌ ورد في القرآن على نحو مِن ثلاثين 
وجهّاء ستةٌ منها للملائكة» وتسعةٌ لنبيّنا محمّد كله وأربعة لغيره من الأنبياء» 
وكلؤقة تلسيزاقالت والتعماداف»بوقلانة اللمؤمتين خاطة وشعة لجميع 
الموجودات)». 

* أما التي للملائكة؛ فمنها: قَولَهُ تعالى: 2َالْدينَ يحون الْعرسَ وَمَنْ حولم 


سس ب سس 2 ساس ١‏ ساس سي سارت 4 ا ا ا 0 1 ل كو 
شسَيَحُونَ محمد ربعم وَمؤّمنُونَ بهو ويستعفرون للذين 0 الاية [غافر: ا] وقوله: 


01110 


هّن اسنتكيروا يِب عند رَيْكَ شَبَحُونَ له يليل وَالمَارٍ وَهُمَ لا سَسَمُونَ 8»* 
5 7 2 ير 7 رده عير ج سساح 2 سس سر 2 
[نصلت: 8"”]ء» وفنولةه: وله من في لسَّمُواتِ والارض ومن عندمر لا كرون عن 


ل م 2004 2 اله 2 و م ده نت محرو لس 5 5 لو 000 
عبادتة- ولا ترون 09 يحون الكل وَالتَهارَ له يفترون6 [الأنبياء]» وقوله: مون 


5-66 م 700 عن عرصوه 002 
لحن أصَافونَ (9©) وَإِنَا ليحن الْسبَحونَ# [الصافات] . 
5 2550 5 5 5 5 00 9-0 1010 سا ص 
* وأما التي لنبيّنا يكل؛ فمنها: قوله تعالى: ظضبَحْ يمد ريْكَ ردن ين 


)١(‏ انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي (؟/ 1865 وما بعدها). 


8 2 ل 0 ٍَ و 
القِسَمٌالْأَوَّلُ: الذّكَرٌ فَضَائِلَةٌ وَأَنْوَاعَهُ 
١7/5‏ 


1 ع 


0 © عبد رَيّكَ حَقٌّ يأك الْقِيث» اشر وفولة: ورين أكل 6 
لك ويه سَبَعْدُ قو طَوِيلا» [الإنسان: 15]» وقولَهُ تعالى : هيح يحَمَدٍ ريك واستعفره 
إِنَّه 


كان 0 ذم 


كان نوابًا» [النصر: ”]. 

* وأما التي للأنبياء: فقول الله تعالى لزكريًا 142: «وسَيْح بلْمَثِيَ 
وَالْابَكرٍ» [آل عمران: »]4١‏ وقوله تعالى عن زكريا نين في وصيّته لقومِه 
بالمحافظة على التسبيح: #تأوجخ لق ل تتكرأ 5ك اوقيتاكه امروم 111 
وقولهُ تعالى عن يونس :4 في إنجائِهِ من لمات ار وبطن الحوتٍ لملازمته 
للتسبيح: #فلولآ ل 6ن يم التتيية © لت تلب بك بند يده 
[الصافات]. 

* وأما 0 للمؤمنين : فقولة تعالى: ا لذن مثو ادكر أده 1 
كا 3 وسَقَقة 154 وييلا»:الاعراب]» :وفنولة تعالى: م ومن باينا 
ا مسيها ج) خا شك متا مد تتم مق 1 لا كروت 8» 
[السجدة: »]١6‏ وقوله تعالى: «في بُوْتٍ أَدِنَ أَنَّهُ أن رقع ويرحكر نيا اما 
شيخ له فا بِالْحدُوٍ وَلآصَالِ (© رِجَالُ لا تلْهيمْ يمره ولا يم عن وَكْر أنه وام 
ألصَّلووَ . . . 4 الآية [النور]. 


* وأما التي في الحيواناتٍ والجدادات : فمنها: قوله تعالى: #سيح له 
تيوت نَع وَآلأَيْسُْ ومن فين وَإن ين مَْءِ إِلَّا شيع عدو 0 لا تمهوت فْقَهون لهم 
نه كن حَلِيمًا عَفُورَا؛» [الإسراء: 44]» وقول تعالى: «َ#إإِنًا سَخَرَيَا لْمَالَ معه 0 
لعشي وَالْإضْراقٍ 2) والطيرَ و 004 وب 4 [عن]ء وقوله تعالى: «ِأمّ مَرَ 
ل 00 وَالارْضِ وَالطيرٌ ل 

000 01 


ل : قوله تعالى: «#سَبِّحَ ينه مَا فى 
التموات وماق الالض وخ لمَزيدٌ لزه رحدو 5 وقرلة تعالى: «شْيّح يِه مَا 
في التَكوْتِ وا فى الاين له الْنأكُ وَلَهُ الْحندٌ وَمْرَ عل كل شنو قَدِ رب [التغابن: .]١‏ 


و 


2 


ذذ اشتيي 0 

وقد ذكرَ الله تعالى لفظةً «سْبْحَنَ» في القرآنٍ في خمسةٍ وعشرينّ 
موضعًاء في ضمن كل واحدٍ منها إثْباتُ صفةٍ مِنْ صفاتٍ المدجء أو نفِيُ صفةٍ 
مِنْ صفات الدّها) 5220 قزل تعالى: لوَمَالُوأ اكت )د بن شاه كل أذ 
كا اكيت يت 1 أ 5 َنِدبُوتَ» [البقرة: 2111١7‏ وقوله تعالى: ه#سبَحَنَ رَيْكَ 
ري الْعِزَّوَ عَنَا يصِفُوت 4 وَسَكم عل عَكَ الْمرْسَِنَ 7 ,َللْنْدُ يِه رب العلوت» 
[الصافات]» وقوله ا سبح أله عَمَا يشْرووْنَ» [الطور: «4]» وقوله 00 
و فسَبحَن لَه حِينَ ممْسُوت> وحن َصبِحُونَ 9 وله َلْحَمْدُ فى السَّمْواتِ والأرضن وَعَمعًا 
وحن نّ تظهرُون» [الروم]» وقوله تعالى: عن رَبٍَ َلسَّمواتِ والارض رب الْصَرش 
ٍِ صقن [الزخرف: ؟485]» وقوله تعالى: و دعولهم فا سْبْحَتك اللَهُمَ وَيَنسُمَ فيا 
مَكمْ» ابو 

إِنَّ هذه النصوص القرآنيّةَ الكريمةً وما جاء في معناها في كتاب الله 
َتَدُلُ أوضحٌ دَلَالةٍ على جلالة قَدْرٍ التسبيح» وعظيم كأنة ون لدو اندو 
أجَلَّ الأذكار المشروعة» ومِنْ أنفع العبادات المقرّبة إلى الله كَنْنَ؛ فسبحان مَنْ 
أفاضّ على عبادِهِ النعمة» وكتّبٌ على نَفْسِهِ الرّحُمة» سبحانه وبحمدِه عددّ 


ع١‎ ١ 
ل‎ 


حَلّقهء ورضا نَفْسِهء وزْنَة عَرْشْهء ومِدَادَ كلماته. 

وات نوميل إن شاء الله بيان ة فضل التسبيح ومكانتِه؛ من خلال 
ا ل كذك أنكة على المحجة 
البيضاءء والطريقةٍ الواضحة العَدّاء» وقد كان صلواتٌ الله وسلامُة عليه أعلمَ 
الناس بالله» وأتقاهم لهء وأكثرهم نيحا وتقديسًا وتتزيها: لرنهه 0 الله 
وملائكيّةُ وأنبياؤُةُ ورسلَهُ والصالحونً مِنْ عباده عليه» وعلى آلِهِ وصحبه ل 
تسليمًا كثيرًا . 


.)175/7( انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي‎ )١( 


00 3 
من فضائيْل التسبيح في السنهة 


تقار قي - بيان فضل التسبيح وعظيم أجرو. ألمي أفضلٍ 
الأذكار المأثورة» ومِنْ أنفع العبادات 00 ومِنْ أجل الطاعاتٍ التي 
يُحِبّها اللهُ مِنْ عباده, وقد أرووت: حيلة أ به مِنَ النصوص القرآنيّة الكريمة 
الدالّة على ذلك. 


باكر ين ساقي لاسا عن تان وطن الفبوثة الوارة 4 في 

فضل التسبيحء والدانة على عظيم شأنِهء ورفيع مكانته؛ إذ السُنَه ا 
بالنصوصٍ الدالَةٍ على عظيم شأن الس وشريف قدره» وجزيل ثواب أهله. 
وبيانٍ ما أَعَدَّ الله لهم مِنْ أجور كريمة» وأفضالٍ عظيمةً»ء وعطايا جمَّةِ. وقد 
تَضَمّنتْ تلك النصوصٌ الدَلالةَ على ذلك مِنْ وجوه كثيرة: 

* ومِنْ ذلك: أن النبيّ 6 أخبر بر أن التسبيح أفضل الكلام وأحبّه إلى الله؛ 
لاقل شلق أن عماة قول النبن 4 : (أَحَبٌُ بُ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : سبْحَانَ اللىء 
وَالحَمْدُ نش وَلَا إلده إِلَّا الك وَاللك آفين230, 0000 


الابستصيت 


وثُبَّتَ في (صحيح مسلماء من حديث أبي ذرٌء أن ل الله ظَكِلَهِ سيل : 
«أيّ الكلام أفضل؟ قال: (مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُيْحَانَ الله 
وفي لفظ آخَحَرَ للحديث أنَّ أبا در قال: قال رسول الله كَلِه: آلا أخبزك 
ِأَحَبِّ الكلام إلى الل؟): قلتُ: يا رسول اللوء أَخْبِرْنِي بِأَحَبٌّ الكلام إلى الل 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص87). 
() «صحيح مسلم) رقم .)7519/7١(‏ 


حشد 0 
7 اماي 0 07 مسري إن صضاصضه م ٠.‏ 4 
قال: (إِنْ أَحَبَّ الكلام إلى الله: سبحَانَ الله وَبِحَمَدِهِ)»؛ فدل هذا الحديث على 
عظيم مكانةٍ هذه الكلمة عند الله وَبْك . 

* ومِنْ فضائل التسبيح: ما أخبَّر به النبي يَكِْةِ أن مَنْ قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم قاثه مَرَقٍ حلت عنه ذنويه ولو كَثْرتْ ؛ ففى «(الصحيحين»)» من 
حديث أبى هريرة وئه» أن النبت كَل قال: (مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله وبِحَمْده في 
يَوْم مِانَةَ مَرَةِ حُطتْ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانْتْ مِثْل رَبَدٍ الببخر)"". 

وثبَتَ عنه يكل أن مَنْ قالها في الصّبَاح مِاتَةَ مَرَّه وفي المساء مان مَرَِّء 
لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضلَ مما جاء به» إِلَا مَنْ قال مثلّ ذلك وزادً عليه؛ 


فقد روى مسلم في لاصحيحهاء من حديث أ هريرة ويه » قال: قال 


0 22 ا 07 2 0 5 - 3 5 م سا ب وظل اس اساه 2 
رسولٌ الله يكهِ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصّبِحٌ وَحِينَ يُمْسِيٍ: سبْحَانَ الله وَبِحَمَدِهِ مائَة 


- 


مَرَِه لَمْ يَأتِ أَحَدّ يَوْمَ القِيَامَةٍ بِأعْضَلَ مِمّا جَاء بهء إِلَّا أحَدْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَء أ 
رَأكا عَليه)7 . 

وثبَتَ عنه يله أنَّ مَنْ قالها في يوم مائةً مَرَّة كُتبَتْ له أل حسنقء أو 
خُتلق عه الك ختطعةه ‏ والعسه بعشر أمثالها ؛ روى مسلم في «صحيحه». عن 
سعد بن أبي وقاضل ضلنهء قال: كنا عند رسول الله كله فقال: (١‏ أُيَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ 
أَنْ يَكْمِبَ كُلَّ يَوْم أَلَفٌ حَسَنَةٍ؟)؛ فسألَهُ سائلٌ من جلسائه: كيف يكسبٌُ أحدّنا 


2 


ع جه م هو 


00 2 3 2- 37 ََ ا جو م 5-1 0 رض 5-8 2 -- 
آلف حسنة؟ قال: (يُسَبْحُ مِانَةَ تَسْبيِحَةٍء فَيِكْتَبُ لَهُ ألَفْ حَسَئَةٍ أو بْحَطَ عَنْهُ ألف 
خَطِيئَة))7" . 
انه 5 خا 12 2 1 
* ومما ورد في فضل التسبيح: إخبار النبيّ كَْة عن ثُمَلِ التسبيح في 
الميزانٍ يوم القيامة» مَعْ خِمَةِ ويْسْرٍ العمل به في الدنيا؛ ففي «الصحيحين»» عن 
أضئ هريرة طفن » قال: قال رسول الله عبد : (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرّحمن. 


)2200 تقدم تخريجه (ص١35).‏ 


زفة ااصحيح مسلم) رقم (؟5591). 
إفرة ااصحيح مسلم» رقم (5594). 


0 ا ل ا 2 
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حَفِيمَتَانِ عَلَى اللَّسَانِء تَقِيلَتَانِ في المِيرَانٍ: سَبحَانَ الله وبحَمدوء سَبْحَانَ الله 
العَظيم)"' . 

وقوله ككهِ في الحديث: (كَلِمَتَانِ) هي خبرٌ مُقَدَمُ مُبِتَدَؤةُ: (سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْرِه سُبحَانَ الله , العَظِيم)؛ قال بعضٌ أهل العلم : «والنكتة في 0 الخبر 
تشويقٌ السَّامع إل لهذا بوعل ان ل الخبرٍ حَسْنَ تققيية 
لأنَّ كثرة الأوفاف الجميلة تزيدٌ الساافع + ند . وقد وَصفَتٍِ الكلمتان في 
الحديث بثلاثة أوصاف جميلةٍ عطي وهي : انيما حبيبتان إلى الرحمن» 
خفيفتانٍ على اللسان. ثقيلتانٍ في الميزان. 


وقد حص لفط الرحمن بالذّكر هنا؛ لأنَّ المقصود مِنَّ الحديث: بان 
سَعَةَ رحمة الله عالق على عبادف حيتُ يجازي على العمل القليلٍ بالثواب 
الجزيل» والأجرٍ العظيمء» فما أُيْسَرَ النطقّ بهاتيْن اكلم يغلي اللعان! 
وما أعظمَ أ ذلك ران تله لكريم الرحمن! وقد وُصِفَتِ الكلمتان في 
الحديث بالحمة والثقل: اعدو علان اللنانةة لثمل ذ فى الميزان؛؟ يا قل 
العمل وكثرة الثواب؛ فما أوسّعَ فضل الله! وما أعظمَ علاء:] 

* ومِنْ فضائل هذه الكلمةٍ العظيمة: ما رواه الترمذيٌ» وابن حِبّان 
والحاكم؛ وغيرهم». من طريق أبي الرُبَيْرِء عن جابر طن ' : عن النبيّ صل 
أنه قال: (مَنْ قال: سُبْحَانَ الل العَظِيم وَبِحَمْدِو عُرِسَتْ ن لَه انَخْلَةٌ فِي 
الجَنة) 7 . 

* ومِنْ فضائل هذه الكلمة: ما رواه الطبراني؛ والحاكم» من حديث 
نافع بن جُبَيْر بن مُظْعِمء عن أبيهء قال: قال رسول الله ككةِ: (مَنْ قَالَ: 
سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِء سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ ٠‏ أَشَهَدُ أن نْ لا إلله إل أَنْتَ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص49). 


)0( (فتتح الباري» لابن حجر .)610/١7(‏ 
فرق تقدم تخريجه (ص١5).‏ 


1 2 ها ا ب 


سْتَغْفِرُكَ وَأنُوبُ إِلَيّْك قَقَالَهَا في مَجْلِسٍ ذكر. كانت كَالطابع يُطْبَعُ عَلَّيّهِه ومَنْ 
قَالَهَا في مَخْلْس لَقُوَءِ كانت كَفَارَة [0)2. 
أل 


وروى الترمذي» وابن حبّان» بالجاكم؟ ٠‏ عن أبي هريرة وه عن 
النبت كلد أنَّه قال: (مَنْ جَلْسَ في مَجْلِسٍ ٠‏ فَكَكْرَ فيه لَعَطَهُ 0 
مِنْ مَجْلِسِهٍ ذَلِكَ: سُبْحَائَكَ الل هُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ ٠‏ أ شهَّدُ أَنْ لا إلله إلا آَنتَ 


ىا سن مر سيل 


سْتَغْفِدْكَ وَأتَوبُ ِلَب إل غَفِْرَ لَهُ مَا كَانَ فى مَجْلِسِهِ ذَلك)”". 


فيان ينل وز الأاعاديك'الوارعة فى اليك :والذاا: على عظيم فضله 
وثوابه عند الله» وفي أكثر هذه الأحاديث قُرِنَ مَمَ مَعّ التسبيح حَمْدُ الله تعالى؛ 
وذلك أن التسبيخح هو تنزية الله عن النقائص زعوي "را ليد د رتكا 
المحامدٍ كلّها لله وَبَكَء والإثباتٌ أكمل مِنَ السَّلْب؛ٍ ولهذا لم يرِدٍ التسبيح 
مُجِرَدّاء لكن ورَدَ مقرونا ادل عل زثبات الكمال4 فتارة يُعْرَنْ بالحمد؛ كما 
في هذه النصوصء وتَارَة يُقْرَنُ باسم مق الأسماء الْذَالة على العظمة والجلال؛ 


كقول: سبحانّ الله العظيم» وقول: سبخان رَبنَ الأعلق::ونحز ذلك" . 


والعتزية لآ يكون :مدخ إلا إذا تَضْمَِّنَ معنّى ثبوتيًا؛ ولهذا عندما نَرَّهَ الله 
قارك وغالى تنس عا يلين 'بداينا سن نيه إغذاء الرسل» سَلَّمَ على 
المرسليق: الذيق يتيعرة الو صفات كماله وتعوث لاله على الوجه اللّائق به؛ 
وذلك في قوله تعالى: هسبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عا يَصِفُوت 7)) وَسَلَمٌ عل 
لْمرْسَِنَ (© وَلخَنْدُ لَه َب الْعليت» [الصافات]2» وفي هذه الآية أيضًا حَمد الله 


)١(‏ «اليوم والليلة» للنسائي و4230 ا رقم (585١)ء‏ و«المستدرك» /١(‏ لالاه), 
وكا الخامم «هذا حديتثٌ صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرّجاه)ء ووافقه الذهبئٌ» 
وصحّححه الألبانئ. «السلسلة الصحيحة» رقم .)8١(‏ 

(0) رواه أحمد في «المسند)  5957/75(‏ 4)590. و«جامع الترمذي» رقم (7575) وليس فيه 
(رَيَنا)ء وااصحيح ابن حبان» رقم (0948)., و«المستدرك» »)0857/١(‏ وصحححه الألياني في 
«صحيح الجامع» رقم (61195). 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص5 .)5١‏ 


ا القِسَم الأوّل: الذكرٌ فضائله وَأنْوَاعَه 
نفسَه بعد أن تدههاء وذلك لأن الحمدّ فيه إثباتثُ كمالٍ الصفات» والتسبيحَ فيه 
تنزية الل عن النقائص والعيوب؛ فجمَّعٌ في الآيةٍ بين التنزيه عن العيوب 
بالتسبيح وإثباتٍ الكمالٍ بالحمد» وهذا المعنى يَرِدْ في القرآنٍ والسَّنَّةِ كثيرّاء 
فالتسبيجٌ والحمدٌ أصلان عظيمان» وأساسان متينانٍ يقومٌ عليهما المنهج الحَقُ 
في توحيدٍ الأسماء والصفات. وبالله وحدَهُ التوفيق. 


نَّ الله تعالى ‏ لكمالٍ عظمته» وتمام مُأ مَلَكهِ وعرّته تسبح له جميع 
لاقنت : مِنْ سماءء وأرض» وجبالٍ» 0 وشمسء. وقمّرء وحيوان» 
وطير» «#وإن من شَيْءِ إلا شخ عد » [الإسراء: 55]. 


3 
سر ع ام ووحعه مكرك ميل 1 ان كار سل وه إل 
يقولٌ الله تعالى: مي له السّموت السَّبْعْ والارض ومن فييِنَ وإن من شىْء و 
2 ل فهو نعي | نه كان حَلِيمًا عَفُورا» [الإسراء: وقول 
هرس و 21 و ل 


تعالى: ##ولقد 5 دأويد 8 ةل و يلجبال أو معه وأ لطير» [سبأ: »]٠‏ ويقول 


تجاان ا سر له 3 لْحِبَالَ سبح 0 كنا فتعلت*» [الأنبياء: 04]» 
وقال تعالى: 0 سَخَرََا لْْبَالَ معهد يسبَحْنَ بالْعشيّ وَالْإسْرَاقٍ» امو فهذه 
التسدوف *العظبينة قزل كلالة كلامترة أن نَّ جميعٌ الكائناتٍ تُسبّح الله وَل 
فالحيواناتُ تُسبّحُ لله والنباتاثُ تسبّح لله» والجماداثُ تسبّح لله» وإِنْ مِنْ شيء 
عدر من هله الكائنات. بلسان المقال»«ولينن بلينان الحال كما يدعنه ة مهد 
واللهُ جل وعلا يجعلٌ لهذه الكائناتٍ إدراكاتٍ تسبح بهاء يَعْلَّمُهَا هو 0 0 
ونحنٌ لا نَعْلَمُّهَا؛ِ كما قال سبحانه: «#وإن ين سَوَءِ إِلَّا سيم يري ولكن لا تففهوبَ 
9 نَبسِحَهُ 4 ال 161 


قال الامام أبو منصور الأزهريٌ كْأَنْهُ في كتابه «تهذيب اللّمَةه : «وممًا 


م 


يدنّكَ على أنَّ تسبيخ هذه المخلوقاتٍ تسبيحٌ تُعبَدَتُْ به: قولٌ الله جل وعرَّ 
للجبال : يبال ممه وَطَ ومعنى أربي ؟ أي : سبّحي مع داودٌ التّهَارَ 
كلَّهُ إلى الليل» ولا يجوز أن يكون معنى أَمْرٍ الله جل وعزّ ار بالتأويب 


لتنا اليا وكذلك قولة جل وعد «ألرّ ثرَ أن أنَّهَ يسْجْدُ له من فى ألسَّموتِ 


ع 4 مكو عو ل إن ل ا تق 
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7 رسالكدروو ره َال 0124 ال 1 0 


ومن فى الأرض وَالشَّمْم جوم َنبا دوا وكير من النَاست» 
[الحج : فسجود هذه المخلوقات ا لخالقهاء لا تَمْقَهُها عنها كما 
لا نَمْقَهُ تسبيحَهًاء وكذلك قوله: #ثّ هََتْ مُلُويكم ينْ بَعْدِ دَلِكَ عه كَليْجَارََ ز 
عَدُ نوه وَإِنَّ ين لجار كا يك مل اأت ول م كا يل م ب 
لْمَهُ إن عتبا لما بيط من كفي حَشَيَةَ الله » [البقرة: 74]» وقد عَلِمَ الله هبوظها مِنْ 
0 ولم بيعرطا ؤلل: فيحن تومن ببنا أعلمتان ولا نَدّعي بما لم نُكُلف 
بأفهامنا من عِلْم فلي كبوث تن د70 لحن كاك كأَنْهُء وهو كلامٌ عظيمء 
وتقريرٌ حسن . 

وقال النوويٌ كن بعد أن أشارٌ إلى ما قيلَ في المرادٍ بالتسبيح, ة 
«والصحيحٌ ا يُسبّحُ حقيقة» ويجعل الله تعالى فيه تمييرًا بحَسّبو)'" . 

وهذا القولٌ هو القولٌ الحقٌّ في هذه المسألةٍ بلا ريب؛ فاللهُ تبارك وتعالى 
هو الذي بيده أَزِمّةُ الأمورء وهو القادرٌ على كل شيء» ويفى يانه الذي 
أنطقّ كل شيء؛ لا يتعاظمّة أمرء ولا يُعْجِرهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 
نما آفزة روا آراةشكاناد بقرن كه كن فكرة:. 

وأمّا قولٌ مَنْ قال: إِنَّ هذا التسبييح ليس حقيقيّاء وإنّما هو تسبيحٌ بلسان 
الحالٍ فقظء فهو قولٌ مجانبٌ للحقيقة» بعيدٌ عن الصواب. ولا يَعْضّدَهُ دليل» 
بل الْأَدلّهٌ صريحةٌ في عدم صِسّيِه. 

وليس هذا الأمرٌ بأعججبٌ من تسبيح الحَصَى في يد رسولٍ الله يل 
وتسببح الطعام وهو يُؤْكَلٌء وقد كان يسمعٌ ذلك الصحابة مين . 

روى البخاري في «صحيحهاء عن عبد الله بن مسعود وَنهء قال: « 
تعر الآياتك كت ونم تعدونها تخويفًاء كنا مع رسول الله كله في سَفَرِه فَقَلَ 
اماف فقال: (اطْلبُوا قَضْلَّةَ مِنْ مَاءِ)» فجاؤوا بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ» فأدتل 0 
في الإناء» ثم قال: (حَيّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِء وَالبَرَكَةٌ مِنَ الله). فلقد رأيت 


.)521/١9( شرح «(صحيح مسلم»‎ )6( .075٠/4( «تهذيب اللغة»‎ )١( 


تَسَبِيحٌ جميع الْكَائِنَاتِ لِلّه 
- 0 


رقوو 2 


الماء يَنْبْعٌ مِنْ بين أصابع رسولٍ الله مَك ولقد كنا نَسْمَعٌ تسبيح الطعام وهو 


معيك 


فللّهِ ما أعظّمَهًا مِنْ آةِ تَدُلّ على عظيم قدرة المُرْسِلٍ سبحانه» وصدق 
المَرْسَلِء صلوات الله وسلامه عليه! 

وروى الطبرانيٌُ في "المعجم الأوسط)ء وأبو َعَم فئ «دلائل النبوّة)» 
عن أبي درط » قال: 3 ني لشاهدٌ عند النبئ كلِ في حَلْقَةٍ وفي يده حصّى» 


لي انو درفن ىا بكر وقد وتان علو فسَمِعَ تسبِيحَهنَ مَنْ في 
العلقق ث كَفَعَمُنٌ النّبن وله إلى أبي بكر» فسبشق فسَبِّحُنَ مَعَّ أبي بكرء سَمِعَّ 


2 
و 2 
ساس م ماه وس لم وموس وس ل ةلما برس 


يحون ع في العلقة» كع مون إلى ابن 4ه مسبشن في بدهء كم نعي 
النبي كَل إلى عُمَرَء فسَبَّحْنَ في يدهء سح اسم 
دفعهنٌ النبئ يكل إلى عثمانَ بن عََّانَ فسبِّحْنَ في يدهء ثُمّ دفعهنٌّ إل ليناء فلم 
يُسَبْحْنَ مَمَ أحدٍ هنا" . 

و شك أن تسبيح الحصى الصغارٍ والطعام ا وأبلغٌ مِنْ تسبيح 
الجبال؛ ولذا فإِنَّ المعجزةً لنبيّنا محمّد كئهِ في ذلك أبلعٌ مِنَ المعجزة لنبيّ الله 
داود لي في تسبيح الجبالٍ معه . 

قال الحافظ ابن كَثِير كُاَنْهُ: «وأمًا : تسبيحٌ الطَيْرٍ مَعَ داود فتسبيخ 
التخبال الشم لحك من الكه قد تعثم في الحديت باد امي اكت 
رسول الله كلل قال ابن حامد: وهذا حديثٌ معروفٌ مشهورٌء وكانت الحجارٌ 
والأشجار والمَدَرٌ له عليه كَكة. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود ذهبه؛ قال: القد كنا نسم 
تسبيح الطعام وهو يُؤْكل) ؛ يعني : : بيد النبئ كلو ا ذراع لكا المسعوية 


)١(‏ (صحيح البخاري» رقم (ولاه"3). 

(؟) «المعجم الأوسط» رقم (55؟١)»‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 55ه). و«دلائل النبوة» 
لآني نعم )5١/١(‏ رقم (78): وانظر: «دلائل النبوة» لأبي القاسم التيمي 404/١(‏ 
وما بعدها). بتحقيق: الشيخ مساعد الراشد» قوله: «فصل في تسبيح الحصى في يده يَكِلدا . 


القِمَمٌ الْأَوُلُ: الذَّكَدٌ فَضَائِلهُ وَأَنْوَاعَهُ 
:18 


وأَعلَمَهُ بما فيه مِنَ الشّمٌء وشهدث بِنبُوتهِ الحيواناث الإنسيّة 0 
والتجحمادات أيضاء: كما تَقَدمَ بسط ذلك كله ولا شك أن صدور التسبيح 
مِنَ الحصى الصغار الصّمْء التي لا تجاويفت فيهاء أعجبٌ مِنْ صدور ذلك 
مِنَ الجبالٍ لِمَا فيها مِنَ التجاويف والكهوف؛ فإنّها وما شاكَلَهًا تُرَدُدُ صدى 
الأصواتٍ العالية غالبّاء كما قال عبد الله بن لير كان إذا خطظبّ». وهو 
أهير المدينة السرم الشريف» تَجَاوِبْةُ البجِيال أب قيس ورّرُودء ولكن مِنْ 
غير تسبيح؛ فإ ذلك مِنْ معجزات داود 86 ومع هذا كان تسبيح 
الحصى في كفٌ رسول الله ككلهِ وأبي بكر وعم وعقنان: أضكت)”' .اف 
كلامه كان . 

8 والشاهد مِنْ ذلك كله: هو أنَّ هذه الكائنات تُسبّحُ الله تعالى تسبِيحًا 
حقيقا لا يفقية يفقهّه الناسُ ولا يسمعونة» وقد يشاءٌ الله» فيُسْمِعٌ بعضٌ ذلك مَنْ 
يشاءٌ مِنْ عباده. كما في النصوص المتقدمة . 

ولا ريب أنَّ في هذا أعظمٌ عبرةٍ وأجل عِظَةٍ للناس إذا تَدَبَّرُوا في حال 
هذه الجبال» وهي الحجارةٌ الصّلْبةٌ والصخورٌ الصَّمّاءء كيف أنها تسبح بحمدٍ 
ربّهاء وتخشع لهء وتسجدء وتُشْفِقٌ) وتَهُبط مِنْ خشيته؟! وكيف أنها خافث من 
ربّها وفاطرها وخالقهاء على شِدَّتها وعِظَم خلقهاء مِنَ الأمانةٍ إِذْ عَرَضَها 
عليهاء وأسْمَقَّتْ من حملها؟! 


قال ابن القيم 5 يْأَنْهُ وهو يَتحدّثُ عن هذا الباب العظيم افسبحان مَنِ 
اخختصٌ برحميه مَنْ شاء مِنّ الح يي .. هذا 0 


ذلك 00 منتظرة له. 00 ا الجبال وهي ا الصُلية وهذة 


سبرة زرو 


رِقَتُها وشنينيا وتدكدكها من جلالٍ رئها وَعَظمَتِه وقد م عنها فاطرّها 
وباريها أنه لو انول عددهنا كلؤيه :شتت والكشدقت مِنْ خشية الله؛ 


.)585/5( «البداية والنهاية»‎ )١( 


سح م اي ا ع ب ا ل م ل 07 25555227222 لم١‏ م 
فيا عجبًا مِنْ مُضْعْةٍ لحم أقسى مِنْ هذه الجبال» تسمع آياتٍ الله تتلى عليهاء 
ويذْكرٌ الوب فلا تلين» ولا تخشع » ولا 0 الا 
5 ع 1 ا و على 2000 5 
فتسآلٌ الله د جلت قدركة وتبارك اسمه ‏ أن يحيو قفلوبنا بالأيمان» وأن 


يمره بذكن الكريم الرحان )وان يعتذناتئة الرييم الشيطانة. إل ولع )ذلك 
والقادرٌ عليه . 1 1 


.)89/57( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


راردا 1 مه 
معنى لتسبيجح 


ا رين أن التسبيح يدوق الأضسول الحيكة والأسسن المتينة التي ينبني 
عليها المُعتَمَدُ فيما يَتعلْقُ بمعرفةٍ الربٌ تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته؛ إذ إِنَّ 
المَعْتَقَدَ في الأسماء والصفاتٍ يقومٌ على أصلَيْنٍ عظيمَيْنِ وأساسَّيْنٍ متيئيْن؛ 
هما: 

« الاثبات للصفاتٍ بلا تمثيل. 

» وتنزية الى عن مشابهة المخلوقاتٍ بلا تعطيل. 

والتسبيح هو: التنزية» فأصل هذه الكلمة مِنَّ السَبْح وهو البَعْدُء قال 
الأزهري في «تهذيب اللغة»): «ومعنى تنزيه الله مِنَ السُّوءِ: تبعيدَهُ منه.» وكذلك 
تسبيحخة: تبعيدة؛ مِنْ قولك: سَبَحْتُ في الأرض: إذا أبعدتٌ فيهاء ومنه قوله 
جل وعرّ: َيل في مان ؛ َسْبَحْونَ4 [يس: 014٠‏ وكذلك قوله: لوَلتِيِحَتٍِ سَبْسَاي 
[النازعات : 232008 , 

فالتسبيحٌ: هو إبعادُ صفاتٍ النقص مِنْ أن نُضاف إلى الله. وتنزيُ الب 
سبحانه عن السوءٍ وعمًا لا يليقُ به. «وأصل التسبيح لله عند العرب: التنزية له 
مِنْ إضافةٍ ما ليس مِنْ صفاتِهِ إليه» والتبرئةٌ له مِنْ ذلك) . 

وقد ورَّدَ هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديث يُرْفَعُ إلى النبيّ كَل 
إلا أن في إسنادهِ كلامًا؛ فقد روى الحاكمٌ في «المستدرك)».ء عن 
عبد الرحمن بن حَمَّاد ثنا حفص بن سُلَيّمانَء ثنا طلْحة بن يحيى بن طلْحة» 
عن أبيه» عن طلحة بن عُبَيْد الله ول قال: ١سألتُ‏ رسول الله كَل عن تفسير 


.)5١١7/1١( «تهذيب اللغة» (7987/5). (؟) «جامع البيان» لابن جرير‎ )1١( 


0100 لمشت 
سد /ا | 


سيان اللهء فقال: (هوَ تنزيه الله عن كا سوه 5-08 


وروي اديت مِنْ وجه آخَرَ تاك 

وورّدٌ فى هذا المعنى آثارٌ عديدةٌ عن السلف رحمهم الله روف ضييلة 
منها الطبريُ في «تفسيره»» والطبرانيُ في كتابه «الدعاء»» في باب: تفسير 
سبحان الله'''» وغيرهما مِنْ أهل العلم؛ منها: 

ه ما جاء عن ابن عَبّاس وَكاء أنه قال: «سبحان الله: تنزية الله كِيْنَ عن 
كل سوءا. 

ه وعن عبد الله بن برَيدة طفن » أن :وجل سال علا ضيه عن سبحان الل 
فقال: «تعظيم جَلَالٍ الله . 

ه وجاء عن مجاهدٍ للك أنه قال: «التسبيحٌ: انكفاف الله مِنْ كل 
سوءاء قال ابن الأثير فى النهاية: «أي : تنزيهة وتقديسه». 

© وعن ميمون بن مهران كنك قال: لأسبيحان الله : اسم يُعظمْ الله به 
ويحاشل به مِنّ السو ة؛ 

٠‏ وعن أبي عبَيْدة مَعْمّر بن المثنّى كَنْةُء قال: «سبحان الله: تنزية الله 
وتبرئتُة» . 

« وعن محمّد ابن عائشة كاده قال: «تقولٌ العربٌ إذا أنكرَّتِ الشيءَ 
وأعظمَيْهُ : سبحان اللهء فكأنَهُ تنزيهُ الله قِيْنَ عن كل سوءء لا ينبغي أن يُوضَفَ 
بغير صفته) . 

والآثاز فى هذا اليد عن السلفي كير 

ونقل الأزهريٌ في كتابه «تهذيب اللغة» عن غير واحدٍ مِنْ أئمَّةٍ اللغةٍ 
2030 المع 0 1و قال الحاكم: ضيح الأمتناته ولم يخرّجاه. واتعقنة الذهبيٌ في 

تلخيصه للمستدرك بقوله: «بل لم يَصِحٌّ؛ فإن طلحة منكرٌ الحديث» قاله البخاري» وحفضصض 

واهي الحديث» وعبد الرحمن» قال أبو حاتم : منكرا . 
(؟) «الدعاء» للطبراني (5/ ١99١‏ وما بعدها). 


00 ل لد وم واوا م 
5 القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وانواعه 
لح ايا :ا 22-2 22 لللللل2 2 2 222 س2ييظؤظ]ى]ىلىلىل “ .2 


تفسيرٌ التسبيح بالمعنى السابق »وكا ا(وجماع معناه: بُعْدّهُ تبارك وتعالى عن 
أن يكون له مل أو شريك» أو د ا 
وبهذه النقولٍ الم حر ول لسع والمرادُ به وَأنه تنزيه الله كَل 


عن 1 نقص وعبيب؟ قال شيخ الإسلام ابن اكتجلة كانه : «والأمر بتسبيحه 
يفلضي لرنهة عن كل غبيا وشويه وإثباتٌ المَحَامدٍ التي يُحْمَدٌ عليها؛ فيقتضي 
ذلك تنزيهه وتحميذه 6 وتكبير 000 .اه كلامه له . 


اصع 


وبه يتين أن تسبيح م الله إنّما يكون بتبرئةٍ الله وتنزيهه عن كل سوءٍِ وعيب» 
مع إثباتِ المحامدٍ وصفاتٍ الكمالٍ له سبحانه» على وجه يليقٌ به. 

نا ما يفعلّةُ المعظّلةٌ مِنْ أهلٍ البدع؛ كالمعتزلةٍ وغيرهم؛ مِنْ تعطيلٍ 
للصفات» وعَدَمِ إثباتٍ لهاء وجحدٍ لِحقائقها ومعانيها؛ بحجة نهم يسبّحون الله 
وينزُهونه» فهو في الحقيقةٍ ليس من التسبيح في شيء» بل هو إنكارٌ وجحودء 
وضلالٌ وبهتان. 

ولذا يقول أبن هشام النحويٌ في كتابه «مغني اللبيب»: «ألا تَرَى أن 

تسبيح المعتزلةٍ اقتَضَّى تعطيلٌ كثير مِنَ الصفات»”". 

ويقول 2 رَجَب كآنه في جعن دوه تيال «شَيح يمد ريك » 
[الحجر: 148 ”أي شه ها! جو نه الف إِذْ ليس كل تسبيح بمحمودء كما 
أنَّ تسبيح ا يقتضي تعطيلٌ كثير مِنّ الصفات»”'. 


وقوله كله : «إذ الور تسبيح بمحمود) كلام في غاية الأهميّة والدقّة ؛ 
ذا إن تسبيحٌ الله بإنكارٍ صفاتِه وجَحْدِهاء وعدم ان 01 له تخي عزن فاعلة 
بل يدم غايةً الذمٌّء ولا يكوثٌ بذلك مِنّ المسبّحينَ بحمدٍ الله بل يكون من 
المعظّلينَ المنكرينَ الجاحدينَ» مِنَ الذينَ نَرَّهَ الله نفسَهُ عن قولهم» ووَصَمَهم 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (799/5). (؟) «دقائق التفسير» لابن تيمية (09/60). 


زفرة (مغني اللبيب» ١/١‏ :كي مع أنه وقَعَ في بعض ذلك» غْمَرَ الله له ورحمه. 
(:) «تفسير سورة النصر» (ص7). 


0 


كد هم ]ا 


بقوله تعالى : طسْبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِرّوَ عَنَا يصوت © وَسَلَمْ عَ1َ الْمَرْسَينَ (© وَلكَنْد 
رت اه العاف فسَبَّحَ الله نفسَهُ عمًّا وصمّهُ به المخالفون للرسل» 


وتلوفان المرسارة لسلامةٍ ما قالوه في الله مِنَ النقص والعيب. 


إِنَّ تسبيحٌ الله وتنزيهه تايس وتحظينة يحب أن ل قّ الضوابط 
الشرعيّة» وعلى ضوءٍ الأدلَّة النقليّة ولا يجورٌ بحالٍ أن يُبنى ذلك على الأهواء 
اذى أو الظنون الفاسدةة أو الأقيسة العقية الكانيدةة كما هو لكان عيد 
أرباب البدع المعظّلينَ لصفاتٍ الربٌ سبحانه» ومَنْ كان يعتمدٌ في باب التعظيم 
على هواءُ بغير هَدَّى من الله؛ قا يَزِلُ في هذا الباب» ربت ني أنواج بين 
الباطل وصنوفي مِنَ الضلال؛ جاء عن عبد الرحمن بن مَهَدِي يْنْهُ - وقد ذكرَ 
عنده أن الجهميّةٌ ينفونٌ أحاديكة الصفات» :ويقولون : الله 0 يُوصَفتَ 
بشيءٍ مِنْ هذا - أنَّه قال: ١قد‏ هلّكَ قومٌ مِنْ وجه التعظيم» ٠‏ فقالوا: الله أعظم 
مِنْ أن يُنْزِلَ كتابّاء أو يرسلَ رسولاء ثم قرأ: وما كَدَرَوا أنه حَنَّ درو إِذ كَالْوا 
م آنل لَه عل بسر مّن شَىَو» [الأنعام: 24]4١‏ اك «مل مِلَكَتٍ المجوسُ 
إِلَّا مِنْ جهة التعظيم؟! قالوا: اللهُ أعظمُ مِنْ أنْ نَعْبْدَهُ ولكن نعبدٌُ مَنْ هو أقربُ 
إليه 0 فَعَيَرُوا الشسنء ومكدؤا 'لياء فأنزل الله كك «واترت عدوا يرن 
دونفه وليه مَا نَحَبِدهُوٌ هُمّ إل ريون ِل لله رُلَْ» ل 1 


وفي كلامِهٍ هذا كُ إشارةٌ إلى أن التعظيمَ والتنزية إن لم يكنْ على 
هدي الكتاب وَالمّئّةء فَإنَهُ يكون غايةً التعطيل» وتعين الحفرة» والعياة الل 
ومَنٌ ان حال الطوائي الضالَّةٍ والفرق المنحرفة التي سَلَكَْتْ في التنزيه 
والتعظيم هذا الطريق» يَجِدْ أنهم لم يستفيدوا مِنْ ذلك سوى التنققص درت 
العالمين» وجَحْدٍ صفاتٍ كمالِه ونعوتٍ جلاله» حتى آلَ الأمرٌ ببعضهم في 
التنزيه إلى الاعتقادٍ بأنَّه ليس فوقٌ العرش ال ول ونه لقني تداق ساي 
تعالى الله عمًّا يقولون» وسبحان الله عمًا يصفون! 


.)140/١( ذكره التيمي في «الحجة في بيان المحجّة»‎ )١( 


0 ا ا قي 
5ح القسّم الاول: الذكر فضائله وانواعه 
خحم | ,18 


8 إِنَّ التسبيح طاعةٌ عظيمةً: وعبادةٌ جليلةٌ» والله تبارَّكَ وتعالى يُحِتُ 
المسبّحين» والواجبٌ على عبد اله المؤمن أنْ يكونّ في تسبيجه لريه على هَذي 
مستكيم» فيِسَبّحُ الله وينرّهُُ عن كل ما لا يليقٌ به مِنَ النقائص والعيوب» وَيشبِت 
له - مع ذلك وات جلا له وضقاقة كهاله ولا جارد في ذلك كله كتاب الله 
سُنَّةَ رسوله يله كما قال الامام أحمد كُذَنْهُ: «لا يُوضَفُ اللهُ إلا بما وضَّفت 
0 يل لا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث”'': ومَنْ كان 


.)51/5( ذكره شيخ الإسلام في «الحموية»» انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


م ه م ذثرى 5 شسَو ٍِ ور 2 
فضل الحَمَّدِ والأدلة عَليْه مِنَ القرّآن الكريم 


نَناوَلْتُ ‏ فيما سبَّقَ - فضل كلمةٍ التوحيد: لا إلله إلا الله وفَضْل 
التسبيح؛ وهما مِنَ الكلماتٍ الأربع التي وصَفَّهًا رسولٌ الله كله بأنّها 
0 الكلام إلى الله وتناوَلْتُ فيها جملة من الأمور المهكة المتعلقة .بهاتين 
الكلمتين العظيمةة نه رايد السدية مها من اي حَيد الله تارك وتعالق د 
إن له قأنااسط وا وففداة قبي اه توتراتا. عقله الله عطي ع اونفد لله تعكلة 
غالة: 


فقد افتتّحَ سبحاتة كتابّهُ القرآنَ الكريمٌ بِالحَمْدِ؛ فقال: «الحمد لله 

ب العتلييت () التَممْنِ اليَسِمٍ © مَدلِكِ يَوْرٍ أَلدينِ» [الفاتحة]ء وافتتّحَ 

بعضّ السور فيه بالحمد؛, فقال في ول 0 «الْحَنَدُ يِنَّهِ الى حَلَقَ السَّمَوَتِ 
اليس َجَعَلَ الظتٍ والثور كُمّ الَذِنَ كَقَرُوا برَيهمْ يَعْدِنورت*». وقال في أُوَّلٍ 
الكهف: طلَيدُ يه 4 > أل عل عبد الب َك يمل لَه م04 وقال في 
أول تحبا للد يالف 4 ماق التعوت وماق الأرض وله للم فى الأنهرة 
وَهْوَ لَلَكِيرٌ لَفِبرُ». وقال في أول فاطر : اليد يِه ذاطر ألسّمْوتِ وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ 
نكي بن أن يسو تق ولت يبع يَزِدُ فى كقَلقٍ ما يَمَلدْ إن أَلَهَ عل ف طم 
7 

وافتَح خلقة بالحمد؛ فقال: طللَنَدٌ لَه الَذِى حَلَقَ السَّموات والارض مَجَمَلَ 
ألمت الور [الأنعام : ١‏ واختتمة بالحمد؛ فقال بعدما ذكّرَ مأل أهلٍ الجنة 
وأهل النار: «##وترى المليكة حَاويَ مِنْ حول العرزش سَبَحونَ بحمّدِ 0 وَفينىَ 
سس 00 قل كن 0 0 الخ : هلا]اء وقال 0 إن اليرت 


7 71-0 00 


20 7 1 ا 


م يك 2 
ل القسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانْوَاعَه 
99 ]سبتلي “ات ”بي ”سس 


ليجو 2 حَحَوَنهُم ذبا ستحدك الله وتم اك وََاجْرٌ دَعْوَنهُرْ أن لَلْمَمْد لله 
فالدوة لش سيا به ره وآخرف وله الحمذ في الأولى والآخر ة؛ أى: فى 


سم 


جميع ما خَلَقَ وما هو خالقٌ؛ كما قال سبحانه: هر أله | هله 
أَلْحَمْدُ في الأو ا لَه الحكم واائر. ُحَمُون4ه [القضص: +0 وقال سيا 

«لَمْدُ يِه الى لله ما فى لسوت 5 فى الْأَرضٍ وَلَهُ لْلَنْدُ فى الآيرَةٍ 05 ا 
كير [سبا: 2١‏ فهو سبحانه المحمودٌ في ذلك كلّهء كما يقول المصلّي: 
الهم ريّنا لَكَ الحمدٌ مِلّءَ السمواتء وملء الأرض» وملءَ ما شِنْتَ مِنْ شيءٍ 


ّ 55 


قذه :الود والذاعاق تكول. مفو سييعانة الشاوو و ائروة انين نييهانه 
قير فك الى اود الساق واخروم وعيد لآم بو الشبرع سين بم تعلق 
ربوبيّته للعالمين» وحَمِدَ نفسَهُ على تفرد بالإللهيّة وعلى حياته» وحَمِدٌ نفِسَهُ 
على امتناع اتصافه بما لا يليقٌ بكماله من اتخاذ الولد والشريكٍِ وموالاة أحد 
مِنْ خلقِه لحاجته إليه؛ كما في قوله تعالى: «وثل للد يِه اذى ل ينَهِذْ ولا و 
يكل ل سَرِبكُ في الْملكِ وَلَرْ يكن لَمْ ولخ من لد و 3 االأشراةة 033 وحود 
نفسّه على علوٌهِ وكبريائه؛ كما قاله سبحانه: ييه للْمَدُ ري السَّموتِ وَرَبَ الْأرض 
رب الْعَليِتَ () وله الكبرية فى السَموتٍ والْارضٍ وَهْرَ الْمَردٌ امك » [الجاتية 
وحَِدَ نفسَهُ في الأولى والآخرة» وأخبّرَ عن سَرَيانٍ حَمْدِهِ في العالم العُلُويّ 
والسفلي» ٠‏ ونه على هذا كلّه في كتابه في آياتٍ عديدةٍ تدلّ على تنوُعِ حمده 
سبحانه» وتعدّد أسباب حمده» وقد جمعها الله في مواطنّ مِنْ كتابه. وفرّقها 
ومواطة اعون ارد ذا زه عياف ولصرقوا حك وخا ا ركيت رن 
عليه» وليتحيّبَ إليهم بذلك. ويُحِبّهم إذا عَرَفُوهُ وأحبُوهُ وحَمِدُوة'". 


وقد ورَّدَ الحمدذ في القرآنٍ الكريم في أكثرٌ مِنْ أربعينَ موضعًاء 


)١(‏ انظر: «طريق الوجرقين» لبق ن القيّم (ص578). 


م 3 - 72-4 7 00« 5 3 
فَضْلٌ الْحَمَدٍ وَالْأَدِلَّةٌ عَلَيْهِ مِنّ الْقَرَآَنِ الْكَرِيم 


| ١97 
ات ا اله الور وفي بعضها ذُكْرَثْ أسبا بهُ مفصّلة؛ فمن‎ 
الآيات التي جُمِعَ نينا اباك السو كوه تا ارد 000 تك‎ 


لْعلييت»: وقوله: «لَهُ َلْحَمْدُ فى الْأُوك وَالْآخْرةَ» [القصص: 0]«١‏ وقوله: 
دِلليَدُ يِه الى لد مَا فى السَموتِ وما فى الْأَرْضِيه (سبأ: .]١‏ 

ومِنّ الآيات التي ذُكرّ فيها أشينات الحمدٍ مفصّلة : قو تعالى : لوالو 
تََرَرٌ يِه ألَرِى هَدَننًا لِهندَا وما كا لَبَتَرِىَ ليْلا أن حدما س4 [الأعراف: *4]» ففيها 
حمده على نعمة دخول الجَنّق وقوه تعالى: #فقلٍ لَلْحَدُ يِه الى يجنا مِنَ الْعَوْر 
لطَيلِمِينَ6» [المؤمنون : 4]ء ففيها حمدَهُ على عر على الأعداء والسلامة من 
شَرُهُمة وقولُّهُ تعالى: «فَاَدْعْوهُ مِسِينَ له اليرت لَلَمَدُ يِلَّهِ رت لعكيِنَ» 
[غافر: 50]» فميها 200 ه على نعمة التوحيد زإخلاض العبادة لله وحده» رك 
0 «الْحند يم الى مَحَبَ لى عَلَ الكثر شيل وَإِسْحَقَ إن وَقَ لع 

لدعلو» [إبراهيم: 6579 ففيها حمذهٌ سبحائّةٌ على هبةٍ الولد» وقوله تعالى: «#للَمَدٌ 
' الى كَل عَلَ عِبْد الكِتبٌ وَلَرْ يمل لَه عِوَما» [الكهف: ١]ء‏ ففيها حمذهُ 
سحاتة غلق تحمة إنزال القران الكريم قَيّما لا عِوَّجَّ فيه؛ 8 لَِذِرَ بَأسَا سَّدِيدًا من 
د ور لْمُوْمِيِينَ الَذِينَ يَمْمَلُوت الصَّبلحَت أَنَّ لهم جر حَسَئا» [الكهف: ؟]ء 
وقولة تعالى: لول لد رب اذى ل يِذ ولا و يق أ سَرِيكُ في الْملكِ وَلَرَ يكن 
لم و من لد ل وكيره تَكِرأ» [الإسراء: »]1١١‏ ففيها حمذّه سبحانه لكمالِه وجلالِه 
وَتنَرّعِهِ عن التقائص والعيوب» والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» فالله تبارك 
وتعالن هن :التعميد المحية. 

و«الحَمِيذ) : اسم مِنْ : أسماء الله الحسنى العظيمة» وقد ورَدَ هذا ا 


ا ل م مها توله على يام 
لض أ تم لفق إِلَ أله الله هو الْحَىُ الْحِِد»ٍ [فاطر: »]١6‏ وقولة يخال 
0 | أَنَّ أله عن حميدٌ» [البقرة: 0 وقولَّهُ تعالى: لله ما فى السَمواتِ 


2 2 200 وده 


لَه هوأ الْعَيٌْ أكَ ل 0 5 وقوله تعالى: 00 َلرِى 3 
لقب يأ بد ما كنا ويد يَعة وَْرٌ الك اليذه العورى: 1اء 


١44 |) ح‎ 


رك تعالى: هَإنَّ يِه مَا مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرْضِ وكانَّ لَه غِنَا حِيدًا4 [النساء: 
١ه‏ فهو تبارَكَ وتعالى الحميدٌ في ذاتِهِ وأسمائه وصفاتِه وأفعاله» وهو تبارَكَ 
وتعالى المستّحِقٌ لكل حمدٍ ومحيَّة وثناءِ لِمَا انصَفَ به مِنْ صفاتٍ الحمدء 5 
هي صفةٌ الجَمَالٍ والجَلال. ولِمّا اومان عه مِنَ النعم الجرّال» فهو 
المحمودٌ على كل حال» وهو سبحانه حميدٌ مِنْ جميبع الوجوهة الآن جع 
أسفانه اتنا تبارك وتعالى د كيل وضفا نه بحقتب وأفعاله حمدٌء» وأحكامه حمدء 
وعدله حمدّء وانتقامه حمدٌ» وفضلِه في إحسانِهِ إلى أوليائه حمدٌء والخلْقُ 
والأمرٌ إنما قام بحمده» ووجدَ بحمدهء وظهّرَ بحمده» وكان لغايةٍ هي حَمْدُهُ 
نحمدة سيت ذلك وغايته»)» «وجميعٌ ما يوصفٌ به وَيُِذَكْرُ به ويُحْبَرُ عنه به فهو 
0 له وثناءٌ وتسبيحٌ وتقديس» فسبحاتة وبحمده» لا يحصي أحدٌ مِنْ خلقِه 
ثناة عليهء بل هو كما أثنى على نفِسِهِ وفوقٌ ما يثني به عليه خلقة؛ فله الحمدٌ 
أو اكوا ع1 حفن الي عبار كا فيه كينا ينبغي لِكَرَم وجهدء وعِرٌ جلاله. 


دفي مجدو» وعلوٌ ا ا 


وهو سبحانه؛ كما أنه محمودٌ على أسمائِه وصفاتِهِ؛ فهو محمودٌ على 
فضلِهِ وعطائهِ ونَعْمائِهِ؛ لِمَا له على عباده «مِنْ جزيل مواهبهء وسَّعَةِ عطاياف 
وكريم أياديه وجميل صنائعه» وحْسّن معاملته لعاف وسَّعَةَ رحمته لهم. وبرَهِ 
ولطفه وحَنّانه» وإجابته لدعواتٍ المضطرين» وكشفٍ كُرُباتٍِ المكروبين» وإغاثةٍ 
الملهوفين» ورحمتهِ للعالمين» وابتدائه انعم ق, قبل السؤال»» إلى غير ذلك مِنْ 
نعمه وعطاياه. وأهمٌ ذلك وأعظمهة: «هدايئة خاصّبَه وعباده إلى سبيلٍ دار 
السلام» ومدافعتة عنهم أحسنَ الدفاع» وحمايتُهُمْ عن مَرَاتع الآثام» وحَبَّبَ 
إليهم الإيمانَ وزيّتهُ في قلوبهم. وكَرَّهَ إليهم الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانء د 
من الراشدين» 0 


00 ار ا 0 0 القكم 0 


فَضْلُّ الْحَمَدٍ وَالْأدِنّةٌ عَلَيّهِ مِنَ الْشّرَآنِ الْكَرِيمِ 

كالممية دترت العالمين تعمد كني | ليا قار كا رةه .كه يريا 
ويرضى» وكما ينبغي لِكَرّم وجهه وعِرٌ جلاله» حمدًا يَمْكَأُْ السمواتٍ والأرضّ 
وها" يثنهيما وها شادرينا من شيءٍ بعدٌء بِمَجَامِع حَمْدِهِ كلهاء ما عَلِمْنَا منها 
وما لم نَعْلّمء على نِعَمِهِ كلّهاء ما علمنا منها وما لم نعلم عَدَدَ ما حَمِدَهُ 
الحامدون, وَعَمَلَ عن ذِكْرِهٍ الغافلون» وعَدَّدَ ما جرى به قَلَمُهء وأحصاة كتايّهء 
واأخاط به علمة: 


00 02 


« 


هع هنو 


الأَدلَةٌ من السّنّة عَلَى فَضل الحَمْدِ 


وهنا أن الشران الكريمَ قد دَلَّ على فضل الحمدء وعِظم أنه بأنواع 
كثيرة من الأدلةٍ سبَّقّ الإشارةٌ إلى طرفي انها فكذلك السّنّةٌ مليئةٌ بذكر الأدلة 
على فضل الحَمْدٍ وعِظّم شان ونا كرت غلم مِنَ الفوائدٍ والثمارء والفضائل 
في الدنيا والآخرة. 

ونبيّنا يله هو صاحبُ لواء الحمدٍء وهذه مَفْخَرةٌ عظيمةٌ» ومكانة رفيعة 
حَظيَ بها صلواتٌ الله وسلامة عليه؛ روى 0 أحمد» والترمذي» وابن ماجهء 
ارسي عن أبي سعيدٍ الحُدْريَّ لهء قال: قال رسول الله كلهِ: (أنَا 
سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَلَا َخْرَء وَبِبَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نبي 
يَوْمَكِذِ آدمَ قَمَنْ سِوَاهُ إلا ئَحْتَ لِوَائِيء وَأنَا وَل شَافِعء وََوَلُ مُسَمْعِ 
5ه )"قلق قال عدلواث اله وسلؤقة غل أخمة التغلاتق لله واكسا 
قيامًا بحمدىء أغطي لوا الحمد؛ ليأوي إلى لوائَه لسابو لله مِنَ الأوَّلِينَ 
والآخرين؛ وإلى هذا أشار يَكِةِ عندما قال في الحديث: (وَمَا مِنْ نبي يَوْمَيِذِ 
آدَمَ قَمَنْ سِوَاه إِلّا ئَحْتّ لِوَائِي)؛ وهو لواءٌ حقيقيٌ» يَحْمِلُهُ النبيْ كله يومَ 
القيافة هذه ينضوي تحته وينضم !| ليه جميعٌ الحَمَّادِينَ مِنَ الأوّلِين والآخرين» 
وأقرت الخلق إلى لوائهِ أكثرُهم حمدًا لله وذكرًا ا د 
هي فرلا وهم الحَمَّادونَ الذينَ يدون اللّهَ على السَّرَاءِ والضّرَّاء وقد 
ار او الضف أن النبي كه قال: (أون عن تدعق [ إِلَى الجَنَةٍ الحَمَّادُونَ 


للك اله لصم واعان 1 (2)516 و«سئن ابن ماجه» (5708). 


الَّذِينَ يَحْمَدُونَ الله في السَّرَّاءٍ والضّرَّاءِ)7" . 
وجاء في أثر يُرْوَى عن كعب» قال: اانجذة ه مكتوبًا #حديد رضون الله عله 
لا فط ولا فيك ولا ات بالأسواق» ولا يجري بالسيئة السيلة: وَلكنه 


ووو 


يعفو ويغفرء وأَمَّتْهُ الحَمَّادونء يُكَبّرونَ الله وِيْكَ على كل نَجْدٍء ويَحْمَدُونَهُ في 
كل منزلة. . .»؛ رواه الدارمئٌ في مقدّمة ا ْ 

وفي الجَنَّ بيتٌ يُقال له بِيتُ الحَمْدء حص للذين يَحْمَدُونَ الله في السّرَاء 
والضراء» وَيَصَيِرُونَ 9 مُرٌ القضاء؛ روى الترمذيٌ» بإسناد حسن» عن 
أبي موسى الأشعري ذنهء قال: قال رسول الله ككلِ: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدء 
َال الله تَعَلَى لمَلائِكته : كم ولد عَبدي؟ فَيفُوُو: : َعم كيقُول: : قَبضِكَمْ الُمَرَ 
ُوَادِهِ؟ َيَقُولُونَ : ١‏ نَعَم فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبِدِي؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ 0 
فَيَقُولُ الله تَعَالى: إِبْنُوا لِعَبْدِي بَيْئَا في الجَنَّةِ وَسَمُوهُ بَبْتَ الحَمْدِ)'”؛ فهذا 
عوة اله علق الشراوء فال بعتيو كن أرق القلتد ولعو قدي اليد 
هذه المنزلة» وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة يَزَنُهُ: «والحمدٌ على الضَّرَاءِ يوجبة 
مشهدان : 

أحدهما: كه بأن :اله سيحانة لتعوية ذلك 0 


فإنّه أَحسَنّ كل شيء > حَلَقَهُ وأتقّنَ كلّ شيء. وهو العليم الحكيم.» ١‏ 


ع 


والثاتي: علمة 1 اختيارٌ الله لعبدِه المؤمن خير مِنِ اختياره لنفسه؛ 


)012 5 الطبراتي د في «معاجمه الثلاثة)؛ «الكبير» رقم 2)١7744(‏ و(الأوسط) رقم (2)705 
و«الصغير) رقم (758). وأبو نعيم في «الحلية» (51/5)» والحاكم في «المستدرك» 
(/261») لكن فى إسناده ضعفء وقد رواه ابن المبارك في «الزهد) 2»)18/١(‏ بسئد 
صبحيح» موقوكًا. على سغيد بن جبير....انظن: ' «السلسلة الضعيفة». للألباني: (68:/1: 

(؟) «سئن الدارمي» (15/1). 

() «جامع الترمذي» رقم :2٠١7١(‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١508(‏ 


القِسَمْ الأَوٌَل: الذَّكُرٌ هَضَائَلَهُ وَأَنْوَاعٌةٌ 
م١‏ - : 


كما روى مسلمٌ في «صحيحه»» وغيرةُ عن النبي يكل أنّه قال: (وَالَِي ؛ نَفْسِي 
يِه لَا يَفْضِي الله لِلْمُؤِْنٍ نَضَاء إِلَا كَانَ خَبِرًا لَهُ وَلَيْسَ ذا 4 
إلا لِلْمؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ شَكرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ ] أصَابئهُ مداه صَيرَ مكَادَ 
خا )20 فأخبّرٌ النبئ يكل أنَّ كل قضاءٍ يقضيه الله للمؤمن الذي يصبرٌ على 
الدااضة ويس على الشر ادع فيو تحن وو" اهن: ْ 

عا جك زد ميته زر وان جو لاني عر كرا ؛ في سَرَّائِ 
وضَرَائْه وفي 5 ورخائه» ثم هو في حالٍ دنه لا ينسى فضل الله عليه 
وفظاءة وتعيتة: 


جاء رجلٌ إلى يُونْسَ بن عُبَيْد كله يشكو ضِيقَ حالِهء فقال له يونس: 
«أَيَسُرُكَ ببصركَ هذا مِائَهُ ألفٍ درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيديك مِاتَةُ ألفٍ؟ 
قال: لاء قال: فبرجليكٌ مِائَةُ ألفف؟ قال: لاء قال: هَذَكُرَهُ نِعَمَ الله عليهء فقال 
يوسن :"أرقن تلك غير ١‏ الآلرزك 0 الحاجة؟!). 

وجاء عن سَلَمَانَ الفارسيّ 85 ذا أنّه قال: لزن رجا تبط ديق الدناء 
قن مازقي رديفة اسجل تسد 01 رظن فليا ا ار 1ر1 
إلا بَارِيّةا"'» قال: فجعَلَ يحمدٌ الله ويثني عليه» وبُسِط لآخَرَ مِنّ الدنياء فقال 
لصاحب البَاريّ : أَرَآَيْنَكَ أنت عَلَامَ تَحْمَدُ الله؟ قال: أحمدُهُ على ما لو أغطيتُ 
30 ل الخَلْقُ لم أَغِهم إيّاف قال: وما نذاك؟ قال: أرأبتك بصرك 
أرأيئكَ لسائكٌء أَرَأَيْتَكَ يَدَيْكَء أَرَأَيْتَكَ رجلّيئْك؟2)1 . 

وثبّتَ في فضل الحمدٍ مارواه اوقد وابن ماجه.ء عن 
جابر بن عبد الله وَقْيّاء قال: سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: (أَفْضَلٌ الذّكْرِ: 


لِأَحَدٍ 


)١(‏ لصحيح مسلم» رقم (5994) بلفظ : (عَجَبًا لِأَمْرٍ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ 
إلا لِلْمُؤِْنِ...): الحديتٌ. 

هم المجموع الفتاوى» ( ةق 0 

(9) هي: الحصير المنسوج. «القاموس المحيط» (ص؟507). 

(5) ذكرهما ابن القيّم في «عِدَّة الصابرين» (ص157). 


الأدلَةُ مِنَ السْنَة عَلَى فَضْل الَحَمَدٍ بكقتاك 


0 


ا إِلَنهَ إِلّا الك وَأَفْضَلُ الدّعَاءِ: الحَمْدُ ,)”'2. فجِعَلَ صلواثٌ الله وسلامُهُ عليه 
حَمْدَ الله أفضلّ الدعاءء مع أنَّ الحمدّ إِنّما هو ثناءٌ على المحمود مع حبّه؛ 
ولهذا سَّيْلَ ابن عَيَبْنةَ أنه عن هذا الحديث. فقيل له: كأنَّ الحمد لله دعاء؟ 
نقال: «أما جبشت فول أكة عع العلك لعبد اللدين جذعآن” برعو تائلة: 
أأَذْكْرُ حَاجَيِي أَمْ قَد كَمَانِي حَسَاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الحَيَعْ 
إِذَا آتتى عَلَيْكَ المَرْءْيَوْمَا كَمَهٌمِن تَعَرُضِهِالقَتَ 
كَرِيمٌلَايْفَيِرْهُصََاحٌ عن الخَلْقٍ الجَمِيل وَلَامَسَْ 
فهذا مخلوقٌ اكتفى مِنْ مخلوقٍ بالثناء عليه» فكيف بالخالق سبحانه؟!». 
وتؤكد هنذا المحتى فقول الله تجالى: ع2 اونظ أن لكنة كر رن 
الْعلمت*# [يونس: ١٠2؛‏ فجعَل الحمدَ دعاءً. 
قال ابن القيّم كَُنْهُ: «الدعاءٌ يُرَادٌ به دعاءٌ المسألةء ودعاءٌ العبادة» 
والمُئْنِي على ريّه بحمدِهو وآلائِه داع له بالاعتبارَيْن؛ فإنّ طالبٌ منه. طالبٌ له 
فهو الداعي حقيقةً؛ قال تعالى: ظهْرٌ الْكَث لآ إلند إلا هْوَ فَادَغْوهُ مخلِصِينَ 
لهُ ألييت لََمَدُ يِه رب الْعلَيِيتَ» اغافر: 7050" . 
اها ورد في فضل الحمدٍ وعِظّم ثوابه عند الله: ما ثبّتَ في (صحيح 
مسلم». عن أبي مالكِ الأشعريّ ظَهء قال: قال رسول الله يكلِِ: (الطَهُورٌ 
شَطْرُ الِإئْمَانِء والحَمْدُ لله تَمْلَآُ المِيرَانَ وسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ شه تَمْلَآنٍ - أ 
نفلا عام بزو السموات والأذضية والكاة تور والسدقة تزكاة والعدة حقياة: 
وَالتَرَآن خَجَة نك أو عَلَبْكَه كل النّاسِ يَعْدُو؛ مَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْيِمُهَا أَوْ 
موبفه]) 7 : 
فأخبَرَ كل في هذا الحديثٍ عن عظيم فضل الحمدٍ وعظيم ثوابه. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص؟15١).‏ 


(؟) صيغ الحمد المطبوع باسم «مطالع السعد) (ص١4).‏ 
زفرة تقدم تخريجه (ص59). 


00 د ادق تمن 
القِسَمٌالْأَوٌلُ: الذْكرٌ فَضَائِلهُ وَأَنْوَاعْهُ 
سد الم _سسسسسااااسسسسسج ببببببببي ب يبسح عببيييييبجيبيبيجى 


آنه يعنلا الميران »قل قيل :]3 العنراة بملية الخيران» أي الو كان الحم 
شما لملا السزات ولس ستنيد» بن إن اله عق يمدل اعمال بتي آدم 
وأقوالهم صُوَّرًا يوم القيامة» وثُورَنُ حقيقة؛ ومِنْ ذلك قولّهُ يل كما في 
«الصحدنا : (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانٍ إلى الرَحْمِنِء تَقِيلَنَانِ في المِيرّانِ» حَفِيمَئَانِ عَلَى 
اللَسَانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله انط 

88 فالحمد شأئه عظيمٌ وثوابهُ جزيلء ويُترنَّبُ عليه مِنَ الأجر والثواب 
با له علق لله واهلة هم الحَرِيُونَ يدم م القيامةٍ بأعلى المقامات» 5 
الرَنَبِ وأعلى المنازل؛ فإِنَّ الله د يحت ال وعا هن غده أن يشي 
عليه» ويرضى من عبده أنْ يأكل الأكُلة فكوزنة عليفاء وسرت السَرْبَة ا 
عليه . رهن كارك وتعالى المانُّ عليهم 50 والمتفضّلٌ عليهم بالحمدء فهو 
دلق لعنادة ويَظلْبُ منهم الثناء بها وذكرها والحمدٌ عليهاء ويرضى منهم 
لح ستيار كا لت و رتفيرة مجن يفوع عاج إلى 
شكرهم » لكنّه يحب ذلك مِنْ عبادِهِ حيثُ كان صلاحٌ العبدِ وفلاحٌة وكمالَه فيه 
فللّه الحمدُ على تَعْمائه» وله الشكرٌ على وافر فضَلِهِ وجزيل عَطائهء حمدًا كثيرًا 
طَيْبّا مباركًا كما يُحِبٌ ربنا ويرضى. 1 ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص99). 


الْمَوَاطِنٌ الْتِي يَتَأَكَدُ فيها الحَمْدُ 


لقد مَرّ معنا بِيانُ فضل الحمدٍ وعظيمٌ ثوابو مِنْ خلال النصوص الواردة 
في ذلك في كتاب الله وسُنَةِ رسوله يك وهي تدلٌ على أن الحمدّ م مِنْ أفضلٍ 
الطاعات» وأجل القَرْباتِ التي يَتََرّبُ بها العبدٌ إلى الله تعالى. 

والحمدُ مطلوبٌ مِنَ المسلم في كل وقتٍ وحين؛ إِذْ إِنَّ العبدَ في كلّ 
أوقاتة متقلت في نعمة الله و ان الخلق ورازقُهم» وأسبّعٌ عليهم 
نَعمَةُ ظاهرةً ونا طن + يي د ووؤنير ره ودقَعَ عنهم عنهم النّقَّمّ والمكارة» فليس بالعبادٍ 
12 لذ اوهو مربياة ولا يدفمٌ الشّرٌّ عنهم سواء. فهو سبحانه يَسْتَحِقٌ منهم 
الحمدّ والثناء فى كل وفك وحين» كما أنه 0000 الحمدّ لكمالٍ 
ضناتة»:.ولمَا لمن الأسماء الحعسيى والتعوت العظيمة الى لا تسغي إل لداء 
فكل اسم مِنْ أسمائهء وكل صفةٍ مِنْ صفاته يستحقٌ عليها أكمَلَ الحمدٍ والثناء؛ 
فكيف بجميع أسمائه الحسنى وصفاتِه العظيمة؟! 
ا نر ع دن أن هناك أوقانًا 
يعد واحوالا مخضوضة تمر بالعيد يكون فيها التحمة اكد تأكيدًا. 
* ومِنْ هذه الأوقاتِ والأحوال: حمد الله في الخطبةٍ وفي يه 


2 
#2 
00 


0 وفي الصلاة» وعَقَتَ 0 والشراب والنّّاس» وعند العطاسٍ » ونحو 
مِنَ المواطن التي ورَدَ في السنة سيا قا كن الحمد فيهاء ولعل مِنّ 
00 اوت ع يعض اللصوص المشتملةٍ على ذِكْرٍ الأوقاتٍ والمواطن التي 


عسو 


يأَكّدُ فيها الحمدٌُ مما وردّث به سُنَّهُ النبي عَلل. 


* فمن هذه المواطن: مد الله -عدذ المراع مِنَ الطعام والشرب؛ 
قال الله تعالى: «#يآيهًا ال اما حكُلُوا من طَيبتٍ ما رَرْقكُ وَأسْكروأ يله 


د ىك وا ا ل ل 2 
اال الث ا 525222222222522 ااا 20101010111111 


إن ُتثْرٌ إِيَاهُ مْبُدُورت» [البقرة: 177]» روى مسلم في (صحيحهاء 
عن أنس بن مالك نهء قال: قال رسول الله كلِِ: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ 
العَنْد أن بتاكل الأكلة: تين غليواه وتضرت الاب : تتم 1 
وروى الترهدي 0 حسنء عن معاذ بن أنس» عن أبيه ضيينهء قال: 
قال رسول الله يَكهِ: ( مَنْ أكَلّ طَعَامّاء فَقَال: الحَمْدُ لله ل الَنِي المي هَذَا 
ل ا امسن د ٠‏ وروى 
الوجاوى عن أبي أمامة ظله؛ أن النبيّ كَلِ كان إذا رفَعَ مائدتّهُ قال: 
ا . ديرا ييا برها فيه عير في ولا ُو ولا منقلئى علة: 
رَيَتَا) " وروى الإمام أحمدء والنَّسَائِيُ في «السنن الكبرى» بإسنادٍ صحيح» 
عن عبد الرحمن بن جُبير: أنه حَدَنَُ رجل حَدَمَ النبيّ وك ثمان سنين. أ 
كان يسمع م النبيّ كلد إذا ا إليه طعامة يقول: (باسم اللم)اء وإذا فرع مِنْ 
طعامِه قال: (اللّهُمَ آطعيك وأسققت ت» وَأَغْنَيْتَ وأْنْنَيْتٌ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَبْتٌ: 


َلك الحَمْدُ عَلَى نا ميت 


نه 


* ومِن مواطن الحمد: حمد الله فى الصلاة» ولا يم عند الرفع من 
الركوع؛ ففي «صحيح مسلم». عن علي بن أبي طالب ذنهء قال: كان 
رسولٌ الله يكن إذا رفع رأسه. قال: (سَمِعَ ا 5 
السَّموّاتِ وَمِلء الأَرْضٍ» ما بم هما يشت شنْتَ مِنْ شيءٍ ابه 7 


الركوع قال: 5 51 الحَيْكُ 5 الكبوات وملء الأررض: وله معطت يد 


.)7105( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 

(0) رواه أحمد في «المسند) (450/9)», وأبو داود رقم (4077). و«جامع الترمذي» رقم 
(05508: وابن ماجه رقم (0)1717805 وحسّنه الألباني ة في «الإرواء؛ (58/1). 

2 ااصحيح البخاري» رقم (مهة:ه). 

(4:) «المسند» (57/5). و«السئن الكبرى» رقم (5894). 


)2( (اصحيح مسلم» رقم (الالا). 


ب كت 


شيءٍ بَعْدُء أَمْلَ النَنَاءٍ وَالمَجْدِء أَحَنَّ مَا قَالَ العَئِدُ وَجُلَّنَ لَك عَبْدْء اللّهُمَ 
لا مَانَِ لِمَا أَعطَيِتَ, وَلَا مُمْطِي لِمَا مَتمْتَء وَلَا بَْقَعْ ذا الجَدّ مِنك 
الجَدُ)2"7. 00 البخاري في (صحيحهداء 0 قاض بن رافبع 
الرُرَقئّ ذَفنهء قال: كا "تسد يورا النبيّ كَلةِ. فلمًا فلمًا رقع رأمة يمن 
0 قال : (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ). قال رجلّ وراءهٌ: ربّنا لك الحمدُ 
حمذا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه» فلبًا انصرّفَ قال: (مَنِ مُكَل ؟). 7 أناء 
قال: (قَدْ رَأَيْتُ بِضعَة وَتَلَائِينَ مَلَكَا يَبتَدِرُونهَا أيه يَهُمْ يكئْبُهَا أولْ)” ووو 
البخاري ومسلم عن ابن عباس ''ا: أنَّ 0 كه كان إذا قام مِنَّ اللي 
يصلي يقول: «اللَّهُمّ لَك الحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السَّمُواتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيه 
وَلَك الحَمْدُ أنْتَ قَيُومُ الْسّمْوَاتٍ َالَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنتَ 
الحَقُ» وَوَعْدُكَ حََء وَلِقَاؤْكَ حَقٌ وَالجَنَّةُ حَقٌ والئَّارُ حَقٌ وَالنَيُونَ حَقٌ...). 
الو الع الا وروى مسلم في في. اصححيحه؟ .عن اغيلا الله بن عم .وهاه 
قال: «بينما دن مدل يع سيول الله كلِ قال رجل: اللهُ كُبَرُ كبيرّاء 
0 لله 00 ولداد الله بكر اعد فقال 8 علد : الى القَائِلُ 


يو 


ل الما 0000 0000000 
رسول الله كلك يلوت . 

* ومِنَ المواطن التي يتأكّدُ فيها الحمد لله: في ابتداء الحُطبٍ 
والدروس». وفي ابتداء الكتب الوبضيةة ونحو ذلك» روى أهلن السئّن عن 
عبد الله بن مسعود ذه ؛ قال: «عَلَمَنَ رسول الله كك حُظبة الحاجة: (الحَمْدُ لله 


52 


200 عو وعم ه ‏ ا مله 


ستعينه و نستغفِره ‏ و بالله م من شرُورِ أَنفْسِنَاء ومن سَيْكَاتِ َعْمَالنَاء مَنْ يهده ألله 


00 ااصحيح مسلم) رقم (//ا5). 

زفق ااصحيح البخاري» رقم (20/19). 

2 ااصحيح البخاري» رقم ( داكي واصحيح مسلم» رقم 590 . 
20 (صحيح مسلم) رقم (501). 


6 تم ل ل رادار ماف 
0.4 القِسّم الاآوّل: الذكر فضائله وَانوَاعه 
[] عو | سس ا ل ل لل سس سس 


ع 6و عاو شوفنم كد لوأو ام ذم 600 1006 0 
فلا مضل له. ومَنْ يُضَلِل فلا هَادِيَ له '. ويُستَحَبٌ البدءٌ به في تعليم الناس 
وفي الحُظب ؛ سواءٌ كانث خُظبة نكاح» أو خطبةً جمعقّء أو غَيْرَهما. 


* كما يُسْتَحَب الحمدٌ: عند حصول نِعْمةٍ أو اندفاع مكرووء 
سواءٌ حصّل ذلك للحامد نفيبة»: أو لقريبه» أذ حيو أو المسسلم ؟ روى 
مسلمٌ في «صحيحه)» عن أبي هريرة ص : «أنَّ النبي كله أَتِيَ ليلةَ أُسْرِيَ به 
ِقَدَحَيْنٍ مِنْ حَمْرٍ ولَبَنِء نطو البيماء فاخد للق ققال اله حوري له 
0 هَدَاكَ لِلْفِطرّق وَلَوْ أَحَذْتَ الخمر خوت أمَثك)2"0 وفي 

2( سئن» أبي داود» والنسائيٌ» بإسناد صحيح» عن أي سعيد الخُذدْري طيلنه : : أن 
0 إذا استَجَدَ ثوبًا سَمَّاهُ باسيه: عِمَامَةَ أو قميصًا أو رداء» ثم 
يقولٌ: (اللّهُمَ لَك الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَيِيو أَسأَلّك خَيْرَهُ وخَيْرَ مَا صُيْعَ لَه وأَعُودْ 
بك مِنَ شرو وَشَرٌّ مَا صنِعَ له) ". 


* ويّتأكَدُ الحمدٌُ إذا عطس العبدُ» والعْطَاسسُ نِعْمةٌ عظيمةٌ مِنْ نِعَم الله 
على عباده؛ إِذْ به يزولٌ المُحْتَقِنُ في الأنف». والذي قد يكونُ في بقائهِ أذَّى أو 


عسَ و 


ض”ضررٌ على العبد؛ ولهذا يَتأكّدٌ على العبدٍ حمذ الله على هذه النعْمة؛ روى 
البخاري في الاصحيحه)) عن أ هريرة طللئه ) : عن النبي 2 قال: (إِذَا عن 


أَحَدْكُمْ فَلْيَقْلٍ : الحَمْدُ ش وَليَقْلْ لَه أخ ه أَوْ صَاحِبّهُ: يَرْحَمْكَ الل فَإِذَا قَالَ 
لَهُ: يَرْحَمُكَ الل فَلْيَقْلُ: يَهَدِيكُمُ الل وَيُصلِحُ بلك . 


200 ا دن أنئ 0 رقم 2)5١١8(‏ واجامع الترمذي» رقم .)١١١5(‏ «سئن النسائي» رقم 
»)١505(‏ ولاسئن ابن ماجه» رقم 0 وانظر في تخريج الحديث والكلام عليه : «خطبة 
الحاجة» للألباني. 


(؟) «صحيح البخاري» رقم (41709)غ باسح مسلم» رقم .)١54(‏ 
(0) رواه أحمد في «المسند) (9/ .)7"١‏ واسئن 6 داود» رقم (5070) و«جامع الترمذي» رقم 


.)01١١1( و«السئن الكبرى» للنسائى رقم‎ »)١17510( 
حدق ااصحيح البخاري» رقم (5؟5977).‎ 


الْمَوَاطِنٌ الْتِي يَتأَكَدُ فِيهَا الْحَمَدُ 5 
الس لجسي سس سسسسسسس ين "| | ألللم 


ا ا إذا رأى مبتلّى بعاهةٍ أو نحوها؛ ففي 
الترمذيٌ» من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي كل قال: (مَنْ رَأَى مُبْتَلَى 
قَقَالَ: الحَمْدُ ند الَّذِي عَانَانِي مما ابتَلَاكَ به وَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقَ 
تَفُضِيلاء لَمْ يُصِبْهُ ذََِ البلّاه)"" . 

* كما ينبغي للمسلم أن يكونَ حامدًا لله في سَرَائِهِ وضَرَائْهِء وفي 
شَدَتَهِ ورخائهوء وفي سائر شؤونه؛ روى ابن ماجه في «سننه»» والحاكم في 
(مستدركهاء عن أُمْ المؤمنينّ عائشة ولا فج النبيّ َل قالت: 
«كان رسولٌ الله يل إذا رأى ما يُحِنّهُ قال: (الحَمْدَ ذ ل الَّذِي بِيْعْمَيتِه نَيِمُ 
الصَالِحَاتٌ)؛ وإذا رأى ما يَكْرَهُ قال: (الحَمْدُ لله عَلَى 159 حَالِ)”" . 


عسَ و 


فهذه بعض المواطن التي يتأكد فيها الحمدٌ مما وَرَدَتْ به لسن وسيمر 
ما ردن شم لاما إلى عاطق اشرق فالحمدك كك لله حَمُدًا كنيرًا علتبا 
ماركا فيه» كما ساروا ويرضى » ا ينقطعء ولا يبيد ولا فق 
عَدَدَّ ما حَمِدَه هه الحامدون» وَعَدَدٌ ما عَمَلَ عن ذكره الغافلون. 


.)5548( «جامع الترمذي» رقم (07475. وحسّنه الألباني في «صحيح العام رقم‎ )١( 
وصحّححه الألباني في «صحيح‎ 2»)5141/١( (؟) «سنن ابن ماجه» رقم (80)» و«المستدرك»‎ 
.)51771/( ا رقم‎ 


2م + 0 0 وه 0 ا 
أَعْظمْ مُوحِبَاتِ الحَمَدِ: العلمٌ بِأسْمَاءٍ الرّبٌ وَصِعَاتِه 


ويك أذ ايت كله ليرت الغالمية دا امسشمينا :ةالمعيوة فلن كل 
شيء » وهمو المجحموة على ما ك1 وَأمَّرَ به ونهق عنة. والععمد أوسع 
الصفات., وأَعَعٌّ المدائح» وأعظَّمٌ الثناء» والطَرّقٌ إلى العلم به في غاية الكثْرة؛ 
لأنَّ جميع مناه ارك وتعالى 0 وصفاته 2305 وأقناله ا وأحكام 


يه اه 5 07 0 ع 
حمل وفدلة :حمل وانعقا ع أعتذاكه. جين «فضله ١‏ اسميانة: ال أولياقة 
و عددة 37 عد ع 0 و م لد وليانية 


1١ 


حمدٌء والخَلْقُ والأمرٌ إِنّما قام بِحَمّدهء ووجد بِحَمّدهء وظهَّرَ بحمده» وكان 
لِعَايَةٍ هي عيذ :فخيدة سكحانه بتي لله وغايثة. وظيوه وجاملةة فحندة 
رُوحُ كلّ شيء» وقيامٌ كلّ شيءٍ بِحَمْدهء وَسَرَيَانُ حَمْدِهِ في الموجودات» 
وظهورٌ آثارِه أمرٌ مشهودٌ بالأبصار والبصائر. 

وقد نَبَّهَ سبحائّة على شمولٍ حمده لخلقِهِ وأمرو بِأَنْ حَمِدَ نفِسَهُ في أول 
الخلق وآخره»ء وعند الأمر والشرع. وحَمِدَ نفسَهُ على ربوبَّيتِهِ للعالمين» وحَمِدَ 
نفسَهُ على تفرّدِهِ بالإللهيّةِ وعلى حياته» وَحَمِدَ نَفْسَّهُ على امتناع اتصافِهٍ بما 
لا يلين به مِن اتخاذٍ الولدٍ والشريكء إلى غير ذلك مِنْ أنواع مآ حَمِدَ اللهُ به 
قيس في كتابه . 

ولهذاء فإنَّ مِنَ الطَرْقِ العظيمةٍ الدالِّ على شمول معنى الحَمْدٍ وتناوله 
لجميع الأشياء: معرفة العبدِ لأسماءٍ الربٌّ تبارك وتعالى وصفاتِهء وإقرارة بأنَ 
للعالم إلهًا حيًّا جامعًا لكل صفةٍ كمال» وعدم حسنء وثناء جميل» وفعلٍ 
5-6 وأنّه سبحانه له القدرةٌ التامّة» والمشيئة النافذة» والعلمٌ المحيطء 
والسمعٌ الذي وَسِعَ الأصواتء والبّصَرٌ الذي أحاظ بجميع المُبْصَرَاتِء 
والرحمةٌ التي وَسِعَتْ جميعَ المخلوقات, والمُلْكُ الكاملٌ الذي لا يَخْرُحُ عنه 


أَعَظَمٌ مُوحِبَاتٍ الْحَمَد: الْعِلّمّ بِاسَمَاءٍ الرّبٌ وَصِمَاتِه 002 
4# ات 


و امن الذكاك«والفين النام المطلن مِنْ جميع الحواف» السك البالقة 
المشهودة آثارها في الكائنات» 0 الغالبةٌ عدي الوجوه والاعتبارات» 
لخدام التامّاتث النافذات» التي لا يُجادْمُنَ بر ولا لدي يم 


رد هلاني اننال 0 

وهو سبحاتة فَيُومُ السموات والأَرَضِينء إللهُ الأوَّلِينَ والآخِرين» ولا يزالٌ 
سبحانه موصيو نا بصفات الجلال» فنعو بنعوت الكمال» 3 عن أضدادها 
مِنَّ نَّ النقائص والعيوب» فهو الحيٌ القيوم » الذي لكمالٍ حياته و3 وفنة لا تأخذَهُ 
يك ولا نوم» مالك السموات والأرضٍ الذي لكمالٍ مُلَكهِ لا يشفعٌ عنده أل 
إلا بإذنه» العالم بكلّ شيء» الذي لكمالٍ علجه يَعْلمْ ما بينَ أيدي الخلائق 
وما خَلْمَهُمْ » فلا تَسْقُظ ورقةٌ إِلّا يعِلْمه ولا تتحرّك ذرَةٌ إِلّا بإذنه َْلَمْ دبيبَ 
الخواطرٍ في القلوب» حيتُ لا يَطَلِعُ عليه المَلّكء ويعلمٌ ما سيكونُ منها حيث 
لا يَطّلِعُ عليه القَلْبء البصية الذي كمال تعبو عرق تفاصيل خلن الذرة 
الصغيرة وأعضاءها ولَّسْمَها ودَمَهًا ومُحّها وعروقهاء ويرى كَبِيبَهَا على الصَّحْرةٍ 
الصَّماء في الليلةٍ الظلماء؛ ويزغ: نا تنعت الْأَرَصِيق السيع» > كما وري ما« فرق 
السموانت السبع . 

السميع الذي قد استّوّى في سَمْعِهِ سِرَ القولٍ وجَهْره وَسِعَ سَمْعْه 


وامنثو 


الأصوات» فلا تختلفٌ عليه أصواتٌ الحَلْقَء ولا تشتبة عليه» ولا يَشْغْلهُ منها 
00 عن سمعء ولا تَغْلِظَهُ المسائل» ولا يبْرمه كثرةٌ السائلينء قالت 
عائشةٌ ويا : «الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصوات» لقد جاءت المَجَادِلة 
تشكو إلى رسول الله كله وإني لَيَخْمَى عليّ بعض كلامهاء فأنرّلَ الله ويك : 
قد سمِعٌ لَه قَولّ لّى ميك في رَْجِهَا وَتَقْتَىَ إل أله َل جنم رركا إذّ أله 
م كك 4 [المجادلة 31011 : 

0 رواه أحمد في «المسندا © والنسائي رقم (2)7450 وابن ماجه رقم »)١188(‏ 

وصحّحه الألباني في تعليقه على «السّنَّ لابن أبي عاصم رقم (515). 


القِسَمْ الأَوّلُ: الذّكَرٌ فَضَائِئَهُ وَأَنْوَاعُهُ 
2س ل الس ول الطغل خشاة واامة 


و 


القدير الذي لكمالٍ قدريِهِ - يهدي مَنْ يشاءً ويْضِل مَنْ يشاءء ويجعل 
المؤمنّ مؤمئًا والكافرٌ كافرّاء والبَّرَ برًا والفاجرٌ فاجرّاء ولكمالٍ قدرته سبحانه 
لا يحيظ أحدٌ بشيء مِنْ عليه إِلّا بما شاءً أن يُعْلِمَهُ إيّاى ولكمال اتريو تلق 
السمواتٍ والأرضّ وما بينهما في ستة أيَام. وما مَسّهُ مِنْ لُحُوبِء ولا يعغجزهة 
أحد مِنْ خلقِهِ ولا يَقُونهُ بل هو في قبضيّهِ أين كان. ا 
إفيَافة الولق:والضاحة والشريكِ والشفيع بدون إِذْنِهِ إليه. ولكمالٍ عظميه وعُلُوه 
وَسِعٌ كرسيّه السموات والأرض» ؤلم تسَعْهُ أرضة ولا ستمواتف ولم تُحِظ به 
مخلوقاتُه الح اللاي على اتانيه وهو بكل شيءٍ محيط 


يقولٌ الله تعالى في أوَّل سورة يونس: إن ربط 4 لِك حَلَقَّ لسوت 
ل 0 لتر ما من شفع إلا ين بد إأه. 
00 أ د ددر للا تكرت © ره مرف جيم وعْدَ أده حَذَا 
َه يو للخ ف ينه 57 ل امنا وجا لصحت بلقني ولد كرا 
و : شَرَابٌ مّنْ حمِيمٍ وعَدَابٌ قر يمَا كنوأ يكفرورت 0 هُرٌ أَلَنِى جَعَلٌ السَّمسَ 


0 


ضِيَه وَالْشَمَرٌ ورا وتَدَرَهُ مَنَالَ لنمَلمُوا عَدَدَ أَلشِدِينَ وَاَلْحِسَابْ مَا حَلَنَ أّهُ دلت إلا 
لق يمل الآبنت يِتَرْرِ ينثو © إن ب يب ايل وَأتَار رما حَلقَ أنه فى 
َلسَموت مالأ كينت لِتَرْوِ يتثرت © إذّ لدم 
بكر 2 َأطمَأوا 2 أت هم عَنْ يبنا عَفِدْنَ (© أزتيك مَوَهُمُْ اتاد ينا 
افا يَكْسِبْونَ (© إذّ لدت اما وَصمثُوا لصَّلِحَتٍ يديهم يكم بإيمنية 
ع عم ا لهك :5 جَنتِ لييِوٍ © معو فب سْتحتة سُبْحَتَكَ الله سدم فيا 
1 وَاخْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لْحَمْدٌ بِلّى رَتَ ره 0 

وهو سيحانة بيش يله ويب عبادة المؤيدين» وهم تجوقة 
ويَحَمّدونه. بل لا شيء أح إليهم منه» ول كتوق إليهم مِنْ لقائه. ولا أقرٌ 
لعيونهم من رؤيته» ولا أحظى عندهم مِنْ في وهو شحانه له السك البالعة 
في خَلّقه وأثرهء وله النعمةٌ السابغةٌ على خَلْق وكل نعمةٍ منه فَضْلء ٠‏ وكل 
نِقَمةٍ منه عَذُلُ وهو سبحانه أَرْحَمُ بعباده مِنَ الوالدة بوَلّدِهاء وأفرح بتوبة عبده 


أَعَظَم مُوحِبَاتٍ الْحَمَدِء الْعِنَمُ بِأَسَمَاءٍ الرّبّ وَصِفَاتِه 0 
د احا إصححت 


مِنْ واجدٍ راحلتِهِ التي عليها طعامهُ وشرابُهُ في الأرض المُهْلِكةِ بعد فَقدِها 
واليأسٍ منها . 


وهو سبحانه رحيم م بعيادو» لم يُكَلّفْهُمْ إلا وَسْعَهِمء وهو دون طاقتهمء 
فقد يطيقونَ الشيء ويَضِيقٌ عليهم. بخلافٍ وَسْعِهِم؛ نإل نا وتخوكةة ويل 
عليهمء ويفضل قدرهم عنهء ولا يعاقبٌ سبحاتة أحدًا بغير فعله. ولا يعاقية 
على فعل غَيْره ولا يعاقبهُ بتركِ ما لا يَقْدِرُ على فعله ولا على فِعْلٍ ما لا قُذْرةَ 
له على تَرْكهء وهو سبحانه حكيمٌ؛ كريم جَوَادٌ ماجد, مُحْسِنٌ وَدُوده صَبْورَ 
شَكُورء يُطَاعٌ فيَشْكُرٌُ ويُعْصَى فيَعْفِرُ لا أحدّ أصبرُ على أَذّى سَمِعَهُ منه» 
ولا أحدّ أحبٌ إليه المَدْحُ ون وال اح اعد زليه القند سن ولا اعد طحن 
إليه الإحسانٌ منه» فهو محسنٌ يُحِبُّ المحسنين» شَكُورٌ يحب الشاكرين» جميل 
بُحِتُ الجمال؛ طَيِّبٌ يُحِبُ كلّ طيّب» عليمٌ يحب العلماء مِنْ عباده» كريم 
يحبُ الكُرّماءء قوييٌ والمؤمنٌ القويُ أحبٌ إليه مِنَ المؤمنٍ الضعيفء بر يحب 
الأبرار» عَدْلٌ يحب أهلّ العدل» حَيِنٌ سِتَيرٌ يحب أهل لاف 

افو يانه يحت أسماءة وفنا رفحت« امس له بها ووس كن 
يبال وتكدخة يها ونح عن بيعرنها ويَعْقِلُها ويُثنِي عليه بهاء ويَحْمَدُهُ ويمدخه 
بها؛ كما في «الصحيح»» عن النبي ككو: :زلا لعن حك إِلَيْهِ المَدْحُ مِنّ الله؛ 

مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْتى عَلَى نَفْسِدِ وَلَا 0 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَمَ 
القَوَاحِشنَ ما ظَهَرَ نه وما طن ولا أحَد حَبٌُ إِلَبْهِ العُذْرُ مِنَ الله؛ مَنْ أَجْلٍ 


28 - 


ليت ا 6000 
ذَلِكَ أَرْسَلَ الرّسل مُبَشَرِينَ وَمُنْذِ مَنذِرِينَ)!527 


وبهذا اح ااي ركه ب ادر بجع اا الله الحسنى وصفاته 
العليا الواردةٍ في كتابه وسُنَّةِ رسوله يل عَلِمَّ تَمَامَ العلم أن الله لا يكونٌ له مِنْ 
ذلك إلا ما يوجب الحمد والثناءً» فالحعد 0 امتهناثة الحستى ») 


)20 ااصحبح البخاري» رقم :)ل و«صحيح مسلم) رقم ا 
(؟) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيّم (ص١١555-57).‏ 


م القِسّم الاوّل: الذكرٌ فضائله وَانْوَاعَه 
وضغائت العليناء وا مالي ونوا لذن مع نبحاته إلة السو 
ولا يُتْنَى عليه إِلّا بأحسن الثناءء كما لا يُسمّى إِلّا بأحسن الأسماء» فك لق 
علا واسم حسن» وثناءء جميل» وكل حمل ومدحء وتسبيح وتنزيةٍ وتقديس» 
وإلعلال واكترام» .فينو فق عندين افتسل الوجدره واقمها وأذؤيياء 
فسبحانً الله وبحميوء لا يحصِي أحدٌ مِنْ حَلْقِهِ ثناة عليه» بل هو كما أَثْنَى على 
نفسِهٍ وفوقٌ ما يثني به عليه حََلْقُه؛ فله الحمدٌُ أوَلَا وآخرّاء حمدًا كثيرًا طَيَّنًا 
مباركًا فيه كما يحب ريا الكريم ويَرْضَى . 


0 


حَمْدُ الله عَلَى نِعَمِهِ وَآلايهِ 


تَقَدَّمَ معنا الإشارةٌ إلى شمولٍ حَمْدٍ الله مويفاكة وتناوله لجميع ما يُحْلِنْه 
مِنْ إحسانٍ ونعمةٍ وغير ذلك» ون خبلة سييجانه هر موحت أصفائة الي 
وصفاته العلياء وأفعاله الحميدة؛ وبهذا يَتبيِّنُ أنَّ حَمْدَ الله نوعان: حمدٌ على 
إحسانِهِ إلى عباده؛ وهو مِنَّ الشّكْرء وحمدٌ لِمَا يستحقّهُ هو بنفسِهٍ مِنْ صفاتٍ 
كمالِهِ ونعوتٍ جلالِهِ سبحانه. وقد كان أكثرٌ الحديثٍ السابق عن حمد اللو على 
أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة» وأنَّ عِلْمَ العبدٍ بها علمًا صحيحًا هو مِنْ 
أعظم مُوجِبَاتِ قيامِهِ بحمدٍ الله و على أحسن وَجْهِ وأتم حالٍ. وأمًّا الحديث هناء 
فسيكون عن النوع الثاني مِنْ أنواع الحمدء وهو حَمَدٌ الله على نِعَمِهِ وآلائه. 
قا كا فنك اله 140 هل ون حل عن أله 
أ 2 عه سر ل 00 
تعالى: طِأل را أنَّ لَه سَخَرَ لَكْم ما فى السَسْوتِ وما فى الْاَرضٍ وَأسْبعّ كم نعمه 


ظَلهرة ويل » [لقمان: »]٠١‏ وتقول 000 #وما يكم : 7300 
م وناك قال تعالى: 0 كد نعمت َس 0 رما [إبراهيم: 74]» 


0 5 أ (أفنات الحو ون الوسر ملت د تَنوَعَ 
يتوّعها» وكثرٌ بكثْرتها . 

وقه مضل اين ' فين كاله الفعدية عه هذا النوع في كتابه «طريق 
الهجرتيّن)2 وذكرَ كنْهُ أن هذا النوع مِنَ الحمدٍ ‏ حَمدٍ العم والألاء_مشهوة 
للخليقة بَرّها وفاجرهاء مُؤْمِنِها وكافرها؛ مِنْ جزيل مَوَاهِبِه وسَعَةٍ عطاياه. 
وكريم أياديه» وجميلٍ صنائعه» وحُسّن معاملتِهِ لعباده» وسَّعَةَ رحمته لهمء 


00 ا لت لق إردء و و ف 
القِسّم الاول: الذكر فضائله وانواعه 


"1 


وَبِرُهُ ولْظفِهِ وحََانِهِ وإجابيِه لِدَعَواتِ المضطرّين» وكَشْفٍ كُرْباتِ المكروبين» 
وإغاثة الملهوفين: ورحمتَه للعالمين» وابتدائه بِالنَعَم قبل السؤالٍ ومِنْ غير 
استحقاق» بل ابتداعً منه بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودَفع المِحَنٍ والبلايا 
بعل انعقاد سنا بفاء وصَرفها بعد وقوعها. اليه تعالى في ذلك إلى ما لا له 
الآمال» وهداية خاصّته وعباده إلى سبيلٍ دار السلام» ومدافعته عنهم 0 
الدفاع» وحمايتِهم عن مَرَاتع الآثام» و 8 حَبْبَ إليهم الأيماة:-ورةه في قلوبهم» 
وكَرَهَ إليهمٌ الكفرّ والفسوق اعبات وجَعَلْهُمْ من الرا ديق :وكلت في 
قلوبهم الإيمان» وأيُدهم بروج مله ) وسمّاهم المساعين من قبل أنْ 00 
ا 0 وأعطاهُمْ قبلَ أن يَسْألُوه, وتَحبّتَ . ع 

غناه» وتَبَعْضِهم | ليه بالمعاصي»ء وفقْرهم إليه» دبع هذا كله : لي به 
وأَعَدَّ لهم فيها مِنْ كل ما تشتهيه الأنفسٌُ وتَلَّذْ الأعين» وملأها مِنْ جميع 
الخيرات» وأوَدّعَها م مِنَ النّمِيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عَيْن زات 


وى 


ولا أذن سمعت» ولا حَطرَ على قلب بشر. 


ثم أَرسّل !لب المّسْلَ يدعونهم إليهاء نَم يَسّرَ لهمْ الأسبابٌ التي توصلهم 
إليهاء وأعانَهُمْ عليهاء ورَضِيَ منهم باليسير في هذه المّدَّةِ القصيرة جدَّاء 
بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» وضَمِنَ لهم إن احسكوانه أن يثيبهم بالحسنةٍ 
عَشْرّاء وإِن أساؤوا واستغفروا أنْ يَغْفِرَ لهم ووغذهم أن يَمْحْوَ ما جَنَوْهُ من 
السيّئات بما يفعلونَهُ بعدها مِنَ الحَسّناتء وذكّرهم بآلائه» وتَعرّفَ إليهم 
بأسمائه» وأَمَرَهُمْ بما أمرهم به؛ رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم. 
ونهاهم عمًا نهاهم عنه؛ حماية وصيانةً لهم لا بُحلا منه عليهم. وخاطبهم 
بألطففب يطاب وأحلاه. ونْصَحَهُمْ بأحسن النصائح» ووضّاهم بأكمل الوصاياء 
وَأَمَرّهم 50 الخصالء» وتهاهم عن أقبح الأقوالٍ والأعمال» وصَرَّفَ لهم 
الآيات؛ وضرب لهم الأمثال» ووَسَّعَ مم طرق العلم به ومعر فيه 4» وفتح لهم 
أبوابَ الهداية» وعَرَّفَهُمْ الأسبابَ التي ديهم مِنْ رضاهء وتُبِعِدُهُمْ عن غضبه» 
وَحَاطَبَهُمْ بألطفٍ الخطاب. وسَمَّاهم بأحسن أسماتِهِمٌ؛ كقوله: 


- 


حَمَدٌ الله على نِعَمِهِ وَآلانِه 
ولق 


«يتأيها اللو ما 0 00 ]ا «إوتويواً [ أ إِلَ أله حيصا أَمّهَ الْمُؤمئوت» 
[النور: »]«١‏ «يبَادِفَ لَنِنَ أَسَرَووا علخ عل أنْفْسِهمم» [الزمرة #مع» #وكل لعِبَادِى» 
[الإسراء: «5]ء ©«وَإدًا سَأللكت عِبادِى ع4 [البقرة: 181]» اها بخطاب 
00 ولع الصف كقوله: ييا أَلنَّاس أَعَبَدُوأ ريم ال حك لذي 
بن م َلك كَمَفونَ (© الى جَعَلَ كم الارصٌ يرسا 2 بن وَأََرْلَّ ين 
القما م2 كَأمْجَ بدء 0 لقعت ردقا لُك كلا يْمَكوا بِثَهَ أندادا وَآَتْمْ تكلمُوت» 
[البقرة]» يان ألنّاص أَتََّوأ وَأَحْسّوأ يوما 3 رق وَالِدٌ عن 7 و 0 هش 
1 عن ولد 85 ]2 و32 د عن كلا مرك الْحَرةٌ لديا 0 يس 


ل 


لَه الْعَوُوْرُ» القمان: +]»ء «إيكأما الْإِضن ما عَرَّدَ برَيْكَ الكرم () الى حَلتَكَ 


ُْ 
010 
4 


شسَوَِّكَ فَعَدَلْكَ [الانفطار] . 


وأكثرُ القرآن جاء على هذا النمط مِنْ خطابه لعبادِه بالتودُدِ والتحدْنٍ 
2 والنصيحة البالغة؛ يقول تعالى: «وَإدٌ فُلنَا لِلْملَيَكَةَ أسجِدوا لدم هَجَدوأ 
ب ليس كان مِنَ الجن فََسَقَ عن أُمْر ريد أستجِدويه ودْرَيتده أؤليماة فن دوف 
وَهُمْ لَكُمْ عد ف ني لِطَّيِينَ بدلا [الكهف: 2150 قال ابن القيّم نه : «فَتَحْتَ 
هذا الخطاب: 0 عَادِيك إنلسن وده مِنْ ا وبأعدثة مِنْ قربي!؛ ِذْ لم 
ل 5 آدمّء ثم أنتم يا بنيه توالونة وَدْرَيتَهُ مِنْ دوني وهم أعداؤكم». 
تام اللبيبُ مواقعٌ هذا الخطاب» وكد لقوق بالقلوب والتباسِهٍ بالأرواح. 

ثم نه سبحانه قد ألم عبادة أنه لا يرضى لهم إلا أكرّمَ الوسائل» وأفضل 
المنازل» وأجَل العلوم والمعارف؛ قال تعالى: إن تَكفْرُوا كَإِتِ أنه ع عند ع 
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ لكر إن َتَُكْروأ برْصَهُ صَهُ لك [الزمر: 7]» وقال: ##آليَوم أَكْمَلْتُ لم 
ِنَم وَأَعَيَتُ عَلكي نِعَمَت وَرَضِيِتَ 1 لْإِسَْلَم دينا» [المائدة: *]» وقال: مإرِييدٌ 2 
بكم الْسْر 7 رْبِدُ بكم المتر» [البقرة: 180]» وقال تعالى: #ررِيدٌ اله 
لين لم يريط شك أب ين نيك وَبنوْب عَلكمٌ ونه عيِةُ عكيهٌ (© 
َأَّهُ بويد أن يَنُوْبَ عَلبِحكُمْ وَيرِيِدُ الدِيت يِتَِعُوْنَ التَّبَوَتِ أن مَيِنُوا مَيْلا عَظِيمًا 
© يريد أنه أن يَف عَدَكّ وَُِْنَ الانسنٌ صَعِيعًا4 [الساءا. 


القِسَمٌ الْأَوَّلٌ: الذَّكَرٌ فَضَائِنُةُ وَأَنْوَاعُهُ 


33245 
ثم هو سبحانه لم يَخْلْقْ عبادةُ لحاجةٍ منه إليهم. ولا ليدكتر يسم من قله 
ولا لِيَتعرّرَ بهم مِنْ ذِلّة بل كما قال سبحانه: هَمَا عَلَنْتُ لْفْنّ وَالانى إل 
عدون (9© م أَرِدُ مِنهُم ين رَندِ وم أي أن يطمِمُون © إنَّ أ لد هر راث دق القرة 


لْمَتِين»# [الذاريات]» وقال سبحانه عَفقْتَ أمره لعباده بالصَدَقةَ ونَهْيِهِمْ لهم 
إخراج الرديء من --الجئالة وو 0 تَيِمَموأ الْحَِيتَ ٠‏ 9 قله يفون ولس 6 خذيهد إل 


اسه 0000 مم 


نموأ ير وأا ل أل عن بيد [البقر: : 21177 فهو سبحانه عَنِيٌ عما 


1 


مه جا ع ولا يُوحِبٌ له حمدّاء بل هو الغننٌ بنفسهء الحميد فيه وأسييانة 
وصفاته. واتفان العبادٍ تَفْعَْهُ عائلٌ كا وإحسائهُم عائدٌ إليهم؛ كما قال 


سبحانه: «إن حشر أحسشر نيك وَإِنْ أَمَأَمٌ فلها» [الإسراء: 0]ء وقال: 
ومن عَمِلَ صْلِحَا َإِأَنفسيمْ َمْهَدُون» [الروم: :5]ء وقال: ##مَمَنٍ أهْتَدى فَإنَمَا 


2121 0 مه 


يجندِى لِتَنْسِةء ومن صَلَّ فَإنّمَا يِل ليها [يرنس: 9006604 , 

هذا؛ ومَنْ أرادَ مطالعة أصولٍ النْعَم وما تُوجِبَهُ مِنْ حمد الله 4 وذِكره 
وشكره وحسن عبادته ليدم سَرِحَّ الذَكْرٍ في رياض القرآن الكريمء وِلْيَتأمّلَ ما 
عَدَّدَ الله فيه مِنْ نِعَمِهء وتعرّفَ بها إلى عبادهٍ مِنْ أوَّلِ القرآن إلى آخره؛ ينه 
لَلَمْدُ رت السَّموتِ ور الْْرْضٍ َب الْعشَِ () وله الكرية فى السّموت والارضٍ وهْوَ 
لصَررٌ الْعكية» [الجائية] 


() انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيّم (ص١١7”‏ - 78717). 


00000 3 010 د 
حَمّدَ الله هو أفضل النهم 


لا رَيْبَ في عِظَم شأنٍ الحمدٍء وجلالةٍ قَذْرِهِء وكثرة ثوابه؛ فهو مِنْ أجل 
الطاعات» وأحسن الأرثاكحة رتور أعد واكل مداو الفية إلى ره يهاه نك 
ل 1 أن النبى كَِة كان إذا رفع وأسَهُ من الركوع يقول: '(رَينا وَل 
الحَمْدُء مِلْءَ السَّمْوَاتِء وَمِلْءَ الأرْضٍء وَمِلْء > ما شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُء أَمْلَ التَنَاءِ 
َالَو حنم فل لعب وكا لك عبد لا ماي لما أمطيت» ولا مغطي تا 
مَتَعْتَ وَلا بق ذا الجدّ مِنْك الجنٌ)0' . 


و 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كدنْهُ: «هذا لفظ العديت” (أَحَقّْ): أَفْعَلٌ 
تفضيل » واكك غلط افيه طائفة ون لضفي فقالوا < رحن ما قال العيذ»«وهدا 
ليس لَمْط الرسولء وليس هو بقولٍ سديدٍ؛ فإنَّ العبدَ يقولٌ الحقٌّ والباطل» بل 
الْحق ما 'يقولة الرثُ؟ كينا “قال تحالى :ناطق ولكن: اول كه :[ص داه 0 
لفظة : (أَحَقُّ ما قَالَ العَبّدُ) خبرٌ مبتدا محذوف؛ أي: اليد اسن ها قال العم 
أو لح وه اليا اف تانالعال دقفي 1 إن العية عن مناه 
العبدُ؛ ولهذا أوجَبّ قَولَّهُ في كلّ صلاة» وأنْ تُفْتَتَحَ به الفاتحة» وأوجَبَ قولَهُ 


5 


في كل خُظبة» وفي كل أمر ذي بال"") 


والحمد هو أفضل نِعَم الله على عباده وهو أجل مِنْ نِعَمِ الله التي أَنعَمَ 
بها على العبدٍ؛ مِنْ رزقه وعافيته وصحَّته والرسيحة عليه في دنياه ونحو ذلك» 
ويشهدٌ 0 روه 0 ماهم عو أنتن فير فال 4 قا لارسولة الله كله 
(َا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةُ كَقَالَ: الحَمْدُ ش إِلّا كَانَ مَا أَعْطَى أَنْضَلَ 


.)7”١7/١5( تقدم تخريجه (ص”7١5). (6) «امجموع الفتاوى»)‎ )١( 


القِسَمْ الْأَوّلُ: الذَّكَرٌ فُضَائِنُةُ وَأَنَوَاحَةٌ 
كح اليا 


فلخل 


ورُوِيَ هذا أيضًا عن الحَسّن البصريّ موقوفًا عليه؛ رواه ابن أبي الدنيا في 
كتابه «الشكر)”"', وفي الأَثّرٍ أنّ بعضّ مُمَّالٍ عُمَرَ بن عبد العزيز كأَنْهُ كَتَبَ إليه : 
ني بأرض قد كَثْرَتْ فيها النّعَمُ حتى لقد أَشْفَقْتُ على أهلها مِنْ ضعفٍ 
الشكراء فكتّبَ إليه عمر كأنْهُ: «إِنّي قد كنت أراكَ أَعْلّمّ بالل ممّا أنت, إِنَّ الله 
لم يُنْعِمْ على عبدِه نعمةً» فَحَمِدَ الل عليها إلا كان حَمْدُهُ أفضلَ مِن نِعَمِهء لو كنت 
لا تعرفٌ ذلك إلا في كتاب الله المنزَّل؛ قال الله تعالى: #9وَلْفَدَ انا داو 
ا ل لد فضَكنا َل ندر :2 من عبَادو لنؤيينَ» الام ]ا 
0 الله : «وْسِيقَ الت تقو ريم إل لبجب وم 
وَوَآلَّ لرْ حَرَهًا سَلمٌ عتِح 0 َأَمَعْلُوُهَا حَِيبنَ (© وَمَالنَا الصمد ١‏ سد 
3 50 صَدَهََا وَعَدَهُ» [الزمر]اء وأيّ نعمةٍ أفضلٌ من دخولٍ السجنة؟ 9001© 

فهذا فيه أوضحٌ دلالةٍ على أنَّ حَمْدَ الل على النْعْمةٍ أفضلٌ مِنَ التغمةٍ 
نفسهاء وقد استَشْكَل هذا بعض أهلٍ العلم. وقال: لا يكون فعل العيد 
أفضل مِنْ فعل الرَّبّ كَيْكَء أورَدَ هذا الاستشكالٌ ابن رَجَبٍ في كتابه "جامع 
العلوم والحكم». وأجبات ديه حو انا افيا مسكة ا فقال كُلَنْهُ: «المرادٌ 
بالنُعَم: النّعَمُ الدنيوية؛ كالعافية والررْقٍ والصحةٍ ودفع المكروهء ونحو 
ذلك» والخدد لله هو مِنَّ النّعَم الدينية» وكلاهما لع مِنَ اللهء لكنّ نعمة الله 
على عبدِهٍ بهدايتِهِ لشكر نِعَمِهِ بالحمدٍ عليها أفضل من نِعَمِهِ الدنيوية على 
عبده؛ فإِنٌ النَّمَ اكير إن لم :يقترن بها«الشكر كانت بَلِيّة؛ كما قال 
أبو حازم : كز ععية لذ قرت يك الله فهي بليّة. فإذا وَفَّقَ الله له عبدة للشكر 
قلق كمه الدنيوية . بالحمدء أو غيره م مِنْ أنواع الشكرء كالك هذه النقمة حيرا 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» رقم ممم وحسّنه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة) (5/0؟). 
200 برقم .)117١(‏ 


2 أورده ابن رجب في اجامخ العام والحكم» ىم وقد رواه ابن أبي حاتم في «التفسير») 
(5865/9) مختصرّاء وأبو نعيّم في «الحلية» (0/ 7597) بتمامه. 
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حَمَدٌ اللّهِ مُوَ أَفْضَل النَّعم 
0 /1" 


تلك التَعمء وأَحَتٌ إلى الله ويك منها؛ فإنَّ الله يحب المحامدّ» ويرضى 
من غنبدو أن يأكل الكل فتحكلة قرليهاة رفوت الكوية تسييرة خليها؟ 
والثناء نعم والحمدٌ عليها وشّكْرُها عند أهل الجُودٍ والكرم حك لني وك 
أموالهمء فهم يَبْذُُونَهَا طلبًا للثناء؛ والله كيك أكرّمُ الأكرمين» وأجودٌ 
لم فهو يدل نِعَمّهُ لعباده. نلك منهم الثناء بها وؤِكُْرّها والحمدَ 
عليهاء ويرضى منهم بذلك شكرًا عليهاء ون كان ذلك كله مِنْ ون ملو عيهم» 
وهو غيرٌ محتاج إلى شُكْرهم لكنّه يحت ذلك مِنْ عبادهء حيثٌ كان صلاحٌ 
العبدٍ وفلاحه ركماله فيه» ومن فضلِه أنه نسَّبَ الحمد والشكر إليهمء. إن 
كان مِن نْ أعظم ني نِعَمِهِ عليهم» وهذا 0 أعطاهُمٌ ما أعطاهُم مِنَّ الأمرال» 
م استفَْض منهم بعقة ومَدَحَهُْ. بإعطائه» والكل ملك ومِنْ فضله» ولكنّ 
كرمَةٌُ اقتضى ذلك" .اه كلامه كاله . 
وبه يُتبيّنُ معنى الحديث المتقدّم : (مَا أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةُ» فَقَالَ: 

الحَمَد ش إِلّا كَانَ ما أَعغطى أَفْضَّلَ مما أَخَدّ)؛ فالعبدٌ أَعْطَى الحمدّهء والحَمَدُ 
تنا هي بز اللدصلين ولولا توفيقٌ الله وإعانيُهُ لَمَا قامَّ بِحَمُْد فنعمة الله 
على عبيو بتوفيقه للحمدٍ أفضل مِنْ نعمة الله عليه بالضّحة والعافية والمال ونح 
ذلك» والكلّ نعمةٌ الله؛ قال ابن الم 1 : «فنعمةٌ الشكر أجَل مِنْ نعمةٍ 
المالٍ والجاه والولدٍ والزوجة ونحوها"”'“.اه 

ولهذاء فإِنّ حمد الله وِنْكَ وشّكْرَهُ على نِعَمِهِ هو بِحَدَّ ذاته نعمةٌ عظيمةٌ 
تسوب جردا أخر وشكر متجددا . 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكراء عن بكر بن عبد الله. قال: 
الها قال عبد “فك الحمد شه :إلا وحتك عليه هيه قولة: الحمد لله فما جزاءً 
تلك النعمة؟ جِرَاومَا أنْ يقولَ: الحمدٌ لله» فجاءث أخرىء ولا تَنْمَدُ 
نِعَمْ الله نن ”7 . 


2 
37 


)001 الجامع العلوم والحكم) (الركى خ*#م). () «عُدَّة الصابرين» (ص؟59١).‏ 
() «الشكر» (ص72١).‏ 


0000000 ا كير 
القِسّم الاوّل: الدكر فضائله وانواعه 
58 


ولذا قال إلامام الشافعئٌ 11 في حَمَدٍ الله: «الحمدٌ لله الذي لا يُوَدَى 
شَكْرُ نِعْمةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلا بنعمةٍ حادثة تُوحِبُ على مؤدّيها شُكْرَهُ بها(" . 
أعية إن اللعيان[3] تخييك الل قيددةه تيد شري قاة د ' تق حت عا 
آخر. 
قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمودٌ الوَّرَّاق: 
إذَاكَانَ شكْرِي نِعْمَةً اللَّهِ نِعْمَة عَلَيَ لَهُ فِي مِنْلِهَايَجِبٌ الشكْرُ 
فَكَيْفٌ وَقُوحٌ الشكر إلا بِمَضْلِهِ وَإِنْ طَالَّتِ ليام وَانْصَلَ اليد 
دامس بالسَّرَاءِ عَم سُرُورُهَا وَإِنّْ مسن بالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهَا الأَجْنْ 
وَمَاهِئْهُمَا إِلًالَهُفِيوِمِئَةٌ تَضِيقُ بها الأَوْمَامُ وَالبَةُ والبخده» 


ل + يني لها لقأ ا 
لَيْكَ أَبْلّعَ في الاحْسَانٍ وَالمِئَن'" 

الف نك الحم ا وك المَنٌُ فضلًا. لك الحمدٌ بالإسلام» ولك 
الحمدٌ بالإيمانء ولك الحمدٌ بالقرآن» ولك الحمدُ بالأهل والمال والمعافاة 
لك الحمدٌُ بكلّ نعمةٍ أنعمْتَ بها علينا في قديم أو حديث. أو سر أو علانية» 
أو خاصّةٍ أو عامّة.» لك الحمدٌ على ذلكَ حمد عدا كك ةلل للعد ا للحبا بعتي 
تَرْضَىء ولك الحمذ رَبّنا إذا رَضِيت. 
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٠ 6اع‎ 


)١(‏ أورده ابن كثير فى «تفسيره» (؟040/7). 
(0) «الشكرا (صغ؟). 
(') أورده ابن كثير فى «تفسيره» (040/5). 


لا اسن 400 5 سه 3 ره 2 و 2 2 0 
ه ِب العتلييت». وقول: (الحَمَد لله حَمَدَا كثِيرًا طيبًا مبَارَكا 
3 - م لتب سدعم.ت> ىق 5 . شماه 00 3 
فيه كما يحِبٌ رَيَنَا وَيَوَْضَى)” 3 ونحو ذلك مما ورد فى القرانٍ الكريم مما 


#الحَمد يِه 
حَمِدَ به الربٌ نفسَّهُء وما ورَدَ في سُنَةٍ النبيّ الكريم يل مما حَمِدَ به 
الرسولٌ يل رئّه» وهي صيعٌ عظيمةٌ» مشتملةٌ على أحسن الحمدٍ وأكملِه 
وأوفاهء وقد ذكرَ بعضُ أهل العلم أنَّ أفضل صيغ الحَمّْد: «الحمذٌ لله حمدًا 
يُوَافِي نِعَمَهُ ويكافئٌ مَزِيدَُ», واحتجٌ بما ورَّدَ عن أبي نصر التَّمّارٍ أنه قال: 
«قال آدَمُ 6: يا رَبّء شَعَلْتي بِكَسْب يَدَيَ فَعَلْمنِي شينًا مِنْ مجامع الحمدٍ 
والتسبيح» فأوْحى الله إليه: يا آدمُ إذا أصبحْتّ فَقُلْ ثلانّاء وإذا أمسيّت فقل 
ثلانًا: الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُه ويكافئٌ مَزِيدَهُ؛ فذلك 
مجامع الحَمدا). 

وقد رُفِمَ ذلك للإمام المحقّق ابن قيّم الجوزيّة كآنه فأنكَرَهُ على قائله 
غايةَ الإنكار» وبيّن كُدْهُ أن ذلك لم يَرِدْ عن النبيّ يَلهِ في شيء مِنّ الصّحَاحء 
أل السوة: أو الكنانيه هد ولة تحرف :قري عن كنت السدية التتكندة 
وبَسَط القول كُآَنْهُ في ذلكَ في رسالةٍ مفردة. 

قال كْدَنْهُ: «هذا الحديثٌ ليس في «الصحيحَيّن»» ولا في أحدهماء 
ولا يُعْرَفُ في شيء مِنْ كتب الحديث المعتمدة» ولا له إسنادً معروف». 


0 ماق داود رقم (”//ا0» والترمذي رقم (5054)» والنسائي رقم (9731). 


0000 ل ا 6 
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وإِنّما يُروى عن أبي نَضْر التَّمّاٍ عن آَدَمَ أبي البَشَّره لا يَذْرِي كم بينَ أبي نصر 
وآدمَ إلا اللهُ تعالى...2. وذكرٌ الحديتٌ المتقدمٌ ٠‏ ثم قال: «فهذا لو رواه 
ع ا سيد ولدٍ آدمَ كله لَمَا قُبِلَتْ روايئة؛ لانقطاع الحديث فيما 
ينه وبين رسول الله كَل فكيف بروايته له عن آدم؟! . 

وقد فلن طائة بن اناي أل هذا الحمة بهذا الف كم حم حية ان 
به وافضلة واجيفة لأنواع الحمد.ء وِبَنَوْا على هذا مسألةً فقهيّةء فقالوا: 
ته إلبنان مسقن لله بِمَجَامِع الحم واج المحامد» فطريمّةٌ في بِرّ يمينه 
أذ يقل «البعمل لعييدا يوافي نِعَمَهُء ويكافئٌ مَزِيدَهُ»» قالوا: ومعنى يوافي 
ِعَمَهُ؛ أي: يلاقيها فتحصّل النْعَمُّ معه. ويكافئٌ ‏ مهمورٌ ‏ أي: يساوي مزيدَ 
نِعَمِهِ؛ والمعنى: أنه يقومٌ بشكر ما زادً مِنَّ النعم والإحسان». 

قال ابن القيّم كُأَنْهُ: «والمعروفٌ مِنَ الحمدٍ الذي حَمِدَ الله به نفسَهُ 
وحَمِدَهُ به رسولّهُ يلكِ وساداتٌ العارفين بِحَمْدِهِ مِنْ أمنّه ليس فيه هذا اللفظ 
الكناة واورة عق صيغ. الحمدٍ الواردة في القرآنء ثم قال: «فهذا حمذهُ لنفسِهٍ 
الذي أنَّلَهُ في كتابه» وعلَّمه لعباده» وأخبّرَ عن أهل جَنَهِ به» وهو كد مِنْ كل 
حمدء وأفضل وأكملٌ». كيف يبَر الحالفُ في يمينه بالعدولٍ إلى لفظٍ لم يَحْمَدْ 
به نفسّةء ولا ثبّتَ عن رسول الله يل ولا ساداتٍ العارفينَ مْن أمتهء 
والنبي كليةِ كان إذا حَمِدَ الله في الأوقاتٍ التي يَتأكّدٌ فيها الحمدٌ لله. لم يكن 
يذَكُرُ هذا الحمدّ ألبتةَ» كما في حَمْدٍ الحُظبة» والحمدٍ الذي تُسْتَفْتَحُْ به الأمورٌء 
وكما في تشمل الشاحة وكما في الحمد عَقِبَ 1 والشراب واللباس 
والخروج مِنَ الخَلّاء» والحمدٍ عند رؤية ما يَسُرَهُ وما لا يَسَرهُ. لقا 

ثم .ساق كك جملة كبيرة مما ورَدٌ عن النبيّ يل مِن صِبَْ الحمدٍ مما 
يقال في مثلٍ هذه الأوقات. ثم قال: «فهذه جمَلٌ مواة قع الحمدٍ في كلام الله 
ورسولِه وأصحابهِ والملائكةٍ قد جُلْيَتْ عليك عَرَائْسُهاء وجُلِبَتْ عليك تَقَائِمّهاء 


. 0307 - «صيغ الحمداء ال ا «مطالع السَّعْد (ص8”‎ )١( 


أ 3 صِيَغْ الْحَمَدٍ وَأَكَمَُهَ 
51١ 2‏ 


جو 


فلو كان الحديثٌ المسؤولٌ عنه أفضلّها واكيليا" الجدياة كنا 1 الطانة 
لكانَ واسطة عِفْدِها في النظامء وأَكْتَرّها استعمالًا في حَمْدٍ ذي الجلالٍ 
والإكرام»”''.اه. 

وبهذا التحقيق الذي ذكره كانه يتبيّنُ ضَعْفٌ هذه الصيغةٍ في الحمدٍ مِنْ 
جية"الوواية + :وأفنا لى كانث سحي ومشتملةً على أكمل الصيغء لما عَدَكَ 
عقها رفصل آله كله ولَمَا آنَرَ غيرَّهَا عليهاء قالث عائشةٌ وَينا: «كان 
رسولٌ الله يكل يَمْتحِبُ الجواممَ مِنَ الذَّعَاءء ويّدَعٌ ما سِرّى ذلك»؛ رواه 
أبو .ذاود: وغيرة 00 

وسبَّقَ أن مَرَّ معنا قولٌ النبئ كله: (أَْضَلُ الدُعَاءُ: الحَمْدُ له)”"؛ وبهذا 
يُعْلَمُ أنَّ هذه الصيغةً في الحمدٍ لو كانث أكمَلَء لَمَا تَرَكَها رسولٌ الله كله. 

ثم إن أيضًا لا يمكنُ للعبدٍ أنْ يَحْمَدَ الله حمدًا يوافي نِعْمَةٌ واحدةٌ مِنْ 
ا ولا يمكنٌ أن يكونَ فعل العبدٍ 
وحمذَهُ له مكافنًا للمزيدٍء قال ابن القيّم كُاَنْهُ: «فهذا مِنْ أمحلٍ الخال فإن 
العدالر اندر اله ا ٠‏ لم يَقُمْ بشكرٍ أدنى نعمقٍ عليه. .. فَمَنِ 
الذي يقومٌ بشكر ربّه الذي يستحقةُ سبحانهء فضلًا عن أن يكافئه»””'. 
وقال كُلَنْهُ: «... ا حك عن رد ب ٠‏ وهو أن الذي 

يستحقة اللهُ سبحانه مِنَ الحمدٍ حمدًا يكن موافيًا لِنِعَمِء ومكافئًا لمزيدوء وإِنْ 

: يَقْدِرِ العبدٌ أن 1 به . 


8 


و 
7 


وأحسَنٌ مِنْ هذا وأكممل ما نيت في ااصحيح البخاري» وغيره» 


)١(‏ «صيغ الحمد)ء المطبوع باسم 0 السَّعْد؛ (ص98). 

)١(‏ انظر: «مسند أحمد) 2)١58/5(‏ واسئن أبي داود» رقم (55485ي و#اصحيح ابن حبان» رقم 
(650). و«مستدرك الحاكم» )079/١(‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد)» وهو في «(صحيح 
الجامع» للألباني (9080). 

ليق تقدم تخريجه (ص؟105١).‏ 

(:4 «صيغ الحمد»؛ المطبوع باسم «مطالع الشَّعْدا (ص١4»‏ 55). 

(5) «عدة الصابرين» (ص75١).‏ 
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عن أبي أمامة الباهليئ» أن النبيَ للِ كان إذا رقَمَ مائدتَهُ قال: (الحَمْدُ لله حَمْدًَا 
كَثِيرًا طَيّنًا مُبَارَكَا فيه غَيْرَ مَكفِيٌ » وَلَا مُوَدّع؛ وَلَا مُسْتَعْنَى ء عَنْهُ رَيَنَا)7 1 فلو كانت 
تلك الضيقة أ وهى قوله: «حمدًا يوافى نِعَمَهُ ويكافئٌ توودة يدا كهل وأفضل 
مِنْ هذه. لَمَا عَدَلَ عنها رسولٌ الله كل فإنّهِ لا يختارُ إلا الأفضلَ والأكمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ في معنى هذا الحديث: «المخلوق إذا 
أنِعَمّ عليك بنعمةّء أمكنّكَ أن تكافئه, ونِعَمَهَ لا تدومٌ عليكء. بل لا بذدَّ أن 
يُودُعَكَ وَيَفَطءَ عنك» ولاك داشح عه وال وك لا يمكن أن تكافته 
على نعمه» وإذا أَنَعَمَ عليكٌ» أدامً نِعَمّهُ ؛ فإله و اع وأفن ولا يسْتَعْنَى عنه 

.م مه 000 

طرفة عين» '.اه. 

وفبه بيان عم دَلَالاتٍ الأدعية المأثورة» والأذكارٍ الثابتة» وَعُمْقٍ معانيها 
ؤسلامتها من 'الخظأ الذى فد يعترئ ما سواها؟ وبهذا تكون السلامة وتخضيل 
الكامل . 

فالحمدٌ لله بمحامدِه التي حَمِدَ بها نَفْسَهُء وحَمِدَهُ بها الذين اصْطَمَى من 
حَلْقِهِ حمدًا كثيرًا طَينَا مباركًا فيه كما يُحِبُ ربّنا ويرضى . 


5 0 


0 تقدم تخريجه (ص”7١٠5).‏ 
ع6 «(صيغ الحمد» لابن القيّمء المطبوع باسم «مطالع السّعْد) (ص9:). 


7 2 ا ا نه 2 
تغريف الحَمَّدء وَالفرّق بَيَنهَ وَبَيِنَ الفكر 


لا يزالٌ الحديث وبر ب اكلام في الح 57 
فضل الحمدء وبيان ثوابه» وَذْكْرٌ الأوقاتٍ التي يُشْرَعٌ فيهاء وذْكْرٌ بعض صِبَعْهِ 
إلى غير ذلك من مور مرت معنا اتتعلق بالحمدة ١‏ كرد الح ب لخاد 
معنى الحمد في اللغةٍ والشرع, والكلام على المَرْقٍ بينه وبين بين الشّكرء والفرق 
بينه وبين المَدح. 

ما معنى الحمد في اللغة: فهو نقيضٌ الذّمٌ؛ قال ابن فارس في «معجم 
مقاييس اللغة»): «الحاعٌ والعيم والدال كلمدٌ واغيية وأصل وَ]تحل يذل على خلافي 
الذّمّ ال قورت نلا اخددةورسا سيره وتكك ة إذا درك ماله 
المحمودة غيرٌ المذمومة... ولهذا الذي ذكرناه سُمْيَ نبيّنا محمّدًا كلق'''.اه 

وقان الليثء أختدث اتنى:“قجدة جكسوةاءترعدتك قال غيدة: 


يُقالٌ : أتينا فلاناء فَأَحْمَدْنَاءُ َأَدْمَمْنَاهُ؛ أي: وجدناه محمودًا أو مذمومًا”” . 


وقوله تعالى: «#ومش] سول وناك و شف النف لهذ [السفة حا فيه نين 
غلن أنه صلوات الله و وسلامة عليه محمودٌ في أخلاقِه وأفعاله. ليس فيه ما يدم 
وكذلك قوله: ظتُحَنَدُ يل أمَّ> [الفنح: 14] فمُحَمَّدٌ لههناء وإن كان اسمًا له 
غلم عليه فلي إشارة إلى وَضْفِهِ بذلك. وتخصيصه بوافر معناه» وأمّا سواه 
فقد لسكى يذلاك» كرون ليحن من الوصني الذي دَلَّ عليه هذا الاسم وقد 
لا يكونء أمّا الرسولٌ الكريمٌ صلواتُ الله وسلامّة عليه» فهو محمَّدٌ اسمًا 
ووصمًا. 


6 المعجم مقاييس اللغة» (؟/ .)١٠١١‏ (؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (:/5"5). 
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فالحمدٌ هو: الثناءٌ بالفضيلة» وهو أَحَصٌ من المَدْحء وأَعَمٌ من الشكر؛ 
فإنَّ المدحَ يقال فيما يكونٌ مِنَ الإنسان باختيارو» وممًا يكون منه وفيه 
بالتسخير» فقد يُمْدَحُ الإنسانُ بطولٍ قامتِه» وصَبَاحةٍ وَجْهِه كما يُمدحٌ ببذلٍ 
ماله وشجاعتّه وعلمه» والحمدٌ يكونُ في الثاني دون الأوَّل؛ أي: إِنَّ الإنسان 
يُحْمَدُ على بذلٍ المالٍ والشجاعةٍ والعلم ونحو ذلك مما يكونُ منه باختياره» 
ولا يُحْمَدٌ على صباحةٍ الوجه وظُولٍ القامةٍ وحسن الخْلْقَةٍ ونحو ذلك مما ليس 
لقاقيه كيان 


والشكرٌ لا يْقَالُ إلا في مقابلة نِعْموِء فكل شكرٍ حَمْدٌ ولففن ك[ مكنيد 
شكزاء وكل حمدٍ مَدُحٌ 0 مد ل 

قال ابن القيّم كْزَنّهُ: «الفرقٌ بين الحمدٍ وم أن يُقالَ: الإحبارٌ عن 
محاسن الغَيّْرٍ إِمّا أن يكون إخبارًا مُجرَّدًا مِنْ حَُبٌ وإرادة» أو مقرونًا بحبّه 
تناكف حزن كاز الأول فهو المَدْحء وإن كان الثاني فهو الحَمْدُء فالحمدٌ 
إخبارٌ عن محاسن الممدوح مع حُبَّهِ وإجلاله وتعظيمه)”" .اه. 


وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميّة كَكَْنْهُ عن الحمد والشكر: ما حقيقَتَهُمًا؟ 
هل هما معئّى واحدٌ أو معئيان؟ وعلى أي شيءٍِ ون الحمدٌ؟ وعلى أي شيء 
يكونُ الشكر؟ فأجاب كَنْهُ بقوله: «الحمدُ :د يضمن المدح والثناء على المحمود 
بذكر محاسنه ؛ سواءٌ كان الاحسان إلى الحامد أو لمويكن» والشكرٌ لد ون 
الدتعلن إحنان المشكورٍ إلى الشاكرء فمِنْ هذا الوجه الحمدُ أعمٌ مِنَ الشكر؛ 
ل يكونُ على المحاسن والإتحينان :كان اله تشدد على ها لددين الأساء 
الحستئّى» ٠‏ وَالمَثلٍ الأعلى. وما خلقّة في لكر والأولى؛ ولهذا قال تعالى : 
م«#الْحَمَدٌ لَه أَلَيَى خلق الشموات وَالارض وَجَمَلَ الظلت الور [الأنعام: »]١‏ 0 


رءي رع 


طللْمَدُ ييه الى لَه ما فى السَّموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلَهُ خَمْدُ في الآجرة» اسبا: 


.)444/5( انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي‎ )١( 
(؟) «بدائع الفوائد» (؟/97).‎ 


تَعَرِيفٌ الْحَمَبِ وَالْمْرَقَ بَيِنَهُ وَبَينَ الشكر 
2 ' حقض 


2 020110 روح م 21 7# ص سرغ 


وقال: ليه لله قاطر السملوات والارض جَاعلٍ ا 2 ا لا أل اع م ولك 
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ودبع يريد في ] ما يسان» [فاطر: ١]ء‏ وأمًا الشكث فاه :له بكرن إل على 
الإنعامء 5 الحمد من : هذا الوجه» لكنَة يون بالقلب واليد 
واللبات؟ كما قيل: 


أَنَادَنْكُمْ النَعْمَاءُ مِئْي ئَلَانَةٌ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَبًا 

ولهذا قال تعالى: #أعملُوا ءال داويد 0" لم11 والحية: إتهنا 
يكون بالقلب واللسان؛ فمِنْ هذا الوجِهٍ الشكرٌ أعم مِن جهة أنواعه. والحمد 
أعمّ من جهة أسبابه» ومِنْ هذا: الحديثٌ: (الحَمْدُ لله رَأْمنُ الشكرء كَمَنْ لَمْ 
يَحْمَدٍ الله لَمْ يَشْكُرْهُ)”', وفي «الصحيح».. عن النبي كله أن قال ا 
لَيَرْضَى عَنٍ العَبْدِ يَأْكُلُ الأكلّة فَيَحْمَدْهُ عَلَيْهَ وَيَشْرَبُ السّرْبَة فَيَحْمَدُهُ 
).اه . كلامه كاله . 

ونه يسن نينر الحمد والشكر عمومًا وخصوصًا مِنْ وجهء فيجتمعان 
فيما إذا كان باللسانٍ في مقابلة نعمة4.فهذا يسمئ حمذا » ويسمى 0 
وينفرد السية فيا إذا" تن العبدٌ على ربّه بذكر أسمائِهِ الحسنى» و 
العظيمة؛ فهذا يُسمّى حمدّاء ولا يُسمّى شكرّاء وينفردٌ الشكرٌ فيما إذا استشمل 
العبدٌ نعمة الله في طاعة الله؛ فهذا يُسمَّى شكرّاء ولا يُسمّى حمدًا. 

إِنَّ حَيْدَ الله هو الثناءٌ على الله بذكر صفاتهِ العظيمة» ونعمِهِ العميمة» 

حَّهِ وتعظيمه وإجلاله. وانق الاقم يه انه ل كر ل ل الي ل 2 
رب العالمين؛ «ولذلك قال سبحانه: #«#للمد 000 0 الجنس المفيدة 
للاستغراق» اليد كله له إما ملكا وإما امكحتافا »تمده ه لنفسه 500 
وحمدٌ العبادٍ له وحمدٌ بعضهم لبعض ملك له. .. فالقائل إذا قال: الحمدٌ لله 


1١ 
3 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ف فى «المصنف» »)575/١١(‏ والبيهقى فى «الآداب» (ص554) من طريق 
قتادة : 0 قال رسول الله يكل 7 
قال البيهقي : «هكذا جاء مرسلا بين قتادة ومَنْ فوقه». 

(؟) تقدم تخريجه (ص5١3).‏ (9) «الفتاوى» /١١(‏ "ك2 .)١175‏ 
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ا ا ا ا 
فردٍ مِنْ مِنْ أفرادٍ الحمدٍ المحقّقةٍ والمقدّرة؛ وذلك يستلزمٌ إثبات كلّ كمال يُحْمَهُ 
غلية الرثٌ تعالى؛ ولهذا لا تصلّحُ هذه اللفظة على هذا الوجه. ولا تنبغي 
إلألمو هذا كانه »وهر اليد البهين”: 

وإذا قيل: الحمد كله له إن هذاالة معنباق: 

احدهها؟ آله.متعموة على كل شوى وهو نا اتعتد روسل وانبياةة 
وأتباعهم. فذلك مِنْ حَمْدِهِ تبارك وتعالى» بل هو المحمودٌ بالقصدٍ الأوَّلٍ 
وبالذاضة وها تالوة وق الشكله-فإنما الوه يعدو فهو المحموة أله ارا 
وظاهرًا وباطنًا. 1 

والمعنى الثاني : أ تقال لك الحمد كله أي: التامٌ الكامل؛ هذا 
مختصٌ بالله ليس لغيره فيه شِركة. 

قال ابن القيّم كَُنْهُ بعد أن ذكر هذّين 'الععنيدن: «والتتحقفيق: أن له 
الحمد بالمعيَينٍ جميعًاء فله عموم لمق كنا ا وهذا مِنْ خصائصه سبحانه» 
فهو المحمودٌ على كل حال؛ وعلى كل شيءٍ أكملَ حمدٍ وأعظمَة'”' 

فالهيد” الدتوث العاليكة + نمدا عقر طلا كيار 4 فيه كما تحب وتنا 
ويرضى » وكما ينبغي لِكَرَمٍ وجهه وعِرٌ جلالِه بمجامع حمدِه كلّهاء ما عَلِمَنَا 


منها وما لم تَعْلم. 


لح ابدائع الفوائد» لابن القيم معو ؟4). 
(*»؛ «طريق الهجرتين» (ص5١5).‏ 


ماع م1 


فَصْلَ الشكر 


لا ريب في عِظَم فضلٍ الشكر ورِفْعَةٍ شأنه. شْكْرٍ الله على نعوِه المتوالية» 
وعطاياٌ المتتالية» وأيادِيهِ السابغة» وقد أُمَرٌ اللهُ به في كتابه» ونهى عن ضِدَّه 
وأثنى على أهله. ووصَف به حَوَاصٌ خَلْقِه وجَعَلَّهُ غايةَ خَلْقِهِ وأمره» ووعَدَ 
أهلَّهُ بأحسن جزائه. وجعلهُ سببًا للمزيدٍ مِنْ فضلِه وعطائه» وحارسًا وحافظًا 
لحو زات ١1‏ لمك هع التعرة يكنا ردقه سييوانة الذلالة ليه 
والست هله 

و خض حي سود و لخاد لكريم ؛ قال الله تعالى: 
انكر ويك ام إن كن ركاذ ك نقرةه سحن و فال تفال : 

وَشْكروأ 4 ىٍِ تَكْرُونِ» [البقرة: ؟5١]»‏ وقال تعالى: «#قابتفوأ عِندَ َه لرَرْقتَ 
اك ا لَه تيحعوت 6 [العنكبوت: .]1١7‏ 


ص 
2 


وقَرَنَهُ سبحانه بالإيمان» وأخبَّر أنّه لا عرض له سبحانه في عذابٍ حَلْقِِ 
9 شَكُرُوة 0 به؛ فقال سبحانه: ما يتَعكلٌ اه بِعَدَابكمْ إن سَكرشرٌ 
ا مَنْمّمٌ وَكانَ نَّهُ سّاكرًا عَلِيمًا» [النساء: 507١1]؛‏ أي: إِنْ أَديثَم ووقيتم ما خَُلِقْتمْ 
لات نوهو 0 والإيمانُ ‏ فما أصِنَعٌ بعذابكم؟! 
وأخبّرٌ سبحانه أنَّ أهلَّ الشَّكْرٍ هم المَحْطُوظُونَ بمنّته عليهم مِنْ بين 
عباده؛؟ فقال سبحانه: «اوَحَدَِك كنَنَا بعصم بَعْض لِيفُووا أَحوُلةَ مرك أنَّهُ عَلتَهم 
1 ينا أَلَيّسَ أَنَّهُ بِعَلَم بِلشّكرنَ» [الأنعام: *5]. 


)٠‏ انظر: فمدارج السالكين» لابن القيّم (؟5147/5). 
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ع لمح 27س 


ا والمزيدُ منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره؛ 
قال تعالى: #وَإِدْ تأدب رَيُكُمَ لين سَكَرْْر لأريدك وكين كنم إِنَّ عد 
تيد [إبراهيم: “]ء فالشكرٌ معه المزيدٌ أبدًَا؛ ولذا قيل: «فمتى لم ير خالك 
في مزيديء فاستقيل الشّكُرَه"©. 

وقسّم سبحانه الناسَ إلى قسمين : اكور وكفورٌء فأبِعَضٌ الأشياء إليه 
الكنةواعلهواعت الأشياء إليه الشُّكْرُ وأهلّه؛ قال تعالى في الإنسان: «إِنَا 
دب لعل إِمَا سَاكرَا وَإِنَا كَفُورَا [الإنسان: *]» وقال تعالى: «إن تكفروأ 

نك أسَّهَ ع د عَم وَلَا برض لِعِبَادِهِ 54 0 دوا 7 دص صَهُ ل45 [الزمر: 7]» 
00 تعالى: #وين بَنَكر هنما يفك لنَفْسهِ ا لحن عيةة 
[لقمان: ؟1]» وقال تعالى: ##ومن شَكْرَ فإِنَمَا 10 َيِه وَمَن كفَرَ فَإِنَّ رق عو 
4 [النمل: ]5٠‏ 

وأخيّرٌ سبحانه أنّه إنّما يَعْبُدُهُ مَنْ شَكُرَهُء فْمَنْ لم يَشْكْرْهُ لم يكن من أهل 
عبادته؛ فقال سبحانه : #وآشْكيوا يله إن كر إِيَّاهُ سَبْدُوت# [البقرة: 1171. 

وعد أن معدي شُكره؛ فقال تعالى: #وإن تَشَكْرُوا برْصَهُ 4 
[الزمر: 17. 

وول توضنة وضنن بها الاسان بعد ما عَقَلَ عنه: الشكر له وللوالدَيْنِ؛ 
فقال: #ووصَّينًا الْإشْكن بولِدَيهِ َلَنْهُ أَمّهُ ونا عل وَهْن وَفِصْلُه في عَامَيْنِ أن 
اشر لي ولولديكَ إل لْمَصِيرٌ» [لقمان: .]١5‏ 

وقد وقفت سبحانه كثيرًا م مِنَ الجزاء على المشيئة؛ كقوله: #سَوْفَ 
00 أسَّدُ من مَضلِوه إن ما ك4 [التوبة: 8؟]» وقولِه في الإجابة: #ميَكْشِفٌ 
مَا تَدَعُونَ إِلَنّهِ إن شآ [الأنعام: 014١‏ وقولِهِ في الرزق : «#واله ررق من يمهُ» 
[البقرة: »]7١7‏ وقولِه في المعترةا يعفر لِمَن 53آ4» آآل عمران: 21١54‏ وقوله 

في التوبة: وَينُوبُ أللَّهُ عَلَ من 06 ا لك كار 


)0 دارع السالكين» لابن القيم (547/5). 


د م كيه ا 0 
-[ م ): القِسّم الاول: الدذكر فضائله وانواعه 
]| م”؟ . 


لف لللطلط7ب7طت ل تت ات ا ]- 


فقد أطلقٌ جزاءه إطلاقًا حيث ذُكرَ؛ كقوله : «ووَسَسَحرَى ضكرن # [آل عمران: »]١548‏ 
جه هوه 


وقوله : «#وَسَيِجَرِى أنَّهُ الشكريَ» آل عمران: .]١44‏ 

وأخبرٌ سبحانه أنَّ عَدُوَّ الله إبليسَ قد جِعَلَ غايئهُ أنْ يَسْعَى في قطع النّاسٍ 
عن الشكر؛ وذلك لما عرّف عِظَمَ قَدْرٍ مقام الشكرء وأنّه مِنْ أجل المقاماتٍ 
وأعلاها؛ كما في قوله تعالى: «ثمّ كآتِتَهْم يِنْ بن ادوم وَِنَ حَلفهمْ وعَنْ اوم ومن 
ملم وآ جَدُ أَكْرَه شكريبت+ [الأعراف: 17]. 

وأخبّرَ سبحانه أنَّ الشاكرينَ هم القليلٌ من عباده؛ فقال تعالى: ويل مَنْ 
َِادِفَ الشَّكُورٌ » [سبا: +1]. وقال تعالى: #وَلضيَ كر اناس لا يَنكرْرت» 
[البقرة: 87 7]. ١‏ 


وأخبّرٌ سبحانه أنَّ الشّكْرٌ هو الغايةُ مِنْ حَلَقِهِ للخليء وتنويعه للنّعم؛ 
قال تعالى: «وَاثّه لَحْرَحَكْ يَنْ بطون أُتَهيَح لا سَلمُوب ميا مَبَعَلَ لَك 
لسَّمَعٌ ولد لاد عَلَكُم تكروب 4 [النحل: 178» وقال تعالى: ##وين 
يَعْمَيِوِ جَصل لك اليل وَالتَهَرَ لِتَدَكُوا يد وتوا من عَضْلوء تملك تفكرون» 
[القصص: 67 وقال تعالى: «وَهُوٌ الى سَخَرَ لخر لَِأَكُلوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا 
َتتَيأ ينه لَه وها كف التللك عاضر فيه وبتكا ين َيه 


00110000 ع 


وَصَلَحكُمْ لَدُوُوت» [النحل: 0114 والنصوصُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًا . 

ثم إنَّ الشكرٌ هو سبيل رَسَلِ الله وأنبيائِهِ أَحَصٌ خَلْقٍ اللو وَأَقْرَبهِم إليهء 
صلواتٌ الله وسلامهُ عليهم أجمعين. 

فيد آلكن الله.مسبحانه عتن أذ وسو بكة إلى أل +الأرفين بالشكر ؟ 
فقال تعالى: ظدُرِيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نج إِنَّهه كنت عَبَدًا سَكورا4 [الإسراء: *]ء 
وفي تخصيص نوح ههنا بِالذَّكْرٍ وخطاب العبادٍ بأنّهم ذريّيُهُ إشارةٌ إلى الاقتداء 
به؛ فإنّهِ أَبُوهُمْ الثاني؛ فإنَّ الله تعالى لم يجْعَلْ للخلقٍ بعد العَرَقٍ تَسْلّا إلّا من 
َريّتوه كما قال تعالى: «إوَجَعَلنا دُرَيتَممْ هْرُ ألباِينَ4 [الصافات: 0]77 فَأَمَرَ الذريّة أن 
شيا بأبيهم فى الشكر» فَإنَّه كان عبدًا شكورًا. 


الْقسه الأَوْقٌ: الدكُدٌ قصائلة وانواعة 
حد 0 ] 


وأثنى 0 خليلِهِ إبراهيمٌ بشْكْرٍ نِعَمِهِ؛ فقال: «إنَّ نهم كانت 
مَك هنا لَه نيما وَل يك سن امرك 9 ناكرا | لَأنْمةٌ جيه وَمَدَنهُ بك مرط 
مُسَنَقو 4 [النحل]» م سبحانه بأنة ل اع قدوةٌ نم به في الخيرء 
وأنه قانتٌ لله. والقانث هو: المطيعٌ المقيمٌ على طاعته. والحنيف هو: المُمْبل 
على الله» المعْرِضٌ عمًا سِوَاهء ثم خَنّمَ له هذه الصفاتٍ بأنّه شاكرٌ لِأَنْعُمِه 

وأمَرَ يله عبدَهُ موسى #842 أنْ يتلقّى ما آتاه مِنَّ النبّة والرسالةٍ والتكليم 
بالشكر؛ فقال تعالى: «يَشُومج إِنْ أصَطَفَيَتكَ عَلَ لئاس رِسَلِقٍ وَيكَليِى هَخْذْ 
اميك وك قت الشَدْكرَ# [الأعراف: 01154 والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ في 
بيانٍ شكر الأنبياء عليهم السلامٌ للهء وأنَّ ذلك هو سبيلُهم وطريقهه”” . 

أمّا شكرٌ خاتم النبيّين» وسَيدٍ وَل آم أجمعين ؛ ا ل 
أفضل الصلاةٍ وأزكى التسليم» فبابٌ واسعٌ. وبحرٌ خِضَمٌ؛ فهو أعرف الخلتٍ 
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بالله» وَأَقُوَمُهم , شه والكرهم لنعمه» وأعلاهم عندَهُ منزلة؛ ثبَتَ في 
«الصحيحاء عن المغيرة بن ا يبه » قال: «قام النبئٌ ِلهٌ حتى تَوَرَّمَتٌ 
قَدَمَاهُء فقيل له: غَمَّرَ الله لَكَ ما تَقدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأَخَرَ!ِ قال: (أَقَلَا أكون 
عَبْدًَا شَكُورًا؟ ل" 

8 الله وملائكته وأنبياؤٌة 0 وجميع مم المؤمنين عليه كما رحد الله 
وعَرَّفَ به ودعا إِلَيَه وقام بشْكْرِهٍ خير قيام» وسلم تسليمًا كثيرًا . 


3 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص١5١‏ وما بعدها). 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (44875). 


و 
م ا 0 ل ا 
حققفه 
قيفقة الشنكر ومكانته عند السلف 


كان الحديثٌ فيما مَضَى عن فضل الشّكْر وعِظُم مكانته عند الله وتنوع 
دَلّالاته في القرآن الكريم» وسنتحدّث هنا عن أصل الشكر وحقيقته . والإشارة 
إلى مكانته عند السلف تان ليكهد الله . 

أمَا أصل الشكرٍ و حقيقئة» فهو: «الاعترافٌ العام المُنْعِمء » على وجه 
الخضوع له والدّل والمحية؛ فْمَنْ لم يَعْرِفٍ النْعمةَ بل كان جاهلًا بهاء لم 
تشكرها : ومَنْ عَرَفْهَاء ولم يَعْرِفٍِ الْمَنْعِمَ بهاء لم يشكرها أيضَاء ومَنْ عرّفٌ 
النْعْمةَ والمُنْعِمَ» لكنْ جَحَدَّها كما يجحدٌُ المُذْكِرٌ لنعمةٍ المُنْعُم عليه فقد كَمَرَهاء 
ومَنْ عرف النْعْمة والمُنْعِمَ وأقَرَ بهاء ولم يجحدهاء ولكنْ لم يخضعٌ له ويحبّه 
ويَرْضّ به وعنه لم يَشْكُرُها أيضاء ومَنْ عَرَفَهاء وعرّف المُنْعِمَ بهاء وَأَقَرَ بها. 
وخضّع لِلمُنْعِمِ بهاء وأحبّه ورَضِيَ به وعنه» واستَعْمَلهًا في مَحَابّهِ وطاعيّه فهذا 
حو الشاكر ينام 

وبهذا يُتبيّنُ أنَّ الشكرٌ مبنئٌ على خمس قواعدَ: خضوع الشاكرٍ للمشكورء 
اميه لهء واعترافه بنعمته» وثناؤّه عليه بهاء وأن لا تعيليا فيما 0 
فهذه الخمسٌُ هي أساسُ الشكرء وبناؤهُ عليهاء فمتى عدم منها واحدةٌ اختل 
مِنْ قواعدٍ 70 قاعدةٌ, وكل مَنْ تكلم في الشكرٍ وَحَدَّوِء فكلامّة إليها يرجعء 
وعلننا تي وهو يكون بالقلب واللسانٍ والجوارح؛ ايكون بالقلب خضوعًا 
واستكانة [ومَحَبَّة]اء وباللسان ثناءً 1007 وبالخواوخ طاعة ةَ وانقيادًا»0” . 


.)١972هص( «طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
.)557/5( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )*( 


00 ل ا دي دام 
القِسّم الاآوّل: الدكر فضائله وَانوَاعه 
تغرف 


روى ابن أبي الدنيا في كتابه «الشّكر»: أنَّ رجلا قال لأبي حازم سَلَمَةَ بن 
دينار: «ما شُكُرٌ العيئَيْنِ يا أبا حازم؟ قال: إِنْ رأَيْتَ بهما خيرًا أَغْلَنْتَهُ 
رأمكانهما قرا مدت قال قم شك الأذلين؟ قال إن سيعت نيما ديرا 
وقيقه 4 وإن مشعكة ويناا شك ادنققة افان مالسكر اليدية؟ :قال هاعد يهنا 
ما ليس لهماء ولا تمنعٌ حمًا لله وَيْنَ هو فيهماء قال: فما شكرٌ البَطن؟ قال 
أن شكون أمسفلة طعامّاء وأعلاكُ علمّاء قال: ما شكرٌ المَّرْج؟ قال: كما 
0 دان هم | رهم حفن © إلا ع م نوم أو ما 1ك 
ينهم كَإِنَهُمْ غَيْرٌ مَنُوبيت © هَمَنٍ تق وي دَلِكَ وليك هُمُ الْعَادُونَ )4 
0 قال: فما شكدٌ الرجْليْد؟ قال لذ رابك خا غطةة ا ستتمل ةيما 
يل وإن رأيتَ ميا مَقنَهُ كمَفْتَهُما عن عَمَّله وأنتَ شاكرٌ لله وِبْنَء فأما مَنْ 
شكرٌ بلسانه ولم يشكرُ بجميع أعضائه؛ فَمَدَلهُ كمثلٍ رجل له كساءء فأحَدَ بِطَرَفهِ 
ولم يلبسه. فلم ينفعْهُ ذلك مِنَّ الحَرٌ والبرد» والثلج وله 01 

إِنّ نعمةً الله على عبده في لسانه ويدِه وَقَدَمِهِ وجميع بدنه لا يمكنُ أن 
تُحصىء وكلّها تستوجبٌ شُكْرٌ المُنْعِمٍ بها؛ قال عبد الرحمن بن رَيْد بن 
أُسْلَمَ كله : «الشكرٌ اشن بحزم الحمد وأضله وفرعه» 0 
في بدنه وسمعِه وبصروء ويديه نه ورجليه وغير ذلك». ليس مِنْ هذا شي ل 
تعيفة هوا الله تسل اعرد أن يعمل للق لواحن ان بد ا ا 
طاعته» ونِعْمَةٌ أخرى في الرزقٍ حَقَ عليه أن يَعْمَلَ لله فيما أنعَمّ به عليه من 


لدو ل ات فمَّنْ عَمِلَ بهذاء فقد أذ جرم الشكر وأصله 
وفرعه)” "ا 


وبصره 00010 وكم لله في : عبِدِه مِنْ نعمةٍ في عِرَقٍ ساكن» والعافية 
لكية تتريست الشكر» وتستحق الحمد؛ كان عبد الأعلى التيمئٌ يقول: 


.)1147 /9( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)١59( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
.)١184( (؟) «الشكر؟ لابن أبي الدنيا رقم‎ 


و يعم الا اقلم دان ملكا ما مَتَعَهُ به مِنْ عافيته في سمعِه 


حَقِيقَةٌ الشكر وَمَعَائَئُهُ عَنَدَ السَلفٍ 
إوغرة ١‏ 


«أَكْيْرُوا سؤال الله وِبَْكَ العافية؛ فإِنَّ المُبْتَلَى ‏ وإن اشتدّ بلاؤه - اليس عقن 
بالدعاء من التعافى الذي لا يام البلاء:.وما المنتلؤن اليوم ِل مِنْ أهل 
الحاقة : بالأهين : .نزم المبتلون معد اليوم إَِا من اهل العافية اليومَ» ولو كان 
بلاءٌ يجُرٌ إلى خيرٍ ما كنا مِنْ رجالٍ البلاء» إِنَّه وب بلاء قد أجهّدَ في الدنيا 
وأخزى قن الآخرةء فما يأمنٌ مَنْ أطال المَقَامَ م على معصية الله جل وعرَّ أن 
ل موف عر و لز جا حو الو للق لوست رد 
الآخرة» ثم يقول عند ذلك: الحمدٌ لله الذي إِنْ تَعْذَّ نِعَمَهُ لا نحصيهاء وإن 


>+ه5 هى 


نآب له عملا لا نَجزِيهاء وإن تُعَمَرْ فيها لا بليها»"" . 

لوالو أذ اليد أرقي عي الدياء وقطعَ ذلك العمرّ مستغرقًا في طاعة الله 
وعبادته» ولم يَعْصِهِ صه في لحظةٍ واحدة» ولا لفظة. ما أذَى شكرّ عُشْرٍ معشار 
نِعَمِهِ سبحانه» بل لو أنقَنَ كلَّ عمره مضاعمًا إلى ما لا نهاية مِنَ الأعمارِء 
ما أدّى شكر نعمةٍ واحدة» كيف والشكرٌ نعمةٌ تحتاحُ إلى مثلها مِنَ الشكرء 
فلا سبيلَ إلى تأدية شكر عُشْرِ معشار نِعَمِهِ إلا بالاعتراف بالعجز والتقصير؛ 
ولهذا جاء في سيّد الاستغفار (أَبُوء لَك بِنِعْمَيِك عَلَىَ ‏ وده ِذَنْبِي » فَاغْفِرٌ لي ؛ 
قَإِنّهُ لا يَغْفِرْ انوت إل ات ولشكر النعمةء ون كان مفردًا فى هذا 
الدعاءء لكنَّه مضافٌء فيّعُم كل نعمةٍ مِنَّ النْعَم الظاهرة والباطنة؛ 0 
الإيمان» والوجود بَعْدَ العَدَم» والسمع والبصرء والعقل والعلم والصّحَة 
ذلك مِنَّ النْعَم اللاتي أَنَعَمَ ا ا 

والتعمة نعمتان : اف ونعمة 0 

ه فأما النعمةٌ المطلقة فهي: المتصلةٌ بسعادةٍ الأبد» وهي نعمةٌ الإسلام 
والسِّنَّةه وهى النعمةٌ التى أَمَرَنا الله سبحانه أن نسألَهُ فى صلاتنا أن يهدينا 
)١(‏ «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١519(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه (ص575). 


() انظر: «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» للسفاريني (ص 3١١‏ ؟0717. 
(:) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص"؟ ‏ 5). 


د راقع * قا لق ور م 
س0 القِسّم الاوّل: الدكر فضائله وَانواعه 
لس ]سسسب ,<< ”77 ”<< تي 


صراط - ومَنْ خصهم بهاء وجَعَلَهُمْ أهلَ الرفيت الأعلى؛ حيث 00 
تعالى: ظوَمَن يلع اله َه الول هَأْوْلَيِكَ مع الْدِنَ اهم لنَهُ ليم من ليبن وَالصِذَيقنَ 
وَالشْبياء و وَحَبْنَ أُوْلقِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 14]. 

© وأمَا التعمّة المقكدة : كتعية الشكة» وعافية الحيد» -وتشط الجاهة 
وكثرة الوّلّد وأمثالٍ هذاء والنعمةٌ المطلقةٌ هي التي يُفْرَحُ بها في الحقيقة» 
والفرح بها مما يَحِنّهُ الله ويرضاه؛ قال الله تعالى: لفل بِفَضْلٍ َس ومَيق مِدلِكَ 
فيَفَرَحوا هو حَيِرٌ يما يجْمَعُو» [يونس: 58]. 

8 إنَّ الشكرّ لل على نِعَمِهِ عمومًا - المطلقةٍ والمقيّدة ‏ واجبٌ على كل 
مسلم, ومتعيِّنٌ على كلّ مؤمنء وهو السبيلٌ لبقائِهًا ودَوَايِها وتُمُوْهاء كما أنَّ 
عدم شكر النعمةٍ سببٌ لزوالها واضمحلالها . 

وقد قبل: كل شكر وإنْ كَل ثمنٌّ لكل نوالٍ وإن جَلَّء فإذا لم يَشْكْرٍ 
المرءٌء فقد عرَّضَ النعمة للزوال. 

وقيل أيضًا: الشكرٌ قيدٌ للنْعَم الموجودة» وصيدٌ للنعم المفقودة. 

وقيل أيضًا: كُفْرَانُ النْعَم وان :وهو وسيل إلى الفزار"' ب وكانوا يمون 
الشكرّ «الحافط»؛ لأنَهُ يَحْفَظ النْعَمَ الموجودة» و«الجالب»؛ لأنَّه يَجْلِبُ النْعَمَ 
المفقوية” 2 

وقيل أيضًا: النعمةٌ إذا شُكِرَّتْ فَرَّتْء وإذا كُفِرَتُ قَرَّتْ. 

نسألٌ الله أنْ يُوزِعَنَا شّكْرٌ نِعَمِهء وأنْ يُعِيدَّنا مِنْ كُفْرَانِها؛ إِنّه سميعٌ 


معحسا . 


ضيه 


(؟) «عدة الصابرين» لابن القيم (ص590١).‏ 


97 و م رسن اج اس 0 3 
فضل التكبير وَمَكَانَتَهُ مِنَ الدين 


لا يزالٌ الحديث ماضيًا عن الكلماتٍ الأربع» التي هي خيرٌ الكلام وأ 

إلى اللىء وهي: سبحانً الله؛ والحمدٌ للء ولا إلله إلا الله والله أكبَرء وسبَّقَ 
الحديثٌُ مفصّلًا بعضّ الشيءٍ عن التهليل والتسبيح والتحميدٍء وبقي الكلامٌ عن 
التكبيرء فَضّلِهِ ومعناهُ في اللغةٍ والشرع» وبعض الأمورٍ الأخرى المتعلقة به. 

إِنَّ التكبيرٌ شأَنّهُ عظيم, وثوابُهُ عند الله جزيل» وقد تكائرتٍ النصوصٌ في 
الحثٌّ عليه» والترغيب فيه» وؤِكْرٍ ثوابه. 

يقول الله تعالى: لول ند يِه الَذِى لز بِنَحِدْ ولا وَل يكل لَه سَرِبِكُ في 
لفو ا ل ل شن ذل و تَكِيأ» [الإسراء: 011١‏ وقالٍ تعالى في شأن 
الصيام: «وَُخيوا ليده وَلُكَبوا الله َكل ما هَدَسْكُ وََلَححْمْ لَدكرُوت» 
[البقرة: »]١40‏ وقال تعالى في شأنٍ الحج وما يكون فيه من نْسّكِ يَتقربُ فيه 
العبِدٌ إلى الله: #آن يِنَالَ 07 َؤْهَا ولكن يال لتو دك كَدَلِكَ 
مَكَرْهًا لي لِمُكَيْروا أله عل مَا هدس وير تيِه» الحم مم وقال 
تعالى : 56 مدر 0 60 5 كاذ 6 ود 0 [المدثر] 

قال شيخ الاسلام ابن تيمبّة كأَنْهُ وهو بصددٍ بيانٍ تفضيل التكبيرٍ وعِظْم 
شأنه: «ولهذا كان شعار الصلاة والأذانٍ والأعيادٍ والأماكن العالية هو التكبيرَّء 
وهو أحدٌ الكلماتٍ التي هي أفضل ا القرآن: سبحانً اللو» والحمدٌ لل 
ولا إللهَ إلا الله والله أكبر؛ بَتَ ذلك : 0 عن النبئّ كلة» ولم 
يجئ: في شيء مِنَ الأثر بَدَلَ قولٍ: الله أكبرٌ: الله أعظم؛ ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أنَّ الصلاءً لا تنعقدٌ إلا بلفظ التكبيرء فلو قال: الله أعظم؛ لم 
تنعقدٌ به الصلاةٌ؛ لقول النبي له: (مِفْتَاحُ الصّلَاةٍ الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهًا التكبيرٌء 


- 


القِسَمُ الْأَوّلُ: الذَّكَرٌ فَضَائِنُةُ وَأَنْوَاعَُهُ 


وتَحَليلن التََسْلِيهُ)7"؛ وهذا قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدٌ وأبي يوسف وداود 
وغيرهم» ولو أتى بغيرٍ ذلك مِنَ الأذكار؛ مثل: سبحانً الله والحمدٌ لل لم 
تنعقدٌ به الصلاة. 
ولأنَّ التكبيرٌ مختصٌ بِالذّكْرٍ في حال الارتفاع» كما أنَّ التسبيح مختصٌ 
بحالٍ الانخفاض؛ كما في «السنئن» عن جابر بن عبد الله. قال: «كنا مع 
رسولٍ الله كك إذا عَلَوْنا كَبَّرْنَاء وإذا مَبَظْنَا سَبِّحْنَاء فَوْضِعَتٍ الصلاءٌ على 
لل بي أله 
تزه المي تكانحك: السدلم فى رغناة ا عديةةه اوطاعات مدع 
فالمسلم يكبّرٌ الله عندما يُكْمِل عِذَهَ الصيام. ويكبّرٌ في الحَجٌ؛ كما سبق الإشارةٌ 
إلى دليل ذلك مِنَ القرآنٍ الكريم. ْ 
م الصلاةٌء فَإنَ للتكبير فيها شأنا عظيمّاء ومكانة عالية؛ ففي النداء 
إليها يُشْرَعٌ التكبير» وعند الإقامةٍ لهاء وتحريمُها هو التكبيرٌء بل إِنَّ تكبيرةً 
الإحرام ركنٌ مِنْ أركانٍ الصلاة» ثم هو يصاحبٌ المسلمَ في كل خَفْضِ ورَفْع 
من الصلاة؛ روى البخاري ومسلمٌ في «صحيحيهما). من حََذيث 
أب هريرة ذنهء قال: «كان رسول الله يل إذا قامّ إلى الصلاة يُكَبّرُ حينّ 
يقوم» ثم يُكبْر حينَّ يَرْكَمُ» ثم يقول: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ) حينّ يَرْقَمُ صُلْبَهُ 
من الركعة» ثم يقولٌ: (رَتَنَا لَك الحَمْد)ء ثم يكبْرٌ حينَ يَهْوِيء ين 
يرفعٌ رأسَةء ثم يُكَبّر حينَ يَسْحْْدُء ثم يُكبّرُ حين يرفعٌ رأْسّهُء ثم يفعلُ ذلك في 
الصلاة كلها حتى يَقْضِيّهاء ويُكبْرُ حينَّ يَُومُ من الشيْن بعد الجلوس»”©©. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١١7/١(‏ ورواه أبو داود في «سننه» برقم »)1١1(‏ والترمذي رقم 
(*)» وابن ماجه رقم (15؟)6: وصححه الألباني في «الإرواء» (8/7). 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (9/ 4077 والبخاري رقم (5497). و«السئن الكبرى» رقم 
(41//5)» دون قوله: «فوضعت الصلاة على ذلك». فقد وردت في حديث ابن عمر في اسنن 
أبي داود» رقم (5094)؛ ولفظه: «وكان النبي كَخِ وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا 
سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك»2. 
(9) «الفتاوى» /١5(‏ كك .)1١"‏ 


:2 ااصحيح البخاري» رقم 0 و(صحيح مسلم» رقم (9؟). 


فَضْل التُكُبير وَمَعَانَتُهٌ مِنَ الدين 
ممه 6 


وبهذاء فالتكبيرٌ يَتكررٌ مع المسلم في صلاتِهِ مراتٍ كثيرةً؛ فالصلا 
الرباعيّةٌ فيها اثنتان وعشرونَ تكيرةة و النناقة فيه لحذى عضر بير بؤكل 
ركعةٍ فيها خمسٌ تكبيرات. وعلى هذاء فالمسلم يُكبْر الله في اليوم والليلةٍ في 
الصلواتٍ الخمس المكتوزة فقث أريعًا وسشتعيق تكيرة :. فكيقف: إذا كان معنافظا 
- مَع ذلك - على الرواتب والنوافل؟! وكيفت إذا كان محافظًا على الأذكارٍ التي 
تكونُ أدبارَ الصلوات» وفيها التكبيرٌ ثلاث وثلاثون مَرَّة؟! فالمسلم إذا كان 
محافظًا على الصلواتٍ الخمسٍ مع السَئَنٍ الرواتب»: وَعَدَدُهَا ثننا غشرة ركعة: 

مع الشّفْع والوثر ثلاتَ ركعاتٍ» ومحافظًا على التكبير المسنون أدبارٌ الصلرات 

ثلانًا وثلاثينَ مَرَّة فإنّ عدّدَ تكبيرو لله في يومِه وليلتِهِ يكونْ ثلاثماكةٍ وائنتَينٍ 
وأريعين تكبيرة . ولا ريت أن في هذا دلاله على فضيلة التكبيرء حيتُ مَل اله 
للصلاة منه هذا النصيب الواقي فإذا ضَ م إلى ذلك العكييرد في الأذان للصلاة 
والإقامة لها من يُوَدنَ أو قافط عدن إجابة المؤدّنء زاد بذلك عددٌ تكبيره و في 
يومه وليلته» إن عَدَدَ ما يكون فيهما مِنْ تكبيراتٍ في اليوم والليلة خمسون 
تكبيرة» وبالتالي فإِنَ عدَّدٌ التكبير بذلك 3 

همان اميه إذا كان محافظًا على التكبير المطلقٍ غير المُقيِّدِ بوقتِء 
فإنَّ عَدَدَ تكبيره لله في أيامِهِ ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه. 

والككية رك ين أركاق القتلاة: فتحرينها لآ يكرن إلا به وهذا. شمر 
مو ري سكا ارون المبلاة» وأنَّ الصلاةً إنما هي تفاصيلٌ للتكبير 
الذئ هر تحريقياء بقول:ابن القك كله د "لا أخسن عن كون التكبير 
تخرييًا ليا «فتحريمها تكبير الرث تحال الجافم لإثباتِ كل كمالٍ لهء وتنزيهه 
عن كل نقص وعيب» وإفرادهو وتخصيصه بذلك» وتعظيمِه وإجلالِه» فالتكبير 
يَتضمِنُ تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها ومَيكاتهاء فالصلاة مِنْ أوَّلها إلى آخرها 
الم د « الله كيرا وأيّ تخريم أَحَْسّنٌ مِنْ هذا التحريم المتضمن 


للإخلاص والتوحيد)”'.اه. 


ض0©1 ماع 


.)٠١5ص( «الصلاة» لابن القيم‎ )١( 


ل 21 م ولس لق رفي وم 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانوَاعَه 
لوف 


وبهذا تش فكالة التكبير» وعلدلة قَذر وعِظمْ شأ نه مِنّ الدين»- فليس 
ل ا ٠‏ بل هي كلمة عظيمٌ شأنهَاء 
رفيع قَذْرُها؛ نَّ تتضمَنٌ المعاني الجليلة» والمدلولاتٍ العميقة» والمقاصدَ ا 
الرفيعة . 

قال ابن جرير كُأنْهُ في تفسير قوله تعالى : #وكرة كرا # [الإسراء: :]1١١١‏ 
«يقول لُ: وعَظمْ وَبَكَ يا محمَّدُ بما أَمرَك أن تُعظمَُ به مِنْ قولٍ وفعل؛ وأطقة 
فيما أمرَّكٌ ونهاك)20 . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقِيطي ا في تفسير الآية نفسيها: «أي: 
عخلقة #بظا شديداء ويَظهَرٌ تعظيمُ الله في شِدَةٍ المحافظةٍ على امتثالٍ أمره. 
واجتناب نهيهء والمسارعةٍ إلى كل ما يرضيه)”" . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الدّينَ كله يُعَذّ تفصيلًا لكلمة «الله أكبَره. فالمسلمُ 
يقوم م بالطاعات جَمِيعِها والعبادات كلها ؛ تكبيرًا لله» وتعظيمًا لشأنه. وقيامًا 
نه يها نه وهذا ممًا يِبْيّنُ عَظمَةَ هذه الكلمةٍ وجلالة قَذْرها؛ ولهذا يُروى 
عن عُمَرَ بن الخَطَاب فيه أنه قال: «قولٌ العبدٍ: الله أَكْبَّرُء خيرٌ مِنَ الدنيا وما 
0000 فالله أكبّر كبيرّاء والحمدٌ لله كثيرّاء وسبحانّ الله بُكرةً وأصيلا. 


.)١994/9( «جامع البيان»‎ )١( 
.)570/( (؟) «أضواء البيان»‎ 
.)777/١١( أورده القرطبي في «تفسيره»‎ )9( 


- ه و 
مَعْنَى التُكبير وَبَيَانُ مَذَلولِه 


كان الحديثٌ الماضي عن التكبير: فَضَلِهِ وبيان مكانتهِ مِنَّ الدين» 
وَسَيكُونٌ الحديث عن معت التكبير والمراد يه؛ إِذْ إن فقة الأذكار الشرعيةء 
رقي البرزايا ه1170 :اسناها عطكا جرمطاكا سسلة يا لذ د 

والتكبيدُ هو: تعظيمٌ الوب تبارَكَ وتعالى وإجلالّةُ» واعتقادٌ أنه لا شيء 
أكبرُ ولا أعظمٌ منه» فَيَضْعْرٌ دونَ جلالِهِ كل كبيرء فهو الذي حَضَعَتْ له 
الرقاب» وذَّلْتُ له الجبابرة» وَعَنَّتُ له الوّجُوهء وقَهَرَ كل شيء؛ ودانتثٌ له 
الخلائق» وتواضَعَتٌ لِعَظمَةٍ جَلَالِهِ وكبريائه وَعَطمَتِهِ وعُلُوِّ وقدرتِه الأشياءء 
واستكانتُ وتضاءَلَتٌ بين يديه وتحتٌ كيه وقَهْرهِ المخلوقاتث. 

قال الإمام الأزهريٌ في كتابه «تهذيب اللغة» «وقولٌ المصلَّي : الله أَكْبَُ 
وكذلك قولُ المؤذّنء فيه قولان: 

أحدهما: أنَّ معناه: اللهُ كبيرٌ؛ كقولٍ الله جل وعدّ: 2وَهْرَ أَهْوَبٌ علد 
[الروم: 717]؟ أي هو هين عليه؛ ومثلّه قول مَعْنِ بن ون 

لَعَمْرّْكَمَاأَدْرِي وَإِنَي لأَوْجَلُ 

معناه : وإني لَوَجِل. 

والقول الآخنة أن فيه م41 المع :الله أكبر كبيس وكذلك الله 
الأعز؛ أي: أعرٌ عزيز؛ قال الفرزدق: ش 

إِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاء بَتَى لَنَا بَيْنَادَعَائِمهُ أَمَرُوَأَطُوَّلُ 


معنأه : أَءُ عزيز» وَأطول طويل»”''.اه. 


ع 


.)5١5/1١١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 


يي ا ل لط م 
140 ) القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانْوَاعه 
-- 740 ) 


والصوابٌُ من هَذْين القولَيْنٍ اللَّذَيْنَ ذكرهما يكْانْهُ هو: الثاني؛ 
بمعنى : أنْ يكونً الله عنّد العبدٍ أَكْبَرَ مِنْ كل شيء؛ أي : لا أكبَرَ ولا طم 
معهء أمّا الأول فهو غير صحيحء وليس هو معنى (اللهُ أكبَرٌ). 

قال شيخ الأسلام امققة كلَنّهُ: «التكبيرٌ يُرَادُ به أن يكون (الل) عند 


العبد أَْبَرَ مِنْ كل شيء؛ ل (ي 00 
أَيْفِّكَ أَنْ يُقَالَ: ا إِنَهَ إِلّا الله؟ 5 تَعْلْمِ الله؟ ! يا عَدِىٌء ما يُفِدُكَ؟ 
بعر ع مِنْ ! يِ بعر 


َيُفِرُّكَ أَنْ يُقَالَ: الله ا 0 وهذا يبل قولَ مَنْ 
جِعَلَ (أَكْبَر) بمعنى (كبير)»”" .اه 

ديق عدي هذا رواه الإمام حون والترمذي. وابن حّان وغيرهم بإسناد 
بك 250 


زمه يَتَبِيَنٌ أن معنى (اللَهُ أكبر)؛ أي : مِنْ كل شيءء فلا شيء أكبرٌ 
ولا أعظمٍ فيه ولهنا يقال إن ل معنى التعظيم والإجلالٍ 


يو عقععو 


هي : الله أكبر؛ أ : صِفْهُ بأنه أكبرٌ مِنْ كل شيء؛ قال الشاعر: 
رََْتُ الله كبر كل شَؤء مُحَاوَلَةً وَأَكْقَرَهُمْ نوو 
والتكبيرُ معناه ‏ كما تَقدَّمَ - التعظيم» ٠‏ لكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن التعظيم ليس 

مرادفًا في المعنى للتكبير؛ فالكبرياءٌ أكملٌ مِنَ العَظّمة؛ لأنّهِ يَتضمّنها ويزيدٌ 
عليها في المعنى؛ ولهذا يقولٌ شيخ الاسلام ابنُ تيميّة كُأَنهُ: «وفي قوله: 
«الله أَكبَرُا إثباثُ عظمته؛ فإنَّ الكبرياء تَتضمَنٌ العَظمةَ. ولكنّ الكبرياء أكمل؛ 
ولهذا جاءتٍ الألفاظ المشروعةٌ في الصلاة والأذانٍ بقول: «الله أَكْبَرُ)؛ فإِنَّ ذلك 
أكمل مِنْ قول: الله أعظم ؛ كما ثبت في (االصحيح) عن النبي 2 أله قال" 
(يَقُولُ الله تعَالى: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِيء وَالعَظَمَةُ إِزَارِي؛ كَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا 
)١(‏ «الفتاوى» (97/6؟53). 

(؟) «المسند)» (2)77/8/5 و«جامع الترمذي» رقم (”2)59167 و(اصحيح ابن حبان» (الإحسان) رقم 


505 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)777/1١(‏ 


8 002 
مَعَنَْى التكبير وَبَيَان ممَدئوله 


554١ 


عَذَئتهُ) ل فجِعَلّ العَظَمَةَ كالإزار» والكبرياءً كالرداء» ومعلوم أن الرذاء شرك 
فلمّا كان التكبيرٌ أبلعٌ مِنَ التعظيم» صَرَّحَ بلفظه. وتَضمّنَ ذلك التعظيم)”" .اه 


مهنا أمرٌ ينبغي التنيّهُ له وعدمٌ إغفاله. وهو: أنَّ المسلمّ إذا اعتقَّدَ 
وآمَنَ بأنَّ الله يق أكبَرُ مِنْ كل شيء, وأنَّ كلّ شيءٍ مهما كَبْرَ يَضْعْرٌ 
كبرياء الله وعَظَمَتِهء عَلِمَ مِنْ خلال ذلك عِلْمّ اليقين: ل 
وجلذلة وتجهالة وشافة أوضنافة وروت آم لآ يمكن أن« تحيطاجه العقول» أو 
تَتصوَّرَه الأفهام» أو تُدْركَهُ الأبصارٌ والأفكارٌء فالله أعظم وأعظمٌ مِنْ ذلك» بل 
إن العقولٌ والأفهامَ عاجزةٌ عن أنْ تذرك سك الربٌ تبارك 
وتعالى؛ فكي بالربٌ سبحانه؟! 


ثُبَتَ عن ابن مسعود و أنّه قال: «بَيْنَ السماءٍ الدنيا والتي تليها 
حَمَسَمَاتَةِ عام ونين كل سماءٍ حَمِسَمَاتَة عام. وبين السماء السابعة والكرسىٌ 
حَمْسَمَائَةٍ عام» وبين الكرسيٌ والماء حَمْسْمَائَةِ عام والعرشنٌ فوق الماءء والله 
قوق الغرش» لا يَحْلَى عليه شي مِن أعمالكب”. 


وروى أبن جرير الطبري في «تفسيره'» عن زَيّْد بن أَسْلَّمَ » قال: قال 
رسول الله كَلةِ: (مَا السَّمْوَّاتٌ السَّبْعُ في الكَرْسِيٌ إلا كَدرَامَ سبع أَلِْيَتْ في 
رْسٍ)» قال: : وقال أبو در ذه : سمعتٌ رسول الله كَل يقول: (مَا الكُرْسِيُ في 
اعرش إِلّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ بَبْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأرْض)” . 


7 رواه مسلم رقم .)5575١(‏ 

(؟) رواه الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص2775 77)» والطبراني في «الكبير» (2)558/9 
وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/189)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 20140 وغيرهم. 
قال الهيثمي في «المجمع» (85/5): «رجاله رجال الصحيح». وصحّحه الذهبي في «العلو» 
(ص 23٠١37”‏ عسوا وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص١١٠).‏ 

(9) «تفسير الطبري' (/ »)٠١‏ وعنه ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» )١515/١(‏ وقال: «أوّل 
الحديث مرس ا وعن أن ذر منقطع» . ولحديث أبي ذر طرقٌ أخرى أوردها الأباتي في 
«السلسلة الصحيحة» رقم 2»2٠١9(‏ وصحًّححه بمجموعها. 


د و وا ا 1 
القِسّم الاول: الذكرٌ فضائله وَانوَاعه 
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8 ولْيتأمّلٍ المسلمٌ في عِظَّمِ السماءٍ بالنسبةٍ إلى الأرضء وعِظَّم الكرسيّ 
بالنسبة إلى السماء, وعِظَّم العَرْشٍ بالنسبةٍ إلى الكرسيّ ؛ فإنَّ العقول عاجزةٌ عن أن 
دْرِكَ كمال هذه الأشياء» أو أنْ تحيظ بِعُنْههَا وكيفيتها وهي مخلوقةٌ؛ فكيف بالأمر 
ذا في الخالق سبحانه؟! فهو أكبرٌ وأجل مِنْ أن تعرف العقولٌ كُنْهَ صفاته» تراك 
الأفهامٌ كبرياءَة وفْظمتة 4 ولهةا حاءت السِنة بالنهي عن التفكّرٍ في الله؛ لذن 
الأفكارَ والعقولَ لا تدرك كُنْهَ صفاته» فالله أكبَرٌ مِنْ ذلك ؛ عن عبد الله بن سَلَام ويف . 
قال: اخرّجَ رسول الله وك على ناس مِنْ أصحابهِ وهم يَتفكّرونَ في حَلَيٍ الله َيل 
فقال عَلِِ: (فِيم تَتَفَكَرُو نَ؟»» قالوا لت ساك ابره سان قال: (مَلَا 
تفَكَرُوا في الله وَلَكنْ تَفَكَرُوا فِيمَا خَلَقَ الل)» الحديتٌ 

ار ا 1 انم كاله معو إسعيان مقرو ف 
القلب ليستثمرَ منهما معرفةً ثالثة''"'. وهذا يَنّضِحُ بالمثال؛ فالمسلمُ إذا أحضَرٌَ 
في قلبهِ كِبَّرَ هذه المخلوقات؛ مِنْ سَمَاوَاتِ وأرض» وكرسيّ وعرش» ونحو 
ذلك. ثم أحضر في قلبه عَجْرَّهُ عن إدراكِ هذه الأشياءِ والإحاطة بهاء حصَل 
له بذلك معرفةٌ ثالثةٌ» وهي عَظَمَةُ وكبرياء خالق هذه الأشياءء» وعجر العقولٍ 
عن أن تدرك صفاتِهء أو تحيط بنعوته سبحانه؛ يقولٌ سبحانه : لول للد كمد َِ 
لِك لز ينهد 6 وَدَ يق د عَرِيكٌ ف الك وَل يك ل وذ ين ذل كن تجرا» 
[الإسراء: ١١١]ء‏ فالله أكبَرٌ كبيراء والحمذ لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلًا . 


)١(‏ رواه أبو م في «العظمة» 2.)5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2.)55/5 وفي إسناده 
شَهْر بن حَوْشَب؛ وفيه ضعفء وهو لم يَلْقَ عبد الله بن سَلَام؛ كما في «المراسيل» 
لابن أبي حاتم (89). 
ولكن للحديث شواهدٌ يتقوّى بها أُورَدٌ بعضها السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم 
(2)945 ثم قال: «وأسانيدها ضعيفةٌ: لكنّ اجتماعهًا يكتسبٌ قِوةٌ) والمعنى صحيح».اه. 
والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (1984). 

فق «مفتاح دار السعادة» (ص١18١).‏ 


اا ف 
التلازم بَيِنَ الكلمَاتٍ الأرْبّع 

تَحَدَّنْتٌ فيما سبّقّ عن الكلماتٍ الأربع: «سبحانً الله» والحمدٌ لش 
ولأدركنة اله انق واه اكتاو وماك وده قو عميل هده الكنيات إحنل 
وتفصيلاء وما يَتعلّنُ كذلك بمعاني هذه الكلماتٍ ومدلولِهن. ولعل مِنَ الحَسَنٍ 
في ختام الحديثٍ عن هؤلاءٍ الكلمات: أنْ أشيرٌ إلى ما بينهنّ مِنْ ترابط 
وتلازم» وقد علمنا مِنْ خلال ما تَقدَم : أن هؤلاء الكلماتٍ هن أفضل الكلام 
بعد القرآنٍ الكريم» وهنّ مِنَ القرآن الكريمء وتَقَدَّمَ معنا أيضًا الإشارةٌ إلى 
جملةٍ كبيرة من النصوص الدالةٍ على عظم شأن ذكر الله تعالى بهؤلاءٍ الكلماتٍ 
الأربع» وما يترنبُ على ذلك مِنْ أجور كثيرة » وفضائل وفيرة» وخير مستمرٌ في 
الدنيا والآخرة» ولا شَكَ أن في هذا أوضحَ إشارة إلى قوة الارتباط بين هذه 
الكلمات الأربع» وشدة الصلة يهن . 

ثم إِنَّ هؤلاءٍ الكلماتٍ ‏ كما أوضَمَ أهلٌ العلم : «شَظران؛ فالتسبيح 
قرينٌ التحميد؛ ولهذا قال النبئٌ يِه : (كَلِمَتَانِ خَفِيمَتَانٍ عَلَى اللْسَانِء تَقِلتَانِ في 
المِيرَانِء حَبِيبَتَانِ إلى الرَخمن: سُبحَانَ الله وَبِحَمَدِو سبْحَانَ الله العَظِيم)؛ 
أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة'''» وقال يلل فيما رواه مسلمٌ عن 
أبي دَرّ: (أَفْضَلُ الكَلّام مَا اصْطَّمَى الله لِمَلَائِكَيهِ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو)'". وفي 


- 


م 
رميو لهسيو يس بن جه 


القرآن يَقَول الله 02 وحن لسباح بحَنَدِكَ» [البقرة: »]*٠‏ وقال: #فسيبح بحَمْدِ 


تل 1 2- 0 314 
رَيْكَ وَسْتَفْفرْةٌ إِنَّهه كان يبا [النصر: *1» فكان النبيٌ بل يقولٌ في 


عجي 


ركوعه: (سُبْحَائَكَ اللَْهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَء اللْهُمّ اغَفِر لِي)؛ يَتأوَّلُ القرآنَ؛ 


000( تقدم تخريجه (ص98). 
20 تقدم تخريجه (ص١7١).‏ 


ف دافا وق لوو ووم وق وا تاها 
القِسَّم الاوّل: الدذكر فضائله وَانوَاعه 
32> 


هكذا في الصَّحَاح عن عائشة وَأنا('؛ فجعل قولهُ: (سْبْحَاَك اللَّهُم َبحَمْدِك) 
- سبح 0 يحَمْدِ ريك». وقد قال تعالى: فصي إركت وعد آله 0 
لَنتَفْفِرْ لِدَهْلك مَسبَخْ يعد مَيْكَ اَي بكر اغافر: 600 وقال: 
0 لَه بن تلثورت ون ميحد © وله الْحَتدُ ف التموات والائض» 
[الروم]ء والآثارٌ في اقترانهما كثيرةٌ. 

وأنًا التهليل؛ فهو قرينٌ التكبير؛ كينا'في كلمات الأذان: الله 


وا اع 


اكيز آله أكيةه: أشهد أن لا إلى إلا اش أشهد أن متنا وسول: الله ثم 8 
دعاء العبادٍ إلى الصلاة: الله أكبَّرٌ الله أكبرٌ لا إلله إلا اللهُ؛ فهو مُشتمِلٌ على 
التكبير والتشهّد في أوَّله وآخرهء وهو ذْكْرٌ لله تعالى» وفي وسطه دعاءٌ الخلق 
إلى الصلاة والفلاح؛ فالصلاةٌ هي العَمّلء ولمع هو ثواتث العملء “لحن 
جَعِلَ التكبيرٌ شفعًا والتشْهُدٌ وِثْرَاء فمع كل تكبيرئيْن شهادةٌ» وجعِل أَوَلَهُ 
مضاعفًا على آخرهء ففي أوَّلِ الأذانٍ يكبّرُ أربعاء ويُتشهّدُ مرَّتَيْنَء والشهادتان 
جميعًا باسم الشهادقء وفي آخرو التكبيرٌ مَرَّتانِ فقظ مَعّ التهليل الذي لم يقترن 
به لفظ الشهادة. 

. وكما جوع ب بن الكبير والتهلبل :في 'الأذان :! جوع اينما ف الكتير 
الإشرافء. فكان على الصَّمًا والمروةء وإذا علا شَرَفًا في عرو أو حَجَةٍ أو عمرةٍ 
يُكَبّرُ ثلانّاء ويقولُ: (لا إِلَنهَ ِل لله وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ لَهُء لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ 
عو عَلَنَ كل حي قؤي 1 إلة إلا لله وتكدة» دق وخذة )تقر عله واد 
جَنْدَه وَهَرَمَ الأخرَاتَ وَحْدَهُ). يفعل ذلك ثلاثاء وهذا في الصّحَاح”'"'. وكذلك 
على الذائة 1:5 قلاثانه .وعلل كلاثاء فجَمّعَ بين التكبير والتهليل» وكذلك حديثٌ 
عدي بن حاتم الذي رواه الترمذيٌ فيه: «أنَّ النبيّ كل قال له: (يَا 000 
ُفِدّك؟ أَيُفرْكَ أن بُقَالَ: لا إكّده إِلّا ال؟ كَهَلْ تَغلَمُ مِنْ إِنَس إلا الله؟! يَا عَدِيُ 


.)584( ولاصحيح مسلم! رقم‎ 2)8١1( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.)17155( (؟) «صحيح البخاري» رقم (91/ا١)2 واصحيح مسلم) رقم‎ 


التَهَارُمٌ بين الْكَيِمَاتٍ الأربَع 
١‏ 0 
مَا يُفِوُكَ؟ أَيُفِرّكَ أَنْ يُقَالَ: الله أَكْبَرُ؟ فَهَلْ مِنْ شَئءٍ أكْبَرُ مِنَ الله؟0"'' فقرَنَ 
و | 1 زفق 
النبئ كلِلهِ بين التهليل والتكبير» '. 


ثم إِنَّ أفضلَ هؤلاءٍ الكلماتٍ هو التهليلٌ؛ لاشتمالهِ على التوحيدٍء الذي 
هو أصلٌ الإيمان» وهو الكلامٌ الفارقٌ بين أهل الجَنَّةِ وأهل النار» وهو ثُمنُ 
عون لسن ولا نضلك إمدم احو الاكسه رع كا اح كلايه: 
لآ لله إلا اش دغل الجَنةٌ ومدؤلةٌ التحميدٍ والتسبيح منهمنزلة الفرع مِنْ 
الأصنق لمك اضر وما عدوا قو البادرفائة :لهذا" قال كله كما في 
«الصحيحين»)؛ من حديث أبي هُرَيْرة به : (الِإيمَانٌ بِضعٌ وَسَتنُون شنلة 
أَعْلَامَا قَوْلُ: لا إِلَّدَ إِلّا الك وَأَدْنَامَا: إِمَاطَة الأَنَى عَنِ الطَّرِيق)""؛ فجعَل 
صِلوات الله -وسلامة عليه التهليل أعلئ وأرفعَ شُعَبٍ الإيمان» وفي «المسند) 
فق بي و طق :قال :اقلت .نا:رسوق الله!: أفمن الحتنات" لأ" لله زلا الله؟ 
قال: (هِيَ َفْضَلٌ الحَسَنَاتِ))”؟2: والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدَّاء وقد 
تَقدَّمَّ معنا جملةٌ كبيرةٌ منها . 


ولا يعارضُ هذا ما ثبّتَ عن النبئ يل أنّه قال: (أَفُضَّلٌ الكلام 
مَا اصُْطَّفَّى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو)””'؛ إِذْ لا يلزمُ منه ‏ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كَأَنُْ - أن يكونَ أفضل مطلقًا؛ بدليل أن قراءةً القرآنٍ 
عي ىع ئ 00 5 8 سات 7 3 5 0 
أفضل مِنَ الذكْرء وقد نهى النبئ كَلْةِ عنها في الركوع والسجودء وقال: (إني 
تُهِيتُ أَنْ أَثْرَا القُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء أمّا الرُكُوعٌ» نَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبُء وما 
السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ ؛ كَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَاتِ لكه)7 . 

1 ههنا أصل 2 عظيم نمّه عليه شيخ الإسلام الك وهو أنْ الشيء 


.)55١0ص( وتقدّم تخريجه‎ )١( 

.)17237 _ ”ا”1١/57؟5( الفتاوى»)‎ عومجما١‎ )٠( 

(9) تقدم تخريجه (ص97١).‏ (4:) تقدم تخريجه (ص58١).‏ 
(5) تقدم تخريجه (ص77١).‏ () تقدم تخريجه (ص846). 


د : عايكة + :2م وعت ءام 2 مم 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانْوَاعَهَ 
5" 


إذا كان أفضل امن حيث الجيلة لم يجبٌ أن يكونٌ أفضل في كل حالٍء 
ولا لكل أحدء بل المفضولٌ في موضعه الذي شَرِعَ فيه أفضلٌ مِنَّ الفاضلٍ 
المطلق؛ كما أنَّ التسبيحح ة في الركوع والسجودٍ أفضل مِنْ قراءةٍ القرآنِء ومِنَ 
التهليل والتكبيرء والتشهدٌ ذ في آخِرٍ الصلاة» والدعاءٌ بعده أفضلٌ مِنْ قراءةٍ 
القرآن؛ فالتفضيلٌ مختلت باختلافي الأحوال؛ فقول النببّ ككل لَمّا سَيِلَ: أي 
الكلام أفضلٌ؟ فقال: (سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه). هذا خَرَجَ على سؤالٍ سائل» 
فربّما عَلِمّ النيْ : عد كله ين حال السائل “حال مخصوصة 


9 


وعلى كلّ: فالتفضيلٌ مختلفٌ باختلافٍ الأحوال وإِنْ كان التهليلٌ أفضلٌ 

والأحوالٌ ثلائةٌ: حال: يُستَحَتُ فيه الإسرا وك ها الحو لاني 
حال انخفاض؛ كالركوع والسجودء فهنا التسبيح أفضل مِنّ التهليلٍ والتكبير» 
وكذلك في بطونٍ ضيه وتجال: مدي فيه الجهرٌ والإعلانٌ؛ كالإشرافي 
0 فهنا التهليلٌ والتكبيرٌ أفضل مِنَ التسبيح. وحالٌ: شرع قية 
الأمن 20 

0 الله الكريمَ أن يُوَفَْنا وجميعٌ ا 
وضان: الوم على لا مسن بوعل 2 صحابه أجمعين . 


.)78"9 _ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4 ؟/ ه78‎ )١( 


إِنَّ مِنَ الكلماتٍ العظيمةٍ التي جاءتٍ النصوص بتفضيلها وبيانٍ عِظَم 
شأنها: الحَوْقَلَةَ وهي قولُ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللء» وقد جاءث في بعض 
الأحاديثِ مضمومة إلى الكلماتٍ الأربع التي سبّقَ الحديثُ عنها مفصّلا ها 
مضىء ومِنّ النصوص التي وردّت فيها هذه الكلمةٌ مضمومة إلى أولعكَ 
الكلمات: ما رواه 316 والترمذي والحاكم. من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص و#باء قال: قال رسولٌ الله يكل: (مَا عَلَى الأَرْضٍ رَجْلٌ يَقُولُ: 
لا إِنَند إِلَّا الك وَاللهُ أَكْبَرُ وَسْبْحَانَ الل وَالحَمْدُ ش وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إلا بالل 


إن م هو 


إِلّا كُفَرَتْ عَنْهُ دُنُوبهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ رَبَدِ البَحرِ)" . 

وأيضًا: ما رواه أبو داودَ والنَّسَائيئنٌ والدارقطني وغيرّهم. عن 
ابن أبي أَوْفَى مَيياء قال: «جاء رجلٌ إلى النبيّ يكل فقال: إن لا أستطيعٌ أن 
آذ مِنَ القرآنِ شيئًاء فعلّمني ما يجزئني منهء قال: (قُلُ: سُبْحَانَ الى 
وَالحَمْدُ ش وَلَا إلنه إِلَّا افك وَالله أَكُبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلَّا بالل المَلِيّ 
العَظِيم)» قال: يا رسول اللهء هذا لله وَيْكْء فما لي؟ قال: (قُلٍ: اللّهُمَ 
ارْحَمْنِي وَارْرْفْنِي وَعَافِنِي وَاهُدِنِي)؛ فلمًا قام» قال هكذا بيده. فقال 


2 
2 


رسول الله يكلهِ: (أَمّا هَذَاء فَقَدْ مَلاَ يَدَهُ مِنَ الخَيْر))”" . 


وروي من حديث بين سعيك الْحُذْري طلنه » أن رسول الله عد قال: 
«اسْتَكَيِرُوا مِنَ البَاقِيَاتٍ الصَالِحَاتِ)ء قيل: وما هي يا رسول الله؟ 


للك تقدم تخريجه (ص8؟1). (0) سبق تخريجه (ص”57١).‏ 


4 ا اق م د 
09 القسّم الاوّل: الذكرٌ فضائله وَانواعه 
ح[ ]| مةع؟ 
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قال: «(التَكبيرُ وَالتَهْلِيلُ وَالتَسْبِيحُ وَالحَمْدُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إِلَا بالله))”" . 

لكنْ جاء عَدَُ (لا حول ولا قوةً إِلّا بالله) في جملة: رَالْيييتُ أصَِحَتُ» 
[الكهف: 55. مريم: 2177 عن غير واحدٍ مِنَ الصحابةٍ والتابعين؛ فقد روى الامام 
أحمد في «مسنده', أنَّ أميرٌ المؤمنينَ عُثْمانَ بن عَفَانَ ضيه سُِلَ عن «الباقياتِ 
الصالحات». ما هي؟ فقال: «هي: لا إِلَلهَ إلا الله وسُبْحَانَ الله والحمدٌ للى 
والله أَكْبَرٌ ولا حول ولا قوة إِلّا بالله”"". 

وروى ابنُ جَريرء عن ابن عُمَرَ رَقياء أنه سل عن «الباقياتِ الصالحات»؟ 
فقال: «لا إللهَ إلا الله وال اكب توسيتان الل و ةحول ولا كوه لز بام: 

ووفق مالك عن سّعِيد بن المسيّبء قال:: «الباقياتٌ الصالحاتٌ: 
سمخان الله والسمة غ4 ولا إللة إلا اش نواه مجر وله جولعولا كرة 
إلا بالله» . 

وروى ابن جرير الطبريٌّ عن عُمَارَةَ بن صَيّادٍء قال: «سألني 
سعيدٌ بن المسيّب عن «الباقيات الصالحات»؟ فقلتُ: الصلاةٌ والصيامُ» قال: 
لم تَصِبْء فقلتٌ: الزكاةٌ والحجٌ. فقال: لم تُصِبْء ولكنَّهُنَ الكلماثُ 
الب > الذتإته لذ يعوا 0 وهات الب بوالسمد رك عق 
ولا قوةً إِلّا بالله». 

وأئرٌ ابن المسيّب هذا يوهمٌُ أنَّ «الباقياتِ الصالحاتٍ» محصورةٌ في هؤلاء 
الكلماتٍ الخمس.ء والذي عليه المحقّقون مِنْ أهل العلم أنَّ «الباقياتٍ 
الصالحات» هنَّ جميعٌ أعمالٍ الخير؛ كما جاء عن ابن عباس ويا في قوله: 
لوَالبَقِيَتُ الصَّبِحَتُ». قال: «هي ذِكُرٌ الله: قولُ: لا إللهَ إلا اللهء والله أكبَرٌ 
وسبحان الله. والحمدٌ لله وتَبَارَكَ الله ولا حول ولا قوةٌ إِلّا بالل 
)١(‏ رواهأحمد في «المسندا (6)05/9 واصحيح ابن حبان) (الإحسان) رقم (810)ء 

و«المستدرك» 2))017/١(‏ وفي إسناده أبو السَّمْح دَرَاخُ بن سمعان؛. صدوق. في حديثِه عن 


أبي الهيئم ضَعْفٌء كما في «تقريب التهذيب» (ص١١5)»‏ وهذا منها. 
(؟) «المسند» .)9/1/1١(‏ 


فَضَلّ لا حَوَلَ وَلَا قَوَةَ إلا باللّه ا 0 
وأَسِتَغْفِرٌ الله وصلّى اللهُ على رسول الله والصيامُ» والصلاةٌء والحجٌء 
والصدقةٌ؛ والعتقُء والجهادُ» والصّلَهُ وجميعٌ أعمالٍ الحسنات» وهنَّ الباقيات 
الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجَنَةِ ما دَامَتِ السمواثُ والأرض». 

وقد ورَّدٌ في فضل هذه الكلمة» وبيانٍ عِطّم مكانتها عندَ الله» وما يَترنبُ 
عليها مِنْ أجرٍ وثواب نصوصٌ خاصّةٌ عن رسول الله يك منها: ما رواه 
البخاري ومسلمٌ عن أبي موسى الأشعريّ دنه قال: «كنا مَعَ النبي َيه في 
سَمَرِ فكنًا إذا عَلَّوْنا كبّرناء وفي روايةٍ: فلا ل ا 4 الا الى 
در فا هبط في وادٍء ِل رَفَعْنَا أصواتّنا بالتكبيرء فقال النبيٌ ككةِ: (أَيّهَا 
النَّاسنُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ؛ َإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ نَ أَصَمّ لا عَاباء وَلكْنْ تَدعُونَ 
سَمِيعًا بَصِيرًا): ثم أتى عَلَىَ وأنا أقول في نفسي: ل شيل ولا نوه لجان 
فقال: عبد الم بن بس » ٠‏ قُل: لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله؛ َإنَا كن كو 
الجَنّةِ)ء أو قال: (أَلَا ذلك عَلَى عَلِمَةٍ هي كَثرٌ مِنْ كُنُورِ الجَنّةِ؟ لا حَوْلَ وَلَا قو 
إِلّا بالله)”" . 


قال بعضٌ أهل العلم في التعليق على هذا الحديث: «كان 822 مُعَلَمًا 
لأمّتهء فلا يراهُم على .غَيالة عن نّ الخير إل ا لهم الزيادة» فأحبٌ للذين 
رَفَعُوا أصواتَهُمْ بكلمةٍ الإخلاص والتكبيرٍ أن يُضِيفُوا إليه التبرّيَ مِنَ الحولٍ 
والقوة» فيجمعوا ب دن التوحيد والإيمان بالقَدَرِء وقد جاءَ في الحديث: (ِذَا قَالَ 
المَبْدُ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل بالل قَالَ الله : َسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ)؛ قال الحافظ 
اين حجر: «أخْرَّجَهُ الحاكم من تحديك أبى غريرة سل قوم 


وفي رواية: (آلا َلك عَلَى كا كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتٍ العَرْشٍ مِنْ كَثْرٍ الجَنةِ؟ 
َقُولُ: لا حَوْلَ وَلَا و ُو إل بال كَيَقُولُ ال ده كيك : أَسْلَم ء عَبْدِي وَاسْتَسْلَم)”". 


.)737١( «(صحيح البخاري» ل 00 ولاصحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)75١7/1١( وانظر: «المستدرك»‎ »)001١/1١( (؟) «فتح الباري»‎ 
زفق «مستدرك الحاكم» إللة 3686 وقال: (صحيحٌ » ولا ل له علدا ووافقه الذهبيٌ.‎ 


د دريةع + 25م ومن قط رقو قرم 
القِسّم الاول: الذكر فضائله وَانوَاعَه 


- 


وروى الإمام مين وابن حِبَّان وغيرهماء عن أبي أَيُوتَ الأنصاريّ طكء ‏ 
أن النبي يله ليلة أُسْرِيَ به مر على إبراهيم - على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام - 
فقال: (يا مُحَمّد مُرْ مَك أنْ يُكْيرُوا مِنْ يرَاسٍ الجَنَةَء قَالَ: وَمَا غِرَاسُ 
الجَنَة؟ قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلا بالله)”" . 

وروى الإمام أحمدء عن أبي هريرة ضفيه» أن النبي كل قال: (أَكَيْرُوا مِنْ 
قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا بالله؛ فَإِنّهَا كر مِنْ كُنُوزٍ الجَنّة6"' . 

وروى أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سَعْد بن عُبَادة أن 
أباه دَفَعَهُ إلى النبيّ ولد يَحْدْمُةُ قال: «فْمَرٌ بي النبيئّ كله وقد فلك فَضرَبَنِي 
برجلهء وقال: (آلا أدلّك عَلَى باب مِنْ أَبْوَ 3 الجَنّةِ؟!). قلتٌ: بلى» قال: 
(لَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إِّا بانه70". 7 
فهذه بعضٌ الأحاديثٍ المشتملةٍ على بيانٍ فضل هذه الكلمةٍ العظيمة» 
تت فليها- 
0 وقد نظمَ ابن العراقيّ كُأَنْهُ جملة مِنَ الفضائل الواردة لهذه الكلمة 
في أبيات لطيفةء فقال: 


32 
ورك 


مِنْ أجور عظيمة. وخيراتٍ جليلة» وفوائد متنوّعةٍ في الدنيا 


1 


يَاصّاح أَكُيِرٌ قَوْلَ لَاحَوْلَ وَل 
)ل 
تشول رتنا اشلح لبي 
7 أيضًا لنفسه: 
ةي ليزن واتفورة 
وتلمع أقورة بلومين 


.)01 تقدم تخريجه لص‎ )١١ 
«المسند») (؟5/ 00777 وصسّحه الألباني د‎ )7( 


قن الاكتي ساد دو 
و امْرِي نشت المارى آذ 


عَبْدِيَ واسْتَسْلَمَ رَاضِيَاهُوًَا 


فى «الصحيحة» رقم (4؟56). 


(9) «المسند» (9/؟2)5717 واجامع الترمذي» رقم .)23"58١(‏ و«المستدرك» (5/ 7590). وانظر: 


«الصحيحة» (5/ه” 3‏ /73) . 


فَضْلّ لا حَوَلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله 
حح ١ه؟‏ 


وَلَا ئَرْجُ إِنْ مس خَطبٌ سِوّى إلله كذي الفضل والمِنَْةٍ 
وَوَاظِبْ عَلَى الخَيْر وَاخْرِصْ عَلَى أدَاءٍ المَرَائِض وَالنُّئَةٍ 
8 أ َه 3 كن ا إن 60 
اجام الكدر ا اتيت عفن عل ند ون ”0 


فتسأل الله لَه الكريم م أن يُوفَقَنَا لكل خيرٍ يحبّه ويرضاهء ا مِنَ الزّلَلٍ 
في القولٍ والعمل» فلا حول لنا ولا ول بةك. وهو حسبنا وَنِعُمَ م الوكيل. 


5 انظر: «فضل لا حول وله اقوة إلا بالله») ليوسف بن عبد الهادي (ص7”9.‎ 21١ 


تَقدّمَ الكلامُ على فضل قولٍ: «لا حَوْلَ ولا قوة إِلّا باللهه. تلك الكلمةٍ 
العظيمةٍ» ذاتٍ المعاني الجليلة» والدّلَالاتِ العميقة. وقد تَنرَّعتٍ الأحاديثُ في 
الدَّلَالةٍ على تشريفٍ هذه الكلمةٍ وتعظيمها؛ حيث أخبّرٌ صلواتٌ الله وسلامٌة 
غلية انا مِنْ أبواب الجنة» بوانها مِنْ كَنْزِ تحت العرش» وأنها "عراس الكنة 
وأنّها مِنَ الباقياتٍ الصالحاتٍ التي ينبغي للعبدٍ أنْ يَستكيْرٌ منها. ومَرَّ معنا أيضًا 
أمرٌ النبيّ لِ بالإكثارٍ مِنْ قول: لا حول ولا قوةً إلا بالله. وكل هذا يَدُلَُ 
بِجَلَاءٍ على عِظَم فَضْلٍ هذه الكلمةٍ ورِفْعَةٍ شأنهاء وأنّها كلمةٌ عظيمةٌ جليلة: 
ينبغي على المشلعية أن يُعْنَوْا بهاء وأن يُكثْرُوا مِنْ قولهاء وأنْ يَعْمْروا أوقاتهم 
بكثرة تَرْدَادِها؛ لعِظم فضلها عند الله» ولكثرة ثوابها عنده» وَلِما يَترنّبُ عليها 


من خيرات متنوّعة» وأفضالٍ متعدّدةٍ فى الدنيا والآخرة. 


ومِنَ الأمورٍ اللازمةٍ في هذا الباب, والمتأكدةٍ على كلّ مسلم: أن يفهم 
مدلولٌ هذه الكلمةٍ ومعناها ؛ ليكون ذكرّهُ لله بها عن علم وفهم وإدراكِ لمدلولٍ ما 
يَذْكُرُ الله بهء أما أنْ يُرددَ المسلمٌ كلامًا لا يفهمٌ معناه» أو ألفاظًا لا يدرك مدلولّهاء 
فهذا عديمٌ التأثير» ضعيفٌ الفائدة. ولهذاء فإنّه لا بد على المسلم في هذا الذَّكْرٍ 
- بل وفي كل ما يَذْكُرُ الله به أنْ يكونّ عالمًا بمعنى ما يقولء مُذْرِكا لمدلوله؛ إِذْ 
بذلك يؤتي الذكز قمَاره: تَتحمَّيُ فائدّه» ويَنتفِعُ به الذاكر» وقد تَقدَّمَ معنا قولُ 
النبي يكل لأبي هريرة 5ه : (آلا أَدْلَكَ على كَلِمَةٍ مِنْ نَحْتِ العَرْشٍ مِنْ كَثْرٍ الجَنّةِ؟ 
تَقُولُ : لا حَوْلَ وَلَا قرَة إِلَّا بالل َيَقُولُ الله كيك : أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَم)7". 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص5514). 


حَقِيقَةٌ: لا حَوَلَ وَلَا قَوَةَ إلا بالله 
د وكا 


فهي كلمةٌ إسلام واستسلام» وتفويض وتبِرّؤٍ مِنَّ الشول :و الغوق نا 
وأنّ العبد لا يملك مَنْ أَمْرِهِ شيئًاء ولِيسّ له حيلة في دَفْع شرٌء ولا كوه في 
جلب خير إِلّا بإرادة الله تعالى؛ فلا فلا تَحَوُلَ للعبدٍ ين معصية إلى طاعة؛ ولا مِنْ 
مرض إلى صحة» ولا مِنْ وهنٍ إلى و ولا مِنْ نُقُصَانٍ إلى كمالٍ وزيادق 
إلا بالله ولا قوَّةَ له على القيام بشأن مِنْ * شؤونه» ارحو عدون لمدافم 
واغانة امن غاياتقه :إلا باللد العظييء واقا اف ايه فاوامونا ميقا لم يكن» 
فأَزمّة الأمور بيده بشحانه: وأمور الخلائق معقودة دا وقَدَرِه يَصْرِفُها كيف 
يشاءء ويقضي فيها بما يريد لا رَادّ لقضائه» ولا مُعَقَبَ لِحُكمهء فما شاء كان 
كما شاءَ ذ في الوكت الذي يشاءء على الوجه اذى يشاء»ء مِنْ ل غير زيادةٍ 
ولا نقصان» ولا تدم ولا تار" له الخلقٌ والأمر: :وله الملك وَالحمدء وله 
الذنينا وال حرف ولي والفضل» ولةةالقناة الكسين): عملت ار ال 

1 دِإِئمآ أمرةء إذآ أنَاد سَبْمًا أن يَعُولَ لَه كن َيَكْوْتُ» [يس: 0185 «إمًا يفتّم 
َه لدان ين يَحمَوَ ملا مُنيكَ لها وبا مَا مَك قلا مَرْسيلَ له مِنْ بعَدِو»# [فاطر: 0 
ومَنْ : كان هذا شأنه» إن الواجبت الإسلام لألوهيّته. والاستسلام لِعَظمَتِه 
وتفويض الأمورٍ كلّها ! ليه والتبرُوٌ مِنَ الحَوْلٍ والقوة إِلّا به؛ ولهذا تَعَبّدَ الله 
عباده بذِكْرِِ بهذه الكلمةٍ العظيمة» التي هي بابٌ عظيمٌ مِنْ أبواب الجنّة» وكنرٌ 

مِنْ كنوزها. 

فهي كلمةٌ عظيمةٌ تعني : ل ا 
التوخيل: لا إلله إلا الله تعنى : ال ا فلا تتحقق 
إل بإخلاص العبادة كلّها لله ولا تَتحمَّقُ لا حول ولا قوة إِلَّا بالله إِلّا بإخلاص 
الأمحفانة كلها للّه» وقد جِمَعٌ الله بين هذَيْنِ الأمرَيْنِ في سورة الفاتحة» أفضلٍ 
سورة في القرآن؛ وذلك في قوله: «إيَاك تعبد وإِيّاكَ شستعيت»» فالأوّلُ 
تبر مِنَ الشرك؛ والثاني تبرؤٌ مِنَ الْحَوْلٍ والقوة والتفويض إلا إلى الله كبك 
والعادة متعلتة بالوهة اللا ميفا نو لاه تعلق بربوبيته» العا قار 
والاستعانةٌ وسيلةٌء فلا سبيلَ إلى تحقيق تلكٌ الغايةٍ العظية إلا بيده الوسيلة؛ 


!! 


ع 


5 


أن 


: 


1011111 2م ساعد رءةر ورم 
القِسّم الاوّل: الذكر فضائله وَانْوَاعَه 
”> 


الاستعانةٍ بالله الذي لا حول ولا قوة 1 به؟ ولهذا يخطئٌ مَنْ يستخدمها في 
رجانه أ مايا في غيرٍ مقصودهاء قال شيخ الاسلام ابن تيمبّة كله : 

(وذلك أن :هذه الكلمة (أي : لا حولٌ ولا قوة إلا بالله) هي كلمةٌ استعانةٍ لا كلمة 
استرجاع. وكثيرٌ مِنَ الناسٍ يقولها عند المصائب بمنزلةٍ الاسترجاعء ويقولها 


دك 0 


جَرَعَا لاا صبرًا» 


وغلن هذا المع المعار إليه يدورٌ فهمُ السلفٍ رحمهم الله لهذا الكلمة 
العظيمة؛ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ عن ابن عباس وكا في «لا عر 
ولا قوة إلا بالله»؛ قال: "لا حول بنا على العمل بالطاعة إِلّا بالله. ولا قوةٌ لنا 
على ترك المعصية إِلّا بالله». 

وأخرّج أيضًا عن زُمَيْرِ بن محمد أنه سّيْلَ عن تفسير: : «لا حول ولا قوة 
إلا بله»؟ قال: لاساو ليدم ولااتحفي يماك 
ِل بعون الله)””) 


| 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «وقول: لا حول ولا قوةً إِلّا بالله 
يوجبٌ الإعانة؛ ولهذا سنّها النبيُ كلْةِ إذا قال المؤدّن: : حَيَّ على الصلاقء 
فيقولٌ المجيبٌ: لا حول ولا قوة إلا بالل فإذا قال: حيّ على الفلواجء قال 
المجيبٌ: لا حول ولا 0 إل بالله» وقال المؤمنٌ لصاحبهة: و ا 
تلك قلت مشا 2 لا 7 ِل آَم [الكهف: 4*]؛ ولهذا يَؤْمَرَ بهذا مَنْ يخافٌ 
العِينَ على شيء ١‏ فقوله: ما شاءً الله تقديره : ما شاء الله كانء» فلا يأمنُ» بل 
يؤمن 0 00 لا فوة لذ الله و ام أبي موسى 0 0 
للا حا إلى جنع 0 ال تَتضمنٌ م العوثل والافتقار إلئ الله عالق 
ومعلوم أنه لا يكونُ شيء إل بمشيئة الله وقدرته. وأنَّ الخلق ليبس منهم شيءٌ 
)١(‏ «الاستقامة» .)41١/9(‏ 
(0) أوردهما السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 797 _ 8414), 


حَقِيفَةٌ: لا حَوَلَ وَلَا قَوَةَ إلا باللّه 
7 همه" 


ِلّا ما أحدَئّهُ الله فيهمء فإذا انقطعَ القلبُ للمعونةٍ منهم. وطَلَبّها مِنَ الله فقد 
طلنها فو جالقياء: الذى لأ يانن بها إلا هوت وَلَهذا نامر الله له بالتوكل عليه 
وَحْدَهُ في غير موضع» وفي الأدره فق مده أن يون أقوئ الناسس» فليتوكل 
على الله ومَنْ سَرَّهُ أنْ يكون أغنى الناس» فليكن بما في يَدِ الله أوثقَ منه بما 
يل و22 1 ١‏ 

8 ولا ريب أنَّ أنفع الدعاء وأفضِلّهُ للعبدٍ هو طلبَهُ مِنَ الل 0 
مرضاته» والتوفيقٌ لطاعته. وهو الذي عَلَّمَهُ و 1 لِحبّه مُعَاذٍ بن جَبَلٍ طلأله 
فقال: (يَا مُعَاد وَالِْ إِنِي كم اد هن انكر بْرَ كُلٌّ صَلَاةِ: الله 8 
عَلَى ذكرك وَشْكْرِكَ حر عِبَادَيك)”” 5 وهله كلهة استعانة» كما هو الشِأنُ في 
قولٍ: لا حول ولا قوة إلا بالله» استعانةٌ بالله , لتحقيق أفضلٍ الغايات» وأجل 
المطالب على الإطلاق» عبادةٍ الله سبحانه التي أوَجِدَ الحاو لتيسيقها لتحتقهاء وخُلقوا 
للقيام بها؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله : «َأَمَلْتُ امت الدعاء» فإذا 
هو سوال العَوْنِ على مَرْضَاتِه ثم رأيئّة في الفاتحة في: #إِيّاك تعبد وإِيّاكَ 
فحَعِيت 70" . 

فَاللّهُمٌ ياك نَعْبّدء ولك صني وتشتضة»: والنك: تشع :و لشفل تسيو 
رحمتك». ونخافٌ عَذَابَكَء ولا حول ولا قوة إلا بكء فلا كلكا إلق أنفيننا 
لدف :عقنلا أثْت رت الحالمين وإلنه الْأوَليْن ريقلا لايك 
نستغفرٌكٌ ونتوبٌ إليك . 


.)077- ”؟5١/١( «الفتاوى»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (7554/6. 550)» وأبو داود رقم »)١575(‏ والنسائي رقم )2)١707(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود' رقم (17741). 

(9) «مدارج السالكين» لابن القيم .078/1١(‏ 


القِسْمُ الثَّانِي 


فقّه الأذعيّة وَالأذكار 


(الدّعَاءْ هَنْزِلَتُهُ وَآَدَابَهُ) 


>30 


سلسان نام 


وي لظ را .. 
معدمه 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلام على إمام المرسلين وخيرَةٍ 
ربٌ العالمين» نبيّنا محمّد وعلى آلِهِ وصحبه امسن 

أما بعد: 

فهذا القسمُ الثاني من كتاب انِقَهُ الأَدْعِيَةٍ وَالأَذْكَارِا. وهو خاصٌّ 
بالدعاء؛ احتوى على جُمْلَةٍ من الموضوعات المفيدة» والأبحاث النافعة» 
والمسائلٍ المهمَّةٍ التي تَمَسُ الحاجة إليها لدى كل مسلع ومسلمة» ومِنْ أبرَزِ 
الموضوعاتٍ التي اشتمل عليها هذا القسمٌ ما يلي : 

« بِيانُ فضل الذَّعَاء وأهميّيتِهِ ومكانته مِنَ الدّينِ الإسلاميٌ الحنيف. 

« الشروظط التي ينبغي أن تَتوافَرَ في الدعاءٍ ليكونّ مقبولا عند الله ويك . 

« الآدابُ التي ينبغي أن يَتَحَلّى بها مَنْ يدعو الله كيَكْ؛ لِيَكْمُلَ دعاو 

وَلِيَتَحَقَّقَ رَجَاؤُهء ولينال سُؤْلّه. 

« فضلٌ الأدعيّة المأثورة» وكمالّهًا في مَبَانِيها ومعانيهاء وبِيانُ اشتمالها 
على غاية المطالب العالية» وكمالٍ المقاصدٍ النبيلة. 

ه خطورةٌ الأدعيّةٍ المنحرفة» والأورادٍ المُخْتَرَعَة» وبيان عِظْم جنايتها 
على أهلها المستمسكينَ بهاء المحافظينَ عليها . َ 

« التحذيرٌ مِنَ الشّرْكِ في الذدّعَاءء وبيانٌ أنّه أعظمٌ انحرافٍ وَقَعَ في هذا 
الما 

« بِيانُ أنواع التوسّلٍ المشروع» والتحذيرٌ مِنْ جملةٍ مِنَّ الانحرافاتٍ التي 


عاء وو م ميم 3216.231 ردم ور 
القِسّم الثانى: الدعاء منزلته وَاذايه 
| .” : زٍِ 


وقعَتُ في الدّعاءِ تُسمّى توسّلاء وهي في الحقيقةٍ انحرافٌ وضلال. 

© بيانُ أوقاتٍ وأحوالٍ للمسلم تكونُ فيها الإجابةٌ لدعائِهِ أحرى مِنْ 
غيرهء ١‏ 

« فضل الذّعَاءٍ للمسلمينَ والاستغفارٍ لهمء وبِيانُ ما يَترئَبُ عليه مِنْ 
أجور عظيمة» 0 عميمة . 

٠.‏ نيان أهمية ب َبِصرٍ المسلم فيما يدعو به وَالحَذْرٍ من الاستعجالٍ بالدعاء 
على نفسه »2 أو غيره من المسدلمينء بالهلاك» أو العذاب» أو نحو ذلك. 

إلى غير ذلك مِنَ الموضوعات النافعةٍ المتعلّقَةِ بالدّعَاءء وقد جِعلتُهُ 
كالقسم الأول مِنْ حيثٌُ حَجْمُهُ وعَدَدُ موضوعاته. فهذا القسمٌ يشتملٌ على 
58 ل :1 مضمونه. 

وأسال الله سبحاتئة أن يتقبّلَ منى عملى هذا وسائرٌ أعماليء وأن يَنْمَعَ به 


المؤلت 


فضل الدَعَاء 


الدّعَاءُ شأنهُ في الاسلام عظيمء ومكانت فيه سامية؛ ومنزلتُُ منه عالية؛ 
إِذْ هو أجل العبادات» وأعظمُ الطاعات» وأنفعٌ القُرُبات؛ ولهذا جاءتٍ 
النصوصٌ الكثيرةٌ في كتاب الله تعالى وسّئَّةِ رسوله كُعِ المبيّنةٌ لفضلهء 
وَالمُتَوْهةٌ بمكانته وعِظم شأنه؛ والمرغُبةٌ فيه» والحانّةٌ عليهء وقد تَنْوّعَتْ 
دَلالاتٌُ هذه النصوص المبيّنةٍ لفضل الدعاء؛ فجاءَ في بعضها الأمرٌ به 
والحتٌُ عليه» وفي ععييا التحذيرٌ مِنْ تَرْكهِ والاستكبار عنهء» وفي بعضها 
ذِكْرٌ عِظُم ثوابه وكبّر أجرهٍ عند الله» وفي بعضها مَدْحٌ المؤمنينَ لقيامهم به 
والثناءُ عليهم بتكميلوء وغيرٌ ذلك مِنْ أنواع الدَّلَالاتِ في القرآنٍ الكريم على 
لم فضل الدعاء. 

بل إِنَّ الله سبحائّهُ قد افتتّحَ كتابَهُ الكريمَ بالدعاءٍ واختبّمَهُ به فسورةٌ 
«الحَمُْد) التى هي فاتحةٌ القرآنٍ الكريم» مشتملةٌ على دعاءٍ الله بأجلّ المطالب» 
وأكمل المقاصدء ألا وهو سؤالٌ الله وي الهداية إلى الصراط المستقيم 
والإعانةَ على عبادته» والقيامٌ بطاعتِه سبحانه»ء وسورةٌ «الناس» التي هي خاتمةٌ 
القرآنٍ الكريم» مشتملةٌ على دعاء اللو سبحانهء وذلك بالاستعاذة به سبحانه مِنْ 
شرٌ الوسواس الخنّاس» الذي يُوَسْوِسنُ في صدور الناسء مِنَّ الجنّةٍ والناس. 
وما مِنْ ريب أنَّ افتتاح القرآنٍ الكريم بالدعاءٍ واختتامُّ به دليلٌ على عِظم شأن 
الدعاء» وأنَّه رُوحٌ العباداتٍ وليّها . 


بل إِنَّ الله جل وعلا سمّى الدعاء في القرآن عبادةً في أكثرٌ مِنْ آبة؛ يما 


يدل على عِظّم مكانته؛ كقوله سبحانه: هوَهَلَ رَيكُمْ أذغوف أَسْتَحِبَ َي إن 
ليت سَتَكْونٌ عَنْ عبَادَقِ سَيََخْلونَ جَهَم داخريت 4 اغافر: :+1 وكقوله 


د د كروكة م ص ردس بور 
القِسّم الثانِي: الدعاء مَنزلته وَاذَايْهُ 
0 ْ 
7 000 00 016 شه ساسا و هوه 1 ع مم 7 3-5 
فيما حكاه عن نبيه إبراهيم 4ل : « ميلم ما تدعوت يمن دون الله وأدعوا رق 
5 الات ل ارا ارا 
ب من عن 0 سس 2 دعو 04 5 ِ 


وفيا 1 لنا عِظمْ شأنٍ الدعاءء وأنّه أساسٌُ العبوديّة ورُوجُهاء 
وَعَنوَان العلل والخضوع والاتكنيان بين بدي الرّبّء وإظهار الافتقار إليه؛ 
والوة سيت :الله عاك غليقه ورغبهم فيه فى 1 كثيرة مِنَ القرآنٍ الكريم 
يقول الله تعالى: #ادعوا رَيَّكُحْ ترما 0006 لا يحب المفتيت © ولا 
يدوا ف الْدرضٍ بعد إِصلَحِهًا وأدعوة حَوقًا دما إن 
لْمُحْسِننَ4 [الأعراف]» وقال تعالى: هو الْكَثٌ لآ إِلنْهَ إِلَّا هو فقادغوه 
تَخلصِينَ لد ألدرت 2 الفمة يد رت َلْعْلمِينَ4 [غافر: 16]. 

وار سبحانه ‏ مُرَعْبّا عبادَهُ في الدعاءٍ ‏ بأنّه قريبٌ يم يُعيت 


2 


دعاءهم» و 0 يحفق. رجاءهم ؛ ويعطيهم سُؤْلَهم ؛ قال تعالى: وَإدًا ستأللت عبتادِى 
عَنْ فَإِقْ 2 ع دَعُوةٌ ألدّاعَ إِذا دَعَانَ لستَحِيبُوا لي وتوا لك َمَلَهُم 
َرُشُدُورتَ » [البقرة: »]١85‏ وقال تعالى: من جيب الس دا دَعَاه وَيَكُشْف 
ام وَيَجْعَلُص خلس الْدَضٍ أولدة ًّ آل ليلا ما تَدَكرُونَ» [النمل: ؟1]. 


سه 
3 


© ولهذاء فإنَّ العبدَ كلما عَظيت معرفته بالله. وقَوِيَتْ صِلَنْهُ به» كان 

دعاؤُهُ له أعظمّء واتكيياةة عن عليه أهة ف ولينةا كلو ابيا انوس أعظمَ 
1 1 
الناس تحقيقا للدعاءٍ وقيامًا به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعهاء 
أثنى الله عليهم بذلك في القرآنٍ الكريم» وذَكَرَ جملةً مِنْ أدعيتهم في أحوالٍ 
متعدّدق ومناسباتٍ متنوّعةٍ؛ قال تعالى في وصفهم: ©#إنَّهُمْ حكاؤوا شترغوت 
1 ا 1 خَلشجِيت؟ [الأنبياء: .]4٠‏ 
ومن يم الأنبياء: ما 0 الله 0 1 * لامي | 4 حيث قال: 


د فك * ]- 


سس سي سه 1 وسيب ع در 5 مم 0 لس يه 
رََ لَبْعَلّق مُقِيمَ الصَّلَرةِ وَمِن ريق ريسا وَتَقَسَلْ ذعك () ربا أَغْفْرٌ لي وَلِوَلْدَىَ 
0 سس سه د عر 
وَلِلْمَؤْمِنِينَ يوم يَفُومْ الْحِسَابُ* [إبراهيم]. 

١ 1 1 : +‏ 6ه شسعقى. دقوم 

وذكر سبحانه دعاء نبيّه ص :ا عندما سألّ ربّه أن يَنْصْرَهُ على قومه 


و عبرم دخو وي وه سوملد 110 معو ور 


الذين 6 وعادوة؛ فقال نميا ): بت قبلهم قوم فوج 00 أ عبدنا وقالوأ نون 


ا 2 0 1 0 د ”م 
وأَزْدجرَ 09 قَدَعَا ره أن معو ١‏ ب فنص 01 ففلحنا نوب السّماء عا 0 وفجرنا 
وو ىم 00 2 


و 24 4 521 0 


الأرَضَ بويا مأ اله عع أتر قد ور © 3 0 ذاتٍ 
ميا جره يمن كن كيْرَ»ه [القمر]. 

وذكرٌ سبحانه وغاء نبيّه أيوبٌ 482 عندما مَسَهُ الضُرٌَ؛ فقال تككانه 
رايت إد ناف رجه أن مسق لسر 0 كم البّمِت (© هَاسْتجَبْنا 
َكْتَفْمَا ما ب ين صر وَمَاكَيِكَهُ أهله نك تنلق 4 تَعَهُمْ َحمَهٌ مِنْ 00-7 وَذِكْرَّئ 
لْعَنِديتَ6 [الأنبياء] . 


َع 


واذكرَ دغاء نبيه يونسن نا عندما التَقَمَهَ الحَوتٌ» فدعا رَبْه وهو في 
جوفبي الحوت في قَعْرِ البحر» واستجاتب الله لله دعاءم؛ فقال سبحانه : «وذا ألو 


0 04 داش وس 0 2س اللاسم 


إذ ذهب معنيبًا فظن ا ور الظَلُمَتِ أن لك 
متك إن عط ين اطبلية © تيك 1 وَقيكه يد اله يكتله 
شحج الْمُؤْمِنَ# [الأنبياء] . 


وهكذا م مَنْ يتأمّل القَرآنَ الكريمَ يجدٌ فيه مِنْ أدعية الأنبياء وسؤالهم ربّهم 
وَاطْرَاحِهِمْ بين يديه في - جميع أحوالهم - عليهم صلواتٌ الله وسلامه شما 
0 

وكما أنّه سبحانه وصَف الأنبياء بالدعاءء» ونَعنَهُمْ به» وأثنى عليهم 
بتحقيقِهء فقد وصّف بذلك سبحاتة المؤمنين السادين وعبادً الله الصالحين؛ 
قال تعالى: ##تَجَاقٌ جنوه جَُوشهُم عن عن الْمصَاِح يَدَعونَ يهم حَوهًا وطمَعًا وَهِمَا رَرَفتهُم 


ا 


يفقُونَ (©) كلا تلم تنس مآ أُخنى هم ين فُرَهَ عبن جر يما كَانوا يَحْمَلْوَْ» [السجدة]ء 


510 ل ركد 
القِسّم الثانى: الدعاء متزلنه وَادَابَهُ 
ءَى3”3ظ”> - ِ 
2 سمير لَه 


وقال تعالكى: #وأآصير نفْسَكَ مم لذبن دعورت َيّهُم ب 1 


37 أ 


ؤةَ وَالْعشىّ يُرِيِدُونَ 
هه [الكهف: 18]» وقال سبحانه في وصفي 2 الجن عندنا يدخلونها 
06 امعيية: حب من تنوم + الأنية نهدر في جَدَتِ لتعِيِوِ 00 دعو ل نهم فا 
سبحلتك سبعنك الهم ومح فا كله وَدَاجْرٌُ مَعْوَبِهُرَ أن للَمْدُ لله 37 0 
فالدعاءً هو رُوحُ هذا الدّينء وزادٌ المؤمنينَ المتّقين» وَعُنُوانُ التَذللٍ 
والخضوع لربٌ العالمين» جعلنا الله وإيّاكم من أهلِهِ المحقّقين له؛ إِنَّهِ سَمِيعٌ 


معحساأ. 


4 


من أدلة | لسّنة عَلى 7 فَضل الذعَاء 
وَذِكْرُ ضَابطٍ فِي الْمُفَاضْلَة بَيْنَ الذكر وَالدّعَاء 


الكريم الدَالَةِ على عِطمٍ فضلِه وجلالة شأنه. ولكاتاى كر كاز و اصرين 
السَّنَةِ الدالة على فضلٍ الدعاع» وكثرة عوائده ويُمَارِهِ وفوائده» والسِنَةٌ مليئةٌ 
بالنتصوص المشتملة على الحثٌ على الدعاء» وبيان فضله» وعظم ثوابه وأجرو 


عند الله . 


هن ذلك ما ثبت في السنن عن النفمان بن بَثير وا: أن رسول الله كل 
قال: (الدُّعَاكُ هُوٌ العِبَادَةُ)» ثم قرأ: #وَمَالَ رَيُحَكُم أدعوف أسْتحِبٌ 3 1 
لدت كرون عن وراد فق سيد حون جه دليخريت 6 لامو ع7 عفدل للف 
على عِظم شأن الدعاءء وأنّه أرفمُ أنواع العبادة وأفضلّها . 

وقد روى الحاكم بإستاد خسن خبن ابن عباس ضقي مرفوعًا: (أَفْضَل 
العِبَادَةِ الدُعَاء)» وقرأ: وَيَالَ ربكم دمو أَسْتحِبَ 000 

وروى الترمذي وغيرة» عن أبي هريرة 0 عن النبئئٌ كه قال: (ليسَ 
شي أكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدّعَاءِ)”” . 


000( 59 أحمد في «المسند» 550 واعتامخ الترمذي» رقم 7400"), و«الأدب المفرد» رقم 
»)١5(‏ وصحّحه الألباني في «(صحيح الأدب المفرد» رقم (/ا9/6١).‏ 

(؟) «المستدرك» »2)591١/١(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة») رقم .)1١61/9(‏ 

(9) رواه أحمد ف «المسند» (؟2)7”517/97 واتجايع الترمذي» رقم (3”700). و«سئن ابن ماجه») رقم 
(7819), ولصحيح ابن حبان» رقم ( عم و«المستدرك» »)59٠/١(‏ وحسّنه الألباني في في 
(صحيح الأدب المفرد) رقم (69). 


0 القِسَمٌ الثَّانِي: الَدّعَاءٌ مَنْرْلَتّهُ وَآَدَابَهُ 


ففي هذه الأحاديثٍ دََالةٌ على فضل الدعاءء وعظيم كَرَمِهِ عند الله 
ورفيع مكانته مِنّ العبادة. وَأنَه رُوحها وَلنها واففنية: وإنّما كان ذلك كذلك 
لأمور عديدة ذكرَهَا أهل العلم : 

« منها: أنَّ الدعاء فيه التَضْرّعٌ إلى الله» وإظهارٌ الضعف والحاجة إليه 
اله 


« ومنها: أنَّ العبادة كلّما كان القّلْبُ فيها أخشْعَ» والفِكُرٌ فيها حاضرًاء 
فهي أفضلّ وأكملء والدعاءٌ أقربٌ العباداتٍ إلى حصولٍ هذا المقصودء فإِنَ 
حاجة العبدٍ تَذْفْعْهُ إلى الخشوع وحضور القلب. 

« ومنها: أنَّ الدعاء ملازمٌ للتوكُلٍ والاستعانةٍ بالله؛ فإِنَّ التوكُلَ هو 
الاعتمادٌ بالقلب على الله والثقةٌ به في حصولٍ المحبوباتٍ واندفاع 
المكروهات. والدعاءٌ يقوّيهء بل يُعبّرٌ عنه ويُصرّحٌ به فإِنْ الداعي يعلمم 
ضرورتَهُ التامّةَ إلى الله» وأنَّ أمورَهُ جميعها بيده» فيطليُها مِنْ ربّه راجيا له واثمًا 
به وهذا هو رُوحٌ العبادة"''» إلى غير ذلك من الأمور التي تُبيّنُ عِْظمّ قدرٍ 
الدعاء ورِفْعةٍ شأنه. على أنَّه ينبغي أن يُتنبّهَ إلى أنَّ هذا لا يَعْنِي تفضيل الدعاء 
على غيره مِنَ العباداتِ مطلقّاء بل جنسٌ الذَّكْرٍ أفضلٌ مِنْ جنس الدعاء مِنْ 
حيك نظن زتن اكلا تعهمن لتديةا ١‏ وقزاءة الفران فسن ين الذ كرا “راداعر 
أفضلٌ مِنّ الدعاء» هذا مِنْ حيثٌ النظرٌ إلى الكل مُجرَّدّاء وقد يَعْرِضُ للمفضولٍ 
باليحياة ا لري الناف 0 

وهذا باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يُذْرِكَه وأن يعتني بفهمهٍ 
تمامّ العناية؛ لِيُدْرِكَ الأفضلَ في كل وقتِ وحال» وليحورٌ على الأكمل له في 
عباديِهِ لربّه وطاعيِهِ لمولاه في كل زمانٍ ومكانء, وقد ذكّرٌ شيخ الاسلام 


ع م 
3-31 


الام سلاظطو اه 1 2 1 0 7 2 01 مه 
ابن تيمية أنه ضابطا دقيقا للتفاضل بين العباداتٍ وتنوع ذلك بحسب أجناس 


() انظر: «مجموع الفتاوى»» و«اقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص"6]). 
هم انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص/1417). 


مِنْ أَدِنّة السُنَةِ عَلَى فَضْلٍ الدُعَاءٍ وَذِكَرُ ضَابِطٍ فِي الْمُمَاضَلَةِ بين الذَّكرٍ وَالدُعَاءِ 0 
اا االُشاالاشاشلُ2ُ2 4 ااسشلاااسشلللددلل سل سلس سنال 01 ١00101‏ 


العبادات وأوقاتهَا واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك» 
وعلى ضوبه يدرك المسلم الأفضل له بِحَسَّبٍ تلك الاعتباراتِ المشارٍ إليها . 

قال كزَنْهُ: «إنَّ الأفضل يُتنرّعٌ: تَارَةَ بحسب أجناس العبادات» كما أنَّ 
جنسٌ الصلاة أفضل مِنْ جنس القراءة» وجنسس القراءة أفضل مَنْ جنس الذَّكْر 
وجنسٌ الذَّكْرِ أفضلٌ مِنْ جنس الدعاء. 

واف نقد ون خلا لوكا جه كما أذ القزاء: والدكة والدضاء نفك 
الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. 

وَتَارَة باختلافٍ عمل الإنسانٍ الظاهرء كما أنَّ الذَّكْرَ والدعاء ذ في الركوع 
والسجودٍ هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذَّكْرٌ والدعاءٌ في الطوافٍ مشروعٌ 
بالاتفاق» وأمّا القراءةٌ في الطوافي» ففيها نزاعٌ معروف. 

وتَارَةٌ باختلافٍ الأمكنة» كما أنَّ المشروعً بِعَرَقَةَ ومُرْدِلمَةَ وعندٌ الجمَارٍ 
وغيد لضفا والك وو"هى:الدكز والذعاء ؤوة الصلاة وتتحوها»:والطوات بالبنيت 
للواردٍ أفضلٌ مِنَ الصلاة» والصلاةٌ للمقيمين بمكة أفضل . 

وتارة باختلافٍ مَرْتَبَةٍ جنس العبادة» فالجهادٌ للرجالٍ أفضل م ِنَ احج ؛ 
وأمَّا النساءٌ فجهِادْهنٌ الححٌء والمرأة المتزوّجةً طاعتها لزوجها أفضلٌ من 
طاعتها لأبويهاء بخلاف الْأيّمَة فإنَّها مأمورةٌ بطاعة أبويها. 

وتَارَةَ يختلفُ باختلافٍ حالٍ قدرةٍ العبدٍ وعجزوء فما يَقَدِرٌ عليه مِنَّ 
العبادات أفضلٌ في حقّه مما يَعْجِزٌُ عنه, وإِنْ كوا السجرو عه الغا 
وهذا بابٌ واسعٌ يغلو فيه كثيرٌ مِنَ الناس ويتَبعونَ أهواءهم . 

فإ مِنَ الناسٍ مَنْ يَرَى أن العمل إذا كان أفضلَ في حمّه لمناسبةٍ له 
ولكونه أنفعَ لقلبه» وأطوع لرئه. ريد أن تجعله أفضل لجميع اميم ويأمرهم 
بمثل ذلك. واللهُ بِعَتَ محمَّدًا كَلِ بالكتاب والحكمة؛ وجِعلَهُ رحمةً للعباد» 
يكام لس نان 14 اياده اقلخ له فعلى المسلم أن يكونّ ناصح 
للمسلمين» يَقْصِدُ لكل إنسانٍ ما هو أصلحٌ له. 


القِسَم الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنْرْلَحُهُ وَآَدَابَهُ 

اا 3 
وبهذا تبن لك أن مِنَ الناسٍ مَنْ يكون تطوْعٌةُ بالعلم أفضل له ومنهم 
كر فكون تطلوقة بالجهادٍ أفضل» ومنهم مَنْ يكون تَطَوُعْهٌ بالعباداتٍ البدنية 
كالصلاةٍ والصيام أفضل لدثال والأفضل المطلق ما كان أشبَّهَ بحال النبئ يكل 
باطنًا وظاهراء فِإِنَّ خير ر.الكلام كلام الله وخير رَ الهَدي هَذْيُ محمد 2<" . | اه 


كلامه انه . 


وهو كما ترى - مُشْتل على تحقيقٍ مُنْفَنِ» وتأصيل واف في هذا الباب 
العظيم لِمَنْ أراد لنفْسِه و الأفضل والأكملَ في اينات والأمور المُقَربة 
إلى الله ويِدَء وحاصلة: أنَّ الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاء سُنَة 
النبيّ كله في ذلك الوقت .والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقتٍ ووظيفته 
ومقتضاهء فبذلكٌ يُدْرِكُ 0 الكمالء ويَظَمَرُ بالأفضل والأكمل. 

على أنه ينبغي أن يُعْلَمَ : أنَّ الأعمال المتساوية في الجنس تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب مِنَّ الإيمانٍ بالله» والمحبَّة لهء والتعظيم لشرعه؛ وقَصْدٍ 
وجهه بالعمل تفاضلًا لا يحصيه ولا يحيظ به إِلّا الله. 

فنسألّهُ سبحانه أن يَهْدِيّنا جميعًا إلى أحسن الأعمالء لا يهدي إلى 
أحسنها إلّا هوء وأن يَرْؤْكنا جميعًا الإخلاص في القولٍ والعمل. 


زبنق ومن لطيف ما يُذْكَرُ في هذا الباب ما أورده الذهبيٌ في السير أعلام النبلاء» )١١4/4(‏ في 
ترجمة الإمام مالك بن أنس: أنّ عبد الله بن عمر العُمَرِيّ العابدٌ كنب | إلى الإمام مالك يَحضَهُ 
على الانفرادٍ والعمل. فكتَبٌ إليه مالك بن أنس: «إنَّ له سم الأعمال كما قم الأرزاق» 
ل اد ولم يفتخ له في الصوم: ان لاني تيان فَتَشْرٌ العلم 
0 وقد رَضِيتٌ بما قُتِحَ لي» وما أظنٌ ما أنا فيه بدونٍ ما أنتٌّ فيه 
وأرجو أن يكون كلانا على خيرٍ ويرًا. 
(؟) «مجموع الفتاوى» ( ١‏ 1 1594). 


وَمِنْ فَضَائِل الدَعَاء 


لا يزالُ الحديثٌ موصولًَا بذكر الأَدِلّةِ على فضل الدُّعَاءء مِنْ خلالٍ 
ما ورد مِنْ ذلك في سُنَةِ الرسولٍ الكريم صلواتُ الله وسلامّة عليه» وقد مَرَ 
معنا 0 هذه الأحاديث؛ منها قوله كَل: (لَبْسسَ شَئْة أَكْرَمَ عَلَى الله وِبَكَ 
من الدُّعاء)” 5 وهو دالٌ عل كَرَم الدعاء وعِظم مكانتِه عند الله؛ وذلك أن 
الدعاء هو العبادة؛ وهو لبها ورُوجَهاء والعبادة هي الغايةٌ التي خُلِقَ الحَلقُ 
لأجلهاء واوجدوا لتحقيقهاء وأكرمهًا عند الله هو الدعاءًء كما تَقَدَّم . 

* ومِمًا ورَّدَ في فضلٍ الدعاءِ في السَّنَّة: ما رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» وابن ماجه. وغيرهم» بإسناد جِيّْدِء عن 6 هريرة و نهء قال: 
قال رسولُ الله كَكله: (مَنْ َم يد يَدْعٌ الله سُبْحَائَهُ عَضِبَ عَلَيْهِا''. وهذا فيه دليل 
على حبٌ الله للدعاءء وحبه 0 لعبدِه الذي يدعوه؛ ولذا فإنه سبحانه 
يتضكة نظ فيو إذا 1ق دغاءة درولا ريت أذ هذا افيه «دليل على أن الدغاة 
فق العبد'لريه من أهمٌ الواجبات» واعظم المفروضات» لأن تعنت 
ما يقضيت؟ الله نه ال لات نفي وريد" وقد مكو ذكر وله اتعالى: 
ج16 ربط اتثرن أنتجبٍ لي إوَّ ألدبت مَِتَكْرودَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخلونَ 
جه دأيخردت 4 فاق نه :وهو يدن علي أذ فرك العو دعاة ونه بعد ين 
الاستكبار» وتَجِنْبُ ذلك لا شك في وجوبه. 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص550). 

(0) «المسند) (557/5. //51). ولجامع الترمذي» رقم ”)2 و«اسئن ابن ماجه» رقم 
(38710). وقال ابن كثير عن إسناده: «هذا إسنادٌ لا بأسسَّ به». «التفسير» (97/5)» وحسنه 
الألبانئُ ة فى «الصحيحة» رقم (5568). 

(*) «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص758). 


.0 القِسَمٌ الثَانِي: الدعاءٌ مَنْرْلتَه وَادَابُهُ 

* ومِمَاوَرّد أيضًا فى فضل الدعاء: ما رواه البخاريُ فى «الأدب 
المفرد»؛ وابن حِبَّانَ في اسحج ا عن أبي هريرة نه موقوفاء والطبرانئُ في 
«المعجم الأوسط»ا. 7 عن النبي وَل رد عا قال: (أَغجَر النّاسِ مَنْ عجر 
عَنِ الذَّعَاءِء وَأَبْخَلْ النّاسِ مَنْ بَخِلَ بالسّلام)”''» فالدعاء أمرُهُ يسيرٌ جدًّا على 
| فهو لا يَتَطلّبُ جهدًا عند القيام به و يلحقُ الداعي بسبيه تعب 
ولا مشقَّةُ؛ ولهذا فإنَ العجرّ عنه والتوانيَ في أدائه هو أشدٌ العَجْرْء وحَرِي بِمَنْ 
عَجَرَ عنه - مع يَسْرِه وسهوليّه - أن يَعْجرّ عن غيره؛ ولا يَعْجِرٌ عن الدعاء 
إل دنيٌ الهمّةِ» ضعيفُ الإيمان. 

* ومِمًا 0 الدعاء: ما رواه ا أحمد) وابن ماجه. 
وغيرهماء عن ثوبانَ ذنه: أنَّ النبى يَلِ قال: (لا يَرْد المَدَرَ لقَدَرَ ِل الدُّعَاغ)0 ؛ 
م م 3 
ورف هذا الحعيى اخاندية#عديدة» وساضل فعتافاء أن الدعاء يه 
قَدَرِ الله 435 ]3 إنهاسيهانة قن يفف ببالأمن على عل “فاك مُقيدا يال بدغرة 
فإذا دعاه اندقَعَ عنه» وفي هذا لفل عل أن الدعاءً مِنْ أعظم الأسباب التي 
تنال بها سعادة الدنيًا والآخرة»: خلاقا لبعض المتصوّفة؛ الذين يعتقدون أن 
الدعاء. لا -تاثيرٌ له في حصول مطلوب» ولا دقع مرهوب» وَإنَمنَا هو مجرّدٌ عبادةٍ 
محضقٌ ون ما حصّل به يَحْصْلٌ بدونهء ولا ول هذا مَنْ عَرَفَ قَذْرَ الدعاء؛ 
اولهذا آم الناسن بالدهاء: والاستعانة وظير :ذلك ين الأسيات موقن قال انا 
لا افعوولا :اسان الكالة على لفكي كان ةا لان الله جعلَ الدعاء 
والسؤالَ مِنَ الأسباب التي يُنالٌ بها مغفرثة ورحمتُهُ وهداءُ ونَضْرّه ورزقة» وإذا 
قدّر للعبدٍ خيرًا يثَالهُ بالدعاء» لَمْ يَحصّلْ بدون الدعاءء وما قدّره الله وعَلِمَهُ مِنْ 
أحوالٍ العبادٍ وعوّاقِيِهم» فإِنَّما قَدَرَُ الله بأسباب يسوقٌ المقاديرٌ إلى 


000( «الأدب المفرد) رقم (55 ٠٠١‏ وااصحيح ابن حبان» رقم (9غ5)» و«المعجم الأوسط» رقم 
(204). وصحّحح الألباني التروب والمرفوع. «الصحيحة» رقم .)50١(‏ 

(؟) «المسند) .)758٠١/5(‏ و«سئن ابن ماجه) رقم (2)40 وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم 
.)١65(‏ 


وَمِنْ فَضَائِلٍ الدعَاءِ 
3 /ا؟ 


المواقيت؛ فليس في الدنيا والآخرة شية إِلّا بسبيبء واللهُ خالقٌ الأسباب 
والمكا 7 

قال لم ابن القيّم كأَنْهُ: «أساسنُ كل خير: أنْ تَعْلَم أنَّ ما شاء الله 
كان» وقاالم كنا لمكن فتَية فقن حيتئلٍ أنَّ الحسناتٍ مِنْ َعَم فتَشْكْرَه 0 
وتَتَضرّعٌَ إليه أن لا يَمَطَعَها عنك» أن السَّيّاتِ مِنْ خذلانه وعقوبته ) فتَبْتَهل إليه 
أن يَُولَ بيتك ويبنهاء ولا يكلَكَ في فعل الحسنات وترك السيّاتِ إلى نفيك» 
وقد جم العارفون على أنَّ كلّ خيرٍ فأصلَهُ بتوفيتي الله للعبد. وكلّ شر فأصلَه 
عدلانة لعلو حمعو] أن التوفيقٌ أن لا يَكِلَكَ الله إلى يلق أن الخِذُْلانَ 
هو أنْ يخَلّيَ بِينَكَ وبِينَ نفسك» فإذا كان كل خيرٍ فأصلَهُ التوفيق» وهو بِيدَ الله 
لا بيد العبدِ؛ فمفتاخة الدعاءٌ والافتقار وصِدْقٌ النّجَأ والرغبة والرهبة إليه» 

فمتى أَغلى العبدَ هذا المفتاخ» فقد أراد أن يَمْنّحَ له ومتى أضِلّه عن المفتاح» 
بَقِي بِابٌ الخير مُرْتَبًا دونه... وما أت مَنْ أَتِيَ إِلّا مِنْ قِبَلٍ إضاعة 
الشكر وأهمالٍ الافتقارٍ والدعاء» ولا طفِرَ منْ فر امقية الله وعوئه إلا نقياعة 
بالشكر وصدق الافتقار والدعاء» اه” 


© إنَّ حاجة المسلم | إلى الدعاءِ ومالتفاون النورو علواةوسرر ا إليه 
مُلحَّةٌ في شؤونه جميعهاء وقل ضَرَبَ ار أهلٍ العلم لحال المسلم مَعْ الدعاء 
مَعَلُا بديعاء تستبينٌ به شِدَّةٌ حاجته إليهء ويظهر , به عِظَمْ ضروريه إليه؛ روى 


ور سال 


الإمام أحمد في كتاب «الزهد»). عن قتادة» قال: قال مورف ونه : «ما رايت 
للمؤمن مَمَلَا إِلّا رجلًا في البَحْرٍ على خشبة» فهو يدعو: يا رب يا ربٌء 
لعل الله وق أن يلج 0 


مَنْ أقبلَ على الل بصدق» وأَلَحّ عليه بالدعاء» وأكثّرَ مِنْ سؤالهء 
ا الله دعاءه» ع رجاءه» وأعطاه سُؤْلّه وفتَح له أنوات الخير والسعادة 


في الدنيا والآخرة. 


)000( المجموع الفتاوى») .)00١-59//8(‏ (؟) «الفوائد» لابن القيم (ص/١١‏ -1758). 
(”) «الزهد» رقم (791). 


افتِقَارُ العَبْدِ إلى الله وَحَاحَتَُهُ إلى دُعَائْهِ 
إنَّ مِنْ فضائل الدعاء» ودلائل عِظّمٍ شأنه : أدداللهة تارك وتعالن تاو 
عباده» مع م كَمَالٍ غناه عنهمء 00 0 له لفن عباده بالإجابة؛ وذلك في 
قوله سبحانه: «وَدَالَ ريُحكم أدص 10 الت سَتَكْرونَ عن عِبَادَقِ 
1 جه دايخرينت #» 0 5]؟ وهذا من لله الله بعبادوء وعظيم 
إكرامه لهمء وإحسانِه بهم. فهو سيحانه لا ب يش عيذا دعاهء ولا يرد مؤمنًا 
ناجاه؛ يقول الله تعالى ‏ كما في الحديثٍ اللعيل + : (يَا عبَاِي» كُلْكُمْ ضَالٌ 
إل مَنْ هَذيبه فَاسْتَهْدُونِي أَمْدِكُمْ يا عِبَادِي. كُلُكُْ جَائِعٌ ! إلا مَنْ أَطْعَمْنُهُ 
نَاسْتَطْعِمُونِي شنكم يا َي كُلَكُمْ قاد إلا مَنْ كَسَوْنُ فَاسْتَكْسُونِي 
أَكْسْكُمْ. يا عِبَادِي» نحم تُحْطِنُونَ بِاللَّْلٍ وَالتَهَا وَأَنَا أَغْفِدُ الذنُوتِ جَمِيمًا 
فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ. ..)» وقال فيه: (يَا عِبَادِي» لَوْ أَنَّ وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انوا عَلَى صَعِبدٍ وَاحِدِ فسَألُوني َأمْطَيْتْ كُلَّ وَاجِدٍ مَْالَ؛ 
مَا نَقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقَُصُ اليه ِذَا دْخِلَ البَخر)؛؟ رواه مسلم 
في سياقي طويل مِنْ حديثٍ أبي ذر و''' 
وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الله يحت أن يسألَه العبادٌ جميعَ مصالح دينهم 
ودنياهم؛ مِنّ نّ الطعام والشراب وَالكُسْوةٍ وغير ذللق» كما بشالونة لدان 


والمغفرة والتوفيقٌ والإعانة على الطاعة ونحو ذلك» ووَعَدَهُمْ تسحانة على ذلك 
كله بالإجابة. 


2000 تقدم تخريجه (ص86١٠).‏ 


افْتَمَارٌ الْعَبَدٍ إِنَئ الله وَحَاجَنَّهُ إلى دُعَائِهِ 0 
! 9 


وفيه أيضًا دَلالةٌ على كمال فر الله سبحانه» وكمال مُلْكه أن 0 


عع 


وخزائتة لا تَنْمَدُ ولا تَنْفَُصُ بالعطاءء ولو أَعْطَى الأوَّلِينَ والآخرينٌ مِنَ الجن 
والإنس جميعَ ما سألوه في مقام واحدء وفي ذلك حَحَتٌ على الإكثارٍ مِنْ 
سِؤالِهِء وإنزالٍ جميع الحوائج به. وفي «الصحيحين»» عن أبي هريرة #له» 

عن العو 0 قال: (يَدَ الله مَلْأَى لَا تَفِيضِّهَا تَقَمَةه سَحَاءُ اللّيْل وَالتَمَانَ 
أكْرَأَيْثُمْ مَا أَنْمَوَ ْمَقَ رَبُكُمْ مُنْذُ خَلَقَ السَّمْوّاتِ الل بعالو 
م اصتصع نسل عن أبي هريرة ذه؛ عن عن النبي ولو قال: 
(إِذَا دَعَا َحَدُكُمْء قَلَا يَقْلِ: اللَهُمَ اغَفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ, وَلَكَنْ ِيَعْزِمٍ المتثالة؛ 


2 


وَليُعْظِمِ الَعْبَةَ؛ فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظْمَهُ ش شئ 08" . 


000 
وم 


وقال أبو سعيد الحْدَرِيٌ دَنه: (إذا دعوم الله فارفعوا في المسألة؛ 
ان ما عِنْذه لا تيد منه شىةٌء وإذا دعوثُمْ. فاعزموا؛ إن الله 
ل 0-0 . 02 


ال 0 (لَمْ يَنْقُصنْ ر َك يما مني إلا 


كما يَنْقْصُ ينْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أَدْخِل البَخر)؛ فإنّ فيه تحقيقًا بأنَّ ما عندّ الله لا ينقّصُ 
ألبتة؛ كما قال تعالى: هما عند نوما خنك أله باق [التحل: 95]؛ فإِنَ البحرَّ 


3 


إذا غعوس افيه إبرة اق اخرعت لم لمعن عن البضن بدك شيكاء :وكدذلك 

اقرف :أن عصفووا شرت ممع ال بشم الله اليد وهو سيحانة إذا 

أراد شيئًا من عطاءٍ أو عذاب أو غير ذلكء» قال له: كُنْ فيكون؛ كما قال 

سبحانه: #إنّمآ 4 3 دآ م سحا سَيكًا أن 5 ول 2 َه كن فتك 4 ريسن:: دياه وقال 
2 2 000 كو 3 

سبحانه: #إنما ون لوي ذا 7 تقول لهر مسكرن» [التحل: ٠١:]؛‏ 

.)497( «صحيح البخاري» رقم (455485)» و«صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


2,0 رواه البخاري رقم اررض ©" واصحيح مسلم» رقم )51/9؟) واللفظ لمسلم. 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/١75ء‏ 47) مفرّقًا. 


القِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْنَحهُ وَآَدَابُهُ 
37/5" - - 


ا 0 


0 و يد 


إن العبة متاح إل إلى الله في كل و و إليه في جميع حاجاته: 
لا يستغني عن ربّه ومولاه طرْفةَ عَيْنِ ولا أقلّ مِنْ ذلك» وأما الربٌ سبحانه» 
فإنَّه غنينٌ حميدٌ» لا حاجةً له بطاعاتٍ العبادٍ ودَعَوَاتهم» ولا يعوة تنغينا اليف 
وَإِنّما هُمٌ الذين ينتفعون بهاء ولا يَتضرّرٌ بمعاصيهم. ٠‏ وإنّما مع الدين يَتضرّرونَ 
بها؛ ولهذا قال سبحانه: 9إيَاما نأش أَنْرُ الشُقرآةُ إِلَ الله ونه هو الم 
آلْحِدُ © إن ينأ يذهبِكم وأ تِ علق جَدِيدر © وَمَا دَلِكَ عَلَ أله بعريز 
[ناطر]ء وقال تعالى: طتَّنِ أمْتدَئ نا يت ْو ومن صَّلَّ كَإنَّمَا يَضِلٌ عَلبَا» 


[الإسراء: »]١6‏ وقال كاتني : تل إذْ تدمح 57 لين سحكرترٌ لازيدة 0 ولين 
كد 3 عَدَابى 2 0 َال 0 إن د 1 31 ومن قَْ الأرض جميعًا > | 
ل حِيد» [إبراهيم] » 00 فى هذا المعنى كثيرة : 

ثم إِنَّ الله تَباركَ وتعالى ‏ مع كمال غِنَاهُ عن عباده» وعن طاعاتهم 
0 قم - فإنه يحب 00 دعاء 0 لاه دفي 6 عبادةٍ 
عبد أشد نفو َنْ لت راحاثة التي علمها طمائة وشرا بلا 
الأرض» وطَلَبّها حتى أيسّ منهاء وامطتلم للعرت 0 غَلَبَنّةُ عيئة فنام 
واستيقظ » وهى اق عنذه » وهذا أعلى ما يتصوّره 005 من الفَرّح» فالله 
سبحانه يَمَرَحْ بتوبةٍ عبادِه أَشَّدَ مِنْ فرح هذا بلقيّاه لراحلته؛ هذا مع غِنَاهُ سبحانه 
)غ20 انظر : (اجامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:١” )"١8‏ والصَّوابٌ أنْ يُقالَ: بَعْكَ الكافي 

والنُون. 

(0) أي: المطمئنين الخاشعين؛ قال الأزهري: «أخبّتَ إلى ربّه : إذا اطمأن إليه» وقال المَرَّاءُ في 


قوله تعالى: ظوَأَحمَئوًا نوا إِلَ رَبِيِة» [هود: ؟]؛ يعني : : تخشَّعوا لربهم» قال: ومعنى الإخباتِ 
الخشوعٌ». انين اللغقه (؟/ 4/ا8). 


افْتَمَارٌ الْعَبَدِ إن اللَّهِء وَحَاجَنّهُ إلى دُعَائِهِ 7 
! 7 


الكاملٍ عن طاعات عباده و وتؤْباتِهم إليه » وذلك كل 5 يعودٌ نفعة إليهم 0 
وهذا مِنْ كمالٍ جَوَدِهِ وإحسانه إلى عباده» وومةه لنفعهم » ودفح الضْرٌ عنهم» 
فهو يُحِبِّ مِن عبادِه أن يعرفوهٌ ويُحِبُوهُ وينّقوه ويخافوه ويُطِيعُْوهُ ويُتقرّبوا إليه» 
وبحت أن يعلموا أنه يغفرٌ الخطيئات» وكين الدعوات» ويُقيل العَثَراتِ 
رحن الاك دور اذى ملا رق عسات 

فحرىٌ بعبدٍ الله المؤمن إذا عرّفٌ كمال ربّهِ وجلالّه» وكرمّة وإحساته. 
وفضله وجوده: أن يُنْزِلٌ به جميع م حاجاته» 0 يُكْثِرَ مِنْ دعائه ومناجاته» 
وألا: 4 من كن ربّه» ولا نامل مِنْ رَوحجه؛ فاه لا ا مِنْ روح الله 

فاللّهمَ وَفقَنَا ا وأَعِنّا على طاعتك» ولا تَكلنا إلى أنفسنا طَرّفة 


000 


عي 


اي اص متم لات اس 
إِحََابَهَ الله سُبْحَانهَ للدذاعِين 


لا يزال الحديثٌ ماضيًا بنا عن بيان مكانةٍ الدعاء وفضلهء ورفعةٍ شِأَنهِ 
عندٌ الله تبارَكٌ وتعالى؛ فإنَّ مِنْ فضل الدعاءٍ: أنَّ الله تبارَكَ وتعالى وعَدَ مَنْ دعاهٌ 


أن يحيت دعاءة» ويُحقّقَ رجاءة. ويعطِيه سُؤُلَّه ؛ قال الله تعالى : موَقَالَ 1 م 
عون أَستحِت لكو إن اليرت يتكروة عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخْلْهَ جَهَم ينين » 
[غافر: ١٠]ء‏ وهذا مِنْ فضِلِهِ تبارك وتعالى وكرمِه أنَّه ندّبٌ عبادهُ إلى دعائه؛ 
وتكمّل لهم بالإجابة» وأَحَبٌّ منهم أن يُكْيْرُوا مِنْ دعائه وسؤاله. كما قال سُفْيان 
الثوريٌ كأَنهُ: «يا مَنْ أَحَبُ عبادِهِ إليه مَنْ سأَلَهُ فأكثرٌ سؤاله» ويا مَنْ أبمَضُ 


عباده إليه مَنْ لم نسالة: وليس كذلكٌ خيرك يا ربّ)2؛ روآأه ابن أبى حاتم 


21١2 ع‎ . 
: 0 


لقد ثُبّتَ عن النبئ ككلِ أحاديثٌ كثيرةٌ فى الترغيب فى الدعاءٍ ببيانٍ أنَّ الله 
تبارك يغطي السائليق» ونحيث الذافين ٠‏ ولا يحيث رجاء المؤمقين) فهو 
سبحانه حي كريم» أكرّمُ مِنْ أنْ يَرْةّ مَنْ دعاه» أو يُحْيّبَ مَنْ ناجاه» أو يَمْنَمَ 


7 


من سأله. 


وى أبو داود» والترمذي. وغيرهماء عن لفان الفارسيٌ طلانه » عن 
النبي كله قال: (إِنَّ لَه حَييّ كَرِيعٌ» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ إلَيْهِ أَنْ 


« 
َه 


يَرْدّهُمَا صِفْرًا)”"2؛ أي: خاليتين. 


.)86 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) ا«سنن أ داود»» رقم .»)١58/(‏ واجامع الترمذي» رقم (7"0057), واسئن ابن ماجه» رقم 
(876), و«صحيح ابن حبان» رقم (875)» بإسنادٍ جِوّدَهُ الحافظ في «فتح الباري» 
)2 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (19017). 


إِجَابَةٌ اللّهِ سُبَحَانَهُ لِلدَاعِينَ 
5 ذف 


وفي حديثٍ النزول الإللهئّ يقول كَكله: (يَنزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ ل 
إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللّبلٍ 0 مَنْ يَدْهُونِي فَأسْتَجِيبَ 
لَه؟ مَنْ يَسْالْي كَأْعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَفْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه "أ رسو سويت كرات 5 
عن النبئّ كَلِِ جمعٌ مِنَ الصحابة» بِلَعّ عددهم 7 وعشرينٌ ميحاننا: 

وجاء في الحديث القدسيٌ في بيان منزلة أولياءٍ الله المتّقِينَ عند الله 
أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيِّاء فَقَدْ آدْنتَهُ ِالحَرْبِء وَمَا تَقَرَبَ 
إِلَىَ عَبْدِي د بِسَيْءٍ أَحَبِّ إليّ ما اْتَرَضْمْهُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَعَقَربُ إِلَيّ 
بلتَوَافِلٍ حَتى أيه كذ أَحْيَْتُهُ؛ كُنْتْ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعْ بو وَبَصَّرَهُ الَّذِي يُبْصِرْ 
به وَيَدَهُ الِْي يَبْطِشُ بهَاء وَرِجلَهُ الْتِي يَمْثبِي بهَاء وَإِنْ مالي لأَعطِيَئهُ» وَلَينِ 
اسْتَعَادَ بي لأعيدَئه .0 رواه الإمام البخاري في افن يف 

إِنَّ هذه الأحاديتٌ وما جاء في فعتاها كَدل أنبّة: لاله على أن :الله شبارك 
وتعالى لا يَرُدُ مَنْ سأَلّهُ مِنْ عبادِه المؤمنين» وله 22 حاف لكن فد 
استُشْكِلَ هذا كما ذَكَرَ الحافظ ابن حَجَرٍ أن جمناعة :يق الختان والملحاء دَعَوًا 
وبالغواء ولَمْ يُجابواء قال كدَنْهُ: «والجوابُ: أنَّ الإجابةً تتنوّعٌ؛ فتارَةٌ يقعْ 
المطلوبٌ بعييِهِ على الفورء وان يل ررد يَعَأخرٌ لحكمةء 0 
الإجابةٌ ولكنْ بغيرٍ عَيْنِ المطلوب» حي لا يون في الم ل 
ناجزة وفي الواقع مطبلة 0 أو أصلح نو ان وقال كاده : : «إِنَّ كل 
فاع يستحات:له» لكن تتنوّع الإجابةٌ؛ فتارة تقع م بعينٍ ما دعا بهء وتارة 
بعِوّض) ا وَرَدّ في هذا المعنى الذي ذَكَرَهُ 11 اديت عديدةٌ؛ منها: 
ها(وواء التريدي» والحاكمء وصحّحه الحافظ ابن حَبجَرٍ منْ حديث عَبادَةً بن 


الصامت وه رفعه: (مَا عَلَى الأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْمُو بِدَعْوَةٍ إِلّا آنَاهُ الله إِيَامَاء 


)1١(‏ رواه البخاري رقم 2)١١55(‏ ومسلم رقم (هة/ا). 
إفة ااصحيح البخاري» رقم .)56١05(‏ 

(9) «فتح الباري» .)07567/١١(‏ 

(4) «فتح الباري» .)45-995/1١(‏ 


5 القِسَمٌ النَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَمُهُ وَآَدَابَهُ 
ح|آ]| ما" - - 


أوْ صَرَفٌ عَنْهُ مِنَ السوءِ مِثْلَهَا)2" . 

وروى الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفردا. والحاكمء 
وغيرهم» عن أبي سَعِيدٍ الخَْرِيّ ضيه : أن النبيّ كل قال: «(مَا مِنْ مُسْلِم 
يَدْعُو بِدَعُوَةٍ لَيْسسَ فِيهَا إِنْمٌ وَلَا نَطِيعَةٌ رَحِمء إِلّا أَعْطَاهُ الله بها إِحْدَى 
َلّاثِ: إِمّا أَنْ يُعَجُلَ لَهُ دَعْوََهُ وَِمَا أَنْ يَدَخِرَهَا لَهُ في الآخِرَة وَإِمّا أنْ يَضْرِفَ 
عَنْهُ مْنَ السُّوءِ مِثْلَهَااء قالوا: يا رسول الل إِذا نُكْيْرء قال: (الثه أكقه))0" . 

فقد أخبَّرَ الصادقٌ المصدوقٌ في هذه الأحاديث أنّه لا بُدَّ في الدعوة 
الخاليةٍ مِنَ العْدُوانٍ مِنْ إعطاء السُوُلٍ مُعجَّلاء أو مِثْلِهِ مِنَ الخير مُوْجَلَاء 
أو يَصْرِفُ عنه مِنّ السُوءِ مثلَهُ؛ وبهذا يَتبيّنُ أن إجابةَ الداعي في سَؤالِهِ أعمّ مِنْ 
إعطائِهِ عينَ المسؤول. 

فهذا هو جوابٌ الاستشكالٍ السابق» وقد ذكرٌ أهلُ العلم أيضًا جوابِيْنِ آخرين : 

أحدهما: أنَّ إجابة الداعي لَمْ تُضمَّنْ عطيَّةَ السؤالٍ مطلمًاء وإنّما 
تَضْمّنَتْ إجابة الداعي. والداعي أعمٌ مِنَ السائل» وإجابةٌ الداعي أعمٌ مِنْ 
إعطاءٍ السائل» كما تَقَدَّمَ معَنَا في حديث النزولٍ التفريقٌ بينهما بقوله سبحانه: 
(مَنْ يَدْعُونِي َأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسأَلي تَأَعْطِيَهُ؟ !)؛ ففرّق بين الداعي والسائل» 
وبين الإجابةٍ والإعطاء. لكنّ الاستشكال مع هذه الإجابةٍ قائمٌ مِنْ جهة أنَّ 
السائل أيضًا موعودٌ بالإعطاء؛ كما في الحديث المتقدّم. 

الجواب الثاني: أنَّ الدعاء في اقتضائِهِ الإجابةً شأَنهُ كسائر الأعمالٍ 
الصالحةٍ في اقتضائِهًا الإثابة» فالدعاءٌ سببٌ مُقْئَض لنيل المطلوب» ويه له 
شروظ وموانع» فإذا حَصَلَتْ شروظه. واشققك موانفة حَصَلَ المطلوتٌ» 
وَإلّا فلا يحصّلُ ذلك المطلوب»؛ كما هو الشأنُ في قَبُولٍ الأعمالٍ الصالحة 


.)95/١١( «المسند» (2)7597/6, و«جامع الترمذي» رقم (9/اه7), وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) «المسند» (8/7١)ء‏ و«الأدب المفرد» رقم 2)7٠١١(‏ و«المستدرك» »)5947/١(‏ وصشحه 
الألباني في «صحيح الأدب» رقم (/011). 


انا 


إحَبابَة الدّعَاءِ مَوَقَوفْدَ 
عَلَن تَوَفْرِ شُرُوطٍ وَأَنْتِقَاءٍ مَوَانِع 


تدم معنا فول الث افا رلك رتفا ل وال رتصكت). اخنرف أسحيت 2 
إن ديرت يِسَتَكيرونَ عَنْ عِبَادقَ ل جه يريرس »> [غافر: »]٠١‏ 0 ما 
فيه مِنْ دلالةٍ على إجابة الله لِمَنْ دعاه» وتَقَدَّمَ معنا أيضًا استشكالٌ بعض أهلٍ 
العلم لذلك» بأنْ بعضّ الداعينَ ند ذقني ونينا ل الله لاقف لا زر أنه تسق 
له شّية منهاء أو تَحمّنَ له بعضها دون بعضء وقد أجاب عَنْ ذلك أهل العلم 
بلقو عدي عل اد أنَّ أحسنّ ما قيلَ في ذلك: 10 
الدعاء سببٌ مقتض لني المطلوب؛ ونيل المطلوب له شروط وموانعٌ» فإذا 
حلت شروطة وانبقك موائفة» حدق قّ المطلوتث؛ وإِلّا فلاء كما هو الشأن في 
جني الأعمالٍ الصالحةء والأذكار النافعة» لا" قبل إل إذا استوفى المسلم 
لروسياة وابتعدَ عن مواتع قَبُولهاء أما إذا وَجِدَ المانع أو انتَعَى الشرط» فإِنَّ 
العمل لا يقبّل. 

والشأنُ في الدعاء كذلكء فإنَّ الدعاء في نفيِهٍ نافع مفيدٌ» وهو مفتاع 
لكل خيرٍ في الدنيا والآخرة» لكنه يستدعي قرَّةَ هِمّةِ الداعي» وصحة عزيمته 
وَحُسْنَ قصدوء وبُعدَهُ عن الأمور التي تمنعٌ مِنَ القَبُول. 

قال ابن القَيّم نه : «فإنّه - أي: الدعاءَ ‏ مِنْ أقوى الأسباب في دفع 
المكروه» وحصولٍ المطلوب» ولكنْ قد يَتخلفٌ عنه أثرّه؛ إِمَّا لضعفٍ في 
نفسة بأنْ يكون دعاء لا يُحَنّهُ الله لِمَا فيه-مِنَ العذوانغ نشعي النلت 
وعدم إقبالِهِ على الله وجَمْعِيَيهِ عليه وقتّ الدعاءء فيكونٌ بمنزلةٍ القَوْسٍ الرَّحْوِ 
جدًا؛ فإنَّ السهمَ يخرّجُ منه خروبًا ضعيفًاء وإمًّا لحصولٍ المانع مِنَ الإجابة؛ 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَمُهُ وَآَدَابُهُ 


حت عب 


مِنْ أكلٍ الحرام» والظلم» ورَيْنِ'' الذنوب على القلوب؛» واستيلاءٍ الغفلةٍ 
الكو وَاللْهْوِ وَعُلَبَتها عليها؛ كما في «مستدرك اباك من حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي 0 م (ادعوًا الله وَأَنْثُمْ مُوقِنُونَ بِالِاجَابَةٍ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَفْبَلُ دُعَاءَ مِنْ َلْبِ غَافِلٍ لاو”"2؛ فهذا دواء نافعٌ 0 
للدّاءء ولكنّ غفلة القلب عَنٍ الله 0 فوته وكذلكَ أكلٌ 0 يُبطل قُوَّنَهُ 
ويُضْعِفُها ؛ ماني اسطام مي انين كلهه ا هريرة ونهء قال: 0 
رسول الله يكله: (يَا أَيّهَا النَّامنُء إِنَّ الله : طَيّبٌ لا يَفْبَلُ ِلَّا يبا وَإِنَّ الله 
المُؤْييَ بمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ: «يايا الرسلٌ كوأ ين لطبت 0 
قلطا بذ يها يلين عليم » مركو 0١‏ وَقَالَ: <يليها اذو امنا كا 
من طَيَبَتِ ما ١‏ تتقخ» [البقرة: 117]» ثم ذكرَ الوَجَلٌ يُطِيلُ السَّفْد سفت أضيت 
َمْدُ تيه | ِلَى السَّمَاءِ: يا رَيِّء يَا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَسْرَيْهُ حَرَامُ وَمَلْبَسهُ 
حَرَامٌ وَعُذِيَ بالحَرَام؛ كَأَنى يُسْتَجَابُ لِدَلِك؟0© ا 


فأشارٌ صلواتٌ الله وسلامّة عليه فى هذا الحديث إلى آداب الدعاء» وإلى 
الأسباب التي تقتضي إجابتَهُ؛ وإلى ما يمنعٌ مِنْ إجابته. والحديتٌ فيه دَلَالهٌ 
عظيمةء وإشازات: تاقعة فى هذا البات» سباق يانيا لاحمًا .إن شاع اق ن. 


ادل لك أن الوط و ل 1ه حو و 1 ا 
ومماا د مبوقكت فى كبو وجود سروطء وابثماء 
موانع : ما ثبت فى «الصحيحين»» من حديث فو هريرة طن : أل :وسو الله عَنَبِبد 
5 2 م ا ا 22 أ 5 0 7 20-0 
قال: (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ كَلْمْ يُسْتَحَبْ لي). 


؛]1١4 الرَيْنُ: التغطيةٌ والطبع؛ قال تعالى: طلا بل رانَ عل قوم ما 36 يَكْيبن» [المطففين:‎ )١( 
.)470 أي: غّى على قلوبِهم» وطبَعَ عليها. انظر: «تهذيب اللغة» (؟/‎ 

(0) «المسند» .)١9///5(‏ و«جامع الترمذي» رقم (7414)» و«المستدرك» 2)197/١(‏ وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (51460). 

() #صحيح مسلم) رقم .)1١١9(‏ 

(5:) «الجواب الكافي» (ص9ة  .)٠١‏ 


(5) «صحيح البخاري» رقم (2)57140 و«صحيح مسلم» رقم (7760؟). 


05 ير ير 5 0 صمو اع 
إِجَابَةٌ الدَُّعَاءِ مَوَقُوفَةٌ عَلَى توفر شُرُوطظٍ وَأَنْتِمَاءِ مَوَانِعَ 
َ : 11 


ونبَتَ في «صحيح مسلم؛ء عنه ضيه : أن رسول الله يك قال: «(لا يَرَالُ 
يُسْتَجَابُ لِلْعَبدِ ما لَمْ يَدْمُ بإنم أو نَطِيعَةٍ رَحِمٍ مَا لم يَسْتَمْجِلُ) » قيل: 
باإرضول اش ما الانتعجال؟ قال (يقول”: كار د دَعَوْتُء فَلّمْ أرَ 
يَسْتَحِيبٌ يَسَتَجِيبٌ لي » فيَستحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعَ الدّعاء))227 

وفي #التسكدة بإسناة جرد من تحليك أتسن بن مالك كله :قال :قال 
رسولٌ الله يكلِ: «(لَا َل العَبْدُ بَخَبْر ا كالوا: يا :رْسِول الله 
كيف يَسْتعجل؟ قال: (يَقُولُ: كَدْ دَعَوْتُ رَبي فلم يجب يُسْتَجَبْ لي" . 

فاستعجالُ الإجابة آفةٌ مِنَ الآفاتٍ تمنمُ تَرنتَ أثر الدعاء عليه» حيتٌُ إن 
المستعجل عندما يتبيط الإجابةً يَسْتحسِرٌ ودع الدعاة» ويكونُ بذلك ‏ كما 
يقول ابن القيّم كُلَنهُ -: «بمنزلة مَنْ بَذَرَ بذرّاء أو غرَّمنَ غرسّاء فجعل يتعهذه 
وسقف فلا ابقيطا: كدالة وإقراكة تركة وأاهملة" . 

كما أنَّ في قوله يكلدِ في الحديث المتقدم: (مَا لم يَدْمّ بم أو قَطِعَةٍ 


رَحِمِ) إشيازة الخر: إلى مع قوارخ قبولٍ الدعاء» وهو أن لا 06 الإنسانٌ 
بإئم أو معصية أو سوءٍ يلحقّهُ أو يلحق غيرَةء وهذا مِنْ حكمة الله تبارك 
وتعالى ولظفه كلف ولى الدسيخاته أننات العنة “في كن ماغرية ويطلت» 
ل 0 ؛ كما قال سبحانه: «#وَلْوٌ يَعَيجَلُ 


لياس الشَّدّ ستعَجَلهُم بلْحَيْرٍ لقضى إِلنَيِمٌ أ 6 أجنهم» [يونس: »]١١‏ وقال تعالى : 
0 نَم لحو لحن أَهْواءَهُمَ لَفَسَدَ لَفَسَدَتِ السَمواتٌ ارس ومن فيهركٌ» [المؤمنون: »]0١‏ 
وقال 97 «وَيمٌ النكن بالئّرٌ ثم بلَكَرٍ دكن لضن عَولا؟ [الإسراء: .]1١‏ 

وبهذا يُعْلَّمُ أنَّ النصوصٌ قد دَلَْتْ على أنَّ إجابةً الدعاء موقوفةٌ على 
تَحمّق شروطهء وانتفاء موانع» وقد أَشَرْتُ إلى بعضهاء وسيأتي ذكرٌ جملةٍ منها 
إن شاء الات 


ماع 8 


)001 اصحيح مسلم» رقم (ه؟/ا؟). (؟) «المسند» (#/ ”19 .)5٠١‏ 
(”) «الجواب الكافى» (ص7١).‏ 


إِنَّ مِنّ الأحاديثٍ العظيمةٍ الجامعة لِذِكْرٍ آداب الدعاء وشروطه وموانع 
روا ا اسن سا0 من حديث أبي هريرة ضييبهء قال: قال 
روسل الله عله : (إنَّ الله : تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَفْبَلُ إِلّا طَيِّبًا ٠‏ وَإنَ الله تَعَالَى أمَرَ 
المُؤْمِِينَ بِمَا أَمْرَ به المُرْسَلِينَ كَقَالَ تَعَالَى : «يتايبا الرْسلُ علوأ ين لطبت واعملوا 
إن يت 1 0 [المؤمنون: »]0١‏ وَقَالَ تَعَالى: ييا ألَربت عَامَنوًا 


6م 


كُلُوأْ ين طِيَبتٍ ما رَرَقنُمْ4 [البقرة: 01171 ثُمَّ ذكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتٌ 
أَغْبََ ست إل السماء: يَارَتُ2 ب يَا رَبّء وَمَطْعَمّهُ حَرَاٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ 
عل حَرَامُء وَعُذِيَ بالحَرَام ؛ َك يُسْتَجَابُ لِذَلَِ؟ !)30 . 


هذا الحديث يُعَذ مِنْ جوامع كَلِمٍ الرسول يك وقد جِمّعٌ فيه صلواتٌ الله 
وسلامُة عليه جملة طَيبَةَ مِنْ آداب الدعاى وشروط قبُولهء والأمور المانعةٍ مِنَّ 
القبول» :وقد يدأة عليه الضلةة والسلامُ بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام» وأنه 
مانعٌ مِنْ موانع قبولٍ الدعاء؛ ومفهومٌ المخالفة لذلك أن إطابةً المتلد فيد من 
أسباب قبولٍ الدعاء؛ كما قال وَهبٌ بن منبّه كاله : اموسر أن ستجيت ال 
دعوتّه» فليْطبْ ظَعْمَتَة» ولمّا سْيِلَ سعدُ بن أبي وَقّاص 5 ه: لِمَ تستجابُ 
دعوتك مِنْ بِينِ أصحابٍ رسولٍ الله كك؟ فقال: «ما رَفَعْتُ إلى فَمِي لُقُمةً 
إلّا وأنا عالمٌ مِن أينّ مَجِيثُها؟ ومن آين خَرَجَتْ 201 . 


0 


أمّا م من اسَتَمْرَ عاو العياد بالله - أكل الحرام ال ايف والتغذّيّ به 


.)08١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)778/١( أوردهما ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»‎ )0( 


صاحجد جع امد 


إنذفا 

فإِنَّ فعلّهُ هذا يكونُ سببًا مُوجبًا لعدم إجابةٍ دعوته؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث: (كأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟!)؛ أي: كيف يُستجابُ له؟! فهو 
استفهامٌ وّعَ على وجهٍ التعججب زالاميشينافة وقد كوت أيما ارتكات 
المحرّماتٍ الفعلية مانعًا مِنَ الإجابة» وكذلكَ ترك الواجبات؛ كما قال بعضٌ 
السلف: ١لا‏ تستبطئ الإجابة وقد سَدَدتَ طُرُقَها بالمعاصي)""' . 

© ولهذا فإنَّ توبةً العبد إلى ريّهء وَبُعْدَهُ عن معاصيهء وإقبالّهُ على طاعته 
وعبادتهء وإطابتهُ لِمَظْعَمِهِ ومَشْرَبِهِ ومَلْبَّسِوه وانكسارَة بين يذ رودل وخضوعَة 
له تعاش كر وكين رات التو قانوية أسنافه إتعانة الاصاءه وأضناة 
انم وا ا ّ 

لق :3ك مول الله كله في الحديثث المُتقدّم أربعة أسباب عظيمةٍ لقبول 
الدعاء تقتيضى إجابته : 

انخذها: إطالةٌ السَّفْرِه والسفرٌ بمجرّدِهِ يقتضي إجابةً الدعاء؛ كما في 
حديث أن هريرة» عن النبيّ عد : (ثلاث دَعَوّاتِ مُسْتَجَاَاتٌ ‏ لا شك فِيهن : 
دَعْوَةٌ المَظْلُوم» وَدَعْوَة المُسَافِرِءِ وَدَعْوَةٌ الوَالِدٍ لِوَلَدِوِ"'': ومتى طال السفرٌ كان 
أقربَ إلى إجابةٍ الدعاء؛ لأنّهِ مَظِنَهٌ حصولٍ انكسار النفس بطول العُرْبَةٍ عن 
الأوطانٍء وتَحمُلٍ المَشَاقُء والانكسارٌ مِنْ أعظم أسباب إجابةٍ الدعاء . 

الثاني : أن يكونَ متواضتعًا مُتذلل مستكيئًاء فهذا أيضًا مِنْ مقتضياتٍ 
الإجابة؛ كما في الحديث المشهور عن النبي كه : (رُبَ أشعَتٌ أَعْبَرَ مَدْفُويٍ 
الأَبوَابء لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّه)”” . 

وعن ابن عَبّاس وها لَمَّا سكل عن صلاةٍ رسول الله يله في الاستسقاءء 


.)05/7( «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 

إفهة كاه أحمد فق «المسند» (؟508/7)». وأبو داود رقم (575١)ء‏ والترمذي رقم ,)١900(‏ 
و«سئن ابن ماجه» ارقم (2)7”855 وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (094). ولفظ أحمد 
والترمذي: (وَدَعْوَةٌ الوَالِدٍ عَلَى وَلَّدِه). 

(9) رواه مسلم رقم (؟5571). 


القِسَمٌ النَانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَُهُ وَآَدَابُهُ 
:23ظ»> 5 ٍ 


و ١‏ 5 م 
قال: «خرّجَ رسول الله كل متبذلا متواضعا مُتضرعًا...»» الحديث؛ رواه 
أبو داود» و 
الثالث: مد اليَدَيْنِ إلى السماءء وهو مِنْ آداب الدعاء التي يُرْجَى بسببها 
إجابنّه ؟ ففي «سئن أبي داود) وغيره» عن سلكان الفارسيٌ ولانه » 3 عن النبي كد 
:إن الله < حَبِنٌ كَرِيمٌ » يَسْتَحْبي مِنْ عَبدِ إِذَا رَقَعَّ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ نْ يَرْدهُمَا صِفْرًا 
خا بَينِ)”" . 


الرابع : الالحاحٌ على الله بتكرير ذكر ربوبيّته» وهو مِنْ أعظم ما يُظلَبُ به 
إعانة الات روي عن عطاءٍ أنه قال ما فال عبد ناارت4 يارت كلات 


مرّات» إلا نَظْرَ الله إليه» فذَّكِرٌ ذلك للحَسَنء فقال: أما تقرؤون القرآن؟ م تلا 
قوله 1 دالت كز نوكا وفخوةا ول يه تحر تَتَكَرُردَ ب حَلْقَ التَموتِ 
وَاَلاريْضٍ رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألنَا د انك من ادهل لقا 
2 ما ليمي بن أنصَرٍ (© كنآ نا سَمِعَنا م 
َمِنُوا ِرَيَكُمَ كََامنَا رَينَا هعفر لا دُنُوْبَا وَحكَيَْرُ عَنّا سَيَكَاتَِا وَكوََنَا مم الْأَبرَارٍ © 
رَبَنَا وَءَانَا مَا وَحَدئنَا عل مُسُلِكَ ولا عر بوم العامة َه غَلِتُ نيعاد © هَاسْتَجَابَ 
لَهْحَ رَيْهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مك4 [آل عمران]»”” . 

ولهذاء فإنَ غالبَ الأدعية المذكورة في القرآن مُفْتَتَحَةٌ باسم الربٌ؛ ولهذا 
لَمّا سْئِلَ مالك ككأَنْهُ عمّن يقول في الدعاء: يا سَيّدِيء قال: «يقولٌ: يا ربٌ؛ 
كما قالتٍ الأنبياءُ في دعائهم)””'. 

فهذه ف أسباب عظيمةٍ لإجابة الدعاء» انتظمَهًا قول النبيٌّ د في ذلك 
الرجل: فطل الكفر أشعك تزه يقد قله إلى الكماف كا ركنا رت 


.)068( و«اجامع الترميدي؟ رقم‎ 2)١١510( «المسند» رقم (/ 2*0 و«سئن نأف 0 رقم‎ )١( 


واسئن النسائي» رقم »)١2١7(‏ و«سئن ابن ماجه؛ رقم 2)١1557(‏ وحسّئه الألباني في 
«الإرواء» (7/ *1727). 
(5) تقدم تخريجه (ص7076). (9) «حلية الأولياء» ("/ 7"1). 


زع انظر: #جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص518 ١١6ل0).‏ 


أَربعَةٌ أَسْبَاب لِاجَابَةٍ الدْعَاءِ 
تاخبط | ا له 
ومع ذلك استَبْعَدَ صلواتٌ الله وسلامُّة عليه إجابةً دعائه؛ لأنْ مطعمّة حرام 
0 5-1 5-8 4 3-1 0 فى 6 8 104 
وسليسة حرامء ومَشربه حرامء وغعدى بالحرام ؛ فكيف يستجاتبٌ لِمَنْ كانت هذه 
حالَّهُ؟! . ١‏ 
ولهذاء فلْيئّق الله عَبْدُ الله المؤمنٌُ فى طعامِهِ وشرابه وسائر شؤونه. 
كس وم . س 3 9 عو ١‏ ع و 24 
ولْيَسْتَعِنُ بالل على ذلك» فالتوفيقٌ بيده وحدهء فنسألة سبحانه أن يَرْزُقَنا الرزقٌ 
الكَلَيّتَ الحلال» والدعوةً الصالحة المستجابة» إنه نِعُمَ المرجُوّء ونعمُ المُعِين. 


لقد مرّ معنا قولٌ النبيئ ككْةِ: (الدَّعَاءٌ هو العِبَادَة ثمّ قرأ: «وَوَالَ ربكم 

0 رت مَتَكْنَ عَنْ مِبَادَقِ سَيَدَخْلَْ جَهَم ينين » 
اناه )7 ولا وبمك أن في هذا الحديث أبلغٌ دَلَالةٍ على عِظْم بان 
الدعاءء وأنَّه نوع مِنْ أتواع العبادة» ولا يخفى على كل مسلم أنَّ العبادة حقٌّ 
خالصٌ لله وحده. فكما أنَّ الله تبارَكَ وتعالى لا شريك له في الحَلْقٍ والرّزْق» 
والإحياء والإماتة» والتصرّفٍ والتدبير» فكذلك لا شريكٌ له في العبادةٍ بجميع 
أنواعهاء ومنها الدعاءً» فمَنْ دعا غيرَ الله كَيْنَ طالبًا منه أمرًا مِنَ الأمور التي 
لا يقدرُ عليها إِلّا الله فقد عَبَدَ غير اللو» وأشرَّكَ معه غيرَهُ» والله تبارك وتعالى 
لم يَيِقك رشلة + ولم النرل ييه إلا لدعوةٍ الناس إلى الإخلاص في العبادق) 
والتحذير مِنْ صَرْفِها لغير الله؛ قال الله تعالى: «وَمَاً مآ لمِئيا إلا يعخنرا 


“7 


إِلهًا 0 ل إِلَْهَ م 1 محة تيا مسرن [العوبة: ١ال“]ء‏ وقال 


مير لم 1 


تعالى: «وما أُردَا لا لِمَبدُوا لَه مِْسِينَ ل الي (البينة: ]» وقال تعالى: «وّمًا 
حَلَفَتٌ للْنَّ والإفى ل لِيعدُون» [الذاريات: 55]» وقال تعالى: ##آلا يِه أَلدِينُ 
الخالص »4 [الزمر- #]»: والآياث 5 هذا المعنى كثيرة. 
ولهذاء فقد تَوائَرَتِ الأدلةُ» وتضائَرَتٍ النصوص في الكتاب والسّنَّةَ 
على التحذير مِنْ صرف الدعاء لغيرٍ الله» والنهي عن ذلك. ودَّمّ فاعلِه بأشدٌ 
أنواع الذمٌ حتى صارٌ ذلك مِنْ ضرورياتٍ هذا الدّينٍ التي لا يرتابُ فيها كل 
مَن فَهمَ كتابّ الله وسّنَةَ رسوله 200 وقد تَنوّعَتْ َلَالاتُ نصوص القرآنٍ الكريم 


000 تقدم تخريجه (ص550). 


الدّعَاءٌ حَقّ حَالِصٌ لِلّه 

1 
المشتملةٍ على ذلك وتَكرَّرتُ في مواطنَ كثيرةٍ؛ وذلك لشِدَّةٍ خطورة دعاء 
غير الله» ولكونه أكثرٌ أنواع الشركِ وقوعًاء حتى قال بعضٌ أهل العلم: «لا نعلم 
نوعًا مِنْ أنواع الكُفْرِ وَالرٌدَة ورَدَ فيه مِنَّ النصوص مثل ما ورَدَ في دعاء غير الله 
بالنهي عنه. والتحذير من فعلهء والوعيدٍ عليه)""'. 


0 3 
آ هر الاككم 


نين له التعتوين قول الله شارك وتعات : #اادعوا ريك دعا وحقية 


0 5 ورور 007 42 5005 1ك 500000 2 روم 
إِنَّْ لا يحب المتيبت © ولا نفسِدُوا ف الأرضٍ بَعَدَ إضلحها وادعوه / 
3 


تطمك إن 224 أله قَرِبٌ مَِنَْ الْمَحَسِينَ# [الأعراف]» وقال تعالى: فل دعو 
أنه أو قرا الف 1 قا مط وزة" الكقاك النت وه [الإتد ب ]هوقا تعاتي: 
ههْرٌ الك ل إلله إلا هْرَ هَادَعْرهُ موصن 1 ارس لَفَنَد رِنَهِ و الْعلي» 
[غافر: 16] 


قال الشوكانئٌ كأَنهُ في رسالةٍ له في وجوب توحيد الله كَيْنَ بعد أنْ أُورَد 
طرنا من هك النصوض ٠:‏ افيد الآباث اكات ولك فلي أن الدعاء 
ارت 1 28 وهذا القَدْرُ يكفي في إثباتٍ كونه عبادةٌ؛ فكيف إذا 
ا ا قال الله عي : ييه 
أنه أَحَدَا»ه [الجن: 0118 وقال تعالى: له مَعَوَهُ لي َي يدُعْونَ من دونو لا 
يسْتَحِبُونَ لهم بِنَىْءئ [الرعد: 14]» وقال سبحانه ناعيًا على مَنْ يدعو غيرّه» ضاربًا 
له الأمثال: ##إنَّ لذن دعوت من دون أَسَّه عبَادُ تاك »4 [الأعراف: 194]» 
وقال تعالى: ##قْلٍ أدعوأ 37 رَعَمثمُ من دون ن لله لا يلكوت يقال درو ف . 
َلسَّمْوتِ ولا فى الأرض* [سبأ: ؟ 
فكيف إذا صَرَّحَ القرآنُ الكريمٌ بأنّ الدعاء عبادةٌ تصريحًا لا يَبْقَى عنده 
زيتالمرتات؛ قال الله تخالى : #«اتعوق: ستيب 4 إِنَّ ألديت صَدَدْرُوْنَ عن 
0 جه دايخريت* [غافر: 2110 فقد طَلَّبَ اللهُ سبحانه مِنْ عبادِه 


لذت 


فى هذه الآية أن يدعوه» وجعل جزاءً الدعاء له منهم الإجابة منه؟؛ فقال: 


)١(‏ «النبذة الشريفة النفيسة في الردٌ على القبوريّينَ» للشيخ حَمّد بن ناصر بن عثمان آل معمّر 
(ص77) . 
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َتحت ك4 ؛ ولهذا جزمّة لكونِهِ جوابًا للأمرء ثم تَوعَدَهُمْ على الاستكبار 
عن هذه لعا قباد اعت الدعاءة ‏ بما صَرَّحَ به في آخر الآية» وجِعَل العبادةً 
مكان الدعاء؛ تفسيرًا له. وإيضاحًا لمعناهء وبيانًا لعبادِه بأنَّ هذا الأمرّ الذي 
ل ا ل ل وغليلها 
عبادة؛ كما قال تعالى: وما حَلَفتُ حَلَنْكُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِيَبدُون» [الذاريات: 01]» 
ومع بهذا كلم فقد جاءت السنّهُ المطهرة يهنا يَدَلّ أْبلَعَ دَلَالَةٍ على 0 الدعاءً مِنْ 
0 000 ع ثم ذكَرَ كله ما يدل على ذلك مِنَّ السّنّة. 
نّ الواجب على كلّ مسلم أن يدْرِكَ خطورة الأمرء وأ ن يَعْلَمَ أن 
ا ا له و لا يجوز أن يُشْرَكَ معه فيه غيرُهُ: وكيف يُشْركُ 
المخلرق الضعيت العاحة بالحيليه ا لمطيم اندي بيه أَزْمّة الأمور, المَتفْرد بإجابة 
الدعاءِ ء وكشن الكروبء الذي له الأمر كلّهء وبيده الخيرٌ كله وإليه يَرْجَعّ الأمر 
كله لا مُعقَّبَ لِحُكُيه ولا راد لقضائه؛ الذي ما علق فت لا أفادَةُ القَوَّمّ 
ولاتذلين إلا"آفالة اضر بولا تقر لذ اغطاء الفى ولا تفرص إل القت 
ولا دلوت 115 وتطرتج نؤلة مشيط لذ كلف مر و ول درك واد ؛ فهو 
سبحانه الذي يجيبٌ المضطرين» ويخِيثُ الملهوفين» ويُعْطي السائلين» لا مانعَ لِمَا 
أعطى » ل ل ا 1 1 
أجمَعَ أهل العلم على أنَّ مَنْ صرّفٌ شينًا من الدعاءِ لغيرٍ الله فهو 

ل بالله , العظيم. ولو قال: لا إِلَله إلا الله محمد رسول الع الوا 
وصام؛ إِذْ شَرْظ الإسلام أن لا يعبد إلا آله ملبعَدَز من ,يريد لنفيه الغوز 
والسعادةً مِنْ هذا الإثم المبين» والخطر العظيم. 

نسأل الله لله الكريم أن يُجَئبَنا والمسلمِينَ ذلك» وأن يَقِيَنَا مِنَ الزَّثّل ٠‏ في 
القولٍ والعمل». نه ولي َي ذلك والقادرٌ عليه. 


- 1 


اع اعد 


.)08 - «رسالة في وجوب توحيد الله قَِكَ؛ للشوكاني (ص55‎ )١( 


لقد تَقدّمَ معنا الإشارةٌ إلى جملةٍ مِنَ الضوابط المُهمّةٍ والشروط العظيمةٍ 
التق ينديفي أن يعتيد.بها المسلم في الدعاءء وأهمّها هو: إخلاصّةُ لله وحدَهُ 
لا شريكٌ له؛ إِذِ الدعاءٌ نوع مِنْ أنواع العبادة» وقَرُدٌ مِنْ أفرادهاء والفادة 
خق ‏ ا ا هر يك له فيهاء فهو سبحانه المعبودٌ بِحَقٌ ول مر دن 
سوا ولذا فإن أخطرٌ جانب يُكَلُ به في الدعاء هو أن يُصرّ لغير لله ؛ أنْ 


مَن لا 


يَجَعَلَ لغيره فزكة فبهة والله يقول: ##ومَنْ مَل ين ينعا ين ذون أََّهِ 
يْتَجِيبُ لَه إِكَ يَوْرِ الْقيلمَةِ وَهُمْ عن دعايهم عَفِلُونَ © وَإِدَا حر اش كا ب 
كَدَهُ ووأ بصَادَتهم كَفرنَ4 [الأحقاف]ء ويقول تعالى: #وَأنَ الْمَسحِدَ يله قلا تدوأ 
مَمَ له َه أحدايه [الجن: 18]» والآياتثٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» وقد مضى معنا 
طَرَف منها 

وكما أنَّ الدعاء يُمْتَرَظْ فيه إخلاصّةُ لله وِيِنَ ليكونَ مقبولًا عندهء فكذلك 
يُشْتَوَط فيه المعابيعة تلرسول الكريم كل؛ إِذْ إِنَّ هِدَيْن الأمريْن ‏ أعني: 
الإخلاص والمتابعة - هما شَرْطَا قَبُولٍ الأعمالٍ كلّها خلا كول لاي عملي 
الأعمال إِلّا بهما؛ كما قال الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍِ كله : : "دين الله أخلصضه 
وأضوئة» قيل :يا آنا علي» ها جلف واصوية؟ كثال: ]إن الجر إذاكاة 
خالصًا ولم يكن صوابًا لَّم يُقْبَلْء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَلء 
حتى يكونّ خالصًا صوابًاء والخالصٌ: ما كان لله. والصوابٌ: ما كان على 
77 : 


.)40 /8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)6١ - رواه ابن أبى الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص»50‎ )١( 


0 القِسَمٌ الثاني: الدعاء مَنْرْلنه وَدَابَهَ 

وقد عات السنة القيوية بِالهُدَى المبينء والسَّئَنِ القويم» والصراط 
المستقيم» الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمء سواءٌ في الدعاء ء أو في غيره 
مِنَ الأعمال التي يُقُصَدُ بها التّقَرّبُ إلى الله فالسّنّةُ قد دَلْتْ على جنس 
المشيرو والمستَحَبٌ في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات؛ فقد بيِّن النبيٌ 
الكريُ كه لأمّته ما ينبغي لهم أَنْ يقولوة مِنْ ذكر ودعاءء في الصباح والمساء. 
وفي الصلوات وأعقابهاء وعند دخولٍ المسجدء. وعندَ النّوْمء وعندَ الانتباه منه» 
وعند المرّع فيه» وعتد تَتَاوَلٍ العام وَبَعْدّه» وعندٌ ركوب اذاف وعندَ السفرء 
وعندَ رؤية ما 1 المرءًٌء» وعند رؤيةٍ ما يكره» وعندّ المصيبة» وعند الهم 
والحَرّنء انر دين أحوالٍ المسلم وأوقاته المختلفة. 

كما أنّه يله بين مراتبٌ الأذكار والأدعية وأنواعها وشروظها وآدابّها 
تم البناة تراؤفاة واكجلس رديه 0 في هذا الباب» وفي جميع أبواب 
الدّين» على مَحَسبََةٍ بيضاء وطريقٍ واضحة لا يَزِيعُ عنها بعدّهُ إِلّا هالكُ؛ 
فالمشروحٌ للمسلم هو أن 0 الله بما شرع ؛ وأن يَدْعَوَهُ بالأدعية المأثورة؛ 
لأنَّ الذّكْرَ والدعاء عبادةٌ والعبادةٌ مبناها على الاتّباع للرسولٍ الكريم كَل 
قال شيخ الإاسلام ابن تيميّة كأَنَْهُ: ١لا‏ ريبت أن لاذه زالدغوات مِنْ 
أفضل العباداتِ» والعباداتٌ مبناها على التوقيف والاتباع. لا على الْهَوَى 
والابتداع, فالأدعيةٌ والأذكارٌ العو هي أفضل ما يتحراة المتحرّي مِنَّ الذَّكْرٍ 
والدعاء» وشا كينا على سبيل أمانٍ وسلامة... وما سواها مِنّ الأذكار 
قد يكونُ محرَّمّاء وقد يكونٌ مكرومّاء وقد يكونُ فيه شِرٌْ مما لا يهتدي 
إليه أكثرٌ الناس» وهي جملةٌ يطول تفصيلها. 

وليس لأحدٍ أن يَسَنَّ للناس نوعًا مِنَ الأذكار والأدعيةٍ غيرٌ المسنون» 
زَيجعلها عيادة زاتبةٌ يواظبٌ النامنُ عليها كما يُواظبونَ على الضلوات الححن: 
بل هذا ابتداعٌ دِينٍ لم يََذَنِ الله به بخلافي ما يدعو به المرءٌ أحيانًا مِنْ غير أنْ 
يجعلّهُ للناس سن فهذا إذا لَمْ يُعْلَمْ أنه يَتضمَّنُ معنى محرّمًا لم يُجْرَمْ بتحريمه. 
لكناقق يكون قن ذتكف والاتمان ل وشدز ده وهنا كم أن الاديان 


أَهَمْبَةٌ اتَبَاع السُنّةِ في الدّعَاءٍ 
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عند الضرورة يدعو بأدعية ة تَفنَحُ عليه ذلك الوقتٌ؛ فهذا وأمثاله قريب . 

وَأكنا لاد ورد غير شرعيٌء واستنان ذكر غير شرعيٌ ) فهذا مِمَا 

ومع هذاء ففي الأدعيةٍ الشرعية» والأذكار الشرعية: غايةٌ المطالب 
الصحيحة» ونهايةٌ المقاصدٍ العَلِيّة» ولا يَعْدِلُ عنها إلى غيرها مِنَ الأذكار 
المُحَْدَتْةِ المُبتَدَعَةِ إِلَّا جاهلٌ أو مفرّظ أو مُتعلٌ»”'".اه كلامه ونه . 

ومع أنَّ الأدعية المأثورة مشتملةٌ على جِمّاع الخيرء وتمام الأمرء ونهاية 
المقاصدٍ العليّة» وأشرفٍ المطالب الصحيحةء إلا أنك ترى في كثيرٍ مِنّ الناس 
مَنْ يَعْدِلُ عنهاء ويَرْعَبٌ في غيرهاء بل ولربّما فَضَّلَ غيرّها عليهاء ومِنْ هؤلاء 
مَنْ يجعلٌ لنفِسِهٍ وِرْدًا خاضًا قاله بعضٌ الشيوخ» فيلتزمُةُ» ويحافظ عليه» ويُعظم 
مِنْ شأنه. ويُقَدَّمُهَ على الأدعية المأثورة» والأورادٍ الصحيحة الثابتة عن الرسولٍ 
الكريم كلِْ؛ِ وهذا مِنْ أشدٌ الناسٍ نكويًا عن الجادّة. 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وَمِنْ أشدّ الناس كاي 7ك سا لضن 
بمأثورٍ عن النبيّ كَلهِ وإنْ كان حزبًا لبعض المشايخ» ويّدَعٌُ الأحزاب النبويّة 
التي كان يَقُولّها سيّدُ بني آدمء وإمامُ ادر 010007 

وقال العلّامة المُعَلّمي كَدنهُ: «...وما أخسّرٌ صَفْقَةَ مَنْ يَدَعُ الأدعية 
ا 32 ا ل 

يَعْمِدٌ إلى غيرها؛ فيّتحرَّاهُ ويُواظِبٌ عليه؛ أليس هذا مِنَ الظلم ا 

فلخي كل اشير في اباع الوضيول ري كه والاسكذاء عدن 
وتسم كلا ولزوم بك نيو النشرة لمرو لاس ةٌ الحَسَّنَةٌ لهم» وقد كان 
أَكْمَلَ الناس ذِكْرًا للهء وأحستَهُمْ قيامًا بدعائه سبحانه. 

وَلهَدا قإن مَنِ اجتمّعَ له في هذا الباب لزومُ الأذكار النبويّة» والأدعية 


.)777/177( «مجموع الفتاوى»‎ )١( .)01١١- ٠ «مجموع الفتاوى» اللا‎ )١( 
. «كتاب العبادة» للمذا حل (ص5 257 - النسخة الخطية)‎ )9( 


القِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَكّهُ وَآَدَابَهُ 
دض - - 


المأثورة. مَعّ فَهُمِ معانيها وعدلولاتهاء وحضور القَلْبِ عند الذكر والدعاء بهاء 
فقد كَمَلَ نصيبه مِنَّ الخيرء وعَظُمَ حظّهُ مِنَ السّدّاد. 

ولهذا أيضًا اعتنئ أهل العلم بجع الأدعية المأثورة؛ لتكون بين أيدي 
الناسٍ وفي متناولهم ؛ فيستغنوا بها عن الأوراد المحْدّثة» والأدعية المبتَدّعة؛ 
قال الامامٌ أبو القاسم الطّبّرانُ كَْنْهُ في مقدّمة كتابه «الدعاء»: «هذا كتَابٌ 
لَفتهُ جامعًا لأدعية رسولٍ الله كل حَدَاني على ذلك أني رأيثُ كثيرًا مِنّ الناس 
قد تمَسكوا بأدعية سمه » وأدعية وَضِعَتٌ على عَدَدٍ دِ الأيام 8 ألفها الورّاقون» 
هتروع عن رول أن يلف ولاهن أجدحنن أميجانة ولا عن أحدٍ مِنّ 
التابعينَ بإحسان» مع ما رَوِيّ عن رسول الله يِه مِنّ الكراهيَة للسَّجع في 
الدعاء واللفعدى فيه» اك هذا الكتات ندا ل نينا تحيدك البجا تو عن 
رسول الله كِل. . .2"72. إلى آخر كلامه كانه . 

ومِنّ المؤلّفاتِ الجبدة ة في هذا الباب: «الأذكار» للنووي» اكيم 
الطيّب» لابن تيمية و«الوابل الصَّيِّب) لابن القِيّم ؛ ؛ فحري ؛ بالمسلم أن فيد مِنْ 
مثل هذه الكتب القيّمة» اَي على ما أَبْر عن رسولٍ الله يل ويم ما سوى 
ذلك ويا اغدثة الرؤاقوة:وانشاء المتكلفوة رَزَقَنَا الله جميعًا لزوم السّنَّةَ 
واقتفاء آثار خير الأمَّةَء صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه. 


.)7/86 «الدعاء» للطبرانى (؟/‎ )١( 


0 2 هه 2 
التخذيز مِنَ الأذعِيّة المُحُدَئة 


تَقدَّمَ الكلامُ حول أهميَّةٍ التقيّدِ بِالسُنَةِ في الدعاء»ء وضرورةٍ لزوم مدي 
النبيئ عد فيه ؛ لذن الدعاء عبادةٌء والعبادةٌ مبناها على التوقيف والاتباع » لا على 
الْهَوّى والابتداع ؛ وَمُك3الاشارة إلن أن المتكة هد جاع .فنها كان الدعاء وجميع 
ما يَتَعلَّقُ به بيانًا وافيًا شافيّاء لا مَزِيدَ عليه بذكر أنواعِهِ وشروطهء وآدابه 
وأوقاته. وغير ذلك مما يَتعلّقُ به. 

ولهذاء فإنَّ المُتَأَكَدَ على كلّ مسلم في هذا الباب العظيم: أن يَجتَهدَ 
في طلب هَذْي النبيّ كله في الدعاء» وأن يَحْرِصٌ أشدّ الحِرْصٍ على معرفة 
سيلة فيه لقني آثأزه» ولسين على تمجه وليلوم تيفك اصتلوات: الله 
وسلامة عليه. 

وله يتجوز لمسلم أن يلتزمَ أدعيةً راتبةٌ» أو مُخصّصةً بأوقاتٍ معيّلقٍ أو 
بصفات معّنة» توق ها ورد فق ذلك قن شل الرصول الكريم وو أمّا الأدعيةٌ 
العارضةٌ التي تَحْصّلْ مِنَ المسلم بسببٍ أمورٍ قد تَعْرِضُ له» فله أن يَسْأَلَ الله ما 
شاءَ فيما لا يتنافى مع الشرع . 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كُأَنُْ: «الأذكارٌ والدعواث مِنْ أفضلٍ 
الغبنادات» والعياداث ميتاها على الاتُباع: ولحي الأحد ان يسن منها غير 
المسنونء ويّجْعَلّهُ عبادةً راتبةٌ يواظبُ الناسنُ عليهاء بل هذا ابتداعٌ دِينٍ لم يأَدَنْ 


اع وس )١(‏ 


به الله بخلافي ما يدعو به المرعٌ أحيانًا مِنْ غير أن يجعلّهُ سُنْهَا .اه. 


)١(‏ «مجموع مؤلّفات ع الاسام محمد بن عبد الوهاب» «ملحق المصئّفات» (ص2»)45 فى 
ضمن فوائدٌ عديدةٍ و لخصها كلَنْهُ من كلام يخ الإسلام ابن تيميّة طللْة. وانظر: أصل 3 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» .)0١١-251١/97(‏ 


كه القِسَمُ الثَانِي: الدعاء مَنُرْلتَه وَآدَابَهُ 
وتيذا بهد أن الصحابة هي بادروا إلى إنكارٍ تخصيص هيئاتٍ معيَّدٍ 
للأذكار والأدعية» أو أوقاتٍ عاد أو نحو ذلك ممًا لم يَرِدْ به الشرعء 
اليك تنشد به السنة) ومِنْ ذلكم: إنكارٌ عبد الله بن مسعود ذلله؛ ذله على أولئك التَمَر 
الذين شانوا في المسجدٍ» وفي أيديهم حصى يُسَبحُون بهاء الوه ويكَبّرونَ 
يقةِ محدَثةَ, وصفةٍ مبتدعة» لج تذكق: موحووة على 'عنهيل: سول الله عََئِنه 
فبارَهُمْ بالإنكار. ونهاهم عن ذلك أشدّ النهي» » وبين لهم خطورة ذلك وسوء 
مَعَّْتَهِ عليهم؛ روى الإمام الدارميٌ كانه بإسنادٍ جيّد. عن عَمْرو بن سَلْمَةَ 
4 «كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعودٍ 0 صلاة لبد فإذا 


الو عط ا ان 5 ل 
جمينا» ققال. له ابؤموسق» .ها أأيا عي الر. حمْنٍ! إني رأيثُ في المسجدٍ آنقّا أمرا 


2 07 


أُنْكَرْئةُ ولّم أرَ والحمدٌ لله إلا يرا قال: فنااسو» ففانة إن حكنت 


7 


مدان قال: رأيتٌ في المسجدٍ قومًا حِلَّقَا جلوسًا ينتظرونَ الصلاةء ل 
حَلْقَةٍ رَجَلُ) وفي أيديهم حَصّىء فيقولٌ: كَبّرُوا مِائَةً!ا فيكبّرون مِائَة فيقول: 
مَلُلوا انه فجهالوة يكل ويقول: سبّحوا مائةً! فيس حول يان قال: فماذا 
قلتَ لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئًا انتظارٌ رأيك» قال: أفلا أَمَرْتَهُمْ أن يَعُدُوا 


اله 


سَينَاتهمْ؛ وضَوِنْتَ لهم أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شية. . ثُمّ مضى ومضينا معهء 
حتى أتى حَلْقَةَ مِنْ تلك الحِلَّقٍء ٠‏ فوقفت عليهم. فقال: ما هذا الذي أَرَاكُمْ 
تصنعون؟ قالوا: : يا أبا عبدٍ الرحمن! حَصّى نَعُذَ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيخ؛ ٠‏ قال: فَعُدُوا سَيْكَاتكُمُء فأنا ضامِنٌ أن لا يَضِيعَ مِنْ حسناتكم شية؛ 
َنحَكُمْ يا أَمّةِ محمّد! ما أسرعَ مَلَحتَكُمْ؛ ٠‏ هؤلاء صحابةٌ نبيّكم يك متوافرون» 
وهذه ثيابهُ لم تَبْلَ» وآنيثُهُ لم نُكْسَرْ! والذي نفسي بيده. إِنُكم لعلى مِلَّةِ هي 
اغلاق ف وله مسي أو مُمْتَتحُو باب ضلالة!! قالوا : واللو» يا أبا عبد الرحمن! 
مآ ردنا إلا الخيرَء قال: وكم مِنْ مُرِيدٍ للخير لن يُصِيبَهُ!770 . 


.)5١4( رقم‎ )99/١( «سنن الدارمي»‎ )١( 


التُحَذِيرٌ مِنَ الْأدَعِيَةٍ الْمُحَدَثَةٍ 
»> 


فَتَأمّلُ كب كيفت أنكرٌ عبد الله بن مسعودٍ ويه على أصحاب الحلّقات هؤلاء. 
مع نهم في عَلْقَةِ كر ومجلس عبادة لما كان ذمُرْهُمْ فه. وتَعبِدُهُمْ له بغيرٍ 
الوارد المشروع. وفى هذا دَلَالةٌ على أنه ليبن العبرةٌ في العبادة والدعاء والذكْر 
كثرنَّهُ» اننا العبرةٌ في موافقتِهِ للسّنَةِ؛ٍ كما قال ابن مسعود َيه في مقام آخر: 
«اقتصادٌ في سُنَّةَ خيرٌ مِن اجتهادٍ في بذعة000 )2 وابن مسعود 44 لم يُنْكِرْ 
عليهم ذكرَّهُمْ لله واشتخالَهُمْ بذلكء وإنّما ا 
أدائه» وكيفية القيام به أن الألفاط الم كا 0 نَ الله القاخل 

و م بلمرقع نو رو 
صحيحةٌ ورَدث بها الك فكيف الحاكُ بِمَنْ ترك الشْيٌّ في ذلك جملةً وتفصياه 
في الألفاظ. وفي صفة الأداءء وفي غير ذلك؛ كالأورادٍ التي يقرؤها بعض 
الل ا ا الطَرّقٍ الصوفيّة بِصِبَعْ مختلفة» وَأساليت متنوّعةٍ » 
فنا هو مُتَضمِنٌ نّْ لأنواع من نّ الباطل» وصئوفي مِنّ الوا كالتوسّلات 
الشركية: والألفاظ البِدْعِيِة والأذكار المخَدّثة به ويُرنبُ هؤلاء لأورادهم 
0 نوات عة 0 واوقات” ثابتة» ٠‏ وهذا كله - ولا ريت من 
عنه بما أحدَتّهُ شيوخٌ الصَّلال 0 الباطل» سا ل 
به اللهُ؛ والله تعالى يقول: #أمَ لَهُمْ شُحِطرًا تَرَعُوأ لهم ين لين مَا لَمْ يَأَمَنْ 
بد ادي [الشورى: © ثم تَجِذّهم ‏ مَعّ للق طون أُورادَهَمْ هذى ويُعْلونَ 
مِنْ شأنهاء ويرفعولّ مِنْ قَدْرِهاء ويُقدّمونها على الأورادٍ الصحيحة» والأدعية 
الثابتةٍ عن رسولٍ الله كل أفضل الخلق». وأكملِهمٌ ذكرًا ودعاءً لربّه سبحانه. 

قال القاضى عياض كدَْهُ: «أَذْنَ الله في دعائهء وعَلَّمَ الدعاء في كتابه 
لخليقته: وعلَّم النبئ يله الدعاء لأمّتهء واجتمَعَتٌ فيه ثلاثةٌ أشياء: العلمٌ 
بالتوحيدء والعلمٌ باللغة» والنصيحةٌ للأمّة» فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن 
دعائه يِه وقد احتالَ الشيطانُ للناس مِنْ هذا المقام» فقَّيِّضَ لهم قَوْمَ سوء 


.)5١8/١١( انظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 


ه) القِسّمٌ الثانِي: الدَعَاءٌ مَنَرْلَنَه وَآَدَايْهُ 
يخترعونٌ لهم أدعيةً يشتغلونَ بها عن الاقتداءٍ بالئَِيَ 6" . 

وقال الامام القرطبئئٌ ْاَدُهُ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى 
الإنسانٍ أن يَسْتَعْمل ما في كتاب الله و وصخع الس ةَ مِنَ الدعاءع. يدع ما سواه» 
ولأ يفول أخها د 14> فإن الله قد اختار لنبيِّهِ وأوليائِهِ وعلّمهم كيف 
ا" 

88 فالواجبٌُ على مَنْ أراد / لنفسِه الفضيلة والسلامة, والتمامً والرَّفْعَةَ: أنْ 
يَلْرّمَ هَدْيَ النبيّ الكريم يكل ويتقيِّدَ بسنّته» ويَدَعَ ما أحدثهُ المُخدِئون» وأنشأه 
المبطلونء, مما لا أصل له ولا أننائة إلا انْباعٌ الأهواء» واللهُ المستعان» وإليه 
المشتكى. وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل. 


.)١79//1( انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 
.)١59/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


يم 
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لقد تَميّرتٍ الأدعيةٌ الشرعيّةٌ والأذكارٌ المأثورةٌ عن رسولٍ الله يكِِ بكمالها في 
ذاه وعتاهاء فالقانها نوعبرا نه تور امقتصية »:وممانيها والالانها عطي 
واعيطة التق اله كلنه مشتملةٌ على المقاصدٍ العالية ا 
والخيرات العميمة؛ ولهذا فإنَ مِنَ الخيرٍ لكل مسلم - بل مِنَ الواجب عليه أ 
يَجْتَهِدَ قدرّ الاستطاعةٍ في تَعلّمها وحفظها والتعيّدٍ بهاء ويَدَعَ ما سواها م الأواد 
والأحزاب المَخْتَرَعةٍ التي أنشأها بعضٌ شيوخ الضلالةٍ وأئمّةٍ الباطل» والتي 1 
بها كثيرًا مِنْ عوامٌ المسلمينَ وجَهَّالِهِمْ عن الأدعية المأثورة» 0 

ومواعاان وات بعص المتلمين» ولا سيّما مَنَ انتسّبٌ إلى بعض الطرق 
الصوفية» يَجِدٌ نهم قد الككلنا بهذه الأذكار 5 والأدعية ال 
فأصبَحُوا يَتْلُونَها ليلا ونهارّاء وصباحًا ومساءء تاركين بسببها كتابّ الله تعالى» 
مُعْرِضِينَ عن الأدعيةٍ المأثورة عن رسول الله كَلِ. 

ثمّ إنَّ لكل فئةٍ مِنْ هؤلاء أورادًا خَاصَةٌ يتلوثها تطريقة يقَةِ خاصّة» ونْمَط 
معيّنء فلكل طريقةٍ مِنْ هذه الطرق الصوفية أحزايها وأورادُها القاقة 1 
حِزْبٍ يما للبم حون [المؤمنون: *0]» وكلّ منهم يعتقدٌ أنَّ أورادَهُ أفضل مِنْ 
أورادٍ الطرقٍ الصوفيّةِ الأخرى 

وما مِنْ ريب أنَّ هذه الأدعية المُبْتَدَعَةَ لها نتائخها المؤْسِفةء وآثارها 
السيّئةٌ على المسلم في عقيدتِه وأعمالِهٍ التَعبّدبَة يّةه وهي آثارٌ كثيرةٌ يطول 
حصرهاء لكو يقن أوحرها ولخضييا الشيخ جيلان بن خضر العروسيٌ - وفقه الله - 
في كتابه القيِّم: «الدعاءٌ ومنزلتُهُ من العقيدة الإسلامية”"'» في النقاط التالية : 


)١(‏ انظره: (97/9ه - موه). 


5 0 505 اع افر اك ا اق عدن وق 
00 القسّم الثانى: الدعاءَ مَنزلنه وَادَايهُ 
حج[ث| إرة؟ - - 


أولا : أن الأدعية المبتدَعَةَ لا تفي بالغرض المطلوب مِنّ العباداتٍ مِنْ 
تزكية النفوسٍ وتطهيرها مِنَ الرّعُونات» وتقرييها إلى باريهاء وتَعَلقها بربّها رجاءً 
ورغبة ورهبةً؛ فهي لا تَشْفِي عليلاء ولا تَرْوِي غليلاء ولا تهدي سبيلًا . 

وأما الأدعيةٌ المشروعةٌ» فهي الدواءٌ الناجمٌ والبَلْسَمْ الشافي للأدواء 
النفسيّة» والأمراض القلبيَّة» والأهواء الشيطانية» فمّن اسَبْدَلَ بها الأدعية 
المَيْتَدَعَةَ فقد ادن الذي هو أدنى بالذي هو خَير. ١‏ 

ثانيًا: أنَ الأدعيةً المبتدعَة تَُوّتُ على العبدٍ الأَجْرَ العظيم» والثواب الجزيل» 
الذي يحصّل لِمَن التَرّمَ بالأدعيةٍ الواردة» وحاقَطٌ عليهاء وطبّقها كما ورَّدَتْ؛ فإِنَّه 
يضرا لدو رك ل لفسا ىا الوك تو لوق ار وكاد ف كو هر الا 
المبتَدّعة» فإَّه يُعَرّتُ على نفْسِه الأجرٌ والثواتّ» ويُعرّضُها لِسَخَطِ اللو وغضبه. 

ثالنًا: عَدَمْ إجابة الأدعية المُبْتَدَعة» مَمَ أنَّ الهدف والأساسسَ للداعي في 
الغالب هو إجابةٌ مطلوبه» ونيلٌ مرغوبه» ودفعٌ مرهوبه. والأدعيةٌ المبتَدَعةٌ 
لا يُجَابُ الداعي بهاء ولا تكونٌ مُتقبّلةَ منه؛ وفي الحديث: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
يِسَ عَلَيْه أمرْتَا مَهُوَ و15" . 

رابعًا: أنَّ الأدعيةً المُبْتَدَعَةَ تشتملٌ غالبًا على محذور شرعيئٌ» وقد يكونٌ 
ذلك المحذورٌ مِنْ وسائل الشرك وذرائعه؛ إذ البدعةٌ تَجُرٌ إلى الشرك والضلال» 
فمِنَ الأدعية البدعيّة التي تَجُرٌ إلى الشرك: التوسّلٌ البدعئ» فهو الذي فيح البابَ 
لدعاء غير الله» والاستغاثة والاستمدادٍ بغيره» وقد يكونُ ذلك المحذورٌ اعتداءً في 
الدعاء ومجاوزةً للحدٌ» وسُوءَ أدب في خطاب الربٌ ومناجاتِه» وقد يكونُ ذلكَ 
المحذورٌ ما يَصْحَبٌ تلك الأدعدة ون بدّع عر مِنْ تحديدها بأوقاتٍ معيّنة» 
وبصفاتٍ خاصّة» ورفع الأصواتٍ على نَعَمَاتٍ معيّنة» وإيقاعاتٍ خاصّةَء وأسجاع 
مُصْطئَعَةٍ» وتراكيبٌ ركيكة تَمُجُها الأسماعٌ» وتَسْتقبحُها القريحة السليمة. 

خامسًا: أنَّ الأدعية المُبْتَدَعَةَ من الترّمَ بها واعتادها قلَّما يَرْجِمُ عنها 


)2010( رواه البخاري ملفا ومسلم رقم (4١1لا١).‏ 


الآثَارٌ السَيّئةٌ لِلأَدَعِيَةِ الَمُحَدَمَة 
0 


كيو 


إن الأدعية المشروغة :إلا إذا وَقْنَهُ الله وأعائف وهنداة إلى الخيرء.وذلك :لذن 
القلوت نمض اقتكلت نا 00 عرْضَك عن اللتن )حم إن الفلعرة تلك الأدعية 
المبتَدَعَة يعتقدها مشروعة» ويَدَافِع عنهاء ولا د يسمع إلى حُجَةٍ ولا برهانٍ. 

باذم أن اتعيال :ا لأدعية البِذدّعِيّة وتَرّْكَ الأدعية المشروعة مِنْ باب 
استبدالٍ الخبيث بالطيّب» والضارٌ بالنافع» والشرٌ بالخيرء وهذا ‏ ولا ا 
عَبْنّ فاحشٌ» وتَهَوُّرٌ ظاهرء وخسارةٌ فادحة. 

سابعًا: أن في الأدعية المبْتَدَعة “اليسريه م تَسَبْهًا بأهلٍ الكتاب ب في 
اختراعِهمْ للأدعية المخالفة لِمَا جاءثٌ به رُسُلّهُم 0 يغلا تَسَبةٌ لهم في 
النَّعَمَاتِ والإيقاعاتٍ والتمايّلات» وغير ذلك. 

خافناة أن الذي يُلازْمٌ الأدعية المُبْتَدَعَةَ المُخْمرَعَةَ) لا سيّما القي هي 
ا مِنْ أحزاب وأوواف» كرون 0 الغالب ‏ جاهلا لمعناهاء وتنصرفٌ 5-7 
إلى ألفاظهاء 9 سردها سَردًا يدون تديرة 55 أن المطلوبٌ في الدعاء إحضار 
القلب» والإخلاصٌ فى السؤال» ولا سيّما أنْ كثيرًا مِنْ هذه الأدعية عبارةٌ عن 
كن ننج اميويمة »عد ا لبمس و ااساففكة الال : وهذا الداعي بمثلٍ هذه 
الأدعيةٍ غيرٌ سائل ولا ف بل هو حاكٌ ا ' غَيْرِه ثم إن اختيارّه ذلك 
الدعاءَ على غيره مِنَّ 1 لأجل الذي نَظْمَه وإعجابة به» ففى ذلك تقديس 
لهذا الذي جَمَعَهاء ورَفْعٌّ له فوق منزلته مِنْ حيتٌ يعتقدُ الداعي أنَّ لأَدْعِيَته 
حَاصَّيّةَ لا توجدٌ في غيرهاء إلا لَمَا داوم عليها لِيلَ نهارء بل بعضهم يُصِرّحُ 
أن وِرْدَ شيخهِ أفضل الأوراد وأتكها 00 

وبهذا يُعْلَمُ مدى جنايةٍ هذه الأدعية المُخْتَرَعَةٍ على المسلمين» وعِظْمْ 
خطورتها عليهمء وأنَّ الواجبّ على كل مسلم الحَدَرُ منهاء والبّعْدٌ عنهاء 
ومجانبتهاء وأن يَقْتَصِرَ على الوارِدٍ والمأثورٍ عن "ارول الكريم كل؛ فإنّه أقومُ 
قِيلاء وأهدى سبيلا . 

وَإِنّا لنسألٌ الله الكريمَ أن يَرْرُقَنا لُرُومَ سُنّتهء واتباعَ هَذْيهء واقتفاء 


أ 


5 
دره. 
وسلوك مَنْهَجه ؟ إنه سميع مجيب . 


قامك 8 عو هج وو و 
حَوَامِعٌ الكلم والأدعِيّة المأثورّة 


لا يزال حديئثنا مويو في بِيانٍ فضلٍ الأجكار النبوية» والأدعيةٍ المأثورة 
التي كان يدعو بها النبئ يكل ويُعلّمُها أصحايّة بَهِ؛ لكمالها في مبانيها ومعانيها. 
ولاشتمالها على جوامع الخَيرٍ وفواتجه وخواتِمه؛ كما قالتٌ م المؤمنين 
عائشةٌ ينا : «كان النبي مَكَِدٌ يعجبه يُعْجِيّهُ الجوامع مِنَ الدعاءء ويَدَعٌ ما بينَ ذلك»؛ 
رواه الإمام أحمد فى (مسئله» وأبو داود في «سئنه)ء وابن نان في 


ا 


وروى الفِرْيابِيُ وغيرُهُ من حديثٍ عائشة أيضًا أن النبيّ يلي قال لها : 
(يَا عَايْشَةٌ عَلَيْك بجو امع الدّعَاءٍ: اللّهُمَ إِني أَسْأَلَك مِنّ نَّ الخَيْرٍ كَل عَاجِلِهِ 
وَآجِلِهء كا ين و ب لاما لي د 

مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أغلّمء اللّهُمّ؛ ! ٠‏ إِنْي أَسْأَلّك مِنْ خَيْرٍ مَا مَا سَأَلَكَ مِنهُ مُحَمَّدُ 


عَبْدُكُ وَنَبِيء وَأَعُودْ بك مِنْ شر مَا عَادَّ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيك اللّهُمَء 5 الك 
الجَنّةَ وَمَا قرب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِء وَأَعُودُ بك مِنَ النَارٍ وَمَا قَرّبَ إِلَيْهَا مِنْ 
َوْلِ وَعَمَلِ وَأَسألك مَا قَضَْتَ لي مِنْ قَضَاءٍ أَنْ نجع عَاقِبته رد 0 . 


)1١(‏ «المسند) .١58/5(‏ 84١)ء‏ و( سين أبئي داود» رقم 14 واصحيح ابن حبان» رقم 
(لاكم)ء وهو في اصحيح أبي داود) رقم .)0١7"16(‏ 

(0) ذكره ابن رجب في 5 العلوم والحكم» (؟/077), وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 
.)١1515 4‏ و«اسئن ابن ماجه) رقم (7”8515). و«صحيح ابن حبان) رقم (859), 
و«المستدرك» 207١/١(‏ 202017 وليس عندهم ذِكْر جوامع الدعاء» وعند أحمد والحاكم: 
(عَلَيْك ِالكَوَامِلٍ. ..)» وذكره. 
وخرّجه أبو بكر الأثرم» وعنده: أنَّ النبئ كلِهِ قال لها : ما مَتعِكِ أَنْ تَأَحْذِي بِجَوَاِع الكَلِمٍ 
وَقْوَاتِحِه...). وَذَكرَ هذا الدعاءً. 


ل 


تر 2 د ير 
جَوَامِعٌ الْكَلِم وَالأَدَعِيَةَ الْمَأْتُورَةٌ ب 
تتتتبتب ب تت ا ا 0ر2 77ر27 تبرت 1 +3 :و29 ١‏ لتم 


وروى الإمام ا عن عبد الله بن مسعود ونه وله ضقه» قال: 
إن وول الله يكل عُلّمّ فواتح الخَيْرِ وجَوَامِعَة أو جوامع م الخير ولزافعة 


الك 
وراتمه ب : 


والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرةٌ؛ فإنّه يكل أغطيَ جوامعَ الكَلِم» وحص 
ببدائع الحكم؛ كما في «الصحيحين». عن أبي هريرة طَييهء عن النبي كَل 
قال: (يُعِنْتْ بِجَوَايِع الكلم)'''. قال الإمام محمّد بن شِهَاب الرّهْري كله : 
اجر مع الكلم عفنا كنا 0 5 التي كانت تقب 
في الكتب قبله في الأمرٍ الواحدٍ والأمرَيْنِ ونحو ذلك»”".اه 


وافلة: أنه كِ كان يتكلم بالكلام الدوكر القليل اللفظ. الكثير 
المعاني. وهكذا الشْأنُ في أذكاره وأدعيتِه صلواتٌ الله وسلامّه عليهء كان 
يَعْجِبهُ مِنْ ذلك جوامع دعر والقعاف ويَدَعَ ما بين ذلك. 


وإذَاء فالَاجبٌ على كل مسلم: أنْ يعرف عِظّمّ قدرٍ الأدعيةٍ النبوية» 
ورفيعٌ م مكانتهاء وأنَّها مشتملةٌ على مجامع الخيرء وأبواب السعادةء ومفاتيح 
الفلوع في الدنيا والآخرة» فخيرٌ السؤالٍ أن يسألَ المسلم ريه نْ خير ما شأله 
منه عبد ورسولَهُ يله وأفضلّ الاستعاذة أن يَسْتَعيلٌ بالله مِنْ شر ما استعادًّ مه 
غيل ورشولة ل فإنَّ في ذلك فواتح الخير وخْواتِمَهُ وجوامعة. وأُوَّلَهُ وآخرة 
وظاهرَهُ وباطتُّ. ومَنْ يتأمّلُ جميعٌ الأدعية الواردةٍ في القرآن والسَّنَةٍ يَجِدُها 
كذلك؛ فإِنَ الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيّه محمّد يَلِِ جوامعَ الأدعيةٍ 
وفواتح الخيرء وتمامً الأمرٍ وكمالّهُ في الدنيا والآخرة؛ فكيف يدع اعد 
هذا الخيرٌ العميم» والفضلّ العظيم» الذي اشْتَمَلَتْ عليه أدعيةٌ النبئَ الكريم كَل 


من ني بن ؟ 


(0) (صحيح البخاري» رقم :)1١17(‏ و«صحيح مسلم' رقم (077). 
(*) ذكره البخاري في «صحيحه» بإثر حديث أبي هريرة ذه . 


القِسَمٌ التَّانِى: الدّعَاءٌ مَنَرْلْتّهُ وَآَدَابُهُ 
- ما - 3 


ويُقْبِل على أدعيةٍ أخرى لغيره مِمَّنْ لا تُؤْمَنُ غائلتُهُْ من شيوخ الضلالة» وأئمَةٍ 
الباطل. المتكلّفِينَ في الدَّينِ ما ليس منه؛ ولهذا برل الخطابئٌ كانه : «أولَى 
ما يُدعَئ به» ويُستعمّلٌ منه: ما صَحََتْ به الروايةٌ عن رسولٍ الله وَل وثبّتَ عنه 
بالأسانيدٍ الصحيحة؛ فإنَّ العَلَطَ يَعْرِضُ كثيرًا في الأدعية التي يختارُهًا النامنُ؛ 
لاختلافٍ معارفهم» وتباين مذاهبهم في الاعتقادٍ والانتحال» وبابُ الدعاء مَطِيَةُ 
يفلد اللخطوة وما تحت قدم الداعي دَحُضٌ؛ مليفدو فيه الزللى ولكملك هه 
الجَدّدء الذي يُؤْمَنُ معه العثارء وما التوفيقٌ إِلّا بالله كبك)0©.١‏ 

ومَنْ يَتأمَّلَ الأدعية المأثورةً التي جاءث في كتاب اللو تعالى وسّنَةٍ 
رسوله كَل يَجَدٌ فيها الجمالَ والكمالَ والوفاء بتخحقيقٍ المطالب العالية» 
والمقاصدٍ الرفيعة» والخيرٍ الكاملٍ في الدنيا والآخرة» مع السلامة فيها والأمانٍ 
مِنّ الوقوع في الخطأ والزلل» فهي معصومةٌ من ذلك؛ لأنّها وَحِْيٌ الله وتنزيله . 

ولذا نجدٌ أئمة العلم الأمناء الناصحينّ يُرِعْبِونَ النامسَّ في المحافظة على 
الأدعية المائوزة:» والأذكار المشروعة» ويعتئنون تمام الاعتناء بربط الناس 
بكتاب ديهم وسنّةٍ نبيّهم كَل لأنَّ في ذلك السلامة والعصمة والمَؤْرَ تأكيز 
الغنيمة» ومن : ذلك قولُ الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله : اوينبغي 
للخَلْقٍ أنْ يَدْعُوا بالأدعية الشرعيّة التي جاء بها الكتابُ والسّئَّة؛ فإِنَّ ذلكَ 
لا ريبَ في فَضْلِهِ وحُسْيهء وأنّه الصراظ المستقيمء صَرَاظ الذين أنعَمَ الله 
عليهم من النبيّين والصَّدَيقِينَ والشهداء والصالحين» وحَسّنَ أولئكَ رفيقًا»”" . 

فتَأَمّلُ كلام هذا الإمام الناصح وغيره م مِنْ أهل العلمء أهل السَّنَةٍ 
والتجماغة» كيت كم كَرّسُوا جهودهم, وِبَذَّلُوا أوقاتهم وأنفاسهم في سبيلٍ 
تفقيه الناس بِالْسَنَةٍ 3» ورَبْطهِمْ بهاء ودعوتهم إلى تحقيقهاء وَحُسْنٍِ القيام بها؛ إذ 
هي صراظ الله المستقيم» وحبلهُ المتين. 


ل 


تأْمَلُ قولَهُ كُثَنْهُ: «ينبغى للخلق أن يَدْعُوا بالأدعية الشرعيّة التى جاء بها 


.)945/١( «شأن الدعاء» للخطابي (ص١ - "2.07 (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


جَوَامِعٌ الْكَلِمٍ وَالأَدَعِيَةُ الْمَأَكُورَة 5 
الكتاث وَالْسّنّة؛ تعد فيه تمام النصيحة للخَلْقٍ وصَدقٌ القيام تالح بخللافي 
ا الضلالٍ ودعاة 0 فإِنّهم يدعون النامن إلى أنفسهمء ويَرْبِطونْهُمْ 
بأشخاصهم» تاراهم مشنون قاين أورادًا وأدعية مِنْ قِبَل أنفسهم. و 
من شانها» لون من كَشرها؛ زَعبة في تكثيرٍ الأتباع واستقطاب المريدين؛ 
كما قال الصحابيُ الجليلٌ مُعَاذ بن جَبَل طلله: «إنَّ مِنّ ورائكم فِتَا يَكْثْرُ فيها 

المالة ويُفتَحُ م فيها القَرآن» حتى بأحذة المؤمنٌ والمثافق» والر جل اضرف 
والصغير والكبير والعبدبؤاليت ‏ ذوفيك قات أنديقوة: ما للناس لا يَتَبعُونِي 


وس 


وقد قَرَأْثُ القرآن؟ ما هم , ًّ بِمْشَِعِىَ حتى أبْتَدِعَ لهم غَيْرَه. فإيّاكم وما ابْتَدعَ ؛ فإِنَّ 


ما بين صَلالشُف وسئلده 0 


فليكن المسلم على عام الْحَذَّرٍ مِنْ مثل هؤلاء» 00 تَمَامَ احرص 
على 7 الس ففيها السلامةٌ والرّفعة» والتوفيقٌ بيك الله وحده. 


غ)4١‎ .9١0( و«المستدرك» (50//5)» و«الشريعة» رقم‎ »)»551١( «سئن أبى داود» رقم‎ )١( 
.07805( وصجّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داودا رقم‎ 


ا د 
١‏ 


للا ين اوه 


أحمية 
إيما 


تقدّمَ معنا الإشارةٌ إلى عِصْمَةٍ الأدعية المأثورة فى مبناها ومعناهاء 
وسلامتها مِنَّ الخَطَأ والرّكلٍ في ألفاظها ودّلالتها؛ لأنها وَحَيُ اللّه وتنزيله» 
اختارَهًا اللهُ لنبيّه محمد يَكِلِ وعَلَْمَهُ إيّاهاء فَعَلِمّها صلواتٌ الله وسلامُهُ علي 
وعَمِلَ بها على التمام والكمالء وبلّغها أَمّتَهُ البلاعٌ المبين» وتلقّاها عنه صحبَهُ 

و0 #8222 ا 5 8 2 0 2 045 
الكرام خير تلق. فَعَمِلوا بهاء واجتهدوا في تطبيقها وعِمَارةٍ الأوقاتٍ بهاء ثم 
بلّغوها مَنْ وراءهم وافيةً تامَّةٌ بحروفها وألفاظهاء فكان لهم بذلك الحطظط 
الأوفرٌء والنصيبٌ الأكمل مِنْ قوله ككهِ: (نَضَّرٌ اللهُ عَبْدَا سَمِعَ مَقَالَتيء فَوَعَاهَا 
ءوضل غ2 25 مه كه سمس وموسع(١)‏ 
وَحَفِظهَاء ثم أذاهًا إلى مَنْ لم يَسْمَعْهَا) ٌ 


420 


ولعِلّنا نقك وقفة» نامل 'فيها حرص الضحابة يقر على ضبط الأدطية 
النوئة وتعليها» «وكنمق النترن: كاز على اتوحتهفم والسندييهه: فيها:: 

* فمِنْ ذلك: ما ورَدَ في عِدَّةِ أحاديتٌ مُتعلّقَةٍ بالدَّكْرٍ والدعاءة أن 
النبيّ ككِ كان يُعَلّمهِم إيّاها كما يُعَلّمُهُمُ السورة مِنّ القرآنٍ الكريم. 


منها: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)ء. عن ابن عباس وكيا : «أَنَّ 
م ُُ 1117 و 9 ٠‏ ع 4 4 7 
رسول الله كم كان يعلمهم هذا الدعاءة كما يعلمهم السورة من القرآنء 
وعم ا 0 86امهم لمكم املع م ” 6مه 2 
يقول: (اللهم؛ نا تَعغوذ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم وَأعغود بك مِنْ عَذَابٍ المَبْر 
دق رواه أخحمد في «المسند» 0 56 ١/5‏ وأبو داود رقم ار ” والترمذي رقم 


(500). وابن ماجه رقم (177): وصخّححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(550/ا5). 


أَهَمَيّةُ الْعِنَايَةِ بالأَلَمَاظٍ النّبَويّةِ فِي الذَّكْرٍ وَالدْعَاءِ 0 
- د - 1 ه6و” إأد 


ف 42 فعس 7 02 11 2007 

وَأعوذ بك مِنْ فِثَنَةٍ المسِيح الدجال» وَأعوذ بك من فِثَنَةٍ المَحَيًا 
مم ا 1 

وأَلمّمَاتِ))”' . 


وكذلك دعاءٌ الاستخارة؛ ففي «(صحيح البخاري»» من حديث 
جابر بن عبد الله رَيأباء قال: «كان رسولٌ الله يل يُعَلَّمْنَا دُعَاءَ الاستخارة كما 
يعَلَمُنَا السُورَةٌ من القرآن""' 

قال ابن أبي جَمرة كَكْأَدُْ : «التشبية في تَحقظ حروفهء وترتيبٍ كلماته. 
ومنع الزيادةٍ والنقص فيه» والدَّرْسِ له والتحافظة عليه ويحتيل. أن يكون من 
0 ل والتحمّقٍ 2 والاحترام لهء ويحتمل أنْ يكونّ مِنْ جهة 
كونٍ كل منهما عُلِمَ بالوحي 

* ومِنٌ ذلك أيضًا: أنَّ الصحابة وقد كان دما نوكل تون هينه أن 
يعلّمهم دعاءً يَدْعُونَ به» مع أنّهِم كانوا أهل عل وفقواحة وين هذا ما بوزاة 
البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي بكر الصديق ذلأ ؛ أنه قال لرسول الله كل: ١عَلْمْنِي‏ 
دُعَاءٌ أدعو به في صلاتي» قال: قل: للق ؛ إن ظَلَمْتُ َفْسِي ظَلْمًا كيرا 
وَكَا يَنْفِدٌ الذَنُوبٍ إِلَّا آنَتء فَاغْفِرْ لي مه مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ 
العَفُورٌ الرّحِيمُ)”* » قال الحافظ في «الفتح: «وفي هذا الحديث مِنَّ الفوائدٍ 
أيضًا : استحبابٌ طَبٍ التعليم بن العالم؛ » خخصوصًا في الدعواتٍ المطلوب فيها 


جوامعٌ الكلم””'.اه. 
* ومِنْ ذلك: أنَّ النبيّ يل كان يُصَوّبُ مَنْ يخطئ منهمء ولو في 


)00( الاصحيح مسلم» رقم (099). 
(؟) «صحيح البخاري» رقم .)1١5(‏ 
إفرة «فتح الباري» 8/1١١‏ ل). 


(:) «صحيح البخاري» رقم (875)) و«صحيح مسلم» رقم (1005؟). 
)0 «(فتح الباري» 30/١‏ 


فتك وق مُث 1 5.:## رديوم 
م القِسّم الثانى: الدعاء منزلته وَادَابَه 
]| وام - - 


لفظ من ألفاظ الذَّكْرٍ والدعاء؟؛ كما في «الصحيحين». من حديث 
البَرَاء بن عازب وي قال: «قال لي رسول الله كلهِ: (إِذَا أَتَبْتَ مَضْجَعَكَ 

قَتوَضَّأ وُضوءَك لِلصَّلَاقٍ ثم اضطجغ عَلَى شِقّك الأَيْمَنِء وَقْلٍ : الهم في 
َسْلَمْتُ وَجهي إِلَْبْكَ وَفْوَضْتٌ أَمْرِي إل للك الفا ظهْرِي إِلَبْ 2 


6. 


وَرَهْبَةَ إِلَبْكء لا مَلْجَاً وَلَا مَنجَا مِنّْك إِلّا إلَك. آمَنْثْ بكتابك لذي م 


بيك الذي أَرْسَلْتَ قن مُث مُث عَلَى الفِطرَّة عير آخِرَ 1 تَقُولُ). 
فقلتٌ أستذكرهن: وبِرَسُولِكَ الذي راقن قال: (لا 0 الذي 
أَرْسَلْتَ)7200 , 


قال الحافظ في «الفتح»: «وأُوْلَى ما قيل في الحكمة في رَدهِ كله على مَنْ 
قال االرسول» بدل «النبي) : أن ألفاخل الأذكارٍ وي ولها خصائصٌ وأسرارٌ 
ايا القياس. فيجبٌ المحافظةٌ على اللَّقْظٍ الذق. ردت بو . 


د 


* وَمِنْ ذلك أيضًا يضًا: أن الإنسانَ قد يختارٌ لنفيهٍ صيغةً تا لحار 
ا أن فيها تحقيقٌ سعادته في الدنيا والآخرة. ويخفى عليه ما قد 3 كثة تَتَضْمنْهُ من 
شرٌ أو خطر؛ إِمّا في الدنيا أو الآخرة. بينما الأدعيةٌ النبويةٌ ليس فيها إِلّا اليه 
والصلاح والسلامةٌ في الدنيا والآخرة؛ روى مسلم في (صحيحهاء. عن 
أنسن :بن الك طه: «أنّ رسول الله ل عاد رَجْلَا مِنَ المسلمينَ قد حَنَتَ» 
ل ا 0 بشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلَهُ 
إِيّاه؟), قال: نعم ؛ ا ل ا مُعَاقِبِي به في العف فَعََلَهُ 
لي في الدنياء فقال رسولٌ الله 6له: (سْبْحَانَ الله! لا نُطِيقُهُ - أَوْ لا تَسْتَطِيعُهُ - 
ألا قَلْتَ: اللَّهُمَ آتِنَا ني الدّنَيًا حَسَّنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة» وَقِنَا عَذَابَ النَارِ): 
قال: فدعا الله له قَشَفَاهُ)و2 . 


للك (صحيح البخاري» رقم د اط" و(صحيح مسلم) رقم 1لا ؟). 
00 «فتح الباري» .)1١١7/١١(‏ 


إفرة الصحيح مسلم» رقم (4ىة؟). 


َهَمَيَةُ الْعِنَايَةِ ِالْأنْمَاظٍ النّبَويَِّ فِي الذَكَرٍ وَالدُعَاء 
2 - - 07 9 


فجمّعَ له صلواتٌ الله وسلامّة عليه في هذا الدعاء العظيم - 
أَرشَّدَهُ إليه - بين خَيْرَي الدنيا والآخرةء والسلامةٍ فيهما مِنْ جميع الشرور. 


* ومِنْ ذلك أيضًا: أنَّ الصحابةً مَك كانوا كو علن كن يعون منة 
المخالفة لِهَدي النبيئّ يلِ في الذَّكْرٍ والدعاء. الله على كلك لتو اكير 
منها: ما رواه الفرودى: والحاكمء عع «أنّ > 
الوق :"الخد ل و التاذة على رول شرا فال :انق قمر وأنا 
َقُولَ : البَحَمدٌ ل وَالسَكَامُ عَلَى رَسُولٍ ال ولب هكذا عَلمنا يسول ال كل 
عَلَّمَنَا أَنْ تَقُولَ: (الحَمْدُ لله عَلى كَل حال)70" . 

وروى أخمنة وأبو داود» وغيرّهماء عن ابن سعد بن أبي وقاص طفن » 
قال: سَمِعَني أبي وأنا أقول: «اللّهُمَ إن أسألكَ الجَنَّةَ ونَعِيمَها وبَهْجَتهاء وكذا 
وكذاء وأعودٌ بك مِنَ النار وسَلَاسِلِهَا وأَغْلَالِهَا وكذا وكذاء فقال: يا بْنَىَّ» ني 

3 سمعت رسول الله عد يفول كر قوم يَعْتَدُونَ ني الدّعَاءِ) ؛ فإيّاك أن تكون 
منهمء إِنْ أَغطِيت البجَنَّةَ أغطيتها وما فيها مِنَ الخير» تون اذك الفا 
الل وا ار 


ومقله ما رواه أي وأبق وي اران ماجه» وخبره» عن عبد الله 
ابن مغفّل ضيه : «أَنْهُ سَمِعَْ ابه يقول: لُ: الله ني أسألّكٌ القَصْرَ الأييض 


/ 


لي با الى رةه ةبه من انر 


5 


الور وَالدّعَاءِ))”” . 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (7178)». و«المستدرك» (7570/5): وصحّحه الألباني في «الإرواء» 
(*9/ ه40 .)١‏ 
(؟) «المسند» »)١7975/١(‏ و«سئن أبي داود» رقم »)١580(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح سنن 
أبي داود» رقم .)١17(‏ 
(9) «المسند» (85/5. /ا4)ء (06/5). و«اسئن أبي داود» رقم (95)» و«سئن ابن ماجه» رقم 
(985). وصحّحه الألباني في (اصحيح سنن أي داود» رقم (ا4). 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنرْلَكُهُ وَآَدَابُهُ 
005 لمت 25252595 راسك لد هود ئس ات 0 
فهذه نماذجٌ 00 بين مكانة الدعاء يد وأهميّة العناية بألفاظه 


المأثورة لكمالها ورِفْعَتِها وسّلامتهاء ووّفائها ب: بتحقيقٍ أهمٌ المطالب» وأجل 
الغايات . 


ان د 


التّحْذِيرٌ مِنَ الاعْتَدَاءٍ في الذّعَاء 


22 


إذ يل اللقفابظ الفيكة للتقاءة أذ يخذز السلم أكد السدر يون 
الاعتداء فيه. والاعتدا: هو تجاورٌ ما ينبغى أن يُقْتَصَرَ عليه؛ يقولٌ الله تعالى: 


و 2 2 م 
٠.‏ - 


#وادعوأ 7 لقنا وخفرة ]كه لا يحب الْممتّيت* [الأعراف: 50]» فأرشّدَ - تبارك 
وتعالى - في هذه الآية الكريمة عبادَهُ إلى دعائئهِ الذي هو صلاحٌ دينهم ودنياهم 
وآخرتهمء ثم نهاهُمْ سبحانّهُ في هذا السياق عن الاعتداء؛ بإخباره أنه لا يُحِبُ 
المعتدين؛ فدلّ ذلك على أنَّ الاعتداة مكروءٌ لهء مسخوظ عنده» لا يُحِبُ 
فاعلّهُ ومَنْ لا يُحِّهُ الله فأيّ خير ينال؟! وأيّ فضل يُوَمّل؟! 

ثم إِنَّ النهي عن الاعتداء في الآية» وإِن كان عامًا يَشْمَّلُ كلّ نوع من 
الاعتداء» إِلّا أنَّه ‏ لمجيئه عَقِبَ الأمرٍ بالدعاءٍ ‏ يَدُلَ دَلَالَةَ خاضّةٌ على المنع 
مِنَ الاعتداء في الدعاء والتحذير منهء وبيانٍ أنْ الدعاء المشتمل على الاعتداء 


لا يُحِيّهُ الله من عباده ولا يرضاءُ لهم؛ ولهذا رُوِيَ عن ابن عبّاس «ِويا في قوله 


شت 


تعالى: إن لا يحب المتيت ©. قال: «في الدعاءء ولا في غيرو)”'. 

وعن قتادة في معنى الآية» قال: «اعلموا أنَّ في بعض الدعاءٍ اعتداءً» 
فاجتنبوا العدوانَ والاعتداءَ إن استطعتّمُء ولا قوة إلا بالله». 

وعن الرّبيع في معن الآية» قال تإثاك أن تشاأل رتك أها فد نهيت 
عنهء أو ما ينبغي لك». 

وعن ابن جُرَيْج في معنى الآية» قال: «إِنَّ مِنَ الدعاء اعتداء؛ يُكْرَهُ رفعُ 
الصوتٍ والنداءٌ والصيَاحُ بالدعاءء وَيُؤْمَرٌ بالتضرّع والاستكانة»”". 


.)5١1//0( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5١1/0( (؟) انظر هذه الآثار فى: «تفسير الطبري»‎ 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدَّعَاءٌ مَنَرْلَّهُ وََدَابَهُ 
|[ ءاس . 


وقد جاء عن النبيّ يل ما يدل على أن مِنَ الأمّةِ مَنْ سيق في الاعتداء 
في الدعاءء وهو يك عندما أخبّرَ بذلكَ أخير أنه مدا منهء ناهيًا عنه» مبينًا 
لِخَطَرِوء وهذا مِنْ تَمَام وكمالٍ نُضْحِهٍ لأمّتهِ صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه» وهو 
أيضًا مِنْ علامات 1 عه . 

روى الإمام أحمدء وأبو داودء ولوماعة» وغيرهم ٠‏ عن عبد الله بن مغفّل طلفكه 
أنه سَمِعَ ابن 8 ا اك أسألّكَ لقَضْرّ الأبيْض عَنْ يمين الجنة إذ إذا 
دَخَلْتُهاء فقال: بَْيَّ! سَلٍ الله الجَنّهَه وتَعَوّذْ به مِنَ النارٍ؛ فإنّي سمعتُ 
النبىّ يله يقول : 0 في هلو الأمَةٍ قوم يَعْتَدُونَ في الطهور لدعا" . 

فأخبَر ‏ صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه أنه سيكونٌ قومٌ مِن أُميهِ يَعْتَدُونَ في 
الدعاء ناهيًا عن ذلك». وليكونٌ المسلمون في حِيطَةٍ وحَذّرٍ مِنَ الوقوع في شيءٍ 
منه. ولا سبيلَ إلى السلامة مِنْ ذلك إِلّا بلزوم السئّةِ واقتفاء آثارٍ الرسول وك كما 
قال عليه الصلاةٌ والسلام : : (قَإنَهُ مَنْ يعن مِنَكُمْ +فُسَيوَئْ اخْيلاًا كَثيًا؛ فَعَلَيكُم 
بسني وَسْنَوَ الخلمَاءِ الرَاشدِينَ المهَِيِينَ ِنْ بَْدِي» تَمْسكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَْهَا 
بِالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأَمُورِ؛ قَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بِدعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضََالَة)”". 

إنَّ الاعتداءة في الدعاءٍ بابٌ واسمٌ» مي فج ؛ 0 - كما تَدمَ تعريقة -: 
تَجَاوْرُ ما ينبغي أن يُقْتَصَرَ عليه؛ وعلى هذا سدالك قري روني 
النبوي الكريم في الدعاء يُعَذّ اعتداة» ومِنَ المعلوم أنَّ المخالفاتٍ متنوّعةٌ 
وكثيرة؛ لا يجمعها نوع واحد» ثمّ هي أيضًا متفاوتةٌ في خطورتهاء » فمِنَ الاعتداء 
ما قد يبِلّعُ حَدَّ الكفْ ومنه ما هو دون ذلك. فَمَنٍ اعتَدَّى في دعائِه بأنْ دعا 
غيرَ الله» أو سأله» أو طَلبّ منه كشت ضر أو جَلْبَ نَفْعِه أو شفاء مَرَضِه 
أو نحو ذلك. فقد وقّعَ في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدّها خطرًا؛ 
ولهذا قال الله تعالى: وَّمَنْ َل مِئَن يَدْعُوا من دون أنه م لا سيت له إل يور 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص2707). 
فرق رواه أعمنن فئن «المسند» (5//ا١١),‏ وأبو داود رقم (/507ة) والترمذي رقم 56 
وابن ماجه رقم (1)» وصحّحه الآلباي في ا(صحيح جامع الترمذي» رقم (/5161). 


التَّخَذِيرٌ م مِنَ الاعَتدَاءٍ في الدّعَاءِ 
"1١١‏ 


ورم .». 


لْقبمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهِم عَفِلُونَ» [الأحقاف: 5]» وحاصل كلام المفسّرين في معنى 
هذه الآية: أن الله تعالى كم بأنّه لا أضلّ مِمَْ يدعو مِنْ دون اللو مَنْ لا يستجيب 
له إلى 0 القيامة» ومعنى الاستفهام في الآيةٍ إنكارٌ أن يكونّ في الصّلّالٍ كلهم 
أبلغ ضنا لام مِمَّنْ عَبَدَ غير اللو ودعاه؛ حيث 325 دعاءً السميع المجيب القدير» 
ويدعو مِنْ دونه الضحيف العاجرّ الذي لا قُرة له على الاستجايق كما قال 


5 


تعالى: #له دعوة َي وَلَذِبَ لحرن عق درق لا يون له بوه إل كط كَمَيهِ إل الْمَآه 


جك سو 


لِبلْعْ ناه وما هو ل وَمَا دعاء الْكَفْرنَ 0 [الرعد: 4١]؛‏ فهذا أخطرٌ أنواع 
الاعتداء في الدعاءء تأشدها ضررًا. 

قال شيخ الإشلام ابن تيميّة كانه : «فهؤلاء أعظم المُعْتَدِينَ عدوانًا؛ فإِنَ 
أعظمّ العدوان الشركُ وهو وَضْعْ الماح في عر ل فهذا الحديوان لا بد 
أن يكون داخلا في قوله تعالى: © إِنَّهُ نه لا حب المعتريت» [الأعراف: و31 . 

وأ اعتداء أعظمٌ وأشدٌ مِنْ هذاء أنْ يَصرف العبدٌ حقٌّ الله الخالصّ 
الذي لا يجودٌ أن يُضْرَفَ لأحدٍ سواهً إلى مخلوقٍ لا يَمْلِكُ لنفسِه ضرا 
ولا رَشَدّاء ولا مونًا ولا حياءً ولا نشورّاء فضلًا عن أن يَمْلِكَ شيئًا د 
لعو فال اله جالى: تدوأ من مرفه َإلهَدٌ لا يفوت ميا وهم لَمُونَ ولا 
لكيه لِأَنفْهِمْ ل نا ل مملكرن مَوْنَا ولا حَيَز ولا فْشورًا» [الفرقان: *] 


وقال تعالى: ك0 الدِنَ شرت ين ذون ألو عبَادُ أنالكم ادعوم فَلِسسَتَجِبُوأ 
لكر إن كُشْرٌ صَدون» [الأعراف: 144]» وقال تعالى: ##قُلٍ مثا ارك َعَم 


7 مد ان دم رع ب اريك 57ل د ا ا 6 يي ا 5 
ل سد 
شرل وما لله نم ين ظهيرٍ * [سبأ: 373]. 


5 يب أنَّ هذا هو أعظمٌ العدوان» ف الاشدراقي والطفيانة 
8 مِنَ د رد هو قف يخجرن 


اي كن 


دق المجموع الفتاوى» .)598/1١(‏ 


من الاعْتِدَاءِ في الدعَاءِ 


إِنَّ مما ينبغي للمسلم أن يتنه له في أمر الدعاءٍ أنْ يَحْذَّرَ غاية الحَذَّرِ من 
الاعتداء فيه. فإنَّ الله جل وعلا لما أمَرَ عبادة في آيةِ الأعراف بالدعاء تَضرُعًا 
وحفية ا في أثناء ذلك أنه لاا يحب المغيدنة ؟ وذلك في قوله تعالى: 
#وادعوأ و د مَعُيَةَ اتشدل ع لْممْتّيت* [الأعراف: 5ه]ء» وهذه الآيةٌ 
الكريمة وان كان التحذيرٌ فيها مِنَ الاعتداءء وَرَدَ بصيغةٍ العموم متناولة لكل 
نوع من أنواع الاعتداف إلا أنّ تناولّها للتحذير مِنَّ الاعتداء في الدعاءٍ أكثْرُ 
لِمَجِيئِها في سياقٍ الأمرٍ بهء وذكر شروطه وآدابه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كْلَنُْ: «وقوله تعالى : «إِنَّه لا يِب المتكيت»: 
قبل #"الغواة :إنه لا ثحت المتعدية فى الدعاء» كالدي يشال كا لا يلين داهن 

منازلٍ الأنبياء وعرادات وق دوى أبو داود في (سئنه»)» عن عبد الله بن مغمّل : 

أنه م ابنهُ يقولُ: «اللّهُمَ إن أسأَنْكَ القَضْرَّ الأَييض عن يمين الجَنَّةِ إذا دَحَلْتُّهاء 
فقال: نيّ! سَلٍ الل الجَنَهَه وتَعودْ به مِنَ الَارِ؛ قَإنّي سَمِعْتُ رسول الله عل 
يقول: 0 في هَذِهِ الأمةٍ قَوْمُ يَعْتَدُونَ في الطَهُور وَالدّعَاءِ))0" . 

م م قال كُلَنْهُ : : «وإن كان الاعتداءٌ مرادًا بهاء فهو مِنْ جملةٍ المرادء والله 


له لجا ا عر حي دعاءً كان أو غيره؛ كما قال الله تعالى: 


7 زف 


ار دو إِمكَ الله لا يَحِبٌ الْممئيت+ [البقرة: »]19٠‏ 
وعلى هذاء فإنَّ الآية الكريمة تكونٌُ دَالَّةَ على أمرَيْن اثتيْن 


01 1 3 5 سُ 52 0 م 
٠‏ أاحدهما : محبوت إلى اللو مرغت فيه » وهو دعاء الله كيل تضرعا و خحمية . 


.اه. 


6 تقدّم ترجه (ص 03707 . هع المجموع الفتاوى») (6١/؟١7‏ _ 737). 


مِنّ الاعَتِدَاءٍ فِي الدّعَاءِ 


ودن 


والثاني: بكروة لهء مسخوظ عنده» مُحَذَّرٌ منه أشدّ البخيره وهو 
الاعتداء» فاك نينا اه ونَدَبَ إليه» و فيه» دي يُبْغْضْه وزجر 
عنه بما هو أبلعٌ طرق الزجرٍ والتحذير» وهو إخبارُهُ سبحاتةُ بأنّه لا يُحِبُ 
فاعلّهُ» ومَنْ لا يحبّهُ الله. فأيّ خير ينال؟! وأيّ فضل يُوَمّل”'/؟! 

8 ومن هنا كان مُتَأكَدَا على كل مسلم أنْ يكونَ في حذر بالغ وحَيْطَةٍ 
كاملةٍ مِنَ الاعتداء في الدعاءِ بتجاوز حدّ الشُريعةٍ فيه» والبعدٍ عن ضوابطِه 
وأصولِهٍ المعلومة. والكمتداء مشتقٌ مِنَ العُدُوانَء وهو تجاوزٌ ما ينبغي أن 
يَقَتَصَرَّ عليه ِ حدودٍ الشريعة وضوابطها المعلومة؛ كما قال تعالى: #تَلِكَ حَدُودٌ 
520 


ٍِ توه [البقرة: 5+ أي: إِنَّ ما فصَّلَهُ الله سبحانه لعبادِه من الشرائع 


ددسي برعو لس 


والأحكام يجب ملازمتّة» والوقوفٌ عندهء وعدم تعدّيه؛ «#ومن يِنَعَدّ حدود أله 
قد لل نَفْسَكَه [الطلاق: »١‏ وأيُ ظلم للنفس أنكى وأشدّ مِنْ تجاوز الحدودٍ 
الشرعيّة» وضوايطها المهمّةِ المتَبّعة؟! 

ثم كيف يُوَمّلَ في الإجابة ويَظمَعٌ في القَبُولٍ مَنْ يتجاوزٌ في دعائه ا 
الشريعة» ويتعدق حدوذها الكقكره؟! فالدعاة المفكدق فيه لا يحنه الله 
ولا يرضاهء فكيف يُوَمُلَ صاحبة أن يُستجاب منه ويقبل؟! 

والاعتداءُ في الدعاء يتناولٌ أمورًا عديدةً متفاوتة في الخطورة والبعْدِ عن 
الحقٌّ والاعتدال» إلا أن أشدَّ الاعتداء خطرًاء وأعظمة ضررًا على صاحبه دعاءٌ 
غير الله فال فإِنَّ ذلك اعم العدوان» وأقبح الذّنّ والهوان؛ ِذْ كيف يتوجةه 
المخلرق «يدعاتة ورخا ف وذله وخضوعِه إلى مخلوقٍ مثلِه لا يُعْطي ولا - 
ولا يَحْفِضٌ ولا يَرْقَعء ويَدَعٌ مَنْ بيده أَزِمَةُ الأمورٍ ومقاليدٌُ السموات والأرض 
وجنام ار بحر ع ال رع زان ارجا لشي العاراان 
الضلال» ولم يَحْصُلْ مِنْ ذلك الاعكى الخية والججمانء والذلٌ والختراق ىق 
الدنيا والآخرة؛ ##وَمَنَ ل تن م ف كن د مق لذ حيتي لك لله و 


سخرىم سس رم 


لْقِيِمَةَ وهم عن دَعَابِهِمَ عَلقِلُونَ4 [الأحقاف: 150]. 


.)55 - 57 /١0( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


زوم ) القِسَم النَانِي: الدعَاءٌ مَنْرْلَتَهُ وَآَدَابُهُ 

* ومِنَ الاعتداء في الدعاء: سوال الله كيك ما لا يجورٌ أن يُسْأَلَهُ مِنَ 
المعونةٍ على فعلٍ المَحَرّمات» وارتكاب الذنوب, وغِشْيانٍ المعاصي؛ كأن 
يَسْأَلَ الله أن يُعِيئَهُ على سَمَْرِ يريدُ به الإئم والباطل. اونان كاله طريما 
للفاحشة والعدوان. 

* ومِنّ الاعتداء في الدعاء: أنْ يَسْأَلَ | لله ما عُلِمَ مِنْ حكمتَه سبحانه أنه 
لال كان اله تفليرة إلى يوم القيامة» أو أنْ يَسْأَلَهُ أنْ يَرْفَعَ عنه لوازمَ 
الشركة مِنَ الحاجةٍ إلى الطعام والشراب والقواءة أف أن شال إطلاعَة على عَبْبِهِ 
و اا سبحانه بِعِلْمه أو أن يسأَلهُ أن يَجعَلَهُ مِنَ المعصومين؛ أو أن يَهَبَ له 
ا 0 000 اعتداء لا يحبّة.الله ولا يحب فاعله0'. 

* ومِنَ الاعتداء في الدعاء: سوال الله ما لا يليقٌ بالسائل مِنَ المنازلٍ 
والدرجات» كأن كشال اله" معازل الآسساء والمرسلين» أو يكون ملكا أو دخو 
ذلك. 

* وكذلك مِنَّ العدوانٍ في الدُعاء: أن يدعو الله غير متضرّع ) بل دعاءٌ 
هذا يكون كالمستغني المّدِلٌ على ربّه. 

* ومِنَ الاعتداء: أن يَعْبْدَهُ بما لم يَشْرَع ويُنْنِي عليه بما لَمْ يُنْنِ به على 
نفْسِهٍ ولا أَذِنَ فيه. 

* ومِنَ الاعتداءِ في الدعاءٍ كذلك: الدعاءٌ على المؤمنينَ بِاللَّعْئَة والخذي 
والهوان؛ قال بعضٌ السّلّفِ في معنى المعتدين في الآية المتقدّمة ة: لهم لدي 
يدعون على المؤمنينَ فيما لا 00 فيقولون: الله أَخْرِهِمء اللّهُمّ الْعَنه 0 

وجاء عن سعيد بن جُبير في معنى الآية. قال: «لا تدعوا على المؤمن 
والمؤمنةٍ بالشَّرّ: اللّهمَ أخزِه والْعَنْهُ ونحو ذلك؛ فإنَّ ذلك عدوانٌ)» © . 


.)57/1١0( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)١55/:؟( (؟) «تفسير البغوي»‎ 
.)4105 /”( رواه ابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» للسيوطي‎ )( 


مِنّ الاعَيدَاءٍ فِي الدّعَاءِ 
- 16م 


* ومِنَ الاعتداء: رفع الصوت به رفعًا يُخْلَّ بالأدب؛ قال عبد المَلِكِ بن 
عبد العزيز بن جُرَيْج كدَنْهُ: «إنَّ مِنَ الدعاءِ اعتداءً: يُكْرَهُ رفم الصوتٍ والنداءً 
والصياحٌ بالدعاء» ويوْمَرٌ رٌ بالتضرّع وال 

وعمومًا: فإِنَّ الإنسانَ بِحَسَبٍ مفارقته للسِّنّق وابتعاده عن هَذْي خير الآمة 
مقس فيه اللسسْلوات الا ساد غانيه: : يكونُ نصيبّهُ من الاعتداء 
والتجاوز» ومَنْ لَرزِمَ هدي النبي الكريم علق وتقيد يسنف "من من الزلل: 
وحفِط بإذن الله من الخطل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كذَنْهُ: «وإِنّما اسْتَغَلَتْ قلوبُ طوائف من 
الناسٍ بأنواع من العبادات المبتدّعة: إِمَّا بالأدعية» وإمًّا مِنَ الأسفارء وإمّا من 
السماعات» ونحو ذلك؛ لإعراض قلوبهم عن المشروع؛ وإِنْ قاموا بصورة 
المشروع» ول فمنْ ع أقبل على الصلواتٍ الخمس بوجهه وكلتب عاقلا لِمَا 
اشتَمَلَتْ عليه مِنَّ الكَلِم الطيّب والعملٍ الصالح» مهتمًا بها كلّ الاهتمام» أَعَنَنهُ 
عن كل ما يَتوهّمُ فيه خيرًا مِنْ جنسهاء ومَنْ أصغى إلى كلام الله وكلام 
رسوله كلهِ بعقله وتَدبّرَ بقلب وحَدَ فيه مِنَ الفهم والحاؤوة والينق وقشاء 
القلوب والبركة والمنفعة اال هده في شيءِ مِنَ الكلام؛ ؛ لا منظومهء» 
ولا منثوره» ومن اعتادٌ الدعاءً الففرق في أوقاته ؛ كالأسحار وأدبار الصلوات 
والسجودٍ ونحو ذلك» أغناه عن كل دعاء مبُتدّع في ذاتهء أو في بعض صفاته» 
فعلى العاقلٍ أن يجتهدّ في اتْباع السُنّه في كل شيء مِنْ ذلك؛ واد يعور 
ما يعن من البدع أن خيرٌ بنوه من الستّن؛ فإئه من يدر الخيز بقطة» ومن 
يتوق اشير 00 '.اه كلامه كانه . 

وهو كما ترى كلام عظيم النفع. » جليل الفائدة مِنْ هذا الإما ُ 
الجليلٍ ككَْنْهُ وأسكتهة الجَنَةَ وجزاه عن الإسلام والمسلمينَ خَيْرَ الجزاء وأَوْفْرَ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (5//ا١5).‏ (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص9"84). 


مر بشعها: فؤل: الل تارك وتعالي واد عا رد رَكَكُه كيدها مَك ل حت 


ل 


لمكت » [الأعراف: 108 وما فيه مِنْ نهي وتحذيرٍ مِنَ الاعتداء في الدعاء 

بجميع . صُوَرِهء وأنَّ الدعاء الذي يَتضمَنٌُ الاعتداءً لا يُحِبّهُ الله ولا يرضا 
ولا 2 فا يتطلّبُ من المسلم الحيظّة والحذّرٌ مِنَ الوقوع في شيءٍ من 
ذلك. 

والآيةٌ الكريية 0 غذا:-. تفيمتت انها نان أدب آخَرَ عظيم من آداب 
الدعاءء ألا وهو إخفاوة وإسرارة 0 الجهرٍ به وَذَلَك في قوله جما : 
ل ل خُنْيَةَ4؛ أي: سِرًا لا عَلَنَاه كما قال الله تعالى: #وَاذدر 
17 في تفسكت» [الأعراف: 2017٠05‏ وقد ثبت فى «الصحيحين»» عن أبى موسى 
الأشعري ضنءء قال: «رفمٌَ الناس افبواتق بالذعاء: فقال سول الله كلد : 
(أَيُهَا النَّامسُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُم؛ فَإِنَكُمْ لا نَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا عيبا إِنَّ الذي 
تَدْعُوئَهُ سَمِيعٌ قَر ا 

قال الحسنْ البصريٌ كَدنْهُ : «لقد أَذْرَكْنَا أقوامًا ما كان على الأرض من 
عَمَلٍ يَقْدِرُونَ أذ حملوة فى الس فيكون علانية أبدّاء ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما الس تيده إِنْ كان إل همسا بينهم وبين 
ربّهم يك؛ وذلك أن الله تعالى يقول: «ادَعوا رَمَّكم تدعا معن ؛ وذلَك 
أن الله ذَكَرَ عبدًا صالحًا رَضِيَ فِعْلّْه؛ فقال: ##إِدْ تاد رَيمْ نداء حَفِيكَا» 
ا 
(؟) «الزهد» لاب المبارك (ص 55)». و«تفسير الطبري» .)0١5/6(‏ 


مِنْ آدَابِ الدّعَاء: إِحَْمَاؤَةُ ]تت 

وقال ابن جُرَيْح كَنْهُ: «يكرهُ رفعٌ الصوت والنداءٌ والصياحٌ في الدعاءء 
ويؤمر بالتضوع والاستكانة»”" . 

فإخفاءٌ الدعاء وعَدَمُ الجهر ةا أيه له بد نقد ويكر لت علية قر الفورائة 
والفضائلٍ والمنافع ما لا د ولا حدىئ وقد 3ك يح الاسلام افْن 
تيمبّة كَدْةُ لإخفاء الدعاء فوائدَ عديدة يَتبيِّنُ مِنْ خلالها أهميّةٌ إخفاء الدعاى. 
وكثرةٌ العوائد والفضائل المترتبة على | خفائه : 

أحدها أنّه أعظمٌ إيمانًا؛ لأنَّ صاحبَّة يَعْلَمْ أن الله يسممٌ الدعاء 
الخفيّ . 

وكاتييينا 11 أعظمٌ في الأدب والتعظيمء فإذا كان يسمعُ الدعاء 
الخفيّ ' فلا يليقُ بالأدب بين يديه إِلَّا خفضٌ الصوتٍ به. 

ثالثشها أنه أبلغٌ في التضرّع والخشوعء الذي هو رُوحٌ الدعاء ولَبهُ 
ومقصوده ؛ فإِنَّ الخاشع الذليلَ نما يَسْأَلُ مسألةً مسكين ذليل» قد انكَسّرٌ قلبُهُ 
وذَلْتْ جوارخةء وخع م صَوْنه. 

رابعها: أنه أبلمُ في الإخلاص. 

كافييياة أنه أبلغ في جَمْعِيَّة القَلْبِ على الذّلَّةِ في الدعاء؛ فإنَّ رفمَ 
الصوتٍ يفرّقه» فكلّما خَمّضَ صوتَهُ كان أبلع في تجريدٍ هِمَّتِهِ وقصدِهِ للمدعوٌ 
تا 

سادسها: أنَّه دالٌ على قُرْبٍِ صاحبه للقريب» لا مسألةً نداء البعيدٍ 
للبغية »> ولهذا اع ام على عيدو رفزء ايمول > زد لفون ثيه هد خونا» 
[مريم: م]» فلمًًا استحضّرٌ القلبٌ قُرْبَ الله ولق وأنَّه أقربُ إليه مِنْ كلّ قريب» 
الخقى وعا2 ةتنا مك َ 

بجا كتيياء أنه خضي الك م الطلب والسؤال؛ إن اللسان ل يما 
والجوارح لا تتعب» بخلافي ما إذا رفع صونّه ؛ قله قدي اللننانة وتَضعفٌ قواى 


.)7١90ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


2 د و ا رم عر 
[ج]| مام - 1 


وهذا نظيرٌ مَنْ يقرأ ويكرّرء فإذا رفع صوتَهُ؛ فإنَّه لا يطول له بخلاف مَنْ 
خمْضٌ صوتّه . 

ثامنها: أنَّ إخفاء الدعاء أبعدٌ له مِنّ القواطع والمشوّشات؛ فإنّ 
الداعي إذا أخفى دعاءة لم يَذْرِ به أحدٌ؛ فلا يَخْصُلَ على هذا لشويةن ولا غير 
وإذا جَهَرَ به فْرَطْتْ له الأرواح البقترئة ولا دده #ومائفته وضارضئة: بوم يكن 
إلا أن تَعلَقَهَا به يُفْرِعُ عليه وكننة شخت 1 الدغاف» :وك الوتعرن بغرت 
هذا :فإذا أكد الدعاء أوزة هذه المفسدة: 


تاسعها: أن اعظلم بالتعيدة الإقبال والتعبّدٌء ولكل نعمةٍ حاسدٌ على 
قَذّرهاء دقثٌ أو 00 ولا لعامة أعظم مِنْ هذه النعمة؛ فإِنَ أشي الحاسدينّ 
تعلق ناه وليس للمحسود أسلمٌ مِنْ إخفاءِ نعمت عن الحاسيٍء ‏ وقد غال 
يعقوبٌُ لِيُوسُف يَكَةِ: لا نَقَصْص رَءَيَاكَ عَك إِحْوَيَكَ مَبِكيدوأ لك كا »4 الآية 


[يوسف: 60]. 


فهذه جملةٌ من الفوائدٍ العظيمة» والثمارٍ الكريمة» التي تَترنَّبُ على إخفاء 
الذّكرٍ وعَدَم الجهر به» ومِنْ خلالها يظهرٌ للمسلم أهميّه إخفاء الدعاء وإسراره. 

بخلا الجهر به وإعلانه؛ فإنّه يثري عليه ضِدٌ-ذللك: 
ثم إنّ شبح الاسلام عد مقازثة مفيدةً بين الذّكْرٍ والدعاء في هذا 
الباب». بعد أن ب 2 بَيّنَ أنَّ كل واحدٍ من الدعاء والذّكر يَتضمّنُ الآخرَ ويدخل فيه » 
قال كاده : ارام كيفت قال [تعالى] في آيةٍ الذّكْر : #واذكر 0 في نَفْسيكتَ 
خ. ممدهعم 


ضرا وَخِيفَة4 [الأعراف: 21700 وفي آيةٍ الدعاءٍ قال: لإأدَعُوأ رَبَّكُمْ ضرعا 
0 4 [الأعراف: 6ه]ء فذكَرٌ المََضْرّعَ فيهما معّاء وهو 1 والتشمكنٌ 
والاتكسارٌء وهو رُوِحُ الذّكْرٍ والدعاء. 

وعل :التعاء بلقني ورا ذقنا ون الحكم وفبرهاء رعيس الدكر 
بِالخِيقَةِ؛ لحاجة الذَّاكِرٍ إلى الخوف؛ فإنَّ الذَّكْرَ يستلزمٌ المحبّةَ ويُمْمرُهاء ولا بد 
لِمَنْ أكثرَ مِنْ ذكر الله أن يُثْمِرَ له ذلك مَحَبَّتَهه والمحبّة ما لم تقترن بالخوفٍ 


مِنّ آدَابِ الدّعَاءٍ: إِحَمَاؤهُ 

حك اللنائة ا 
فإنّها لا تنفعُ صاحبّهاء بل تَضُرَه؛ لأنّها توجبٌ التواني... فما حُفِطظَتْ 
حدودٌ الل ومحارمّة» ووصّل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائًه ومَحَبّتهه فمتى 
خلا القلبُ مِنْ هذه الثلاث فسَّدَ فسادًا لا يُرْجَى صلاخْه أبدّاء ومتى ضَعْفَ فيه 
كترة من هذه خنفك إننانه كشية كان أميرار :القران وسكي ف «افتران 
الْحَيفَةِ بالذكرء وَالحْفيَة بالدعاء. 

... وذكرٌ الطمعَ الذي هو الرجاءٌ في آيةٍ الدعاء؛ لأنَّ الدعاء مبنيٌ 
عليه ؛ فإِنّ الداعي ما لَمْ يَظْمَعْ في سِؤالِهِ ومطلوبه لَمْ تتحرّكُ نفسّهُ لطلبه؛ إذ 

وذكر الخرت»:فى آبة الذك لهزذة حواجة الداع" إليهغ فذكر فى كل آنه 
ما هو اللائقُ بها مِنَ الخوفيٍ والطمع. فتباركَ مَنْ أَنْرَلَ كلامَهُ شفاءً لِمَا في 
الفدور»”"؟ الى كلامه. طلثه: ١‏ 

وإذا كان الجهرٌ بالدعاءٍ يَترئّبُ عليه ما تَقدَّمَ مِنْ فواتٍ لتلكَ المصالح 
والفوائدٍ إِنْ كان صادرًا مِنْ فردٍء فلا ريبَ أن صُدُورَهُ مِنْ جماعةٍ وبأداءٍ واحدٍ 
أبلعٌ في تفويتٍ تلكَ المصالح والفوائدٍ المترثََةٍ عليه. وكان السلفُ رحمهم الله 
يَعْدُونَ ذلك نوعًا مِنَ الإحداث في الدَّين» والخروج عن نهج سيِّدٍ المُرْسَلِين. 

رُوِيَ عن مجَالدٍ بن مسعودٍا لسّلمى ينه : «أنه سمع قومًا يَعْجُونَ في 
دعائهم» فمشى إليهم ؛ ٠‏ فقال: أيّها القومُء لقد أَصَبْتُمْ قَضْلًا على مَنْ كان قَبُلكم أو 
لقد هَلْكْتُمْ . 0 تسلو رحلا رنعله تى تركوا بتعتهم ال كا لوا 

فالله وحده المستعان» وهو ولي التوفيق والسداد. 


مح 


تن فك 


)١(‏ فى الأصل «الخائف» وهو تصحيف لدلالة ما قبله عليه. 
68 «مجموع الفتاوى» (6١/9-5197؟57).‏ 
() أورده السيوطي في «الدر المنثور» (/ 4178). 


يهاو ري م اه 
أنْوَاعٌ التَّوَسُلٍ المَشرُوع 


إنَّ مِنْ آداب الدعاءٍ العظيمةٍ التوسّلَ إلى الله تبارَكَ وتعالى بين يَدَي 
الدعاء بما شرَعَه وأحبّة ورضيّه لعباده وك تقريهم إليه؛ يقول الله تعالى: 
«يكآيها الدب ءامنا أتَقُوأ أله وَآَبْتَعَُا إِلَيَهِ الْوَسِيكة» [المائدة: 0م]؛ أي: 
العَرْبَةَ . ومِنَ المعلوم أن التوسّلَ إلى الله والتقرّبٌ إليه وطلّبَ مرضاته إِنّما يكون 
بما أحَبّ وَشَرَحَ» لآ بالأهواء والبدع. وهذا باب مهم للغاية ينبغي للمسلم أن 
يتفطنَ له وأن يَحْذْرَ من الوقوع في المخالفةٍ فيه؛ إذ إن مِنَ الناس مَنْ يق في 
هذا الباب في مخالفاتٍ عديدة. واتعرافات متنوّعةة» وهو يَطُنُ أننا قعل أمر 
يقرب 5 اله زوشيلة تدتيه متا لذ أن الترسل إلى الله والتقرّت إليه “لا يكون 
00 إذا كان مشروعًا قد دَلَ على مشروعيّيهِ كتابٌ الله 
وسُنَّةٌ رسوله يَللل» وعند التأملٍ للنصوص في هذا نجد أنّها قد دَلْتْ على أنواع 
معيّنة به يُشْرَعٌ للعبادٍ أن يَتوسّلُوا إلى الله بها؛ وهي : 
أولذ: الفوسّل إلى الله بأسمائه الحسن الواردة في كتابه وسُنَّةَ رسوله كَكلِ؛ 
كما قال الله تعالى: وَيَهَ الأساة سي تادغوة 8 وكا ليث عدوت وه نكي 
سَيُجرْونَ ما كنوا يَعَمَُونَ#ه [الأعراف: 2118١‏ وقال تعالى: قل 0 أو أدعوا 


مكو صح 4 سس 


لتَمح ا نا يدَعْوا فلك السماة للْئيٌ» [الإسراء: .]1٠١‏ 
* ومن أمثلة هذا التيع: قولهُ تعالى: «يتسم أمْرْ لمن ألبَِمٍ © 
الحَمد يِه ربب العتلييت © البَمْين ليسم © مَديِكِ بور التي 09 2 


تَعَبْدُ وَإِيَّاكَ فْنَعِيتَ 6 أهدا لير[ الميوير» إلى آخر السورة» فَقَدّمَ بين يدي 


هد ماه 


الدعاء؛ وهو قوله: نيا رط اصَرْط المسقير» الثناءَ على الله بذكر أسمائة 
الحسنى العظيمة. 


أَنْوَاعٌ التَوَسُلٍ المَسْرُوعَ 


١ 
ومِنْ ذلك أيضًا: قولٌ الداعي: يا رحمانُ ارحمني» أو: يا غفورٌ‎ * 
اغفرٌ لي» أو :نا راف ارزقني» ونحوٌ ذلك مِنَ التوسّلاتٍ إلى الله بأسمائه‎ 

الحيدي: 
ثانيًا: التوسّلٌ إلى الله تعالى بالأعمالٍ الصالحة التي يقومُ بها العبدٌ؛ 
كأنْ يَتَوسَّلَ إلى الله بالإيمانٍ بهء وطاعيّهء واتّاع رسوله وَل ومحبّته 


* ومن هذا النوع: قولٌ الله تعالى: #اّبت عمُولُونَ يبآ إن امكا 
ا د 2 سح سا وده 
فاغمفر لنا ويا وَقِمَا عَذَّابَ نار آل مكراد كل وقوله: 3 إذنا سمعز 
ورت عم 2-2 م 1 


مناديا يسَادِى ِلْإِيِمَنِ أن َامنُوأ برب 4 ا رد فاغفر [5 وس وَحدَر عنا 
سَيِحَاتِتَا وتوف مم لْدَبَرَارٍ# [آل عمران: 197]. 

* ومن ذلك: تَوَسَّلْ الثّمَرٍ الثلاثة بأعمالهم عندما انطَبَقّتْ عليهم الصخرة 
وهم في الغارء فاستجاب الله دعاءَهم وفَرّجَّ هَمّهم؛ روى اليخارئ وميه 
د عن رسول الله عله أنه قان: (بَيْتَمَا تَلَانَةُ نه نَمَرِ 
ا هُمُ المَطرٌء قَأَوَوَا | إَئ غَارٍ في جَبَلِ فَانْحَطْتْ عَلَى قَمٍ غَارِهِمْ 

مِنَ الجَبّلء َانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ 0 انُظُرُوا أَعْمَالًا 
توا صَالِحَة ف فاقوا ا تَعَالَى بها لَعَلَّ الله أن ُمرْجَ عَنْكَمْ. ٠‏ فَقَال 
أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَ | إَِهُ ان لي وَالِدَاذٍ ار كُبِيْرَان» 0 وَلِي صِبِيَةٌ صِعَارٌ 


أت لهم كذ حت عَيْهْ لع قَبَدَأْتُ بِوَالِدَيّ فَُسَقَيْتَهُمَا قَبْلَ بَنِىَ» 
وَِنّهُ تأى بي ذَاتَ يَوْمٍ الكل كل أ ىِ عبن أتتكثه فَوَحَدنَهْنَا كذ ثاماء 


َكلت كما كنت أحلت 5 23 نَجِنْتُ بالحِلّابء فَقَّمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا ؛ أكْرَهُ أَنْ 
أوقظييا مِنْ نَوْمِهِمَء وَأَكْرَهُ أن أَسْقِي 0 0 
دمي كلم يرَلْ َلك َأبِي وَدَأبَهُمْ حَنّى طَلَعَ الَجْرُء ٠‏ فَإنْ © كُنْت تَعلم أني 

ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ قَافْرُجْ لَنَا مِنهَا فُرْجَةٌ تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفْرَحَ ال 00 
فْوْجَةٌ قَرَأَوَا مِنْهَا السَّمَاء. 


0 2و 


وَقَالَ الآحَرٌ: اللَّهُمّ | إِنَّهُ انث لِي ابنَةُ عَم َحَبَبْتُهَا كَأَشَدّ مَا يُحِب الرّجَالُ 


0 القِسَمٌُ الثَّانِى: الدُعَاءٌ مَنَرْنَحّهُ وَآَدَامُهُ 


0ع مسن 2 َه 5 8 000 و" كج 26 3 ماع 
النسّاء. وَطَلبّت إِلَيَهَا نفسَهَاء فَأَبَتْ حَتَى آنِيَهَا بِمِانَةٍ ديتار» فْتَعِبْتَ حَتَى جَمَعْتَ 
7 
0 7 2 21 موه #2 رهس 016 1 اص سزو ا 9 0 
مائة دينارء فحئتها بهاء. فلما وقعت بَينَ رجليهاء قالت: يا عبد الى اتق الله 
در 2 2 0 00 0 2 مجو 1 


ولت الخاك د يتقو لتر قا رذ اكاك رجام أي ملكا زرام ابْتَعَاءَ 
وَجهِكء قَافد اخ لَنَا مِنْهَا فُرْجَة فَفَرَ فَمَرَحَ لَهُمْ . 

وَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمّ | ني كُنْتْ اسْتَأْجَوْتُ أجيرًا ِقَرَقٍ أَرُزْء قَلَمَا قَضَى 
عَملَهُ قَالَّ: : أغطني حَفَي . ٠‏ فَعَرَضْتُ عَلَيِْ فَرَقَهُ فَرَغِْبَ عَنْهُ فَلّمْ أَرَلْ أَزْرَعَْهُ حَنَّى 
جْمَعْتَ مِنْهُ بَقرًا وَرِعَاءَهَا فْجَاءَنِيء فَقَالَ: ١‏ ات ال م 
اذْمَثْ إِلَى يِل البَقَر وَعَائْهَاء مَخُذْمَاء كَقَالَ : لله وَلَا تَسْتهْزِنْ بي» فَقُلْتُ : 
إِني لا أَسْتَهْرِىُ بكء خْذ ذلك البَقَرَ 3 د قَدَمَبَ ب فَإِنْ كت تَعْلَمُ 
أئّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكء فَافْرْجٌ لَنَا مَا بَتّيء ففرج الله م ا ا 

ل 
ويرضاه؛ فكان ذلك سببًا لإجابة دعائهم» وتحقيقٍ رجائهم. وكشْفٍ كُربتهم 

الثاء التوشل إلى الله كعالن جمدعاء الصاتسية الكساءه نان يطلت 7 
مِنْ أخيه الحيٌّ الحاضر أَنْ يَدْعَوَ الله له؛ فهذا النوع مِنَ التوسّل مشروع ؛ ؟ لثبوته 
عن بعض الصحابة مع النبئّ كلل حيتُ كان بعضّهم يأتيه صلواتُ الله وسلامة 
عليه» ويطلَّبُ منه الدعاءً له أو لعموم المسلمين. 

* ومن ذلك: ما ثبّتَ في «الصحيحين»» عن أنس بن مالك طَليه : «أ 
أعرابيًا قام يومَ الجمعةَ والنبئّ كَل يَخْطبٌ. فقال: يا رسول الله! هِلَّكَ المالء 
وجاعٌ العيال» فَادْعٌ الله لناء فرقَعَ يديه وما نَرَى في السماءٍ قَرَعَة - فوالذي 
نفسي بيدِو! ما وضَعَهًا حتى ثَارَ السَّحَابُ أمثالَ الجبّالِء ثم لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِْبَره 
حت .رآيث المظر يتضاذر علق لضه .176 إلى اع المعديف» 

* ومثلة كذلك: توسَّلٌ الصحابة ون بدعاءٍ العَبّاسٍ وي وهو في 


9 


.)91747( «صحيح البخاري» رقم (2)7777 و«صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)4919( زم ااصحيح البخاري» رقم لفسا واصحيح مسلم» رقم‎ 


أنْوَاعٌ التَّوَسُْلٍ الْمَشُرُوعِ 
6< 


«صحيح البخاري»» من حديث أنس ضيه : «أنَّ عُمَرَ بن الحَطّاب نه كان إذا 
0 اسْتَسْقَى بِالعَبّاسِ بن عَبْدٍ المُطَِلِبِء فقال: 0 إن كنا عَوْسَل إِلئِك 
ينا يله فَتَسْقِينَاء وإِنًا تتَوَسّلُ إِلَيْكَ بِعمْ اما نال التو 
والمراد بقولة< «إنا نعَوَسْلُ إلبك عم م نبيّنا»؛ أي : بدعائه . 
فهذه الأنواع الثلاثةٌ مِنّ التوسّل كنّها مشروعةٌ؛ لِتلَالةٍ نصوص الشرع 
عليهاء وأا ما سوى ذلك مما لا أصل لهء ولاو على دروي فينبغي 
علق السيلم أن يتيك والله الموفن: 


ان سن 


)2غ( ااصحيح البخاري» رقم ( 9 .)66١‏ 


٠ 3‏ و - 5 0 . 6 2 بر 
التَخذِيرٌ مِنَ الانجِرَافٍ في فَهم مَعْنَى التَوَسُلٍ 


م 5 3 0 ٠.‏ 4 0 0 2 ل 
تقدم الحديث عن التوسل أو ابتغاء الوسيلةٍ إلى الله وهو لفظ شرعينٌ وَرَدَّ فى 
٠. 5007‏ 5 1 5 مه م 0 مم 0 دمر رماغت 0 
القران الكريم؛ كما في قوله تعالى: «ويكانه الزن ءامنوا اتفوا اللْهَ وَآبَْتَعْا إِلْهِ 
ْو سيره # [المائدة: ه*]ء وقولِه: #أؤلجك ذبن يذعوبت بدتغورت إِك رَيّهِمٌ الوسملة 
و 26 لس بو سا سا سس ور لس سو ال ساس 


سس جه 7 000 
يهم أقرب ويرجون رحمتة, ويضافوت عذابهه إِنْ عذاب ريك كان محذورا»ه [الإسراء: /ا0]. 


4 
١ 


وهذه الوسيلة التي أَمَرَ الله أن تُبْتَعَى إليه» وأَخْبَرَ عن ملائكيه وأنبيائه أنّهم 
يبَتعُونّهَا إليهء هي ما يُتقرّبُ به إليه مِنَّ الواجباتٍ والمستحيّات» وما ليس بواجب 
ولا مستّحبٌ لا يدخُلٌ في ذلك؛ سواءٌ كان محرّمًا أو مكرومًا أو مباحًا. 

والواجبٌ والمستحبٌ هو ما شْرَعَهُ الرسولٌ يك فَأمَرَ به أمرّ إيجاب أو 
انعبات راضر ذلك الأجمان هنا ججاعاية الرسؤل كله ولهدا 4 أن بفال؟ 
إِنَّ جماعَ الوسيلة التي أُمَرَ الله الخَلْقَ بابتغائها هو التوسُلُ إليه باتباع ما جاء به 
الرسولٌ كل لا وسيل لِأَحدٍ إلى الله إِلّا بذلك. 

وسبّقَ الإشارة إلى أنواع ثلاثةٍ مِنَ التوسّل قامَّ الدليل على مَشْروعِيّتها في 
دعاءٍ المسلم لربّهء وهي التوسّل إلى الله بأسمائِهء والتوسّل إليه بالأعمالٍ 
الصالحة» والتوسُلُ إليه بدعاءِ الصالحينَ الأحياء. لكنٌ ينبغي على المسلم أنْ 
يعلم أن لفقل «الوسيلة» و«التوسّل» صار فيه مال واشتباة في إطلاقات الحافين 
وقُهُومِهِمْ؛ بسبب كثرة الأهواء» وانتشارٍ البدع؛ ولهذا فإِنَ الواجبّ أن تُعْرَفَ 
معانيه ويُعطى كل ذي حنٌّ حمّهء فيُعْرَف ما وَرَدَ به الكتاب والسُّنَّةٌ مِنْ ذلكَ 
ومعناه» وما كان يَتكلّمُ به الصحابةٌ ويفعلوئهُ من ذلك» وأيضًا ينبغي أن يُعْرَفَ 
ما أحدَئَهُ المُحَْدِنُونَ في هذا اللفظٍ ومعناه؛ إِذْ إِنَّ المفاهيمَ الخاطئةً في هذا 
الباب قد كَثْرتُء والأهواء والبدعَ فيه عَمَّثْ وانتشَّرَتُء فأدخل في معنى التوسّل 


التّحَذِيرٌ مِنَ الِانْجِرَافٍِ فِي فَهُْمٍ مَعَنَى التَّوَسُْلٍ 
د 8 


مور كثيرةٌ 1 لا مل لينا ولا 5 لَمْ تكن موجودةً زمنّ النبيٌ ع 
ولم تكنْ معروفة في شيءٍ م مِنَ الأدعية المشهورة بينهم 


وأخطرٌ ما كان ويكونُ في هذا الأمر: هو دعاءٌ الأمواتٍ والغائبين» 
والاستغاثةٌ بهمء وَسُوَالِية وإندال الحوائج بهمء وطلَبُهُمْ قضاءً الحاجات» 
وكشت الكرّبات» وشفاءً المرضئى» ونحوٌ 3 ذلك م ة ذلك وم ٠‏ فجعَل 

هؤلاء ء لفط التوسّل مُنّكاً لينم دروا مِنْ خلاله هله الا مور الكفريةة 
والضلالات الخطيرة : وحفيقة هلة الأمور: انها توسل إلى الشيطانة: لآ إلى 
الرحمنء وإلى الضلالٍ والباطلء لا إلى الحَقٌ والهُّدَى؛ إِذْ هي من الشرك 
الأكبر الناقل من المِلَةَ والعياذُ بالله. 1 


قال شيخ الاسلام ابن تبوكة كلق لون قال آنا أسالة الكوقد افر 
إلى الله مي ؛ ل ا 0 


عوهدامروه 


عون نهم ون أعتارت ا شمعاء يستشفعونٌ بهم في مطالبهمء 
وكزللكة اندز ا عن المشر كين أنهم قالوا: طم نَحَبُدُهُمْ إِلَا لِقرْبْوئآ إِلَ الله 


00 00 وه 
رُلْوَ»* [الزمر: *]» وقال له : طآرِ أعحَدُوأ من دون للع 010 َل أوَلَو كاواأ 
لا يَنَلِكيْنَ مَيْكَا وا يِتْقرت © قل يِه التَّمَعَدُ جِيعا لَه مُلَك اموت 


ايت 2 إِلََهِ تحَعُونَ» [الزمر]ء وقال تعالى: #إما 0 من ذونفء من مَل ولا 


5 


شيع أَور و4 [السجدة : 5]» وقال تعالى: طمن د 
بإذندء #4 [البقرة: 150]» فبَّيِّنَ الفرقٌ بِينَّهُ وبينَ 0 فإِنَّ مِنْ عادةٍ الناس 
أنْ يستشفعوا إلى الكبيرٍ مِنْ غ كُبرَائِهِمْ ِمَنْ يَكُرُمُ عليهء فيسألَّهُ ذلك الشفيمٌ» 
فيقضي حاحقة :إما: وقنة » .وما :رعبة » وإمًا ميا وإنما مَوذة» :وإما غير 


| أَلْزِى شفع د 31 


ذلك. والله سبحانه لا يَشْفّعُ عنده أحدٌ حتى يَأدَنَ هو للشافع؛ فلا يَمْعَل 
إل نا شاد وشاع الشافع مِنْ إذنه؛ فالأمرٌ كله له)”©2.اه كلامة كلَه. 


)0غ( المجموع الفتاوى» 7؟/ ؟'/غاع- لا 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاء مَنَرْلَنّهُ وَآَدَايُهُ 
امرفنا : ِ 


إِنَّ تسميةً هذه الأمور الشركيّةٍ توسّلًا لا يَُيّرٌ مِنْ حقيقةٍ الأمرء ولا يغني 
مِنَ الحقٌّ شيئًاء فَمُجَرّدُ الاختلافٍ في التسميةٍ لا يُوْثْرُ تحليلًا ولا تحريمّاء 
فالحلالَ لو سَمَّاهُ أحدٌ بغير اسمِهِ لا يصبحٌ حرامّاء والحرامُ إذا سمَّاهُ أحدٌ بغيرٍ 
اسه لا يصبح حلالا؛ فْمَنْ أطلّقّ على الخمر غير اسوها وشَرِبَهاء كان حُكمة 
حكمّ مَنْ شَرِبّها وهو يُسَمّيها باسمها بلا خلافٍ بِينَ المسلمين. 

ولا شك أن الدعاءَ مِنْ جملة العبادات» بل هو أفضل 0 العبادة» 
فصَرْقُةُ لغير الله شِرْكُء وتسميةٌ ذلك تَوسَّلًا لا يُْيّرُ مِنْ حقيقةٍ الأمرِ شيئًاء فَمَنْ 
دعا المخلوقِينَ مِنَ الموتى والغائبينَ» واستغاتٌ بهم» كان مُشْرِكًا باه العظيم» 
وكير الكتران المبيده 

ولقد فح هؤلاءِ بهذه الضلالاتٍ الطريقٌ أمامٌَ أعداء يو 
وإنفاذ باطلهم» والدفاع عن عقائدهمء والكَيْدٍ للمسلمين؛ وإليكم قِصَّهَ 
فيها تجليةٌ لهذا الأمرٍ وبيانٌ لخطورتِه: لَقِيَ ثلاثة عن الثبان ميج الإسلام 
ابنَ تيميّة» فَناظرَهُمْ َْنْهُء وأقام عليهمُ الحبَّةَ أن كفانٌء وأنّهم بدا عن 
ما كان عليه إبراهيم وعيسّى بَكاظ. فقالوا له: نحنٌ نَعْمَلُ مِْلَّ ما تعملونٌ: أنتم 
تقولونّ بالسَّيّدَةٍ نَفِيسَةَه ونحنٌ نقولٌ بالسَّيّدَةِ مَرْيَمَ وقد أجمعنا نحنٌ وأنتمُ على 
أنَّ المَسِيِحَ ومريمَ أفضلٌ مِنَ الحُسَيْنِ ومِنْ نَفِيسَةء وأنتمْ تستغيثونَ بالصالحينَ 
الذين قَبْلَكُمْ ونحنُ كذلك. 

فانكل" أخي المسلمٌ كيف فتَحَ هؤلاءٍ الطريقٌ أمامً أعداءٍ الدَّينِ عندما 
شَابَهُوهُمْ في العمل» وابتعدوا عن وح الإسلام وحقيقته . 

ولهذا أجاب شبح 01 هؤلاء الرهبان بقوله: إن مَنْ فعَل ذلك» ففيه 
شَبَهُ منكمء وهذا ما هو دِينُ إبراهيم الذي كان عليه؛ فإنَّ الدِينَ الذي كان عليه 
إبراهِيم 8 : أن لا تَعْبدَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لهء ولا نِدَّ له» ولا صاحبةً: 
وله وَلنَ له ولا نُشْرِكَ معه مَلَكَا ولا شَمْسًَا ولا قَمَرَا ولا كوكبّاء ولا نُشْرِكٌ 
معه نبيًا مِنّ الأنبياء ولا صالحًا». وذكرَ كُلَنْهُ أمورًا بيِّن فيها حقيقة توحيدٍ 
الأنبياء وَالمَرْسَلِينَء بخلافٍ ما عليه أولئك المَبُطلون» فلمًا سَمِعَ الوُهْبانُ ذلك» 


2 
قِصّدٌ 


التَخَذِيرٌ مِنَّ الانْجِرَافٍ فِي فَهَمٍ مَعْنَى التّوَسُلٍ 00 


قالوا له: «الدَّينُ الذي ذَكَرْتَهُ خَيْرٌ مِنَ الدّينِ الذي نحن وهؤلاء عليه ثُمَّ 
الصوفوا مق عندة”". 

فهذه القِصَّهُ فيها عِطَهٌ وعِبْرةٌ وفوائدٌ متنوّعة» أهمّها ضرورةٌ العناية 
بين الله وِيْكَ كما جاء ووَرّدء بعيدًا عن انحرافي المُضِلَينَء وضلالٍ المُبْطلِين» 
وال وحده المستعان. 


)00 المجموع الفتاوى» /١(‏ ١لا"‏ ١/7ا7).‏ 


مِنَ التَّوَسّلٍِ البَاطِلٍ: دُعَاءُ الصَالِحِينَ مِنْ دُونٍ الله 


لقد 0 معنا الكلامٌ على التوسّلء وبيانُ معناه الصحيح الثابتِ في 
كتاب الله وسُنَةِ رسوله تكله وكذلك سبَّقَ الإشارةٌ إلى وجودٍ جملةٍ من المفاهيم 
الها طن والتقريراتٍ الفاسدة» شاعَتٌ بين بعض الناس» ظنُوها من التوسّلٍ 
المشروع المقرّبٍ إلى الله وَيْدَّء وربّما أيضًا حَمَلَ بعض الناس حُبّهُمْ للأولياء 
والصالحينَ على تعظيمِهمْ تعظيمًا غير مشروع بالاستغاثةٍ بهم. ودعائِهِمْ مِنْ 


2و 2 


دون الى وإنزال الحاجات بهمء وتسمية ذلك توسلا. 


8 إِنَّ مِنَ الواجب على المسلم في هذا الباب العظيم: أنْ يَْرِفَ 
للأولياء والصالحينَ قَذْرَهُمْ ومَكَانَتَهم ومنزلتّهم» قوق أن تكله ولك على الغلوٌ 
فيهم؛ إِذْ إِنّ الغلرّ في الأولياء والصالحينَ أصلّ الشركِ وسببُهُ في قديم الزمانٍ 
وحديئِه؛ لقَّرْبٍ الشركِ بهم مِنَ النفوس؛ فإِنَّ الشيطانً يُظْهِرٌ ذلكَ في قَالَبٍ 
المحبَّةِ والتعظيم» والاحترام والتوقير للأولياءء والصالحين. 

روى البخاريٌ في «صحيحه)ء عن ابن عَبّاس ب#ّاء في قوله تعالى: 


الوا لا درن اهنك ولا درن وا ولا سْوَاعًا 1 كرك تاشن ركاه لسعو اه 
قال: هذه أسكماة رجالٍ ا نوحء فلمًا مَلَكُواء أَوؤْحَى الشيطانُ 
إلى قومهم أن أنْصِبُوا إلى مَحجَالِسِهم التي كانوا ماسو فيها أنصاباء وسكويها 


بأسمائهم. 0 ولم 0 حتى إذا مَلَكَ أولعك وتَنْسّحَ العلم» عبرَث)1" . 


هذا ف أن الشيطانٌ يَتنقّنُ بهؤلاءِ في طريق الباطل عَبْرَ مراتبٌ ' عديدة» 
: ودرجات متنوعة» إلى أنْ يَصل بهم إلى غاية ة الباطل ومنتهاه» لعزا معهم 


دلق ااصحيح البخاري» رقم (5950). 


مِنّ التوَسْلٍ الْبَاطِلِ: دُعَاءُ الصَّالِحِينٌ مِنّْ دُونٍ الله 
3 3 3 اهن 


عدر الله أولا بدعوتهم إلى تعظيم الصالحينَ تعظيمًا مُبْتَدَعَا بالبناء على قبورهم» 
أو اتخاذ تصاويرٌ لهم. أو نحو ذلكء فإذا فعلوا ذلك نَقَلَّهُمُ إلى ما هو أعظمٌ 
من ذلك» وهو الإقسامم على الله بهمء وشأنْ الله أعظم مِنْ أن يْفْسَمّ عليه أو 
يُسْأَلَ بأحدٍ مِنْ حَلّْقهء فإذا تَقرّرَ ذلك عندهمء ٠‏ َقَلَهُمْ مِنْ ذلكَ إلى دُعَائِهِمْ 
وعِبَادَتهم » وسؤالهم الشفاعة مِنْ دون اللهء» واتخاذ قبورهم أوثانا يُعْكَفُ عليهاء 
وُعَلّقُ عليها القناديلٌ والستورٌء ويَطَافٌ بهاء وتُسْئَلَمْ وتم بَلء ويّحَجٌ إليهاء 
ويُذْبَحُ عندهاء فإذا تَقَرَّرَ ذلك تدع نَقَلَهُمُ منه إلى دعاء العام إلى عبادتها» 
واتخاذها عيدًا وسكا ا أن ذلك أنفع لهم في دنياهُم وَأَخْرَاهُمء فإذا 
تَقرّرَ ذلك عندهم» نَقَلَهُمْ منه إلى التحذير ممّن ينهى عن ذلك» ووَصفه 8 
يَتَنفصٌ الصالحين» ولط مِنْ أقدارهمء ولا عَظْمَهُمْ : ونحو ذلك؟؛ ومعلوم أنْ 
ذلك ليس من التعظيم في شيء» بل مِنَ البهتان المبين» والكفْر الصريح» 

إن اناف التعظيم ل ا ل ا ا 
بنصوصي الكتاب والسُنَةِ: يُوقِعٌ الإنسانَ في صنوفي مِنَ الخطأء وأنواع من 
الضلال» يَتوهُم أنها يه نَّ التعظيم ولصحك قذللفه والسره ل على 
مشروعيةٍ تعظيم الأنبياء والارنباء والصالحينَ في حدودٍ مُعيّنٍ معينةٌ ) دون 0 
عن منزلتهم التي أنرَلّهُمْ الل 4 إيَاها؛ فمَنْ عطّمهم بغير ما حُدّ في الشرع. واتث 
به الأدلةٌ فقد جاء بضدٌ التعظيم ونقيضه؛ ولهذا قال الرسولٌ الكريم م يِه لِمنْ 
أطراه: (آنا ا مشكة كن عل ال عند الله ورشولة 1113 نا أحف أَنْ تَرْفَعُونِي 
َوْقَّ مَنْْلَتِي التي أَنْرَلَنِي الله ل ويق)”'2» فَمَنْ عظّمه كَل بما لا يُحِبْ فنعا انق 
بِضِد التعظيمء والتعظيم الحَقٌّ قد دَلَّ عليه الشرعٌ» د القلتٌ واللسان 
والجوارح 

« أمّا تعظيمة يل بالقلب: فهو ما يَتْبَعُ اعتقادٌ كونه رسول الله مِنْ تقديم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ 42١67‏ وابن حبان رقم (5550).: من حديث أنس وله 

وصحّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (5/ا91١).‏ 


وع القِسّم التَّانِي: الدعَاءٌ مَنَرْلَتَهُ وَآَدَابُهُ 
محبّيهِ على النفس والولدٍ والوالدٍ والناس أجمعين؛ ويُصَّدَّقُ هذه المحبّة أمران: 

أحدهما: : تجريدٌ التوحيدٍ لله #ة؛ هق كان أحرصي الناسي على 
تجريدِو» حتى 8 سات الشرك وؤشائلة ين جميع الجهات؛ فنهى أن يُقال: 
مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ نْتَء وأنْ يُحْلَفَ بغير الل وأخبّرَ أنَّ ذلك شرك ونهى أن 
فلن إلى الشبورة وأن تتحَدَ مسجدًا أو عِيدَاء أو أنْ يُوقَدَ عليها اشر 0 
غير ذلك مما قَرَرَهُ كل أتمّ التقرير بقوله وَِعْلِهِ وهَديه فتعظيلة نما ' يكون 
بموافقته على ذلك». لا بمناقضته فيه. 

الأمر الثاني : : تجريدٌ متابعيه وتحكيمّةُ وحدَهُ في الدقيقٍ والجليل» ٠»‏ من 
أصولٍ الدين وفروعه» والرضا بحكويء والانقيادٌ له 0007 والإعراضٌ 
عمّن خالفه. 0 الالتفاتٍ إليهء حتى يكون وحذه الحاكمٌ المُتَّبَعَ المقبول 
قوَلّهُ؛ كما كان ره تعالى وحذه المعبودٌ المألوة المَحُوفٌ المج المستعان 
8 شيويلة ل 

« أما تعظيمٌّة لٍِ باللسان: : فيكونٌ بالثناء عليه بما هو أهِلَّهُ مما أثنى 
على نفسِدء اوأثنى به عليه َه مِنْ غير غلرٌ ولا تقصيره فكما أن اضر 
المُمَرّط تارك لتعظيمه. ٠‏ فالغالي المُفْرِطٌ كذلك» وكل عنهم شر مو الخ من 
وجِهٍ دون وجهء وأولياوٌة سَلّكُوا بِينَ ذلك قَوَامًا . 

٠‏ أمَا التعظيم بالجوارح : : فهو العَمَّلٌ بطاعتهء والسعيُ في إظهار دَينه 
وإعلاء كَلِمَتَه ونصر ما جاءَ بف وبتصديقِهِ فيما أَخْبَر وطافد نينا أذ 
والانتهاء عمًا نَهَى عنه ورّجَرء والموالاةٌ والمعاداةً والحَتبٌ والبغض لأجله 
وفيه» وتحكيمّة وحدَهُ والرضا بحُكيه”' . 

فهذا هو مدارٌ دِينِهِ عليه الصلاةٌ والسلام؛ وبهذا يكون 0 
وهذا هو التعظيمٌ لحن الجطازى لحالٍ المُعَظَمٍء النافمٌ للمُعَظُمِ في معا 


ومعاده, خلاقًا لِمَنْ لَك في حَقهِ حفه عَللِيِ جَانتَ العُلُدُ والإفراط. أو جَانِتتَ الجفاء 


200 انظر: «الصارم المنكي) لابن عبد الهادي (ص 07 565). 


مِنّ القَّوَسُلِ الْبَاطِلٍ: دُعَاءٌ الصَّالِحِينَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ 0 
والتفريط» وكلا هذَيْنٍ قد أضاعوا الواجبّ عليهم تُجَاءَ رَسُولِهِمُ الكريم 
محمّدٍ بن عبدٍ الله. عليه صلواتٌ الله وسلامّة وبركاثة. 

وقد ثُبّتَ عن النبئ كَل أنّه قال: (لَا تُطرُونِي كَمَا أَطْرَتِ التَصَارَى عِيسَى 
ابْنَّ مَرْيَمَ ؛ قَإِنَمَا نا عَبَدُء َقُولُوا: عَبْدُ الله ِ وَوَسُولة)؛ رواه البخاري"''. ورَعُم 
وضوح هذا المنهج وساي لان أهل الأهواء 0 إلا مخالفة أُمْرِى وارتكابٌ 
نهيه» وناقضوهة أعظعَ المناقضة» وظنُوا نهم إذا مضو ل عبد الله سر 
وأنَّه لا يُدْعَىء ولا يُستغاثُ بهء ولا يُنْذَرُ له» ولا يُطافُ بِحُجْرَتِهء ونحو ذلك» 
أن في ذلك هَضُمًا لِجَنَابه وما مِنْ قَذْرِوه وانتقاصًا مِنْ شأَنِهء وقد جَهل 


3 


هؤلاء أن التعظيم للرسول الكريم يكل إنّما يكونُ بالمتابعة له في هَذِيه؛ ولزوم 


تَهْجد وَرَسم خطاة لا بالأهواء والضلالاات» والبدع والمنكرات. 


دق الاصحيح البخاري» رقم (هغ::غ"9"). 


إن الله قَيَقَ لما شرّعَ لعبادو الدعاء» ورَعْبهُمْ فيه» وحثّهم عليهء ووَعَدَهُمْ 

22ص تش » ٠‏ ف م 5 ع 2 5 

عليه الإجابة تَفضلًا منه سبحاتة وتَكَرّمًا؛ هَيَّاْ لهم مع ذلك أمكنة فاضلةً» 
2 


2 م ا 5 ا 353 2 َ_ ِ ٠.‏ - 2< 

وأزمنة فاضلة» وآدابًا عظيمة. يكون حظ العبدٍ ونصيبّة مِنَ القَبُولٍِ والإجابة 
تعاض ” 2 04 

بحسب حَطهٍ ونصيبهِ من تحقيق تلك الآمور وعنايته بها. 


* ومِنَ الأوقاتِ الفاضلةٍ التي يَحْسَنْ بالمسلم أن يَتَحَرّى دعاء الله فيها: 
وقت الم عوسي تين ثلث الليل الأخيرٌ؛ قأل الله تعالى : «وَالْسَْنْفيتَ 


ِآلْقسْمَارِ» [آل عمران]» وقال تعالى: كوا كلا ين ايل ما يَجَمُوَ © وَإلْأَمَارِ مم 


حسة ووه 
6 


ستَْرود» [الذاريات]» وثُبّتَ في الحديث المتواتر عن النبي كلل أنّه قال: 
(ينِْلُ رَبنا تبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَيْل الآخِرء 
لَه؟ 2001 . 

وهذا الحديثٌ العظيمٌ يَدُلُ على شَرَفٍِ هذا الوقتٍ عند الله» وعِظم شأنه 
عندهء وأنَّه سبحانه ‏ لكمالٍ إحسانهء وتمام لُظِفِهِ ‏ يَنْزِكُ في ذلكٌ الوقتِ هو 
سبحائَهُ بِنَفْسِهِ إلى سماءٍ الدنيا نزولا حقيقيًا يليق به سبحانه» لا يُشْبِهُ نزول 
المخلوقين» تعالى اللهُ وتَترَّهَ عن ذلك, ولا يُدْرِكُ أحدٌ مِنَ المخلوقينٌ كيفيّة 
نزولِهِ سبحانه؛ إِذْ إِنَّ كيفيّةَ صفاتِهِ سبحانه مجهولةٌ للخَلْقء كما أنَّ كيفيّة ذاته 
مجهولةٌ لهم. وليس لأحدٍ أنْ يخوضٌ في شيءٍ من صفات الله لا النزولٍ» 
ولا .غيره - بتحريي أو تعطيل» أو تكييفٍ أو تمثيل. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص777). 


أَوَقَاتٌ مُسَتَجَابُ فيهَا الدُّعَاءٌ 
الشف 

والحديثٌ دليلٌ على فَضْلٍ هذا الوقتٍ المُبَارِكِء وأنّه أفضلٌ أوقاتٍ الدعاء 
والابتغفار والإقبالٍِ على الله بالسؤال» وأنْ الدعاءَ في ذلك الوقتٍ مستجابٌ؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كِبأنْهُ: «والناسُ في آخرٍ الليل يكونُ في قلوبهم من 
التوججهِ والتقرّب والرّقةٍ ما لا يوجدٌ في غير ذلكَ الوقتِء وهذا مناسبٌ لنزوله 
إلى سماءٍ الدنياء وقولِه: «مّل مِنْ داع؟!». «مَل مِنْ سائل؟!). «هل مِن 
تائب؟ !270 . اه كلامهُ كله . ١‏ 1 
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* ومِنَ الأوقاتٍ الفاضلة التي يُسْتَجَابُ فيها الدعاء: الساعة التي في يوم 
الجَمعةٍ؛ فقد ثُبِّتَ في «الصحيحين»» عن 5 هريرة طللنه : «أنَّ رسول الله كَل 
دَكُرَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ فقال: (فِيه سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِم قَائِمُ يُصَلّي يَسْأَلُ الله 
تَعَالَى سينا إِلّا أعْطَاهُ ِيّاهُ)ء وأشار بيده يُقذلُها»”" . 

وقد اختلّفٌ أهل العلم في تعيينٍ هذه الساعةٍ على أقوالٍ عديدةٍ ثُقارِبُ 
الأربعينَ قولاء إِلّا أنَّ أقواها وأقرّبها للدليل قولان: 

أحدهما : أنها ما بِينَ جلوس الإمام على المِنْبرٍ إلى حينٍ فراغِهٍ 
الصلاة؛ ود هنا القولٍ: ديك أبي بِرْدَةَ بن ا أ 
عبد الله بنَ عَمّرَ قالَ له: «أُسَمِعْتَ أباكَ سول الله يِه في شأن 
ساعة 0 شيئًا؟ قال: نَعَمْء سعبعتة تقول :سمغت وسول الله 6ل يفول: 
(هِيَ بيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الامَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَّى الصّلاة)»؛ رواه مسلم” . 


والقول الثاني : أنّها بعدَ العصر إلى غروب الشمس؛ وف أذلة هذا 
القول: واه عشم 4 وا بن ماجه في «سننه»» عن عبد الله بن سَلَام قال: 
«قلتٌ ورسول الله يله جالس : إنَا لَنَجدُ في كتاب الله (يعني التوراة) في يوم 
الشمغة ساعة لا ثرافقها عبد ثؤيد يصلى يُسَأل اله لل ويك شيئاء إِلّا قَضَى الله 


.)١17١ 2 ١7٠ «مجموع الفتاوى» (ه/‎ )١( 
.) فم ااصحيح البخاري» رقم (ه )2 و(صحيح مسلم) رقم (؟كهم‎ 
(صحيح مسلم» رقم (8669م).‎ )( 


القِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَحُهُ وَآَدَابُهُ 
م : . 


له حاجتهُ» قال عبد الله: فأشارَ إلى رسول الله يكل (أَوْ بَعْضَ سَاعَةِ). قلتٌ: 


5و شممم 


دقفت نا زشول اله أَوْ بَعْض ساعةٍء قلتٌ: أي ساعةٍ هي؟ قال: (هِيَ آخِر 
سَاعَةٍ مِن سَاعَاتٍ التهَارِ) ة قلتٌ: إنّها ليست ساعة صلاق» قال: (بَلى. إِنَّ العَبْدَ 


المَؤْمِنَ ! ِذَا صل 4 م جَلْسنَ: لا يجلسه إل الصَّلاة فَهُوَ في صَلاةٍ 1 


قال الحافظ ابن حَجَرٍ - وقد سَّرَّدَ الأقوال : «ولا شك أن أرجحٌ 


سَكدِ "نرق 


الأقوالٍ المذكورة حَديث 3 موسى وحديثٌ عبدٍ الله بن سلام) اه. 
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- ابن القيّم وا في كتابه «زاد المعاد» القول الثاني» وهو أنْها 5 
صلاة العصر ؛ واحتّح بحديث عبد الله بن سَلَام المتقدّم واعافيدة ا عرو ردنت 


5 اا 


* ومن الأزمنة الفاضلة: شهرٌ رمضانّ المبارك» ولا سيّما العشرٌ الأواخرٌ 
منهء وخاصّة ليلة القَدْرٍ التي هي خيرٌ مِنْ ألف شهرء وقد ثبَتَ في «جامع 
الترمذي»)» وغيرهء عن أمّ المؤمنينَ عائشة وقناء قالت: «قلتُ: يا رسول الل 
أرأيت إِنْ عَلِمْتُ ليله القَدْرِهِ ما أقولُ فيها؟ قال: (قُولِي: اللَّهُمَ إِنَّكَ عَمُوّ 
ع العَفَْ ف عَني)170 . 

* ومِنَ الأوقاتٍ الفاضلة أيضّاء والتي ينبغي للمسلم أن يتحرَّى فيها 
الدعاء: يومٌ عَرَقَة؛ فهو يومٌ فاضلٌ» تُستجابٌ فيه الدعوات. وتُغْمَرُ فيه اله 
وتكدة فيه السطكات) وكلاتتت قن الحديت ع البي كل أنه قال لغنه 
الدّعَاءٍ دُعَاءُ ؛ يَوْمٍ عَرَقَة» وَخَْرُ مَا قلت أناوَاليبُونَ مِنْ اق إلى : لا إنة إلا انه وده 
لا شربك له له لَهُ المُلّكء وَلَهُ اق ور عار له قدية)2 . 


)١(‏ «المسند» (0/ ١‏ و«سئن ابن ماجه) رقم »)١١9(‏ وقال الحافظ ابن حجر: : «حديثٌ 
صحيح» وظاهر سياقه ا «نتائج الأفكار» (9/ .)5٠١‏ 

(؟) هفتح الباري» .)47١/5(‏ (*) انظر: «زاد المعاد» (1/ 90" 91"). 

(4:) رواه أحمد في «المسند» ))١9/1١/5(‏ واعابع الترمذي» رقم (7"017), و«سئن ابن ماجه» رقم 
,»)385٠(‏ وصحّححه الترمذي» والألباني في في «تخريج المشكاة» رقم .)5١91(‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص١95١).‏ 


أَوْقَاتٌ مُسَتَجَاتٌ فِيهَا الدُعَاءٌ 
3 
* ومن الأوقات التى يُرْجَى فيها قَبُولُ الدعاءِ: ما بِينَ الأذانٍ 0 
لعا تت عن آنس. ون هالك “حفه» عن :رول الله كله أنه فال: (الشعَاء 
بَيْنَ الأَذّانٍ وَالِاقَامَةِ؛ٍ فَادْعُوا)"" . 
وثبت عن النبي لد أن الدعاءَ لا 0 عند النداء للصلاة؟؛ وذلك فيما 
وواة تَهْل بن سَعْدالساعدئٌ كفي قال قال 'رسول الله كلله: (يَانٍ لا تُرَدَانٍ - 
أو: قَلْمَا تردَانتت: اع 0 ل 


ضاع 6 


ومِمًا ينبغي للمسلم أن يُتحرّى فيه الدعاء : أدبارٌ الصلوات المكتوبة؛ ففى 
«الترمذي» وغيره» بسندٍ جيّدٍ عن أبي أمامةً الباهليٌ 5 فيه قال: «قيل: يا رسول اللو 
أي الدعاء أُسْمَعُ؟ قال: (جَوْفُ اليل الآخِرء وَدْبْرُ الصَّلَوَاتِ المَكْبُوبَاتِ)»”” . 

وأوصى صلوات اللو وسلامٌة عليه مُعَادٌ بن ججبَلٍ أن يقول في دُبْرٍ كل 

صلاةٍ: (اللَّهُمَ» أَعِئّي عَلَى ذَكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادَتِك)”؛ ودُبْرُ الصلاة 
المذكورٌ في هذا الحديث والذي قبِلّهُ يَحْتَمِلَ قبل ا وبعذه؛ 
قال ابن القيّم كانه : «وكان شيخنا - يعني : ابن تيميّة كله - يرجح أن يكون 
قبل السلام» فراجعتُهُ فيهء فقال: دُبْرٌ كلّ شيءٍ منه كَدُبْرٍ الحيوان»' 9 

وبالله التوفيق. 


غ)51١( وأبو داود رقم‎ »)5١75( والترمذي رقم‎ »)١55 .1١١94/7*( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.07508( وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ 

(؟) رواه أبو داود رقم ا وة والحاكم ( ؛©» وقال الحافظ ابن حجر: «حديث حسن 
صحيح؟ . «نتائج الأفكار» .)781/١(‏ 

(*). «جامع الترمذي» رقم (7599). وحسّنه الألباني في «صحيح جامع الترمذي» رقم (7185). 

(:) تقدم تخريجه (ص5090). 

(0) «زاد المعاد» .)7١6/١(‏ 


ِ اه ٍَ قٌّ 
َخْوَالٌ لنْمْسْلِم يُمْتَحَابُ فِيهَا الدُعَاء 


نجقك الوشارة إلى تلزن الأزنات اناده الى تعن فبها رق 
الدعاء أكثرٌ مِنْ غيرها؛ إِذْ إِنَّ المسلمَ في كل وقتٍ يدعو الله بك في أي ساعد 
من ليل أو نهار يرجو أن يتقَيّلَ الله منه» إِلّا أنَّ هناك أوقانًا فاضلةً خضّها 
الال موري مسرلك تسكن االنتول انها اده رايا ييا ارد 
غيرهاء فينبغي للمسلم أن تسر افبها: البقاءء كلف الليل الآخِرِء وكالساعة 
التي في يوم الجمعة. وغير ذلك مِمّا سَبَقَ الإشارةٌ إليه. 

وكننا أن هناك أوقانًا فاضلةً ينبغي أن يَتحرّى المسلمٌ فيها الدعاءً» 
فكذلك هناك أحوالٌ فاضلةٌ في المسلم يزيدٌ فيها قُرْبْهُ مِنَّ الله. وإقبالُهُ علي 
وخشوعُهُ وخضوعُهُ واستكانثه» ينبغي على المسلم أن يُكَثْرَ فيها الدعاء» وأن 

* ومِنْ ذلك: في الصلاة» عندما يَقِفُ العبدٌ بين يدي اللو خاشعًا خاضحًا 
فطللا مكاضر لذ ,لتم حال الجووه دإن العكة فى حوور ركو اويا ون 
ربّهء فينبغي في هذه الحالٍ أن يُكثْرَ مِنْ دعاء الله وسوَالِهِ ومناجاته؛ لعِظم قربه 
فيه مِنَ الله كبْكَ؛ِ روى مسلمٌ في «صحيحه). من حديث أبي هريرة 5ه : أن 
رسول الله كَكٍ قال: (أَقْرَبُ ما يَكُونٌُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ كَأَكْيِرُوا 
الدّعاع)7" . 

وروى مسلمٌ في «صحيحه)ء عن ابن عَبَّاس وكا : أن النبى كه قال: 
(آلا وإنّي نُهِبِتُ أَنْ أَمْرَأ القَرْآنَ رَاكمَا أَوْ سَاجِدَا؛ كَأمَا الرْكُوعٌ» كَمَظّمُوا 


000 الصحيح مسلم) رقم (8600ىة). 


أَحَوَالٌ لِنَمُسَلِم يُسَتَجَابُ فِيهَا الذُْعَاءٌ 
: فضا 


فِيهِ الرَتٌ وَِكء وَأََا السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الذّعَاءِ؛ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ 
0 أي: حقيقٌ وجديرٌ أن يُستجابٌ لكم. 

* وكذلك يُتحرّى الدعاءُ في آخِرٍ الصلاةٍ قبل السلام بعد الصلاة 
الابراهيميِّةِ على النبيّ يكلِ؛ فقد روى الإمامُ أحمدء والعزمذي: والنسائي» 
وغيرٌهم» عن عبد الله بن مسعود #نه» قال: «كنت امي والنبئ كلهِ وأبو بكر 

وَعُمَرُ معهء فلمًا جَلَسْتُء بدأتُ بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبيّ َل 
ثمّ دعوت لنفسيء فقال النيئ يَكِ: (سَلْ تُغْطَةء سَلْ 0 

وروى الترمذي» والنسائي» وغيرهما» عن قَضَالة 0 عْبَيّدِ ونه قال: 
«سَمِعَ رسولٌ الله يل رجلا يدعو في صلاتِه لم يُمَجْد الله؛ ولم يُصَلْ على 
انين كأ. فقال رسول الله يكه: جلت أيهَا المي لمّ علّمهم 
رسولٌ الله وَل وسَحِعَ رسول الله كي رجلا يُصَلَي؛ ال الا 
على النبئ يكل فقال رسولُ الله يله: (ادْحٌ نجَبْء وَسَلْ تغط)0”". 

* ومِنَ الأحوالٍ التي يكونٌ فيها المسلمٌ حريًا بالقَبُولِ وإجابةٍ الدعاء: 
دعوتّهٌ حال صيامِه؛ فقد روى البيهقئٌ» من حديث أنس وليه مرفوعًا : (ثَلَاثُ 
دَعَوَاتٍ لَا ثُرَد: دَعْوَةٌ الوَالِدء وَدَعْوَةَ الصَّائِمء وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِ)”/. 

* وكذلك عندما يكونٌ الب فتك بإحرامه. قاصدًا بيت ريه 
يريدٌ الحجٌّ أو العمرة» فإنَّ هذا مِنْ أسباب إجابةٍ الدعاء؛ روى ابن ماجه في 
اسئنه» وغيرٌه» بإسنادٍ حَسَنْء عن عبد الله بن عُمَرَ َقياء عن النبي وَل 
قال: (الغَازِي فِي سَبِيلٍ اللّه وَالحَاجٌ وَالمُعْتَمِرُ وَفْدُ الى دَعَاهُمْ فَأجَائوف 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص89). 

(؟) «المسند) :»)555/١(‏ و«جامع الترمذي» رقم (097): و«السنن الكبرى» للنسائي رقم 
(8154)» وحسّنه الألباني في «تخريج المشكاة» رقم (971). 

(5) «جامع الترمذي» رقم (754107): واسئن النسائي» (؟/55): وصحّحه الألباني في «صحيح 
جامع الترمذي» رقم (56/ا73). 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (/ 46 )2 وصححه الألباني في في «الصحيحة» رقم 997لا .)١‏ 


ل ته ل ا قد رن مين واه 
القِسّم الثاني: الدعغاء منزلته وادايه 
لوكرفن - 


وَسََلُوهُ تَأَعْطَاهُم)”". 
وأفضل ما يكونٌ الدعاءً للحاجٌ يوم عَرَفَةَِ فهو يوم إجابةٍ الدعوات» 
وإقالة العَثْراتء رشريج الكرّبات» وإغاثة المسعواون وقد نت في الحديث 
عن النبي عط أنه قال: 1 الدّعَاءِ دعَاءُ يوم عَرَفَةَ وَخَيِرٌ رما قُلْتُ نا وَالتَبِيُونَ 
مِنْ قَبْلِى : لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ؛ لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ)”"'؛ إِذْ في هذا اليوم الميازك ينف التاتن ين الأيمات والطمافةة 
التو والخصوع ما يكون سينا ِقَبُولٍ دَعَوَاتِهمء وإقالة ة عثراتهم ؛ قال شبخ 
الإسلام ابن تبمبّة نه : (مِنّ المعلوم أن الحجيج عش عَرَفَةَ يَنْزِلُ على قلوبهم 
مِنَ الإيمانٍ والرحمةٍ والثُورٍ والبركة ما لا يمكنٌ التعبيرٌ عنه)”” . 
وني الحجٌ أمكنة خاصّةٌ ص ينبغي للمسلم أن يَقِفٌّ يَقِف بها ويَتَحَرّى فيها 
الدعاءً اقتداءً بالنبيٌ عَكَدِبد ؟ يعي نت عنه أنه كان يَقَِفْ 2 ويستقبل القبلة 
ويدعو الله 58-2 وهي بالأخصٌ سنةٌ أماكن : 
في عَرَفَة؛ كما قد . 
وفي المَشْعَرِ الحرام؛ كما قال الله تعالى: #مَإدا أَفَضْمر يرن عَرَفَتٍ 
00 2 عسدد المشير لحرا و الي : 98١]ء»‏ وقد جاء في حديث 
جابر 5 ضإنه في صفة حَجَّةٍ النبي كله: «أنّه َكب القَصْوَاءَ 0 
الخرارة فَاسْتَفَبَل الفتلة فدّعاه وكبَرَم 100 ووَحَدَم» فلم يَرَلَ وفنا حتى 
أَسْهْر حذاء فدقمَ قَبْلَ أن تَظلّعَ الشمسٌ»؛ رواه مسله©؟. 
وكذلك 0 الصَّمًا والمروة؛ لما ثيَتَ في ااصحيح 0 في حديث 
جابرٍ المتقدّم: «أنَّ ن النبي كلةِ كان إذا وقف على الصفا يُكبّرُ ثلانّاء ويقول: 
)000 ااسئن ابن ماجه» رقم (5895). وااصحيح ابن حبان» رقم مكح 5 وحسّنه الألباني في 
(الصحيحة» رقم .)185١(‏ 
إفة تقدم تخريجه (ص١6١).‏ 
زفرة المجموع الفتاوى» (7174/0). 
2 (صحيح مسلم» رقم (017774). 


َحَوَالٌ لنَمُسْلِمِ يُسَتَجَابٌ فِيهَا الدُعَاءً 
ِ وعم ]ا 


2 


(لا إلنه ! لله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه ؛لَهُ الملّء وَلَهُ الحَمْك وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ لا إله إل الله ا وَعَْذَهُ وَنَصَرَ 000 الأَحْرّاتَ وَحَذَه)» ثم 
دعا بين ذلك قال مِثْلَ هذا لات مَدَاتِء ... حَنَّى أَنَى المَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلى 
الْمَدْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الضَّمًا». 

وكذلكَ بعد رمي الجمرتَيْنِ الصغرى والوّسْطى؛ لِمَا ثُبَتَ في «صحيح 
البخاري»» أن 10 بنَ عُمَرَ وكا «كان يَرمى ولص الدنيا بشع خطيات» 


فيقوم م طويلة يَدُعُو ويَرفع يديه» ثم يرمي الوؤسطى» ” واه ذاتٌ الكرمان» 
فيُسْهِلُ ويقومٌ مستقبل القبلةٍ) فيقومُ طويلًا ويدعو 0 يديه ويقومٌ طويلاء ثمّ 
يرمي جمرة العَقَبةٍ مِنْ بطنٍ الوادي وَل فلك عتدياءاقم لفرت ة نينول 0 
يكال كله يفعلهُ70 . 

ريمزا فك النبئ كل كانَ يَقِفُ فيهاء ويُتحرّى الدعاء» 
روك جلي . وعموما: فالدعاء له شأن عظيمٌ في الحج والصلاة والصيام» بل له 
شأنَّ بام في العباداتٍ كلّهاء بل اعواليت الغنادة وللها: 


ا شن 


.)١لهل( «(صحيح البخاري» رقم‎ )١( 


تَقدَّمَ معنا الإشارةٌ إلى أوقاتٍ وأحوالٍ تُجَابُ فيها الدعوات. وهي 
أوقاتٌ وأحوالٌ فاضلة يزدادٌ فيها قَدْبُ العبدٍ مِنْ رَبّهِ ويَعْظمْ إِلْحَاحُهُ عليه 
ويَقُوَى إقبالَه وقربُّ وإخلاضة؛ وفي السّنَةٍ النبوية المباركة إشاراتٌ إلى أمورٍ 
عديدة مِنْ هذا القبيل يُنَبّهَ فيها رسولٌ الله كل أن مَنْ كان كذلكء. فإنَّ دعوتة 
الديدا 

ولعلي أشيرٌ هنا إلى جملةٍ مِنْ نصوص السُنةٍ الواردة فيمنْ لا ترّد 
دعوتهم. 

* فممًا وَرَدَ فى السَّنَّةِ أنَّ دعوتهم لا تُرّدُ: الصائمٌ حتى يُفْطِرَ ودعوةٌ 
المسافرء ودعوةٌ الوالدٍ لِوَلَدِهِ أو عليهء ودعوةٌ المظلوم؛ ففي «السئن الكبرى» 

ع 5 5 00 2 0 
للبيهقي. من حديث انس طلانه مرفوعا: (َلَاث دعوات لا ترد دَعْوَةٌ الوَالِدِء 


اس س6 


خُ 3 اه ماخ - 
ودعوة الصائم ‏ ودعوة الْمُسَافِر)2"7. 


و صا #4 


وروى الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده». وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء 
عن أبي هريرة هء قال: قال رسولُ الله يكله: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ 
لَا شَكَ فِيهِنَ: دَعْوَة المَظْلُوم؛ وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِِ وَدَعْوَةٌ الوَالِدِ لوَلَيه) 2 . 

* ومِما ورَدَ أيضًا في دعوة المظلوم: حديثٌ ابن عَبّاس ؤَْهاء في ذكر 
بَعْثِ النَِيَ يلل معاذًا إلى اليمنء وفيه: (وَانّقِ دَعْوَةَ المَظُلُوم؛ فَإِنّهَا لَبْسَ بَيْنَهَا 
َبيْنَ لله حِجَابٌ)”". 1 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7737) . (؟) تقدم تخريجه (ص587). 
زفرة رواه البخاري رقم (5:54). 


مَنْ تَسَتَجَابٌ دَعُوَتَهُمَ 7 


وكنتُ السير والأخبان كليئة يذكر الوقائع والشؤاهد علي ذلك ومِنْ 
ذلك: ما رواه مسلمٌ في «صحيحهاء عن غَرُوة بن بن ترد أن اروك ارس 
ادََّتْ على سعيدٍ بن زيدٍ أنّه أَحَدَ شينًا مِنْ أرضهاء تخاصضمثة إل 
مَرْوَانَ بن الحَكمء حلفا ل رسع آنا كنت الخد هن أوضيا: شكا يعد الذى. شييغث 
5 بزستولةالقه 2 هال وما سَمِعْتَ مِنْ رسول الله 5؟ قال سيعت 


سول الله لله يقولٌ: (مَنْ أَخَذَّ شِبْرًا م مِنَ الأَرْض ظُلْمّاء ٠‏ طُوَّقَهُ إلى سَبْعِ 
أَرَضِينٌ) : فقاك هران له شالف بسن عد سنا ففالة اللّهُمّ إنْ كانت 
كاذية» م قرهه اجات اي فال فنا مانت حتى ذهّبَ بَصَرّهاء 


2 ا 


لم ينا هي تمش في أَرْضِها إِذْ و 
* وكذلك دَلّتِ السُّنَهٌ أ أنَّ دَعُوةَ المسلم لأخيه المسلم بظهر القَيْبٍ لا ثَرَه؛ 
ففي (صحيح مسلمكء عن أم الدّرْداء كينا : أنهنا قالت لِصَفُوانَ: (أتريد الحَجّ 

00 قال: فقلتٌ: نَعَمء قالتٌ: فاذع الله لنا بخير؛ فَإِنَّ النبيّ كة كان يقول: 

(دَعْوَةٌ المرء المَسْلِم لِأَخِيهِ بِظَهْرٍ العَبِبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَل كُلَّمَا دَعَا 

لِأَخِيهِ بِخَيْرِء قَالَ المَلَّك المُوَكلُ بهِ: آمِينَ» وَلَك بمثل) 7 . 
وروى مسلمٌ في «صحيحه'. ٍ خن أبى الدرداء دنه عن عن اجيم عق أنه 

قال: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَدْمُو لِأَخِيِهِ بِظَهْرٍ العَْبٍ | إلا مَالَ المَلَك: وَلَكَ 

7 7 
* ومِمًا ورد في المِنَةِ ف إجابةٍ الدعاء: ما ثُبَتَ في «صحيح البخاري'؛ 

عن عُبَادَةَ بن الصامتٍ 5ه عن النبيّ قال: (من تجار ين اللبل: 

فَقَالَ: لا إلنه َه إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لله الشنت وق على كن 

شَيْءٍ َوِيْرٌ الحَمْدُ لش وَسْبْحَانَ الى وَلَا إِلَنه ننه إِّا اث وَاْهُ أَكُبَرُ وَلَا حَوْلَ 


0 
فَعَتَ 


قعت في حَفْرَة 1 


)21 رواه البخاري رقم وان افرةة و(اصحيح مسلم» رقم .)1537١(‏ 
(؟) اصحيح مسلم؟ رقم (7370). 
(9) (صحيح مسلم) رقم 77١‏ 7). 


ا مم .م ردس ورم 
حخ ]| 5م - 1 


4 
2 


وَلَا 00 م : اللّهُمَّء اغْفِر لِيء أَوْ دَعَاء اسْتْجِيبَ لَه فَإِنْ تَوَضَّأ 
وَصَلَّى» قُلَتْ ل صَلديه)20 , 

وروى الإمام ا في «المستداء» وأبو داود في («سنئها. اشرما عن 
مُعَاذْ بن جَبَّلٍ طلنه. عن النبئ كَل قال: : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ ميث 0 
طافة 1 قتعا ده اللَيْلٍ فيَسْأَلُ الله خَيّرًا مِنَ الدّنْيًا وَالآخِرَق إل أَعْطَاهُ ١‏ 
, 


* وكلّما كان العبدٌ قريبًا مِنّ الله؛ مطيعًا له. محافظًا على أوامروء كان 
حريًا بالاجابة ة والقَبُولِ 3 دعواتِهٍ ومناجاتِهِ لربّه؛ وقد ثبت في د 
البخاري». عن أبي هُرَيْرة ضينه. قال: قال رسول الله ككل: 0 الل تَعَالَى قَالَ : 
مَنْ عَادَى لِي وَلِيِّاء فَقَدْ أذَنتُهُ بالحَرب. وَمَا تَقَربَ إلى عَباِي , بِشَيْءٍ أَحَبّ إن 
مِمّا افْتَرَضَئُهُ عَلَيّْه وَمَا يَرَالُ عَبّدِي يَتَقَربُ إِلَىّ بالتَوَافِلٍ حَنَى أ قدا أَحِبَينه 


كنت سَمْعَةُ الذي يَسمَعٌ ب به وَبَصِرَه الذي سْصِرُ ب وَيَذَه التي يَسِطِشُ بها وجل 
التي يَمْشِِي بهَاء وَإِنْ سَألَنِي مث وكين اسْتَعَادَ بي لأَعِيدَنُ وَمَا تَرََّْتّ عَنْ 


شَيْءٍ نا فَاعِلَهُ ترددجي عن قَبْضٍ نَمْسِ المَؤْمِنِ؛ تك الموتّ. وَآن أَكْرَهُ 
2,20 
مَسَاءَيَهُ) 


* وكذلك عندما يُقِلُ العبدُ على الله | إذا مسنُّ الضرٌ: : بصدقٍ وإخلاص 
وشِدَّةٍ رغبة» فإنَّ ا والل يقول: «أمَّن مم يجيب الْمَضْطرٌ إذَا َعَادُ مف 
لسَّوه» [النمل: “7 قال بعضُ أهل العلم في هذه الآية: «ضَمِنّ اللهُ تعالى 
إجابة المضطرٍ إذا دعا وخ بذلك عن نفسه. والسَّبَبٌ في ذلكَ: أن 
الغبرورة لوقا ا ينا عن الإخلاص وقَظعِ القلب عمًّا سواه» وللإخلاص 


000 «صحيح البخاري» رقم .)١١55(‏ 

(6) «المسند» (0/ 2784 ١‏ 515). ولاسئن أبي داود» رقم (5045), واسئن ابن ماجه» رقم 
(88"))» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (00/54). 

() تقدم تخريجه (ص/ا/ا؟). 


ود م ا وق رادج افر ٠‏ حرامكن ل لز كر 
مَن تسَتجَاب ذدغوتهم 
الخال 


عنده سبحائَهُ مَوْقِم وم وُجَدَ مِنْ مؤمنٍ أو كافرء كل الور 
* ومو ني لون 7 تي دم ها في بطي الخوت لها داك عم في 
الإجابة والقَبَول؛ قال الله له تعالى : «وذا الثون: لذ ذهب معاضييًا فظن ١‏ ل أن قر 


0 7 


لبه قكادى فى الظنْمَْتٍ أن لآ إِلَهَ إِلَا أنتَ سُبَحتك إن حت ين اظَلِينَ © 
َأَسْتَببْنا له وَيبََهُ من الْمَرْ وكَدَلك ضُجى الْمُؤْمِنينَ» [الأنبياء]» وقد ثبت في 
السب أن هذه الدحوة العظييةً التذارك ل مدعوو نيا سمل فى 
ِلّا استجابّ الله له؛ روى الإمام أحمدء والترمذي» عن رسول الله يك قال: 
(دَعْوَةُ ذي النُونٍ إِذْ دعا بِهَا وَهُوَ في بَطْنٍ الحُوتٍ: لا ! 0 تَ سْبْحَائَك إِنِي 
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛لمْ يدم بهَا رَجُل في شَيْءٍ قط إل اسْتجَات نه له)0" . 
وإذا ضَعّ العبدٌ إلى ذلك التوسّلَ إلى الله بأعماله الصالحةٍ 0 قامّ بها في 
حياته» مُتقرًيًا بها إلى الله. طالبًا بها مرضاتّة. لم تُرَدَّ له دعوةٌ؛ كما هو الشأن 
في النفر الثلاثة الذين أَظَبَقّتْ عليهمٌ الصخرةٌ وهم في الغارء فتَوَسَّلَ كل واحدٍ 
منهم بعمل يِنْ أعماله الصالحة حتى كَرَّجَ اله عنهم بذلك؛ وقد مضَتْ قِصَّتْهُمْ 
كاملة . 
تَقَدْبُ العبدٍ إلى الله وإكثارة من الأعمالٍ الصالحةء وإقبالَهُ على ربّه بما 
يرضيه: هو أعظمٌ أسباب القَبُول» وأهمٌّ دواعي الإجابة» والتوفيقٌ بِيَّدٍ الله 
وحده. 


.)١58/١7( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
واجامع الترمذي» رقم (765:5)» وصحكّحه الألباني في (صحيح‎ »)١17/١/١( (؟) «المسند»‎ 
الجامع» رقم #سسيسسفة‎ 


9. يه 520 د ف لوقه 0 هم 
النحَذِيرٌ مِنَ الأذعِبَّة المُبْتَدَعَدَ 


إن الدعا طاعةٌ عظيمة» وعبادةٌ جليلة» يلزم المسلمَّ فيها - شأنَ جميع 
العبادات ‏ التقيّدٌ بهدي الرسولٍ الكريم كله ولزومُ سُنّته واتباع طريقتهء 
وسلوكُ سبيله؛ فإنَ خيرٌ الهَدْي وأكملّه وأقومّهُ هدي محمَّدٍ كل وقد كان 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ يقولٌ إذا خطّبَ الناسسَ: (أَمّا بَعْدُ فإنَّ خير الحَدِيثِ 
كُتَابُ الله وَخَيْرَ الهَّذي هدي مُحَمَّدٍ يل وَشَرّ الأَمُورٍ مُحْدَنَائهَاء وَكُلّ بِدْعَةٍ 
ضََّانَةُ'"؛ ولذاء فإد الواجبَ على كل مسلم أن يَحْذَرَ أشدَّ الحذرٍ مِنَّ 
المخدتات في الدينء. ويلزمٌ في جميع أمور دَينِهٍ هَذْيَ سيد الأنبياء 
والمرسّلين. 1 

إن هدي النبئ كلل في الدعاءٍ هدي كاملٌ لا تَقْصَ فيه بوجه من الوجوهء 
فلم يَدَعْ يكِِ شيئًا مِنَ الخيرٍ والفائدة المُتعلّقَةٍ بالدعاء إِلّا بيّها على أتمّ الوجوه 
وأكملها واوفاهاك كما وى قانة صلواتُ الله وسلامُّةُ عليه في جميع جوانب 
الدين» ولم يَمْتْ يَكلِهِ حتى أنرَّلَ الله قولَهُ: ©آلومَ َلك لك ينك وَأمَنْتُ علي 
مت وَرَضِيتُ لَكُمْ الانكم دياه [المائدة: ]0 ومَنْ يتأمّل هَذْيَهُ ييه في الدعاء 
يجدَهُ هديا كاملا وافيّا شاملا لا نقصّ فيهء فبَيِّنَ للأمَّةِ الأدعيةً المتعلّقةً 
بالأوقات المعيّنة» أو الأمكنةٍ المعيّنة» أو الأحوالٍ المعيّنة» ووَضّصَ المطلقّ من 
الاعاء:والطتيلم يقد سيق دك تعفن :قا ورد عنه سنا تعلق .نا لأ وقائع :الما نل 
التي يُستحَبٌ للمسلمينَ أنْ يتحرّوًا هأ الدعاءة» وَسَّبقَ ذكرٌ ما ورد عنه من بِيانٍ 
للأمكنةٍ الفاضلةٍ التي يستحبٌ تحرّي الدعاء فيهاء وكذلك سَبَّقَ الإشارةٌ 


للق ااصحيح مسلم» رقم (لاكم). 


التَحَذِيرٌ مِنَ الأَدعِيَةِ الْمُبَتَدَعةٍ 
1 
إلى جملةٍ مِنَ الأحوالٍ الفاضلةٍ التي يكونُ عليها المسلمُ» فيستحبٌ له فيها 
تحرّي الدعاء؛ لعِظم ُرْبهِ فيها مِنَ الله وشْدَةٍ إخباته وخضوعِهٍ وذُلّه. 

وقد اشْتَمَلَتْ أدعيةٌ النبيئ يل الثابتةٌ عنه جميعَ أحوالٍ الناس مِنْ سرورٍ أو 
حَرْْء وصِحَةٍ أو سُقُمء ونعمةٍ أو مصيبةٍ» وسَفَر أو إقام» وغيرٍ ذلك؛ قَدَلَ 
ممع وين .د الء 2 0 5 2 5 
أمّتَهِ كَل فى ذلك كله إلى خير ما ينبغي أن يقولوه في جميع تلك الأحوال. 
4 َدَعْ يي شيئًا من الدعاء المقرّبٍ إلى الل والموصل إلى الخير والسعادة 
5 الدانياتيالأهعرة إل كر اللاكة حانا كافك كت لا وهر القائل صلواتٌ الله 


وسلامّة عليه: (مَا بَعَتٌ الله * ينْ تبي إِلَّا كَانَ حَنّا عَلَبْهِ أَنْ يَدُلَّ أمََّهُ عَلَى خَيْرِ 


ما يَعْلَمُهُ لَّهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمهُ لَهُمْ)؛ رواه مسلم'" . 

وإنَّ مِنَ العجب حقًا أنْ يَدَعَ بع عوامٌ السليية الأدفة الشكية 
الثابتة عن رسولٍ الله كَكِلةِ وهي مجموعةٌ في كتب كثيرة و مُعْتَبَرةِ مُتَدَاوَلةٍ بين 
الاين ٠‏ ويُقْبلُوا على أَدْعِيَةٍ بَةِ مُحْدَثَةٍ مُبْتَدَعَةٍ ةَ أنشَأهَا بعض المتَكلَفِينَ: وكَتيها 

عفن السك مبيرة ذون تعويل على الكتاب ولت ودونَ اعتبارٍ لِهَدْي خيرٍ 
الي لواف ةقد عليه نتكلرا بذلك النامن عن الستن أوْتَعُوهُمْ في 
البدع » وفي مثل هذا يفول يعقة الخلك: «ما ابِتَدَعَ قوم بدعةً في دينهم 
إلا نَرّعَ الله مِنْ سُنيهم مِثْلّهاء ٠‏ نُمّ لا يُِيدُها إليهم إلى يوم القيامة"” ؛ وك 
يليقُ بمسلم يعرف فضل الرسول وله وكَذرَهُ ونضْحَةُ لأمّته؛ 0 
هَدَيَهُ وأققة الغكليهة الميار ك + ويُقُبِلَ على أدعية ودب هؤلاءٍ المتخرّصينّ 
المتَكلّفيد؟! 


قال أبو بكر محمَّدُ بن الولياد. الطَّرْطُوشِنُ صاحبٌ كتاب «الحوادث 
والبدع» : «ومِنَ -95 العجَاب : أن عرض عن ارات التي ذَكَرَهَا الله فى 


7 


كتابه عن الأنبياء والأرلياة ولأ مقياء مقرونة بالإجابة» ثم تَنْتَقِيَ ألفاظ الشّعَرَاء 


0 5 


200 اصح مسلم» رقم .)١8(‏ 
(؟) «سئن الدارمي» /١(‏ 85)» و«المصنف» لعبد الرزاق (97/1). 


ا ا ف ا ا ا 
القسّم الثاني: الدعغاء مَنزئلنه وَادَايَهُ 
المدكن 2 
77 31 بن 

ََ اي اس 2 . 5 د شاه تم 2 

والكتاب» كا نك قد دَعَوْتَ ‏ في زغمك - بجميع دَعَوَاتِهِم: ثم استعنت 
2 مه 000 
بدعواتٍ من سواهم!!) : 


ويقول الامامٌ القرطبيٌ في تفسيره لقوله تعالى: «إِنَّه لا يِب المنتيت» 
[الأعراف: 05] وهو يذْكرُ جملةً مِنْ أنواع الاعتداء في الدعاء : يها أن يَذْغة 
بما ليس في الكتاب والسّنَّةء فِيتَخَيِّرَ ألفاظا مُفَفَّرةَّ وكلماتٍ مُسَبَّعَة قد 
وجَدَهَا في كراريسٌء. لا أصل لها ولا مُعوَّلَ عليهاء فيجعلها شعاره» ويترّك 
"مها با وير يه وكل هذا يَمْتَعُ مِنِ استجابةٍ الدعاء»”” 

وإِنَّ أشدَّ ما يكونُ في هذا الأمر خطورة: أنَّ بعضّ هذه الأدعية المؤْلّفةٍ 
مشتملةٌ على ألفاظ كُفْرِيّة» واستغاثاتٍ شِرْكيّة وشَطط بالغ؟ قال أبو العَبّاس 
أحمدٌ بن إدريسَ القَرَافيُ بعد أنْ ذكرَ أن الأصل في الدهاء التوقف؛ وذكرَ 
أنواعًا من الأدعية الكَفرِيّة يه الناقلةٍ مِنَ الملَّةِ الاسلامية: (إذا تَقَرّرَ هذاء فينبغى 
للسائل أن يَحْدْرَ هذه الأدعية وما يجري مَجَرَاها ينا شديدًا؛ لِما تؤدّي له 
هة مخطل الدتان: والخلودٍ في النيران» وحبوط الأعمال» وانفساخ الأنكحة. 
وامساضة الأرواح والأحواكك بخ اث ا يتحصّل بدعاءٍ واحدٍ مِنّ هذه 
الأدعية» ولا يَرجع م إلى الإسلام. ولا ترتة تفعٌ أكثّرٌ هذه المفاسد ِل بتجديد 
الإسلام» والنطتي بالشهادتَيْن؛ فإِنْ مات على ذلكَء كان أمرّهُ كما ذكرناف 
قيال الله تعالى العافية مِنْ مُوجبّاتِ قا يه 


8 إِنَّ الواجب على كل مسلم : أذ شير شد الحَذَرِ مِنْ مِثْلِ هذه الأدعية 
التي قدت بعض شيوخ الضلال” وأئمّةٍ الباطل» تدرا بها الناسن عَنْ هدي 
النبيّ كَل وصَرّفُوهم نهااعق شتت قصلو وأصلوا كرا وضلو] امن نتواء 
السبيل» ون المسلم المَطِنّ لبتساءل في هذا المقام: ما الذي دعا أولئكَ إلى 
ابتكار تلك الأدعيةء واختراع تلك الأورادء رَعْمّ ما فيها من ضلالٍ وباطل؟! 


ل 


.)١7/1( «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 
.)550  ؟514/5( «الفروق» للقرافي‎ )*( .)١55 /9( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


التَّخَذِيرٌ مِنَ الأَذعِيَةٍ الْمُبَتَدَعَةِ 
25 


فلا يَجِدُ جوابًا على ذلك إِلّا أنَّ أولئكَ يريدونَ أكلّ أموالٍ لان بالباطلء 
وتكثيرٌ الأتباع والمريدين» وقد سبَّقّ أن مرّ معنا قول مُعَاذْ بن جَبَلٍ م فاه : «إنَّ من 
ورائكم فِتَنَا يَكْثْرُ فيها المال» ويُفْتَحُ فيها القرآن» حتى 4-6 المؤمنُ والمتافق) 
وَالْرْجلّ والمرأة» وَالْصَغيرٌ والكبيرء :والعيدٌ والحرٌ» فَيُوسِكَ قائل أن يفول: 
ما للناس لا يَتَّعُوني وقد قرأتٌ القرآنَ؟! ما هم بِمَُّبِعِيَ حتى أَبْتَيِعَ لهم غَيْرّه. 
فإيّاكم وما ابتَدَعَ؛ فإِنَّ ما ابْتيِعَ ضلالةٌ"''؛ فيِنْ هؤلاء يجب أن يكونَ المسلمٌ 
على حَدَرٍ بالغ » ٠‏ #حيطة كاملة: ولَيْرَم السّنَّة وَلْمَتَبعْ سبيلَ أهلهاء ففي ذلك 
السلامة والقلاح. 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص”707). 


م1 رك ام ل 2 0 
خطورة ذُعَاةٍ البَاطِلٍ وَأَيْمَةِ الضلال 


لقد تَضائَرَتِ الأدلّهُ» وكَدُرَتِ النصوصٌ في الكتاب والسُّنّةَه الدالَهٌ على 
تحريم صَرّفٍ الدعاء لغير الله وأنَّ ذلكَ ع مِنّ الشركِ الناقل مِنَّ املك أن 
الدعاء لا يكونٌ لا لِمَنْ بيده المنعُ والعَطّاءء والخَفْضُ والرّفْع» والقبض 
والبَسْطء وليس لله شريكٌ في شيء مِنْ ذلك؛ قال الله تجالى: «أسّ يجيب 


لط فوتكم ا ل لأرْض أُولهٌ مم أله كيلا ما 


ا 2 ود حدر دس وى د 


دَكررن» [النمل: ؟5]» وقال تعالى : «إمًا يفتح لَه لاثناس من بحمو فلا ممسك ا 
وما سيك له ل قلا مزييل ل لم من بعر [فاطر: ؟7]» 03 تعالى : ولا تدع من دون لله م 


4 ا ته 2-9 0 


يَمَمْكَ :5 يد يد مَك يِنَّكَ إن يِنَّ أطَيتَ © وإن بنسسك أله بعر ول 
كاك لك إلا مر ايت وك متت علا تفل يت يه د يل 


ات 


ل الله فيدعو غيرة» ةك الله ويساك 58 ا لل يشل على غ19 
ال د اسرد ررد ووم 3200 
تعالى: #قلٍ أعوأ الدنَ رَعَمَثْر من دوزي ملا بآ كَنَفَ ألصُرٌ مَك ولا 


0-4 
0 سح و 2 .و 


[الإسراء: 5ه]» اقول تعالى: قل 5 21 زعمم من دون 7 ل 0 


0 ف التكوت ولا فى الأتض وما لم فِهمًا من شك وبا لد ينهم ين 


هبر © فلا كَنَمْ النَّقمَةُ عند إلا لمن أ لَه عق إِذا فرع عن كثويهر كَالوا 
انا كال 7: فك قالوا الحىّ يقر الك 1 ا ويقول تعألى:طراادكه 
08 من دونه ما يميكوت من فَطمِيرٍ 9 إن 0 هر لا سمعوأ دعا ور 
سوأ ما أستجابوا لد ويوم الْعيمةٍ يكفروة 0 شك مِثْلُ حير [فاطر]ء 
والآياتُ في هذا المعنى كثيرة. 


خُطُورَةٌ دُعَاةٍ الْبَاطِلٍ وَأَئِمَةِ الضلَالٍ 3 
ورغم وضوج هذا الأمرء وكثرةٍ ارام عليه. وظهور دَلَانَيَها علي 
ذلكء. إلا أ صن الناس مو لا نير لجف في عَضْدِهِمْ دُعَاةٌ الضلال» وأئمَّةٌ 
الباطل؛ فيُشَبّهونَ عليهم الأمورَ ويَلْيِسُونَ عليهم الا ويُرَيُنونَ لهم 
الباطل» وقد خاف النبيٌ كَل على ا مِنَ الأئمّة المفلين؛ روى الإمام 
أحيد وأبو داود. 0 برهي بإسناد صخي من حديث ثوبان» عن 
النبي كل أنّه قال: (وَإِنَمَا أَخَافُ عَلَى متي الأَيَمّةَ المُضِلَينَ)”"2. وهذا الذي 
خافه النبيُ كل على أمَّتِهِ قد وقَّمَ.ء حي * حيتُ تلط بعضٌ دعاة الباطلٍ وأئمةٍ 
الضلالء فزيّنوا 00 دعاءً الأحجارء 01 بالقبورء وَالتَّقَدُمَ إليها بأنواع 
القرابين والنذور؛ قال أبو الوَّفَاءِ ابن عقيل كَُذْهُ: ١«صَبِكَتْ‏ قلوبٌ أهل الإلحادٍ؛ 
لأقشار كلمة الحق» .وتبوك الشراتع بين الشلق» والاسعفال الأوامرها. . 3 
- مع ذلك - لا يَرَوْنَ لمقالتهم نباهة ولا أثرّاء بل الجوامعٌ كلك اما 
والأذاناث تله أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي يل والإقرارٍ بما جاء به وإنفاقي 
الأموالٍ والأنفس ة في الحَجٌّء مع ركوب الأخطار» ومعاناةٍ الأسفارء ومفارقة 
الأهل والأولاد. فجعَل بعضهم يسن في أهل النقل؛ فِيَضَعْ المفاسد على 
الأسانيد. ويَضَعٌ السَّيّرَ والأخبارء وبعضهم يَرُوِي ما يُقارِبٌ المُعْجرَاتِ من ذِكْر 
خواصٌ في حجار وخوارقٍ العاداتٍ في بعض البلاد» وإخبارٍ عن الغيوب 
عن كثير من الكَهّنةٍ والمنجمين» ويُبالعٌُ في تقرير ذلك. . فقالوا: تعالوًا نَكيْرٌ 
الِجَوَّلَانَ في البلادٍ والأشخاص والنجوم والخواصء فلا يخلو مع الكثرة من 
مصادفة الاتفاق لواحدة من هذه فيصدَّقٌ بها الكل. . .2"02. إلخ كلامه كله . 


مِنْ صَدَّ كثير مِنْ عوامٌ المسلمين وجُهّالِهِمْ عن الحقٌّ والهدى الذي جاء به 


)١(‏ «المسند)» (778/0. 2)584 و«سئن أبى داود» رقم (5555). وهجا مع الترمذي» رقم 
(5559). و«المستدرك») (559/5) في حديث طويل» وصحّحه الآلباني في (صحيح الجامع» 
رقم (”/ا/ا١).‏ 


(؟) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص586» 19). 


القَسّهٌ الثّانى: الدّعَاءٌ مَنَرْنَتهُ وَآَدَامَُةُ 
تا 
رسولٌ الله يليد وتَفْلِهم منه إلى أنواع مِنَ الضلالاتٍ وصنوفي من الباطل؛ مِنْ 
تغلى قوري أو 0ك بأشجار واععان أو ب ونذْرٍ لأضرحةٍ وقبّاب» 
ونحو ذلك من الضلالٍ المفارق 00 المباينٍ مل التوحيد القائمة 


5 أنَّ سببَ ضلالٍ هؤلاء وغَيْرِهم مِمَّنْ تَأنرَ بهم 
وسارٌ على طريقهم ثلاثةٌ أشياء : 

أحذدهما: إما اعتمادُهُمْ على ألفاظ متشابهة مُجْمَلَةٍ مُشْكِلَقٍ منقولةٍ 
عن الأنبياءء وعدارا عن الألفاظ الصريحة 5 المشكية: وتمسّكوا بهاء وهم كلّما 
سمعوا لفظًا فيه شُبْهِةٌ تَمَسّكوا به لست وإِنْ لَمْ يكن دليلا 
علق للق :زالالفاظ الضريحة المتعالقة ذلك إما أن تنوضوفاك: ونا أن 
يتأرّلوهاء كما يَصْئَمُ أهلٌ الضلال؛ يَتَّبِعُونَ المُتَمَابه مِنَ الأدلَّةِ العقليّةٍ 
والسمعة: ويَعْدِلونَ عن المُحْكم الصريح ؟ قال الله تعالى : م وَّ ألم أل عَليِكَ 
الككبَ ينه يك مكلت هن أ اللي ل به َم أَلَدِنَ في مُلُويهم دَيَعُ 


0-04 
25-6 ال 00 .ور يس سم 0 و 


نَ ما تملبه منه ابتعاء الِْتََةَ وآبتغاة وله [آل عمران: 17. 


دوم 7 0 


الأمر الثاني: أخبارٌ منقولةٌ إليهم عن الأنبياء طَنُوها صدقّاء وهي مكذوبةٌ 
عليهم, وَضَعَهًا عْبََادُ الأصنام وَآكِحة ئمّة الباطل؛ انتصارًا لحدامييم» » وتأييدًا 
لباطلهم». وليس في جميع ما يُرْوَْ في هذا الباب حديثٌ واحدٌ مرفوعٌ إلى 
النبيئ كله يُعْتَمَدُ عليه باثّفاق أهل المعرفة بحديثه يك بل المرويٌ فى ذلك إِنْما 
يَعْرِفُ أهل 0 بالحديف أنه.مة الموضوعات» .ما تعدا مز واضهداه وإمّا 
غلطًا منه؛ مثل ن"ْ نِسْبَتِهِمْ إلى الرسولٍ كله أنّه قال: الو حَسَّنَ أَحدَكُمْ ظَنَّهُ في 
كر لنفعة الله 0 0 ونحوّ ذلك مِنَ الإفكِ الو والكزب الواضح 


000 أورده مل علي قاري في «الموضوعات» (ص189١)2‏ وقال: «قال ابن تبمكة: 00 رفاك 
ابن القيّم: : هو مِنْ كلام عبَّادٍ د الأصنام الذين يُحْسِنُونَ ظنّهم بالأحجارء وقال ابن حَجَر 
العسقلاني: لا أصل له). 


خُطُورَةٌ دعَاةٍ الَبَاطِلٍ وَأَئِمَةٍ الضَلَالٍ 
- نكن 


الأمر الثالث: خوارقٌ ظنُوها مِنَ الآيات» وهي مِنْ أحوالٍ الشيطان0"', 
وحكاياتٌ حُكِيّتْ لهم عن أصحاب القبور؛ مثلٌ أنَّ فلانًا استغّاتٌ بالقبرٍ 
الفلاني في شِدَّة فخُلّصٌ منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجة فَقُضِيِّتْ لف 
وفلانًا نزّلَ به ضر فاستَرْجَى صاحب القبر» فكسَّف ضُرّه. والنفوس مُولَعَةٌ 
بقضاءِ حوائجهاء وإزالةٍ ضروراتها. ومِنْ هذا المدخل نقَدَ الشيطان إلى قلوب 
هؤلاء؛ ترج بهم في دعوتهم إليهء فحَسّنَ للواحدٍ مِنْ هؤلاءٍ أولا الدعاء عند 
القبورء وآ أَرجَحٌ منه في بيتِه ومَسْجِدِهِ وأوقاتٍ سَّحَرِهء فإذا تَقَرّرَ ذلك عنده. 
قله ورجة أخرى مِنَ الدعاء عندّه إلى الدعاء بهء والإفسام على الله به» وهذا 
أعظمٌ مِنَ الذي قبله» فإذا قَرّرَ الشيطانٌ عنده أن الإقسامَ على الله به أَبِلَمُ في 
تعظيمِهٍ واحترامهوء وأنجَحٌ في قضاءٍ حَاجَتِهء نَقَلَهُ درجة أخرى إلى دعائه نفسِهٍ 
مِنْ دون الله» ثم ينقُلُهُ بعد ذلكَ درجةً أخرى إلى أن يَتَخِذَّ قبرَهُ وَتَنَا يَعْكْفْ 
عليه .وَيُوقِدٌ خليه القناديل» ويُعَلْقُ السعور» ويبتي عليه المشجد» وينئدة 
بالسجودٍ لهء والطوافيٍ بهء وتقبيله» واستلامهء والحجٌ إليه» والذبح ا 
والواجبُ الحَدَرٌ مِنَ الشيطان وجنودوء ولزوم سبيل المؤمنينَ بإخلاص الل 
كله لل وكء مع المتابعة في ذلك كله للرسول الكريم و علا اله مِنْ 
أتباعه» وهدانا للزوم سنته . 


.)3١ا/‎ - "١51/1١( انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 
7 4 انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم مسف سه ار2‎ )( 


و و سََ 3 مور 
خطورة التعلق بالقبور 


تَقدّمَ الكلامُ على فضل الدعاءٍ ومكانته من الدّينء وأنّه حنٌّ خالصٌ لله 
0 صرفة لغيره؛ كما قال تعالى: «#وَأن لمَسجِدَ يِه قلا تدَعوأ مم اله 5 
[الجن: 18]؟؛ أي: لا تشركوا مع الله أحدّاء ولكنٍ أَفْرِدُوا له 0 واخلعيا 
له الدِينَ. والمسلمٌ مطلوبٌ منه أ أن يَسْأَلَ الله له في كل أحوالوء ويَذُْوَ الله في جميع 
حاجاته ‏ يسألهُ وحدّه دونَ سواه ويرجوه ولا يرجو غيرَة. ويُئْزِلُ حاجاته كلها به . 


ومِنْ عجيب أمرٍ بعض الناس في هذا الباب الخطير: أنّهم أَقْبَلُوا على 
غيرٍ اللو من القِبّاب والقبورٍ والأضرحةٍ ونحوهاء يستنجدون بأهلهاء ويستغيثون 
بهمء ويسألونهم النَصْرّء والرّرْقٌء والعافية» وقضاء الديون» وتفريج جّ الكرُبات» 
وإغاثة اللْهَمَاتَ وغيرَ ذلك مِنْ غ أنواع الطلبات» فبدَّلَ هؤلاء قولًا غيرَ الذي 
قيل لهم. بدَّلوا الدعاء لهم بدعائِهمٌ مِنْ دون الله والترحُمَ عليهم بطلب 
الرَحْمَةٍ والمغفرة منهم. ومِنَ المُحَالٍ أن يكونّ دعاءٌ الموتى» أو الدعاءٌ بهمء 
أو الدعاء ععدهم أمرامشروغاء أو غسلة ضبالها يتبلة 401 كهذه سن 
رسولٍ الله يل في أهل القبورٍ بضعًا وعشرينَ سنةٌ حتى توقّاه الله وهذه سُنَةُ 
خلفائه لوي وهذه طرايقة بععية الصحابةٍ والتابعينَ لهم بإحسان. هل 
يمكنٌ لِبَشَرِ على وجه الأرض أن يأتي عن أحدٍ منهم بنقلٍ صحيح أو ضعي 
أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قَصَدُ ذو القبور» فعا عندهاء 
ور بها؟! فضلًا عن أن كنا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء 
أو يسألوهُمٌ حوائجَهُمْ؟! ولو كان ذلك سُنَّةَ أو فضيلة»ء لتْقِلَ عن الرسولٍ 
الكريم وَلَمَعَلَهُ الصحابة والتابعون» وقد كان عندهم قبر النبيئّ كَِلَةْ وقبور 
سادات الصحابة؛ فما منهم مَنِ استغاتٌ عند قبرٍ صاحب» ولا دَعَاهء ولا دعا 


م رىة ع 2 
خطورة التعلق بالقَيور 
ينبت 11 - 


له > 
.م 


بهء ولا دعا عنده» ولا استَشْمَ بهء ولا استَسْقَى به» وحاشاهم أن يفعلوا شيئًا 
مِنْ ذلك» بل ثُبَتَ عنهم إنكارٌ ما هو دون ذلك بكثير. 

5 ه سمه 5 5 000 5 0-0 0 2 

روى غير واحدٍ عن المَعرور بن سويدء قال: «صَليَت خلفَ عمر بن 

َه 9 0 2 5 2ه 000000 اس سس سل سل 

الخَطاب وه في طريق مكة صلاة الصبحء فقأ فيها: #ألز تر كيف فَعلٌ ربك 

يصب َلْفيل» . و8 لإيني فُرَيْشٍ 2# ثَ رأى النامن يذهبون مذاهبت» فقال: 

7 5 55 7 6 غير 00000 سه و 1 ٠‏ ع ميان .ياه 

أينَ يَذْهَبٌ هؤلاء؟ فقيل : يا أميرٌ المؤمنينّ» مَسّجِدَ صلى فيه النبئّ كيو فَهُمْ 
٠ 5 5 0 ًَ 256 0‏ ص 7-6 

يُصَلونَ فيهء فقال: إنما هلك مَنْ كان فبُلكم بمثلٍ هذاء كانوا يَتَبِعُون آثار 

أنبيائهم » ويَتّخذونها كنائسٌ وبِيّعَاء فَمَنْ أدركَنة الصلاةً منكم في هذه المساجدٍ 


57 


فلي م ومَنْ لو 2 ف ولا ل" 
وأرسَّل ضيه أيضًاء فقطعٌ الشجرة التي بِايَعَ تحتها أصحاتٌ النبيّ عَطَئِلدِ ؛ 


خشيةً افتتانٍ الناس 0 
وروى محمّد بن إسحاقٌ في «مغازيه»» عن خالد بن دينارء قال: حدّثنا 
أبو العالية كأَنْهُ قال: ١لَمَا‏ فْتَحْنَا تَسْتَرَه وَجَذْنا في بيتِ مال الهُرْمُرَانٍ سريرًا 
عليه رجلٌ مَيِّتّء عند رأسِهٍ مُضْحَفٌ له» فأخذْنًا المُصْحَفَء فَحَمَلْنَاهُ إلى 
5-0-1 0007 6م ع جيم سه 4 م 8 
العرب قَرَأَمُ قرأَتّهُ مِثْلَ ما أقرَأ القرآنَء فقلتٌ لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
لاع نو - وخره 2 0 و 5 2 حٍّ وه 
سيرتكم ) وأموركم» ولحون كلامكمء وما هو كائنٌ بعل. قلت: فما صنعتم 
بالكَجُل؟ قال: حَنَوْنَا بالنهار ثلاثةٌ عشّرٌ قبرًا متفرّقةء فلمًا كان الليل دفنَا 
وسَوَّيْنَا القبورٌ كلها لِنْعَمُيَهَ على الناس له ينبشوئة» قلتُ: .وما يرجون منه؟ قال: 
كانتٍ السماءٌ إذا خُبِسَتْ عنهم» بَرَرُوا بسريره فيَمْطَرُونَء فقلت: مَنْ كنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يُقالَ له: دانيال» فقلت: منذ كم وَجَدتَمُوهُ مات؟ قال: 
1 5 يي كل َ 
وغل تل نين 30 وتقق لنت جنا كان انك منه قت 92 قال :إلا شعيرات من 


200-- 


.)١97 «المصنف» لعبد الرزاق رقم (71775), و«المصنف» لابن أبى شيبة (؟/‎ )١( 
.)ها١‎ /0( (؟) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (2),/77/7» وصحّحه الحافظ في «الفتح»‎ 


100000 م ان اف در و2 
00 القسّم الثانى: الدعغاء منزلته وَادَايْه 


قفاهء إِنَّ لحومَ الأنبياءِ لا تُيْلِيهَا الأرضٌء ولا تأكلّهًا السّبَاع؛؛ أورَّدَ هذا الأثرَ 
ابن كثير في كتاب «البداية والنهاية»» وقال: «إسنادُهُ صحيحٌ إلى أبي العالية»"'' . 

وفي هذا الأثر دَلَالةٌ على ما كان عليه السَّلَّكُْ رحمهمُْ اللهُ من حِيطَةٍ 
كاملة» وحَدَّرٍ شديدٍ في هذا الباب الكتلى »وما افعلة الشياجوون: والاتفينات 
بتوجيه مِنْ أميرٍ المؤمنينَ عُمَرَ بن الخَطّاب به مِنْ إخفاء لقبرٍ دانيال وتَعْمِيَةٍ 
لمكانه : دليلٌ على ما كانوا عليه من حِيطَةٍ وحَدّرٍ لثلا يَفْتنَ به الناس» ولو كان 
الدعاءً عند القبور والصلاةٌ عندها والتبرّكُ بها فضيلة وسّنَّةَ أو مباحاء لَتَصَبَ 
الصحابةٌ هذا القَبْرّ عَلَمَا لذلك» ودَعَوًا عنده» وسَنُوا ذلك لِمَنْ بعدّهم» ولكن 
كانوا أعلمٌ بالله ورسوله ودينه مِمَّنْ جاء بَعْدَهمء وكذلكٌ التابعون لهم بإحسانٍ 
سَارُوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم مِنْ قبور أصحاب رسول الله َيِل 
بالأمصارٍ عددٌ كثير» وهم متوافرون» فما منهم من استغاتٌ عند قبرٍ صاحب» 
ولا دعام ولا دعا به ولا دعا عنده؛ ومِنَ المعلوم أن 0 هذا "مما تشُوافر 
الهِمَمُ والدواعي على نقله» بل على نَقْلِ ما هو دونه» ولم يُنْقَلَ عنهم في فعلٍ 
شيء وه للك رك والحة» وسيعرل يفال 3 إن كان :هذا الأم متروعا وسلة: 
فكيف يخفى علمًا وعملًا على الصحابة والتابعينَ وتابعيهم؟! وكيف تكون 
القرونٌ الثلاثةٌ المفضَّلةٌ جاهلةً به مع حرصهم على كلّ خير؟! وبهذا يَتبيّنُ أن 
هذا الأمرّ ليس مِنْ دِين الله؛ ولا مِنْ شَرْعهء واللهُ يقول: «آمْ لمر شُرَكوًا 
كَرَعُوأ لَهُم ين ألزِينِ مَا لَمْ بَأمَنْ يد أشَّذع [الشورى: ١١]ء‏ فإذا لَمْ يَشْرّعِ الله ذلكَء 
فَمَنْ شَرَعَهُ فقد شرّعَ مِنَ الدّين ما لَمْ يأذنْ به الله» وقد قال الله تعالى: #قُلٌ 


ل 2 سم صل نسل السام لمج 22 لمعرهس أسم | معرس ل جره سم مم 
إذ حَرَمْ رق الْفوتحِسَ ما ظهر ينها وما بِطن والاثم والبثى بغير الحقٌ وأن تشركوا الله ما 
ل بل بو سلطنا ون تَفُولُواً عل أله مَا لا معاون [الأعراف: 87]. 


لقد ذكرَ علماءٌ الإسلام وأئمَّةٌ الدّين الأدعبّةَ الشرعيّةَ المأخوذة 


.)5٠ «البداية والنهاية» (؟/‎ )١( 


1 
خطورة التعلق بالقيور 
تت مه" 


من الكتاب والسَّنَّةٍ بحدودها التعرعية وموزائظهن : الور فئنة »يوأ غرضهوا 
- الإعراض عن الأدعية البدعيّة. والواجبٌ انَبِاعُْهُمْ في ذلك». 
ومَنْ يتأمّل الأدعيةً التي أحدنّها النامرق في هذا الباب» ولم تكن موجودةً عند 
الصحابةٍ ومن انبَعَهُمْ بإحسان, يجدٌ أنّها على ثلاثِ مراتب'" : 

إحداها: أن يَدْغْوَ غير الله وهو مَيّتّ أو غائتٌ؟ سواءٌ كان من الأثبياء» 
أو الصالحينَ» أو غيرهمء فيقولُ: يا سيّدي فلانُ أَغِنْنِي أو: أنا أستجيرٌ بك» 
أوة أسعيث بك» أو: انْصَرْنِي على عدوّي» وأَعْظّمُ مِنْ ذلك : أن يقولّ: ام 
لي» ويُّبُ على» كما يفعلَّهُ طائفةٌ من الجَهّالٍِ المشركين» وأعظمُ مِنْ ذلكَ: أنْ 
0 يَسْجَدَ لقبره» ويْصَلَىَ إليه» 'ويرى الصلاة فيه أفضل مِنِ استقبالٍ القبلة؛ وكل 

عرد الشيرك الناقل عن مِلَةِ الإسلام. 

الفا أن يقال للميّتٍ أو الغائب مِنّ الأنبياء والصالحين: ادعٌ الله لي» 
أو: ادع لنا ربّك» أو: اسألٍ الله لنا؛ فهذا لا يستريبٌ عالمٌ أنه غيرٌ جائزء انه 
بن الباح التي لم ينعلها أسداير ملف الام النفقد: إلى الشرك باللا بل نصن 
شيخ الأسلام ابن تيميّة كلَنْهُ أنَّ ذلك عينٌ الشّرك؛ «سواءٌ طلَّبَ منهم قضاءً 
الحاجات» وتفريج اعبات أو طلَبَ منهم أذ يلاتو للك ع ا 

الثالئة : أن يُقالَ: أسألكَ بحقٌّ فلان» أو بجاهٍ فلانٍ عندك» أو نحو ذلك» 
وهذا أيضًا لَّمْ يكن الصحابةٌ وهر يفعلوتة» ولا يُعْرَفْ هذا في شيءٍ من الأدعية 
المشهورة بينهمء وإِنَّمَا ينْقَنُ شية مِنْ نْ ذلكَ في أحاديتٌ ضعيفةٍ أو موضوعة. 

ويتبغفي أن يُعْلَمْ هنا أنه لو كان في شيءٍ مما َعَم وِكَرُه خيرٌء لَسبَقَا إلبه 
الضحابة: وتلدلونا علية) فإن كان هديا صواباء و زا عه وهذا لا يقولّة 
عاقل» وإِنْ كان الذي كانوا علوت القدغ زو لضو هتاذ سد الفة ال الفيلال؟ ! 


.0705 56٠ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5١٠ (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص"‎ 


همعءعو 


الغلو في فَبُورٍ الصَالِحينَ يُصَيْرُهَا أوْنَا 


َ مِنْ نْ أعظم أسنات ضيه الشرك في التعناء عا أوجاءة عند الله وعدوٌ 
عتاون اطي ا نال حِرْبِهِ وأوليائه» مِنّ الفتنةٍ بقبور الأنبياء والأولياء 
والصالحين» » حتى آل الأمرٌ فيها إلى أنْ عُبِدَ أربايُها مِنْ دون الله. وَعُبِدَتْ 
قبورّهم» وَانُخْذَّتْ أوثاناء وبُنِيَتْ عليها الهياكل» وصُوَّرَت أربابُهَاء ثم جُعِلَتْ 
تلك الصّوَّرٌ أجسادًا لها ظَلّء 2 ثم جَعِلْتْ أصنامّاء وعْبِدََتُ مع الله 00 وكان 
وك وقوع هذا الداء في قوم ل كما أخبرَ الله سبحانه عنهم كان حيث 
يقولٌ: تال 3 و , وَأتَبعوأ من ل 59 ماله وولدهم إل حَسَارَا (9© وَمَكوأ 
مكنا حبرا 6 © انا لا لا درن لهمي ولا ددرن و سَواعًا ولا يَعْوتٌ وق 7 
() وقد صَلُوأ 4 [نوح]» روى البخاري في «صحيحه)» عن ابن عبَّاس وَكيّاء 
قال : «هذه أسماءٌ رجالٍ صالحينّ مِنْ قوم توح, فلمًا هَلَكُوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انْصِبُوا إلى بجاليهم التي كانوا يَجُلِسُونَ فيها أنصابّاء وسَمُومَا 
بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعْبَدْه حتى إذا هِلَّكَ أولئكٌ وتَنْسَّحَ العلم» عُبِدَثُ)"" . 

وقال ابن جرير في «تفسيره): ركان ير حجرو عرلا - فيما بلغنا ‏ 
ها حَرَتنًا ان كيه ل سد ا ان عن سشفياق؛+ هن اموس 8 عن 
محمّد بن 5 أن يغوتٌ وَيَعُوقٌ م كانوا قومًا صالحينَّ مِنْ بني 0 
وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلمًّا ماتوا قال أصحابْهُمُ الذين كانوا يقتدونَ 
بهم: لو صوّرناهم» كان أَشْوَقَ لنا إلى العبادةٍ إذا ذكرناهم» فصرّروهمء فلمًا 
ماتوا وجاء آحَرُونَء دَبَّ إليهم إبليسٌ» فقال: إِنّما كانوا يَعْبدُونَهُمُ» وبهم يُسْقَوْنَ 
المطره فَعَبَدُوهُم)”” 


2010 تقدم تخريجه (ص37758). (١‏ «تفسير ابن جرير» (؟١/555).‏ 


الو في قَبُورٍ الصَالِحِين مُصَيِدها اَعَد 
حت وننانا 


وتقِل هذا المعنى عن عددٍ مِنّ السَّلَفٍِ رحمهم الله ؟ قال ابن القيم ونه : 
لد دا الف كان 0 7 اه 3 ككز. فلما 


بسل#م لهم ١‏ 
فعبدو : ١‏ 


ولهذا تقناقت الأدلة) وتوائرتٍ النصوص عن النبيّ كَق؛ في المنع مِنْ 
ذلك» والتحذير منهء والتغليظٍ فيه. ولَعْنٍ فاعله؛ ووَّصْفٍ مَنْ فعَلَّهُ بأ 0 من 
شواق الخلن: رذق اممو هن لن مين ا نا هو مِنْ سنن اليهودٍ 
والنصارى؛ والنصوصٌ عنه في هذا المعنى كثيرة: 

زوق السخاري ومستليوة » عن عائشة وَينا: أن أمّ سَلَمَةَ ونا ذكَرَتْ 
لرسولٍ الله كَكلةٍ كنيسة رأتها بأرض الحَبِشَةَء وما فيها مِنَ الصُوَرِء فقال: (أوليك 
قوم ! إِذّا مَاتَ فيهم م العبِد الصَّالِحُ» أو الوَجلٌ الصَّالِحَء بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسَجِدَاء 
وَصَوَّرُوا فيه يلك الصُوَرَ وليك شِرَارٌ الخَلْقٍ عِنْدَ الله””. 

لع م ل وه » قال: 
سمس رول اذ 5 قال أذ وموت يخم وهو كول 0١‏ ني برأ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ 
لي مِنْكُمْ حَلِيل ؛ إن لله قد ادي خيلا كنا كا د ِرَاهِيمَ حلا وَلَوْ نت 
مُتَخِذًا مِنْ أُمَتِي خَلِيلًا لَانَحَذْ تُ أَبَا بكر حَلِيلًا ألَاوَإنَ مَْ كان قبْلكمْ تاو يتَخِذُوَ 
ُبُورَ أَنْبَِائِهُمْ مَسَاجِدَ؛ ألا نا تَخِذُوا القبُورَ مَسَاجِدَ؛ٍ فَإنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَل)”". 


وروى البخاري» امسا عن أبي هِرَيْرَةٌ طيننه : أنَّ رسولَ الله يِلةِ قال: 
(قاتل الله لَه الِيَهُودَ. انَخَذُوا 2 رَ أَنْبِيَائِهِمُ مَُسَاجِدٌ) ‏ وفى رواية لمسلم: (لَعَنَّ الله 
اليَهُودَ وَالنَصَارَىء انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائْهم مَسَاج)297. ْ 


.)7١7/١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(0) . ا(صحيح البخاري» رقم (875)» و«(صحيح مسلم) رقم (05). 
9و6 ا(صحيح مسلم) رقم (١؟078).‏ 

(:) (صحيح البخاري» رقم (5727)» و(صحيح مسلم» رقم (01:0). 


و ص ردس ترق 
القسّم الثانى: الدعاء منزلته وَادَايه 
لدان - : 


وروى البخاريٌ» عن عائشة وابن عَبَّاس وير قالا: «لمًا 0 
برسول الله له طَفِقَ يَظْرَحٌ خَمِيصَةَ له على وَجُْههء فإذا اغَتَمَّ بها كُشَمَهَاء فقا 
وهو كذلك: (لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِائِهِمْ 0 
0 

وقالت عائشة ويا : «قال رسول الله كِ في مَرَضِهِ الذي لَمْ يقُمْ منه: 
(لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنصَارَىء انَخَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)» ولولا ذلكَء لَأْبررَ 
قبرة» قي آنه حَشِيّ أن: بخل مسجدًا»؛ رواه البخاري وقيل 7 
فقد نهى صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه عن اتخاذٍ القبورٍ مساجدّ في آخر 
حياته؛ ثم إِنّه لعَنَ - وهو في السّيّاقٍ ‏ مَنْ فَعَلَ ذلك مِنْ أهل الكتاب؛ 0 

منّهُ أنْ يفعلوا ذلك والأحاديثُ والآثارٌ المرويّةٌ في هذا الباب كثيرةٌ جدًا . 

والنبيئ كلل و لك عن اتخاذٍ القبور مساجد بِتَحَرّي الدعاء أو العبادةٍ 
عندها سَّدًَا لذريعةٍ الشَرْكء ولأنَّهُ مَظِئَةٌ اتخاذمًا أوثانًا؛ قال الإمامُ 
الشافعيٌ أَنُْ: «وأكره أنْ يُعَظَمْ مخلوقٌ حتى يُجْعَلَ قَبرُهُ مسجدًا؛ مخافة الفتنةٍ 

عليه وعلى مَنْ بعد مِنَ الناس»”". 

وقد ذكَرَ هذا المعنى غيرٌ واحدٍ مِنْ أهلٍ العلم» وأمًا مَنْ علّل ذلك بأنّها 
مَظِنُّ النّجَاسةٍ لِمَا يَحْتلِظٌ بالتراب مِنْ صديدٍ الموتى» فقد أبِعَدَ غاية البُعْد؛ِ لأنَ 
نجاسة الأرض مانعٌ مِنٍّ الصلاةٍ عليهاء سواءٌ كانث مَقْبْرَةَ أو لَمْ كز لأن 
النبيّ كل قد نه على العِلَة بقوله: (اللَّهُمَ لا تَجْعَل قَبْر ي وَتَنَا يُعْبَدُ)”'» وبقوله: 
(إنَّ مَنْ كَانَ 00 يَنَخِذُونَ نّ القبُورَ مَسَاجِدَ؛ ألا نكا يتَخُِوا القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ 
ني أنْهَاكُمْ عَنْ َ: ذَللّك)2 , 


- 
/ هو 
5 


)0غ( ااصحيح البخاري» رقم (ه":ة.2 4755). 

هم ااصحيح البخاري» رقم (90* كن ,)55:5١‏ و(اصحيح مسلم) رقم (وكهة). 
(5) انظر: «المجموع؟ للنووي .07١5/5(‏ 

(4) رواه أحمد في «المسند» (557/17). و«موطأ مالك» رقم (415). 


للد4 رواه مسلم رقم (؟71هة). 


الْعْلُوُ فى و الصَّالِحِينَ يُصَيَّرُهَا َوَنَانًا تَعَبَدُ 
. 2 4ه" 


قال الإمام ابن القيّم كانه : «وبالجملةٍ: فمَنْ له معرفةٌ بالشّرْكِ وأسبابه 
وذرائعه» وفْهِمَ عن الرسول و مقاصدةء ا 
المبالغةً منه بِاللْعْنِ والنهي بصِيِعتَيْه : ضيكة (لا تَفْعلوا) «وصيكة ني أَنْهَاكُمْ). 
ليس لأجل الجاسة بل هو لأجل تحَاسة الشذك معديو وارتكبٌ 
ما عنه نهاهء واْبَع هواه. كم يَحْشَ رَبَهُ ومولاه» وقلّ نصيبَه أو عُدِمَ في تحقيق 
شهادة لا إله إل الله ؟ فإنَّ هذا وأمثالّهُ من النبئ ل صيانةٌ لحِمَى التوحيدٍ أن 
يَلْحَقَهُ الشركٌ ويغشاهء وتجريدٌ له وغَضَبٌ لربّه أن يُعْدَلَ به سواه» فأبى المشركون 
ِل معصيةً لأمرِ وارتكابًا لنهيه» وغرّهم الشيطانُ» فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور 
المشايح والصالحين» وفنا كن اعد لها تعظيمًا وأَشَدَّ فيهم غُلوّاء كه يفريم 
أسعدة دمن أعلانيم أبعد», ولعَمْرٌ الله مِنْ هذا الباب بِعَيْنِهِ دل على عُبَادٍ 
يخوت وتغوفق ونَسْرِء ومنه دخَلَ على مُبّادٍ الأصنام منذٌ كانوا إلى يوم القيامة» 
4 فجِمّعَ المشركون بين الغلوٌ فيهم والطعن في طريقتهم» وهَدَى الله أهلّ التوحيدٍ 
لسلوك طريقتهم» وإنزالهم مَنَازِلَّهُمُ التي أنزلهم الله إِيّاها مِنَ العبوديّة» وسَلْبٍ 
خصائص الإلهية عنهم؛ وهذا غايةٌ تعظيمهم وطاعتهم)”" . 
وبما نَقَدَمَ : يَتبيَنُ أنَّ أصل الشرك في الأوَلِينَ والآخرينّ نّ إلى قيام 
الساعةّ: الْعُلْدُ ذ يبالط العو والله كِيْكَ إِنَّما أمرنا بمحبّتهم. وإنزالِهم مَنَازْلَّهُمَ 
من العبوديّة. ريت خصائصضص الإلهيّة عنهم؛ ؟؛ وهذا غايةٌ التعظيم لهمء 
وطاعَتِهِم واتباع سبيلهم» ونهانا عن الغلوٌ فيهم» فلا نَرْفَعُهم فوق منازلهم» 
ولا نحظهم منها؛ ل واي شاو ساد العم ٠‏ فما وَقَمَ الشرك 
إلا ييه الغلة فيهم» فتَجِدٌ الغالين فيهم عاكفينَ على قبورهم». يدعونهم» 
وساتويكة ويَنْذْرُونَ لهم» وفي 0 هم مُعْرِضُونَ عن طريقتهم 
وسبيلهم» بل عائبون لها ومشتغلون بقبورهم عمًا أَمَرُوا به ودَعَوًا إليه. وتعظيم 
الأنبياء والصالحينّ إلما ون باتبَاع ما دَعَوًا إليه مِنَ العلم النافع» والعمل 
الصالحء ٠»‏ واقتفاء آثارِهِم , وسلوك طريقتهم» دون عبادتهم ) وعاذة قبورهم . 


.)58١94- 5١8/1( (إغاثة اللَّهْمَان»‎ )1١( 


لا شك أن كل مسلع يدعو الله تبارَكَ وتعالى» دقو وهو يحو أن 
يحيت غاءة” وق تحاف ويعطيه ا إلا أن الدعاءَ له شروظ عظيمة 


وآداتٌ مهمّةُ ينبغي على المسلم ل يعتني بهاء ويحافظ عليها؛ ليُستجابَ له 
بتحقيقهًا دعاؤّف ل 0 باللّه ورجاومة وهذه الشروط 
والآداتث» وات كانت جمبعهنا من 1 2ك : إلا ين متفاوتة في الأهميّة؛ 


بعضها أهمٌ من بعضء فمنها شروظ صِحٍََ لا يُستجابُ الدعاء إلا بهاء ومنها 
آدابٌ وسّئَنٌ ومُكمّلاتٌ» والمسلم الْمُوَلْنُ يصنافظ:علن :ذلك كله ويعتني به 
جميعه؛ لِيَكْمْلَ له نصيبّهُ من الخير. 

وقد مَىّ معنا الإشارةٌ إلى جملة طَيبَةٍ من شروط الدعاء وآدابه» ولا سيّما 
عند ذكر حديث أبي هْرَيْرَةَ ها ذه المُخَرْج في 000 مسلم)» أن النبي بَكِلِ 
قال: (إِنَّ الله طَيّبٌ ب لا يَفْبَلُ إلا طيباء وَإنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ المُوْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به 
المُوْسَلِينَ؛ فَقَالَ تَعَالى: طيأيا الْسُلُ ملوأ ين لطت اقلا ديت إن يم 
0 ع4 [المؤمنون: ١5]ء‏ وَقَالَ: «يأيهًا ليت 26 شكارا فخ للف ا 
وفك [البقرة: 011077]» ع ذكر المَجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشَعهَ تمك أفي به يديه إلى 
المَّمَاءِ: و حَرَام» وَمَشْرَبه حَرَامُء وَمَلْبَسهُ حَرَامُ وَعُذِيَ 
بِالحَرَام؛ َأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَِّك؟009''. وفي قوله كَل في هذا الحديث: (فَأنَئ 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟!): إشارةٌ إلى أن بول الدعاء واستجابته شروظا لا بدٌ من 


تحققيا» بوظروائط لأقية و الك افيا» و البكر يهنا عر اال معحات ذعاره: 


.)58١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


إذَا سَأَنَتَ فَأْسَأن اللّهَ 
3 3 لكان 


اعم ين 


ويأتي في مقدّمةٍ شروط الدعاءء بل وفي مقدّمةٍ شروط كل 3 
: العبدٌ إلى الله: الإخلاص لله تبارَكَ وتعالى؛ فهو شرظ أساسس وفَيْدُ مُهِمْ 
قَبُولَ للدعاءء ولا لأيّ عبادة إِلّا بتحقيقِهِ والإتيانٍ به؛ قال الله تعالى: آل 

ليِينُ لالض 7الزمر: *]ء وقال تعالى: «وبماً أُميَا إلا لَعَبدوا أَمَدَ مخِصِينَ لهُ 
ين حْتَفآه» [البينة: 0]» وقال تعالى: «تادغوا لَه عَِصِيدَ له لهُ أليَبنَ ولو مره 


ص 
١‏ واعسم 


الْكْرُوَ) [غافر: 14]» وقال تعالى: طقل أ رَنَ بالقِسْطٍ وَأقِِمُوا وُجُومَك عِندَ 
104 مدع 0 0 


كل 0 مسجل وأدعوة رةه له الْربن د نعود ون 6 [الأعراف: 2179 وثيّتٌ فى 
اريف أنَّ النبي ظلِ قال لابن ابن وا: (إذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الل وَإِذًا 


استعنت تَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ 3 الأمَةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعْوَكَ به بشَيْءٍ لَمْ 


0 بِشَئءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لكء وَإِنِ مر ا د 
ل إلا بتي بِشَءٍ قَدَ كَتَبَهُ الله عَلَيكء رُفِعَتِ الأََلامُ» وَجَمَّتِ الصٌّحُف !2300 , 


َه يهِ: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ لله وَإِذَّا اسْتَعَنْتَ ناستمن بالله): أمرٌ 
ا له تعالى في اواك والامعاة اله بن ا الله ولا يُستعانَ 
إل نه اوهذا أمر ممعي على, كل دلب ؟ «لأنّ التسوان فيه إظهارٌ الدَّنّ من 
السائل والمسكنةٍ والحاجة والافتقارء وفيه الاعترافٌ بقّدرة المسؤولٍ على لخ 
هذا الضررء ونيل المطلوب» وجَلْبٍ الخدت ودَرْءِ المضارٌء ولا يصلّحٌ 
الذَّنُ والافتقارٌ إلا لله وحذه؛ لأَنَّهُ 50 العبوديّة» ل 
قال شيخ ام ابن تيميّة كلَنْهُ: «ومِنْ عقا الاعتداء والعدوان» 
اند والهوان: أن يَذْعَى غير الله؛ فَإنَّ ذلك مِنّ 7 اتدل والله لا يغفرٌ أن 
يَشَرَك يةع 7ه الشَرلِك 4 عظيرٌ # [لقمان: »]١١‏ لفن كن يحوأ لِمَاهَ ريو 
َلمْمَلُ عَمَلاُ صلِكًا ولا برك بعبَادَو رَيْدِ لَمدَاأ» [الكهف: 21٠٠١‏ وسؤال المخلوقٍ 
مُحرّمٌ لغيرٍ الحاجةء [أي: فيما يَقْدِرٌ عليه]؛ كما ثبّتَ عن النبيّ كَل في 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 20191 والترمذي رقم (5517)» وصحًّححه الألباني في «صحيح 
جامع الترمذي» رقم .)5١57(‏ 
(؟) «جامع العلوم والحكم» .)54١/١(‏ 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَتَهُ وَآدَابَهُ 
دان 


الأحاديث الصحيحه ني تحريم المسألةٍ له ولغيره 2 كحديث جيم وقبيصةً» 
وغيرهما؛ ففي حديث كيم بن جذام قال : امات اربوك ال قر لاني 
حَقيوَة تخلوة: 4 نح بيب لس بورق لَه فيه وم أخَلَهُ راف كفس لم 


2 


يُبَارَك لَّهُ فيه وَكَانَ 5 يَأَكُلْ وَلَا يَشْبَعٌ ' وَالِيَدُ العُليًا خَيِهُ خَيْرٌ مِنَ اليّدٍ السّفْلى)», 


ارح 

وعن عَوْف بن مالكِ الأَشْبجَعيْء قال: «كنّا عندَ رسول الله يَللِ سبعةً أو 
ثمانية» فقال: (ألَا تُبَايعُون؟) فقلنا: قد ادن رسول اللوء فعَلامَ نُبايعُكَ 
يا رسول الله؟ قال: (عَلَى أَنْ تَعْبّدُوا الله وَلَا ُشركُوا به شَيْئَاء وَالصَّلَوَاتِ 
الخَمْسٍء وَأَنْ تُطِيمُوا بوسر كلهة حَفية 28 00 :قال > فلقن 
رأيثُ بعضٌّ أولئك التَّمَرِ يَسْقُط سَوْظ أحدهمء فما يسألٌ أحدًا أن يُنَاوِلَهُ إّام؛ 


رواه مسلم"'" . 


وعن قبيصّة بن مخارق الهلاليٌ» أنه قال حملت وال 4ه فاننك 
و اله كه أسالة فيا فقال: (أِمْ حَتّى أب الصَّدَكَة فتَأمْرَ لَك بها ثم 
قال: يَا قَبِيصَّةٌ: إنَّ المَسْألَة لا تَحِلَّ إِلَّ للحن ثلاثة + رجل تحكل خثالة: فكلك 


له أله حَتَى يُصِيتهاء ف فبك دويخز أمان حائف كتاكت يالك كقزة 
َهُ المَسْأَلَةُ حَنَى يُصِيب قَوَامًا مِنْ عَيْشِء وَرَجُلْ أَصَابَئهُ اق حَنَّى يَقُولَ كلام 
ِنْ دوي الججئ مِنْ فَوْيِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ ثُلانًا نَاَة مَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَهُ حَبّى 
يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشِء أو قَالَ: ل ا 


لوصوم 


قيجة فَمْيْسْتٌ بَأكُلهًا صَاعِيهًا ا رواه مسلمء وأبو داود» والتشاف © 


000 ااصحيح البخاري» رقم 211 واصحيح مسلم) رقم .)1١0(‏ 
00 ااصحيح مسلم» رقم 65 .)١‏ 
22 ا(صحيح مسلم) رقم .)٠١:5(‏ وم سنن أبي داود» رقم .)١540(‏ وم سن النشاي» (9/4م). 


إِذَا سَأَنَتَ فَأَسَأن الله 
. . م 


وتركُ السؤالٍ للمخلوقٍ اعتياضًا بسَوالٍ الخالق أفضل مطلقًا؛ كما قال 
تعالى: #تَإدًا َعْتَ فأصبٌ 29 وَلِلَ ربك التب» الوع ةوف «الصحيحَيْن). 
عن أبي سعيد الخدري» قال: 0 فاقة» فأتيتٌ النبىّ ل تور ل 
النامسَ وهو يقولٌ: (يَا أَيُّهَا النَّاِنُء وَالنْهِ مَهُمَا يَكُونٌ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرِ» كُلْنْ نَدَخِرَهُ 
و ل هدالو تيل با هوق بعر مط الله 
وَمَا أعْطِي أَحَدٌ عَطَء خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر)ء فقلتُ في نفسي : والذي بَعَتَكَ 
نالشق لذ أشالت شيف وتحفت أعْنَى اله وجاء بِحَيْرا”2؛ فأبو سعيدٍ فَهِمَ 
من كلام النبئ يكل أن تك متؤالة كعفنا وامححناء خيرة ديق سؤائه: فإذا كان 
ترك سوال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة» ومّعَ عَدَم الحاجة 
مراع ناه سوك كني لمعيه رن لبو 1 

وقال كثَنْهُ: «فإنَّ سؤالَ المخلوقينَ فيه ثلاث مفاسد: مفسدةٌ الافتقارٍ إلى 
غير الله وهيٍ مِنْ نوع الشرك» 2008 إيذاء المسؤول» وهي مِنْ نوع ظلم 
الحَلّقء وفيه ذُلَّ لغير اللى» وهو ظلمٌ للنفس؛ فهو مُشْتَمِلَ على أنواع الظلم 
الثلاثة»””' . اه كلامة كله . 

8 والمسلمٌ الموثُق يعلم علم يقي أنه لا يَنْفَْ ولا يَضْرٌء ولا يُمْطِي 
ولا يمنعٌ غيرٌ الله؛ ولهذا فهو يُفْرِدُهُ وحد ةنا خاي" وا لومي الس 
والسؤال» والتضرّع واليكات ل والخضوع» وا السو ة اشيكاته أن كر كنا 
لتحقيق ذلكء وألَّا يَكِلَّنَا إلى أحدٍ سواهء فإنّه سبحانَهُ نِعُمّ المسؤولء ونِعْمَ 


اع اع 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم 20547١ .١579(‏ واصحيح مسلم) رقم )1١5(‏ بلفظ مقارب. 
(؟) «تلخيص الاستغاثة») )1١5- 5١١ /١(‏ باختصار. 
(9*) «قاعدة جليلة» في التوسل والوسيلة» (ص15). 


1 يج أفل الْبَاطِلٍ لِلأدّعِيَة الْبَاطِلَة 
بالحِكايَاتٍ المُلَفّمَةَ 


حل لكات قن اكد الإخلاص في الدعاءء و لوعي ون اقوط 
قبوله. ون عَدَمَ إخلاصه لله مِنْ نْ أعظم الاعتداء والعدوان». وَالدن والهوان» 
سواءٌ في ذلك مَنْ دعا غير الله دعاءً مستقِلاء ا وا دود الله ؟ 
فإِنَّ ذلكَ بن أعطم الإثم» وأشدٌ الضلالء والله يقول: 8«#وَمَنَ آم ل تن تخا 
فد و ار كد دعي 2 الدع القلمة وَهُمْ عن دَعَآيِهم عَلتِلَُ# [الأحقاف: 5]. 
00 بد مِنَ التنبيه عليه؛ وهو: أنَّ طائفةٌ مِنَ الضّلّالٍ مِنْ عاد 
القبور والأضرحة 00 ونحوها قد يُلَبْسُونَ على العوام وجهّالٍ الناس في 
هذا الباب بذكر , بعض القِصّص والأخبار يأك فلانًا دعا عند قبرٍ فلانٍ أيه 
وَأن 5 ا عند قبورٍ جماعاتٍ من الأنبياءء والصالحينَ فاستجيبَ لهم 
الدعاء» وكقولهم: إِنَّ قبرَ فلانٍ يَرْيَاقُ المجرّبين» ورَّعْعِهِمْ بأنّه عند القبورٍ تُقَالُ 
العَثَراتَء وتستجابٌُ الدَّوات» وتَتنرّلُ الرّحَماتء. وأنَّ بعضّهم رأى مناماتٍ في 
الدعاء عند قبورٍ بعض الأشياح. وجَرّبَ أقوامٌ استجابة الدعاء عند قبور 
مغرو ونحو ذلك مِمّا لَبّسَ به هؤلاءٍ الصَّلَالُ على بعض جُهّالٍ الحسلمين) 
فصَرَقُوهُمْ مم بذلكَ عن التوحيدٍ الخالصء» واليقين الصادق» والثقةٍ بالل إلى التَعلّقٍ 
بالقبور» وَالشكرك عندهاء والاستغاثة بأهلهاء ودعائهم مِنْ دون الله. 
وما مِنْ رَيْبٍِ أنَّ القِصّصّ والحكاياتٍ لها تأثيرٌ بالغ في قلوب العامة 
والمجَهّالِء فكم أُوقَعَتْ كثيرًا منهم في صنوف الصّلال» وأنواع مِنَ الباطل» 
والوائعت على عو الو السلم 1ن .لاني د على يونين «ذلك: إِذْ لا عبرةً 
بول 121 عا يا يي ١‏ في ورلما الحْجََةُ في كتاب الله تعالى» 


تَرَويجٌ أَهَلِ الْبَاطِلِ للأدعِيّة الْبَاطِلَة يال حِكَايَات الْمُلَفَمَه 
ّْ ش ّْ 1 كان 


وسُنَّةٌ رسوله يلل له في الحكايات اله لَك والقصص المُلَمُقَةء والأخبار المزوّرة. 


قال الامام العامة ابن القيّم كاله وهو بصدد بيانٍ بعض الأمورٍ التي 
أُونَعَتْ بعض الناس في الافتتانٍ بالقبورٍ والتعلّقٍ بهاء مع أنَّ ساكنيها أمواتٌ 
لا يملكون لهم ضر ولا تَفْعَاء ولا موًا ولا حياة ولا 6 ينه : «ومنها 
تأي الأمور التي أدّت: إلى ذلك]: حكاياتٌ حُكِيّتُْ لهم عن تلك القبور: أن 
فلانًا استغاتٌ بالقبر الفلانئ فِي شِدَّة فحَلّصٌ منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به في 
حاجةء فَقّضِيتْ لهء وفلانًا نرّكَ به ضر فاسترجى صاحبّ ذلك القبرِ» فكُشَّفَ 
ضَرَّه وعند السَّدَنَةٍ والمَقَابرِيّةِ مِنْ ذلك شية كثيرٌ يطول ذكرةء 5007 أكذب 
حَلْق الله تعالى على الأحياء والأموات. . .». إلى آخر كلامه كاله" . 

وما كان لهذا التقرير الفاسد. والاستدلال الباطل أنْ يروج بِينَ أحد امن 
المنتسبين للإسلام؛ والمعمي لولةتالياة الحنيفيّة؛ لولا عَلَبَةَ الْجَهْلِء و 
العلم بحقيقةٍ ما بِعَثَّ الله به رسولَه يلد بل جميعَ الرّسّل؛ 0 
وقطع أسباب الشركِ ووسائله. 

وقد ذَكَرَ أهل العلم أجوبةٌ كثيرةً ووجومًا عديدةٌ في الرّدٌ تَبيْنُ وَمَاءَ هذا 
الاستدلالٍ وفسادةُ» ومِنْ تلك الأجوبة: 
أن دِينَ الله تام كامل لا نَفْصَ فيه؛ والله يقول: ©#آلِوْمَ أَكمَلْتَ لك دبي 
وَأقَمَثُ عَليَكرْ يمت وَرَضِيتُ كم الْاْلمَ ديا [المائدة: *]» فما لَمْ يكن دِينًا زمنَ 
نبيّنا يلل وأصحابوء فليسٌ اليومَ ديئاء ولنْ يكونَ ديئًا إلى أن تقوم الساعةء 
والله جل وعلا لا يَقْبَلُ في الدّين إِلّا ما دَلَ عليه كتابهُ وسْنَّةُ نيه يل 

وأنّا الحكاياتٌ والمناماثٌ» والقِصّصٌ والأخبارٌء فليستٌ مما يُقَامُ عليه شرع 

أو يُبنى عليه دينٌ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «وإنّما المُتَّبَعُ عند 

علماء و الإسلام في إثباتٍ الكم هو: كتاب الله 0 رسوله عَلللة. وسبيل 
السابة بقن الأزلين: ولا يخور إثباتُ حكم شرعيّ بدونٍ هذه الأصولٍ الثلاثة 


مدي 


.)777 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ا ل 
م0 القسّم الثاني: الدعاء منزلته وَادَايَهِ 
يوس . زُ 


نما أو انشناظة يخال 


5 ع عو 


ولّم يَرِدْ في تحرّي الدعاءٍ عند القبور آيةٌ مُحْكمةٌ ولا سُنَهُ متبَعَد ولم يُنْقَلْ 
في جواز ذلك شيةٌ ثابتّ عن القرون الثلاثةٍ المفضّلةٍ التي أثنى عليها 
رسولٌ الله يكو؛ حيثُ قال: ١حَيْرُ‏ ّي القَرْنُ الذي بُعِنْتُ فِيهمء ثم الِّينَ يَُونّهمْ. 
م الّذِينَ يَلُوَهُه)"2 ولم يُنْقَلُ شية مِنْ ذلك عن إمام معروف, ولا عالم مُتبَع . 

ثم إن كثيرًا مِنْ هذه الحكاياتٍ والمناماتٍ التي تُرْوَى في هذا الباب لا تصحٌ 
عَمَّنْ نُقِلّتْ عنه» وإنّما هي مُتقوّلَةٌ مكذوبةٌ مفتراةٌ» ولا سيّما منها ما يُنْسَبُ إلى 
بعض أهل العلم والفضل ؛ قال شبخ الاسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ : «وهذا ‏ والحمدٌ لله - 
لّم يُنْقَنْ عن إمام معروفء ولا عالم مُتَبّع؛ بل المنقولٌ في ذلك إمّا أن يكونَ كذبًا 
على ساحبوة وإِمًا أن يكون المتقول من هذه الحكايات خن مجيرل لا يدرت 
ومنها ما قد يكونٌ صاحبّْهُ قالّهُ أو فَعَلَهُ باجتهادٍ يخطئٌ فيه ويُصِيبء أو قَالَهُ بقيودٍ 
وشروط كثيرة على وجه لا محذورٌ فيه» فحَُرّفَ النقلُ عنهء كما أنَّ النبى يله لَما 
أذِنَ في زيارة القبورٍ بعدّ النهي عنهاء قَهِمَّ المُبْطنُونَ أن ذلك هو الزيارةٌ التي 
فونه" عنقي الاك قن جاو الانفا نه نيام .ع 


م 
ل 
د 


ثمّ إنَّ قضاء حاجاتٍ بعض هؤلاءٍ الداعينَ» وتَحَقّقَ رَغَبَاتِهم لا يَدُلُ على 
صِحَّةٍ عَمَلِهم وسلامته؛ فقد تكونُ الإجابةٌ استدراجًا وابتلاءً وامتحاناء فليس 
مُجَرّدُ كون الدعاء حصّل به المقصودٌء أو تَحقَّقَ به المرادٌُ دليلًا على أنه سائعٌ 
في الشريعة؛ فإنَّ حصول التأثيرٍ ليس دليلًا على المشروعيّة» فالسُخْرٌ 
وَالظلْسَمَاتُ وَالعَيّْنُ وغيرٌ ذلك مِنّ المُؤَثْراتِ في العَالّم بإذن الله قد يقضي الله 
بها كثيرًا مِنْ أغراض النفوس الشّريرَة» ومع ذلك فهي مُحرَّمةٌ وباطلة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَُاَنهُ: «وليس مُجرَّدُ كونٍ الدعاء حصّل به 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص7"55). 


زفرة رواه مسلم رقم (695؟). 
(9) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص”17” - 715) مختصرًا. 


تَرَويجٌ هَل الْبَاطِل للأدَعِيَة الَبَاطِلَة بِالحِكَايَاتٍ الْمُلَمَّمَة 
ا 1 1 


النقير نا ا لان أ سائعٌ ة فى الشريعة»؛ إن كثيرًا مزج الباق دعو ين 
دونٍ الله مِنَ الكواكب والمصرنية ويَحْصَلٌ ما يحصّل مِنْ عَرَضِهِمء 
وبعضٌ الناس يقصدونً الدعاءً عند الأوثانٍ والكنائس وغيرٍ ذلك» ويدعو 
اموا اق ع لاسي بوتت ها رجفا د ارد د ويس الاش ردغو 
بأدعية مُحَرَّمةٍ بِاتّمَاقٍ المسلمين» ويَحْصْل ما يَحْضْلَ مِنْ غرضهم. 

فيخضول الغرض ببعض الأمورٍ لا يستلزمٌ إباحتّهُ؛ وإنْ كان الغرض 
مباحًا؛ فإن ذلك الفعل قد يكونٌ فيه مفسدةٌ راجحةٌ على مصلحته؛ |والشريعة 


4. 


5 


جاءث بتحصيل المصالح وتَكُمِيا هَاء وتَعْطيل المفاسدٍ وتَفْلِيلِهَاء وإلّا فجميعٌ 
المُحَرّماتِ مِنَ الشرك وَالْحَمْرٍ اسن والفواحش والظلم قد يَحْصُلَ لصاحبه به 
منافعٌ, ومقاصدٌء لكن لما كانت مفاسدها راجحةً على مصالحهاء نهى الله 
ورسولّه عنهاء كما أنَّ كثيرًا مِنَ الأمور ‏ كالعبادات» والجَهادٍء وإنفاقٍ 
الأمؤال.ح قد تكون مضو لكن لما كانت مصلحئة راجحة على مفسلية. أمرنبه 
الشارع. فهذا أصلّ يجب اعتباره»”'' . 

م إن تلك التأثيراتٍ قد تكون من الشيطان؛ فإِنَه قد يَتَرَائَى لبعض هؤلاء 
في صورة مَنْ يُعَظمُةُ أو يعتقدٌ فيه أو يَنْتَسِبُ إليه» وقد يُخَاطِبٌ هؤلاء. أو 
يقضي بعضٌ حوائجهم بإذن الله» افيكون فتنة لهمء ويِْظنٌ أنَّ ذلك ا لهؤلاء 
البدعوين» وما هو في الحقيقة إلا فتندٌء ولا يَعْلّمْ هؤلاء أن هذا مِنْ جنس ما 
تفعلّةُ الشياطينٌ بِعْبَّادٍ الأوثان؛ حيتٌ تتراءى أحيانًا لِمَنْ يَعْبّدَهاء وتخاطبْهُمْ 
ببعض الأمورٍ الغائبة, وتقضي لهم بعضٌ طَلَبَاتَهم؛ فكان ذلكَ أعظمَ أسباب 
عبادةٍ الأوثان والتعلّقٍ بها: 

والحاصلٌ : أن مثلَ تلك الحكاياتٍ لا يَسْتَقِيمُ الاحتجاجج بهاء ولا يصحٌ 
الاعتمادُ عليهاء ولا يُبْنَى دِينُ الله على شيءٍ منهاء وإنّما يُبنَى على ما جاء في 
الكتاب وَالْشنّة لا على الظنون والنَّخَرصَات والقِصّص والحكايات» والتَّجَارِبٍ 
والساماة: أعاذنا الله مِنّ الله ووفَقَنَا لصائب القولٍ وصحيح العَمّل . 


.)550 75/١١ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


مِنْ آدَاب الدَعَاءٍ عَدَمُ اسْتِعْحَال الإحَابَة 


3 


إن مِنْ آداب الدعاءٍ العظيمة: أن لا يَسْتَعْجلٌ الدعاء. ويستبطئَ الاجابة» 
لكتكخينة ويمل »"ويترك الدعاءة» ويقعٌ في اليأس من رَوْح الله» والقنوط من 
رحمته؛ وقد ورد في الحديثٍ عن النبيٌ د النهئئْ عن استعجالٍ الدعاءء وَأن 
ذلك مِنْ موانيع إجابتِه» واسيات عدم قبوله؛ فة دبي االمحيحين )عن 
ع هُرَيْرَةَ فيه : أنَّ رسول الله يل قال: (يُسْتَجَاتُ عد 0000 
يَقُولُ : ا يُسْتَجَب لي" '» وفي لفذ 00 (لَا يَرَالُْ يُسْتَجَابُ 
لمق مَا لَمْ يَدْعْ بإلم أو لِيعَدّ تطيعة رحي :نا لم بستفجل للتتجل )#3 نا سول أل 
نا" الاستعجال؟ قال : (يثول: فد دعوت وقد دُعَرت: قَلَمْ أرَ يَسْتَجِيبُ لِيء 
فَيَسْتَحْيِرُ عِنْدَ ذلك 3 الدّعاء)”" . 

قال ابن حَجَرٍ كله : ١اوفي‏ هذا الحديث أدب مِنْ آداب الدعاءء» وهو أنه 
يَلازْم الطلت» 3 بيكس مِنَ الإجابة؛ لِمَا في ذلك مِنّ الانقياد والاستسلام 
وإظهارٍ الافتقارء حتى قال بعضٌ السَّلَفٍ: لأنَا أَشَذَّ خشيةً أنْ أخرَم الدغاء من 
أن رم الإجابة:..... وقال الداوودي: يُخْشّى على مَنْ خالفق» وقال: قد 
دَعَوْتٌ فلم يستجبٌ لي أن يُحْرَمَ الإجابة» وما قام مَقَامّها مِنَ الادّخار 
ا 

ونقَّلَ عن ابن بَطَّالٍ أنه قال في شرح التحنيت «المعق” أنه يَسْأَمُ فيترك 
الدعاة فكون كالمان دقاف أن له امن رةه | لوه وا فد يد لقعانةه 
فيصيرٌ كالمُبَخُلِ للرّبٌ الكريم الذي لا تُعْجِرُهُ الإجابةٌ» ولا يُنْقِضْهُ العطاءغ». 
(1) تقدم تخريجه (ص:18). (؟) تقدم تخريجه (ص١58).‏ 
() «فتح الباري» .)١151/11(‏ 


مِنْ آدَابِ الدُعَاءٍ عَدَمٌ اسَيِعَجَالٍ الْاجَابَةِ 
2 د 84 
8 إِنَّ الواجتٍ على مَنْ أراد أن يُحَمَّقَ الله رجاءة» وأنْ يُحِيبَ دعاءة: أن 

يَدْعُوَ ربّهُ وهو مُوقِنٌ بالإجابة؛ عظيمٌ الثقةٍ بالله» شديدٌ الرجاء فيما عنده. 
قال ابن رَجَبِ انه : الومِنْ أعظم شرائطه [أي: الدعاء]: حضورٌ القَلْبء 
ورجة الالحاطوز اله تنانىة عبار الدرسدي ١‏ من جد يث أبي هريرة 485 ويئه > 
عن النبي كَل قال: (اذعوا الل وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالاجَابَةٍ ة؛ فَإِنَّ الله لا يَقْبَلُ دُعَاءَ مِنْ 
َلْبٍ عَافِلٍ لاو)” ''» وفي «المسند»ا» عن عبد الله بن عَمْرِوء عن النبي كَكْوٌء قال: 
9 هَذْهِ و القُلوت ما عَى مِنْ بَعْضء فَإذَا سَأَلْثُمُ الله فَاسْأَلُوهُ وآ ندم 
مُوقِنونَ بالِاجَابَةِ ؛ قَإِنَّ الله 1 يستحيبت َسْتَجِيبٌ لِعَبْدِ دعَءً مِنْ ظَهْرٍ َلْبٍ عَافِل)*”؛ 7 
أي الكمذ أن بتو في دقاف : (اللّهَ مر لي لي إِنْ شِيفْت وَلكَنْ لِبَعِْم المَسْألَة؛ 


فَإِنَّ الله لا مكرة لهُ)0"©» ونهى أن يستعجل» ويد الدعاءة؛ لاستبطاء الإجابة» 


وجعِلَ ذلك مِنْ موانع الإجابة» حتى لا يَقْطعَ رجاءة مِنْ إجابةٍ دعائِهِ ولو طالتٍ 
المُدّة؛ فإنّه سبحائةُ يُحِبُ الملحّين في الدعاء. . . فما دام العبدٌ يُلِحُ في الدعاء 


3-0 


وس سم 


وطح فى ارجا وذ عبر قط اجات فهو قريب مِنَ الإجابة» ومَنْ أَذْمَنَ قَرْحَ 


الأبواب» يُوشِكُ أن يُفْتَحَ 0 

وكيف لا يكون المسلمُ واثقًا بربّه والأمور كلها بيده» ومعقودةٌ بقضائه 
وقَدره؟! فما شاء الله كان كما شاءء في الوقتٍ الذي يشاءء على الوجه الذي 
يشاءء مِنْ غير زيادةٍ ولا نُقْضَانء ولا عدم ولاعاخرء وشكنة سسانه افد لي 
السمواتٍ وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوّء 
وفي سائر أجزاءِ العام وذَرَّاتَه ا ويُصَرّفْهاء ويُحْدِتٌ فيها ما يشاء؛ ما 


م 3 440 24 0 


يفتح ا لك تين ون و 1 تك ل 1 ترك 1 فلا مَرْسيِلَ لش من بَحَدوك6ه [فاطر: ١]ء‏ 


.)١18١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «المسند» الال وإسنادذة ضعيف؛ لأنّ فيه عبد الله بن لَهِيعَة وهو سيّىء الحفظ وباقي 
رجاله ثقاثٌ» إلا 3 له شاهدًا يتقوّى به عند الرمام الترمذي في «جامعه») رقم ("3)). من 
حديث أي هريرة وَيه؛ وانظر: «الصحيحة» رقم (094). 


(9) تقدم تخريجه (ص 00 . (:) «جامع العلوم والحكم'  1١/5(‏ 505). 


سم القِسْم الثانِي: الدعَاءً مَنْرْلنَه وَادَابُهُ 
أحاظ بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددّاء ووَسِعَ كل شيءٍ رحمةً 
وحِكمةء له الخلقٌ والأمرء وله المُلكُ والحَمْدء وله الدنيا والآخرة» وله النعمةٌ 
والفَضْلء وله الثناءً الحَسَنء شَمِلتُ قدرثّةُ كل شيء؛ ووَسِعَتْ رحمبُهُ كل 
شيءء مله من في السَمُواتِ َال كل يوْمِ هْرٌ في مَأَن؟ه [الرحلن: 129 لا يتعاظمُة 
نت أن يَغْفِرَه؛ لات اانا أنْ يُعْطيهاء لو أن أهلَّ سمواتِه وأهلّ أرضِه 
إِنْسَهم وجنّهم» حَيّهم وميتهم» صَغِيرّهم وكبيرهمء رَظبَّهُمْ ويابسهم» قاموا في 

صعيدٍ واحدٍ» قينا لو فأعتلئ كل واحدٍ متهم ما سأله؛ ما نقص ذلك مما عند. 
2 «إِنّمآ أ م إذآ أَيَادَ سََيْكًا أذ كوك لك كن ميتو ت# [يس: 85]؟ 
ولهذاء فإن مما يتنافى مع تمام الإيمانٍ به» وكمالٍ توحيده سبحانه: أن يَذْعُوَهُ 
الَعَنِدٌ وهو غيرٌ عازم في مسألته؛ بأنْ ا اللّهم ارحمني إن شِئْتَ» 
و اللّْهُمّ اغفز لي إن شعت» أو: ١‏ م وقّقني إِنْ شئتٌء ونحوّ ذلك؛ لِمَا في 
هذا سم سود 000 وعدم الثقةٍ فيما عنئله؛ كمعن 


3 
سه 


م 0 0 موعنه 2 قال: 5 0 لله يَلِلة : (لَا ب يَفُولَنَّ 
أحَدكُمْ : اللَّهُم اغُفِرْ لي حجنت اللا اتوي إن قت شِفْتَ, وَلْكِنْ لِبَعْزِمٍ 
المَسْألَةَ وَلِيعَظَم ل 7" له تَعَالَى لا يَتَعَاظَمَهُ شَيْء أَعْطَاهُ)؛ وهذا لفظ 
يواه 
وفي «الصحيحين) أيضاء من حديث أنس بن مالك طن قال: قال 
رشول الله علد : (ِذَا دعا َحَدُكُمْ ٠‏ كليَعِْمْ في الدّعَاءِ وَلَا يَقْل : اللَّهُمء | إنْ شِئْتَ 
تأَعْطِني ؛ قَإِنَّ الله لا مُسْتكرة له)". 
وقد أورَّدَ الإمامُ المجدَّدُ شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوّمَّاب كأل: 
هذا الحديتٌ في كتاب «التوحيد)ء وتَرْجَمَ له بقوله : اباث فرك اليم اغية 
لى ان شِعْتَ)2 وهو ود ينه بهذه الترجمة إلى أن عَدَمَ العام في الدعاع» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص777). 
فيه (صحيح البخاري» رقم (2)51778 وااصحيح مسلم» رقم (557178). 


منّ آدَاب الدعَاءِ عَدَمٌ اسَتِعَجَال الإاجَابَة 
ِ 2 ا 


وتغليقة البق نما يتنافى مع التوحيدٍ الواجب» الذي ينبغي أن يكون عليه 
المسلم؛ لأنَّ قول القائل : «اللَّهُمَ اغَفِرٌ 9 إن شعت يَدَُلُ على فتورٍ في 
الرغنة هوقا اهتمام في الطلب» وكأنّ هذا لقو تكن أن نذا التطلوت 
إِنْ حَصَلّ وإِلّا استعغنى عنهء ومَنْ كان هذا حَالَّهُء لَمْ يَتحمَّنْ منه الافتقارٌ 
والاضطرارٌ الذي هو رُوحُ العبادة ولثياة: وكات ذلك :دلبل على قله معرقده 
بذنوبوء وسُوءٍ عاقبتهاء قل معرفتِهِ برحمةٍ ربُه وشيدة احتياجه إليه» 
وضعفي يقينه بالله كْنَ وإجابته للدعاء. 

ولهذا قال في الحديث: (وَلْيَْزٍِ المَسْألةً)؛ أي: لِيَجْرِمْ في طَلِبَته 
ركفن رعكة ويَتيمّنِ الإجابة؛ فإنَّه إذا فعَلَّ ذلك» دل على علمِهٍ بعظيم ما 
يطلب مِنَ المغفرة والرحمة» وعلى أنه مفتقرٌ إلى ما يَظْنْبُء مضطرٌ إليه» وعلى 
أنه محتاجٌ إلى الله مفتقرٌ إليه» لا يستغني عن مغفرته ورحمته طَرْفَةَ عَيْن 7 

8 ولهذاء فإنَّ الواجتٍ على المسلم - ! إذا دعا الله 00000 
الدعاء» ولا يَقُلْ: «إِنْ شتَ»» كالمستثني» بل يدعو دعاءً البائس الفقيرٍ لخ 
وصِدْق» وجدٌّ واجتهاد. مع الثقة الكاملة بالله» والطمّع فيما عنده, وحَُسْنٍ 
الظنّ به سبحانة. وهو جل وعلا يقول كما 'فئ الحديث القدسيع : (أنا عِنْدَ ظَنّ 
عبدي بي. وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُوْنِي)؛ أخرجه البخاري ومسلم في 
مسد ينا ١‏ ا 

وإِنّا نسألٌ الله الكريم أن يَرْرُقَنا حَُسْنَ الظنّ به وعظيمٌ الثقةِ فيما عندهء 
وأن يُوَفَنا لكل خير ب يُحِبّةُ ويرضاه في الدنيا والآخرة. 


.)507  560١ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 
.)3١ص( زفهم تقدم تخريجه‎ 


ل الدعاءً مِنْ أقوى الأسباب التي حت بها الأمورٌ المحبوبة» وتُذْفَعٌ بها 
الأموز المكروهة. لكنه فل ع أثرهة:وتشفف فاكدةة وربّما 0 
لأسباب؛ منها: إِمَّا لِضَعْفٍ في نفس الدعاء؛ بأنْ يكون دعاءً لا يُحِيُّهُ الله لما 
فيه مِنَ العدوان» وإمّا لضعفي علب وعَدَّم إقباله على الله وقتّ الدعاءء وإمًا 
لحصول المانع من الإجابة مِنْ أكل الحرام» ورَيْنِ الذنوب على القلوب» 
واستيلاء الْعَمْلَةِ ة والسهو واللهو وعلهعهما عليها؟ إذ إن هذه الأمور تَبْطلّ الدعاءء 


وتضعِف مِنْ شأنه. 


ولهذاء فَإِن مِنَ الضوابط المهمّة؛ والشروط العظيمة التي لا بُدَّ 
توفرها في الدعاء : حضورً كَل الداعي, وعَمَ عَثْلَ؛ لأنّه إذا طابر 
لاه ضَعْمَتٌ قوةٌ دعائه» وضَعَف أثرّه وأصبّحَ شأنُ الدعاء فيه بمنزلة القوس 
الخو جدًا؛ فإنّه إذا كان كذلك». خرّجَ منه السهم خروججا ضعيفًاء 57 
بذلك أثرّه؛ ولهذاء فإِنّه قد ورَدَ عن النبيّ كله الحَثّ على حضورٍ القلب في 
الذعاءء والتحذيرٌ من الغفلة»» والاجيار بأنّ عَدَمّ ذلكَ مانع مِنْ موانع قبوله. 


روى الإمام أحمد في «مسئده»: من حد ا يي 
العاص و#هها: أن رسول الله كل قال: (القُلُوب أ أَوْعِيَةٌ» وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ 
بَعْضٍ » قَإِدًا سَأَلتُم الله وَيْكَ أَيّهَا النّاسنء فَاسْأَلُوهُ وَ نتم مُوقِنُونَ بالِاجَابَةِ؛ فَإِنَّ الله 
لا يتيك لقنو دقار ع عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِ عَافل)". 

ومعنى الحديثٍ صحيحٌ؛ إذ لا بد للمسلم مع الدعاء مِنْ حضور القَلْبٍء 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص759). 


أَهَمْيَةٌ حُضُورٍ الْقَنْب فِي الدّعَاءِ وَجُمْنَةٌ مِنّ الآدابٍ الْأَخْرَى 0 
وعَدّم الغفلة» والإيقان بالإجابة؛ ولهذا فقد عَدَّ الإمام العلامةٌ ابن القيّم كله 
في كتابه «الجواب الكافي» عَفْلَةَ القلب وعلم حضورو مانعًا مِنْ موانع إجابة 
الدعاء؛ واحتّجّ على ذلك بهذا الحديث. م م قال: «وهذا دواءٌ نافع» فديل 
للداءء ولكنّ غفلة القلب 1 فون تهداء وقال كُْاَنْهُ: «وإذا جَمِعَ مع الدعاء 
حضورٌ القلب وجمعيته 00 بَكُلِيّتِهِ على المطلوب» وصادّف وقنًا مِنْ أوقاتٍ 
الإجابة اير 15-7 الأخيرٌ مق الليل» وععد. الأذاف: وبين الأذان 
والإقامة» وأدبارَ الصلواتٍ المكتوبة» وعند صعودٍ الإمام يَوْمَ الجمعةٍ على 
المِنْبّرِ حتى تُقُضَى الصلاةٌ من ذلك اليوم» وخر ساعةٍ بعد العصرء صادّفت 
خشوعًا في القلب»واتكجارا بين يدئ الرتة وذلة لف 00 ورقة 
وَاسْتَقْبَلَ الداعي القِبْلهَه وكان على طهارة» رقع يَدَيْهُ إلى اللم رودا كم 
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لله 
والثناء عليه» الفا ةِ على محمَّدٍ عبده ورسوله» ثم قَدَمّ بين يَدَيْ 
حاجته 0 والامجتار ا ثمّ دخَلَ على الله وأَلَحَّ عليه في المسالة» وتملقه 
ودعاه ف ورشيةة وتَوَسَل إليه بأسمائه وصفاتِه وتوحيده. قَدَّمَ بين بين يدي 
دعائه صدقةً ؛ فإِنَ هذا الدعاءً لا يكادُ ير أبذاغ: :ولا سيما ِنْ صادف الأدعيّة 
الع اخ النية كله أنّها مَظِنَةٌ الإجابةء. أو أنّها مُتضمنة للاسم الأعظم».اه. 
كلامه ا 


والآداب العظيمة» الى لا 0 8 الدعاءٌ 3 55 ويمكق و هذه 
الآداب في الأمور التالية: 

الأول: حضورٌ القلب وَجَمِْييُهُ كيه على المطلوب. 

الثاني : تحرّي أوقات الإجابة. 

الثالث : أنْ يكون عن خسو في القلب» وتَدَثْلٍ وتضرع ورِققَ ٠‏ وانكسار 
بين يَدَي الله كيك . 


)١(‏ «الجواب الكافى» (ص4). 


ل ا لون قا ةا ا ا ود 
القِسَّم الثاني: الدعاء مَنزلته وَادَايَه 


الرابع: أن يستقبلَ الداعي القبلة. 

الخامس : أن يكونَ على طهارة. 

السادس: أن يَرْفْمَ يَدَيْهِ إلى الله كتْنَ عند الدعاء. 

اللسابع: أن يبدا دعاءة بِحَمْدٍ الله وحُسْنٍ الثناء عليه» ثم ين بالصلاة 
والسلام على : عبدِهِ ورسوله محمّدٍ كل. 

الشامن: أن يُقدّمَ بين يَدَيْ حاجيه وطَلْبِهِ التوبة والاستغفار. 

التاسع: أن يُِلِحّ على الله ويَتَملَقَهُ ويُكُئِرَ من مناجاته. 

العاشر: أن يَجْمَعَ في دعائه بين الرَعْبَةٍ والرّهْبة. 

الحادي عَشَرٌ: أن يَتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة» 
وتوحيده. 


الثاني عَشَّرَ: أن يُقدّم بين يَدَيْ دعائه صدقةً. 

الثالث عَشَرَ: أن يتخيّرٌ الأدعية الجامعة التي أخبّرٌ النبيئ كل أنه مَظِبَه 
الإجابة» أو أله مَتضِدية لاسم الله و الأعظم الذي إذا ذعِيَ به أجاب». وإذا سكل 
به أعطى . 

فإذا جمَعَ المسلمٌ في دعائِه هذه الأمورٌ العظيمة» فإِنَّ دعاءَهُ لا يكادٌ يُرَُ 
أبدًا ؛ إلا أنّ مهنا أمرًا به عليه أهل العلم لا بُدّ من العناية به وتحقيقه» أو 
أن الداعيّ ينبغي له مع قيامِهِ بالدعاء مستوفيًا لشروطه وآدابه ‏ أن يستتبعَ ذلك 
القيامَ درام ذلك ومتمماتة ذلك بالضسعي والجدٌّ بالتجتهاد ني نيل 
المطلوب؛ «فسؤالٌ الله الهداية يستدعي فغل جمبع الأسباب التي 5 رَكُ بها 
الهدايةٌ؛ العِلْمِيّةُ والعَمَلِيّةُ وسؤالٌ الله الرحمة والمغفرةً يقتضي مع ذلك فِْلَ 
الممكن هِنّ الات الي كال .ها الرحمة والمعر دوهي معرودة في الكتاب 
والسنةة وإذا قال الداعي: اللّهُمَ أُصلِخ لي ديني الذي هو 0 ابرق 
وأضلِخ لي دنياي التي فيها معاشيء إلى آخِرِوء يقتضي في هذا الطلب 
والالتجاءٍ إلى الله أن يَسْعَى العبد في إضادح دِيئِهِ بمعرفةٍ الحَقٌّ وام 


َهَمَيّةٌ حُضُورٍ الَمَنَب في الدُعَاءِ وميه ين الةذان الأخرق 9 
ومعرفةٍ الباطل واجتنابه» ودفْع فتن الشّبّهَاتِ والشهواتٍ» 1118ظ2ظ 
ويَقُومَ بالأسباب ال تَضْلحُ بها دنياه» :وهل 'متتؤعة بخكب وال الخلق. 
وإذا قال الداعي: «#رَبٌ أَْرِعَيَ 1 افر كه الى امت قل ول انك 
َلدَ أمَلَ مَنِيمًا يَصَهُ وأضيع لى فى حُريَقَ إن مُث إِليِكَ وَإِفْ مِنَّ الْمسامِينَ» 
[الأحقاف: 5١]؛‏ فَمّعٌْ هذا التضرع إلى الله يسعى في شر نِعم الله عليه وعلى 
والديو اعترافًا وثناءً تعدا !د الفتما ل بها على طاعتةٍ 2 الأعمالٍ الصالحة 
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التي م الله والعمل 0 والسّحْي في تربيةٍ لد ا إصلاحيّة دينيّة 
وهكذا جميعٌ مم الأدعية صريحةٌ في الاتكال والتضرّع إلى الله والالتجاء إليه في 

حصولٍ المطالب الملتوعة وصريحةٌ في الاجتهادٍ في فعلٍ كل سَبَبٍ يُنَالُ به 
ذلك المقصود؛ إن الله تعالى جعَل للمطالب كلّها أسجانا يها تثال 2 وآ بفعلها 
ٍِ قوة الاعتمادٍ على الله» والدعاء يُعبّرٌ عن قوة الاعتمادٍ على الله؛ ولهذا كان 
رُوحَ العتاقة وتخياء عإذا سان العَندُ ولد أ يعوناة سملم .يوان ونه مع 
الأبران» كان سوال لِحْسْن الخاتمة» ويستدعي فِعْلَ الأسباب» والتوفيقٌ 
للأسباب التي تُنَالُ بها الوفاة على الإسلام؛ ولهذا يقولٌ الله تعالى: «َلا مَوينَ 
لا وَلسْمْ مُسِْموة» [آل عمران: ؟١٠5؛‏ وذلك بفعل الأسباب والاعتمادٍ على 
مسكها»” :وهو الله وحدّة الذي بيذه زمه ال مز 


)١(‏ «مجموع الفوائدء واقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص48). 


افْتِقَارُ العَبّْدِ إِلَى الله 


إِنَّ مِنَ الخصالٍ الكريمة» والخلالٍ العظيمة التي ينبغي أن يتصت بها 
مَنْ يدعو الله كيل : أن يَعْلَمّ علمّ يقينٍ أنه مفتقر إلى الله كِيْنَ. محتاجٌ إليه. 
لا يستغني عنه طَْفَة عين؛ وذلك أنْ الإنسان» بل وجميع حم المخلوقات» 
عبادٌ لله لله تعالى» فقراءٌ إليه كماليك لهء» وهو رهم ومليكهم وإلههمء 
لا لله لهم سواهء فالمخلوقٌ ليس له مِنْ نَفْسِهِ شي أصلاء بل نفسْهُ 
وصفائُ وأفعالة وما ينتفع به أو يستحقّةُ وغيرٌ ذلك إِنّما هو من عَلْتٍ الله. 
واللهُ وِبِنَ رب ذلك كلهء ومليكهُ وبارثّهُ وخالقّةُ ومصوّرةء ومُدَبّرُ شؤونه. 
فيا انناف أبن كا وما لَمْ يشأ لَمْ يكنء ف دزاذ لتفام ولا معنت 
لِحَكيه؛ #إمًا ينتج أله ا 0 وما قيلت فلد مرمل لمر 
من بَعدو وهو الور لديم » [فاطر: ؟ 

فالمخلوق فقيدٌ إلى الله 0 إليه» 0 إلى زاف يقول الله 
ا ا الاش أَسْرْ الْفْقرَاه إِلَ أَلَّهِ وله هْرٌ امون الْحمِيدُ» [فاطر: 116 
فليس المخلوقٌ مستغنيًا بنفسه. 00 
أيضّاء محتاحٌ إلى الله. ولهذا قيل: استغائةٌ المخلوق بالمخلوق» كاستغاثة 
الغَرِيقٍ بالغريق» وقيل: استغاثةً المخلوقٍ بالمخلوق؛ كاستغاثةٍ المسجونٍ 
بالمسجون. 

وقد جاء في الحديثٍ القدسيّ أن الله تبارك وتعالى يقول: (يَا عِبَاِي 
كُلّكُْ ضَال ِلَا مَنْ هيه فَاسْتَهدُوني هكم يا عبَادِي كُلّكُمْ باتع إِلَّا مَنْ 
أَطْعَمْتهُ فَاسْتَطْعِمُوني ل يَا عِبَادِي» كُلْكُمْ عَارٍ إِلَا مَنْ كَسَوْثُ: فَاسْتَكْسُونِي 
أكْسْكمْء يَا عِبَادِي إِنّكُمْ م نُخْطِنُونَ بِاللّيْلٍ والتقازه ذآنا أغقة الذنوت جفيمًاء 
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اهْتِمَارُ الْعَبَدِ إِلَى الله 
: ا 


فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. .*"“. قال ابن رَجَب كانه : «هذا يقتضي أن 
جميمٌ الخلقٍ مَفْتَقَرونَ إلى الله اغال لي علب مصالحيةة ودَفع تصارهمة في : 
ا دينهم ودنياهم» وَأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيك من : ذلك كله وأنَّ 
مَنْ لَمْ يَتفضّل الله لهُ عليه بِالهُدَى والرّرْقء فإنّه يُحْرَمُهُما في الدنياء ومَنْ لَمْ 
يتفضّلٍ الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَمََهُ خطاياه في الآخرة”" . اه كلامه ككأَنْهِ. 
الا انا ننده الهذا با “والفافية) الوق والمنضسة» وقية ذللف 


ومااشاء ماله ون :ذلك كان: وما لم ينا لم يكنء ٠‏ <إنما أ اذ كي أ 
وه 


يَعُولٌ له كُن كَيسَكْوْبٌ» [يس: ؟8]» قال تعالى: طإنَّمَا قَولَا لِتَىء إذَآ أردئه أن تقول 
لهك مَيَكْوَنُ» [النحل: »]4٠‏ فعطاؤُهُ سبحانه كلام» وعذابّهُ كلام» فإذا أراد شيئًا 
مِنْ عطاءٍ أو عذاب, أو غير ذلكء قال له: كُنْ فيكون» ولهذا فكيف - والأمرٌ 
كرك اها تراد أو اق د رت 1 يُظلَبُ ويُدْعَى غيره؟! 

ولهذا قال الله تعالى: #«إمَابتعوا عِندَ الله الرَرفتَ ا لد 
يموت 4 [العنكبوت: 17]؟ «فالعبدٌ لا بُدَّ له مِنْ رزق» وهو محتاجٌ إلى ذلك» 
فإذا طلّبَ رِزْقَهُ مِنَ الله صار عبدًا لله فقيرًا له» وإذا طَلْبَهُ مِنْ مخلوق» صار 
عبدًا لذلكَ المخلوقٍ فقيرًا له" . 


إِنَّ كَثْرَ المخلوق واحتياجَة لربّه أمرٌ ذاتنٌ له لا وجودٌ له بدونهوء لكنّ 
المخلوقين يتفاوتون في إدراكِ ذلك الافتقارٍ أو العزوب عنهء والعبد فقيرٌ إلى الله 
من جهِكيْنِ: كن لكو لسكا قو رومن اجن ةلا كانه نافيا ١‏ قال الك سبال 
ياك تعد د وَلِيّاك شَتَعِيت»24 فالعبدٌ يفتقرٌ إلى الله مِنْ جهة أنه معبودة 6 الذي 
بُحبهُ حب إجلالٍ وتعظيم؛ وقلبُةُ لا يَصْلْحُ ولا يُفْلِحُ ول ولا لعن 
ولا يَطيبُ ولا لتك ولا يطو | اوتاه رت وا لابه لبد ولق خضل له 
كز ها تلتد بهذ ا المخزوقاك اله بطم ولمر سك إِذْ فيه فقرٌ ذاتييٌ إلى ربّه 


)١(‏ تقدم تخريجه (صراكف١٠١).‏ (؟) «جامع ا وا ) "١‏ اث 
ري ان مع 'العلوم 
(”) «العبودية» لابن تيمية (ص؟5). 


وده ا ا ان وي 
القِسّمالثاني: الدعَاء منرزلته وَادايه 
ذلا 3 


مِنْ حيثُ هو معبودُهُ ومحبوبّهُ ومطلوبّةُ؛ وبهذا يحصّلٌ له الفرحٌ والسروز 
واللدة وا لقم والتتكون بوالطيا قن د والفيك يق "إلى الله حي كقالخا عد 
لالاستسادم لأمره. والانقياد لحكمه. والخصوع لِشَرْعِه؛ إِذْ لا يفور"غلين 
تحصيل شيء مِنْ ذلك والقيام به إِلَّا إذا أعانّةُ اله" . 

وهنا قاعدةٌ مهمةٌ نِّه عليها أهل هل العلم. وهي أنَّ كلّ حَّ سوى الله» فهو 
فقيرٌ إلى جَلْبٍ ما ينفٌة» ودَفْع ما يَضُرَهُ فلا بد له من أمرين : 

أحدهما: هو المطلوبٌ المحبوبٌ الذئ عق ببهاويطدد به 

والثاني: وهو الكتيين الخوصل لذلك المقصود. والمانعٌ لحصولٍ 
المكروه»ء والدافع له بَعْدَ وقوعه. 

فهنا أربعة أشياء يحتاجٌ إليها الانسان: 

أحدها: أمرٌ محبوبٌ مطلوبٌ الوجود. 

والشاني: أمرٌ مكروة مَُبْعَضُ مطلوبٌ العَدَّم. 

والتحالكة الرسيلة إلى مول المتموميد 

والرابسع: الوسيلةٌ إلى دَفْعِ المكروه. 

فهذه أربعةً أمور ضروريّةٍ للعبد» بل ولكل حيٌء لا يقومُ وجودُة. 
لعزن نواد ريه 

إذا عرف هذاء فالله سبحانه هو المطلوتٌ المعبودٌ المحبوبٌ وحدهء 
لسر يك لدو وس ومن الت لالعرر هك شمر لوونعا ونع لا ا 
ولا مُعِينَ على المطلوب غيرهء فهو سبحاتّة الجامعٌ للأمورٍ الأربعةٍ المتقدّمَةِ دون 
ما سواهء وهذا معنى قول العبد: #َ#إإِيَّاكَ نَعَبَد وَِيّاكَ فَنَعِيتٌ»؛ فإِنْ هذه 
العبادةً تَتضمّنٌ المقصودٌ المطلوبت على أكمل الوحومة والويمكان هو الذي 
يستحان به على حصولٍ المطلوب» ودفع المكروه؛ وفي القرآن الكريم بيع 
ات 5 د الأصلين : 


.07١/١5( انظر: «العبودية» لابن تيمية (ص9؟). و«مجموع الفتاوى» له‎ )١( 


اهْتِمَارٌ الْعَبَدٍ إِنَى الله الله 
. 4م 


أحدهما: قوله تعالى: ##إبَّاكَ نعبَدٌ 9 فسعت . 


الشانى: قوله تعالى: ظعَْه يكت وَإليد أنيث ِيبُ» [هود: 88]. 
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الثالث: قوله تعالى: ##فاعيدة مكل ليو [هود: اع 

الرابع: قوله تعالى : «#رَبا عَكَكَ نوكا إليَكَ أَبْنَا4 [الممتحنة: 4]. 

الخامس: قوله تعالى: «وَبَرَكَلَ ء ا آلِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ بحَمْدِوْ» 
[الفرقان: 08]. 

السادس: قوله تعالى: عليه بَوَكَلْتُ وَإِلَيّهِ مَنابِ» [الرعد: .]٠‏ 

البسات قوله تعاليل: ##واذكر م رَيْكَ وَل إِّهِ بَنيِيلآ (2©) رب الْتْرقٍ 
وَلْكرِبٍ لآ إِلَهَ إِلَّا هْوٌ مَيَِذْهُ وكيلا» [المزمل]. 

إِنَّ حاجة العبد إلى أنْ يَعْبْدَ الله وحدةُ ولا يُشْرِكَ به شيئًا في محبّته. 
ولا في حَوْفِهِه ولا في رَجَائهِ ولا في التّوَكلٍ عليه؛ ولا في التَدللٍ والتعظيم 
والتقرّبٍ - أعظمُ مِنْ حاجة الجَسَدٍ إلى رُوجهء والعَيْنٍ إلى تووها بل ليس 
لهذه الحاجةٍ نظيرٌ تُقَاسُ بهء فالعبدٌ لا بُدَّ له مِنْ إللههِ الحنٌّ في كل حالةٍ» وكل 
دقيقة» وكلّ طَرْفةٍ عَيْنَه وضرورثُهُ وحاجتُه إليه لا تشبهها ضرورةٌ ولا حاجة» 
بل هي فوقّ كل ضرورة» وأعطظَّمْ مِنْ كلّ حاجة» والقرآن الكريمٌ مملوءٌ مِنْ ذكرٍ 
حاجة العبادٍ إلى الله دون ما سواه» ومِنْ ذِكْرٍ نَعْمَائِهِ عليهمء ومِنْ ذِكْرٍ ما 
وَعَدَهُمْ في الآخرة مِنْ صنوفي النعيم واللَّذَاتَء وعِلْمُ العبدٍ بهذا يُحقّقُ له تمامَ 
التُوكلٍ على الله. وكمالَ الشّكْرٍ له ومحيتة على إنحساتة» واللجوع إليه وعيدة 
دونَ ما سواه في الأمورٍ كلّهاء صَغِيرِها وكبيرهاء ونتنها وات 

قا كسان الله الكريمَ نر تقنا لتحقيقٍ ذلك وَحُسّن القيام به» وأن 
لا يكلّنا إلى أنفسنا طرفة عَيْنِء وأنْ يَهْدِيَنا إليه صراطًا مستقيمًا . 


010 لقره اندر الفتاوى» لابن تيمية 7١/١(‏ -5”). و«طريق الهجرتين» لابن القيم 
(ص١٠٠‏ 5 )0 


م 00 3 2 
حَملهَ من آدَاب الدعَاء 


إِنَّ مِنْ آداب الدعاءٍ المهمّة» وأسباب قَبُولِهِ العظيمة: أنْ يَسْبِقَ الدعاء 
توبة من الحنق إلى اللواكك ين حميع ذنويه وخطاياء» لق يليه ويعدرت 
بتقصيره» ويندم على تفريطه؛ فإنَّ تراكمّ الذنوب واجتماعً الخطايا سببٌ مِنْ 
أمتبات عدم الإجابة؛ كما قال بعضٌ السلف: «لا تستبطئ الإجابة وقد سَدَدثَ 
طُرُقَها بالمعاصي»» وقد نظّمّ بعضُهم هذا المعنى في بَْيْنِ من الشعرء فقال: 

تددس توعان نضا ١‏ اعت شوييها بان نون 

وقد سبَّقّ أنْ مَرّ معنا حديث النبئّ كَل عندما ذَكّر الرجلَ يطيلٌ | 
أشعَتٌ أغبَرٌء يمد يَدَيْهِ إلى السماءء يقولُ: يا ربٌّ يا ربٌّء ومطعمُهُ حرام 
وملبسْهُ حرام وعُذِيَ بالحرام؛ فأنّى يُستجابٌُ لذلك؟! فاستبعَدَ النبئ كل إجابة 
دعناء مَنْ كانث:هذه حالة» «وفدٍ يكون ازتكاث المحرّمات الفشلبة مانعا من 
الإجابة أيضّاء وكذلك ترك الواجبات)7'. 


5 ك3 


- 
007 


0 
< 


88 ولهذاء فإِنَّ مَنْ أراد أَنْ يجيب الله دعاءة.» ود و رجاءه. فعليه أن 
يتوبٌ إلى الله توبةَ نصوحًا مِنْ ذنوبه وخطاياه. واللهُ جل وعلا لا يتعاظمٌهُ ذنبٌ 
أ تتدر ول عائهه ساليل أن تتطيها ارقن كان اتمياة نالل وات د عو 
أمدالة. وسترقيم على بالفريد والاستصياوك رو كتوة نهم أن انيت ون 
أسباب إجابةٍ الدعاء» ونزولٍ الأمطارء وكثرة الحَيْرء وانتشار البَرَكةٍ في الأموالٍ 
والأولاد؛ قال تعالى عن نوح 2 أنه قال لقومه: فَقْلتُ اسْتَغْفروأ مَيَكْمَ نهد كان 


)0غ( اجامع العلوم والحكم» (١/ه/ا؟).‏ 


جمَلَةٌ مِنّ آدَاب الدّعَاءِ 
8١ َ‏ 
عدا © رُسِلٍ آلشمة عد يَدْرَا 9) وِينْددَدُ يمول وين وجل لد جَنّتٍ وَتكل 
ل ياك لنوجاء وقال عن هود 98 أنه قال لقومه: ##ويقَوَرِ أسْتَعْفِرُوا 9 
7 ووأ إِلْهِ ررْسِلٍ السَمَة عَكِكم يَدْرارا ركم َيه إِك فريك ولا نولا 
يخرسيت4 [هود: 1ه]» وقال تعالى: ظوَلوْ أن أَهْلَ اشر َامَنُوا وَأَقَوَأْ لفتحا 
عم بتكت بن أَليمَلِ وَالْأَرَضِ)ه [الأعراف: 947]» وقال تعالى: «#ولقَدٌ أَرَسَلَْآ إك 
أُمُوِ من قَلِكَ عَلْمَدْكهُر بِالَأْمل والضَر لَه 00 (© فكوْلَة إذْ جَآءَهُم بَأسنًا تصَرَعواأ 
ولكن هت مُلويمُح وَرَيِّنَ لَهُمْ الشَيْطنُ ما كانوا يَعْمَوْت4 [الأنعام]ء وقال 
تعالى : ون سْتَغْفْرُوأ 5 م يوا ١‏ ليه 5 0 حَسنًا# [هود: ”]. 
فالتوبةٌ إلى الله واستغفارهُ سببٌ نزول الخَيْرَاتء وتوالي البَرَكَاتء وإجابةٍ 
الدعوات؛ يُرْوَى أنَّ أميرَ المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب ذلك 0 يستسقي » فلم 


يَزْدْ على الاستغفارٍ حتى رجّعَ» فَأْمْطِرُواء فقالوا: ما رأيناكٌ اس سِتَسْقَيْتَ؟ فقال: 
«لقد ظَلبِبُ ال ماقي الما 0 يُسْكَنْء ل لُ بها المَطرٌ ثم 05 أ: ظفلت 
َمْتَفْفوأ وَمَكْمْ إن 6 عََارا () يسِلٍ الشمة عَكِكٌ ينرازا24”. 


وقال ابن صَبِيح كأَنْهُ: «شكا 5 إلى الحَسّنٍ البصريّ كُأَنْهُ الجَدُوبة؟ 
قال له امسكتفز الله وسكا ]ليه 1ك الفذة افقال :لمن لصحف الله وقان لد 
آخر: ادع الله 5 وَلَدَاء فقال له: استَعْفِرٍ الله» وشكا ليه آخَرٌ جفافت 
بستانه» فقال له: ل ل 0 ال وز عدي 
0 إن الله تعالى يقولٌ في سورة توح : : «استَغفروأ رَيِّكُمْ إِنَُه كان عَفَادا 9 برْسِلٍ 
َم ع مَدرًَا © ويْنددَدُ يمول ون يق 2 عايض لذ نزي 
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)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)48/1١١(‏ والمّجَادِحٌ جمع مِجُدّح» وهو عند 
العرب من الأنواء التي تزعم أنها تُمْطَرُ بهاء أراد ذه الرد على المشركين في تعلقهم 
بالأنواء واستسقائهم بهاء وأن المطر إنما يستنزل باللجوء إلى الله وطلب غفرانه» ونظيره ما 
رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1795) عن أبي هريرة أنه كان إذا أصبح في الليلة التي 
يمطرون فيها قال: مطرنا بنوء الفتحء ثم يتلو: #إمًا فج أله تين ين تَحَةَِ قلا مُنَيِكَ لها ». 

(6) رواه عبد الرزاق في (مصنفه») 2)59٠907(‏ واب بن أبي شيبة فى «مصئّفه) (13 417 والطبراني في 
«الدعاء») رقم (958). 


القِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنْرْلَتُهُ وَآَدَابُهُ 

ذضن 7 

ومعنى الآية: «أي: إذا د الي لفل امعمتر هوه باعي :كدر الورى 
00 وأسقاك مِنْ بَرَكَاتٍ 8 وأنبتَ لكم ينات الأرضن؛ راجت 
والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواعٌ تحاف ل بالأنهار الجارية 
بينها)”") ؛ إلى غير ذلك مِنْ صنوفي الخيرات» وأنواع العطايا والهِبّات. وسيأتي 
الكلامٌ على الاستغفارء فَضَلِهِ وأهميته وفوائِدِه في الدنيا والآخرة. 

* ومن آداب الدعاءٍ المهمّة: أن يدعو 0 ريه وهو في حالٍ ضرع 
فسخ وتذئل وخضوي ع بل إن ذلك (هو روح ا وله ومقصوذة؛ 
فإن الخاة شع الذليل إنها يال مسألةً مسكين ذليل» قد انكسّرٌ قلبَة ودَلْثْ 
جراد 0 صوتّه)” يقال الله تبارك وتحالل: واد عو رك م مَكقيَة 
ا ل حت لْممكرت» [الأعراف: 50]» فأَمَرَ سبحانه بدعائًه بتضرع وحفيَق 
و فى هذا السياق مِنَ الاعتداء؛ قال شيخ الإسلام ابن قي اله : «ومِنَ 
العدوان: أنْ يَدْعُوَهُ غير مُتضرّع. بل دعاءٌ هذا كالمستغني المُذْلِي على ربّه 
وهذا من نْ أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء ء الذليل» فَمَنْ 3 ان ميالة مسكين 
متضرع خائتفٍء فهو مُعْتلِ)” 0 

وقد سبق نّ الكلام على الاعتداء في الدعاء وأنواعه. 37 كل تَجَاوَزٍ لما 
د القريعة فى ذلك. فهو اعتداءٌ. 

* ومِنْ آداب الدعاء: الإلحاحٌ على الله» وكثرةٌ سوالِهء وعدم السَّامَةٍ 
والملل؛ «والله يحب الملحُين فى الدعاء؛ ولهذا تجدٌ كثيرًا مِنْ أدعية النبيئ كلل 
فيها مِنْ بسط الألفاظء وذِكْرٍ كل معنّى بصريح لفظهء دون الاكتفاء بدَلَالةٍ اللفظ 
الآحَرٍ عليه ما يشهدٌ لذلك؛ كقوله يه في حديث علي م ظينه الذي رواه مسلم 
فى «(صحيحه): (اللّهُم, اغْفِر لي ما قَدَمتٌ وَمَا خودت وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا 
أَعْلَنتُء وَمَا أ نْتَ أَعْلَمْ به مني أنْتَ المُقدّمٌ» وَأَنْتَ تَ المُوَّخَّن لا إِلَدَ إِلَّا آَنْتَ)9)؛ 


ومعلومٌ أنّه لو قيل: اغْفْرٌ لي كل ما صَبَعْتُ كان أوجرّ ولكنّ لف الحديث 


.)١15/١9( «تفسير ابن كثير» (8/ 556). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)9//١( «صحيح مسلم) رقم‎ ):5( .)77/١6( «مجموع الفتاوى»‎ )9( 


جَمَلَةٌ مِنّ آدَاب الدُّعَاءِ 
ِ ازذينا 


في م الدعاء ء والتضرع » وإظهار العبوديّةِ والافتقار؛ باستحضار الاً: نواع الي 


وت العتداختها تفضا أخْسَنُ رانك ير الاسيار والاختمان؛ وكذلك 
قوله عد في الحديث 0 (اللَّهُمَ اغَفِر لي ذلبي كله دقه وَجِلَّهُ سِرَّه 
وَعَلَانِيَتَهُ» أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)” وفي الحديث: (اللَّهُمَء اغَفِرُ لي خَطِيئَتِي» وَجَهْلِي 


وَإِسْرَافِي في أَمُْرِي » وَمَا أنْتَ عَلَمْ 2 4 مِنْيء اللْهُمّ اغْفِن لي جِدّي وَهَزْلِيء 
وَخَطَيِي وَعَمَلدِي » وَكل ذَلِكَ عِنِدِي)"'. وهذا ير في الأدعية المأثورة؛ فَإِنَّ 


0 


الدعاء عبوديةٌ للهء وافتقارٌ إليف 0 بح كدية» فكلا ككرةالسيد روطو لقي 
وأعادّة وأيداة» ونَوَّعَ جَمَلَهُ » كان ذلك بلع في عبوديته وإظهار قَقَرِهِ وتَذَلْلهِ 
وحاجته وكان ذلك أقربّ له مِنْ ربّهِ وأعظمٌ لثوابهو» وهذا بخلافٍ المخلوق؛ 
فل لا كثَّرتَ سَوالّةء وكَوَوْتَ حوائجَك إليه» أبِرَمْتَهُ وَثَقَّلْتَ عليه؛ وهُنْتَ 
ل ري موا د ان أعظع عنذه وأحنى اران سيا د ا 
سَأَلْتَهُ كنت أقرّبٌ إليه وأحبٌ إليه 0 عليه في التغاف: سيف 
يكنات تالاه ينه يَعْضَبْ عليه. 


قَائلَّهُ يَعْضَبُ إِنْ كت سُوَالَهُ وَبْنَيٌّ يٌّ آدم حين ال هسه 6 


وقد رُوي فى (المسند» و«سئن أبى داوداء من ل طللئه : 


أن روسو لهل كان يُعْحِبّهُ أن نار ا ترذن الدومال 
الأوزاعيٌ كِأَنْه : «كان يُقالٌ: أفضل الدعاء: الإلحاحٌ على الله والتضرّع»”* 


.)487( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم (15969)» ومسلم رقم .)591١9(‏ 

() «جلاء الأفهام» لابن القيّم 1 006 

(5:) «المسند» .)7915/١(‏ واسئن “أب داود) رقم (4؟5١)»‏ وأورده الألباني في (ضعيف الجامع» 
رقم (5985). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟78/5). 


هه هه 


7 سََ . 20 2 د ى 
ف إلى الله فِي الرَّحَاءٍ يَعْرفك فِي الشدة 


تَقَدَّء فعنا 53 خلاثة آدات للذغاء عظيمة» وهن: .أن يقد العند بين يدم 
وك 0 عطيمز: وهي يعدم العبك بين يدي 
دعائهِ توبة مِنْ ذنوبه وخطاياه» وأنْ يكونَّ دعاؤٌه لربّه في حالٍ تَضَرع وخشوع 
وخضوع» وأن يْلِحَّ على الله في الدعاء ووككرية سؤاله دون سامة 3 مَلل» 
ف سيل أ ع أدانت' التاعاء الت فى أ عق ها الميله ؛ 
8و 5 حرى من 7 5 ٍ يبعي يعسي + 
* فمِنْ آداب الدعاءٍ المهمّة: أن لا يقتصرّ المسلمٌ على دعائَهٍ ربّه في 
ال الصَّدَّةِ فقاء بل الواجبٌُ أن يدعو ربَّهُ في سَرَائِهِ وضَرّائه» وشدَّتِه ورخائه» 
7 2 5 ِ 0 ًِ 
وصحَيَه وسقمهء وفى أحواله كلها. وملازمة المسلم للدعاء حال الرخاء» 
ومواظبتُهُ عليه في حالٍ السّرَّاء سببٌ عظيمٌ لإجابة دعائه عند الشدائدٍ والمصائب 
الكّآس؛ وقد جاء فى الحديث أنَّ النبيت يَللةِ قال: (مَنْ سَدَهُ أَنْ يَسْتَحِيبَ الله لَهُ 
و 6 و في .4 4 وسكت من سر 4# 4« . 
2 52-0 5 7 و5 ع 5 2 
عِنْدَ التْنَّدَائِدٍ وَالكرّبء فَلْيْكَيْر الذَّعَاءَ فى الرَّحَاءِ)”"' . 
ل ادق ا ا 0 3 اش 
وقد دَمَّ الله المشركينَ في مواطنَّ كثيرة من كتابه العزيزٍ بأنهم لا يَلِجَؤُون 
إلى الله ولا يُخُنِصُونَ له الدَّينَ إلا في حالٍ شِدّتهم, أمّا في حالٍ رخائهم 
مالهاادمة اه 2 و “عر و2 > ءِ 7 
ويَسْرِهِمْ وسّرائهم» فإِنّهِم يُشْرِكُونَ مع الله غَيْرَه ويُشلون عن أزثان ل تملك 
0 8 07 عه ومهاه ةا 1 500006 وه 4 > 
لهم شيئاء ولا تنفعهم ولا تضرهم. فيَسْتَنْجِدَون بهاء ويستغيثون بهاء وينزلون 
بها حاجاتهم وطَلَباتِهم ؛ قوق الله تعالى : طوإدا مس الننكن عر دعا ريه ميبًا إلثد 
مم دا حَيَكَمُ يِقَمَةَ مِنَهُ شَىَ مَا كن يَدَعُوَأْ إِلَيَهِ مِن قبَلُ وَبكَلَ ينه أندادا#ه [الزمر: +]ء 


آ# ‏ أ[ ته 52 هه 


ويقولُ تعالى: هوَإدَا مَك قن ألم ءانا لِجَلْيدء أ كَعدًا أو لما علا كقنْنا 


أ 0006 03 رمم اس و د و 

عَم ص م خاأن ل يدعت إكن 2 مَسَّهُ #4 [يونس: 1ل ويقول تعالى: 

» مِنْ حديث أبي هْرَيْرةَ طلإنه‎ »)054/١( رواه الترمذي رقم (7"87): والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)1590( وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ 


تَعَرّفٌ إِلَى اللَّهِ في الرّحَاءِ يَعْرِفَكَ في الشَدَةٍ هم ) 
آأآتت ب بت تت ل 7277 2757727577 7777 77 يست 


يكنسله ال ل ل ام م .رع سيك مهل 000 0 00 + ر» 
«قَإدًا مس الْإضَنَ ص دنا ثم إدَا حَوَلَْهُ يَعَمَدٌ عِنَا دَالَ إِنّمَآ أويسّهء عَلَ عِلْمٍ بل 
2 .#» رغد 2 ل سسع ‏ لكبوساح س سع ‏ # ىسل ا 0 -ه 
فِنَنهةَ # [الزمر: 44]» ويقولٌ تعالى: ##وإدا أنعمنا على الإشَن أغرض وَبَمًا انيه 


دياو 


وَإدَا مَسَّهُ ألشَّرّ هَدُو دُعكٍ عريض4 [فصّلت: .]0١‏ والآياث في هذا المعنى كثيرة» 
وهي تدلٌ دَلَالةَ واضحةً على ذم مَنْ لا يَعْرِفُ الله إِلّا في حالٍ ضَرَّائِهِ وشِدّته 
ما في حالٍ يُسْرِهٍ ورخائه» فإنّه يكون في صدودٍ وإعراض ولَهُو وغفلةٍ وعدم 
إقباك علق شه شارك وتعالل : ا 1 

ولهذاء فإنّ الواجب على المسلم: أن يُقْبلَ على اللو في أحوالِه كلّها 
في اليْسْرٍ والعْسْرٍء والرعاةوالشدوه ولس والفقرء والصَّحَةٍ والمَرّض» ومَنْ 
تَعرّفَ إلى الله في الرخاءء عَرَقَهُ الله في اده فكان لعزا وحاففلا ويا 
وَناضدًا. 

ولهذا قال النبئ كلخ كما في حديثٍ عبد الله بن عَبِّاسِ وا المشهور: 
(تَعَرَف إِلَى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفك فِي الشّدو)"" . 

قال ابن رَجَبٍ كَنهُ في جزءٍ له أَفْرَدَهُ في شرح هذا الحديث: «المعنى : 
أنَّ العبدَ إذا اتَّقَى الل وحَفِطَ حدودّةُ» وراعى حقوقَهُ في حالٍ رخائهِ وصِكّته 
فقد تَعرّفَ بذلكَ إلى الله» وكان بينه وبينه معرفة» فَعَرَقَهُ ربّه في السّدَّةَ وعَرَفَ 
له عمَلَهُ في الرخاءء فَنَبََاهُ مِنَ الشدائدٍ بتلكَ المعرفة... وهذا التعرّفٌ الخاص 
هو المشارٌ إليه في الحديث الإللهيئء (وَلَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَيَ بِالنَوَافِلٍ 
حَبَى أُحِّهُ - إلى أنْ قال وَلَيِنْ سَلنِي لأَعْطِيئه» وَلَيِنَ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدَنّه)!”0" . 

ثم أورَد عن الضّحَّاك بن قَيْس أنَّه قال: «اذْكُرُوا الله في الرخاء يَذْكُرْكُمْ في 
الشدّة؛ إِنَّ يُونْسَ له كان يَذْكُرُ الله» فلمًا ومَعَ في بطن الحُوتء قال الله تعالى : 
طفلول أنَهُ كن بن ليحت (© لنت فى بيده إل بو بعتت [الصافات]»ء وإنَّ فِرْعَوْنَ 
كان .طاغيًا ناسيًا لذكر الله» فلمًا أدركة العَرّقُء قال: آمَنْتُء فقال الله تعالى : 
000 ا أحمد في «المسند» ))7١1//١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5951). 
(؟) تقدم تخريجه (ص7ا7). (9) «نور الاقتباس» لابن رجب (ص”57). 


القِ لقِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلتُةٌ وَآدَابُةُ 


م 
«#ءالْمَنَ وَقَدَ عَصَنْتَ قل و5 حت ين الْمَفِْدِينَ© [يونس: 424١‏ فمَنْ لَّمْ يَتعرَّفْ 
إلى الله فى الرخاءء ا 1 ات ايه 
الآخرة. 


قال رَجْلٌ لأبى الدّزداء 45 : «أوْصتىء فقال: اذثر الله فى السَجَاءِ 
يَذْكُرْكَ الله 9 في الضرّاء70". 

0 ونه أنه قال: «ادْعٌ الله في يوم سَرَّائِكَء لعلَّهُ أن يَسْتَجِيبَ لك في 

0 
يوم ضَرٌ ضَدَائِكَ) 

إن مِنَ التعرّفٍ إلى الله في الرخاءٍ أن يَجْمَهْدَ العبدٌ :في حال رغناته 
بالتقرّبٍ إلى الله» وطلب مرضاته. والإكثارٍ مِنَ الأعمالٍ الصالحة المُقرّبة إليه؛ 
كالير والغيلة: والصَّدَقة والإحسان» والأمرِ الوعروت والنَهي عن المنكر» 
وغير ذلك مِنْ وجوه البِرٌ وسَبّل الخير. وجيف الثلاثة اذو تخلرا الغارَ 
وانطْبَقَتْ عليهم الصخرةٌ يشهدٌ لهذًا؛ إن الله فرج عنهم بدعائهم بما كان منهم 
مِنَ الأعمالٍ الصالحةٍ الخالِصَةٍ في حالٍ الرخاء مِنْ بر الوالدَيّْنَء وتَرْكِ الفجور. 
والأمانة لشي . 

وحديتٌ هؤلاءء مشهورٌ خرّجه الإمامٌ البخاري في مواطنّ عديدة من 
((صحيحه) » وخرّجه مسلم وغيرهما مِنّ الأئمّق ولفظا الحديث فى باب : حديث 
الغار مِنْ كتاب: أحاديث الأنبياء من امح البخاري»» عن ابن عُمَرَ وكا : 
أن رول الله قال: و 0 توه 
إِذ أضائيدة بَهُمْ مَطَرٌ فَأَوَوًا إلى غَارِء فَانْطبَقَ عَلَيْهِمُء فَقَالَ , يَعْضِهْ بَعْضَهُمْ لِبَعْض: . 
اهيا ولاه 1 بنجيكع إلا الطلف. تلع كل جل متم بن بشلم أل قَدُ 
صَدَقَ فِيهء فَقَالَ وَاحِدٌ د مِنْهُمْ: اللَّهُمٌ. إِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أنَّهُ كَانَ لي أجيرٌ عَمِلَ لي 
)02 احلية الأولياء» (04/1). 
فم «المصنف» لعبد الرزاق 2)١18٠/١١(‏ و(اشعب الإيمان» للبيهقي (257/5», وانظر: «#جامع 

العلوم والحكم» /١(‏ 5/90 0 5775). 


(9) «نور الاقتباس» لابن رجب (ص”5). 
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ماع 


تَعَرّفْ إلى الله فِي الرّحَاءِ يََرِفْكَ فِي الشدَةٍ 
1 - - - ونان 


عَلَى كَرَقِ مِنْ أَرُر قَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ‏ وَأَنِي عَمَدتٌ إِنَى ذَلِكَ المَرَقِء فَرَرَعْتْهُ فَصَارَ 
مِنْ أَمْرِهِ أَنّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرَاء وأنّهُ أتاني يَطْلْبُ أَجْرَهُ مَقُلْتُ لَهُ: اعْمَدْ إلى 
ِلك البَمَرِءِ مَسُفْهَاء فَقَالَ لي : إِنّمَا لي عِنْدَكَ كَرَقْ مِنْ أَرْرَ فَقُلْتُ لَهُ: اعْمَدْ إلى 
تلك البَمَرِء م ا إِنْ كنت تغلم أني فعلث ذلك من 
حَشْيَيِكء قَفَرّحْ عَنَاء فَالْسَاحَتْ عَنْهُمُ حي المحرة ا الآخَرٌ: للَّهّمَ إِنْ 000 
ل ير ل آنيهمًا كُلّ لَيْلَِ بن عَنمٍ لي. فَأبْطَأتْ 
عَنْهُمَا لَيْلَهُ؛ لوت نَجِنْتْ وَكَدْ رََدَا وََمْلِيٍ وَحيَالِي يَتَضَاقَوْنَ مِْنَ الجُوعء وَكُنْتْ 
ا أسْقِيهِمْ حَنَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ َكَرِهْتُ أن َنْ أُوتِظَهُمَاء وَكَرِهُتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكَِا 
لِشَرْبَتِهِمَاء لم أرَلْ أَنَْطُِ حت طَلَعَ الفَجْرُ قَإِنْ كنت تَعْلّمُ أنْي فَعَلْتُ ذَلِّكَ مِنْ 
حَسِيَتِكَ ٠‏ فرج عَنَاء قَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ حَنّى نَظَرُوا إِلَى السّمَاءِء فَقَالَ 
الآخرٌ: ا لَهُم إِنْ كُنْت تَعْلَم أَنَهُ كَانَ ِي الْنَهُ عَم مِنْ َحَبّ النّاسِ ِلَىّ» وَإِني 
رَاوََُهَا عَنْ تَفْسِهَاء كَأَبْتْ إِلّا أَنْ آنِيَهَا بمائَة ديار سننها حت كدزت» فابنها 
بهَاء فَدَكَعتُها إلا فأمْكتئتي مِنْ نَفْسِهَا فَلَمّا قَعَدتٌ بَيْنَ رجْلَيْهَاء فَقَالْتِ: ان الى 


8 و00 


اَن الحم لبقم كنت ورت افمائة ديار فَإِنْ كنت تَعْلَّمُ أَنّي 


4 0 


فَعَلتْ ذَلِكَ مِنْ خشيتك 5 مرخ عَنَّاء مرح الله عَنْهُم) فر )17 

فكانث أعمالٌ ولا الثلاثة 'الضالحة شيا لتفريج همّهم فهمة وكشن كرتوم 
وإجابة دعوتهم» وتحقيق تحقيت أملهم ورجائهم» فلمًا تَعرفَ هؤلاءِ إلى ربّهم في حالٍ 
رخائهم» تَعرَّفَ إليهم رهم سبحاتّهُ في حالٍ شِذَّتهم, فأمدّهم بعونه» وأحاطهُمُ 
بحفظه. وكَلَأَهُمْ برعا يته وعنايته» وهو وتجده الهو فق :و لمعيو لذ شريك له 


)220( تقدم تخريجه (ص 2077١‏ وهذا اللفظ جاء في الاصحيح البخاري» رقم (560غ؟). 


رَفْعُ اليَدَيْنِ في الدَّعَاءِ 


إِنَّ مِنْ آداب الدعاءٍ العظيمة رَفْمَ اليدَيْن في الدعاءٍ إلى الله وَلقَ؛ لثبوتٍ 
ذلك عن النبي يَكلِ في أحاديتٌ كثيرةء عدّها بعضٌ أهل العلم في جملةٍ ما 
توائّرٌ فيه النقل د قال السيوطئٌ في شرحه لتقريب الإمام 
النوويٌ. رحمهما اللّهم» ممثلًا لِمَا توائرٌ معناه عن النبئّ عه : «فقد ورد عنه يلل 
نحوٌ مان حديثٍ فيه رفع يَدَيْهِ في الدعاء. وقد جمَعْتُها في جزءء لكنّها في 
قضايا مختلفق فكل قضيةٍ منها لَمْ تتواتزء والقَّدْرُ المُشْتَرَكُ فيه هو الرفعٌ عند 
الدعاءٍ توائرَ باعتبارٍ المجموع»”"' . 

وعمّدَ الإمام البخاري 2 في كتابه الي كاي الدَّعَواتِ منه 
بابًا بعنوان: رَفْع الأيدي في الدعاع» وأورَدٌ تحنّة عن أبي موسى الأشعري. 
قال: «دعا البيئ كلل ثم رفع يليه » ورأيتٌ 0 إبْطيْه)”” '» وعن ابن عَمَرَ ويا 

: «رقم النبئ ككل يَدَيْهِ وقال: (اللّهُمء | نَى أَبْرَا | ِلَب مما صَنَعَ خَالِدُ))”"2 
وعن -- عن النبي علد : : «رقع يَذَيهِ 4 حتى أي بَيَاضَ ن إِبْطيه)” 1 . 

وَفَن أشان شارح «الصحيح) الحافظ ابن حَجَرٍ كْأَنْهُ إلى كثرة الأحاديث 
الواردة عن النبيٌ علد في هذا المعنى» وذكْر ا من الأحاديث في ذلك : 

* منها: حديث أبي هُرَيْرَة طلانه ل: اقيم الظَمَيْلَ بنُ عَمْرِو على 
الحو ع فقال: 9 دَوْسَا عَضَتٌ 0 الله عليهاء فَاسْتَقَبَل القبلة» ورقعَ 


3 


0 


.)١18٠/5؟( «تدريب الراوي»‎ )١( 
. تعليقًا‎ )١98 /17( (؟) «(صحيح البخاري»‎ 
. تعليقًا‎ )١198 7/0 و(اصحيح البخاري»‎ ل/كوا١‎ ١6١/0 رواه أحمد فى «المسند»‎ )9( 


6 اصحيح البخاري» رقم ,)0٠١١ .23٠١0(‏ وااصحيح مسلم» رقم (866). 


رَفْعٌ الْيَدَيْنِ فِي الدّعَاءٍ 
0 حنكنا 


يَديه» فقال: - اهدِ 0 الوح 0 البخاري في «الأدب المفردا» 
سمئء عه )١(0‏ 


* ومتها: حديث جابر بن عبد الله : «أنّ الظَيْلَ بن عَمْرِو هاجرَ. . 
وذْكَرَ قصَّة الرّجْلٍ الذي هاجَرَ معهء وفيه: «فقال النبيئٌ كَل : 0 
فَاغَفِرٌ)ء ورَقَعَ يَدَيْههء قال الحافظ: «وسنده صحيحٌ» وأخرجه مسلم)”". 


* ومنها: 0010 عائشةً وكيا : «أنّها رأتٍ النبئ كَل يدعو رافعًا يَدَيْهء يقول: 
(اللّهُمَ إِنمَا أنا بَشَرّ...)». الحديتَ”". قال الحافظ : «وهو صحيحٌ الإسناد . 


* قال الحافظ كُلَنْهُ: «ومِنَ الأحاديث الصحيحة فى ذلكٌَ: ما أخرجة 
المصئث [أي: البخاري] ذ فى اجزء رفع اليدين»4: رايت النبى كَل رافعًا يَذَيْهِ 
مدعو الععماةة* ولمسلي من حلي ميل الرحلن بن سَْرَ في نشة 
الكسوف: «فانتَهَيْتٌ إلى النبيّ يل وهو رافع يَدَيْهِ يدعو) م وعنده في حد 
عائشة في الكسوفٍ أيضًا : ثم رفع يَذَيْهِ يدعو) كي وفي حديثها 0 
لأهل البقيع : : «فرَعَ يَدَيَهُ ثلاث مرّات.. .2 الحديتٌ”"'» ومن حديث أبي هريرة 
الطويل في فتح 0-4 : فرقم يَذَيْه 'وجعل يدعو) 0 وفي «الصحيحين»)» من 


وعوهة 


حديث أبي حُْمَيّْدِء في قصة ابن اتبيه : «مّ رقع يَدَيْهِ حتى رأَيْتُ غُفْرَةَ إنطَيْه 


)١(‏ رواه أحمد في (السسشتند؛ هف 5062 و«الأدب المفرد» رقم (أكك) وانظر: ااصحيح 


البخاري» رقم (1917)» و«(صحيح مسلم» رقم (55175). 

(0) «الأدب المفردا رقم :4)5١5(‏ وهو في «المسند) (5/ 207171١ - 70١‏ و(صحيح مسلم» رقم 
»)١١5(‏ دون قوله: (ورَقَع يديه) . 

() رواه أحمد في «المسند؛» ,.)١١/5(‏ و«الأدب المفرد» رقم (517). 

(5:) «المعجم الكبير؛ /١1(‏ رقم 145)» و«المعجم الأوسط» رقم (07750). و«رفع اليدين» رقم 
(940). 

(5) «صحيح مسلم) رقم (9115). 

(5) «صحيح مسلم) رقم (901). 

(0) «صحيح مسلم) رقم (915). 

(4) «صحيح مسلم) رقم .)١78٠0(‏ 


وس القِسَم الثاني: الدعاءَ مَنْرْلته وَادَايَهَ 
يقول: (اللَّهُمَ هَل بَلَفْتُ؟ 200 باسك ادب عرو : «أنّ النبب كلل 
ذَكَر قولٌ إبراهيم وعيسى » فرفَعَ يَدَيُهء وقال: (اللهُم. أمَتي)”" 6 وفي حديث 
َمَرَمْ «كان رسولٌ الله كَل إذا نَرّلَ عليه الوحئء يُسْمَعْ عند وجهه كَدَوِيّ 
النْخْلِء ٠‏ فأنرَلَ الله عليه يومّاء ثم سُرّيَ عنه» فَاسْتَقْبَلَ القبلة» ورقَّمَ يديه ودعا» 
والحديث أخرجَهُ الترمذيٌ واللفظ له :والنسائئ » والنناكي” ", وفي حديث 
أسامة: «كنت رِدْفَ النبيٌ كك بعرفات» فرفعَ يَذَيُهِ يدعوء قَمَالت به ناقتة 
فسقّط خِظَامُهاء فتناوَلهُ بيده» وهو رافعٌ اليد الأخرى», أخرجَةُ النَسَائِنُ بسندٍ 


0 : 5 3 ع8 9 اميه ل لمشت 
م وفي حديث فيس بن سعد عند أبي داود: ثم رفعَ رسول الله علد 


0. 
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نون وهو ول (اللّهُمَ اراتك وَرَحْمَئَكَ عَلَى آل سَعْدٍ بْنِ عُبّادة...)» 
االصسوي نويف امم و الا ساذيك فى ذلك عير اع كلدم 
الحافظ كُاَدْة"'. وقد تقصّى فيه جملةً مباركةً مِنْ أحاديثٍ رفع الأيدي في 
الدعاء. 

* ومن الأحاديث الثابتةٍ في ذلك: ما رواه الكرد . وأبو داودٌء 
وغيرهما عن سَلْمانَ الفارسيئ طيه : أن النبئ ككِ قال: (إنّ ربكم حَبنّ كَرِيمٌ. 
يَسْتَحَبِي مِنْ عبَدِهِ ِذَا رَفْعَ يَذَيهِ 4 ليه أَنْ يَرْدهُمًا صِفْدًا)7" . 

فهذه الأحاديثٌ وما جاء في معناها تَدُلّ على أنَّ مِنْ آداب الدعاءٍ العظيمةٍ 


يمذ 
رثع 


رَفْعَ اليَدَيْنٍ إلى الله وَأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء ل وَدَلت السئة 


.)1875( «صحيح البخاري» رقم (5591)» و«(صحيح مسلم) رقم‎ )١( 
.)5١7( فق «(صحيح مسلم) رقم‎ 
و«المستدرك»‎ .)١5”9( «جامع الترمذي» رقم (2)5117 و«السنن الكبرى" للنسائي رقم‎ )( 


0/0 . 
وقال الفساين' «هذا حديث منكرء لا نعلم أحدًا رواه غير يونس بن سليم» ويوئس بن سليم 
لا نعرفُة والله أعلم؟. 

(4:) رواه أحمد فى «المسنذ)» .)5١94/60(‏ و«السنن الكبرى» رقم 2»)5٠001(‏ و«الصغرى» رقم 
.)١1(‏ 


(4) رواه أحمد فى «المسند» .)57١/7(‏ و(سئن أن داود» رقم (0185). 
5 «فتتح الباري» 1/1١‏ 1). 372( تقدم تخريجه (ص2١772).‏ 


رَفْعٌ الَيَدَيْن في الدّعَاءِ 
8 0-3 اوم 


أيضًا أنَّ لرفع الِيدَيْنِ في الدعاء صفاتٍ ثلانًا ترجعٌ إلى نوع الدعاءء فإذا كان 
ابتهالاء وهو شِدَّةٌ المبالغةٍ في الطلب» فلرفع اليّدَيْنِ فيه صفةٌء وإذا كان دعاءً 
ومسالة» فللرقع فيه+ضقة:-وإذا كان استعفارا أو عرحيدا وتجتجيةللرقم :فيه 
صفةٌ 00 ذلك ويُبَينُهُ ما رُوِيَ عن ابن عَبّاس ويا مرفوعًا وموقوناء ا 0 
اميسال تَرْفْعَ يَدَيَكَ 000 أو تجوهماء والاستغفار: ار 
واعدةة: والاتهال :أن تمن يديك جميعًا». وفي لفظ: «هكذا اديت 

يشير بإصبعه التي تلي الإبهاةَ.» وهذا الدعاءًء فرفعَ يَذَيّه ار مَنْكبَيّهِء» وهذا 
اليك فرفعَ يَذَيهِ مَذَّاا؛ رواه أبو داود في «(سئنه»), والطبرانيٌ في «الدعاءا» 
00007 


جاءت الأحاديث مِنْ فعل النبي كَل 0 00 كل حالةٍ مِنْ هذه ات 
الثلاثة» لا أنّها مِنَ اختلاف التنوّعء وبياتها كالآتي : 

المقام الأول: مقامٌ الدعاءٍ العامٌء ويُسمَّى المسألةء ويُقال: الدعاءى 
وهو رَفْعُ الِيدَيْنَ إلى المَنْكبَيْنَ أو نحوهماء ضامًا لهماء باسطًا لبطونهمًا نحو 
السماءء وظهورهِمًا إلى الأرضء وإِنْ شاء قَنْعَ بهما وجهّهء وظهُورُهما نحو 
القِبْلة» وهذه هي الصفةٌ العامَّةٌ لرفع اليدَيْنَ حالَ الدعاء مطلقاء وفي قنوتٍ 
الوثّر والاستسقاءء. أو في مواطن رَفْعِهِمَا الستةٍ في الحَجّ [أي: في عَرَفَةَ 
والمشعر الحرامء وبعدّ رمي الجمرتَيْنٍ الصغرى والوسطى» وعلى الصَّمًا 
والمروة]» وغير ذلك. 

المقام الثاني: الاستغفارٌء فقال: الإخلاص» وهو رَفُعْ إضببع 
واحدة» وهي الكلافة» من اليَد اليمنى» » وهذه النضفة ا يكام الذَكْرٍ 


١ )١(‏ سئن أبي داود» رقم (9مةك 4١59١٠‏ و«الدعاء» للطبراني رقم 5١4‏ وصحّحه الألباني 
في اصحيح سئن أبى داود» رقم كلك اكلل 5) موقوقًا ومرفوعًا. 


القِسَمٌ النَّانِي: الدّعَاءٌ مَنْرْلَنّهُ وَآَدَابَهُ 


2 
الغا سان الكش هن اللنعوو وتان العم نو الصلةرسانالدكر 
والتمجيدٍ والهيللة خارح الصلاة... 

المقام الثالث: الابتهالُ» وهو التضرّعٌ والمبالغةٌ في المسألة» ويُسمّى 
أيضًا دعاء الرَّمَبِء وصفتّة: رَفعُ اليدَيْنٍ مَذَ1 نحو الستماء حتئ ثري :عفر "طني 
أي : بِياضْهُمَاء ويُقال في وَضْفِهِ: حتى يَبْدْوَ عَضَدَاهُ؛ أي: يرتفعان مِنَ المبالغةٍ 
في الرفع» وهذه الصفةٌ أخصٌ مِنّ الصفتَيْنٍ السابقتَيْنِ في المقام الأرّل والثاني» 
وهي خاصّةٌ في حال الشَّدَّةِ والرّهْبَةِ كحالٍ الجَدْبٍء والنازلة بتسلط العدوء 
ونحو ذلك من مقاماتٍ الرّعَب). اها" . 

فهذه أحوالٌ الرفع في الدعاء» وهي أحوالٌ ثلاثةٌ بِحَسَّبٍ نوع الدعاءء 
وللموضوع صِلَةُء والله الموقق. 


.)١١9-1١١5ص( اتصحيح الدعاء»‎ )١( 


مَرَاتِبُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الذَّعَاء 


كان لطديت فيما سبق عن أذدت قم مِنْ نْ آداب الدعاع» وسبب ليم 
من أسباب إجابته؛ ألا وهو رَفْعٌ فين إلى الله كنْنَ عند الدعاء بعَدَلل وتمسكُن 
وافتقارء وهنا جَملةٌ ف الأحاذيث الثابتة عن النبيئّ كله في ذلك». أن ذلك 
مما توائرَ معناه عن رسول الله كللِ؛ كما مر أيضًا صفاتٌ ا 
وأنهنا كلاد بحسب ب نوع الدعاءء. فإذا كان الدعاءً ابتهالا وتَضَرَعَاء فَإِن رَفْعَ 
اليدَيْنَ يكونُ بمدّهما نحوّ السماء حتى يَبْدُوَ بياضٌ الإبطء وإذا كان الدعاءُ دعاء 


السالة) فيَكَوْن رفع اليَدَيْنٍ إلى المَنْكبَيْنِ أو نحوهماء وإذا كان الدعاء 
استغفارًا وتفتحيذا وثناءً» فَإِنَّ الرفع 0 بإصبع واحدة» وهي السََابةُ من اليد 
اليمنى . 

وقد ثُبَتَ في الحديث عن أنس بِنٍ مالك 5 وَيلنه أنه قال: «كان النبيئٌ كلل 

لا برقع ب يَدَيْهِ في شيء مِنْ دعائه إل في الاسسقاءة؛ عدو 

فذَهَبَ بعضٌ أهل العلم دعاك بهذا الحديث إلى أنَّ الدعاء لا يُشْرَعٌّ فيه 
رفع مم الِيَدَيْنٍ ِل في الاستسقاء فقظء أمَّا سوى ذلك مِنَّ الأدعية» فلا يُشْرَعَ فيها 
0 0 امحسى ارس د ل 
وليك ارب حطلمًا؛ فقد وار في احاح «أنّ الظُنَئِدَ قال: 
يا رسولَ اللو» إِنْ دَوْسَا قد عَصَتْ وأَبَتْء فادْع عليهم'. فَاستَفْبَلَ اله 
ورقعَ يذيه» وقال: (اللْهُمَ اهد دوسا وَأْتِ بهم" وفى «الصحيح": 


.)896( و«صحيح مسلم» رقم‎ ».))30١1( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص5184).‎ 


51000000 ع ف ادن اق ردان ووه 
القسّم الثاني: الدعاء منزلته وَاذَايَه 
انا - 


لات عليه السيد: والسلامٌ لما دعا لأبي عامرٍء رَفَعَّ يَدَيْوا!'» وفي حديثٍ 
عائشة ويا لَمّا دعا النبيُ كل لأهل البَقِيع : ال لات مَرَّاتِ)؛ رواه 
مسلم”"©» وفيه: «أنّهِ بل رَكَعَ يَدَيْوه فقال: (أئبي أَمّيِي) » وفي آخره: (قَالَ الثه 
تَعَالى : إِنا سَئْرْضِيِكَ فِي أُمّيِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ)»”"» وفي قِصَّةٍ بَدْرِ لَمَّا رأى يلل 
المشركينَ» مَذَّ يَدَيْهه وجِعَلَ يهتفٌ بربّه» فما زال يَهْتِفُ بربّه مادا يَدَيْهه حتى سقط 
رداؤُهُ عن مَْكِبَيِه “"» وفي حديث قيس بن سَعْد مَقها: افرقع يديه َك وهو يقول : 
(اللهُمٌ» الجَعَلْ صَلَائَك وَرَحْمََك عَلَى آل سَغْدِ بْنٍ غعبَادة)00* الو داك 
على دنه فَرَفَعَ يديه وقال: (اللَهُمّ لا نمي حَنَّى يني عَلِيَ)00) » وفي حديثٍ 
القَنْوتَ رَفَعَ يَدَيْها اي ثم ذكر شيخ الإسلام 5 يلَْهُ حديتٌ أنس المتقدّمَ في أن 
النبيّ كَكِةِ ما كان يرقع مُ يديه في شيء مِنْ دعائه إلا في الاستسقاءء ثم قال : اوالجمع 
بق خليك أت هذا سات الأحادوف :ما اقالة طزاقت و العلماء وهو أن انما 
ذكَرٌ الرفع الشديدَ الذي لاد ااي وينحني فيه بَدَنَهُ وهذا الذي سمّاه 
ابن عَنّاسٍ الابتهال» فَجَمَل المراتتٍ ثلاثة: الإشارةٌ يإضْبّع ادق 4 كما كان نعل 
برع الجيدة على المدرء التاق« المدالة “وهو أن عكر بذ حذر سكي كنا 
في أكثر الأحاديث» والثالثةٌ ا وهو الذي ذَكرَهُ أنسٌ ؛ ولهذا قال: «كان 
د بياض إِبْطَيه)”” 5 وهذا الرفع إذا اشتَدَّء كان بطونٌ يَدَيْهِ مِمّا يلي 
وَجْهَهُ والأرضّ» وظهورهما مما يلي السماء ؛ ويؤيّدٌ هذا التأويل : ما روى أبو داودٌ 
في «مراسيله»» من حديثٍ أبي أُيُوبَ سُلَيْمَانَ بن موسى الدَّمَفْقِيَ كانه قال: 
«لْمْ يُحْمَطْ مِنْ رسول الله ككل أنه رقَمَ يَدَيْهِ الرفع كله إِلّا في ثلاثة مواطنّ: 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم (4777), و(لصحيح مسلم» رقم (5594). 
زهة تقدم تخريجه (ص789). 49 ااصحيح مسلم» رقم 509 
(4) «صحيح مسلم) رقم .)١9/75(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص740). 
(7) رواه الترمذي رقم (71/ا07)» وذكره الألباني في (ضعيف سنن الترمذي» رقم .078١(‏ 
(0» رواه أحمد في «المسند» (//ا١)»2‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)7١١/17(‏ عن أنس ذل . 
(6) تقدم تخريجه (ص7588). 


مَرَاتِبُ رَفع اليَدَيّنِ فِي الدعَاءِ 0 
الاستسقاء» والاستنصارٌء وعشيّة عَرَقَةَه ثمّ كان بعد رفعًا دون رَفْع)"'2. قال: 
اوقد يكون أن كله آراد 0 يوم الجَمّعَةَ ‏ كما في «مسلم' 
وقوه : أله كان لآ بويد على أن يَرْفَعَ إِضْبَعَهُ المسبّحةً""'. قال: «وفي هذه 
المشالة لوااراعا رحباي ممت الإمام أحمدٌ؛ يعني : في رقع الخطمن 
يَدَيْه» قيل: يتقف قاله ابنُ عَقِيلٍ» » وقيل: لا بل يكرّم وهو أصحٌ) ل 
وقال الحافظ ابن حَجَرٍ كأَنهُ في الجمع بينَ حديثٍ أنس والأحاديثٍ 
الأخرى الدالَّةِ على مشروعيّة الرفع في سائر الأدعبّة: الكنْ جُمِعٌ بينه وبين 
أحاديثٍ الباب وما في معناها : بن المنفيّ صفةٌ خاصّةٌ لا أصل الرفع ؛ فَإِنَّ 
الرفع في الاستسقاء يكال ل الماك إلى أنْ تَصِيرَ اليدانٍ في حَذّوِ الوجه 
مثلاء وفي الدعاءٍ إلى حَذوٍ المَنْكِبَيْن؛ ولا سيك حل ذلك أنه تبنت فو كل 
منهما : ١حتى‏ ير بياضل إِنطيوه. بل يمع أن تكونّ رؤية البياض في الاستسقاء 
أبلعَ منها في غيرو» وما أن الكمّيْنِ في الاستسقاء يَلَِانِ الأرضّ» وفي الدعاء 
َيَادٍ السماء» قال المنذريٌ: وبتقدير تعدّرٍ الجمعء. ٠‏ فجانت الإثبات أرجح . 
: [أي: ابن حجر]: ولا سيّما مَعّ كثرة الأحاديث الواردة في ذلك». اها . 


يها دم يَتِبيّنُ أن الدعاء مشروعٌ فيه رَفْعُ اليدَيْنِ؛ ترا ال 
أو غيره» بل إِنْ الت ول اماي الإجابة؛ كما في الحديث: )!نو م حب 


لس سس دهي 


كَرِيم» ؛ يَسَتَحيِي مِنْ عبارو إِذَا رَفْعَ يَذَيْهِ 4 إِلَيه أَنْ يرد هما صِفْدَا)!2 ؛ أى : 206 
لكنّ صفة الرفع في الاستسقاءء الذي هو مقام شيل ورَهّب» كرون بالمبالغة فى 
الرفع والابتهالٍ الشديدء وأمّا ما سواهء فيكونُ الرفعٌ إلى المنكبَيْن أو نحوهماء 
عملا 0 العاف الواردة في 0 


)١(‏ «المراسيل» رقم .)١54(‏ (؟) سيأتي تخريجه (ص”505). 
(©) افظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني  501/١(‏ 1925). 

(5) «فتح الباري» .)١577/١١(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص1026). 


تك روقةه م ص ردس وبر 
القسّم الثاني: الدغاء منزلته وَادَايَه 
كن - ِ 


استَسقَّى» فأشارٌ بظهْرٍ كبيه إلى السنما كاه ترواء 0 وفي ذلك إشارةٌ 
إلى المبالغة في رفع الِيَدَيْنٍ في حال الجَذْب في الاستسقاء؛ ولذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تبميّة 0115 #إنما ”هق لشدة الرفع انحَنَتْ يَدْهء فصارث كَمَهُ مما 
يلي السماة لمدة الرفعء لذ قَضدًا لذلك؟ كما جاء أنه رفعهما حذاءَ وجهه). 
ثم إن الأحوال في الدعاء من حيث رفع اليدين أو عدمه ثلاثة» قال الشيخ 

محمّد بن صالح العثيمين كأَنْهُ: «رَفْعٌ اليَدَيْنِ في الدعاء على ثلاث أقسام : 

القسم الأول: ما ورَدَت به السّنَةُ؛ فهذا ظاهرٌ أنه يُسَنُّ فيه الرفمٌ؛ مثل 
دعاءِ الاستسقاءء والدعاء على الصفا والمروةء وفي عَرَفَة. 

والقسم الثاني: ما ورَدَ فيه عدَّمُ الرفع؛ مثل الدعاء في الصلاة» والتشْهدٍ 
الأخين. 

القسم الثالث: ما لَّمْ يَرِدْ فيه الرفمٌُ ولا عَدَمُ الرفع؛ فهذا الأصلُ فيه أنَّ 


مِنْ آداب الدعاءٍ أن يَرْفَعَ الاقاد دلي 


ثم إن رفمَ اليدَيْنَ في الدعاء فيه مِنَّ ع التذثّلٍ والخضوع والانكسارٍ 
ال وإظهارٍ الحاجةٍ والافتقارٍ إلى الربٌ الكريم ما يكونٌ سببًا لِقَبُولِهِ 
وإجابته؛ قال السََّارِييٌ كَنْهُ: «قال العلماءٌ: إِنّما شْرِعَ رَفُعُ اليَدَيْنَ في الدعاء؛ 
لزيادة التذثّلء ٠‏ فيجتممٌ للإنسانٍ أحوالٌ الضَّرَاعَةٍ في مقام العيؤديةه :وأيضا”: فإن 
العبدَ ربّما عجَرّ عن إيقاظ لبه مِنَ العفلة» وله قدرةٌ على حَرَكةٍ اليدٍ واللسانٍ 
فيهماء فكانَ ذلكَ وسيلة إلى خشوع القلب» وقد قالوا: حَرَكَاتٌ الظواهرء 
#وسث رركا السرائر» وهو ا ا ةِ فِي تَشَّهّدٍ الصلاة» فيوحٌدٌ 
الحنان ويتَرْجِم لان وتذاكية ا عسل 


)200 ااصحيح مسلم) رقم (0). 
(؟) «لقاء الباب المفتوح» )١8 »١7ص( )5١  5١(‏ باختصار. 


(©) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني /١(‏ 500 -1950). 


٠ 2 6 8 00 0100‏ 2 0 
الدلائل وَالمَعَانِى المُستفادة من رَفع اليَدين 


لا يزالٌ الحديثٌ ماضيًا في الكلام على رَفْع اليدَيْن إلى الله ويك حال 
الدعاء» ذلك الأدَبٌ الرفيع ص المخلوق الفقيرٍ المحتاجء مَعّ ربّه الغنيٌ الجوَادٍ 
الكريم؛ حيثٌ يُظْهِرٌ المخلوقٌ برفع يَدَيْهِ احتياجه لرنّهء وافتقارَةُ إليه. وذلف 
وخضوعة وانكسارة بين يَذَي ره وكليا ليك اج المخلوق» واشتدتُ 
رَعْبَثّه) وزادٌ إلحاحه. بالَعَ في رفقة يدناك مؤزاة في دسا إلى الله مُتذللا 
مُتوسَّلًا ؛ ولهذا لما كان دعاءٌ الاستسقاء فيه مِنّ الرَعْبةٍ والإلحاح ما ليسّ في 
غيرو» كان رفعٌ النبيّ كَلِِ وإشارثّهُ فيه أعظمٌ منه في غيره» وفي ذلك أعظم 
دَلَالةٍ على توحيدٍ الله وتعظيمِهٍ وتكبيرو. والإيمانٍ بعلو على حَلْقِهِ وقَيُومِيّته 
وغتاه الكاملٍ عنهمء وافتقارِهِمُ واحتياجهمٌ إليه؛ كما قال تعالى: ياي ناس 
أثر الْفُقَراءُ إِلَ أله وله هو الْعَّ الحسيد» [فاطر: »]1١6‏ وقال تعالى: ظأقَمَنَ هُوَ 


ع 


يد عل كل تقين يما 0 ل سَتُوه» [الرعد: *"] . 

* ففي رفع اليَّدَيْنِ إلى اللم: إقرادٌ شويكه كل وفلكي وآأنة قائمٌ على 
كل شيء؛ وقائمٌ على كل نفسء وأنَّهُ المُدبّرُ للأمورٍ كلّهاء المتصرّف في 
الخلائق جميعهم. ومَنْ كان كذلك». ف فيو التي أن يُؤْلََ ول ل 
له ويُُسْجَدَء وهو المُسْتَحِقٌ نهاية الحُبٌ مع نينانة الذل لكمال اماه 
0 وأفعالوى وهو ار الْمِغْبود بعد على الحقيقة؛ ءا للكت يأره 

هُوٌ الْحَنٌّ وأك ما يَنْغُوت من دونه هو الْنطِلُ وَأك أله 1 لْعينٌ 
0 [الحج: ؟5]ء فكل اعبوديّةٍ يه لغيره ناظلة اونا ضفل كل مَحَبَةٍ 
لغيه عَذابٌ لصاحبهاء وكلٌ عِنَى لغيره فقرٌ وضلال» وكل عِرُ بغيره ذُلَ 
وقتهان» وكل ار بغيره كلد وقاقة؛ “فهو الذئ انتهث إلنه الرغناس 


د بمميوكية مه ص ردس ولا 
القِسّم الثاني: الدعاء مَنرلته وَادَايَهُ 
انا 1 - 


وَتوحهتك نحوه م الظليات» وأَنْزِلَتْ ببابه الحاجات؛ له 7 من فى السيئوات 


رصح وس ات 


لاض هَل وو 0 ف من [الرحمن: 59]. 


* وفي مد اليّدَيْنِ إلى الله: إقرارٌ بأنَّ الله كريمٌ جَوَادُ مُحْسِنٌء يجيبُ 
الداعيو ويه 6 0 0 السائلين» لا ا ذنبٌ أن 0 


وود حيهم وميتهم ) 0 وَيَابِسَهُم قاموا في صعيدك ب 9 
فأغظى كل واحدٍ منهم ما سَأَلَةُ ما نقّصّ ذلك مما عنده مثقال در 
بترو ل ا 1 يملعت ا ايل 
0ه وفي الحديث: (إنَّ رَ حَيِيٌ كرِيمٌ» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدهٍ ِذَا رَفَعَ 

نه إلنه أن يَردهُمَا م200 2 

* وفي مد الِيَدِيينٍ إلى الله : إقرارٌ بعلم الله وإحاطته بحَلْقِوِ واطلاعه 
عليهم. وأنّهِ لا تخفى عليه منهم خافية لا يَشْغَلُهُ سبحانه سَمُْعٌّ عَنْ سمع» 
ولا تفلطة الأصواتٌ على كثرتهًا واختلافها واجتماعهاء بل هى عنذه كصوت 
واحد» كما أن ا الخَلقٍ جَميعهم وبعتّهم عنذه بمكزلة تمن واحدة» يرى 
دَبِيت التملة السوداءة على الصخرة الصّمّاءء فى الليلة الظلماء» ويرى تفاصيل 
حَلْقٍ الذرَّةٍ الصغيرة» ومّحْها وعُرُوفَهاء ولحْمّها وحَرَكتَهاء ويرى مَذدَّ البعوضة 
جَنَاحها في الليل المُظلِم . 

* وفي مد اليّدَيْنِ إلى الله: إقرارٌ بعلرٌهِ على خَلْقِه؛ِ ذلك أنَّ الذين 
يرفعونٌ أَيدِيَهم إلى السماء وَقْتَ الدعاء تَقْصِدُ قلوبهُمْ الربّ الذي هو فوقٌ 
عبادِو؛ وتكونٌ حركةٌ جوارحهم بالإشارة إلى فَوْقُء تبّعَا لحركةٍ قلوبهم إلى 
فَؤْقُه وهذا أمرٌ يجدَهُ كل داع وَجَدَا ضرورياء إِلَّا مَنْ تعبرت فظرتهم؛ 
وانحرَّفَتُ عقيدتُهم. وعلرٌ الله على خَلّْقِهِ قامث عليه الأدلةٌ الكثيرة» والبراهينُ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص76؟). 


الدَلَائِلٌ وَالْمَعَانِي الْمُسَتَمَادَةٌ مِنَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ 
- 7ت 0 


العديدة؛ 0 عليه الكتابٌ 00 ا الثابتة» 000 كه ار 


جلي أن لمجال ع أحد غلناء | الكلام - فذكرَ اقيق ركان : 
«كان الله ولا عَرْششنَء ونحوّ ولك ريك بذلك أن يَتوصّل إلى إنكار علو الله 
فقال له الهَمَذَانَيُ : يا شيخ دَعْنا مِنْ ذلك» وَأَخْبِرْنا عن هذه الضرورة التى 
نَجِدُها في قلوبنا؛ فإنَّه ما قال عارفٌ قطّ: يا ألله» إِلَّا وَجَدَ في قلبهِ ضرورة 
لطلب العلك كنك تقد ولة شر فعدرنة أب المغالن على رأسوه تقال : 
حيّرني الهَمَدَاني). 

وَالهّمَذانَيُ كه نما بيّن ما يقومٌ في قلب كل داع عندما يقول: يا 
مِنْ حركةٍ في قليه ضروريَة إلى العلرٌ؛ وهذا يقتضي أنَّه مركورٌ في الفِظَرٍ أ 0 لله 
فوقٌ عبادِوء علىٌ على خََلْقِهِ. 

وإذا أَقَرّ العبدٌ بذلكَ يصيرٌ لِقَلْبِهِ صَمَدٌ يتجهُ إليه مناجيًا لهء مُظَرقًا واقمًا 
بين يَدَيْهِ وقوف العبدٍ الذليل» بين يَدَي الملكِ العزيز الجليل» فيَشْعْرٌ بأنّ كلامَة 
وعملّة صاعدٌ إليهء معروضٌ عليهء فيستحيي أنْ يَصْعَدَ إليه مِنْ كلامو ما يخزيه 
ويَفْضَحَُهُ هناك» ويجتهذ في قولٍ الاديي وفعلٍ الخير؛ لعلمِه بأنّه سبحانه لله 
صْمَدُ لْكرُ الي وَالعَمَلُ الصَّدبِح يَرْمَحُ [فاطر: .5٠١‏ 

ولهذاء فَإنّهُ لا يُنْكرُ عُلُوّ الله على خلقِه إِلّا صُلَالُ الناسٍ وَجَهّالهُمْ؛ 
مِمَّنْ تَحوّلتْ فِطَرُهمء وَالْحَرَقَتْ عقائدُهم , وصَدَّهُمُ الشيطان عن سواء السبيل؛ 
وإِلّا فكيف يَصِحّ م مِنْ عاقل إنكارٌ عُلُرٌ الله مَعّ كثرة الشواهدٍ على ذلك» وتنؤع 
البراهين؟!تمن ذلك:ت كهها تَقَدَ تقدم أن المؤمنينَ جَمِيعَهُمْ عندما يدقن الله 
يرفعون أَيْدِيَهُمْ إلى الله ويَمُدُونها نحوةٌ؛ وهذا إجماعٌ منهم على علو الله على 

قال أبو الحَسَنِ الأشعريٌ كنْهُ: «ورأينا المسلمينَ جميعًا يَرْمَعُونَ أَيْدِيَهُمْ 
إذا دَعَوْا ‏ نحو السَّماء؛ لذن الله تعالى مستو عَلَّى العرشٍ اا و 
السّماوات» فلولا أنَّ الله وَبْكَ على العرْش لم يرفعُوا أيديّهُم نحْوَ العرش» 


4:0 ) القِسَمٌ الثَّانِي: الدعَاءٌ مَنْزْلَتَهُ وَادَايَُهُ 

كما لا ينها - إذا دَعَوَا 00 0 
الدعاء على أنَّ الله فوقٌ 0-08 ع 0 ا 9 له عون نه 
50 لا إلى غيره. 

ولهذاء فإِنَّ غالبَ الْمَاةٍ لِأَنْ يكونً الله فوقٌ العرش فيهم مِنّ الانحلالٍ 
عن دعا الله ومسألتِهِ وعبادته بِقَدْرٍ ما الى زرو زعا عار لوا عي 

خلقه إِلَّا مَنْ يكونُ منهم جاهلًا بحقيقةٍ مذهبهم؛ فيوافقُهُمْ بلسانِهِ على قولٍ 
لا يَمْهَمْ حقيقتّه » وفطرثّة على الصَّحَدَ والسلامةء فإذا استحوذ قولُهُمْ على قلبه. 
انَحَرَقْتٌ 0 وَتَعَررت” 0 تسود الله تعالى على السلامة مِنْ هذه الأهواء. 
ونسان الله ذبرافية: لزيا إليةن الفا مل" اشن والعريية على لشن قله 
تبارَكَ وتعالى نِعُمّ المجيبٌ. 


.)98 - «الإبانة» (صلا9‎ )١( 
.)151١ - 550 (؟) انظر: «نقض تأسيس الجهمية» (؟/‎ 


رَفُعُ الأيِْي إِلَى اللّهِ مِنْ دَلَائْلٍ عُلْؤهِ 


لقد كان الحديتٌُ فيما مَضَى عن دَلَالاتٍ رفع الأيدي في الدعاء إلى الله 
وما يَتضمَّئْهُ ذلكَ من الإقرار بتوحيدٍ الله وتعظيمه» والإيمان بِعَلؤّهِ على خلقه. 
وغِنَاهُ الكامل عنهم» وافتقارِهِمٌ إليه من جميع الوعوة .ؤقد فى الإثارة إلى 
أنَّ هذا أمرٌ ‏ أعني: الإيمانَ بِعُلُوٌ ‏ يَجِذْهُ النامُ في فِطَرِجِمْ؛ ؛ صغيرُهم 
وكبيرُهم: عَالِمُهم وجاهلهم . 

يقول الإمام أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خَرَيْمَة كن في كتاب 
«التوحيد»: «وكما هو مفهومٌ في فِظَرٍ المسلمينَ؛ عُلَمَائِهم وججَهّالهم» وأحرارهم 
وممالكيمه وذكرَانهم وَإِنَاثْهمء وبَالِغِيهم واطتالهم: ٠‏ كل مَنْ دعا الله 0 
وعَلَا ‏ فإِنَّما يَرْفَعْ رأسَّهُ إلى السماءء ويَمُد يَدَيْهِ إلى الله تعالى إلى أعلاه. 
لذ لين الف : 

ويقول الامام أبو محمّد عبد الله بن مَسْلِم بن قُتَيبَةَ كأَنْهُ: «ولو أنَّ هؤلاء 
أي مَنْ ينكرونً عُلُوٌ الله - رَجَعُوا إلى فطرهم»ء وما رُكُبَتْ عليه خِلْقَتْهُمْ من 
كة الخالق سبحانه» لَعلِمُوا أن نان تخالي 0 وهو الأعلى» والأيدي 
تُرْقَعُ بالدعاء إليه» والأمم كلها دَعَرَئهَا وعجنهاءء تقل 5 إن اله في السماءها 
تُرِكَتْ على فطرِها»”"“.اه. 

فالإيمانُ بعلو الل على خلقِهِ مستقرٌ في الفِطَر السليمة» ٠‏ ثابث في نصوص 
الكتاب والسية): متقرر ق العقول الو مَجَمَعْ م عليه بين علماء الأمّة؛ ولذا 
كان تَوَجَهُ الناس عندٌ الدعاءٍ بقلوبهم وإشارتهم ورَفْع 55 انها مكو ليه 


.)5954/١( «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
(؟) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص”187١) باختصار.‎ 


0 القِسَمٌ التَانِي: الدَّعَاءٌ مَنْرْلَتّهُ وَآَدَابُُ 
العُلّىّ لا إلى جهةٍ أخرى؛ وهذا أمرٌ ِظْريْ ضروريٌ عقليٌء يَحِدُهُ كل داع 
في قَلْبهء فالقلبُ عندٌ التوجّهِ والسؤالٍ والدعايء والابتهالٍ والمناجاة له وِجْهَةُ 
واحدةٌ يقصدهاء ويَتَّجهُ إليهاء هي إلى الله كيْنَ في 0 لا يَنَجِهُ إلى يمين أو 
شمالٍ أو أسفل أو نحو ذلك؛ وإنَّما يتجة إلى العلرٌء وهذا أمرٌ ضروريٌ: 
لا ينفكٌ منه القلتٌ ِل إذا فَسَدَ وانتكسّ وَأَظْلَمَ وتحوّلَ عن الفظرة. 

ولهذا تَرَى في أحوالٍ الداعينَ والذاكرينَ أنه يَحْصْلُّ من بعضهم حركةٌ في 
جوارحهم اضطرارًا إلى فوقٌء إلى جهة العُلُرٌ؛ِ وذلك تَبَعَا لحركة قلوبهم؛ 
بالإشارة أو الإصبع أو العَيّن أو الرأس» عير ذلك من الأشناوات الحسكة: 
وهذا أمرٌ قد توائرث به السئنُ عن النبيّ يل واتمّقَ عليه المسلمون؛ ولذا تراهم 
يقولون بألسنتهم : «ارْفَعوا أيدِيَكُمْ إلى الله)» ونحوّ ذلك من العبارات» وهذا 
إخبارٌ منهم عن أنفسهم أنّهِم يَفْصِدُونَ الإشارة إلى اللى» ورَفْمَ الأيدي إليه 6ل . 

وقد توائرٌ من هَذْي النَبِيّ كله رَفْعُ الأيدي إلى الله في الدعاءء والإشارةٌ 
بِالسّبّابَةِ من اليدٍ اليمنى يدعو بها في حُظبةٍ الجمُّعة» وفي التشْهّدٍ في الصلاة» 
ورَفْعٌ البصر إلى السماءء والإشارةٌ بالإصبع إلى السماءِ ونحؤٌ ذلك. 

أما ترقعة يديه في الدعاءء فهو ثابتٌ في أحاديثٌ كثيرة اك وقد مضى 
ا 

وأمًّا ا ل ل ٠‏ فهو 
ثابتٌ فيما رواه خُصَيْنُ بن عبد الرحمن. قال: اارزائ: عُمارة ١‏ بن رؤَّيْبَة 
بشر بن مون وهو يدعو في يوم الجمّعة» فقال عُمَارةٌ: سح الله هائَيْنٍ اليَدَيْنِ 
لت رايت رسول الله يل وهو على المِنْبَرٍ ما يزيدٌ على هذه؛ يعني : السَّبَابَة 
وفي رواية: «رأيتُ رسول الله كَل وهو على المِنْبّرٍ يَخْطْبُ إذا دعا يقولٌ هكذاء 
فرقَعَ السباية و َ 
)١(‏ انظر: (0848: فما بعدها. 
(؟) «المسند» ,.)١75/5(‏ واصحيح مسلم) رقم (815). 


رَفْعٌّ الأيَدِي إِلَى اللَّهِ مِنْ دَلَائِلٍ عُلْوهِ عات 

ونا إشارثة بالشتانة مة :اليد التمش :ودعودبينا فى الشيرة ؛ فثابت فيما 
رواه ابن عَمَرَ + وَكْباء قال: (كاك بكوك الله كل إذا جلّسّ في الصلاق وضع 

يه على ركش ورقع إِضْبَعَه اليمنى التي تلي الوبهام. فدعا بهاء وك هالسرق 

على رَكْبتِهِ بَاسِطَهًا عليها»» وفي رواية: «كان إذا جِلّسَ في الصلاةء» وضَعَ ك2 
اليمنى على فَخِذِهِ اليمنى» وقبّض أَصَابعَهُ كلها وأشاز اضبية البي تل 
الإبهامَ» ووضَعَ كَمَهُ اليسرى على فَخْذِهِ اليسرى»؛ رواهما مسلمء. وأحمدء 
وي وفي الباب أحاديثٌ عديدةٌ. 

وأمًا رفعْهٌ بصرَّهُ إلى السماءء فيقولٌ الله تعالى: مد رَئ تَكَلتِ وَهكَ في 
الصَمَاء َلَنْوَلَسَئَكَ هَل يَصها» [البقرة: »]١44‏ قال ابن عَبَّاس ييا : كان أولُ 
ما نْسِحَّ مِنَ القرآنٍ القبلةٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله يكل لَمّا هاجَرٌ إلى المدينة» 
وكان أكثّرٌَ أهلها اليهودٌء فَأَمَرَهُ الله أن يَسْتقبِلَ بِيتَ المَقْدِسِء ففَرِحَتِ اليهودٌء 
يدعو إلى اللء وينظ إلى السماءء فأنرّل الله: همد رئ تت معْهِكَ فى 
لصَمَاِ ‏ إلى آخر الآية»”" . 


وفي «اصحيح البخاري»؛ عن عِكرمة» عن ابن 0 ينظ: أن 
رسول الله كله خحطبَ النامنَ يوم 0 وقال: (يَا أَيّهَا النَاسِْء أي يم هَذَا؟) 
قالوا: هذا يومٌ حرامٌء قال: (كَأَيّ بَلَدِ هَذَا؟)) او ل 55 (كَأَيّ 
شَهْرٍ هَذَا؟), قالوا كير عرامء قال: (فَإنَ دِمَاءَكُمْ نوَاككُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيْكُمْ را 0 يَوَْكُمْ هَذَّاء في َلك هَذَاء في شرك هَذَا) ‏ فأعادمًا 
مرارًاء ثم رفَعَ عدا (اللهُم ٠‏ هَل بَلَغْتْ؟! الله ٠‏ هَل بَلَّفْت؟9 !2000 . 
)١(‏ «المسند» (؟/70): و«صحيح مسلم» رقم (086). 


فم أخرجه ابن جرير في «اتفسيره» (0/ ٠١‏ هة:). 
ز[فوة الاصحيح البخاري» رقم و1 و(اصحيح مسلم) رقم (3/4؟١).‏ 


[؛:؛ ) القِسَمٌ الثَّانِي: الدُّعَاءٌ مَنَرْلَتَهُ وَآذَابَُهُ 


وأما إشارتُة بإصبعهِ إلى السماءء فقد ثبّتَ نُبَتَ في حد مك «جابر بن عيلا الله في 
و0 وفيه : : «أنّ سول قال في شتت ب عَرَفَةَ : : (آلا هَل 
بَلْغْتُ؟ !) فقالوا: , نَعَمْء فجعّل يرفع إِصْبَعَهُ إلى السماءء وي ينْكتها إليهم» ويقول: 


(اللَهُم اشْهّدُ) ‏ ثلاتٌ مَرَاتِ -)؛ أخرجه مسلمٌ في «صحيحه)”'' . 

والنصوصٌُ في هذا المعنى العظيم كثيرةٌء وهي دَالَّةٌ دَلَالةَ ظاهرةً 
على عُلُوٌ الله جل وعلا وَؤْقِيّتِهء وأنّه تبارَكٌ وتعالى الكبيرٌ المتعال؛ ولهذا 
تَقُصِدَهُ القلوث» وتَشُئمُد إلبة الخلاتق» ويرفعون أَكُمَهُمْ إلية عند دغائهم 
وسؤالهمء ويشيرون إليه في عُلَوٌه بأصابعهم مُوَحَدِينَ لهء مُقِرينَ بِعَظمَتِه خلاقًا 
لمر اللو مِنْ أهلٍ الضلالٍ والباطل؛ فإنَّ هؤلاءٍ في الحقيقة ينكرونَ 
حقيقة كونة أحذا صمذا» ويشحدون حقيقة دعائهء وصِدقٌ التَوجّه إليه» 
وسو حون الإشراكَ به. ويُعظلونَ صفات كمالهء والله المستعان. وهو الهادي 


وَحْدَهُ إلى سواءٍ السبيل . 


.)١718( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


و 


727 ل ا 
الأخطاءً المتعلقة برَفع اليَدَين 


لا يزالُ حديئا عن رفع الأيدي في الدعاء» وقد سبَّقَ الكلامٌ على فائدة 
ذلك وأَمَميتِهِ في الدعاءء وأنّه سببٌ مِنْ أسباب قَبُوله؛ لِمَا في ذلكَ من إظهارٍ 
الافتقار والانعكانة والتغاجة إلى الرثٌ الكريد؟ حَيث يد العبد يدنه إليه 


له .0 


و دسا #2 7 2 7 3 روت معه سي 29 9 
مَسْتَكيئاء سائلاء متذللا» والله جل وعلا لا برة يدين مَدثا إليه صفرًا خائيتين. 
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وإِنَّ مِمَّا يجبُ على المسلم أن يعتنيَ به في هذا الباب: الحِرّصٌ على 
معرفة مذي النبيئّ مله في ذلك» وَتَرَسُمَ خطافء ولزوم منهجه » والبعدَ عمًا 
أَحَدَنَهُ النامنُ مِنْ صفاتٍ في الرفع» وهيئاتٍ وحَرَكَاتٍ لَمْ تَنْبْتْ عن خير الأمَةٍ 
وأكملِهمْ دعاءً وطاعةً لله. رسول الله كَلِ؛ وقد ثُبّتَ فى الحديث عن النبئ مَل 


ع 


0 7 مكتقو إن 16602 عدي عيض م سه 0 6ت 

أنه قال : (إذا سَأَلَتمْ الله فاسالوه ببطون أكفكم . ولا تسالوه بظهورها) 2 وجاء 
د 2 .2 ع2 6 او ذم مر ود 2 5 

عن ابن عَبَّاس ييا موقوفا ومرفوعا: «المسألة: أن ترفعٌ يديك حَدذْوَ منكبيك؛ 

أو نحوهماء والاستغفار: أن 0 بإصبع واحدة» والأتيالة أن ع يَدَيْكَ 

و 


- 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَنْهِ في التعليقٍ على هذا الحديث: «فجعل 
المراتبٌ ثلاثة: الإشارةٌ بإصبع واحدة؛ كما كان يفعلٌ يوم الجمُعَةٍ على المنبر» 
والكانة: التسالة» وهو ان يتغل يذه عدر مكل» كماءفى أكثر الأحاديت» 
والثالثةٌ: الابتهال)”.اه. 
2000 «(اسئن أن داود» رقم )1١485(‏ وصحّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (هوه). 


(؟) تقدم تخريجه (ص١59).‏ 
(9) انظر: «شرح ثلاثيات المسندا للسفاريني .)107/١(‏ 


القِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَتهُ وَآَدَابَهُ 
م 5ه 405 ) - - 


فعلى المسلم أن ينظْرٌ إلى الثابت عن النبيّ كله في ذلك ٠‏ فيلتزمة 
ويَتقيّد به؟؛ فهَذيَه للد خيرُ الههذي. ولْمَحْدَرِ المسلم من تكلَّفاتٍ الناس 
اراي ا الباب» فقد كان السلفٌ رحمهم الله 0 

صفةٍ مِنَ الصفات المأثورة في غير موضعها المشروع. كك برقع بد بيه 
الدعاء ا المنبر 07 م الجمعة في غير الاستسقاء» مع :أن رفع كم في 

ا 0000 بق “روسة 3 رأى بِشْرّ بن مَرُوانَ 
على المنبر رافعا يَدَيّهه فقال: ١قبّحَ‏ الله هائَيْنٍ الِيَدِيْنِ ؛ لقد. زأيت:زسؤل الله عله 

فا" ويك كل أن يقولَ بِيدِهِ هكذاء وأشارٌ بإصبعِه المسبّحة)”''؛ فكيف بمن 
يَححك بَخْتَرِعَ في الرفع صفاتٍ لا أساس لهاء أو حركاتٍ لا أصلّ لها . ومَنْ يَتَأَمَلُ 
أحوالٌ الداعين يَرَى منهم عجيًا في هذا الباب”" . 

* ومِنْ ذلك: أن يعض "الداغين تكرل فى "رمه يدث - مْفَرَقَتَيْنَء أ 
مجموعَتَيْنِ - إلى ما تحت السَرَةٍ أو إلى السُرّةء ”0 
المبالاة. وقِلَةٍ الاهتمام بهذا الأمر العظيم . 

* ومنهم: : مَنْ يَجَعَلَّ يديه عندما يرفعهما مفر قنَينِء رؤوس الأصابع إلى 
القبلةِ» والإبهامانٍ إلى السماء» ولا يخفى ما في ذلك مِنّ المخالفةٍ لقولٍ 
النبيّ ككلِِ في الحديث المتقدّم: (إذَا سَأَلتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ ِبُطُونِ أَكُنَكُمْ). 

* ومنهم: مَنْ يُقَلْبُ يديه إذا رَفْعَهُمَا في الدعاءٍ إلى جهاتٍ عديدة» أو 
عا اميد وا مر ف ا 

* ومنهم: مَنْ إذا دعا أو أراد أن يدعو يمسح إحدى اليدَيْنٍ بالأخرى. 
أو يتفهل يليه ونحو ذلك. 

* ومنهم: مَنْ يُقبّلَ يديه بعدّ رَفْعِهما للدعاء؛ وهذا كله لا أصلّ له 

* ومنهم: مَنْ إذا دعاء مسَّحَ وَجْهَه بِيدَيْهِ بعد الدعاء؛ وهذا ورَدَ فيه 


شع 
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(0). تقذم ا تخريجه (ضن 409). 
() انظر: «تصحيح الدعاء» للشيخ بكر أبو زيد (ص5؟١‏ - .)١79‏ 


الْأَخَطَاءٌ الْمُتَعَلَمَةٌ رفع الَيَدَيْن 

افع الا 0-)- 
حفن الاسافيهة إل اهيا ل فت عن النبيّ يلِ؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة كَنْهُ: «وأما رفعٌ النبي كَل يَدَيْهِ في العاف ذفن عنا بده احاذيثك 


ند لعي دو فته وعنية يريف فلم ضنة فين لل حدية أو حديانة 


* ومِنَ الهيئاتٍ المّحْدَئةٍ في رفع اليدين: تقبيل الإبِهامَيْنء ووَضْعُهما 
على العينَيْنِ عند ذكر اسم النبي لِ في الأذان أو غيره» وقد رُوِيّ في ذلك 
حديت ناطل لا يَصِحّ عن النبن يكل ولفطة: «مَنْ قال حينّ يسمع: أشفد أن 
محمَّدًا رسولٌ الله: مرحبًا بحبيبي وقُرَّةٍ عيني محمَّدٍ بن عبدٍ الل ل 
إبهامَيْه» ويجعلّهما على عينيه» لم يَعْمّ ولم يَرْمَدْ أبدًا"» وقد نصٌّ غيرٌ واحدٍ من 
أهلٍ العلم على أن هذا الحديتٌ باطلٌ لا يصحٌ عن النبي يَلِ'': ومِنْ 
خُرَعْبَلَاتِ المتصوّفةٍ أنَّ بعضهم يَنْسُبُ ذلك لقولٍ الْحَضِر”". 

* ومِنَ الأمورٍ المُحْدَئةٍ في ذلك: ما يفعلّةُ بعضهم ؛ حيثُ يجمعٌ أصابعَ 
يِه اليمنىء ويجعلّها على عينه اليمتى: وأصايمٌ يَدِهِ اليسرى على عينه اليسرى» 
ثمَّ يُهَمْهِمْ بالقراءة أو الدعاء. 


4 


* ومن الأمورٍ التي تُفْعَلُ ولم تَنْبْتْ: أنّ بعضهم يَجْعَلٌ يَدَهُ اليمنى على 
ال ا الصلاة يدعو ويسكندون”في ذلك إلى ما يَرْوَى عن 


و 0 


ل ويه » 2 ع «كانٌ ا ع ا مفب 
لله املك عنْي 0 0-5 1 الطبرائيك ف ف ان وهو ريك 0 
يقث عن النبي و10 . 


)001 المجموع الفتاوى» (؟019/55)» وانظر: «لجزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء» 
للشيخ بكر أبو زيد. 

(؟) انظر: «الفوائد المجموعة» في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص١3).‏ 

إفرة انظر : «كشف الخفاء» للعَجُلُوني (/570). 

(5) «المعجم الأوسط» رقم (55419)» وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم (150). 


ا القِسَمٌالثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنْرْلَمّهُ وَآدَابُهَ 


* ومِنَ الأخطاء في هذا الباب: أنَّ بض المصلين قد يُشِيرُ بالسَبَابتيْن في 
التشهّد؛ وقد ثُبَتَ في الحديث: أن النبيّ و مَرّ على إنسانٍ يدعو وهو يشيرٌ 
بإصبَعَيُهِ السبابَتيْن» فقال رسولٌ الله يكلِ: (أَحَدْ أَحدْ)؛ رواه الترمذي7©. 

* ومن المخالفاتٍ فى هذا الباب: أنَّ بعضّ الدَاعِينَ قد يُخصّصُ 
أوقانًا 'يرفعٌ فيها يَدَيْهِ بالدعاء دون مستندٍ شرعيٌ لذلك التخصيص؛ كمَنْ 
يرفع يَدَيُهِ بعد إقامةٍ الصلاةٍ وقبل تكبيرة الإحرام؛ وكرفع الِيدَيْنِ عَقِبَ 
السلام فر الصلاةٍ المفروضةٍ جماعبًا أو كل بمفردهء قال سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز كأَنهُ: «لَمْ يَصِحَّ عن النبيّ كَل أنّه كان يرفعٌ 
يَدَيُْ بعد صلاةٍ الفريضةء ولم يَصِمَّ ذلك أيضًا عن أصحابه وين فيما نَعْلْمْ 
وما يفعلّهُ بعضٌ الناس مِنْ رفع أيديهم بعد صلاةٍ الفريضة بدعةٌ لا أصل 
0ك َ 

* ومِنْ ذلك أيضًا: رَفْعْ الأيدي بالدعاء بعد سجودٍ التلاوة» وكذلكَ 
رَفْعْهما عند رؤيةٍ الوادل؛ ونحو ذلك. 

والحاصلٌ: أ نّ المواضع م التي وُجَدَتْ في عهدٍ النبي كل ولم يَنْبْتْ أن 
النبيّ كَل رفع فيها يَدَ رد ادك مها 110 بللا سار وررها ا 
وهو يَكلِ الأسوةٌ الحسنةٌ فيما يأتي وِيَذَرُ”"». والواجبٌُ التقيِّدُ بما جاء عنه مَل 
وترل ها يوق ذلكٌ. 


د فد 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (9/ 2)69١‏ و«جامع الترمذي» رقم (4)5601. ولاسئن م داود» رقم 
(1445». واسئن النسائي» رقم (1/7؟7١).‏ وصحكححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» رقم 
(5860). 

(0) «تجموع تاوق الشبخ عبد العزيز بن بازه (184/11). 

(9) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» (١1١/4/ل!ا١ ‏ 187#). 


م مم و كَّ ى ته تله 
اسْتِعْبَال الذاعى القبلة 
٠ 3-1‏ 2 4 ل ال 


إن مِنْ آداب الدعاء: أن ؛ يَسْتقيل الداعي القَبْلةَ وقتَ دعائه؛ ذلك أن 
القبلهَ هي اليه العا الي أو المسلمون بِالانجَاهِ إليها في 00007 
أنّها قِبْلهَ للمسلمينَ في الصلاة» فهي قِبْلةَ لهم في الدعاءء وقد ثُبَتَ استقبال 
النبيٌّ كله للقبلة عند دعائه في أحاديتٌ عديدة: 


* مِنْ ذلك: ما رواه البخاريُ ومسلمٌ في «صحيحيهما». من حديث 
عجد اف ين سمو وَلِكبْه» قال: «استَفْبَلَ النبيُ كه الكَعْبةَ فدعا على ثَمَرٍ من 
قريشٍ » على شَيْبةَ بنِ رَبيعة» وعُتْبةَ بن رَيبِعة» والوَلِيدٍ بن عُمْبةَ» وأبي جَهْل بن هشام. 
انوك باك اقزارا ل موعن فيه ارتل العو كان وما 


* وخر سل تي ااصعيح ا عن حنين مترابن الخَطَّابِ 20 قال: 
«لَمّا كان يَوْمُ بَدْرِء نظَرَ رسول الله كل إلى المشركينَ وهم الس را مها 
ثلانْمائَةٍ وتسعة عَشَّرَ رجلاء فَاسْتَفْبَلَ نبي الله كله القِبلة ثم مَدَ يَدَيْه 00 
يهتف بره : : (اللّهم أنْجرُ ِي مَا وَعَدنَِّيء اللَّهُمَ آتِ ما مَا وَعَدنَيِيء اللَهُمّ ِنْ ة 
هذه العِصَابَةٌ مِنْ أَهْلٍ لِاسْلام لا تَعْبَدْ في الأَرْضٍ). فما وال ييف يرنه ناذا يديه 
مستقبل القِبْلَّةِ حتى سقط رِدَاؤُهُ عن مَنْكِبَيْهه فأتاه أبو بَكْرِء فأَحَدَ رداءة» فألقاة 
عل 5ه ثم الْترمة مِنْ ورائه» وقال: يا نبيّ الله كناك مُتَاشَّدَتك رَتَكَ؛ انه 
سيُئْجِرُ لَكَ ما وَعَدَكَء فأنرَلَ الله ويك : «إذ سَيَعِيِئوْنَ ريك هَسْتَبَابَ لَككْمْ أي 
ميد يأل ين الْمَلَهِكَةَ وفيت [الأنفال: 4]» فَأمَدّهُ الله بالملائكة»”" . 


0 


.)١145( و(اصحيح مسلم)» رقم‎ ,)59475٠0( «صحيح البخاري») رقم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص7595).‎ 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَكهُ وََدَابَهُ 


]| ١٠ع‏ 
* وخرّج اي 0 عبد الله بن رَيْدء قال: «خرّجَ النبيئٌ كلل 
إلى هذا الممبا تقو ٠‏ فدعا وَاستَسّقى» ثم استفبل القبلة» وقلّبّ ردَاءَة)0"©. 


* وثيَتَ كذلك استقبال القبلة ة في الدعاء ذ في الحجٌ على الصفا والمروة. 
وفي عَرَفْةَ وعند المَشْعَرِ الحرام» وعند الجحمرة ة الأولى والثانية . وا لايجا ديف قي 


كز 
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هذا المعنى كثيرةٌ) وهي تدل على مشروعية استقبال القِبْلَة وقتّ الدعاع» وأن 
ذلك أفضل وأكمل للداعي» على أنَّ ذلك لوو رما ولا واجبًا في الدعاء؛ 
لأنّ النبيّ كَل نبَتَ عنه أنَّه دعا وهو غيرُ مستقبل القِبْلةَ: وقد عقَّدَ الإمام 
البخاريٌ ف كتانن الدَّعَرَاتِ من «صحيحه» بابًا بعنوان «الدعاء غيدٌ مُسْتَقْبِلٍ 
الْقِبْلةَ) ع فيه حديثٌ أنيٍ بن مالك طللنه » 0 «بينا ا يخطبٌ 


السسيا 0 حتى ما كاد الم يَصِل إلى مَنْزِلو 0 رن نيل إلى 
الجمعة المُقْبِلَ ٠‏ فقام ذلك الرجل أو غيرّهةء فقال: اذْعَ الله أن يَضْرِفَه عنَّاء فقد 
غَرقْنَاء فقال: (اللّهُمَ حَوَالَبْنَ وَلَا عَلَيْنَا)ء فجعّل السَّحَابٌ يَتقطّعٌ حول المدينق 
ولا يُمْطِرٌ أهلّ المدينةِ»”"'. ومعلومٌ أنَّ الخطيبَ وقتّ الحُظبةِ يكونٌ معطيًا القبلة 
ظهْرَهُ فهذا فيه دلالة على أن استقبالَ القبلةٍ ليس شرطًا في الدعاء» لكنَّهُ هو 
الأَوْلَى والأكمل؛ قال شبح الاسلام كَنْهُ: «ولهذا كان النبي بَلِِ إذا اجتهّدَ في 
الدعاءٍ يستقبلها » كما فعلَّهُ في أثناء الاستسقاءٍ الذي رقَمَ فيه يَدَيْهِ رفعًا تامّاء 


فعن عَبّاد بن تَمِيمء عن عمّه: ١أنّ‏ رسول الله ولي خرّج بالناس يستسقي. 96 
بهم ركعتين» 0 وحَوَّلَ رِدَاعَه ودقَعَ يليه » فدعا واستسقى » 
واشت القلة "دروا الجمافة أهل الصّحَاح والسّئّن والمسانيدٍ؛ كالبخاري» 


)01 ااصحيح البخاري» رقم لف بر 5 و(صحيح مسلم» رقم (غ69). 

زفة ااصحيح البخاري» رقم ف 56 وااصحيح مسلم» رقم (891:0). 

فرق انظر : «المسند» (2)79/5 و(اصحيح البخاري» رقم (غ؟١٠),‏ و(اصحيح ا رقم 26450 
واسئن أ داود» رقم 2)١١5١(‏ و«جامع الترمذي) رقم (005). واسئن النسائي» رقم 
.)١619(‏ 


قا الاي اللة 


ومسلمء وأبي داودء والترمذيء والنّسَائِيء وابن ماجهء وغيرهم» فأخبَرَ 
استَقْبَلَ القبلة التي هي قبل الصلاةٍ في أثناء دعاءِ الاستسقاء»”'". 

وقال كَنْهُ: «إنَّ المسلمينّ مفمتون على أن + القياة لدي يُشْرَعَ للداعي 
استقبانُها حينَ الدعاءٍ هي القبلةُ التي شرع استقبالّهًا حينَ الصلاق» فكذلكَ هي 
التي شرع استقبالّها حينَ ذِكْرٍ الله كما تُتَفْبَلُ بِعَرَقَةَه والمزدلفةء وعلى الصفا 
لديو كما تي بُ لكل ذاكر لله وداع أن تشعفيل القبلة» كما يتمعن 
لنب يله أله كان قد يَقْصِدُ أن يستقبلَ القبلة حينَ الدعاءء كذلك هي التي يُْرحُ 
استقبالهَا بِتَوْجِيهِ الميّتٍ إليهاء وتوجيه النسائكِ والذبائح النهاء:وهي التي ينين 
عن استقبانيا با لتو والخاقط» ولس البس لشن ا لا لخبرهع د فبلنان أصلا 
في العباداتٍ التي هي مِنْ جِنْسَيْنِ؛ كالصلاةٍ والنسّك» فضلا عن العباداتٍ التي 
هي مِنْ جنس واحدء وبعضها مُتَصِلٌ ببعض؛ الي اس 
الفاتحة وغيرهاء والدعاء نفسة هو الصلاة» قد سمّاهُ الله في كتابه صلاة؛ 
قال: وإوصَل يهم ! 9 إن صَلَوِتَكَ سك »4 [التوبة: 01٠١‏ وفي الشاخيع اه ع 
عبد الله بن أبي أَوْفْى : «أَنَ النبيّ يده كان إذا أتاه قوم بصَدقتهم ) صَلَى عليهم . 
وإ أبي أتاه بِصَدَفَةَء فقال: : (اللّهُمَء ل على آل أبِي أَوْفَى))”"2». وقد قال 
تعالى : يام لبي اموا ا | عليه وسلما ” يمّا» [الأحزاب: )2 وقد عَلََّ 
النبيئ كله أ أَمَنَهُ الصلاةً عل قر عر مايق لي عاد قر روهال وفي جميعها 
إنّما يُعَلّمها الدعاء له بصلاة الله وبركاته. . .2 إلى آخر كلامه كانُه" . 

وقد ذكرٌ ذلكَ في سياقٍ رَّهِ على مَنْ ينكرٌ علوٌ اللو؛ كالجهميّةِ ومَنْ تأثّر 
عاد اللخراة حيث باهو أن رفع الأيدي في الدعاء إلن العلة إلينا 
يُشْرَع؛ لأنَّ السماء قِبْلةٌ الدعاءء كما أنَّ الكعبةً قبلةٌ الصلاة» فجعلوا بذلك 


فلتي للمسلمين : قبلةً للدعاء» وهى السماءع» وقبلةً للصلاة» وهى الكقة: 
)١(‏ انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية (؟/ 509). 


3( الاصحيح البخاري») رقم 19 و(اصحيح مسلم) رقم 74 .)6١‏ 
(9) «نقض التأسيس» (7/ 507 557). 


القِسَمٌ التَّانِي: الَدّعَاءٌ مَنَرْلَتهُ وَآَدَابَهُ 
١>‏ - َ 


وقد ألجِأَهُمْ إلى هذا التقرير الفاسدٍ: إِنكارَه هُمْ لعلوٌ الرث شارك وتعالى على 
حَلْقِهِ وتعتدهم في امل التضوصض الكثيرة الدالّة على علو اللى على غير 
وجههًا ا بأنواع ِنّ التأويلات» وصنوفي مِنَ التحريفات» التي هي في 
الحقيقة ة نوع 3 الإلحادٍ في آياتٍ الله وأسمائه وصفاته؛ واللهُ تعالل يقول: 

ودرأ لذن يلعذررت ف اممف يرون ما كوا وأ يَملون4 [الأعراف: »]18١‏ 
ويقول: د لذن 06 ف َاينِيَنَا لا يحْعَونَ د عئنا» [فصلت: »]:٠‏ وقد بين كُأَنْهُ 
في سياق رده عليهم: «أنَّ القبلة هي ما يسعقلة الأجينان بِوَجهدوٍء والاستقبالٌ 
ضدٌ الاستدبارء فالقبلةٌ ما يستقبِلُهُ الإنسانُ ولا يستدبرُةُء فأمّا ما يرفمٌ الإنسانٌ 
إلبه يَدَهُ أو رآسّة أو بَصَرَهُء :فهذا - بائفاق الناس - لا يُسَمَئ قبلة؛: لأن الإنسانَ 
لَمْ يستقبلةُ كما لا يَسْتد بِرُ الجهة التي تقابلهُ ومَنِ استقبّلَ شيئّاء فقد اسَذبَرَ ما 
ولا أن مَنِ 0-0 الكعبة» فقد استَدَيَرَ م يقابلهاء ومعلوم أن الداعيّ 
لا يون محقلا اللشها سعد للارض» بل يكون مستقبلا لبعض الجهات: 
ما القبلةٍ أو غيرهاء مستدبرًا لِمَا يُقَابلُها؛ كالمصلّي؛ فظهّرٌ أنَّ جَعْلَ ذلك قبلةً 
باطل في العقل واللغةٍ والشرع بطلانا ظاهرًا لكل أحد"" . 

والمقصودُ: أنَّ قِبْلَهَ المسلمينَ في الدعاء هي قبليُهم في الصلاة» 

رَفْعْهِم لأيديهم عند الدعاء إلى السماء؛ فلأنَ ربّهم الذي يَدْعُوتَهُ ويسألوتّة 
ويرجونة» ويطمعونّ في نَيْلٍ ثوابه ورحمتهء ويخافونّة: في سمائه» مستو على 
عرشه؛ء بائنُ من خلقه؛ يسمع دعاءهم» ويُجيبٌ دا كما قال سبحانه: 
#أليَحَن عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوئ (© له ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وما يْبْمَا وَمَا حت 
ذف © ود جَمْرَ باقر يَنَهُ ينم ارّ وكفق © لله أ ل لَه إِلَا هو 
الأننة كشتق 4 عاد 


)١(‏ انظر: «نقض التأسيس» (؟13777/7). 


مِنْ آدَاب الدعَاء 


إنَّ مِنْ ضوابطٍ الدعاءٍ المهمّة. وآدابه العظيمة: أن يُقَدّمَ المسلمُ بين يَدَيْ 
دعائهِ الثناة على ربّه بما هو أهِلّهُ مِنْ نعوتٍ الجلال» وصفاتٍ العظمة 
والكمال» وؤِكْرٍ جُودِه وفضِلِه وكَرَمِهِ وعظيم إنعامه؟ وذلك أنه أبلعُ ما يكون في 
حالٍ السائل والطالب ثناؤُهُ على ربّهء وحمذهٌ له وتمجيدّةء وذكرٌ نِعَمِهِ وآلائه 
ركخر ذلك كتمريى تقول سنا وسيلة لزنه ونش اغا اوها . 

ومَنْ يَتَأمّل الأدعية الواردةً في الكتاب والسّنَّة يَجِدْ كثيرًا منها مبدوءًا 
بالقنا على الل وعد تعمل والاقدة والاغتراف لمعل ووو وعطافد: 

ومِنَ الأمثلة على ذلك: الدعاءٌ العظيمٌ الذي اسْتَمَلْتْ عليه سورةٌ الفاتحة» 
التي هي أعظْمٌ سُوَرٍ القرآنٍ الكريم وأخلية لاشتمالِهًا على أجل المطالب 
العالية» وأعلى المقاصِدٍ الجليلة؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كُدّنْهُ: «ولهذا 
كان أنفعٌ الذعاء وأعْظئة واحكمة وعاء الفاتحة:.ؤاهيا الوَرط اميم 
رط الي أَعَنْتَ عله مَبرِ الْمَنْسُوب عََهمْ ولا لصَآإِنَ4. فإنّه إذا هداه هذا 
الصراطء أعائَهُ على طاعتِه وتركِ معصيته» فلم يُصِبْهُ شر لا في الدنيا ولا في 
الأ اه 

فهذا الدعاءٌ العظيمٌ مبدوءٌ بالثناء على الله وحَمْدِهِ وتمجيده؛ مما هو سببٌ 
لِقَبُوله» ومفتاح لإجابته؛ يُوضُحٌ ذلك ويبيّتُهِ ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)ء. من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ ضله» قال: سمعتٌ رسول الله كَلِةِ يقول: (ثَالَ الله تَعَالَى: 


57 عر 


0 و 2 ا 2 2 مس اسم 0 2 ا ووه ع هابر 
قسّمت الصلاة بَيْنِي وَبَينَ عبْدِي نصفين. وَلِعَبِدِي ما سّأل. فإذا قال العبد: 


0 


)2232 المجموع الفتاوى» (8/١؟‏ 675 757). 


5 القِسَمٌ التَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَكهُ وَآَدَابَهُ 
ح]| ١5‏ - ِ 


«الحمد يِه رت العنلييت4. قَالَ الله تعَالى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 


لين أليَِ م 4. قَالَ الله تَعَالَى : أنَى عَليّ عَبْدِي» وَإِذا قَالَ: «مَدِيِكِ يوم 
لتيب قَالَ الله له تعَالى: مَجَدَنِي عَبْدِيء وَكَالَ مَرَّة: مَوَضَ إل عَبْدِيء فَإِذَا قَالَّ: 
إِيّاك تعب وَلِيَاكَ فَنَعِيت24 قَالَ: هَذَا بَبْنِي وَبَيِنَ عبدِي». وَلِعَبِدِي ما اانه 
فَإِذَا قَالَ: «#أهينا الصَررْط الْمسييم © رط الت أنْصنت طبهم غَيرِ الْمتضُوب 
شم 4 ]4ن فال هاالعنزي» ولوي مات01)01: فل محا عاد 
في هذه السورة العظيمةٍ كيف يدعوتة ويسألوتة ويَتوسّلونَ إليه 

قال ابن اقيم كانه «ولما كان سؤالٌ الله الهداية إلى الصراط المستقيم 
اجر التطالو وق اقرف النراعي عَلَم الله عبادّة كيفية سؤاله» وأَمرَهُمْ أن 
يقدموا كين دنه هييةة ‏ والقياء فلي رتسي ثم ذَكَرَ عبوديتَهُمْ وتَوْحِيدَ يِدَهَمء 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: تَوَسَّلَ إليه بأسمائِه وصفاتهء وتوسّلٌ إليه 
بعبوديّته» وهاتان الوسيلتان لا يكادٌ يُرَدّ معهما الدعاء. . .2 إلى أنْ قال كد : 
«اوقد جَمَعَتِ الفائحة الوسيلئَيْقٍ؛ وهما التوشل لمن والقا فلي ا 
والعوسل إلبةا بعيود كه وتو حفيدوة ثم م جاء معو ال أَهَمْ المطالب» وأنجح 
الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتَيْنَء فالداعي به حقيقٌ بالإجابة. 

ونظيرٌ هذا دعاءٌ النبيّ كَل الذي كان يدعو به إذا مالي 
رواه البخاري في «صحيحه)ء؛ من حديث ابن عَبَّاس وكا : (اللَهُم لَك الحَمْدُ 


نت نور السمواك وَالأَرْضٍ وَمَنْ نْ فِِهِنَ» وَل الحَمْدُ أَنْتَ قَيُومُ مُ السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَل الحَمْدُ أت الح وَوَعْدكَ حَقٌّ وَلِقَاؤّكَ حَقَّ وَالجَنة 
حَقٌ» وَالئَارُ حَقٌ: وَالنَبِيُونَ حَقٌء وَالسَّاعَةُ حَقٌ» وَمُحَمَّدٌ يَلِهِ حَنٌ: اللّهُم نك 
أَسْلَمْتُء وَبك آمَنْتَء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ, وَإِلَيْكَ أنَبْتُ» وَبكَ خَاصَمْتٌء وَإِلَبّْكَ 
حَاكَمْتٌ؛ فَاغْفِر 7 مَا قَدَمْتٌ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَمُلَنْتُ» أَنْتَ إِلْنهِي؛ 


إن 


ا إِلَهَ إِلَا آَنْتَ)'"؛ فذكرٌ التوسّلَ إليه بِحَمْدِهِ والثناء عليه» وبعبوديّته له 


.)3١"ص( تقدم تخريجه (ص©725). (1) تقدم تخريجه‎ )١( 


مِنّ آدَابِ الدّعَاءِ 
.تتفت 200 
0 عو ف بي 22 
دم سأله المغفر هذ( .اه. 

قال الحافظ ابن حَجّر كَْأَنْهُ فى شرحِهٍ لهذا الحديث: «وفيه استحباتٌ 
تفزيت لاه المسألة عند كا مطلوب؛ اقتداءً به 05" . 

م 9 27 2 ات 

ومِنَ الأمثلة على ذلك: دعاءٌ يوست 2ه : هرب هد انس مِنَ الْمَلْقِ 
000 أءًً ص عر 2 تي إل م سس روح ع هه ب هالول رمرى ربا رديه 
وعلمتنى من تأويل الأحاديثِ فاطْرَ لسَّموَاتِ والارض أنت ول ف ألذيا والاحرو نوفنى 
ء ا سءء» خخ 7 1 0 55 ا ج مس 
مَسَلِمًا وَأْلْحِقَن بالصَدِلِحِينَ» [يوسف: »]٠6١١‏ ودعاء ايوب لك : ##وأنوب إذ ناد 


27 


4 0 07 
. 


أذ و 0 عر 2 2.4 7 0 م 5 ع خخ مه 
رَّهَه أن مَنَقَ الضْيٌ وت أتكم البّحِيت 7 فاستجبنا لَه مَكَْفنَا ما يو عن 


واد اسه بو 2ج يبو ل «لم و كوسيرج لءدك اسه جا > لوم دن اس 8 
ضر وءاتيشه أهلةه ومثلهم مُعهم رحمة من عنرنا وزكرئ للعتبرين # [الأنبياءا]ء» 


ذو عم ردك ره 2 


ف ع مت ل روسو لا مور الس 00 
ودعاءٌ أولى الألباب: ##الَدِنَ يَِدَكْرُونَ الله قِينمَا وفُعودًا وَعَلَ جُنْوبِهِمْ وَسَتَكَرنَ 


: 0 00 22 . ص- 104 0010 ع ون 0010 004 ير تيه -هً 
فى حلق السَّمنووتَ والارض رسا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبحنتك فقَنَا عذَابٌ ألتار#ه 


[آل عمران: »]١19١‏ ودعاءٌ الملائكة: ##ريا ينك تكن كو تشهد وعلنا 
َأغْفْرَ لِلَدِبنَ نبوا وَأتبَعُوأْ سيك وَقِهِمْ عَدَابَ أَخْخِم» اغافر: 7]» والأمثلةٌ على 
ذلك قير اكز يطول دعا 

3 فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب الرفيع عند سوَالِهِ له 
سبحائَة : بأنْ يُدنِيَ عليه ويَحْمَدَهُ ويْمَجدَهُ ويَْتّرفَ بفضله وإنعامه. ثم يَسْأَلَهُ بعدَ 
ذلك ما يشاءٌ مِنْ حَيْرَي الدنيا والآخرة. 

كوا انيقي للمسلم أيكناد ينين يذئ فعامدي أن تمان على صن ال 
وخليله» وعبده ورسوله. نا متحمل كد وقد جاء المي على ذلك في أحاديثٌ 
عديدة ؛ منها: حديثُ فَضَالَةَ بن عْبَيْدِ طن قال: «سمع النبيئ كلةِ رجلا يدعو في 
صلاتِه» فلم يُصَلّ على النبي كَل فقال النبئٌ كَلِِ: (عَجِلّ هَذَا)ء ثمّ دعاهء فقال 
له ولغيره: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ ِتَحْمِيدٍ الله وَالنَنَاءِ عَلَيْ ثم لِيُصَل عَلَى 
لني كله 4 لِيَدْعٌ بَعْدٌ يما شا)270 , 
)١(‏ «مدارج السالكين» /١(‏ 77 55). (0) «فتح الباري» (8/ 0) . 
(0) رواه أحمد في «المسند) »)١18/5(‏ وأبو داود رقم .»)١58١(‏ والترمذي رقم (لا/1غ7), 

وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (114). 


+[ ) القِسَم الثَانِي: الدغاء مَنْرْلنه وَادَابْهُ 

ولهذا ثلاث مراتبت: 

إحداها: أن يصلَّيَ على النبيٌ كَل قبلَ الدعاء» وبعدّ حَمْدٍ الله تعالى. 

والمرتبة الثانية: أن يُصَلىَ عليه في أولٍ الدعاءِء وأوسطوء وآخره. 

والمرتبة الثالثة: أن يُصَلَّيَ عليه في أُولِهِ وآخره. ويَجَعَلَ حاجتّه متوسّطة 
بينهما؛ والصلاةٌ على النبئ كك للدعاء مثل المفتاح؛ قال ابن القيّم كأَنْهُ: 
١فمفتاح‏ الدعاء الصلاةٌ على النبيّ َل كما أن مفتاحَ الصلاةٍ الظْهُورٌ»). 

ثم نقل عن أحمّدَ بن أبي الحَوَارِيٌّ» قال: سمعث أبا سُلَيْمَانَ الدارانيَ 
كول اتن أزاة شال الله حاجِتُّ» فليبدأ بالصلاةٍ على النبيٌ كَلهِ وليسأل 
حاجَتَهُ» ولْيَحْتِمْ بالصلاةٍ على النبيّ كل؛ فإنَّ الصلاةً على النبيّ كله مقبولةٌ: 
والله أكرمٌ أن يَرْدّ ما بينهما»”'. 


1 «جلاء الأفهام»‎ )١( 


مِمّا ينبغي للمسلم تَجَنْبْهُ في دعائه: تَكُلْكُ السجع في الدعاءء عه 
صَنْعةٍ الكلام لهء قال الامام البخاريٌّ كأَنْهُ في كتاب الدعواتٍ من «صحيحه): 
«بابُ ما يُِكْرَهُ مِنَ السَّبُع في الدعاء»» ثمَّ ساق بسنده إلى عكرمةء عن 
ابن عَبّاس ها قال: ١حَدَّثِ‏ الناسَ كل جُمْعَةٍ مَرَةَّ فإن أبِيتَ فمرََيْنِء فإن 
أكبَرْتَ فثلات مَرَّاتء ولا تمل الناس هذا القرآنَ» ولا الْفِينَتَ تأتي القومّ وهم 
5 0 فى #سى يي .سس بوه مومعو هم 4 3 
أنْصِتْء فإذا أَمَرُوكَء فَحَدَّتْهُمْ وهم يَشْتَهُوتَهُ فانظر السَّجْعَ مِنَ الدعاء فاجتنبة» 
فإِنّى عَهدتٌ رسول الله يكل وأصحابَهُ لا يفعلونّ إلا ذلك؛ يعني: لا يفعلون 
ِلّا ذلك الاجتنات”"' . 

والسَّحْعُ هو: الكلامٌ المقفّى مِنْ غير مراعاةٍ وزن. وتَكَلّفُ ذلكَ في 
الدعاء أمرٌ مكروةٌ» لَمْ يكن عليه النبئ كلد ولا أحدٌ مِنْ أصحابه. 

07 5 دآ 2 0 - ل سات‎ 5 ٠ 

ولهذا قال ابن عباس ييا : «فإنى عهدت رسول الله عد وأصحابه 
لا يفعلونّ إِلَّا ذلكَ الاجتنابّ». قال الأزهرئٌ كأَنْهُ: «وإنّما كرمهَة لل 
لمشاكليِهِ كلامَ الكَهّئَة» كما في فَضة الشراة فق ذل 4 يقير إلى 


15 اح 


ما أخرجه مسلم في «صحيحه)ء من حديث أبي هريرة ضيه قال: «فتدَلْتِ 
امرأتانٍ مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بِحَجَرٍ فقتلتها وما في بطنهاء 


فاخِتَصَمُوا إلى رسولٍ الله كللء فقَضَى رسول الله كله أَنَّ دِيّةَ جَنِينِهًا غَرَّهٌ: 
6ن ع 


عَبْدٌ أو وَلِيدٌَ وقَضَى بدِيّةِ المرأة على عَاقِلَتهاء وَوَرَتَهَا وَلَدَهَا ومَنْ معهم. 


.)184/11( «صحيح البخاري» رقم (7:7039). (5) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


القِسَمٌ النَّانِي: الدّعَاءٌ مَنْرْلَنّهُ وَآَدَايُةُ 
ل - 3 


2 


فقال حَمَلَ بن النابغة الهُذَلِنُ: يا رسول اللهء كيف أَعْرَمُ مَنْ لا شَرِبٍ ولا أَكلَء 
ولا نَطقّ ولا اسَهّلَ؟! ادك ااي يهَدَرَّ]ء فقال رسول الله يَكل: 
(إنَمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الكهّانِ)'''؛ مِنْ أجل سجهه الذي سَجَعَ. 

ولذا عدّ بعضٌ أهل العلم تَكُذْفَ السجع في الدعاء في جملةٍ موانع 
الإجابة. قال القرطبيٌ كَُأَنْهُ: «ومنها: أن يَدْعْوَ بما ليس مِنَ الكتاب والسسة 
فيتخيّرٌ ألفاظًا مره وكلمات مُسَسجعة) قد وجدّمًا في كراريسّ لا أصل لهاء 
ولا مُعوَّلَ عليهاء فيَجَعَلَّهَا شِعارَه ويَثْرُكَ ما دعا به رسولة يل وكل هذا يمنع 
مِن استجابةٍ الدعاء»”" 

والسجعٌ المذموم هو: المتكلّفٌ الذي يجتهدٌُ صاحبُّهُ في تصبّعه. فيشغْلَه 
ذلك عن الإخلاص والخشوع ؛ ويُلْهِيهِ عن الضَّرَاعَةَ والافتقارء فأمًا إِنْ وُجِدَ 
وحصّل بلا تصنّم ولا تكّفء ومِنْ غير قَصْدٍ إليهء فلا بأمنَ به. 

قال السّقَارِنِيُ أنه : «ولا فكلك السجمٌ في الدعاء؛ فإنّه يَشْعَلٌ القلبّ» 
ويُذْهبُ الخشوع. وإن دعا بدَعَوَاتِ محفوظة معه لَهُ أو لخيره مِنْ غير تكذّفٍ 
ا فليس بممنوع»"" 

وقال الحافظ ابن حَجَر كَنْهُ في شرحه لحديث ابن عَيِّاسٍ المتقدّم ٠‏ في ذ 
ذم السحع في الدعاء: «ولا يَرِد على ذلك ما وقَعَ في الألخاديف اليد 1 
لأنّ ذلكَ كان يصدُرُ مِنْ غير قصلٍ إليه؛ ولأجل هذا يجيء في غا 
الانسجام؛ كقوله كَكَِةٍ في الجهاد: (اللَهُم مُنزل الكتّا. سَرِيعَ الات خا 
لاض تار كله (صَدَق وغده» وغ خنده..) ‏ لسر © 


)١(‏ رواه البخاري رقم زرمهلاه). وااصحيح مسلم» رقم (5401ل). 

000( «الجامع لأحكام القرآن» (3"5/7). 

() «غذاء الألباب» .)5097/1١(‏ 

(:) رواه البخاري رقم (25977 2575© ومسلم رقم .)١955(‏ 

(©) رواه أحمد في «المسند) (77197). وأبو داود رقم (/ا555). والنسائي رقم (8199). 
وابن ماجه رقم (75778), و(أعز جنده) جاءت في حديث تقدم تخريجه (ص54١).‏ 


مِنّ آدَاب الدّعَاءِ أَتِضًا 
ا يي م 0 


وكفويه: (أَعُودٌ بك مِنْ عَمْنٍ لا نَدْمَعْء وَنْفْسِ ا تَسْبَعْ» وَكَلَْبِ ا يَخْشَعْ)'' 2 
فليا 000 

وينبغي للداعي أن يَتجئّب اللّحْنَ في الدعاء» ولا سيّما إذا كان اللّحْنُ 
حر 0 محل بالمقصود. مفَسِيدًا للمراد؛ إن الإعرات عماد الكلام 

يستقيم المعنى» و كيه م وله وريئّما نقلي المعنى بِاللَّحْنِ إلى 

بكر باطل ؛ أو دعاء ءِ مُحرّم) أو نحو ذلك. 

ولهذا قال أبو عثمانَ المازنيّ لبعضٍ تلاميذه: «عليكٌ بِالنّحُو؛ فإِنَّ 

بني إسرائيل كَمَرَتْ بِحَرْفِ ثقيل خففوه» قال الله كبن لعيسى : ني وَلَّدتْكَى 
فقاو : إِنيي وَلَدَتَكَ فكَمَرُوا». 


ولك عن الأصمعييٌ : أنه مَرّ برجل يقولٌ في دعائه: يا ذو الجَلالٍ 
والإكرام» قال 41 تنا اشكك فال نك فآنها يقول: 


وه 0 * 
ككاف ركه باتتتكين لتك . الكذاله إذا ناه له يي 


ولهذا بيسن عن الدافي حجنت لخن افن الناعاء إن كان سخطكا لذنك 


قاور لوالا توإن امعد وعلة لآ لنت فنالا تشكياة: 

وف ستل ضيح الأسلام اين م كَْنُْ عن رجل دعا دعاءً ملحوئاء فقال 

لفديخ :ها ينيل الله عاك سرع 

فأجاب كْاَنْهُ بما نصّه: «مَنْ قال هذا القولّء فهو آثِم» مخالف للكتاب 
وَالسَّنَّةه ولما كان عليه السّلفت» وأما من ذعا ل 0ه اندي مها 
جائزء سَمِعَهُ الله وأجابَ دعاءة؛ سواءٌ كان مُعْرَنَا أو ملحوتاء والعلام المذكور 
لا أصل لهء بل ينبغي للداعي إذا 8 تكن عادتة الإعرات أل يتكلفت الإعرابٌ» 
قال بعضٌ السلف: إذا جاء الإعرابٌ ذمَبَ الخشوع, ب 7 الث 


للك رواه مسلم رقم إهفووقة وليس فيها (من عين لا تدمع). 
(؟) «فتح الباري» .)١179/١1١(‏ 
() انظر: «شأن الدعاء» للخَطّابِي .)5١ - ١9(‏ 
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2 القِسَمٌ الثَانِي: الدّعَاءٌ مَنْرِلْنَهُ وَآدَابُه 
السَّجْع في الدعاءء فإذا وقَمَ بغير تكلّفء فلا بأسَ بهء فإِنَّ أصلّ الدعاء من 
القلب» واللسانُ تابعٌّ للقلب. 

ومَنْ جِعَلَ هِمّتَهُ في الدعاءٍ تقويمَ لسانِه أضعف توجٌة قَلْبه؛ ولهذا يدعو 
المضطرٌ بقلبهِ دعاءً ع عله الخد ا و كه وهذا أمرٌ يَجِدَهُ كل 
مؤمن في قلبه» والدعاءٌ يجورٌ بالعربية» وبغيرٍ العربية» واللهُ سبحانه يعلمُ قَصُدَ 
الداعي ومرادّة. وإِن لم يِقَوُمْ م لسانه» ا يعلم ضجيحٌ الأصوات» باختلافي 
اللغات» على تنوّع الحاجات'' . 

ولا يجودٌ للمسلم أن يتحرّى في دعائه أنغاًا معيّنةء أو تكلّفاتٍ في 
الأداء مِنْ خفض ورفعء أو تطريب» أو ترجيع» أو نحو دلك» مما د سمي الب 
في زماننا ابتهالات» وَيَجَعْلُ له آداة معيّنًا شبيها بالتعئى + فيل هذا لا يجوز 
أن مقامَ الدعاءِ مقامُ طَلَّبِ وإظهارٍ حاجةٍ وحشوع وتضرع إلى الله وليس مقامَ 
تَعَنّْ وهو مقامُ خضوع م وليس مقام إظهارٍ للصناعة التفيةة وهو مقام 
ذل وخصوع وإيمان» وليس مقام م شغلٍ للخواطر بتنميق الأداء وإقامة الأوزان» 
والله وحذه الهادي والموفق» وهو وحدَهٌ المستعان. 


000 المجموع الفتاوى» (؟55؟5:88/5 -589). 


9 م 2 5 2 م - 
التخذيز مِنَ السمَاعَاتٍ المُبْتدَعَةَ 


لا يزال حديثّنا موصولًا ببيانِ ضوابط الدعاءٍ المشروع الذي كان عليه 
سَيْدُ الأنبياء وَالمُرْسَلِينَء واتّبَعَهُ فيه ساداثٌُ الأولياء والصالحينَ» مِنَ الصحابة 
والعا سد ور و3 اتمفيؤ ل غنة اشدنؤؤن ما احرنة اللخرترة راشا 
الوفكا رمه بن عفد اذك تمسرو مله ب ادع لباقو بجواسها يدا 
عنها بسماعاتٍ مُبْتدَّعة» وتَعيّدٍ بإنشادٍ أشعارء وازائية كشوك ا لكدوفا زولا 
ووطّفوا لها أوقاناء وادَّعَوا أن تأثيرّهًا في القلوب أبلغٌ» وتحريكها للنفوس 
أقوى؛ فمالّتُ لها قلوبُهمء واطمأنَّتُ إليها نفوسّهمء وانَرُومًا على الأذكار 
المشروعة» والأدعية المأثورة. 

وما مِنْ رَيْبٍ أنَّ هذا حدّتٌ في الدين» ومخالفةٌ لهَدْي سَيِّدِ الأنبياء 
والمرسلين؛ امون عن أهل العلم في ذم ذلك» والتحذير 565 والنّهْي عنه» 
ريان الاين البنم التصتنة كير جذا: ١‏ 

يقول الامام الشافعي كأنُهُ: حَرَجْتُ مِن بغدادء وَحَلَّْتُ بها شيئًا أحدَنَهُ 
الزنادقة» يُسمُونَه التغبيرَ» يَصُدُونَ الناسسَ به عن القرآن». 

والتغبيرٌ كرٌ أحدَنّهُ هؤلاءٍ بنوع مِنَ التغنّى بالشعر» مّعَ ضَرْبِ قضيب على 
جِلْدِء أو نحو ذلك. 

ولَمّا سْيْلَ عنه الامامُ أحمدٌ كُدَنهُ قال: «بدعةٌ مُحْدَتَةو7". 

ويقول محمّد بن الوليد الطرطوشيٌ كُأَنْهُ: «ومِنَ العَجَبٍ العُجَابٍ أن 
تُعْرضَ عن الدعوات التي ذَكَرّها اللهُ في كتابه عن الأنبياء والأرلياة والأصفياء 


.)١18-1١١9ص( انظر: كتاب «الكلام على مسألة السماع» لابن القيّم‎ )١( 


00 قر لالع ا ع بك أو كر 
القَسّم الثانى: الدعَاء منزلته وَادَابهُ 
ب . 
0 
ءٍِ ع 31 0 ا 


نوع : د فهذا حكطة مدي وباطل» وقد بِسَط غيرٌ 
واحدٍ من أهل العلم الأدلَةَ على منعِو وتحريمه؛ ا منهم ابن القيّم يَْنْهُ في كتابه 
«(إغاثة ة اللْهُفَان» . 

والنوع الثاني : الع المُحَدَتُ على وجهٍ التَّدِيْنِ والتقرّب إلى الله 
تعالى؛ فهذا يُقَالُ فيه: إِنّه بدعةٌ ضلالةٌ؛ فإن الله جل وعلا إنّما يرب إليه بما 
شَرَعْء لا بالأهواء وَالمُحَْدَناتِ والبدَعغ» وقد ضَمّ بعض هؤلاءٍ إلى ذلكَ على 
وه التديّن والتقرّب : التلحينَ والتطريبّ وآلاتٍ اللهوء والتصفيقّ والتمايل, 
ونحوّ ذلك مِنَ الأعمالٍ التي يقومون بها ويُؤدُونها - بزعمهم - ا الله 
جل وعلاء وطلبًا لثوابه» ولا رَيْبَ أن ذلِك من ن أقبح الأعمالء وأقبح أنواع 
الاعتداءِ في الذَّكْرٍ والدعاء. 

وهكذا صارٌ هؤلاء يَتَرَفَؤْنَ في دَرَجَاتٍ الباطل. » ويّتَمَادَوْنَ في العَىّ 
والضلال. إلى أن بَلْعُوا إلى هذه الحالٍ المُرْرِيّة» والنهاية المُؤسِفة. 

قال شيخ 0 ابن تيميّة اَذَه : : «فإنَ أصل سماع القصائدٍ كان تلحيئًا 
بإنشادٍ قصائد مُرَقَقَةِ للقلوب» 1 المحبّةَ والشوق» أو المت والخشية. أ 
الحُرْنَ والأسّفء وغيرٌ ذلك» وكانوا يشترطونٌ له المكانٌ والإمكانٌ واللّان: 
فيشتزطون أن« يكون المجسعون لبساعها + مِنْ أهل الطريقٍ المُريدِينَ لوجه الله 
50 وأن يكون الجر الأ هين مود رن يُكْرَهُ سماعُهُ في 
الشريعة» وقد يشترظ بعضّهم أن يكون لوال منهم اه شترّط بعضهم ذلك 
في الشاعرٍ الذي أنمَأ تلك رم وريّما ضَمُوا إليه آله تُقَرّي الصوتٌ. وهو 
الصَّرْبُ بالقضيب على جِلْدٍ مِحَدَّةٍ أو غيرهاء وهو التغبيرٌ. 


.)١7/1١( «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 


التَحَذِيرٌ مِنَ السَمَاعَاتٍ الْمُيْتَدَعَةِ 
1 


ومن االمددر أن استماع الأصوات يوجبٌ حَرَكَة التبين بحسب ذلك 


هه 
52 


الصوت الذي يُوجِبٌ الحَرّكةً. .. وللأصواتٍ طبائعٌ متنوّعةٌ» تَتنوّعٌ آثادُمًا في 
النفس. وكذلكٌ للكلام المسموع نظهِهٍ ونثرو» فيَجْمَعُونَ بين الصوتٍ المناسب 
والحروف"البداتة لهم. 

وهذا الأمر بة بقع طوام بون أجل الديانات البلّعيّة ؛ كالنصارى والصايئة» 
وغير أهل الدياناتٍ مِمَّنْ يحرّكُ بذلك حبَّهُ وشوقّة ووَجْدَهُء أو حزته وأسمّهُء أو 
و أو غيرٌ ذلك: فخلّف بعد أولئك مَنْ صار يجممٌ عليه أخلاطا 

من الناسء» ويَرَوْنَ اجتماعَهُمْ لذلكَ شبكةً تصطادُ النفوسَ بزعمهم إلى التوبة» 

والوصولٍ في طريقٍ أهلٍ الإرادة. . .)"'". إلخ كلامه. 

وقد سَيْلَ كا له عن رجل مِنَ المعروفينَ بالخير أرادً تتويت جماعة 
يجتمعونَ على قصدٍ الكبائرٍ؛ مِنّ القتلء وقطع الطريق» والسرقة» وشرب 
الخمر» ٠‏ وغير ذلك؛ فلم يُمْكنهُ إِلّا أن يقي لهم سماعًا يجتمعونٌ فيه بهذه النية؛ 
وهو بِدّفٌ بلا بلاضل؛ وغناء المغني بشعر مباح بغير شَبَابقٍء فلما مرعك 
نات وتوم ساف وأصبَحَ مَنْ لا يصلي؛ وكترف ولا مركن لغول عن 
الشَّبّهاتء ويُؤدّي المفروضات, ويّتجنّبُ المحرّمات» فهل يُباح فعل هذا 
السماع لهذا الببخ عدي هد الوصية لما كر م عليه + مِنَ المصالح. مَعَ أنه 
لا يُمْكنْهُ دعوثهم إلا بهذا؟ 

فقال يدنه في جوابه على هذا السؤال: (إِنَّ الشيحٌ المذكورٌ قصَدّ أنْ 
يُتَوّبَ المجتمعينَ على الكبائرء فلم يُمْكِنْهُ ذلك إلا بما ذَكَرَهُ من الطريق 
البدعيئّ» يَدُلُ أنَّ الشيحّ جاهلٌ بالطرقٍ الشرعيّة التي بها تتوبُ العٌْصَاةء أو 
عاهة طنياة نان التشوك كلك والضيدا لاني كانوا تذغون كن مو كر ين 
هؤلاء مِنْ مِنْ أهل الكفر والفسوقٍ بعاد بالطرق الشرعيّة التي أغناهم الله 
بها عن الطرقٍ البِدْعيّة؛ فلا يجورٌ أن يُقالَ: إِنّه ليس في الطرقٍ الشرعيّة 


)000 الامطا مق لاقم 5د"”"). 
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التي بِعَتَ الله بها نبيّه ما يَثُوبٌ به العْضَاةٌ؛ ل ل 
المتواتر أنه قد تاب مِنّ الْكفْرٍ والفسوق والعصيان مَنْ لا يَخَصِيهِ إلا الله 
تعالى مِنّ نّ الأمم بالطْرّقٍ الشترعة التي ليس فيها ما ذكرَ مِنَّ الاجتماع البدُعىٌ؛ 
نل السابقون الأؤلون من المهاجرينّ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهم 
خيرٌ أولياءٍ الله المتَّقِينَ من هذه الأمة» تابوا إلى الله تعالى بالطرّقٍ الشرعيّة: 
لا بهذه الطرقٍ البدعية» وأمصارٌ المسلمينَ وقُرَاهُمْ قديمًا وحديئًا مِمّنْ تابَ 
إلى الله وانّقاه. وفعَلَ ما يحبّهُ الله ويرضاءٌ بالطرقٍ الشرعية» لا بهذه الطرق 
البدّعية؛ فلا يُمكنٌ أن يُقال: إِنَّ العصاءً لا تمكنُ توبتهم إِلّا بهذه الطرقٍ 
البدّعيّة» بل قد يُقال: إِنَّ 5 الخيوم ون جاهلًا بالطرق الشرعيّة عاجرًا 
عنهاة ليس دده عله بالكتاب ولق وما يُحْاطِبُ به النامس» وَيُسْمِعْهُمْ إِيَاه 
مِمّا يتوبٌ اللهُ عليهم بهء يدل هذا الشيح عن الطرقٍ لوك عيةٍ إلى الطرقٍ 
البذعية"" 2 إلى آخِر كلامه كأَنْهُء وهو عظيمٌ الفائدة» جليل التَّمْع» غنيٌ عن 
البيانٍ والتعليق» وللموضوع صلةٌء وبالله وحدهُ التوفيقٌ والسداد. 


.)590 - 57١ /١١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


ل م عرقت - 00 ديو سدم 2000 
الفرّف بَيِنَ السمّاع المَشْروع والسمّاع المحدث 


سبق الحديثٌ عمًا أحدَتَهُ بعضٌ الناس فِي الذَّكْرٍ والدعاءء من السماعاتٍ 
المُحْدَئْةء والتعبّدٍ لله بِانَّحْاذٍ أراجيرٌ وأشعارٍ أورادًا لهم» فجَنّى عليهمْ ذلك 
السليم» الواردٍ في هدي سيّدٍ الأنبياء وَالمَرْسَلِينء نبيّنا محمّد طَلِةِ. 

والواجبٌ على كل مسلم أن يُمَرّقَ بين السماع الذي يُنْتَمَعُ به في الدَّينٍ 
المتقرّرٍ في شرع رت العالمين» وبِينَ السماعاتٍ المُحُدَئةِ التى أنشأها واخترعها 
بعضٌ الناس على وَفْقٍ أهوائهم. 

فأمّا السماعٌ الذي شْرَعَهُ الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمَّةِ من الصحابةٍ 
والتابعينَ وتابعيهم يجتمعونَ عليه لصلاح قلوبهم» وزكاةٍ نفوسهم» فهو سماع 
آياتٍ الله تعالى» وهو سماع النبيّين والمؤمنينَ وأهل العلم؛ قال الله تعالى لَمَّا 
ذَكَرَ مَنْ ذْكّرَهُ مِنَّ الأنبياء: وليك الذِينَ أعم لَلَّهُ عَليم مْنَ لين من ديه ادم وَمِمََ 


سر بجت ص سرض عو سرس مس 35 م 1 


يي ا ”0 ملسم ع ع ساح جر ]1 > 2 2 ف ا 0 52 
حملنا مع و2 ومن دريهة إنراهيم وَإِسْركةيل وممن هدينا ولحنينا إذا 0 عليم عانت امن 


_ 


عَيوا سجَدًا وتكاكه افريوة ودلا وقال شعاتي ».كما اللؤترت_ لين إذا كر أله 


- 


را مده ذم ساي بي ساح سي ص ل صر ب محوء ال ال ا ا 00 5 

وَجِلَتٌ فَلْويهُم وَإِذَا تلت عَلَيِمَ َه رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَلّ رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ [الأنفال: ؟]ء 
5 عرد 3 05 م7 3 3 - مي م ليم مء دس ره أ ع سس مس 
وقال تعالى: ف#قل ايثوا بود أو لا نونو إِنَّ ألِنَ أوفأ الْعلَمَ من ملو إِذَا يتك عَم 


م 0 رج ججمع لدي خخ له سا مه م وميه يج سح لاس 7< و و حجر ل لطر ل 2 
0 للاذقان سجدا ويقولون سحن رينا إن كن وَعَذُ رينا لمفعولة ونخرون للاذقان 
سه لي لخي لي :]ا - الات اس دس وو الس 4 ةلم 
بكو وَيَزِدُهُرَ حَشوءا» [الإسراء] وقال تعالى: #9إوإذا سمِعوأ مآ أنْزِل إلى الرسول زرئة 
وموشرء 2 ير صم » ب ممعم اس 2-0 م سس سلس كه 000 - 
أعيتهم تفيض م الذّمع مِمَا عرفوأ مِنَ الحق يفولون ربنا ءَامَنَا فاكنينا مع ألشَهِدِينَ» 
[المائدة: 47]. 


وبهذا السماع أَمَرَ اللهُ تعالى عبادَةُ؛ كما قال تعالى: «#وَإدًا قرِى> الْفنَانُ 


4 6 القِسَمْ التَّانِي: الذَّعَاء مَيَر ننه وَآدَانّهُ 
كا ةالح للم يي 7 و ا لي 


أَسْتَمِعُوأ له وَأَنصِئُوا لعَلّحمْ تَرْونَ» [الأعراف: 06204 وعلى أهله أَنْنَى؛ٍ كما في 
قوله تعالى: «قَبِيَرَ عِبَادٍ 0 الَدِنَ يْتِمِعُونَ الْقوَلَ مََيَّبِعُونَ لَحْسَكهه» [الزمر]ء وقال 
في الآيةالأخرى: لأَلر يَدَبوْ الْقَولَ آَم جم ما لز يت بهم الْأولِن» 
[المؤمنون: 24] فالقولٌ الذي أُمِرُوا بتديّرِه هو القولٌ الذي أُمِرُوا باستماعهء وقد 
قال تعالى: ##أقلاً يََيَرُونَ الْفْرءَاتَ أمّ عل قُلُوبٍ أَقَمَالْهَا» [محمد: ::]» وقال 
تعالى : «9كتب أَرَلْنَهُ ِلك مرك تبروا يليد [ص: .]١5‏ 

وكما أثنى الله على هذا السماع دَمَّ المُعْرضِينَ عنه؛ فقال: «وَإدًا ثيل عه 
“كنا وَل مُسَتَحَيا كن لَرْ يمه كن ف أيه و4 القمان: 17 وقال تعالى: 
لوال ان كتروا لا صَمَُوأ مدا القن وَالمَا فيو لعلكر تتِيوْت» [فصلت: 1 
وقاك قعاتى : طازال الل كرتن فرك احذوا هنذا القن تيتا 09 وكذزت 
جَعَلنَا لحل بي عَدُوَا ين الْمجْرمِين وَكَقَ يرَيلكك هَادِيًا وَصِيًا4 [الفرقان]ء وقال 
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تعالى: #ضًا لم عَنِ الَدكرةَ معرضين () كأنهم حمر مشتيفرة 27©) هَتْ من صَوْرَةٍ)ه 
[المدثر]ء وقال تعالى: #وَفَالوأ كُلُوبنَا فى أحِنَةَ ما سَعْويَا اله وَف َادَانَا وَقَرُ وم 
ْنَا وَبَييِكَ ححَابٌ» [فصلت: 0]» وقال تعالى: ##وَإدًا فَرَأََ الْفرءَانَ جَعلنا بِينَكَ وين 


4 


001 كت اك عجري ابي مد أ يح ع ير 2ك ع ع 6 ع و عاور ا م 
الذين لا بِوْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ حِجَابًا مَستورا وجَعلنا عل فَلويمٌ أكنة أن يفقهوه وف اذام 
وقرا 6 [الإسراء] . 

فهذا هو السماع الذي عه الله لعباده» ورت لهم عليه الأجورَ 
الكثيرةة» والخَيّراتِ العظيمة فى الدنيا والآخرة. وعلى هذا السماع كان 
أصحابٌ رسول الله يَلِهِ يجتمعونَء فكانوا إذا اجِتَمَعُوا أَمَرُوا واحدًا منهم أن 
يَقْرَأ والباقون يستمعون. وكان عمّر بن الخَطاب ضيه يقول لابي موسى طللنه : 
فيا أنا موس دَكزنا رَبَنَاه فيقراً وهم يَسْمَعُونَ''2 وهذا هو السماعٌ الذي كان 
النبيئٌ وَكِلَهْ يَسْهَدَهُ مَعَ أصحابهِ ويستدعيه منهم؛ كما في «الصحيح». عن 
عبد الله بن مسعود وَنهء قال: «قال لى النبئٌ يكل : (اقْرَأْ عَلَسَ القّرْآنَ)» قلتٌّ: 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» »)٠١9/4(‏ وأورده الذهبنُ في «السير» (؟9948/5). 


الْمْرَقّ بين السْمَاع الَمَشُرُوعِ وَالسَمَاعٍ المُحَدَثٍِ 0 
ااا سا ع ل سك ياب سح سي سس امد 


3 


أقرأة عليك وعليك أنْزِكَ» فقال: (إني أ أن أَسْمَعَهُ هُ مِنْ غَيْرِي)» فقرأتُ عليه 
سور اتساء عقي تلغث: لتكت إدَا عفنا من كل أُمَمَ بسَهِيدٍ وَجِفََا يك عَلَّ 
كتؤلك سَبِيدًا» [النساء: ]4١‏ قال: (حَسْيْك !)2 فتَظرْتٌء فإذا عيناه تَذْرِقَانِ)7" . 


فهذا هو سماع أهل الإيمان الذي مَنْ سَمِعَهُ وآمَنَ به واتشةع اهتدق 
وأفلحَء ومَنْ أعرّضّ عنهء شَفِيَ وضَلء ثم إن له مِنَ الآثار الإيمانية لَه 
والمعارفي القُدْسِيّة والأحوالٍ الزكيّة» والنتائج المحمودةٍ في الدنيا والآخرة ما 
لا يُعَدٌ ولا يُخَصَى . 
َع سماع المُكَاءِ وَالتَّضْدِيَة وهو التصفيقٌ بالأيدي والصَّفِيرٌ ونحؤةء 
فهذا هو سماعٌ المُشْرِكينَ الذي ذكرٌَهُ الله تعالى في قوله: #وَمًا كَانَ صَلَانم 
نك لدت لدتتهكاء وتنك 4 [الأنفال: ه”]» فأخبَّرٌ عنهم انيم كانوا 
ينَخذُونَ التصفيقٌ باليدء والتصويت بالفم قُرْبِةَ وديئاء ولم يكن النبي كَل 
وأصحابه سك معان مثل هذا السماع 1 حضروة» ولم يكن في القرون 
الغلاثة المُمَضَّلةٍ مِنْ أل الدّينٍ والصلاح والعادة من حي م على مثل هذا 
المُكاء والتّضدية» لا بِدُفٌ ولا بكفٌ ولا بقضيب» وإنما أحدِتَ هذا بعد 
ذلك في أواخر المِاتةٍ الثانية» لما ]لانم 5 وفك عر اقول الإمام 
الشافعيٌ والإمام أحمدٌ رحمهما الله في ذلك» فمَنْ فعَلَّ هذه الأمورٌ على وجه 
الديانة والتقدّب إلى الله قِيْقَء فلا ريبَ في ضلالته وجهالته وانحرافه عن 
الصراط الفح 
زَآمًاإذ1 فعلها الاسان علن وه التمتع واللّعبء فمذهبٌُ الأئمّةٍِ الأربعة 
أنَّ آلاتٍ اللَّهْوِ كلّها حرامٌ» فقد 3 في اصحيح البخاري» وغيره: أن النبي صلل 
اي" سيكونٌ مِنْ أَمِِّ مَنْ يَستَحلَ الجر وَالحَرِيرَ وال انا 


وه سء. 


والمعازف هي : المَلّاهِي» جِمعٌ مَعْرَفَةٍ وهي الآلهٌ التي يُعْرَفُ بها؛ أي 


0010 الاصحيح اليخاري» رقم 58 6)ء والاصحيح مسلم» رقم (800). 
فم ااصحيح البخاري» رقم (60690). 
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يَصَرَّتْ بهاء ولا خلاف بِينَ أهلٍ العلم وأئمّةٍ السلفٍ في : تحريم ذلك"'". 

ويبغي أن يُعلَمَ أن مه فرثًا بين مَنْ يفعل هذه الأمور على وجهٍ اللهو 
واللعب. وبين مَنْ يَفْعَلّها على وج التديّن والتعبّد» فإنَّ الأوّلَ يفعلٌ ذلك وهو 
لا يَعْذَهُ مِنْ صالح عَمَلِهِء ولايرجونيهالنواتء بل رما كان يففلة وهو ءيقة” 
بالذنب والخطأء أما مَنْ فعَلَهُ على وجو التقرّب والتعيّد وأنه طريقٌ إلى الله 
تعالى» الم يكخذة وينا 8 وزذا: له عله كان كم المي عو دلت قراف تاقد 
انقَطعّ عن الله وخرم لضي ون اله تعانى) إذا تركه» فهؤلاءِ ضصُلَّالُ باتفاق 
المسلميى» وهذا لامر أحيك إلى إبليسٌ من ع الأوّل؛ لأنَّ العاصيّ يعلم أنه 
عاص فيتوب » والمَبْتَدِعَ يَحْسِبٌ أ الذي يفعله طاعةً فلا يتوب » فالبدعة لحن 
إلى إبليسٌ مِنَ المعصية؛ حمانا الله منهء وهدانا إلى صراطه المستقيم. 


.)085 0 081//١1١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


مِنَ الأمور المهمَّةٍ التي ينبغي أن يَلْحَطَهَا المسلمٌ في الدعاءء بل قد 
عدَّه بعضٌ دامر العلم في جملةٍ آداب الدعاء: العناية بالدعاء للمسلمينَ بالتوفيق 
والمغفرة وال خملاو لأعانة هوي الحم إِذْ إِنَ الجميعٌ مشتركون في الحاجة إلى 
ذلك» وما مِنْ رَيْبٍ أن كلّ مسلم يُحِبّ بحب من إشوائه المسلمين أن يعوا 'لةء 
وي رذلكة كمي ويادتدة والمسلمٌ يُحِبُ للعسين محا انمه حجن لطبي 
فكما أنه يحت ذلك لنفسه»ء فينبغي أن يكون معتنيًا بذلك تجَاءَ إخوانه المسلمين 
بحب الخير لهم» والدعاء لهم. والاستغفارٍء ونحو ذلك» ومَنْ كان هذا شأنه 
جالخواة المتلمين. قيَِضّ الله له مِنْ إِخْوانِهِ مَنْ يدعون له ويستغفرون له 
ا ينتفع بدعوة أخيه المسلم حي ومينًا . 
وَإذا نظن المسلم إلى وال إخواته المشلمية» بوعدها الخوالا متفاونة؛ 
وكلٌ واحدٍ منهم بحاجةٍ إلى دعاءٍ إخوانه» فذاك مريضٌ يعاني من المَرَضٍ 
ويُكابدٌ آلامّهء ولربّما يكون قل أمضى في ع اسان العديدة» أو الشهورٌ 
الطويلة» وقد لا يَعْمَضٍ له جَمْنٌّ : ولا يدا ليان في آلام متْعِبَّة) وأوجاع 
مؤلمة» فهو بحاجة إلى دعاءٍ إخوانه البسية لمان شين اذ 0 
ويُزِيل بأسهء ويُفرّجَ هَمّه ويكشف كَربَه ويُلْبِسَهُ ثوب الصّحََةٍ والعافية. 
روى أبو داود» والترمذي» وقال: ١حَسّنٌ»؛‏ عن ابن عَبَّاس وَويّاء عن 
الي 3 قال: (مَنْ عَادَ مَرِيضَاء لَمْ يَحْضْرٌ : أَجَلَهُ ا د 
أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبّ العَرّشٍ العَظِيم أَنْ يَسْفِيَكء إِلَّا عَاقَاهُ لل" . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)7578/١(‏ ولاسئن أبي داود؛ رقم (©») واجامع الترمذي» رقم 
(#نسيةة وصحّحه الألبانى فوع الاصحيح الجامع» رقم 14ت . 


القِسَمٌ الثَّانَى: الدّعَاءٌ مَنْرْلَتُهُ وَآَدَابُهُ 

0 و 
وفي «الصحيحين»)». عن عائشة ئشة ونا قالت: «كان رول الله كلد إذا أ 
المريض يدعو لهء. قال: (أذْهِب الْبَامنَ رَكَ النّاسء وَاشف أَنْتَ الشّانى» لا شِفَاءَ 


هتيار دوتع يدنم م0١‏ 
إلا شِفَاوّكَء شِمَاءً لا يُعَادِرٌ سُقَما)70'. 


ومِنَ المسلمينٌ من اخترفة ال وأَدرَكَهُ الموثُء فهو في قبره 
مُحْتَجَزء وبأعمالِهِ مُرْتَهَنْء وبما قَدَّمَتْ يداه مَجْزِيَء فهو بحاجةٍ إلى دعاء 
اقواتو :تمن د ني :0ه مرق وول ٠:‏ لح ميدي وو وى ف 
قال الله تعالى: ظواليت جَآمُو من بِحْدهِ يوت رَيَآا أَغْفِرَ أنا وَلِحِنَا 
لست سَبَقْا بالإيكن ولا يَمَلَ فى كوبا عِلَا لَلَسَ امنا يآ إِنّكَ روث 
يحم [الحشر: 05٠١‏ قال النيخ عبد الرحمن بن سعدي كُدَنْهُ: «هذا شامل 
لجميع المؤمنين؟ ينتفع بعضَهُمْ ببعضء ويدعو بعضّهم لبعض» بسبب 
المشاركةٍ في الإيمانٍ المقتضي لعقدٍ الأَخْوَّةِ بين المؤمنين» اللي من نووطها 
اياعر بعصي عضن : رد ل لمي ا ولهذا ذكرَ الله في هذا 
الدعاءٍ نَفْيَ الغِلَ عن القلبء. الشامل لقليلِهِ وكثيره» الذي إذا انتَقّى تبت 
ضِدَّهء وهو المحّةُ , بين المؤمنين» والموالاةً والنصحٌ. ونحوٌ ذلك مما هو 
مِنْ حقوقٍ المؤمنين... نام 

ومِنَ المسلمينَ مَنْ يعيشون في بلدانهم في فِتَنِ مُؤَرّقة» وحروب مُهْلِكة) 
وبلاء شديد» قن تملظ عليهم مارم فأَرِيقَتْ فيهم الدماء.» وَرَملَتِ النساء» 
ويُتّمَ الأطفال» ونُهِبَتٍِ الأموال» وَهُمْ بحاجةٍ إلى الدعاءٍ لهم دان لمن أن 
كزتهم وتترّج هتهو». ويكيت عَذُرّضم» وَينْظْر الأمن والاطمعات بيتهم» .وقد 
كان مِنْ هَذْي النبيٌ الكريم كك القنوتثٌ في النوازلٍ التي ك1 بالمسلمين» 
ضر لل بِالّضْرٍ والنجاة» ولعدوّهم بالهزيمةٍ والهلاك؛ كما في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة #ه: «أنَّ رسول الله كلك قَنَتَ في صلاة العَبَمَة 


2230 ااصحيح البخاري» رقم (ملاكمه)ء وااصحيح مسلم» رقم (5191). 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن» .)1١7/8(‏ 


د ام ]ب 


شهرًا قو في قنوته : : (اللَهُمَ 2 الوليد : 7 بِنَ الوليد. لَه أنج مَل 07 عدا 
الهم أنج عَيََاشَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ اللَّهُمّ أ آل اللتتسميين مو «المزسين : 


و 


الله اشْدُدْ وَطأَنَك عَلَى مُضَرَ اللَهُمَ جملا عَلَْهمْ سِنينَ كيني يُوسْقَ). قال 
بو هريرة : وأصبّحَ ذات يوم 2 فلم 2 لهمء فذْكَرَتٌ ذلك له فَال: (أَوَمَا 


0 


وثُبّتَ في الصيعيع؟: عن أنس بن مالك ونهء قال: «قَنَتَ النبي لل 
سمو 00 


شهرًا يدعو على رِغْلٍ وذَكُوانَ. وو )2 عُصَّبَةَ عَصَّتِ الله وَرَسُولّهُ)) 

وكذلك درت أبي بكر الصَّدَّيقٍ 5 ضنه في محاربة الصحابة لِمسَيِْلِمَة 
الكَذَّابِء 6 مخارية أهل الكتايةء: وكذلك قدوت حمر نن الحطَاب طلئه » 
وفيه يول : اللّهُمَ ا كَمَرَ أهل الكتاب» الذين كدو عن نيياك 
دون آياتك» كن وسنللةة 1ن دوك م إل آخر 
دعائه . 4 


ومِنَ المسلمينَ مَنْ أَرَقَهُمُ الفقرٌء وأقعدَنّهُمُ الحاجةٌ» فمنهم مَنْ قد لا يجدُ 
لباسًا يُوَارِيهء أو مسكنا يُؤويهء أو طعامًا يسْبعَه بذ أو شرابًا يَرُويه» بل 
منهم مَنْ أدركَةُ حَنْفُهُ في مَجََاعاتٍ مُهْلِكة ونّخط مُفْجعء فهم بحاجةٍ إلى 
دعواتٍ صادقةٍ بأن يُعْنِيَ اللهُ َقِيرَهمء ويُشْبعَ جائعهم, ويَكْسُوَ عَارِيَهمء ويَسْدّ 
حاجتهم. ويَكْشِف فاقتّهم. إلى غيرٍ ذلك مِنْ نْ أنواع الاهتمام بأمور المسلمينّ» 
وحبٌ الخير الهمء والدعاء لهم.» وذلك 0 منطلىٌ من الرايظة الإيمانيّة الع 


وس صم 


تجمعهُم نولت بيلهم ؛ قال الله تعالى : مو إنما الم هود لحو # [الحجرات: »)]٠١‏ 


2000 ااصحيح البخاري» رقم .)86٠١(‏ واصحيح مسلم) رقم (5/ا5)» واللفظ له. 

فم ااصحيح البخاري» رقم (941::). واصحيح مسلم» رقم (/الا5). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١؟/‏ "لا" #/0701). و«زاد المعاد» لابن القيم (1/ 86 5). 
وأثر.عمر أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (5/ )١9557 ١900‏ وغيره. مع اختلاف في اللفظ 
عما أورد هناء وقد صحّحه الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة»؛ وصحّحه قبله 
الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/١9١).‏ 


0 القِسَمٌ الثاني: الدَعَاءٌ مَنْرْلْنَه وَآدَايْهُ 
وقال تعالى : «وَالْمُؤْمِيوْنَ وَالْمْؤْمِتتُ سم ولاه بعْض»* [التوبة: 219١‏ وفي الحديث 
يقول كلِِ: (مَكَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَكلْ الجَسَّدِ؛ إِذَا اشتَكَى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَّدٍ بالسَّهَرٍ وَالْحُمّى)؛ رواه البخاريٌ ومسلء'" . 

وفي (اصحيح مسلم). عن النتوان بن بَشِيرٍ 3 قال: قال 
رسول الله عله : (المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِء إن اشتكى عَيْنْهُ اشتكى كُلّهّ وَإِنِ 
اشتكَى رَأْسْهُ اشتكى كله)0" . 

وثبَتَ عن النبي َكل مِنْ حديث أي دود الأشعريّ ضهءهء قال: قال 
رسول الله كَيهِ: (المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِ كَالبنيَانِء يَشَدّ بَعْضّهُ بَعضًَا)'” . 


وروى الطبرانيٌ عن اق موسي الأشعرية طلانه » أ ع لدبي 8 


:«(لَنْ تُؤْمِنُو1 حَنّى' تَرَاحَمُو|)4 قالوا: .يا رسول الل كنا رحيمٌء (قَالَ: إِنَه 
0 بِرَحْمَةٍ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ وَلَكنّهَا رَحْمَةُ النّاسِ رَحْمَةٌ العَامّة))”؟ . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة؛ فينبغي على المسلم أن يكونّ مراعيًا 
لحقوقٍ إخوانه المسلمين» مُحِبًا الخيرٌ لهم» رحيمًا بهم. عَطُوفًا عليهم. داعيًا 
لهم بالتوفيق والسدادء والخير والفلاح» والصلاح والاستقامة. 


للك ااصحيح البخاري» رقم لسك وا(صحيح مسلم» رقم (كمه؟). 

فم ا#صحيح مسلم» رقم (كمهة ؟). 

(9) رواه البخاري رقم لي ومسلم رقم (86ه؟). 

(:» رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» »)١87/8(‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح؛ء 
وروام الحاكم في «المستدرك» »)١186/5(‏ وقال: «صحيح الإسناد»» وقال الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» :)578/٠١(‏ «رجاله ثقات»» وللحديث شاهدٌ من حديث أنس؛ رواه 
أبو يعلى في امسنده» .)56١7/0(‏ 


هه 


له 
للمسا ٠‏ 
- حك 


تَقَدَّمَ بيان أهميّةٍ هميّةٍ دعاءء المسلم لغيره مِنْ إخوانه المسلمينَ بالمغفرة 
والتوفيق» والهداية والسدادء ونحو ذلكء وتَقدّمَ الإشبارةٌ إلى أنَّ حاجةً الجميع 
إلى ذلك مشترَكَةٌ: فكما أن المسلمّ بحاجةٍ إلى دعواتٍ إِخوانِه المسلمين؛ 
فكذلك شان اللستديون بحاجةٍ إلى ذلك» قال العلامةٌ ابن الف كاله : 
«والجميعٌ مشتركون في الحاجة» بل في الضَرُورَةٍ إلى مغفرة الله وعفوه ورحمتهء 
فكما يحب [أي: المسلمٌ] أن يسْتغْفِرَ له أخوهُ المسلمء كذلك هو أيضًا ينبغي أن 
يستغَفِرَ لأخيه المسلم. فيصيرٌ مِجَيرَاهُ: رَبٌّ اغفِرُ لي ولوالدّيَ وللمسلمينَ 
والمسلمات» وللمؤمنينَ والمؤمنات» وقد كان بعضٌ السلف يَسْتَحِبُ لكل أحدٍ 
أن يُداومَ على هذا الدعاء كلّ يوم سبعينَ مره فيجعلٌ له منه وردًا لا يُخْلّ به. 


جَعْلّهُ بين السجدتّين جائرٌء فإذا شَهِدَ العبذ أن إخواتة مصابون بِمثْلٍ ما فت 
به محتاجونٌ إلى ما هو محتاجٌ إليه لّمْ يمتنخ مِنْ مساعدتهم إلا لِقَْط جهله 
بمغفرة الله وفضلهء وحقيقٌ بهذا ألا يُسَاعَدَ؛ٍ فإِنّ الجزاء مِنْ جنس العمل)”". 

ومِنّ الا جور الواردة في هذا الدعاءٍ العظيم. ما ثُبِّتَ في «المعجم الكبيرا) 
للطبراني» بإسنادٍ حسنء عن عُبادَةَ بن الصامت وَفييهء قال: قال رسول الله كلك: 
(مَنِ اسْتغْفَر لِلمؤْنِينَوَالمُؤَْاتِء كَنَبَ الله له بِكُلُ مُؤْمنٍ وَمُؤْمِئَةٍ حَسَنة)”". 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (598/5). 


(؟) ( كك الام يه 01 وصحّحه م في 0 أجان' رقم )ل وانظر: 


700 فم رج مم دل بوم 
القِسّم الثاني: الدعاء منزلته وَادَابَهُ 
حت |27 - 2 


فَتَأَمَلُ ‏ رَحِمَكَ الله عِظَمّ هذا الأجرٍ المترنّب على هذا الدعاءٍ 
وكَثْرَتَهُ» فالمسلمُ عندما يقولٌ في دعائه: اللَّهُمّ اغفِرٌ للمسلمينَ والمسلمات» 
والمؤمنينَ والمؤمنات» الأحياء منهم والأمواتٍء يكونٌ له بكل واحدٍ مِنّ 
المُسلمِين والمسلمات: والمؤمتين والمومنات المتقدمين منهم والمتأخُرين 
حسية قهى خنتناث لا تشخضى» فاعددة الستلمين المقدميق والبعاخرية 
لا يُخْصِيهمْ إِلّا الله جل وعلا؛ ولهذا كان هذا الدعاءٌ العظيمٌ في جملة أدعية 
النبيين» وأمَرَ الله به خائَمَهُمْ محمّدًا له وذكرَه في جملة ما امتدّحَ به عبادَه 
المؤمنين؟ قال الله تعالى إخبارًا عن نوح 842: «رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَن 
دَخَلَ بق مُؤْسا وَلِلْمُؤْصِينَ وَالْمَؤْدِتتتِ» [نوح: 0118 وقال تعالى إخبارًا 


م وم وي وسوس يك بجر« مسوملا شعي م 
عن إبراهيم 4: «إرينا اعفر لى وَلولِدىٌ وللمَؤْيِنِينَ يوم يفوم الحِسَابُ» 
[إبراهيم: »]4١‏ وقال تعالى آمِرًا نبيِّهُ محمَّدًا ككلل: تاعكر أَنَن لآ إِلَهَ إِلَا مه 


وَأَسْمَّغْفْرٌ لِذَيِكَ وَللْمْؤِنينَ وَالْمُوْوِئتُ» [محمد: »]١9‏ وقال تعالى عن عباده 
المؤمنين الذين جاؤوا مِنْ بعدٍ الصحابة: «وَالييت جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولوت 
ينا أَغْفِرٌ نا وَلِحِْنَا الست سَبَقُئًا الْإيمن» [الحشر: .]٠١‏ 

وكل ذلك دالٌ على عِظُم شأنٍ هذا الدعاء» وجّلالةٍ قَيْرِهء وكَثْرَةٍ ثوابه 
عند الله؛ ولهذا كان شيحٌ الإسلام ابن تيميّة كانه يُعَظُمّ شأنَ هذا الدعاءء وكان 


مِنْ جملةٍ أورادهٍ التي لا - بهاء كما سبَّقّ نقل ذلك عن الإمام ابن القيّم كن . 
وقد روى عبد الررّاق في «مصنّفها عن ابن جرَيْجء قال: «قلت لعطاءٍ: 
6 سف 5 : 5 سه 5 3 2 سات م 
أُستَعْفِرٌ للمؤمنينَ والمؤمنات؟ قال: نعَمْء قد أُمِرَ النبئٌ كَلِ بذلك؛ فإِنْ ذلك 
الواجبٌ على الناسء قال الله لنبيّه وكلله: «وَاسْتَفْفرٌ لِذَيْكَ وَلمؤمِنِينَ 


رسيم 


وَالْمْوْهِتِ». قلتٌ: أقَْتَدَعَ ذلكَ في المكتوبة أبدًا؟ قال: لاء قلتٌ: فبِمَنْ 


8 


تبدأء بنفسِكٌ أم بالمؤمنين؟ قال: بل بنفسيء» كما قال الله: #وَاسْتَغْفْرَ لِدَنِكَ 


يمون وَالْمُوْوِتٍ 0 '. 


وس 


.)؟١17/9( «مصنّف عبد الرزاق»‎ )١( 


اله مَتَغْمَارٌ لِلَم َه 7 7 
هم حنست 


وروى البيهقئٌ في «شُعَب الإيمان». عن عبد الله بن المبارك كَّنْهُ : «أنّه 
كان إذا خْتَمَ القرآنَ أكثرٌ دعاءهٌ للمؤمنينَ والمؤمنات""' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَزَنْهُ: «فالأمرٌ الذي كان معروفًا بين 
المستتعين في القرونٍ المُفضَّلةٍء أنَّهم كانوا يَعْبَدُونَ الله إبأنواع العبادات 
المشروعة» قَرْضِهًا وتَفْلِها مِنَ الصلاةٍ والصيام» والقراءة والذَّكْرء وغير ذلك» 
وكانوا يَدْعُونَ للمؤمنينَ والمؤمنات» كما أُمَرَ اللهُ بذلك لأحيائهم وأمواتهم في 
صلاة الجَنّازة» وعند زيارة القبورء وغير ذلك. وددي عن طائفةٍ مِنَ السلف: 
عند كل ختمةٍ دعوةٌ مستجابةٌ» فإذا دعا الرجل ملي الح الاي رالا 
ولمشايخْه وغيرِهِمُ مِنَ المؤمنينَ والمؤمنات» كان هذا مِنْ جنس المشروع» 
وكذلك دعاؤٌةُ لهم في قيام اليل وغير ذلك مِنْ مواطن الإجابة»" . 

ظٍِ 9 دَعُوَةَ المسلم لأخيه أو إخواته المسلمينَ بظهرٍ العَيْبِ شتععاءة ين 
إِنَّ الله جل وعلا وَكَلَ مَلَكَا عند رأسٍ الداعيء كلَّما دعا لأخيه بخيرء قال 
المَلَكُ: (آمِينَ وَل بِمثْله). 

روى مسلم في «صحيحهاء عن أبي الدّرْداء ضيه : أله سَمِعَ رسول الله ل 
قو (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمِ يَدْعُو لِأَحِيهِ بِظَهْرٍ الغَبْبٍ» إِلّا قَالَ المَلَك: وَلَكَ 
0 "زفي روانة أخرى :في امبيكت بادا عن لبي اللاردا أن 
رسول الله ليه قال: (دَعُوَةٌ المَرْءِ المَسْلِم لِأخِبهِ بِظَهْرٍ المَبِبِ مسْتحَانة علد 
انفلك * كل ؛ كُلّمَا دعا لِأخِبهِ بِخَيْرِ قَالَ المَلَك المُوَكَلُ بو: آمِينَ» وَلَك 
و 

قال النوويٌ يآَنْهُ في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا فضل الدعاء لأخيه 
المسلم بظهرٍ الغيب» ولو دعا لجماعةٍ مِنّ المسلمينَ» لف هذه الفضيلة: 
ولووعا السمالة الست م لطاع عوصتر لها ! امنا دكات شمن الخلنن 


.)077١7/1؟5( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)5١١/5( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)"1١ص( تقدم تخريجه (ص١741). (؟:) تقدم تخريجه‎ )0( 


200008 اق د ا > عار عار مركلا 
القِسّم الثانى: الدعاء منزلته وَادَايَه 
4 : : 


إذا أراد ندعو لتقي يذهو لاه المسلم بتلك الدعوة؛ نينا حاتت 
وتفق لير 

8 إن جميع ما فم فيه أبلعٌ دلالة على أهميّة هميّة الدعاء للمسلمينَ بالمغفرة 
والرحمةٍ ونحو ذلك. فحَرِي بكل ميدلج أن بكتري الدعاء لإخوانه؛ لينال 
تلك الأجورَ الكريف؛ والفضائل العظيمةة ومِنْ لطيفي ما ينعا سن به في هذا 
المقام: ما رواه أبو لُعَيِم في ١جلية‏ الأولياء»» عن أحمد بن الضَّحَاكِ الخَشَّاب 
قال ««زايظ فقا نر لدان شرك نيقالت اناد عل ملك رتك 
يا أبا الحارث؟ قال: عغَمَرَ لي» ا ل 
محمّد بن بَشِيرٍ بن عَطَاءٍ الكِنْدِيٌ» فقلتٌ: يا أبا الحارث» أنتَ عندنا أكبرٌُ مِنْ 
محمّد بن بَشِيرء فقال: لا تَعَل ذاك؛ إن اله تعالى جَعَلَ المحمد بن بَشِيرٍ حلا 
في عمل كل مؤمن ومؤمنة؛ لأنّه كان إذا دعاء قال: الله اغفِر لي وللمؤمنينَ 
والمؤميات: والمستلمية ‏ والميدلمات” 

فنجال الله الكري اذ بلي نا ولوالديةا وللسمنلمكة والسيلكاظ: 
والمؤمنينَ والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. 


4 شرح صحيح مسلم» للنووي (97١1/ة:).‏ 
(؟) «جلية الأولياء» .)١1١/1١(‏ 


قَرْنَ التّوْبَةٍ بِالِأَسَتِغَمَالِ وَقَرَنَ الآسَتَغْمَارٍ بِالتَوَحِيدٍ 
َ : د 51 ]سس 


نا إذا أَمْرِدَتِ التوبةٌ بالذّكرٍ أو أُفْرِدَ الاستغفارٌء فإنَّ كل واحدٍ منهما 

يَتَنَاوَلُ معنى الآخر . 
والاستغفارٌ له شأنٌ عظيعٌ. ومكانةٌ عاليةٌ؛ فهو كما بيّن شيخ 
الإسلام كثَنْهُ ‏ «يُخْرِجُ العبدَ مِنَ الفِعْلٍ المكروه إلى الفِعْلٍ المحبوب» ومِنَ 
العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفعٌ العبدّ مِنَ المقام الأدنى إلى الأعلى منه 


والأكمل؛ فَإن العابدٌ لله والعارف بالله» في كل يوم» بل في كل ساعة» بل 
في كل لحظةٍ: يزداد علمًا بالله» وبصيرةٌ فى دينه وعبوديّته) بحيث يجِدٌ ذلك 


في طعامِهِ وشرابهء ونومِهٍ وَيَقَطْتِهه وقولِهِ وفِغْله» ويرى تقصيره في حضور قَلْبه 
في المقامات العالية وإعطائهًا حقّهاء فهو يحتاجُ إلى الاستغفارٍ آناء الليل» 
وأطراف النهارء بل هو مُضْطَرٌ إليه دائمًا في الأقوالٍ والأحوال» في الغوائب 
والمَشَاهِد؛ٍ لِمَا فيه مِنَ المصالح» وجَلْبٍ الخيرات» ودَفْع الع ات وطَلْبٍ 
الزيادةٍ في القرَّةِ في الأعمالٍ القلبية والبدنية» اليقينية الإيمانية»"'" . 


وما يي َم شأن الاستغفارء ورفيع مكانقه: آنه كنا ما يات فق 
النصوص مقرونًا مَعَ كلمةٍ التوحيدٍ: لا إلنه إلا الله له التي هي خيرٌ الكلماتٍ 


سرك« لمر 


وأنضلّها وأجلّها على الإطلاق؛ كقَولِهِ تعالى: طمَامك أَنَْدُ لآ اله 0 


0 


رمه #ه< رصج 


وأستغفر لِذَّئْكَ وَلِلْمَؤْمِنِينَ وَالْموّم منت 4 [محمد: »]١9‏ وقولِه: أل تعبد 
ا لىُُ ينه يذ وسار 9 )تأ سْسَغْفِروأ 0 2 تويوا لبد [هوداء 17 تعالى : 


جِثل إنمَآ آنا بتر ملك وى إل أشَآ الهكر 00 د كَسْتَقِبموا له وَستخْفروة» 
اصح 5]» وقوله: ا عاد د أَحَاهُمْ 58 قا كم أن وأ ألنّدَ ما ما لكم ِنْ 


إِلَهِ 0 ...* إلى قَوَلِه: #«#ويْفَوَ 0 ك0 وو اه شل انمه 
يكم مَدَرَاء؟ه [هود: ٠١‏ ؟0]» وكقولِه يل في كمّارة المَجُلِس: (سُبْحَانَك 
الله وَبِحَمُدِكَ أشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلّا آَنْتَء أَسْتغْفِرٌكَ وََتُوبُ إِلَيك)”". وكقوله َل 
عقت الاتعياء دق الرضيو :اسهد أنْ لا إلنه إل اله رطالا تتريك ل 


.)5957/1١1( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)5861( تقدم تخريجه (ص179١) وهو مخرج بهذا اللفظ أيضًا في «سئن أبي داود» رقم‎ )١( 


و ا قد ردت و 
القسّم الثانى: الدعاء منزلته وَادَايَهُ 
لكر 2 - 


ولهذا حريٌ بالمسلم أن يكونّ مُصَليًا على إخوانِهِ المسلمين» محبًا 
ال ل ل ل 
المسلم» ولا من خُلقِه 

رفق الحاكي عن عبد الله بن عَمَرَ وويّاء قال: قال رسول الله يَكةِ: 
(لا يَنَْغي لِلْمُؤْنَ أَنْ يَكُونَ لَعَائَ)”". 

وروى الإمام أسفد» بالتريدق» عن عبد الله بن مسعود ذه » عن 
النبئ يل قال: (لَيْسَ الْمُوْمِنُ م بِالطَّمَانِء وَلَا النَّمَانِء وَل الفَاحِشٍِء 
وَلا البَذِيء)”". 

وثبتَ في صحيحي البخاري ومسلمء عن النبيّ كله أنّه قال: (المُسْلِمُ 
تزجع المتلتودين رتايه وَيَيِو)”"'. والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ. 

هذه أكل أحوال المسلمء إن لَمْ يكن داعبا لإخوانه المسلمين» باذلًا 
الْخَيْرَ لهمء ساعيًا في حَاجّتِهِمْ ومَصَالِحِهِمْء فلا أَقَلَّ مِنْ أن يكونَ كافًا عن 
أذِيّتهم وإيصالٍ الشرّ لهم. 

وروى اليخاري ومسلمء “عن ابي موسى الأشعري ذإنهء قال: قال 
07 الاغلى كل فلكم ند َةُ)ء قالوا: فإِنْ لَّمْ يَجِدْ؟ قال: (َيَعْمَلُ بِيّدِ 
فيَنْفْمٌ لفمة وَيتصَدق): قالرا : فإن لَمْ يستطغ أو لم يَفْعَلَ؟ قال: ا 
الحا الوق الوا 0 الا اه 0 » أَوْ قَالَ: 


و 


- ل 0 


00 ل وانظر: : «جامع الترمذي» رقم )5١19(‏ ورواه مسلم رقم (5695) 
: (لا يَنبّفِي لِصِدَيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا) . 
فم ا 5/1١‏ 0 واجامع الترمذي» رقم الا وصحّحه الألباني في «الصحيحة» رقم 


700 


[فة ااصحيح البخاري» رقم ,)٠١(‏ واصحيح مسلم») رقم .)5١(‏ 
ددع ااصحبح البخاري» رقم (4هغ:5١),2‏ وااصحيح مسلم» رقم .)1١4(‏ 


100 ل الدّعَاء لِلَمُؤّمِنِينَ وَالْافسَاك عن الطعن فيهة 
: ٍ الطَعَنٍ فيو 4م ب 


ففي هذا دليلٌ على أنه لا أَقَلَّ م مِنَ الإمساك عن الشرٌ إِنْ لَمْ يحصل من 
المسلم فعل الخيرٍ لإخوانه المسلمين» ميمه المساعدة لهم . 
8 ولَيْعلَمْ أنّ لعنَ المسلمينَ على مراتت» أخطرها وشرّها: : لَعْنُ خيارهم 
ومُقَدّمِيهم وانافي كالصَّحَابَةٍ ومَنٍ انَبَعَهُمْ بإحسانٍ مِنْ ذوي العلم والفضلٍ 
والإيمان» ومثل ذلك لا بنشأ إلا عند ذوي القلوب المريضة» والأهواء 
البغيضة» مِْنْ أهل الأهواء والبدع. 
روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما»ء عن النبي ذه ند قال: 


تَسْبُوا أَحَدَا مِنْ أَصْحَابِيء فَلَوْ أَنَّ أَحَدَ عَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْلَ أَحدٍ ذَمَبّاء مَا أَدْرَكَ مُدَ 


000 
نصيفه) 


ا ماجه: عن ابح قر وؤياء أنّه كان يقول: "لا تَسْبُوا أصحابَ 
محمَدٍ يل فَلَمَقَامُ َحَدِهِمْ ساعةً خيرٌ مِنْ عَمَلِ أحدكم عُمُرَه"» فْمَنْ أَضل 
كرون في قلبهِ غِلٌ لخيارٍ المؤمنينَ وساداتٍ أولياء الله تعالى بعد النبيين» 
أصحاب النبيئ كله . 

وهكذا الشِأنُ أيضًا فِيمَنْ يتناولٌ بالطعن علماء الأمةٍ وخيّارّهم مِنْ ذوي 
العلم والفقوٍ والنصح للمسلمين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ: ١ومِنَ‏ 
الكلام السائر: لحومٌ العلماء مسمومةٌ"" . 

وهكذا الشأن في لَعْن أمواتِ المسلمين الذين أَمْضًَا 0 
اي ابن تيميّة كُثَنْهُ : «الكلامُ في لَعْنةٍ الأمواتٍ أعظمُ مِن لعنةٍ 
الحيّ ؛ فإنّه قد ثبت في ا عن النبيٌ علد أنه قال: (لَا 0 الأمَوّاتَ؛ 
َنَهُمْ أقْضّوًا إلى مَا قَدمُو َدَمُوا)!*»» حتى إِنّه قال : (لَا تَسْيُوا أَمْوَاتَنَاء فَُؤْدُوا أَحْيَاءئا) 7 


0 وَلَا رَ 


2200 ااصحيح البخاري» رقم ا#فتضةة واصحيح مسلم) رقم (5650). 
0( سنن ابن ماجه)ا رقم س6 ة وصحّحه الألباني في الاصحيح سنن ابن ماجه») رقم (1"9). 


(9) «الصارم المسلول» (ص”57١).‏ (54) اصحيح البخاري» رقم (1797). 
(5) رواه أحمد في «المسند) (5/؟2)560 والترمذي رقم (48)». بلفظ مقارب» وصحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (؟1١0717.‏ 


القِسَمٌ النَّانِي: الدُعَاءٌ مَنْرْلَتهُ وَآَدَابَةُ 
ج22 ٠‏ :5 ِ- 3 


لَمّا كان قومٌ يَسَبُونَ أبا جهل ونحوَةُ مِنَ الكفار الذين أسلَّمَ أَقَارِبُهمء فإذا سبوا 
ذلكء آذَوَا قرايتة) 7 . ١‏ 


0 


وأما ما يتعلّق بلعن العُضَاةٍ والقُسَّاقِ وذوي الفجور من أهل المِلَّةء فإنَّ 
السّنَهَ لم تأت بالأمرٍ لعن الفاستي الع و او جارفنا شه ل مز الأنواع ؛ 
كقول النبيّ كَلهِ: (لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقٌ البَيْضَةَ فَتُفْطَعُ يَْهُ)”"2» وقوله: 
(لَعَنَ الله مَنْ أَحْدَتَ حَدَنَاء أو آوَى مُحْينًا)'". وقوله: (لَعَنَ الله آكلّ الرّبَاء 
وَمُوكِلَّهُء وَكَاتِبَهُ وَشَاجِدَيُو)”*»» وقوله: (لَعَنَ الله المُحَلْلَ وَالمُْحَلَلَ لَهُ)20 
وقوله: (لَعَنَ الله الحَمْرَء وعَاصِرَمَاء ومُعْتَصِرَمَاء وحَايِلّهاء وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْه 


وسَاقِيهَاء وشَارِبَهَاء وَآكِلَ نَمِيهَا)”"2. 


وقد تنازع العلماءٌ في لعنةٍ الفاسقٍ المعيّنء فقيل: إِنّه جائدٌء وقيل: إِنَّه 
لا يجورُء والمعروف عن الإمام أحمدّ كُأَنْهُ: كراهةٌ لَعْنَ المعيّنء وأنْ يقولَ 
كما قال الله تعالى: «ألا لَمَنَهُ أله عَلَ الْطَلِِينَ4 [هود: 18]» وقد ثبت فى 


3 


ااصحيح البخارى»: «أنْ رَجَلَا كان يُذْعَى حمارًاء وكان يَشْربٌ الكَمْرٌ وكان 
2< عَيْأنلَ 0 ءُ ضيه 5 2 0 5 
يتؤت نه إلى النيه عله فيُضربة» فاتى به إليه مَرَةَ فقال رجل: لعَنَّهُ الله ما 


عرو مر أن 50 5 ا 8 0 04 1 
أكْثْرَ ما يؤْتَى به إلى النبئ يكل فقال النبيث كللهِ: (لا تَلْعَئْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِثُ الله 


وروله) 7 


)١(‏ «منهاج السُنّقَهُ (:/ لاه _ “الاه), 

(؟) رواه البخاري رقم (2)517/85, ومسلم رقم .)١541(‏ 

(©) رواه البخاري رقم (1810)» ومسلم رقم .)١710(‏ 

(5) رواه مسلم رقم .)١598(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» .2)8"/١(‏ وأبو داود رقم (2501/5. والترمذي رقم ,)١١5١(‏ 
والنسائي رقم (2417)؛ وابن ماجه رقم (1975). وصخًّحه الألباني في «الإرواء» رقم 
(189190). 

(3) رواه أحمد في «المسند) .)9١/9( ,)915/١(‏ وأبو داود رقم (275177)» وابن ماجه رقم 
(7377)) وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (7780). 

0) انظر: (صحيح البخاري» رقم (51/80). 


فَضْلُّ الدُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالَّامَسَاكُ عَنٍ الطَّقَنٍ فِيهم 
فقد نهى النبيٌ كلِ عن لعنةٍ هذا المعيّن الذي كان يُكْيِرٌ شرب الخمرء 
مكلك ذلك زأنه. ليحت :الله ورسولةة ع أله ولد لعن شارت الخمر مطلقًا؛ فَدَلَ 
ذلك على أنه يجورٌ أن يُلْعَنَ المطلقٌء ولا يجورٌ أن يُلْعَنَ المعيِّنُ الذي يحب الله 
ورسولة''. 
وعلى كلٌء فاللعنٌُ وعيدٌء والوعيدٌُ لا يستلزمٌ ثبوتَهُ في حقٌ المعيّنِ ِلّا إذا 


وَحِدَتْ شروطة» وانتة نتفتثت موانعة» والله أعلم . 


اخ اع 


)١(‏ «منهاج السَّنّقَه (:/لاكه ‏ 5لاه). 


الدَعَاءُ للْوَالِدَيْن وَلِذَّوِي الْقُوْبَى 


سَبَقَ أنْ مرّ معنا بِيانُ فضل الدعاءٍ للمسلمينَ بالخير والرحمةٍ والمغفرة» 
وما ا وخخيواك ففيحة :ا بوإذا :كان الرعاء 
مِنّ المسلم لعموم المسلمين» ٠‏ فإِنّهُ متأكدٌ متأكدٌ ومطلوبٌ بشكل أخصّ لقرابةٍ 

0 إذ الأقربونَ أوْلَى بالمعروفء واحقٌ بالاحسانء ولا سيّما الوالدان. 
ففي «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة َه قال: ١جاء‏ رجلء 

فقال: يا رسولَ الله! مَنْ أحقٌ النا بكسن صابني تي؟ قال : (أنّك). قال: 


ضر 


فال 1نم قال: - ”فاق انل فال 5 قال: ف 
أبُوكَ)), وزاد مسلم : ا آل ا 

وروى الترمذي» والبخاري في «الأدب المفرد), عن بهز بن اكيم ؛ عن 
أبيه » عن حدم «قلثٌ“ يا رسول الله مَنْ 9 كاله (أنك) : قلتٌ: من أَيُ؟ 
قال: (أنَك) قلث فلك من ]ب ؟ قال (أتك)» قلث» مز أب #قال: (أَبَاكَء ثُمَ 
الآَقَرَبَ فَالأرت)”". 

ومن 3 البرّ: الدعاء؛ قال الله تعالى: #وَقضَى رَيُّكَ ألا حَبَدُأ إل يه 
وَالولسنَ يسنا اما ملك يدك الضصر لدم أ شيا ك5 تل به أ 7 
رهما ول لَجْمَا وكا حكريئًا © وخيش لَهَا اه ألذّلّ مِنَّ اليّحَمَةِ وَقُل ب 
انها © ركان صعا كه [الإزاء]» فأمر جل وغلة لاحتنا 000 
الإحسان القوليٌ والفعليٌّ؛ لأنّهما سببُ وجودٍ العبد» ولهما من المحبّة والحقوق 


)2000 ا البخاري» رقم (1اوه)ى وااصحيح مسلم) رقم (1554). 
(؟) رواه أحمد في «المسند) (0/ ")2 وأبو داود رقم (019), ولجامع الترمذي» رقم 1910 


و«الأدب المفرد» رقم 6079 وحسّته الآلباني في (اصحيح الأدب المفرد» رقم (09. 


الدّعَاءٌ لِنْوَالِدَيْنِ وَلِدَّوِي الْمُرَبَئ 209 
ساسح سح ب سب بيج ححيبيبيبييبببيبببييبيحححجي ”لع م الك 


2 


وال سياد والقَرْبٍ ما يقتضي تأكَدَ الحقٌّ»ء ووجوت التقديم في البرّء وحص 
بالذَّكرٍ مِنْ 3 ذلك الدعاءً لهما بالرحمة أحياءً وأمواتاء جزاءً على إحسانهما. 


الجا للوالدَيْنِ بالرحمةٍ خاصٌ فيما إذا كانا مُسْلِمَيْنِء أمّا المشرك 
فلا يُدْعَئْ له بالرحمةٍ والمغفرة» قال ابنُ عَبّاس يها في قوله كبْكَ: #إوقل رب 
0 َيّافِ صَعِيرا4: «فتَسَحَيْهَا'' الآيةٌ التي في براءة: اما كنت لِلتَيَ 
َال اموا 3 نيوا للفركن ول كنا أل فق ين بتر ما بَنَت كه 
3 أصِحَدكَ لْجبو > [التوية: 76]11.. 


3 


وروى مسلمٌ في (صحيحهةاء 0 أي فرص م ذءهء» قال: قال 
سول الله كله : (اسْتَأَدَنْتُ رَبّي أَنْ أسْتَغْفِرَ رَ لِأمّيء فَلَمْ يَأَنَنْ ل أَنْ 
أَزُورَ قَبرَمَاء فَآذنَ بي" . 

لكن لا بأس, بل يَحْسّنُ» أنْ يَدْعْوَ لهما بالهدايةٍ والتوفيق لِقَبُولٍ الحقٌء 
كما في «الصحيح. أنَّ النبي كلِِ قال: (اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسَّاء وَأْتِ أت بهم)” 7 . 
ودوى ا في اصحيحه)ء عن يزيد بن عبد الرحمنء» قال: حذثني 
أو هريرة ولك قال وكنث أدغو أمّي إلى الإسلام» وهي مُشْرِكةٌء فَدعَوْنُها 
يومّاء فَأسْمَعَدْتي في رسولٍ اللو وَل مار عر فَأَتَيْتُ رسولَ الله كلَةِ وأنا أبكي» 
قلتٌ: يا رسول الله» إِني كنتٌ أدعو أ مّي إلى الإسلام» تاب علىّ» فدعوثها 
اليومٌ» فأَسمعَنْنِي فيك ما أَكْرَهُء فادعٌ الله أن يَهْدِيَ أمَّ أبي هريرةً» فقال 
رسول الله عله : (اللهُمَ. اهدٍ ده أبي هِرَيْرَة)» فَخْرَّجَتٌ مستبشرًا بدعاء نبي الله 
فلمًا جِنْتَ فصِرّث إلى البابء فإذا هو مجَافء فسَمِعَتٌ 8 خشت قَدَمَىّ؛ 


عل اه ‏ # مي 


فقالت: مكائَك يا أبا ل وتيت شتوك لواف فال افا عمجيل 


000 أي : قيّدتها . 
هق «الأدب المفرد) رقم (5)». و«تفسير الطبري» (/57)» وحسّنه الألباني في (صحيح الأدب 
المفرد» رقم (7). 


إفرة ااصحيح مسلم» رقم .)51/1١(‏ 
(4) تقدم تخريجه (ص789). 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَتّهُ وَآَدَابُةُ 
2 - - 


لَيِسَتْ دِرْعَهاء وعَجِلْتُْ عن ممَارهاء فَمَتَحَتِ البات» ثم قالث: اانا عرد 
أَشَهدٌ أن لذ إلنه لكان وأشهد أن محمنا بذ ووسول: قال: : فرجَعْتٌ إلى 
رسول الله وك فأتيته وأنا أبكي من المرعء قال قلت: ا سول الل نف قن 
استجاب الله دَعْوَتَكَ وهَدَى أَمَ أ أبي هريرة» فحمد الله وأثتى:غليه) وقال خيراء 
قال : قلت : يا رسول الله» اذ الل أن يَُيبي أنا وأمّي إلى عبادو المؤمنينَ ويُحَيْبهمْ 
إليناء قال: قال رسول الله كه : (لللقع حت يدك عدا ريشي ١‏ ابا حريرة وان 
إلى عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ» فما خُلِقَ مؤمنٌ يسمعٌُ بي ولا يراني إلا أحَبّي)”" . 

قهذه القْصّة العظيمَةٌ الراقعة والةٌ على جوازٍ الدعاءٍ للوالدَيْنِ إذا كانا 
مُشْرِكَيْنِ بالهداية» وأهميَّة ذلك» وعِظم فائدته» وينبغي له أن يَجْمَعَ لهما بين 
الدعاءِ والدَّعُوة» كما فعَلٌ أبو هريرةً طله: نه مع أَمه ونا فقد كان يُكْثِرٌ من 
دعوتها إلى الإسلام» والدعاءٍ لها بالهداية والتوفيق» ثم 4 طَيه كان يُكَيْرٌ من 
الدعاء لها بعد هدايتها ‏ بالرحمةٍ والمغفرة. 

روى البخاري في «الأدب المفرد). عن أبي م مَرَة ة مولى م هانئ 

بنتٍ أبي طالب : : اله وَكبَ مع أبي هريد إلى أَرْضِهِ بالعَقِيقٍ فإذا دحل أرضّةء 
بأعلى صوتّهِ: عليكِ السلام ووخفة اللاو كانه ا 0 تقول وعليك 


01-8 


السلام 0 الله وبركاتة» يقول: رَحِمَك الله كما ربيتني صغيراء فتقولٌ: 
يا بن وأنتَ جزاكٌ الله خيرًا ورَضِيَ عنك كما بَرَرْتَني كبيرًا)!" . 

ورَوَئ أيضًا عن محمّد بن سِيرِينَ» قال: كنا عند أبي هريرة ليله فقال: 
«اللّهمَ اغفر لذبي هريرة ولأمّي» ولِمن اسَتَعْمْرٌ لهماء قال محمّد بن سِيرِينٌ : 

000 

فنحنٌُ نَسْتَغْفِرٌ لهما حتى نَدْحُلَ في دعوة أبي هريرة» 

وذغاة الؤلنلوالديه تتشوما نه موتييناء حيثٌ ينقطمٌ عملّهما في هذه 
الحياة؛ فقد ثُبَتَ في (صحيح مسلماء عن أبي هريرة ضيه : أن رسول الله له عدن 
220 ااصحيح مسلم» رقم (5591). 


.)١١( وحسّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم‎ .)١5( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 
.)58( «الأدب المفرد» رقم (1؟)» وصحّححه الألباني في «صحيح الأدب المفردا رقم‎ )9( 


الدْعَاءٌ لِنَوَالِدَيْنِ وَلِدَوِي الْقَرْبَئ ع 


<2 - 2 


قال: (إِذَا مَاتَ الِانْسَانُء انم نَقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ئلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلم يتمع 
بو أَوْ وَلَدٍِ صَالِح يَدْعُوَ لهُ)”2. ْ 
وروى البخاري في «الأدب المفرد)» بإسناد حسن» عن أبى هَرَيرَة طلانه » 


للمنّت 


قال: «تُرْفَعُ للميّتِ بعد موته درجتة» فيقول: أيْ ربٌء أي شيءٍ هذه؟ فيقال: 
وَلَدُكَ اسِتَغْفَرَ لك00"'. 

وإذا كان الدعاءٌ للوالدَيْنٍ بالرحمةٍ والمغفرَة يرّا وإحسانًا وحقًا ينبغي على 
الابن أن يعتنيّ يف فل ين نْ أعظم الإثم ومِنْ بات التتوي أن تس ييا لاد 

ب الو يد وز لذتي مو اف لاه قر شد - أو تسبّبًا؛ ففي «الصحيحين»» 
عن عبد الله بن عَمْرِو وييّاء قال: «قال النبئٌ عَلِلةِ: (إن من كبر الكبَائِرٍ أَنْ 
بَلْعَىَ الركل وَالِدَيه)ء قيل» يا رشول الع :وكيت لعن الرّخل بوَالدية؟ قال: 
ونه الفغل أن الرَّجُل ؛ ل ا 00 

وفي «الأدب المفرد»»ء عن عبد الله بن عمرو وكيا ويياء قال: «مِنَ الكبائر 
عند الله أن يَسْتَسِبٌ الرجل لِوَالِيِوي”* 

وثبّتَ في اصحيح مسلماء عن على بن أبي طالب و9ه: أنَّ النبي لل 
قال: (لْعَنَّ الك م مَنْ لَعَنّ وَالِدَيّه 0 

قشل ل مِنْ ذوي النفوس الدنيئة,» والأخلاق 
الرديئة. نسألٌ الله الحفظ والعافية دونياله سيفناب أن يعني لبا ولو الدينا 
وللمسلمينَ والمسلمات»؛ 7 غفور رحيم . 


.)١171( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 

(0) «الأدب المفرد» رقم (75): وحسّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم (17). 
() «صحيح البخاري» رقم (591)», و«صحيح مسلم' رقم (40). 

(:) «الأدب المفرد» رقم (78): وحسّنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ رقم (11). 
(6): لصحي مسلمة رقم 0141/40 


عَاءٌ لؤلاة أمر المُسْلِمِينَ 


إن الدعاء بالخيرٍ والمغفرة ة لعموم المسلمينَ له شأنْ عظيمٌ» وك كلب 
أجورٌ كثيرة» وخيراتٌ متكرقة دن الدجاعر العف وهو مِنْ مقتضياتٍ أُخُرَ و 
الإيمانٍ التي تَجَمَعهم وتَربطهمء وفكرسيق دهز عضن الأرله على اللقه: ما 
الحديث هنا 'فسيكون اما بالدعاء لزلا أمري المسلمينٌ الذين بهم اقيق 
و لديم مصالحُهم؛ وتجتمعٌ كلمتهمء وتُوَّْ سْبلُهمء ونُقَامٌ صلائهم؛ 
اعد عَذُوهُمء وبدونهم تَتعطّلٌ الأحكامء َعم الفوهية ويختل الأمنٌ» 
ويَكْثّرُ السَّلْبُ والنهبُ وأنواعٌ الاعتداء» وينثلمُ صَرْحُ الإسلام» ول يأف لناب 
على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ: «يجبُ أن يُغْرَفَ أنَّ ولاية أمرٍ ات 
مِنْ أعظم واجباتٍ الدِّينء بل لا قيامً للدّين إِلَّا بها؛ فإنَّ بني آَدَمَ لا 
اتن حو احص اجات يعي إلى بعد ب لجس اداه 
ارام . - إلى أن قال _: ولأ انه تاق اوت الاي بالمغرو فج نوالنيى 
عن المنكرء الاق ذلك إلا بِقُوَّةِ وإ وإمارةء وكذلك سائرٌ ما أوجبّه مِنَ الجهادٍ 
والعدةة وإقامة الحح والجمّع والأعيادء ونْضْرٍ المظلوم. وإقامة الحدود: 


لا - مُ إِلّا بالقدّة والإمارة. ... - إلى أن قال -: فالواجبت الكقاذ لوؤي 
وقُرْبةَ يَُقرّبُ بها إلى الله؛ فإِنَّ التقرّبَ إليه فيها بطاعتَه وطاعةٍ رسولِه مِنْ أفضل 
القُرُبات)20" . 


8 ومن هناء فإنّهِ يَتأكَدُ على كل مُسلم أن يكونَ ناصحًا لِمَنْ وَلِيَ أمرّه؛ 


.)١57؟‎ 3 1١51١ص( «السياسة الشرعية»‎ )١( 


الدُّعَاءٌ لِؤُلَاةِ آَمَر المُسَلِمِيٌ 

ْ اققاء- 
مطيعًا له بالمعروف. غير مُبْطِنٍ كر أو غ غدة غْشْنّ أو خديعة؛ لمنافاة ذلك لهدى 
الإسلام, وما دعا إليه الْوْضِول عل الصلاةٌ اوالمتادم؟ قال الله تعالى : 520 
الذي مامتا أطييوا الله اوأطيعيا اموا ل لخر 4 [النساء: 09]. 


ادن 


روى مسلم ١‏ فى (اصحيحه)». عن تَمِيم بن أوس الدَّارِيٌ وله » قال: قال 
رسولٌ الله يتلل : «(الدينٌ النَّصِيحَةً). 0 لعن يوسو اتله؟ كان الله 


وَلِكتَابِء وَلِرَسُولِهِء وَلِأئِمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَامّهِمْ))”" . 


والتاتق لسسع مم1 يفنا الاطواع عن النبي عل 


قال: (إنّ الله يَرْضَى لَكُمْ نَلَامًا : أن تمدو لا تشركوا به شَيْئَاء وَأَنْ تَعْتَصِموا 
بِحَبْل الله جَمِيمًا وَلَا تَقَدَقُواء وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ الله أ أمركم)”" . 


البيئ كل قال: (نَضَرَ الم رأ سَع ينا حَيك. مَل 00 
حامِل فِمَهٍ إلى من هو لق يوت خاب عر قيقدت ل بل كني 
كَنْتُ مُسْيِم: إِخْلَاصٌ العَمَلٍ شُ الاصةه ولَاةٍ الأمُورِء وَلْرُومُ جَمَاعَةَ 
المسلميم ؛ فَإِنَ دَعوَتَهُمْ تخبط مِنْ وَرَائِهم) ". 
وما مِنْ رَيْبٍ أنَّ م مِنَ النصح لولاةٍ أمر المسلمينَ: التجاء لهم بالترديق 
وَالسذَاة؟ والصلاح والمعافاةقء فهُم أُوْلَى من يَذْعَى له بذلك؟ أن 20-7 
صلاح للامّة وسدادهم نفعة عائدٌ عليهم وعلى الودامدة» فالدعاء م مِنْ 
أهم الدعاء وأكثرهٍ عائدة 0-0 0 قال الإمام الفضَيْلُ بن 0 كانه : 
«لو كانت لى دعوة ميكجانة 3 إلا إما 0 إذا الإمامء 
عوةٌ في 1 3 
220 الصحيح مسلم» رقم (هه). 
(؟) «صحيح مسلم)» رقم 2»)١11١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (557)» وابن حبان في 
ال(اصحيحه) رقم (4559)» وليس في مسلم الخصلة الثالثة المأمور بها. 


(0) رواه أحمد فى «المسند» ("/ 2)7576 واجامع الترمذي» رقم (5198)» و«سنئن ابن ماجه) رقم 
(70). وصحّحه الألبانى في (صحيح الجا رقم (51955). 


القِسَمٌالتَّانِي: الدٌّعَاءٌ مَنَرْلَمّهُ وَآَدَاَهُ 
2:0 ِ 2 


أَمِنَ البلادُ والعبادٌ)” 

وهذا مِنْ تمام فِقْهِهِ وحُسْنٍِ فَهْمِه؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك ك1 
معلا على كلمته هذه: :آي معلم الشين مق بجترى على بهذا 1ل 

يتصد أن النغير لنيز أن يخم دنفقة المعو اليا 4 إلى كاتف له 
بل أراد أن يَجْعَلَها لِمَنْ يَُمْ نفعْهُ إذا صَلَحَء وهو السلطان. 

وقد نُقِلَ أيضًا عن الإمام أحمد كن نحؤُ كلمةٍ الفُضَيْلٍ المتقدّمق 
قال أبى بكر المروزي : «سمعثٌ أبا عبد الله - يعني: : أحمد بِنّ حَدْبَلٍ - ودكرَ 
المتوكّل كْلَنْهُ فقال: إِنّي لأدعو له بالصلاح والعافية)”'. 

ولهذا تَكَائْرتِ النقولٌ عن أهلٍ الْسَنَةٍ ة والجماعةٍ في تقرير هذا في ضمن 
ما كتبوه في بيانٍ المنهج الحقٌء والمعتمّد السليم» الذي ينبغي أن يكونّ عليه 
كل مسلم؛ ومِنْ ذلك قول الإمام أبي جعفر الطّحاويٌٍ أنه : «ولا نَوَى 
الخروج على أَيِمتَنا ووُلاةٍ أمورنا وإِنْ جارواء ولا تَدْعُو عليهم, ولا ننزع يدا 
مِنْ طاعتهم. ونرى طاعتَهُمْ مِن طاعة الله كلل فريضةًء ما 3 يأمروا بمعصية » 
ونَدْمُو لهم بالصلاح والمعافاة»7 . 

وقال شيخ الاسلام أبو عثمان الصابونيٌ كُاَنْهُ: «ويَرَى أصحابٌُ الحديث 
الجمعة والعِيدَيْنِ وغيرّهما مِنَ الصلواتٍ خلف كل إنام؛ برا كان أو فاجرّاء 
ويَرَوْنَ جهادً الكَمَّرةٍ معهم. وإِنْ كانوا جَوَّرَة فَجَرَةٌ) ويَرَوْنَ الدعاءَ لهم 
بالإصلاح والتوفيقي والصلاح. وبَسْطِ العدلٍ في الرعيّة)*'. 

وقال الامام الحافظ أبو بكر الاتباميلي كأَنهُ: «وَيَرَوْنَ - أي: 0 

لسنةني الصاذ ++ والجيعة وعرها كقزر إمام مسلم. يَرّا كان أو فاجرًا. . 
00 الدعاء لهم بالصلاح والستطن لن العدل 0 والنقولٌ عن السلفٍ في 


هذا المعنى ير 
دق روآأه أبو تنعيم في «الحلية») )(8/ 5 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد) (ث/لا9١).‏ 
(0؟) رواه الخلال في الْسَنّة) رقم .)١1(‏ (؟) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص578). 


(:) «عقيدة السلف» (ص5١٠).‏ (5) «اعتقاد أهل السِّنّةا (ص50 -01). 


الدُّعَاءٌ لِوُلَاةِ أَمَر المُسَلِمِينٌ 


اق 


ويجبٌ على المسلم أن يَحَدذْ يَحْدَّرَ أشدّ الحَدَّرٍ مِنْ سبٍّ الوّلَاةٍ والوقيعةٍ 
فيهم. تدم الدعاءٍ لهم بالخيرء 0 روى ابن أببي عام 
في «السّنَّةَا - وصحّحه الألباني ‏ عن أنس بن مالك طلئه: قال نيان و 


مِنْ أصحاب محمَّدٍ كله قالوا: قال رسولٌ الله 4 ل : َ نَسُبُوا أُمَرَاهَكُمْ 
دلق 


ل 7 


وَلَا تَعْسُوَهُمْ وَلَا يوه وَانَقُوا الله وَاصّبِرُوا؛ فَإِنَّ 0 00 

وقال ابن عبد البَرٌ كله في كتابه «التمهيد»: (إِنْ ك2 يكن يَتمكنٌ نُضْح 
السلطانء فالصَّبْرٌ والدعاءء فإنهم كانوا ‏ أي: الصحابة - يَنْهَوْنَ عن سب 
الأمراء»» ثمّ ساق بسنده حديتٌ أن المتقدّم”"' . 

وكان السلف رحمهم الله يَعُدُونَ الاشتغال بسب الولاةٍ والدعاء عليهم مِنَّ 
الأمور المُحْدَئْة» وفي ذلك يقولٌ الإمام الحسن بن علي البَرْبَهَارِيُ كَنْهُ: «إذا 
رأيتَ الرَّجُْلَ يدعو على السلطانء فاعْلَّمْ أله صاحبٌ هَوَىء وإذا سمعت الرجل 
يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلَمْ أنه صاحبُ سُنَةِ ‏ إنْ شاء الله تعالى -"” 

وقد سُيْلَ سَمَاحَةُ الشيخ عبد العزيز بن باز كدنهُ عمّن يمتنعٌ عن الدعاء 
لولاة الأمرء فقال: «هذا مِنْ جَهْلِهِ وعَدّم بصيرتهء الدعاءٌ لوليّ الأمرٍ مه مِنْ أعظع 
القُربَاتِء واتعدل الطاعات. ومِنّ > التفيدة لله ولعيادو...»» إلى آخر 
كلامه» رَحِمَهُ الله وَغَمَرَ رَلهء وجعل منزلته في الك الفردوس الأعلىء كما 
تعذالة سب أن أن يُصْلِحَ لنا شأئنا كلّهء وأنْ يوَفْمَنَا لكل خير يُحِبَّهُ في الدنيا 
والآخرة» وأن يُضْلِحَ ولاه أمْرِناء وأن يَهْدِيَنا وإيّاهم إليه صراطًا مستقيمًا. 


)١(‏ «السّنَقَا (ص188). 


(9) «التمهيد» (781//51). 
(5) «شرح السّنّهَة (ص17١١).‏ 


7 
و م 


أَقَسَامٌ الدّعَاءٍ بِاغْتِبَار المَدُعُو 


لا يزالٌ الحديثُ موصولًا في بيانٍ فضل دعاءٍ المسلم لإخوانه المسلمينَ» 
الذي هو مِنْ مُقْتَضِيَاتٍِ أَخُوَّةِ الإسلام التي تجمعهم.ء ورابطةٍ الدين التي 
تربطهم ؛ كما قال الله تعالى : وَالْمُؤْمبونَ وَالْمؤْمَِتُ بَنْسُمٌ أوَليَآه بَعَضٍ» [التوبة: ١لا]ء‏ 
وقال تعالى: ِنَم عومدو حو 4# [الحجرات: .]٠‏ وما من ريب أن مِنْ 
مُتطلباتٍ هذه الأخوَّة ومقتضياتها الدعاء مِنْ كل فردٍ مِنْ أفرادٍ المسلمينَ لعموم 
المسلمين بالخير والعافية» والمغفرة والرحمةٍ» ونحو ذلك؛ إذ المسلمُ يحب 
لإخوانه ما يُحِبّهُ لنفسِهٍ مِنَ الخير؛ كما قال كَلهِ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى يُحِبَّ 
لآخيه نما يحَبُ لتفيه)' ".وقد سبق أن مر معت جملة فو الأدلة :الدالة علي 
فضل الدعاءٍ للغير» وعِظّم ما يَتربُ على ذلك من الأجر والثواب والخير. 

وممًّا يحسُنُ أن يُعْلَّمَ في هذا المقام: أنَّ كلّ دعاءٍ يدعو به المسلمُ 
لا يخلو مِنْ أقسام أربعةء وذلك باعتبارٍ المدعو له: 

أحدها: أن يدعو المسلمٌ لنفسِهِ بما يشاءُ مِنْ خيري الدنيا والآخرة؛ كأنُ 
يقول: «اللَّهُمَّ» إِنَي أَسْأَلكَ الهُدَى والسَّدَادَاء أو يقول: «اللَّهُم. إِنْي أسألكَ 
الهُدَى والتّقَىه والعَمَافَ والغِنّى». أو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذنبي»» ونحوّ 
ذلك من الأدعية» فيأتي بها بلفظ الإفراد.» حتى الإمامٌ في الصلاة في الأدعية 
التي يدعو بها لنفسِه في السجودٍ أو في الجلسة بَيْنَ السجدنَيْنِء أو في آخر 
الصلاة قبل السلام. 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «والمحفوظ في أدعيته كلَّها بلفظ الإفراد؟ كقوله: 


230 رواه البخاري رقم [ضدنة 5 ومسلم رقم (هغ). 


أَقَسَامٌ الدُعاءٍ بِأَعْتَبَار المَدْمُوَ لَهُ 
أ له)- 

(رَبّ اغْفِوْ لي وَارْحَمَنِي وَاهْدِنِي)" '» وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها اقوله 
فى دعاء الاستفتاح: (اللّهُمَ اغْسِلْنِي من نْ خَطَايَايَ بالل وَالمَاءِ وَالبَرَدِ اللّهُمَء 
بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتٌ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفْربٍ...)» الحديث”'"» 
وروى الإمام أحمدء وأهل السّئَنء » من حديث تَوْبَانَء عن النبيئ ك: (لَا يَومْ 
ص دما 0 20 0 5 
عبد نو تر ال اواك 
في الدعاء الذي يدعو به الإمام د امه ويشتركون فيه؛ كدعاء 
القنوت : 

ثم إِنَّهِ إذا كان الدعاءٌ الذي دعا به في صلاتِهِ مِنْ أدعيةٍ القرآن الكريم» 
نه يأتى به على الصيغة التى ورَدَتْ في القرآنٍ الكريم؛ كقوله تعالى: #آهْرا 
ألصَرَط امسقم . فهذا دعاءٌ عظيمٌ يدعو به المسلم فى علافةة ايل اف كل 
ركعةٍ مِنْ رَكَعاتِ الصلاة. ووجة الإتيانٍ بصيغةٍ ضمير الجمع في هذا الدعاء 
كما كن ذلك "ابن الع كانه باليكون: مطابًا لقوله تعالن. طإيَاك يد وباك 
تَنْتَيِيَ»» «والإتيان بضمير الجمع في الموضْعَيْنِ أحسنٌ وأفْحَمٌ؛ فإِنَ المقامَ 
مقامُ عبوديّةٍ وافتقارٍ إلى الربٌ تعالى» وإقرارٍ بالفاقةٍ إلى عبوديّيِهِ واستعانته 
وهدايته» فأتى به بصيغة ضمير الجمع؛ أي: نحن معاشرّ عَبِيدِكَ مُقِرّونَ لك 
لوو 

وأما القسم الثاني من أقسام الدعاء باعتبارٍ المدعوٌ لهء فهو: أن يَذَْعْوَ 
المسلمٌ لغيره بالهدايةٍ أو المغفرةٍ أو نحو ذلك؛ كقوله كَلكِ في دعائِه 


.))55( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم (7/55)» ومسلم رقم (044). 

() رواه أحمد في «المسند) »)58٠/5(‏ وأبو داود رقم (40)» والترمذي رقم (751). وابن ماجه 
رقم (47)ء وذكره الألباني في ااضعيف سنن أبي داود» رقم .)١65(‏ 

(:) «زاد المعاد» لابن القيم (1/ "55 -55). 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (997/5). 


القِسَمٌ الثَّانِي: الدّعَاءٌ مَنَرْلَتهُ وَآَدَابَهُ 
ده 1 2 


لأنس بن مالك ذيه: (اللَّهُمَ أَكُدِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا رَرَقْتَه!", 
وكقوله تَكلِهْ في دعائِهِ لمعاوية بن أبي سفيان و#ا: (اللَّهُمَّء اجَمَلْهُ هَاوِنًا 
مَهْدِيّاء وَاهْدِهِ وَاهْدِ بي""2. وهذه تُعَذَّ مَنْقَبَةَ عظيمة لهذا الصحابئّ الجليل» 
الذي هو خالُ المؤمنين» وكاتبٌ وَحُي رب العالمينء وأَحَدٌ خلفاء 
المسلمين اول ملوكهمء وخيرٌ ملوكهم رضي الله عنه وأرضاه. ومِنْ ذلك 
أيضًا : قولٌ النبئ كَِةّ في دعائه له: (اللَهُمَ عَلَّمْ مُعَاوِيَة يَهَ الكتّات وَالحِسَابَء 
وَقِهِ العَذّات)”" . 


القسم الثالث: أن يَدْعُوَ لنفسِهِ ولغيرفف فويذا بالذعاء لتيل لاله 
يدعو لغيره ؛ لحديث أَبَيَ بن كَمُب طلكنه : «أنّ النبي كلل كان إذا ذَكَرَ أحدًا 


اع 


فلدعا له. , دا بذأ بنفسِه)؛ رواه الولف © 
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دفي القرآن الكريم مِنْ هذا النوع أمثلةٌ عديدةٌ؛ كقوله تعالى: «وَاسْتَمْفرَ 
ِدَيْكَ وَلِلتؤْينَ وَالْمُؤَوِثْ» [محمّد: 115 وقولِه: 9رّتَ أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَفَّ وَلمَن 
دَخَلَ سق مُؤْسنا وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمَؤْوتتِ» [نوح: 18]ء وقوله : #رينًا أَغْفْرَ لي وَلِولْدَىَ 
وَللْمؤْمِنِينَ 2 يَقُوم ألحِسَابٌُ» [إبراهيم: »]4١‏ وهذا يقولَهُ الداعي عندما يريد 


ميت 


الذعاء لتفسه ولغيرة» .وأمًا إن أرَاد الدعاءً لغيرِه فقظء فلا يلزمّهُ في هذه 0 
20 كما ورّدَ مثل ذلكَ في كثير مِنْ أدعية النبيّ يلِِ كما تَقدَّمَ معنا 


القسم الرابع: أن يَذْعْوَ لنفسِهٍ ولغيره بضمير الجمع؛ كما في دعاء 
القنوت. ودعاءٍ الاستسقاء. ودعاء الخطيب يوم الجمعة. 


.)5580( رواه البخاري رقم (511/8)» ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند) ,)5١5/5(‏ والترمذي رقم (4)273847: وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (/ 7597). واللفظ لهء» وصحّحه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١959(‏ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» .)١71//5(‏ 

(5) رواه مسلم رقم (580)» وأبو داود رقم (9484). و«جامع الترمذي» رقم (805)» واللفظ 
للترمذي. 


أَقَسَامٌ الدّعَاءٍ بِأَعَتِبَارٍ المَدَعُوٌ لَهُ 2ك 

ومن ذلك: ما رواه الترمذي» وغيرّة»ء عن عبد الله بن عُمَرَ وقاء قال: 
«قلّما كان رسولٌ اللو كلْهِ يقومٌ مِنْ مجلس حتى يَذْعْوَ دوولاء الدعتوات 
لأصحابه : انوع » افيه كنا ون حدبيك نا تخول. به يبنا وبَير يْنَّ مَعَاصِيك» وَمِنْ 
طَاعَتِكَ مَا يُبَلغْنَا بِهِ جَنَتَكَء وَمِنَ نَّ اليّقِينِ ما َوه به عَلَيْا مصَافِبَ ِب الدُنَْاء اللّهُمَ» 
مَتَعْنَا ِأَسْمَاعِنا وَأَبْصَارِنًا وَقُوّينَا مَا أَحْييْئَنَاء وَاجْعَلَهُ الوَارِتٌ هنا وَاجْعَلُ تَأَرَنَا عَلَى 
مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنا عَلَئ مَنْ عَادَانَاء وا تَجْمَلْ مُصِبََنَا ني وبناء ولا تَجْعَلٍ 
الدّنيًا أَكْبَرَ هَمُنَاء وَلَا مَبْلَعَ عليثاء وله تسلط ليا لاما 1 
أقسامٌ أربعة للدعاءٍ باعتبارٍ المدعوٌ له. 

ويُستحبٌ للمسلم أن يَدْعُوَ لِمَنْ أحسَّنَ إليه. ولا سيّما قولُ: جزاك الله 
خيرًا؛ فَإنّا أَبْلَغُ ما يكونُ في الدعاء؛ لما ثبْتَ في «المسند»ء عن ابن عُمَرَ وها : 
أنّ النبئ يل قال : اتن مت إل مَعدُونا َكَاقِقُوهُ» فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نكَافِتُوَه 


به فَادْعُوا لَهُ حَنََّى م نَرَوَا أَنَكُمْ قد كَانَأن ل «الترمذي». عن 
عا ف بن زيدٍ ييا قال: قال وسو الله علد : (مَنْ صَيْعٌ ِلَب و قَقَالَ 


6. 


لِمَاعِلِهِ : جَرَاكَ الله خَيْرَاء فَقَدْ أبْلَعَ في القَنَاءِ)". والحمدٌ لله رب العالمين. 


.)"907( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 

(6) «المسند) (78/17». 44): و«سئن أبي داود) رقم .»)١717(‏ و«سئن النسائي» رقم (5551)» 
و«الأدب المفرد» رقم :)5١5(‏ وصحّحه الألباني في «الصحيحة)» رقم (555). 

() «جامع الترمذي» رقم (42705: وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع)» رقم (5754). 


0 ل 2 
خطورَة الدَّعَاءٍ عَلَى النْفْس أو الغَيْر 


إن فِنَ الأمور المهمّة التي بهي أن يُرَاعِيَها المسلم في دعاته أن يكون 
مُتبِصّرًا بما يدعو به» ويطلبّه من ربّه يل غير مستغجل ولا مُتسرّع فيما يطلبٌ 
ويسأل. بل ينبغي أن يتدبّرَ في أموره حَقَّ التدبر؛ لِيتحمّقّ ما هو خيرٌ حقيقٌ 
بالدعاء به» وما هو شر جديرٌ بالاستعاذة منه؛ وذلك أن كثيرًا مِنَ الناس عند 
غضبهِ وتضجُرِهِ وحصول الأمورٍ المزعجة له قد يدعو على نفسِهٍ أو وَلَّدِهِ أو ماله 
بما لا ع ننه وحصوله» وهذا ناشع عن كشرع الإنسان وعجلته وعدم نظره 
في العواقب؛ يقول الله تعالى: ##وَيدعٌ الإفَنُ بِالشَّرّ دعاءه. بِالخَيرٍ دكن لضن 
ع4 [الإسراء: ١١]؟‏ أي: يُسارِع إلى طلب ما يخطرٌ بِبالِه» متعاميًا عن ضرره 
وسوء عواقية وإنما تكشيل الآتيات عق :ذلك عجلتة وفلف + :ولهذا فاك تعالن : 
وكات لضن عولا» . 

وَإِنَّ مِنْ أبلغ ما يكونٌ خطرًا وأشدّ ما يكونُ ضررًا في هذا المقام: الدعاء 
على النفس بالهلاكِ أو العذاب» أو دخولٍ النارء أو الحرمان مِنْ دخولٍ الجنةء 
أو نحو ذلك؛ وهذا لا يفعلة إِلَا مَنْ بلع الغايةَ في السَّمَوه والنهاية في العَىّء 
كما حكى الله ذلك عن الكَمَارِ المعْرِضِينَ عن دعوة الرّسْلِء المعارضين 
لدعوتهم؛ كقولهم: #اللهُمٌ إن كات هذا هر ألْحَنَّ يِنَ عِنْرِكَ مَأَمْظِرْ عَلََِا 
حِبجَارَهُ ين أَلتسَةِ أو أنْينا يِعَدَّابٍ ألْيِرِ» [الأنفال: 188 وقولهم: طَلَِنَا يمَا 


22-6 


ييِدُناَ إن كنت يِنَّ الصَّدقِينَ4 [الأعراف: 70], إلى غير ذلك مِمَا حَكّى اللهُ 
عنهمء مما يدل على تمام جهلهم. وعِظّم غَيّْهم وسَمَّههمء وشذدَّةٍ إِعراضِهمٌ 
وصدودهم. 


5 11 0 2 ع و درط خا عر ا دحي و ى 
وقوله تعالى: «#وَيدمٌ لضن بِالتَّرَ دعاءه. بِأْخَيْرٍ وكانَ الْإشن عمولا# [الإسراء: ]١١‏ 


9 


و و 78 َ ع 2 
خُطُورَةٌ الدّعَاءٍ عَنَى النْمْسٍ أو الغَيَرِ 


يكيل 3 المرادٌ بالإنسانٍ القائل هذه المقالة هو الكافرٌ؛ أي: يدعو على نفسه 
اشر والهلاك واستعجالٍ العقوبة والعذاب دعاءم بالخير» كما تَقدفيت الأمثلة 


على ذلك. 

0 أنَّ المرادٌ بالإنسان هنا الجنس؛ لوقوع هذا الدعاء من بعض 
أفرادِو» وهو دعاءٌ الرجلٍ على نفسِهِ وولدِه عندٌ الضجر والغضب بما لا يُحِبّ 
اف تهات 00 


قال ابن كَثِيرٍ وان في معنى الآية: ايُخَبِرٌ تعالى عن فجلة الاساة 
ودعائهِ في بعض الأحيان على نفسِهٍ أو ولدِه أو مالِهِ بالشرٌ؛ أي: بالموتٍ 
أو الهلا أو الدَّمَارٍ أو اللعنةء أو نحو ذلكء فلو استجابّ له ربّهء لَهَلْكَ 
بدعائه؛ كما قال تعالى: ظوَلوْ يُمَمَلُ أنَدُ كاسن اللَرَّ ْيَنْجَلُم بِالْخَيْر لتَضِى 
ليم أحلهم الول ا 

وقد جاء في هذا المفوي انار عدي عر اسلف منها ما جاء عن 
ابن عَنّاس ونا قال: «قولّهُ : «وَيدمٌ الْإشَنُ بالشَرِ 2 بِلَذَرُ ون لحن 22> 
[الإسراء: ١4]1؛‏ يعني قول الانسان: اللّهُمَّ الْعَنْهُ واغعتث عليه فلو يفجل له 
ذلك كما عكر ل الخيزه الهدك اه 

وقال قتادة كانه في معنى الآية : «أي: يدعو على مالهء فَلعَنٌ اله 
وولد ول اكات الله له لأَمْلَكَه). 

وقال مجاهد كدّنْهُ: «ذلك دعاء الإنسانٍ بالشَّرٌ على ولدِهِ وعلى امرأَتِه 
فيَعْجَلُ فيدعو عليهء ولا يُحِبُ أن يُصِيبّه؛ أخرّجَ هذه الآثارَ ابنُ جرير في 
ايا 

وأخرّجٌ ابن 5 حاتي عن عن الحَسّن َدْزَنْهُء قال: «ذلكَ دعاءٌ الإنساد 
بالشر على ولدِه وعلى اهرك عضن أَحدَهُمْ فيدعو عليه» 0 نفسَه ال 


٠)‏ ل 


.)5١١7/75( انظر: «فتح القدير»؛ للشوكاني‎ )١( 
.)58  49/9( (؟) «تفسير القرآن العظيم» (ه/هغ - 55). (9) «جامع البيان»‎ 


مه لع كه و ا ف بو ا 
القسّم الثانى: الدغاء منزئلته وادابه 
كهءع ب - 


اف 
3 
8 


زوجنّه وماله وولدّة.» فإِن أعطاه الله ذلك» ث 
بالخير فيعطيه)'' . 


شق عليه» شه ذلك ثم يدعو 


ومِنْ رحمة الله بعباده: أنه لا يستجيبٌ لهم في دعائهم بالشَّرٌ حال عَضَبِهمْ 
وضَبجَرِهم كاستجابته لهم في دعائهم بالخير؛ رضدة يه وا جنا 1 كنا قال 
تعالى: ##وَلو يُعَلُ أنَّهُ لئاس الشَّرَّ أسيَعْجَلهُم بالَْيْر لَعْضَِ اليم لهم قد 
لين لا تجوت لقنا فى ينهم يممهُورت* [يونس: .]١1١‏ 

قال ابن كثير كله : : البُخيرُ تعالى عن حِلْحهِ ولَظفهِ بعباده أنه لا يستجيبُ 
0 دَعَوا على التق أو أموالهم أو أولادهم في حال ضَجَرِهِمْ وغَضَبِهِمء 

زعام منهع قم القصدٍ إلى إرادة ذلك؛؟ فلهذا لا يستجيبٌ لهم عرو الفيالة 
0 ورحمةً؛ كما يستجيبٌُ لهم إذا دَعَوْا لأنفسهم أو أموالهم وأولادهم 
بالخير والبركة والتماء» ولهذا قال: ولو يِل شد للكّاسن الشّد سْيَعْجَالقُم 
الم ال مام اي لق استعحات لوي كلها هو يداف ذلك 
لأملّكهم. ولكن لا ينبغي الإكثارٌ مِنْ ذلك)”" . 

ل فالواجبُ على المسلم: أنْ يَحْدَّرَ تمامّ الِحَذَّرٍ ‏ ولا سيّما حال غضبه 
وتفوة ممق أن دعر على د ار آله أ وله باللعنة أو العدات: او البان 
أو نحو ذلك مما 0 ا وذللقة أن مقعيوة الدفاء جل النفع» ودفع 
الصُرَّء وأما الدعاءٌ على النفس أو المالٍ أو الولد» فليس فيه أي منفعةء بل هو 


ضرر محض » ووبال وهلاك . 


06 


روى مسلم في «صحيحه)ء عن عَبَادةَ بن الصامتٍ وَنه؛ في حديد 
طويل» عن عابر ين عبد اله وَوْيّاء قال: «سِرْنَا مع رسولٍ الو وي في عزْوة 
بَطنٍ بْوَاطء وهو يطلب المَجْدِيّ بنَ عَمْرِو الجهنيَّ» وكان 0 [وهو 
البعيرٌ الذي يُستقى عليه] يَعْقْبَهُ ما الخمسةٌ والستةٌ والسبعةٌ» فدارّث عُقْبَةُ 5 


يم 


مِنَ الأنصار على ناضح له [أي: جاءث نوبته في الركوب]ء فأناحَة فَرَكْبَهُ 


.)188/5( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ .)١5577/6( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


خطُورة الدِّعَاءٍ عَلَى النَّمْسِ َو الْعَيَرِ 

ثم بَعنَهُه َتَلَدّنَ عليه بعضّ التلدّنٍ [أي: تلكأ وتوقّف]ء فقال له: مَأ لَعَنَكَ الله 
ققال:زشول اله كلة: (مَن هذا انلام تعييةة21 فال آنانيا وسول الل 
قال: (انْزِلُ عَنْهُ فلا تَصْحَبْنَا بمَلْعُونِء لَا تَدْهُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْء وَلَا تَدْهُوا عَلَى 
َوْلَادِكُمْء وَلَا تَدهُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْء لا تُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيِهَا عَطَاءً 
َيَسْتَجِيبٌ )70 . 

وفي هذا الحديثٍ دَلَالةٌ على أنَّ ذلك قد يُستجابُ؛ لقوله كَله: (لا نُوَافِقُوا 
مِنَّ الله سَاعَةٌ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءَ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ), وثبَتَ في الحديث عن النبيّ يكللة. 
أنه قال: (ثَلَاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ المَظْلُومء وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِِ وَدَعْوَةُ 
الود عَلَى وليه" . ش 

8 ولهذا ينبغي على المسلم: أن يُعَوّدَ نفسَه الدعاءً لنفسِهٍ وولدهو ومالِه 
بالخيرٍ والنماء» والبركة والصلاح» ونحو ذلكء» وأن يَمْلِكَ نفِسَهُ - ولا سيّما 
عند غضبه ‏ من أن يَدُعْو على فيو أو .وليه أورماله بالينلدك» أو لسر أو 
الفسادء فقد يُستجابُ له في ذلك» فيندمٌ ويَتحسّرٌء مع أنَّه هو الذي دعا بذلكَ 
وطلبَهُ. وإنّا لنرجو الله أن يهدينا جميعًا سواء السبيل» وأن يُوَفْقَنا لكل خير 


عو ٌو 


يحِبّهُ ويرضاه فى الدنيا والآخرة. 


تن فين 


000 الاصحيح مسلم») رقم .)3١(‏ 
زفق تقدم تخريجه (ص587). 


التَوْبَهَ مِنَ الذنوب بَيْنَ يَدَي الدَّعَاءِ 


سَبََتِ الإشارة إلى أنَّ مِنْ آداب الدعاءٍ العظيمة: أن يُقدّمَ الداعي بين 
ىق وغاتة: العوية إلن الله كل من كل ذنب وخطيئة؛ فإِنْ تَرَاكُمَ الذنوب 
واجتماعَهًا قد يكونُ سببًا مِنْ أسباب عدم إجابةٍ الدعاء» كما أنَّ التوبةً والإقبال 
على اللو والصدقٌ معه سببٌ مِنْ أسباب القَبُولٍ والإجابة؛ ولهذا قال يحيى بن 
مُعَاذٍ الرازيٌّ كُلَنْهُ: «لا تستبطئ لكات إذا دَعَوْتَء وقد سَدَدتٌ طَرَُقَهَا 
بالذنوب»"" . 1 

فالذنوبٌ لها عواقبُ وخيمةٌ ونتائح أليمةٌ في الدنيا والآخرةء فهي تزيل 
التعى: وتقيل لتقي .تعانواليت عن العد تعمة ال يدتبا وله علك يدهن 


إلا بتوبة"". وقد قال الله تعالى: ##وما بكم ين مُصبَةٍ هِِمَا كسَبْتَ 


يديك وَيَعْفُواْ عن كَدير4 [الشورى: 010 وقال تعالى: «دَلِكَ يأب أله 


مد 0 رس سءه 


< 0 م ًّ 3 د كه 3 
نعمة أنعمها عل فوم حق يبروأ ما انيم # [الأنفال: “610 فأخير سبحانه أنه لا يغير 
نِعَمَهُ التي أَنْعَمَ بها على أحدٍ حتى يكون هو الذي يُعَيّرٌ ما بنفسهء فيُغْيّرٌ طاعةً الله 
وح ع - 1 ب 2 
بمعصيئه »2 كر بكمره» وأسبات رضاة باسباب سخطه. فإذا م غير علنة6 


هله 


52 
الخ 


جزاءً وفاقا . 


إن الذنوت نبب لهوان العنذ على ريه وإذا هال العْبدٌ على الله لم 
سو هم 


يُكْرِمُهُ أحدٌ؛ كما قال تعالى: #وَمَن بن أَنَّهُ هَمَا لَه من مُكْرِمِ» [الحج: 18]» 


خخ 


وأكرمٌ الخلقٍ عند الله أتقاهم لهء وأقريُهم منه منزلة أَظْوَّعُهم له. وعلى قَدْرٍ 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟014/5). 
(؟) ذكره ابن القيّم في «الجواب الكافي» (ص808). 


التَّوْبَةٌ مِنَ الدَّتُوبٍ بَيَنَّ يَدَي الدّعَاءِ 
التؤدة هن الدكوة لوك وا ا بتكني لصحيه | 188 )بج 
طاعة العبدٍ تكونٌ منزليُهُ عنده» فإذا عصاه هان عنده» وأوجَبَ ذلك القطيعة 
بِينَ العبد وبينَ مولاه؛ وإذا وقَعَتِ القطيعةٌ انقَطعَتْ عن العبدٍ أسبابٌ الخير» 
واتصَلّتْ به أسبابٌُ الشَّرّ فأيُ فلاح» وأيُ رجاءء وأي عيش لِمَنِ انقَطعَتْ عنه 
أسباث الخير» وقُعَ ما بينه وبين وَليْهِ ومولاءُ الذي لا غِتّن له عنه طرف عَيْنَء 
ولا أقلّ مِنْ ذلك. 


وشيطانوء وهناكٌ الهلاكُ دين لا يَرْجَى دك تبحا" قال الله تعالى © كايا 
كيت انها انها لله لطر تنك 6 كلت لكر وها انه إن لله يا 
تَعَمَلُونَ 09 لا كوأ دن ف أللّه ‏ فالسدية ل وْلَيِكَ هم لْمَنسِفُونَ» 
[الحشر]» فأمد سبحاتة بتقواهء وكين أن عتاده المؤكون جمن. نسة يكرك 
تقواهء وأخبَرَ 2 عاقّبَ مَنْ كرك التقوئ أن أنساه نفسَه ؛ أي : أنساه مَضَالِحَهَا 
وما يُنْجيها مِنْ عذابه, فترى العاصِي مُهْمِلًا مصالحٌ نفسهء مضيعًا لهاء قد 
انفرَطَتْ عليه مصالمحٌ دينِهِ ودنياه» بل إِنَّ أمورَةُ تَتعسَّرٌ عليه» فلا يُتوجّهُ لأمر 
إِلَّا يجِدٌهُ مُعْلَّمَا دونه أو متعسّرًا عليه. وهذا كما أنَّ مَنِ انَقَى الله جِعَلَ له مِنْ 
أمرِهٍ يُسْرّاء فمّن عطّلَ التقوى جعَل له مِنْ أمره عُسْرّاء فالخيرٌ والراحةٌ 
والسعادة والطمأنينة في الطاعةء ل والفقاوة والتعسيرٌ في المعصية. 

قال عبد الله بن مسعود ويه : فإنا العكيقة ماء : فن الوجي ونوا في 
القلب» وسَعَةَ في الرّرْقِء وقوةً في البَدَنء +55 الحَلْقء وَإِنَّ للسية 
جو داقن الوجهء وَظُلْمةٌ في القَّلْبء ووَّمَنًا في البَدَنء ونقصًا في الرزق» 
500 الحَلْق»" . 

وعلى كل فالذنوبُ َحَدِتَ للعبدٍ أضرارًا كثيرة في قلبهِ وبدنِهِ وماله 
وحياته كلياة فليس: في الذنيا شر بزواة إلا سَبَبُهُ الذنوبٌ والمعاصي» ولها من 
الآثار. القبيحة» والنتائج المذمومة والمضرَّةٍ بالقلب والبدنٍ في الدنيا والآخرة 


.)1١ص( ذكره ابن القيِّم في «الجواب الكافي»‎ )١( 


القِسَمٌُ التَّانِي: الدُّعَاءٌ مَيَزْلَثهٌ وَآَدَابُهُ 
سح لك] اليل لب -ل_-ل الل تت تب تبص سس يبص صصص صصص بم اس 


يذ لأف ل 


8 ولهذاء فإنَّ الواجب على كلّ مسلم: أن يَحَدَّرَ أشدّ الحَذَّرَ مِنَ 
الذنوب والمعاصيء وأنْ يتوبّ إلى الله ويك مِنْ كل ذنب وخطيئة» وأنْ 
ا إلى ربّه ومولاةُ لينال السعادةًٌ والطمأنينة» ولِيتحقّقَ له الفلا في الدنيا 
والآخرة؛ قال الله تعالى: #وَنُوبواً إِلَ أله حيصا َه الْمُؤبوت تلك 
لم4 النور: 15١‏ فلا سبيلَ إلى الفلاح إِلّا بالتوبة» وهي الرجوعٌ مما 
ا اله "كاهرًا.وياطنا إلى ماديتدته ظاهرا وناظة 6 :ولهذا إن التوية وانضة 

متعيّنةٌ على كل مسلم ومسلمة» والأدلةٌ على وجوبها متظاهرةٌ في الكتاب 
71 وإجماع سلف الأمة. 


04 


قال الله تعالى: يكام يت امنأ وَأ ِل الله موب سوا على ردك أن 
يُكْْرَ عَدكْ سَيِنَاتكُم وَبنِْلكُمْ جَنّتٍ جَخْرِى من غَحَِهَا الْأَتْهكرٌُ» [التحريم: 8]. 

وروى مسلم فى اصحيكها. عن الأَعَرٌ بن يَسَارٍ المَرّنيّ ونهء قال: قال 
رسول الله ك: (يَا أَيّهَا النَاسُء تُوبُوا إِلَى الله؛ كني وب في ال الَو إليه مِائَة 
م765" . 

قال النوويٌ ا في كتابه العظيم «رياض الصالحين»: «قال لا 
التوبةٌ واجبةٌ مِنْ كل ذنب» فإِنُ كانت المخضية ين العيد وبِينَ الله تعالى لا تتعلق 
بحن آدميئ» فلها ثلاث شروط : أحدها : ل والثاني: أن 5 
على فِعْلِهاء والثالث: أن يَعْزِمَ أن لا يعودٌ إليها أبدّاء فإن قُقِدَ أحدٌ الثلاثة ثق لم 

وإِنّ كانت المعصيةٌ تَتعلّقُ بآدمئ» فشروطها أربعةٌ: هذه الثلائةٌ» وأن يبرا 
مذ خن صاعها:. فإن كانت هالا أو تحؤة يترد اليا ون كان حَدّ قذف ونحوٌة) 
كله كه أو طلتة .علو :وإن كانت فيه اله كنها وبحت أن رترت 


.)٠١5  ؟5ص( انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم‎ )١( 
.)775( زفق ااصحيح مسلم» رقم‎ 


التّوَبَهٌ مِنَّ الذَّنُوبِ بَيِنَ يَدَي الدُّعَاءِ 
0 زاكقاء- 
0 ا 0 95 ا ات 8 20 2 8 
من جميع الذنوب» فإن تات مِنْ بعضهاء صَحَتْ توبته عند أهل الحق مِن 
ذلك الذنب» وبَقِ عليه الباقى. وقد تظَامَرَتُ دلائلٌ الكتاب والسّنَّةَ وإجماع 
الأمةِ على وجوب التوبة)"''» ثمَّ ساق كُنْهُ جملة مِنْ أدلةٍ الكتاب والسنة 
الدَّالّهَ على ذلك. 
فحريٌ بالمسلم: أنْ يكونّ تائبًا إلى ربّهء منيبًا إليه؟ فَتْرَتَفِعَ درجاثة» 
ول ا ا ا : 1 ا 
وتقال عَثرّاته» وتقبّل دَعوَاته وتَعْلو منزلتة عند ربّه» وإنا لنرجو الله أن يكتبّ 
1 4 6 م + كابر اي وو 
لنا توبهة نصوحاء» وان يوَفقَنَا لكل خير يحب ويرضاه. 


000 «رياض الصالحين» (ص72). 


3 سَ‎ 72 ٠ 
المُبَادَرَةَ إلى التَّوْبَةِ وَالنْصْحٌ فِيهًا‎ 


تَقدّمَ الحديث عن التوبةٍ إلى الله كبك وأهميّتهاء وشِدَّةٍ حاجة العبدٍ إليها 
لِيتحقّقّ َلَاحْهُء وليظفرٌ بسعادة الدنيا والآخرةء وحقيقةٌ التوبةٍ: الرجوعٌ إلى الله 
ترام ما يُحِبٌَء وتَرْكِ ما يكره. فهي رجوحٌ مِنْ مكروهٍ إلى محبوب». فهي 
َتضمَنُ أمرَيْن: ترك للذنوب؛ ونَدَمٌ على فعلهاء وعزمٌ على ع العودة إليها. 
وإقبالٌ على الطاعدّء والتزامٌ بهاء وعزمٌ على الاستقامة عليها. ولهذا عَلََّ الله 
سبحانه م الْمُظْلَقَ على فعلٍ ذلك بقوله: «وئويواً إِلَ أله جميكًا أنه 
مود كل لم4 [النور: 1*١‏ فكل تائب مفلحٌ» ولا يكونُ مفلحًا 
لهذ تن بالأمرَيْنِ معّاء إن اخ كاتفميان ارك مهرب اوفك 
العاهون: نقَصٌ حظَةُ ونصيبهُ من الفلاح بِحَسّبٍ ذلك وكان تتركه للمامور 
وفعلِهِ للمحظور ظالمًا لنفِهٍ بِحَسَّبٍ ذلك» وال يقول” «وس لَه ين وليك م 
لون 4 [السجراتك 55 افتارك الماليود كال الاسيوه + كنا أن فاعل المحظور 
ظالم لها وو وال اسم لوكا يكون التوية الجامعة للأمرَينٍ. 

وليقاة قات لقره جامد لشرائع الإسلامه.وحقائق الإيمات: والدين كل 
داخلٌ في مسمّاهاء وبهذا استَحَقٌّ التائبُ أن يكونّ حَبِيبَ الله؛ فإِنَ الله يُحِتُ 


التؤانيق». ونكت المتطهّرين''"» بل لقد ثبّتَ في الحديث. عن النبى كل أنه 
قال: له أََدُ كرحا بَوَِ عب حبنَ يعوب َيِه ِْ أحَدكُمْ كان عَلَى رَاحِلَتِه 
بِأَرْضٍ فاق قَانْمَلََتْ من وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ فَأَيِسَ مِنْهَاء فَأَنَى شَّجَرَة 
َاصْطّجَعَ في ظِلَهَاء د أيِسَ مِنْ رَاحِلَي كَبَنمَا هُوَ كَذَلِكَء إِذْ هُوَ بها قَائِمَة 
عِنْدَهُ فَأَحَدَ بخِطَامِهَاء ؟ُ ثم قَالَ - مِنْ شِدَةٍ الفَرَح -: اللَّهُم َنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك 


.)3007 706 /1( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم‎ )١( 


الْمُبَادَرَةٌ إِلَى التَّوَبَةِه وَالنُْضَحٌ فِيهَا 
5# | 


أخطَأ مِنْ شِدَةٍ المَرّح)» رواه مسلم في اصحيحه)ء. من حديث أنس بن 
مالك 945 0000 

ولا ينبغي للمسلم: : أن يُوَخَرَ رَ التوبة ويُوْجُلّها ويُسَوّفَ فيهاء بل 
الزاكحت الساذرة والتسارعة ؛ إن المرءة لا يدري ما يَعْرِضٌ له في هذه الحياة» 
ولا يزالٌ بابٌ التوبة مفتوحًا للعبدٍ ما لم يُعْرْرَ؛ قال الله تعالى: ووَليْسَتِ 
تود لدّرت يمون لسَسِيِعَاتٍ َيه إِذَا حَصّرَ َحَدهُمٌ آلْمَوتٌ قَالٌ إقٍّ 56 
َلْتَنَّ4 [النساء: 14]» وفي الحديث الذي رداه 00 أحمد عن ابن عَمَرَ ويا 
يقول رسولٌ الله كلِ: (إِنَّ الله لله تَعَالَى يَقْبَل تَوْبَةَ العَبّْدِ مَا لَمْ يُعَرْغِرْ)""؛ أي: ما 
لَمْ تبلغ رُوحَهُ حُلْقُومَهُ . 

ل ل ا ا 
«المسند) للإمام أحند" واسكن أي داود»» عن معاوية وَنهء قال: قن 
رسولٌ الله عله : (لَا تَنمَطِعُ الهِجْرَةٌ ئٍِ حَنّى تَنْقَطِعْ النَّْبَة وَلَا تَنْقَطِعُ النَوْبَةُ حَنَّى ئِ 
تَطْلّعَ السّمسُ مِنْ مَفْرِيهَ0". 

وروى الطبرانيٌ عن وار بن عَسَّالٍ طليهء عن النبي يكل قال: (إِنَّ 
للتّوْبَةِ يَابَا عَرْضُ ما بَيْنَ مِصرَاعَيْهِ مَا بَيرَ ِيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفْرِبِء لَا يُغْلَنُ حَنَى تَطَلْمَ 
الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)”*'. 

ولهذاء فإنَّ الواجتٍ على الإنسان أن يُبادِرَ إلى التوبةٍ قبل فواتٍ أوانها. 
وقبل أن يُحَالَ بينه وبينهاء ولا يجورٌ له تأخيرها في أي حالٍ مِنَ الأحوال» بل 
إِنَّ تأخيرها يُعَذُ معصيةً ينبغي أن يَُاَ منها . 

قال العلّامةٌ ابن القبّم كعنه: «إنَّ المبادرةً إلى التوبة مِنَ الذنب فرضٌ على 
المَوْرء ولا يجورٌ تأخيرهاء فمتى أَخَرَها عصى الله بالتأخير» فإذا تابّ مِنَ الذنب» 


)١(‏ اصحيح مسلم) رقم 27210 3؟). 
(؟) «المسند) (9/ ان لاملل واجامع الترمذي» رقم (0709”). و«سئن ابن ماجه) رقم (9ه؟5). 


() «المسند)» (44/5)» و«سئن أبي 0 رقم (511/9). 
(:) (ا لمعجم الكبير» (// 560) رقم (2)7/8 وحسّنه الألباني في «اصحيح الجامع» رقم .)5١1770(‏ 


9000000000 عور 21.22 ردس بره 
الْقِسّم الثانى: الدعَاء منزلته وَادايه 
5ك - د 


بَقِيَ عليه توبةٌ أخرى» وهي توببُهُ مِنْ تأخير التوبة» وقَّلَّ أنْ تَحُْظْرَ هذه ببالٍ 
التائب» بل عندَهُ أنه إذا تاب مِنَ الذنب» َم يَبْقَ عليه شية آخرٌء وقد بقيَ عليه 
التوبةٌ من تأخير التوبق» ولا يُنْجِي مِنْ هذا لكؤي قاقة مِمّا يَعْلَمُ من ذنوبه 
ومِمّا لا يَعْلّم ٠‏ فإنَّ ما لا يَعْلَمهُ العبدٌ مِنْ ذنوبه أكثرٌ مِمّا يعلمهء ولا ينفعغة في 
عنام المؤاخذة بها جهلَّهُ إذا كان مُتمكنًا من الملم؟ فإنّه عاص ترك العلم 
والعمل» الم في نه أن وفي «(المسند» م 525-86 ولالأدوت 
المفرد» للبتخارئء. أن النبى كَلةِ قال: (الشّرْكُ فِي هَذِهٍ الأمَةٍ خْقّى مِنْ بيب 
0 أبو بكر: فكيف الخلاصٌ منه يا رسول الله؟ قال: (أَنْ تَقُولَ 
للّهُم | ني أَعُودُ بك أَنْ شرك بك وَأَنا َعَم وَأَسَْ سفرك لِمَا لا أغلم)'", فهذا 
طلبٌ الالكفا ينا يخلغة ان أنه ذو ول غلم العيد. 

وفي «الصحيح) عنه يله «أنّه كان يدعو في صلاته: (اللَّهُمَء اغَْفِرْ لي 
خَطِئتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي فِي أمْرِيءٍ وَمَا آَنْتَ َعْلَمُ ِو م ٍ 
جذي وَمَرْلِيء وَخَطَئِي وَعَمْدِيء َكل ذَلِكَ عِنْدِيء اللَهُمّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَمْتُ 


9 
ا 
9 


وَمَا أحَرْتُ» وَنَا أسدزث: وما أعلنت) وما آنت أَعْلَمُ به مِنيء أَنْتَ إلدهِي. 
لا له إِّا آَنْتَ)”" . 
وفي الحديث الآخَرٍ: (اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دَِّهُ وَجِلَّهُ خَطَُ 
وَعَمْدَهُ سِرَهُ وَعَلانِيَتَة أَوَّلَهُ وَآخِرَهْ)7 . 


فهذا التعمَيمٌ. وهذا: الشتمول؟ لتاتن التوبة .على ما عَلِمَهُ العبد من ذنوية 
وما لَمْ يَعلّمْها*4.اه. 
وري أن نذا مِنَ النْضْح في التوبة المأمورٍ به في قولٍ الله تعالى: 


)١(‏ «المسند» .)5٠7”/54(‏ و«(الأدب المفرد» رقم (7١)؛‏ وصِحححه الألباني في «صحيح الأدب» 
رقم ر(اههة). 

(؟) «صحيح البخاري» رقم (2)5594 و(صحيح مسلم)» رقم (5119). 

(*) تقدم تخريجه (ص 20787 وليس فيه: «خطأه وعمله). 

(5) «مدارج السالكين» (١/7لا؟‏ - 177؟). 


الْمُيَادَرَةٌ إِنَى التَّوْبَة وَالنُصَحٌ فيهًا 0 
3 ه5": كك 


«ككا اب اها وا بل الله يَبَهٌ عَمًُا ع ود أد بَكيْرَ عَم سايم 
وَيُدَحِلَحُمْ جَنّتِ يَحْرى من خَتهَا الْأنْهر» [التحريم: 21 وقد بِيّن ابن القيّم كآنه 
9 النصح في فى التوبةٍ يَتضمَنٌ ثلاثة أشياء : 


| الأول: : تعميمٌ جميع لكوت راسعكر نيا نياك مف ل 0 


ولا تَلَوُمٌّ ولا انتظارٌء بل يجمعٌ مم عليها كلّ إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تَخْلِيصُها مِنَ الشوائب والعِلّل القادحةٍ في إخلاصهاء ووقوعُها 
لمحض الخوفي مِنّ الله وخشيته» وار ا للانة والرهبة مما عند لا عن 
يعوت لحفظ جاهه وحَرْمَتهِ ومَنْصِبهِ ورياسته» ولحفظ حاله. أو لحفظ قو و 
قعالةة أو اتعدعاء. حند التامن: أو الهَرَب مِنْ ذمُهمء أو لعل يَتسلّطط عليه 
النفهاءء أو لقضاء تَهْمَبَهُ هن الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك م مِنَ العِلَلٍ 
التي تقدح في صِكَّتها وخُلُوصِها لله ويك 

فالاول قعل يما يحوت مق 00 لو ان قوت الس 
والأوسظ : يَتعلّنُ بذات الغايت ان 

وبهذه الأمور الثلاثةٍ 1 العبدٌ قد أتى بأكمل ما يكون مِنَّ التوبقء 
والتوفيقٌ بيد الله وحده. فنسألَّهُ أن يَمْنّ علينا بالتوبة النصوحء وأنْ يَهْدِيّنا سواء 


السبيل. 


.)9537١ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


هَرْنُ النَوبَةِ بِالِاستِغْفَارِ وَهَرْنُ السْتِغْمَارٍ بِالتَؤْحِيدِ 

لقد كان حديثنا السابقٌُ عن التوبة وبيانٍ فضلهاء وعِظم شأنِهاء وشِدَةٍ 
احتياج العبدٍ إليهاء وعن بعض الأحكام المتعلّقةٍ بهاء وكثيرًاً ما تأتي التوبةٌ 
في النصوص مقرونة بالاستغفار؛ كقوله تعالى: «إوَكٍ أسْتَفْنوا ويك ثم تيأ إل 
َيْمَحْ مَتهَا حَسَنًا إل أجل نسي ويت كل ذى فَضْلٍ ضْلةُ» [هورد: *]» وقول 
هُودٍ لقومه: هاسْتَمْفِرُوا رَبك شم ونوا إِلّهِ رْسِلٍ الكمَة عكحكم يَدْرار4 
[هود: »]0١‏ وقولٍ صالح لقومه: هر ألَكَأحْ يِنّ النْضٍ واستحمرة فها مَأستَغفوهُ 
ف دوا إِلَدْ إِذّ رن قريث يست» [هود: 15١‏ وقولٍ شَعَيّْب : «#واستنفروا نكم 
ثُمَّ نوأ إلَهِ إِنَّ رق بحسم وَدوةُ» [هود: .]6١‏ ا 

وفي هذا دَلَالةٌ على عِظَم التلارّم بِينَ الاستغفارٍ والتوبة» وشِدَّةِ احتياج 
العبدٍ إليهما؛ للوقاية مِنْ شرور الذنوب وغوائلها. والذنوت نوعان: 

الذنت قد مضى» فالاستغفار منه: طلت وقاية شرم وذنتٌ يخاف وقوغة 
فالتوبة: العزم على أن لا يَفْعَلهه والرجوعٌ إلى الله يتناولٌ النوعَيْنَء رجوحٌ إليه 
لِيَقِيَهُ شَرّ ما مضىء ورجوعٌ إليه لِيَقيَهُ شَرّ ما يستقبلٌ من نفسِه وسيّئاتِ أعماله. 

وأيضًاء فإنَ المُذْنْتَ بمنزلةٍ مَنْ رَكبَ طريقًا تؤدّيه إلى هلاكو ولا تُوصِلَه 
إلى المقصودء فهو مأمورٌ أنْ يولّيها طَهْرَهُ ويرجعَ إلى الطريق التي فيها نجائهُ 
والتي تُوصِلَةُ إلى مقصودهء وفيها فلاحُهُ» فههنا أمران لا بدَ منهما: مفارقةٌ 
شيء» والرجوع إلى غيره.ء فحُصَّتٍ التوبةٌ بالرجوعء والاستغفارٌ 
بالمفا ري ا 


.)708/١( «مدارج السالكين» لابن القيِّم‎ )١( 


قَرْنَ التّوْبَةٍ بِالِأَسَتِعَمَالِ وَقَرَنَّ الآسَتَغْمَارٍ بِالتَّوَحِيدٍ 
َ : 2 51 ]سس 


نا إذا أَمْرِدَتِ التوبةٌ بِالذَّكْرِ أو أُفْرِدَ الاستغفارٌء فإِنَّ كل واحدٍ منهما 
6 الآخر. 
والاسعغفاذ له شان عظيعٌ. ومكانةٌ عاليةٌ؛ فهو كما بيّن شيخ 
الإسلام كثَنْهُ ‏ «يُخْرِجُ العبدّ مِنَ الفِعْلٍ المكروه إلى الفِعْلٍ المحبوب» ومِنَ 
العمل الناقص إلى العمل التامّ ويرفعٌ العبدٌ مِنَ المقام الأدنى إلى الأعلى منه 


والأكمل؛ إن العايد لله » والعارفٌ بالله» في كل يوم» بل في كل ساعة» بل 
في كل لحظةٍ: يزدادُ علمًا بالله» وبصيرةً فى دينه وعبوديّته) بحيث يجدٌ ذلك 


هله 


5-9 


في طعامِهِ وشرابهء ونومه وَيَقَظْتِهء وقولِهِ وَفِعْلِه» ويرى تقصيره في حضور قَلْبه 
في المقاماتٍ العالية وإعطائِهًا حقَّهاء فهو يحتاجُ إلى الاستغفار آنا الليلٍ» 
وأطراف النهارء بل هو مُضْطَرٌ إليه دائمًا في الأقوالٍ والأحوال» في الغوائب 
والمَشَاهِد؛ٍ لِمَا فيه مِنَ المصالح» وجَلْبٍ الخيرات» ودَفْع التقدات» وطَلْبٍ 
الزيادةٍ في القرّةِ في الأعمالٍ القلبية والبدنية» اليقينية الإيمانية»""' . 

وما انار الاستغفارء ورفيع مكانيه : أنه فكوا نا يأنى في 
النصوص مقرونًا مَعَ كلمةٍ التوحيدٍ: لا إلنه إِلّا الله للد 


00122101 


وأفضلّها وأجلّها على الإطلاق؛ كقولِهِ تعالى: ظتَأمكر أَنَدُ ل إِلَهَ إلا لله 


اَنْكَمْنْ لِذَيْكَ ,نتوين وَالْمُوَيتيٌ» امحمد: 06]ء وقولِه: طلا مَبْدَُاأ إلا أله 

سم رعو >. 2 

إن اي ويد | © د استطفروا ا يدي [هودا]ء كول حاتي 
230100 0 ست 0 م ل ور لم 2 | ًّ مم د2ء رو و 

«قُل نمآ أن : عه إل أشَآ إتهكر يله ألستثا ِل واستفروة » 

[تفصلت: ول ا عَادٍ د أَحَاهُمْ 00 ١‏ قَالَ كمأ وأ أسَّهَ ما احكم من 


ِلَهِ عرْمُه. . .» إلى قَولِه: طوَيَفَوْرِ اسْتَغْفِروا رَكِكُم ثم فبْوَا لَه برْسِلٍ السَمَل 
يكم مَدَرَاءه [هود: ٠‏ 0101 وكقولِه يل في كمّارة المَجْلِس: (سُبْحَانَك 
لله وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا آَنْتَء أَسْتَْفِرٌكَ وَأَتُوبُ إِلَيك)”". وكقوله َل 
مكنا لاتطيا مده الرطيوقة: (أقية نْ لا إلنه إِلّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ 


.)5957/١1( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)5861( (؟) تقدم تخريجه (ص79١) وهو مخرج بهذا اللفظ أيضًا في «سئن أبي داود» رقم‎ 


3 عملي 41.1 ردم وم 
القِسّم الثانى: الدعاء منزلته وَادَايْه 
50 1 3 


ال امسا ل 3 لَهُ الل م مِنَ الدَ َو وَاجْعَ 
سو بين 


"7 
2 
3 


تلد ون مد ل ب ل 59 
اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ ت وما أحاتث: وم أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ, وَمَا ا نْتَ أَعْلَّمْ به به مني ) 
نت المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوَحُّ لا إلده إِلَّا آَنتَ)2© ٠‏ والنصوصٌ في هذا المعنى 
ار 

يقول شيحُ الاسلام ابن تيميّة كاذ : «وقد ثُبنّتُ دائرةٌ الاستغفارٍ بِينَ أهل 
التوحيد. واقترانهًا نشهادة أن لذ إلله إل الله» مِنْ أَوَّلِهِمْ إلى آخرهم. ومن 
آَخِرِهِمْ إلى أوَلِهم ون الأعلى إلى الأدنى: وشهول دائرةٍ التوحيدٍ والاستغفار 
للخَلْق كلهم وهم فيها درجاتٌ عند الله ولكل عامل 0 يعارم فشهادةٌ أن 
لا إللهَ إلا الله بِصِدّقٍ ويقينٍ حي الشرك كله ونه وجِلَهُ كان وقوه 111 
وآخرة. سِرَهُ وعلانيئة. وتأتي على جميع صفا تهِ وخفاياه ودقائِقِهِ. والاستغفان 
ا ويَمْحُو الذنبَ الذي هو مِنْ شُعَبٍ الشَرْك؛ فإنَ 
الذنوبَ كلها وذ الت ف فالتوحيدٌ يُذْهِثُ أعتل” الشرك 4ن والانسفار مدر 
رك 0 الكناء فول 9 لل ل الله وأبلغُ الدعاء قولٌ: 20006 

وقد جمع النبيٌ وَكِ بينَ التوحيدٍ والاستغفارء فى حديث 
أنس بن مالك 0 المخرّج في فاجع الترمذي» يقولٌ كلةِ: (قَالَ الله تعَالَى : 
يَا ابن آم إن ما دَعَوْئَيي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتَ لَك ما كَانَ مِنْك وَلَا أبَالي؛ 
يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبْك عَنَانَ السَّمَاءِ ثم يم لَكَء يَا 00 

إِنّكَ لَوْ أَنَْتَِي بقْرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَاء م لَقِينَي لَا تُشْرٍ شين 
شَرَابهَا م 


.)174/1( «جامع الترمذي» رقم (00). وصحّحه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص”7"87). 

زهرة المجموع الفتاوى») 5957/١١(‏ 597 ). 

(5) رواه أحمد فى «المسند) ,)١055/60(‏ واجامع الترمذي» رقم (70140). وحسّنه الألباني في 


«الصحيحة» رقم (9ا7١1).‏ 


قَرَنْ التّوْبَةٍ بِالآسَيَغْمَارٍ وَقَرَنَّ الِأسَتَغْمَارٍ بِالتَؤَحِيدٍ ]| 


وهو حديثٌ عظيعٌ جامعٌ لأهمْ وأعظم أسباب عق انقو حيث 
تَضِمَّنَ الحديث ثلاثة أسباب عظيمةٍ يَحْصُلُ بها مغفرةٌ الذنوب: 

أحدها : دعاءٌ الله ومع رجَائوه فون فَمِنْ أعظم أسباب المغفرة: أنَّ العبدَ إذا 
ا لَمْ يَرْحُ مكارت ون عبن وه ويعلم أنه لأ 2 إِلّا الله. 

الثانى : الاستغفارٌ؛ فإِنَّ الذنوبَ ولو عَظمَتٌْ وبَلَعَتْ مِنَ الكَثْرةٍ عَنَانَ 
السماء» فإِنَ الله يَعْفْرَّها إذا طَلَبَ العبد مِنْ ريه المغفرة. 

الثالث: التوحيدٌ؛ وهو السببٌ الأعظمٌ للمغفرة» فَمَنْ فََدَهُ فُقَدَ 00 
ومَنْ جاءَ به» فمَد أتى 0 أسباب المغفرة؛ ولهذا قال الله تعالى: #إِنَ الله 
لا يِمْفْرُ أن يِشْرَكَ بد ويتفر ما دون كَنِكَ لِمَن ك4 [النساء: 54 و5١1]»‏ فَمَنُ جاءً 
يوم القيامة مُوخنان ققد أن اعم أسباب ابعر 

فهذه أبوابٌ الخير مفتّحة 1 نوق رياز اث اشر :بال 


سبحانه الهداية إليهاء والتوفيقٌ لتحقيقها . 


ان كن 


. 207370 - انظر: «جامع العلوم والحِكم» لابن رجب (ص7”57‎ )١( 


او 
مه 


- ص 2 وى هم 6 
مَكانة الاسْتِغفار وَحَال المُسْتَعْفْرينَ 


٠ 9 0 .. -‏ .2 .,. َ م 01 ا 4 
إن للاستغفار مكانة فى الدين عظيمة. و 0 ين عند الله أجورًا 
كريمة» وثمارٌ الاستغفار ونتائجّة الحميدةٌ فى الدنيا والآخرة لا يُخْصِيهًا إِلّا الف 
ار 030 5 و يغ 
ولهذا كَثْرَتٍ النصوص القرانيّة» والأحاديث النبويّة المرشدةٌ إلى الاستغفارء 
٠. 07 8 -‏ هه 
والحاثة عليه » والمبيّنة لفضله وعظيم أجره. 
35 ا رس روم #» سلس كي سحام موسا 24 سا سام 00 020 مه 
يقول الله تعالى: ##ومن مَْمَلٌ سُوءًا أو يبظلا نفْسه, ثم يِسْتَعْفِرٍ أله يَجِد الله 
درى ير م 2 7 ره سب معدم يي ب 5 1م 
عهورا يحسما #6 [النساء: »]١١٠١‏ ويقول تعالى: #ووالزيت إذا فعلوا فحِشَة أو ظلموا 
ع عسوم سم مر سس مح يرا اي ٠‏ مم مة. 0 02000 - 
د د روأ الله فاستغفروا لِدوِيهِمَ ومن يعفر الذؤْربت إلا لله #6 [ال عمران: 136ا]ء 
5 و ع سي 0 عر سا و بيخ لكيه > اخر عي انه 08 7 و 
ويقول تعالى: #إومَا كانت أله مُعَدِْبَهُمَ وهم يَسْتَعْفْرُونَ» [الأنفال: *8]» ويقولٌ 
. 7 يا ٠.‏ للست ع مس يح عر لصت ارو سي يي جر يي سر لس رط 
تعالى عن نوح 882: فلت اسْتَعْفِروأ رَيِكُمْ إِنَه كان عَمَاَا (2) ريل آلسّة عَكَدْ 
00-7 رو م 4 لص سس معلل 2 مدني حي تين سد 0 4 
مدْوَارا وَيُشُدِدَوٌ امول وَبِينَ وجمل لك جَنّتِ ويتجعل لك أنرَا» [نوح]. والآياتٌ 
: . * : 1 : 100 
فى هذا المعنى كثيرةٌء وهي دالة على عظيم شأنٍ الاستغفارء وتَنَوُع فوائدِه 
وثمراتة. 
جاء في الأثر عن الحَسّن البصريٌ كُأَنْهُ : «أنّ رجلا شَكَا إليه الجَدْبَء 
فقال: اسْتَعْفِرٍ اللّه» وشّكا إليه آخرٌ الفقرّء فقال: اسْتَعْفِرٍ الله وشّكا إليه آخَرٌ 
جفاف بُشسْتانه. فقال: استَعْفِرٍ الله» وشّكا إليه آحَرٌ عدّمَ الوَلّدِء فقال: اسْتَغْفِر الله 
0 ق ل انل + 1 لو د لخت سس عم شل بع سب 4 تسر 
م تلا عليهم قولَ الله تعالى عن نوح 2 : قدت اسَتَغْفْروأ وَيَكُم نه كن غَدّوا © 
* سس الك العم جع لو سط 4 رما م مصمويل ‏ سا ا وض زد ملع رسام 
رْسِلٍ السََه عَْعٌ مِدَرانَا © وَسْدِدوٌ يمول وَبِنَ وَجَمَل لد جَنّتٍ ويل لَك انكر 
٠ 8‏ مغدم ُ 2 ع عن د بين و 
4" «أي: إذا تُبْتُمْ إلى الله واستغفرتموه وأطعتموهء كَثْرَ الرزقٌ عليكمء 


.)48/1١١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


مَكَاَةٌ الأسَتَفْمَارٍ وَحَالٌ الْمُسَتَغْفِرِينَ ) 


وأسقاكُمُ مِنْ بَرَكَاتِ البسياء» واننك لَكُمْ مِنْ تركات الأرض دوانيت لكم الرَّرْعَ» 
وَأَدَرَّ لكم اضرع وأَمَدّكم بأموالٍ وبنينَ ؛ أي أعطاكُمْ الوا والأولاد» 
وجعل لكم جَنّاتِ فيها أنواع الّمَاره وخلّلها بالأنهارٍ الجارية بينها)”') . وفي هذا 
دَلَالةٌ على عِظَلم فوائدٍ الاستغفار» وق واخر المنه واقدد و راق 

وهلكة ا لدع الك المذكورةٌ هنا هي مما ينالّهُ العبدٌ في دنياه مِنَّ الَيْراتِ 
العميمة» والعطايا الكريمة» والثمراث المتنوّعة» وأمًا ما ينالَهُ المستغفرونٌ يوم 
القيامةٍ مِنَ الثواب الجزيل» والأجرٍ العظيم؛ _ والرحمةٍ والمغفرة» والعِيْقٍ من 
الثاوة بوالساةدية العدا سين فاج لذ لكي آذ الله معالى + 

را احا يات ا با يله قال: قال 
رسولٌ الله يَكِلله : (طُوَئ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِه مجبئ النتففانًا بير 0 وسدثة ص0 . 

وروى الطبرانيٌ في «الأوسطاء 0000 المَفْدِسِىُ في «الأحاديث 
المختارة»» عن الرَُبَيْرٍ َلهء قال: قال رسول الله كله: (مَنْ أَحَبٌ أَنْ تَسرَهُ 
صَحِيفَيه» فليكيْرُ فِيهَا مِنَّ الِاسْتَغْفَارِ)"". 

وروى أبو داود» والترمذي» وغيرهماء عن بلال بن يَسَارٍ بن زَيْد 
عن أبيهء عن جَذَّهِ: أنه سَمِعَ النبيّ كل يقول: من قال َسْتَغْفِدُ ا 0 
لا إِلنه إِلّا هُوّ الحَي لقيو وَأنُوبُ إِليه. غفِرَ لَه وَإِنْ كَانَ قر + مِنَ الرَّحْفٍ 

وفي ناحيف للا على أن الأ هقز حنسي لاتوت وامدواء كانت 
كبائرٌ أو صغائرٌ؛ فإنَّ الفرارٌ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الكبائر . 

لكن مما ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أنَّ المراد بالاستغفار ما اقترّنَ به تَرْكُ 


َس 


الإصرار؛ فهو حيئظٍ يُعَذّ توبةَ نصوحًا تَجَبُ ما قَبْلّها. أما إِنْ قال المرءٌ بلسانه : 


.)579 /8( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه)» رقم (2)78148 وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (07970. 

 )9(‏ «الأوسط» رقم (89)» و«الأحاديث المختارة» رقم (؟894))» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» 
رقم (7799). 

(4) «سئن أبي داود» رقم 11ل واجامع الترمذي» رقم (لالاه ) . 


7 القِسَمٌ التَّانِي: الدٌّعَاءٌ مَنْرْلَتُهُ وَآَدَابُ 
أستغفرٌ الله وهو غيرٌ مُقْلِع عن ذنب» فهو داع لله بالمغفرة» كما يقول: الهم 
اغفرٌ لي» وهذا طلبٌ مِنَ الله المغفرةً ودعاءٌ بهاء فيكونُ حكمُةُ حكمّ سائر 
الدعاء لله» ويَرْجَى له الإجابة. 

وقد ذَكرَ أهل العلم أنَّ القائل: أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه. له حالتان: 

الأولى: أن تقول ذلك وهو مُصِرٌ بقلبه على الذنب؛ فهذا كاذبٌ في 
قوله: وأتوبٌ إليه؛ لأنّه غيرٌ تائب؛ فإِنَّ القزية ل تكون + مَعَ الإصرار مِنَ العبدٍ 
عَلنْ الذنك: 

والحالة الثانية: أن يقولَ ذلك وهو مُفْلِمٌّ بقلبه وعَرْمِهِ ونيّتِه عن المعصية» 
وجمهورٌ أهل العلم على جواز قولٍ التائب: أتوبٌ إلى اللو» وعلى جواز أن 
يُعاهِدَ العبدٌ ربّه على أن لا يعودّ إلى المعصية أبدًا؛ فإنَ العزم على ذلك واجبٌ 
عليه فهو مُخْبِرٌ بما عرّمَ عليه في الحال. وقد تَقدّمَ أن مِنْ شروط قَبُولٍ التوبة 
العدم مِنَ العبدٍ على عدم العودةٍ إلى الذنب» فإِنْ صَحّ منه العزم على ذلك» 
قبِلَتْ توبتهء فإِن عاد إلى الذنب مَوَةَ كاي احتاج إلى و ارق ليغفر له 
ذنبّه؛؟ ولهذا فإِنَّ العبدَ ما دام كذلك ؛ 5 أذنْبَ تاب» كلها أخطا امتقف : 
فهو حريٌ بالمغفرة» وإن تكرَّرَ الذنبُ والتوبةٌ. 

روى البخاري ومسلو» عن أبي هريرة 3 ضيه عن النبيّ كلد فيما يحكي 
عن ربّه ويدَء قال: (أَدْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبَاء قَقَالَ : اللَهُم اغَفِرُ ِي دَنْبِي» كْمَالَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَاء فَعَلِمَ أنَّ أذ له وكا يلقة الذنت باخ ِالذَّنْبء مم عَادَ 
َأَدْنَبَء فَقَالَ: أي رَبِّء اغَفِرْ لي ذَنْبِيء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبّاء 
َعَلِمَ أن لَهُ رََا يَغْفِرُ الذَنْبَء وَيَأْعْدُ بالذَنْبِء نُمّ عَادَ َأَدنَبَء كَقَالَ: أيْ رَبّْء 
اغْفِرْ لي ذَنِْيء فَثَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي دَنبَاء فَعَلِمَ أنَّ آ له رَنَا يَعْفِرٌ 
الذدلك» وَباخد بالذَّنْب اغْمَلُ ما شِئْتَء فَقَدْ عَمَرْتُ لك)'؛ أي: ما ذُمْتَ تائبًا 
ا َ 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم 07600 واصحيح مسلم" رقم (م/ه/ا؟). 


مَكَانَةٌ السَتِفْمَار وَحَالٌ الَمُسَتَقُمِ ين 

دضع ع سه ل 1 ل 10 5 
قينذه قوب مزل زان 55 الدقةة تكله 55 العد القوية سبغركا 

شروطهاء قُبِلَتْ منهء أمّا الاستغفارٌ بدونٍ توبة» فلا يستلزمٌ المغفرةً» بل هو 

سببٌ من الأسباب التي تُرْجَى بها المغفرة. 


وتنوّعت؛ فإِنْ باب التوبة والمغفرة والرحمةٍ واسعٌ؛ فالله يقول: ظقُلٌ يعبَادىَ 
2 00 2 ىَ, 00007 ده سار و 220027 يع - هه مم م0 ذه 5 2 20 
لَِنَ أتَرَووا ع ألَمْسِهمَ لا نَقْسَطوا من بَحمَةِ أَلَهِ إِنَّ ألَهَ يَعْفِرَ اذوب جَِيعًا إِنَمه هُوَ 
و 
ألغة 


7 لحم » [الزمر: "ام]. 

قال ابن عَبّاس ويا: «مَنْ آيْسّ عِبَادَ الله مِنَ التوبة بعد هذاء فقد جَحَدَ 
كناب الله ظتق20 . 
ويقولٌ سبحانه: #ألرّ يَمْلَموا أَنَّ اله هو يَقْبَلُ التَوَبَدَ عن عِبَادو6» [التوبة: »]1١4‏ 


56 له 


ويقولٌ: ##ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلمْ كَفْسَه ْم يَسْتَعْفرٍ الله يَجِد أله عَهُورَا يَحِيِما 
ف 


[النساء: »]1١١‏ وقال الله تعالى في حقٌ المنافقين: «إنَّ أَلْتَفْتِنَ في الدَّرَكِ الْآَسَمَرٍ 


مم مدي هدام كوه م ص حص الى من 0000 5 1 5006 
مِنَّ أَلثَارٍ وَكَ يد لَهُمْ نصِيرًا 9© ١‏ لذت تَابُوا» [العوبة]ء وقال في شأنٍ 


- 


4 لا كي ساسع م هي سخ هه لل ا فوس دي 0 
وأحد وإن لم ينتهوا يمولونف» لم ألزت كفروا منهم عذابٌ ألم القةا أفلا 
ع عو سر , دمو سس بير 


متروة إلن الله و لَه عَهُورٌ يَحِيمٌ» [المائدة]» وقال في كان 
كنار : طإت أينَ هنا الؤمينَ ونوكت ثم لد بتاك [البروج: .]٠١‏ 
قال الحَسَنٌ الِبَصْريٌّ كَنْهُ: «انظرُوا هذا الكَرّمَ والجُودء قَتَلُوا أولياءَه 
وهو يدعوهم إلى التوبةٍ والمغفرة»"'" . 
فما أعظمَ قَضْلَ الله! وما أوسّعَ عَطَاءَهُ ومغفرتهُ! فنسأَلَهُ سبحانه أنْ يشملنا 


بعفوهء وأنْ يَمنَّ علينا بمغفرته؛ إن هو الغفورٌ الرحيم. 
ا ل 


.)08/5( ذكره ابن كثير في «تفسيره» (09/15). (١؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


د ارب ا سَّ 50008 م 8 
دزوة 4ه يوي ن صا ٠..6‏ هم 


لقد كان إمامٌ المُرْسَلِينء وقُدُوَةَ الموحّدينء وقائدٌ الغّرٌ المُحَجَلِين 
الرسولٌ الكريمٌ يلْهِ كثير الاستغفارٍ والتوبةٍ إلى الله مع أنه ل قد عفِرَ له 
ما تَقدَّمَ من ذَنْبوِ وما تأخََر؛ كما قال تعالى: «إنًا فحنا لك كنا مُبِيئًا (02 
لِعَْرَ لك أله ما مَكَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأر وير يمه عَلَكَ وَيَبْدِيَكَ مِرْطا سسَيَقِيمَا4 
[الفتح]» وفي «الصحيح»ء عن عائشة وَينَاء قالت: «كان رسولٌ الله كلل إذا 
صَلَى قامَ حتى تَنَفطرَ رِجْلَاهُ فقلتُ له: يا رسول اللوء أَتَضْنَعُ هذا وقد عَمَّرَ 
لك الله ما تَقدّمَ مِنْ ذنبكٌ وما تَأخَر؟ِ فقال: (يَا عَائِشَةُ أَنَلَا أَكُونَ عَبْدَا 
شَكورًا؟ 2000 , 

قال ابن كثِير كَُنْهُ: «هذا مِنْ خصائصه صلواتٌ الله وسلامة عليه التي 
لا يشاركُهُ فيها غيرَهُ» وليس في حديثٍ صحيح في ثواب الأعمالٍ لغيرو: عُفرَ 
له ما تَقدَّمَ من ذنبه وما تأخََر؛ِ وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ للرسولٍ يِه وهو 
صلواتُ الله وسلامُهُ عليه في جميع أموره على الطاعةٍ والبرٌ والاستقامةٍ التي لَمْ 
يدلها كر سؤافه الامن الأزلين ولا من الآخرينء. وهو أكمل البَسَّرٍ على 


الإطلاق» وسَيِّدهُمْ في الدنيا والآخرة»”". 


ومع ذلك كلّهء فقد كانَ صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه يُكْيْرُ في جميع 
أوقاتِه مِنَ الاستغفارء وكان الصحابةٌ و#ن يُحْصُونَ له فى مجالسِهٍ الاستغفارٌ 
الكثيرٌ. 


5 )01 ااصحيح البخاري» رقم (/310مغ), و(اصحيح مسلم) رقم (585). 


ملَارَمَةَ ا " لنبيّ د للا سَتَعْمَارِ 


روىق مسلم في الاصحيحهاء» عن الأَغَرٌ المَزَّنِيٌ ويه ٠.‏ : أنْ ومسو الله عد 
قال: (إِنَّهُ لَيعَانُ عَلَى قَلْبِيء وَإِنْي لأَسْتَغْفِرُ الله في أليَوْم مِانَةَ مَدَةِ)”". 

وروى اللوحاري ةي ميكحت 0 عدن أحئى هريرة ونه » قال: 
سمعتٌ رسول الله كِِ يقولُ: (وَاشُ إِنّي لأَسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ في اليَوْم أكتَرَ 


0 
من سَبِعِينَ مر 


وروى أن داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجه» عن ابن عَمَرَ 3 قال: «كنا 
نَعْذُ لرسولٍ الله كليِ في المَجلِس الواحدٍ مِائَةَ مرةٍ: (رَبٌِّ اغفِرُ لي» ونب عليّ» 
ِنَّكَ أنتَ التوابُ الرحيم)»””. 


وأخرج النسائيٌ عن أب هريرة طياثه : («أنْ رسولٌ الله عد جمَع 
النامنَء فقال: (يَا أَيّهَا النَامِنُء ثُويُوا إِلَى الله؛ فَإِنّى أنُوبٌ إِلَيْهِ فِي اليم 
مِانَةَ مرَةِ)2170 . 


وقد ثبت عنه يَلهِ في ار 


2 منها: قوله: (أَسْتَغْفِدُ فر الله وتوت إِلَيُو)ء قال أبو هريرة ضيه : 


«ما تانكث 5-5 كر 00 أن تقنول: أسْعففه اللّه وَأتّوث إِلَيْهِ من 


ضلاه(0) 
رسول الله )ا '. 
0 2 


0 قوله: 0 لاو إِنََّ انت التَوَّابُ الرَّحِيم)؛ 


.)5005( «صحيح مسلم) رقم‎ )١( 

(؟) «(صحيح البخاري» رقم (1904). 

(9) رواه أحمد ف «المسند) (7/5١؟)2‏ واسئن ن أبي داود) رقم إفداك 3460 واجامع الترمذي» رقم 
(3575). واسئن ابن ماجه» رقم (2))9815 وصحّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (5ه6). 

(:) «السئن الكبرى») للنسائي رقم »)٠١575(‏ وهو عند مسلم من 500 الأغر بلفظ مقارب» 
تقدم (ص١55).‏ 

(5) «السنن الكبرى» للنسائي رقم .)1٠١5484(‏ و«صحيح ابن حبان» رقم .)91١4(‏ 


ا 4 لت قم حب واف 
00 القِسّم الثانِي: الدعاء منزلته وَادَايْه 
8 ااالا0 لللللكككككااااااا2522424242420202220205919ه2222 0222511 


* ومنها: ما ثبت في «الصحيحين» : أن أبا بكر قال للنبي وَله: الي 
دُعَاءً أدعو به في صلاتي» قال: (قلٍ : اللَّهُم ني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلمًا كَثيرَاء 
وَل يُنْفة الانوت إل َنْتَء فَاغَفِرْ لِي مَغْفِرَة ة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ 
العَفُورٌ الرّحِيه)"" . 


* ومنها: ما في «الصحيحين»»؛ من حديث أبي موسى الأشعريّ ذه 


/ عن النبي عََدِق أ كان يدعو بهذا الدعاء: (اللّهُمَ اغْفِوْ لي خَطِبئَتِي وَجَهِلِي . 


0 


وَإِسْرَّافي في أَمْرِي. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به 52 اللْهُمء اغْفِرْ لي جدّي وَهَزْلِيء 


وَخَطبِي وَعَمِدِيء وك ذلك عِندِي الهم اغَفِر لي ما قذمت وما أَخَرْتٌ وَمَا 
أُسْرَرْتُ وما أَعْلَنتُ وما أنْتَ َعْلَمُ , به 4 مني أَنْتَ تَ المَقَدْم وَأَنْتَ المُوَّخْرُ وَأَنْتَ 


عَلَى كُل شَيْءِ رك 


5 
عسّ 


* ومنها: يع ا كان مِنْ آخِرٍ ما يقولهُ يكل بين 
التشجد والسليم: (اللَّهُمَ امْفِرْ لي هت 
أغلتت) وما أشرفت» :وبا انك أغْلمُ بِهِ مِئيء أَنْتَ المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوَّحْرُ 
لا إله إِلَّا آننت)2. 


وَمَا أَخَدْتُ وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا 


عا 


* ومنها: : وهو اتمها وأكمليا ما عت في ااأصحيح البخاري»» عن 
ااا ضفبهء عن النبئ كَلِلِه قال: (سَيِّدُ الِاسْيتِغْمَارٍ أَنْ يَقُو ل العيد: 


هه 


اللَّهُمَّ أَنتَ رَ بي لا إَِنه إِلّا آَنْتَ حَلَفْتي وَأَنا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 

000 ديك ء؛ ةن فقت أنزه لك تنبتك عله » وأتوة هذه 3 
عوذ بك من شر بو سكم ب » وابوء بدبي 

تاغيز لزن + فإنة لا يَنْوءٌ الذثوت له ألكق)11. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص700). 

(6) تقدم تخريجه (ص787). 

(9) تقدم تخريجه (ص787). 

)2 الاصحيح البخاري» رقم (5*:5). 


مُالَارَمَةُ النّبيَ يه لِلأسَتَغْمَارٍ 

88 فهذا الحديثُ لَمَا كان جامعًا لمعاني التوبة» مُشْتَمِلًا 0 
حقائق الايمان» مُتَضَّمّئًا لمحض العبوديّة » وتمام الل والافتقار» فاق سائرٌ صِيّْ 
الاستغفار في الفضيلةء وارتقعَ عليها . 

قال ابن القيّم كُِاَنْهُ: «فتَضَمَّنَ هذا الاستغفارٌ: الاعتراف من العبدٍ 
ا يذ وتوحيده؛ والاعتراف بأنّه خالقة: العالمُ به ]د أشأة شأ 


ا هاس 


يعار عجره عن أداء 0 وتقصيرّه فيه» والأعتراك بأنة عبدة الذي ناصيتة 
بيده وفي قَيْضْتَه لا مَهُرَبَ له منهء ولا وَلِيَ له سواه. 38 م التزام الدخولٍ تحت 
عهده ‏ وهو أمرّهُ ونَهْيْهُ ‏ الذي عَهِدَهُ إليه على لسانٍ رسوله» وأن ذلك بِحَسَّبِ 
استطاعتي» لا بِحَسَّبٍ أداء حقّك» ٠‏ فإنه غير مقدورٍ للبشرء وَإنّما هو جهْةُ 
المقلء وَقَدْرٌ الطاقة» ومع ذلك» فأنا مضدق ق بوعيك الذي وعددة الأهل طاعتكٌ 
بالثواب» ولأهل معصيتكٌ بالعقاب» فأنا مقيمٌ على عَهْدِكء مُصِدَّقٌ بوعديك, 0 
أفْنٌ إلى الاستعاذة والاعصام بال بيد شرين َرَظْتُ فيه مِنْ أَمْرِكَ ونهم 

فإنّكَ إِنْ لَمْ تُعِذْني مِنْ شرم له أحاطث بي الهَلَكَة؛ٍ إن إضاعة حقّك سيب 


الهلاك» وأنا أُقِرٌ لك وألتزمُ .: بنعمتِكٌ على ان الع ركه مم بذنبي» فمنكٌ 
التعمة والاحسان والفضل :. ومين الع والإساءة» فأسألكٌ أن تَغْفِرَ لي بمحو 


فبيي وأن فويض موت تن رندتلة يفم الذنوته لزانت دنيذا كان هذا 
الذفاء تكد الس 
* ومِنْ صِبَغْ الاستغفار التى ورَدّثْ عنه ككلِةِ: ما رواه البخاريٌ» عن 
عائشة وِطينا : لأنها 000 رسول الله عبد وسكت إليه قبل أن يموت وهو يل 
إليها طَهرَهُ يقول: (اللَهُمّ اغفِرْ بي, وَارْحَمْنِي وَلْحِفْنِي بِالرفِيقٍ الأغلى)»”". 
وفي هذا إقارة إلنين ملازمته د للاستغفار في كل أوقاته وجميع 
اتا ننه إلى آخر لكات حَياتِهِ الكريمة» صِلوات الله وسلامه عليه» 


0 شدارت السالعيي زا حم )1 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (5550): و«(صحيح مسلم» رقم (55144). 


د ب رن ياه ف ا 4ق ركان ور 
القِسّم الثاني: الدعاء مَنْرْلته وَاذَايَهُ 
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وكما أنه كل كان يختمُ أعمالَة الصالحةً ‏ كالصلاة» والحجٌ. وقيام الليل» 
وسائرٍ مَجَالْسِهِ ‏ بالاستغفارء فقد خَتَّمَ حياتهُ كلها به. ررَّقَنَا الله حَسْنّ 
الاقتداء بهء والاتْبَاحَ لنهجهء ونسألَّهُ سبحائة أن يَرْرُقَنا الخاتمة الحسنة» إن 
سميعٌ مُجيب»ء وآخِرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رَبّ العالمين» وصلى الله وسَلَّمَ 
غلى. يننا محمَّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ويليه القسمٌ الثالتُ - إن شاء الله - وهو في شرح الأذكار المتعلّقة بِعَمَلٍ 
اليوم والليلة. 


011 010 0000000-0-010 ا 0 0 ا ل 1 


0 3 و 
القسُمٌ الثالت 
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04 رز ©»»ه مر 


فمّه الأذعية والأذكار 


(عمَل الهؤم وَالليلة) 


11-01 11و .1-0-0 ل 


١‏ إح 


سنا 


الحيد لهرت الخا لسو والعافية للمتّقينَء والصلاةٌ والسَّلَامُ على إمام 
المُرْسَلِينء نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 

أما بعدٌ: 

فهذا القسم الغالث من «فِقَهِ الأَدْعِيَةٍ وَالأَدْكَان. قاو ليت« فيهدبيان 
الأذكار والأدعية المتعلقة بعمل المسلم في يَوْمِهِ وليلته» كأذكار العيام 
والمساءء والنوم» وأذكارٍ الصلواتٍ وأدبارهاء وأذكارٍ الدخولٍ والخروج» 
والركوب والسَّفْرء والظعام والشراب» إلى غير ذلك من الأذكار العظيمة» 
والدّعَوات المباركة» التي تصحبٌ المسلمٌ في أيامه ولياليه» مع بيانٍ معانيها 
ودلالاتها. 

وما مِنْ شَكْ أنَّ في المواظبةٍ على هذه الأذكارٍ والمحافظة عليها خَيْراتِ 
متواليةٌ» وَنِعَمًا متتاليةَ في الدنيا والآخرة» لا سيّما إن وُفْنَ المحافظ عليها إلى 
التأئّل في دلَالاتهاء والتفكُرٍ في مَقَاصِدها وغايتهاء والتحقيقٍ لأهدافها 
ومقتضياتهاء 


َه 


قو 


وإنّي لَأُوَمْلُ أن يُحَقّىَ هذا الكتابُ شيئًا من ذلك بتوفيق الله ويك وقد 
أفدثُ فيه من كلام أهل العلم في شُرُوحاتٍ كُنْبٍ الحديثٍ عمومّاء وكتب 
الأذكارٍ على وجهٍ الخصوصء وكُبْبٍ اللغة» وكتب غريبٍ الحديث وغيرهاء مع 
اعترافي بقصورٍ باعي» وضَعْفٍ عِلْمِي) وقِلّةِ املاعي» وكثرة تقصيري» بأل الله 
أن يعفر عنّى ويغفرٌ لي بِمّنْهِ وفضلهء إنَّه غفورٌ رحيم. 


2د مدي 


وهو في الأصل حَلَْقَاتٌ إذاعية تم تقديمها عَبْرَ الإذاعة المباركة إذاعة 
القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: «عمل اليوم وَاللَبْلّقا . 


الْقِسَمٌالتَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْمِ وَالنَيََةِ 
دك - 


وهو يتكوّن من حََمْسٍ وسِئَينَ حَلْقَة متمائلةً في الحجم. ولكلّ حلقةٍ 
قوان شام افد ان قموتهاة 

فيان امك أن يتقبّل عي عَمَلِي هذا وسائرٌ أعماليء وأنْ يَجَعَلَهُ 
لوجهه خالصًاء وه نيه يك موافقّاء ولعباده نافعاء وأن لا يَجَعَلَّ لأحلٍ فيه 
شكاة فج فج يب وضلى الهاودل على ذا ممدكن وعل ال 


وصحبهة . 


ى ى ه22 سس ها لظم 5 ا 
فَضل الأذكار المُتَعَلقَة بِعَمَل اليَؤم وَاللَيُلة 

مِنّ الموضوعات الجليلة» والأمورٍ المهمّة التي تَمَسنُ إليها حاجةٌ كل 
5 ما يَتَعلّقُ بعمل المسلم في يومه وليليه؛ في قيامِهِ وقعودو. وحركته 
50 ودخوله وخروجه. وسائر ه شؤونه » أن يُوطْفَ ذلك كلَّه في طاعةٍ الله 
فيه فيما يرضيه» تكوة ني لقا عله 1ك لربه. ميهي به وحدمء 


2 


مُفوْضًا أمورَهُ كلّها إليه. 

لوحك ى شعي نا 7 لت ف عون ود رد م 
أحيانه”""؛ أي: أنَّه صلواتٌ الله وسلامُّةُ عليه لا يَدَعُ ؤِكْرَ الله وك في أيّ حالٍ من 
الأحوالء في ليلِهِ ونَّهَارِه وصباحِه ومسائه» وَسَّفَرِهِ وحضّرهء وقيامِهِ وقعوده. 
وسائر أحواله. فلا يُباشرٌ أي عمل من الأعمال؛ من قوم وقيام. ودخولٍ 
وخروج» وركوب ونزول» إلى غيرٍ ذلكء إِلّا وبدأهُ بذكر الله يك ودعائه. 

وَمَنْ يعمل الشْنّة المباركة والهَذي التبويٌ 'الكريمء 'يجذ أنّ.هناك أذكارًا 
للصباح والمساءء وأذكارًا للنوم والانتباه» وأذكارًا للصلواتٍ وأعقابهاء وأذكارًا 
للطعام والشتزات) واذكارًا لركوب الوانة :لسع وأذكارًا تَتَعلّقُ بِطرْدٍ الهمٌ 
والعُمّ والْحَرّنْء وأذكارًا تقال عند رؤية المسلم لعا تنك أو الما بكره» إلى غير 
ذلك من الأذكار التي تتعلّنُ تعلمًا مباشرًا تانجو ال المسلم في يومه وليلته. 

وفي تلك الأذكار العظيمةٍ وتنرّعِها بِحَسَّبٍ مناسباتها تجديدٌ لعهدٍ 
الإيمان» وتقويةٌ للصّلَةِ بالله وَيِكْء واعترافٌ بِنعَمِهِ المتوالية» وآلائه المتتالية» 


+ يرو 


وشكر له على تَمَضلِهِ وإنعامهِ وجُودِه وإحسانهء وفيها لجُوءٌ إليه وحده. 


” رواه البخاري معلقّاء و(صحيح مسلم» رقم (سففضة‎ )١( 


القِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَاللَّيَنَة 
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واعتمادٌ عليه دُونَ ما سواه بالتعوّذٍ به سبحانه مِنْ نَرَعَاتِ الشيطان وشرور 
النفس. وشَّرٌ كُلُ ذي شَرٌ مِنَ الحَلّْقَء ومِنْ شَرٌ كل نقمةٍ أو بلاء أو مصيبة. 

وفيها تقريرٌ لتوحيدٍ الله كيك وبراءةٌ وخلوصٌ مِنَّ الإشراكِ به» وإقرارٌ 
وإذعانٌ بربوبيّيهِ وألوهيّته» ومَنْ كان ذا عناية واهتمام بأدعية لني كَل المأثورة 
عنهء فإنّه يبوه ويعترف مَرَاتِ كثيرةً بأنّ الله كن وحدَّهٌ هو الذي أمات 
وأحياء وأَظعَمَ وأشتن: وأفمّرَ وأغنى» وألبّسَ وأكسن: وأْضَلَ وهَدَّىء وأنّه 
وحدَهُ المُسْتَحِنٌ لِأَنْ يُؤْلَهَ ويُعْبَدَه ويُخضَعَ له ويُذَّلَء وتُضْرَف له جميعٌ أنواع 
العبادة. 

فالذَّكُرٌ - كما يقول العلامة ابن القيّم كَدنهُ -: «شجرةٌ تُْمِرُ المعارف 
والأحوال التي * ضكر النها السالكون قلا سيل إلى نيل يِمَارِها 1 مِنْ شجرة 
الذكر» وكلّما عَظمْثْ تلك التنجرة وَرَسَحَ أصلها» كان أعظمَ لقره ال 
تقو المقامات كليا من اليقظةٍ إلى التوحيد» وهو أصلُ كل مقام» وقاعدتّهُ التي 
يُبْنَى ذلك المقامٌ عليهاء عبااننق الستائظ على اسن وكما يقومٌ السَّمْفُ على 
حائطه)7' . 

إضافةً إلى ذلك» فهي مُشْتَمِلَةٌ على غايةٍ المطالب الصحيحة» ونهاية 
المقاصدٍ العليّةء وفيها مِنَ الخيرٍ والنفع والتركقاة والقوائة الحميدة» والنتائج 
العظيمة ما لا يمكنٌ أن يُحِيط به إنسانء أو يُعَبّرَ عنه لسان. 

8 ولذلك. فإنَّ مِنَ الحَرِيٌ بالمؤمن أنْ يكونَ محافظًا تَمَامَ المحافظة على 
تلك الأذكارٍ العظيمة» كل ذِكْرٍ في وقتِهِ المناسب له مِنْ يَوْمِهِ وليلته» بِحَسّب 
وروده في السُّنّ؛ لِتَحقّىَ له تلك الأفضالٌ العظيمة؛ 00 الكريمة؛, وليكونَ 
هِمّن أثنى الله وَيْكَ عليهم بقوله: «والتكرن أله تكرت عد لَه لم 
تَغْفْرَةٌ وَلَجَرًا عَظِيمًا4ه [الأحزاب: م]. 


ته 


رُوِيَ عن ابن عَبّاس وا فى معنى الآية أنه قال: «المرادٌ: يَذْكُرُونَ الله 


.)١177ص( «الوابل الصَّيِّب»)‎ )١( 


فَضْلُ الْأَذْكَارٍ الْمُتَعلَمَةٍ عمل الْيَوْم وَالَينَه 
ا يك 


في أدبار الصلوات» وَعُدُوًا وعَشِيِّاء وفي المضاجع. ركنا استيقَط من نؤمهء 
وكلّما غَدَا أو راح مِنْ مَنْزْلِهِ ذكَرَ الله تعالى». 

وعن مجاهدٍ كدَنْهُ قال: «لا يكونُ من الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتٍ 
حتى يَذْكُرَ الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا)”'. 

وقد سُيْلَ الشيخ أبو عَمْرِو بن الصَّلاح كُأَنْهُ عن القَدْرٍ الذي يصيرٌ به 
المسلم مِنَ الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكراتٍ» فقال: (إذا واظبَ على الأذكار 
المأئورة الْمُتَْتَةِ صباحًا ومساءئء فى الأوقات والأحوالٍ المختلفة ليلا ونهارّاء 
وهي مُبِيِّنةٌ في كتاب عَمَلٍ البوة والليلة» كان هن الذاعرين اله كفيدًا 
والناك رات 

ولقد حَظِيَ هذا الموضوعٌ الجليل باهتمام العلماء الفائقيء وعنايتِهمٌ 
الكبيرة» فألّفوا فيه المؤْلّفاتٍ الكثيرة» وبَسَظوا القولٌ فيه في كتب عديدة» 
نمع الله بها مَنْ شاءَ من عباده؛ ككتاب «عمّل اجو والليلة) للإمام 
أبن عبد الرحمن أحمد 017 ال ل ئِيٌ صاحب (السئن»)» وكتاب «عمل 
اليوم والليلة» لتلميذه أبن بكر أحمد بن محمّد بن إسحاقء» المعروف 
بابن الش وكتاب «الدعاء الكبير» للحافظ أبي بكر البيهقي» وكتاب «الأذكار) 
للومام أي زكريا النووي» وكتاب «الكلِم الطَّيّب) لشيخ الإسلام اب تيه 
وكتاب «الوابل الصَّيِّب) لتلميذه العلامة ابن القيّم» وكتاب «تحفة الذاكرين» 
للإمام الشوكاني» وكتاب «تحفة الأخيار) للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحم الله الجميع ب إلى عي ذلك "م3 الكجي القثمة والمولنات7القافعة »التي 
كتبها أهل العلم قديمًا وحديئًا في هذا الباب 00 

ومؤْلفَاتُهُمْ في هذا الباب قفا ون فمنهم الراوي للأخبار بالأسانيد» 


006 أوردهما النووي في «الأذكار» (ص١٠). (5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص‎ )١( 

() ولي في هذا الباب زنالة اممهاء #الذكة والدعاء في ضوءٍ الكتاب والسّنّقَا وهي مطبوعة 
في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» وقد مشيتٌ في هذا الشرح على ترتيب تلك 
الرسالة» وأتيتٌ فيه على عامّة الأذكار الواردة فيها. 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلُ الَيَوْم وَاللَيَنَة 


كم 
م الحاذفٌ لهاء ومنهم المَطُوٌلٌ المَسُْهبء غ٠‏ ومنهم الْمحْتَصِرٌ والمتوسط 
والحيات. 


ومن المعلوم: أ نّ هذه الأذكارٌ المتعلّقةً بعملٍ المسلم في يومِه ولِيلبِهِ 
تَحْطَى باهتمام المسلميةا البالغ» وعنايََهِمُْ الكبيرة» غيرَ أن الكثيرٌ منهم قد 
لا يميّزون في ذلك , بِينَ الصحيح الثابتٍ عن النَِيّ يي وبينَ الضعيف الذي 
لا يَنْيْتٌ عنه. و لا يعرفون أيضًا معانيّ هذه الأذكار العظيمة» ولا مَقَاصِدَها 
البجليلة؛ فيمُوتُهم بذلك تَمْعُها العظيمءٍ وتأثيرها البالغ؟ قال ابن القبِ كن : 
«وأَفْضَلٌ الذَّكْرٍ وأنفنة فايواظا القلت: اللشانة وكان مِنَ الأذكارٍ النبويّة» وشَّهِدَ 
الذاك مايه 0002" كلامه كانه . 

هذاء وسوف أتناول ‏ إن شاء الله - طائفةً عَطرةٌ ونُحْبةَ مباركةً من تلكَ 
الأذكارٍ المتعلّقةٍ بعمل المسلم في يَوْمِهِ وليلته» مع بيان ما يَتِيسّرٌ مِنْ حِكيِهًا 
العظيمة» ودّلالتها القويمة» ومعانيها الجليلة» مستمنحًا مِنّ الله وحدّهٌ العَوْنَ 
وَالترفق والسنداف سال سبحانّهُ أن يوفقنا لكل خير يُحبّه ويرضاه. 


)١(‏ «الفوائد» لابن القيّم (ص557). 


أَذْكارٌ طَرَفَي النْهَارِ 


ِنَّ مِنَ الأذكار والأَدْعِيِةٍ الراتبةٍ التي وظفها الشرِعٌ لحك على المسلم 
في يومه وليلتِه: أذكارٌ طرفي النهار, بل هي أوسع الأذكار | لمَقَيّدةِ وأكثرها 
ورودًا في النصوصء حنًا عليهاء وترغيبًا فيهاء وذكُرًا لأنواع كثيرة فخ | لكان 
تُقَالُ في هِذَيْنٍ الوقتَيْنِ الفاضليّن. 

فر ماي 5 اللا اكوا له وكا كرا © ويخ يخا 

ويقولٌ تعالى: 0007 يحَمْدٍ رَيْكَ يالْعَثيّ مَالِبَكَرِ» [غافر: 55]. 
والابكارٌ: أرَّلُ النهارء والعشيٌ : آخِرٌ 

ويقولٌ تعالى: «#وَسَيحَ ند رق يع لقني وَل الغروب» [ق: وكا]ء 
ويقول تعالى: بحن أله حِينَ وك وحن مصبِحونَ»# [الرُوم : /ال]ء والآيات 
فى هذا المعنى كثيرةٌ . 

ومَحَلّ هذه الأورادٍ هو الصباحٌ الباكرٌ مِنْ بعد صلاةٍ الصّبّح إلى ما قبل 
طلوع الشمس» والمساء ‏ ويقال: العقِيك+ .والآصال .<:- منْ:يعكِ صلاة العضر 
لها قبلَ الغروب» فقد جاء في «اسئن أبي داود) أن النبي لكي قال: : (لآن 
أَقَعْدَ م وم يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَّلَاةٍ الْقَدَاةِءِ حَنَّى طلم الشّمْسُ أَحَبُ إِلَىَ 
مِْنْ أَنْ أَعْتِقّ أَرْبَعَة بَعَةَ مِنْ وَلَدِ 00 معد مَعَ قوم يَذْكَرُونَ لله مِنْ صَلاةٍ 
ال لَعَصْرِ إلى أن تَعْدت الشمس حَبِّ إلى مَنْ أن أَعْيِقٌ أزيّعة)”"2» على أن الأمرٌ 
كن دلت واس 2 إن قا الا ل 0 كم 


7 


)١(‏ (« سئن أبي داود) رقم فل كحجرة من حديث أنمن بن مالك» وحسله الألباني. 


الْضصِنَمُ الثّالِتُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَاللَيَلَة 
8 1 


أو عَرَضَ له عارضء فلا بأسَ أن يأتيَ بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس» 
وأذكار المساء بعد غروبها. 

وأمًا عن الأذكار التشرؤوعة» والأدعية الماثورة التي تقال في دن 
الوقتَيْنٍ الفاضلَيّن» فهي: كثبرة ومتنوّعة» وسيأتي داق كناء 'اشتىطاكفة طبية 
منهاء مع بيانٍ شيء مِنْ معانيها العظيمة. ودلالتها القويمة. 

د داودء والترمذي؛ وغيرهماء عن عثمان بن عَفَان كه قال: 
قال رسولٌ الله وكه: ما من عب يَُولُ في صَبَاح كُلَّ يَْمٍ وَمسَاءِكُلّ َب 
باسم الله , الذي لا يَضْرٌّ مَعَ اسمه شئ2 في الأَرْضٍ وَلَا في المسماءة رحو ) 
العَلِيم ؛ ٠‏ ثلاث مَرَاتِء لَمْ , 2 يَضْرَهُ شئ 2008 . 

فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يُحافِظ عليها المسلم كل صباج 
ومساء؛ ليكونَ بذلك محفوظا - بإذنٍ الله تعالى ‏ مِنْ أنْ يصيبَهُ فجأةٌ بلاءء أو 
ضر مقييةةة أو معد للك 


5 


0 


لئلة 
4 
3 


جاء فى «جا مع الترمذي». عن أبن بن عُثُمان كنف وهو راوي الحديث 


َس 


عن غثمان» أله قد أصابَه طرَفُ فَالَج - وهو شَلَلُ يصيبٌ أحد شي الجسم 
| حي كبا 


ما 


فجعّلَ رجلُ منهم ينظرٌ إليهء فقال لَه بان : «ما تَنْظرُ؟! أَمَا 
حَدَنْكَ ولكني لم كله يوم لِيْمْضِيَ الله عليّ قَدَرَه1" . 
والسّنَّهٌ في هذا الذَكْرٍ أن تقال كارك مرّاتٍ كلّ صباح وماء» كما أرشيل 
الننْ يلهِ إلى ذلك . 
كر في هذا الحديث: (بإشم الله) ؟ أي : باسم الله شعي فكل فاعلٍ 
ُقَدّرُ فعلّا مناسبًا لحالِهِ عندما يُبَسْمِلُء ٠‏ فالآكل يُقذر: أآكُل؛ أي : باسم الله 


ىو وم 8و تروع و 


آكل. وَالذَابِحُ ا أَذْبَحْ والكاتبُ يقَدْرٌ: أكْتبُ». وهكذا. 


)١(‏ رواهأحمد ف «المسند» 2)557/١(‏ و( سنن أبي ذار» رقم (2)50848 و«جامع الترمذي» رقم 
الي واسئن ابن ماجه» رقم (3859)) وصحححه الألباني في («صحيح الجامع» رقم 
(5)). 

(؟) «جامع الترمذي» رقم (9788؟). واسنن ابن ماجه» رقم (5859). 


َذْكَارُ طَرَفَي التّهَارٍ 
ا 0)- 

وقوله: (الّذِي لا يَضُرٌ مَعَ اسْمِهِ شَئْءٌ فِي الْأَرْضٍ وَلَا فِي السَّمَاءِ)؛ 
أي : مَنْ تَعوَّدٌ باسم الله 224 لطي و بجية الأرطن لا موس 
الما 

وقوله: (وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمٌ)؛ أي: السَّمِيعٌ لأقوالٍ العباد» والعليم 
بأفعالهم» الذي لا تَحْقَى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السَّمَاء. 

ل من حديث أبي هريرة 5 وَيكنه » قال: «جَاءَ رَجُلَ 
إِلَى النََ كلل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو ما لي ين عفرب لَدَطتِي البارة» قَال: 
م تَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ ش شر ما خلقّ. 
َمْ تَضُرك):". 

وفي رواية للترمذي : (مَنْ قال حي بسي ثلاث مَرََاتِ : أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله 
التَامّاتِ من شر مَا خَلَقَ» لَمْ يَضْرَهُ حي يلك لم207 

وَالْخرة: لَدْغْةٌ كُلّ ذي سُمْ كالعَفْربِ ونحوها. 

وقد أورد اونا حت اللصديية عر سبال عن أي الت اح روانم 
أنّه قال: «كان أهلنا 000 فكانوا ترارنياةك ليلق فلْدِعَتْ جَارِيَةٌ منهم» 
لم تَجِدْ لها وَحعاة 

والكوية فو لاله على فعناء ذا النعاءةة ران 3 كاله سين باسني 
يكونُ مَحفوظًا بإذن الله مِنْ أن يَضُرَّهُ لَذْعٌ حَيَّةِ أو عَفْرَبِ أو نحو ذلك. 

وقوله فح الحديث: (أَعودُ) ؛ أى : ألتجنٌ فالاستعاذة: الالتجاء 
والاعتصامٌ» وحقينتها الهسمو كقء تخافة إلى من يتضِمك هلد وتخييك 
من شَره فَالعَائِذُ بالله قد هَرَبَ مِمّا يؤذيه أو يُهْلِكُهُ إلى ريه ومَالِكهء وقّرَّ إليىء 
وألقى نَفْسَهُ بين يديه» واعتصَمٌ مهدو اتكعاز كالتما اليد 


دلق ااصحيح مسلم» رقم (09/ا؟). 
زهع6 «#جامع الترمذي» رقم [امتاضةة وصحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (5855). 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلٌَ الْيَوُم وَاللَيِلَة 
-[ 0و4 ' 


والمرادٌ بكلمات الله: قيل: هي القرآن الكريم» وقيل: هي كلماتهُ الكونيّة 
القَدَرِيّة والمرادٌ بالتامّات؛ أي: الكاملاتٌ التى لا يَلْحَقّها نَفْصٌُ ولا عَيْب 


كما يلحقٌ كلام 0 
وقوله: (مِنْ شر ما خَلَقَ)؛ أي : مِنْ كل شر في أي مخلوقٍ قامَّ به الشَّر 
مِنْ حيوانٍ أو 0 إنسيًا كان أو جنَيّاء أو هَامَةَ أو دَابَةَ أو ريحًا أو صاعقةء 


أ نوج كان من د البلاء في الدنيا وال 
للك » 


ثبت في سئن أبي داودء والترمذي. وغيرهماء عن عبد الله بن خُيَبِ طلفيه. 
قال ترجا ِي لَيْلَةِ مر وَظَلَمَة شَدِيدَةه ول اله كل لِيصَليِ لا 
أَدْرَكْتهُ مَقَالَ: (قُلُ). فَلَمْ أَقُلْ سَيْعَاء ثم كَالَ: (قُلُ) كَلَمْ أَمُْ سَيْئَاء ثُمّ قَالَ: 
ل ا 2 مو قَالَ: (قُلُ: #ثلٌ هو أنَّهُ أحد». 
وَالمُعَودتَيْنِ حِينَ نُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاتَ مَرّاتِ تكفيك مِنْ كُلّ شَئْءِ)10 "1 . 

ب فضيلة قراءة هذه السَُوَّرِ الثلاث: #فْلٌ هو أله 
د وجقلٌ أعودٌ يرب الْمَلقِ». و#قل أَعُودُ بِرَبّ ألتّاين» ثلاتَ مدّات» 


2 


ففي هذا الحدث 


ينلا 


040 


كل صباح ومساءء وأنَ مَنْ حاقَظ عليهاء كَمَيْهُ بإذنٍ الله مِنْ كل شيء؛ أي: إِنّها 
تدقع نه الشروز والآفات» وبالله وحذة التوفيقٌ لا شريك لس 


00 0 ١تيسير‏ العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص”7١ 57 .)5١5‏ 
(؟) «سئن أبى داود» رقم (2,)0085 و«جامع الترمذي» رقم (2)701/0» وصحشّححه الألباني في 
صحيح الترغيب» رقم (519). 


2 0 0 
وَمِنْ أَذْكارٍ طَرَفَي النَّهَارٍ 


« إِنَّ مِنَ الأذكار العظيمة, والدعواتٍ المباركة التي ينبغي على المسلم 
أنْ يحافظً عليها كلّ صباح ومساء: ما ثبَتَ في «صحيح البخاري»» من حديث 
شَدّاد بن أؤس ذلله؛ عن الي يلل أنه قال: (سَيّدُ الاسْيمَمَارٍ أَنْ يَقُولَ: اللّهمَ 
آنْتَ رَبَى لا إلنه إِلّا آنْتَء حَلَفَْبِي وَأَنَا عَبْدْكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطَعْتُ» أَعُودُ بك مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُء أَبُوء لَك بِنِعْمَيك عَلَيّ» وَأَبُوءْ لَك بِذَنِي 
َاغْفِرْ لي َإِنَّهُ َا يَفْفِرُ الذنُوتَ إِلّا آَنْتَء مَنْ كَالَهَا مِنَ النَهَارٍ مُوِنَا بِهَاء قَمَاتَ 
ِنْ يَوْمِهِ كَبْلَ أَنْ يُمِْيء فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجن وَمَن قَالَهَا مِنَ اللَيْلٍ وَهْوَ مُوقِنْ بهَاء 
قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِح فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنّة)'" . 

نهذ وغاة :عطي انغ العناي الكزيق والتَدَلٍ #قناوك واتعانى) 
والإنابة إليهء وَصََهُ يل بأنّهِ سَيّدُ الاستغفار؛ وذلكٌ لأنّه قد فاق سائرٌ صِيَغْ 
الاستغفار في الفضيلة» وعلا عليها في الألقه وول عاض القند "آيه الذي 
يفوقٌ قومَهُ في الخير ويرتفعٌ عليهم. ووجة أفضليّةِ هذا الدعاء على غيره من 
صِيَغْ الاستغفار: أن التي كله بَدَأَهُ بِالئَّنَاءِ على الله والاعترافي بأنّهِ عبدٌ لله 
مرو كه مكلوق لق كذ .وآئة يهان المقيرة سن » بولا 'معيوة بحل ستو 
ونه مُقِيمْ على الوّغدء ثابتٌ على العَهْدِ من الإيمانٍ به وبكتابه وبسائر أنبيائه 
ورسلهء وأنَّه مقيمٌ على ذلك بِحَسَبٍ طَوْقِهِ واستطاعتهء ثم استعااً به سبحاتّة 
مِنْ شَرّ كلّ ما صَنَعَ مِنَ التقصير في القيام بما يجبُ عليه مِنْ شْكْرٍ الإنعام, 
والتوبة مِنَ ارتكاب الآثام» ثم أَقَد ' 


0 


ع 


بترادفٍ نِعَمِهِ سبحانه وتوالى عطاياه ومِئنهء 


زنكق4 تقدم تخريجه (ص”/ة). 


الْقِسَمُ التَّالِتُ: عَمَلَّ الَيَوْم وَالنَيَْةِ 
4041 : 


واعترت بما يصيبٌ من نّ الذنوب والمعاصي»ء ثم فَألَهُ سبحانه المغفرة ه من * ذلك 
كل معترقًا بأنه لا يَعْفْرَ رٌ الذنوت سواه سبحانه . 


وهذا أكمل ما يكونُ في الدَّعَاء؛ٍ ؛ ولهذا كان أعظمَ صِيَعْ الاستغفارٍ 
وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجة لِعْفْرَانِ الذنوب. 

وقوله في أوَّل هذا الدعاء: («للَهُمَ) هي بمعنى: يا اللهُ» خحُذِفَ منها يا 
النداء» وعوّض عنها بالميم المشدوةة ونيد لا عرد الجية تجتفناة انه 
بطم يبن المؤعن:والمعز سن عنه ولا تستعمل هذه الكلمةٌ إِلّا في الطلب؛ 
فلا يقالٌ: اللَهُمَ غفورٌ رحيم» وإ وإنها فقال: :اللو اغفِر لي وارحمني» ونحو 
ذلك. 

وقوله: (أَنْتَ رَبِي لا إلده إِلّا آنْتَ» حَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدْكَ) فيه تَذَثُلُ 
وخضوع. وانكسارٌ بين يَدَي الله» وتان وداه تسيكفانة في وكوبيةة 
وألوهيّته؛ فقوله: (أَنْتَ رَنّي) أي: ليسّ لي ربٌ ولا خالقٌ سواكء والربٌ هو 
المالكُ الخالقٌ الرازقٌ المديّرٌ لشؤون خلقه؛ فهذا إقرارٌ بتوحيدٍ الربوبيّة؛ ولهذا 
أعقَبَهُ بقوله: (حَلَفَتتِي)؛ أي: أنتّ ربّي الذي حَلَقْتَتي ليس لي خالقٌ سِوَاك 

وقوله: (لا إِلَنهَ إِلّ م أي ل سعيوة بدن سواك فأنك وصضدة 
اليوفهن اللعزاذةه وعدا تسق العوسين ام ولينذا أعقية يفول (وأنا 
عَبْدُكهَ) ؛ أق آنا عابت لل كانت المعيرة يعن .وله معوة بن وراك 

وقوله : (وَأَنَا عَلَى عَهدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطغتُ)؛ أي: وأنا على ما عاهدثك 
فووا عن لك من الإيمان بك. والقيام بطاعتك. وامتثالٍ أوامرك» 
(مَا اسْتطغتٌ)؛ أ على قَدْرِ استطاعتي ؛ نه سا الات نل وَسَعها. 

وقوله: (أَعُودْ بك من شر مَا صَنَعْتٌ) ؛ أي: ألتجئٌ إِلِيكَ يا الله وَأَعْتَصِمْ 
بك مِنْ شر الذي صنعتّه؛ مِنْ شَرٌ مَعَبّهه وسوءٍ عَاقِبتِهه وحلولٍ عُقُوبتِوه وعدم 
مغفرته» أو مِنَ العَوْدٍ إلى مثله؛ مِنْ شرٌ الأفعال» وقبيح الأعمال. ورديء 
الخضّال: 


وَمِنْ أَذْكَارٍ طَرَفَي النّهَارٍ 1 

وقوله: (أَبُوءُ لَك بِيِعْميِك عَلَيَ)؛ أي: أعترف بِعِظَّم إنعايكَ علي 
وَتَرَادُفٍ فَضْلِكَ وإحسانك» وفي ضِمْنِ ذلكَ شكرٌ المنعم سبحانه» والتَبّري مِنْ 
كُمْرانِ النْعَم . 

وقوله: (وأَبوت بدَنبِي) ؛ أي 7 بذنبي» وهو ما ارتكبئة مِنْ إثم وخطيئة ؛ 
مِنْ تقصير في واجب» أو فعل لمحظورء والاعترافٌ بِالذّنْتِ والتقصير سبيل 
إلى التوبةٍ والإنابة» ومن اعترّفَ بذنبه وتاب منه» تاب الله عله 

وقوله: (فَاغْفِر لي) ؛ أ يا ألله حي لسري إن رحمتكٌ واشس 
وصَفْحَكَ كريمٌ» ولا يتعاظمُكَ ذنتٌ أن تَغْفِرَهُ فأنتَ الغفورٌ الرحيم»ء ولا يغفرٌ 
الدتوك لك انق جقول ”ابعال «رازيت 01 موا ينه أو للموا أنفتية 

5 َلنَّهَ فَاَسْحَغْفَروا ِدويهِمْ وَمَن تَعْفِرٌ الوك 31 لله [آل عمرّان: .]١78‏ 
ع إن النَبىَ كله قد خم م هذا الدعاءً ببيانٍ الأجر العظيم؛ والشواب 

0 الذي يناله من يحافظ عليه كل صباح ومساءء فقال: (مَنْ قَالَها) ‏ أي 
هؤلاءٍ الكلماتٍ - (مِنَ النَهَارٍ مُوقِنَا يهَا) ل مصدّقًا بها ومُعْتِقدًا لها 9 
من كلام المعصوم الذي لا ينطنٌ عن الهوىء إِنْ هو إِلّا وحيٌّ يُوحَىء 
صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه (قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَء فَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَدَ 
ومَنْ كَالَهَا مِنَّ اللَّْل وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ» ٠‏ نَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّة . 

وإنّما حاز المحافظ على هذا الدعاء هذا الموعودً الكريمٌ» والأجرَ 
العظيمَّ» والثوابَ الجزيل؛؟ لأنّه افتَتَحَ نهارَهُ واحتَّتَمَهُ بتوحيدٍ الله في ربوبيَته 
وألوهيّته.» والاعترافٍ بالعبوديّة» ومشاهدة المِنّق والاعترافي بالنُغمة» ومطالعة 
عَيْتِ النفس وتقصيرهاء وطَلَّبٍ العفو والمغفرة دخ العمارة ااا علي قا 
الذَّنّ والخضوع والانكسارء وهي معان جليلةٌ» وصفاتٌ كريمة يُفْتَتَحُ بها النهارٌ 
ويختتم» جديرٌ صاحبّها أو المحافظ عليها بِالعَفْو والغفران» ل 
النيران» والدخولٍ للجتان”" » نسأل الله الكريمٌ مِنْ فضله. 


. انظر: كتاب «نتائج الأفكارء في شرح حديث سيد الاستغفار» للسفارينى كاملا‎ )١( 


2-2 0 3 
وَمِنْ أذكار طَرَفي النْهَارٍ 


لا يزان العدرك موقيو لأ اول ناف الأذكان المسلفة: تطرقي. النها (: 


«٠‏ روى الإمام مسلم 5 (صحيحه)ء عن عبد الله بن مسعود طنفه » قال: 
«كَانَ َي الله إذَا مين قال (أَمسَيَْا ار المُلْكَ لله وَالحَمد لهو 
لا لَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
تَدِيرٌ رَبّ أَسْأَلَك خَيْرَ ما فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شر مَا 
في هَذِه اللَْلَةِ وَشَرِ مَا بَْدمَاء رَبٌ أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءِ الكبرء رَبٌ أَعُوْ 
بك مِنْ عَذَّابِ فِي النَّارِ وَعَذَّابِ فِي القَبْر)ء وَإِذَا أضبّحء قَالَ ذَلِكَ أَيِْضًا: 


2 


(أَصْبَحْنَا وَأَضصْبَحَ المُلّْك ل))20" . 

وهذا دعاءٌ نافعء وذِكرٌ عظيمء ووِرُدٌ مُبَارَكء يَحْسُنُ بالمسلم أنْ يُحافِظ 
عليه كلّ صباح ومساءء تسيا بالنبئّ الكريم كليو واقتداءً بهديه التريم: 

ومعنى قوله يللةِ في أوّل هذا الدعاء: (أَمُسَيَْا وَأَمْسَى المُلْككَ شى 
وَالْحَمْدُ لله)؛ أي: دَحَلْنَا في المساءء ودحَلَ فيه المُلْكُ كائنًا لله. ومختصًا به 
وهذا بيانٌٌ لحالٍ القائل: أي: عَرَفْنَا وَأَقْرَرْنَا بأنَ المُلْكَ لله. والحمدّ له 
لا لغيره» فالتجأنا إليه وَحْدَّه واسَعَنًا به» وحَصَصْنَاهُ بالعبادةٍ والثناء عليه 
والشكز له4 ولهيذًا أعلق يحد ذلك إيماتة-وتوبجيدة فقا اله وله إلا الله وحن 
لا شَرِيكَ لَهُ)؛ أي: لا معبودّ بحن إِلّا الله. 


وينبغي أن نلاحطّ أنَّ كلمةً التوحيدٍ: (لَا إلنة إلا الله» مُشْتمِلةٌ على رَكنَيْن» 


200 الاصحيح مسلم» رقم الو " 


وَمِنْ دكار طرَهي الا 55 
- ك - 


0 
3 


ل ب ف يَتحمّنُ التوحيدٌ إلا بهماء وهما النفئ والإثباتث» ف (لَا إلنه): نافيةٌ لجميع 
المعبودات» و(إِلّ اللّه) مُعْبِتة العبادة للّه سبحانه » ولعظم هذا الأمر واجلدلة اد 
أَكَدَهُ بقوله: (وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ). فقوله: (وَحْدَهُ): فيه تأكيدٌ للإثبات» وقوله: 
(لا شّريك لَهُ): فيه تأكيدٌ للنفي» وهذا تأكيدٌ مِنْ بعدٍ تأكيدٍ؛ اهتمامًا بمقام 
التوحيدٍ وتعلية لشأنه . 

وما اق تاودا أنبَعَ ذلك بالإقرار له بالخلك والحفن:بوالفدرة 
على كل شيء؛ فقال: (لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ 
كا لاف لم اموس مكنا تلكوت كر شيم ولعي كلهال يلكا 
واستحقاقًاء وهو سبحانه على كل شيءٍ قديزء فلا يخرج عن قدرته شيءٌ» 
طِوَمًا ان أَنَدُ بحرم من عَيْمِ في آلسَمَوْتِ ولا فى الْأرْضَ إِنَهُ كات عَليمًا مرا 
[قاطر: 5 

وفي الإتيان بهذه الجمْلةِ المتقدّمة بين يدي الدعاء فائدةٌ عظيمة؛ فهو أبلغُ 
فى الدعاءء وأرجى للإجابة. 

ثمَّ بَدَ يَدََ بعد ذلك يذكر مواتو وساجاته تقال زوك أشالك عل قافن 
هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا)؛ أي: أسألْكَ خيرً ما أَرَدت وقوعَهُ في هذه الليلة 
للف الحبق من غناك من الكل لات الظاهرة والباطنة» ومِنَ المنافع الدينيّةٍ 
والدنيوية» (وَخَيْرَ ما مَا بَعَدَهًا)؛ أي: ما بعدها من واللاي: 

(أَعُودُ بك مِن شر مَا في هَذِهٍ اليلد وف ما بَكَدعًا): اي : وأغتصم بك 
وألتجئ إليك مِنْ شرٌ ما أردتٌ وقوعّه فيها مِنْ شرور ظاهرة أو باطنة. 

وقوله: درت أَعُودٌ بك من نّ الكسّلٍ وَسُوءِ الكِبَر). والمراد 0 عدم 
انبعاث النفس للخير» مع ظهور القدرة عليه» ومَّنْ كان كذلك» فإنّه ون 
معذورًاء بخللاف العاجز» فإنّه معدو للم رقف والمراد بسوء الكبر؛ أي : 
ما بوونة كن السنه مِنْ ذَّمَابِ العقل» واختلاط الرأي» وغير ذلك نما يسو 
به الحال. 


0 الّقِسَمُ الثَّاِتُ: عَمَلُّ الَيَوَم وَاللَيلَةِ 

وقوله: (رَبٌ أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ في النَارِ وَعَذَّابٍ في القَبْرِ)؛ أي : 
أستَجِيرٌ بك يا الله مِنْ أن يَتَالِّي عذاتٌ النارٍ وعذابٌ القبرء والبالقديييها 
بالذكن من عن سائر أعذبةٍ م القيامةٍ لِشِدّتهماء وعِظّم شأنهماء فالقبرُ أوَّلُ 
مَنَازِلٍِ الآخرة» ومَنْ سَّلِمّ فيه سَّلِمّ فيما بعده. والنَارٌ أَلمُها عظيمٌ وعذابُها 
دين خكانا الله ووقانا. 

« ويُستَحَبُ للمسلم | إذا أصبّحَ أن يقولٌ ذلك. إِلَا أنه يقولُ: (أَصْبَحْنا 
وأَصْبَحَ المُلْك ل والشقة ل لا رد إن انا وج لالشريك 111 لمك دل 
الحَمث وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ كر رب لَك خَيْرَ ما في هذا اليوْم وَخَيرَ ما 
بَعْدَهُ وَأَعُودُ بك مِنْ ش شَرٌَ مَا في هذا اليَوْمٍ وَشَرٌ م مَا بَعْدَهُ رَبّ أَمُودُ بك مِنَّ 
الكسَل ون سوءٍ الكبّرء رَتٌ مود بك مِنْ عَذَابٍ في النَارِ وَعَذَاب فِي القبِْ). 

٠‏ ومِنْ أذكارٍ طَرَفِي التّهّار: ما رواه ابن السَُّئَ عن أبي الدرداء طئء 
عن النَبِي كَلل: ١مَنْ‏ قَالَ في كُلَْ يَوْمٍ حِبنَ يُصْبحُ وحن يمسي : حَسْبِيَ الله لا 
|| د إلا هوَء عليه نوكت وَهُوَ َب المَْض العَظِيم سَبْع َرَت كََاهُ اله وت 
هَمَّهُ مِنْ أَمْرٍ الدّنْيًا وَالآخِرَة)”" . 


نهدا الذة1 الماركة لدان ماله ري لقي أي كر ما يهم المسلمّ مِنْ أمر 
الدنيا والآخرةء ومعنى : حسبىٌ الله ؛ أي: كافيني . 

« ومِنَ الأذكار العظيمةٍ المشروعة في الصباح والمساء: أنْ يقول المسلم 
إذا أصبّح وإذا فس : سبيحان الله وبِحَمَدِوء مانَة مََةِ لِمَا ثبَتَ في اسع 
مسلما من حديث 5 هريرة واه » قال: قال رسول الله عَكَِه : (مَنْ قَالَ حِينَ 
يُصّبِحٌ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ الم وَبِحَمْدِه ما مر لمْ يَأتِ أَحَد يَوْمَ القِيَامَة 
َِفَضَلَ مِمّا جَاء بو إِلّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أو رَادَ عَلَيْه)" . 


2220 ل اليوم باللين رقم إدلفقةة و روي مرفوعا وموقوقاء وصحكّحه الألباني في فى «الضعيفة» 
000 تقدم تخريجه (ص/1107). 


وَمِنَّ أَذَكَارٍ طَرَفَي النّهَارٍ 
ط “ماح 

وفي هذا الذكْر العظيم جَمْعٌ بين التسبيح وَالحَمْدِء 0 فيه تَنْزِيه لله 
عن التّقائص والعيوب» وين فيه إثباث الكماك له سبحانه» وتعيين © الْماتَة 
لحكمة أرادها الشارع, وحَفِىٌ وَجَهها علينا. 

والسُِنَّهُ أنْ يَعْقِدَ هذه التسبيحاتٍ بِيَدِهٍ تَأَسّيًا به يلل لا بِالسّبْحَةِ أو الْآلَق 
أو نحو ذلك هما 10 كثير من الناس؛ ؟ ففي االسئن أبي د داودا» عن 
عبد الله بن عمرو وكيا قال : (رَأَيْثُ رصول الله َك يَعْقَدُ يَعْقِلُ التَسْبِيحَ سّمينه ممينه 0 

ومِنّ الحم لدي كن مسلم أن خَيْرَ الهَدْي هو هَذَيهُ يله رَرَقَنا الله 
التمسّكٌ نايع ولَرُومَ نَهُجهء وأقتفاء آثارهٍ صلواتث الله شللامه كانه عليه» 
وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


إبلكق (المسئد» »)١5١-1١0/(‏ و«سنئن أب داود» رقم ))١6١7(‏ وصحّحه الألباني في (اصحيح 
أبي داود) رقم (1770). 


2 و 53 
ومن دكار طرفي النهار 


« إِنَّ مِنَ الأذكارٍ العظيمة. والأورادٍ المباركة التي كان النَِيُ يلل يَحُْتُ 
امعان نل طاروا ,كدق عبيا عل مساج را ماوزد اي سديت 
انين هريرة ذه المخرج في سنن أ داود», و«جامع الترمذي». وغيرهما : «أن 
الي يلي كان يُعَلُمُ أصنحاية) يقول: (إِذَا َصْبَحَ أَحَدُكُمْ» فَلْيَمُلِ : اللَّهُمّ بك 
أصْبحْتَاء وَبك أَمْسَيَْاء وَبكَ نَحْبَاء وَبك تَمُوتُء وَإَِيِك النْشُورُء وَإذَا أمْسَى َليقْل : 
الّهُمَ بك أَمْسَينَاء وك أضْبَشنَاء ويك نَحيّاء وَبِك نَمُوتٌ وَإِلَيَْ المَصِيرُ))”" . 
فهذا دعاءٌ بوي عظيمء وَذْكُرٌ ا د بالعيلم أنْ يُحافظ عليه كل 
صباح ومساءء ويتأمَّلَ في 6 ل 017 ” 
اشتَمَلَ على تَذْكِيرٍ المسلم بعظيم فَضْل الله عليه الداع تنو وزكرا لياه 1 
الإنسان ويَقَظْمّه ركه 4 وقيامه وود نا هو بالله كِيْنَ. فما 
شاء الله كان» وَمَا لم يفا لم ايكيا ا 
وقوله في الحديث: (بِك أَصْبَحْنَا)؛ أي: بنعميِكَ وإعانتِكَ و| 
أصبحنا؛ أي: أدرَكنا الصباح» وهكذا المعنى في قوله: (بك 2 
وقوله: (وَبكَ نَحْيّاء وَبِك نَمُوتُ)؛ أي: حالنا مُستَمِرٌ على هذا في 
جميع الأوقاتٍء وسائر الأحوال» في حرَكاتنا كلّها شوو ا سياه فيا 
نحن بك. أنتّ المعين وحدّك. وَأَزِمّة الأمور كلّها يدك ةفد لنا عتك 
طَرَفَة عَيِن» وفي هذا مِنَ الاعتمادٍ على الله اتروع إليه والاعتراف بِمَنْهِ 
وفَضْلِهِ ما يُحقّقُ للمرءِ إيمائه» ويُقوّي يقيته» وَيُعْظمْ صِلَتَهُ بربّه سبحانه. 


لعا 
هن 


)١(‏ م داود» (0*© واجامع الترمذى» (95'). و«سئن ابن ماجه) ر 
سنن أ ودا رقم واجامع ي» رقم س0 قم 
5 وحسّنه الألبانى ف الاصحيح الجامع» رقم 5ه" ). 


وَمِنَ أَذْكَارٍ طرفي النَّمَارِ [وه ]اب 

وقوله في الحديث: (وَإِلَيَكَ التُشُورٌ) ؛ أي: المَرْجِعٌ يوم القيامة» بِبَعْثِ 
النَّاسٍ مِنْ قبورهم. وإحيائهم بعد إِمّا تتهم . 

وقوله: (وَإِلَيَك المَصِيرٌ)؛ أي: المَرْجِعٌ والمآبُ؛ كما قال تعالى: مان 
ِل رَيْكَ اليجى» [العَلّى: 4]. 

وقد جِعَلَ يل قولّهُ: (وَإِلَيْكَ الْشُورٌ) في الصباحء, وقولّة: (وَإِلَيِكَ 
المَصِيرُ) في المساء؛ رعايةً للتّنانُبٍ كسد لأنَّ الإصباح كه اشر يعد 
الموت» والنوم 12 العا تقار بيه 0 العوك قال 
تعالى: أنه بَتَوّقّ الْاكَتْسَ مِينَ مَوْتِها وَألى لز كَْتْ فى 0 يْمَييكٌ الى 
تعَى عَلَا الْمَوَتَ وَيرِيِلٌُ الثقر إل أل مُسَئَْ إِنَّ فى للك لآينت لْقَوْمِ 
ينَفَكَبونَ» [الزْمر: 147. 

والإمساءً يُسْبِهُ الموتّ بعد الحياة؛ لأنَّ الإنسانَ يصيرٌ فيه إلى النَّوْمِ الذي 
يشبه الموت والوفاة. 

فكانث بذلكٌ خاتمةٌ كل ذكْرٍ متجانسةً غايةَ المجانسة مع المعنى الذي 
ذُكرَ فيه . 

وما يُوَضْحُ هذا: ما بت عن النِّيَ يلي أنَّهُ كان يقولُ عند قيامه من 
النوم: (الحَمْدُ لله الَّذِي أنختانا ين ما آثاتنا وريه النشوة)"" > فلت الثرة موا 
والقيام منه حياةً مِنْ بعدٍ الموت. وسيأتي الكلام على هذا الحديث وان معئاه 
عند الكلام على أذكارٍ النوم والانتباه منه ‏ إن شاء الله -. 

« وَمِنْ أذكار 0 : دَلِكُمُ الذكرُ العظيم؛ والدعاءٌ النافعٌ الذي 
عَلَّمَهُ النَبنْ كله #أبا بكر الصديقّ 5 و5011 ل انان يقر ايا كل 
ماح وساما فقد رَوَى الترمذي, ا وغيرٌهماء من حديث أبي هريرة ضيه » 
نَ أب بكر الصَديقَ 5 ضيه قال : يا رَسُولَ الله» مُرْني بكَلِمَاتٍ أَفُولهنَ ًا أضبَحتُ وَإِدَا 


مت فال : (قلٍ: اللَّهُمَ قَاطِرَ السَّمَلِوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ الم لعَيْب وَالشهَادَقٍ 


)١(‏ (صحيح البخاري» رقم (77))» واصحيح مسلم» رقم (1كلا؟). 


9-4 0 .ام 030 
0 الَقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَينَةِ 


رَبٌ كُلَْ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ د أن لا لَه له إلا أنْتَ» أَعُودُ بك مِنْ شر نَفْسِيء وَشَدٌ 
الشّبْطَانٍ وشِرْكه). وَفِي رِوَايَةِ أخرّى : (وَأَنْ ترف على تشيتي سموعاء أؤ جره إلى 
مُسْلِمٍ). قَالَ: (مُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَء وَإِذَا أَمْسَبْتَء وَإِذَا أَخَدْتَ مَضْحعَك)2" . 


8 فهذا دعاء عظيمٌ يُسِتَحَبُ َ تحب للمسلم أن يقولةُ في الصباج والمساِء وعنة 

النوم؛ وهو مُشْتَمِلُ على التعوٌذٍ بالله. والالتجاء إليىفى والاعتصام ناك منكفا نه 

من الشرون كلها مِنْ مصادرها وبداياتهاء ومِنْ نتائجهًا ونهاياتهاء وقد 1 
ِتَوَسَلاتٍ عظيمةٍ إلى الله جل وعلا ؛ بذكر جُمْلةٍ من نُعُوتِهِ العظيمة» وصفاته 
الكريوة 4 ذال ة على عَظْمَتِهِ وجلالِه وكمالهء فتوسّلَ إليه بأنّه : (فَاطِدُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرَضٍ)؛ أ يي قينا ومُوجِدّهما على غير مثالٍ سايق وأنّه (عَالِمُ 
به أي: لا يخفى عليه خافيةٌ فيو علي يكز ها غاب عن العبادٍ 
وما ظهّرَ لهمء فالعين عتده شهادة َال عنده علانيةٌ وَعَلُ سبحانه محيظ 
بكلّ شيءء وتَوسَّلَ إليه بأنَّه (رَبُ كُلَّ شَيْءٍ وَمَلِيكة)؛ دل لحو ا نه 
ربوبيتهء» وهو المالك لكل شيء. فهو سبحانه رك العالمين» وهو ا 
أجمعين» * ثم أَغلَنَ بعد ذلك توحيدَة هقر له بالعبوديّة. وأنه اللمشيرة كد 
ولا معبود بحن سواهء فقال: (أَشْهَدُ أَنْ لا إلنه إل 1ل ركز ذلك ساء لق 
بِينَ يَدَي الدعاءء الي اي واد واعتيات لويرم معترفًا فيه 
محلل عط 1 تبثا لصفاته العظيمة» ونعوته الكريمة؛ ثم ذكرَ بعد ذلك حاجتّه 
وسوالةة وهو أن بفيذة الله مِنَ الشرور كلّهاء فقال: (أَعود بك مِنْ شر نَفْسِيء 
وَشَرٌّ الشَيْطَانٍ وشِزْكوء وَأَنْ َْتَرِفٌ عَلَى نَفْسِي سُوءَاء أَوْ أَجْرّهُ | إلى مُسْلِم). وفي 
ان 0 الشّرّ ومنابعه» ومن نهاياته ونتائجه. 


الين له الماع 0 5259 الئَنْسُ والشطان: دكب مَوْرِدَيهِ 7 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند) ,)١9/١/5(‏ و«جامع الترمذي) رقم (795. 2)70179 واسنن 
أبي داود) رقم (0550٠ه6,‏ #«008)). وصكّحه الألباني في ااصحيح الترمذي» رقم (01لا5). 


وَمِنْ أَذْكَارٍ ضَرَفَي النَّمَارٍ 0 

هما عَوْدُهَ على النفس أو على أخيه المسلمء فجمَمَ 3 الضيية بكار م 
217 في أوجز لفظ وأخصره و احبووة اق" #العدية قدا تيرد باه كل 

أربعةٍ أمورٍ تَتعلَقُ بالشر : 

الأول : شر القْسِ وَشَد :لشن يولك الأعمال السيمة والذّنوبَ والآثاء . 

والثاني : شَرٌ الشيطان» وعداوةٌ الشيطان للإنسانٍ 0 بتحريكه كه لفل 
المعاصي والذنوب» وتّمييج الباطل في نفسِهٍ وقُلْبه. 

وقوله: (وشِرْكه)؛ أي: ما يدعو إليهتين الشركة بويروق: بفتح الشينٍ 
والراء: (وَشَرَكهِ)؛ أي: حبائله. 

والنالت ١:‏ اقتوات "الأنسان التو قلق اتقمد» بوعله شه من نتائج ال 
عائدةٌ إلى نفس الإنسان. 

والرابع : الكوو ضاف المسلعية ا بوسدة ييه أخرى مِنْ نتائج الك 
عائدة إلى الآخرين. 

وقد جِمّعَ الحديثٌ التعودٌ بالله مِنْ دلق كلد نكما اخققة ب عفدي اونا 
أعظمّ دََالَتَهُ وما أَكْمَلَ إحاطته بالتخلْصِ مِنَّ 0 كله ! 

إذا كان النبيُ له علَّم أبَا بكر صدّيق الأَنّةَ دنه هذا الدّعاء عله أيفا 
أنْ يقولٌ: (اللّهُمَ | 3 ل ع" وََا يَنْفِدٌ الذنُوتَ إِلَّا آَنْتَ؛ 
فَاغْفِرُ لي مغْفِرَةَ مِنْ عِنِْك: وَارْحَمَنِي نك أَنْتَ الْعَقُورُ الرّحِيم)"" . 

افليس لأحد أن بط استغناءة عن التَّوبةِ إلى اللو والاستغفارٍ منّ #الذتو: 
بل كل أحدٍ مُحتاجٌ إِلَى ذلك دائمًا»”" . 

واللة لياق ذه رخو عييكة ف الود أل لوباك لهم 


)0غ( «بدائع الفوائد» .)5١9/57(‏ 


فق تقدم تخريجه (ص96١7).‏ 
فرق المجموع الفتاوى» (اكل/رهه؟). 


الْقِسَمُ الثّالِتُ: عَمَل الَيَوْم وَاللَيلَة 


232 ا 5 
ومن أذدكار طرفي النهار 


٠‏ إن مِنَ الدعواتٍ العظيمة التي كان يحافظ عليها الي يك كلّ صباج 
ماما كرا سكي امح وأمسّى: ما ثُبَتَ في «سنن أبي ا 
و«سئن ابن ماجهاء وغيرهماء مِنْ حديث عبد الله بن عَمَرَ وكا قال: الم يكن 
رَسُولٌ لله يه نَع هَؤُلَاء الدَعَوَاتٍ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُضْبِحُ للم إلى 
أُسْألّك العَافِيَةَ ني الدُنيًا وَالآخِرَو» اللَّهُم إِنّي أَسْأَلْكَ العَفُوَ لازي في وني 

وَدْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِي اللَّهم اسْئْرٌ عَوْرَاتِي» وَآمِنْ رَوْعَاتِي لهم 0 
بَيْنِ يَدَيَّ» وَمِنْ خَلَفِي» وَعَنْ يمِينيء وَعَنْ شِمَاليء وَمِن فَوْقِيء وَأَعُودُ بِمَظَمَتِك أَنْ 
أَغْتَالَ مِنْ تختي)20. 

وقد بَدَأْ كِدِ هذا الدعاء العظيمٌ بسُوَالٍ الله العافيةَ في الدنيا والآخرقٍء 

والعافيةٌ لا يَعْدِلُها شي ومَنْ أطي العافيةً في الدنيا والآخرة» فقد كَمُلَ نَصِيبهُ 
من الخير؛ روى الترمذي في «جامعها. عن العَبّاس بن عبد المُظَلِبٍ ضيه عَم 

ا قال: «قلتٌ: ال و ار ود قال: (سَلٍ الله 
لعَافِيَة). ٠‏ فمَكَدْتُ أيامّاء ثُمّ جِنْتُ جِنْتٌ» فقلتٌ: ا م 

0 : (يَا عَبّامنُء نا سول الو انها فِيَةَ في الدّنيَا والآخرة))”" . 

وفي «المسند)ء ولجايع العربد يه عن ال بكر الصَدَيقٍ طقف 9 
النّىَ يك قال: (سَلُوا الله له العَفْوَ والعَافِيَة؛ فَإِنَّ أَحَدَا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْرَ 


- 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١0/7(‏ و«اسئن أبى داودا رقم (4)001/4 و«سئن ابن ماجه» رقم 
6735 ” وصحّحه الألبانى فى ااصحيح ابن ماجه») رقم 71" 
(؟) رواه أحمد في «المسند» .)35١9/١(‏ و«جامع الترمذي» رقم (7015). وصحّححه الألباني في 


«صحيح الترمذي» رقم (70940). 


وَمِنَ اذَكَارٍ طَرَفَي النَهَارِ 
- (-ه)- 


مِنَ العافية)''' . 


وَالعَفُوٌ: مَحْوُ الذنرب وسَنْرُهاء والعافيةٌ: هي تأمينٌ الله لعبدِهِ مِنْ كل 
نِقْمَةٍ ومِحْئّة» بصرف السُوءِ عنه. ووقايتِهِ من البلايا والأسقام. وحِفْظِهٍ من 
الشرورٍ والآثام. 

وقد شال كله العافيةَ في الدنيا والآخرة» والعافيةً في الدَّينِ والدنيا 
بالأعل الماك :ونا “سوال العافية في الدَّينِ: : فهو طَلَبٌ الوقاية مِنْ كل 9 
يشي الدوق أو نجل يه وأمّا في الدنيا: فهو طَلَّبُ الوقاية مِنْ كل أمرٍ يَضْرٌ 
العبدٌ فى دنياه مِنْ مُصيبةٍ أو بَلَاءٍ أو ضَرَاءَ أو نحو ذلك» وأمّا في الآخرة: 1 
طَلَبُ الوقاية وذ أعواق "لاخر وعدا ننساء :وها نينا من أنواع العقوبات» وأما 
في امل 0 ص الفتّنء وحِمَايتهم من ا ا والمحن؛ وأما في الع 


و امن مي بحن 


وال ١‏ الله الجدْطا من ججِيع العرارين لبقف والأخطار المُضبة. 


> همس 


وقوله: (اللَّهُمَ اسْنْرْ عَوْرَاتِي)؛ أي: عُيُوبِي وَحَلَلِي وتقصيريء وكل ما 
يَسُوؤُنِي كَشْفْه ويدحُل في ذلك خسني دام العَؤْرة» وهي في الرَّجلٍ 
ما بينَ السّرَّةِ إلى الرّكبة» وفي المرأةٍ جَمِيعُ بدنهاء وحَرِيّ بالمرأة أن تُحافظ 
على هذا الذّعَاءء ولا سيّما في هذا الزمانٍ الذي كثْرٌ فيه في أنحاء العالم تَهَتَكُ تَهَتّكُُ 
النساءع» وعَدَمْ عِنَايَتِهِنَّ بِالسَّثْرِ والحجاب» م وق ساعدهاء والأخرى 
تكونت نافيا .وثالقة بدي مدرها تر فاك اخريات يَفْعَلْنَ ما هو اكد 
وأقبَحُ.من ذلك» بينما المسلمة الضَّيْئةُ العفيفةٌ تتبث ذلك كله وهي تسأل الله 
و 131 أن تختطيا مِنَ الفتن» وأن يَمَنَّ عليها بِسَثْر عَوْرَتِها . 

وقوله: (وَآمِنْ رَوْعَاتِي) هو مِنَ الأمنء عد الشوفق» وال وعات: 3 
رَوْعَوّه وهو الحَوْفٌ والحزنء ففي هذا سوال الله أن يب جَنْبَةُ كل أمر يُحْيفَةُ 


1 


)00 ا(مسند أحمد) .)7/١(‏ و«جامع الترمذي» رقم (50608), وصحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم (7585). 


الْقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللَيّلَةِ 
حت- [ 504 ) 97 


أو بُحْزِنُة: أو يقُلِقُهُ وذكْرٌ الرّوْعاتَ بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتها تدده 


وقوله: (اللَهَّ احْمَظنِي من بَبنِ يَذَيّ وَمِنْ خَلْفِيء وَعَن يَمِبِنِيء وَعَنْ 
شِمَالِي» وَمِنْ فَوْقِي» و وَأعُوُ يعظميك أن أغْتَالَ مِنْ تَحْتِي) فيه سؤالُ الله الحفظ 
من المهالكِ والشُرُورٍ التي تَعْرضٌ للإنسان مِنّ الجهاتٍ السّتّ؛ فقد يأتيه الشَّدُ 
والبلايا مِنَ الأمامء أو يق الكلفية أو مِنَ اليمين» أو مِنَ الشمالء أو مِنْ 
فوقه» أو مِنْ تحتهء وهو لا يدري مِنْ أي جهة قد يَفْجَؤُهُ البلاه» أو تَحُلَ به 
المصيبةٌ» فسأل ربّهُ أنْ يَحْمَطَهُ مِن جميع جهاته. 


4 


ثم إن مِنَ الشَّرّ العظيم الذي يحتاجٌ الإنسان إلى الحفظ منه شَرٌ ا 
الذق نر هب نا ايفان الدوائرة ويأتيه مِنْ أمامِهِ وخلفه. وعن يمينِهِ وعن 
شماله؛ لِيُوقِعَهُ في المصائب. وليَجرَّهُ إلى البلايا والمهالكء» وليْبْعَدَهُ عن سبيل 
الخيرٍ وطريقٍ الاستقامة» كما في دعواه في قوله: «#مّ د د ل لع وين 
حَلَفهِمَ عر عن سيم وعَن لهم وَلَا جد جد هرم م شكريت# [الأعرّاف: 17]. 


روعي 


فالعبد بحاجة ة إلى حصن مِنْ هذا العدوٌى ووّاقٍ له مِنْ كَيْدِهٍ 1 وفي 


هذا الدعاء العظيم تَحصِينٌ للعبدٍ مِنْ أنْ يَصِلَ إليه شَرٌّ الشَّيطانٍ مِنْ أي جهةٍ من 
الجهات؟؛ أنه في حفظ الله وكنَفِهِ ورعايته. 


- 


وقولة: (وَأَعُودْ ِعَظَمَيك أَنْ أغْتَالَ مِنْ نَحْتِي) فيه إشارةٌ إلى عِظم ُطورة 
البلاء الذي يَحُلَّ بالإنسانٍ مِنْ تحتهء م وهو 
نوعٌ مِنَ العقوبة التي يُحلّها اله 5ك ببعض مَنْ يَمْشُونَ على الأرض دون قبام 
منهم بطاعةٍ خالقها ومُبْدِعهاء بل يَمْشُونَ عليها بالإثم والعدوان» والشَّرّ 
والعصيان» فيْحَاقَبُونَ بأن تُرَلْوَكَ مِنْ تحتهم, أو أن تُحْسَف بهم؛ جزاءً على 


ذنوبهمء زعتو لهم عل عصيانهم؛ كما قال الله تعالى: فكلا أَحَذْنا يِدَبِقٍْ 


>« 2 كنم سمل راجو 2 م 


يت ل 2 مء > و ها 


هس ساح سرج 


7 مك ا عون 2 َأ اس و 
يت وَمِنْهُم سَُ 2 وما حكاره لله ليظلمهمٌ ولك حخاوا أنمفسهر 


يظيموت* [العنكبوت 


وَمِنْ أَذَكَارٍ طَرَفَي التّهَارٍ 52 

ومِنَ الأذكار العظيمة التي يَحْدَرٌ بالمسلم أن حند ويا ما 
ومساءٍ: ما ثبت في المسند م أحمد)ا» من حديث أي هريرة كه قال: 
قال رسول الله ككل : (مَنْ قَال: لا إِلله ة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شّرِيك لَهُ لَهُ المُلك وَلَهُ 
ما رق عر كل درن اركذ للها عار ببسل لحي بدي 1 
مِائَةَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ مِانَةَ سَيّئَةِ وَكَائَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَقِ» وَحْفِظ بها يَوْمَيِذٍ حَنَى 
يُمْيِيَ ؛ ومَنْ قَانَهَا مِثْلَ ذَّلِكَ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِك)”" . 

ومِنَ الأذكارٍ العظيمةٍ التي يُشْرَعُ للمسلم أن يَقُولّها كلّ صباح مِانَةَ مر05": 
ما ثبت في #الصحيحين» من حديث أبي هريرة 5 عن التي كل أنه قال : 
(مَْ قَلَ: : لَا لَه إِلَّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلْك, وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ في يوم مِانَةَ مرّةٍء كَانَثْ لَهُ دل غر رقاب, وعُيت له اقحس 


اعساو 


0 2 


ع ومائىر هم 


ومَحِيَتْ عَنهُ مِانَةَ سَبِّتَةِ وَكَانَت ث لَهُ حِرْرًا مِنَ الشّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلك حَنّى يُمْسَِ: 
وَلَمْ يَأْتِ تٍ أَحَدْ بِأَفُضَلَ يما جَاء به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِّك ومن قَال: 
سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِ في يوم مِائَةَ ة مر حُطْث حا ولو كانت هل َبَدِ البَخر)”” . 
وفي هذا دَلَالةٌ عن عِظم شان كلية التوحيدٍ «لا إلله إل الله التي هي 
أَجَلَّ الكلماتٍ على الإطلاق» وأفضَلُ ما قَالَّهُ النبيُون» ركه اف ال 
والسمنواتة وخلفة الخلدق والبَّرِيّاتء وأهليا هم أهل السعادة امد 
والفوز في الدنيا والآخرة» فكلمة عذا كانيا حَرِي » بالمسلم أن تَعْظُمَ عنايته 
تقاء ؤانثة وعحدة دة النوفن :والسداة: 


.)١77/ .1757/١/5( وصحّحه الألبانى فى «الصحيحة»‎ »)”5٠0 «المسند)» (؟/‎ )١( 

(؟) وهو ليس مختصًا بوقت الصباح» 0 الإتيان به في الصباح أفضل؛ لِمَا في ذلك من المبادرة 
بالخيرء وليحصل أجِرَّهُ من أوَّلِ يومه» وليكونّ حِرْرًَا له مِنَ الشيطان مِنْ بداية اليوم؛ ولهذا 
أورده العلماء في جملة أذكارٍ الصباح . 

فرق تقدم تخريجه (ص١3).‏ 


وَمِنْ أذكار الصّبّاح 


« إِنَّ مِنَ الأذكار العظيمةٍ التي كان يقولهَا النبئٌ يله كل صباح: ما رواه 
الإمام أحمد. عن عبد الرحمن بن أَبْرَى نه قال: «كَانَ النَِّيْ كل إِذَا أَصْبَحَ 
قَالَ: (أَصْبَحْنا عَلى فِطَرَةٍ الِإسْلام» وَكَلِمَةٍ الاخلاص. وَعَلَى دين تَبِيْنَا مُحَمَّدِ يكل 
وَعَلَى هلد ينا إِيْرَ هيم حَنِيفًا مَسْلِماء وَمَا كَانَ مِنَ ١‏ لمُشْرِكِينَ)0"'. 

0 أن يَفْتَتحَ المسلمٌ يَوْمَهُ بهذه الكلماتٍ العظيمة» المشتملة على 
تجديدٍ الإيمان. وإعلان التوحيدء وتأكيدٍ الالتزام بدِينَ محمد كَل والاتباع لِجِلٍَ 
إبراهيمَ الخليل 882. الحنيفيّة السّمْحة» والبُعْدٍ عن الشرك كُلَّوِ صغيرو وكبيره. 

فهى كلماتٌ إيمانٍ وتوحيدء وصِدَقٍ وإخلاص» وخضوع وإذعان» 
ومتابعةٍ وانقياد. جديرٌ بِمَنْ يُحافِظً عليها أن يُتأمّلَ في دَلَالاتِها العظيمةء 
ومعانيها الجليلة وأن يحقق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد. 

وقوله: أَصْبَحْنًا عَلَى فطرَة الإسلام) ؛ أئْ: مَنََ الله علينا بالإصباح» 
ونحنْ على فطرة الإسلام» مستمسكينَ بهاء مُحَافِظِينَ عليهاء غيّر مُغْيّرِينَ 
ولا مبدلين» 

وقوله: (فِطْرَة الإسْلام) ؛ أ دين الإسلام الذي فظرَ الله النامن عليه؛ 
وذلك بأن يُقِيمَ المرء وجهّهُ لِدِينٍ اللو حنيماء بالتوجَهٍ بالقلب والقصدٍ والبدن 


إلى الالتزام بشرائع الدين الظاهرة والباطنة؛ كما قال الله تعالى: «َأَقَمْ وَجَهَكَ 


اح سو 


ولكرب أخر التاس لا يعلمون» [الرُوم : ]. 


.)55154( «مسند أحمد» (5017/9)»: وصشّحه الألبانى في «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 


وَمِنَ أَذكَارٍ الصّبَاح 

الصا 6 

قال ابن كثير كأنْهُ في معنى الآية: ايقولٌ تعالى : فَسَدَّدُْ وَجْهَكَء واستمرٌ 
علق النين الذي شرع الله لك مِنَ الحنيفيّةِ مِلَّةِ إبراهيمَ الذي هداك الله لهاء 
وكمّلها لَكَ غايةَ الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتَكَ السليمة التي فظرٌ الْخَلْقَ 
عله" ف لداتحالى فك شالق سان مقر ف برعو زان ل الله عي هده 
كلامه كانه . 

فهذا الأصلن في جم الناس» ومن خرج عن هذا الأصلء فلعارض 
عَرَضّ لفطرته فَأَفسَدَمَا؛ كما في حديث عِيَاضٍ المُجَاشِعِيَ وله » عن النَِنَ كلل 
ننج ايووقه عوبرنه قال (إِنّي خَلفْتُ عِبَادِي حُتََاءَ كُلَّهُمْ وإِنَهُمْ أتنهُم 


الشَّيَاطِينٌ» َاجتَالَهُمْ عَنْ ديهم وَحَرَّمَتْ عَلَيهمْ ” مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأْمَرَنْهُمْ أن 
يشركوا بي مَا لَمْ أَنْزِلُ به سُلْطَانًا)؛ رواه مسلم في «صحيحه)"" . 

وفى «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة طَبدء قال: قال رسول الله يلل : 
(مَا مِنْ مَوُلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرّق فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِو» أَوْ يُتَصّرَانِوء أَوْ 
يُمَجُسَانهِ)”") 


ولا شك أن ْم اله على عبيه عظيمةٌ أذ يُضبعَ حين يضح وهو على 
يكين م انها نكا ارت إل الحراك: 

وقوله: (وكَلِمَةِ اإلاخلاص) ؛ أي: وأصبّحْنا على كلمة الإخلاص» وهي 
كلمة التوحيد: «لا إلله ِل الله تلك الكلمةٌ العظيمة الجليلهٌ التي هي اففضل 
الكلمات العظيمة زالجلها على الإطلاقء بل هي راض الدين اسه رس 
مر كديا شاف الكل دو زيتك الرْسْلء وأنزِلَتِ الكُتّبِء وبها افترّقٌ 
الكاض إلى ومني نّ وكُمَارٍ وهي رلدة ذغوة الجرسلي 4 وعالاضة رسالاتِهمء 
وهي أعظم نِعَم الله على عباده؛ وفي هذا يقولٌ سُفْيان بن عُيَيْنَةَ كله : 


فطر 
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.)0750 /5( ابن كثير)‎ ريسفت«١‎ )١(. 
.)5856( هم الاصحيح مسلم» رقم‎ 
.)5"64( زقرفق ااصحيح البخاري» رقم (9ه17) واصحيح مسلم) رقم‎ 


4 04 و ء 7 
0ظ5ظ الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيْنَة 
مه ! 


«ما أَنَعَمَ الله على عبدٍ مِنَ العبادٍ نِعْمةَ أعظمَ مِنْ أن عَرَقْهُمْ لا إلله إِلّا اه . 
وكلمةٌ «لا إلنه إِلّا الله هي كلمةٌ إخلاص وتوحيدء وتَبْذٍ للشرك» وبراءة 
منه ومِنْ أهله؛ قال الله تعالى: ##وَإدٌ مَالَ نهم لأبيه وَفَرْصِيه إِنَى ب ّم 

تمَبْدُوكَ © إِلَّا ألْرِى فَطرَ هنف سَيَبِبِنِ () وَجَعَلَهَا كِمَدَ بَفيَدٌ فى عَقَبِوء عَلَىّ 

يرْجعونَ# [الرُخْرف]. 
وإذا أصبّح العبذٌ وهو على هذه الكلمة العظيمة لَمْ يُعيْر ولّمْ يُبَدّلُء فقد 

أصبّحَ على خير حال» ولعظم شأن بَذْءِ ءِ اليوم بهذة ا العظيمة جاء الحث 

على الإكثارٍ مِنْ قولها مَرَّاتِ عديدةً كل صباح» وقد سبَّقّ ذكر أجرٍ مَنْ قالها 

حين يصبحٌ عَشْرَ مرات؛ وأجْرٍ مَنْ قالها حين يصبحٌ مِانَةَ مرةٍ. 
وقوله: (وَعَلَى دين ينا مُحَمَّدٍ يكلهِ)؛ أي: وأصبّحْنا على ذلكمُ الدّين 

العظيم» الذي رَضِيَهُ الله لعباده ديئاء وبعَتٌ به نبيّه الكريمٌ محمّدًا كَل 

وقال فيه سبحانه: الوم كَل لك بدك ومنت لِك يعمتى وَرَضِيتٌ لم 


2-2 


لمكم ويا [المّائدة: *]ء وقال سبحانه: ظإدَّ اليرت عند ألو الامكذ» 


[آل عِمرَان: »]١9‏ وقال سبحانه: «##وّمّن يبتع تخ عير الْإسْلمِ دينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ 
وَهوَ في الْآخْرَةَ مِنَ الْحَيرِنَ» آآل عِمرّان: 85]. 

فهذا هو دين النَبِيّ الكريم محمّد كَل وهو الاستسلامُ لله بالتوحيدء 
والانقيادٌ له بالطاعة» والبراءءٌ مِنَ الشَّرْكِ وأهله» وإِنَّ نعمةً اللو جل وعلا على 
عَبذِه عظيمة أن يُصْبِحَ على هذا الدّينَ العظيم؛ والصراط المستقيم» صراط 
الذِينَ أنعمَ الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

يقولٌ الله تعالى 0 عبادّه الذين ل بهذم النعمة ومَنَّ عليهم بها: 
ملك َه حَبب لس الإيمن ورين فى فلوية: وَكرَه اليم 7 0 َالْمصَيانٌ 


ُولَتَكَ هم ألرشِثوة» 8 لا]ء ويقول تعالىي واولا فضلٌ 2 ور حمته 


47 26 


ما رق نكر د قن لكو نا رلك انه شرق من ا و2 يع 0 


)١(‏ ذكره ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص07). 


وَمِنّ أَذْكَارٍ الصبَاح كت 

نيلاتس اموه أعرها و يتم 

وقوله: (وَعَلَى مل أَبينا إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا مُسْلِمَاء وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ)؛ 
أي : وأصبَحْتٌ على هذه المِلَّةِ المباركة» مِلَةِ إبراهيمَ خليل الرحمن يلد وهي 
الحنيفيةٌ السّمْحةء والتمسكٌ بالإسلام» والبعدُ عن الشَّرْك؛ٍ ولهذا قال: (حَنِيفًا 
مُسْلِمّاء وَمَا كَانَ مِنَ المشرِكِينَ): وهي هله ساركة » لايق كها رولا ير ف يها 
إِلّا مَنْ حَكَمّ على نفسه بالعَيّ والسّقه؛ ولهذا قال تعالى: «وّمن بَرْضَك عَن مَل 
هعم الاق كنة كست» [البَقَرَة: .]17١‏ 

وقد أمَرَ الله يق : ا ا قال تعالى: «ثُمَ أَوْحَيْنَآ 
ِلََكَ أن تع مِلَهَ رسيم 1 لمتركد» [النحل: »]1١*‏ وهداه إليها ؛ 
كما قال تعالى: ظطقُلْ إِنَنى هَنَدفٍ رق إل مِرْطٍ مُسَتَقِيم ديا قِيَمَا مَلَدَ إيَاهم حَنِيفًا وَمَا 
كان مِنّ الْمْتْرِكِينَ» [الأنعَام: »]17١‏ وقال تعالى 5 على عباده بهذه النعمة: 
<يعهدوا في آله حَيَّ جهادر' هْرٌ ليدم وبا جَعَلَ عَلَكد فى دين مِنْ حَرَحّ قلة 
َك هيم > [الحَجّ: 78]. 

وإذا أصبّحَ العد وخر علو هله الله الشاركة اليحيفةة الشييكة 
اصح علق جين عطي ؟ ونضا كي 

فكم هو جميل وعظيمٌ أن يَفْتَتِحَ المسلم يَوْمَهٌ بهذه الكلمات المباركة! 
ويومٌ يُمتَتَحُ بكلماتٍ عد انق لها مِنْ قلب صادقٍ أَكْرِمْ به مِنْ يوم! 


وَمِنْ أذكار الس لصّبَاح 


. إن مِنَّ الدّعَواتٍ العظيمةٍ النافعةٍ التي كان النَبِي كَل يّلارْمُ المحافظةً 
عليها كل ما ما ثُبَتَ في «مسند الإمام أحمد). و«سئن ابن ماجه)» من 
ديك ام سلما ويا: أن الي 9 كان بون إن صَلى الشلع جين يسم" 
(اللَّهُمَ إِنّي أَسْألّك عِلْما نَافِعَاء وَرِرْهَا طيباء وَعَمَلًا متقيك90" . 

8 ومَنْ يتأمّل هذا الدعاء العظيمء يَجِدْ أنَّ الاتيانَ به في هذا الوقتٍ 
بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة؛ لأنَّ العام هو ودابة اليوم ومُفْتَتَحَه 
والمس اليين له :مظعم فى بوم ِل تحصيل هذه الأهدذاف” العظيمة. 
والمقاصدٍ الجليلةٍ المذكورة في هذا الحديث؛ وهي العِلْمُ النافع» والرٌرْقُ 
الطَيّبء والعمل المتقبّل» وكأنّه في افتتاحِهٍ ليومِه بذكر هذه الأمور الثلاثة 
دُونَ غيرها يُحَدُدُ أهداقة ومقاصدهُ في يومه. ولا بنك أذ هذا أجمع لقلب 
الإنسان» وأضبّظ لسيره ومَسْلَكوء بخلافٍ مَنْ يصبحُ دون أن يَسْتشْعِرَ أهداقة 
وغاياته ومقاصده التي يَعْزِمُ على القيام بها في يومهء ونجدٌ المُعتنينَ بالتربية 
والآداب يُوَصوَنَ بتتحديد الأهذافي في كل عمل يقوم به الإنسان» وفي كل 
سبيلٍ يسلكة؟ ليكون :ذلك أَدْعَى لتحقيق أهدافه. وأسْلَمَ مِنَ التشئّتَ 
والارتباك, وأضبّط له في مساره وعمله. وما مِنْ شك أن مَنْ يسيرٌ وَفْقَّ 
أهدافي محدّدق ومقاصد معيّنة: أكملٌ وأضبظ وأسلَمُ من . يسيرٌ دون تحديد 
أهداف. ودونَ تعيين مقاصد. 


ا ير ير 


)١(‏ «مسند أحمد) (9877/5), واسئن ابن ماجه» رقم (475)» وصحّحه الألباني في (صحيح 
ابن ماجه») رقم (ه/). 


وَمِنَ دكار الصّبَاح 
مذ راص 5-5 


تحصيلٍ هذه الأهدافي الثلاثة وتكميلهاء ونيلها مِنْ أقرب وجه» وأحسن طريق . 


ورا فو 


وعلى هذا فما أجِمّل أن يُفتتَّحَ اليوم يدكر هذه الأمور الثلاثة التي تَحَدَدُ 
أهدافت المسلم فى يومهء وتَعيِّنُ غاياته ومقاصدّه! 


وليتن المشسلم في إتناره بهذا الدعاء في مفتتح يومه يَفْصِدٌ تحديدٌ أهدافه 
كيس جل هو حم إ 0ق ولنلها إل د ل سوق الفا 1ن ملت 
بتحصيل هذه المقاصدٍ العظيمة» والأهدا النبيلة؛ إذْ لا حولّ له ولا وه 
لي ل ل ل ل كلد لوو سلجا : 


وبه يستعينٌ » لم 


58 مُتَقَكَل) فو عا منه في صباحه أو 


اه 


العسير» ويُدلّلَ له الصّحَابَء ويُعِينَهُ على تحقيقٍ غاياته المباركة الحدية.. 


تَأمَلْ كيف بَدَاً النّبِثْ كلل هذا الدعاء بسؤال الله العلمَ النافعء 5 
1 0 00 بسؤالٍ 53 
سوَالِهِ الرّرْقَ الطََيّبَ والعملَ المتقبّلء وفي هذا إشارةٌ إلى أن م 


93 3 000 


مُقدَّمٌ وبه يُبْدَأْ؛ِ كما قال الله تعالى : تاعكر أنه إِلَهَ إِلَّا لَه وَاسَتَغَفْرٌ لِذَيْكَ 
ونين وَالْمُؤّمِستُ» [محَمّد: 19]ء فَبَدَاً بالعلم قبل القولٍ والعمل . . وفي البدء 
بالعلم النافع حكمة ظاهرةٌ لا تخفى على المتأمّل؛ أل وهي أن العِلْمَ ب 
يستطيعٌ المرءُ و بين العمل الصالح وغيرٍ الصالح» ويستطيعٌ أن امد بي 

لرزق اليب وغير اليب ومَنْ لَمْ يكنْ على علمء دقان الام قن ا 
عليه فيقومٌ بالعمل يَحْسَبَه لضام نامك > واف لب كلاق وان ساني و 
هل هل يك بِالْتّضَرِنَ كن © لْبنَ عبَلَّ سَمَييْمَ في لْية نيا وهم عَسَبْونَ م 
يحَسِنْونَ صَنْعَا؛ه [الكهف]» وقد 000 0 يعلد طَينًا مفيدّاء وهو في 
حقيتكة ةا انه وليس للإنسانٍ سبيل إلى التمييزٍ بِينَ النافع والضارٌء 
والطب والخبيث إلا 0 ولهذا ا 


2 


َلك عِلْما نَافِعَاء ْنا ل 


ب سا سل م اه 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلّ الْيَوْم وَاللَيْنَة 
6 71 ا 


وبيانِ فضل مَنْ سلَّكَ سبيله: #ثُلٌ عَلْ يَنَتوى الْنَ يلون ون كا يمون إن 
تمك ونا النبب» [الدّمَر: 9]. 

وقوله ككِ في الحديث: (عِلْمّا نَافِعَا) فيه دَلَالةٌ على أنَّ العلمّ نوعان: علمٌ 
نافعٌ» وعلمٌ ليس بنافع» وأعظمٌ العلم النافع ما ينال به المسلمٌ القَرْبَ من ريّهء 
والمعرفةً بدينه» والبصيرةً بسبيل الحَقٌّ الذي ينبغي أن يسيرٌ عليه؛ وتَأمّلُ في 
هذا قولَ الله تعالى: #8قَدٌ كحك قرت الله دوذ وحكترت مت © 5 
به لله م أتّبَمَ ضْوَكهء سبل السَكم رَبُخْرجْهُم يِنّ الظلُمت إل الور 
بِإِذْيْهء وَييْدِيهمٌ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقَيوِ» [المائدة]» فخري بالمسلم في يومه أن 
يَعْتَنَِ بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارستهء وأن يَعْتَنِيَ بِسّنَةِ الي كه المبيّنة لهء 
والشارحة لِدَلالتِهِ ومقاصده. 

وقوله في الحديث: (وَرِرْقًا طَيبَا) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الرّرْقَ نوعان: طَيِّبٌ 
وخبيتٌء واللهُ تعالى طَيِّبٌ لا يقبل إِلَّا طَيْبّاء وقد أمَرَ المؤمنينَ بما أمَرَ به 
المُرْسَلِينَ؛ فقال تعالى: ييا أَرْسلُ عأ بن لطبت وضلا صَِيسا» 
[المؤمنون: »]5١‏ وقال تعالى: ييه أل اموا كوا من طيبتِ ما رزفنك:» 
[البَقَرَّة: »]١097‏ وقد بعت الله نبيّه كه بتحليل الطيّب» وتحريم الخبيث؛ كما 
قال تعالى: ظوَجخِلٌ لَهُمْ الطَِبتِ وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبيتَ» [الأعرّاف: /19]ء 
فَحَرِي بالمسلم في يومِهٍ أنْ يَتَحَرّى المالَ الطيِّبَ الحلال» والرّزقَ السليمَ 
النافعَ» ويَحْدَرَ أشدَّ الحَذَّرٍ من الأموالٍ الخبيئة» والمكاسب المحرّمة. 

وقولّهُ في الحديث: (وعَمَلًا مُتَقَبَلّ وفي رواية: (وَعَمَلَا صَالِحًا) فيه 
إشارةٌ إلى أنَّه ليس كُلُ عَمَل يَتَعَربُ العبدُ به إلى الله يكونُ مُتقبلاء بل المُتقبّل 
مِنَّ العَمَلِ هو الصالحٌ فقظ؛ والصالحٌ: هو ما كان لله وحدّةُء وعلى هَذْي نبي 
محمّد كل وسنّته؛ ولهذا قال الله تعالى: #االدِى حَقَ المت ولي لبو أبكر 
م علا [المُلك: ؟]» قال الفْضَيْلُ بن عِيَاض في معنى الآية: ١أَيْ‏ : أُخْلَصْهُ 
توا غونة ليل :جنا :ادا« ملك يما أخلضة وا ميو 3ن إن الععر إنة كان 
خالصًا ولَمْ يكن صوابًا لَمْ يُقْبَلْء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لَمْ يُقْبَلَ؛ 


وَمِنَ أَذْكَارٍ الصّبَاح 
- ]د 
حتى يكونَ خالصًا صوابًاء والخالصٌ: ما كان لله» والصوابٌ: ما كان على 
الاي 
ا 0 د 0 أن نخائط عابه 
ودل اماف لِيكَالَ هذه حيرت 0 والأفضالٌ 0 وال وحده 


و او _ 
الموفق» والمعين على كل خير. 


)١(‏ رواهابن أبى الدنيا فى كتابه «الإخلاص والنية») (ص 2)0١- 5١٠‏ وأبو نُعَيُم في «الجلية» (/60ة). 
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وَمِنْ أذكار الصّبّاح 


« إِنَّ مِنَ الأذكار العظيمةٍ الجامعةٍ التي يُستحبٌ للمسلم أن يُوَاظِبَ عليها 
كلّ صباح : أن يقولّ: (سبِحَانَ الله وَبِحَمُْدِء عَدَدَ حَلْقِهِ: وَرضَا نَفْسِوء وَزْنَةَ 
عَرْشهِء وَمَِدَادَ كَلِمَاتِه) ؛ وذلك لِمَا رَوَى مسلم ف فى «(صحيحه)ا. عن جَوَيْرِيَة وكيا : 
أن الي يك حَرَج مِنْ ديعا بُكرَةٌ حِينَ صَلّى الصُبْعٌ وَهِيَ في مَسْجِدِهًا 
[أي: : موضع | صلاتها]ء ثم رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أضحى. وَهِيَ جَالِسَةُ قَقَالَ: 7 زْلْتِ 
عَلَى الحَالٍ التي فَارَقْئْكِ عَلَيْهَا؟) قَالَتثْ: نَعَمْء قَالَ النَنْ يكِ: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ 
َرْبَعَ كَلمَاتٍ نات مرت َو وُْنثْ يما قُلْت مُنذُ اليم لوَرَتُْنَ: سَبْحَانَ الله 
وَبِحَمَدِو عَدْد خلقة؛ وَرِضًا نَفسِهء وَزْنَةَ عَرْشْهِء وَمِدَادَ كَلِمَاتِه))'' 
فهذا ِكرٌ عظيمٌ مُبَارَكٍ أَرشَدَ إليه النَبِينُ كله وبيّن أنه ذِكْرٌ مُضاعَفٌء يزيد 
في الفضلٍ والأجرٍ على مجرد الذكو يه سهان الله) أضعافًا مضاعفة؛ لأنَّ ما 
ل ا الله ونْزِيهِهِ وتعظيهِهٍ بهذا القدر المذكور 
من العددٍ أعظم مِمّا يقوم بقلب من قال: (سْبَحَانَ الله) فقظ . 
والمتضيوةة أن الله سبحائةُ يَسْتَحِقُ التسبيحٌ بذلكَ القَّدْرٍ والعدد؛ 
كقوله كل : (رَبَنَا وَلَكَ الحَمَدُ ٠‏ ملْء السَّمّدواتِء وَمِلُءَ الأرّضٍء وَمِلّْءَ مَا بَيَْهُمَا 
وَمِلْءَ ما شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ). ال 
فإِنْ فِعْلَ العبدٍ محصورٌء وإنّما المرادُ ما يستَحِقَهُ الرّبُ مِنَ التسبيح» فذاك الذي 


قال العلامة ابن القيّم ينه فى شرح هذا الحديثء وبيان ما فيه م* 
بن الفي في سرح يث. وبيالٍ يه من 


.)١7 /97”( تقدم تخريجه ا (") انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


وَمِنَ أَذَكَارٍ الصَّبَّاح ات 
لطائفٌ جليلةٍ» ومعارفٌ عظيمةٍ: «وهذا يُسئَّى الذّكْرَ المُضَاعَفَء وهو أعظمُ ثناءً 
من الذَّكْرٍ المفرد» وهذا إِنّما يَظْهَرُ في معرفةٍ هذا الذَّكْرٍ وفَهْمِه؛ فإنَّ قول المسبّح : 
(سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِه) تَضمَّنَ إنشاءً وإخبارًا: تَضْمَّنَ إخبارًا عم 
يستحقّةُ اليب من التسبيح عَدَدَ كل مخلوقٍ كان أو هو كائنٌ إلى ما لا نهاية له: 

فتَضمّنَ الإخبارٌ عن تنزيه الرّبّ وتعظيجه والثناء عليه هذا العَدَدَ العظيم» 
الذي لا يَبْلُعْهُ العادون» ولا يُحْصِيهِ المُخْصُون. 

وتَضمَّنَ إنشاءً العبدٍ لتسبيح هذا شأنهُ» لا أنَّ ما أتى به العبدُ من التسبيح 
هذا قدرُهُ وعددٌةُء بل أخبّرٌ أنَّ ما يستحقُّةُ الرّبّ 8# من التسبيح هو تسبيحٌ يبِلَغٌ 
العَدَدَ الذي لو كان في عَدَّدِ ما يزيدٌ عليه» لذَكَرَهُ؛ فإنَ تَجِدَدَ المخلوقاتٍ 
لا ينتهي عددّاء ولا يَحْصَى الحاضر. 

وكذلك قوله: (وَرِضًَا نَفْسِهِ)» وهو يَتضمَّنُ أمرَيْنِ عظيمَيْن: 

أحدهما: أن يكونَ المرادٌ تسبيجًا هو في العَظْمةٍ والجلالٍ مساو لرضا 
نفسه» كما أنَّه في الأوَّلٍ مُخْبِرٌ عن تسبيح مساو لعددٍ خَلّقه. ولا ريب أنَّ رضا 
نفس الرَّبّ أمرٌ لا نهايةَ له في العَظَمَةٍ والوصف. والتسبيحٌ ثناءٌ عليه سبحانه 
يضمن التعظيم والتنزية. 

فإذا كانث أوصافٌ كماله ونعوثٌ جلالِهِ لا نهاية لها ولا غاية» بل هي 
أعظمٌ مِنْ ذلكَ وأجل» كان الثناءٌ عليه بها كذلك؛ إِذْ هو تابعٌ لها إخبارًا 
وإنشاءً» وهذا المعنى ينتظمٌ المعنى الأوَّلَ مِنْ غير كس . 

وإذا كان إحسائةُ سبحانه وثوابهُ وبركتُّهُ وخيرَهُ لا منتهّئ له. وهو من 
مُوجِبَاتِ رضاةٌ وثَمَرَتهه فكيف بصفة الرضا؟! 

وقوله: (وَزْنَةَ عَرْشِه) فيه إثباتُ العرشء وإضافتَهُ إلى الرَّبّ ل وأنّه 
أثقلٌ المخلوقاتٍ على الإطلاق؛ إِذْ لو كان شيء أثقل منهء لَوزِنَ به التسبيخ. 

فالتضعيفُ الأوَّلُ: للعَدَّدٍ والكميّة» والثاني: للصّمَةٍ والكيفيّة» والثالث: 
للظم والَقَلٍ وكِبّرِ المقدار. 


القِسَمٌالثَّالِتُ: عَمَلُ الَيَوْم وَالنَّيِلَةِ 
5ه : 


وقوله: (ومِدَادَ كَلِمَاتِهِ) هذا يَعُْمُ الأقسامَ الثلاثة ويَشْمَلّهاءٍ فإِنَّ مِدَادَ 

كلماته يله لا نهاية 0 ولا لصفتوء ولا لِعَدَدِهِ؛ قال تعالى: #ثل لو كنّ 

لِحَرٌ عِدَادًا لِكمْتٍ دَق لَقْدَ الْحَرُ قلَ أن تقد كمْتُ رق وَلَرْ جتنا بمئلدء مددا» 

[الكهف: 2]٠١9‏ 0 00 «ولو أَنَمَا فى لاض من هن مجر اقلم والسن. تمدم 
روزلا ا ل 


مِنْ بعدوء سَبَعَةُ سَبَعَةٌ أْحْرٍ ما ت كلمنت الله إِنَّ أله لَه عَزِيرٌ 2 [لقمّان: 57]؟ 


ومعنى هذا: أنّه 0 البيدة مداداء وجميع العا الأرض أقلامّاء 
والأقلامُ تَسْتَمِدٌ بذلك المدادء فتفنى البحارٌ والأقلامُ» وكلماتثٌ الرّبّ لا تفنى 


تومو 


ولا تنفد. 

والمقصودٌ: أنَّ في هذا التسبيح من صفاتٍ الكمال» ونعوتٍ الجلالٍ 
ما يُوجِبٌ أن يكون أفضل م اغيرة ...اه كلامه ه11 . 

هذا وقد نبّه العلماءُ - رحمهم الله إلى أهميَّةٍ معرفةٍ العبدٍ بمعاني هذه 
الكلماتٍ واستحضارو لِدَلّالتهاء وأنه بِحَسَبٍ ما يقومٌ بقلب العبدٍ من هذه 
المعرفةٍ والانتتخصار يكرد ةرون :الك والفصل ها لس تغيرةة كو الأ 
هذا الذَّْرِ فيه أبلعٌ مِنْ تأثيره في غيره. 

ومَنْ أتى بهذا الذَّكرٍ أو بغيرِه مِنَ الأذكارٍ الجاثوزة دون استحضار 
للمعنى ولا تَعقلٍ لِلدّلَالةء فإنَّ تأ؟ ثيرَ الذّكر : كرون ا 

وعلى كلّء فالجديرٌ بالمسلم أن يُواظبَ على هذا الذّكُرٍ المبارَكِ صباحَ 
كل يوم وأن يجتهدّ في استحضار معناه وتَعَقّلٍ دلالته وبالله وحذه التوفيق» 
وهو سبحانه المَعِينُ والهادي إلى سواء السبيل . 


)0 «المنار المنيف») (ص77 شعورو 0 


فَضل الصّبّاح وتوكنةه 


روى الإمام مسلم في «صحيحهاء عن أبي وائل شق شقيق ين شلنة الأسّديّ 
قال: اونا على عَيْدٍ اله ين مشعود طه يَؤْمَاء بَعْنمَا صَلًا الكتاة» تَمَلْبْنًا 
بالباب» دن ل قال َمَكُْنَا بالباب هُنَيَ [أي: انتظَوْنًا وتريّئنا قليلًا]ء قال: 
فتكت الجاريةٌ. فقالتك > ألا كدخلون؟ فدحلا فإذا هو جالسٌ يُسَبّحُ فقال: 
ما مَتَعَكُمْ أ نْ تَدْحُُوا وقد أَذِنَ لكم؟ فقلنا : لاء إلا أنَا ظَتَنا أنّ بعضّ أهل 
البيتٍ نائم» قال: َنَكُمْ بآلٍ ابن أمّ عَبْدِ عَفْلَة؟ [يعيي: نَفْسَّهُ؛ فإِنَّ أم عبدٍ 
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عمو 


الهُذَلِيَةَ أمهء وهي ححا رضي الله عنه وعنها]ء قال: ثم م أقْبَلَ يُسبّحُ حتى 
إذا طن أنَّ الشمس قد طلَّعَتُء قال: يا جَارِيَةُ الْظري هل طَلَّعَتْ؟ قال: 
فتَظْرَتُء فإذا هي لَمْ تَظلْعْ فأقبّلَ يُسبّحُ. حتى إذا أذ الشمين قد طلكت» 
قال: يا جاريةٌ» انْظْرِي هل طلَّعَتْ؟ قال: فَنَظَرَتْء فإذا هي قد طلّعَتُء قال: 
الحمدٌ لله الذي أقالنا يَوْمََا هذاء ولم مُهْلِكُنا بذنُوينا»0 . 

إنَّ هذا الْأَئّرَ يُعْطِي المتأمّلَ صورةً واضحةً ودَلَالةَ ناصعةً على تلك الحياةٍ 
الجادَّة» والهمّة العالية» والاستثمارٍ للوقتِ عند الماتى الصالح رحمهم الله 
والذعيما الميجارة رضي الله عنهم وأرضاهم»ء مع ف فِقّهِ منهم بالأوقاتٍ» ومعرفة 
لأقدارهاء والفاضل منهاء وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه. 

فهذاالوقتٌ الذي دخَلَ في هأبو وائلٍ كَنْهُ ومَنْ معهعلى 
ا ا وهو وقتُ ذِكْرٍ لله وَجِدٌَ ونشاط 

همد في الخيرء إِلّا أنَّ كثيرًا من الناس يُهُْمِلُونه ويفرّطون فيهء ولا يعرفونٌ له 


2000 ااصحيح مسلم» رقم (؟؟8). 


لعشم الثَّالِْتُ: عمل اليؤم والليّلة 
مم ب 20 سب 0ك 


مكانتة وَقَذَرّه فهو ضائعٌ إِما في النَّوْمء أو في الكسَلٍ والفتور» أو بشَّعْلِهِ في 
التَّوَافِهِ مِنَ الأمور. مع نول اليوم ِممِْلة مجان تو احرة وما لاتير كوت ا 
ومو اشث على سيوع شات عله ولهذا فإن ها يكون م الإنسانٍ في باكورةٍ اليوم 
وأوَلِهِ ينسحبٌ على بقيّةِ يومه؛ إنْ نشاطًا فنشاظء ون كسلا ل متك 


رابوم وله كن الفبير نه عله اذنناللةه وأعف فرعن الخو وبُوركٌ 
له قيه»:وقد قيل + ايَومَكَ مكل جَيَلِكَ؛ متا للاتادييه 
المعنى مستفادٌ مِنْ أَنَّرِ ابن مسعودٍ المتقدّم ؛ نه وكه لما تحدن لمستما أوّكِ اليوم 


م 


بالذَكْرِء قال: «(الحمدٌ لله الذي أقالنا ب يَوْمَنا هذاء 7 يَمْلِكُنَا بذنوبنا» . 


عل ]د المحاففة على الذَّكْرٍ في هذا الوقتٍ يُعْطِي الذّاكرَ هِمَّة وقرَةً 
0 في يومه كله ؛ ول ابن القيم أنه : «حَضَرْتُ شيح الإسلام ابن تيميّة 
مَرّهَ صلّى الفجرٌء ٠‏ ثم جِلسٌ يذكُرُ الله تعالى إلى قريب مِنِ انتصافي النهارء ثم : 
التَعْتّ إل وقال: هذه عَذُوَتِي) ولو لَمْ ا ا قُوّتِي) 1 
كلامًا قريبًا مِنْ هذا).اها” 
وقد تَبَتَ في السّنَّةِ أن النِّىَ كَللِ دعا الله أن يُبارك ِأميِ في هذا الوقت؛ 
فقد رَوَى أبو داوهة والترمذي». والدارمي». وترم عن صَحْر بن وَدَاعَةَ 
الغامديّ ويه : أنَّ رسول الله يله قال: : «اللّهُمَ بَارِك لمي فِي بُكُورِهًَا). 
وكاة إذا حكنت تُ سَرِية أى يش ٠‏ بَعَتَهُمْ أَوَّلَ النهارء وكان صَحْرٌ َه تاجرّاء 
فكان يَبِعَثْ تجارته مِنْ أوَّلِ النهارء فَأتْرَى وكثْرَ ماله”". 


وهو 000 تاتاعخ التبخ لد ؛ فقد رواه جمع مِنَ الصحابة» منهم 
علي بن أبي طالب» واد فر ساس ابن 'مسحوذ» وابنْ عَمَرء ب ره 
َأئُ بن مالك» عبد الله سن سَلَامء ادام بن سمعَان» وَعَموان بن خصَيّن» 
6 امتاخ 7 السعادة» لابن القيم ل" 
9( «الوابل الصيِّب» (ص 86 - 85). 


(9) رواه أحما «المسند)  1١/9(‏ 577). و«سئن أبى داود» (5505). وهجا 
رو في بي داود» رقم واجامع 
الترمذي» رقم ١‏ 6" و(سئن ابن ماجه») رقم (5"؟ 5). 


فضل الصباح وَبَرَكتَهُ 

0 6 
و كُِ .و 5 ُ 5 ع زنك 

وجابر بن عبدٍ الله» وعيرهم» رضي الله عنهم اجمعين 3 


ونظرًا إلى أهميِّةِ هذا الوقتِء وعِظم بَرَكَتِوه وكثرةٍ ما فيه من خيرء 
فإِنَ 0 الله - كانوا يكرهون النَّوْمَ فيه وإضاعتّة بِالكَسَلٍ والعَمز؛ 
يقول ابن القيّم 5 يعْنْهُ - وهو العالّامة المرَبى في كتابه دارج السالكين): 
«ومِنّ نّ المكروو عندهم - أي: السَلَفٍ رحمهم اله - الت بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمس؛ فإِنّهُ وقثٌ غَنِيمَةٍ ترات الوقتٌ عندٌ السالكينٌ 
مَزِيَةٌ عظيمةٌ» حتى لو ساروا ظُولَ لَيْلِهِم لَمْ : 4 يسْمَُوا بالقعودٍ عن السيرٍ ذلك 
الوقت حتى تَظلْعَ افيس ا فإنه ول الدهار ومفتاحةء ووقت نزول الأرزاق» 
وحصول القَسْمء وحلولٍ البَرّكة» ا النهار. ويَنْسَحِبُ حَُكمٌ جميعِه على 
حكم تلك الحصّةء فينبغي أن يكونّ نَوْمُها كنوم المضطر» .اها" . 

ّ ومِن الآثار الواردة عن 5220023 الله - في هذا المعنى: ما رَوِيّ 

عن عبد الله بن عَبّاس رقا أنه رأى ابنًا له ناتمًا نَوْمَةَ الصّبْحةٍ فقالٌ له: «قُمْ 
أتنامُ في الساعةٍ التي نُقْسّمْ ان 

ورَوِيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا أنّه قال: «النّوْمُ غلن ثلة 
أوجو: نَوْمُ خُرْقء ونَوْمُ خُلْقَء ونومُ حُمْق؛ فأما النومٌ الحُرْق: فنومةٌ الضحَى 
يقضي النامنُ حوائجَهم وهو نائم» وأمّا النومُ الخُلّقَ: فنومٌ القائلة نصفت 
النهارء وأمًا 8 مُ الْحُمْقٍ: فنومٌ حين تَحْضُرٌ الصلاةٌ»"” . 

بقول العلامة ابن القيّم كانُه في كتابه «زاد المعاد»: «ونَوْمُ الصّبّحةٍ يَمْنَعْ 
الرَرْقَ؛ٍ لأنَّ ذلك وقتٌ تَظنُبٌ فيه الخليقة أرزاقهاء وهو وقتٌ قِسْمَةٍ الأرزاق» 
ا 0 إل لعارض 9و صبرورة اهبو غير ذا بالبَدَنِ لإرخائه البدن» 

و لِلْمَضَلاتِ التي ينبغي نان ال نيا ضيه كا عاد وضفا: 


)١(‏ انظر: «صحيح 27 والترهيب» (؟008/5. 

هع «مدارج السالكين» (09/1:). 

(9) أورده ابن القيم في «زاد المعاد» .)55١/5(‏ 

(:) رواه البيهقي في «الشعب» (4/ »)١87‏ وأورده ابن مُفْلِحَ في «الآداب الشرعية» (177/7). 


0ه ) الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللّيََةِ 
مح ه 05م 2 


وإ كان قن ابر والعدرفة والونامة وإشغالٍ المَعِدَةٍ بشيء» فذلكٌ الدَاءُ 
الحمنان اموه لأنواع مِنَ الأدواء».اه'"". وقد ذكَرَ نحوًا مِنْ هذا العلّامةٌ 
ابنُ مُفْلِح كُدَنْهُ في كتابه «الآدابُ الشرعية»”" . 

وها يَتبِيّنُ قيمةٌ هذا الوقتٍ المبارك وعِظَمْ نفعه. وأنَّه وقتُ جد 
ونشاطء وؤِكْرٍ لله وَيْنْء وهو وقتٌ نزولٍ الأرزاق» وحصولٍ القنييم» وحلولٍ 
الشركة توفي كان اسفن - رحمهم الله معه شأنُ عظيم؛ إِذْ أدركوا أهميّتَهُ 


ع 
عاعوا اه 


وقِيِمَئّه) ولغيرهم معه شأن آخر. 
ال الله أن يُلْهِمَنا ري أنفسناء أن يُوَفُقّنا جميعًا لكل خير» وأن يَرَزْقَنا 
اتباعَ نَهْج | لسلفٍ الصالح» وسلوكٌ سبيلهم . 


د 


)١(‏ «زاد المعاد» (57/5؟5). 
.)1"١7/8(« )0‏ 


أذكار النُوّم 


« إِنَّ مِنَ الأورادٍ المباركة 00 يُحَافِظُ عليها التَبُِ الكريمُ كل كلّما 
أَوَىُ في الليل ! إلى فراشِهٍ لينام: بحت نبت في «الصحيح»»؛ عنام المؤمنينَ 
«أنَّ النَبىَ كله كَانَ 


عائشة ويا ١‏ أن لك ناهد ف ل تع كلد. أ تق 
٠‏ - م م مس للا 52 رح له مه ود يمو يري 
فيهماء فقمرا: ##قل هو ألله حكن د و#ؤقل أعودٌ بر تِ الفاق». ومؤوقل أعوذ 
برب التاد 31 نْمَّ يَمْسَحٌ بِهِمًا اك كذ جيك على رام 


وَوَجْهِهِ وما أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَوَّاتِ76 

فهذا تَعَوُدْ عظيمء وحِرْرٌ للإنسان» وحافِظ له بإذن الله مِنْ أنْ يَمَسَّهُ في 
مَنَامِهِ مكروةٌء أو ينالَهُ شر أو أَذَىه أو يصيبَهُ شيةٌ مِنَ الهوَامٌ المُؤْذِية» أو 
التحقترات القائلة لا :كما والأنسان عند تومة يكون غافلا عن كل ما يحى: 
ال وض كي ا وقد ف لدو نذا لقشكق شهدا با رق ىدا افيد ميقا ارد 
العظيم» والجِرزٍ المتين» حُفِط بإذن الله وكُفِي وَوُقِيَه ولم يَرَلْ عليه مِنَّ الله 
حافظٌ إلى أن يُصْبحء وهذا يُوَكْدُ أهميّةَ محافظة المسلم على هذا الورْدٍ كل ليلةٍ 
عندما يأوي إلى فراشِه؛ لينالٌ هذا الحِمْطَء ولِتَتَسَقَّىَ له تلك العنايةٌ والرعاية. 

وقد كان رسولُ الله كك يحافظ على هذا الورْدٍ أشدَّ المحافظة» ولا شر 
قولّهُ في كل ليلة؛ وما يَدْلَّ على عِطَلمٍ عناية اللي كل به : و 
طرق الحديثء أنَّ عائشة رقنا قالتُ: «فلمًا اشْتَكَى يه كان يَأْمُرٌ أنْ أَفْعَلَ 
و 


دلق ااصحيح البخاري» رقم 0150ه). 
(؟) رواه البخاري رقم (/ةلاه). 


الَقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْمِ وَاللَيََةِ 
فين - 


ححا لصب انها وا «أنَّ الى كله كان ن يَنْقْت على نَفْسِهِ في 
ضِهٍ الَّذِي فض فيه بِالمُعَوّدَات فلمًا َل ؛ كُنْتٌ أنا أَنْقْثْ عليه بِهِنَّ» فأْمْسَحُ 
0 
فكان يَليِ يحافظ على هذا التعُذِ إلى آخر حياتف ولم يَتْرْكُْ حتى في 
مضه يه دا ا لداعي هري لِعدَم تَمَكُنْه 
وقول عائشة وَييتَا فى الحديث: «كان إذا أَوَئ إلى فراشِه؛ أي: إذا رجَعَ 
إلبنه وضِده فواشة ودحَل فيهء ومنه: الوا وهو التمكان الذي ا إليه 
الإنسان. 
وقولها: «كلّ لَيْلَةِ فيه دَلَالةٌ على محافظة النَِنَ ككل على هذا التعرّذ فى 
حم اليه 
وقولها: ١جمَعَ‏ كَمَيْدهِ أي: ضَمٌ يَدَيْهِ وألْصَقّ إحداهما بالأخرى» وهما 
مفتوحتان إلى جهة الوَّجْه؛ ليُباشِرَ التَّقْتّ فيهما . 
وقولها: ل نقَتٌ فيهما»؛ أو ئ: الِيَدَيْنِء والنَفْتُْ شبيه التّمْخْء وهو أَكَنِ 
مِنَ التَقَْل وهو خروجٌ الهَوَاء م و اشوا تراتسير ون اربق 
وقولها: «ثمَّ مَسَحّ بهما ما استطاعَ مِنْ جَسَدِوا فيه دليل على أن السّنَةَ أن 
يمْسَح بِيدِهِ ما استطاع مَسْحَهُ مِنْ بدنه. 


020 


ومِمّا ينبغي أن يُعْلَمَ هنا: أن مَسْحَ الوجه والبدنٍ خاصٌ بهذا الموطن» 
ولا يْصِحَ أن يُعَمُمَ في كل ذكرٍ أو دعاء» ولم يَنْبْثْ عن لني 6 في ذلك 
حديث: وليذا قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كله : 'دأنا مسحة وجهة وبدية ) 
فليس عنه فيه إِلّا حديثٌ أو حديئان لا تقومُ بهما حجةٌ)”" 


.)5١95( و«(صحيح مسلم» رقم‎ »2)015١( «صحيح البخاري» رقم‎ )٠١( 
.)019/١5( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


ذْكَارٌُ الوم ات 
وَكُوله' ايند ابهسا يلق زأببه وهو وما أفبل ين حَسّدوه فيهرييان أن 
الج أقهداً اللحد بأعالي بدنه» فيَمْسَحَ على رأسِهٍ ووجههٍ وما أقبَّلَ من 
جَسَدِو» ثم ينتهي ينتهى إلى ما أديرَ منه . 
لسن أن يَفْعَلَ ذلكَ المسلم تلاك مانت اتاسنا بالرسولٍ الكريم كد . 
ثم إن السنورة الأولّى مِنْ هذه الْسُّوّرِ الثلاث قد اسْتَمَلَتٌ على ذِكر صفة 
التتعور كنا نا كن اخلضية لياق تلك السقف ونين تبت سيور 
الإخلاص؛ لأنّها مُشْتَمِلةٌ على إخلاص التوحيدٍ العِلْمِيَ لله تبارَكَ وتعالى» ولو 
قيل لأحدٍ: مَنْ هو اللهُ؟ فاكتّئ كن التعرات 596 هذا السوّالٍ بتلاوة هذه 
السيووة؛: لكان الحؤاث وافيا ا ال فد المُتفرّدُ بالكمالٍ والجلال» 
الذي له الأسماءٌ الحسنىء والصفاتٌ الكاملةٌ العلياء والأفعالٌ المُقدَّسةٌ 
العظيمة, الذي لا نَظِيرَ له ولا مَثِيلَء والصَّمدُ؛ أي: المقصودٌ في جميع 
الحوائج» فأهل العالّم العُلُويٌ والسَّمْلىٌَ مفتقرونٌ إليه غايةً الافتقارء يسألونه 
حوائجَهمْ» وبرحون إليه في مُهِمّاتهم ؛ لأنّه العظيم الكامل في تدع أوصافه 
ونعوته ؛ ومِنْ كماله سبحائتة أنّه «لم كلد وَلَمّْ يُولَدَ»؛ لكمال غناف «#وَلمَ 
2 كفوًا أحذ» لا في أسمائدء ولا في أوصافِوء ولا في أفعالِه؛ 
كد 00 
الس قنيهها لفقو دبا له قن ع الشرريؤو عدعياة بزالانات 
5 فسورةٌ المَلَقِ فيها التعوّدُ بالله العظيم يرب الْمَلَقِ»؛ أي: فالتي الحَبّ 
والنّوَئْء وفالق الإصباح» «#إين شَرّ ما حَلَنَ. ٠‏ وهذا يَشْمَلُ جميعَ ما خلَّقَ الله 
مِنَ الإنس والجنٌ والحيوانات» فيستعيذ بخالقها مِنَ الشرٌ الذي فيهاء ثم 
و ل فنا الم فقال: #وّمِن سر عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ#؛ أي: نيا 
يكونٌ في الليل» حينّ يَعْسَى 0 وتنتشرٌ فيه كثيرٌ مِنَ الأرواح الشريرَة 
والحيواناتٍ المؤذية. «وّين سر اللَقَدسَتِ في اه أي: السَّوَاجِرٍ 
التي يَسْتَعِنّ على سِحْرِهِنَّ بِالنَقْثِ في العْقَد ومن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ) 
والحاسدٌ هو: الذي 6 زوالَ النعمةٍ عن المحسودء ويدخُلٌ في ذلك العائنٌ؛ 


الْقِسَمٌ التَّالِتُ: عَمَل الْيَوَمِ وَاللَيََةِ 
4 


لأءالاهذز القن العو نوس خكو» تكد ذه البورة الكريمة الفيوة بق 
جميع الشرورٍ عمومًا وخصوصًا. 
ْ وسورةٌ الناس فيها التعودُ برب الناس ومَالِكهم وإللههم مِنَ الشيطانٍ 
اجيم الدئ :هو اصل العترور كلها ومادتها +“ :واساسن يدوه وقشديي 40 
فحري ) بالمسلم أن يحافظ على قراءة هذه السوّو الثلاث كل ليلةٍ عندما 
ناويا إلى فراشة. على الْصّنَة التي كان يفعلينا راسو الل :كله لينال بذلك 
حِمْط الله ورعايته وكفايتة؛ ولينامٌ قريرٌ العَيّْنَء وبالله 007 


.)978 - انظر: «تفسير السعدي» (ص/”9‎ )١( 


- 2000 5 
وَمِن أذكار النوم 
« إِنَّ مِنَ الأذكارٍ العظيمة التي يُسِتَحَبّ الس ان يغانةا علبها كل ليا 
عندما يأوي إلى فراشيه: قراءةً آيَةِ الكَرْسِيٌء التق هوأ م آيةٍ فى القرآن 
الكريم ام انفد جاءاني الشسو ما ول على نصل للك ون من قرلها إذا أؤى 

إلى فراشه» فإنه لم يَرَلَ عليه مِنَّ الله حافظء ولا يَقَربه هُ شيطانٌ حتى يُصْبحَ . 


روى البخاري في (اصحيحهاء ضن أ هريرة 0 قال: «وَكلَنِي 


سُولٌ الله كل بحِمْظِ كا 0 َأَنَانِي آتء فَجَعَلَ يَحْتُو مِنّ الطَعَام 
00 وَقَلْتٌ: الوك رْفَعَنَكَ إِلَئ رَسُولٍ الله 0 قَالَ: : إن مُحْتَاجٌ» وَعَلَىَّ 
عِيَالُء وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَحَلَّيْتُ عَنْهُه َأَصْبَختُ. فَقَالَ النَبِْ 6: 
(ي أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟): قَالَ : تون اله 3ك ناحة 


كَدَيدة وله" ف جيك ارت يل قال 6 إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودٌ) 
فُعوَفته أله سَبَعُود لقؤل: رَسُوْل الله كيل ؛ 2 موه فرشيدية #قحاء سو ين 
م إِلَى أنْ قَالَ -: قا دنه يعو فى الثَالِتَةٍ ‏ فَقُلْتٌ: 
فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولٍ الله كلل وَهَذَا آخِرٌُ ثَلَاثْ مَرَاتٍ تا الك له عرد م 


سه و 


تَعْودُء قَالَ: دغني أعلْمَكَ كَلِمَاتٍ يمك اله بهاء قُلْتٌ: ما ما هُنَّ؟ قَالَ: إدَا أَوَيْتَ 
ِلَى فِرَاشِكَء فَافْرَأ آيَةَ الكُرْسِيَ : «أنّهُ لآ إِلَهَ إلا هو الى مح ايوم [البقرة 08؟] 
حادم قإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ مِنَ الله حَافِظء ول بتر بلق قبطا نحي 
تُصْبِحٌ» فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأْصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله كلِهِ: (مَا فَعَلَ أَسِيرْكَ 
البَارِحَةَ؟). فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله َعَم أنه يُعَلْمِْي كَلِمَاتٍ يَنْمْعنِي الله يهَاء 
مَخَنَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: (مَا هِي؟). قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذا أَوَيْتَ إِلَئ فِرَاشِكَء 


الْقِسَمٌ الثّاِتُ: عَمَلْ الْيَوْم وَاللَيَنَةِ 
ك"ىهة ! 

َرأ آيَةَ الكُرْسِي مِنْ أَرَّلِهَا حَتّى تَحْيمَ الآية آنه لآ وله إلا هو الى القيوم 4 . 
لك 5 
أخرّصّ شَيْءٍ عَلَى الحََيْرٍ - فَقَالَ النَبِنْ يكلِِ: (أَمَا إِنّهُ قد صَدَ 
تَعْلّمُ مَنْ تُخَاطِبٌ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يا أَبَا هُرَيْرَة؟) قا 
ا 


فهذا الحديثٌ فيه فضل هذه الآيةِ الكريمة» وعِظَمٌ نَفْعِهاء وشِدَّةٌ تأثيرها 
في التحرّزٍ مِنَ الشيطان والوقاية مِنْ شَّرّه وأنَّ مَنْ قرأها عندَ نومه حُفِظ وكُفِيَ 
ولّم يَقْرَبْهُ شيطان حتى يُصْبِحٌ ؛ ذلك :أن تله الاي «الكريمة ها ون متحي الله 
وتمسيده وتعظيية وبيال تفده بالكمال والجلال ما يُحَمَق لمن 'قرأها الحقط 
والكتاية؛-ففيها عن أسماف الله الحبض:عمسة أسفماء: روفيها مك ضفاف اننا 
يزيد على العشرينَ صفةً» وقد بُدِئَتْ بذكر تفرّدٍ الله بالألوهيّة وبطلانٍ ألوهيّة كل 
مَنْ سواه ثم ذِكْرٍ حياة الله الكاملة التي لا يَلْحَقّها فناء» وذِكْرٍ قيوميّته سبحانه؛ 
أي : قيامِهِ بنفسِهء وقيامِهِ بتدبير أمورٍ خَلّقهء وَذِْكْرِ ترج سبحائة عن صفاتٍ 
النتقص كالسّئَةٍ والنوم» ومانة شك اكع نينا وان جميعَ مَنْ في السملواتٍ 
والأرض عبيدٌ له داخلون تحت قَهْرهِ وسلطانه. وذْكَرَ مِنْ ذل عظمته أله 
لا يمكنّ لأحدٍ من اللي أن يَشَْعَ عنده سبحالة إلا منْ بعد إذنه. وفيها إثباتٌ 
ضح العلم ال لله سبحانه» وأنّ عِلْمَهُ سبحانه محيظ بكلّ معلوم؛ فهو يعلم ما كان 
وما 550 وما لَمْ يكن لو كان كيت يكون» وفيها بِيانُ عَظمَةٍ الله سبحائَة 
ِذِكْرٍ عَظَمةٍ مخلوقاته» فإذا كان الكرسيُ ‏ وهو مخلوقٌ مِنْ مخلوقاتِهِ - وَسِعَ 
السملواتٍ والأرضّ» فكيف بالخالقٍ الجليل» والربٌ العظيم» وفيها بيان عظمة 
اققذارد سمحاته والسيعتانة يذ كنال كترقه لذ يؤوةة؟ أي لا ليله حفط 
السملواتٍ والأرضء ثم حُيِمَتِ الآيةٌ بذكر اسمَّيْن عظيمَيْنِ لله. وهما «العليٌ 
العظيم). رفبهنا إثياث علو الله سبحانه ذانًا 0 وَقَهْرَاء وإثباتٌ عَظمْتَهِ 


2020 تقدم تخريجه (ص7/94). 


وَمِنَ أَذَكَارٍ النّوَم 
6 بد بي ست ع ل /بو”عه 7 


سبحانه بالإيمان بأنَّ له جميعَ معاني العَظَمةٍ والجلال» و والهالة يتين ايد 
التعظيم والتكبيرَ والإجلالٌ سواه. 

فهي آيدّ عظيمةٌ فيها مِنَ المعاني الجليلة» والدَّلَالاتِ العميقة» والمعارفٍ 
الإيمانية: ما يَدُنُ على عِطَلها وجلالةٍ شأنهاء وقد ثبت عن الي يه أنّها أعظمٌ 
سد ١‏ : «أنَ المي ل قال لأبَيّ بن كَغْب : 
(يَا أبَا المنذِرٍ أَتَدْرِي بي أَيَّ أ يَةِ في كِتَابٍ الله , أَعْظَمْ؟) نان ان ره أعلم؛ 
فرَدَّدها مِرَارَّاء م قال َي : 00 الكريين أنه ل إِلَهَ إِلَّا هو الى ليدم 
فقال: (لِيَهْنِكَ العَلَمُ يا المُمْذِرٍ أي يكن الغل قينا للك 

ه وما يُستحَبُ للمسلم أن يحافظً عليه عندما يأوي ى إلى فراشِه: أن يقر 
تعؤوة الكافرؤنة. تايا قر مالظ وافإنهاديزاء هديق اذك 

روى الإمام أحمد في «(مسئدله»» عن 0 بن تَؤْفلٍ الأشجعيٌء عن 
أبيه ضبهء قال: «دقعَ إِلَّىَ النَبِ كه ابْنَةَ أم سَلْمَةَ قلية > ؤفال (إنما' نت ظِئْرِي) : 
قال: فَمَكَنْتُ ما شاء للق ثم أَتَبْنهُ فقال: (مَا فَعَلَتِ | لجَارِيَة أو الجُوَيْرِيَة؟). 
ال قشمد أنه قال: (فَمَحِيءٌ ما جِنْتَ؟) قال: قلت : تُعَلّمُنِي ما أقولٌ 
عند مَنَامِيء فقال: (اقْرَأْعِنْدَ مَتَايِك: «ثل يتما الكفررن»». على 
حَاتِمَتَا؛ فَإِنّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَزك)70" . 

وقد دل ها الخدية على فَضْلِ هذه السورة» وفْضلِ قراءتها عندٌ النوم» 
ونين فى ليام العا على كا ب . ؛ ليكونَ آخِرٌ ما نام عليه هو إعلان 
التوحيد» والبراءةً مِنّ لاله ولا رَيبَ انك قراهاء وفّهِمَ ما دَلْتْ عليه» 
وعَمِل بما تقتضيه» فقد برىً مِنَ الشّرْكِ ظاهرًا وباطنّاء وقد كان بعضٌ السَّلَفٍ 
يُسمّيها: المُقَفْقِشَة؛ يقالُ: قَسْقَسَ فلانُ: إذا بَرِئْ مِنْ مَرَضِه؛ِ فهي تُبْرِئُ 
طاخ وام الخرلة. 


العم 


)١(‏ .تقدم تخريجه (ص78). 
)١(‏ «المسند» (5077/0)» ورواه الترمذي رقم (10") مختصرّاء وصحّحه الألباني في «صحيح 
الترغيب») رقم .)1١54(‏ 


الْقِسَمٌالتَالِتٌ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللّيَلَةِ 
مه 0 


ده ع لد اوم 1 0 - 

وسمى شي وسورة موقل هو الله أحد بسُورَتي الإخلاص؛ أن فيينا 
إخلاص التوحيدٍ بنوعَيْهِ العِلْميٌ والعَمَلِيٌ لله تبارَكَ وتعالى. 

وقد كان النَبي يلي يُواظِبُ على قراءتهما في رَكْعَتي المَجْرء ٠‏ فيَمْتَتَحُ بهما 
07 وكان عززعما ود الفليت: فيخم بهما حل التهان» بر كك 


تن مر 2 ذه إذا ا إلى ان وفيى حديث تَؤْقَلٍ هذا 000 
قراءة قل 5 الككفرون 4 عند النوم فيكونانٍ بذلك الخاتمةً التي ينام عليها 
المسلم. 


0 


الأَخيرتَيْنِ 
من سُورة البَقَوَو كل لَيْلَدِ 


لقد ثبَتَ في السْنّة عن الئَِّيَ يكل الترغيبٌ في قراءة الآيتيْنٍ اللْتيْنِ ُيِمَتْ 
تيهنا تمزه البكرة في كل ليلةء وذكرَ يلهِ في ذلك فضلًا عظيمًاء ؛ ففي 
«(الصحيحين) » عن أبي مسعود د ضفن » قال: قال الي جَكللة : (مَنْ َرَأ بالآيْيْنِ مِنْ 
آخِر سَورَة البقرة في ليلق 20536 . 

وقد 3ل :هيدا لساري على لق هاتَيْنٍ 0 ءاسن 
ْول يمآ أنْرْلَ لَه من ديو وَالْمؤور َك من أو بكي ملتيكدء مكبو رسيو لا 
ينك كعد ين مُشيو وكالوأ ستينكا وَلكندا عتراتلك وبا وَإلَكك الِرٌ © 
ل جلث أنه 4 تنا إلا وسَعَهاً 5 كا نا كسيث وَعَنَا تا اقبت يبنا له مُوَاِذْن1 إن 


يبآ 1 كفكلا رَيَكا دلا َمِل عَكَِنَآ إضرًا كَنَا حَمَلَتَهُ. عَلَ لدت ين قبِلِنا 
3 ل يكنا ” اكه 1ب رافق عنة افق 213 انك كوليكا امهنا 


25200 5 الأولّئ منهما على إيمانٍ الرسولٍ والمؤمنينَ 
معه باللهء وبكل ما أَمَرَهُمْ سبحانه بالإيمان به» وانقيادِهِمٌ وطاعتِهِمٌ له سبحانه 
في جميع أزامره» حية أعر فيها شيحانةه نهم آمَنُوا بالله وملائكته وكُتْبهِ 
ورسلء وهذا يَتضمَنٌ م الإيمان بجميع ما أخبرَ الله به عن نفسه» ضرت به عنه 
20 مِنْ صفاتٍ كمالهء» ونعوت جلالهء وتَنْزِيهِهِ عن التمثيل والتعطيل» و 
جميع صفات النَقْصء ويتضمَّنٌ الإيمان بالملائكةٍ الكرام» وبجميع ما 0 


.)808( «صحيح البخاري» رقم (2)0609 و«اصحيح مسلم) رقم‎ )١( 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عمل اتوم وَاللَيَنَة 
حجب| وثام - 


في الوحي؛ ؛ مِنْ أسمائِهِمْ وأوصافهمء وأعدادِهِمْ ووظائفهمء والإيمانَ بجميع 
شل قن لخب الم عليه وما تفع لفن الا 0 
والنواهيء وأَنَهُمْ لا يفرقون بين أحدٍ مِنْ رُسّلٍ الله بل يؤمنونَ بالجميع» 0 
سَمِعْنا ما أمَرْتنَا به ْنَا عنه. وأَطَغْنَا لك في ذلك» ويسألوته المغفرةة على ما 
منهم مِنْ تقصير أو إخلالء بطي ند الجدر ض فى اسيم 
فيجازيهمٌ بما عَمِلُوا مِنْ خير وشر؛ هذا خلاصة ما دَلَْتْ عليه الآيةٌ الأولى. 
والآبة الثانيةٌ : فيها الإخبارٌ كاد آله لا يكلف الناسن ها لا يطيقون. أو 
بشن عليهم فغله ابل كلّنهم نما فيه غذاء أرواحهم؛ وَدَوَاءُ أبدانهم» وصلاحٌ 
قلويهم: وركاء نفوسهمء وفيها الإخبارٌ بأن لكل نفس ما كُسَبَتْ مِنّ الخير. 
وعليها ما اكتَسَبَتْ مِنَ الشَّرّ ولَمّا أخبَرٌ تعالى عن إيمانٍ الرَّسُولٍ والمؤمنينَ 
عه 1 نهم قابلوا أمرّ الله و بالسَمْع والطاعة. وأنّ كلّ عامل سيجَارّى بِعَمَلِهِ 
وكاك الانسان عُْرْضةَ للتقصير والخطأ والشيان: المي أنه لا يُلّفْ العباة 
إِلَّا ما يطيقون, وأخبّرَ عن دعاء المؤمنينَ بذلك: ##رينا لا تُوَاجِذْنَ إن صيَآ ل 


5 
3 


كنكاًا». إلى آخر ما جاء في الآيات مِنْ دَعَواتِ مبَارَكة» وقل و الْنبيٌ عد 
أنَّ الله قال: (مَدْ فَعَلْتُ)؛ أى 1 كنت لمر قا ويقه تنم ارهم 


وقد ثبَتَ في ١صحيح‏ مسلم'» عن أبي هريرة ذنهء عن رسول الله يكل. 
قال: (قَالَ الله: تَعَمْ)20. 

فتَضْمّنتٍ الآيتان إيمانَ المؤمنينَ بالله. وذخولهم تحت طاعبته وعبود يه 
واعترافَهُمْ بربوبيّته» واضطرارَهُمْ إلى مغفرته؛ واعتراقَهُمْ بالتقصير في حقّه 
وَإِقَرارَهُمْ بر جوعهم إليه» واستشْعارَهُمْ لمجازاته إِيّاهم على أعمالهم ودعاءَهُمْ 
إِيّاه سبحانه» وسوَالَهُمُ العفرّ والمغفرة والرحمة والنصرّ على الأعداء» وهي 


عي رب معان عنظيمة كد تَدُلُ على كمال إيمانهم. وتمام قَبُولهم. وصِدق 
انقيادهم 1 لله رب العالمين. 


200 ااصحيح مسلم» رقم (6؟7١).‏ 


فَضْلُ قِرَاءَةٍ الآيَتَيْن الْأَخِيرَتَيَنِ من سورة البقرة كل ليلة 5 
: َ انه 


ولهذا أخبر ال يكل في الحديث المُتقدّم : أنَّ مَنْ قرأهما في ليلة كَمَنَا 
قال الشوكانيٌ كأَنْهُ : «أي: أغنتاة عن قيام تلك الليلة بالقران» أو أجرأتاة عن 
قراءته القرآنَء أو أجواناة فيما يَتَعلّنُ بالاعتقاد؛ لِمَا اشْتَمَلْتْ عليه من نَّ الإيمان 
والأعمالٍ إجمالاء أو وَقَنَاهُ مِنْ كل سرع ومكروةه أن كنناة قر الشباطين» ان 

3 التملين أو شر الآفات كلّهاء أو كَمَتَاهُ بما حصّلَ له مِنْ ثواب غيرهاء 

ولا مانع م مِنْ إرادة هذه الأمورٍ جَمِيعِها ؛ ل ذلك: ما تَقَرَرَ اوحض الاي 
والناة من أن عدف المتعلى كشو بالتحيته» ا كفعاة من كل سراق 
مِنْ كل ما يخافٌ» وفضل الله و واس)"''.اه. كلامه لله . 

وقد اختار ابن القيّم كأَنْهُ أنَّ معنى (كَفَتَاه)؛ أي: مِنْ شر ما يؤذيهء فقال 
في كتابه «الوابل الصيّب»: «الصحيحٌ أنَّ معناها: كفتاه مِنْ شَرٌ ما يؤذيه. 
وقيل: كفتاه مِنْ قيام الليل؛ وليس بشيء”"2.اه. 

8 فحريّ بالمسلم: أ أنْ يُحَافِط على قراءةٍ عاتن الآخين كل .ليلة؛ 


ع 5 وله 


لينالَ هذا الموعودٌ اعرد بأن يُكُفَى مِنْ ل شَرْ يؤذيهء وقد ورَدَ عن 
علي بن أبي طالب وآنه؛ أنه قال: «ما أَرَئْ أحدًا يَعْقِلِ بَلَعَهُ الإسلام» يَنَامُ 
تخت نا ات الكرسيٌ. وخواتيم مسيورة البَقّرة؛ كإنينا من كثرٍ تتحت 
ال 

وقوله َيفيه: «فإنّها مِنْ كَنْزٍ تحت العرش» ثبّتَ مرفوعًا إلى الِْيَ كل في 
غير ما حديثٌ؟ منها ما رواه الإمام أحونك ف (مسنئندهاء عن أن 7 زٌ ضبلئه » 
الك قال سيول الله كله : (أُغطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةٍ البَقَرَةٍ مِنْ كنز تَحْتَ 
العرقل) . 

وفى «المسئد» أيضَاء عن عَقَبَةَ بن عامر الجَهَنِىٌ وين » قال: 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص49). (؟) «الوابل الصيب» (ص"5١5١).‏ 
(') أورده ابن كثير في «تفسيره» 2)2007//١(‏ وأورده النووي في «الأذكار» (ص689) بلفظ آخرء 


وقال: (إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم». 
(5) «المسند» (ه/ ١٠لىطك)‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)1١7١(‏ 


5-3 2 براه 0 
الْقِسَمٌ الثَالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَالنَيَلَة 


ضندن 
قال 0 الله عَلِلِ: (اقْرَ الآيَتيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةِ؛ فَإِنِي أُعْطِيتُهُمَا 
0 200 


مشا ل للع جاده الآيِتَيِن: : ما أخرجه الإمام مسلم في 
(صسسيحه .عن ابن عباس وهاه قال: «بينما جبريل قاعدٌ عند النَبِي يك إذ 
سَمِعَ نُقِيضًا من فوقِهء فرقعَ رأَسَة فقال: : (هَذَا بَابُ فْتِحَ اليَوم لَمْ يُفتَحْ قَط 
إلا ا هَذَا مكلك تَيَلَ | إلى الأْضيء لم يِل قط 
ِلَّا اليَوْم اللو رتلا أَبْشِرٌ بنُورَيْنٍ أُوتِيتَهُمًا لَمْ يُؤْنَهُمَا ني َبْلّك: فَاتِحَة 
الكتّاب. وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ البَقَرَق لَنْ تَقْرَآ بِحَرْف مِنْهَا إِلّا أُعَطِيتهُ)»”" . 

سر م ابن تيميّة كَْنهُ: «اعلَّمْ أن الله سبحائه أغطى نبيّهُ 

| صلَى الله عليه وسلَّم وبارَكَ - خواتيمٌ سورة البَفَرةِ مِنْ كَنْزِ تحت 

ا ومَنْ تَدَبَّرَ هذه الآياتِء وفَّهِمَ ما تَضَمئَنْهُ من 
حقائقٍ الدّين» وقواعدٍ الإيمانٍ الخمسء» والردٌ على كُل مُبْطل» وما تَضْمَئَتْهُ من 
كمال نِعَم الله تعالى على هذا النَبِىَّ كله وَأَمّتَ ومحيّة اللو سبحانه لهمء 
وتفضيله إيّاهم على مَنْ سواهم -: : فلْيَهْنِهِ العلم”", ثم ذكَرَ كْزَنْهُ كلامًا نفيسًا 
في بيانٍ معناها . 

وفي كلامه كلَنْهُ حثٌ على العناية َةِ بهاتَيْنِ الآيتَيْنِ حفظًا وقراءةٌ وتَدَيُوًَا 
وتحقيقاء واللهُ المرغوبٌ أن يُوَقْقَنَا لذلك ولكلّ خير. 


م نه 


.)1١/ وصحّحه الألباني في اصحيح الجامع» رقم‎ »)١57//5( «المسند)‎ )١( 


7( ااصحيح مسلم) رقم كعم ). 
فو «مجموع الفتاوى» .)١59/١5(‏ 


2 3 
من أذكار النوم 


لقد أرسَّدَ النَّْ الكريمُ كَل المسلمَ عندما يَأُوِي إلى فراشِهٍ لينامَ إلى جُمْلةٍ 
مِنَ الآداب العظيمة» والخصالٍ الكريمة» والتي يَترَتَبٌ على محافظبَهِ عليها 
وعنايته بها آثارٌ حَمِيدةٌ عديدة؛ منها: هُذُووُهُ في نَؤْهِهء وسكونُهُ وراحتّه 
وسلاميُهُ مِنَ الشرورٍ والآفاتء ولِيُصْبِحَ مِنْ ذلكٌ النوم على نفس طَيّبة» وهِمَّةٍ 
عالية» وخير ونشاط. 


ك ومِنْ ذلك: ما ثيّتَ في «الصحيحين»)» من حديث البَرَاء بن عازب ويا 
5 5 ل اسسزات 5 هاما اساهة 2 2 م _-- و 
قال: قال لي رسولٌ الله كَلِ: «(إِذَا أَنَبْتَ مَضْحِعَكء فَتَوَضَأْ وُضَوءَك لِلصَّلاق ثم 
اه 0 يه م وم 2 توي خخ 5ه 9 2 مهاه 
اضطْجِعْ على شفك الأَيْمَنء ثم قلى: اللْهُم إني أسْليت نفسي إليك. وَوَجَهْتٌ 
وَجْهِي إِلَيّْكء وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَبْكء وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيك 
لا مَلْجَأ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَنْكء آمَنْتْ بكتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبِتبِيّك الذي 
أَرْسَلْتَء فَإِنْ مُث مِنْ لَيْلَِكَ مت وَأَنْتَ عَلَى الفِطرَّة وَاجَعَلهُنَ مِنْ آخِرٍ 
كلايك). قَالَ: فَرَدَدتَهُنٌّ لِأَسْتَذْكرَهْنّ: فَقَلْتٌ: فى شيولات الْنِي أَرْسَلكة: 
قَالَ: (لاء وَيتَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)"" . 

فهذا الحديثٌ العظيمُ يشتملٌ على بعض الآداب التي يَحْسُنُ بالمسلم أن 
يُحَافِفًاُ عليها عندٌ نَؤْمهء وقد أرشّدَ لك أَوَّلَ ما أرسَّدَ في هذا الحديث مَنْ أَوَى 
إلى فراشه أنْ يقوضأ وَضوءَه للصلاة؟؛ وذلكٌ لمكون عند النوم على أكمل 
أحواله. وهى الطهارةٌ» وليكونّ ذِكْرٌهُ لله كيك عند نومِهِ على حالٍ الطهارة, 
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.)07"١05ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: غمل الْيَوْم وَاللَيَلَ 
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غلى شقه الأيمة» وهق هي أكمل أخوال الميدم في نَؤْمهء ثم أَرشَّدَهُ كله وهو 
على هذه الحالٍ الكاملة أن يبدا في مناجاة ربّه وَبْكَ بذلكَ الدعاء العظيم الذي 
أَرَشّدَ إليه صلواث الله وسلامة عليه. 


8 وإنَّ ما ينبغي أنْ يَعْتَنِيَ به المسلمٌ في مثل هذا المقام: أنْ يَتَأَمَلَ 
مَعَانَِ الأدعية والأذكار المأثورة؛ ليكونَ ذلك أكمّل له فى مناجاتِهِ لربّه ويك 
ودعائه إيّاه . 


عي عي 


وعندما نَتأَمّنُ هذا الدعاء العظيمٌ الوارد في هذا الحديث نَجِدُ أنَّه تمل 
مِنَ المعاني الجليلة» والمقاصدٍ العظيمة على جانب عظيم» يَحْسَنُ بالمسلم أن 
يكون سستحضرًا لها 'عتد. تؤعة: ْ ١‏ 

وقوله: (اللَّهُمَ إن أَسْلَمْتُ تَفْسِي إِلَبّْك)؛ أي: إلَّني ‏ يا الله - قد رَضِيتٌ 
تَمَامَ الرّضًا أن تكون نفسي تحت مشيئتك» تَتَصَرَفُ فيها بما شِئْتَء وتقضي فيها 
نهنا" أزدات عن إمساكهنا آى إرسانهناء. عاقت الاي بدو منقالدة ارات 
والأرض» ونواصي العبادٍ جميعِهمْ معقودةٌ بقضاتِكَ وقَدَرِكء تقضي فيهم بما 
أردتَء وتَحْكُمُ فيهم بما تشاءء لا رَادّ لقضائك, ولا مُعَقَّبَ لِحُكمك. 


قوله: (وَوَجََهْتُ وَجْهِي إِلَبْكَ)؛ أي: مُخْلِصًا لا أَنْتَفِي بِعَمَلِي وَمَسْدِي 
عَيْركَء وَمِنْهُ قَوْلُ إِبْراهِيمَ الْخَلِيلَ عليْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «#إنْ وَجَهْتُ مَجَهِىَ 
لِبَرَِى فَطرٌ السَموْتِ والأرض » [الأنعام: 174 . 

وقول: (وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِليْك)؛ أ 8 جَعَلتَ شَأَنِي كله إليك» وفي هذا 
الاعتماد على الله 50-5 والتوكّل التام عليه؛ إِذْ لا حول للعبدٍ ولا قو قَكَةّ 
إلا به له . 

كر (وَأَلْجَأْتْ ظَهْرِي إِلَبِْكَ 34 أ : 4 أسيدنة إلى حِمْظكَ ورعايتِك؛ لِمَا 
علمتٌ أله لا سَنَدَ يتقَوّئ به ال ولا ينفع أحدًا إل حمّاك, وفي هذا إخثارة 
إلى افتقارٍ العبدٍ إلى اللو جل وعلا في شأْنِهِ كلّه؛ في نومِهِ مِهِ ويَفَظْتِهء وحركته 
وسكونه» وسائر أحواله. 


من دكار الدوم 
لاست سح سس يبيب يبب سس زوعه ]ب 


زقولة» ل(وَفْبَةَوَرَقَة ليك إلى إن أفرل ما سين :كله أنه راغت 
راهبٌ؛ أي: راغبٌ تمامً الرَّعْبِةٍ في فضلِكٌ الواسعء وإنعامِكَ العظيمء 
وراهبٌ منك ومِنْ كل أمرٍ يوقعٌ في سَخحطكء وهذا هو شِأنْ الأنبياء 
والصالحينَ مِنْ عباد الله؛ حر في روأ بِينَ الرَعْبِ والرَّمَب؛ كما 


قال الله تعالى: «إِنَهُمْ كاوأ سرعوت فى الْكَيت ويتعوتنا 5 
وكاواً لنا خَسعِتَ » [الأنييّاء: .]9٠‏ 

ثم قال كَل في هذا الدعاء: (لَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَبِكَ)؛ أي : 
لماك ولا قورت ولا مخلصضن عه نّْ عقوبكَ إلا بالمَرّع إليك» والاعتماد 
عليك؛ كما 3 تعالى: موا ِل س4 [الذّارّات: »]5٠‏ وكما قال تعالى: 
كلا لا وَرْرَ 09 إِلَ رَيْكَ يميد الْستفر» [القيّامَة]. 

ثم قال: (آمَنْتُ يكتّابك الِْي أَنْرَلْتَ وَبتَبِيّك الَّذِي أَرْسَلْتَ)؛ أي: 
آمنتُ بكتابكَ العظيم د اراق الكرو ركه الذى لا ياه الباطل ,من بحن 
يَدَيُهه ولا مِنْ خلفه. سول هن حكيم ا ا 
ون ويلك على عبدك 00 
والهُدَى والنورء وافيك كذلك كر 
رسو له وك نه ديق اشلشية ‏ السعوكة وخر للعالفيرة» القنشا جه بوكر مااجاه 
به فهو يل لا ينطق عن الهّوّى؛ إِنْ هو إِلّا وَحْيّ يُوحَىء فكل ما جاء 
بهء فهو صِدْقٌ وحقٌ. 

وقوله: (الْذِي أَرْسَلْتَ)؛ أي : إلى كافةٍ الخَلْقِ بشيرًا ونذيراء داعت 
اق انف كإكنه ومودر اا ماه فبَلَّمَ الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونصّحَ ل 
وجاهَدَ في الله حقٌّ جهاده حتى أتاه اليقين. 

لم قال كي مبيّنًا فضيلة هذا الدعاءء وعِظَمَّ الخير والفضل المرلب عليه 
إن مْتَّ مْتَّ عَلَى الفِطرّة)؛ أي: على الإسلام» فالإسلام هو دِينُ اضرم 


آذ ته 7 


قال اله شعالى :اناق مهد اللن. نينا فرت آم الى ظَرٌ 5 


ان د رن واله لدتعم مف لضن 
ببيك الذي أرسلقهة وهو محمَّدٌ يل عبد الله 


ا 
أ 
ننك 


2 القِسَم التَاِتُ: عمل الْيؤم والنيَة 
- ك - 


6س ه 


[الرُوم : ره وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث أنه قال: (وَإِنْ ميخت 


صَبْتَ خَيْرَا)؛ أي: إِنْ لَمْ تَمْتْ مِنْ ليلتِكَ تلك أَصَبْتَ في الصباح خيرًا؛ 
ثوابًا لك على اهتمامِكٌ بهذا الأمر. 

وقد أرشّدَ صلواتٌ الله وسلامّهُ عليه إلى أنْ يَجَعَلَ المسلمٌ هذا الدعاء في 
آخر الدعواتٍ والأذكارٍ التي يقولّها المسلمٌ عند نَؤْمه؛ لتكونَ هذه الكلماتٌ آخِرٌ 
كلام المسلم عند نومه؛ ولهذا قال: (وَاجْعَلهُنَ مِنْ آخِر كلايك). 

َ وفي وك البق كله للرراع لما ردة الدعاءَ أمامّه مِنْ أجل استذكاره: 

دلا»ويكيك الذي ازسلة) دلبل علن: اعمية السكل. بهذه الأذكان حت 
ألفاظها الواردة؛ لكمالها في مبناها ومعناها. 

8 فهذا دعاء عظيمٌ ينبغي على المسلم أنْ يُحَافِظَ عليه عند نومه. ويَتأَمّلَ 
في دَلَالاتِه العظيمة» ومعانيه الجليلة؛ لِيَظْمَرَ بعظيم موعود الله لِمَنْ حاقَظ عليه 
2 1 


وي 4ه والله الكريم نسألٌ أن يوَفََنا للمحافظةٍ عليه والعناية به وأنْ يوفقنا 
لك حر يح وروف هانق الداقا لوالاشرة 


0ه 2-0 55 
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« إِنَّ مِنَ الأذكار العظيمة التي كان يُواظِبٌ عليها النَبِيُ الكريمُ ككلِهِ عند 
النّوم وعنذد الانتباو منه: ما رواه البخاري في «(صحيحهد)ء مِنْ حديث 
حُذَيْفَة بن اليَمَانِ طفنهء قال: «كانّ النَبِنْ يل إذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَّء قال: ( باسك 
الله أَمُوتٌ وَأَحْيَاء وَإِذّا اسْتَبْقَط مِنْ مَنَايِء قَالَّ: الحَمْدُ لِلَِّ الّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا 
أَمَانَنَا وَإِلَبْه التُشُورُ))2"0, وفي لفظ: ١كَانَ‏ إذا أوَى إلى فِرَاشِه""؛ أي: دَحَلَ 
فيه» وفي لفظ آخَرَ: «كان إذا أَحَذَ مَضْحِعَة)"'"2 باه راس 

وقونهُ: (باسْيِك اللَّهُمَّ)؛ أي: باسمِكَ يا الله» والباءً للاستعانة؛ 
والمعنى: أنامٌ مستعيئًا بك طالبًا حِفْطظَكء راجيا منك الوقاية والسلامة 
والعافية . 

وقولةُ: (أَمُوتُ وَأَحْيَا)؛ أي: أنا على هذه الحالٍ ذاكرًا لاسيكٌ. فبذكر 
اسيك أحيا ما حَيِيتُ وعليه أموثُ» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ المسلمّ لا غِنَى له 
عن ذِكْرٍ رَبُهِ طَرْفةَ عَيْنِ عند نَوْمِهِء وفي يَقَظْتَهِ» وفي جميع شؤونه» فها هو عند 
النّوْم يَحْتِمُ أعمالَهُ بذكر الله» وعندّ الانتباء يكونُ أوَّلَ أعماله ذِكْرٌ الله» ثم هو 
في جميع أحايينِه محافظ على ذكر الله» فعلى ذِكْرِوِ سبحانه يَحْيَاء وعليه 
يموت» وعليه يُبْعَتُ يوم القيامة. 

وفي قوله: (بِاسْمِك اللَّهُمَ أَمُوتُ) عند إرادة النَّوْم: دَلَالة على أنَّ النّوْم 
تسق 'مؤناء: وتسكن زقاكة وإن انق الحا موجودة 3ق ري ذلك 
للق تقدم تخريجه (ص 99 . 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (؟١19).‏ 
(9) «(صحيح البخاري» رقم (5715). 


الْقِسَمٌ التَّائِتٌ: عمل الْيَوْم وَاللَيَنَةِ 
-زوسى) -- 
قولة تعالى: ##أطَّهُ يتوق الْاَنَفسَ حِينَ متهت وال لق تتكق نايهن ماك 
لّى عَسَى عَلهَا الْموْتَ وَريِلُ القُقرقة إك لجل مُسَبّىْ» [الأمر: ؟4]؛ ولهذا قال في 
00 هلا الحديق عند اليا 6 : شر الَذِي أخيَاَا بعد بَعْدَ ما ما أمَاا)؟ يشير ٠‏ يشير 
والعقيية/ ل لين كان كيك عنه 00 حتى م مِنْ نومه. 
والنّومُ آي مِنْ آياتٍ الله العظيمة الدَالَ على كمالٍ الخالق سبحائةُ وعَظَمَتِهِ 
واستحقاقِهِ وحدّه للعبادة» فهو سبحائة الحَنُ الذي لا يموت الذي لا تأخذه 
سِتة ولا نَوْمٌ؛ قال الله كِيِكَ: «أوَمِنٌ َايِيوء ماكر سل وَالمَار وَابيِعَا وم من 


تع ع لان 


مَضْلِوء إِت فى وَلِلَك لَآينَتٍ قوم يسْمَعَونَ» [الرُوم: *7]» وهو أيضًا مِنّ 
رحمة الله تعالى بعبادو» حيتٌ جعَل لهم وقنًا يستريحونٌ فيه ويَسْتَجِمُون؛ كما 
قال سبحانه: «إوين يَحْمَيو جَصلَ لك اليلَ وَالنَهَارَ تَدَكُوا فد وَلَِبتَدُاْ من مَضْلِو 
علي تَفُكْرونَ» [القَصّص: 8/8 . 

* ومن فوائد النّوم العظيمة: أنه يُذكّرُ الإنسانَ بالموتٍ الذي هو نهايةٌ 
كل إنسانء ومآلٌ كل حَّ إِلّا الحَيّ الذي لا يموت» وفي الاستيقاظ منه دَلَالهٌ 
على قدرة الله سبحانه على بَعْثِ الأجسادٍ بعد مَؤْتها وإحيائها بعد وفاتها؛ ولهذا 
قال عند الاستيقاظ: (الحَمْد لله الَّنِي أحيانا : بَعْدَ مَا أَمَانََا وَإلَيْه النُضُورُ). 
والشورز هو البعثُ يوم القيامة» والإحياءٌ بعدَ الإماتق: فَنَبّهَ بإعادة اليَقَطَةَ بعدَ 
النَوْمِ - الذي هو موتٌ كما تَقدّمَ ‏ على إثباتٍ البعثٍ بعد الموتٍ يوم القيامق 
يوم يقوم الناسٌ لربٌ العالمين» ولهذا ثبَتَ في «الأدب المُفْرَداء من حديثِ 
البَرَاء بن عازب ضيفنهدء قال: كان البق كليهِ إذا أرادَ أن ينامَ» وضع يَدَهُ تحت 
حَدَّوِ الأيمن» و1 الهم قِني عَذَابَك 0 تَبْعَتْ عِبَادَلهَ)' 2 . 

ودر الالح نوالذي اح بَعْدَ مَا أَمَانَنَا) فيه حَمْدُ الله على هذه 


2 رواه جمد 0 «المسند») 500 وأبو داود رقم )(ه 00) عن حفصة وِكينا والترمذي رقم 
لضفي و(اللأدب المفرد) رقم (6١1؟١))2‏ وصحّحه الألباني في (صحيح الأدب المفرد) رقم 
(1؟9). 


وَمِنَ أَذَكَارٍ النّوم 

ظ 0 
النْعْمَةٍ العظيمة» والمِئَّةِ الجسيمة» وهي الإحياءًٌ بعد الإماتة؛ أي: الاستيقاظ 
بعد انم . ومن المعلوم أن الانسان حال نَوْمِهِ يتعطل عن الجاع بهذه الحياة» 
والتمكن مِنْ أداء الخبادات فإذا استيققظ زَالَ عله ذلك المانع؛ فهو ل الله 


جل وعلا على هذا الإنعام كر لحان على هذا العطاء والإكرام. 


ومِنْ جميل ما يَرْتَبِط بهذا المعنى تمامَ الارتباط» ويَتَفِقٌ معه تمامّ 
الانّفاق: ما حَرَّجَهُ الشيخان: البخاريُ ومسلم» من حديث أبي هريرة طَلنه» 
قال: قال النَّبِيْ يللهِ: (إِذَا أَوَى ادك | إِلَى فِرَاشِهِء فَلْيَنْفْضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةٍ 
إِزَّارِهِ؛ نه لا يَدَرِي ما ما خَلقَهُ عَلَيّه َ ول باسشيك رَبي وَضْعْتٌ جَنْبِي ) وَبك 
أَرَْعُهُء إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلَْهَا مَاحْمَظَهَا بِمَا تَحْمَظُ به عِبَادَكَ 
الصَّالِحِينَ)" ا 


ومثلّه كذلك ما رواه مسلمٌ في ١صحيحه؛.‏ عن عبد الله بن عُمَرَ ؤؤيا: 


أن رةه إن أَحَذْ مَضْحِعَهُ قال: (اللْهُمّ خَلَفْتَ نَفْسِيء وَآَنْتَ تَوَفَامَا ٠‏ لك 
ا وَمَحَيَاهَاء إن اها اختاتهاء 1 5 ور لها 0 


لاخو .بخن 


رسولٍ الله علنو) '' 


وفي هذه الأحاديث دَلَالةٌ واضحةٌ على أنَّ رُوحَّ الإنسان بِيدٍ الله سبحانه؛ 
فهو الذي أُوجَدَهَا بعدَ العَدَمء وخلْقَهًا بعدَ أن لَمْ تكن. وهو سبحانه الذي إن 
كاك اع تال نَم الإنسان» فيُضْبِحٌ في عِدَادٍ الأموات» وإِنْ شاء أَرسَّلهَاء 
فيبقى الإنسانُ بذلكَ على قَيْدِ الحياة؛ ولهذا قال: (لَك مَمَائهَا وَمَحْيَاهَا)؛ أيى: 
أن ذلك بنك وتحت تَضِرفَك وتدبيرك» ولا يدر علية أحد سواك» فانك 
المي وان الكت راك علق كر كد قدير . 


210 ا البغارية 0 5 وااصحيح مسلم) رقم ( 1لا ؟). 
(؟) «صحيح مسلم) رقم .)١91١١(‏ 


2 2 0 0 
5 الِْسَمْ التّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْمِ وَالنَيَْةِ 


ولهذا شُرِعَ للمسلم في هذا المقام أن يَسْأَلَ ربّه 0 
والنقياة :و كباله الرحية والسع :إن كي له الموتٌ؛ ففي حد 
أبي هريرة بهء قال: (إِنْ أَمْسَكَتَ تَفْسِي فَارْحَمْهَاء وإِنْ أَرْسَلْتَهَا ابا 
تَحْنَظٌ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)» وفي حديث ابن عُمرَّء قال: (إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحَْظْهَاء 
وَإِنْ ته فَاغْفِدُ لَهَا). 

وكما ينبغي على المسلم أن يكون عندما يأوي إلى د مَتذْكُرًا مَآلَهُ 
ومصيرّةُ» فإنّه كذلك ينبغي عليه أن يتذكّرَ نِعْمَةَ الله عليه فيما م مَضَى مِنْ أيَامِهِ 
بالطعام والشراب» والمسكنٍ والصّحَّةِ والعافية» فَيَحْمَدُ الله ويشكرُهُ على ذلك. 


5 


2 


3 


ولهذا ثبّتَ في ااصحيح مسلم)ء عن أنس بن مالك طقي؛ «أن 
رسول الله يَلٍِ كان إذا أوى إلى فراشهء قال: ا . لل الذي أَطْعَمَنًا وَسَقَاناء 
وَكَفَانَا وَوَانَاء فَكُمْ مِمَنْ لا كاي لَه وَلَا مَؤْوِيَ)0”0) 

8 وعلى هذاء فإنَّ المسلم عندما يأوي إلى فراشيه ينبغي أن يكون مُتذكرًا 
أمرَيْن: ما مَضَى مِنْ أيّامهء فيَحْمَدُ الله لاا ا ال م 
والبطعي والحترت والمسانة وغير ذلك». وأن يَتَذَكَرَ ما يستقبل ٠‏ مِنْ أوقاته؛ 
وهو فيها بين آأمرين : إِمَا أن تقيض ووخشه فهو يَسْأَلُ الله إن كان ذلك المتغفرة 
والرحمةء أو أن يُمْسِصَ له في أجلِه. فهو يسألُ الله في هذه الحالٍ أن يَحْمَظَهُ 
بما يحفظ به عبادَهٌ الصالحين. 


000 الا 1 رقم 010 . 


وَمن أذكار الوم 


« إِنَّ مِنَ الدَعَواتٍِ العظيمة التي كان النَِّنُ يله يَحْتّ مَنْ أوى إلى فِرَاشِهِ 
على المحافظة عليهاء والعناية بها: ما رواه مسلم في (صحيحه)ء من حديث 
أبي هُرَيْرة ضيه قال: كَانَ رَسُولُ الله كل يَأمُرْنَا إِذَا أَحَذّنَا مَضْحِعَنَا أَنْ نَقُولَ: 
(اللَّهُمَ رَبّ السّمِِوَاتِء وَرَبّ الأَرْضٍء وَرَبّ العَرْشٍ العَظِيمء رَبّنَا وَرَبّ كُلّ 
شَئْءٍء فَالِقَ الحَبٌّ وَالنَوَىء وَمُنِْلَ الَّْرَاةِ وَالِإنْجِيلٍ وَالفُرْئَانِء أَعُودُ يك من شَرٌ 
كُلّ دَابَةٍ آَنْتَ آخِدٌ بنَاصِيَتِهَاء اللّهُمَ آَنْتَ الأوّلُ فَلَبْسَ قَبْلَكَ شَيْء. وَأَنْتَ الآخِر 
لَبْسَ بَعْدَكَ شئء. وَآَنْتَ الظَاِرُ فَلَبْسَ فَوْقَك شَيْء. وَأَنْتَ البَاطِنُ كُلَيْسَ دُوئك 
شَئْ» اقْض عَنَا الدَيْنَ» وَأَغْينَا مِنَّ القَفْرِ)”" . 

وهو دعاءٌ عظيمء يَحْسُنُ بالمسلم أن يُحافِظَ عليه كل ليلةٍ عندما يأوي 
إلى فراشِهء وهو مُسْتمِلٌ على تلات عظيمةٍ إلى الله تبارك وتعالى بربوبيتهِ 
لكل شيء؛ للسمواتٍ السبع» والأرضينَ السبع» والعرشٍ العظيمء» وبإنزاله 
لكلامِهٍ العظيم» ووحيه المبيق: بأن يحي الإسان برعابكة ويكلاهٌ بعنايته» 
ويَحْمْظَهُ من جميع الشرورء ومُشْتمِلٌ على تَوسّلٍ إلى الله جل وعلا ببعض 
أسمائه العظيمة ادال على كمالِهِ وجلالِهِ وعظمته. وإحاطته بكلّ شيء» بأن 
يَقْضِيَ عن الإنسان دَيْنَهُ ويُعْنِيَُ من فقره. 

وقولهُ: (اللَّهُمَ رَبٌ السَّمِلوَّاتِء وَرَب الأَرْضِء وَرَبِّ العَرْشٍ العَظِيم)؛ 
5 يا خالقٌ هذه الكائناتٍ العظيمة» وَمُبدِعَهًا ومُوجِدَهًا بعد العَدّم. وقد خص 


)١(‏ «(صحيح مسلم» رقم 19 ؟). 


الْقِسَمٌ الثَّائِتُ: عَمَلَّ الْيَوْم وَالنَيَلهِ 
:هه 


هذه المخلوقات بالذّكُرِ؛ عِظمِهًا وكبّرهاء ولكثرة ما فيها مِنَ الآيات البّنات. 
والدّلالات الباهرات؛ على كمالٍ خالقهاء وعَطَمَةِ مُبْدِعها؛ وإِلّا فإنَ جميعٌ 
المخلوقات؛ صَغِيرِها وكبيرهاء وَقِيِقِها وجليلهاء فيها آيدٌ بيد على كمالٍ الخال 
سبحانه . 
ففجي بل تيو انط يب نَل علوائه النزكي: 

ولهذا عقَّبَ هذا الدعاءً بقوله: (رَبَنَا وَرَبّ كُلَّ شَيْءٍِ)؛ وهذا تعميمٌ بعد 
تخصيص ؛ للا يُطنّ أن الأمرّ مختصٌ بما ذُكرٌ. 

وقوله: (رَنّ العَررشٍ العَظِيم) فيه دَلَالدٌ على عَظْمَةِ العرش. أنه أعظم 
المخلوقات» وقد جاء في ادق عن ل عبد أنّه قال: (مَا ارسي في 
اعرش ِل كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ من نّ الأرْض)”" » وإذا كان 
هذا المخلرق بهذه العظمة ةِ وَالمَجَدٍ والسَّعَة فكيف بخالقِهِ ومبَدِعِهِ سبحانه؟! 

وقوله: (قَالِقَ الحَبٌ وَالنّوَى) مِنَ المَلْقِء وهو الشَّقُ؛ أي: الذي َس 
ح الطعام ونَوَى التمر يعرم لمَحْوْجَ الأشجارٌ والزروع؛ فإِنَّ النباتاتٍ إمَّا 
00 ألما النوَىء أو زروع اما الحَبّء واللهُ سبحانه لكمالٍ َرَت وبديع 
خلقِهِ هو الذي يَفْتَحُ هذا الحَبّ والنّوى اليابسٌ الذي كالحَجَر لا ينمو ولا يزيدء 
فَتمَرِجُ وتخرّجٌ منه الزروحٌ العظيمة» والأشجارٌ الكبيرة؛ وفي هذا آي باهرةٌ على 
كمال 2-7 وعَظَمَةٍ الخال سبحانه؛ قال الله تعالى: «إنَّ أنه دق لي 
فت مج للخ من ليق مفزع لْيََتِ من الي كلم لله هن 3ت11» 
[الأنعام: 948]. 

ورك في هذا الدعاء: (وَمُنْزِلَ التَّوْرَةٍ وَالِإنْجِيلٍ وَالفُرْقَانِ) فيه توسُّلٌ 
إلى الله ويك بإنزاله لهذه الكتّبٍ العظيمة» المشتملة ة على هداية الناس لاحي 


رم 


3 لع 


- 


وسعادتهم في الدنيا والآخرةء وقد خص هذه الكتبّ الثلاثة 0 | أعظمٌ كتب 
أنِيَلّهًا الله» وَذكرَهًا مُرَتَبَةَ ترتيبا زمتكاء فذكة أول التوراةً التي ا 


.)58١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


وَمِنَ أذكَارٍ النّوم 
ٍِ مهم | 


ِل على عيسى 42. ثم م الفرقانَ - وهو القرآنٌ 


وفي هذا 00 هذه ذه الكت من كلام اله وأنيا كترلة مين فقن 
سبحانهء وأنّها غيرُ مخلوقة؛ ولهذا قَرَّقّ في هذا الدعاءٍ بينها؛ ففي المخلوقاتٍ 
قال: (رَنّ) و(فَالِقَ)) وفي كلامِهِ ووحيه قال: (مُنْزِلَ)؛ وفي ا ذ على أهل 
البدع والأهواء الذدن بفولوق؛ ِنَّ كلام الل مكلوق ؟ :كمالك "الناعنا يفؤلوة؛ 
وسبحان الله عمًا يصفون! 

ثمّ قال بعد ذكره لهذه الوسائل العظيمة: (أَُودُ بك مِنْ شر كُلّ دَابَةِ أ 
آخِدٌ ِنَاصِيَتِهًا). وهذا شَروعٌ في اذكو رَغْبَةِ الإنسانٍ وحاجيَه ومطلوبه مِنْ ربّه 
كان وقزلة : (أعوذ بك)؛ أي: ألْتجئ وأَْتصمْ بك» وأحتمي بجنابكَ (مِنْ 
شد كُلَّ دَابَةٍ أنتَ آخِدٌ 0 والذائة : فين كل فنا يدت على الآرفن: 
ا ل أو على رِجلَيْن أو على أربع؛ قال الله 
تعالى: ونه حَلق 6 00 لم ا 
ين ع ل لق 68 : مَا يَكَآذْ إِنّ أنَّهَ عل حكُل تو بيرك [الثور: ٠‏ 

وقوله: (أَنْتَ آخِذٌ ِنَاصِيتِه) فيه دَلَالة على أن المخلوقاتٍ كلها كينا اله 
تحت قَهْرِهِ وسلطانه؛ فهو سبحانّهُ آخِذ بنواصيهاء قادرٌ عليهاء يَتصرَّفُ فيها 
لكو عم ان يرم 

م ال رض : «إنٍ نوكت له عل أل رن م 
من كاك الك 2د ا إِنَّ وَقَ عل صرَطظٍ مُسَتَقِم 4 لَهُود: 05]. 

والناصية: ؛ 0 الرامع 

ال لا إلى الله سبحانه ببعض أسمائه الحسنى» وصفاتِه العظيمة : 
(اللهُم َنْتَ الأول َلَيْسَ قَبْلَكَ شيء وَأَنْتَ الآخِرُ فَلِيْسَ بَعْدَ َك شي وَأَنْتَ 
الظّامِرٌ فَلَيْسَ فَوْنَكَ شَئء. وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَئْة)؛ وفي هذا دَلَالةٌ 
على ئكة ايل مغانت الهق قر حي هرا ل«تمراسيع نف وها مذ يد كل 


4ه ) الْقِسَمٌ التَّالِتُ: ْمَل الْيَوْم وَاللَيَلَة 
تست زع - 


شيء» وعُلَو على خَلقِهِ واستوائه على عرشِه وفوقيه ؛ وأنه الظاهر الذي لا شيء 
فوقّهُ» وقُرْبهِ سبحائَة مِنْ خلقِهِ وإحاطته بهم. وأنَّه جل وعلا الباطنٌ الذي 
لا شيءَ دونه. ومدارٌ هذه الأسماءٍ الأربعة على بيانٍ إحاطة الرَّبٌّ سبحانه 
وهي إحاطتان: زمانيّةٌ ومكانيّةٌ؛ أمّا الزمانيّةٌ. فقد دلَّ عليها اسمُهُ الأول 
والآخِرٌء وأمّا المكانيّةُ فقد دل عليها اسمُّهُ الشَاهِرُ والباطن؛ هذا مقتضى 

تفسير الي يكل ولا تفسيرَ أكمّل مِنْ تفسيره. 

وقوله: (افْضٍ عَنَا الدَيْنَ» وَأَغْنِنَا مِنَ المَفْر) هو سؤالٌ الله تبارَك وتعالى 
ولادبه سيانة حا تلك الو اكت ١‏ 

وقوله: (اقْض عَنًا الدَيْنَ)؛ أي: أدّ عنّا حقوقٌ اللو» وحقوقٌ العبادٍ 
مِنْ جميع الأنواء» وف هذا كيرى الإنيتان عق الكؤل" والقؤة».وانه لا مول 
ولا قوةً له إِلّا بالل العظيم. 

وقوله: (وَأَعْينَا من القَفْرِ)؛ والغِتّى هو: عدم الحاجةء والفقرٌُ: حُلّدُ ذاتٍ 
اليدء والفقيرٌُ: هو مَنْ وجَدّ بعضّ كفايته. اذك حداف أصلا . 

ومن المعلوم أن الدَيْنَ والفقرَ كلاهما م هَمّ عظيمٌء قد يُوَرَقُ الإنسانَ 
0 25 نَّ النوم. فإذا ا العيد إلى الله وطَلْبَ مكة سحا نه هده وعَونه 
مُتوسَّلًا إليه بتلكَ التوسّلاتٍ العظيمة» فإنَّ نَفْسَهُ عندئظٍ تسكن وتطمئن» وقلبَهُ 
يرتاحٌ ويهدا؛ لأنّه وكُلَ أمرّهُ إلى مَنْ بيده أَزِمَّةُ الأمورء ومقاليدٌُ السملوات 
والأرض» وَلكاأ إلى من أهزة إذا أراة قنيكا أن رفول له كن فيكونة وكيف 
لا يطمئنٌ القلبُ وقد تَعلّقَ بِمَنْ هذا شأئهُ؟! 


229 5 
وَمِن أذكار النوم 


« إِنَّ مِنَ الدعوات المبارَكَةٍ التي كان يُحَافِظُ عليها رسولٌ الله يكلِ عندما 
يأوي إلى فراشِهٍ لينام: ما روى مسلم فى (صحيحهاء. مِنْ حديث 
أنس بن مالك ؤ#ه: أن رسول الله ككلِ كان إذا أُوَى إلى فراشِهِ قال: (الحَمَدُ لله 
الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكَمَانَا وَآوَانَ فَكَمْ مِمّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي)”" . 


هذا الدعاءٌ فيه تَذْكرٌ مم | مدا بك اننا ء الجا منج باضه 
و ٍِ من يرد ينام لماصي أيامِه 
وسالف أوقاته. وما أُمذّه الله فيها مِنَ المطعم والمشربء. والكفاية والإيواء. 
5 - ع8 1 ص 8 َك 01 
فى حالٍ وجود عدد مِنَّ الناس منهم مَنْ لا يجدّ طعامًا يُشْبِعْهُ ويُعَذيهء أو شرايًا 
2 رع ا ع 2 2 ع - 
سل ظماة ويرويه» أو لباسا 1 فكي ويُوَارِيهء أو مسكنا يَسْتَكةُ فيه ويؤويهء بل 
00 02 د 8+ 3 وير . 05 5 5 غن .و كاي ني 07 
منهم مَنْ أدركة حتفة في مَجَاعاتٍ مُهْلِكةٍ وقحط ممجعء فَمَنْ أكرّمَه الله بالطعام 
والشراب» ومن عليه بالكفاية والإيواء» يجب أن يَسْتشعِرٌ عِظمْ نعمةٍ الله عليه 


وكبرٌ مِنَّتِهِ سبحائَةُ بأنْ يَسَّرَ له الغذاة والشراب» وأكرَّمّهُ بالكفايةٍ والإيواء. 
2 2 د عيية .ا ليم 2 - . يتس 0 
و النعمة مؤدد بدوامها والمزيد؛ فالله جل وعلا يقول: عووإذ ذرت رت 


سر سرع عر 
6 - 


بن سَكَرَثْرُ َريدَئكمْ وكين حكَدمْ إِنَّ عد لتَيدُ البراهيم: 0]؛ فَالشّكْرُ معه 
المزيدٌ دائمًا وأبرًا؛ ولذا قيل: «فمتى لَمْ تر حَالَكَ في مَزِيدِء فاستقيل الشكرٌ)؛ 
أي: فإِنَّكَ إذا استقبلتَهُ كان المزيدٌ حَلِيمَك. 

وقولة (العنة اه الذي أُطعَمَنَا وَسَقَانا .)4 إل آخره؛ فيه الثناءٌ 
على الله ويَْ وحمدّهٌ سبحائّة على سوابغ نَعْمائِه» وتوالي فَضَّلِهِ وعطائه» وجزيل 
مواهبه وسَّعَةَ إحسانه. وكريم أياديه» وهو سا أهل الحَمدٍ والثناء. 


20220 تقدم تخريجه (ص٠١64).‏ 


الْقِسَمٌ الثَالِتُ: عَمَلَ الْيَوْمِ وَاللَيَلة 
5ه : 


وقوله: (وَكَمَانَا) مِنَ الكمَايةِ؛ أي: دَقَمَ عنا شر المؤذيات». ووقَانًا أذ 
الغوائل والعاديات» وقيل : معناه: كفانا مُهِمَّاتَناء وقَضَى لنا حاجاتناء ولا 0 
نْ أذ يكون كلا المعنَيين مرادًا ؛ إِذْ كل منهما داخلٌ في معنى الكفاية» مُنْدَرِح 

وقوله: (وَآوَانَا)؛ أي: هيا لنا مَأوَى نأوي إليه» ورَرَقَنَا مسكنًا نسكُنٌ 
فيه » ورَدّنا إلى المَِْلٍ لنستريح فيه » ولم بعلن منتشرين كالبهائم بلا مسكن 
ولا مأوّى ؛ قال الله تخاليمنننا كل اعيانه بهذه التغمة: ونه جَعَلَ 5 
3 من موتكم سكا [التحل: م أي : تسكنون فيهاء وتُكنَكُمْ من ال 
والبَردى واستركم من الأعين» وتجتمعون فيها أنتم وَمَنْ و وفيها مِنّ 
المصالح والجام ما لا يمكن الذفاطة به» فالحمد لله الذي مَنًَ فَأَفضَل. 
واعظن فاجرن ع لسرا لسن نمدا كراطيا سار كا :فية كنا عه تلعنان» 


ويرضى . 

ومِنَ الأوراد المأثورةٍ عند النوم اي حدق «المنعجين. عن علي .ين 
أبي طالب وَهء أن فاطمة وِكِنا أَنَتِ النّبىَ يك تسأله خادمّاء فقال: (أَلَا أَخبرك 
مَا هوّ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ: تُسَبّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ تَلَانَا وتَلَائِينَ» وتَحْمَّدِينَ الله كلما 
وَتَلائِينَ» وَنْكَبّرِينَ الله أَرْبَعَا وَنَلائِينَ قال علىٌ دنه : «فما تَرَكْتُّها بَعْدُهء قيل : 
ولا ليل صِمَيتَ؟ قال ولا له 0 ْ 

فهذه فاطمةٌ نت رسول الله يلل ورَضِيَ عنهاء شكي: إلى .رسول الك كله 
ما تقاسيه من نَ الطَّحْنٍ والسَّفْي والخِدّمة» وتسأَلَهُ أن يُعْطِيّها خادمًا (والخادمُ 
يطل على الذَكَرٍ والأنثى)»؛ لِيَخْفٌ عنها ما تجده مِنْ تعب ومَقَمَ مَشَّقَّةٍ في تلك 
الأعمالء وقد روي في سنن أبن داوداء عن علي طلنه » فى وصفي ما 
كانت تجذدة وَيْيّنَاً من مَسَفَةٍ ة في أعمالها 0 لد قال: «إِنّها جَرَتُ بالرّحَل 
حتّى أَثْرَتْ في يَدِعَاء واستَقّث لبد حنَّى أَنْرَتْ في تخرهاء وكَنَسَتٍ البَيْتَ 


00 (صحيح البخاري» رقم (0575), و(صحيح مسلم) رقم (71/ا7). 


وَمِنْ أَذَكَارٍ النّوْمِ 
' [(#ما- 


حتّى اغَبرّث ثيائها»”', 


دمر 


فَأَرشَّدَمًا صلواتٌ الله وسلامّه عليه إلى ماهو خيرٌ لها ادر فقال: 
آلا أَخْبرْكِ مَا هُوَّ خَيْرْ لَكِ مِنْهُ)؛ أي : الخادم» وفي هذا مِنْ حَسْنٍ النصح 
وتمام التشويق ما لا يخفىء فلمًا تَهَيَآْتْ تَفْسُّها وتَحَفْرَتْ لمعرفةٍ هذا الأمرء 
الذي هو خيرٌ لها مِنَ الشيء الذي عا سال قال لها رسولٌ الله يَِِ: 
(تُسَبّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلانًا وَتَلَائِينَ» وَتَحْمَدِينَ الله تَلَانَا وَتَلَائِينَ وَنُكَبّرِينَ الله 
أَرْبَعَا وَتَلَائِينَ)؛ أي: تقولين إذا أَحَذْتِ مَصضْحِعَكِ: سبحان الله ثلانا وثلاثينَ 
بلسي دنا رشتين 112 وان اكت اريك ولالاقين مره فيكون 
مجموعٌ ذلك مائة. 

ففَرِحَتْ وَيينَا بهذا الخيرٍ العظيم الذي 7 عليه الناصحٌ 0 
صلواتٌ الله وسلامّة عليه» وفْرِحَ به زوجها عليٌ طلك. 2 نه قال: 
تركتّها بَعْدُ)؛ أي: بعد سماعه لهء وفي روايةٍ قال: افما لد ان 
من رسولٍ الله كلا فقيل له: ولا ليله صِفْينَ؟ أي: ما تَرَكْتْ تلكٌ الكلماتٍ 
ولا في تلك الليلةٍ. وليل صن هي ليلةً الحَرْبٍ المعروفة فين قريبًا من 
القْرَاتَء التي دارَتُ بينه وبِينَ أهلٍ الشامء فقال ونه : «ولا ليله صِفْينَ)؟ أي : 
لم يكرك هذه الكلمات ولا في تلك الليلة» ومِنّ ع المعلوم أن الإنسان عندٌ بعض 
الشدائدٍ قد يَذْمَلُ عن أمور اعبت بها وألِف المحافظةً عليهاء ومع ذلك لم 
يَدَعْ ضف وله هؤلاء الكلماتٍ ولا في تلك الليلةء وفي هذا دلالة على يِندة 
المحافظة» وحُسْنٍ الاهتمام» وتمام الحرْص. 

لمان أهلَ العلم قد اسَتَدَلُوا بهذا المضيية على أن مِنْ فضائل الذَّكْرٍ 
وفوائده العظيمة: أنه يعطي الذَّاكِرَ فُوَه في بَدَنْهِ وصِحْيِه» ونشاطهٍ وهمته؛ وفي 
هذا يقول ابن القيّم كاله : : «الذّكد يُعْطِي الداكة و تر إن لممْعَلُ مَعَ الذّكْر 
ما لَّمْ يُطقْ فعلّهُ بدونه» وقد شاهدتٌ مِنْ قُوَّةِ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في مِشْيْتِه 


2 هه 


)1١(‏ م سئن أبي داود» رقم (5 ٠ه‏ لكنَّ سنده ضعيف. 


2 الْقِسَمُ الثّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْمِ وَاللَيْنَةِ 
ح ]| موه 0 


وكلامِهِ وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبًا... ثم أ 
عَقِبَهُ: «فقيل: إِنَّ مَنْ داوم على ذلكَ» وجَدَ قُوَةٌ 
ونقل نه عن شيخ الاسلام ابن تيميّةَ أنه قال: «بلَعَنَا أنه مَنْ حاف على 
هؤلاء الكلمات: لم يَأَخُذْهُ إعياء فيما يُعَانِهِ مِنْ شُغْل وغيرو” . اله. 
والله المسؤولٌ أن يوقّقنا جميعًا لهذا ولكلّ خير» نه سميعٌ مجيبٌ. 


مر بعت 4 قد 5 
ورد حديث علىٌ المتقدمً. وقال 


ل ل ا 
في بَدنْهِ مغنية عن خادم» ‏ . 


عد اع انه 


2 «الوابل الصيّب» (ص6060١-55١).‏ 
(0) «الوابل الصيّب» (ص"١5).‏ 


دكار الانْيِبَاهِ مِنَ النُؤم 

لقد ثبَتَ عن النَبِيّ كَل أذكارٌ مُتنوّعةٌ يُشْرَعَ للمسلم أن يَقُولّها عند 
الاستيقاظ مِنَ النوم» وهي في الجملة مُشْتَمِلةٌ على إعلانٍ التوحيدٍ لله وَيء 
والاستعاذة مِنَ الشيطان الرجيمء وحَمْدٍ الله سبحاتة على حفظِه للعبد» وإعانته 
له على طاعتّه وذِكره. 

ومِنْ هذه الأحاديث: ما رواه البخاري في «صحيحهاء عَنْ عُبَادَةَ 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
الحَمْدُ نش وَسُبْحَانَ الل وَلَا إللة إِلّا الك وَاللهُ أكبَنء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِّا بالل 
م قَالَ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لي أَوْ دَعَاء استجيبء فَإِنْ تَوَضّا قِلَثْ صَلَائهُ)”". 

وفي هذا الحديثٍ فضلُ المبادرة إلى ذِكْرٍ الله ويك والتَّنَاء عليه سبحالة 
عندٌ الاستيقاظ من النَّوْم وأنْ يكونَ ذلك أَوَّكَ شيء يَفْعَلَهُ المؤمنُ عند 
استيقاظهء وهذا إِنَّما يَتحمّقُ لِمَنْ أَلِف الذْكْرء وتَعوّدَ عليه» واستَأنسَ به» وغَلَبَ 
عليه حتى صارٌ حديتٌ نَفْسِهِ في نومِه ويَقَطتِه؛ فإنّه إذا كان أنه كذلك» فإنَّ 


صاعو 


أوَّلَ شيءٍ يفعلّهُ عند قيامِهِ مِنْ نومِهِ هو المبادرةٌ إلى ذكْرٍ ربّه سبحاتةُ وتمجيدِه 
وكمنه والعناء عغلية ينا هو أعلةة وَمْخ كان علن هذه الخال:«فهو خري 
دافن اشو أن تنظى ذا نال :أن كنات له رادها 

فال :إن تطال كُلَنهُ: «وَعَدَ الله على لسان نبيّه يل أنَّ مَن استيقّط مِنْ 
نومِه لهجا لساثهُ بتوحيدٍ ربّهء والإذعان له بِالمُلْكِء والاعتراف بتِعَمِهِ يَحَمَدَهُ 


هه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص07147. 


هه الْقِسَمٌ الثَّالِتٌ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 


عليهاء ينه عمّا لا يليقّ به بتسبيحه والخضوع له بالتكبيرٍ والتسليم له بالعَجْرٍ 
عن الْعُذْرة إلا بعونه: أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قُبِلَتْ صلائه؛ ينبغى لِمَنْ 
بلَعَهُ هذا الحديثٌ أن يَعْتَيمَ العمل بى ويُخلِصَ ع ا ال 

وقوله في الحديث: (مَنْ تَعَارَ مِنَّ اللَبْل) ؛ أي : استيقظ مِنْ نومه ليلا . 

وقد بدَأ كك هؤلاء الكلماتٍ بكلمةٍ التوحيد: (لَا إلنة إِلَّا الل» مؤكٌّدًا 
معناها وما دلَّت عليه بقوله: (وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ)؛ لأنَّ «لا إلله إِلّا الله» فيها 
ركنان عظيمان؛ هما: اللدئ والإثبات: النَفْنْ في قوله : إلا إله). وهو نفيٌ 
للعبودية نحن كل من سيوف الله» والاثلباث في قوله: (إل الله). وهو إثباتٌ 
للعبودية بكلّ معانيها لله كيل . 

وقد أكّد هِذَيْنِ الأمرَيّْن بقوله: (وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَهُ)؛ فقوله: (وَخْدَهُ) فيه 
تأكيدٌ للإثبات» وقوله: (لا شرِيك لَهُ). فيه تأكيدٌ للتَنْى . 

وفي هذا دَلَالةٌ على أهميّة التوحيد» والبدء به» وتقديمِهٍ على ما سوا 
ل ا والقيام بمدلوله» رطق منضا» 

ثم قال: (لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ). وهذه براهينٌ 
ا ودلائلة ؛ فالذي له التوحيدٌ الخالصٌ هو المالكُ للمُلْكء المستحتٌ 
للحَمدء الفددد على كل ييه ومَنْ سواه لا يَستحقٌ مِنَ العبادة '؛ نا قل 
أدعوأ أ ليرت بن َعَم من دون َك ل اكه مُنْقَالَ 0 فنيه السموات» وله فق لاضن 
ما لح فيهسا ين ين كا أ ين ظَهيرٍ * أسَبَا: 1 
ثم قال: (الحَمَد ا الى ولا إِلَنه إل الل وَاشْهُ أَكْبَوْ)ء فذكرَ 

م الأربعَ التي هي أحبٌ 0 إلى الله كيك ؛ كما في اصحيح مسلماء 
من حديثٍ سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ طنفه » قال: قال رسول الله كةِ: (أَحَتُ الكلام 
إِلَى الله تَعَالَى اننم لاد بيهن بَدَأَتَ : سَبّحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلَا إِلنه 
إل للف واه )0 , وفي الحديث يقول كلِِ: (لَأَنْ أَقُولَ: سُيْحَانَ اللى 


إللكق (فتح الباري» لابن حجر .)5١/95(‏ (0) تقدم تخريجه (ص87). 


ذْكَارُ الانْتِبَاهِ مِنَّ النَوَم 
ظ زاءه)- 
وَالحَمْدٌ ل وآ نك وَانْهُ أكبَرٌ: أَحَبُ إِلَىَ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ 
والتسبيحٌ فيه تَنْزِيهُ الله عمًّا لا يليقٌ بجلالِهِ وكماله» والحمذ فيه إثباث 
و 5 و 2 و 


الف 00 
أنواع الكمالٍ له سبحانه» والتهليل فيه توحيدّة وإخلاص الدَّين له» والتكبيرٌ فيه 


2 7 وانه له سئء أكبر منه 
مِثلٍ هذا الوقت متاهيت غاية المناسبة؟؛ أن الاتسان عندما يقوم من الوم 


ثم قال: (ولا حول ولا قوة إل ياللّه), وهي كلمةٌ استعانة» الإتيان بها في 
بحاجة ة إلى همَّةٍ عالية وضاكة وجدٌ واجتهاد» والمعِينٌ على ذلك كله كاه 


وحذده» وكلمة (لا حَوْلَ ولا ف قُوَةَ إلا بالله) فيها تفويضٌ الأمر لله 50-7 و لفق 
الحول والقرّة لجن وأنَ العبدَ لا يملك مِنْ أَمْرِهِ شيئًاء ولا حِيلَةَ له في دفع 
ا وألاة 

بالشك وحفيل أن فكلون للتّنُويع؛ أ إن استغْمّرَ غمْرٌ اللَهُ له وإِن دعا 


أجاب اللهُ دعاءَة. 
ثم قال: (فَإِنْ تَوَضَّأَء قُبِلَتْ صَلَانَهُ)؛ أي: إِنْ صلّى» وقد جاء اللفظ في 
را - لاصحيح البخاري» هكذا : (فَإنْ و وميه قُبِلَثْ صَلاتَه)» 


وفى هذا حث على العن فى الطاعة» والنشاط لأداء العبادة» وترك الخمول 
و هذا الحديتثٌ فى «كتاب 


َوه له في جلب خَيْر إلا بإرادته سبحانه . 
ثم قال: (للَهُم اغْفِن لي أو دَعَاء استّجيبَ)؛ هكذا جاءت الروانه 


0 والكسل» وقد أخرّجٌ الإمام البخاري 
التهجد) من «صحيحهاء باب: فضل مَنْ تَعَانَّ مِنّ الليل فصَلَّى . 

أي : إن قاين في ذلك الوقتء وبادّرَ إلى الصلاة في تلك الحال» 
فصلاثةُ حَرِيّةٌ بالقَبُول» والمَبُولٌ في هذا الموطن أرجى منه في غيره. 
و50 لساك ابن حَجَرٍ كُأَنْهُ في شرحه لهذ" السديي فائدة الطيفة 


حول العناية بهذا الذّكْرٍ عن 7 عبد الله الفِرَبْرِيٌ الراوي عن البخاري. قال: 


للك تقدم تخريجه (ص١5)‏ 


الْقِسَهُ الثَّالِتٌ: عَمَلُّ الْيَوْم وَاللَيَلَ 
[ ههه ] : القِسّم ِ عَمَل ليَوْم و ين 
؟ لهي 4 ا 5 0 3 3 وهال وأماء 01 3 . 
التمناء]؛ فقرا: هذا إل اليب مرت القيل مَهْدُوًا إلى ينل للزير»» 


الع 
وناءمن فك أن الحتافظة على هذا الدك ويخ الهندانة إلى الطتسهية 


القولٍ ومِنَ الهداية إلى صراط الحميدء نسألٌ الله الكريم مِنْ فضله. 


)000( «فتح الباري» .)5١/(‏ 


ف لي أت 0000 
أذكاز الاشتيقاظ منّ النؤم 


ا اولي من حديث أبي 1 ضكنه» عن الكت يكل قال: (إذا 
اسْتَبْقَظ أَحَدْكُمْ لْيَمْلٍ : الحَمَدُ لله الَنِي عَاَانِي ف فِي جَسَّدِيء وَوَدٌ د عَلَىّ رُوحِي ) 
وََذْنَ لي بذِكرو)”" . 

وفي هذا حَمْدُ الله ويِنَ على المعافاة في الجَسَدٍ والسلامةٍ من الأمراضٍ 
والأسقامء وحكدة فسندا نه على رذ الروج, علي اعد كمد مين الزيادة فى 
الطاعة» والإكثار من العبادة» والعناية ا ولهذا قال (وَأَدِنَ لي بذِكرو) ؛ 
لق وفّقني لذلك» وأعانني عليه . والمراد بِالِإذْنٍ هنا؛ أي: الإذن الكونيٌ 
القَدَرِيُ؛ لذن الإِذنَ إذا ورد في دوه كار يراد به الإذن الحونى القدري» 


وتارةً يراد به الإذن الشرعيٌ الدينئيُ» ومن المعلوم أن الله كين أَذْنَ للعباد 
جميعهم قرعا ودين بذِكْرو ولزوم طاعته» لكنة سبعاتة ل يأذن ذلك 055 
قَدَرَا إِلَّا لِمَنْ أنعَمَ عليهم بالأيمان: وهداهُمٌ للإسلامء ووفقهم للخير ؛ وعليه: 
فإِنَّ مَنْ أَذْنَ الله له بذكره كونًا وَقَدَرَاء فقد أكرمه 0 كرامةء وهداه عرف 
ومنّه سبحانه إلى الخير» وهذا مِنْ أعظم ما يَسُتوجبُ الحَمْدَ؛ ولهذا شُرِعَ 
للمسلم أن يَحْمَدَ الله وك على هذه النّعْمة العظيمة» ويَشْكْرَهُ سبحانه على هذا 
العطاء والفضل: 

وتأئّل آخى: الْآَذِنُ بالذّكْر هو الله والمستفيدٌ مِنّ الذّكر هو العبدء 
والمثيبٌ على ادر هو الله نور سبحانه مِنْ عظيم فضَلِهِ وام إنعان يبتدئّ 


في 


.0759( وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ 20750١( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 


الْقِسَمٌالتَّالِتٌ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللَيَنَ 
6ه ! 
عبادّه بالنعم» وَيُتِيبُهم عليها أعظعّ الثواب؛ فله الحمدُ شكرّاء وله المنُ فضلاء 
وله سبحانه لحمل فى الآخرة والأولى. 


وعمومًا: الذي ينبغي على ا عند قيامهِ مِنْ نَوْمِهِ هو: المبادرة 
إلى ذكر الله؛ والوضوءء والصلاة لِيَبَارَكَ له في يومهء وليكونٌ فيه نشيظا ذا همَّةٍ 
عالية» وحرص على الخيرء وَليَسْلمْ بذلك من الكسَلٍ وخْيْثِ النفس؛ وقد روى 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما»ء عن أبي هريرة ذه أن رسول الله عَكِن 


قال: (يَعْقد الشَيْطَانُ عَلَى فَافِيَةٍ رَأْسِ أحَدكمْ إِذَا هُوّ نَامَ نات عَقَدِء يَضْربٌُ على 


2-2 
4 2 


اع 


دن 


. 


كُلّ عْقْدَةٍ مَكَائَهًا : عَلَيِكَ لَبْلُ طَويلُ از د فَِنِ اسْتَبْقَطَ قَذَكَرَ الله #الخلت عند 


فَإِنْ تَوَضَّأ الْحَلْتْ عُفْدَهُ فَنْ صَلَّى الْحَلّتْ عُقَدهُ كلها فَأطْيْع نيط لدت 
النفْسِء وَإِلَا َصْبَحَ خَبِيتَ النَمْسِ كَسْلَانَ 0 


وفي «المسند» للومام أحمدء» مِنْ حديث بن عيد الله طاء قال: 


قال رسول الله كل : (مَا مِنْ ذَكرٍ وَلَا أنتَى لا وَعَلَى رأ سِهِ جَرِيرُ”" مَعْقُودُ نَلَاتَ 
عَقَّدِ حين 0 فَإِنٍ اسْتَيْقَظ فذَّكَرَ الله ل عَقْدَة قَإِذَا | قَام قَتَوَضَاً الُكُلَثُ 


6 


عُفْدَة فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُه)7 . 


وفك دل هذان الحديقان على أن اراد جد عن زو را ١‏ الإنسا 
عندما ينام ثلاث عُقَّدِء ويضربٌ على كل مُفْدةٍ مكاتها: عليكٌ ليل طويل 
فارْقُدُ؛ تخديلة للأتماك :: وتفيظا له ونقضا لهكته وعزيمته» فإذا ذكرَ العبلٌ به 
ال نك مِنْ هذه العقّد فإذا قام 5 ادق عفد كا فإذا ا 
الكل عه جميع َم الْعَقَدِه وذهّبَ عنه الكسال+ وارتفْعَتٌ همّته وطابث نفسه» 
وأصبّح نشيظا حريصًا على الخيرء مُقْيلًا عليه؛ وح حاط رف 
الفنيظان :و تحنات عه كينا الكتلة ‏ والسيان رضم له القور برق الرحدن 


8 


)١(.‏ «صحيح البخاري» رقم »)١١57(‏ واصحيح مسلم) رقم (5/الا). 
(؟) الجرير: الحبل. 
(؟) «المسند» (5/ ,)7١16‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (514). 


أَذَكَارٌ الا سْتِيقَاظِ مِنَّ النَّوَمِ ههه ) 


وواع اي لاير0 الوضرء من 


فقد 00 سحن 0 اد في ححا را له 1 حديث 


اللَّيل عا تف نفس و الطيور وَعَلَيْه عند قَإِدًا 52 يَذَيهُ الْحَلَّتْ عَقْدَة دا وَضَ 
وَجَهَهُ مل فقا ون مع رن 53000 عُقْدَةٌ وإِذّا وَضَّأً رِجْلَبِه الْحَلَّتْ 


مُقْدَةٌ نَيَقُولُ الله جَلَّ وعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الحِجّاب: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ 


نَفْسَهُ لِيَسْأَلنِيء مَا سَألَني عَبْدِي هَذَا قَهُوَ لَه مَا سَألَي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ له)''2. 


واد ته ع 


فهذه عفد ازجع 0-6 عن العا الور فبغسلٍ الِيَدَيْنٍ 16 عُقدة) 
وبغسلٍ الوخو ته عفن وبمسجح الرأس تنحلّ عُقْدة وبغسلٍ الرَجْلَيْنِ تنحل 
عُقَدة . 

وهي عد حقيقيّة فد يُْقِدّهَا الشيطان على الأنسان لنتيّطة عن الخيرء وليكنية 
عن القيام إلى طاعة ان الله . 


وتيت فى «الصحيحين»»: عن أبي هريرة وَهء قال: قال رسول الله 255: 
(إذَا اسْتَبْقَظ أَحَدُكُمْ من مَتَايِو فَليَتوَضَأ وَليَسْتَئِْرْ نلَاتَ مَرَاتِ؛ٍ فَِنّ الشَيْطَانَ 
بيت عَلَى حَيَاشِيوه)”” . 

وقد ذكرَ بعض أهلٍ العلم د مَنْ ع ذَكَرَ الله تعالى عند النوْم وأنئن بالأذكار 
المشروعة» والتعؤذاتٍ المأثورة» لا يدخل في هذه الأحاديث» يفلم من هذه 
العْقّد؛ٍ لأنَّه قد نْصّ في بعض أذكار النوم أنَّ مَنْ أتى بها لا يزالٌ عليه مِنّ الله 


دافا :نز ل به #سيطان ا ١‏ 


)١(‏ «المسند» 227١١/5(‏ و«صحيح ابن حبان» رقم (هه590). 


.) 3" ( ااصحيح البخاري» رقم لك اضف و(صحيح مسلم» رقم‎ (١ 
انظر: «الاستعاذة» لابن مفلح المطبوع بعنوان: «مصائب الإنسان» من مكايد الشيطان»‎ )0( 


(ص726). 


الْقِسَمٌ النَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيَلةِ 
6ه 2 

كم إن عن استمة مَرَ في نومِه وتمادى في كَسَّلِهِ إلى أن يُقَوْتَ على نفسِهٍ 
صلاة الصَّبْح؛ فإِنَّ الشيطان ون في 0 كه اسدربيدلك 1000 الله عمد 

ففي «الصحيحين». من حديث ابن بسعرة ضينهء قال: اذْكِرَ رَجَلَ عد 
الت د نام حتى أصبح » فقال: (ذَالكَ 2 يَالَ الشَّيْطَانٌ في دع أو قَالَ: 
ف أ ٠‏ فَيُصْبِحٌ والعْمّدُ كلّها كهيئتهاء وإضافةً إلى ذلك يبول الشيطان في 
أذنه. وحسب شة كان كنك ضيه دنا : باغ وقد جاء عن 
ابن مسعود ذَلنهء أنَّه قال: للست نزحن ود الخوارالكة ايام ست لضي 
وقائال الشيطان فى انيت فلم يَذْكْرِ الله لَيْلَهُ حتى يُضْبِحَ)”” 6 سا ل "الله ةَ العافية 
والسلامة. 


000 الصحيح البخاري» رقم 6962 ” وا(اصحيح مسلم») ب (:لالا). 
20 رواه محمد بن نصر في «قيام الليل» ا 0ل مختصر المقريزي)» وقال الحافظ أبن حجر 
في في «الفتح» (529/9): «وهو موقوفٌ صحيح الإسناد». 


مَا يُقَالُ عِنْدَ القَرّعَ فِي النّْم 


« إِنَّ مِنَ الأذكار العظيمة النافعةٍ لِمَنْ يُروّعٌ في منايهء أو يجد وَحْشَةٌ وقلقّاء 
أو يُصِبهُ الفزعٌ في نَؤْمِهِ: أنْ يقولَ عند حصول شيء مِنْ ذلك له: (أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله 


وصوخم 


التَامَةِ ةِ مِنْ عَضبِهِ وَعِقَابه وَشْرّ عِبَادِهء وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيّاطِينٍ وَأَنْ يَحْضدُ ضْ رونِ) . 


فقد روى أبو ذاوك والترمذي» وغيرٌهماء من حديث عبد الله بن عَمَرو 

ابن العاص واء أنَّ رسول الله يك قال: (إِذَا فَرِعَ أَحَدُكُمْ في النّْمِ فَليَقُلَ : 

أَعُودْ ِكَلِمَاتِ الله التَامّةِ ة مِنْ عْضْبهِ وَعِقَابِِ وَشْرّ عِبَادِهِ» وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ 
وَأذ تنه رون يا 01 

07 الإمام عند في امسطدواء عن اوتنه دن الو لبد كفني أنه تقال 

يا رسولّ الله إِنّي أَجِدُ وَحْسَةَء قال: (إِذَا أَخَذْتَ مَضْحِعَكَ قل أَعْودْ 


- 


بِكَلِمَاتِ الله التَامَّةِ مه من عَضّبهِ وَعِقَاب وش رَ عِبَادو وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ وَأَنْ 
بَحْضُرُونِ؛ فَإِنّهُ لا يَضُوَّكَ وَبِالحَرِيٌ أَنْ لا يَقْرَبك)'" . 


وروى مالك في «الموطأ»» عن يحيى بن سعيدء قال: بلغقي أن 
نا لفت بن الوليد قال لرسول الله يِْ: إِنّي 0 في مَتَامِيء فقال له 
وسول الله علد : (قل: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامّةِ عَضّبهِ وَعِقَاب 5 رٌ عِبَادِو 


مِنْ هَمَرَاتِ الشّيّاطِينٍ وَأَنْ يَحْضْرُونِ)'” . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١817/7(‏ و«(سئن أبي داود» رقم (37389)» و«جامع الترمذي» رقم 
(67") واللفظ له وحسّنه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (01١/ع).‏ 

(؟) «المسند» (5//ا0)» وذكره الآلباني في «صحيح الكلم الطيب» (ص١1).‏ 

(*) «الموطأ» رقم (7077). وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث مشهور مسندًا وغير مسند»» ثم 
أسنده من طريق ابن عيينة وغيره. «التمهيد» 2»)٠١94/17١(‏ وانظر: «الصحيحة» رقم (554). 


الْقِسَمُ الثَالِتُ: عَمَلْ الْيَومِ وَالليَلةِ 
مهه 0 


وروى ابن السّنْنّ في «عمل اليوم والليلة». عن محمّد بن المنكدرء قال: 
جاء رَجَلَ إلى النَبِيّ َك فشكا إليه أهاويل يَرَاهَا في المنام» فقال: (إِذَا أَوَيْتَ 
إِلَى فِرَاشِكء فَقُلَ: أَعود بِكَلِمَاتٍ الله التَامّةِ مِنْ عَضَّبِهِ وَعِقَابِه وَمِن شر عِبَادِو 
وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيّاطِين 0 يَحْضِرُونِ)”' . 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ أَرْشَّدَ د النّبِن كله من يُصَابُ في نومِه بشيء ء مِنَ المُرّع 
والخوفي» بسبب ما قد يَرَى في منامه 1 من الاشياء المحوفة أن يفول ليذهت عنه 


- 


فَرَعْهء ولتطمئنٌ نَفْسّهء ولِيَسْكُنَ ويهداً في نومهء ولِيَنْصَرِفَ عنه خوقْة ورَوْعُه 
وهو دعاءٌ عظيم مبًا مُبَارَكَءْ يعلنٌ فيه العبد التجاءة إلى الله واختماءة به وفرَارَةٌ إليه 
مِنْ غضبهٍ وعقابه سبحانه»ء ومِنْ شرٌ عباده» ومِنْ هَمَرْاتِ الشياطين ومِنْ أن 
يحضروا العبدّ» سواءٌ في نومه» أو في كل أحواله. 

وقد أخبر يل أنَّ مَنْ قاله لا تَضُرَهُ الشياطين» بل يكونُ في عافية وسلامةٍ 
ها 

وقوله: (أَعُودْ بِكَلِمَاتٍِ الله التَّامّةِ)؛ أي: ألْتجئ؛ فالاستعافةٌ: التجاء 
إلى الله» واعتصامٌ بهء والعائذٌ بالله فارٌ مِنْ كل ما يؤذيه لحان للق 
بيله زمه الأمورء وتدبيرٌ الخلائق» و(كَلِمَاتٌ الله التَّامّةٌ) ؛ أو ي: التي ها 
نقصٌ ولا عيبٌء كما يَلْحَقُ كلام البَشّر. 

وقوله: (مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَاب). الغضّبُ: صفةٌ فعليّة ثابتةٌ لله تبارَكَ وتعالى» 
رك يا لايم ووصَفَهُ بها رسولْة وَلِِ في سنّته وهو جل وعلا 
يَعْضْبُ ويرضىء و ويَحِبٌُ ويبُغْضء ٠‏ وله صفاتٌ فِعْلِيّة كثيرةٌ ورَّدَتْ في الكتتاب 
وال ف م ال ارس يه ا ا ا م 
مسلم - تُجَاءَ هذه الصفات: أنهنم: تلذونها لله كما أقتكه سيحاله له 
أثبتها له رسولة يِه دون أن يخوضوا في شيء منها بتحريفٍ أو تعطيل» 3 
تكييفٍ أو تمثيل» فهم يُؤمنون بأنَّ الب العظيمٌ يَعْضَبُء ويّتعوّذونَ به سبحانه 


إدق «عمل اليوم والليلة») لانن السني رقم 7ع وراجع: «السلسلة الصحيحة» رقم (55). 


ما يُمَالٌ عِنَدَ الفَرّع فِي النُوم 
اك 55 


م ممعيعو 


مِنْ غضبوء ومِنْ كلّ شيء يُعْضِبُه ويُجاهِدُونَ أنْفْسَّهم على البّعْدِ عن كل ما 
يَعْضِبَهَ سبحانه ويُوجبٌ عقابه. 

8 وإِنَّ مما يُقْضِبٌ الدب ويُوجِبُ عقابَهُ: أن يلجأ العبدٌُ في مُلِمَّاتِهِ وعندَ 
خوفه وفزعه إلى غَيْرِِ سبحانه» وكنت رليق, يالسين الفعيي أن يلجا إلى عبد 

محف مثله» وكيف يلجا المخلرق إلى مخلورق حئله» ويد رت العالمين 

وخالة الخَلْقِ أجمعين» وهنا دوك ضَحَالَة عُقُولٍ وتفاهة أفكارٍ مَنْ يذهبون في 
مُلِمَّاتَهمُ وعند فَزّعهم إلى الكَهنةِ والعرّافين» والدَّجَاجِلَةٍ والمَشَعْوِذِين» والسّحَرة 
والمنجّمينء وغَيّرِهم من إخوانٍ الشياطينء يَشْكُون النهس حاليم» :وينزلون 
بأبوابهم حَاجَتَهِم ويطلبون منهم تَخْلِيصَهم مِنْ كُْبتهم» وإلبجاءقم ون د مهم 
الدع وس لاب ا اليا ان وذ تلكما ‏ فنهناة | لذ زع 
وحذد اك يجيب الْمضْطرٌ إِذا دعَاه ويكيئف السو عل كسك الَْضٍ أولدة 
مع ألَهُ يلا ما بَدَكَرُوَ» [التّمل: ؟1]؛ 00 يُجِيبُ المضطّرَء الذي أقلقَّه 
الككرونة4 وتستتر عليه اللمظلريية وا سمط للخَلاصٍ مما هو فيه» إِلّا الله 
وَحْدَّه؟! وهل يكشفٌ السوء الذي يصيبٌ الإنسان وتتل به إلا الله وحده؟! 
ولكق: تدك الاين لهذا الأمرٍ قليلٌ» وتديّرُهم له ضعيفء وإِلّا لَمَا أقْبَلُوا على 
غير الله» ولَمَا لجؤوا إلى أحدٍ سواه. 

وقوله: من عضي وعقابو)ء' فيه جمع + بين الصفةٍ وأثرهاء فالصفةٌ هي : 
العَضْبٍء وأَنَدها هو: حلولٌ العقاب» لوه دبا لين كلل 

وقوله: (وَشَرٌّ عبَاده)؛ أي: مِنْ كل شر في أي عبدٍ مِنْ عِبَادِكَ قام به 
الشرّء والعتودئة هنا المراكنها العبودتة العامة 4 زد اليخلوقاث كلها معتذة 
مدلل هك .سسافحة تبيبيعانة) كنا“ قال تعالي: طإن حكل مى 
والارض إل اق ليحن عَبدًا» [مريم: 97]. 

وقوله: (وَمِنْ هَمَرّاتِ الشَيَاطِينٍ وَأَنْ يَحْضّرُون)ء الهمزاتثٌ: 0 هَمْزَة 
والهَمَزة: النَحْسٌّءْ والمراد: تَرَعَاتُ الشياطين» ووَسَاوِسُهِمء وجميع إصاباتهم 
وأذاهم لبَنِي آدم. 


4 0 ور ه. 00 
0 الْقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَْمِ وَالليَلَةِ 
-_ ٠كم‏ بح << بلبب7 2ك 


© سس هم 


وقوله: (وَأَنْ يَخْضْرُونِ)؛ أي : أن يَخَهدر العباطين مني افق جميع 
أسحوالي.. وعلى هذاء فالعية يسععيد بال عزن عمرات الشناظيوة وأن يحضروه 
أصلاء ويحوموا حَوْلَه فتَضمّنت الاستعاذة أل ل سوه ول قزرو : 

فما أَعظَمَهُ مِنْ دعاء» وما أعظّمّ أَثَّرّ وما أجمَعَهُ للتعرّذِ مِنْ كلّ ما قد 
يكونُ سببًا لفزع الإنسان وقَلّقِه! والله وحده ولي التوفيق. 


2 10 واف رو ده 6 د الل 
مَا يَقوله مَن رَأى في مَنامِهِ مَا يحب أو يَكرّه 


ُبَتَ في السّنَّة أحاديثُ عديدةٌ عن النَّبِىَ كَل في بيان ما ينبغي أن يقولَهُ 
المسلمٌ ويَفْعَلَهُ عندما يرى في منامه ما يُحِبِّء أو عندما يرى فيه ما يَكرّه. 

ومِنْ هذه الأحاديث: ما رواه البخاري فى (صحيحه). عن أن سعيد 
الخذري طنفنه ١‏ أنه سمع لين ينه يقول: (ِذَا دَق َحَدْكُمْ رَؤْيَا يحها؛ قَإِنَمَا 
هِي مِنَ الله؛ فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلْيُحَدَتْ بِهَاء وَإِذَا رَأى غَيْرَ ذَلِكَ مما يَكَرَهُ: 
فَإِنّمَا هِي مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَلْيَسْتَعِذْ من شَرَّمَاء وَلَا يَذْكُرْمَا لِأَحَدِ؛ فَإِنّهَا 
لا تَضدة)” . 

وفي «الصحيحين»؛ عن أبي لو فال لمن كنت أرقف اوتنا 


7 
7 2 


2 م 3 طَ 2 ماع ساق 27 60 2 وم 5 27 
فَتَمْرضْنِي ) حنّى مجع 5 قتادة فول ونا كت لأرَى الرّؤْيًا تقر موي حتى 
ندا ف 7 ا او 00 ع مع - 00 3 0 ويث م سلس 

ميخت النبىّ د و (الرُؤْيًا الحسّئة من الله ؟ فإذا رَأى أحَذُكُم ما يَحِتّ 
قلا يُحَدتْ به إلا مَنْ يُحِبُء وَإِذَا رَأى مَا يَكَرَهُء فَليَتَعَوّدْ بالل من سَرَّهَا وَشَرٌ 


03 


7 رعروقة اندي الى نوم قاف وا قن امو واي 

الشيْطانء وَليتَفْل ثلاناء وَلَا يُحَدَّثْ بهَا؛ فَإِنْهَا لَنْ تَضدَة)”" . 

وفي «صحيح مسلم». من حديث جابر #نه» عن رسول الله مَل أنه 
5 00 هم ور قت ع ا مه 8 26 ور ع د 2 0 
قال: (إِذَا رَأَى أَحَدَكُمُ الرُؤْيا يَكرّهْهَاء فَليَيْصْقْ عَنْ يَسَارِهِ تَلَانَاء وَلَيَسْتَعِذُ بالله مِنَ 
الشَيْطَانٍ تلاثاء وَلْيتَحَوّل عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْه)'" . 

وفذ دَلَكّ هذه الأحاديث على جملة من الفوائد تتعلقٌ بالرؤياف وها فى 
)١(‏ «صحيح البخاري» رقم (6986). 


(؟) «صحيح البخاري» رقم )7١55(‏ واللفظ له. و«صحيح مسلم؛» رقم (5551). 
() «صحيح مسلم» رقم (5555). 


0 الْقِسَمٌ التَالِتُ: عَمَلُ الْيَوْمِ وَالنَيَْةِ 


أن يكونَ عليه المؤمنٌ تجَاءَ ما يراه في منامه مِنْ أمور يفرح برؤيتها ويُسَرٌ 
أو أمورٍ يحزنُ لرؤيتها ويضجر. ومِنْ فوائد هذه الأحاديث ما يأتي : 

أوَلَا: تعظيمٌ شأن الرؤيا الصالحة يرّاها المسلمء وأنّها مِنَ الله ويك 
ساقها إلى عبدِهٍ المؤمن في حياتِه؛ بشَّارةَ له بالخيرء وتأنيسًا لقلبه» وطمْأنة 
لفؤاده؛ ا تعالى: #إلهم الرقرقف فى الحيزة الدّيا 55 الْآجْرة)4 
[يُونس: 0154 قال غيرٌ واحدٍ مِنَ السلف: «هي الرؤيا الصالحةٌ يَرَّاها الرَّجُلٌ 
الصالحٌ أو ترَىْ له». 

ثانيًا: بيانُ أنّ ما يراه المؤمنٌ في منامِه مما يَكْرَهْهُ إنّما هو مِنّ الشيطان 
لِيَحْرُنَ الذين آمنواء وليس بِضَارَّهم شيئًا إلا بإذنٍ الله. 

وما يراه الإنسان في منامه يَنْقِسِمْ إلى ثلاثة أقسام: الرؤيا الصالحةٌ التي 
هي بُشْرَى مِنَ الله لِمَنْ رآها أو رُيِيَتْ له. والرؤيا التي هي مِنَ الشيطانٍ. وهي 
أهاويلٌ يأتي بها الشيطانُ للإنسانٍ في منامهء وأمثالٌ مكروهةٌ يَضْرِيُها بقصدٍ 
التشويشٍ على الإنسان. وإدخالٍ الحُرْنٍ عليه والضَّجَرٍ في قلبه» والقسم 
الثالث: هي الأحلامٌ التي تجري على الإنسان في منامِهٍ مما يُحَدّتُ به الرَّجُلٌ 
نفسّهُ في اليَقَطَةِ؛ِ تجري عليه في المنام جَرَيَانَها في اليَقَطّة . 

ثالكًا: بان ما ينبغي أن يفعلَّهُ المسلمُ عندما يَرَْ في منامه ما يُحِبُ؛ 
ويَتلخَصُْ ذلك في عدّة أمور: 

- الأوّل: أن المسلم ينبغي له أن يَفْرَحَ ويَسْتِبِشِرَ بالرؤيا الصالحة يَرَاهَا أو 
تر لدء.وآن لا يَنْكَرّء فالرؤيا- كما قال تعغى الشلك -ه اتش المومة 
ولا تَعْره. 

- الثاني: أن يَحْمَدَ الله ويْكَ على هذا الخير الذي ساقه إليه» والفضل 
الى مجع نا جيف أكرمة يده الرقيا السدرة: ْ 

الثالث: أن يُحَدَّتَ بها مَنْ يُحِبّ مِنْ إخوانه وجُلْسَائِهِ الذين شَأَنْهِم معه 


الم وكازئرة معن الشدر ور كوامتزن معد .على اكز والإحبناف» فكو 


مَا يَكُونّهُ مَنّ رَأَى في مَنَامِهِ مَا يُحِب أَوْ يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ مَا يحب أَوَ يَكْرَهُ 
الرؤيا التي رآها سببًا لزيادةٍ الخير فيهمء وحافرًا للمَضِيٌ في مجالاته. 

الرابع : أنّْ لا يُحدَّتَ بها مَنْ يَكْرَهُ درءًا لمفسدة حصولٍ الأذى منه. 
أو الحَسَدِء أو نحو ذلك. 

رابعًا: ومِنَ الفوائدٍ التي افع ل علتبا الأعاديت التعدمة انها 
ينبغي أن يَفْعَلَهُ المسلمٌ إذا رأى في منامِه ما يَكْرَهُ ويتلخّص ذلك في الأمور 
الآنية : 

الأول: أن يعلمَ أنَّ ذلك إِنّما هو مِنَّ الشيطان يريدٌ به تحزينَ المؤمن» 
وإدخالَ الهم والغمٌ والمُرّع عليه؛ فعليه أنْ لا يلتفتَ إلى مَكْرِ الشيطان» وأن 
لا يَشْعَلَ بالَهُ بذلك. 

الكاجية افد هافن شاعابيرف؟ القيطاي الوح والتعرد: 
التجاءٌ إلى الله. واعتصامٌ به سبحانه: ومن يََتهِم بل فَتَدْ هُدِىَ ِل رط 
مُسْتَقِم» [آل عِمرّان: .]1١١‏ 

د القانك :أن يتفدق عن بسار كاتا وقد«قيل» <لأن السيطان ياي 
ابنَ آدَمّ مِنْ قِبَلِ يساره؛ لأنّه يريدٌ أن يُوَسْوسَ في القلب» والقلبٌ قريبٌ من 
جهة اليسارء فيأتي الشيطانٌ مِنْ جهته القريبة» والله أعلم. 

- الرابع : أن يتحول عن جَئْبِهِ الذي كان عليه» وقيل في الحِكمةٍ من 
هذا: إِنَّ في ذلك تفاؤلًا بالتحول مِنْ هذه الحالٍ المسيئةٍ المُحْرِئَةٍ إلى حالٍ 
مُسِرَّةٍ مُمرِحة . 

الخامس : أنْ لا يُحدِّتَ أحدًا بما رَأى في منتامه مِنْ أمور يَكْرَهْهاء وقد 
جاء في «صحيح ودام عن جابر 5نه. قال: «جاء رجل إلى النَبِيَ كلل 
فقال: ما رضول ال رَأَنْتْ في المَنَامٍ كأنّ رَأسِي تُطِعَ؛ » قال: فضَحِكٌ 
اير ل وقال: (إِذَّا لَعِبَ الشَّيْطَانٌ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِء قلا يُحَدَّتْ بِهِ 


7 


النَامسِنَ" 5 وفي رواية اصرق قال: «جاء عراسي م إلى النَبي يلل 


اع 


)١(‏ «صحيح مسلم» رقم (54؟5). 


الْقِسَمٌ الثَّائِتٌ: عَمَلٌ الَّيَؤْم وَاللَيْلَةِ 
)| 8كطه ٍِ 


3 


دافن ضْرِبَ فتَدَخْرَجَ) فَاشْتَدَدتُ 
52-0007 فقال رسول الله يلِةِ للأعرابيّ: (لا تُحَدَّثِ النّاسَ بِتَلْعُبٍ الشَّيْطَانٍ 
بك فِي مَتَامك)”" . 

اراي تكد اكد ار لكر يا اطق روتام يي يرد 
فعلهُ لهذه الأمور سبيًا واقيّاب بإذن الله دمن شر الرؤياوشة الشياطين: 

88 وعلى العبد - مع ذلك كلَّه - أن يكون مُتَّقِيّا لله. محافظًا على طاعتهء 
بعيدًا عن معاصيه؛ ليكونَ بذلك محفوظًا بحفظ الله. محاطًا برعايته وعنايته 
بديحاة: 

وقد قال ابن سِيرِينَ كانه : «اتَّقي الله في اليَْقَطَةَء ولا تُبالٍ عا ررانت«في 
المنام»0"©. 1 

وائلة المسعهاة :بوعليه التكلون ول ل 


العظيم . 


فوة إلا ناش نقيت 


7 


0 ااأصحيح مسلم» رقم (5754). 
(؟) رواه أحمد في «الزهد) رقم (1954). 


أذْكارُ الخرُوج مِنَ المَنْزلٍ 


لقد ثبت في السّنَّةِ عن النَبِيَ يل أذكارٌ مباركةٌء وأدعيةٌ نافعة» يقولها 
المسلم إذا خرج من مَنْزِله فإذا قالها حفظ بإذنٍ الله وكفِيَ نا همك ووقِيّ 
من الشرور والآفات» ومهُّدِيَ إلى طريقٍ الحقٌّ والصواب» روى الترمذي» 
واكو قا و هماه نعو نش بو عانك قفر أن لني كل قال : ١د‏ خَوَ 
الجَجُلٌ من بَبْتِه» فَقَالَ: ياسم اللّى» تَوَكَلْتُ عَلَى الل لَا حَوَلَ وَلَا قو إل باللء» 
قَالَ: يقال حتيل: بت وَكُفَيتَ وَوْقِيتَ» قَيتنَحَى عَنُْ لطا قَيقُولُ سَنْطَانَ 
آخَرٌُ: كيف لك بِرَجْلٍ ة نَدْ هْدِيَ وَكُفِيَ وَوْقِي؟!0”" . 

وهذا الذَّكُرُ المباركُ نافع للمسلم أن يقولُ في كل مر ويد دواعراية 
لقضاءِ شيءٍ من مصَالِحِه الديئيّة أو الدنيويّة؛ وذلك ليكونَ محفوظًا في سَيْرِه 
وَمَغانا في قضاء سنا لله >ميددا في وحَهتِه وحاجته» والعيد لاغن لعن 
ركه لوقة عبن بان يكون له حافطا ومَوَيداء وَمُسَدُكا وقادياء:.ولا ينال العبدٌ 
ذلك إِلَّا بالتوجهِ إلى الله كيك في حصولِه ونيله» فأرشَّدَ صلواتُ اللو وسلامٌة 
عليه مَنْ خرّج مِنْ مَنِْلِهِ إلى أن يقولّ هذا الذَكْرَ المبارَكَ ليهْدَى في طريقه. 
وليُكُمَى هَمِّه وحاجته» وليُوقَّى الشرورٌ والآفات. 

وقوله: (إِذَا خَرَجَ جَ البَجُلُ مِنْ بَيْتِه)؛ أي: حال خروجه مِنْ بيته» ومثل 
اليك المنزل الذي يُسافرٌ نه المسافر, 

وقوله: (ياسم الله)؛ أي : باسم الله أخرخ ؛ ؛ فكل فاعلٍ يُقدّر فعلّا مناسبًا 


سيقن أبن داود» رقم (5045)» و«جامع الترمذي» رقم (7577). وصتمحه الألباني في 
ااصحيح الجامع» رقم (6). 


القِسَمٌ الثَّائِتُ: عَمَلَّ الَيَوْم وَاللَيِلَةِ 
ملسن 


لحاله عندما يُبَسْمِل: والباءُ في (ياسم الله) : للاستعانة؛ أي: أخدح 
العَوْنَ والحفظ والتسديد. 


ي١‎ 
.6 
2 


الله 


وقوله: (تَوَكَلْتُ عَلَى اللّه) ؟ ل اعتَّمّدتٌ عليه» وَفَوّضْتٌ جميعٌ أموري 

إليه؟ فالتوكل هو الاعتمادُ والتفويضء وهو مِنْ أعمالٍ القلوبء ولا يجو 
صَرْفَهُ لغيرٍ الله؛ بل يجب إخلاضة لله وحده؛ قال تعالى: «#وَعَلَ أله مُتَوَعدَأ 
0 مُؤْمِنِين» [المائدة: “7؟]؟؛ أي : عليه وَحَدَهُ لا على غيره. فجعَل ذلك 
شرطًا في اهام والتوكُلٌ أجمعٌ أنواع العبادة» وأعلى مقامات لوعي 
وأغتلمها» انييف عنه مِنَ الأعمالٍ الصالحة. والطاعاتٍ المتنرّعة؛ فَإنَّه إذا 


اخبر عي" ته 


اعتَّمّدَ العبدٌ على الله في جميع أموره الدينيّة والدنيويّة دون مَنْ سواه» صم 
إخلاصه. وقَوِيتْ صلئه بالله» وزاد إقباله عليه» وكفاه الله همّه؛ قال تعالى: 
يكل عل َل آله فَهَوَ حَسَبَهُت» [الظلاق: *]؛ أي: كافيهء ومن كان الله 
كَافِيَه فلا مَظمَعَ فيه لعدوٌء ولو كادّث له السملواتٌ والأرضٌ ومَنْ فيهنٌ) 
لْجَعَلَ الله له فرّجًا وسمترحا وزرقة الله من حي ل يحدين؟؛ وفي هذا 
دَكَالةٌ على عِظم فضلٍ التوكّل؛ فأله أعظم أسباب جلب ع المناضي» ودع 
المَضَارٌ . 
وقوله: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بالله). هي كلمةٌ إسلام واستسلام وتفويض 
القوة إلا به وأنَّ العبدّ لا يملكُ مِنْ أمرو شيئًاء 
: قَدَةٌ ذ في جلب خير إِلَّا بإزالثه ستخانه ع وقول : 
لذ كول ولا دو إل بالله» تنالُ به الإعانة. 


3 


00 
3 
0 
35 
1 
3 
نك 


دعي سه 


ولو تاممل المسلم هذا الذكع لْوَجَدَه من وله إل آخره مُشْتيِلًا على 
الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمور كلّها إليه» 
ومّنْ كان كذلكء» حَظِيَ بحفظ الله له وعَوّنه» وتوفيقه» وتسديده. 


5 2 م 5 57 5 1 و 0 0 ا ا 
وقوله: (يُقَالُ حِيئَئِذٍِ)ء وفي رواية: (يُقَالُ له: هديت وَكفِيت وَوَقِيتَ). 
0 0 2 و 1 2 2 م 93 5 
يجوز أن يكون القائل هو الله ويجور أن يكون ملكا مِنَ الملائكة. 


ذَكَارُ الخُرُوجٍ مِنّ الْمَنْزِلٍ انه 

وقوله: (هُدِيتَ)؛ أي: إلى طريقٍ الحقّ والصواب؛ بسبب استعانتِك بالله 
عن مارك نان اه يش ويه ومن ليو الم عا 6 

وقوله: (وَكْفِيتَ)؛ أي:: كُفِيتَ كل هم دنيويّ أو رو 

وقوله: (وَوُقِيتَ)؛ أي: حُفِظتَ مِنْ شرٌ أعدائِكٌ مِنَّ الشياطين وغيرهم. 

وقوله: (فَيَتَنَكَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)؛ أي : يبتعدٌ عنه الشيطان؛ لأنَّه مَنْ كان 
هذا شأنهء فلا سبيلَ للشيطان عليه؛ لأنّهِ قد أصبّحَ في حِصْن حَصِينء وجِرَزٍ 
مَكين» يُحْمّى فيه من الشيطانٍ الرجيم. ْ 

وقوله: (فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَبْفَ لَك بوجل كذ هدي وَكُفِيَ وَوْقِيَ)؛ 
ع يقول أحذ الشياطين لهذا الشيطانٍ الذي كان يريد إغواءً هذا الشخص 
وإيذاءة: كيف لك برجلٍ قد هَدِيَّ وكُفِيَ ووقِي ؛ أي كيف لك الشيي إلى 
إغواء وإيذاء رجل نال هذه الخصّال: الهداية والكفاية والوقاية. 

وهذا 0 على عِظم أن هذا الذَكْرٍ المبارك. وأهميّة المحافظةٍ عليه 
عند خروج المسلم من مِنْرْلِهِ في كل مَرَة يخرّحٌ فيها؛ لينالَ هذه الأوصافٌ 
المبارَكَة» والثَّمَارَ العظيمةً المذكورةً في هذا الحديث. 


ومِنَ الأذكار العظيمةٍ النافعةٍ للمسلم عندٌ خروجه من منزله: ما ثُبّتَ في 


نيدن أب داود. وابن ٠‏ ماجه» وغيرهماء عن أم 00 وِيْبنا» قالت: (مَا خَرَجَ 
لني يكل من بتي قط إلا 6 م طَرْقَهُ إلى السَّمَاءِء قَقَالَ: (اللّهُمَ إِنّي أَعودُ بك 


3 


أن أَضِلٌ أو أَصَلٌَّ» َو أَزِل أو أرَلَّء أو أَظْلِمَ أو أظلم. أو أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ 


د 206 35906 8 ب 
8 وهو حديث عظيمٌ ودعاء مَبَارَك يَحَدَرٌ بالمسلم أن يَحَافِظ عليه عند 
7 ك 55 ع 59 عاق . 5 0 ف 4 
)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» 00 واسنن ا داود» رقم (02:4). و«سئن النسائي» رقم 


(5©» و«سئن ابن ماجه» رقم (5885)» وصحكّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه) رقم 
سرض ” وخَيْلةُ رفع الطرْفٍِ إلى السماء ضعّفها الألباني في «(الصحيحة» (571517). 


8ه : 


ل ااا مَا خَرَجّ لبن يل من بَبتي 
قَط إلا رََمَ طَرْقَهُ إلى السَّمَاء فقال...». ثم ذَكَرَتُ هذا الدعاءً. 


ءََ 


ولو تاتلكمهةا الدعاة لويعوت أ موافقٌ للحديث السابت في الغاية 
والمقصود: 

فقول في الحديث السابق: (هُدِيتَ): موافقٌ لقوله في هذا الحديث: 
(اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك أن أَضِلّ أو أُضَلٌ) . 

وقولَهُ : (وَكُفِيتَ): موافقٌ لقولة : (أوْ َظلِمَ أو أ لَلّم). 

وقوله: (وَوَقِيتَ): موافقٌ لقوله: 3 أَزِلّ أ اذل أذ أْجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ 
علىّ) . 

ديكو العيذ يذلك متعؤذا باش ريا كيذ .يق المدانة بوالكقارة والرقابة: 
ولا بأمسّ لو أنَّ العبدٌ جِمَعَ بين هذَّيْن الدعاءيّن. 

فوزإن في هذا الدعاء معانيّ جليلةً» ودَلَالاتٍ نافعةً يأتي بيانهاء وبالله 


ال 


وحله التوفيق. 


لقد مَرَّ معنا دعاءٌ النَبِيَ بكلِهِ الذي كان يُوَاظِبُ عليه يل كلّما خرّجَ من 
منزلهء وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود» وابن ماجهء وغيرّهماء عن 
أم المؤمنينَ أم سَلَمَةَ هِنْدٍ المخزوميّة وؤناء زوج البق كله قالت: «مَا خَرَجَّ 
رَفَعَ طَرْقَهُ إلى القجاعة فقا (اللَهُمَ إني أَعوذ بك 
أن أضِلّ أ أَصَلَّء آؤ أَزِلَ أؤ أَرَلَّء أو آَظْيِمَ آؤ أَظلّم. آؤ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ 


اع 


2 5 


وكلامُها وَقنا في أَوَّلٍِ هذا الحديث فيه دَلَالةٌ ظاهرةٌ على مواظبة الى لل 
على قولٍ هذا الدعاء في كل مَرّةٍ يخْرُجّ فيها ‏ صلواتُ الله وسلامُةُ عليه - من 
مَنِْلهِ؛ وفي هذا دَلَالةٌ على أهميّة مواظبة المسلم على هذا الدعاء في كل مَرَةٍ 
يخرّحُ فيها من منزلِهِ تأسيًا بالنبي كله وفي ذلك الخيرٌ والبركةٌ» والسلامةٌ 
والغمية: 

وقولها مِقنا: «إِلّا رَفَعَ طَرْقَهُ إِلَى السَّمَاءِ؛ فيه دَلَالةٌ على عُلُوٌ اللو على 
تَلّقه» وأنَّ الرّبّ الذي ندعوه ونسألَّهُ ونرجوةُ مستو على عَرْشْهء بائنٌ من 


سس لع 


خَلّْقه؛ كما قال تعالى : «وَببَكَلْ عل الس الى لا يموت وسَيَحْ بحَنَدِدٌ وَكَق بد 
دوب عادو حيرا (© الْيّى حَلَنَ السّموتِ وَالأيْسٌ وما هما في سِنَهَ أَيَاوٍ شم أسْكروا 
لْعَرَشٍ اليّحْمَنُ سَْكَلٌ يد بير » [الُرقان]. 

فَرَفْعُ الطرف إلى السماءٍ فيه إيمانٌ بِعُلُرّ الله. كما أنَّ رَفْمَ الأيدي إلى 
السماء فيه إيمانٌ بعلوٌ الله وكَ؛ قال حافظً المَغْربٍ أبو عُمَر بن عبد البَرّ في 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص057). 


0 القِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلَ الَيَوْم وَاللّيَنَة 
حت داه ب 


كتابه «التمهيد)اء وهو بصدد ذِكْرهِ الأدلّة على علو الله: «ومِنَ الحَبَّةٍ أيضًا 78 
أنه وك على العرش فوقٌ السملوات السبع : آذ الموشدرة جعي ين اديب 
والعَجَمٍ إذا كَرَبهم أمره أو نزَلَتثْ بهم شِدَةٌ رَفُْعُوا وجَوهَهم إلى السماء 
تسستدون رهم تبارَكٌ وتعالى؛ وهذا اح وأَعْرَفُ عند الخاصّةٍ والعامة مِنْ أن 
يُحتاج فيه إلى أكثرٌ مِنْ حكايته؛ لأنّه اضطرارٌ لَمْ يُوَنَبْهُمْ عليه أحدٌء ولا أَنَكَرَهُ 
عليهم مسلجٌ)"'2.اه كلامه كاله . 

والادلة على ظذة الل على كلف عن ااي اقمن ) نوو ل ملت الله 
الكتاث والشئة: والإتجماع والقطرة والعقول» ولا مجال هنا لتشط هذه الأدلة. 
وفي رفع الكاق: إلى التضاء لاله على اعم تمان مرا فيه اأنتعا ل وانه 
تينضانه نه مُطلِعٌ على عباده؛ عليمٌ بهمء لا تَحْفَى عليه منهم خافية؛ وأن أَزِمّة 
الأمور بيده؛ فما شاء كانء وما لم يشأ لع كن 

وقوله ككيِ في هذا الدعاء: (اللَّهُمَ» إِنّي أَحُودُ بك ...). إلى آخره؛ 
الاستعاذةٌ: سبق بِيانَ معناهاء وأنّها اعتصامٌ بالله لْقْء والتجاءٌ إليه سبحانف 
م هوه تس ع ل ار 1 


َه 


8 


1 عه 


هذه الأمورٍ المذكورة» وهي أن يَضِلَ أو يُضَلَ أو يَزِلَ أو يْرَدَّء أو يَظْلِمَ أو 
يلم أذ يَجَهَلَ أذ يُجَهَلَ عليه. 

ومِنَ المعلوم: أن مَنْ يخرّجٌ مِنْ بيته لا بدَّ له في خروجه مِنْ مخالطة 
الناس ومعاشرتهم» والنَّاصِحٌ لنفسِهٍ يخاف أن يُبْتَلى - بسبب هذه المخالطة 
والمعاشرة ‏ بالعدولٍ عن الطريق التويي والمسلكِ المستقيم» الذي 00 
يكونَ عليه المسلمء وذلك قد يكونٌ متعلّقًَا بالدّين بأنْ يَضِلَ أو يُضَلَ أ 


2 


مُتَعلْقَا بأمرٍ الدنيا بأنْ يَظلِمَ أو يُظْلَّم أو متعلّقًا بشأن المخالَطِينَ ير 


57 يَزِلَ 3 0 أو يَجَهَل أو يَجَهَلَ عليه. فاستعادٌ من جميج هذه الأحوالٍ 
ولف لفاك الملقة تو لك ماك لوقه الاقف 


.)١7 5 «التمهيد» (/ا/‎ )١( 


مِنَ أَذْكَارٍ الخُرُوجَ مِنَّ الْمَنِْلٍ 
سا ل ا ل 0 لك 

وقوله: (اللَّهُمَ إِنّي أَعُودْ بك أَنْ أَضِل أَوْ أَضَل). فيه تَعَوٌدْ بالله مِنَ 
القيلة ناف وهو قد اليداقة» :وؤشوالة هانة وقمالى الأعافة أي العبلؤال يز 
طلبٌ التوفيق للهداية. 

وقوله: 3 ضِلْ)؛ أي : أن أَضَلَّ 2 نفسئ :يآن أرتكبٌ أمرًا يُقْضِي بي 
إلى الضلال» أو أقترف ذنبًا يَجْنَحْ بي عن سبيل الهداية. 

وقوله: (أَوْ أَضَلٌ)؛ أي: أنْ يُضِلْنِي غيري مِنْ شياطين الإنس والجنٌ» 
الذين لا هَمَّ لهم إِلّا إضلالٌ الناس» وصَدَهُمْ عن سواء السبيل. 

وقوله: (أَوْ أَْلَ أَوْ أَرَلَ)؛ مِنَ اللو وهي العَثْرةُء وذلك بأنْ يَهْوِيَ 
الإنسان عن طريق الاستقامة؛ ومِنْ ذلك قولهم : لت قَدَمُ فلان؛ أي وقَعَ من 
عُلْرٌ إلى هبوطء ويُقال: طريقٌ مَرَلَِّ أي: تَزِلُ عليه الأقدامُ ولا نيت والمرادُ 
هنا: الوقوع فخ الدنيينة شرك“ ل تند 4 نميا لد الرسل. 


7 0 ع 5 7 3 2 3 عه 
وقوله: (أزل) ؛ اي : مِنْ نفسى» وقوله: (أزل) ؟ أي : أن يُوفَعَنِى غيري 


لاسا 


َظلِمَ)؛ أي: نفسي بإيقاعها في الخطأء وجَرّها إلى الإثم» 


0 و 
عوم ع 


وقوله: (أَوْ أَظْلَمَ)؛ أي: أن يَظْلِمِنِي أحدٌ مِنَ الناس في نفسي أو مالي أو 


7 
أو 


وقوله: ) 


0 


وقوله: (أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَ)؛ مِنَ الجهل» وهو ضِد العلم. 
وقوله : (أَجْهَلٌ)؛ أي : أفعل فعل الجهّلاء أو أشتغل في شيءِ لا يَعَنِينِي ) 
أو أَجهَلَ الحىّ الواجب علىّ. 


الْقِسَمُ الثَّالِتٌ: عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَيَلَِ 
"اه 3 


وقوله: (أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَ)؛ أ ي: أن يَجْهَلَ غيري علي بأن يُقَابِلَني مقابلةً 
الجَهّلاءِ : بالسفاهة والوقاحة الات ونحو ذلك. 

ومَنْ سَلِمْ مِنَ الغَلْطِ مَعّ غيره في شيء مِنْ هذه الخصالء ومِنْ أن يَعْلَط 
معه غيرٌهُ فى الى منها» فقد عُوَفِنَ وعُوفت لاسن منه؛ فالحديث فيه التعؤذ هن 
هذه الأمور من الطرقيّن: من طرف المتعوّذِ نَمْسِهء ومِنْ طرفي الناس الذين 
5 2 ل 312 0 5وع 2 
يلقاهم ويحتك بهم وكان بعضص السلف يقول في دعائه : «اللهم سلمني وسَلم 
مي . ومن كان هذا شأتة سالمًا مِنْ شر النامن» والناشٌ سَالمُونٌ من شَرّه 
فهو على خير عظيم. 

فهذا دعا عظيمٌ ينبغي على المسلم أن يُحَافِظَ عليه كلّما خرّجَّ من 
منزله؛ ليكون ملتجنًا إلى الله ومعتصمًا به سبحانه مِنْ أن ينالهُ شي مِنْ تلك 
الأمور. ثم عليه - مع هذا الالتجاء ‏ أن به بالأسباب» ل أَشْدّ الْحَذَرِ 
من الضلالٍ والزلل» ٠‏ والظُلْم والجهل» فيكوق بذلك جاممًا بين قعل الأسباب» 
والاستعانة عليها بالله تارك وتعالى. 


1 
1 


.)3١؟ص( ذكره ابن رجب في كتابه: «شرح حديث لبيك اللهمّ لبيك»‎ )١( 


لقد ورّدَ في السُّئّةِ أذكارٌ عظيمةٌ مُتعلّقةٌ بما ينبغي للمسلم أن ل عد 
دول المتزل» .وف الجملة يُستَحَبُ للمسلم أن كرك عه دعول العارل: 
بام الله وأنا كد من ذكر الله وأن يُسَل؛ منواة كان في اليك اح أم لا 


روى الم مسلمٌ في «صحيحه)ء. عن جابر بن عبد الله ضث » أنه سَِعَ 
الب يكل يَقُولٌ: (إِذَا دَخَلَ الَجْل بَيْتَهُ فذكرٌَ الله عِنْدَ دُحُولِهِ وَعِنْدَ طَعَايِهِء قَالَ 
الشَيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكمْ وَلَا عَشَاءَء وَإِذَا مَخَلَء فَلَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُوَلِهِء قَالَ 
الشَيْطَانٌ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَء وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِوِ قَالَ الشَيْطَانُ: أَدْرَكتُمْ 
المَبِيتَ وَالعَشَاء)”''. 


وقد لهذا الحديث على أن ِكْرَ المسلم لربّه عند دخوله كر لوعي 
طعامه و وشرابه سببٌُ حَفْظِهِ ووقايته مِنّ الشيطان؛ إِدْ إن الغيطان شيع المسبلم في 
أحواله كلها عند دخولٍ البيت» وعندَ العقام والشراب» وغير ذلك» فإذا ذَكَرَ 


المسلم رَبَّه خَنَ الشيطان» وأيِسَ منهء ولّم يَقْرَبْهُ وكان في حِفْظٍ منه ومِنْ 
مَكْرِهِ وكَيْده. وأمًا إذا غَفَنَ المسلمٌ عن الذّكْرِء فإِنَّ الشيطانَ يُلَازِمُهُ ويُشَارِكُهُ في 
طعامه 4 وشرابه ومبيته؟ والله تعالى يقول: ##ومن يَعَشٌ عَن ذَكْرٍ تمن 00 لفطل أ 


0و3 


سَيْطلنًا فَهُوَ 7 لم رن #4 [الوّخرّف: 7”5]؟ أي : يُقارِنَهُ ويلازمه 50 إلى الفعاميو 


0 


زا 
وؤكد الله 3 طارد للشيطان» حافظا للانسان» والذَّاكدُ لله ميحتوظط من 
الشيطان بحفظ الل بل إِنَّ الشيطانَ يَيَْسُ منه ويدْرِك أنه لا سبيل له عليه. 


.)5١14( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَوَم وَاللَيْئَة 
04 : 


ولهذا ورَّدَ في الحديث المُتقدّم أنَّ الشيطانَ عندما يَسْمَعُ الإنسانَ يَذْكُرُ الله 
عند دخولِهِ منزْلّهُ وعندٌ طعامِه يقولٌ: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشَاءَ؛ أي: يقولٌ ذلك 
لجنودهٍ وأعوانه» فَيَيْئَسٌ هو وأعوائةُ من مشاركة هذا الذاكر لله في منزْلِه 
وطعافه وام العاف بق ىلأ كلك عن هذه المقار كةاالا يَسْلْمٍْ ينها كا 
قال الله تعالى: اك عَيّهم بعَيِكَ وَرَجلِلك وَسَارهِرْ في الْأَمَولٍ وَالْأَوَلدٍ وعذهم 
وَمَا يَعِدُهُمْ الشسَّيِطَنُ إِلَا عُرُورًا»ه [الإسرّاء: 14]؛ وهذا في 0 الغافلينء أمَا 
الذاك وذ لله فَأَمْرُهم كما قال الله : «#إنَّ عِبَادِى ليس لك عليهم ل 
يريك وكيلا» [الإسرّاء: 10]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كانه عند تفسيره لهذه الآية: «ذكَرَ 
كثيرٌ من المفسّرين أنّه يدَخلُ في مشاركةٍ الشيطان في الأموالٍ والأولاد: تَرْكُ 
التسمية عند الطعام والشراب والجمّاع» أنه إذا لم يُسَمْ الله في ذلكٌ شارَكٌ فيه 
الشيطانٌ كما ورَّدَ في الحديث»؛ أي: حديثنا اليهام: 

مح الوا لاسرا الغدرل ايل شواء كاف الشزل مله أو 
مَنْزِلَ غيره» وسواءٌ كان فيه أحدٌ أم لا؛ لقول الله تعالى: «#هَإدًا دحلم بويا 
شَلْموا علج ع شيك فيه كن عقن أله رحقة س4 [النور: ١5]ء‏ قال 
ابن سعدي ْأَنْهُ فى تفسير هذه الآية: ١‏ مفَإِدًا سر وي : ل ة في سياقٍ 
الشرطء يشملٍ يت الإنسان وبيتَ غيره» سواء كان فى اليق شاك ام لأ ننإذا 
دخلها الإنسان «سَيْما ع عل أنف سك 4 ؛ أ : فَليُسلمْ بَعْضُكم على بعض؛ لآن 
المسلمين كأنّهم شخصٌ واحدء مِنْ تَوَادُهم اميم وتَعَاطْفِهِمء فالسلام 
مشررع لدخولق سائر البيوك ين قير اكرق بين بيت وبيت. ثم مدّح هذا 
السلامء فقال: ييه وف امن ف حك 4 6 سَلَامًا بقولكم: 
السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله «وركاة أو السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين؛ 
0 00 هَ من عند ألّديه ؛ أي : قد شرَعَهًَا لكم وجِعَلهًا 
ىف شك 1 4 لاشتمالها على السلامةٍ مِنَ النقص» وحصولٍ 
الرّحْمةٍ وا والنَّمَاءِ والزيادة» #طيْبَةٌ »؛ لأنّها من الكلِم الطّيِّبِ المحبوب 


أَذَكَارٌ دُخُول الْمَنَزلَ 1 
العو 1 


7 . 7 ب واه وام وظة «١‏ اس ا مر 0 
عند الله» الذى فيه طِيبٌ نفس للمحَيّاء ومَحَبَّةَ وجَلبَ مَوَدْة). اه كلامه وله 


وقوله: «السلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَ» عند دخولٍ المَنْزِلٍ 
ولا سيّما غير المسكون د ورد فبه جنيك لكنه لم يثذث خن التبيق كلل بمنند 
صحيح ؛ ؛ ففي «الموط» لإلامام مالك كََذْهُ أنّه بَلَعَهُ: «أنّه يستحبٌ إذا دل بيئًا 
غيرَ مسكون أن يقولَ: «السلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين»”'» وورَدَ فيه 
ثرٌ عن عبد الله بن عَمّرَ و#ياء قال: (إذا دخَلَ البيتَ غير المسكونء فليقل: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ رواه البخاري في «الأدب 
0 0 ورد فة كذلك آثار أخورئ عن بعض الجلف: منهم: قَتَادة 
ومجاهد. وعلقمة» وعَطاءء رحمهم الله . 


ل السلا علِيكُم» عند دخولٍ المَنْزْلٍ فيه بَرَكةٌ على الإنسان وَغْلن 
أهل بيته؛ كما دَلْتْ على ذا لك المتقدمة: وفي «الترمذي», عن أنس 00 
قال: قال لى رسول الله كَلهِ: ( بْئَيَء إِذَا مَخَلْتَ عَلَى أَمْلِكَ فَسَلَمْ 000 


لك ل أل بَنتلك)7 . 


فق سله إذا دحل بيتَة فهو امن على الل تعالى؛ ف صاحبٌ 
ضمان؟؛ نفى اسيق أبي داودا. عن أبي أَمَامة الباهليٌ. عن رسول الله م 
قال: (١ثَلَانَة‏ ©هُ كُلّْهُمْ ضَامِنُ عَلَى الل وك : رَجُلُ خَرَجّ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله فَهُوَ 
ضَامِنٌ عَلَى الله كيد حَنَّى يَتَوَنَاهُ فَيُدْخِلَهُ الجن أو يَرْدَهُ بِمَا َال مِنْ أَجْرٍ 


َ 
1 0 


وَعْنِيمَة عَيِيمَةٍ وَرَجُلُ رَاحَ إلى المَسَحِدٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله تَعَالَى حَدَ 1 
نعل التق أذ برك يا قال من أثر رقوجة ِمَةِ» وَرَجُلَ دَحَلَ بِيتهُ يسام فَهُوَ 
ضَامِنٌ عَلَى الله #[ة)”1 . 

)١(‏ «الموطأ» 7٠١77(‏ - رواية أبي مصعب). 

.)5١/١١( حسن إسناده الحافظ في «الفتح»‎ )١١05( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 

(*) «جامع الترمذي» رقم (2)559 وحسّنه الالباتي في «صحيح الترغيب» رقم (1104). 

(5:) «سئن أبى داود» رقم »)١545(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح الترغيب» رقم (1509). 


:د د بر 


00 الثَّالِتُ: : عَمَلَ الْيَْمِ وَاللَيَلَةِ 

ورواه ابن حِبَّانَ في (صحيحه). ا : هلان كُلَّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اش إن 
عَاششَ رُزْقَ وَكْفِيَ» وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ الله الجن لجنة: مَنْ دَحَلَ بَبِتَهُ فَسَلَّم ٠‏ فَهُوَ ضَامِنٌ 
على ال ومن حرَجَ إلى السنجدء هو ضَاين على الث وَمَنْ رج في سبي اله 
فْهْوَ ضَايِنٌ عَلَى الله)20". 

وقوله: (ضَامِنُ عَلَى الله)؛ أي: صاحبٌ ضَمَانِ. والضّمَانٌ: الوضابة 
للشيء. ومعناه: أنّه في حِفْظ اللو ورعاييِهِ وتوفيقهء فما أَجَلّها مِنْ عَطِيَّة!ا وما 
أَعْظَمَهُ مِنْ فضل! نسأل الله لله الكريمٌ مِنْ فضله. 


رقم لض 7 


02 0 2 و 
آدَابَ الخلاء وَأذْكاره 


لقد جاء في السّنَةِ العَرّاءِ بِيانُ الأدب الذي ينبغي أن يكونَ عليه المسلمٌ 
عند دخولِه الخَلَاء» وحالَ قضائِهِ للحاجة» وعندَ خروجهٍ منهء وهي آدابٌ 
عديدةٌ تَدُلُ على كمال هذه الشريعة المبارَّكةٍ وتمامها. وما مننرينت في أن 
المسلم يَفْرَحُ غاية المُرَّح بتلكَ الآداب؛ لِمَا فيها مِنْ كمالٍ الحُسْنٍ في التطهير 
والنظافة» والتنقية والتزكية» بل إِنّها مَفْخَرةٌ للمسلم» وأَكْرِمْ بها من مفخرة! 

روى الإمام مسلم في امتشيس عن سَلْمَان الفارسيّ ط أنه : «قيل 
له: قد عَلَّمَكُمْ نبيُكم كُلَّ شيءٍ حتى الجِرَاءَةً [أي : حتى كيفيّة قضاء الحاجة]؟ 
فقال: أَجَلْ؛ لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلةَ لغائط أو بولٍء أو أنْ تَسْتَنجِيَ باليمين» 
أو أنْ نَسْتنجي بأقلّ مِنْ ثلا 00 الس م 5 


المُشْركون : ني أزى صاحكع للك حي يكم الجر اله أَجَلّْ؛ إِنه 
نهانا أن يَسْتَنْجِيَ أَحَدّنا بيميئه » أو يستقبل القِبْلهَ 00 الرَوْتْ والعَظمء 


وقال: لا يستنجي أحَدُكُمْ بدون ثلاثة أحجار"") 


فهؤلاءٍ المُشْرِكونَ أرادوا عَيْبَ الصَّحَابَةِ قير بما اشْتَمَلَ عليه ديهم من 
ل فقالوا على وجه السُّحْرِيَة : قد عَلْمَكُمْ نيكم 
كل شيءٍ حتى حتى الجْرَاءَة فاشرئ لهم لان الماوسن عله ذه مُبْطِلا لظ نيم 
مَحظمًا يكن وقال بكل افتخار واعتزاز: «أَجَل»؛ أي ١‏ نَعَمْ لقد علمنا 


200 الاصحيح د ب 2 
زفة الاصحيح مسلم) رقم (555). 


الْقِسَمٌ التَالِتُ: عَمَلَ الْيَوْمِ وَالنَيَِةِ 
مناه 


هذا الآمر ونحنُ نَفْحرٌ بذلكء ثم أحَذّ ذه يُعَدّهُ لهم مفشكوا د شيك عه 
الآداب الكريمة: والتعاليم المباركة التي جاءتٌ بها اسه في هذا الشأن. وهي 

َنق تخاليم مياركة لا تشرديا هؤلاء ونظراؤهم مِنْ أشباءٍ الأنعام, اا يَعْرِفها 
من م ال التوفيق» وهداه لهذا الذّين الحنيف». فالحمدٌ لله على ما هداناء 
افك الهاي ها ار لان 

وفيما يلي وقفةٌ في بيانٍ شيء من هذه الآداب: 

شتت 5 للمسلم عند دخولٍ الخلاءٍ أن يقولّ: : باسم الله اللّهُمَ 
إنِي أَعُودُ بكَ مِنَ الحُبّثِ وَالِحَبَائِثِ نثِ؛ لِمَا ئبَتَ في «الصحيحين»: عن 
أف :بعالك طَينهء قال: «كَانَ النَبِنُ كل إِذَا مَخَلَ الخَلّاء» قَالَ: ني 
أَعُودُ بك مِنَ الخْبْثِ وَالحَبَائِتِ)20 . 

وَالخْبْتُ: جممٌ > حَبيت. وَالحَبَانث : جمع خبيث؛ وقد جاء في بعض طرق 
الحديث ذكرٌ ل وَلهء قال ابن حَجَر كانه : : «وقد روى العْمَرِيُ هذا 
الحديتٌ من طريتٍ عبد العزيز بن المختارء عن عبد العزيز بن صُهَيٍْ بلفظ 
الأمر: (إِذَا إِذَا مَحَلْمُمُ الخلا فَقُوَلُوا: باسم اللّم» أَعَودْ بالله , من الخخبّثْ 
َالخَبَائثِ) ؛ وإسنادة على شرط مسلم""' . 

ويشهدٌ لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن عليٌ ذه مرفوعًا : (سِثْرُ ما بَيْنَ 
الجن وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آَدَمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ أنْ يَقُول: باسْم الله)؛ وهو حديتٌ 
صحيحٌ بمجموع 0 1 

* ومن الأدب إذا كان في سَفْرٍ وذمَبَ لقضاء الحاجة: أن ينطلقٌ حتى 
افا : ار أن د اوو عاد المُغِيرة بن شغبة: «أنَّ الَِىَ يله 


3 
سحيب 
أ 


للك ااصحيح البخاري» رقم ,)١5(‏ وااصحيح مسلم) رقم /ا"). 

زفم «فتح الباري» .)515/١(‏ 

(؟) رواه الترمذي رقم (2)105 واسئن ابن ماجه' رقم (7917)» وانظر: «إرواء الغليل» للألباني 
('/لام  .)9١‏ 


آَدَابُ الخَللاء وَأَذَكَارُةٌ 
)ا 
كان ]ذا آراك اراز ]نلق جم ا ا اسد” 
* ومِنّ السّنَّة : أن يرفع ثوبه حتى 000 الأرض؛ لما روى أبو ذارة 
عن ابن عُمَرَ َها: «أنَّ النَبِىَ يلل كان إذا أراد حاجةً لا يَرْفَعٌ تَوْبَهُ حتى يَذْنْوَ 


* ومن السنة: أن يَسَتَيِرَ عن الناس ؛ لما في ااصحيح مسلم). عن 
عبد الله بن جَعْفْرٍ طلنه. قال: «كان 0 مدر سد يف وسول الله كل لحاجته 
عدف أو شا ا 


* ومِنَ الأدب: أنْ لا يبول في طريق 0 ففي ايج مسلم»ء 
عن أبي هُرَيْرَةَ ضلنه: أنَّ رسول الله يكللِ قال: (انَقُوا اللّعَائَيّن)ء قالوا: 
وبباء نكاماو يا بطر 21 013 زالذئ م فِي طَريقٍ النَّاسِ أوْ 
ظِلّه)1 . 

وروى أبو داود في «سننهاء عن مُعَاذ بن جَبّل ذبهء قال: قال 
رسول الله كةِ: (انَقُوا المَلاعِنَ النَلَانَةَ: البَرَارَ ني المَوَارِدِء وَفَارِعَةٍ الطَّرِيقٍ» 
وَالطز) !7ن« والقوارة !لزن الماءه 

* ومِنْ آداب قضاء الحَاجَةٍ: أنْ لا يَسْتقبل المسلمٌ القِبْلة بغائطِ ولا و 
احترامًا لهاء ولا يَسْتَدْبرَهاء وأن لا يستنجيّ بيد اليمنى؛ فعن أبي هريرة 5ه 
فال قال وشو ابل علد 0 الوَالِدِ أَعَلْمْكُمُ ٠‏ كَإذًا د 
العَائْطَء قَلَا يَسْتقْبلٍ القبْلَة لقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرهَاء وَلَا يَسْطِبْ بِيَمِينِه)» وكان يَأْمُرُ بثلاثة 


.)00 سئن أبي داود» رقم (؟)» وصحّحه الألباني في (صحيح أبي داؤة؟ رقم‎ ١ )١( 
وصحّحه الألباني في «السلسلة‎ .)١5( (؟) « نتن أب داود» رقم (15). ولجامع الترمذي» رقم‎ 
.) ١و الصحيحة» رقم‎ 


زفرة ااصحيح مسلم» رقم (35). 

0( 0 مسلم» رقم (559). 

(ه) ( فلن أب داود» رقم (5؛» ورواه ابن ماجه رقم (77)) وحسّنه الألباني في (صحيح 
أبي داود» رقم .)5١(‏ 


الْقِسَمْ الثَّالِتُ: : عَمَلُ الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 
ح ]| همه 


ء 7 3132 5 2020 
احجار. وينهى عن الرَُوْثْ» 


نَمل ما في قوله : (إِنمَا أنَا لَكُمْ بِمَئْرِ وِلةٍ الَالِدِ أعَلَمُكُم)» مِنْ تَمَام 
الرّعَاية + وحشق العناية» وكمالٍ النصح . 


* ومِنَ الأدب إذا استَجْمَرَ المسلمٌ بعد قضائهِ الحاجةً: ألا يَسْتجِوِرَ بأقلّ 

مِن ثلاث؛ لِمَا في ذلك مِنْ تمام الإنقاءِء ولا باع ان سيول ماكر لبقام 
5 كالمناديل ونحوهاء وله أن يستنجي بالماءٍ وهو أفضل؛ ففي 
االصحيحين»» عن أنس بن مالك وَفبه.ء قال: «كان رسولٌ الله كله إذا خرّجَ 
لحاجته أجِيء أنا وغلامٌ معنا إِدَوَاةٌ مِن ماء؛ يعنى : يَسْتَنْجى به(" . 
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* وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يَحْذَرَ مِنْ رَشَّاشٍ الول أن يْصِيت 
َدنَهُ أو ثيابَة؛ لِمَا روى ابن عَبّاس وقهاء قال: : مرّ رسولٌ الله يك على قَبْرَيْنِ 
فقال: (أَمَا مَا إِنَّهُمَا لَبْعَذَبَانِء وَمَا يُعَذََّانِ في كَبِيرِء أمّا َحَدُمُمَا همَاء فَكَانَ يَمْشِي 


1 


بالتَمِيمَة وَأَمّا الآخَنٌ فَكَانَ لا سكي من لا وفي رواية: لاه يسسيرة عن 
البَوْلٍء أو مِنَ البَؤلِ)'” . 


* ولا يجوز للمسلم أن ن يَتكلّمَ وقتَ قضائه الحاجةً ولا يَشْتَفِلَ بشيءٍ من 
الذَكْرٍ والدعاء؛ ففي افطع مسلم». عن ابن عمر ووْيّاء قال: هن رجلا مر 
ورسولٌ الله يبول» فَسَلَُمَ عليه؛ فَلَمْ يَرْدّ عليه”؟'؛ وفي الحديث دَلَالةٌ على أنَّ 
المسلمٌ لا ينبغي له أن يَتِكلّمَ وقتّ قضاءٍ الحاجة؛ الأنَ الي كك لم يَرْدٌ عليه 
بشيء» ولا ينبغي له كذلك أن يَشْتَفْلَ بشيء ص نّ الذَّكرٍ والدعاءء والسلامُ ذِكْرٌ 
ودعاءء والنبيٌ كَْةِ لم يَرْدّ السلا على هذا المسلّم . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (147/5؟)» وأبو داود رقم (8)» وابن ماجه رقم ")2 وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (59145). 

(؟) رواه البخاري رقم الك 360 ومسلم رقم 10لا5). 

6 «صحيح البخاري» رقم (11751), و(صحيح مسلم» رقم (597). 

:)2 ااصحيح مسلم» رقم 7644 


آَدَابُ الخَللاء وَأَذَكَارُةُ 
زكهم]اح 
فيد وي مِنَ الآداب العظيمةٍ لقضاءٍ الحاجة. نَدَبَ إليها الإسلامُ 
5 عليها الشريعة؛ وهي َدُلُ على كمال هذا الدّينِ وحُسْيْهِ وجماله. 
إن المسلمٌ يُسْتَحَبٌ له إذا خرّج من الخلاء أن يقول: غْفْرَانَكَ؛ لما 
رواه الإما م أحمدء وأهل السنن» » عن عائشة وِيِينا » قالت: «كَان النَبِْ كلل إذا 
حَرَجّ مِنَ الحَلّاءِء قَالَ: (غفْرَائك)”"2. 


0 


وقوله: (عَفْرَائك) في هذا المقام؛ قيل في معناه: أي: 'حََوْقًا من تقصيره 
في ذا 0 له ا الجليلة؛ أن ل 1 عَضّمَةُ) 0 سكل خروجَة) 


)١(‏ «المسند) ,)١00/5(‏ و«سئن أبى داودا رقم الكو ة و«اجامع الترمذي» رقم (0)» ولاسئن 
ابن ماجه) رقم )ل وحسّنه الألبانى فى ااصحبح الجامع» رقم (/ا٠لاع).‏ 
(؟) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان (501/1). 


6ه سه 


١ أَدْكار‎ 


0 


لوضوءٍ 


روى الإمامٌ أحمدّء وأبو داود»ء وابن ماجه. وغيرّهم. من حديث 
أبي هريرة ذإنهء عن الح كلك اله قال (الااصلاة لمن له رضوء له 
وَلَا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسْمَ الله عَلَيْه)''؛ وهو حديثٌ حسّنٌ بشواهده» وقد 
حسّنه غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل العلم. وهو دالٌ على مشروعيَّةٍ التسمية في أَوَّلٍ 
الوضوء. 

وقد اختلّف العلماء ‏ رحمهم الله في حُكمها؛ فذمّبَ الجمهور إلى أنّها 
مستحبّةٌ» وذهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى القولٍ بوجوبهاء إذا كان عالمًا بالحكم 
ذاكرًا لهاء فإِنْ جَهِلَ حكمها أو نسيهاء فلا حَرَّجَّ عليهء ولا يلزمُّه إعادهٌ 
الوضوء. 

وقد سئل الامام الشيح عبد العزيز بن باز يْنْهُ عن حكم مَنْ ترك التسمية 
في الوضوءٍ ناسيّاء فقال: «قد ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى صِحََةٍ الوضوء بدونٍ 
تسمية» وذمّبَ بعضٌ أهل العلم إلى وجوب التسميةٍ مع العلم والذَّكْر؛ لما 
روي عنه يكل أله قال: (لَا وُضُوء لِمَنْ لم يَذْكُرٍ اسم الله عَلَْه): لكن مَنْ تركها 
ناسيًا أو جاهلاء فوضووؤُةٌ صحيحٌ» وليس عليه إعادتّةُ» ولو قلنا بوجوب 
التسمية؛ لأنَّه معذورٌ بالجهل والنَّسْيانَء والحُسبَةُ في ذلك قوله تعالى: «إرنا لا 
ُوَاِذْتَآ إن متا أو أخْطأ4 [البقرة: +118 وقد صحّ عن رسول الله كله أنَّ الله 
سبحانه قد استجابّ هذا الدعاء» وبذلك تَعْلَّمُ أنك إذا ‏ نسشيت: التسمية في أول 
)001 المح (518/5)» وااسئن أبي داود» رقم .»2٠١١(‏ واسئن ابن ماجه) رقم (799)» وحسّنه 

الألباني في «الإرواء» (177/1). 


َذَكَارٌ الوضُوءٍ بعه)- 
الوضوءء ثم دَكَرْتَها في أثنائه» فإنّك تُسَمّيء وليس عليك أنْ تعيدَ أوَّلَا لأ 
معذور ا .اه كلامه يانه . 


وأمّا الدعاءً على أعضاءٍ الوضوءٍ في أثناء الوضوءء كل عُضْوٍ بدعاء 
مخصوص. بِأنْ يَجْعَلَ لِعَسْلٍ اليد دعاءً» وَلِغَسْلٍ الوجه دعاءً» ولغسل القَّدّم 
دعاءًء ونحو ذلك» فهذا لم يَنْبْثْ فيه شيءٌ عن الْنَبِيَ لله وليس للمسلم أن 
يَعْمَلَ بشيء من : ذلك» ومن ذلك قولُ بعضهم عند المضمضة: اللّهُمٌ اسْقَنِي من 
حوض تنك كأسًا لا أظما بعده أبذاء د ا اللّهُمَ لا حرسي 
رائحة نَعِيِكَ وجَنَّاتِكَء وعند غَسْلِ الوجه: الأ م بَيْض وجهي يوم ا 
وتسودٌ وجوهء وعند غَسْلٍ اليدين: الله أَعطنِي كاب ببس »الله لا تنطي 
كتابي بشمالي» وعند مسح الرأس: اللَّهُمّ حَرُمْ شّعْرِي وَبَشَرِي على 0 وعند 
مسح الأذن: لله لجعي مِنَ الذين يستمعون القَوْلَ فيتبعو 
عبن التخلية: اللي فك يك تنم على السراط :23 ذلك نينا أ ضر لعن 
لني الكريم كَل. 

والوا حت خلى على المسلم الاقتصارٌ على ما جاءث به السَنْةء وال ما 
أحدَتّهُ النامنُ بعد ذلكَ؛ قال ابن القيّم كْاَنْهُ: «وأما الأذكارٌ التي يقولها العامة 
على الوضوءٍ عند كل عُضُْوٍء فلا أصل لها عن رسولٍ الله كك ولا عَنْ أحدٍ 
مِنَ الصحابة والتابعين» ولا الأئمَّةِ الأربعة» وفيها حديثٌ كَذِبٌ على 
رسول الله كَل . اها" . 

له االتعت الصتم آذ يقر عق افر امو وى الوفنيد شيك ان 
لا إلله إِلّا اللهء وأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُ الله وَرَسُولُّ؛ لِمَا ثبَتَ في «صحيح مسلماء 
عن عبن عار يءء قال: «كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَهُ الإبل» فَجَاءَتْ نَوْبتِيء 
َرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٌّء [أي: رَدَدنُهَا إِلَى مَكَانِ رَاحَتِهَا فِي آخِرٍ النّهَاراء فَأَذْرَكْتُ 


20010 


رَسْوَلَ ال له قَائِم يُحَدَّتُ النّاسَ» فَأَذْرَكْتٌ من قَوْلِهِ: (مَا من مُسْلِم يَتَوَضَّأ 


ا 


و 


)220 المجموع فتاواه ومقالاته» ١/ا/ .)٠١1١‏ 6 «الوابل الصيب» (ص5١3).‏ 


القِسَمٌ الثَّالِتٌ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيّنَة 
ا 52 252525 1525 اك سس لاس لاد ااه لاطت 
0 مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبهِ 
إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ). قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِه!ا ؟ 
الي قَبْلَهَا أَجْوَدُ كَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ ضفيه» قَالَ: إِني كَدْ رَأَيتْكَ جِمْت آيِمَاء 
(مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَمَوَضَّأ ِبعُ ٠‏ أ: فَيُسْبِعْ ‏ الوذ 
لا و 


وَوَحِهِهِ 
م 


َإذّا قَايْلُ بَيْنَ يَدَيّ يَقُولُ: 
قا 


م 


مو سماو و 


لا إلنه له إل الث وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَنْدُ الله الى ورسو 4 
التَعَائية » يذل ون بها 312 ؛ 


ورواه الترمذيٌ وزاد: (اللَّهُمّ امَعَلْيِي مِنّ التّوَّابِينَ وَجْعَلْنِي مِنَّ 
المْتَطَهَرِينَ)!" . وهي زيادةٌ ثابتة كما بَيّنَ أهل 0 

وفي هذا اعدو اام ب عا 6ه ذه حرص الصحابة وي على 
أرنافيو» وشاريو بعيه اللذاونا الذي دن له ومِنْ ذلك أنّهم 
كانوا يتناوبون رَعْيَ إبلهم» فيجتمعٌ الجماعة» ويَضُْمُونَ إِبلّهم بعضّها إلى 
بعض» فيرعاها كل و واد منهم ؛ ؟؛ ليكون ذلك أرفقٌ بهم» ولينصرف الباقون 
في مَصَالِحَهم وحاجاتهم؛ راهنا لهم فرصةٌ أكبر للاستفاةة من النَبِيَ عله 
وحضور مجالِسِه. ولَمّا كانث نَوْبَةٌ عُقْبةَ دنهء وعندما عاد بالإبل إلى مَرَاحِها 
في آخر النهار, و من انرهاء جاء إلى مجلس رسولٍ لله يله لِيُدْرِكَ شيعًا 
مِنْ فوائده» ولينهل مِنْ مَعِينِهِ المبارك» فأدرّكَ فائدةً عظيمةٌ فَرِحَ بهاء وهي قول 
النِنَ يكل : 211110107 ٠‏ مُقْلٌ 
عَلَيْهِمَا بِقَلبهِ وَوَجْهِه إِلَاّ وَجَبَتْ ن لَه الجَنَّةُ)؛ فقال ضلفنه مُيْدِيًا إعجابَهُ بهذه الفائدة 
العظيمة: «ما َجْوَدَ هذه!»)» فسمعة عمرٌ بنُ الخَطَاب ضيِدْه وكان قد رآه حِينّ 
دخَلء فقال له: «الَتِي قَبْلَها أضوةة: يكير إلى فاكدة قالها النَنْ كله قبل دخولٍ 
عُقَبَةَ نه ؛ وفي هذا دَلَالةٌ على ما كان عليه الصحابةٌ وين من الحِرْص على 
الخَيْرء والتعاونٍ في الدَّلَالةٍ على أبواب العلم وأمور الإيمان؛ فذْكّرَ له 


2000 ااصحيح مسلم» رقم (59). 
0( «جامع الترمذي» رقم (00)) وصحّحه الألباني في (صحيح الترمذي» رقم (8). 
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اذكار الوضوء 
همه 


عُمَرٌ طلله ضيه أن اللي ل قال : (مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ أ مَبْبْلعُ أو بيات 
لوْضُو كم َك يَقُول: اسهد أنْ لا إِلهَ إلا الك آذ محمد عند الل ورسُولة 
إِلَّا فيِحَتْ لَهُ أَْوَابُ الجَنَّةِ الثَمَانِيَةُ يَدْخُْلُ مِنْ أيّهَا شَاء). 

وفي هذا فضل إسباغ الوضوءٍ بإكمالِه وإتمامِهِ على الوجه المسنون» 
وفضلٌ المحافظة على هذا الذَّكْرٍ العظيم عَقِبَ الوضوءء وأنَّ مَنْ فعَلَ ذلك» 
فتِحَتُ له لوا الَجَنَّةَ الثمانية ِيَدَحْلَ م ون اتنا هاف 

ويُسْتَحَبُ أن يضمّ إليه: (اللّهُم امَمَلْيِي مِنَ النَوَّابِينَ» وَاجُعَلْنِي مِنَّ 
المُتَطْمّرِينَ) ؛ لثبوت هذه الزيادة عندٌ الترمذيّ كما تقدّم» وله أن يقول كذلك: 
(«سُبْحَائك اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَء لا إلدد إِلّا أنْتء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيّْكَ)؛ لما رواه 
النَّسَائَهُ ئِىُ في «عمل 0 والليلة». والحاكم في (مستدركهاء وشيرهماء عن 
أبي سعيد الخُذْريّ ضيه » قال: قال رسول الله يكلل: (مَنْ تَوَضا : ثم م قَالَ : 


م 


سُبحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَء لا إِلنه ِل نْتَّء أَسْتفْفِرَكٍ وَأتَوَرك إلبك نت في رق » 
م طبع بطَابعء فلم يكُسَرْ إل 
عليه» ولا يُفتحُ إلى يوم القيامة. 

فهذا جمدة ها فق من التبن امن الذكر المتعلق بالوضوء؛ قال 
ابن القيّم كأنْهُ: «ولم يُحْمَظْ عنه [أي: رسول الله يلِ] أنه كان يقولٌ على 
وضيوكة شيا غير التتسية»: وكل حديث في أذكار الوضوءٍ الذي يقال عليهء 
كذِبٌ مُحْملقٌء لَمْ يَقنْ رسول الله 6 شيئًا منه0» ثم استثنى تله حدي 


التسمية وحديئئ نْ عُمَرَ وأبي سعيدٍ المتقدّمَيْن. 
الله وعة العوقق والهادي إلى سواءٍ السبيل. 


مس .م )1١0(‏ 2 - 
يوم القيامة 0 والطَابِعُ : الخاتم» يريد أنه يُحْتَمُ 


6 وصحكّحه الألباني في «السلسلة الصحي حة» رقم‎ »)075/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)١98/1١( (؟) «زاد المعاد»‎ 


أَذْكارٌ الخرُوجٍ إلى الضّلاة 
وَدُخُولٍ المَشْجِدٍ وَالحْرُوجٍ مِنَهُ 

بَتَ في «صحيح مسلم)» من حديث عبد الله بن عَبّاس ويا #ا: أن اللي كلل 
حَرَجَ إَِى الصّلَاة وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَ الجمقل فِي كَلْبِي تُورّاءوَفي بَصَرِي تُورًاء 
وَفِي سَمْعِي نُوراء وَعَنْ يَمِينِي نُورَّاء وَعَنْ يَسَارِي نُوراء وَوْقِي ثُورًاء وَنَحْتِي 
ُورًاء وَأَمَابِي ُورّاء وَخَلْفِي تُورّاء وَعَظَمْ لي تُورً0)1". 

وهذا الحديتٌ يَدُلّ على مشروعيّة قولٍ هذا الدعاءٍ عند التوجهٍ إلى 
السجة ركلة سوال بقار ومعاتى نان يشكال الدور في كر كانه الظاعزة 
والباطنة» وَأن يجعلة محيظًا به مِنْ جميع جهاتة» :وآأن يجعل ذاثهة ا وجحملة توواء 
وهذا مناسبٌ غاية المثاسبة مع مامتكتة في (صحيح مسلماء أ ين قال: 
(وَالصَّلَاةٌ 0 فالصلاة نور رٌ للمؤمن في دنياه وفي قبره وفي ,الآخرة» وفي 
حديث آََرَ قال عليه الصلاةٌ والسلام : (مَنْ حَافَظَ عَليْهَاء كَانَتْ لَهُ نورًا وَيُرْهَانًا 
وَنَجَاةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَمَنْ 2 يُحَافِظ عَلَيْهَاء لم يكن له نوز وله بهاذ وله تاذ 
القامة)؟ واه ادير فكان في غاية الام وتمام الحسن والعيم 

مُنَجَهُ إلى المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي و رٌ للمؤمن: أن سال نالله أن 
نم عل . مِنَ النور في جسوو كله وأنْ يجعلّهُ محيطًا به مِنْ جميع جوانبه. 

4 إن المسلمٌ يُسْتَحَبٌ له إذا دخَلَ المسجد أن يقول: (باشم اللو 
)١(.‏ تقدم تخريجه (ص5١5).‏ (؟) تقدم تخريجه (ص99١).‏ 


() «المسند) »)١19/7(‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «بإسناد حسن». «مجموع فتاواه» 
78/1 0). 


أَذَكَارُ الَخُرُوجٍ إلى الصَّلاةِء ودّخُولٍ المَسَجِدٍ وَالخُرُوجٍ مِنْهُ 55 


00 


وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَام عَلَى رَسُولٍ الل اللّهُمّ انْتحْ لِي أَبْوَاتِ رَحْمَتِك). وأن يقولَ 
كذلك: (أَعُودُ بالل العَظِيمء وَبِوَجْهِهِ الكريم, وَسُلْطَانِهِ القَدِيمء مِنَ الشَّيْطَانٍ 


- 


8 


وإذا خرّج أن 0 (باسم الى وَالصَّلَاةُ والسّلامُ عَلَى رَسُولٍ الل اللّهُمَ 
و كالقاوانه نَضْلِكَء اللّهُمّ ا'عُصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ)؛ وقد دلَّ على ذلك 
مجموع أحاديث : 

فعن أنس بن مالك ؤَيِنهءء قال: «كان رسول الله كَلِِ إذا دحَلَ المسجدّء 
قال: (باسْم الل اللَّهُمَ ف علق تكتو) رإذا شو 1ق رباك القن اللي 
صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ)؛ رواه ابن السّيَّ في «عمل اليوم والليلة»”". 

07 أبي هريرة ضي» عن النْبي كلل أنّه قال: (إِذَا مَخَلَ أَحَدَكُمُ 
المَسْجِدَ ليل عَلَى الي وَلَيَقل : اللَّهُم افْتَخْ لي وات رَحْمَيك وَإِذا خَرَجَ 
فلبسلم على اللبي و وَلْيَقَل ْيَقْلِ: اللّهُمَ امُصِمْنِي مِنَ اله لشَّيْطَانِ)؛ رواه النسائيٌ 
وابن ماجه والحاكه”"”"» وجاء في بعض ألفاظه : (اللَّهُم تااني مِنَ الشَّيْطَانٍ). 


52 


وعن أب ميد د أن عن أن 0 انان قال رسولٌ الله كله : (إِذًا 
00 المَسْجِدَء فَلْيَقُلٍ: اللّهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَاتٍ رَحْمَتِكء وَإِذَا خَرَجَ 
َليَقّل: يقل : اللّهمَ إِني أَسْأَلَك مِن فَضْلِك)؛ رواه مسلم"”". 

“ومع شرن متروين اقامى جه عن الوك أَنَهُ كانَ إِذَا مَحَلَ 
المَْجِدَء قَالَ: (أَعُودُ بالله العَظِيم. وَبِوَجْهِهِ الكريم» وَسُلْطَانِهِ القَدِيم مِنَ الشَبْطَانِ 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة» رقم (49)» وسنده ضعيف» وقال الألباني: «لكنْ للحديث شاهدٌ من 
حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي. وقال: حديث حسن». «تخريج الكلم الطيب» 
(ص١0).‏ 

هم (السئن الكبرى» (71//5)» واسئن ابن ماجه)» رقم ("لالا)» و«المستدرك» ,)05١7/١(‏ 
وصحّحه الألباني في ااصحيح 0 رقم .)0١:(‏ 

إفة ااصحيح مسلم) رقم انع . 


الْقِسَمُ الثَّائِتُ: عَمَلُ الْيَوْم وَالليَنَةِ 
مه 


الرّجيمء فَإِذّا قَالَ ذَلِكء قَالَ الشَيْطَانُ: حَفِظ مني سَائِرَ اليَوْم)؛ رواه أبو داود”! 

وهذا مجموعٌ ما ورَدَ مِمّا يُسْتَحَبُ للمسلم أن يقولَهُ عند دخولٍ المسجدٍ 
وعند الخروج منه» وإِنْ طالَ عليه ذلكَ» اقِتَصَرَّ على ما في (صحيح مسلماء 
وهو أن يقولٌ عند الدخول: (اللَهُم افتَخْ لي بْوَاَ رَحْمَتِك). وعند الخروج: 
(اللَّهُمَ | ني أسألك مِنْ مَضْيِكَ). 

قوله: (إِذَا مَخَلَ المَسْجِدَ)؛ أي: حال دخولِه المسجدء وقوله: (إِذَا 
خَرَجّ)؛ أي: حال خروجه منه. 

قوله: : (باشم الله) عند الدخولٍ وعندٌ الخروج. الباءُ: للاستعانة» وكل 
فاعلٍ يُقَدَرُ كدر الول المناسبٌ لحالِهِ عند البسملة» والتقديرٌ هنا: باسم الله أدخل ؛ 
أي: طالبًا عَوْنَهُ سبحانه وتوفيقة» وهكذا الشأن في الخروج . 

قوله: (وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله)؛ فيه فضلٌ الصلاةٍ والسلام على 
رسول الله كله عند دخولٍ المسجدٍ وعندٌ الخروج منهء وهو مِنَّ المواطن التي 
0 يِستَحَبٌ الصلاةٌ فيها والسلامُ على رسولٍ الله كل وقد فصّلها ابن القيّم كأنَه 
في كتابه: «جلاء الام في الصلاة والسلام على خير الأنام». 

وفي قوله: : («اللَهُم افْتَخ فتح لي أَبْوَاتَ رَحْمَتِكَ)ء عند الدخولء» و(اللّهُمّ إني 
للك من تطيق) ع الرى” حكمةٌ؛ فقيل: لعل ذلك لأنَّ 0 
للآخرة» والرّحمةٌ أخصٌ مطلوب ل والخارجٌ طالتٌ ْمَعَاٍ في الدنياء 7 
المرادٌ بالفضل» وقد أشارَ إلى ذلك قولّهُ تعالى: قدا ميت الصَلؤة مَأنتَضْثوا 
في الأرض وأبتغوأ من فَضْلٍ لهي [َالجُمُعَة: 26٠١‏ وقيل: لأنَّ مَنْ دحل المسجدء 
فإنه تشع مها قل إلى الله ونيلٍ ثوابه وجنّته. فناسَبَ ذكرّ الرّحْمة» وإذا خرّجَ 
من المسجده انتشَّرٌ في الأرض ابتغاء فضل الله لرزقِهِ الطيّبٍ والحلال» فناسَبَ 
ذِكْرَ الفضل”'"'. والله أعلم. 


400 0 سئن أبي داود» رقم (655) وصحّحه الألباني في ااصحيح الترغيب») رقم ١59١50‏ ). 
هم انظر : : شرح الأذكار» لابن علّان (7/9:). 


أَذْكَادٌ الخرّوج إلى الصّلاة. ودَّخُولٍ المَسَجِدٍ وَالخْرُوجٍ مِنْهُ 
ع - 9 84 أ 


وقد دَلَّتِ النصوصٌ المُتقدّمةُ على أهميّة التعرذٍ بالله مِنّ الشيطان الرجيم» 
والالتجاء إلى الله وين منه؛ سواءٌ عند دخولٍ المسجدٍ أو عند الخروج منهء 
وفي الدخولٍ يقولٌُ ‏ كما في حديث عبد الله بِنِ عَمْرِو المتقدّم -: (أَعُودُ بالل 
العَظِيمء وَبِوَجْهه الكَرِيم . وَسُلْطَانهِ اقيم مِنَ السَبْطَانِ الرَّجِيمٍ)ء وأنَّ العبدٌ إذا 
قال ذلّكَء قال الشيطانٌ: حُفِط مني سَائْرَ اليوم؛ أي: جميعة. 

وفي الخروج يقر لني كما د تحدية أ سوير قف الغتعةم عا :(اللهم 
اعْصِمْني مِنَ الشَبْطَانِ) . 

وما مِنْ شَكّ أنَّ الشيطانَ حريصٌ على الإنسان غايةً الحرص عند دخولٍ 
المسجدٍ لِيَصّدَّهُ عن صلاتهء ولِيّفَوْتَ عليه خَيْرَّهاء وَليَُلْلَ تحظة وتضييّه من 
الرحمة التي تُنَالٌ بهاء وحريصٌ غاية الحرص على الإنسانٍ عند خروجِه من 
المسجدٍ ليسوقة إلى أماكنٍ الحرامة ولِيوقِعَهُ في مواطن الريّبَء وقد صَحَّ في 
الحديث أن النَِىَ يلِ قال: (إِنَّ الشّيْطَانَ فَاعِدٌ لابن آدَمَ بأطرقيا""؛ أي : في 
كل طريقٍ يسلكةُ الإنسان؛ سواءٌ كان طريقٌ خير أو طريقٌ شرٌّء فإنْ كان طريقٌ 
خير» لو ةو ده وإِنْ كان بخلاف ذلك,. فَعَدَ 
له فيه لِيُسَجَعَهُ على المضي فيه» وليدفعة 0 الاستمرار والمواصلةء نسأل الله 
أن 7 وجميع م منه . 

وقوله: (أَعُودٌ بالم العَظِيم. وَبِوَجْهه الكَريم . وَسُلْطَانِهِ اقيم مِنَ السَيْطَانِ 
الرّجِيم)؛ فيه تَعَودْ بالل وأسمائِهِ وصفاته. وو صنانه سحاد وعفقة 
جور الكرمه وهو الحَسّن والبّهّاء. ومن :نان البلطان الموصوفٌ 
بِالقِدَم وهو الأَرَّلِية التي ليس قَبْلّها شيع: وفي هذا دَلَالةٌ على عَظَمةٍ الله 
سبحانه وجلالِهِ وكمالهء وكمالٍ قدرته وكفايته لعبدِهِ المستعيذٍ به الملتجئ إليه 
بسحن 


2000 1 أحمد في «المسند» (9"/ 2)587 والنسائي 1/5 وصحّحه الألباني في في (اصحيح 
الجامع» رقم .)١665(‏ 


مَا يَغُولَهُ مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ 


لقد ورَّدَ فى شأنٍ الأذان ‏ وهو النّدَاءٌ إلى الصلاةء والإعلامٌ بدخول وَقْتِهاء 
بألفاظ مخصوصة - نصوصنٌ كثيرةٌ في سُنَة الي الكريم كي ندل على فضلوء ٠‏ وعِظَم 
شان وكثرة منافعه وفوائله؛ ؟ سواءٌ على المؤْدْن نفيِهِ أو على مَنْ يسمعٌ نداءه. 


فمنْ فضائل الآذان ما رواه البخاري فى ((صحيحه)اء, عن أي سعيك 


الخُذريٌ طفه ١‏ قال: 0 بحت وموك ال فرق قود + الا يسع على صوت 
المُوَذنِ جنّ وَلَا إِنْنٌ وَلَا شَئْ: إلا شَهدَ لَه يَوْمَ القِيّامَة"''. ومَدَى صَوْتِهِ : أي 
غايئه ومنتهاه. 


وفي الحديث دَلَالةٌ على أنَّ كل مَنْ سمعَ صوتٌ المؤدُنٍ مِنّ الإنس أو 
الجنٌ» أو الشجرٍ أو الحجرء أو الحيوانات. حو ملم يوم القيامة. وفي 
هذا دَلَالةٌ على استحباب ب رَفْع الصوتٍ بالأذان لَِكْثْرَ مَنْ يَشْهَدُ له ما لَمْ يجَهِدْهُ 
أو يتاذ نه 

ومن نم فضائل الأذانٍ ما رواه البخاري وعم عن أبي هريرة ذلا أن 
رسول الله كَِنَةٍ قال: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسٌ الي ار وَالْصََ 0 
إلا آذ تتتوقوا عليه لاسْتهئوأة وَلَوَ تتلمرن ا فِي التَهُجِيرٍ لَاسْتَبَقُوا إِلَيّهِ وَلَوْ 
يَعْلْمُونَ ما في العَتَمةٍ وَالصّبْح لأتر هما ول 5 

والاستهامٌ: الاقتراع. والنَّهُجِيرٌ: التبكيرٌ إلى صلاةٍ الظهرء وقيل: إلى كل 
صلاةء والعَتَمَةٌ: ضَلاةٌ العضّاء. 


)1( «صحيح البخاري» رقم .)6١9(‏ 
(0) «صحيح البخاري» رقم (2»)516 و«صحيح مسلم» رقم (479). 


مَاتَقُولة عن شيع الأذاث ات 

* ومن فضائلٍ الأذان: ما رواه 0 ومسلم. .من حديث 
أبي هريرة ونه : أن رسولٌ لله يك قال : (إِدذَا ُودِيَ للصَّلاقء أدْبَرَ الشَيْطَانُ لَهُ 
ضُرَاطً حَنَّى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ» َإِذَا قُضِيَ التَأَذِينُ انبل ن قَإِذًا وت بالصَّلاةٍ أَدبَرَ 
[أي: إِذَا ا الصلاة]ء فَإِذَا قضِي التَّنْويبُ قبل حَنَى يَحْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ 
ونَفْسِو يَقُولُ: اذْكْرْ كذَاء اذْكَرْ كَذَاءِ لِمَالَمْ يَكْنْ يَذْكُرٌُ حَنَّى يَظَلَّ الرّجُلُ 
لا يَذرِي كَمْ صَلّى)"". 

و03 اغوي الى 1 111 6 الميطاراه حرا لسرن تيع ولىن 
هاربًا حتى لا يَسْمَعَ التأذينَ» فهو حينما يسمعْة يهرْبٌ نفورًا عن سماعهء فإذا 
قُضِيَ يَرْجِعُ مُوَسُْوسًا لِيُفْسِدَ على المصلّي صلاتة . 

والنصوصٌُ في فضلٍ الأذانٍ كثيرة. 

ثم إِنَّ المسلم إذا سمع النّدَاءَ يُستَحَبٌ له أن 0 يقولٌ المؤذن؛ 
لِمَا بَتَ في «الصحيحين»» عن أبي سعيد الحُذْري د : أنَّ رسول الله كَل 
قال: (إِذَا سَمِعْتَمُ م التّدَاء كَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَدْ 003 

رت اصصيي مميلك عن عمر بن الخَطّاب طلليد » اق قال 
رسولٌ الله كلِ: (إِذَا قَالَ المُوَدَنُ: 00 0 أحَدْكُمْ : لله أكبذ الله 


أكبَر ثُمَّ كَالَ : هه أذ لا إه إلا اف قَالَ: أَشْهَدْ آنْ لا إلنه إِلّا الل ثُمَّ كَالَ: 
آَفْهَدُ أن :مُحَمَّدَاارَسُول الوه قَال: ل 2 
عَلَى الصَّلَاةٍء ثَالَ لا حَوْلَ وَلَا فو إل باش ثم قَالَ: حَيّ عَلَى المّلاح» قَالَ 
لا حَوْلَ وَكَا قُوَهَ إلا بالط فُمَّ قَالَ: الل أكُبَرُ الله أتبَر قَالَ: الله أَكُبَرُ الله أكُبَرُ 
ْم قَالَ ا لا لَه إِلّا الله مِنْ قَلْبهِ مَحَلَ الجَنَّه)”"" 


0 


الندَاءٍ ء وترديل كلماته مَعَ ال د بأن يقول م* 


.)589( «صحيح البخاري» رقم (0)» و«صحيح مسلم) رقم‎ )١( 
.)987( و«(صحيح مسلم» رقم‎ »)5١١( (؟) «صحيح البخاري» رقم‎ 
[فة اصحيح مسلم) رقم (80"؟).‎ 


الْقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيَنِ 
17 : 


قولهِ في جميع الكلماتء إلا قولُ: حَيّ على الصلاقء حَيّ على الفلاح» فيقولٌ 
55 ول ا لاد لون فؤلة: حيّ على الصلاةٍ: دعوةٌ للناس 
للمجيء لأداء الصلاة»ء وقوله: حى على القدع. دعوةٌ لهم للمجيء لتحصيلٍ 
ثوابهاء وفي قولٍ المسلم عند سماع ذلك: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا , بالله) : طَلَبٌ 
للعونٍ مِنَ الله في تحقيق ذلك. 

ثم قوله ككلِِ: (مِنْ قَلْبهِ) فيه دَلَالةٌ على اشتراط الإخلاص؛ لأنَّه أصلٌ 
لا بدّ منه في قبولٍ الأعمالٍ والأقوال. 


ومن ا لسنة أنْ يقولٌ المسلم عَقَبَ سماعه للشهادتين: وأنا شهدا أن 
ا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وأن مكجكذا عنده ورسولة. وفيت بال رين 


وَبمَحَمَدٍ رسو وَبِالإِسْلَام ديثًا؛ لِمَا رَوَى امسلم في ااصحيحها)) عن 


ا (مَنْ قَالَ حِينَ 


المُوَّدّنَّ : سهد شْهَدُ أنْ لا ننه إِلَ الله وَحْدَهُ لا شّريك كوا معدا 0 
352 سك -ه َه 2 - 5 2 و . كن 
رَضِيتٌ بالله رَيَاء وَبمْحَمدٍ رولا وَيالِإِسْلَام دِيئاء غفِرَ لَهُ ذَنيْهُ)""' . 


ورواه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ المُوَدْنَ: 


أَشْهّدُ أَنْ لا إله إِلّا الله قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَنه نه إِّا الك رَضِيتُ بالل ...00" 
1 


َ 


التحديثة وهو صريح في | نَ السام تقول ذلك بعد جواب المؤدّنِ على 


0 5 مَرَّة ان 


ل بعد 0 اللو أ ان يُصلي 0 رركا الله عند وأنْ 


2 
52 


0 ار اقل مر 


6 لاصحيح مسلم) رقم 385 ). 
(0) «مستخرج ف عوانة») رقم (495). 
(0) انظر: ااتصحيح الدعاء» للشيخ بكر أبو زيد (ص١7”07).‏ 


0 


مَا:بَقُوَله من شيع الأذان 2 
صَلَّى الله عَلَِْ بِهَا عَشْرٌ رَاء ثم سَلُوا الله لله لي الوَسِيلَة؛ اباك ار 
ا تبي إِلّا لِعَبِدٍ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أك نَ آنا هُوَ؛ فَمَن سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَة 
حَلَّتْ لَهُ الششمَاعَةُ)7 . 

وأفضل صِيّغْ الصلاةٍ عليه: هي الصلاةٌ الإبراهيميّة 0 علّمها النِيّ كله 
د تقول: (اللّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَنّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللّهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى 
آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ناب رعلى ان ِبْرَاهِيمَ » إن حَمِيدٌ مَجِيدُ) . 

ووو البخاريٌ في اصحيحهداء 0 لله وِكهَا: أن 
رسول الله كلِدِ قال: (مَنْ كَالَ حِينَ يَسْمَعْ النْدَاء: | لَه رك ملو الدّغوة 'الثّاقة؛ 
وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَائعَْهُ مَكَانا شير :1 الى 
وَعَدتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القَِامَة)!". 

ثم إن للمسلم بعدّ ذلكَ أن يدعوّ الله لله لنفسِه بما شاء مِنْ خَيْرَي الدنيا والآخرة؛ 
فإِنَّ هذا العرزلاة بز مرا ربجا معاد مقا روي بار ا الما 
عبد الله بن عَمْرِو بن العاص ووه : :“أن وجل فال ينا رسئ ول أله إن الج دنين 
يَمُضُلُوئنَا؟ فقال رسول الله بل : (قُل كَمَا ب يَقُولُونَ» فَإِذّا التهَيْتَء فسَلُ تُعْطَة))”". 

زرو لقنا عو انس بن غالك كف قال :“قال .رسول ايها كلل إلا كرد 
الدُعَاءُ بَبْنَ الأَدّانِ وَالِإقَامَة)”* . 

فهذا جملةٌ ما ورّدَ في هذا الباب, وِلْيَحْدَرٍ المسلم أشدّ الحَذَّرٍ مِمّا أحدَنَهُ 


النامنٌُ مِمّا لَمْ تَنْيْتْ به سُنَهّ ولم يَقُمْ عليه دليل» والله تعالى أعلم. 


000 اصحيج مسلم» رقم (981). (؟) «(صحيح البخاري» رقم .)6١5(‏ 
زهرة سئن أبي داود») رقم (5؟7ه) وصحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم 7 .)65٠‏ 


ددع رواه أحمد في «المسئد» 1194/0 وأبو داود رقم ,)05١(‏ والترمذي رقم (فتقة6ة 
وصصّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (07"50/4. 


0 56 م م 3202 
أذكاز اشتفتاح الضصَّلاة 


لقد ثبَتَ عن النْبيّ كلِ أنواعٌ من الأذكارٍ والأدعيّةِ يَسْتَفْتِحُ بها المسلمٌ 
صلاته فَرْضَها وتمْلهاء ولم يكن لني يل يُداوِمُ على استفتاج واحدء بل كان 
يسْتفتِحُ بأنواع مِنَ الاستفتاحاتٍ» وهي - في الجملة - مشتملةٌ على تعظيم الله 
وتمجيذه» وحُسْن الثناء عليه 1 تناواة عالق ماقو ل وسؤاله مغفرة ادو 
ولا يَلْرَمُ المسلم نوع معيّنُ من هذه الأنواع» بن باح اسه اعد لا ترح عليه 
والأذان أنْ يَفْعَلَ بَعْضَها تَارَةٌ وبَعضها 0 أن ذلك أكقل فى" الاتباع 


ومِنْ هذه الاستفتاحات ما ثبَّتَ في «الصحيحين»» عن أبي هرَيْرَةً زللئه » 
قال: «كَانَ رَسُولٌ الله كك إِذَا اسْتَفتَحَ الصَّلَاة» سَكُتٌ هُنَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَءِ فَقَالَ 
يا رسوك الله ! بأبي مي ارايت سكونك نه بين التَكْبِيرٍ وَالقَرَاءَةٍء 
مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (أقُول : اللَهُ بَاعِذ بيني وَبيْنَ حَطََايٍ تُمَا بدت بن مرق 
وَالمَغْربِء اللَّهُم نَقَنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يَُقّى النَّوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدّنْسء اللّهُم 
اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بِالتَلْجِ وَالمَاءِ وَالبَرَِ))7". 

وفي هذا الاستفتاح سؤالٌ لله تبارَكَ وتعالى أن يُباعِدَ بِينَ العبدٍ وبين 
خطاياه - وهي الذنوبٌ ‏ كما باعَدَ بين المشرقٍ والمغربء وذلك بِمَحُو 
الذتوة وعَدّم المؤاخذة عليهاء والتوفيق للبعْدٍ عنهاء أن لق مِنْ خطاياه؛ 
أي: ل الات اساي لايع امام 
الوايات تع من مانا بالتّلج والماء والبَرّدء وفي هذا إشارةٌ إلى شِدَّ 
حاجة القلب وَالبَدَنِ إلى ما يُطَهُرْهُمَا ويبرّدهما ويقوّيهما. 


35 
: 


000 «صحيح البخاري» رقم (145), و(صحيح مسلم) رقم (098). 


أَذْكَارُ أَسَيَمْتَاح الصَّالَاةٍ 
ء 5-5 
ومن استفتاحاته د ما رواه أن داود وغيره عن عائشة وأبي سَعِيدك ويا 
وغيرهما : «أنّ النّبىَ كَلِ كان إذا افْتَتَحَ الصَّلَاءٌ قَالَ: (سُبْحَانَك اللّهُمَ 
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اله وَتَعَالَى جَدكَ وَلَا إِلنهَ 7 لَهَ غَيْرْكَ)0”. 
وهذا الاستفتاح أُخلِصٌ للثناءِ على الله سبحانه وتنزيهه عن كل ما لا يلق 


به والفشائك وتفالن كد عن كل عبس سال من كل نقص: محمود بكل 


حمد. 

ومعنى قوله: (تَعَالَى جَدُكَ)؛ أي: ارتَمَعَتُ وعَلَتْ عَطَمَُكَء وجَلَْتْ فوقٌ 
كل عَظَمةء وعلا شأئكَ على كل شأنء ومَهّرٌ سُلْطَائْكَ على كل سلطان» 
سمالي ده تنارك وتعالى أن يكرن مه كتريك'في الملك أو" الريوبية أو 
الألوهيّة أو في مت عن أنيمائد:وصيفاته: كبا قال بوسر لعن : لوانت حل 
14 جد رين ع ا وداه [الجنّ: "]؟؛ أي: تعالت عطمة وتقدمية) أسهاذة 
اق كوة متاعي أو ولد. 

وقوله: (وَلَا إِلَدهَ غَيْرْكَ)؛ أي: لا معبودٌ بحقٌّ سِوَاكَ. 

فاشتمّلَ هذا الاستفتاحٌ العظيمٌ على أنواع التوحيدٍ الثلاثة: توحيدٍ 
الربوييّة» وتوحيدٍ الألوهيّة» وتوحيدٍ الأسماء والصفات. 

ومِنَ الاستفتاحات الثابتةٍ ما رواه همسلم في (صحيحهاء عن 
عبد الله بن عْمَّر وَوْيّاء قال: ابينما نحن نُصَلَي مع رسول الله وك إِذْ قال رَجلَ 
مِنَ القَوْم: الله أكبرٌُ كبيرّاء والحمدٌُ لله كثيرّاء وسبحان الله بُكْرةَ وأصيلاء فقال 
رسولٌ الله بكةِ: (مَنِ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذًَا؟)؛ قال رَجَلَّ مِنَ القوم: أنا 
يا رسولٌ الله قال: (حَجبتٌ لَهَا؛ِ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)). 

قال ا بن عُمرَ وها : افما كتين هنذ ستفعك سول ال كلة يفول ذلك)”7 


2)5145( «المسند» ("”/ 7 واسنن أ يي رقم (5لالا 01/15). واجامع الترمذي» رقم‎ )١( 
واسئن النسائي» رقم (849)» و«سنن ابن ماجه) رقم (8605).» ورواه مسلم في «صحيحه»‎ 
رقم (2)599 عن عمَرَ بن الطاب لد ضيه موقوفًا عليه.‎ 

فم تقدم تخريجه (ص”٠‏ 0 


لقم الكَايُِ: عمل الوم وَاللية 
5ه ِ 


وهذا كله 553 :ةوقال مده تحاف ريده التتحات العظيية :زالية افد 
كَبِيرّاء والحَمْدُ شه كَثِيرَا وسُبْحَانَ الله بُكْرة وأَصِيلًا). فكلَّهُ تكبيرٌ وتحميدٌ 
وتَسبِيحٌ لله؛ فهو مُخُلْصٌ في الثناء على الله ويك . 

ومِنَ الاستفتاحات الواردة: ما رواه مسلم في «(صحيحهاء عن على ذه 

عق سول ابن كله أنه كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍء قَالَ: (وَجَهْتَ وَجَهِي لِلّنِي 
نَطَّرّ المَّمِنوَّاتِ وَالأَرَضْنَ حَنِينًا وَنَا آنا مِنَ المُشْرِكينَ» | ؛ إن صَلاتِي وَنُسُكي 
وَمَحْيَّاي وَمَمَاتِي لله رب العَالَمِينَ 'لاشريك لَه وَبدَيِك و1 اي 
المكلفينة :اللي آلت المَلِك لا إلد إِلّا أَنْتَء أَنْتَ رَ بّي» وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ 


0 


نَفْسِيء وَاعْتَرَفتُ بِذَنْبِيء فَاغْفِرْ لي نوبي جويمًاء إن لا يَغْفِدُ النُوبَ إل أَنْتَء 


وَاهدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقء ليد ي لِأَحْسَيْهًا إلا أَنْتَء وَاضْرِفُ عَنْي سيكهّاء 
لا يَصَرِفُ عَني سَيّتَهًا إل نت ليك وَسَعْدَيْك) وَالخَيْرُ كُلّهُ في يَدَيّك وَالضٌَّ 
لَيْسَ إِلَبّْكَء أنا بك وَإِلَيّكء تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيَتَء أسْتَغْفِرْكَ وَأتَوبُ إِلَيّك))0". 


وهذا كله خبرٌ ه يا ا لي 
55 كلك وَجْهِي لِلّذِي قَطَرَ السَّملِوَاتٍ وَالأَرْضَ)؛ أي: أخلّصْتٌ 
ديني وعملي؛ وقَصَدتُك وَحَدَكَ بعبادتي وتوجٌّهي. وقوله: (حَنِيهًا)؛ أي: مائلا 
عن الشرْكُ 0 00 
هاتين ا الصلا 200 الذبح ‏ بالدّمر؛ لشرفهما وعِظّم 
فضلهماء ومَنْ أخلّصٌ في صلاتِه ونْسْكِهِ استلرّمَ إخلاصَة لله في سائر أعماله؛ 
وقوله: (مَحَيَايَ 0 أئ: ما آتيه 3 00 3 2 عليه مِنَ الإيمانٍ 


2000 اصحيح مسلم» رقم (١/ا/1).‏ 


أذَكَارٌ أسْتِمْتَاح الصّلاة 
- بوه عدت 


كولم الله أَنْتَ لمك لا إلنه ِلَّا آَنْتَء أَنْتَ َبّي وَأَنَا عَبْد عَنَدَكة طلمت 
نَفْسِي. وَاعْتَرَفْتُ بِدَنْبِي» فَاغْفِرٌ لي ُنُوبِي جَمِيعَاء إِنَهُ لا يَغْفِرْ رٌ الذنُوتِ إلا آَنتَ) 
فيه التوسَّلٌ إلى الله بملكه والوهبية وريويقةء :واغتراف العبٍ يانه عبد له ظالم 
لنفسو» معترفٌ بذنبه» وأنّه سبحانه غافرٌ الذنوب» ولا يغفْرُمَا إِلّا هوء وهو 
بهذا يَظمَعْ مِنْ ربّه أن يَغْفِرَ له ذنبة. 

وقوله: (واهدِني لِأَحْسَنِ الأخْلاقٍ» لَا يَهْدِي لِأَحْسَيِهًا إل أَنْتَء وَاضْرِفُ 
عي سَيكهَاء لا يَصرِفُ عَنَي سَيْكهَا إلا أَنْتَ)» فيه سوال الله الهداية إلى الحلق 
الحَسّنء واعترافة بأنّه لا يهدي إليه إِلّا الله وأن يَضْرِفَ 00 ل 
الرديء» واعترافة أنه لا يضترفة عنه إلا الله . 

وقوله: (لَبَيْك): استجابةٌ لنداء الله وامتثال أمرو سبحانه. وقوله: 
(وَسَعْدَيْكَ)؛ أي : إسعادًا بعل إسعاد» والمرادٌ: طاعةٌ بعد طاعة. 

وقوله: (وَالحَيِْدْ كُلّهُ ِي يَدَيْكَ)؛ أي : خخزائئة عند واضة امعان نه 
المتفضل وحدك. 

وقول ::(وَانكد لَيْبِنَ إليك)» لسرن عن افك أفاتضة ليه فالصر 
لا بسي ب إلى اللو بوجه مِنَ الوجوه؛ لا في ذَاتَوء ولا في أسمائهء ولا في 
صفاتِهء ولا في أفعالهِ» وإِنّما الشرٌ يدخل في مخلوقاتِهِ ومفعولاتِه؛ فالشرٌ في 
المَقْضِيٌَ لا في القَضَاء سار سال عد اقيية نقد ]لها بل كل ما نينت إليه 
فهو خير. 

وقوله: (وَأَنَا بك وَإِليك)؛ أي : بك أستجيرٌ» وإليكَ ألتجئٌ» أو بك أحيا 
وأموت. وإليك المرجع والمصير. 

وقوله : (تَبَارَكْتَ وَتَعَاليْتَ)ء فيه إثباتٌ استحقاقِه سبحائة الثناءة والتعظيم . 

ثم ْنَم هذا الاستفتاح بالاستغفارٍ والتوبة» وللحديثٍ صِلَةٌ والله تعالى 


ع 


أعلم. 


سبق أنْ مرَّ معنا ذِكْرٌ أنواع استفتاحات الَبِيّ كلِِ للصلاة» وبيانُ شيءٍ من 
مَعَانيها ودلالتها» :سيق الأقارة إلى أن النَبِيَ بل لّم يكن يداومٌ على نوع من 
تلكَ الأنواع» بل يَسْتَفْيِحٌ بهذا تَارَةَ وبهذا تَارَةَ. ومَنْ يَتأمَّلُ في هذه 
الاستفتاحاتٍ المأثورة عن النََِ كله يَجِدْ أنّها على ثلاثة أنواع: نوع فيه الثناء 
على الله ونوع فيه إخبارٌ مِنَ العَبّدِ عن عبادة الله. ونوعٌ فيه دعاء وطلّب. 

وقد قرّر شيخ الاسلام ابن تيميّة كَنْهُ أصلًا عظيمًا في هذا الباب. وأطال 
في ذْكْر شواهده ودلائله ألا وهو أنَّ أعلى الذَّكْر ما كان ثناء على الله ويليه ما 
كان 2 مِنَ العبدٍ عن غيادة الله ويليه با كان دعَاءَ مِنَ العَبّدء ثم قال كاله 
عَقِبَ ذلك: «إذا تَبِيِّنَ هذا الأصل» فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناءً 
مَخْضَّاء مثلٌ: (سْبْحَائَك اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَء وَتَِارَكَ اسْمّكء وَتعَالى جَدُكَ وَلَا ِل 
عيْرّكَ). وقوله: الله أَكْبَرُ كَبِيرَاء والحَمْدُ لله كَثِيرَاء وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأَصِيلَا) » 
ولكنَّ ذاك فيه مِنَ الثناء ما ليس في هذاء فإِنّه تَصمَّنَ ذِكْرَ الباقياتِ الصالحاتٍ 
التي هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمّن قَولّهُ: (تَبَارَكَ اسْمّكَ وَتَعَالَى 
عذك) رهما حون القران ارقا ولمة كان إعد املف لاسر ده قاذ 
عُمَرُ بن الحَطَاب ذاه يَجهَرُ به يُعلّمُةُ النامس. 


١ فد‎ 


وبعده النوعٌ الثاني» وهو الحَبَّرٌ عن عبادةٍ العبد؛ كقوله: (وَجهْتُ وَجْهِيَ 
لِلَنِي فَطَرّ السّمْوَاتِ وَالأَرْضَ...)» إلخ» وهو يَتضمَّنٌ الدعاء» وإن استفتّح العبدُ 
بهذا بعد ذلك» فقد جِمَعَ بين الأنواع الثلاثة» وهو أفضل الاستفتاحاتء كما 
جاء ذلك» في حديث مُصرّحًا به 3 اختيار أبي يوسفتء وابن هبَيْرَةٌ الوزيرء 
ومِنْ أصحاب أحمدٌ صاحبٌ «الإفصاح»؛ وهكذا أستفتحٌ أنا. 


آَنْوَاعٌ أُسْتِفْتَاحَاتِ الصَّلَاةٍ 
زفهما- 

وبعده النوٌ الثالث. كقوله: (اللّهُمّ بَاعِدْ بَينِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ 
بين اسرد اي ع ).اه 3 00 
التي اث في الشريعة على أنوع. وعي أله فْعلُ على جميع تلك الأنواج 
000 نه : «قك 00 القول في 0 أن الوادات 2 0-0 
7 ا 0 ل وأن ينك ابد ومثل الوثر َل بر وآخرّه: 
ومثلٍ الجهر بالقراءة في يام الليلٍ والمخافتة» وأنواع 5 التي نول 
القرآنُ عليها» والتكبير في اعد ومثل التربجيع .ني الأذانٍ وترْكه» ومثل إفراد 
الإقامة وتثليتها . يك ثم ذكرَ انه 9 الكلام في هذه المسألة من مقامَين: 

«أحدهما: في جوازٍ تلكَ الوجوو كلّها بلا كَرَاهةء والمقام الثاني : هو أن 
ما فعلّهُ النَِْ كللةِ من أنواع متنوّعة» وإِنْ قيل : إن بعضّ تلك الأنواع أفضل» 
فالاقتداء بالنّبيَ كله في أن يُمْعَلَ هذا تَارَةٌ وهذا َارَةَ: أفضل مِنْ زوم أحد 
الأمرَيْنٍ وهجر الآخر؛ وذلك أن أفضل الهَدي هَذْيُ محمد عَلِةِ ولم يكن 

يَدَاوِمُ على م واحدٍ ا 

وتاك كانه : ع إذا قلنا ال 0 في هذه الأذكار ا فهو أيضًا 
أن انعفاعة 0 وهة هال أككر الناض» فد سنعيون بالمتفيول لمكاسه 
لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعونَ بالفاضلء فالعبادةٌ التي يَنْتَفِعٌ بها؛ فيَحْضِرٌ لها 
قلبةء ل ا ل وغخدم الرغبة» وعلى هذا 
قد تكونٌ مداومتّة على النوع المفضولٍ أنفعَ لمحبَّيهِ وشهودٍ قلبه وفهجِه ذلك 
4و9 . 
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.)596 _ "95 /757( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.071373 - ”795/51( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى)‎ 
. 8/١ زفرة انظر: المجموع الفتاوى»)‎ 


0 الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلَ اليم وَاللَيْلَةَ 
حح| وو" ٍٍ 


ل ا 
صلاةً الليل؛ منها ما رواه البخاري» عن ابن عنام ويا قال: «كَانَ الب عله 
إذا قَام مِنَ اللَّيْلٍ يتَهَجَدُ قال (اللَّهَُ لك الحَمْد أنْتَ قَيْمُ السَّمدوَاتِ وَالأَرضِ 
وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَك الحَمَدُ لَك مَك السّموَاتٍ وَالأَرْضِ وَمَنْ فيه وَلَك 
الحمة؛ الت تود رٌ السَّمِنوَاتٍ وَالأَرّضِء وَلَكَ الحَمد: أنت ملك مَلِك الَّموَاتٍ 
وَالأَرْضِء وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَنُ» وَوَعْدُكَ الحَقٌ» وَلِقَاَكَ ع حَقَ» وَقَوْكَ حَقَّ عق 
وَالجَنَّةُ حَقٌ» وَالنَارُ حَقٌ وَالنبِيُونَ حَقٌُ» وَمُحَمَدٌ كله حَقُ» وَالْمَاعَةٌ حَقٌّ الهم 
لَك أسْلَمْتُ» وَبك آمَنْتٌ» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ» وَبك خَاصَمْتٌء وَإِلْيْكَ 
خاكفث ناغير لي ما.” نَدَمْتْ وَمَا أَخَدتُ ؛ وما أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُ أَنْتَ المُقَدُمُ 
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وَأنْتَ المُوَخَن لا إلنة إلا أنت):20. 
هذا اذه تَضمّنَ الأنواعَ الثلاثة المتقدّمةً: الثناء على الله والإخبارٌ من 
العبدٍ عن عبادة الله والسؤالٌ وَالطَلَبَء وَقَدَمَ ما هو ير عن الله #واليوم الآخر 


ورسوله يَلللةٍ 5ك ماعو كر عه ترحين الفند وإيفانه» “ثم نيه بالسوال 
ولعي كم 


وهو في الحملة: ذكر عظيمء ودعاءً 57 اك وه على أصولٍ الإيمان» 
اين الدّين» وحقائق قاد وفيه الفوسلن إلى الله بحمده» والثناء عليه» 


والإقرار بعبوديّته» ثم سَوَالَهُ تبارك وتعالى مغفرة الذنوب. 


ومِنٍ استفتاحاته عل لصلاة الليل ما:رواة مسلم في «صحيحه»» عن 
ئشة وكناء قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كَكِِ إذا قَامَ مِنَّ #اللبل افْتَتَحَ الصَّلَاة: 
75 رَّ جبرَاِيل وَمِيكا كَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّملِوَاتِ وَالأَرْضٍِء عَالِمَ العَيّب 


- ىل 


وَالشَهَادَة أَنْتَ 1 َيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا ذ فيه فيه يَخْتَلِفُونَ اهرني لما اختلف فيه 


جه ره 


م 


.0779( ورواه مسلم رقم‎ »)١١٠١( «صحيح البخاري» رقم‎ 1١ 
.)9599 /57( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 


أَنْوَاحٌ أَسَتِفْتَاحَاتِ ا لضّلاة 0 
ا ا 2 للل|؟©ت ار يي تي بي "١‏ تس دي 


ِنَ الح يإأنك» إن تهدِي من نََا إلى مِرَاطٍ شنتقيم)7. 

وهذا فيه التوسّل إليه سبحانه بربوبيّيه العامّة والخاصّةٍ لهؤلاءِ الثلاث من 
الملائكةٍ الموكّلينَ بالحياة؛ فجبريلٌ مُوكُلٌ بالوّخي الذي به حياةٌ القلوب 
والأرواح» وميكائيل مُكل ِالَظرٍ الذي به حياةٌ الأرضٍ والنباتٍ بالخيران» 
وإسرافيلٌ مُوكّلٌ بالنفخ في الصُّورٍ الذي به حياةٌ الحَلْقِ بعد مماتهم'" » وتوسل 
إليه سبحانه بكونِهِ فاطرٌَ السملوات والأرض؛ أي : حَالِقَهُمَا ومُبْدِعَهماء وبعليِهِ 
سبحانه الغيبَ والشهادة؛ أي : السّنَّ والعلانية» وبأنّه سبحانه هو الذي يحكُمٌ 
بين عبادِهِ فيما كانوا فيه يختلفون: أن يَهْدِيَهُ لِمَا اخَتَّلِف فيه مِنَ الحقٌّ بإذنه, 
والهداية هي العِلّْمُ بِالحَقّ مع قَضْدِهِ وإيثارهو على غيره»ء والمهتدي هو العامل 
بالحقٌ المُرِيدُ له» وهي أعظمٌ نعمةٍ لله على العبدء نسألَ الله أن يَهْدِيّنا جميعًا 
إليه صراطًا مستقيمّاء وأنْ يُوَفَْنا لكل خير. 


200 ((صحيح مسلم» رقم (لالا). 
(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيّم .)١7/5(‏ 


أَذْكارُ الرُكوع والقِيّام مِنْهُ 
وَالسجُودٍ وَالجَلِسَة بَيْنَ السَّجْدَتَيْن 


ورد في هذا أنواعٌ مِنَ الأذكار والأدعية» وفيما يلي عرضٌ لجملةٍ من 
النصوص الواردة في هذا الباب» مع إيضاح شيءٍ من مَعَانِيها ودّلالتها. 
روى مسلم في فى (اصحيحهاء عن حُذيفة ذيينه» قال: امه النيىَ طلِل 


ذَّاتَ لَيْلَق اقح البقرة. ْقْلتُ: يَرْكَع عِنْدَ المائق» نَم مضىء كَقُلتُ يُصَلَي بها 
في رَكْعَةٍ» فْمَضَىء فَقَلتٌ نقلفة يرقم بها 1 تاساب ل م 


آل ع اذه مدر شاع ايزا راد إذا مر آي يها تَسْبِيحٌ سَبَّحَ» وَإِذَا من بِسُوَالٍ 
ل وَإِذَا مَرَّ بتَعَوذِ ره ثم رَكَعَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: (سبْحَانَ رَبَّ العَظِيم). فَكَانَ 
وكوعة ونير افيه 3 م قَالَ: (سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). 0 قَامَ طَوِيلًا قَرِيا فك 
ركع 0 سَجَدَ فَقَالَ: (سبَحَانَ رَبِيَ الأغلّى). فَكَانَ سجودة َرِيبًا سنْ قيَامهِ)7 

ففي هذا الحفيت نتروا أذ يكرد المبتل تي ازكرطة : (سَبْحَانَ رَبْيَ 
العَظِيمٍ) وفي سجوده: (سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى). قال ابن القيّم كأَذه : : ١فشْرِعَ‏ للرّاكع 
أل يدك مه رئه فى بعال شما عي هه وتطامَنِه وخضوعبي. ---0 
يُوصَفُ بوصف عَطَمتِه عما يضادٌ كبرياءة وجلالَهٌ وعظمتَهة ٠»‏ فأفضل ما يقول الزاكخ 
على الإطلاق: (سبْحَانَ رَبيَ العَظِيم)؛ فإن الله سيحائة أمَرَ العبادَ بذلك» وعين 
العدك مق السفيرٌ بينه وبين عباده هذا المَحَلَّ لهذا الذَكُرِ لَما يولك: سبح 
أَسّ رَيْكَ الْعَظِي» [الواقِعّة: 0/4]» قال: (اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) ...200 . 


.00979( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
(؟) «كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص1726).‎ 


أذْكَارُ الرّكُوع والقِيَام مِنَْهُ وَالسَجُودٍ وَالجَلَسَةِ بَيْنَ السّجَدَتَينِ 0 
2 3 - “اخ أحد 


وقال عن السجود: «وشْرَّعَ فيه مِنَ الثناء على الله ما يناسبّة. وهو قول 
العبد: (سْبْحَانَ رَبّ الأَغُلّى). فهذا أفضل ما يُقَالُ فيه ولم يَرِدْ عن النَبِيَ كلل 
أمِرُهُ في السجودٍ بغيره» حيث قال: (اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُم...). وكان وصف 
الربٌ بالعلوٌ في هذه الحالٍ في غاية المناسبة لحالٍ الساجد الذي قد انحط إلى 
السَمْلِ على وجهه. فذكرٌ عُلُوّ ربه في حالٍ سقوطه. وهو كما ذكَرٌ عظمَتَهُ في 
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: 2 ار 2 
حال خضوعه فى ركوعه.» ونرّه ره عما لا يليق به مما يضاد عَظَمَبَهُ وعْلدَة)”'' . 
وفي «الصحيحين»)» عن عائشة وِؤيّتاء أنها قالت: ١كَانَ‏ الى يله يكير أنْ 
يَقُولَ في رُكُوعه وَسُجُودِهِ: (سُبْحَائَكَ اللْهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَء اللْهُمَّ اغْفِرُْ لِي). 


والمرادٌ بقولها وكيا : «يَتَأَوّلُ القرآن»؛ أي : يَتأَوّلُ قولَ الله وَيْكَ في سورة 
لصن لاض عمق ريك تبتكو إكق عفاد 5ه اندي 12 كان كدر 
أن يقول في ركوعِه وسجوده: (سْبْحَائَكَ اللّهُمَ ربا وَبحَمْدِكَ اللّهِمّ اغْفِرْ للي). 

وروى مسلمٌ فى ١صحيحه)‏ عنها وَ#نا: «أنَّ رَسُولَ الله كلِ كَانَ يَقُولُ في 
رُكُوعِه وَسْجُودِهِ: (سُبُوحٌ قُدُوسْ رب المَلَائِكةٍ وَالرُوح)1" . 

وقوله: (سْبُوحٌ دوي 20 هنما اماف 4 لان على تعظيم الله وتَنْريههٍ 
معان عن كزها لأ بلق ينون التاتدع «العبوي وطق أذ لشي انعد مق 
حَلْقِهِ في شيء مِنْ خصائصه ونعوتٍ كماله. وقوله: (رَبُ المَلَائْكَةِ وَالرُوح) فيه 
ذكرٌ ربوبيّة اللو للملائكة عمومّاء ثم ححص بالذَّكْرٍ جبريلَ 2ل الرُوحَ الأمين؛ 
لكونِهِ أفضلّ الملائكة ومُقَدّمَهمء وهو الذي كان يَنْرِلَُ بالوجي على 


7 05252022 5 0 اس لاص سم سر هه .د مه ّ« 
رسول الله كه كما قال تعالى: #9وَانّكُ ليل رب الْعَلِينَ (©) نَزَلّ بد ازوع الاين 


عل قَلِكَ لَِكْوْنَ من الْسَذِيَ © بِلسَانٍ عرو مُينِ» [الشُعَرّاءاء وقد سمي 
حجري قله ذوعا ذه كان رول #الوحى الذي هيا ة القلوت: 


.)18١ص( «كتاب الصلاة» لابن القيّم‎ )١( 
.)5 5 فق تقدم تخريجه (ص؟‎ 
.)541( «صحيح مسلم) رقم‎ )( 


و الْقِنَمٌ الثَّالِتُ: ْمَل الْيَوَم وَاللَيَّة 
#عحعض يا ع" متسس سس 


وروى 7 داود» والتاتن وغيرهماء عن عَوّف بن مالك 
الأشجعيّ م ووعنه 2 قال: «قَمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله لَبْلَهَ فَقَامَ قَقَرَا سورَة هَ الَقَرَقٍ 


تحاص م © سادو 


ا 0 وَلَا يَمْرُ بآيَةِ عَذَاب إِلّا وَقَف فَتَعَوّدَ قَالَ: 

2 لمع # . ع مم 7 عل “نه ع 222 
ثم رَكُمَّ بِقَدْرٍ قِيَامِهِ يَقَولُ فِي رَكُوعِهِ: (سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلَكوتٍ 
اراد والمطماء أ تجن لطر قاو دقان ني شخوو يان الك 3 
2 0 


قَامَ ققَرَ آل عِمْرَانَه ثم قَرَأْ سُورَةٌ سُورَةً)" 

وقوله: (سُبْحَانَ ذِي الجَبَّرُوتٍ والمَلَكُوتٍ)؛ أي: تَنَرَّهَ وتَقدَّمنَ 
و(السزرف و الفلكوت) + لودو لكر و ةيال روت وال موت 
والرَّبُوتٍ؛ فَعَلُوتٌ من الرّحْمةٍ والرّغبة والرّهبة» والعَرَبُ تقول: «رَهَبُوتٌ خيرٌ 
من رَحَمُوت»؛ أي: أن تَُرْهِبَ خيرٌ مِنْ أن تَرْحَمَء فالجبروتٌ والملكوتٌ 
يَتَضْمنٌ مِنْ مغانى أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجَبّار"' 2 قال الله 
5 1 0 : 1 م م - سف 02 - و راوس 
تعالى في اخر سورهة يس : #فسَبَحانٌ الزى الم ملَجْوْت صل 3 شىءٍ وَإِليهِ ريحعون 4 
[يس : 3177]. 

وقوله: «وَالكبْرِيَاءِ وَالعَظَمَّةَا؛ أي وذي الكبرياء وَالعَظَمّة وهما وصمفان 
متقاربان خَاصَّانِ بالل تعالى» لا 00 أحدٌ سواه؛ كما ثُبّتَ في الحديثِ 
الصحيح عن النَبِيّ كه : (قَالَ الله كِيْكَ : الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي» وَالعَظَمَةٌ إِزَارِي» فَمَنْ 


تَارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا قَذَفتَهُ في النَا - 
فجعَل العَظَمَةَ بِمَنْزِلَةٍ الإزار» والكبرياء بمَنْزْلَةٍ الرّدَاءء إشارةً إلى 
اختصاص الرَّبٌ سبحانه بهماء وتَنْزِيههِ سبحائة عن الشريكِ في شيءٍ من ذلك. 


وروى ه أ في (صحيحه)» عن علي بن أبي طالب ضيه ١‏ في حديث 

)١١‏ م سئن أبي داود) رقم لضم واسئن النسائي» رقم ( 360 وصحكّحه الآلباني في ااصحيح 
أبى رداود» رقم الشفة 0 

(0) انظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيميّة (ص95١).‏ 


(9) تقدم تخريجه (ص١55).‏ 


ع 8 27 و .ا بي 3 7 7 
أذكازٌ الرّكوع والقِيَام مِنه وَالسَجُودٍ وَالجَلسَة بَيَنَ السَجَدَتين زه 
2 7 ربب بت وبصي بسي يي 0_0 مه" 55 


طتويل :"أن رَسُولَ الله كلل إذا رَكَمَّء قَالَ: (للْهَّ لك رَكَعْتُء وَبِك آمَنْتٌُ» 
وَلَّكَ أُسْلَتُ. حَسَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِيء وَمُْخَي وَعَظْمِي وَعَصَّبِي)ء وَإذا 0 
قَالَ: 0 رَبَنَا لَك الحَمْدُ مِلْءَ السَّملوَاتِء وَمِلُْءَ الأَرْضٍ» وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُهَ 
وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ). وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: (اللّهُمَ 0 
ان لك أَسْلَمْتُء سَّجَدَ وَجْهِي لِلْذِق خَلْنَهُ وَصْوَرَة وَشَنّ مفقة وَبصَرف 
َبَارَلكَ الله أَحْسَنٌُ الخَالِقِينَ) . 

قوله: (اللّهُمَ لَك رَكَعْتُ). تأخيرٌ الفعل يَدلّ على الاختصاص؛ أي: لك 
ركوعي » لا لسواك. 

وقوله: (وَب آمنْتُ)؛ أي: أَقْرَرْتُ وصدّقت. 

وقوله: (وَلَكَ أَسْلَّمْتُ)؛ أي : القدث :وأطفنة 


َه 
ساح سا : أَنْ 


وقوله: (خََعَ لك سَمْمِي وَبَصَرِي وَمْخُي وَعَظْمِي وَعَصَبِي)؛ أي 
هذه الأشياء 5 كلها خضعت لك» وذلت بين يديك » وَانكَسَرَت لِجَنَابك . 

وقوله إذا رفَعَ من الركوع: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه)؛ أي: استجاب الله 
لِمَنْ حَمِدَه» فالسمعٌ هنا سمع إجابةٍ. 

وقوله: (اللَّهَم رََنَا لَك الْحَمَد ملء السَّمِلوَاتِء وَمِلْءَ الأَرَضِء وَمِلْءَ ما 
بَيْتَهُمَاء وَمِلْء ما شِْتَ مِنْ شيءٍ بَعْدُ)ء سيأتي الكلام عن معناه ‏ إن شاء الله -. 

وقوله: ١سجَد‏ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقهُ وصور وَشَقّ سمْعَهُ ويِصَرَ َبَارَك اللا 
أَحْمَ الالقية) قن استحضاد الغي و لَعَظمَة الله ميحانة» وكمال: عليه لاسا 


في أكمل صورة» وأحسن تقويم » فتبارَكٌ الله أحسنٌ الخالقين. 


. لاصحيح مسلم» رقم الال‎ )١( 


ته اضر اي“ 
وَمِنْ أذكار الضّلاة 


لا يزان الحديثٌ عن الأذكار المتعلّقةِ بالصلاة موصولًا؛ ولقد ثبت عن 
لني كلِةِ أنواعٌ مِنَ الأذكارٍ يُشْرَعٌ للمسلم أن يَقُولَها عند الرفع مِنّ الركوع, 
وهي في الجملةٍ حَمْدٌ لله وثناء عليه» وتمجيدٌ له سبحانه. 

ع مرا أن رسول الله كلِهِ قال: (إِذَا 
َال الامام: : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَنَا لَك الحَمْدُ؛ فَإِنهُ مَنْ وَاقَقَ 


00 


3 


6 


قَوُلَهُ كول لامعو قر لكا عم وى دجي 


ص 


وفى لفظ: (النَّهُعَ رَجَنَا وَل الحَمْدُ) بزيادة «الواواء اي 
«الصحيحين»؛ قال ابن القيّم كْاَنْهُ: «ولا يُهْمَل أمرٌ هذه الواو في قوله: (رَكَ 
وَلَكَ الحَمْدُ)؛ م قد نت الأمرُ بها في «الصحيحين»» وهي تجعلْ الكلامّ في 
تقدير جملتَيْنِ قائمتَيْن بأنفسهما؛ نإن قولهة: (رَيَنَا) مُتضمَنٌ في المعنى: أنتَ 
الربٌ والمَلِكُ اليم الذي بيديه أَزِمَةُ الأمور. وإليه مرجعها» فعطفت على هذا 
العم العفو او الور 0 يَنَا) قولَهُ : (وَنَك الحَمذ) ؛ فتَضمَّنَ ذلك معنى قولٍ 
الوقودية اناوه الخو 5 


ا ا من حديث علي بن أبي طالب 5 طلكئه : 
وسوك الله د إذا رفع من الركوعء قال: ار ربا لك الحَنَه 23 
السَّملوَاتِ وَمِلْءَ الأرض » وَمِلْءِ مَا بَيْتَهُماء وَمِلْءَ ما شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ 1 


وقوله: (مِلْء السَّمنوّاتِ...): إلخ. أي مدا و وقدرة أنه 5 


لع”م 


غ2 ايع البخاري» رقم رمقلل كة/م), وااصحيح مسلم) رقم .)5١09(‏ 
(؟) «كتاب الصلاة» (ص171) بتصرّف يسير. (6)7 تقدم تخريجه (ص7١5).‏ 


وَمِنْ أَذَكَارٍ الصَّلاةٍ ظ ]ل 
العالَمَ العُلُويَ والسُّفْليٌ والفهاة الذق نعونةه نيذا العدة بين المدايكذ 
جميعٌ الخلق الموجود. 

وقوله: (وَمِلْءَ مَا فت شِئْتَ مِنْ شيْءٍ يَعْدٌ) ؛ أي : حَمَدًَا ينك ما ا الف 
تبارَكَ وتعالى بعد ذلك» وما يشاؤّه سبحانه. 


ل وعردو و ا 


وعلى هذاء فَحَمْدَُهُ سبحائة مَل كل موجود» ع 


وفي (اصحيح 0 من حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْريَ نه قال: «كَانَ 
سُولُ الله كل إذا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَّ نّ الركوع , قَالَ: (رَبَنَا لك الحَمَدُ 5 السَّموَّاتِ 
00 بَعْدُء أَمْلَ الثَنَاءِ وَالمَجْدِء أَحَقَّ ما قَالَ العَبْدُ 
وَكُلنَا لَك عَبْدُ اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْقَعُ ذا 
الجَدّ مك الجَذ)20 . 
روى مسلم من حديث عَبْدَ اللو بْنَ أبي أَوْقَى نه ع عَنِ ان يه أنه كان 
يَقُولٌ : (اللهُم لَك الحَمْدُ مِلء السَمَاى وَلْء الأَرْضٍ » وَمِلء مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ 
بعل 3 اللَهُمَ طَهُرْنِي بالنا َال وَالْمَاءِ اباد اللّهُمَ طَهُرْنِي مِنّ دوت 
وَالْخَطَايَا كَمَا يُتتَّى النَّوْتْ الأعقة مِنَ الوَسَخ)"" '. وفي رواية: «إِذًا رَفَعَّ ظَهْرَهُ 
ص الركوع» . 
قوله: (رَ بَنَا لَك الحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتِ وَالأَرّضٍ ؛ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ شِئْتَ مِنْ شيْءٍ 
بَعْدٌ). ؛ َقَدّمَ بيان معناهء وقوله: (أَمْلَ الثَّناءِ وَالمَحْدِ)؛ أي : أنتٌ -يَا الله أهل أن 
يُْنَى عليكٌ وتُمجَدَ؛ٍ لِعَظَمَةٍ صفاتك» وكمالٍ نعوتك. وتوالي نِعَوِكء وكثرة آلائك . 
وقوله: (أَحقٌّ ما قَالَ العَبْدُ)؛ أي: إِنَّ هذا الثناة عليك والتمجيدَ هو أحقٌ 
يي كال الي لظي فشرلده لعن )سف ”لمكا مخلارق تقد 1 ددا 
الثناءً والتمجيدء وقد جاءث هذه الجملةٌ تقريرًا لحمدِه وتمجيدو والثناء عليه 
ولبيانٍ أنَّ ذلك أحقٌ شيء نَطَقَ به العبدٌ» وأفضل أمرٍ تكلم به . 
)010 انظر : «كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص/ا7١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص”١5).‏ (*) «صحيح مسلم) رقم (577). 


الَقِسَمُ الثّالِتٌ: عَمَلَّ الْيَوَم وَاللَيْلَةِ 
ح )| ارو > ! 


وقوله: (وَكُلَنَا لَك عَبْد)ء فيه اعتراث بالعبوديّة» وأنّ ذلك حكمٌ لجميع 
الناس؛ ريع لبو لون سيدا هو ربّهم وخالقهمء ارت لهم 
ولا خالقٌّ سواه. 

وقوله: (لَا مَانِعَ لِمَا أعطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ)ء فيه الاعترافٌ بتفرّدٍ الله 
تعالى بالعَطَاءِ والمنع» والقَبْضٍ والبَسْطء وَالخَفْض والرَّفع. لا شريكٌ له في 
شيء مِنْ ذلك. فما يكنّبْهُ سبحانهُ لعبدِهِ مِنْ خير ونعمة» أو بلاءٍ ونِقمةء فلا راد 
لهء ولا مانعَ لوقوعهء وما يَمْنَعْهُ سبحانه عن عبدِه مِنَ الخير والنّعْمة» أو البلاء 
انق فلا سبيل لوقوعه؛ كما قال تعالى : ##وإن يَمْسَسَكَ أنه بِضْر قلا ايت 


0 4 م 


- رليك ردك بير فلا رادَ لِمَضْلو-» [يُونس: 7و »]٠6‏ وكما قال سبحانه: 
«إمًا يفتَح أله لدان ين يَمَوَ قلا مُمِكَ لها وما ينيك قلا مرسِل لم لمر من بدو وشو 
را ير امكم» [قاطر: ؟]» فهو سبحاتة المتفرّدٌ بالعطاء ء والمنْع» وإذا أعطى سبحانه 
لم يْطِقْ أحدٌ مَنْعَ مَنْ أعطاهء وإذا مَنَعَ لَمْ يُطقْ أحدٌ إعطاء مَنْ مَنَعَهُ. 

وقوله: (وَلَا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ مِنْكَ الجَدٌ)؛ أي: لا ينفعُ عنده» ولا يُخَلْصُ 
مِنْ عذابه» ولا يُذْنِي مِنْ كرامتِه: جُدُودُ بني آدم؛ أي: حُظْوظَهُمْ مِنَ المُلْكِ 
والرياسة» والغِنّى وطيب العيش» وغير ذلك» وإنما يَنْمَعْهم عنده التقرّبُ إليه 
بطاعته وإيثار مرضاته""". 


وروى البخاري فى «صحيحهاء عن رفاعة سن رافع الزرقة ضيه » قال: 
و مر ا م 7 صَتَتانَ 01 سكع ةلي هكٌد. جم اع اش 
«كنا يَوْمّا نصَلى وَرَاءَ النبئ عليه فلما رفع ا مِنَ الركعةء قال: (سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَيِدَهة)+ قَالَ رَجَل وَرَاءة: رَيَنَا وَلَكَ الحمد عمد نا كيرا طَيبًا مُبَارَكًا فيه. 


20 


5 


قَلَمَّا انْصَرَفَء قَالَ: (مَن المُتَكُلّمُ؟). كال ناه قال (رَانت بِضعَةً وَتَلَائِينَ 
ا هو , 6ت م لس 2 05 
ملكا يَبْتَدِرُونَهَا أيهم يكثبها أول)2". 
5 0 ب 2 2 0060 5 0 2 7 اي 
قوله: (حَمَدَا كَثِيرًا طيبًا مبَارَكا فِيه)؛ أى: أَحْمَدَهُ حمدّاء و(حَمْذَا): 


)١( '‏ انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيّم (صل/اا١‏ - 1817). 
زم تقدم تخريجه (ص7١57).‏ 


وَمِنْ أذكَار الْصّلاةٍ 
ِ 4" احصبسيد 


مفعولٌ مطلقٌ مؤكٌُدٌ لعامله. وقولّهُ: (كَثِيرًا طَيبا مُبَارَكَا فِيه)ء هذه صفاتٌ 
للحَمْد؛ أي: أَحْمَدُكَ حمدًا موصوفًا بالكثرةٍ والطّيب والبّرّكة 

وقوله ككِِ: (مَن المُتَكَلّم؟)؛ أي: من القائلُ لهذه الكلمة: (رَيَنَا وَلَكَ 
الحَمْدُ حَمْدًَا كَثِيرًا طَيَبًا مُبَارَكَا فيه)؟ 

قوله: (لَقَد رَآَيْتُ بِضْعَةً وَتَلَائِينَ مَلَكَا يَبْتَِرُونَهَا, البضعةٌ: قطعةٌ من 
العَنَّدِء قيل: ما بينَ الثلاث إلى التَّسْعْء وقيل: ما بينَ الواحدٍ إلى العَشَّرةء 
قوله: (ِيَبْتَوِرُونَهَا)؛ مِنَ الابتدارء وهو السَّبّْق؛ أي: يَتَسابَقُونَ إلى كتابتها في 
صحائفي الحسنات . ْ 

* ومِنْ فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ على المأموم المبادرةً إلى قول: (رَ؛ 
وَلَكَ الحَمَدٌ). عَقِيبَ تستميع 0 وهذا مستفادٌ مِنْ حرفي الفاء مِنْ قوله: 
«فقال رَجَل وَرَاءَهُ)؟ فَإِنْ الفاء تفيدٌ التعقيبٌ. 

* ومِنْ فوائد الحديث: كثرةٌ الملائكة الكاتبين» ومحيّةُ الملائكة للخير 
وأهله. وتسابقهم وتَنّافْسُهم فيه . 1 

* وفي الحديثِ حَصُوصِيَةٌ ابي له برؤيته هؤلاءٍ الملائكة: حيث رآهم 
صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه» ولم يَرَهُمْ مَنْ حولّهُ مِنَ الصحابة. 

ثُمّ هل هؤلاءٍ الملائكةٌ الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمةٍ مِنَ الحَمَطَةٍ 


أو مِنْ غيرهم: قولانٍ لأهل العلمء والأقربٌُ - والله تعالى أعلم ‏ أنّهم غير 


عم 


الحَفَظة؛ ومِمًا د ودايا اعني ضع البخاري»» عن النين عند أنه 


قال: (إِنَّ لله لل مَلَائِكَة يَطُوفُوة في الطْرُقٍء لسو هل الذَّكْرِ. ©3 إل أخر 
الحديثء وفي لفظ: (مُضّلًا عَنْ كُنَابٍ النّاسِ'": وقد استَدَلَ به أهل العلم 


على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير اله والله أعلم . 


200 تقدم تخريجه (ص١"3).‏ 


000 عو 2 وذ لاسي م 
وَمِنَ الأذكار المُتَعَلقَة بالضَّلاة 


لا نزالٌُ في الحديث عن الأذكار المتعلّقة بالصلاة. حَحرَّجَ الإمامُ 
مسلم كُأَنْةُ في كتابه الصحيح'؛ عن عبد الله بن 0 وظباء قال: ١«كُسَفَ‏ 
رَسُولُ الله كك السّتَارَةَ الام صفوفٌ خَلَفَ أبي بَكْرٍ ذه فقال: أيه التَّامِنُ 
إنه لم يب يَبْقَ من مُبَشرَاتٍ التبُوَةٍ ِل الرّوْدَ نا المالحة 7 يَرَاهَا ا أو د تَرَين له 
ألا 02 أَنْ أَقْرَأ القُرْآنَ رَاكِمّاء فَأَما الرُكُوعٌ» فَعَظَّمُوا فِيهِ الوب كك 
وَآمّا المحوف فاجِتَهدوا في الدّعَاعء فَقَمِنٌّ 0ن يُسْتَجَات ا 

فقد أوضّحَ م النّبِيُ كله في هذا الحديث ما يَحتَصُ به هذان الرُّكُنان 
العظيمان؛ الركوعٌ والسجود مِنْ ذكرٍ يُناسبٌ هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة 
القرآنٍ فيهما؛ ينا حالءًا ذل و لظام وانخفاض» فأمًا الكو 
وهو حال انخفاض وتطامن حصو فِيشْرَع للعيام فيه أن د عسل رئه 
وأنّه سبيحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة اه كالقوَةٍ والعرّق 
وكمالٍ القدرةة وسَعَة 0 وكَمّالٍ المجدء وغيرها م مِنْ أوصافٍ العَظْمَةَ 
والكترياءه واه ل" تسن أحد التعظيمٌ والتكبيرٌ»ء والإجلالَ والتمجيدَ غَيْرُه 
تون هلان لاد أن عطلموة بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. 

قال ابن القيّم كَُنْهُ: «فأفضل ما يقولٌ الراكمٌ على الإطلاقٍ: 
(سْبْحَانَ رَبَيَ العَظِيم)؛ نذإن الله سيوجاقه 01 العيناة نيا كاك )ك رمت" - 
تنه السقير وين وين قنادة هذا المَحَلَ لهذا الذكر لما نرَلَتُ: سبح 
رَيَكَ لْعَظِيي * [الواقعّة: 5/ا1» قال: (اجَعَلُومَا فى رُكُوعِكُمْ...). 0 


5 


ماع 


ع 


000 لاصحيبح مسلم» رقم (9/اع). 


وَمِنَ الأذْكَارٍ المُتَعلَقَةٍ بِالصَّلَاةٍ 
51١ 1 ِ‏ 


رات كر تعليد ا باب والقالّب والتوت ولهذا قال 
لين 256: (أَمَّا الوّكُوعٌ فَعَظَمُوا فِيهِ الدَتَ))"'2.اه كلامه كُنْهُ. 

وآمّا السكود بثوهو حال رامن الله وخضوع له وتذلّلٍ بين يديهء 
وانكسار له سبحانه ‏ فيشْرَعٌ للمسلم فيه أن يُكُثرَمِنَ الدعاء. والدعاءٌ في هذا 
المحل أقربُ إلى الإجابة اوقد ثبت في اصحيح مسلماء عن أبن هريرة وله » 
أنّ رسول الله يكل قال: (أَقْرَبُ ما يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَبَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌَء فَأَكْدِرُوا 
الدَُّعَاء). وفي الحديث المتقدّم قال عليه الصلاة والسلام: (وَأَمَا السَّجُودُ 
فَاجتَهِدُوا في الدّعَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يسكات لَكُمْ)؛ أي: حَرِي وخدير أن يمشجات 
لكم؛ لأنَّ العبدَ أقربُ ما يكونُ مِنْ ربّه وهو ساجدٌء وأفضلٌ الأحوالٍ له حال 
يكونُ فيها أقربَ إلى الله؛ ولهذا كان الدعاءٌ في هذا المحلّ أَقْرَبَ إلى الإجابة. 

وين الأوعية اناتور نالحد كور فى «السنيعوة ‏ نا ا 
ااصحيحه)» عن عائشة وَويّنَاء قالث: «فَقَدتُ رَسُولَ الله كَكِهِ ليْلةَ مِنَ الْفِرَاش» 
فَالْتَمَسْتةُ فُوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَظن قَدَمَيْه 4 وَهُوَّ في المَسجِدِء 00 مَنْصُويئَان وَهَوَّ 
يَقُولُ: (اللَهُم أَعُودْ رضَاك مِنْ سَحَطِكء وَبِمَْائَاتِك بن عُقُوبيكء وَأمُودْ بك 
يئكء لا أُخْصِي نَنَاء عَلَبَْكَ؛ٍ أَنْتَ كَمَا أنْتبْتَ عَلَى تَفْسِك)”". 

وقد دل هذا الحديثٌ العظيمٌ على أن لا مَمَرَ إلا إلى الله. ولأ كلجا فنه 
0 إليه» فأَرمّة الأمورٍ كلها بيده » ونواصي العباد د معقودة بقضائًهِ وقَدّرهء الأمرٌ 
لال والحمدٌ كله له؛ والبلك كلدل والغية كله قر يديه فيه تعالى 
المَنْجَى» وإليه الا وبه الاستعاذةٌ مِنْ شر ما هو كائن يمكتيعدة وللاردقة 


207 


ع وبع 


فالإعاذة قعل ا منه ا أو مكرك الذي خلقه بمشيئته» وهذا كل 
يق للتوحيد والقَدّرء وأنه له رب غيره» ولا خالقٌ سواه» ولا فلك 
المعلون لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء بل 
الأمرُ كله لله » ليبس لأحد سواه منه شىة . 


.)١119ص( «كتاب الصلاة» (ص75١). (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 


الْقِسَمٌ الثَّالِتٌ: عَمَل الّْيَوْم وَالنَّيِلَةِ 
1ع" 2 


-ه 


وقوله في ختام هذا الدعاء: (لَا أَحْصِي نَناءَ عَلَيْك؛ٍ أَنْتَ كما أَنْتَيْتَ عَلَى 
تَفْسيِك). فيه الاعتراف أن شأن الله سبحانه وعظمئه وكمال أسمائه وصفاته 
أعظمٌ وأجَل مِنْ أن يُخْصِيّها أحدٌ مِنَ الخلق» او يبلْعَ أحدٌ حقيقة الثناء عليه 
عير سبحانه . 

ومِنْ أدعية السجود كذلك: ما 0 مسلم في (صحيحهة). عن 
أبي هُرَيْرة ذفنه: أن رَسُولَ الله يك كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (اللْهُمّ اغْفِرُ لي 
وله وَآخِرف وَعَلَانقكُ وبي ا 

وقوله:: 0 كُلَّهُ) ؛ أي خترين حطكهاة فإن المفرة ]ذا أفيت: 0 
إِنْ هذا التعميمَ والشمولَ في هذا الدعاءٍ ليأتي طلبٌ العْفْرانِ على جميع ذنوب 
العبدء ما عَلِمَهُ منها وما لَمْ يَعْلَمه لا يم واخام مقام دعاء ءِ وتضرع وإظهار 
العبوديّة والافتقار. فناست لسر التي بخوات العل عقا ل 1 ولهذا 
قال: (دِقَه وجلّه أَوَّلَهُ وَآخِرَ ره 6 وَعَلَانِيَتَة وَسِرَّه) ؟ وهذا أبلغ وأحسنٌ مِنّ نَّ الإيجاز 
والاختصار. 

ثمّ إن بين السَّحِدَتَيْنِ ركنًا لا بدّ منه في الصلاة؛ وهو الجلسة فيه 
السَجِدَتَين وقد شرِعَ فيه من الدعاء ما تليق به ونناسشية وهو ييؤال العبد 2 
المغفرة والرَّحْمةَ والهداية والعافية وَالرَرْقَ؛ فإن هذه الأمورَ تَتضمَنٌ جلت 
خَيْرَي الدنيا والآخرة» ودفع الشرور فيهما. 

فعن حدَيْفة طد» أن رَسُول الله 4 كان يَقُولُ بين السَجَدئيْن: رت 
اغْفِرْ لىء رَبِّ اغْفِرُ لى)؛ رواه أبو داود”" ؛ أي : أنه يَكَِةِ يُكرّرٌ هذا الدعاء بين 
السجددن له 10 مرنَيْنٍ فقط. 

وعن ابن عَبّاس وَيّاء قال: «كَانَ الننْ مَل يمول بَيْنَ السَّجَدَنَيْنِ : (اللَهُمَ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص787). 
(؟) رواه أحمد فى «المسند» (5948/0)). ولاسئن أبى داود» رقم (487/5)» والنسائي رقم 2)١١55(‏ 
وابن ماجه رقم (2)841 وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود) رقم (/الالا). 


وَمِنَ الْأَدكَار المُتَعَلَّةِ بالصّلاةٍ 0 
اما ممعم ار الكت 


اغَفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبّرْنِي, وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارُرْفْيِي)؛ رواه أبو داود 
والتو 7 

وسؤالٌ المغفرة فيه الوقايةٌ من شَّرٌ الذنوب» وسؤال الرَّحْمَةٍ فيه تَحْصِيلٌ 
الخير والبرٌ والإحسان. وسؤال الله أن يَجْبْرَهُ فيه سد حاجته. وجَيْرُ كَسْرهء وأن 
ير عه ما ذهب مِنَ الخير وأن يُعَوَضَهء وسؤالٌ العافية فيه السلامة ون الفا 
والفتن» والنجاةٌ مِنَّ البلايا والمحَن» وسؤال الهدايةٍ فيه التوصّل إلى أبواب 
السعادةٍ والفلاح في الدنيا والآخرة» وسوالٌ الرزقٍ فيه نيل ما به قِوَامُ ا 
الطعام والشراب» وما به قَِوَامُ الرُوح مِنَ العلم والإيمان. 

ا هذا الدعاءٌ العظيمٌ المشروحٌ في غله الجخلية ناما لأحسؤن 
السعادة» محيظًا بأبواب الخير» مشتملًا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة» 
فما أعظمّه مِنْ دعاء! وما أَحْسّنَ إحاطتّة وجَمْعَه! 


)00( رواه أحمد في «المسند» (١/١/ا)‏ بنحوه» «سئن أبي داود» رقم (860). و«جامع الترمذي» 
رقم (:2)58 ورواه ابن ماجه رقم 22642 وصحححه الألبانى فى ااصحيح أبى داود» رقم 
(كهل/ا). 
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أذكازذ التَشَهّدِ 


إنَّ مِنَ الأذكار المتعلّقة بالصلاة: أذكارٌ التشيّدء وقد ثُبَتَ فيه عن 
النَبِيَ كلِ أحاديثٌ عدَّةء فيها صيّعٌّ متقاربةٌ للتشهّدء كلّها جائزةٌ ومشروعة؛ 
موا ار معطي الراك ال عن واوا ريلد دبرا عابو ا شناء أنه 
قال '#كان رسول اله كه يُعَلْمناالتشهد كما يُعَلّمنَا الشودة من القرآء فكا 
يقول: (التَّحِبَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصلوات ا اماف لحم علي يا 3 
وَرحمة الله وَبَرَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا علتا نا وَعَلَى باد الل الصَالِحِينَء أَشْهَدُ 


معو ّم ال اع 


لا إِلَلهَ 0 للك وَأسْهَدُ أذ مُحَندًا رَسُول لم3 

وثبّتَ في «الصحيحين»»؛ عن عبد الله بن مسعود ويهء قال: «كُنا إِذَا 
صَلَيْنَا خَلْف انين كله قُلْنا : السَلَامُ عَلَى جبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ؛ السّلَامْ عَلَى فُلَانٍ 
وَفْلَان قَالْتَعَتَ نينا و الله كله فَقَالَ: (إنّ الله لله تَعَالَى هو الثلام؛ قَإِذَا صَلَى 
أَحَدْكُمْ فَلِيَثْل َلْيَقْل: النَّحِيَاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ السّلَامُ عَلَيْك أَيْهَا التَبِيُ 
وريه الله وَيَرَكَائُةُ السَّلَامُ عَلَيَنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله , الصَالِحِينَ - يكم | إذا قُلَتُمُومَا 


4 


5 


اعانت كل علد مالك في الشكاء وَالأَرْضٍ - أَشْهَّدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلّا الل وَأَشْهَدُ 
أن ةا ةا ول 

وثبّتَ في هذا أخاذيث افر 

#اراكد هله الصَّيّغْ : الصيغةٌ الواردةٌ في حديث ابن مسعودٍ صقي 
المتقدّم؛ فهي أكمل مِنَ الصيغةٍ الواردة في حديث ابن ا 00 


200 ا(صحيح مسلم» رقم .)6١9(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (870)): و«صحيح مسلم' رقم (505). 


أَدَكَارٌ التَّسَيدِ 3 
[ 518 ) عت 


الأحاديث الواردة في هذا الباب؛؟ وذلك كما يقول ابن القيم ونه : «لأنَّ تشهدٌ 
د د يَتَضَمَنٌُ جملا متغايرة وتَسْهُدُ ابن عَبَّاسِ جملةٌ واحدة»' ين 
كل جملةٍ في حديث ابن مسعود ثناء مستقلا؛ لوجود الواو في قوله: 
(النّحِيّاتُ لِلَِّ وَالصَّلَوَاتُ و لطيّبات) ؛ بخلاف ما إذا حَُذِْفَتٌ» فإنيا تكون صيفة 
لِمَا قبلهاء در الثناء ء في حديث ابن مسعود صريح » فهو أولئ وأكمل . 
ثم له هو المشهور بين كثير مِنْ أهل العلم» ومِنْ حيثُ الإسنادُ هو أصحٌ 
ما ورد في هذا الباب؛ قو الترمذيٌ يانه : ااعحديف ابن مسعود قد روي عنه 
مِنْ غير وجهء وهو أصحٌ حديثٍ رُوِيَ عن النْبِيئ كله في التشهّدء والعملّ عليه 
عند أكثر أهل العلم مِنْ أصحاب النََِ تَلهِ ومَنْ بَعْدَهم مِنّ التابعين»"''. 
وعلى كلّء فإنَّ العمل به أو بغيره م فق العقيدات الوارذة كل :ذلك حى 
وسائغ . 
قوله: (التََحِبّاتٌ): عم والمرادٌ: التعظيماتثٌ بكافَة صِيَغْها وجميع 
هيئاتها مور وسجود» 17 وخضن”» وص وانكسار» كر ذلك لله 
وحده لا شريكٌ 74و وهي له سبحانه مُلْكَا واستحقاقًا . 
وقوله: (وَالصَّلَُوَاتٌ). قِيلَ: المرادٌ به الصلاة الشرعيَّةٌ ذاتٌ الركوع 
والسجود. اوقيل : المراد الدعاء؛ فإِنَّ معنقى الصلاة لغدّ: الدعاء.» وكل ذلك لله ؟ 
فالصلاة كلاه هلة تسرف خية مها حيرو والدعاءٌ لله. فلا يَصَرَفٌ شىة 
وقوله: (وَالطَّيبَاتُ) : جمعٌ طَيْبة لقره الأقوال الطيّبات. والأعمال 
اينات كليا :ها يُتقَرَّبٌ بها إليه» ولا بتقر 22 ب بشىءٍ منها لأحدٍ سواهء فهو 
سبحانه يُتَقَرّبُ إليه بكلّ طيب مِنْ قولٍ أو فعل. 
وقوله: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا البّنُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ)؛ هذا دعاء للنَِّيَ كلل 
بالسلام والرَّحْمةٍ والبّرّكة» والذي يُذْعَى لهء لا يُذْعَى مع الله. 


03 ع« 
العم 


)١(‏ «كتاب الصلاة» (ص١١5). ١١‏ الجامع الترمذي» (؟/؟8). 


الْقِسَمٌالثَّالِتُ: عَمَلَ الَيَوَم وَالنَيْئَةِ 
1" ِ 


وقوله: (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الل الصَّالِحِينَ)» فيه دعاءٌ للنفس 
ولعموم المؤمنينّ بِالسَّلَامة مِنْ كل آفةٍ رعه م وسوء؛؟ وهو مِنْ كرام 
كلم النِيَ ككلةة. 

قال بعض أهل العلم : اعَلَمَهُمْ أن يُفْرِدُوهُ كه بالذّكر؛ لش ومزيل حقه 
عليهمء لمعلبيع أن لخطهوا أَنفْسَهم 6 لأنّ الاهتمامّ بها أهمٌء ثم 
أَمَرَهُم بتعميم السَّلام على الصالحينَ إغلامًا منه بأن الذعاء ا 
كرون شام 0 

وقوله: (أَشْهَدُ أَنْ لا إل إِلَّا الك وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًَا عَبْْهُ وَرَسُولّهُ) فيه 
القيادة ننه كنا وتعالى بالوضدانكة لله كله بالعيودية والرشالة فيو 


2 


صلواتٌ الله وسلامّة عليه عَبْدٌ لا يُعْبَدٌ؛ بل رسول يُطَاع ويتّبع . 


ثم إِنْ المسلم يُشْرَعُ له بعدّ التشهّدٍ أن يُصَلَّ على النَّبِىَ الكريم كله 
بالصلاة الإبراهيميّة الثابتة عنه يَكِيِّه وقد وَرَدَ فيها غيرٌ حديث؛ منها: ما رواه 
ا م ا قال: «لقِيّنِي 


ور 
أل 


كَغبٌ بن عَجْرَةَ ضيه فَمَالَ: أ لذ اموق لك عرية تي مِنَ النَبِتَ طَلِلِ؟ ! 
فَقُلْتُ: بَلَىء تَأمْيعًا لِي» فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله يكل فَقّلْنَا: يا رَسُولَ اش 
كَيْفتَ الصَّلَاة هُ عَلَيَكُمْ أَهْلَّ البَيْتِ؛ٍ ا 0 قَالَ: (قُولُوا: 
اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إبْرَاهِمَ نك حَمِيدُ مَحِيد اللَّهُمّ اق شك ولك ال مطكره ككانا 2 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّك حَمِيدٌ مَجِيد)”" . 

وفي «الصحيحين» أيضاء مِنْ حديث أبي حُمَيّْدٍ الساعديّ وك : : مَنْهُمْ 
قَالُوا: يا رَسُولَ اللىء كَيِف نُصَلَّي عَلَيْكَ؟ كَمَالَ بك (قُولُوا: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (5/ 0717 نقلا عن البيضاوي. 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (2)777376 و(صحيح مسلم) رقم (505). 


أَذَكَارٌ التَّشَهدِ 
11> 

مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجهِ وَدْرْييهه كَمَا صَلَّنْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ 
وَدْرَيّيء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إن حَمِيدٌ مَجِيد)”"'. 

وقولُ كَْبٍ ؤه: «ألَا أُمْدِي لَكَ مَرِيّةَ سَمِعْقُها من النبِيَ خ؟!2: فيه 
عَم عناية السلفٍ رحمهمْ الله بسْنَةِ النبي كله وشدَةُ فْرَحِهِمِ بهاء ٠‏ يل كانوا 
دوقي مِنْ نّْ نفائس الأمور وثمين الأشياء وهي عندهم ا يه رون 
بهاء ويُسَرُونَ بسماعهاء ويَهْئَؤُونَ بتهاديها . 

والصلاةٌ على النَبِيَ لْةِ هي مِنَ الله ثناؤهُ عليه في الملا الأعلى وتعظيمة» 
وصلاةٌ الملائكة والمؤمنينَ عليه هي طَلَّبُ ذلك له يكةٍ مِنَ الله تعالى» والمراد: 
طَلَّبُ الزيادق» لا طَلَبُ أصلٍ الصلاة. 

ومعنى قوله : (اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمّد مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) البَرَكَةُ: النماءً 
والتيادة والقبريك > :الذغاة بلك حيقول :ا تاركة الل بوبارك كيه ويارك عليه 
وبارَكَ لهء فهو دعاءٌ يَتَضِمَّنٌ إعطاءة مَل مِنَ الخيرء وإدامتّة لهء ومضاعفتة له 
وزيادته . 1 

ُ إِنَّ المسلمَ له بعدّ ذلكَ أن يتخيّرَ من الدعاء أعجبّهُ إليهء دعر يدالئ 
أن يسدية وقد ثبَتَ عن النْبِ كله في هذا الموخ ضع أنواعٌ مِنَ الأدعية سيكون 
الحديث الآتي عنها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


عب 


دلق ااصحيح البخاري» رقم اتسةرةة و(صحيح مسلم» رقم .)5١7/(‏ 


الدّعَاءٌ الوَاردُ مَا بَمْنَ التَسَهُد وَالتَئلِيم 


نَ مِنَ المواطن التي يُستحبٌ للمسلم أنْ يَتحرَّى فيها الدعاء في 
اناد : ما بين التَشْهّدٍ والتسليم؛ فقد ثُبَّتَ في «الصحيحين»؛ عن 
عد اليو سرد وقد أذ الى كلل عليه الجدية. ا 0 1 
لِيَتَخَيّر مِنَ الدّعَاءِ أَعْجبَهُ إِلَبْه فَيَدْمُو)”' وفي رواية لمسلم: (نُمَ يَعَخَيَّر مر 


والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يَأَنِيَ بالأدعية المأثورة عن النَبين يلل 
أن دعا بأدعية ة غيرها لا محذورٌَ فيهاء قاد كاسن بذلك. 


* وفيما يلي ذَكرٌ 0 الأدعيةٍ المأثورة في هذا ال نفي 
ا عن أبي هريرة ذنهء قال: قال رسول الله يكةِ: (إِذَا تَشَهَّدَ 
أَحَدْكُمْ 0 اللّهُمَ إنّي الريك رز كدان جوم 
وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَمِنْ فِتَنَةِ المَحَيًَا وَالمَمَاتِء وَمِنْ شر فِثَنَةِ المميخ 
الدَجَالِ)''. وقد ذهَبَ بعضُ أهل العلم إلى القولٍ بوجوب هذه الاستعاذة قُيَبلَ 
لماو وجمهور العلماء على أل 11 وليست بواجبةٍ. 


قل 


له: 2 عَذَابِ )؛: قَدَّمَ م التعوٌدٌّ عذاب ؛ لأنهُ الغايةٌ اله 
قو مِنْ ب جهلم من ون 
لا أعظَمَ في الهلاكِ منهاء 0 : اسم للنارٍ التي أعدّها اللهُ للكمّارٍ يومَ 
القيامة . 


.)5١4ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)088( زفق ااصحيح البخاري» رقم ففضحقة ولصحيح مسلم) رقم‎ 


الدَّعَاءٌ الْوَاردٌ مَا بَيَنَ التَّشَهدِ وَالتَسَْلِيم 
- [ فاك ]حك 

وقوله: (وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرِ)؛ فيه أ 
عليه أن يَتعوّدٌ بالله منه. 

وقوله: (وَمِنْ فِتَنَةِ المَحْيًا وَالمَمَاتِ)؛ أي: الحياة والموك» :والمراد: 
التعوّدٌ مِنْ جميع فتن الدارَيْن؛ في الحياة مِنْ كُلّ ما يَضُرٌ بدِينٍ الإنسان أو بده 
أو دنياه » وفى الموت مِنْ شدائده وما كون بعذه مِنْ أهوال. 

وقوله: (وَمِنْ فِتَنَةِ المَسِيح الدَجَالٍ)ء الصببيح الدَجَالُ : هو منبع مِنْ منابع 
ا 0 اد الفْتَنٍ والأرجان يكوذ حرو عدي 
2 ممسوحةء فهو 0 596 وامشمو وي ل من كن وهو 
الكذب» وفتنةٌ خروجه مِنْ أعظم الفتن» وما مِنْ نبي بعّه الله إلا ره 
تلن 

وفي ع1 عو غاقية وِكِينًا : أن مول الله كَكهِ كَانَ يَدْعُو في 
الصَّلَاةٍ : (اللَهُ إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَأَعُودْ بك مِنْ فِتْنَةٍ المَسِيح 
الدَجَالٍ. وَأَعُودْ بك مِنْ فثَنَةٍ المَحيّاء وَفْثَنَةٍ المخات الله _ أَعُودُ بك من 
لمأنّم والمغرام فَقَالَ لَه قَايِلٌ: ا كك قا فيد مِنَ المَغْرّم؟ فَقَالَ: (إنَّ 


يان 


الرَجُْلَ إذا و حَدّتَ فَكَدَّتَء وَوَعَدَ فَأَخْلَف))” . 
وَالمَأنَمْ : عو لآم الى جائ نيه الإنسان مِنْ جميع المعاصي والذنوب» 
وَالمَغْرَمْ: ما يلوم الإنسانَ أداؤُهُ بسبب جنايةٍ أو معاملةٍ أو نحو ذلك» فالمأثم : 
إشارةٌ إلى حقٌّ اللو والمَغْرَمُ: إشارةٌ إلى حقٌّ العباد. 
* ومِنَ الأدعيةٍ في هذا المقام: ما رواه مسلم في «صحيحها. عن 
00 ضيه» في حديث طويل: 0 الله يكلٍ كَانَ مِنْ آخر 


كول يق التقين:والتتليم؟ (اللَهُم اغَفِدٍ لى ما 


2000 (صحيح البخاري» رقم ضسشةة و(صحيح مسلم» رقم (6089). 


ورمع 


وما عَ'تء وَمَا أسرّرت 


3 0 0 د 
الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَّيِنَةِ 


وَمَا أَعُلَنْتٌء وَمَا أَسْرَفْتُء وما أَنْتَ تَ أَعْلَّمْ , به مني» أَنْتَ المُقَدمُ وَآَنْتَ المُوَّحْرٌ 


قوله: (مَا قَدَمْتُ)؛ أي: مِنْ خطأ وتقصيرء (وَمَا أَخَرْتُ)؛ أي: ما سيقعٌ 
مني مِنْ ذلك في الزمن المستقبلء (وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ)؛ أي: ما وقَمّ مني 
منها في السّرٌ أو العلانية» (وَمَا أَسْرَفْتُ)؛ أي: على نفسي بارتكاب المعاصى 
القاصرة» أو المظالم المَتَعَدّية ْ ْ ْ 

وقوله: (آنتَ المُقَدَم)؛ أي : لِمَنْ تشاءٌ بالمَعُونةٍ والتوفيقٍ والسداد. 
و(أَنْتَ المَوَّخْرُ)؛ أي: لِمَنْ تشاءٌ بِالحِذلان نْ والجرّمانٍ وعدم المعونة. 

وقوله: (لا إِلَنه إِلّا آَنْتَ)؛ أي: لا معبود بِحَقٌّ سواكٌ. 

* ومِنَ الأدعيةٍ المأثورة في هذا المقام: ما رواه أبو داودء وابن 
ماجه. وغَيْرُهما عن أبي صالح. عن بعض أصحاب اللي كلل قال النَِنْ يلل 
لرجل: كيف تَقُولُ في الصَّلَاةِ؟). قَالَ: أَتَسَهّدُ وَأَقُولُ: اللّهُم إن أَسْأَنكَ 


0 2 ىو غم 


حمسن دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنَدَنَةَ مَعَاذْء 
فَقَالَ 0 0 0 الاي أ 1 ى طَلَبِ ا العية هيد 


وقد جاء في السُّنّةِ أحاديثُ مشتملةٌ على أدعية ثُقَالُ في الصلاة» ولم يِييّنْ 
محلهاء والْأَوْلَى أنْ تكونَ في أحدٍ موطتيْن؛ إِمّا في السجودٍ أو بعد التشهّد؛ٍ 
لأنَّ السُّنَهَ جاءث بتحرّي الدعاء فيهماء ومِنْ هذه الأدعية: ما رواه البخاري 
ومسلمء عن أبي بكر الصَّدَيقٍ ويانه . أنه قال للنَبِيَ كله : «عَلْمْنِى دَعَاعٌ أَذْعُو به 
في صَلَاتِي؟ قَالَ: (قلٍ: للَّهمَ ني ظَلَمْتُ كَفْسِي ظلْمًا تَثيرّاء وَلَا يَْفِدُ الذيُوبَ 


000 لدم تخريجه (ص3875). 
زفق وو أحمد في «المسند) ("/ 517/5):. و«(اسئن أبي داود» رقم (29)). و«سئن ابن ماجه» رقم 
(١41ة),‏ وصححه الألباني 58 الاصحيح ابن ماجه) رقم (7/5ع). 


الدَّعَاءٌ الْوَاردُ مَا بَيَّنَ التَّشَهُدٍ وَالنَّسَلِيم 
. : لفك 

إِلَّا آنْتَء فَاغْفِرُ لى مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْني؛ إِنَّكَ أَنْتَ القَفُورٌ الرّحِيمْ)''. 
* ومنها: ما رواه النسائيٌ ) عن عَطَاء بن السائب» عن أبيه يانه » قال: 
١صَلَى‏ بِنا ال بن يَاسِرٍ يه صَلَاةٌ قَأَوْجَرٌ فِيِهَاء فَقَالَ لَهُ بَعْض القَوْم: لَقدْ 
خَنَقْك ]5 أفغات القلة:؟ كمال أن على ذلك ققد 0 فِيهًا بِدَعَوَاتِ 


2 و داه 


سَمِعُْهنَ مِنْ رَسُولٍ الله يك لما قا نبِعَهُ رَجْل ِنَ القَوم - هُوَ أبي» غَيْرَ أنه كنَى 
0 عن | الدَّعَائ ّ جَاءَ قَأَخْبَرَ به القَوْمَ : (اللّهُمّ بِعِلْمِكَ العَيْبَء 
وَكُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقء أَحْيني مَا عَلِمْتَ الحَيّاةَ حَيْرَا لي وَتَوَفَِي ذا عَلِمْتَ الوَقَاة 
10 ل لعَيْبِ َالشّهَاة سأك عَلِمَةٌ الح في 
الرّضَا وَالمَضَبء وَأسألك القَصّدَ في المَفْرِ وَالغِنَىء وَأَسْأَلَك ل يسن 
وَأَسْأَلَك فر قَُةَ عَيْنِ لَا تَنَْطِع؛ وَأَسْآلّك الرّضَا بَعْدَ القَضَاءٍ وَأَسْأَلّكَ بَرْدَ المَيْشٍ بَعْدَ 
الموْتِء وَأألك لَدَه النَطَرِ إلى وَجْهِكء وَالشُوْقَ إِلَى لِقَائِكء فِي غَيْرٍ ضَرَاءَ 


توي اسه 


مضِرّق 3 فِتنةٍ ل اللهم زينا بزيئةٍ الايمان. وَامْلنًا هَدَاةٌ ة مَهِتَدِينَ 000 


82 


حقو يك عطية حائظ عن النرنة العري الله اتتكيا على فوا 
عظيمة» ومقاصد كريمة»ء وغاياتٍ مباركة. 

وقد أفرَدٌ الحافظ ابن روحب ظلله رسالةً لطيفةً في شرح هذا الحديث 
وبيان معانيه» وهي رسالةٌ نافعة» ولعلّي أقفُ مع بعض دَلَالاتِ هذا الحديث 
ومعانيه العظيمة؛ ليكون ذلك عونا 'لنا بإذن الله على العنايةٍ به» والمواظبة 


010 


مليف واللة المردق 


(؟) رواه أحمد فى «المسند» (7784/5)» و«سئن النسائي» رقم (1705)» وصخًّحه الألباني في 
ااصحيح الجامع» رقم .)1١٠١1(‏ 


شَرْحٌ حَدِيثِ عَمَارٍ فِي الذكر بَيْنَ التَسَهُد وَالتَلِيم 


لقد مر معنا حديث عَمَّار بن ياسر ونه المُشْتَمِلُ على ذلكمٌ الدّعَاءِ 
العظيم الذي كان يدعو به النَبينُ يِه في صلاتِهِ» وهو ما رواه النسائينٌ وغيره. 
موحد حو الها امن ربا قال: اضَلى ينا عار بن يَاسِرٍ ويا 
ضلذة: فأوعة فِيهَاء فَمَالَ لَهُ بَعْض القَؤْم : لَقَدْ حَمَفْتَ أؤ أَوْجَدْتَ الصَّلَاةَ؟ 
مَا عَلَى ذَلِكَء فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهًا بدَعَوَاتِ سَمِعْتّهُنَّ مِنْ رَسُولٍ الله يل 
لما قَامَ تَبِعَهُ رَجُلُ مِنَ القَوْم - هُوَ أبي غَيْرَ أنَهُ كَنّى عَن نَفْسِهٍ 0 
الدّعَاءِء ثُمّ جَاء فَأَخْبَرَ به المَومَ :الله بِعِلْمِكَ القَيْبَء وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلق 
أخْيِنِي ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لي» وَتَوَئّنِي إِذَا عَِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرَا لي الل 
وَأسَأ الك حَسْبتك في العَيبِ وَالشَّهَادَو وَأَسْأَلَكَ كَلِمَةَ الحَقّ فى الرّضًا النقيه 
ومالك القن في المَغْر وَالغَِىء وَأَمْأَنْكَ 0 َنْقَدُ وَأَسْأنّك قْدَةَ عَيْن 
لا نَنْمَطِعُ وَأسْأنّكَ الرّضًا بَمْدَ القَضَاءِء وَأَسْأَنَكَ بَرْهَ العَيْشٍ بَمْدَ المَوْتِء 
وَأَسَاللك 3 النَظَرِ إِلَى وَجْهِكء وَالشَوْقٌ | إلى لِقَائِكء فِي غَيْرٍ ضَرَاءَ مَضِرَق 
وَلَا فِثَْةٍ مضل الله رَيْنَا بزِينَةٍ الِايمَانِء وَاجْعَلنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)270" . 

وهو حديث عظيمٌ التَفع؛ ؛ كبِيرٌ الفائدة مُشْتمل على معان عظيمة» ودَلَالاتِ 
تاقعة تعلقة بالعقيدةٍ والعبادة والأخلاق. وإنَّما تَعْظُمُ فائدةٌ المسلم من مثلٍ هذه 
الدعوات المباركةٍ» بوقوفِه على معانيهاء وفهمه لِدَلَالاتِها ومَرّاميهاء عام 
لنفسِهٍ على تحقيقهاء وفيما يلي وَقْفَةٌ في بيانٍ بعض معاني هذا الحديث”) 


)1١(‏ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 
(؟) ينظر للاستزادة: كتاب «شرح حديث عَمّار بن ياسر دنه لابن رجب. 


شرح حَدِيثٍ عَمَارٍ في الذكر بَدَ تبن التشهد وَالفَسَلِيمِ ع 


فوله: (اللَّهُمّ بعِلْمِكَ القَيْبَء وَقُدرَك ك عَلَى الخَلْق ؛ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ 
الحَبّاةَ خَيْرَا لي» وَتَوَفْنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرَا لِي)ء فيه تفويض العبدٍ أموره 
إلى الله» وطلتٌ الخيّرَة في أحواله منه سبحانه» وماد إليه سبحانه بعلمِهِ الذي 
أحاطظط بكل شيء» وَأنه سبحانه يَعْلْمُ خفايا الأمور وبواطتهاء كما يعلم ظاهِرَها 
وعَلْتَهاء وبقدرته النافذة في جميع الخلق. ا 2 عقن لحكمةة ولا راد لقضائه . 
ومِنّ نّ المعلوم أن اليد لا يَعْلمْ عواقتَ الأمور ومآلاتهاء وهو - مع هذا عاجرٌ 


لاس سبي 


عن تحصيل مصالحِهٍ جه ودفع مَضَارَهء إِلّا بما أعائَهُ اللهُ عليه ويَسَّرَهُ له فتبقى 
ا العبدٍ مَاسََةَ إلى العليم القديرٍ سبحانه» أن يُصْلِحَ له شأَنَهُ كله ويختارٌ له 
الخيرَ حيثُ كان؛ ولهذا قال: (أَخْينِي مَا عَلِمْتَ الحََاة يرا لي توي ِذَا 
عَلِمْتَ الوفاة خَيْرَا ي)؛ ولهذا جاء النهئ في السَنةٍ عن نَم تَمَني الموتٍ لِضرٌ نرَلَ 
0 بالعواقب؛ ففي «صحيح البخاري»» ع ال كلل أنه قال: 
(لا يَتَمَنَى ا حَدْكُمُ المَوْتَء ما مُحًْا َلمَلَهُ ياد وما مين قَلمَلهُيَسْتَغْب)؛ 
أي : يسترضي الله بالإقلاع عَنِ الذنوب وطَلَب المغفرة . 
وقوله: (وَأَسْألَك حَشْيتكَ في العَيْبٍ وَالشّهَادَة)؛ أي “إن اكاك ديا اه 
في السَرٌ والعلانية» والظاهر والباطن» وفي حال 0 الناس» أو غائبًا 
56 الإ ون النانن ر وري ننه يدي كفي الحادتي إوالضي |10 ولكنّ 
الشأن 1 الله في الغيب» إذا غاب عن أَعيْنِ الاين م وقد مدّح الله 


000 


مَنْ * خافة بالغيب؛ قال تعالى: لنت ور ريّكُم يالغيب وهم يري ألسَّاعَةَ 
مُشفِفُو #6 [الأنبيّاء: 49]» وقال تعالى : تن حَتِىَ التَمَنَ بالْتب و2 بِقَب مُنيب» 
[ق: ”"”7]. 

وقوله: (وَأَسْأَلَكَ كَلِمَةَ الحَقٌ فِي الرّضًا وَالعَضْبٍ)ء فيه سؤال الله قولٌ 
التكقٌ حال را الإسنان حال 5 وقول الحن في الناس حال الغضب 
عزيدٌ؛ لأنَّ العَضَبّ يَحْمِلَ صاحبّه على أن يقول خلافٌ الحنّ ويفعل غير 
العدل: وقد مدّح اللهُ مِنْ عبادِه مَنْ يغفرٌ إذا غَضِبَء دون أن يحملَهُ غضْبّهُ على 
البغي والعدوان؛ قال تعالى: #9وَإدًا ما عَضِبواً هم يَغْفْرُوَ» [الشورى: /ا"]» 


الْقِسَمُ الثّالِتُ: عَمَلُ الَيَوْم وَاللَيَلَةِ 
"5 د 


وق كان تقول له اتحن فى العغبب والرفاء فيد ولير عل فده زيباته: 
أله يملكٌ زِمَامَ نفسه» وفي اقيق (لَيْسَ الشّديدٌ بالصَّرَعَةٍ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدُ 
الَّذِي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضّب)7" . 

وقوله: (وَأَسْأَلَك القَصْدَ فِي القَفْر وَالِغنَى)؛ أي: أن يكونَ مقتصدًا فى 
حال فَقْرِهِ وغناه» والقَصْدُ: ار والاعتدالٌ؛ فإِنْ كان فقيرًاء 0 
خوفًا من نَمَادٍ الرّزق» ل ام 
تعالى :. وَل يمل :1 مذاة إل حلقَكَ وله تتقتليت ف النتل تنتفد عونا تخواج 
[الإسرّاء: 19]» وإِنْ كان غنيًا لم َحَمِلهُ غْئاة عن السرافي والعلفيان» قال تعالى: 
«واليت إذآ فوا لم شرفو وَلْمْ يقَبروأ وكات بيت ذَللك قَوَامًا4 [القُرقان: 317]ء 
وَالقَوَامٌُ: القصدٌ والتوسّط. وهو في كل الأمورٍ حَسَنٌ. 

وقولة: (وَأَسَألك تعِيم) لا ينف لتم الذي لا ينفد: هو نعيم الآخرة؛ 
كجنا فال أبن قال و دما عد لد باد م با [التحل: 47]ء وقال تعالى : 
إن هذا لَِرْقَا ما لَه ين تنَادِه [ص: 54]. 

وقوله : (وَأَسْألَكَ قُرَةَ عَيْنِ ا تَقَطِعُ)» قُرهُ العين : : مِنْ جملةٍ النعيم» والنعيمٌ 
بعد فم | روح لبت و اي الس ا مه 
وسرورُهُ فيها زائل» وهو مّعَ ذلك مَشُوبٌ بالخوف بن المواجع والمنخُصات؛ ولهذا 
لحري 1 عاب انوا د ل كروي وماس ولي جاع كنا 
قال عله : (وَجْهِلَتْ قَرَهُ عَيْي في الصّلاق)""' '» ومَنْ حَصَلَتْ له قُرّةُ العين بهذاء فقد 
حَصَلْتْ له قرَةُ العين التي لا تنقطمٌ في الدنياء ولا في البرزخ» ولا في الآخرة. 

وقوله: (وَأسألك الرّضًا بَعْدَ القَضَاءِ)ء سأل الرضا بعد القضاء؛ لأنه 
حينئلٍ نين حقيقةً الرّضاء وأمّا الرّضًا قبل القضاءء فإِنّهِ عزمٌ مِنَ العبدِ على 


و 


الرضاء وإنَّما يَتحقّقُ الرضا إذا وقَمَ القضاء. 


.)55١9( رواه البخاري رقم ة ومسلم رقم‎ )١( 
زهق رواه ألحميك في «المسند» 7/90 8؟١)2 والنسائي رقم 2ةة وصحّحه الألباني في ااصحيح‎ 
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شَرْحٌ حَدِيثٍ عَمارٍ فِي الذَّكْرٍ بَيْنَ التّشَهدٍ وَالتسَلِيم 3 
ِ . 


وقوله: (وَأَسْأَلَكَ بَرْدَ العَيْشٍ بَعْدَ المَوْتِ)؛ وهذا يَدُلَّ على أنَّ العيشّ 
وطِيبَهُ وبَرْدهُ إنّما يكونُ بعد الموت؛ فإنّ العيشّ قبلَ الموتٍ مُتَعّضٌُءِ ولو لم 
نكت لها مخض عير العؤت لكف + فكبقت وله متخصات كثترة حن الهموم 
والعموم والأسقام والغرم: ومفارقة الأحبة» وغير ذلك. 

وقوله: (وَأَسْأَلَكَ لَلَّهَ النَظَرِ إِلَى وَجْهِكَء وَالشُوٌقَ إِلَى لِقَائِكء فِي غَيْرِ 
ضَرَاءَ مُضِرَة وَلَا فِثْنةِ مُضِلَّةِ) ؛ وهذا قد جَمَعَ فيه بين أَظيّبِ شيءٍ في الدنياء 
وهو الشوقٌ إلى لقاءٍ الله سبحانه» وأظيّبٍ شيءٍ في الآخرة» د النَظرُ إلى 
وجهه الكريم. وم كان تَمَامْ ذلك موقوفًا على عَدَم وجود ما ل في الدنياء 
أو يفتئه في الدين» قال: «في غير ضَرَاءَ مُضِرَقٍ و فِتْنَدَ مُضِلََّا . 

ورقية المؤمنينَ لربهم يوم القيامةٍ أمْرٌ تَضَافْرَتْ فيه النصوصء وتَكَائْرَتْ 
فيه الأدلّة ولا يُنْكِرُهُ إلا مَنْ ضلَ عن سواء السبيل» برا اعلى لس اهل 
الجنة» وأعظم مَلاذهِم؛ يقول كه: (إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنّد يَقُولُ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أزيدكم؟ فَيَقُولُونَ : ألم نَبيْضْ وَجُوهَنًا؟ ل تُدُخِلْنَا الجَنَدَ 
وَنُنْجنَا مِنَ النَّارِ؟ ثَالَ: فَيَكْشِفُ الحِجّات قَمَا أَعْطُوا شَيْنَا أَحَبّ إِلَيْهُمْ مِنَ النَظرِ 
إلى رَبّهِمْ ينَ)؛ رواه مسلم'""» نسأل الله الكريم مِنْ فضله. 

وقول (اللّهُمَ رَيَنَا بزِينَةٍ الِإيِمَانِء وَاجْعَلْنَا هدَاةَ مُهْتَدوِينَ)» زِينَةُ الإيمانٍ 
تشمل زِيئَة القلب: بالاعتقادٍ الصحيح., والأعمالٍ القلبيّةٍ الفاضلةٍ» وزينة 
النْسَّاقة بالذّكْرء وتلاوة القرآن» والأمرٍ بالمعروف. والنهي عن المُْكره ونحو 
ذلك» وزيئة الغرارع بالأعمالٍ الصالحة» والطاعات المقرّبةٍ إلى الله . 

وقوله: (وَاجُعَلْنَا هَدَاةٌ مَهْتَدِينَ)؛ أي: بأن نَهْدِيَ يي ونَفدئ غيرناء 
وهذا انض الدرحاف: اذ يكون: اليذ يعالما باحك :اننيعا الو معلما لخيره 
مَرشدً (؟ هذا تكون ادبا معدئا تسأل الله أن يا اله جميعًا كد 
يما #“وآن تكلا كذاة عوقديوه 


دلق ااصحيح مسلم» رقم 1852 ). 


الأذكاز بَعْدَ السَّلَام 


الحديث هنا سيكون عن الأذكار التي يقولّهًا المسلمُ إذا انصَرّفَ من 
صلاته بعدّ السَّلَام. وقد جاء في هذا أحاديثُ عديدة: 

* منها: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)ء عن تَؤْبان صَيهء قال: «كَانَ 
رَسُولُ الله كك إِذا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ تَكَانَاء وَقَالَ: (اللّهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ 
وَمِنَكَ السَّلامُ» تَبَارَكتَ ذَا الجَلَالٍ وَالِإكْرَام)». 

قَالَ الوَلِيدُ - أَحَدُ رواة الحديث -: «فَقُلْتُ لِلأَوْرَاعِيَ : كَيْف الِاسْتِمْمَارُ؟ 


200 «4 


تقول "انلف ان شتفم 1ه 

قوله: (اللّهُمَ آنْتَ السَّلَامٌاء السَّلَامُ: اسمٌ مِنْ أسماءٍ الله الحسنى التي 
أمرنا الله بدعائِهِ بها في قوله: ونه الأسماة للمَى ادغوه 8 [الأعرّاف: »]18٠‏ 
ومعناه: أي: المنَرَّهُ عن كل عَيْبِ وآفةٍ ونقص» وهو سبحانه مُتَرَّهٌ عن كل 


مانيقاق بعنفات كمال وميه عوسمقائلة أحدر يز خلقه» أن ايكون لديز 


لل 


بوجهٍ مِنَ الوجوه. 
وقوله: (وَمِنْكَ السَّلَامُ)؛ أي: أن السَّكَامةَ مِنَ المَهَالِكِ إِنَّما ترجى 
وتشتوهث نتف وحدك» ولا تزع ين أخن سواك؛ وهذا مسيهاة من اسلورت 
الحصر في قوله: (وَمِنْكَ السََامُ)؛ أي: وحدَكَ دون غيرك. 
وقوله: (تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ وَالاكْرَام) تَبَارَكْتَ؛ أي: تَعَالَيْتَ وتعاطَمتَ» 
و(ذا الجلالٍ والإكرام)؛ أي: يا صاحبٌ الجَلَالٍ والإكرام» وهما وصفانٍ 
عظيمانٍ للرّبٌ سبحانه. دَالَانٍ على كمالٍ عَظَمَتِهِ وكبريائه ومَجَدِهء وعلى كثرة 


)غ2( ااصحيح مسلم» رقم .)691١(‏ 


”07/ 


صفَاتِه الجليلة» وتعدِّدِ عطاياءُ الجميلة؛ مما يَمْتوجبُ على العبادٍ أن تمتلئ 
قلوبُهُمْ محبةٌ وتعظيمًا وإجلالا له. 

والحِكمةٌ مِنَ الإتبان بالاستغفار بعد الصلاق: هي إظهارٌ هَضْم النّفْسء 
وأنَّ العبدَ لم يَقُمْ بحىٌّ الصلاة» الواح ع شد لماع ار ولا 
بل لا بدّ أن يكونّ قد وَقَمَ في شيء مِنّ النَقْص والتقصيرء والنتفر ضفر لعله 
أن يتجاوّرٌ عن تقصيره» ويكونَ في استغفاره جَبْرٌ لِمَا فيه مِنْ نقص أو تقصير. 

* ثم يَشْمَهِلُ المصلَّي بعد ذلك بالتهليل؛ فعن وَرَّادٍ مولى المُغِيرَةِ بن 
فقي ال 55" المقيرة إلن ما وية يذ ن أبي سيان : «أنَّ وَسُولَ الله كةٍ كَانَ 
ذا فَرَعَ من الصلاة وصل َالَ: (لا إل إِلّا الله وَحْدَهُ لا شيك لَهُء لَهُ المُلْكء 
وَلَهُ الحَمْد وَُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌء اللّهُمَ لا مَنِعَ لِمَا أعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتَ وَلَا يَنْمَعُ ذّا الجَدّ مك الجَّدُ)». رواه البخاري ومسلم'" . 


ع 0 عمو دن + رو عورم راد 7 
م اي «أنَهُ كَانَ يَمُولَ فِي دُبْرٍ كل صَلاةٍ حِينَ 
5-8 - - مع عو - وه 


50 نَدِيث 0 وَلَا قُوَّةَ إلا بالمى لَا إِلنهَ إلا ال وَلَا تَعْبدُ إلا إِيَامُ 
وف د مم ارك 2 ع 2 0 00 8 
النعمّةء وَلَهُ التضل )وله النَنَاءُ الحَسَنٌء لَا إِلَنهَ إلا الله مَخْلِصِينَ لَه الدّينَ» وَلو 


كَرِة الكافدُون): وَقَالَ:: كان رَسوَلُ الله كل يُهَلْلُ بهن ذُبْرَ كل صَلَاوَا؛ رواه 
20-0 
وق كر فن :لهذا الذكر السسارك كانينة العويخيد اللا إلدة ره #401 ذلانك 
مرات وأتبعت في كل مرّة بما يقرّر معناهاء ويؤكّد حقيقتهاء ويوضح مدلولها. 
فقوله بعد التهليلة الأولى: (وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ) تأكيدٌ لما قرّرته من النفي 
والإثبات؛ فقوله: (وَحْدَهُ) تأكيدٌ للإثبات» وقوله: (لَا شَرِيك لَهُ) تأكيد للثفي. 


)00 ااصحبح البخاري» رقم (2)8655 و(صحيح مسلم» رقم (097). 
(؟) «صحيح مسلم) رقم (0454). 


الْقِسَمُ الثَالِتُ: عَمَلَ الَيَوْمِ وَاللَيَلةِ 
50 - 


وقوله بعد التهليلة الثانية: (وَلَا تَعْبْدُ إلا إِيّاهُ) فيه بيان لمعناها وتفسير 
لمدلولهاء وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله 
وإثباتها لله وحده لا شريك له. 

وقوله بعد التهليلة الثالثة : (مخْلِصِينَ لَه الدّينَ) تقريرٌ لمدلولها كذلك» 
وأنها كلمة الإخلاص» فلا يستفيد منها قائلها إِلَا إذا أخلص دينه لله كما قال 
تعالى: «إوما أُمرْأ إلا يدوا أَمَهَ مَخِصِنَ لَدُ ألين) . 

قوله : (ولا بقع ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدٌ) ؛ أي: لا ينفع صاحبّ الغنى منكٌ 
غناو ؤزلما تضفقة لداعل لكوم بماتة. يلك و ززاقها له لامر لق 

وقوله: (لا إِلَنهَ إلا الك مخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَء وَلَوْ كَرةَ الكَافِرُونَ)؛ أي: 
تحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كَرِهَ الكنان للقي ” 

* ثم يَشْرَ رَعْ المسلمٌ بعد ذلك في التسبيحاتٍ الواردةٍ التي كان يقولها كَل 
أدبارٌ 8 

فعن أبي هريرة ذَيه» عن رسول الله كه قال: (مَنْ سَبْحَ اله في بر كل 
ا ثانا وَتَلَائِينَ» وَحَمِدَ الله ثَلَانًا وَثَلائينَ ٠‏ وَكَبر الله كَلامًا ائينه يلك يَسْعة مع 
وَتَسَعُون؛ وَكَالَ ل المانَةٍ: لا إِلَنه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلكء وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ عُفِرَتْ حَطَاياُ وَإنْ كانت يكل ود البَحْرِ)”"". 

وعنه طَنهء قال: «جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى لني يكل فَقَانُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُورٍ 
مِنَّ الأَمْوَالٍ بِالدّرَجَاتِ العُلّاء وَالنِّي المقِيمٍ؛ لعلو كك لل رم 
كُمَا حير وَلَْهُمْ فصل مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بهَاء وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ 
وَيَتَصَدَّفُونَ! قَالَ: (آلَا أعالم بأئر إن 0 به ذرَكتُم مَنْ سَبَفَكُمْ وَلَم 
يُدْرِككُمْ َحَدٌ بَعْدَكُمْ» وَكُنْتُمْ خَيْرَ أَنْثْ نْثْمْ بَيْنَ ظَهْرَائَيْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ 
حون وَتَحْمَدُونَ وَنُكَبّرُونَ خَلّفٌَ 5 صَلَاةٍ تَلَانَا وَتَلَائِينَ)0"'. 


.)540( رواه مسلم رقم (0917). (؟) رواه البخاري رقم (847)» ومسلم رقم‎ )١( 


الأَذْكَارٌُ بَعَدَ السَّالام 
ظ 0 
قال أبو صالح - راوي الحديث عن أبى هريرة -: «يقول: كان الله 
0 برو عرا ىو ١‏ 4 0 5 هدي( ودف 
والحمد للهء والله أكبر حتى يكون منهن كلهِنْ ثلاثا وثلاثين»؛ لكنْ هذا فهم منه 
للحديث» والأظهر : أن المجموعً لكل كلمةٍ مِنْ هؤلاءٍ الكلماتٍ بأن يسبّح ثلانًا 
وثلاثين 4 ويَحمد ثلانا ا وثلاية» ويك 
الا 


دن وثلاثين؛ كما في حديثٍ 5 هريرة 


وعن عبد الله بن عَمْرِو مَوَْاء عن اللي كل قال: (حَضْلَتَانٍ ‏ أَوْ خَلَتَاوٍ ‏ 
وَمِانَةٌ باللّسَانِء وَآلْفٌ وَحَمْسمائَةٍ فِي المِيرَانِ وَيُكَبّرُ أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ إذا أَخَذَ 
مَضْحِعَُ وَيَحْمَدُ نَلَانَا وَتَلَائِينَ وَيُسَبِْحُ نََانَا وَتَلَائِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللَسَانِء وََلْنُ 
في المِيرَانِ)؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل يَعْقِدُهَا بِيَدِ؛ قَالُوا: يا رَسُولَ اللى 
كيت هُمَا يَسِيرٌ وَمَن يَعْمَلُ بهمًا قَلِيلُ؟ فَالَ: (يَأَنِي أَحَدَكُمْ الشَبْطَانٌ فِي مَنَامه 
َْتوَمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَبَأَتِبه في صَلَاتِهء فَبُدَكَرُهُ حَاجَةٌَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا)؛ رواء 


أبو داود» ين : 


* ويُستحبٌ للمسلم أن يقرا أدبار الصلوات: طثُلْ هو أَلَهُ أحد». 
وطثل أَعُودُ رت الْمََقِ4. وطثل أَعْودُ يرت الكاس4. فعن عُقبة بن عامر طلفيد. 
قال: «أْمَرَنِي رَسُولُ الله يل أَنْ أَقْرَأً المُعَوَدَاتٍ دُبْرَ كُلَّ صَلَاةِ؛ رواه أبو داودى 
والنّسَائي”": والمراد بالمعوّذات: هذه السُوَّرٌ الغلاتٌ؛ وقد أَطَلِقٌ عليها 
الفوزةات 4ل 


.)358/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواهأحمد في «المسند) (75/ 0 2)75١‏ و«سئن أبي داود) رقم (54مم), ولجامع الترمذي» رقم 
»)751١(‏ ورواه ابن ماجه رقم (477)» وصحًّحه الألباني في (صحيح الترغيب» رقم (505). 

(9) برواه أحمد في «المسند» .)١50/4(‏ و«سئن أبي داود؛ رقم 2)١57(‏ و«سنن النسائي» رقم 
(2*5». وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم (1854). 

(5) انظر: ١فتح‏ الباري» لابن حجر (177/8). 


الْقِسَمٌ الثّالِتُ: عَمَلُ الَيَوْم وَالنَيْلَِ 


لك آية الكرسيّ ي؛ لحديث أبي أَمَامة ؤَيفْنهء قال: قال 

رسول الله له وه : (مَنْ قَرَآَ آيَةَ | الكْرْسِيَ فِي دُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ مَكَيُوبَة لَمْ يَمْنَعُْ مِنْ 
دُخْولٍ الجن إل لا أَنْ يَمُوتَ)؛ رواه النّسَائي ذ في ١عمل‏ اليوم والليلة»”" . 

والمراد بقوله: (لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الجن ة إل أنْ يَمُوتَ)؛ أي: لم يكنْ 
بينه وبين دخولٍ الجنةٍ إلا الموثُ. 

قال ابن القيّم كاَنْهُ : #بلغني عن شيخنا أبي اعباس ابن تيميّة ‏ قدّسن الله 
روه تأنه قال غنا تركنها عَقِيَبَ كل طللدة” 

ومِنَ المشروع للمسلم أن يقولَ أدبارٌ الصلواتٍ ما أوصى به النَّبيُ لل 


24 


مُعَاذَ بنّ 0 وف ففى سكن أب ذاؤة والتساتى) وقيرعناء عن 


ا بن جَبَلٍ طله : «أنَّ رَسُولَ الله يِِ أَحَدَّ بِيدِهِ يَؤْمَاء وَقَالَ: (يَا مُعَافُ وَاللِ 
إن د اي ل ل و ل ب ل اللَّهُم أعِني 


لي 


عن ذِكْرِكَء وَشْكْرَكَء وَحُسْن عِبَادَيك)”"؛ وهذا الدعاءٌ هل يقالُ قبلَ السلام أو 
بِعدَّهُ: قولانٍ لأهل العلم»ء واختارَ شيحٌُ الإسلام أنْ يقالَ قبلَ السلام» والله 


تعالى أعلم . 


,)17555( رواه النسائي في (السئن الكبرى» رقم (2844»). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم‎ )١( 
.)585( وصحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم‎ ,))٠١٠١( واعمل اليوم والليلة» رقم‎ 

(؟) «زاد المعاد» .)7٠5/١(‏ 

(*) تقدم تخريجه (ص500). 


دُعَاءٌ القَّنُوتَ فى صَلَاةٍَ الوثر 


الحديث هنا عن دعاءٍ القُنُوتِ في صلاةٍ الوثر؛ ففي سنن أبي داودء 
والنسائي» وغيرهماء عن الحَسّن بن علي وِوياء قال: «عَلَّمَنِي رَسُولُ الله كه 
كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ ني الوثْر : (اللَّهُم مني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وَتََلني 
فِيمَنْ توَلَيْتَ وَبَارِكَ لي فِيمًا أعطَبْتَ بت وَقَنِي شر مَا قَضَيْتَء إن نَقْضِي وَلَا يُقُضَى 
عَلَيْك. وَإِنَّهُ لَايَذْلٌ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِرٌ من عَاقِيْتَء تَبَارَكْتَ م00 

وهذا دعا عظيمٌ مُشْتمِل على مَطَالِبَ جليلةٍ» ومقاصد عظيمةء ففيه 
سؤالٌ الله الهدايةً والعافية» وَالَّوَلّىَ والبركة اوتا مع الإقرارٍ بأنْ الأمورّ 
كليا بوه توصت تنيزت عا قاء كاذه نوها لم لا 

وقوله في أوَّلِ هذا الدعاء: (اللَهُمَ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ)» فيه سؤال الله 
الهداية التامّة» النافعة الجامعة» لعلم الععد وا لعن وفيا وني ااي ا تقد ان أن 
َعْلَمَ العبدٌ الحقّ بلا عَمَلٍ بهء وليستٌ كذلك أن يعمل بلا علم نافع يهتدي بهء 
فالهدايةٌ النافعةٌ هي: التوفيقٌ للعلم النافع» والعمل الصالح. 

وقوله: (فِيمَن هَدَّيت)» فيه فوائد: 

إعداها: أنه سوال لد أن تدخلة في جملةٍ المهديين وزمْرَتهم ورْفْمَتَهم ؛ 


3 حَسً أولئك وكا 
)١(‏ «المسند» .)١94/١(‏ و«سئن أي 0 رقم (64ه؟:١),‏ و«لجامع العرندي؟ رقم (55), 
ولاسنئن النساني» رقم .)١7565(‏ و«سئن أبن ماجه' رقم »)١١1/8(‏ وصحّحه الألباني في 


5 ااصحيح أبى داود» رقم .)1١75(‏ 
إفة انظر في شرح هذا الدعاء : «شفاء العليل» لابن القيم (ص١١١)2‏ ولدروس وفتاوى في الحرم 
المكي» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص١7١‏ - .)1١7‏ 


ضن - 


الثانية: أنَّ فيه توسُّلًا إليه بإحسانِهِ وإنعامه؛ أي: يا رَبِّ قد هَدَيْتَ مِنْ 
عباوك بَشَرًا كثيرًا فصلا متك و[حسانا4؛ فأحيان إلىّ كما أحسنت إليهمء 
وأهدني كما هَديتهم . 

الثالثة: أن ما حصّل لأولئك مِنَ الهُدَىء لّمْ يكن منهم ولا بأنفسهم. 
فَانما كان متك 6.فانت الذي هَذَيْتَهم . 

وقوله: (وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ)» فيه سوال اللو العافية المطلقةً» وهي 
العافيةٌ مِنَّ الكَفْرٍ والفسوق والعصيان. والغفلةٍ والأمراض والأسقام والفتن» 
وفِعْلٍ ما لا يحبّهء ونَرْكِ ما يحبّف فهذه حقيقة العافية؛ ولهذاءها معز الك 
نكا اسك اندي الحاقية» لني كلمةٌ جامعةٌ للتخلص ه هد :الس اكلم اشاس 
وما حم ب البخاري في «الأدب المفرد) وغيرهء عن 
شَكُلٍ بن مدل كفو قال قلث: يا سول اللهه علنيى :دعا أنتفعٌ به» قال: 


ٍ مرا 
(قل: الآ عي بن ف نبي وتطري» لاني وَكَلبِي» وَشْرّ مَِبّي )7 '. 


فهي دعر : عام وقاملة للوقايةٍ مِنَ الشرور كينا فى الدنيا 000 
وفي «الأدب المقردا وغيره» عن العَبِّاس عم م رسول الله عَلِ أنه قال: 
ياأرسول الوه عَلَمْنِي شيئًا أسأل الل به؛ فقال: (يَا عَبّا 000 
0 0 فقلتٌ: علي شيا أسأل ال به ما وسو ال 
فقال: (يَا عَبَّامنْ اياعَمَّ رَسُولٍ اللو! سل لله العَافِيَةَ في الدّنْيا وَالآخِرَةِ)”. 

وقوله: (وََوَلَِي فِِمَنْ تَولَيْتَ)ء فيه سؤالٌ الله الول الكاملَ الذي يقنضي 
التوفيقٌ والإعانة» والنصرٌ والتسديدّء والإبعادَ عن كل ما يُُعْضِبٌُ الله؛ ومنه قوله 
تعالى: الله ون ارت ءَامَنوا يُخْرِجهُم ين الظلمت إل التر» [البَقرّة: 5010 
وقولة: 3 وَلتىّ أنّدُ ألَيِى مََّلَ أل ُ 000 1 صمت [الأعرّاف: 2]195 107 
وده وَل الْمُؤْمِنيَ» [آل عِمرّان: 18]» وقولُهُ : #وامه وَل الْمتّقِيت» [الجَائيّة: ول 


)١(‏ «سئن النسائي» رقم (204557, و«الأدب المفرد» رقم (2))177 وصحّحه الألباني في (صحيح 
الأدب المفرد) رقم (١١ه).‏ 
زفم تقدم تخريجه (ص”"060). 


دُعَاءٌ المّنُوتٍ فِي صَالَاةٍ الوثر 
. 0 فد 

وهي وَلَايةٌ حَاصّةٌ بهم تقتضي حِفْظَهِمِ وتضرّهمء وتأييدّهم ومَعُونتَهِم. 
ووقَايتهِم مِنَ الشرور؛ ويدل قلح هذا قولّهُ في هذا الدعاء: (إنَهُ لّا يَذِلَ مَنْ 
َايْتَ)؛ أي : له منضور عزيرٌ عالت بسين توليك وي هذا تنبية على أن 

مَنْ حَصَلَ له ذُلّ في الناس», فهو بنقصان ما فانَهُ مِنْ تولّي الله وإِلّا فْمَعَ 
الوَلَايِ الكاملةٍ ينتفي الذَّلُ كلّهء ولو سُلّط عليه مَنْ في أقطارٍ الأرض» فهو 
العزيزٌ غير الذليل. 

وقوله: (وَبَارِكُ لي فِيمًا أَعْطَيْتَ) البَرَكَةٌ: هي الخيرٌ الكثيرٌ الثابت؛ تفي 
هذا سؤالٌ الله البرَكةَ في كلّ ما أعطاه مِنْ علم أو مال 0 
غير ذلك؛ بأن يثبته له ويُوسّعَ له فيه ويحفظه مقانا ند الكناضة. 


وقوله: (وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ)؛ أي : شي الذي قضيتَهُ؛ فإِنَّ الله تعالى قد 
يقضي بالشرٌ لحكمةٍ بالغة» والشدة واف في ينعن مخلوقانه لا في لوه 
وفغعله؛ إن فعلّه وخلقة حير كله وهذا الدعاءٌ يَتضمَنٌ م سوال الله الوقاية مِنّ 
الشرورء والسلامة مِنَ الآفات» والحِمْط عن البلايا والفتن. 


وقوله: (إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيّْك). فيه التوسّلُ إلى الله سبحانه بِأنّه 
يقضي على كل شيء ؛ لأنّ له الحكمَ التامّ والمشيئةٌ النافذة» والقَدْرةً الشاملة» 
فهو سبحانه يقضي في عبادِه بما يشاءء ويحكُمٌ فيهم بما يريد لا راد كوو 
ولا مُعَقَّتَ لقضائه» وقوله: (وَلَا يُقضّى عَلَيّْكَ)؛ أي : إِنَّه سبحانه لا يقضي عليه 
أحدٌ مِنّ العباد بشيء؛ فالعبادٌ لا ين على الله بل الله سبحانه هو الذي 
يَحْكُمُ عليهم بما يشاءء ويقضي فيهم بما يريد. 

وقوله: (إنَهُ ا يَذِل مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعرُ مَنْ عَادَيْتَ): هذا كالتعليل لِمَا 


يوافي قولة: (وَنَولّنِي فِيِمَنْ نَوَ 0 فَإنَّ الله سبحانه إذا تولئ العبدٌ فإنّه 
ل وإذا ادي العية كانه لذ بد ولاتظللت فيل اليل 1 


7 تر و وه 


اعلةاسعاة» ول اليد نيه الفا لزن القت مر كا وَيَنِعَ الْمُلكَ مِمّن كام 
لعي هد سا مسي سر ف 


ِ يدك ال 50 70 0 
وَعَدٌ من ئق وُندل من 1ق ِيَدِكَ احير ِنَّكَ عَلَ كل سَىْء دَدِيدُ# [آل عِمرّان: 11]. 


06 الْقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 
ح[ وم س 


- 


07 : اكت ينا وَتََاَيتَ)؟ معنى مَبَارَكْتَ: اي ةد 1 
فلك العَظَمَةٌ الكاملة والكبرياءٌ التامُ» وعظمّتُْ أوصاقكء وكَدْرَتْ ل 
وق عي لك 

وقوله: (وَتَعَالَْتَ)؛ أي: إِنَّ لك العُلْدِ الفظلي ونا روقدرا دوقو اء :فينو 
سبحانه الْعَلِيُ بذاته» قد استّوّى على عرق استواء يليق بجلاله وكماله: والعلىٌ 
تدرف وهو علوٌ صفاتِه وعطنياء فإِنَ صفاتِهِ عظيمةٌ» لا يمائلّهًا ولا يقاربْهًا 
صق أحدء والعليٌ بِقَهْرهء حيتٌ قَهَرَ كل شيء. ودانث له الكائناثُ بأسرهاء 
فجميمُ الخلتٍ نواصيهم بيده» فلا يَتحرَّكُ منهم متحرّك. ولا يَسْكُنُ ساكة 
إلا بإذله . 

8 وعلى كل : فهذا دعاء عظيمٌ جامعٌ لأبواب الخيرٍ وأصولٍ السعادةٍ في 
الدنيا والآخرة. . فعلى المسلم أن ب يَعْتََِ به في هذه الصلاة - صلاةٍ الوثر - التي 
يختمٌ بها صلاةً الليل» ولا بأسّ لو زاد المسلمٌ على ذلك الدعاء لعموم 
المؤمنينَ بما استطاعً مِنْ خيرء والاستغفارَ لهم . والدعاء على أعدائهمء 
والصلاةً والسلامً على رسول الله يكله. والله الموقّق 


ال اعت كذ 
دعاءَ الاستخارّة 


الحديث هنا عن ذُعَاءٍ الاستخارة الذي يُستَحَبٌ يُسنَحَبٌ للمسلم أن يقولَهُ إذا هَمَّ 
بفعل أمر لا يدري عاقبتة؛ ولا يعرف 0 ففي لمحي البخاري»» م 
جابر بن عبد الله وَقْيّاء فال "كان رون الاك يعلمنا الاسْتِكَارَةَ في الْأَمُورٍ 
ا نا السُورَةَ مِنَ القُرَآنِء يَقُولٌ: (إِذَا َم أَحَدُكُمْ ل 
رَكْعَميْنِ مِنْ غَبْرٍ الفَرِيضَة ثُمَ لْيَقْلِ: اللّهُمَ ني أسْتَخِيرْكَ بِعِلْكء وَأَسْتَقْد 
بقُدْرَتَكء وََسْأَلَكَ من فَضَّلِك العَظِيم؛ َإِنّك تَقْدِرٌ وَلَا أَقْدِرُء وَتَعْلمُ وَلَا 0 
وَآَنْتَ عَلَامُ المُبُوبِء اللّهُمَّ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن مَذَا الأمر رَ خَيرٌ ِي في ديزي 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ انرق + أ قَالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقدْرْهُ لي» وَيَسّرْهُ لي. ثم 
بَارِك لِي فِيدء وَإِنْ ك: كنت تلم أن هَذَا الأترشر لي الور دِينِي وَمَعَاشِي 0 
أَمْرِي ‏ أَوْ قَالَ: عَاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنَي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ واقَدُر لِي 
الخَيْرَ حَيْتُ كان كم أَرَضِنِي به؛ قَالَ: وَيْسَمي حَاجته)0. 

وهذا الدعاءٌ العظيمٌ المباركٌ الذي أرسَّدَ إليه النَّبِيُ كله في هذا المقام, 
مقام طلب الخَيرَة ةِ في الأمر الذي يُقدِمُ عليه المسلم؛ وهو متردَّدٌ في مآله: هل 

هو إلى خير أو إلى شَرُء وهل هو إلى نفع أو إلى ضر هو عِوَضٌ لِأَمَةٍ 
الإسلام عمًا كان عليه أهل الجاهليّة مِنْ رَجْرٍ الطير والاستقسام بالأزلام إذا 
بَدَثْ للواحدٍ منهم حاجةٌ مِنْ نكاح أو سفرٍ أو بيع أو نحو ذلك؛ ابول الك 
علوبنا” نيت ليه في "الكيت؟ هذ كيال و كان عليه أهزن الجاهلية: 


ب 


)١(‏ «(صحيح البخاري» رقم .)١١17(‏ وانظر حول هذا الحديث: «حديث صلاة الاستخارة رواية 
ودراية» للدكتور عاصم القريوتى . 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلُّ الَيَوْم وَاللَّيَلَةِ 


ااا َه الإسلام» فقد هداهُمُ الله تعالى إلى مَرَاشِدٍ الأمورء ومفاتيح الخير. 
وسَبلٍ | السعادة في الدنيا والآخرة. ومِنْ ذلكم: هذا الدعاء العظيم الذي هُدٍ 


2 8 


إليه أمةٌ الإسلام. 


قال ابن القيّم 5 كله : : (وعَوَّضَهُمْ بهذا الدعاءٍ الذي هو توحيدٌ وافتقارٌ 
07 5-7 وسؤالٌ لِمَنْ بيده ال كان الذي لا يأني بالحسنات إلا هو 
ولا يَضْرِفُ السَيئاتِ ِل هو الذي إذا ف لسرن رجي لَمْ يستطغ أ عد ييا 
عنهء وإذا أمسكهاء لم يستطغ أحدٌ إزسالها إليه مِنَ التطيرٍ والتنجيم واخختيارٍ 
الطالع ونحوه» فهذاٍ الدعاء هو الطالعٌ الميمونُ السعيدُء طالعٌ أهل السعادة 
والتوفيق» الديق شحعث ليواون اله الحيني» لا طَالِع أهل الشركٌ والشقاء 


هه هه ع5 بساح بس سرح مدير 


والفزّلان» طانيت بجعلون مع 5 إِلهًا ءاخر فسوف يعلموتَ# [الحجر: 43]. 

فتَضِمَّنَ هذا الدعاءٌ الإقرارٌ بوجوده سبحانه» والإقرارٌ بصفاتٍ كمالِه من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرارٌ بربوييّته » وتفويضٌ الأمر إليه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه؛ والخروجَ من عهْدةٍ نَْسِوِء والتَبَريَ من الحولٍ والقوة إِلَّا به 
واعترافٌ العبد بِعَجزِهِ عن علهِهِ بمصلحة نفسهء وقدرته عليهاء وإرادته لها 0 
ذلك كلَّهُ بِيدِ وليّهِ وفاطره َإِلَّهِهِ الحقّ ... إلى أن قال: والمقصودٌ: 
الامتسفار ا فرع بعلو انلق تفرم لد اي بفذر كا وعلية ون 
اختياره لعبده. وي من لوازم الرضا نه راء الي ل نوق م الإسا من أ 
يكن كذلكء. وإِنْ رَضِيَ بالمقدور عنما 'فذلك غلامة السعاة 27 الى 

وما نَدِمَ مَنِ استخار ربّه بعلمِهِ المحيط بكلّ شيء. واستَقْدَرَهُ بقدرتِه 
الكاملةٍ على كل شيءء وسأَلَهُ سبحانّةُ مِنْ فضِلِهِ العظيم. 

وقول جابرٍ وكين «كان برسيول الله شه كل يُعَلّْنَا الاسْتِسَارَة في الأمور كلها 
52006 السورة مِنَ القُآن»؛ فيه دَلَالةٌ على شِدة اجبسام الي كك بهذا 
النغاكة الي فكو عل وا لقنا نيه 


)١(‏ «زاد المعاد» لابن القيّم (١؟/":: ‏ هغع:). 


دُعَاءٌ ألاسَتَخَارَةِ 
وخر 


وقوله: اقول لناء (إذَا هَمَ أَحَدُكُمْ بالأمر)»؛ أي مين الأمون التي 
لا يدري ما عاقبتها مثل : السفر» أو الزواج» أو تحنو ذلك ولا استخارةً فى 
فعل الواجب. أو تَرْكِ المحرّم. 

وقوله: (فَْيركَْ َكْمََيْنِ مِنْ غير الفَِيضَةِ)؛ أي: فليْصَلٌ ركعَين مِنْ غير 
الفعزراف: اليفررفة .رولك لتكونّ صلاثهُ مفتاحًا له لنيل الخيرء وسببًا لإجابة 
مطاري. وتحقيق مرغوبه» ولم أت في شيءٍ مِنْ طرق الحديث تعيِينُ قراءة 
معيّنةٍ مِنْ آي القرآن أو سُوَّرهِ لتُقْرَا في هذه الصلاة؛ ولذا قر المستحير ما 
يَسَرَهُ الله له مِنَ القرآن دون التوام شيءِ معيّن . 
وقوله: 2 َم ليَقْلُ), ظاهره أن الدعاءً يكونُ بعدّ الفراغ مِنّ الصلاة؟ أي : 
بعدَ أن سل وسيل أن ذلك قبل السلام؛ أي: بعد الفراغ مِنْ أذكارٍ الصلاة 
ودعائهاء والارلي الأوّل؛ أي: أنْ يكون الدعاءً بعل السلام: والأفضلٌ أن 
يرفع يَدَيْهِ عند الدعاء؛ أن رفيا من ل أسباب إجابة الدعاء. 


لاس مع 


م3 كان ل يتحفظ الدعاء»: وقراه مِنْ كتاب. فلا حرج عليه» وعليه أن 
يجتهدَ في إحضار قلبه» والحصو للّه» وَالصَّدَّقٍ في الدعاع» والتأمُلٍ في معاني 
هذا الدعاء و العطيو ومَنْ لم يك تافلا للدعاع» وليس بحضرته كتاتث» واحتاج 
ل ا ا الب ل 
ل ا وراد ا ا بما 
5ن عونها ايكون : اليك ار كه تبكر 

وقوله: (وَأَسْتَقْدِ سْتَقْدِرَك بِقُدْرَك) ؛ 8 أطلّتٌ ميك أن تُقُدِرَني عليه بقدرتِكَ 
على كل شيء. 

وقوله: (وَأَسْأَنْك مِنْ نَضْلِكَ العَظِيم)؛ أي © انلق مكلك ب اتا اذ 
م بفضلك ».2 0 58 لأنّك أنت المتفضل وَحَُدَكَ والمنعم. 
لا شريك لك: 


- ان 
فضلك 


2 الْقِسَمٌ التَّالِتُ: عَمَلُ الْيَوّم وَاللّيَلَةِ 
72-] وريه 1 


وقوله: (فَإِنّكَ تَقْدِرُ وَلَا أقْوِرُ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوب)» فيه 
الإيمان بقدرة الله على كلّ شيءء وبكلّ شيء. وأنَّه لا يَعْرْبُ عن عليه شيءٌ 
فالا دمع ولا في السماء. والاعترافٌ بضعفٍ العبدٍ وعَجْرِهِ وافتقارِه إلى سيّده 
00 

وقولة: (اللَّهُمَ إن كنت تفلك أن هذا :الامو »رتست سيف إن كان 
زواجاء أو بيعّاء أو سفرّاء أو غير ذلك. 

وقوله: (إِنْ كُنْتَ تَعْلَّمُ). يرجعٌ إلى عَدّم علم العبدٍ بعاقبةٍ أمرهء وأمًا 
ارب سبحانه» فعلمٌهُ محيظ بكلّ شيء. 

وقوله: (خَيْرٌ لي فِي ديِني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أمْرِي) ؛ قَدَمَ الدينة لآنه 
الأهمء فإذا سَلِمَّ الدّينُء فالخيرٌ حاصلء وإذا اختَّلَّء فلا حَيْرَ بعده. 

وقوله: (أَوْ قَالَ: عَاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ). هذا شك مِنَ الراوي» وهما 
يؤذيان للمعتى. السايق: ١‏ 

وقوله: (فَاقْدْرْهُ لي. وَيَسَّرْهُ ي)؛ أي: اجعلةُ لي مُقَدّرَا وَمُيَسّرًا. 

وقوله: (ثُمّ بَارِكَ لي فِيه)؛ أي: أَدِمْهُ عليَ وضَاعِفْهُ؛ فَالبَرَكَةٌ تَعضمَنُ 
ثيونت اللشمة :ونموها . 

وقوله: (وَإِنْ كُنْتَ تَعْلّمْ أن هَذَا الأمرَ شر لي...): إلى آخر الدعاءء فيه 
سوال الله أنْ يَضْرِفَ هذا الأمرَّ عن باله إن كان شرَّاء وأنْ يُبَاعَدَ بينه وبينهء 
وأن يكتبَ له الخيرَ حيثٌ كانء وأن يَرْزْقَهُ الرّضًَا بما قسَّمَ الله مِنْ وجودٍ ذلك 
الأمر إن وُجِدَّء أو عدمه إِنْ عُدِمَ. 

والخيرٌ فيما يختارًة الله» والتوفيقٌ بيده سبحانه» وهو الهادي وَحُْدَهُ إلى 


سواء السبيل . 


اخ اع 


وه “سين - 
أذكارز الكرب 


لقد ثُبّتَ في السّنَّةِ أحاديث عديدةٌ عن ار تلفي عادع رما ولايصيت 
الإنسان من ََ الكرب» وهو الْسّدَةٌ والأل الذي قل تحده الإنسان أي نفسه بسبب 


وى عو 


ما يحل به مِنْ مصائبَ ونوازل» تَذْهُو الإنسانَ. فَتَعْمُهُ وتُخزنة وتُؤرّقه. 

ومِنَ الأحاديث الواردة في 6ه ذلك: ما رواه البخاري ومسلمء عن 
ابن عَبّاس «وا: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ : (لا إِلَنهَ إلا الله 
العَظِيمُ الحَلِيمُء لا إِلَنهَ إِلّا للهُرَبُ العَرْشٍ العَظِيمء لَا إِلَنه إِلَّا الله رَدُ 
السَّملِوَاتِ وَرَب الأَرْضٍ وَرَبُ العَرْشِ الكريم 0 

ووو أحو ذاو واون تناع وغيرُهماء عن أسماءَ بنتٍِ عُمَيْسِ 0 
قالت: «قال لي رسولٌ الله كلِ: (آلا أُعَلّمْكِ كَلِمَاتِ تَفُولِيتَهُنَ عِنْدَ الكرْبٍ - أو 
في الكَوْبٍ -: الله الله رَبّيء لا أُشْرِك بو سَيما)»0" . 


.) 


رقف أن داود في اسئنها» عن أبي بكرة ضيه عن النَبِيّ كله أنه قال: 
(دَعَوَاتَ المَكرُوب : الله رَحْمَتَكَ أر جُو؛ قَلَا تَكِلنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ) 
وَأَصْلِحْ لي سَأنِي كُلَهُ لا إلله إِلّا أ 0 

وروى الترمذيء عن سَعْد بن أبي وَقَّاص نه قال: قال رسولٌ الله يكل 
(دَعُوَةُ ِي النُونٍ إِذْ دَهَا وَهُوَّ فِي بَطْنِ الحُوتٍ: لا إِلَده إِلّا آَنْتَ سُبْحَانَكَ 
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(0) «المسند) (9”54/5). واسئن أب داود» رقم (5؟0١)»‏ و«سئن ابن ماجه) رقم (2)7"885 
وصحّحه الألباني في (صحيح الترغيب» كم (1855). 
(9) رواه أحمد فى «المسند) (2)55/0 ( سئن أبي داود» رقم (0:040)» وحسّنه الألباني فى 


الاصحيح الجامع» رقم السضةة 


القِسَمُالثَّالِتُ: عَمَلْ الَيَوَم وَاللَيّنَة 


>40 |] 

3 وو ا د وف م الوه لز لاد 0 رت > 

ني كنت مِنَ الظَلِمِينَ؛ فَإِنْهُ لم يَدْعَ بِهَا رَجُل مُسَلِمٌ في شيْءٍ قط إلا اسْتجَاتَ الله 
0006 


وجميعٌ هذه الكلماتٍ الواردةٍ في هذه الأحاديث كلماثٌ إيمانٍ وتوحيدٍ 
وإخلاص لله كيْنَء وبَعْدٍ عن الشَّرْكِ كلّه كبيره وصغيره. وفي هذا أَبْيَنُ دَلَالةٍ 
على أن أعظمّ علاج للكرْبٍ هو تجديدٌ الإيمان» وقرديك كلمة التوحلة (لا إِلنه 
#11 فتدما رالق عن العية معد ولا ارتفَعَ عنه هَمْ وكَرْبٌ بمثلٍ 
توحيدٍ الله وإخلاص الدينِ له» وتحقيقٍ العبادةٍ التي خُلِقَ العبدٌ لأجلهاء وأوجد 
لتحقيقها؛ فإِنَّ القلبَ عندما يعْمَر يُعْمَرُ بالتوحيدٍ والإخلاص» وَيُشْغْل بهذا الأمر 
العظيم الذي هو أعظم الأمور 27 على الإطلاق» تلفي عنه الكرّبات» 
دول عنه الشدائد والغمومء ينكل اي السعادة. 


قال ابن القيّم ّنه : «التوحيد مَمُرَّعَ أعدائَهٍ وأولياكئ 
فيُنْجِيهمْ مِنْ كُرَب الدنيا للق ا 00 َلْفْزْكِ دء2 
أَلدِينَ فلم دهم إِلَ لير ِدَا هُمَ رك 
مِنْ كُرُباتِ الدنيا والآخرة 0 ولذلك فَزِعَ إليه يونس نه فنجًا 
من تلك الظُلّماتء ومَرِعَ إليه أتباحٌ الْسُلء قُنَجَوْا به مما عُذّبَ به المشركون 
في الدنياء وما أعدّ لهم في الآخرة» ولمًا فزع إليه اعون عند مَعَايَئَةَ الهلاك 
وإدراكِ الوق رةه لأنّ الإيمانَ عند المعاينة لا يُقْبَلُء هذه سُنّةَ الله في 
غنادهء:فنما دقعت قدائدٌ الدنيا بمثل التوحيد؛ ولذلك كان دعاءً الكَرْب 
بالتوحيدء ودعوةٌ ذي انون التي ما دعا بها مكروبٌ إلا رج الله كريّه 
بالتوحيدء فلا يُلْتِي في الكْرّبٍ العظام إلا الشَّرْكُء ولا ينجي منها إِلّا التوحيدء 
فهو مَفْرَعَ الخليقةٍ ومَلْجَؤُها وحِضْنُها وغايتهاء وبالله التوفيق»”"2.اه. 


ه الله 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 22١7١ /١(‏ و«جامع الترمذي» رقم (70605): وصحّححه الألباني في 


ااصحيح الجامع» رقم (مفتيرفرة ” 
(؟) «الفوائد» (ص90 -95). 


أذكَاد الكَرّب 
5.4١ َ‏ 


وقد مَتَ معنا أحاديثُ دالّةٌ على هذا المعنى : 

أؤلهَا: حي ابن عَبَّاسٍ و ؛ وكله وسيل وتمتحيد ل ل رفي 
لكلية التوحة دل لله إل اله مقرواقة ين ل على عَظَمَةٍ الل وجلاله 
وكمالِهِ وربوبيّتَهٍ للسَّمَوات والأرض وللعرشٍ العظيم» فقد انتَظَمَثْ هؤلاء 
الكلماتٌ أنواعَ التوحيدٍ الثلاثة: توحيد الربوبيّة» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيدّ 
الأسماء والصفات» فإذا قالها المسلمُ مُتَأَمّلُا لمعانيهاء مُتَمَكُرًا في دلَالاتهاء 
فك فلن واظما نت تفشة تو رال نه كر بهد وه وهْدِيَ إلى:ضراط مسقيم: 

وثانيها: 21110 أسماء نشت عم عْمَيْس ولثتاء عدف أرشنها النَبِنْ طلل أنْ 
تَْرَّعَ في الكَرْبٍ أو عند الكَرْبٍ إلى احعة الذي ما ذُفِعَتْ عن العبدٍ 
الشدائدٌء ولا زالتٌ عنه الكُرُباتٌ بمثله» وقد شدَّ صلواتٌ الله وسلامُة عليه 
انتبامَها لهذا الأمرء وشَوَّقُها إلى معرفته» وهيّأ نفسَها لتَلقّيه؛ بأنْ طَرَحَ عليها 
استفهامًا مُسَوهًا : (آلا أُعلّمْكِ كَلِمَاتِ تَقُولِينَهنَ عِنْدَ الكَرْبٍ» أَوْ في الكَرْبٍ؟): 
9 مِنْ ريب أن نفسّها قد تاقث لمعرفة هؤلاء الكلمات» فأرسَّدَمَا كله أنْ 

تقول : (الله الله ربي » لا أشرك به شيئًا) ؛ وهي كلمةٌ إخلااص ارا 

وقوله: (اللهُ اللّه). هو بالرّفع فيهماء على أن الأوَّلَ كا : والثاني تأكيدذ 
لفظئٌ له؛ إشارةً إلى عِظم المقام» وأهميّة الأمرء وخبرٌ المبتدأ هو قوله: 
(رَبي)؛ والمعنى: أنَّ إللهي الذي أعبدُهُ وأحصّهُ بجميع أنواع العبادة؛ مِنْ 
خوفي :ورجاء». وذل وختضوع :وشوع»«واتكسار.وغير ذلك». هو ري الذي 
رياني بنعمته» وَأَوْجَدَنِي من الْعَدَم وتَفضّلَ علىّ بصنوف العطايا والمئّن. 

وقوله: (لا شرك به شَيعًا) + لي د معه شريكا في العبادةٍ كائنًا مَنْ 
كان» فقوله: (شِيْنَا): نكرَةٌ في سياقٍ النفِي تفيدٌ العموم. 

وعلى كلء فهْذة الكلمة الغظبية اسكملث على : تحقيق التوحيدٍ بِرَكُئَيْهِ 
النفي والإثباتٍ: نفيٌ العبوديّة عن كل مَنْ سوى الله وإثبائها له وحدهء وفي 
الحديث دليلٌ على أنَّ التوحيدٌ هو المَمْرّعَ في الكَرَبِء وأعظم أسباب زوالٍ 
الهمومء وذهاب العْمُوم. 


الْقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيَلَِ 
"5" 2 


َ 


وثالئها: حديتُ أبي بَكْرةَ عن النَّبِيّ بكله: (دَعَوَاتُ المَكُرُوبٍ: اللّهُمَ 


َحْمَتك أزجو. قلا تكلني إلى تفي طرق َبْنِء وأضلخ لي شأني كله لا إلنه 
إلا أنَت) 1 وهو كله توحيدٌ للهء والتجاءٌ إليهدء واعتصامٌ به. 

وقوله : (اللهُم رَحْمَتَكَ أَرْجُو). في تأخير الفعلٍ دَلَالةٌ على الاختصاص؛ 
أي :. نَخْضّكَ برجاءٍ الرَّحْمةٍ منك» فلا نرجوها مِنْ أحد سواك. 

وقوله+ (نلَا تكلّبي إِلَى نَفْسِي طَرْقَةَ عَْنِء وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّه). فيه 
شدَةٌ افتقار العبدٍ إلى الله أنه لا غِنَئ له عن ريه ومولاهُ طَرْفةَ عَيْنِ في كل 
شأنٍ مِنْ شؤونه؛ ولهذا قال: (وَأَصْلِحْ لي شَأنِي كُلَّهُ)؛ أي: في كل جزئيّة من 
جزئيّاته .وكل جانب مِنْ جوانبه. ثم خنّمَ هذ الدعاء المبارّكٌ بكلمةٍ التوحيد: 
«لا إِلنه إل الله» . 
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ورابعها: حديث سَعْدٍ بن أبي وَقْاصء وفيه ذكرٌ دعوةٍ ذي الثون نه 
وعرافي:يظن القوت» زلا إيه إلا أنت تَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنّ الظَّالِمِينَ). 
وشو هذه «الدحوة يفول ابن القيه “قال ااقإن فوا من كمال الت جيه والقداند 
للرّتٌ تعالى». واعترافٍ العبدٍ بظلَمِهِ وذنبهِ ما هو م مِنْ أبلغ أدوية الكرْبٍ والهم 
والغم وأبلغ الوسائلٍ إلى الله سبحانه في قضاءٍ الحوائج ؛ فإنَّ التوحيد والتّدزية 
يَتضمَّنانٍ إثبات كل كمالٍ شهْْ وسَلْبَ كل نقص وعَيْبٍ وتمثيلٍ عنه» والاعترافٌ 
بالظلم تصن يمان العين بالشَّرْع والثواب والعقاب؛. ويوجبٌ انكسارَةُ ورجوعَةُ 
إل الله وامتقا نقذ عد تة هن وا لاعدرافت يعيود ةن وافتفازة إلى ريه «قها: هنا أريعة 
أمورٍ قد وقَعَ التوسّل بها: التوحيدٌ والتَْزِيهُء والعبوديّةٌ والاعتراف)7 .اه. 


نا ين يه 


.)5١/87/5؟( «زاد المعاد»‎ )١( 


دُعَاءٌ العَمٌ وَالهَمُ وَالحُرْنِ 


الع ديه لجالايه ماد ان مسر وقد يَرِدُ على قلبه 
وَارِدَاتٌ متَعَدّدةٌ تؤرّق قلبّه» وتوم 0 ولت له الكدّرَ والضيقَ. فإن كان 
هذا الْأَلّمُ الذي يُصِيبُ القلب متعلّقًا بأمور ماضيةء فهو حُرْنٌء وإِنْ كان متعلّمًا 
بأمورٍ مُسْتَقْبَلَةِه فهو هَمُّء وإن كان متعلقًا بواقع الإنسان وحاضروء فهو عَمٌ. 
وهذه الأمور الثلاثة : اليدون والهَمٌ والعَمْ 56 تزولٌ عن القلب وتَنْجَلِي عن 
الفؤاد بالعودة الصادقة إلى الله وتَمَام الانكسار بين يَذَيّهء والتَدَثرٍ له سبحانه» 
والحصيو له والااستسادم لامر والإيمان بقضائه وقدره» ومعرفته سبحانه » 
ومعرفة أسفائة وصفاته» والإبهان بكتابوء والعناية بقراءته وتددرة والعمل بما 
فيه » فبذلك لد بغيره وول هذه الأمور. وينشرح الصَدْرٌ وتكسن السّعادة . 


جاء في «المسند» 00 حمل وااصحيح ابن حِبَّان)» وغيرهماء عن 
عدا ب مدر ضفنه» أن النَبىَ كله قال : «اما كَل عَبْدَ قط إذا أصَابَهُ هَمّْ 
أو خُرْنٌُ: الهم إِنِي عَبْذُكَ عَبْدُكَ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابِنٌ أَمَيِكء نَاصِيّتِي بِيَدِكَ ؛ مَاض فِيّ 
شفنك. عذل في تضاؤك: أنألك كل انم مو لك. سمي بو تشتك. ٠‏ أز أَْوَلتَه 
فِي كتابك. أَوْ عَلَّمَْهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَء أو اسْتَأ رظاني على العبي تدك 


هه مهم 


أن تَجعل القُّوْآنَ رَبِيعٌ قلبي: ونور صَدرِيء وَجلاء حَرْنِيء وَدْمَاتَ هَمَيء 
إلة أدهت الله كك حم وَانَدَله مكان سدزيه صما قالراة ‏ باررشول اللقي د 


لَنَا أنْ تَتَعَلّمَ مَوْلَاءٍ الكَلِمَاتِ قَالَ: (أَجَلُء يَنْبَفِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ 11 
يتعلمَهُنَ)»70 . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص١70١)»2‏ وانظر في شرح هذا الحديث: «الفوائد» لابن القيّم (ص44). 


الْقِسَمٌ الثَّالِتٌ: عَمَلُ الَيَوْم وَاللَيَلَة 
5.5" 3 


فهذه كلماتٌ عظيمةٌ ينبغي على المسلم أن يَتَعلّمَهاء وأنْ يَحْرصَ على 
قولها عندما يُصاتٌ بالحُرْنٍ أو الهَم أو العم وليعلم كذلك أن هؤلاء الكلمات 
نما تكون نافعةَ له إذا قَهِمّ مدلولهاء وحمّق مقصودّهاء وحَهِلَ بما دلت عليه 
عا ليان بالأدعية المأثورة» والأذكار المشروعة» ون نَهْم لمعاتيهاء: وذون 
تحقيق لمقاصندها» فإن هذا قليل التأثيرء 0 الفائدة . 


وإذا تَأَمَلْنا هذا الدعاء نجد أنه يَتضمن نّ أربعة أصول عظيمة. لانيل 
للعبد إلى نيل السعادة. وزوالٍ الهم والمَمُ والحزن إِلّ بالاتيان بها وتحقيقها : 
أمّا الأصل الأوّل: فهو تقس" الحياةة لله وتّمَام الانكسار بين يديهء 
والخضوع لان واقم افق يانه مقلوف :زه ار اله هو وآباؤة وأمعاته + اسلاة 
من أبويه القريبَيْنِء وانتهاءً إلى آدَمَ وحَوّاء؛ ولهذا قال: الله إني عَبْدكَ وَابِنٌّ 
عَبْدِكَ وَابِنُ أَمَتَكَ)؛ فالكلٌ مَمَالبِكُ لله وهو خالقهم وربّهم وسيّدهم مدير 
شؤونهم, الذي لا غِنَى لهم عنه طَرْفةَ عين» وليس 3 مَنْ يعوذون بهء 
ويلوذون به سواه ومِنْ تحقيقٍ ذلك: التزام العبدٍ عبوديّته سبحانه؛ من الدَّنُ 
والخضوعء والانكسار والإنابة» وامتثالٍ الأوامرء واجتناب النواهي» ودوام 
الافتقارٍ انف موا للا الية.. وا ستيه نه يه والتوكل غليت والاستفادة ون وان 
لا يتعلّقَ القلبٌُ بغيرِهِ مَحبَّةَ وخوقًا ورجاءً. 


وأما ١‏ الأصل الثاني : فهو أن يؤمن العيد بقضاء الله وقَدَرِوٍ ادا شاء ١‏ 
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كأنانوما: لم يعا لم يكن والداسكانة ا قت لدي 0 
*مًا يفتح أله تين ين كمه كلا منيك لهس ونا ميك كلا شيل د ين بكدد» 
فَاطِر: ؟]؟ ولهذا قال في هذا الدعاء: (نَاصِيَتِي ِيَدِكَ مَاضٍ فِيّ حُكْمُكَ, عَدُلُ 
فِيَ قَضَاؤُّكَ)؛ فناصية العبدٍ ‏ وهي مُقدَّمَةُ رأْسِهٍ ‏ بِيدٍ الله» يَتصرَّفُ فيه كيف 
يشاءء ويَحُكُمُ فيه بما يريدء لا مُعَقَّبَ لحُكُمِهٍ ولا راد لقضائه» فحياةٌ العبدٍ 
وموتّةُ وسعادتة وشقاوتُهُ وعافيتّه وبلاؤه. كل ذلك إليه سبحانه ليس إلى العبدٍ 


منه شيء» وإذا آمَنَّ العبدٌ بَآنّ ناصيتة ونواصضي العبادٍ كلها بين الله وبحده 


دُعَاءُ الهم وَالهُمّ وَالخُرْنٍ 3 
يصرّفهم كيف شاءء لَمْ يَحْفْ بعد ذلك منهمء ولم يَرْبُهم» ولم يُنْزلهم ْله 
المالكين» » ولم يُعَلّقْ أملَّهُ ورجاءهُ بهم؛ ل 
وعبوديئه ؛ ولهذا قال هود لقومه: #إِفٍ نَوَكْتْ عَلَ الله رَقِ م 

اله ع 0 إِنَّ رَقَ عَلَ صرَطظٍ مُْتَقِم 4 لَمُود: 57]. 


وقوله: (مَاضٍ فِيّ حُكمُك) يتنا اول الحَكْمَيْن : الحكم الدينيٌ الشوعي» 
والحكم القَدَرِيَ الكونيّ» فكلاهما ماضيان في العبدٍ شاء أم ا لكن لكنَّ الحكمَ 
الكونيٌّ القَدَريَ لا يمكنٌ مخالفيهُ» وأمّا الحكمُ الدَّينِنُ الشرعئُ» فقد يخالفُهُ 
العبدٌ» ويكونُ متعرّضًا للعقوبة بِحَسَبٍ ما وقَّعَّ فيه مِنْ مخالفة. 

أقرله: (عَدْلُ فِيَ َضَاؤكَ). : يتناو جميعَ أقضيته سبحانه في عبدِه مِنْ كل 
الوجوه؛ مِنْ صحةٍ وَسَقمء وغِنّى وفَفْرء ولَذَةٍ وأَلَى وحياة وموت. وعقوبة 
وتجاوزء وغيرٍ ذلك فكلٌ ما يقضي على العبدء فهو عَذْلٌ فيه: «ومًا رَيْكَ 
طلم لِِْيدِ» [َفُصَكَت: 5:]. 

والأصل الكالفة أن تؤيين العيد باسشاء اش الحم وصفاتَه العظيطة 
الواردةٍ في الكتاب والسّنَّةَ ويتوسّل 1 0 بها؛ كما قال تعالى: «َوََه الأشاه 
ا را كي لمر ف انيد مت ذا 4 ١‏ [الأعرّاف: 
ا قال عا سس 5 0 أ تايل الكماء اندر 4 
[الإسرّاء: »]1١١‏ وال ليا كان عظيم المعرفةٍ بالله وأسمائهِ وصفاتهء زادث 
متضع والوتوع نيما يُسخطه ؛ 
كما قال بعضٌ البلفك: «مَنْ كان بالله عرق كان منه أخوف»؛ ولهذاء فَإِنَّ 
أعظمَ ما يَطرّدُ الهمّ والحُرْنَ والعَمَّ أن يَعْرِفَ العبدٌ ربّهء وأن يَعْمْرَ قلبَهُ بمعرفته 
سبحانه» وأن يَتوسّل إليه بأنتناكه ومنفاته :و لهذا قال (أنألك كل اشم مو 
لَك سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكء أو أَنْرَلْتَهُ ِي كتابكء أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدَ حَدَا مِنْ خَلْقِكَ ٠‏ أو 
اسْتأئَرْتَ به في عِلْم العَيْبِ عِنْدَكَ)؛ فهذا توسّلٌ الوتاللة بأ نهنا ند كلها ما عَلِمَ 
العبدٌ منها وما لَمْ يَعْلَمْ وهذا أحبٌ الوسائل إلى الله سبحانه. 


0 


ا له ولي مراقبته له وازداد ذا عن 


الِْسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلٌ الْيَوَمِ وَاللَيََةِ 
5.5 ِ 


والأصل الرابع : هو العنايةٌ بالقرآن الكريم» 00 الله كِيِنَ الذي لا يأتيه 
الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلْفِه المُشْتَمِلٍ على الهذايةٍ والشفاءء والكفاية 
والعافية» والعبدٌُ كلّما كان عظيمٌ العناية بالقرآنٍ تلاوة وحفقلا: ومذاكرةً دن 
وعملا وتطبيقّاء نال مِنَ السعادة والطمأنينة» وراحةٍ الصَّدْرء وزوالٍ الهمٌ العم 
وَالحَؤْدٍ بِحَسَّبٍ ذلك؟ ولهذا قال في هذا الدعاء: (أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ م قَلْبِي» 
وَنُورَ تمدق بعلده حُرْنِي» وَذَهَاتِ هَمَّي). 

فهذه أربعةٌ أصولٍ عظيمةٍ مستفادة مِنْ هذا الدعاءٍ المبارك» ينبغي علينا أن 
تَمّلّها ونَسْعَى في تحقيقها؛ لننال هذا الموعود الكريمٌ» والفضل العظيم» و 

قوله لله : (إل أَذْمَبَ الله هَمَّه و دَلَهُ مَكَانَ خُرْنِهِ فْرَحَا) وفي رواية: 0 

ومِنّ الله وده سات الكرن والتوفيق. 


مَا يُقَال عِنْدَ لِقَاءِ العَدُو 


لقد جاء في السُّنَّةِ أذكارٌ وأدعيةٌ يقولّها المسلمٌ عند لقائه العدرَّ أو ذي 
السلطان الجائرء وهي في الجملة الْيِبَاءٌ إلى الله» واعتصامٌ به» واعتمادٌ عليه 
سبحانه في أن يَقَيَه شَرّهُمٍء و منهمء وتخفظةه واكام ومكرهمء 
والله كيل حاف1 دن ل إليه» وكافي مَنِ اعتصَمٌ به؛ إذ ذ الأمورٌ كلها بيده» وما 
مِنْ دابَةِ إِلّا هو آخشّ بناصيتها . 

ومِنَ الأذكار التي جاءث بها السّنٌَ عند لقاء العدوٌ: ما رواه أبو داودء 
والترمذي» وغيرُهماء عن أنس بن مالك ويه قال: «كَانَ رَسُولَ الله كل إذا 
عَرَا مَالَ: (اللَّهُمَ آنْتَ عَضّدِي وَنَصِيرِيء بك أحُولُ, وَبِكَ أَصُولُء وَبِك 
أَقَاتِلُ))0" . 

50 (اللَّهُم أَنْتَ عَضّدِي)؛ أي: عَوْنِيء فلا مُعِينَ لي سواكء ولا مَلْجَُ 
لي غَيْرَكَء بك وَحْدَكَ أستعين» وإليكَ وَحَْدَكَ ألتجئ. 

وقوله: (وَنَصِيرِي)؛ أي: لا ناصرً لي سواكء ومَنْ كان الله ناصرّه 
فلا غالب له؛ كما قال تعالى: «إن يَسْرْكه لله كَل عاب لك وإن يْدُلْح مسن 
دَا ألذِى يتْشركُم ما بَعَدِوء وَعَكَ اد ع تك 0 ني [آل عِمرّان: .]15١‏ 

وقوله: (بك أَحُولُ)؛ أي: أحتال؛ ومنه قولك: (لا حَوْلٌ وَلَا قُوَةٌ 


0 3 
م 
اسمن 


بالله) ؛ أ خاي ز سريه ولا قوةً في دَرْكِ خير إلا بالله. 


0 


وقوله: (وَبك أَصْولٌ)؛ ا بك أحمل على العَدُوٌء مِنْ الصَّوْلةء وضي 
الخيلة: 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند») (/ 185 واسئن 1 داود» رقم 7 واللفظ له ولجامع 
الترمذي» رقم (8ه 0 وصحححه الألبانى فى ااصحيح الجامع» رقم (لاهلاغ). 


الَقِسَمُ الثّالِتُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 

58 3 
5 0 2 1 1 7ه و 2 
وقوله: (وَبك أقايّل) ؛ أي : بعونك أقاتل عدوي 


ومن 60 المقام: ما رواه أبو داودء عن أبي موسى 


الأشعري فك من لني كاد إذا حَاف قَوْمّاء َالَ: (اللَّهُمَ إن نَجْعَلّكَ في 
بك 00 

نُحُورِهِمْ وَنَعُودُ ب عر شر شرورهم : 

وقولة: (اللهُم ِنَا نَجْمَلّك في تُحُورِسِمْ)؛ أي : في نر العدوٌ: بأنْ تكون 
حافتلا لناء عباتت عا وحائلا بينهم وبيئنا من أن انا إلينا بأيّ من 
الأذقء وحص نُحُورَهمٍ اند قن أن العدوّ يستقبل بنحره عند القتال» ل 
في ذِكْرٍ النّحْرٍ تفاؤلا أن المؤمنينَ يَنْحَرُونهِم عن آخرهم بِمَّد مِنَّ الله وعَوّن. 

وقوله: (وَنَعُوذُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ)؛ أي : مِنْ أن ينالونا بأى عن 
الس فأنت الذي تَذْفَعٌ شرورهم» وتكفينا أْمْرَهَي وقعول بيئناأ وبينهم . 

ومِمًا يُشْرَعٌ للمسلم أن يقولّهُ في مثلٍ هذا المقام: (حَسْبَنَا الله وَنِعْمَ 
الوّكيلٌ)؛ ففي اصحيع البخاري»). عن عبد الله عن عباس 3 قال: 
«(حسيتا 0 0 قَالَهَا إِبْرَاهِيمَ نه حِينّ حِيِنَ أَلْقِيَ ف النّانٍ وَقَالَهَا 
مُحَمَّدٌ َل حِيِنَ قَالوا: #إإنَّ الئاس قَدَ - كك لكر َرَادَهُمٌْ إِيمئنًا وَمَالُوا 
حي ل و 00 [آل عِمرّان: 7)]107" 

ومعنى: (حَسْبْنَا الل)؛ أي : 00000 عليه 


- 5 


دل عليه كما” قال سحا نه وك 1 لَه فهو حسية:» 
ي: 


| 
[الطلاق: *]؟ أي : كافيه؛ كما قال: #أألْيَسَ ألَّهُ بِكَافٍ 4 ازمر 15 


وقوله: (وَنِعُمَ الوّكيلٌ) ؛ أ : نِعمّ متو كا عليه في -- القماية وَدكم 
افر والبلاءة كما قال تعالن” نا واتكيئيرا 0 ال وق 
صر > الحَجّ: 78]. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ .)5١0‏ و«اسئن أي داود» رقم »)١87:0(‏ وصححه الألباني في 


الاصحيح الجامع» رقم (كولاع). 
0( ااصحيح البخاري» رقم (590هع). 


مَا يُمَالُ عِنْدَ لِقَاءٍ العَدُوَ 
1< 
وقد تشتكنث هذ الكلفة العظيمة التوكل على الله :والاعتهاد عليه 
بالالتيناء إليه سبحاته» وأن. ذلك سبيل عَرٌ الإنسان وَنْجَاتَه وسلامته؛ قال 


0 
القَي 


ماده : ل 0 عليه» ا وهو 


اضر فَمَنْ تورلا ا 1 به 00 عليه» ا له إليه » 0 


وحفظه وحَرَسَه وضائف ومَنْ حاقة واقاءة ل مما يخافٌ دن وخلت 
إليه كل ما يحتاٌ إليه مِنَ المنافع «إومن يق لَه يجْعل لَه عا © وَردُقه 


أ عقي أن شركلل عل أل كي نظ كه لوو ا ل 


نصِره 2 وعافيئّة؛ فَإِن الله بالغ أمروء وقل جِعَل الله لكل شىء قذَرّاء 
لد تَقدَّمُ عنه ولا يا 


ثمَّ إن فيما تَقدّمَ دلالة على عِطمٍ شأنٍ هذه الكلمة» وأنها قولَ إيراهيمَ 
محمدٍء عليهما الصلاةً والسلامُ في الشدائد. 


بِالحُجَج القاطعة» والبراهين الساطعة: أنَّ المعبود بحقٌّ هو الله. وأنَّ ما 
ده و خوالة لماجي رراذ ( ترك لعابديها حلت توه 0 0 3 
«كال بدن من فيب لله ما لمعم سكا ولا بطي © 

د ف 1 " فا تعْقلرت» الأنبيّاءاء فلمًا َف 0 2 0 


لسن لك وو رص بو ووسرة 


لديهم أئ حجة ة يقاوموته بها لحؤوا إلى استعمالٍ القوة. ومكالوا حرفوه وانصروا 


َإلهَعَكم إن 2 تتعايت 6# [الأنبيّاء: 174]» وقد ولت كلمتهم هذه على إفلاسهم 
من الحسمج والبراهين» وعلى شِدَةَ سََهِهمْ؛ وحَمَارَةٍ عقولهم؛ إِذْ كيف يعبدون 


2 


3 


: مَنْ أقرُوا أنه يحتاح إلى تَضْرهمء ثم إنهم توا نارًا عظيمة: والنؤاافيها 
نبي الله إبراهيم عليه الصلاةٌ 00 قاصدين قتلَهُ بأشنع القَتَلات» فقال 0 


حين أَلْقِيَ في النار: #حَسَبْنَا أله وَيْعَمَ الْوَمكِيلٌ»: فانتصّرٌ الله لخليله» وقال 


00 البدائع الفوائد» (؟/ل/ا"ا؟ 0 75738). 


6 الْقِسَمٌ الثَالِتُ: عَمَلَّ الْيَوَم وَاللَّيْنّة 
كك مه" 2< 


آ آ اه 2 


للنار: «# كن يردا وَسَلمًا علخ إِرهِيمَ» الأنبيّاء: 19]» فكانتُ كذلك بَرْدًا وسلامًا 
عليه لم ينلّهُ فيها أذى» ولّم يُصِبْهُ فيها مكروه. 
ومحمّد كلِِ قالها حين قالوا إن الثا هد احيمما ل َحْموَهم* 

[آل عمرَان: “107]» وذلك بعدما كان مِنْ نْ أمر أ ما كان» بلع 3 
وأصكاتة ان أبا شتات ومَنْ معه مِنَ المشركينَ قد أجمعوا الكَرَّةَ عليهم» فخرَ 
ا ا عن اين م و ل ال ل 
المدينةٍ قَدْرَ ثلاثةٍ أميال - فأَلْقَى الله الرّعْبَ في قلب أبي سُفْيانَ حين بِلَعَهُ 
الخبّرء فرجَعٌ إلى مكة. ومّرَّ به ركبٌ مِنْ عبد قيسء فقال: أين تريدون؟ 

و 9 8 ورلو م ف 56 م او 
قالوا: نريد المدينةء قال: فهل انتم بلخون غنى محمد رسالة أرسِلكم بها 
إليه؟ قالوا: نعمء قال: فإذا وافيتموه. فأَخْيرُو 5 أنا قد أَجْمَعْنَا السيرَ إليه وإلى 
أصحابه؛ لنستأصل بَقِيِّتَهمء يريد بذلك إِرَعَابَهِم بإعاسيم ا ا 
برسول الله كك وهو بحمراءٍ الأسدء فأخبَّرُوهٌ بالذي قاله أبو سَفْيانَ وأصحابةء 
فقال: #«#حَسَبنا اله ويم يم الرَكيلُ» آل عِمرّان: 17]» وازداد إيماثهم بالله 
وثقتهم به. ورجعوا إلى المدينةٍ دون أن يُصَابُوا بِسُوءٍ أو أَذَىء بخلافٍ 
المشركين الذين َجَمُوا ا ورعبًا . 


كحسكا ويم وأا 0 7 هم ناس إن لاس مَد جما لكم اكوم 
دهم إِيمَكًا وَقالا 3 51 8-0 وَيعُمَ الرعكيل 9 فانقلبواً بِنِعَمَةٍ ضِ 3 ل 
تصتي شو وأتبا يضر أله ود و كَل ع4 لال مسزادة. 

وفي هذا 9 التوكلٌ على الله أعظم الأسباب لي حصولٍ الخير» ٠‏ ودفع 
الغا ف لديا والاكرةة, 


.)008  007”ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 


ا 


57 
7 


الحديثٌ هنا عمًا يُشْرَعُ للمسلم أنْ يقولّهُ عندما يُصابٌ بمصيبةٍ في نفسِهٍ 
أ 


أو وَلَدِهِ أو ماله أو نحو ذلك» لد وَلَا أن سُنَّةَ اللو ماضيةٌ في عبادِهٍ بأن 
يَبِتَلِيَهم في هذه الحياةٍ الدنيا بأنواع مِنَ البلاياء وألوانٍ من المِحَنٍ والرَّرَاياء 
فيبتليهم بالفقر نَارَةٌ وبالغنى تارة أخرىء وبالصّحََةٍ تارة» وبالمرض تارةٌ 
أخرى» وبالسَّرَاءٍ حيئّاء وبالضّرَاءٍ حينًا آخرء وليس في النّاسِ إِلَّا مَنْ هو 
مُبْتَلَى؛ إِمّا بفواتِ محبوب» أو حصولٍ مكروه. أو زوالٍ مرغوب» فسرور 
الدنيا أحلامٌ نوم أو كَظِلَ زائل» إن امشكق لاد كنت عام إد اث 
يومًا أحرّنث دهرا وإن كك قليلا مَنَعَتْ طويلاء وما ملت دارًا حَبْرةً 
إِلَّا مَلَأَنْها عَبْرةَِ كما قال ابن مسعود َنه: «لكلّ فَرْحَةٍ تَرْحةٌء وما مُلِىَ بيت 
قَرَحَا إِلَّا مُلِىَ ترَحَااء إِلّا أنَّ عبدَ اللو المسلمَ صائرٌ إلى خير في كل أحواله؛ 
كما قال يِِ: (حَجبًا لِأَمْرٍ المُؤْمِنء إِنَّ أَمْرَهُ كُلّهِ خَيرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ 
ا لِلمُؤين» إن صاب سراه كر كا خ 
خَيْوَا لَهُ)؛ رواه مسله""". 

وقد أرشَّدَ الله عبادةٌ إلى الحالٍ التي ينبغي أن يكونوا عليها عند المصيبة» 
وإلى الذّكْرٍ الذي ينبغي أن يقولّهُ المُصابُ؛ يقول الله تعالى: وَلَبوتَم بتئء 


2 عم رمع .”جع م 0 
يرَا له وَإِنْ أصابه ضراءً صبرٌ» فكان 


ا 100 دمج سه ميةءل)|) سمو م سول كه سه كي م 157 ع * 
بن لَلَوفٍ وَالْجُوع وَتَقْصٍ ين الْأَمَولٍ والأنفين وَالتَرَثْ وَسَيْرٍ صبرت © الْدِنَ إذا 
سه مه ا د سرع 0 014 هه 2 - م جص 1 ل سك م سسا عار اس 2 
أَصَبْتَهُم مُصِيبَة تَلَواْ إنَا يِه وَإِنَا أله رجعونَ أؤليك عَلْهِمَ صلوات من رَيِهمم 


صل 
ور 


لمم 


000 - وم سس عسي - 
وَيَحْمَهُ وأؤليك هُمْ الْمَهَْدُونَ» [الَثَرَتَا. 


9 


2000 تقدم تخريجه (ص98١).‏ 


- الْقِسَمٌ التَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 
فأخبَرَ سبحانه في هذه الآيةِ الكريمةٍ أنه يبتلي عبادَهُ بالمحن؛ لِيَتَبَئّنَ 
الصادقٌ مِنَ الكاذب» والجازع مِنَّ الصابرء والمُوقِنُ 7 المُرتاب» وذّْكَرَ أنواعًا 
ف يبتليهم به» فهو يبتليهم بشيء م مِنَ الخوف» أي : مِنَ الأعداءء والجوع؛ 
أي بنقص الطعام والغذاء. وفص من الأموال» وهو يَشْمَلَ جميعَ أنواع 
النقص المعتري الامو الج نتواة بالجوائح السماويّة. أو العْرّق» أو الضّيّاع» أو 
السَلب» أو غير ذلك :وسعليينم كذلك بنقص الأنفس بِذَّهَابِ الأحباب من 
الأولاد والأقارب والأصحاب» ويَدْخَل تحت هذا ما يصيبٌ الِبَدَنَ من أنواع 
الأمراض والأسقامء ويبتليهم كذلك ابتتمن الَّمَرَاتِ مِنّ الحبوب وثمار النخيلٍ 
والاأشجارة وهي أمود لا بدَّ وأن تَقَعَ أن العلِيم الخبيرَ أخبّرٌَ بوقوعهاء ا 
ا ا 
سَخْط فله السَّخَط؛ ؛ ولهذا لا بد أن يَعْلَمْ المصابٌ أن الذي ابتلاه بمصيبه هو 


هه 


أحكم الحاكمين» ٠»‏ وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يُرْسِل بلاءة عليه لِيهلِكه 
ولاالسلةة وإِنَّما ابتلاه ليمتحنَّ أصبرة ورضاه وإيمائة» وليسمعٌ تَضرَعَهُ وابتهالة 
ودعاءة» وِلِيرَاهُ طريحًا ببابه» لائذًا يجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه» رافعًا يدي 
الضّرَاعةٍ إليه» يشكو بَنّهُ وحُرْتَهُ إليه؛ فينال بذلك عظيمَ موعود الله» وجزيلٌ 
عطائه» ووافرَ آلائِه ونعمائه. ظوَمَئَرٍ الصبرت © الَذِنَ إ5آ سبتهُم تُصِبَُ تيد 6لا 
نا يله َلآ اله تَجمو © © أنتبة عن -ملؤة وك تنيع راع تأزلتبك خْ 
لْمْهْمَدُودَ 6 4 00 فما أُوسَّعَهُ مِنْ فضل! وما أكرمّه من عَطَاء! يقول 
عمر بن م الخَطَّاب طن : ١نِعم‏ العذْلّانء ونعمتٍ العَلّاوة». 
لقد جِعَلَ الله هذه الكلمةً كلمةَ الاسترجاعء وهي قول المُصاب: (إنَا لله 
ونا إلَيْهِ رَاجِعُونَ): ملجاً وملادًا لذوي المصائبء وعِصْمةٌ للمُمْتَحَنِينء فإذا 
لَجَأْ المُصِابُ إلى هذه الكلمةٍ الجامعة لمعاني الخير والبركة» سكن قلي 
واطها نف شهدا يال وعوَّضَّه الله في مصيبته 1 
روى مسلم في (صحيحهاء عن أم سَلّمة ونا أنه النة: سيعت 


6 دان 


رسول الله يك يقول: (مَا مِنْ عَبّْدٍ نُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولَ: نا ٠‏ لله وَإِنّا إلَيْه 


رربم مهاه م 9 
مَا يَقُولٌ إِذَا أَصَابَتَهُ مُصِيبَهُ 
' م - 


رَاجِعُونَ» اللّهُمَ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأخْلِفُ لي خَيْرًا مِنهَاء إلا آجَرَهُ الله في 
تضيئئن وَلخْلَقَ له نشيدا ينها قالت: هلكا توفي ابو سلمة»: فلت كما 
رَسُولُ الله كله فَأخلّف الله لِي خَيْرًا مِنْهُ؛ رَسُولَ الل كلق'2؛ أى 
أكرّمَهاء فتروّجَت رسول الله َكل. 

مَنْ يتم هذه الكلمةً العظيمةً كلمةً الاسترجاع. يحل انها تكسيلة علن 
م المصائبء بل فيها لهم أبلمٌ علاج وأنفعْهُ في الحالٍ 
والمآل» وكم لهذه الكلمة مِنَ الآثارٍ الحميدة» والعواقبٌ الرشيدة» والنتائج 
العظيمةٍ في الدنيا والآخرة» ويكفي في هذا قولٌ الله تعالى: وأأُوْلَيكَ عَلَهِمَ 
صَلَوتٌ ين نيهم ا َأوْكك هم المْهَْدُونَ» [البَقَرّة: 151]ء لكنْ مع قولها 
لا بذ مِنْ فهم مدلولهاء وتحقيق مقصودها؛ لِيَحْظى العبدٌ بهذا الموعود الكريم» 
والثواب العظيم . 

وقد تَضْمَّنتُْ هذه الكلمةٌ أصلَيْنِ عظيمَيْنِ إذا حَفَّقَهما العبدُ علمًا وعملا 
تسل عن مصيبته» ونال عظيمَ الثواب» وجميل المآب: 

أنَا الأصلٌ الأوّل: فهو أن يتحقَّقَ العبدُ أنَّ نفِسَهُ وأهلَّهُ ومالَهُ وولَّدَهُ 
مِنْكُ لله قبدَء فهو الذي أَوْجَدَهم من العَدَّم ويَتصرّفُ فيهم بما شاءء ويحكم 
فيهم بما يريد» لا مُعقَّبَ لحكمهء ولا راد لقضائه؛ وهذا مستفادٌ من قوله: 
(إنَا للَّه) ؟ أي : تدز مجاليك لوقيف تسد فد وتدبيرة؛ هو تاوت .يده 
كل شيء ا ا وقدره. ما أَابَ ين تبي فى الأ ولا ف 
فيك إِلَّا في حب ين قَلٍ أن َرْآمَآً إِنَّ ذلك عَلّ أله سيد 4 [الحديد: ؟1]. 

والأصل الثاني : أن يَعْلَمَ العبدٌ أنَّ مصيرَهُ ومَرْحِعَهُ إلى الله؛ كما قال الله 
تعالى: دان إل رَيْكَ اسن > [التَجم: 7 وقال تعالى: #«##إنَّ ِل ريك الجى» 
كد نا ل الممينان كلكو ها و لمرو رياف ريا يوم العامة 


ل ديع ّي 


راكنا علق وَل مدق إيلة فال لذ مال ولا عشيرة» لما بيانيه بالحستات 


دلق ((اصحبيح مسلم» رقم (0١اة).‏ 


3 الْقِسَمٌ الثَّالِتٌ: ْمَل الَيَوْم وَاللَيَلَةِ 
والسيّات» وهذا مستفادٌ مِنْ قوله: (وإِنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)» وهو إقرارٌ من العبدٍ 
بأنْه راجعٌ إلى الله» وأنّه سبحانه سيُِّجازِيهِ على ما قَدّمَ في هذه الحياة 
وا إلى اا لود جا رياد عر كولاه فإذا قالّها المصابُ على 
مُحقَقَا لمدلوها ومقتضاهاء هُدِيَ إلى صراط 


هذا الوصف مُسْتحضرًا لمعناهاء مُحَقَّقًا 
اقلدة 0 

روى أبو نُعَيْم في «الجليةاء عن الحَسّن بن علي العابد, قال: «قال 
الففيل بد عِيّاضٍ لرجل : كو انث عليك؟ قال ترون سبة» قال فأنتَ 
ستينَ سنةٌ تسيرٌ إلى رَبّكَ تُوشِكُ أن تَبلعَ؛ فقال الرَّجَل: يا أبا عليّء ! : و 
ِلَيْهِ رَاجِعُونَ قال له المُضَيْلٌ: تعلمٌ ما تقول؟ فقال الرجل: قلتٌ 00 0 
ِلَيْهِ رَاجِعُونَ ل ل ل كديا العا 
قال قرلك تالت تفوق انان عيد» وأنا إلى الله راجعٌ» فَمَنْ عَلِمَ أنه 
عبدُ الله وأنّه إليه راجعٌ ؛ فَلْيَعلَمْ بأنّه موقوق. ومَنْ عَلِمَ بأنّه موقوفٌ» فليعلم 
2000 ومَنْ عَلِمَ أنه مسؤولٌ» فلبعة اللسؤال حواناء فقال الرجل: فما 
الحَبلة؟ قان: يُسِيرة» قال: ما هي؟ قال: تُحْسِنُ فيما بَقِىَء يُعْمّر لك ما 


مَضَى ؛ فإنّك إن أسأت فيما بَقَِ أَحِذْتَ بما مَضَى وما بَتِي»0©. 


وفي هذا دَلَالةٌ على عِظْم كيام السَّلفن رحمهم الله بمعاني الأذكار» 
ومعرفة دَلالاتهاء وتحفيق مَقَاصِدِها وغاياتهاء وتأكيدِهِم على هذا الأمرِ 
العظيم؟ لتتحقَّقٌ للعبدٍ يُمَارُهاء وتَظهَرٌ فيه آثارٌهاء وتَتَوَاكَرَ له خيراتُها وبركاتها . 


عد اعد 


000 (جلية الأولياء» ١/80‏ 6 


ماج 9 


مَا يَقُولَهُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ 


الكلامُ هنا سيكون بَإِذنٍ الله و 0 
يَدْعْوَ به إذا كان عليه دَيْنْ ؛ روى الترمذي في «جامعه»؛ عن علي بن أبي طالب -- 
م مَكَاتبًا جَاءَم» 00 إِنّي قَدْ عَجَرْتُ عَنْ كِتَابَتِي؛ قَأَعِنّي؟ كال آل أعلكك 
ل لُ الله يلل لك ار ير 
قُل : (اللَهُمَ خيني يليك عن حَرَ ايك وَأغني بِفَضْلِكَ عَمّنْ سِوَاله)»0©. 


فهذا دعاءٌ عظيمٌ قولة كن عليه بن ومن ف ا فإذا قالَهُ 
واعتنى ذا الله عنه مهما كان حجم الدَّيْنْء ولو كان مثل الجَبّلء كما 7 
7 الحديث؛ لأنَّ التيسيرَ بيدٍ اللّه» وخرائتة سبحانه أذ ل يقيضها ا 
فمّن التَجَأْ إليه كفاه» ومَنْ طلَبّ العَوْنَ منه أعانه وهداه. 

وهذا المُكَائَبُ جاء إلى علي ذله يشكو عجرَّهُ وعَدَمَ قدرتِهِ على أداء ما 
00 مِنْ مالٍ لسيّده لِيُعْتِقَهَء فأرشده ؤَيفِنه إلى هذا الدعاء العظيم الذي سمعه 
1 الله عله ود والشعكط فاندندء وَككر عاقدية على قاتلة ون الله 
يقضي عنه ديئَهُ مهما كَثْرٌَ » قال: ألا أَعَلمْكَ كَلِمَاتٍِ عَلَمَييهنَ رَسُولُ الله يلل 
لَوْ كَانَ عَلَيِكَ مِثْلَ جَبلٍ بير كَيْنَاء أَذَّاهُ الله عَنْكَفء وهذا فيه تشويقٌ عظيم 
وترغيبٌ للسامع» وعيث على المواظة على هذا اللاعاء الضاركة» ليتخلصن: العيد 
مِنّ الدَيْنِ الذي اك ومِنْ همه الذي كَدَّرَ بالّهُ وأشغله . 


وقوله: (اللّهُمَ اكْفِنى بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِكَ)؛ يقال: كَمَاهُ الشيءٌ كفاية؛ 


<2 


5ظ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2»)١57/١(‏ و«اجامع الترمذي» رقم (0707). وحسّنه الألباني في 
ااصحيح الترغيب» رقم (1800). 


الْقِسَمٌالثّالِتُ: مَمَلَ الْيَوَم وَاللَيَنَةِ 
36> : 


أي: استَعْنَى به عن غيره» فقن فسا ل الل أن عله مك1 ؟بالجدلة 0 دنا نه 
عن الحرام. 

وقوله: (وَأَغْيِنِي بِمَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)؛ أي واجعَلٌ فضلَّكَ ‏ وهو ما 
ليه طلس عم رحو يووزق - مغنيًا لي عمّن سواكء فلا أفتقرٌ إلى غيرك» 
ولا ألتجئٌ إلى أحدٍ سواك. 

وهذا فيه أنَّ العبدٌ ينبغي أن يكونّ مُفْوْضًا أمرّه إلى الله معتمدًا عليه وَحَدَهُ) 
مستعينًا به سبحانه» متوكلا في جميع أموره عليه؛ وكفى به سبحانه وكيلًا . 

انايد مع الدعاء مِنْ بذلٍ السَّبَبء والسَّعْي الجادٌ لسدادٍ د الدَيْن والعزم 
الصادق على الوفاء به والمبادرة إلى ذلك في أقرب وقتِ كا كيه الشداف 
والحذر الشدين م المياطلة والتسويفن! فإِنَّ مَنْ كان كذلك» فخَريّ به أن 
وان قا عور فى تلنف ادن كادف له مياد فى أدايةه 


ع عو 5 عم ل ومع 
أعانه اللّه» وأدى عنه دينه. 


- 
5 


روى البخاري» عن أبي هريرة 5 ضينه» قال: قال رسول ال له عليه : (مِنْ 
أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيد د أَدَاعَمَا أدَى الله عئة وَمَن : أَعَدَمَا يُرِيد إدّ تلاقهًا 


وروى الإمام أحمدء عن عائشة وِقيّتَاء قالت: قال رسول الله ككل : (مَا مِنْ 


عاو وتوم اق مه وا ا م مه 0 0 
عبد كانت له نِيّة فى أدَاءِ دينه إلا كان لَه مِنَ الل 0" 


وروى اماه عن مَيُمونة كنا ونا عن البْبِيّ د أنه قال: (ما من أَحَدٍ 


ص 0 
0200 


يَدَانُ دَيْنَاء فعلم الله أنه يريد قَضَاءَهُ إل أَدّاهُ الله عنه في الدُنْجَا) 0" . 


ه06 ,زرو 2 


فإِن صدَق ألْعيدٌ في عَزْمِهِ وك نيته» نسل سََدَتٌ أموره» ناه الله بالِيَسْرِ 


)غ20 ااصحيح البخاري» رقم 37810 ). 

(؟) «المسند» (77/7)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (1801). 

(9) «سنن النسائي» (37165/0)» ورواه ابن ماجه رقم (2»)75108 وصخًّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم (071/0). 


مَا يَقُونَهُ مَنْ عَلَيْهِ دَيِنُ 
/زه > 


والفُرَج مِنْ حيث حيتٌ لا يَحْتَيِبء ومن صَحّ توكُلّهُ على الله تَكَفَّلَ الله بعونه» 


- 
200 53 


5 0 وقضضى ديله . 


روى البخاري في «صحيحهاء من حديث أبي هريرة ضف » عن 
رسول الله كَلِ: (أَنَهُ ذَكَرَ رجلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ 
يُسْلِفَهُ ألف دِيئَارِء فَقَالَ : انييني بِالشّهَدَاءِ أشْهدُمُمْ, ٠‏ فَقَالَ: كقَى بالله شَهِيدَاء قَالَ: 

يني بالكَفِيل» فَقَالَ: كَمَى بالل كَفِيلاء كَالَ: 0 
نكي قبع في البخر. 0 كبا يَرْكبْهَا يَقَدْمُ عَلبْه 
لِلْأَجَلٍ الَّذِي أَجَلَهُ كلم يَجِدْ مَرَكَباء فَأحَدَ حَشَبَة حَشَبَة فََقَرَ ادحل فِيها آلف بار 
وَصَحِيفَة مِنّْهُ ! إِلَى ضا حِبه» ثم رَجُجَ مَوْضِعَهَا زا سَوَّى موضع م النَفْرِ وأَضْلَحَهُ]ء 
َم أنَى بها إِلَى البَحْرء فَمَالَ: اَّم نك ملم آثي مُنث تست فلا لق 
دمثار. نبي كفيك قَقُلْتُ: كَفَى بالله كَفِيلاء فَرَضِي بك وَسَألنِي شَهِيدًاء 
فَقَلْتٌ: كَقَى بالل شَهِيدَاء فَرَضِيَ بك. وَإِنّي جَهِدتُ أن أجد مَوْكَبّا أَيْعَثْ ِعَتُ إِلبْه 
الَّذِي لَه كَلَمْ أقيز, وإ ل ا 
انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا إِلى بَلَدِهء فَخَرَجَ الرَجُلٍ الْذِي كان 
أسْلَقَهُ يَنظُرُ لَعَلْ مَوْكَبّا قَدْ جَاءَ 5 فَإذَا بِالْحَسْبَةٍ الّيِي فِيهًا المَالُ تَأَحَذَمَا 
لِأَمْلِهِ حَطَبّاء فَلما نَشَرَهَا [أي: قَطَعَهَا بالمِنْشَار]ء وَجَدَ المَالَ وَالصّحِيَِة» ثم قم 
الَذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَنّى بالآلف ديتار» قَقَالَ : وَاللّهِ مَا زْلْتُ لهذا يلت بردي 
يك بِمَالِك» قَمَا وَجَدتُ ركبا بل الذي أَنيْتُ فيوء قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَنْتَ إِلَحَ 
ِشَيْءٍ ؟ قَالَ: الاي ا مَرْكبًا قبل الَذِي حِفْتُ فِيوء قَالَ: فَإِنَ الله د 
أدَى عَنْكَ الذي بَعَْتَ بَعَنْتَ في الحَشَبَّة» فَانْصَرِفُ بالألف الدَّينَارٍ رَاشِيد1)"'' . 


فهذه قصّةٌ عتجيبة ذَكَرَها سول الله لله كَل عن هذا الرَّجْلِ من بني إسرائيل ؛ 
لتَتَعظ بها ونَعْتَبرَ وَلِتَعْلَمَ كمال قدرة الله» وتمام عَوْنه » وحَسَنَ كفايته لعبدذه» إذا 


سي اه 


حَسّنَ الالتجاء إليه» وصَدَّقَ في الاعتمادٍ عليه» وتَأمّل كمال التوفيق حيتُ لم تقع 


220 الاصحيح البخاري» رقم (١91؟5).‏ 


000 الْقِسَمَالثالث: عَمَل اليَوْم وَالليّلة 
هذه الْحَشّبَةٌ المُشْتِلةٌ على المالٍ إِلّا في يَدِ صاحبه؛ فتبارَكَ الله العليمٌ القدير. 

ولا ينبغي للمسلم أن يستهينَ بأمر الدَيْنَ؛ أو ملل يز قانب هاون 
ا فقد ورد في السُنَ أحتاذيث محر رد مطوره ذلك» فلن أن 

نفس المؤمن معلَّقةٌ بالدَيْنَ زأن المتك مسحيوو بدن حو لدع غلك 

روى الإمام أحمدء عن سَعْد بن ا 35 قال: «ماتَ أخيء وتَرَكَ 
بلانياقة دينارء وتَرَكُ وَلْذَا صَعَارًَاء فأردتٌ أن َنْفِقَّ عليهمء » فقال لي 
رسولٌ الله يكله: (إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُونٌ بِدَيْيِهه قَاذْمَبْ فَاقْضٍ عَنْهُ)ء قال: فَذَمَبْتُ 
فَقَضَيْتَ عنه. تم جشة. فقلت: يا رسول الله قد قَضَيْتٌ عله ولم يَبَقَ 
إِلّا امرأةٌ تَدَعِي دِينَارَيْنِء وليستٌ لها بَيْندّه قال: 0 

وروى أيضًا من حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَل: 
قي لفقي شفلقة كا كان ل 07 

ولهذا فإ الواجب على المسلم إذا كان عليه كَيْنّ أن يُبادِرَ إلى سداد 
قبل أن يَبْعَتَهُ الموثُ» فتُحْبَسَ نفسّة بِدَيْنِه» ويكون مرتهّنًا به وإذا لم يكن عليه 
2 فلَْحْمَدٍ الله على العافية» وليتحاشنَ الاستدانة ما 3 يكن لبالسوانها ذاه 
ذ؛ ليسلم مِنْ هم الذَّيْنْء وليريح نفْسَّهُ مِنْ عواقبه» وليكونَ في 


7 


01 
أو ضَرورةٌ 
0 00 


ففى «المسند)ء من حديث عقُبة بن عامر» أن مول الله كَل قال: 


7 


«إلا تَخِيفُوا أَنْفْسَكُمْ بَعْدَ تع اندو انوا وت :د لتاكدريا سول اش هال : 
(الدَّين))”” . 


أي: لا تسارعوا إلى الدَّيْنِء فتُخِيفُوا أنفسَّكم مِنْ توابعه وعواقبه. 
وَتِجَال :ابه الحافية والسلافة واليداية الود كن ير 


.)١16ه0( وصحّحه الألباني في (صحيح الترغيب' رقم‎ 2)١75/5( «مسئد أحمد»‎ )١( 
2 1* ورواه الترمذي رقم خت 56 ولاسئن سن ماجه» رقم‎ #5٠ /00 (؟) «مسئد أحمد»‎ 


وصحّحه الألبانى في (صحيح الترغيب» رقم (18151). 
() «مسند أحمد» .)١57/5(‏ وحسّنه الألبانيى في «السلسلة الصحيحة» رقم (51750). 


5 تس اي 20 
الأذكاز التى تطرد الشيّطانَ 


لقد وَرَدَ في نصوص الكتاب والسَّنَّةِ أذكارٌ مباركةٌ» وأدعيةٌ نافعةٌ» تَظرُدُ 
الشيطانٌ» وتباعدُهُ عن العبدٍ المؤمن» ويكونٌ بمواظبَتِهِ ومحافظيه عليها فى 
حِصْنٍ ححصينء وحِرْزٍ مَكينء يقيه - بإذن الله من الشيطانٍ الرجيم» فلا يَخْلْصُ 
إليه» ولا يَجِدٌ سبيلا إلى إيذائه أو وات إِدْ لا ل للشيطان على العرات 
على كر اللّهم» الفترل على طاعة الل اها 0 على الذين يتولُونَهُ ولع 
على الذين ضعو إلى إغوائه ووساوسِه ويطيعوتة ؛ ولهذا إن الحري بالمؤمن 
أن يواظت على ما جاءتث به الشريعة مِنْ أذكار وأدعيةٍ تَحمي العبدَ من 
الشيطان» وتقيه مِنْ كيده لمرو 
د أ 09 1 روع و 0 
م يك هن همرت ا بك 
1 2 12 3 
0006 إن هٍ أيه ا فُصَلّت: 5"]. 
ا هي : : طلتٌ العؤذ؛ تقال : عدت به وَاستكدت به؟ أي 
لكات إليه» وافيتجرت به وَاعتّصَمْتٌ به والاستعاذةٌ بالله من نّ الشيطان: 


1 كَّ 


سوال لله وطَلَبٌ منه سبحانه أن العامة الشيطان ٠:‏ ويحمية فنة + ويقية 
مِنْ شرم امن امفتعاذ بالله أعاذم» ومن اعتّصَمّ به هُدِيَّ إلى صراط مستقيم . 
وعلية» إن الاستعاذة بالله تَظْرُدُ الشيطان» وتُحَصّنٌ العبد. 

روى مسلم في «صحيحهاء عن 3 0 ضنهء قال: «قامَ 
رسول :الله له يله فَسَمِعْنَاهُ يَقُو 3 (أَعُودٌ بالل منك). : (آلْعَنّكَ بِلَعْنَةِ الله) 
دنا تبك ل يول شيا كذ فر من الاق فلاف نا سول الف 
قَذْ سَمِعْنَاكٌ تَقُولٌ فِي الصَّلَاةٍ شَيْنَا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولَهُ قَبْلَ ذَلِكَء وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ 


1 


1 034 . يه 30 
الْقِسَمٌ الثَّائِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيِلَةِ 


حم 56 

رم يج 2 سمدويئى 57 2 او ا 0 1 موه و 
يَدَك؟ قال: (إِنَ عدو الله , إبليس جَاء بها ا ب من : نار لِيَحَعله فى وَحَهى» فقلت: 
عو و 1 يك 1 رو 500 20102 30 ا 
أعوذ بالله م مك ثلاث مَرَاتِ ثُمّ قلت : ألعنك بِلَعْنَةِ الله املك ا ثلاث 


20 8 


مَوَاتِ ثم م أَرَدتُ أَخْدَهُ وَاللَهِ لَوْلَا دَعْوَةٌ أَخِينا سُلَيْمَانَ لأَصْبَّحَ مُونَقَا يَلْعَبُ به 
وِلْدَانُ أَهْلٍ المَدِيئةِ))”"' . 

وروى أيضًا عن عُنُمان بن أبي العاص التّمَفِىَ له : «أَنَهُ أنّى الى يلل 
قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَب: بيني وبين صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلَبِسهَا 
عَلَىَّه فَقَالَ رَسُولُ الله يكئةِ: (ذَاكَ شَيْطَانٌ َال له : خِنْرَبُء فَإِذَا أخْسّشتهُ فَتَعوّدْ 
بالل مِنْهُ وَانْفْلُ عَلَى يَسَارِكَ بَلَان), قازد تتفل الك نه اله عَئّي)0" . 

وقوله: (يَليِسْهَا عَلَيّ)؛ أي: يَحْلِطُها ع ال فيها . 

وفي ا عن أبي هريرة دَهء قال: قال رسول الله يك : 
(يَأَنِي الشّيْطَان أَحَدَكُمْ كيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ كَذَا؟ 1 خَلقٌ كذَا؟ حَبّى يقول: من 
حَلَقَ رَنَك؟ فَإِذَا يَلْعَه ْم بال وَلين5ه)”” . 

فهذه النصوصٌ ظاهرةٌ الدَّلالةٍ على عِطَم شأن الاستعاذة» وأنها تَطرٌدُ 
الشيطان» وتَقِي العبدٌ منه» ويسلمٌ بها مِنْ كيده ووساوسِه وشره. 

* وممًا يَطْرْدُ الشيطانَ: الأذانُ؛ فإِنَّ الشيطانٌ إذا سَمِعَهُ وَلَى ا ففي 
«الصحيحَيّن»» عن نئي هريرة وَنْهء قال: قال رسول الله عله : (إِذَا نُودِيّ 
لِلصَّلَاةٍ بر الشَيْطَانٌ وَلَهُ ضْرَاطٌ َم ار يسْمَعَ التَأَذِينَ َإِذَا قْضِيَ النّدَاءُ أَقْبَلَ» 
حَتََى إذا نُوَبَ بالصَّلَاةٍ أَدْبَرَ حَنّى إذا قْضِيَ التَنْويبُ )0 , 

وفي (صحيح مسلم»» عن مهيل بن أبي صالح» قال: /أَرْسَلَنِي أبي إِلَى 


ين حَارِثّةَ قَالَ: وَمَعى عُلَامٌ 5 أو صَاحِتٌ لَنَاء قََادَاهُ مَنَادِ د مِنْ خائط باسودء 


000 ااصحبح مسلم) رقم (:6). 


00 الصحيح مسلم) رقم .)5١1١1(‏ 


() «صحيح البخاري» رقم (7717), و«صحيح مسلم) رقم (175). 
(4:) تقدم تخريجه (ص١091).‏ 


الأَدْكَارٌ الَتِي تَطُوّدُ الشُتِطَانَ 


١ه"‏ 
قال وَأشْرّك الذي معن هلئ الشافط» فلم يَرَسيكا,: خَذَكرّت ذلك لأبي» 


قال لو شعت أنك فلكن بهذا لد ريلك ل إن مشت م وكا 0 
بِالصَّلَاةِ؛ َي و ]ا مُرَيْرَة ضيه يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَنَهُ كَالَ: (إِنَّ 
الشَيْطَانَ إذا نُودِيَ بالصَّلَاق ول وله شاف 1 

و(الخصّاصٌ)؛ أي : الضُرَاظ وقيل: شدة العَذُو. 

* ومِمًّا يقي العبدَ مِنَ الشيطان ويَطرُدُهُ عنه: مواظبتُهُ على ذكر الله في كل 
أحواله؛ عند الدخول» وعندَ الخروجء وعندّ الركوب» وعندٌ النوم» وغيرٍ 


ذلك. 
يقول الله تعالى: ©9إِبت لذ أَنَمََاْ إدَا مَتَمُمْ طكِيفٌ مَنَ الشَيَطن 00 


لمن ع 


َإِذَا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعرّاف: 2170١‏ ويقول: «#ومن يَعَشُ عَن ذَكْر 
سَيْطلنًا فهو لَه فزن [الرّخرُف: 5"]. 
وفي «المسنداء و«جامع ال بإسناد مكديع عن الحارث 
الأشعريء عن النَِيَ بل أنّه قال: (إِنَّ الله سْبْحَائَهُ أمَرَ يَحْبَى بْنَ زكريًا بِخَمْسِ 
كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بهَاء وَيَأمْرَ بي إِسْرَائِيلَ ألالتسلرا يها وإنة كلد أذ ل نيا 
قَقَالَ لَهُ عِيسَى 922: إِنَّ الله أَمَرََ بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بها وتام بتي إسْرَائِيل 
أن يَعْمَلُوا بهَاء فإما. أَنْ مُرَهُم وما أَنْ ارم فقال يَحْبَى : أُحْشى إِنْ سَبَقْئنِي 
أن مك بي 1 أعذته 5 نكي النّامنَ في بَبَتِ المَقْدِسِ) َامْئَلآ المَسْحِدُء 
وَفَعَدُوا عَلَى الشرفء كَقَالَ: ِنَّ الله أَمَرَنِي بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أ أنْ أَعْمَلَ بهن 
وَآمْرَكُمْ أن تَعْمَلُوا بهِنّ. 1 أَمْرَهُمْ بِالتَّوْحِيدِء وَالصَّلَاقٍ وَالصَّيَامء 
وَالصَدَقَة 08 ذَكَرَ الكَلِمَةَ الخَامِسَةَ فَقَال: (وَآمُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله؛ له؛ فإنَّ مَل 
لِك كَمََلٍ رَجْلٍ خَرَجَ العَدرٌ فِي أَنَرِهِ سِرَاعَاء حَنّى إذا أنَى عَلَى حِصَنٍ حَصِينِ) 


6 هرم © و 


تلحر تنه ينهم كذيك اليك ل يندز تنه و الششَيطَان إِلّا بذِكْرِ الله ..)29. 


)غ2( الاصحيح مسلم» رقم (869؟). 
زفق تقدم تخريجه (ص؟7١).‏ 


الْقِسَمٌ الَّائِتُ: عَمَلَ الَّيَوْم وَاللَيَنَةِ 
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وفي «الصحيحين». عن اجابر 4 ونه » عن 3 كل قال: (إِذَا استجنح 
الل أ كَانَ مجن الَيلِء كوا مالك إن السَبَاطِينَ تَنْتَشِرٌ حِيئَيِذِء فَإِذَا 
ذَّهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاء َحَلُوهُمْ وَأَغْلِقْ بابك وَاذكر اسْم اله وََطْئْ مِصْبَاحَكَ 
وَاذْكرِ اسم اللى وَأَوْك سِمَاءَكَ وَاذْكرِ اسْمَ الله وَحَمَرْ إِنَاءَك وَاذْكْر اسم اللى» وَلَوْ 
تَعْرْضٌ عَلَيهِ ا 

فالمسلمٌ إذا كان ذاكرًا ربّه في كل أحايينه» فإنّه يَسْلَمْ مِنْ أذى الشيطان» 
ومِنْ أن يَحَضِرَهء فلا يَخْلْصُ إليه لا وسوسة ولا حضورًا للمكان الذي هو فيه؛ 
0 #وقل ر نت أعودُ بك عِنْ عَمَرتِ الشَبطِينِ (© وَأعودُ يك 
رن أن يحضرونٍ» [المؤمنون]. 

وقد سبَّقّ أنْ مَرَّ معنا أنواغ مِنَ الأذكار مَنْ قَالّها حَُفِط مِنَ الشيطان؛ 
كالتسميةٍ عندٌ دخولٍ المَنْزلِ وعندَ تناولٍ الطّعَامء وكقراءة آيةِ الكرسيّ عندما 
يَأُوِي المسلم إلى فراشوء فإذا رَأها لَمْ يرل عليه مِنَ الله حافظ ول يَقرئة 
لبا بعتي بصخ ' ومَنْ قال إذا أصبَح : (لا إِلَنهَ له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 

لَه الُلكء وَلَهُ الحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ َدِيرٌ), عَشْرَ مَرَاتِء كان فِي حِرَزٍ 
مِنَ الشيطانٍ حنَّى يُمْسِيَء ومَنْ قَالَّهَا إِذَا أُمْسَىء كان في حِرزٍِ مِنَ الشيطانٍ حتى 
يُضْبِحَ ومَنْ قَرَأْ الآيَيْنِ مِنْ آخر سورة البََرةِ في ليلة» كَمَتَاُغ أي: من كل 
يرع ومِنْ ذلك شَرٌّ الشيطان» وإذا قال المسلم عند خروجه من مَنْرلِهِ : (ياسم الله 
توَكَلْتُْ عَلَى اللو لا حَوْلَ وَلَا قوّه إلا بالل تَنَحّى عَنْهُ الشيطَان). إلى غير ذلك 
بن الاذكار المباركةٍ المأثورة في سك الي الكريم» صلوات الله وسلامه 

وبركاتة عليه وعلى آله 4 وأصحابه أجمعين . 


عب عه لعب 


)00 ااصحيح البخاري» 0 لضفه و(اصحيح مسلم» رقم .)5١1١١(‏ (اسْتَجْنَحَ اللَبْلُ)؛ أي 
أقبل» (جَنْح اللَيْلِ) ؛ أي : : ظلامه. 


مَا يُرْقَى بِهِ الْمَريض 

لقد جاء في السّنَّةِ المطهّرة أنواعٌ مِنَ الأذكار والأدعية يُشْرَعَ أن يُرْقَى بها 
المريضُ» وقد جَعَلّها الله سببًا للشّمَاءٍ والعافية» وسأتناولٌ طائفةٌ مباركة مِنْ هذه 
الأذكار والأدعية. وإنَّ أعظمَ ما يُرْقَى به المريضٌ: فاتحةٌ الكتاب أم القرآن؛ 
فإنّها كافيةٌ شافيةٌ؛ ففي «الصحيحين»» عن أبي سعيد الحُذْري ذه : «أَنَّ رَمْطَا 
مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يله الْطْلَقُوا فِي سَفْرَةِ سَاَرُومَاء حَتَّى نَرَلُوا بِحَيّ مِنْ 
أَحْياءِ العرّبٍ فَاسْتَضَاقُوهُمْ فَأبَوَا أَنْ يُضَيْفُوهُمْء قَلْيِعَ سَيْدُ ذَلِكَ الحَيّء قَسَعَوْا 
لَهُ بكُلّ شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْة كَمَالَ بَعْضُهُمْ: لو أَتبْثُمْ مَؤْلَاءٍ الرّمط الّذِينَ كَدْ 
نَرَلُوا بكم لَعَلَّهُ آَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْك0 كَأَنَوْهُمْ فَقَانُوا: يا أَيُهَا الرَْظء إِنَّ 
سَيّدَنَا ليع كَسَعَيْنَا لَهُ بكُلّ شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْة» فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْء؟ 
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قَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَهِء إن لَرَاقِء وَلَكِنْ وَاللَهِ لَقَدِ اسْتَضَمْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيْمُونَاء 
قَمَا أَنَا براق لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُغْلّاء فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطيع مِنَ العَنَمء 
مِنْ عِمَالِء فَانْطَلّقَ يَمْشِيِ مَا به مَلَبَةٌ [أي: أَلَمْ وَعِلَقّاء قَالَ: كَأَوْفَوْهُمْ جعْلَهُمُ 
الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْه قَقَالَ بَعْضْهُمُ: اقسِمُواء قَقَالَ الَّذِي رَتَى: لا تَفْعَلُوا حَنَّى 
َأَتِي رَسُولَ الله يكلقء فَنَذْكْرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظرَ مَا يَأْمُرْنَاء فَقَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله يكلِِء كَذَكَرُوا لَه كَقَالَ: (وَمَا يَُدْرِيِك أَنَّهَا رُقْيَة؟ أَصَبْتُمْ اقُسِمُوا 


010 ااصحيح البخاري» رقم (9غ/اه). و(صحيح مسلم» رقم 905١‏ 5). 


الْقِسَمُ الثَّالِتٌُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيْنَةِ 
55" - 


فدلّ هذا الحديث على عِظمٍ شأن هذه السو وأنَّ لها تأثيرًا عظيمًا في 
شفاءٍ المريضء» وزوالٍ علَّته بإذن الله. 

قال ابن القيّم يَدَنْهُ في التعليق على هذا الحديث: «فقد أَثَّرَ هذا الدواءً 
في هذا الداءٍ وأَزَّالَهُ حتى كأنَّه لم يكوه بوهى اهن .دواوروا بس :ولو أحنية 
العبدٌ التداويّ بالفاتحةء لَرَأَى لَهَا تأثيرًا عجيبًا في الشَّفَاء ومَكَنْتُ بمكَةً مدءً 
يعتريني أدواءٌ ولا أجدُ طبيبًا ولا دوا ا ا أرَى لها 


سَويةً]»77 اه 
وَفما يزقىدنة العويضل المعرّذاتٌ: ا مو ألنّهُ أحد». و«وفل أعوة 


ب العلق». و قل أ َرَت الت : في االصصححين؟؛ عن عائشة ئشة ركنا : 


51 0 الله عَلِنِِ كان إذا كي 2 7 مه بِالمُعَودَاتِ وَيَنفث» فلما 


2 ماس بيعي زفق 


اشتد وجعه. لكتد ارا لواو م ِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهًا) 

وفي «صحيح مسلم» عنها وَهْيّنَا» قالت: «كان رسولٌ الله كله إذا مَرِضَ 
عد من آلو تَنَتَ عليه بالمُعوكات»©. 

وقولها: «بالمعَرَّذاتِ)؛ أي: الإخلاصء والمَلَّقِء والناس, ودَخَلَّتْ 
سورةٌ الإخلاص معهما تغليبًا لِمَا اشْتَمَلَتُْ عليه مِنْ صفةٍ الب وإنْ لَمْ يُصَرَّحْ 
ا 

وقد دَلَّ الحديتُ على عِظم شأنٍ هذه السُوَّرٍ الثلاث» وأنّها رَفَيةٌ وشفاء 
للوَجَع بإذنٍ الله» وقد ورَدَ في شأنٍ هذه السُوّرٍ أحاديثٌ كثيرةٌ َدُلّ على عِطَمٍ 
كلها وتورة المعوّذتيّنِ لهما تأثيرٌ عظيمٌ. لا سِيّما إِنْ كان المرضٌ ناشئًا عن 

سِحْر سخر أو عَيْنِ » أو نحو ذلك. 
قال ابن الق ََْنْهُ في مقدّمة تفسيره للمعوذتَينٍ: «والمقصود : الكلام 


)١(‏ 7الجواب الكافي» (ص©06). (؟) تقدم تخريجه (ص077). 
(9*) «صحيح مسلم) رقم (5195). (:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (57/9). 
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على هائَيْنٍ السورتين» وبيانٌ عظيم منفعتهماء وشدة الحاجة بل الضرورة 
إليهماء أنه لا يستغني عنهما أحدٌ قظء وان الهم ناذا خاضًا في دفع السَحْرٍ 
والعَيْنٍ وسائر الح ووه ون عاتخة العبد إلى الاستعاذة بهاتَيْنٍ السوريين أعظم 
من حاجته 4 إلى امس والطَعَام وَالسْرَات الاين ثم بسَط الكلام عليهما 
بسطا عظيمٌ النفع والفائدة. 

وممّا يُرقى به المريض ماثبّتَ في «صحيح مسلم)ء عن 
عُثمان بن أبي العاص»ء أنه شَّكَا إلى رسول الله ل وَجَعًا في جَسَدِه منذ أسْلَم 
فقال له رسول الله لله علَئِيه : (صَحْ يدك على الذي تألم من جَسَيك» قل : اياسم اللىء 


مه 2 
لهم هس دمن 


ثلاثاء 0 سبع 0 0 بالله وَقُدْرَتِه مِنْ ل رَ ما أَجِدُ كر 


وقوله: (مِنْ م مَا أَجِدُ وَأُحَاذْدُ) ؛ أي : فن شر نا أَجِدُ مِنْ وَجَع ألم 


ومن اشر عا د أي : ما أخافٌ وأخلق: 

وهذا فيه التعوّدُ مِنَ الوجع الذي هو فيهء والتعوّدُ مِنَ الوجع الذي يَخَافُ 
حصولةء أو يتوقعٌ حصوله في المستقبل» ومِنْ ذلك تفاقم المرضٍ الذي هو فيه 
وتزايدة» وهذا يحصّل للإنسان كثيدًا عندما يصابٌ عرض فإنَّه قل ينتابة شيءٌ 


مِنَ القَلَقٍ : تخوفًا مِنْ تزايدٍ المرض وتفاقمه؛ وفي هذا الدعاء ء العظيم تَعودْ بالله 
لله 


وثبت في «صحيح مسلم)2. ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْري لاه : (أنّ جِبْرِيلَ أن 
النبيّ كك فَقَالَ: يا مُحَمَّدُء اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء قَالَ: بام لل أَرْقِيكء مِنْ 
كل شَيْءٍ يُؤذِيكء مِنْ شر كَل نَفْسٍ أَوْ عد عَيْنِ حَاسِدٍ ِ الله يَشْفِيكء بام الله 
لمكي 

وثبت فى «الصحيحين»» عَنْ عَايْشَةَ ركنا : 
)١(‏ انظر: اابدائع الفوائد» لابن القيم (؟/199). 


00 ااصحيح مسلم» رقم (؟5١7؟5).‏ 
فرق ا(اصحيح مسلم» رقم 50م ؟). 


ا 


أن ال يكل كان يعد بض 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَالنَيَْةِ 
ا 1 


ملف يَمْسَحٌ ب بِيَلِه اليِمْنَى» وفَول: (اللّهِمَّ رَ ب النّاسِ» 6 البَامنَ» وَاشْفِهِ 
أَنْتَ الشّافِي. لا شِمَاء إل شِنَاؤّْكَ شِفَاءً لا يَعَادِرَ سَقَما)22"00 وفى روايةٍ عنها 


قالت: اا لله كِندٍ إذا اشْتَكم نا إِنْسَانَ مَسَحَهُ ا 
وذَكَرَتَ الع 0 2 رواية قالتث: | إن سيولا لله طلَِ كا يَرقى بِهَذْه 


الرقية م و00 

وفي (صحيح البخاري»: عن عبد العزيز بن صُهَيُبَء قال: «وَخَلْتٌ أنا 
وثابتٌ على أنس بن مالكء فقال ثابتٌ: يا أبا حَمْرَة اشْتَكَيْتُء فقال 
6 ألا أرقي ِرُفْيَةَ رسولٍ الله يلله؟ قال: بَلَىء قال: (اللَهُم رت اناس » 
ملت البَاسٍ اشف أنْتَ الشّافِيء لا شافي إل ألثة شفاء: ل جاده 
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قوله: (اللّهُم رك النّاسٍ). فيه العونت إلى اللدسرريو كه للنّاس أجمعين ؛ 
ِحَلْقِهِم وتدبير شؤونهم» وتصريف أمورهمء فبِيّلِهِ سبحانه الاة والمَوْتٌ» 
والقيية والسَّقَمء والغنى والفقرء وَالقُوَةٌ والففق: 

وقوله: (أذْهِب البَامنَ). وَالبَاسنٌ هو: اللْعَت والسدة والمرضّ» وهو هنا 
بغير هَمِرَةٍ مراعاةً للازدواج والمؤاخاة. 

وجاء في حديث أنس : (اللهَ رب النَّاسٍ » مُذْهِبَ البَاسٍ). وفي هذا 
التوسل إلى الله سبحانه أنه وحذة المدهث لبان فلا ذهات للبأس عن العبدٍ 
ِل بإذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: (وَاشْفِهٍ وَأَنْتَ الشَّافِى)ء فيه سؤالٌ الله الشفاءء وهو العافيةٌ 
والعلافة من المرض»:وقوله: (وَانتك الشافى): فوسل إلى اله “سيحانه يانه 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١٠”17).‏ 
زفق ا(اصحيح مسلم» رقم (5191). 


فرق «صحيح مسلم) رقم .)5١191١(‏ 
لق لاصحيح البخاري» رقم (01/55). 


مَا يُرَقَى بِهِ الْمَرِيض 

م -)- 
الشافى الذي بيده الشفاءُ؛ كما في قوله تعالى: #إوَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ سشْفِينِ» 
[الشُعَوَاء: .]4٠‏ 

وقوله: (لَا شِمَاء إِلّا شِفَاؤّكَ) فيه تأكيدٌ لِمَا سبَىَّء وإقرارٌ بأنّ العلاج 
والتداوي إِنْ لَمْ يوافق إِذنًا مِنَ الله بالعافية والشَّمَاء؛ فإنّه لا ينفعٌ ولا يُجَدِي. 

وقوله: (شِفَاءَ لا يُغَاوِرٌ سَقَما)؛ أي: لا يترك مَرَضَا ولا يخلف عِلَهَ 
والفائدةٌ مِنْ هذا أن الشفاءً مِنَ المَرَضٍ قد يَحْصُلء ولكنْ قد يَحُْلْمَهُ مرض آخر 
يتَوُلَدٌ “من وشا سسية» "فسال: الله أن يكون شناؤة مت المرضن شقاء كاماالا بيقن 
معد 1ن ولك ياك فى المريضن ان ملو وعذا ين كيام الذعزاك اليويه 
وكمالها ووفائها. 


3 مِنَ الأدواء المَتّاكة» والشّرٌ العظيم: ما يكونُ في الإنسان مِنْ مَرَضٍ 
بسببٍ السَّحْرٍ أو العين أو الحَسّد. والسَحْرٌ له تأثيرٌ بالغ في المسحور؛ فقد 
يُمْرِضٌ وقد يَقْثّله وهكذا الشأنُ في عَيْن الحاسدٍ إذا تَكَيَّمَتْ نفسٌّهُ بِالحُنْث» 
واستجِمّعَ في قلبه الشَّرٌ؛ فإِنّه يَضُرٌ بالمحسود؛ فربّما أمرضّةء وريّما قتَلّهُء 
فالسَّحْرٌ له حقيقة وتأثير» والحَسَّدُ له حقيقةٌ وتأثير. 

وَإِنَّ مِنْ نِعْمةٍ الله على عبدو المؤمن أنْ ميا له أسبابًا مباركةً» وأمورًا 
نافعةً يندفعٌ بها عنه شَرٌ هؤلاء» ويزولٌ بها عنه ضُرَُّهُمْ والبلاءٌ النازلٌ به 
بسببهم. وقد أَجْمَلَ العلّامة ابن القيّم كدَنْهُ ذلك في عَشَرَةٍ أسباب عظيمة: إذا 
قام بها العبدٌ وطبّّهاء زال عنه شَرٌ الحاسدٍ والعائن والسَّاجِر: ‏ ' 

السَبْبُ الأول* التعوّد بالله من شَرّمءِ وَالتّحَصُنُ به واللّجأ إليه؛ كما قال 
تعالى: لق مودت القلقٍ (© من عر ما حكقَ © ومن كر يإ وك 
© وين سر نندت ف القْصَدِ (© ون سر حَايِدِ إا حَسَد4. 

واللهُ تعالى سميعٌ لِمَن استعادٌ به» عليمٌ بما يستعيذٌ منه. قادرٌ على كل 
شيء» رفوع الما م ل ا بأحدٍ مِنْ خلقه. ولا يلكا إن أحدٍ 
نواه بل نعو اللي ريعيذ المستحيدين وتتصنهم 6 :وتشمبيم يفن ها 
استعاذوا من شَره. 

وحقيقةٌ الاستعاذة: الهُرُوبُ مِنْ شيء تَحْافُةُ إلى من يَعْصِمُكٌ ويَحْمِيكَ 
منهء ولا حافظ للعبدٍ ولا معيدَ له إِلّا الله» وهو سبحانه حَسْبُ مَنْ توكّل عليف 
وكافي مَنْ لَجَأْ إليه» وهو الذي يوَّمّنُ خوف الخائف, ويُجيرٌ المستجيرّء وهو 
نهو المولى ويم بالتصين, 


التَعَودٌ مِنَ السّخر وَالْعَيَن وَالحَسَدِ 
حافك 54 


5 
سََ 
2 


الخبور لقان تقوى الله وحفظَهٌ عند أمره ونَّهْيهِ؛ فمَنٍ اتَقّى 
فطل ولّمْ يَكَلَهُ هُ إلى غيره؛ قال تعالى: ##وَإنْ تَصَِيروا وَتَنَّفُوَأْ ل 00 
21 مَيْكَآ إنّ أنَدَ يما يَتَملورت يبظ آل عمران: ١٠1]ء‏ 2 التق كه 
لعبد الله بن عَبّاس وِ#ا: (احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء احْمَظٍ الله تَجِدهُ تُجَامَك)”"2. فَمَنْ 
حفظ الله حفظةه الله» ووَّجَدَه أمامّه أينما توجّهء ومَنْ كان الله حافظة وأمامّةء 
فمِمَّنْ يخافٌ ومِمَّنْ يحذر؟! 

البيدن القالك :الكت على عدن وان له بقاتلد وجول سجر 
ولا يدك ننشة يآذاة أضلذ فنا تفرد على تحاسدة وعدؤ و يل الكت علي 
وكلما زاد بغي الحاسدء كان بغيّهُ جندًا وقوةً للمَبْغِيٌ عليه 20" ها لاعن 
نفْسَهُ وهو لا يشعرء فبغيهُ سهمٌ يرميه من نفسه إلى نفسه: #ولًا حبق المكر 
ألسَئُ لا بأَحلِن» [َقَاطِر: 4]» فإذا صَبَرَ المحسودٌء ولم يَسْتطل الأمرّء نال 
حَسَنَ العاقبةٍ بإذن الله. 

السبب الرابع: التوكُلٌ على الله؛ فمَنْ يَتَوكلْ على الله فهو حَسْبةُ 
والتوكّلٌ مِنْ أقوى الأسباب التي يدفعٌ بها العبدُ ما لا يطيقٌ مِنْ أذى الحَلْق 
وظلْمهم وعدوانهم. ومَنْ كان الله كافيُّء فلا مَظمَعَ فيه لعدوٌء ولو تَوكلَ العبدٌ 
على الله حنٌّ تَوَكُلِهِه وكادنّهُ السملوات والأرضٌ ومَنْ فيهنَّ» لَجَعَلَ له مخرجًا 
من ذلك وكفاه ونْصَرَه. 

السبب الخامس : قَرَاعٌ القلب مِنَ الاشتغالٍ به والفكرٍ فيه» وأن يَقْصِدَ أن 
يَْصُوَة ون ياله: كلما خط لت فلا يلتفث إليف ؤلة يحاقف ولا يملا قلبَهُ بالفكرٍ 
فيه. وهذا من ع الأدوية وأقوى الأسباب المَعِينةٍ على اندفاع شره؛ إن هذا 
بِمَنْرْلةٍ مَنْ يَظلْبَهُ عَدُوهُ ليمسكَةُ ويُؤْذِيَهُ فإذا لَمْ يَتعرّض له ولا تَمَاسَكَ هو 
وإياه» بل انعرّلَ عنهء لم يَقْدِرُْ عليه فإذا تَماسكا وتَعلّقَ كل منهما بصاحبدء 
حصّل الشَّرٌ وهكذا الأرواحٌ سواءٌ» فإذا تَعلّقتْ كل روح منهما بالأخرى» 
عُدِمَ القرارٌء ودام الشّرُ حتى يَهْلِكَ أحدُهماء فإذا جِبَدَ روحَهُ عنه وصائها عن 


.)96١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


م الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلٌ الْيَوْم وَالليَلَة 
كت | ا 2 


الفكر فيه والتعلّقٍ بهء وأخذ يَشْعَلَ بالَّهُ بما هو أنفعٌ لهء بقي الحاسدٌ الباغي 
يأكلٌ بعضّهُ بعضّاء فإنَ الحسدّ كالنارء إذا لم تَجدْ ما تأكلّهُ أكلّ بعضّها بعضًا. 

السبب السادس: الإقبال على الله. والإخلاصٌ له وجل محبته. ونيل 
رضاءء والإنابة إليه في كل خواطر نفْسِهٍ وأمانيهاء تَدِبُ فيها نك 
الخواطرٍ شينًا فشينًا حتى يَفْهَرّها كلها و دفي لقعت راط 
وهواجسة وأمانيه كلّها في مَحَابٌ الوب 000 انه 0 والثناء عليه؛ 
قال تعالى عن علوّه إبليسٌ أنّه قال: ظكَالَ معد بَعزَِّكَ لهم لْمَينَ حَيينَ © إل 0 
مِنْهُمَ الْمْحْلضِنَ» [ص]ء و لل با ل دك يا لا خو 
على مَنْ تَحَصَّنَ به. ولا ضَيْعَةَ على م له 
منه . 

الذمث الينابئع > توي العوية الي كاين الوب التي سَلَّطَتْ عليه 
أغداة: ؛فان الله تعالى يقول: ##ومآ أََبَكُم : من مُصيبةٍ هِِمَا كَبث ريك » 
(الكووق ؟ بكار بلقل شل الع كل يدن ل بلي تقل أن ل 
ولك حقات لست نوين افيه كالما قدا ونيا وما يكن ابرق عم روعي 
أضعافٌ ما يذكره» وفي الدعاة التتون: (اللّهُمَ ني أَعُودُ بك أنْ أَشْرِكَ بك 
وَأنَا َعْلَمُ وََسْتَغْفِرْ دك لِمَا لا أَعْلّم”'". فما يحتاجُ العبدُ إلى الاستغفار منه مما 
لا يعلمُهُ أضعاف أضعاف ما يَعْلَمْه؛ فما سُلّط عليه مُْذِ إِلّا بذنب» وليس في 
الوجودٍ شَرٌِّ إِلّا الذنوبُ ومُوجبَانُهاء فإذا عُوفِيَ من الذنوب عُوفِيَ مِنْ مُوجباتهاء 
فليس للعبدٍ إذا بغ عليه وأُوذي وتَسلْط عليه خصومُةُ شيء أنفع له من التوبةٍ 
لسراو ليوب الى لاحت ينا لايل عدر بطر 

انين الثاسة ‏ الصدَقة .وا لكحنان نا كه قن لذلك تأثيرًا عجيبًا في 
دفع البلاء» ودفع العَيْنٍ وشَرٌ الحاسدء فما يكادٌ العينُ والنحيد: والاذق 1 
على مُحْسِنٍ مُتصدّق» وإن أصابَهُ شيءٌ من ذلك». ا نه با للك 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص114). 


التَّعَوْدٌ مِنَ السَّحَر وَالْعَيَنِ وَالحَسَدٍ 
2 0 


والمعونة والتأييد» كاك وقد تناف الخبينةة والعلاةة والإحسات من شكر 
النعمة» والشَّكْرُ حارس النّْمةٍ مِنْ كل ما يكون سببًا لزوالها . 


السبب التاسع : أن يطفئ نار الحاسدٍ والباغي وَالمَؤْذِي بالإحسان إليه. 
فكلما ازداد أَذّى | ويذا وعسداة :ا رذدث اليه إحساناء وله فين وعليه 
شفقةٌ؛ قال الله تعالى: «ولا صََتَوى لَلْسَنَهُ ولا لتييكةُ آدَقَمَ َلَى هَ لَحَسَنُ فَإِذَا 
الى ينتك ويد عَدَوةٌ لد رك حَيبة © ا مده إل اليد سبدأ وبا نهآ 
لَه اح ل وتَائْ في ذلك حال النَبِتَ غلا الذي حك عنه 
نبمّنا يله أنه ضَربَهُ قر ةفق دقوم افجتر بتلتالةء غية «ريقول: (اللّهُمَ 
اغَْفِرٌ لِقَوْمِي ؛ َإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ا 

المتنت الفا قبي هري :لقو جبيا درو سرحل بالفكرٍ في الأسباب إلى 
المسبّب العزيز الحكيم» والعلم بأن كل شي ء الا يَضْرٌ ولا ينفعٌ إلا بإذن الله ؟ 
قال الله تعالى: «#وإن يَنْسَسَكَ آله بِضْرّ فلا كاشْفت له 5 ردك عير 
قلا رَآدَّ لِعَضْلِهء [يُونس: 26٠١7‏ وقال ل (وَاعْلَمْ 
الي بِشَيْءٍ كَتَبَهُ الله لكء وَلْو 
نوا عل أن يَضُرُوَكَ لَمْ يَضْرِكَ إلا بِشَيْءٍ كتَبَه لله عَلَيِّكَ باك" ؟ فإذا جَرَّدٌ 
العيل التوحيدة فقد تحرج من قلبه خوف ما سواه. وكان غدوة أهوّن عليه من 
أن يَحَافَةُ مَعَّ الله بل يُفْرِدُ الله بالمَحَافة» ويَرَى أنْ إعمالة فِكرَهُ ه في أمرِ عدوم 
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وتيوانة فيه بواتكاله به مِنْ نقص توحيدهء وإلا فلو جَرَدَ توحيدة» لكان له فيه 
شغلٌ شاغل» والثه يَتولّى حفظَة والدفع عنه؛ فإِنَّ الله يداف عن الذين امشراع 
فإِنْ كان مؤمئًاء فالله يداف عنه ولا ع وبِحَسَّب إيمانه يكو دفاع الله عنه» 
إن ككل إيمانة كان ذف اللو عنه آنم دفع» وإِنْ مَرَحَّ مَرَحَ له وإن كان مَرَه 
ومرةً فالله له مَرَةَّ ومَدَّةَء كما قال بعضٌ السلف: «مَنْ أقبلَ على الله ا 


22320 رواه البخاري رقم الالاع 7 ومسلم رقم (؟0724١).‏ 
زم تقدم تخريجه (ص١352).‏ 


0 الْقِسَمُ النّالِتٌ: عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَيَنَةِ 
أقبَلَ الله عليه جمْلة» ومَنْ أعرّضّ عن الله بكلييهِ أعرّض الله عنه جُْمْلةَ ومَنْ 
كان مَرَةَ ومَرَّةَ فالله له مَرَةّ ومَرَّة). 

فالتوحيدٌ حِصّنٌ الله الأعظمُ الذي مَنْ دَخَلَهُ كان من الآمنين؛ قال 
بعضُ السلف: «مَنْ خاف الله خائَةُ كل شيء, ومَنْ لَمْ يَحَفِ الله أخاقة الله 
مِنْ كل شيء2. 

فهذه عَشَرةُ أسباب عظيمةٍ يندفعٌ بها شَرٌ الحاسدٍ» والعائن» والسَّاحر""', 
ونسألُ الله الكريم أن يَقِيّنا والمسلمين مِنَّ الشّرورٍ كلّهاء إنَّه سميعٌ مجيب. 


.)057- انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (98/5؟؟‎ )١( 


مَا يُقَال للمتريض 


لقد جاء الإسلامٌ بالحَتٌ على مراعاةٍ حقٌّ المريض وتعاهدِه بالزيارة, 
والدعاءٍ له بالشَّمَاءِ والعافية» وبيانٍ أنواع من الأدعية يَحُسّنُ أنْ تقال عند زيارة 
المريض» وكل هذه الرعاية والتعامُدٍ والدعاء يَنْطلِقُ من كون المؤمنينَ حالهم 
كالنّفس الواحدة» فما يُمْرِحُ الواحدٌ منهم يح الجميعَ؛ وما يؤْلِمْ الواحد يولم 
الجميعَ؛ ففي السحكاة عع التخهان بن شير يا قال: قال 
رسولٌ الله ككلله: (مَكَل المُؤْينِينَ في نوات وتَرَاحُوِهِمْ وتَعَاطْفِهِمْ مَكَُْ ال 
اشتكى مِنْهُ عَضُوّء تَدَاعَى لَّهُ يْرَ الحَسد بالسّهَر وَالحُمَى)"”' وفي روايةٍ 
000 (المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ ا إن اشتَكى عَيْنْهُ اشتكى كلدم ن اشتَكى 
رَأْسْهُ اشتكى كُله)" . 

ولهذا شُرِعَتُ عِيَادةٌ المَرْضَى لمواساتهم» وتَمْوِينٍ 1 00 
ذلك حمًا مِنْ حقوقهم؛ فى اصحجح مهلوا عن أبي هريرة َيه : ا 
قال: (حَقُّ المْسلِم عَلَى المُسْلِم سِت: ل دَعَاكَ د فَأَجِبْهُ 
وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَائْصَحُ لَه وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشّمُتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعْدْهُ وَإِذَا 


مَاتٌ فاتبغة)0"', وجاء في نصواض كثيرة ليان فضلٍ مَنْ يزور المَرْضى وعِظم 


روىق مسلم في الاصحيحه) » عن تُوْبانَ مولى رسول الله علد قال: قال 
رسول الله كَل : (عَايِدٌ المَريضٍ في مَحْرَفَةٍ الجَنّةِ حَنَّى يَرْجِعَ). وفي فى رواية قال: 


إقافة تقدم تخريجه (ص57372). 
زفرة الاصحيح مسلم) رقم (5151). 


الِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَلُّ الْيَوْم وَالنَيَلَةِ 
5و" 
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(مَنْ عَادَ مَرِيضَاء ؛لَمْ يَرَلَ نِي خَرْكَةٍ الحنة) قن نا .وسيل نه وهنا وه 
الجَنَّةِ؟ قال: (جَنَامهًا)"'' ؛ أي: إِنَهُ في بساتين الجَنَّةِ يَخْتَرِفُ منها ما يشاءء 
ويَجْتَنِي منها ما يريد. 

وروى الترمذي» عين: أبن هريرة طفه » قال: قال رسول الله يكنْهِ: (من 
عَادَ مَرِيضّاء أَوْ رَارَ أَخَا لهُ في الله نَادَاهُ مُنَادِ: أَنْ طِيْتَ وَطَابَ مَمْشَاكء وَتَبََأتَ 
مِنَ الجَنَةِ مَِْلم”"2. والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ. 

ويُسْتحَبٌ للمسلم إذا عاد مريضًا أن 2-7 ويُهرّنَ الأمرّ عليه» ويُذكرَهُ 
بثواب الله وأنْ في المرض تكفيرًا له وتطهيرًا . 

ففي رت البخاري»» عن ابن عَبَّاس وَهها: «أنَ النَبِىَ كله َحَلَ عَلَى 
أَغْرَابِيٌ يَعُودُهُء قَالَ: وَكَانَ النّبِنْ طَلِل إذا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: 
الابامة» طيوة ِنْ شَاءَ الله). قَالَ: قُلْتَ: طَهُورً! كلا َل هي نّى تور 

- أ تَثُور - عَلَى شَيْخْ كَبيرء تُزِيرُهُ القُبُورء قَقَالَ لني يكلله: (قَتَعَمْ إذَّ00" . 

وقوله: 00 إِنْ شاء اللهُ)» هو خبَّرُ مبتدا محذوف؛ أي: هو طهورٌ لك 
مِنْ ذنوبك؛ أي : مُطهرٌ لك منها . 

وفي «السنن» لإومام أي داودء عن أم العلاء ء نا » قالت: عادني 
رسول الله كله وأنا مريضة ؛ فقال: (أَبْشِرِي يا أم العَلَاءِ؛ فَإِنَّ مَرَضَ المْمْلِم 
يُذّهِبْ الله به خَطَايَاهُ كما تَذْمِبْ الثَارُ خَيَتٌ الذَّمَبِ وَالفِضّة)' . 


-ه 
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وفي «صحيح مسلم)ء عن جابر بن عبد الله وها : «أنَّ رسول الله يكل 
دَحَلَ على أم السائب أو أم المسيّب وقتاء فقال: (مَا لَك يا أم المّائِب أَوْ 


أم المَْسَيْب تَرَفْوْقِيقَ 1 آي + تَرُعَذِيق» قالك؟ الحمّى لا برك الله فبهاةء فقال: 


0 «صحيح مسلم) رقم (5558). 

() رواه أحمد في «المسند؟ (755/1)» و«جامع الترمذي» رقم )١97١(‏ واللفظ له ورواه 
. ابن ماجه رقم 2»)١547(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (7141754). 

فرق ااصحيح البخاري» رقم (5605هة). 

(4) «سئن أبي داود» رقم (7084). وصحًّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (7578). 


مَا يُقَالُ لِلَمَرِيضٍ 

/" 
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(لا تسبّى الحمّى؛ فإنها تذهِبٌ خطايًا بَنِي آدَمَ كما يُلْهِبٌ الكيرٌ حَبَتْ 
الحَديد)0' . 


وروى البخاري في «الأدب المفرد»» عن سَّعِيد بن وَهبء قال: ١‏ 
مع سَلُمان ‏ وعاد مريضًا في كِنْدَةَ ‏ فلمًا دَحَلَ عليه» قال: أَبْشِرُ؛ِ فإنَّ مَرَضَ 
المؤمن يَجْعَلَهُ الله له كَقَّارة ومُسْتَعْمَبَاء وإنَّ مَرَضَ الفاجر كالبعيرٍ عَقَلَهُ أهلَهُ ثم 
أرسلوه» فلا يدري لِم عُقِلَ ولِم أَرْسِلَ)9؟. 

فبَشَرَهُ وذْكُرَهُ بأنّ المصائبّ التي تُصِيبُ المؤمنَ في بدنه كلّها كفاراتٌ 
لخطاياه؛ كما في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة َنهء عن النَّبِىَ َل 
0ل (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا حَرَنٍ ولا أذى 
وَلَا عَم حَتَّى الشّوْكَةٌ يُشَاكُهَاء إلا كَفَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاه)”". 

وقوله: «وَمُسْتَعْتَبَاة؛ أي: في مرضِه ا له مِن استذكار ذنوبهء 
ومعرفة خَطَيْهِ وتقصيرو ما لا يَنْهيّاً له حال صِحَحتِهِ وعافيته؛ وخيفة بكرن عرطه 
سبيًا لمعاتبةٍ نفسِهِ على التقصيرء ودافعًا ليجع عن الإساءة.» ولب م 
هذا بالنسبةٍ للمؤمن» أمّا الفاجرٌ فشأنهُ عندما يَمْرَضٌُ كشأن البعير الذي قَيَّدَهُ 
أهلة تاففال: ثم أطلقوه» فهو لا يدري لِمَ فيد ولمَ أَظلِقَ» فهو مُسْتَمِرٌ في 


غيّه» مُتَمَاد ف فجووة له وكون. لذ فى عراقية عدر ولا تقطيل؟ له يه عط 
وعدن على مَنْ أراد عِيَادةَ مريض أنْ يتخيّرَ الوقتَ المناسبٌ لعيادته؛ لأنَّ 


8 


مقصودٌ العيادة إراعة المريض» وتطييتث قلبه. لا إدخال المَسَفَةِ لمَشْمَةِ عليه؛ ولهذا 


03 


يفا :عليه أ ل نط المكث: والجلوس علب إل 0 الع الات 
وكان فى الجلوس فائدةٌ ومصلحة. 


ومن السّنّةِ للعائدٍ: أنْ يَجِسَ عند رأس المريض؛ ففي «الأدب المفرد) 


.)551/5( .«صحيح مسلم' رقم‎ )١( 
.0919( (؟) «الأدب المفرد» رقم (5497)» وصحًّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم‎ 


[فرف ااصحيح البخاري» رقم (؟:كمه) وااصحيح مسلم) رقم ولاه ؟). 


الّْقِسَمٌ التّالِتُ: عَمَل الَيَوْمِ وَالنَيَْةِ 
3 3 


للبخاري كُأَنْهُء عن ابن عَبّاس وَقْبَاء قال: «كان رسول الله يلةِ إذا عَادَ 
المَرِيضء جَلّسَ عند رأسِدء ثمّ قال سَبْعَ مِرَارِ: (أَسْأَلُ الله لَه العَظِيمَ رَبّ العَرْشٍ 
العَظِيم أنْ يَشْفِيك). فإن كان في أجله تأخيرٌء عُوفِيَ مِنْ وجعو)7" . 
ومن ا ا ل ا يرِيدٌُ الدعاءً له؛ 
لشن [المشور ا كاد الننُ يله سَعْد بنَ أبي وَفاضن فنه؛ وَضَعْ يَدَهُ على 
جَبْهَتِه ثم مَسَحَّ يَدَهُ على وَجْهِهِ وبَظنه» ثم قال: (اللّهُمَ ا 


وفي وَضع اليد على المريض ا له وتَعَرّفٌ على مرضِه ل وفغناة 
كلعل ا 


ثمّ ينبغي للعائدٍ أنْ يَنْصَحّ للمريض بالدعاءء وأنْ لا يقولَ عنده إِلّا خيرًا؛ 
ففيى «صحيح مسلمء عن أم سَلَّمة وِيّناء قالت: قال رسول الله كئِ: (إِذَا 
حَضَرْتُمُ المَرِيضَ أو المَيِّتَء فَقُولُوا خَيْرَا؛ فَإِنّ الملائِكة يُوَمُئُونَ عَلَى 
ئَ 2 تَقُونُونَ)0" . 


وغليه أن يسدر يذ الدعاء لمعه .وان بشرطى على الدهوات الماترن: 
عو لبن لق مادو مدي رك كلق الم مهو من الخطأ والرّلّل؛ 
كأنْ يقولّ: (اللّهُمَ اشف فُلَانًا) أو يقول: (طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل)؛ أو فو 
ار ره ب العَرْشٍ العَظِيم أنْ يَشْفِيَكَ). أو يقول: (اللَّهُمَ رَبّ 
النئّاسء أذْهِبَ البامنء وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشّافي» لا شِمَاء إِلَّا شِفَاؤُكَ. شِمَاءً لا يعاود 
سَقمًا):<وقل مضت معنا الأجاذيت في ذلك. أو أن يَرْقِيَهُ بفاتحةٍ الكتاب 
والمعوّذات» وقد مضى حديت أبي سعِيدٍ الحُذْرِيٌ ضينهء وحديثٌ عائشةً مكنا 


ها مسار 


في ذلك. أو أن يَرْقِيَُ بقوله: (باشم الله َْقِيكء من كُلّ شَيْءِ يُؤِْيكء مِنْ شَرٌ 


) 


- 


) «الأدب المفرد) رقم (075), وصتًحمحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم (2)515 وانظر: 
:(ص59:). 

.)1١5؟( ااصحيح البخاري» رقم (9م) و(صحيح مسلم» رقم‎ (١ 

[69 ااصحيح مسلم» رقم 0( 


مَا يُقَالَ لِلْمَرِيضٍ 
تت م د 2 
و2 9 ا 


كُلّ نَفْس أَوْ عَينِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكك اسم الله أَرْقِيك): وهي الرّفيَةٌ التي رَقَى 
بها ا النَّبىَ كله لَمّا اشتكن) أت أن و ما اة في (الصحيحين)» عن 
عائشة وَقنا: «أنَّ النََىَ ل كَانَ يَقُولُ لِلْمَريض: (بِاسْم اللوء تُرْبَةٌ أَرْضِنَاء برِيقَةٍ 
بَعْضنَاء يُشْقَى سَقِيمُئاء بن ر0©. 1 

وعلى المُعَافَى عند رؤية المَرْضَى أن يَتَّعِظ ويَعْتَبِرَه وأنْ يَحْمَدَ الله 
على نِعْمةٍ الصّحَةَ والعافية» وأن يسأَلَهُ سبحائّة المعافاةً. 

ونسألٌ الله الكريمَ أن يَشْفِيَ مَرْضَانا ومَرْضَى المسلمين» وأن يَكْتْبَ 
للجميع الصّحََةَ والسلامة والعافية؛ إِنَّهِ سَمِيعٌّ مجيب. 


ن لن 


.)5١95( «صحيح البخاري» رقم (01/565)»: و«صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


و قد مدق جد نت روت رةه 2 
مَا يفال عند من حضره المَوت 


سبَّقّ الكلامُ على جملةٍ مِنَ الآداب المتعلّقةٍ بعيادةٍ المريض» والأدعية 
التي يَحْسّنٌ أن تُقالَ عندَ عيادته» والحديثٌ هنا سيكونٌ عمًا يُفْعَلُ ويُّقالُ عند 
1312 لرها لوقه ترما تي خسالة الوفاف 

وأهمٌ شيءٍ في ذلك الدعاءٌ له» وأنْ لا يَقول في حضورو إِلّا خيرًا؛ ففي 
«صحيح مسلم»ء عن أم سَلَمَةَ وَؤنَاء قالت: قال رسول الله يَكةِ: (إِذَا حَضَرْتُمْ 
المَرِيِض أو المَيّتَء فَقُولُوا حَيْرَاءِ فَإِنّ الملائِكة يُوَمنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)"" . 

وأنْ يَحْرصّ على تَلْقِينِهِ كلمةً التوحيد: (لَا إللة إلَّا الله)؛ لتكونٌ آخرّ 
كلامه من الدُّنْيا؛ فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْريّ ونهء قال: قال رسول الله ككل : 
(لَقَنُوا موْتَاكُمْ : لا إِلَنه إِلّا الل)؛ رواه مسلم'”“» والمرادٌ بقوله: (مَوْتَاكُمْ)؛ أي : 
مَنْ حَضَّرَهُ الموث منكم»ء لا مَنْ مات فعلا. 

وعن معاذ بن جَبّل ونهء قال: قال رسول الله يكِةِ: (مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِه 
لا لَه ِل الله دَخَلَ الجَند) رواه أبق ا" 

وعن عُئُمان بن عَفَان ؤليهء قال: قال رسول الله يكلله: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ 
َعلَمْ أنه لا إِلَدَ إلا الل دَحَلَ الجَنَّهَ) رواه مسله”. 

وثبت في «المسند» للإمام انود مين شنديحة أفين كفي أن 


3 
عورهةه 54 


رسول الله ككلِ عاد رجلًا من الأنصارء فقال: (يَا خَالُ! قُلُ: لا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص575). 


هم . ااصحيح مسلم» رقم ( ١اة).‏ 
() تقدم تخريجه (ص18١).‏ 


(4) تقدم تخريجه (ص55١).‏ 


04 
فقال: حال أم عَم؟ فال :لل خال) "قال فَحَيْرٌ لي أَنْ أقولك: لا إِلَهَ 
إِلّا الله؟ فقال النَيْ بك: (تعم)20. 

* ومِنْ لطيف ما رُوِيَ في هذا الباب: قِصَّةٌ الإمام المحدّث أبي زرُرْعةً 
الرازيّ كُذَنْهُ عندما حضرنه الوَقَاةُ. وهي قصّةٌ ثابتةٌ رواها غيرٌ واحدٍ من أهل 
العليء عن أبي عبدٍ اللو محمَّدٍ بن مسلم البادي» قال: حَضَرْتٌ مع أبي حاتم 
محمَّدٍ بن إدريسٌ» عند أبي زُرْعة عُبَيْد الله بن عبدٍ الكريم الرازي» وهو في 
النّرْع» فقلتٌ لأبي حاتم: تعال حتى ثُلَقَّئَهُ الشهادةً» فقال أبو حاتم: إِنّي 
لَأَسْتَحْيِي من أبي عه إن الندة الشياد: .ولع معان ين سزاكر السريت 
فلعلهُ إذا سمعَهُ يقول» قال محمّد بن مسلم: فبدأتُ فقلتُ: 5 
النبيل» قال حدّئنا عبدُ الحميدٍ بن جعفر» كتج عليّ الحديث» حتى كأني ما 
مع بول كانه ع فيذا أبو حاتمء قال حدننا سند تناز قال + حدتنا 
الوعام ادل ٠‏ عن عبدٍ الحميدٍ بن جعفرء َأرْتِجَ عليه حتى كأنَّه ما قرأ 
والااسي ندا أبوررعة: ذأق: وهو في التَزع). وقال: حرا يداد ين بقاري 
قال: حدّئنا أبو عاصم التّبيل» قال: حدثنا عبدُ الحميدٍ بِنُ جعفرء عن 
صالح بن أبي عَرِيب؛ عن كَثِيرٍ بن مُه عن مُعَاذْ بن جبَّلء ٠‏ قال: قال 
رسول الله يلله: (مَنْ كان آخِرٌ كلابه مِن الدُنبًا: لا إِلَنهَ إلا الله). وخرَجَتُ 
رواحة مع الهاءء من قبل أن يفول (دَخَلَ الجَنّةَ))”" . 


ومِنَ الدعواتٍ العظيمةٍ التي يَحْسُنُ بِالمُحْتَضَرِ أنْ يدعو الله بها: سوَالَهُ 
سبحانه المغفرةً والرّحْمة؛ ففي «الصحيحين»: عن عائشة 0 أنّهَا سنك 
النبَىَ يكل وَأْصْعْتْ إِلَيْه د يَمُوتَ وَهُوَ مُسْيِدٌ إِلَىَ ظَهْرَهُ يَقُو لُ: «اللّهمَ اغْفِدْ 
لي وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْني بالرَّفِيقٍ الأغلّى)””". 
)١(‏ «مسند أحمد») »)١55/(‏ وقال الهيثمي في «المجمع' (5/ :)07٠05‏ «ورجاله رجال الصحيح». 
(؟) رواها ابن البنا في «فضل التهليل» وثوابه الجزيل» (ص١٠7‏ - »)8١‏ وانظر القصة مختصرة 


واية عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتابه: «الجرح والتعديل» .)"55-"585/١(‏ 
بر بك الرحمن بن اب حادم في كنا 6 
(*) تقدم تخريجه (ص155١).‏ 


إلى 
2 
4 


عع 


1 5 


ا الِْسَمُ الثّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيَنَِ 
| يه / 


وما يَحَسَنٌ أن دك مله المحتضَر: ايان الظَنّ برئه؛ فعن 
جابر بن عبد لله واه قال: سمعت النبِيَ يل َبْنَ وفاتِه بثلا» يقول: 
(لا يَمُوتَنَّ أَحَدَكُمْ | إل وَهُوَّ يُحْسِنٌ بالله , الظَّنّ) ؛ رواه مسله"" . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتابه اسن الظنٌّ بالله»» عن إبراهيم النّخَعي 
أنّه قال: «كانوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُلَقَوا العبدٌ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عند موته؛ لكئ يُحيِنَ 
ص بريه كبق00" , 

ل ع سجقة عم عن اتن ار رو 

مِنَ القرآنٍ الكريم على المحتضّرء وحديث: «قْرَؤُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ) 
عدي سين ل تاان المر ول الها لاهن انلك قد واس من 
أهل العله ” , 

ثم إِنَّ هناك أمورًا ينبغي على المحتضّر مراعاتها وملاحظتها : 

* مِنْ ذلك: أنَّ عليه أن يَرْضَّى بقضاء الله ويَصبرَ على قَدَرِ؛ لينال أجرٌ 
الصابرين» وثوابَ المحتسبين؛ ففي «صحيح مسلم»» عن النْبِيٌّ 00 قال: 
(عجَبًا لِآمْرٍ المُؤْمْنِء إنَّ إِنَّ آمْرَهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَبْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْينَ؛ إِنْ أَصَابَبهُ 
سَرَاءُء شَكرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا 0 


شك 


* وعليه أن يَحدَّرَ من تَمَني الموتٍء حنّى وإنٍ اشْتَدٌ تَدٌّ به المرضٌ» وزاد 
عليه الأَلَّمُ؛ لِمَا فيا الصجيسل ا من حديث سق ونه . أن روك الله عبد 
قال: (لا يَتَمَنَيَنَّ أَحَدُ حَدَكُمُ المَوْتَ لِضْرّ أصَابَهُ إن كَانَ لا بَدَ قاعلا َلْيَقْل: 


9 


اللَّهُّمَ أخيني ما كَانّتِ الحَبَاةٌ خَيْرَا لي. وَتَوَفِي ما كانت الوفاة خَيْرَا لي)* . 
وفى «المسند» للومام أخمد» عن أم الفضل قينا : أن رسول الله د 


دلق الاصحيح مسلم» رقم (/81/7م3؟) . 

(؟) «حسن الظن بالله» رقم (0"). 

() لنظر: «إرواء الغليل» (”/ .)١6١‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص١10).‏ 

(5) «صحيح البخاري» رقم .)750١(‏ و«(صحيح مسلم)» رقم (5140). 


مَا مُقَالُ عِنَدَ مَنْ حَضَرَهُ المَوْتٌ 
"8١‏ 


دَخَلَ عَلَيْهِمْ وعتاسن طم وسبول اللو كا يتوكي :نتسى عانق العرت» تقال له 
رسولٌ الله ككلِِ: (يا عَمّ! لا تَكَمَنّ المَوْتَءٍ فَإنّكَ م َؤّخْرَ 00 
خَيْد لكء كلا : ص كَمَنّ العَوْتَ)20. 

* وينبغي عليه أن يَحْمَعٌ لنفسِه بر بين الرَّجَاءٍ والخوفف. رجاء رحمة الله 
والخوفي مِنْ عقابه على ذنوبه؛ فقد روى ا وان ماجه» عن عن طللنه : 
«أنَّ البَّىَ بل دَخَلَ على شابٌ وهو بالمَوْتِء فقال: (كَيْفٌ تَجِدُك؟) قال: والله 
يا رَسُولَ الله! إِنْي أَرْجُو الل وَإِنّي أَحَافُ ذُنُوبيء فقالَ رسول الله يل: 
(لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلبٍ عَبْدٍ في مِثْل هَذَا المَوْطِنٍ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُوء وَأَمََّه 
مما يَخَافَ)0: ١‏ 


خاي 


* ويُسْتَحَبٌ له أنْ يَكُدْبَ وَصِيّنَه إن كان علية عقر :”فلي ذه الوح 


3 م 


و 


أصحابهًا إِنْ أمكتهُ ذلك» لاوس :للق والوض تت مها لد نوفا له 
من الحقوق؛ لبلا 0_9 ؛ لِمَا في «الصحيحين»» عن النَّبِيَ كله قال: 0 
امْرِئْ مُسْلِم يَبيت َبْلََيْنِء وَلَهُ شَيْء يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فيه إِلَّا وَصِبتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْد 

-2 68 0 

وسقي 


وأمًا الوصية يه بشيء مِنْ ماله بأن تُصرَفَ في سبل اير والإحسان؛ ليَصِلَ 


إليه ثوابها بعد موته» فهى مستَحَبّة» وقد أَذِنَ له الشَّارِعٌ بالتصرَّفٍ عند الموتٍ 
بُِلْثِ المالٍ فَأفَل. 


2500 له كذلك أن يُوصِيَ أهله بتقوى الله كبْنَ. والمحافظة على 
أوامروء والتّمسّكِ بِسنَةٍ نبيّه كلق وأن يُحَذَّرَهُمْ بن الأخواء والبدع موق وري 


.)7754( «المسند» (1797/5),) وصحححه ا في «صحيح الترغيب» رقم‎ )١( 
وصحّجحه الآلبانئ في‎ »)570١( زفق الجامع الترمذي» رقم (9460), واسئن أبن ماجه) رقم‎ 


اصحيح الجامع» رقم (7787). 
(*) «صحيح البخاري» رقم (0017), و(صحيح مسلم» رقم (/ا55١).‏ 


060 الْققِسَمٌ التَّالِتُ: عَمَل الَيَوّم وَاللَيَنَة 
[ل]| الالخ/ة5 | سسا ا ل سيب يبي يبيب 


سعيد بن منصور في «سنئنه» وغيرهء عن أنس بن مالك ويبه. قال: «كانوا 
يَكْتْبُونَ في صدور وَضَايَاهُمْ: بسْم الله الرحمنٍ الرحيمء هذاننا أوضيب نه 
فلن نا فذق أوضين ان تشهة أن لز للق لذااننه ود سريف له وان 
ما اليد 000 وأنَّ الساعة اي فيهاء وأنَّ الله يَبْعَث مَنْ في 
القبور» وأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أهله أَنْ يَتَقُوا الله وَيُضْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهُمْء وَيُطِيعُوا الله 
ووسُولة إن كانوا مرضةة ين 26 
إِنَّ أسَّهَ أضطقّ لَكُمْ أَلدنَ ما تَمُوحُنَ إلا وَأَنشْر مُسْلِمُونَ؟ [البقَرة 0 

ست د وبي ل نو ولاه عار ال شن وأن يُحَذْرَهم من 
البدع. ل سينا إن عبني ا شيءِ مِنْ ذلكء. أو كان للبدّع رواج في 
بسعمية :: وفك أوضى أبنو “موس ولق وه حين حَضْرَه الموث. فقال: «إذا انطلقكم 
بجنازتي» فَأَسْرِعُوا بي المَشْيَّء ولا نْبعُونِي بِمِجِمَر؛ ولا تََجَعَلْنَ على لَحْدِي 
شيئًا يَحُولُ بيني وبين التراب» ولا تَجَعَلُنّ على قَبْرِي بنَاءء وأَشْهدكم أني برية 
مِنْ كل حَالِقَةٍ أو سَالِقَةٍ أو حَارِقَة» قالوا: سَمِعْتَ فيه شيئًا؟ قال: نَعَمْء مِنْ 
رسول الله كَكِا؛ رواه أحمد'” 

نسأل الله لنا جميعًا حُسْنَ الخْتّامء والوَفَاةَ على الإيمانٍ بِمَنْهِ وكرمه. 


.)١55ص( «سئن سعيد بن منصور»)‎ )١( 
(؟) «مسند أحمد) (57910/1)» وحسّنه الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص68١). والحالقة التي‎ 
تحلق شعرها عند المصيبة والسالقة التي ترفع صوتهاء والخارقة التي تقطع ثوبها.‎ 


2 4 1 فر ي- 
مَا يُقَالُ فِي الضَّلَاةٍ عَلَى الْجَنَارَة 


لقد ورَّدٌ في السنَةٍ ألخادنث عديدةٌ تَتَعَلَنُ بما يُقالٌفئ الصلاة على 
الجنازة» وفيما يلي بيائها : 


* ثبت في «صحيح مسلم»» عن عَؤْف بن مالك يهء قال: ١صَلَّى‏ 
رَسُولُ الله يكل عَلَى جَتَارَّ: مَحَفِطْتٌ مِنْ ذُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ 
وَارحَمْهُ» وَعَافَة: وَافْف عَنْهُ وَأكْرِمْ نزُلَهُ وَوَسَّعْ مدْخَلَّهُ وَاغْسِلَهُ بالمَاءٍ وَالئَلْجَ 
وَالبَرَِء وَتَقّهِ مِنَ الخَطَايًا كُمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَنِيَضضَ مِنَ الدَّنَسء وَآترِله ددا حَيدا 
مِنْ دَارِو وَأَمْلَا خَيْرًا مِنْ أَمْلِهِ وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِهء وَأَدْخِلُهُ الجَنَهَ وَأَعِذْهُ مِنْ 
عَذَابِ القَبْرء وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)؛ قَالَ: ا 0 تَمَنكَت 
المَيت200. 


وهو دعاء عظيمٌ جامع» مُحِضٌ فيه الدعاءٌ للميّتٍ بالعفو والغفران» 
والسلامة والنجاة» والإكرام والإحسان. يِؤْتَى به في هذا الموضع العظيم عند 
الصلاةٍ عليه؛ وهو موضمٌ يُستَحَبُ فيه المبالغةُ في الترحُم على الميّتِ والدعاء 
له؛ لأنه قد أَتِيَ به إلى إخوانه المسلمين لِيَدْعُوا له» وليسألوا الله مغفرةً ذنوبي 
وسَّثْرَ عيوبه» وإقالة عَثَراتِهه وهو دعاءٌ ينفعٌ الميّتَ ‏ بإذن الله - وهو من جملةٍ 
الأمون'الدالة على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان. والسّنَهَ في هذا الدعاء 
أن يُؤْتَى به بعد التكبيرة الثالثةء أمَّا التكبيرة الأولى: فيقرأ بعدها الفاتحة» 
والتكبيرةٌ الثانيةٌ : يُصلَّى بعدها على النبيئّ يلل وبعد التكبيرة الثالثة: يُؤْتَى بهذا 


الدعاء أو غيره من الدعواتٍ المأثورة. 


2000 لاصحيح مسلم» رقم 59 ة). 


30 الْقِسَمُ النَّايِتُ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللَيْلَة 

قوله: (اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُْ). المغفرةٌ: سَئْرُ الذنوب مع التجاوز 
عنهاء والرحمة أبلغ ؛ لأنَ فيها حصول المرغوب, بعد زوالٍ المكروه. 

وقوله: (وَعَافِهِ وَامْفْ عَنْهُ)؛ أي: عَافِهِ مِنَ العذاب وسَلّمْهُ منه» واغعفُ 
عنه مما وقَعَ فيه مِنْ زللٍ وتقصير. 

وقوله: (وَكْرِمْ نَزُلَهُ) الول : ما يعدم للضيف؛ أي: اجعل نَزُلَهُ وضيافته 
تدك اكريهة : 


5 ساس كاه 


وقوله: (وَوَسعْ مُدْخَلَهُ) ؛ أي : وَسَعْ له في قبره. وافْسَح له فيه » ووَسْعْ له 
كذلك منازلهُ عندك في الجنّ؛ لأنَّ المُدْحَلَ هنا مفردٌ مضافٌ, فيَعْمُ. 

وقوله: (وَاغْسِلَهُ بالمَاءٍ وَالتَلْجَ وَالبَرَِ)اء وهذه الأمورٌ الثلاثةُ تُقابلُ حرارةً 
الذنوب» فتبردُها وتُطفئٌ أعِيتها : 

وقوله: (وَنْقَهِ مِنَ الذنوب كما يُنقَى النَّوْبُ الْأَبِيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)؛ من 
التنقية » وهى: بمعنى التطهير؛ أي: ظهرة من ذنوبه وخطاياة كما يَظهَرٌ وَيتظف 
الثوبٌ الأبيض من الدَنْسِ الذي عَلِقَ به» وخصٌّ الأبيض بالذكر؛ لأنْ إزالة 
الأوساخ فيه أظهّرٌ مِنْ غير من الألوان. 

وقوله: (وأَبُوِلَهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ دَارِو)؛ أي: أَدْخِلْهُ الجَنَّهَ دار كَرَامَتِفَ بدلا 
عن دار الدنيا التى رحَل عنها . 

وقوله: (وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجًا خَيْرَا مِنْ رَوْجهِ)؛ أي: وأبدلهُ خيرًا 
منهم؛ وهذا شامل للتبديل في الأعيانٍ والأوصاف؛ أمّا في الأعيان: بِأنْ 
يُعوّضَه الله عنهم خيرًا منهم في دار كَرَامَتوء وأمَّا فى الأوصافي: بأن تَعُودَ 

3- دوه ل ٍ و 0 ِ 2 
العجوز شابة» وسيئة الخلق حسنة الخُلقء وغيرٌ الجميلة جميلة. 

ثمّ سألَ الله له دخولّ الجنّة» والنجاءً من النارء والسلامة مِنْ فتنةٍ القبر 
بقاري اهدر ارما 

# مما يقال في الصلاةٍ على الجّتَازة: ما رواه أحمدء وابن ماجهء 


وغيرهماء من حديث أن هريرة طايه » قال: «صَلى رَسوَلَ الله يِه عَلَى جَتَارَقٍ 


مَا يُقَالٌ فى الصَّالاةٍ عَلَى الْجَنَارَةِ 


ه53 


فَقَالَ: (اللهُم ا وَكبِيرِنَاء وذَكرِنا وَأنْكَانَاء وَشَاجِنا 
وَغَائبِنَا اللُّم مَنْ أَحْيَبْئَهُ مِنَا فَأَحْبهِ عَلَى لِإِسْلَامء وَمَن تَوَفَيْتَهُ منَا فَتَوَفُهُ عَلَى 
الِايمَانِ» الله لا 55 أخرة وَلَه مُصِلنا نم7 . 

وهو دعاءٌ عظيمٌ شَهَلّ المَيّك المصلى عليه وغيرَة مق المسلمين الاحباء 
منهم والأموات؛ والصغارٍ والكبارء والذكور والإناث» والشاهدٍ منهم 
والغائب؛ لأنَّ الجميعٌ مشتركون في الحاجةء بل الضرورة» إلى مغفرة الله 
وعفوه ورحميِهء ومَنْ دعا بهذه الدَّعُوةٍء فله بكلّ واحدٍ من المسلمينّ 
والمسقات المتقدّمينَ منهم والعكا خرين ميد ؟ لِمَا ثْبَتَ في «المعجم الكبير) 
للطبراني» بإسناد حسن» عن عُبَادةَ بن الصامت #به» قال: قال رسول الله كةْ: 
(مَنِ اسْتغْمَرَ ِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمنَاتِءِ كَتَبَ الله لَهُ بكل مُؤْمِنٍ ومُؤْمِئَةٍ حَسَنَةً)!" . 

وقوله: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَبْتهُ من فَأَحْيِهِ عَلَى الِاسْلَام ومن تُوَيْكَهة مثاء 
فَتَوَفَهُ قهُ عَلَى الِإيمَانِ) در الإسلاة في الحياقء والإيمانَ عند المماتٍ؛ 
56 أن الإسلام إذا قرِنَ بالإيمان يُرَادٌ به الشرائع العمليّة الظاهرة» يراد 
بالإيمان الاعتقاداتثٌ الباطنةٌ؛ ولهذا ناسَّبٌ في الاء أن دك الإسلام؛ لأنَّ 
الإنسان ما دام يا فلدَيه ال وفُسْحَةٌ للعملٍ والعفيد» :وأما مدل 
الفمات» فل يجان الذلف: بل لمجال إلا للموتٍ على الاعتقادٍ الصحيح 
والإيمان السليم بتوفيق من الله؛ ولهذا قال: (وَمَنْ تَوَفْيْتَه مِناء قَتَوَفَهُ عَلَى 
الِإيمَانِ) . 

وقوله: (اللَّهُمَ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَه)؛ أي: الأجرٌ الذي نحصّلَّهُ من تجهيزه» 
والقياة ف عليه وتنيعنا روكذلا الأجد الذئ تحضلة من صبرنا على 
مصيبتنا فيه» وأما أجرٌ عمله فهو له. وليس لنا منه شيءٌ. 
)١(‏ «مسند أحمد) (2)59587/75 ( سدق أبي داود» رقم ٠1(‏ 9")» و(«سئن ابن ماجه» رقم ))١598(‏ 


وصحّحه يا ابن ماجه» رقم .)١711(‏ 
)١(‏ «مجمع الزوائد» 0»)7١١/٠١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (50755). 


: "18 


وقولة: "(ولا تفيكنا هذه أن 
بعل فَقَدِنَا له. 

* ومِنَ الدعواتٍ التي ثقال في الصلاةٍ على الجَتَازَةِ: ما رواه الطرائي في 
«المعجم الكبير»» والحاكم في «المستدرك»» عن يَزِيدَ بن رَكائة بن المطلِب طللنه 


3 


قال: «كانٌ رَسُوَلٌَ الله طن إذا قَامَ إلى جَتَارَةٍ لِيُصَلََ عليهاء قال: لَه عن عَبْدكَ 
وَائْنُ أَمَيِك احَتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكء وأَنْتَ غَنِىٌ عَن عَذَابِهِ. إِنْ كانَ مُحْسِنَاء فَرْدْ في 
حَسَناتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئَاء فتَجَاوَرْ عَنّْهُ)2» وهو حديثٌ ثابثٌ"" . 

وروى مالك في «الموطأ»؛ عن سَعِيدٍ المَقَبْرِي» أنه سأل أبا هْرَيْرَةَ طلله : 
كيف تُصَلَّى على الجنازة؟ فقال أبو هُرَيْرَةَ وله : «أنَا لَعَمْرُ الله أَخْبرُكَ؛ أَتَِعْهَا 


عِذّْنَا مِنَ الضلال» وجئّبنا الفتنة والزلَلَ 


من 0 فإذا وْضِعَتْ كَبَّرْتُء وحَيدتُ الله وصَلَيْتُ على ليه 3 ا 
اللّهُمّ إِنَهُ عَبْدُكَ ابن عَبْدِكَ وابُنُ أَمَتِكَء كَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَلهَ 17 نك وان 


ا ا أَعْلَمُ 8 الهم إن كان مُحْسِنًا فَِدْ فِي إِحْسَانِ 
وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَرُ عَنْ سَيْكَاتَه اللَهُم لا تَحْرِمْنًا رةه ولا تفينا ا 


نمال آله لله أن يَْفِرَ لنا ولجميع موتى المسلمين؛ نه هو الغفورٌ الرحيم. 


)١(‏ «المعجم الكبير» (7559/77)» و«المستدرك» .)5509/١(‏ وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني 
(ص1909١).‏ 
(؟) «الموطأ» رقم (509). 


- 0-1 2 28 0_0 له تبر تيد 2 

مَا يُقَال عِندَ دفن المَيْتِ وَبَعْدَمُ 
داهم سََ 5 2 
وَعِنْدَ التعريّة» وَزِيَارَة المَقَابرٍ 


لقد مَوّ معنا الكلامُ على الأذكارٍ التي تثُقَالُ في الصَّلَاةٍ على الجَتَازق 
وستعناولٌ هنا بيانٌ ما يُقَالٌ عند دفن الميّت» وما يقال بعد دفيه» وما يقال لذويه 
عند تَعْزِيتهم» وما يقال عند ؤبارة الفقاين: 

مِنَ السُنَّةِ أن يقولّ الذي يضعٌ المَيِّتَ في لَحْده: (بِاسم الله وَعَلَى سُنَةٍ 
رَسُولِ الله)» أو (وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ الله كلِ)؛ لِمَا رواه أبو داود»ء والترمذيء 
وابنُ ماجهء وغيرُهمء عن عبد الله بن عمَرَ ويها: «أَنْ النَبِيَ يكل كان إذا وَضَعَّ 
المَيْتَ في القَبْ قال: (باسْم الله» وَعَلَى سُّئةٍ رَسُولٍ الله)ء وفي رواية: (وَعَلَى 
56 د متلا 2 يا لق ان ع موه لوا مداه 
ِلّةِ رَسُولِ الله يلِ). وجاء في رواية أنَّه قال: (إِذَا وَضَعْتُمْ مَونَاكُمْ فِي القُبُورِء 
0 الك 
فقولوا...)»)2 وذكره 5 

8 مِنَ السنَّةِ بعد الفراغ مِنْ دفَنِه: الدعاءٌ له بالمغفرة والتثبيتٍ عند 
السؤالٍ»؛ لِمَا رواه أَيْوٌ داود» وغيره» عن عُثْمانٌ بن عَفْان طللنه » قال: «كَان 
ّ و ستيان 3 2 2 أ رباعم 5 سروس 0ن ممه 0 ّ 
الندئٌ د إذا فرع من دفن المنة: وفف عليه» فقال: (استغفِْروا لأخيكم. 

ا 7 0 5 0 22 عد 
وَسَلُوا لَهُ التَِيتَ؛ فَإِنّهُ الآنّ يُسْأل))”"'. 
ولا يُشْرَعْ قراءةٌ شيءٍ مِنَ القرآن في هذا الموضعء ولا أن يُلمَنَ المَيْتُْ 

كته كما يفعلة يعض الئاس + إذ لم .يديك بذلك حديث» وإنما المشتروع في 
هذا المقام ‏ كما تَقَدَّمَ ‏ الاستغفار له وهال الله تتييتة: 
)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (2)594/5 واسئن انق داود» رقم حضفي ة واجامع الترمذي» رقم 

(2555»). و«سئن أبن ماجه» رقم »)١06(‏ وصحّحه الألبانى في «الإرواء» .)١910//7(‏ 
زفة الاسئن أبي داود» رقم ال 62 وصحّحه الألبانى في (اصحيح الجامع» رقم ١١‏ كلاة). 


الْقِسَمُ الثَّالِتُ: عَمَلّ الْيَوْمِ وَاللَيلَةِ 
زحمه ) 2 


ونا ا لماجي إن المشروعَ للمسلم أن يُعرّيّ أخاه بما 
يَظن أنه ا وَيَذْهِتٌ حَزُنه ويُجِينُةُ على الرّضا بالقضاء والصبر على 
المفيين ؟ ععااثيت عن النِيّ يله أنه يقولّهُ في هذا المقام إِنْ كان يستحضرٌ شيئًا 


َه 


001 


من ذلك» وإلّا يقولٌ ما تَيسَّرَ له من الكلام الحَسَنِ» والقولٍ الطيّبٍ الذي يُحقَّقُ : 
المقصودّ. ولا يخال الشرع. 
والمسلم مأجورٌ على تعزيته لإخوانه ووقوفه معهم في مِحُنتهم ومُصَابهم؛ 
ففي الحديثٍ عن النَّبِيّ كل أنّه قال: (مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزّي أَخَاهُ بِمُْصِيبَةٍ 
إِلّا كسَاهُ الله له وِيْكَ مِنْ حُلَلٍ الكَرَامَةٍ يوم القيامة) ؛ رواه ابن ماجه وغيره 00 
ومِمَاورَدَ في السنة في التعزية: فووا احاري ومك عن 
أسَامةٌ بنٍ زيد وقهاء قال: «أَرْسَلَتٍ ابه النى يله إلبْه : إِنَّ ابْنَا ِي قُبض فَائْيَنَا 
َأَرْسَلَ يُقْرىُ السَّلَامَ وَتَفول+ : (إِنَّ لله ما أخذ وَلهُ مَا أَغطّىء وَكُلْ شَيْءٍ عِنْدَهُ 
ِأْجَلٍ مُسَمٌى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَيِتْ)"22 وهذه التعزية - كما قال النووي وغيره -: 


2 


«أَحَسَنٌ ما يُعزَّى به). 

وفي حديث أبي كلمة : لعا مات أشن تصراء امس الت كلل ثم 
قال: (إِنَّ الرُوحَ ! إِذّا قُبضّء تَبِعَهُ البَصَرٌ)ء فصاح ناسسٌّ مِنْ أهلهء فقال: (لَا تَدْعُوا 
عَلَى آنْفْيِكُمْ | إلا بحَيْرِء إن الملايكة يُومَنُونَعَلَى مَا تَفُونُون, : ثم قال: 
(اللْهُمَ اغْفِرْ لبي سّ َلَمَة وزع مَرجَمهُ في المهْدِيِينَ» وَاشلفهُ في عَفِهِ في 
الغَابِرِينَ» وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يا رَبٌّ العَالَمِينَ؛ وَافْسَّحْ لَهُ في قَبْرِوء وَلَوّرْ لَهُ فيو). 
ا 00 

1 ما ما يقال عند زيارة القيون:: فإن لسن فد جاءث بمشروعة زيارة القبور 
للاتّعاظء وتذكّر الآخرة» وللدعاءٍ لأهلها بالرَّحْمةٍ والمغفرة. وقد مُنِعَ الناسٌ 
)١(‏ «سنئن ابن ماجه» رقم 2)١101(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (7008). 


0( اصحيح البخاري» رقم 2))١1814(‏ و«(صحيح مسلم» رقم (9477). 
فرق ااصحيح مسلم» رقم (0؟9). 


مَا يُقَانٌ عِنَدَ دَفْنِ المَيْتِ وَبَعَدَهُ وَعِنْدَ التَعزِيّة: وَزِيَارَةِ الْمَمَابِر 
: اتات 3 211 


في بَذَّءِ الأمر من زيارة القبور؛ لقَرْبِ عَهْدِهم مِنَ الجاهليّة» وخشية أن يَتَكُلّموا 

ءِ من ادم أهلٍ الجاهليّة عندهاء افلمًا استقرّث قواعل الإسلامء 
كينكت لمكا واشتَهَرَت مَعَالِمَه الف لهم الوئارة: مع البيان 
لمقاصدها» والتحذير مِنْ قولٍ ”0 


وه و 


فعن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبٍ طفهء قال: قال رسول الله يكله: (إِنْي كنت 
نَهبنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورِء 50 رواه مسلم»ء وأحمدء والنسائي» وغيرهم» 
ذا اح َإهَ ُذكْركُمُ الآخِرَة). وزاد النَّسَائِىُ: (فْمَنْ آزاد أن يزور فيرو 
وََا تَقُولُوا هُخْرٌ اننا 

55 الباطلٌ مِنَ القولٍ؛ كدعاءٍ المقبورين» والاستغاثة بهم من دون اللو 
أو التوسّلٍ بهم أو ظَلَبِ البَرَكَةِ منهم» ونحو ذلك مِنَ الباطل والضلالٍ. 

ولقد جاء في سن اي بلك بيانُ ما يُشْرَعٌ للمسلم أن يقولةُ عند زيارة 
القبور» ومن ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه»). عن ا المؤمنين عائشة جِكبنًا » 
عن النَّبِيٌ بل قال: (إِنَّ جِبْرِيلَ أنَانيء فَقَالَ: إن رَبك يَأْمُوْكَ أنْ تَأَنِيَ أهُل 
البَقيع» فَتَسْتَغْفِرَ لَّهُمْ)) قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْف أقُولُ لَهُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


ا 
0 


(قولي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ 0000 المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَء وَيَرْحَم الله 
المُسْتَقْدِمِينَ هنا َا وَالمُسََْخِرِينَ» وَإِنَا إن شَا شَاء الله بَكُمْ لَلَاحِقُونَ)””" . 


00 


وروى مسلم أيضّاء عن بُرَيْدَةَ طلا قال: «كَانَ رَسُولُ الله َكل ل يُعَلَمْهُمْ 
إذا حَرَجُوا إِلَى المَقَابينٍ فَكَانَ قائلهم يَقُولُ: (السّلَامُ عَلَيكُمِ أَهْلَ الدّيَارٍ مِنَ 
المَؤّمِنِينَ وَالمِسْلِمِينَ ٠‏ وَإِنَا إن نْ شاء الله لَلَاحِقُونَ أَسْأل الله لَنا نَا وَلَكُمُ العا ا 

قال ابن القيم 5 01 في كتابه «زاد المعاد» في كلامه عن هدي النَبِيّ ع 
)2030 «المسنئد») (هلرهه؟) وااصحيح مسلم» رقم (/ا/ا9), وااسئن آ د رقم عرف فرة” 


و«جامع الترمذي» رقم .)0٠0١١5(‏ و«سئن النسائي» (84/8)» و«سئن ابن ماجه» رقم 
(كلا6١1).‏ 


(؟) «صحيح مسلم» رقم (915). (*) «صحيح مسلم» رقم (915). 


3 ان 2< 50 
الْقِسَم الثالِث: عَمَل اليَوّم والليّلة 
|[ .و / 


في زيارة القبورٍ: "كان إذا زار قبورٌ أصحابهِ يَرُورّهَاءٍ للدعاء لهمء والترحم 
عليهم. والاستغفارٍ لهم. وهذه هي هي الزيارةٌ التي سنّها لأمّتهء وشَرَعَها لهم: 
واساي الود ارا تادواروعا (السلم مَلَبِعَمْ أغل النبارء مِنَ المؤْمِنِينَ 
وَالمُسْلِمِينَ» وَإِنا إِنْ شَاء الله “ بِكُمْ لَاجِقُونَ» تَسْأَلُ الله 1 نا وَلَكُمْ العَافِيَة). وكان هديه 
أن يقولٌ ويفعلَ عندٌ زيارتها مِنْ جنس ما يقولُهُ عندَ الصلاةٍ على المَيِّتِ من الدعاء 
والترحم والاستغفارء فأبَى الود ِل دعاءً المَيِّتِء والإشراكٌ به» والإقسامَ 
على الله به وسَوَالَه الحوائجٌ» والاستعانةً به والتوججة إليه» بعكس هديه كَل 
فإنّه هدي توحيدٍ وإحسان إلى | لميّتء وهَذْيُ هؤلاء شرك وإساءةٌ إلى نفُوسِهِمْ 
وإلى العف ٠‏ وهم ثلاثةٌ أقسام : :ما انايدعوا المت او ولغواتية أو عند 
ونون الذعاة ععده أوجب وار وه الدعاءِ في المساجدء ومَنْ تَأَمَّلَ هَدْيَ 
سيول الله وكِِ وأصحابه تَبيّنَ له الفرقٌ بين الأمرَيْنِء وبالله التوفيق)"'' .اه كلامه . 

وبما تَقدَمَ يَنَضِحُ أنّ أحوالٌ الناس في زيارة القبور لا تخرّجٌ عن أربع حالاتٍ : 

الأولى "أن يوزز القيرة 0 للآموات» فينال اله لهم المغفرة 
والرحمةًء وليعتبرَ بحال الموتى وما آلُّوا إليه» فيَحُْدِتَ له ذلك عبرةً وذكرى» 
وهذه هي الزيارةٌ الشرعية. 

القائة أن يؤورها ليدغة لنفية ولت حك عينعاء. مهدا أن الذعاء 
في المقابرء أو عند قبورٍ الصالحينَ أفضلٌ وأحرى بالقَبُولٍ والإجابة؛ وهذا 

الثالثة: أن يزورها لِيَدْعْوَ الله مُتَوَسَّلُا بجاه الموتى أو حنّهمء ٠»‏ فيقول: 
أسألك يا ربّي بجاهٍ فلانٍ أو بحقٌّ فلان؛ فهذا ندع دفي ويل إلى الشزك. 

الرابعة: أن يزورها ليدعَوٌَ المقبورين» ويستغيثٌ بهمء ويَظلْبَ منهم المَدَدّ 
والعونَ والشٌّفاءَ وغيرَ ذلك؛ فهذا شرك أكبرٌ ناقل عن مِلَةٍ الإسلام . 

نسألُ الله أنْ يَحْمَطَنَاء وأنْ يُوَفْمَنَا لكل خير؛ إِنّه سميعٌ مجيب . 


)١(‏ «زاد المعاد» 0757/١(‏ -/ا؟ه). 


هر وو 0-34 
دعاء الاستسفاء 


لقد شَرَعَ الله لعبادِه إذا أَجْدَبَتُْ فيهم الدَّيَارُء وقَلَْتِ الأمطارٌء وحصّل 
الفَحْظ أن يَفْرَّعوا إلى الصلاةٍ والدعاءٍ والاستغفارء وأخبَرَ أنه لا يُخَيِّبٌ عبذا 
دعاهء ولا يَرُدّ مؤمئًا ناداه» فمَّنْ دعاه بِصِدّقٍء. وأقبَلَ عليه بإلحاح» حكن 
رجاءه» وأجابَ دعاءه» وأعطاهة سولف فهو القائل سبحانه: وَإدًا سالك 
0 رع عاءة اعد ع .4 بو السام مه سي الرعة صومم ا و) سوج مع 
عبتادى عي فإفي فريب أجيبٌ دعوه الداع إذا دعان فلستجيبوا في ولمومنوا لى 
سه أ وو له در 


علو يرَشُدُورك؟ [البَقَرَة: 01187 وأرشَّدَ عباده سبحانهُ عند احتباس المطرٍ عنهم 
أن يستغفروة من ذنوبهم التي بسببها حبس المطرّء ومُيِْعَ القطر. 

وأخبر سبحانه عن أنبيائِه ورسله نكل نهنع كانوا يرغُبون أَمَمَهِمء 
ويَحُتُونهم على التوبة والاستغفارء ويبيّنون لهم أنَّ ذلك سببٌ من أسباب إجابة 
الدعاء. ونزولٍ الأمطارء وكثرة الخيرات» واتفشار البركة في الأموال 
والأولاد؛ فذكَرٌ تعالى عن نوح 842 أنّهِ قال لقومه: فد استغفرواأ رَيَكُمْ نه 


2 ع سس سم ب--05 و شع م رو« د ع نيزخت بد ونور اه آ#و 
كان عَفَارا رْسِلٍ سمل عَيْكرٌ مُدْرَارا وَيمْدِدهٌ يمول وَبِنَ ويجمل لك جَنتٍ 


نل 2 و 2 000 32 ا #ح سء 1 ا 

وجعل ل براه [نوح]» ودذكر عن هود َك أنه قال: فور ستَغْفِرواً رد 0 
م2 يروم 2 3 1 سار سكي ضع جرم اعم م م اليج 0ل ني سف دس مده 
كم نويوأ ليه برضل ألسَمَاء كك مُدرارا وَيَرِدْكُمْ فوه إك فوتكم ولا ثنولوًا 


ا ل ال ال 


ريت »* َمُود: ؟5]» وقال تعالى: #وَلو أن أهل الْفُرك ءَامَنُوا وَأتَقَوأ لفتحنا 
علي مَدكنث ين لَك وَالْأرض» [الأعرّاف: 45]» وقال تعالى: «إوكٍ أستَخْفرواً 
يي ثم نوا إل يُبِتَعممْ مها حَسَنَا4 [مُود: *]. 

8 وفي هذه النصوص دَلَالةٌ على أنَّ التوبةً والاستغفارٌ سببٌ لِنْرُولٍ 
الخيرات. ونَوَالِي البرَكات» وجا الدَّعَوَاتَ. 


وليحذر المسلم في هذا المقام مِنْ أن يَسْتولِيَ على قلبهِ اليأسُ والقئوظ. 


القِسَمٌ النَّالِتُ: عَمَلُ الْيَوَمِ وَاللَيَلةِ 
5 ٍ 


أو أن يَتفرّة بكلام يدل على التّضَجُرِ والتسخّط؛ فإنّ المؤمنَ لا يزالٌ يسألُ ربّه 
ويَظمَعٌ في فضلهء ويرجو رَحَمَّتّه ولا يرال مفتقرًا إليه في جلب المنافع » ودفع 
العصار من جميع: الوتجوهة يعلم أنه لا ربٌ له غيرُهُ يَقُصِدَهُ ويدعوه. ولا إلله له 
سوا يُوَمُلهُ ويرجوهء ليس له عن باب مولاه تحؤلٌ ولا انصراف» ولا لقلبه إلى 
غيره تعلق ولا التفات. 

وقد جاء في سُنَِ الي لل وهَذيه الكرر يم دعواتٌ مباركة يُشرِعٌ للمسلم أن 
يَدْعُوَ بها في الأمفشاف فيا دار له وخضوعٌ بين بذنهة :واعر افك عطي 
وكماله وافتقار العبادٍ إليه» وأَنّه سبحانه الغنيٌُ الحميد. 

روى البخاري ومسلمء عن أنس بن مالك ويه: «أنَّ رَجْلُا دَخَلَ يَوْمَ 
الجَمَعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وجَاءَ المِنْبَر َرَسُوكُ الله يكل كَافِمٌ يَخْطْبُ: ا 
رَسُولَ الله كَكِ قَائِمَاء فَمَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأموال. وَانْقَطَعَتٍ السّبُلُ 
قَادعٌ الله يُجِثنَاء قَالَ: قَرَهَعَ رَسُولُ الله يله يَدَيْه كَمَالَ: (اللَّهُمَ اسْقِنَاء الهم 
اسْقِنَاء الله اسْقِنَا)ء قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ! مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِن سَحَابٍ 
ولا عزعز ولا اشتقاء نوما يكنا وبين شلع نون بلجا زلا كار قَالَ: 00 
وَرَائْهِ سَحَابَة مِثْلُ المّرْسِء قَلَمًا كلما توسطت السَّمَاءَء الْتَشَرَتْء ثُمَ أَمْطرَتْء قَالَ: 
وَاشَ1 ما رَأَينا اشم سيا م دَخَلَ رَجَلّ مِن ذَلِكَ البَاب فِي الجمُعَةٍ المُقْبِلَق 
ورَسُولٌ الله كله قَائْمُ يَحْطْبُء فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمّاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل» مَلَّكَتِ 
الأموال وَانْقَطعَتٍ السَّبْلء فَادْعٌ الله يُمْسِكهّاء قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله يك يَدَيْه 
َم قَالَ: (اللّهُم حَوَالينَا وَلَا عَلَيْنَاء اللَّهُمّ عَلَى الآكام والجبال وَالظرَابٍ وَالأَوْدية 
وَمَنَابتِ الشّجَرِ). قَالَ: فَالْقَطعَت وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْس)0"©. 

وسَلْعٌ المذكورٌ في الحديث: جبلٌ معروفٌ بالمدينة. 

وقوله: «سَحَابَةٌ مِثْل التّرْسِ)؛ أي: في الاستدارةٍ والكثّافة. 


200 «صحيح البخاري» رقم 2)٠١17(‏ واصحيح مسلم» رقم (891)» وجاء مختصرًا (ص١٠4).‏ 


دُعَاءٌ الاستِسّمَاءِ 
واه 


وقوله: (اللّهُمّ عَلَى الآكام والجبال وَالظَّرَاب) : الآكام : التلَالُء 
والقطدات: الجبال الصغيرة. 

وقول الرجل: «قَادٌْ الله يُمْسِكهًا»» ودعاء النَّبِيَ كله بقوله: (حَوَالْيْنا 
وَكَا عَلَيْنَا ...)» إلى آخر الدعاء: فيه دَلَالةٌ على مشروعيَّة الاستصحاء حينما 
تطولٌ الأمطار وتكثرء ويحصل يحصّل بها الضَرَرٌ. 

وق 0 داود في «سننه»» عن عائشة وَقتاء قالت: «شَكَا النَّامِنُ إِلَى 
رَسُولٍ الله كل مُحُوط المَطرِء كَأمَرَ بره قَوْضِعَ لَهُ ني المُصَلَىء وَوَعَدَ النَّاسَ 
يَوْمَا يَخْرُجُونَ فِيوء قَالَتْ عَائِضَةُ: فَكَرَجَ رَسُولُ الله يله حِينَ بَذدَا حَاجِبٌ 
السَّمْسء فَقَعَدَ عَلَى المِنْبٍّ ؛ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ الله ويك نم قَالَ : نكم سَكَرثم 
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جَدْبَ ديا اسْيَئْخَارَ ١‏ إنَان رَمَانْهِ عنكم 0 الله عَزَّ و 
دب دِيَارِكُمْ» و حَارَ المَطرٍ عَنْ ابا د د أمركم جل 


أن تَذموة» وَوَعَدكُمْ أن يَستجِيتٍ لَكُمْ» ثم قال: «الكند ينه رب علي 
() لبن 3 © مَبلِكِ يوم ابب>. ا إكنهَ إل ا اله يَمْعَلُ ما يُرِيِدٌ 
الله أَنْتَ الله لا نه إل أَنْتَ الغَنِنُ» و وَتَحْنُ الفْقَرَاءُء أنْزِلُ عَلَيْنَا العَيْتَّء وَاجْعَلُ 

مَا أَنْوَلْتَ لَنَا 0 إِلَى حِين). م وك يديه قَلَمْ يرل فِي الرّفع حَنَّى بَدَا 
ياف نطق نك حول إلى النَّاسٍ ور وَكلت أن ولرداةة1 وقد راف دده 
3 أَفْبَلَ عَلَى النّاسِء وَنََكَ ا رَكُعَتَيْن » فَأَنْمَاً الله سَحْجَابةٌ 0 وَبَرَقَت 
ثم أَمْطرَتْ بِإِذْنٍ اللو كُلَّمْ يَأتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السّيُولُء فَلَما رَأى سْرْعَتَهُمْ 
إِلى الكنٌء دحك يه ع بك واس قَقَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ 


يري سنك سمعم إن سمسنر 2 
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خوط المَطّر؛ أى: انحباسة وانقطاعة. 


وقوله: ١حِينَ‏ بَذَا حاجبٌ الشّمْس»؛ أي: حينَ ظهَرَ ولاخ طرفٌ 
السجس: 


.)1٠١50( «سئن أبي داود» رقم (117)» وصحّحه الألباني في (صحيح أبي داود» رقم‎ )١( 


1 الِسَمٌ الثَّائِتُ: عَمَلُّ الْيَوْم وَاللَّيََِ 
1 ! 


وقوله: (عَنْ إِبَّانٍ رَمَانِه)؛ أي: وقتٍ نزوله. 

وقوله: (وَبَلَاعَا إِلَى حِينٍ) أرادَ به المَطَرٌ الكافيَ إلى وقتٍ انقطاع 
الحاجة. 

وقول «فلما راع سُرْعَتَهُمْ إِلَى الكنٌ). الكِنّ: اير الكر واليرة هق 
الأبنية والمساكن. 

زوف افو داود فى «سئنه). عن جابر بن عبد الله وكيا قال: «أَنَتَ 
النبِىَ كله بَوَاكِي : َقَالَ: (اللَّهُم اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئًا مَرِيئَا مَرِيعًا نَافِعَاء غَيْرَ ضَارٌء 
عَاجِلُا غَيْرَ آجل) ؛ قَالَ: كَأَظبَقَت عَلَيْهُمُ السّمَاءو0". 

قوله: «أَنَتِ النَبِىَ طَلِهٍ بَوَاكي): جمع باكية. وفي , بعض النسخ : ارأيتٌ 
الي عَتَطِد يُوَاكي)» ومعناه : التحامل 0 يَدَيْهُ إذا رفعهما وسنّعما في الدغاك 

وعلى المسلم إذا دعا الله في الاستسقاءٍ أو غيره أن يدو : طئة الله 
وأن يَعْظُمَ رجاوة فيهء واتدلح علددمي الدقاء: ل متريخا نه ؛ 


فخزائئه ملأى» وجوده عظيم » ووعحمئة وَسِعَتٌ كل شىء . 


.)٠١75( م سئن أبي داود» رقم (222359)). وصحّحه الألباني في (صحيح أ داود» رقم‎ )١( 


مَا يُقَالَ عِنْدَ نَرُولٍ القَيْثِ 


لقد مَرّ معنا الأدعيةٌ المتعلّقَةُ بالاستسقاءء والتي يُشْرَعٌُ للمسلم أن يَقُولّها 
عند فحَوطٍ المطر واستئخاره عن إِنَّانِ نزوله» وما يترئّبُ على ذلك من جفافٍ 
في الزروعء وهلاكِ في الماشية» وغير ذلكَ من الأضرار. وهي دعواتٌ 
ماوكةه و استعاكانت نافع يرت العالمين» وخاليٍ الْخَلْق أجمعين» الذي بيده 
رمه الأفؤؤه مقا ليد لمات بالأدضه الذئ 2 لشيءٍ إذا أرادّة أن يقولّ 
له: كُنْ فيكونء والدعاءٌ يُنْبِئُ عن قُوَةِ الافتقار» وتحقيقٍ العبوديّة» ويوجبٌ 
للعبدٍ خضوعَهُ وخشوعَةً» وشِدَّةَ انكساره لربٌ البريّة» فكم مِنْ دعوةٍ رقَمَ الله بها 
المكارة وأنواعَ المضارٌء ونال بها العبدٌ الخَيْراتِ العديدةً والبَرَكاتٍ المتنوّعة 
وأنواعَ المَسَارٌ. 

والعبدٌ يدعو الله في كل أحيانه» ويدعو الله في كل شؤونه؛ إذا تَأَخَرَ 
المظَرٌ دعا اللهَ. وإذا نرَّلَ المطرٌ دعا الله وإذا سَ لي امي 
إلى الله ذاتِنٌ» لا غِنَئ له عن ربّه وسَيّده ومولاه لاف عَيّنء والله كبك عَنِىٌ 


حميك. 


وقد لقم انيما مفتى .ما يثال في الاستتقاء والاستضحاء: ٠»‏ وأمًّا إذا نَل 
العيث: اا أن يقولٌ ا (اللهُمّ صَيْنَ صِيبًا د 0 
رواه البخاري» عن عائشة ِكينا : أ سُولَ الله يه كَانَ إِذَا رَأَى المَطرهء قَا 
(اللَّهُمّ صَيّيّا َافِعًا)70" . 


وقوله: (صَيُبًا): منصوبٌ بفعل مقدّر؛ أي: اجعلة؛ والصَّيّبُ: المظرٌ. 


درق الاصحيح البخاري» رقم ضرت 76 


06 الْقِسَمٌ الثَّالِتٌ: ْمَل الْيَوْم وَاللَيْنَةِ 
جر 1 


وقوله: (نَافِعًا): وصفٌ للصَّيِّبء احترّرٌ به عن الصَّيِّبٍ الضارٌء وفي هذا 
دَكَالةٌ على أنَّ المطرّ قد يكونُ نزولهُ رحمةً ونعمةً» وهو النافعٌ» وقد يكونٌُ نزوله 
عقوبة ونقمة» وهو الضارٌ. 

والمسلمُ يسألٌ الله عند نزولٍ المَطرٍ أنْ يكونّ نافعًا غير ضارٌء وهذا 
الدعاءٌ المذكورٌ يُستَحَبٌ بعدّ نزولٍ المطرٍ للازديادٍ مِنَ الخير والبَرّكة» مقيّدًا 
بدفع ما يُحُْشَى من ضَرّر. 

ومِنَ الواجب على العبدٍ في هذا المقام الكريم أنْ يَعْرِفَ نِعْمةَ اللو عليه 
ويَنْسّبَ الفضل إليهء فهو سبحانه مُولِي النّحَم ومُسْدِيهاء بيده العَطَاءُ والمَنْع 
والخَفْضُ والرفع» لا رب سواهء ولا إلله غيره. 

وقد ثبّتَ في «الصحيحين»». عن زيد بن خالد وَِيهء قال: «صَلَّى لَنَا 
رسولٌ الله كَل صَلَاءَ الصّبْح بِالحُدَيِْيَةِ على إِنْرِ سَمَاءٍ كانث مِنَ اللّيْل [أي: 


.مه ره 
24 


على إِثْرٍ مَطرٍ]ء فلمًا انْصَرَفَء أَقْيَنَ على النَّاسِء فقال: (مَلْ تَْرُونَ مَاذّا قَال 
ل" قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَغلّمُء قال: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ 
ما مَنْ قَال: مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيِه دَذَلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكؤكبء وَأمَا 
مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا َِْءِ كَذا وكذاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤينٌ بالكؤكب)20. 

* فالقائل عند نزول المَطَّر: مُطْرْنَا بفضل الله ورحمته» قد نسّبٌ النعمةً 
وجا راف شاك 1 لي واعتقد أن .ترون عدا :لقعت وال وزكر جيه 
نما هو مَحْضٌ نعمة الله وآثار رحمته سبحانه. ْ 1 

* وأما القائل عند نزولٍ المَطّرِ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا وكذاء فلا يخلو من 
أمرين : 

دما آن يعنقة أن الزن اللمطز هو النيفة )"وعد عن ظطاهة نأقل عن واج 


الإسلا 


١و‎ 


)000( اصحيخ البخاري» رقم ١مك‏ وااصحيح مسلم) رقم (/)ء وقوله: ١صَلَّى‏ لنا»)؟؛ أي : 
«صلّى بنا»؛؟ كما هو لفظ الحديث عند مسلم . 


ما يُقَالُ عِنْدَ تُزُول القَيَثْ 
- 1" 


ل ا ال ا 9 
اأيرأة ندنا فى نووكه نوهلا وق كتن .| فده وهؤهن القر لكا لعن 
والأنواة ليسك وق الأشبات لأزول العطر والما د سنيث"تزولالمطن بحايدة 
العبادٍ» وافتقَارُهُمْ إلى اواك ا واستغفارَهُمُ وتوبتّهُمٌ إليه. 
ودعاؤهم إِيّاهُ بلسان الحال ولسانٍ المقال. فيَّنْزِلٌ عليهم العَيْتَ بحكمته ورحمته 
في الوقتٍ المناسب لحاجتهم وضرورتهم» ولا يتم توحيدٌ العبدٍ حتى يعترفٌ 
عَم الله الظاهرة والباطنةٍ عليه وعلى جميع الخلق» ولشعتها لف ال نيا 
على عبادته وَذِكْرِهِ وشكره”" . 
ومن اكه أنايقول التسل عبن العدداد عير 0 0 ل 
خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلّتْ بدء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّمَا وَشَرٌ مَا فِيهَا وَسَرٌ 
مَا أَرْسِلَّثْ بو)؛ لِمَا رواه مسلمٌ في «صحيحه»» عن عائشة 0 يقالت : 
«كَانَ النَّبيُ يله إذا عَصَفَتِ الريحُ [أي 1 لاوا َالَ: (اللَّهُمَ إن أَسْألّك 
خَيْرَهَا وَخَيرَ ما فِيها وَخَيرَ كت 0 مِنْ شُرّهًا وَشرٌ مَا فِيهَا وَسْرٌ 
كا أرشلت . 
لو للمسلم أن يَسُبّ الرّيحَ؛ فإنّها مُسَخَرةٌ بأمر الله. مُدِبّرَةٌ مأمورةٌ؛ 
روى البخاري في «الأدب المفرداء وأبو داود في (السئن»)» عن أبي هريرة ذه » 
قال محيث سول الله فلل رفول : (الريحْ 5 َف اللى 7 بالرَحْمَةٍء وَتَأَتِي 


- 3 - 


بِالعَذَابِ؛ قَإِذَا رَأَيْثْمُوهَا قَلَا تَسُبُُومَاء وَسُلوا الله حورقاء وامتفيلنا بالله من 


. 
وقوله: (مِنْ روح اللّه) ؛ أ مِنَ الأرواح التي حََلَقَهَا الله للهُ؛ فالإضافةٌ هنا 
اف حَلْقٍ وإيجاد. 


.)٠١9-51١١8ص( انظر: «القول السديد» لابن سعدي‎ )١( 

زف الاصحيح مسلم» رقم (899). 

(”) رواه أحمد في «المسند» (2)75728/7 و«الأدب المفرد» رقم (45) و( تن أبن داود) رقم 
١‏ ه)ء, ورواه ابن ماجه رقم (/717/710)) وصحّحه الألباني في «اصحيح الأدب» رقم (5). 


رت [ 


وكان مِنْ هديه كَكِةِ أن يقولَ إذا اشتدّت الرّيحُ: (اللْهُمَ لَاقِحًا لا عَقِيمًا)؛ 
لما رواه البخاري فى «الأدب المفرد».» عن حك بن الأكوّع ضينه»ء قال: «كان 
ان ككلِةِ إذا اشتدّت الرّيحُ يقولٌ: (اللْهُمَ لَاتِحًا لا عَقِيمًا)”'"؛ ومعنى (لَاتِحًا)؛ 


54 


أي: مُلْقِحَةُ لِلسّحَابٍء ومنه قولّهُ تعالى: لوَأرْسَلنَا ايح لوهم كاله وِنّ ألتما 
ال ل يحدرِننَ4 [الحجر: 4]07؛ أي : درا الريّاحَ - رياح 
الرَحْمةٍ ‏ تُلْقِحُ السحاب كما يُلْقِحُ الذَّكَرُ الأنثى» فينشأ عن ذلك الماء ‏ بإذن الله - 
فيَسْقِيهِ الله العبادٌ والمواشي والزروع» ويبقى في الأرض مرا لحاجتهم 
وضروراتهم؛ فله الحمدٌ والنعمةٌ لا شريكٌ له. 

وللمسلم أن يَسَبَّحَّ عند سماعِه الرَعْدَ ففي «الأدب المفرد» للبخاري. 
عن عبد الله بن الرُبَيْرٍ وها: «أنَهُ كَانَ إذا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الحَدِيتَء وَقَالَ: 


كد © 


لن.-0 5 00 5 3076 ع مع 5 
سَبَحَان الذِي يُسَبْحْ الرَعْدٌ بِحَمْدِهِ وَالمَلَائِكَةٌ مِنْ خيفيه»”" . 
1 47 36 308 ا 7 500 
وروى عن عبد الله بن عباس وَهْيا أنه كان إذا سَمِعَ صوت الرعدء قال: 
يات الذي تك 0 


وفي اله لتسبيح في هذا المقام ‏ تعظيمٌ للربٌ سبحانه» الذي الرّعد أثرٌ من 
آثارٍ كمال قُوَّتِه وقدرته» وفيه تجاوبٌ مع الرَعْدٍ الذي يسبّح بحمدٍ الله» ولكن 


حر 


داك # 
لا نفقه 


.)067( وصحًّحه الألباني في «صحيح الأدب» رقم‎ :)١8( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 

(0) «الأدب المفرد؛ رقم (075. و«الموطأ) رقم (1817). وصحًّحه الألباني في اصحيح 
الأدب» رقم (0053). 

(9) «الأدب المفرد) رقم (777). وحسّنه الألباني في (صحيح الأدب» رقم (000). 


0 - - ّ 
مَا يُقَال عِنْدَ كُسُوفٍِ الشئس 
أو . و ف المَمَ 


الحديثُ هنا عن كسو الشَّمْسِ وخسوف القمرء وما يُسْتَحَبُ للمسلم 
أن يقولة عبد حضول ذلك: 

إنَّ الله وك سَخَرَ لابن آدمّ أنواعًا مِنَ المخلوقاتٍ إكرامًا له وتَفضّلا عليه؛ 
ليقومّ بطاعةٍ الله» ولِيْحَققَ توحيدّ الله وليكونَ شاكرًا لِأَنْعُم الله فقد سَخَرَ جل 
رعلك ونان تراك واللأرفي» اليل والنهان )+ والسيتن والقكرع ويك 
مسا هلي الأسان لذ خضي ةكد 

فال الله عانق :انه لق :5012 اق إتيزن القك ند بأو ولا ين 


2 00 طش أ 2 0007 ص - ل ا ل 34" 020 ا 2 ع 
ضْلِه- وعدم مَنَدُونَ 67 وَسَئَْرَ لكر ما في ألسَموتٍ وَمَا فى الْدَنّضِ يا عِنَهُ إِنَّ في ذلك 
لدبت لَعَوَوٍ يفوت * [الجائية]. 

وقال تعالى: ##ألم تر أن أله يولج ألْيَل فى التهار وولح النهار ف اليل 


وو مو 20 7 م ور 


دع هك مموعد ‏ عميس عش يحل ها مايه 10 7 
القمّان: 59]. 


5 2 7 آ يه 7 7 000 7 5 سس | برسم 
وقال تعالى: الله ألنق: علق الكموت: والارض. وادرل. فوتس" التيناء م2 
يه 
ب سدم م ا 8 01 م سه مه أو ست 0 ا 
فَأخرَ به من ١‏ رزة ده وسخر ل الفلكَ لتجرى 2 البحر يمرو 
1 سم 7 


َأارَ (© وَباتَدمُ ين حَكُلٍ ما سالشثرة وَإِنِ تَشدوا يت لله لا عُسُوهاً إنت 
لْإضَْنَ لظلوم كنار )ه [إبراهيم] . 

فالشمسٌ والقمرٌ هما مِنْ جملة النْعم التي تَفضَّلَ الله بها على عباده» ومن 
بها عليهمء وجَعَلّْهِما سبحانه دايِبَيْن؛ أي: مُسْتَمِرَيْنِء لا يَفْثْرَاذِءِ يسعيان 


0 القِسَمٌ الثَّالِتُ: مَل الْيَوْم وَاللَيْلَةِ 
حج| وول - 


لمضالح الإنسانٍ مِنْ حساب الأزمنة» ومصلحة الأبدانٍ والحيؤاز والزدوع 
والقمان تجقا هيا ماه ا بِحِسَابِ تمن وتقدير مقدّرء لا يَتَخْلّفَانَ 
عقه 2لا ولا نزولا ولا تتحرفان بعتا ل تالو ولا بتقترار عنما 
ولاخ كبا فان جات : «ألشّمس َالْقَمْرَ بحسَبَانِ» [الرّحمن: 0]. وقال 
تجعتالي عؤرالت سن مرف لِمُسَمَمَرٍ نَأ دَلِكَ تَنْدرُ لعزي قير © ل 
0 0 سَّ عاد كمون َلْقَرِِ 9 ل لمق 1 هآ أن ثة 00 


ا ق: الهار ئُُ ك4 56 حون [يس]. 


ان نه الشمس والفمر آيتان هن آيات الله ومخلوقان مِنْ مخلوقاته. 
ينجليان 0 وينكسفان أُمْرى فإذا أرادّ الله تعالن أَنْ يُخْوّفَ عبادَهُ مِنْ عاقبة 
مَعَاصِيهم وذنويهم كَسَفهِمَا باختفاء ضَوْئْهما كله أو بعضه؛ إنذارًا للعباد 
وتذكيرًا لهم؛ لعلّهم يرجعون ويتوبون ويُنببونَء فيقومون بما أَمَرَهمٍ به ربُهم» 
ويتركون نهنا حرمة عليهم؛ كما قال تعالى: ##ومًا ربيلُ بِالْآَيَتِ إلا عخْوبسًا» 
[الإسرّاء: 2154 وفي هذا دَلَالةٌ على كمال كرالك حاتف فيك إنّه سبحانه 
قادرٌ على تحويل الأشياءء وتبديل الأمورء وتصريفي الخلائقٍ كيفت شاءء ومِنْ 
ذلك: تغييرٌ حالٍ الشمس والقمرٍ من النورٍ والوَضَاءةٍ إلى اراد والمش ناه 
على كل شيءٍ قديرٌ. 

ولذا شرع عند حصولٍ الكسوف المَّرّعُ إلى الصلاةٍ والدّعَاءِ والذَّكْرِء 
والاستغفار والصدقة 

روى البخاري ومسلمء عن عائشة و#تاء أن رسول الله كلل قا 0 
الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللو لا يَنْحَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاد 
رَأَيْنم ذلك فاذغوا انا وك تاوصاو ا ولول 

وفي «الصحيحين»؛ عن أبي موسى الأشعري به قال: ١حَسَمَتِ‏ 
السَّمْسء فَقَامَ النَبِيُ كله فَزِعًا يَحْشَى أنْ تَكُونَ السّاعَةُ كَأَتَى المَسْجِدَّء فَصَلَى 


0 5 
15 


)01 ااصحيح البخاري» رقم (غ:5:١٠),‏ و(صحيح مسلم) رقم (١9ة).‏ 


مَا يُقَالُ عنْدَ كُسُوفٍ الشّمَسٍ أَوْ خُسُوفٍ القّمَرِ 5 
اصصخت ببس جب ب ب هي ل مجبب دب يي ح|| اونا 


بِأَظْوَّلٍ َِام وَرُكُوعٍ وَسجْنَود ما رَأَنْنهُ فَظل يَفْعْلٌةُ وَكَالَ: (هَلْهَ الآبَاث الي 
يُدِسِلُ الله لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه وَلَكِنْ يُخَوفُ الله بهَا عِبَادَهُ فَذَا 
رَأَيْثُمْ شَيْنًا مِنْ ذَلِك فَافْرَعوا ِلَى ذكره وَدْعَائِهِ وَاسْتَغْقَارو)0”"' . 
ا وذلكَ فى السنة 
العاشرة م كن الوحرة حيث مات ابئه إبراهيم 4 دوه 2 وقد كان الناسّ في 
الجاهلة طون أن كسوق الشسن أو الققر إلما يكو لموتٍ عظيم أو حياته. 
فييّن ككل فسادّ هذا الظنٌّ وخطأة وقال ‏ كما في حديثٍ عائشةً المتقدّم -: (إِنَّ 
الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللو لا يَنْحَسِمَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَّاتِهِ) . 
وقد فَرِعَ يله عند كسوفها إلى المسجدء وأْمَرَ مناديًا ينادي: «الصلاة 
جامعةً»؛ فاجتمّعَ الناسُ في المسجدٍ رجالا ونساءً» فقام فيهم النَبِيْ كَل 
وصَفُوا خلفهء فكبّر وقرَأ الفاتحةً وسورةً طويلة يجهرٌ بقراءته» ثم ركع ركوعًا 
طويلا جدَّاء ثم رفَعَ» وقال: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِنَا وَلَك الحَمْدٌ): 3 قر 
الفاتحةً وسورةً طويلة» لكنّها أقصرٌ مِنَ الأولى» ثم ركَعَ ركوعًا طويلا دُونَ 
الأول» ثم رفْعَ»ء وقال: (سَمِعَ الله لِمَنْ ا وَلك الحَمَدٌ). وقام قيامًا 
وجلّسّ جلوسًا طويلاء ثمّ سجَدَ سجودًا طويلاء ثمَّ قام إلى الركعةٍ الثانية» 
فصِنَعٌ كل ما 0-7 في الأولى» لكنّها دونها في القراءة والركوع والسجو 
والقبام 16م تققد تقيد وملام وفةا قدلق الس : ٠‏ ثم خطب يِل خُطبَةَ عظيمةً 
بلئغة» يرن افيها أن الشنسى: والممرٌ اينات ين آيانت الله لآ يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» وحثهم عند حصول ذلك على العرع إلى الصلاةق وذكر الله 
ودعائه» واستغفارو. حتى يُفَرُجَ الله وتنجليّ» وما قال في خظبته: 0 أَمَدَ 


مالا 95 


5 


> مارو 


مَا مِنْ أَحَدٍ أَغيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبْدَهُ أو تَرْنِيَ مه يا أَمّةَ مُحَمّدِ 


و ماه 
محمد. وا 
2 
2 


30 


واللم 
لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ» ٠‏ لَضَحِكْتُمْ فَلِبلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِير)؛ ومِمًا قال في حُظبتِهِ: (مَا مِنْ 


000( لاصحيح البخاري» رقم (9 ٠٠١‏ واصحيح مسلم» رقم (١١ة).‏ 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلّ الْيَوْم وَاللَيْنَةِ 


0 ع 1ه 21 3 21 0 >2 00 د 0 - 0 َ 2 26 
شَيْءٍ كنث لم أَرَهُ إلا رَأَيِئْهُ في مَقَابِي هَذَاء حَنَى الجَنَةَ وَالَارُ وَأُوحِيَ إِليّ أنَكمْ 
متكي ب .ى شع سه 120 .25س اد 022 ع 00 0 0 

عَم 00 بيدو ارال ا السرم نو رم وف عه ما ٠‏ عن از يليل تان 
فاما المؤمن او الموقن. فيُقول: هو محمد وهو رسول الله 1 لبَيناتِ 


- - جم هه ل و 0 65# اس 2 5 252 >5 2 38 : ا 
وَالهُدَىء فَأَجَبْنَا واتَبَعْاء فيُقَال: نَمْ صَالِحًا إِنْ كنت لَمُوقِنَا به وما المُنَافِق أو 


لوو 


المُرْتَاتُء فيَقُولُ: لا أذْريء سَمِعْتُ النَامن يَقُولُونَ سَيْنًا كَُلنه) : 

وقال له الصَّحَابةٌ: «يا رَسُولَ الل رَأَيْنَاكَ تَتَاوَلْتَ شيئًا في مَقَامِكَ ثمَّ 
رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ [أي: رَجِعْتَ إلى الوراءاء قال: (إِنْي رَأَيْتُ الجَنّة» فَتَتَاوَلْتُ 
عُنْقُودًاء وَلَوْ أَصَبْتْهُ لأكَلتُمْ مِنْهُ مَا بَقيّتِ الدُنْيّاء وَرَأَيْتُ النّارَ فلم أَرَ مَنْظَرًا كاليَوم 


قَطَ أَنْظَعَ» وَرََيْتُْ أَكثَرَ آَهلِهَا النَّاه)» قالوا: بمَ يا رَسُولَ الله؟ قال: (يِكَفْرِِنَ)» 
قيل: يَكْفُرْنَ بالله؟ قال: (يَكفُرْنَ العَشِيرَ ويَكْفُرْنَ الِإحْسَانَء لَوْ أَحْسَنَتَ إِلَى 


روم بي 


إِحْدَ اهن الدّهْرَ كله َ رَأْتْ مِئك شَيْئاء قَالثْ: ما رَأَبْتُْ منك خَيْدًا قَط)20 . 
إن َرَّعَ الننَ كِةِ للكسوفء وصلاتَة هذه الصلاةً» وعَرْضَ الجن والنار عليه 

أثناة هذه الصلاةء ورؤيتة لكل ما نحنٌ لاقوه مِنْ أمر الدنيا والآخرة» ورؤيته الأمّة 
فتن في وهار سكل ١‏ هذى الحقافة افق الور وخا ا ضنة الكووف ا 
يفزعوا إلى الصلاةٍ والذَّكْرِ والدعاءٍ والاستغفار» والتكبيرٍ والصَّدَقَةَء لَيَدُلُ على 
عِظَم شأنٍ الكسوفيء اهم الفزع فيه إلى العاخة واندغاء والاتتعفار.. 

ْ والفال أن كن "من الناس في هذا الزمانٍ تهاونوا بأمر الكسوفء ولم 
يُقِيمُوا له وزناء ولم يُحَرّكُ لهم ساكناء وما ذاك إلا لِضَعْفٍ الإيمان» والجهل 
بِالسَّنّوَ والاعتمادٍ على مَنْ يُحِيلٌ أُمْرَ الكسوف إلى الأسباب الطبيعيّة» مَعَ 
العَفْلةٍ عن أسبابه الشرعيّة» والحكمة البالغةٍ التي مِنْ أَجْلِهًا يُحْدِتُ الله 
الكسوف. وقّقنا الله لتعظيم آياتِهِ والخوف منهء ورَزَقَنَا الاعتبارٌ بآياته والانتفاع 
بها ؛ إِنْه جَوَادٌ كريم. 


)1١(‏ هو في «(الصحيحين» مفرّقٌّ في عذدة مواضع » انظر: الاصحبح البخاري» رقم (52 )2ن وغيره» 
وااصحيح مسلم) .)90١(‏ 


لقد ورد في السّئَةِ دعاء يُستَحَبٌُ للمسلم أن يَقُولَهُ عند رؤيةٍ الهلالٍ مِنْ كل 
شهن نه سوال الت سيعانة أن قعل هذا الكسهر الذي هل ملذلة صُوْر ثنق وإيماة: 
وعكلان وإنادمة رهن عر كارك يختزهالبسلء أن يذغر بها لمارا اليلق 

روى الترمذئ عن طلّحة له : «أَنَّ الى عله كَانَ إذا رَأى الهلال» قَالَ: 
(اللَّهُمَ أعِلَهُ عَلَيْنَا باليمْنِ وَاليمَانِ وَالسَلَامَةِ وَالِإِسْلَام رَبّي وَرَبّكَ الله200. 

وقبل الدخول في معاني هذه الدعوة المباركة» لِنَقِثْ قليلًا تَتَأمّل هذه الآية 
الباهرة الدَالَّةَ على عَظمَةٍ ارب سبحانه وكمالٍ قُدْرتهء يقولُ ابن القيّم كه : 
«وانظر إلى القمر وعجائب آياته. كيف يُبْدِيهِ الله كالحَيْطِ الدَّقِيقء ثم يتزايدٌ نُورُهُ 
ويتكاملٌ شيئًا فشيئًا كل ليل حتى ينتهيّ إلى إبداره وكمالِه وتمامهء ثمَّ يأخذ في 
النْقُصانٍ حتى يعودّ على حالتِه الأولى؛ ليظهرٌ مِنْ ذلك مواقيثٌ العبادٍ في معاشهم 
وعباداتهم ومناسكهم. فتميّرث به الأشهرٌ والسنونء وقام به حِسَابٌ العَالم» مع 
ما في ذلك مِنَ الحكم والآياتٍ والعِبّر التي لا يُخْصِيها إِلّا الله" .اه. 

وقد عد اللهُ قِ القرآنٍ الكريم هذا ضِمْنَ آياتِه العظام» وبراهينه الجسّام؛ 


221 


يقول الله تعالى: #وءَايَة دم ليل ملَمُ ينه لان كإذا شم ون 1 


ترف النشتف رز لص مك لقن الزين التيو: 2 الف متزقة تكارل حي 12 
و 0 و ع الإو رهم 0 - بو ل صول يرل رسا مه 7 ها 4 
لبون اندم (© [ الشَّمْش بَبْتِى هآ ل يُدْردَ الْقرَ وا أيَلُ سَِنُ الّارٍ وَل 
5 6 0000 

ف 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند) )١57/١(‏ واللفظ له»ء و«جامع الترمذي» رقم ,))550١(‏ وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (41/57). 
(١‏ «مفتاح دار السعادة» (؟://7ا7). 


1 الْقِسَمٌ الثَالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيَلَةِ 

وقوله: طوَالْقسَرَ مدَرتَهُ متَازِد4؛ أي: يَِْْهَا؛ كل ليلةٍ يَنِْلُ منها واحدةً» 
إلى أن يَضْعْرَ جدَّاء فيكون كالعُرْجُونٍ القديم؛ أي: كعِذّقةٍ النخل إذا قَدُمَ 
وحه اوضر يمه واتحتق: ثم يهل في أولٍ الشهرء ويبدأ يزيذ شيئا فشيكًا 
حَّى يتم نُورُه» ويَنَّسِقَ ضياؤه» فما أعظمَّها مِنْ آية» وما أَوْضَحَها مِنْ دَلَالةٍ 
على عظمةٍ الخالق.» وعظمة أوصافِهِ سبحانه. ولا ريب أن التَأَمُلَ فى هذه الآية 
وغيرها مِمّا دعا الله عبادهُ في كتابه إلى التفكُر فيها يَهْدِي العبدَ إلى العلم 
بالرتٌ سبحانه بوحدانيته وعيفات كماله» ونعوت جلاله» مِنْ عموم قدرتِه) 
وَسفة علمها وكمالٍ حكمتة» ود بره وإ وإحسانه؛ ومِنْ ثَمّ يُحْلِضٌ لدي له 
ويُفَرِدهُ وحذه لذن والخصيو والخحت والإنابة» والخوفي والرجاءء فهي 
دلائلٌ ظاهرة» وبراهينُ واضحةٌ على تَفْرُدٍ الله بالربوبيّة والألوهيّة» والعظمة 
والكبرياء . 


ولهذا كان ككلةِ إذا رأى الهلالَ كبّر؛ لأ لأنّهِ آيةٌ عظيمةٌ على عظمة الرَّبّ 
وكبريائه» والتكبيرٌ: تعظيم اللى واعتقادٌ أنه أكيد عن كل نوي أنه لا شيء 


أكبرٌ منه؛ كما قال كَلِخَ فى حديث عَدِيٌ ضيه : (فَهَلُ مِنْ شئ يه أكْبَرْ 
من الله؟ !300 . 


بل إن التكبيرٌ مشروعٌ عند رؤيةٍ كل كبير وعظيم؛ لبقن القلك لس فيه 
اشتغالٌ إلا بتكبير الله 0 قال شيخ الإسلام انق ليع 3 تبعة كاذه «التكبيرٌ 
مشروع في المواضع الكبار؛ لكثرة الجمعء الفط الفعل» أو لقوة الحال» 
أو نحو ذلك مِنَ الأمورٍ الكبيزة؟ سبق أن الله ايه وتستولي كبرياؤٌة في 
القلوب على كبرياء تلك الأمورٍ الكبار» بون الدِينٌ كله لله وَيكون العباد "١‏ 
كبزي فيحصّل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم للهء ومقصود 
الايانة تانقياد شائى المطالت لكيو باهم 


00> تلم ستريحه امن 0 
زفم لمجموع الفتاوى» (375/755). 


مَا يُقَالٌ عِنْدَ رُؤْيَةٍ الَهاكَالٍ 0 

امنا كد ا كله عندَ رؤيةٍ الهلال» فقد رواه الدارمئيٌ من حديث 
عبد الله بن عَُمَرَ يياء قال: «كانَ رسولٌ الله كلِِ إذا رَأَى الهلال» قَالَ: 
(الله كيد َكب اللَّهُمَ أمِلَهُ عَلَيْنَا بالأمْن وَالِإيِمَانِء وَالسَّلَامَةٍ مَةٍ وَالِإسْلَامٍ والتَّوِْيقٍ لِمَا 
تُحِبُ وَتَرْضَىء رَبي وَرَيّكَ الله00" . 

ولنبدأ هنا في الكلام على معنى الحديث: 

قوله: «إذا رَأَى الهلالَ»؛ الهلال هو: عَرَهُ القَمَرٍ لليلتَيْنِ أو لثلاثِ» وفي 
غير ذلك يقال لس قمر 

وقوله: م أي : أَظَلِعْهُ عليناء وأَرِنًا إيّاه. 

وقولة: (بِالآمْنِ وَالِا يِمَانِ) الآَمَنُ هو: الطمأنينةٌ والرائحة والسكون 
وَالسلامة مِنَ الآفاتِ والشرورء وفي حديك طلحة: «بَالِيمْنِ)؛ واليِمَنْ: هو 
السعادة» والايمانُ هو: الإقرارٌ والتصديقٌ والخضوه لله . 

وقوله: (وَالسَلَامَةِ مَةِ وَالِإسْلَام). السَّلَامَةٌ هي : الوقاية والنجاة مِنَ الآفاتٍ 
والمصائب, والاسلامٌ هو: الاستسلامٌ لله والانقيادٌ لِسَرْعه. 
وقوله: (رَبي وَرَبّك لله) فيه إثباتٌ أنَّ النامَ والقمرّ وجميع م “المخلوقاث 
كلها مربوبةٌ لله مسخَّرةٌ بأمرىه خاضعةٌ لِحُكْيِه؛ وفي هذا رد على مَنْ عَبَدَها 
مِمنْ دُونِ الله: لا سَجدُواْ لشيس ولا لِلْعَمَرِ كدو ِل اليف حَلتَهرّ إن 
كتتم إِيَاهُ لشرج» إل فُضَلَت: 1037 . 

ثم إنَّ الحديت فيه فوائدٌ كثيرةٌ» أَشِيرٌ إلى شيءٍ منها : 

* فمِنْ فوائدٍ الحديث: أنَّ فيه بيانًا لِلْمَرْقِ بين الإيمانٍ والإسلام» وأنّهما 
جقافيا واحمًا عدم يجعمدان قن لذ كر ول لكر وزاسل نوها ات شام 
فالإيمانٌ يُرَادُ به: الاعتقاداتثٌ لبط والإسلام يراد به: الأعمالٌ الظاهرة» 


2-2 


ما عند إفراد كل واحدٍ منهما بالذكر فإنّه 0 متنا ولا لمعنى الآخر. 


:)١ "4/٠ 2) سنن الدارمي» رقم (لامكلد) وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد»‎ ( )١( 
عثمان بن إبراهيم الحاطبى» وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات).‎ 
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* ومِنْ فوائدٍ الحديث: أنَّ الأمنّ مرتبظ بالإيمان» والسلامة مرتبطةٌ 
بالإسلام؛ فالإيمانٌ طريقٌ الأمان» والإسلامُ طريقٌ السلامة» ومّنْ رام الأمنّ 
والسلامة بغيرهما ضَلَّء والله تعالى يقول: ْ«#الْدّنَ امَنوا ولد يَبِسُوَا إيماتهم بِظَُر 
وكيك لم ادن وَهُم مُمْسَدُونَ؟4 [الأنعام: 86]. 

* ومِنْ فوائدٍ الحديث: أن فيه لَفْتَةَ كريمة إلى أنَّ أَهَمَّ ما تُشْكَلٌ به 
الشهورٌء وتُمْضَى فيه الأوقاثُ هو الإيمانٌ بالله. وبما أَمَرَ عبادَهُ بالإيمانٍ بى 
والاستسلامٌ له سبحانه في كل أحكامهء وجميع أوامره. 

ومرورٌ الشهورٍ على العبدٍ مَعَ الاتعفال عن هذا المقصدٍ الجليل : ضياع 
للشهورء وحرمانٌ مِنَ الخيرء فالشهورٌ لَمْ تُخْلَنْ ولم توجذ إِلّا لتكونَ مستودعًا 
للإيمانٍ والأعمال» وهذا إنما ينجلي أمِرّهُ للناس عندما يقفون يوم القيامة بين 
يَدَي الله لِيَرَوْا نتائجح أعمالهم» وحَصَادٌَ حياتهم» وثْمَرَةَ أوقاتهم. 

قال ابن القيّم كانه : «السَّنَهُ شَبجَرةء والشهورٌ فُرُوعُهاء والأيامُ أغصانهاء 
والساعاتٌ أوراقهاء والأنفامنُ تَمَرُهاء فَمَنْ كانت أنفاسّهُ في طاعةٍء فثمرةٌ 
شجرتَهِ طَيّبة ومّنْ كان في معصية» فثمرثهُ حَنْظلٌء وإنَّما يكونُ الِجَدَادُ يوم 
المعادء فعند الْجَذَاذٍِ يَتبيّنُ خُلْوُ الثمار مِنْ مُرّها)''.اه. 

اك الله أن يُصْلِحَ أوقاتّنا جميعًاء ويَعْمُرَها بالأمن والإيمان» والسلامةٍ 
والإسلام. والتوفيق لِمَا يُحِبّهُ ويرضاهء هو ريّنا لا ربٌ لنا سواه. 


)١(‏ «الفوائد» (ص؟5975). 


520000-22 0 
عَاءٌ لَيْلةَ القدر 


يَامًَا فاضلةء وأوقانًا شريفةء الدعاءٌ فيها أفضل» ل 
فيها أحرى؛ والقُو فيها أرجى + وله :بخان الحكمة البالعة: «يلق ما يه 
يفاد » [المَصَّص: 18]؛ فلكمالٍ حكمةة وقدردة:» وتمام علمه وإحاطبَهِ يختارٌ 
مِنْ خلقه ما يشاءُ مِنَ الأوقاتٍ والأمكنةٍ والأشخاصء. فيخصّهُمُْ سبحانه بمزيدٍ 
فضلهء وجزيلٍ عنايته» ووافر مِنّتدء وهذا مِنْ أكبر آياتٍِ ربوبيته» عق شواهد 
وَحَدانيتِه وتفُردِهِ بصفات الكمال» وَأن الأمر اله انه ين قبل ومِنْ تعد 
نر ويحكمٌ فيهم بما يريد؛ ييه كَلْنَدُ رب السَموتِ وَرَيَ 
لْايْضٍِ رب اللي (© وله الكرية فى السَموت وَالايْض وَهْوَ الْمرِيرٌ الحكير» 
[الجَائيّة] . 

وإِنَّ مِمّا حَصَّهُ الله عَيْكَ مِنَ الأوقاتٍ بمزيدٍ تفضيله» ووافرٍ تكريمه: شهرَ 
رمضان؛ حيث فَضَّلَهُ على سائر الشوووة والغدر الأواسى لباليةة ميث 
فَضَّلَهَا على سائر الليالي» وليلةً القَّذْر حيث جَعَلَهَا دالة نلق فضلها عنتدةء 
وعظيم مكانتها - خيرًا مِنْ ألف شَهْرء وَفَخَمَ شضانة اموه .وأغلى انه 
ورقَعَ م مكانتها عنده» فأنرّلَ فيها وَحْيّهُ المبين» وكلامّةٌ الكريم» وتنزيلّةٌ الحكيم؛ 
هُدَى للمتّقينَ» وقرقانًا للمؤمنين» وضياءً ونورًا ورَّخْمة. 


ل #8 لقي 007000 2 ورا سل ع عورم وال اع ححص اسلا وود رم 

يقول الله تعالى: ##إنَآً رلته فى لكو مستركة | نا منذرينَ 2 فا يِفْرَقَ 
بو 5 ص 7 ا ب رك راكد اع ع 2 ص سا 
كل آمْر حَكِرٍ 9 آمرا من عدركا نا كنا مين 09 (0) يَحَمَةٌ من رَيْكَ إِنَهه هْوَ السسَمِيعٌ 
20 رمء 2 ل در و حم سم عسل 0ه 


ليم 9 ٍِ ا وَالرضِ ‏ دم 3 إن كم موقيبيرت 6 لآ إِلَهَ إلا هو 
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ح دز م07 

مو 0042 377 22 سس رم هد 7 98 شه وم 

َل ين المكيكة وَألرّحٌ فب بإِذْنِ ريم ين كل أن © 
سَكَمٌّ هه حَىٌّ مَظلمْ الْتَجِ» [القدر]. 


َلِلّهِ ما أَعْظمَّها مِنْ ليلة! وما أَجَلّ َيْرَها! وما أَوْكْرَ يَرَكْتَهًا! ليلةٌ واحدةٌ 
خيرٌ مِنْ ألفٍ شهر؛ أي : ما يزيدٌ على ثلاثةٍ وثمانينَ عامّاء عُمْرٍ رجل معمّرء 
وهو عمرٌ طويلٌ لو قضاه المسلمٌ كلّه في طاعةٍ الله دْء فليلهُ القَدَرِ - وهي ليله 
واحدة ‏ خيرٌ منه؛ هذا لِمَنْ حصّل فَضْلَهاء ونال بَرَكْتَها . 

قال مجاهدٌ ككُدَنْهُ: «ليلةً القَدْرِ خيرٌ مِنْ ألفٍ شهرء ليس في تلك الشهور 
ليله القدر»؛ وكذا قال قتادة» والشافعي» وغيرٌ واحد. 


0 


وفي هذه الليلةٍ المباركة يَكُثْرٌ تَتزّلُ الملائكة لكثرة بركتها؛ إذ الملائكة 
يَتتَرّلونَ مع تَنَزّلِ البَركة» وهي سلامٌ حتى مظلّع المْجْر؛ أي : إنّها خيرٌ كلّها؛ 
ليس فيها شر إلى ملع الفجرء وفي هذه الليلة يُفْرَقُ كل أمر حكيم؛ أي : يُقدّرُ 
فيها ما يكونُ في تلك السنةٍ بإذنٍ الله و العزيز الحكيمء والمراد بالتقدير هنا: 
التقدير الستوى»: أما التقديز العام 95 اللوح المحفوظ, فهو مُتقدّمٌ على خلقٍ 
السملوات والأرض بخمسينَ ألفَ سنةٍ؛ كما صم بذلك الحديتُ عن 
رسول الله عله . 

إنَّ ليلةً هذا شأثها ينبغي على المسلم أنْ يَْرِصّ على طلبها تمامَ 
الحرص ليفورٌ بثوابهاء ولِيّعْنَمّ خَيْرَهاء ولِيّحَصَّلَ أجرهاء ولينال بَرَكْتَهاء 
والمحرومٌ مَنْ خُرِمَ الثوات» ومَنْ تَمُرٌ عليه مواسمٌ الخيرٍ وأيامٌ البَرَكَةٍ والفضل 
وهو مستمرٌ في ذنوبه» متمادٍ في غيّهء منهمكٌ في عصيانهء أُتْلَمَئْهُ العَفْلهُ 
وأهِلَكَهُ الإعراضٌ» وصَدَّنّهُ الغْوّاية» فما أعظمَ حَسْرَتَه!ا وما أشدَّ ندامئه! ومَنْ 
عر مان لالد الليلة المباركة» فمتى يكونُ الحِرْصٌ؟! ومَنْ لم 
يَنِبٌ إلى الله في هذا الوقتٍ الشريف». فمتى تعنين الانانة؟! ومَنْ لم وَل 
متقاعسًا فيها عن الخيرات» فلي أي وقتٍ 11 العمل؟! 


إِنَّ الحرصّ على طَلَّبٍ هذه الليلة» وتَحَرّي الطاعة فيهاء والاجتهاة فى 


الدّعَاءٌ نَيَلَهَ الْمَدْر 
: - 

الدعاء مِنْ سِمَاتِ الأخيار» وعلامات الأبرار» بل إنهم يُلْحُونَ على الله للَّهِ فيها أن 
يكتب لهم العفو والمعافاة؛ لأنّها الليلهً التي يُكْتَبُ فيها ما يكون من الإنساد 
في عامِهٍ كلّه ففي هذه الليلةٍ يدعون ويُلِحُونء وفي عامهم كله يَجِدٌ يدون 
ويجتهدود» ومن الله ليون العوّن» وَيُسا لون التوفيق . 

روى الترمذي» وابن ماجه» وكريينا #عواام الور اده 
قالت: «قلتٌ: يا رَسُولَ الله» إِنْ عَلِمْتٌ 3 لله لثلة الذي كا أفول فيي؟ 

لَ: (قولي : اللّهُم إِنّكَ عَفُوٌّ ثُ< نَحِبُ العَفْوّء قاف عَنْي)7" . 

ثبت عن عائشة أنها قالت: «لَوْ عَلِمْتُ أي لَيْلَةِ: لَيْلَهُ الْقَدْرِ لَكَانَ أكئر 
دُعَائِي فها: أن أشال اله العم والعا 17 

وهذا الدعاءٌ المبارَكٌ عظيمٌ المعنىء عميقٌ الدّلالة» كبيرٌ التّفْع والأثرء 
وهو مناسبٌ لهذه الليلةٍ غايةَ المناسبة» فهي ‏ كما تَقدَّمَ ‏ الليله التي يُفْرَقُ فيها 
كل أمرٍ حكيم؛ ويُقَدّرُ فيها أعمال العبادٍ لِسَئَوٍ كاملةٍ حتى ليلةٍ القَدْرٍ الأخرى» 
فمن رُزِقَ في , تلك الليلة العافية» وعفا عنئة ركه فقد أفلحَ وفارٌ وربح أعظمَ 
1 ومن وي العافية في الدنيا والآخرة.» فمدك أوتي الخيرَ بحذافيره» 
والعافيةٌ لا يَعْلِلُّهَا شيم 

روى البخاري في «الأدب المفرداء والترمذي ذ فى لالتحا مين 
العَبّاس بن عبد المُطلِب ض#نهء قال: «قلتٌ: ب 0 00 
قال الله كنْنَء قال: (سَلٍ الله لله العَافِيَةً) » فِمَكَثْتٌ 
براه علفي قينا أشالة انه له قَقَالَ لي : 0 اللو 
سل الله له العَافيَة في اليا وَالآخِرَ 0010م 


وروى البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي في «الجامع». عن 


2000 إتقدم تخريجه (ص ”037 . 
(؟) «السئن الكبرى» رقم »)٠١154(‏ و«مصنف أبن 5 شيبة» رقم (519189). 
إفرة تقدم تخريجه (ص07١6).‏ 
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أنس بن مالك ضيفنه» قال: (أَتَى النْبِيّ يل رَجْلَء فَقَالَ: بازسوك الله» 4أئ 
الدّعَاءِ أفْضَل؟ قَالَ: 0 الله لله العَفْوَ والعافية في الدُنيًا وَالآخِرَةِ). ل أثاء العذهع 
فقالَ: يا نَبِيَ اللو أي الذَّعَاءٍ أَفْضَلْ؟ قال: (سَلٍ الله العَفُوَ وَالعَافِيَةَ في الدَنيًا 
وَالآخِرَق قَإِذَا أطي العَافِيَة في الدُنيًا وَالآخِرَقٍ فَقَدُ أَفْلَحْتَ))”" . 


وروى البخاري 0 «الأدب المفرداء عبن روسل بن إسماعيلء قال: 


«سمعتٌ أبا بكر الصَّدّيقَ دنه بعد وفاةٍ رسولٍ الله قال: قام لني يلي عام أو 
امي هذاء ثم بكى أبو بكرء ثم قال: (عَلَبكُمْ الصّْق ؛ قَِنَّهُ مَعَ البرّ وَهُمَا 
فِي الجَنَّةِ وَإِيَاكُمْ وَالكَذِتَ؛ فَإِنَّهُ مَعَ الفُجُورِء وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُوا الله 
المُعَاقَاة فَإِنَّه لَمْ يُوْتَ بَعْدَ الّقِينِ خَيْرٌ مِنَ المُعَافَاةٍ وَلَا تَقاطَعُواء وَلَا نَدَابَرُواء 
وَلَا تَحَاسَتُواء وَلَا تَبَاغَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا))”" . 

ولهذا فإِنَّ مِنَ الخير للمسلم أن يُكَيْرَ مِنْ هذه الدعوة المباركةٍ في كلّ 
وقتٍ وحينء ولا سيّما في ليلةٍ القدرء الي انها خرف كل مر سعيء وليعلمَ 
انسل أن الله يق عمد كرية ب يحب العفوّء «#وهُوٌ الى يِبَلُ اليد عَنْ عِبَادوء 


سا ما 


رمه كر 9٠‏ سس 0 120 سه ره 5 
وَيَحَفوأ عن السيّعات ويَعَلمْ ما َفَعَلُون [الشّورى: ا ولم دل اد ولا ال 


بالعفو معروفاء» وبالصّمُح والغفرانٍ موضوفاء وكل أحدٍ مضطر إلى عفوه» 
محتاحٌ إلى مغفرته» لا غِنّ لأحدٍ عن عفوهٍ ومغفرته» كما أنه لا غِنَ لأحدٍ 
عن رحمتة وكرمه. فتسأله فخا 2 أن شملا بعفوه» ون دقلا في رحمته» 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (78/ /ا17١)2‏ و«جامع الترمذق؟ رقم 1ه واسئن ابن ماجه» رقم 


(854")» و«الأدب المفرد» رقم (750)» وصحّحه الألبانى في ااصحيح الأدب المفرد» رقم 
(90:). 


2 رواه أعشوين في «المسند» (1/م). وابن ٠‏ ماجه رقم (ؤ9م )ل و(الأدب المفرد») رقم ( ع0 
وصحّحه الألبانى 2 ااصحيح الأدب» رقم (لاوهة). 
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1 


ات ا نيت 2 إن إِلَ ريا لَمنقَلبوت» [الرخرْف]. 

فيه إرسد ينها نه 1 أن وسائل النقلٍ مِنَّ الجنن والأنعام» وكذلك ما 
سَخَرَهُ للناس في هذا الزمانٍ مِنْ وسائلَ حديئةء للنقل منها ما يَسِيرٌ على 
الأرض» ومنها ما يَطِيرٌ في الهواء. ومنها ما يعني في البحارء واستقرار 
الناس على ظهورهاء واستواءَهُمْ على متونهاء تَتَفّلّهم عليها مِنْ مكان إلى 
مكانٍ براحةٍ واطمئنان» كل ذلك م مِنْ لْظفٍ الله وتسخيره وإكرامِه وإنعامه» فكيف 
يليقٌ بِمَنْ رَكبَهَا أن يَغْمْلَ عن ذِكْرٍ المنعم والمتفضّل بهاء والثناء عليه بما هو 
أهلهُ. 

وقد كان هَذْيّ النّبِيّ كله عند ركوب الذدَابَة وفي الصو قمر الهيدي 
وَأتندى كنك لا«وهو أكمل النائن طاعة» وأحسئهم عاد وأجملهم وأزكاهم 
سِيرَة؟! وفيما يلي عرض لشيءٍ من هَذْيهِ صلواتٌ الله وسلامة عليه في ذلك: 

ففي «جامع الترمذي»» واسنن 5 داود»» وغيرهماء عن علي بن ربيعة 
قال: ال طفيهء وَأَتِيَ بِدَابَةِ لِيَرْكبَهَاء ٠‏ هلما وَضَعَّ رِجلَهُ في الرّكَابٍء 
قَالَ: (ياسم )4 كلما اتتوئ عَلَى ظَهْرِمَاء قَالَ: (الحَمَدٌ للّه). ثم قَالَ: 
وح ا كا مفْرِنَ4. قال : (الحَمْدُ لل) ثلاث 


مراتِ» م َالَ: (الله أكيد) ثلاث مَرَاتِء م قَالَ: (سْبْحَائك إني ظَلَمْتْ نَفْسِي 


فَاغَْفِرْ للِي؛ نه لا يَْفِرُ الذنُوب إل نتَ). ثم ضَحِكَء قَقِيلَ: اد 
المؤمتين» من مِنْ أي شَىْءٍ ضَحِكُتَ؟ و قَالَ: رَأَيْتُ النَبَىَ بكلله فَعَلَ كما فَعَلْتُء ثُمَّ 
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ضَحِكَء فَقلْتٌ: يَا رَسُولَ الل مِنْ أي شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: (إِنَّ رَبك يَعْجَبُ 
مِنْ عَبْدِهِ إذا قَالَّ: اغْفِرْ لي ذثوبي, يَعْلَمْ آَهُ لا يَغْفِدُ الذنُوت غَبْرِي)»© 
وليتأمّلِ المسلمٌ هذا وما فيه مِنْ دَلَالةٍ على كُمَالٍ فضل الله» وسَعَةٍ 
مغفرته» وتَمَام بر وإحسانه» مع غناه الكاملٍ عَنْ توبةٍ عبادِه واستغفارِهِمٌ. 
وكالقعة هيه كله إذا ركم 6ك ساد أذ ونان 1ن أذ عقت لالد 
والتقوى في سَمْرِ وأن يِيَسّرَ له العمل الصالح الذي يرضيه» وأن يُهَوّنَ عليه 
افر أن يده افيددية العواقب السيّئةٍ في نفسِهٍ أو ماله 200 


َه 


امح لح لما 0 «أنَّ وَسُوَلَ الله كَل 
م ل ا ثم قَالَ : اوشتعة انه 
سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كنا ل مُفْرِننَ © من إِلَ :يا تين 4 الهم إن نا 
سق هذا ار لشو ور الققر مَا تَرْضَىء اللّهُمَ هَوّنْ عَلَيْنَا ب سَفْرَنَا هَذَّاء 
وَاطو عنا يَعتَكه الله أت لاحك في الكقرن والاخليفة في الآفل» الله 5 
أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَمَرِء وَكَآبَةٍ بَةِ المَنْظَرِه وَسُوءٍ المُْقَلّبِ فِي المَالٍ وَالأَمْلِ)ء 
وَإِذَا رَجَمَّ قَالَهُنَّ وَرَادَ فيهنَّ : (آيِبُونَ تَائْبُونَ عَابِدُونَ» لِرَبَنَا حَاهِدُونَ) '"'. ْ 


ه66 


وقوله: (اللَْهُمَّ إِنَا نَسْأَلَك فِي سَمَرِنَا هَذَا البرّ وَالتَّقُوَى)» البرٌ: فعل 
الطاعات» والتقوى: تَرْكُ المعاصي والذنوب» هذا عند اجتماعهما في الذَكْرٍ 
كما فى هذا النصّء .وما إذا ذك كل وال منهها مرا اله يتناول معني 


الآخر. 
وقوله: (اللَّهُمَ هون عَلَيْنَا سَفَرَنَا مَذَّاء وَاطْوِ عَنَا بُعدَه)؛ أي : ره لناء 
وقَصِرٌ لنا مسافته. 


مه 


وقوله: (اللَْهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبٌُ فِي السَّمَرِ) المزاد«المحية * البعة 


«١ )١(‏ سنن أبي داود» رقم (5 25٠0‏ و«جا مع الترمذي» رقم (1:5”؟)» وصكححه الألبانى فى 
صحيح الترمذي» رقم (71757). 
فم الاصحيح مسلم» رقم .)1١7*55(‏ 


أَذَكَارُ ركوب الدّابّة وَالسَمَر 
د ؟*لل7ا 


الخاصّةٌ التي تقتضي الحفظ والعَوْنَ والتأييد» ومَنْ كان اللهُ مَعَهُ فَهِمَّنْ يخاف؟! 

وقوله: (وَالخَلِيمَةُ في الأهل). الخليفة: مَنْ كلت مَنٍ استخلفة فيما 
استَحلّف فيه؛ والمعنى : أنّي أعتمدٌ عليك وَحْدَةَ - يا الله - في حفظ أهلي. 

وقوله: (اللَهُمَ | ني أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَّمْرِ) ؛ أئ: مِنْ مشقته وتَعبه. 

وقوله: (وَكَابَة المَمْظَر)؛ أي سوءٍ الحالٍ والانكسار؛ بسبب الحزن 
والألم. 

وقوله: (وَسُوءٍ المُنْقَلّبِ)؛ أي: الانقلاب والقفولٍ مِنَ السفر بما يُحْرِنْ 
0001 | 

وقوله: «وإذا رجَمٌ قالَهُنٌ وزَادَ فيهنّ: (آيبَونَء تايبونَ, عَابِدُونَء لِرَبّنَا 
حَامِدُونَ)» مِنّ السِّنَّةِ أن يُقالَ هذا عند القُفُولٍء وأن يُقالَ كذلك عند الإشرافي 
قا اده و والقرب منه؛ لما روى البخاري ومسلمء عن أنس ضفن : «أنَّ 
النّبىَ كل لما أَشْرّف عَلَى المَدِيئَةٍء قَالَ: (آيبُونَ تَائْبُونَ عَابدُونَ لِرَيّنَا 
حَامِدُونَ), فَلَمْ يَرَلْ يَقُونْهَا حَبَّى دَحَلَ المَدِيئَة»”". 

وقوله: (آيبُونَ)؛ أي: نحن آيبونء مِنْ «آبَ): إذا رجَعَء والمراد: 
راجعون بالسلامةٍ والخير. 

وقوله: (تَايْبُونَ)؛ أي: إلى الله كيْنَ مِنْ ذنوبنا وتفريطنا . 

وقوله: (لِرَبُنا حَامِدُونَ)؛ أي: لِنِعَمِهِ العظيمة» وعطاياة الجسيمة» وتسهيله 


26 


وتيسيره . 
ومِنَ السّنَّةِ: التكبيرٌ عند صعودٍ الأشرافٍ والأماكن المرتفعة» والتسبيح 
عند نزولٍ الأودية والأمكنةٍ المنخفضة؛ ففى «البخاري». عن جابر بن عبد الله وَكيّاء 


7 


قال كا ذا سحن 6 نه ولا 0 
إذا صَعِدنا كَبَرناء وَإِذا نزَّلَنَا سب 


وفي التكبير في الصعودٍ: شُعْلُ للقلب واللسان بتعظيم الرَّبٌ وإعلانٍ 


0010 اد البخاري» رقم (70865). و«صحيح مسلم» رقم .)١13:60(‏ 
ضف ااصحيح البخاري» رقم .)١99*(‏ 
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كبريائه وعظمته» وفيه طَرْدُ لِلكبْر والعْجْبٍ والغرورء وفي التسبيح في الهبوط : 
يه لله عن النقائص والعيوب» وعَنْ كل ما يُنافى شاد كمالَهُ وخلذله: 

وكان مِنْ هديه يك الدعاءٌ لِمَنْ أرادَ السَّمْرَ بالحفظء. وحُسّن العاقبقء 
وتيسير الأمرى مع الوصيّة بتقوى الله ويك . 


قفي «جامع اياك عن عبد الله بن عَمَرَ ويا : «كَانَ يَقُولُ لِلرَجَلٍ ِذَا 


راد سَنفا + ادن مني أزتفك كنا كان رَسْول اذه كله بوثغفناك كبثر ل 
(أَسْتَوْوِعٌ الله له وبتك وَأَمَائَئَء وَحَوَاتِيمَ عَمَلِك)”" ؛ ؛ أي: أسألُ الله أنْ يَحْمَطظها 
علب 


وفي «جامع الترمذي» أيضّاء عن أي هَرَيْرَةً ولك : «أنَّ رَجُلَا قَالَ: 
يا رَسُولَ الى ني أرِيدٌ أَنْ أسَافِرَ قَأَوْصِنِي كال: (عَلَيْكَ تَقوَى الله وَالتَكبِير 
على كل شوق)+ كلكا أن ولى التغن» قال (اللّهُمَ اطو آ لَهُ الأرْضّء وَهَوَنْ 
عَلَيْهِ السَفَرَ)”"' . 

وفي «جامع الترمذي» أيضًاء عن أنس بن مالك وبهء قال: «جَاءَ رَجَلُ 
ِلَى النََِ كل كَمَالَ: يا رَسُولَ اللوء إِنَي أَرِيدُ سَفَرَاء روني كا قَالَ: (رَوَدَكَ الله 
(وَيَسَوَ لك الخد 5-5 00 

وكان يَِِ يوصي مَنْ أرادَ السمّرٌ أن عو لعن يُخلك يان يكون فى 
وَدَاعَ الله وحفظه ؛ ف في عمل اليوم والليلة» 0 الس ا 0 
قال :اتيف آنا امور ناخ لسفر أردنُةُء فقال أبو هريرةً 4ه : ألا أُعَلَّمُك 


»)74147( و«جامع الترمذي» رقم‎ .»)751٠١( رواه أحمد في «المسند» (؟/207 وأبو داود رقم‎ )١( 
.)717788( وابن ماجه رقم (7877)», وصحًّححه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم‎ 

(؟) «جامع الترمذي» رقم (445”). ورواه ابن ماجه رقم (١11؟)»‏ وصحًّححه الألباني في 
الصحيح الترمذي» رقم (31/99). 

(؟) «جامع الترمذي» رقم (4454"). وصحّححه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (17179؟). 


أذكَارُ ركوب الدّابّة وَالسَّفَر 

- 5 ه71 
اتن الى عديكا اعاجهة رسولٌ الله يله أقولّهُ عند الوداع؟ قال: قلتٌ: بَلَى 
قال: قل: تووم لله الَّذِي لا تَضِيعٌ وَدَائِعُُ))؛ ورواه ابن ماجهء عن 


أبي ٠‏ هريرة طفن » 0 وَدْعَنِي يعولل الله علد فقال» وذَكَرَة'؛ أ 1 
ان ياه قال: سمعتٌ رسول الله كَةِ يقولٌ: (إِذَا استودِءَ الله 
شيا حَفْغِآ 2 
فتسأل الله 8 أن ينظ غلينا ونا وأن يُوفقنا "حجميعًا لكل ير 


ع ل اه 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة» ارقم (005)» و«اسئن ابن ماجه» رقم (2)5870 وصحّحه الألباني في 


فم رواه ابن حبان ضرف ة وصححه 50 فى ا(اصحيح موارد الظمآن» (5 ١١‏ أ5). 


لقد كان الحديثٌ عن الأذكار التي يُسْتَحَبٌ للمسلم أن يَقولّها عندٌ ركوب 
الدَابّةِ وعند السَّمَرِه وهي أذكارٌ مباركةٌ» لها آثارُهَا الحميدةٌ على الرّاكب 
والمسافر في ساد مزه وسلامتهء وحفظه مِنَ الآفاتٍ والشرور. ْ 

ثمٌ إن المسلم يُسْتَحَبُ له إذا نرّلَ مَنْزْلُا أن يقول: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الل 
التَّامّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَّ؛ فإنَّهُ إنْ قال ذلك حُفِط ووٌقِيَ ‏ بإذن الله ولم يَضُرَهُ 
شيءٌ حتى يَرْتَحِلَ مِنْ ذلكَ المكان الذي نرَّلَ فيه. 

ففي «صحيح مسلم. مِنْ حديث حَوْلَةَ بنتِ حَكيم و#تاء قالتُ: سمعتُ 
رسول الله يَكهِ يقول: (مَنْ نَرَلَ مَنْزِلَاء نُمّ قَالَ: أَمُوذ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ 

وهو دعاءٌ عظيمٌ؛ فيه التجاءٌ إلى الله وَيْقْء واعتصامٌ به وتَعَوّدٌ بكلماته: 
خلاف ما كان عليه أهل الجاهليّةٍ مِنَ التعوّذٍ بالجنّ والأحجارٍ وغير ذلك مما 
لا يزِيدُهُمْ إِلَّا رَهَمَا وضَعْمًا وذِلَّة كما قال تعالى: «وَألك كن يبَالٌ من لاض 
عَودونَ رجَالٍ مِنَ لَْنَ وادوهم ركقا» [الجنّ: ]» فنعى تبارَكَ وتعالى عليهم هذه 
الاستعاذةً» وبين عواقبّهًا الوخيمةء ومَعَبّتَها الأليمة في الدنيا والآخرة» وشرَعَ 
سبحانه لعبادِه المؤمنينَ الاستعاذةً بِهِ وحدهء والالتجاءً إليه دُونَ سواه؛ إِذْ هو 
الذي بِيّدِهِ مقاليدٌ الأمورء ونواصي العباد» وأمّا ما سواهء فإنَّه لا يملكُ لنفسِهٍ 
نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن أن يَمْلِكَ شيئًا مِنْ ذلك لغيره. 


-ه 
ا 
.4 


000 (اصحيح مسلم» رقم (8١/ا؟).‏ 


7 ا ات د 2 #6 جا - رع 5 سٍِ 
مَا يَقُونّهُ إذا نَرّنَ مَنْزْلا أو رَأَى قَرَيَةَ أو بَنَدَةَ يُرِيدٌ دُخُولَهَا 


وقوله: (أَعُودْ ِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ)؛ أي : لْتَجئ وأَعْتّصِمْ وكلماث الل 
قيل: هي القرآنء وقيل: هي الكلماتٌُ الكونيّةُ القَدَريُ؛ ومعنى لنت أي : 
التي لا يَلْسَمُها نقصٌ ولا عَيْبّء كما يَْحَقّ كلام البشر. 

وفي الحديث: دَلَالةٌ على مكتروعية الاستعاذة بصفات الله وأنَّ 
الاستعاذةً عبادةٌ لا و صَرْفْها لغير الله فأد كلام الله - ومنه القرآنُ - ليس 
بمخلوق ؛ إِذْ لو كان مخلوقًاء ليتع به؛ أن الاستعاذةً بالمخلوق رده 
قر ترك بالله ه العظيم . 

وقوله: (مِن شر مَا خَلَقَ)؛ أي : مِنْ كل شر في أي مخلوٍ قام به الشر 
مِنْ حيوانٍ أو غيره» اننا كان أو جنّاء أو هامّةَ أو دابّة, أو رِيحًا أو صاعقةً» 
أي اوم البلاء. 

وقول ثم يَضْرَهُ شَئة حَنَّى يَرْتَحِلَ من مَنْزِلِه ذَّلِكَ) ؟؛ أي شيءٍ كان؛ لأنّه 


ا 0 0 الدعاء وغيره قا احور 
الإنسانٌ. 


يقول الْرَطبي كَنْهُ : «هذا خبرٌ صحيحٌ»؛ وقول صادقٌ: عَلِمْنَا صدقة 
دليللا وتجربةً؛ فإنّي منذ سمعتُ هذا الخبّرَ عَمِلْتُ عليه» فلم يَضْرَّني شي إلى 
أنْ تَرَكْتُهُ فلَدَعَتْني عَقْرَتٌ بِالمَهْدِيّة ليلاء فتَفَكَرْتُ في نفسي» فإذا بي قد نَسِيتُ 
أن تعد بتلكَ الكلمات” : 

ويُستحبُ للمسلم إذا أزاك وول قزية أو كلدو أن يقول: (اللّهَّ لَتَُ 
السَّمنوَاتِ السَبْع وَمَا أظْلَلَ» وَرَبّ الأَرَضِينَ الس ع وما فلن وَرَبّ | لشيَاطِينٍ 
وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَ الريَاحٍ وَمَا ذَرَيْنَ » َإِنا تَسْألك 2 خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَة وَحَيْدَ أَهْلِهاء 
وخَيْرَ مَا فِيهَاء وَنَعُودُ بك مِنْ شَرّمَاء وَشَرَ نر أَمْلِهَاء وَشَرّ مَا فِيهَا)؛ لأنَّ النبيّ يله 


ل يخم 


كان يقولٌ ذلك كلّما رَأَى ل يريد دُخُولها ؟؛ كما رواه النسائيٌ وغيرّة عن 


.)١5١5ص( ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


الْقِسَهٌ الثَّائِتٌ: عَمَلُ الْيَوْم وَاللَّتِلَةَ 

م لبد 
صُهَيْبِ ذ'' أن النبي كلِ لم ير قرية يريد دخولها إلا قاله حين يراها. 

والقريةٌ: اسم الموتيع الذي يجتمع فيه العاسن من نّ المساكن 00 
والضّيّاع» وقد تُظلَنُ على المُدّنِ؛ٍ كما في قوله تعالى : ضرت لم مَمَلّا صب 
لويد إِذ جَاءَ ما ملو [يس: 0]١7‏ فقد قيل: إنها أنطلاكية: ويقال لمكة 
أم القَرّى؛ وعليه: فإِنَ هذا الدعاءً يقال عند دخولٍ القرية أو المدينة. 

وقول : (اللّهُمَ رَ ب السّموَاتٍ السَبْع وَما ظْلَلَنَ). فيه توسّلٌ إلى الله ِلك 
بوسويكة للسيموات البديي وما الك تحتها من النجُوم والشمس والقمرِء 
والأرض وما عليهاء فقول : (وَمَا َظَلَلنَ) : مِنَ الإظلال؛ أي : ما ارتفْعَتٌ عليه 
وَعَلْتُه لد الراك 

وقوله: (وَرَبٌ الأَرَضِينَ السَّبْع وَمَا أَقْثَلْنَ): مِنَ الإقلالٍء والمرا: 
اه على ظهرها مِنّ الناس والدَّوَابٌ والأشجار وغير ذلك. 

وقوله: (وَرَبٌ الشَيَاطِينِ وَمَا أَصَلَلْنَ), مِنَ الاضلال» وهو: الإغواء والصَّدٌ 
عن سبيلٍ الله ؛ قال الله تعالى: إن يدُغورت من دونوء َه إننثا وإن يدعورت 


0010 


إل علدا مَرِيدًا (9 © لَه أسَدُ وكالكت لأيخَدَنَ مِنّ عِبَادِكَ نصِيا 0 0 
ير 


2 000 710 ود هرو.ى مومس م دوع وه ا فلخت عه 

و ضِلنَهُم ولاميدنهم 2 1 فسيَحكنّ اذارت العو ولامس م رتك.حلمت 
ريع - وَلكَا «. و 

أللو ومن ك2 لشَيِطنَ وا مَن دوت أل فَكَدْ 0 200 مبِيكا 0 


يَهِدُهْمْ لي وَمَا يَعِدُهُمْ 1 ِلَّا عونا [النّساء] . 

وإذا عَلِمَ العبدٌ أنَّ الله وبْكَ رب كل شيءٍ ومليكة» وأنّه سبحائهُ بكلّ شيء 
ديه أن لذ امنوياته ناا لكل شيءء ومشيئتّهُ سبحانه نافذةٌ في كل 
شيءء لا يُعْجِرُْهُ شيء في الأرض ولا في السماءٍ -: لجأ إليه وَحَْدَهُ واستعادً 
به وحدّمء» ولم يَحَفْ أحدًا سواه. 


له وأعاة سم 


وقوله: (وَرَتَ الرّيّاح وَمَا ذَرَيْنَّ)» يقال: دَرَنهُ الرَيّاحخ وأدرظة ل أي 


1 زراة الحاكم رقم (174): و«عمل اليوم والليلة» للنسائي رقم (047): وصتّححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (50/09). 


مَا يَمُولَهُ إدا تَزلَ مَنَزْلَ أو رَأى قَرَيَةَ أو بَنَد يُرِيدٌ دُخولهًا م 
- 48 اح 


أَطارَئْةُ» ومنه قوله تعالى : طتَصَبَحَ حَثِيمَا لذردة اب وك لنَّهُ عل كل عَئْو مُفئدرا» 
[الكيك :مغ 

وقوله: (فَإِنَا تَسْألك خَيْرَ هَذِهِ القَرْبَةَ» وَخَيْرَ أَهْلِهَاء وَخَيْرَ مَا فِيها): فيه 
سؤال الله و أن يجعل مه اشر فارج علي ران ع رف رما ران 
يسو له'الشكتئ 'فيها بالسلامة والغافية؛ (وَخَيَْ أهلها)؟. أي مها عندهم من 
الإيمانٍ والصلاح» والاستقامةٍ والتعاونٍ على الخيرء ونحو ذلك. (وَخَيْرَ مَا 
فِيهَا)؛ أي: مِنَ الناس والمساكن والمطاعم وغيرٍ ذلك. 

وقوله: (وَتَعُودُ بك مِنْ شَرَّمَاء وَشَرٌ أَمْلِهَاء وَشَرٌِّ مَا فِيهَا)ء فيه تعوّدْ 
بالله كبك ف جميع الشرور والمُؤْذِيات؛ سواءٌ في القرية نَفَسِهاء أو في 
الساكنينَ لهاء أو فيما احنّوّت عليه. 

فهذه دعوةٌ جامعةٌ لسؤالٍ الله الخيرّء والتعوٌذٍ به مِنَ الشرّ بعد التوسّل إليه 
سبحانه بربوبيّته لكل شيء. 

تََ إن النشاف يكت له في سفره الإكثارٌ مِنَ الدعاء لنفسِهٍ ووالدَيْهِ 
وأهله ووليه وجميع المسلمين» ويّتخيّرُ مِنَ الدعاء أجمّعَهُ مع الإلحاح 
على الله كيك ؛ لأنَّ دعوة ة المسافر ع 

كن اسان الكبرى» للبيهقي؛ ؛ من حديث أنس وهييه مرفوعًا : (ثَلَاثُ 

دَعَوَاتِ لا د : دَعوَةٌ الوَالِدِء وَدَعْوَةٌ الصَّائِم» وَدَعوَة 5 المُسَافِرِ)"" . 

وروى أبو داودّء والترمذي» وابن ماجه. عن أبي هريرة ونه قال: قال 
وول الله عله : (نلاث دَعَوّاتِ مُسْتجَاَاتٌ لا شَكَ فِيهنٌ : : دَعوَةٌ المَظْلُومٍ وَدَعْوَةٌ 
المُسَافِرِِ وَدَعْوَة الوَالِدِ لِوَلَيِو)”" . 

هذاء وأسأل الله أن يُوَفْمَنا جميعًا لطاعته» وأن يُعِينَنا على ذِْكْرِهِ وشكرهٍ 
وحَسْنٍ عبادته في سَفَرِنَا وإقامَناء وفي كل شؤوننا؛ إِنّه سميعٌ مجيب . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7737). (؟) تقدم تخريجه (ص”587). 


أذكارُ الطعام وَالشَرَاب 


إن مِنَ السّنّة للمسلم أن يقولٌ عند بدء طعامِه وشرابه: (ياسم اللّه) ؟ 
لِيَحْمَظ ويوقئ» وليُبارَكَ له في طعامِه وشرابه. 

روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَيياء 
قال: «كُنْتُ عُلَاما في حِجْر رَسُولٍ الله يكللهء وَكَانَتْ َدِي تيسن في لعي 
َقَالَ لِي رَسُو ل الله ككله: (يَا عُلَامُ سَمّ الل وَكُلُ بيَمِينِكء وَكُلْ مِمَّا يَلِيك)؛ 

قَمَا رَالَتْ يِلْكَ طِعْمَتِي بَغْذه7" . 

* وفي التسميةٍ على الطعام فوائدٌ كثيرة؛ منها: أنه يُبَارَكُ له في طعامِه؛ 
تفي شن ابي اذاو وابن مخ ماجه وغيرهما» عن وَحَشِيّ بن خحرب بن وحشي ء 
عن أبيه» عن جَذّه لله : «أنَّ أُصْحَابَ لي يك ُو : يا يَسوْنَ الى إن تأمة 
وَلَا نَشْبَعٌ؟ قَالَ: (َلَعَلّكُمْ : ف تَفْتَرِقُونَ), قَانُوا: : تَعَمْء قَالَ: (فَاجْتَمِعُوا عَلَى 
طَعَامِكُمْ وَاذْكُوُوا اسْمَ الله عَلَيْه يبَارَكُ لَكُمْ فيه)»”" . 

* ومِنْ فوائدٍ التسميةٍ على الطعام: طَرْدُ الشيطان وإِبعادُهُ فلا يَتمكَنُ من 
مشاركة الإنسان في طعامه ؛ ففي (صحيح مسلم). عن يف ويه » قال: «كُنَا 
إِذَا حَضَرْنًا مَعَ النَِيَ كلل طَعَامّاء لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَنّى يَبْدَأْ رَسُولُ الله يكل فيِضَعَ 
يَدَهُ وَإِنَا حَضَرْنًا مَعَهُ مَرَةَ طَعَامّاء فَجَاءَتُ جَارِيَة يَهٌ كَأَنَهَا تدْمَع؛ قَذَْهَبَتْ لِمَضْعَّ 
يَدَهَا في الطََعَام الي سيول لله يك بيَيقاء نُمّ جَاءَ أَعْرَابِيٌ كَأَنَمَا يُدْقَمُ 


ص 
3 3 


قَأَحَدَ بِيَدِ فَقَالَ رَسُولُ الله ككللهُ: (إِنَّ الشّبْطًا متيل الطقاة أنْ لا يُذْكَرَ 


« 


للك ااصحيح البخاري» رقم كلا )ل باتع مسلم» رقم (؟؟١5).‏ 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)00١/7(‏ و«سئن أبى داود» رقم (717754)» و«سئن ابن ماجه» ر 
في سنن أبي داود؟ رقم بن ى 
8 . 


َذَكَارٌ الطّعَام وَالشَرَابِ 
3 - ك7 


اسم الله عَلَيى وَإِنَه جَاءَ بهذو الجَاريَة َِ لِيَسْتَحِلَ بهَاء ٠‏ َأَخَذْتٌ بِيَدِهَاء فُجَاءَ بِهَذَا 


2 


الأَعْرَابِيَ ع لِيَسْتَحِلّ بو» فَأَحَذْتُ بِيَدِوء وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ 
)202 . 

0 الشيطانٌ يقول. عنذما يرك المسلم التسمية عند 
دخولٍ بيتِهِ وعند طعامِه - : (أَدْرَكتُمْ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ)؛ وفي كذانان العيهية 
ظازدة للشيطاة: ماتعة لهذ حول المَتْزل: ومِنَ المشاركة في الطعام 
والشرانة 4 ود يعني المسام أن يقولَ في هذا الموضع: (ياسْم الله)ء أمّا زيادةٌ 
«الرحمن الرحيم»؛ فَلَمُ شت اديت عن الى كلل . 

ثم إِنَّ المسلمٌ إِنْ نَسِيَ التسمية في أوَّلٍ طعامِه يُشْرَعٌ له أن يقولّ في أثنائه 
إذا ذكّرٌ: (باسْم الل أله وخر فقة رو أو« ذاودة واب ماجه» ‏ وغيزعما 
عن عائشة وِيِنا: أنَّ رسول الله كلل قال: (إذا أَكَلَ أ حَدْكُمْ كَليَذْكُرٍ اسْم الل 
تَعَالَىء فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكْرَ اسْمَ لله تَعَالَى فِي أُوَلِوء فَلْيَقْلُ: باسْم الله أُوَّلَهُ 
01 1 

وقد أفاد هذا الحديثٌ أنَّ مَحَلَّ التسمية قبل البدءٍ بالطعامء فإِنْ نَسِيّها 
المسلمٌ في هذا الموضعء أجِرَأهُ أن يَأْتِيَ بالتسمية في أثنائِه 0" الصيغة 
المذكورة في الحديث. ْ 

وقد جاء في حديث في إسنادِه ضعفٌ أنَّ الشيطانَ يستقيء ما في بطنه إذا 
أتى المسلمٌ بهذه التسمية؛ وذلك فيما رواه أبو داودء والنسائي» عن 
أميّة بن مَحْشِىٌ طبه » قال: «كان رسولٌ الله يَكلٍ جالسًا ورَجَلٌ يَأكُلُ فلم يسم 
حتى لَمْ يَبْقّ مِنْ طَعَامِهِ إِلّا لُقْمَةّ ف فليا ولعي إلى افيه فال بام الله أُوَلهُ 
00( وت مسلم» رقم .)5١١١(‏ 


(0) «سئن م داوة! رقم (/51/ا7), و«جامع الترمذي»» رقم 2)١808(‏ و«سئن ابن ماجها ر 
بي داود» رقم 3 قم بن م 
000 وصحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (78. 


جح []| لالاية اأسييتيسيسسبسسي يب سيت سس م 


م ا سَ هاس 0 م اعوو ذ---ه 2 2 0 ُ 
وَآخِرَهُء فضَحِكٌ الْنْبِنُ؛ ثمّ قال: (مَا َال الشَيْطانٌ يَأكل مَعَهُ َلَمّا ذكرَ اسم الل 


فهى ثابتةٌ كما فى الحديث الذي قبله. 
ثمّ على المسلم أن يَحْمَدَ الله كِيْكَ إذا فرَعّ مِنْ طعامه وَشُرْبهِ؛ فإنَ الله وين 
يرضى عن عبذه إذا فعَلَ ذلك؛ روى مسلم في اصحيحه)ء عن 
أنس بن مالك وَيهءء قال: قال رسول الله يكلِ: (إِنَّ الله لَيَوْضَى عن العَبْدٍ أنْ 
عءه 2 “2ن ذو ا عرف "نح وام 7ه يملس لاوج ا وام عرو “وام 
يَأكلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أؤ يَشْرَبَ الشربَةَ فَبَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)"'". 
وقد جاء في السّنَّةِ صِيَعْ عديدة للحمدٍ بعد الطعام» فإِنْ تَمكنّ المسلمٌ من 
حِمْظها والإتيانٍ بها هذا مَرَّةَ وهذا مره فهو لا شك أكمل في حقّهء وأبلعُ 
في متابعته لنبيّه يلل وإِنْ لَمْ يَتمكّنْ من ذلكء فلا يَدَعٌ أن يقولّ عَقِبَ طعامه: 
(الحَمْدُ لل)؛ فهي كلمةٌ عظيمةٌ مُبَارَكةٌ حبيبةٌ إلى الله 


5 


* ومِنَ الصَّيَّغْ الثابتة في الحمدٍ بعد الطعام: ما رواه أبو داودء 


2 مله 57 5 سم ِ 9 ل ا 2 ه65 2ه 0 _ و 2 
م قال: الحَمْدُ لله الذي أطعَمَني هَذَا الطعَامَ وَرَرْقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مني ولا قَوَةٍء 
2. وم -6 

عفر لَه ما تقدم من )20 


* ومنها: ما رواه البخاري» عن أبي 2 يي 


رَقَعَ مَائدَنَهُ قَالَ: (الحَمْدٌ لله كثِيرًا طيّبًا مُبَارَكا فِيوء غَيْرَ مَكِفِيٌّ» ولا مُوَدَعء 

ى م29 دمع لقم ع 

وَلَا مُسْتَعْئى عنه رَيُنَا)00 . 
ومعنى قوله: (غيْرَ مكفىّ ‏ وَلا مُوَدْع, وَلا ممتعلق عَنْه)؛ أى : الحمدء 

فكأنه قال: حمدًا كثيرًا غيرَ مَكفِيتَ ولا مُودّع» ولا مُستغئّى عن هذا الحمدٍ. 

.)577/19( «المسند» (775/5), و«سئن أبى داود» رقم (7/54”), وانظر: «إرواء الغليل»‎ )١( 

0000 تقدم تخريجها (ص7١3).‏ 


أَذَكَارُ الطّْعَام وَالشَّرَاب 
1 ِ يفف 

*# ومن الصّيَغْ الواردة في هذا: مارواه )نوين وغيرة» 0 
عبد الرحمن بن جتيرء ا ا ا بل ل مر 0 نه 
قال: ل َطْمَئْتَ و أ دح الاسام لي ا 


َه 


عَلَى مَا مَا أَعْطَيْتَ)0 . 

ويُستحبٌ للمسلم إذا تناوّلَ طعامً الإفطارٍ مِنْ صيامِهِ أن يقول: (ذْمَبَ 
لقا رار الغذوق» وَكِيَتَ تَ الآجد إِنْ شَاء الله)؛ لِمَا رواه أبو داودء عن 
ابن عُمَرَ وثناء قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل إذا أَفْطرَ َال : (ذَهَبَ الظَّمَأُ وَائتَلتِ 
اروف وك وَنَبَتَ الأجد إِنْ شَاءَ الل" . 
ققحا فك السنة بأنواع مِنَ الأدعية يُذْعَى بها لأهل الطعام فيُستَحَبٌ 


5 


للمسلم أن يَحْقَطَ ما تَيسَّرَ له مِنْ ذلك» وأن يقولَهُ لِمَنْ ضَيّفَهُ أو قَدَّمَ له طعامًا. 
* ومِنْ هذه الأدعية: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)ء عن المقداد مله 


قال: «أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لي» وَكَ3 كيت أشهاغا وَأَنْصَارْنَا مِنّ الجَهْدِء َأَتَيَنا 


5 


النْبِىّ ييه . . .24. قَذَّكَرَ الحَدِيتٌ بطوله» وفيه : : أن النَىَ كله قَالَ : (اللّهُم أَطْعِمْ 
م َنْ أَطْممَني» وَاسْقٍمَنْ سقاني ا 
* ومنها: ما رواه مسلم أيضّاء عن عبد الله بن بُسْر ضَيه» قال: «نَرَّلَ 


54 


رَسُولُ الله يكل عَلَى أبي» قَالَ: فَقَرّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامَاء وَوَظِبَةَ [أي: حَيْسَاء وهو 
مكرَّنٌ من التمر والأقط والشةة]ء تاكل ينها ث2 أن كفره كان باكلة يلقي 
لنّوَى بَيْنَ صْبَعيْه وَيَجْمَعْ السَبَاَةَ وَالوْسْطىء كُمَّ أت بشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَ نَاوَلهُ 
الَِّي عَنْ يَمِينِهه قَالَ: قَقَالَ أبي - وَأَخَدَ بِلِجَام دَابَيه -: اذْعٌ الله لَنَاء فَقَالَ: 
(اللَّهمَ باك لَهُمْ يما رَرَفَْهُمْ وَاغْفِرْ َهُمْ وَارْحَمَهُمْ)00". 


2000 تقدم تخريجه (ص75١5).‏ 
هق ااصحيح مسلم) رقم (هه١5).‏ 
فرق ااصحيح مسلم» رقم .)5١:5(‏ 


َ 7” 


21 


#اونكهاة ما روا ابو ا عن أنس بن مالك فَينه: «أنَّ النَّبيّ ججاء 
ان سَعْدٍ بن عُبَادَةَء قَجَاءَ بَحُبْزِ وَرَنْكَ فأكل »» 3 ثم قَالَ النَِنْ كله : (أَفْطَرَ عِنْدَ عِنْدَكُمُ 
الصَّائِمُونَ وَأكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ 1 المَلائِكةٌ))7" . 

وكم هو جميل بالمسلم أن يراعيّ في الطعام آدابَة وأذكارَة؛ ليكونَ ذلك 


أَبرَكٌ له في طعامه وأهراً قرا 
قال الامام أحمد كْدَنْهُ: «إذا جمّعَ الطعامُ أربعاء فقد كَمُلَ: إذا ذُكِرَ 
اسم الله فق أُوّلفى ويد الله في خرف وكَثْرّتْ عليه الأيدي. وكان مِنْ 


جل" ؛ وبالله وحده التوفيق. 


ين د 


)١(‏ رواه أحمد «المسند) »)١١1/9(‏ و«سئن أ داود» رقم (75865). وابن ماجه ر 
في سنن ابي 0 ب 
الال وصحّحه الألباني في ااصحيح أب داود») رقم إستجوره ” 
(؟) انظر: «زاد المعاد) (775/5). 


مَا وَرَدَ فِي السَّلام 


إِنَّ مِنْ آداب الإسلام الحميدة» وخصالِهِ الرشيدة: إفشاءً السَّلَام؛ فإِن 
ع مم 3 2 0 ع مه ناه 
السلام تَحِيَّةَ المؤمنين» وَشِعَارٌ الموحٌدين» وداعية الإخاء والآلفةٍ وَالمَحَبَةَ بين 
م د 4 2 8 2 
ْ 6 كه 220 ملت كنا ومين ذلك حرث: الغا لمين 4 :ذلك 
بن ».وهو امحية نبا رده مير و . رب دن --2 في 
قوله مسحاتة: ناذا تر ورا فلم ع ألفيكة عمد ين عند اند درك 
فو 0 امود 8-2 _ أ 9-0 2-9 
ص ءٍٍ 2 داو ع ص 2 
طَيبَة# [النور: »]5١‏ وهو تحيه اهل الجنة» يَحَييهم بها الملائكة الكرام» وذلك 
عندما يُساقٌ أهل الجَنّةِ إلى الجَنَة زُمَرَاء وتُفْئَحُ لهم أبوايّها الثمانية» فيَتلَفَاهم 


حَرَنَثُها بهذه التحبّة: «سَلمٌ عَيَِحكْمَ طِبَمْرٌ َأدَخَلْوُهَا خَلِدِنَ4 [الزُمَر: *7]» وهو 


تَحِيُّ أهل الجن بينهم؛ كما قال تعالى: ظتَيُُمْ فيا سكع [إبراهيم: 77]: وهو 


عل ١‏ عي 
2 


5 ار 02 
تحية الملائكة» وتحية دم وذريته. 


ففى «الصحيحين»2» عن أبى هريرة ضليه » عن الْنَبِيتَ يلل قال: (خَلَّقَ الله 
00 1 2 2-6 ا هع ميو 1 0 0000 
آَم عَلَى صُورَتِهِ؛ طُولُهُ سِنُونَ ذِرَاعَاء فَلَمّا خَلَقَهُ فَالَّ: اذْمَبْ فَسَلمْ عَلَى أوليك 


0 


0202 - راد و2 5 وى مم 8 ا ف ل و 2 و 0 ع 2 دوم - 
النفر مِنَ الملائكةٍ جلومن. فا 0 ما يحيونك؛ فإنهَا تجيتك وتجية ذربتِك, 
ٍ< 


2 جو ادبيو ل-2 جو 0000 7 و 5 08 وو و 5 
فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك وَرَحَمَة الله فرّادوه: وَرَحَمَةَ اللو 
رق ص 4- و 


2 ترخ] اليكة غ1 7 1 215 يكل الكلة ينقمء يف د )01 

دَكُلٌ مَنْ يَدْخْلُ الجَنَه عَلَّى صُورَةٍ آدَمَ فَلمْ يَرَْلِ الخَلق يَنْقْصُ بَعْدْ حَتَى الآن''. 
* ومِنْ فضائل السلام: أنَّه مِنْ خير الإسلام؛ ففي «الصحيحين»» عن 

عبد الله بن عُمَرَ وها: «أنَّ رَجْلُا سَأَلَ النّبىَ كل: أي الإِسُْلام خَيْرٌ؟ قَالَ: 


6 


0-7 2 ع يس >1 سه دمر سه سه 1ه يه ؟ 5 
(تطيم الطعام ‏ وَتَقَرَأ السلام على من عرفت ومن لم تَعْرِف)5''. 


.)584١( «صحيح البخاري» رقم (7711)) و«صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
. "90 ااصحيح البخاري» رقم 362 وااصحيح مسلم» رقم‎ 68( 


0 القِسَمٌ التَايِتُ: عَمَلَّ الْيَوْم وَاللَيلَةِ 


وهو حقٌ للمسلم على أخيه المسلم؛ لقوله كك (حَقَ المُسْلِم عَلَى 
المُسْلِم مِتّ) وذكَرٌ منها : (وَإِذَا لَقِتَهُ كَسَلّم عَلَيُو)!"2. 

وخوسيت عطق للالنة بين التسنلييق والتحنة بيو اوسني خا 
قال كه: (لَا تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَنَّى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء وَل أَدْلْكُمْ 
1 8 6 رقو و > سرإورة و 00 0 
على شَيْءٍ إذا فعَلتموه تَحَابَبْتم؛ أفشوا السَّلامَ بَيتكم)؛ رواه مسله”". 

والمَحَبَّةٌ الحاصلةٌ هنا سبيّها أنَّ كلّ واحَدٍ مِنَّ المتلاقيّيْن يدعو للآخر 
بالسلامةٍ مِنَ الشرورء وبالرحمة الجالبةٍ لكل خير؛ ولهذا ثبّتَ في «المسند) 
وغيروء عن النبيّ كَل أنه قال: (أفشوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا)”"؛ أي: تَسْلَمُوا من كل 
مُوجب للمُرْقةٍ والقطيعةء وكيف إذا انضمٌ إلى هذا بشاشةٌ الوّجّهء وحُسْنٌ 
الترحيب» وال الأخلاق. 

وعلى المُسلّم عليه رد التحة بأحْسَنَ منها أو وِْلها؛ لقوله تعالى: موادا 
يم بسَحِيَّةَ ا 45 حَسَن مها 5 4 [النّساء : 45ا. 

وخير رَ الرَّجَلْيْنِ مَنْ 0 صاحبّة بالسَّلام؛ ؟؛ ففي «سئن أبى داود)ا. 
عن أبي مام ظيبهء قال: قال رسول الله عله : ضََّ أَوْلَى النّاسٍ بالل مَن يَدََهُمْ 
بالسّلام)' *“. 


وإذا لم يُسَلُمْ مَنْ يُظلَبُ منه ابتداء السلامء فليُسِلُم الأخذة ول يكنا 


ل والقليلٌ على الكثير» والراكتُ 
على الماشي. والماشي على القاعد؟؛ ذه ففى «الصحيحين»» عن أ هريرة طننه ١‏ 
قال: قال رسول الله يلل : بعل الرَاكِبُ عَلَى المَاشِيء وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5179). 

20 الاصحيح مسلم» رقم (:0). 

(©) «المسند» (785/5)) وحسنه الألباني في اصديع الجامع» رقم .)١١81(‏ 

(:) السئن أ داود» رقم ١0‏ »©») وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم .)307١9(‏ 


مَاوَرَدَ فى السّلام 
لبح ص سس يبب بببييييبببجييييب ا ا ل 


والقبيل عَلَى الكثير)» وفي رواية للبخاري: (يُسَلمْ الصَّغِيرٌ عَلَى الكبير» والمَارٌ 
عَلَى القَاعِدِء والقَليل عَلَى الكثير)'. 

وكان يل يُسَلُمُ على الصبيانء ويَبْدَؤُهُمْ بالسَّلَامء وهذا مِنْ كمالٍ 
تواضعه» وهو دَأْنُ السَّلَفِ الصتالح رحمهم الله؛ روى مسلم ة فى (صحيحه»» 
عن يَسَارِء قال: «كنتٌ أنْشِي مَعَ ثابتٍ البْنَانِيَ 0 
وحَدّتَ ثابثٌ أنه كان يَنْشِي مَعْ أن طابه » فَمَرّ بصبيانٍ فسَّلَمَ عليهم. ولي 
أنمن أله ا الله كلل كز بصيان فل عليه : 

ثم ص ابتداء السلام م 0 سْنَّةٌ مؤّدةٌ؛ فَإِن كان المُسَلمُ جوياعة كَمَى عنهم 
لالحنا كان اك : 

ورفعٌ الصوتٍ بابتداء السام سْنَ نه الف الس علبي كلين مدان 

محقّقًا؛ لحديث: (أَفْشُوا السَّلام م بَنَكمْ) . 

وإذاشاع تعلي ايقاظ نونيامء حَقَضَ صوتهُ بحيث يُسْيِعُ الأيقاظٍ ولا يوق 
النيامَ» وهذا أدب إسلامئٌّ رفيعٌ؛ وقد كان النَِنُ ككل يجيء من اريم 
تسليمًا لا يُوقظ نائمّاء ويسوع اليقظان. رواه مسلم في (لصحيحه) ضمنَ حد 

هرف 
طويل9" . 
السام فَلَا تُجيبُوة)؛ رواه ابن السَّنْىَ في «عمل اليوم والليلة»"' . 


وكلّما زاد المسلّمٌ مِنْ صِيَعْ السلام الجا قورةة زه حرم كر واحدة 
عَشْرٌ حسنات؛ روى أبو داود» والمرملقيه عو قخرات ير ضيه : «أنَّ 


اه 


رَجْلَا جَاءَ إل الب عد قَقَالَ: السَلَامْ عَلَيْكُمْ قَرَدَ علي 2 0 فَقَالَ: 


200 ااصحيح البخاري» رقم [فضفحة ترف 86 وااصحيح مسلم» رقم (50؟5). 
0( رواه البخاري مختصرًا رقم (/5 7ل وااصحيح مسلم) رقم (؟ ١‏ ؟). 


إفرة الاصحيح مسلم) رقم (هه١5).‏ 
(:) «عمل اليوم والليلة» رقم »)5١(‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (817). 


الّقِسَمٌالتَّالِتُ: عَمَلّ الْيَوْم وَالنَيَْةِ 
38 - 


(عشة). * ثُمّ جَاءَ 0 قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللهء فَرَدَّ عَلَيْى م 
فَقَالَ: 00 كّ م جَاءَ آخَرٌء فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَوَشقد الله وتركا نور 
عَلبوه ث2 خَلنْقَ + قال (فاطون)20 1 

1 المسلّمْ على هذا؛ كأنْ يقول: «ومغفرثُةُ ومَرْضَاتُه)؛ 
لأنَ السَّلامَ المستوق انثيرا إلى (وتركائة): ولو كان فى الزيادة خيرء لَدَلَنا إليه 
رول الله يك روى مالك في «الموطأً». عن محمّد موف لاف اله 
قال: اتجابا عد عو ادي عاص ره فدحَل عليه رَجُلَ مِنْ أهل اليَمَنِء 
فقال: السَّلَامُ علِيكُمْ ورحمة الله وبر كانه اااي مع ذلك أيضًاء قال 
عق عَبّاسِ ييا وهو يومئَذٍ قد ذهب بَصَرَه: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا اليَّمَانِنُ الذي 
يَعْشَاك فعرفُوةُ إيّاهء فقال ابن عَبّاسٍِ يا: إن السَّلامَ انْتَهَى إلى البركة»0" , 

وين كا السلام : أنْ لا يُقْصَمَ على المعرفة» ل تمل تسيل علق 
مَنْ عرف ومنْ لَمْ يَعْرفء وقد مرّ معنا حديث عبد الله بن عَمْرو ويا في هذاء 
وجاء في السّنَّةِ: أن مِنْ أشراط الساعةٍ قَصْرٌ السلام على المعرفة؛ ففي 
«المسند» بسندٍ جَيّدِء عن الأسود بن يزيد قال: قال رسولٌ الله لِه: (إنَّ مِنْ 
شراط السَّاعَةٍ إِذَا كَانَتِ النّحِيّةٌ عَلَى المَغْرئةِ)!". وفي رواية: (أَنْ يُسَلّمَ الرَجُلُ 

عَلَى الرَجُلٍ لا يُسَلَمُ عَلَيه ِلّا لِلْمَعْركَة) . 

* ومن أحكام السلام : اال دا 6 والنصارى بالسلام؛ لقوله عل : 
(لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا اللضَارَئ ِالسّلام)”' أ وإذا بَدَؤُوا هم بالسلام» فإنَّه يُكتفى 
بالردٌ عليهم بأن يُقالَ: (وَعَلَيَكُمْ)؛ لِمَا في لالصحيحين»: عن 
عبد الله بن عُمَرَ وِيا: أنَّ رسول الله يله قال: ذا سل َلَيكُمْ أل الكتاب؛ 


)١(‏ رواهأحمد في «المسند) .)55١0  5”9/54(‏ و«اسئن أبى داود» رقم (945١01)غ‏ ولجامع 


الترمذي» رقم (2)75869 وصحّحه الألباني في ااصحيح الترغيب» رقم ١1/ا؟).‏ 
68 «موطأ مالك» رقم (08/ا؟). 
(5) «المسند» :)781//١(‏ وصحّحه الألباني في فى «الصحيحة» رقم (54). 


2 رواه مسلم رقم (590 5). 


مَاوَرَدَ فى السّلام 
2 - "أ 


4 
تم 


فإِنْمَا يَقُولُ أَحَدْهُمْ : الّامُ عَلَيْكُمْ ٠‏ قل : وَعَلَيكه)" . 
أن أهل البدّع والأهواء. ففي كم السلام عليهم تفصيل يُعْلَمُّ بمطالعةٍ 
الأدلّق ومعرفة هدي سلف الأَمَةٍ و رحمهم الله فإذا كان المبتدعٌ كافرًا ببدّعته» 
وحَكُمَ المحقّقون مِنْ أهل العلم بخروجه من المِلةِ؛ نه لا تسل عبة إذ 
حكمْ السّلَام عليه كسكُمٍ السلام على الكُفَارٍ سواء. 

أمّا إذا ع طاح لخدن فالسلام عليه جائرٌ ابتداء وردًا ما دام 
أن الإسلامٌ ‏ وهو مُوجِبٌ استحقاقِهِ للسلام - موجودٌ فية+. وفكذا الشان في 
الم مر امد 

نميا 0 31 ل ير صر إذا كان في تركه 
تحصيلٌ مصلحةٍ راجحةء أو دفع مفسدة متحمفّقة ؛ كأنْ مرك السلامم عليهم؛ 
كديا لهمء أو رَجْدًا لغيرهم . أو صيانةٌ لنفسه مِنٌ التأثر بهم؛ أو غير ذلك مِنَّ 
المقاصد 0 


_- 
و و يعو 


مرضاده ونسأك الله 01 عن الخك وطن الور 5 وَأن 0 
ُلُوبِهِمْ على البرٌ والتقوى» 0 يَهُدِينَا جميعًا سواءً السبيل. 


)001 ااصحيح البخاري» رقم (/زاه )2 وااصحيح مسلم» رقم .)5١58(‏ 


-ه 0 6 و - 

مَا يقال عند العكطاس» 
ل ةا رفي قم د 
وَمَا يل عِنْدَ التَّنَاؤْبِ 


الحديث هنا عمًا يقال عتد الغطاس :وما يُفْعَلّ عند التعاوضس؟ روئ 
البخاري في «صحيحهاء عن أبي هُرَيْرَةَ ضهء عن النبي كَل قال: (إِنَّ الله 
يُحِب العْطَاسَء وَيَكْرَهُ النَتَاوْتَ؛ فإذا عَطَسسَ فَحَمِدَ الله فَحَقَ عَلَى كُلّ مُسْلِم 
سَمِعَهُ آَنْ يُشَمّئَهُ وما النَّنَاوْتُء فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشّيْطَانِء فَلْيَرْدهُ مَا اسْتَطَاعَء فَإِذا 
ثَالّ: هّاء ضَّحِك مِنْهُ الشَيْطَانُ)27 . 

والفتكية قفن اللحشو عنة القطاض :"أن البعاطة عبا يفول 
ابن القيّم كُذَنْهُ -: «قد حصّل له بالعُطَاس نِعْمةٌ ومنفعةٌ بخروج الْأَبْخْرةٍ 
المحتقنةٍ في دِمَاغهء التي لو بَقِيَتْ فيه أحَدَدّتْ له أدواءة عسيرةٌ؛ ولهذا شُرعَ له 
حمدٌ الله على هذه النّعْمةء مع بقاءِ أعضائِهِ على التئامها وهيئتها بعدّ هذه 
الزلزلة التي حصَلَتُ للبدن؛ فلل الحَمدٌ كما يتبغي لكريم وجهه وعِرٌ جَلَالِه '. 

وقد تَقدَّمَ في الحديث: (إِنَّ الله يُحِبّ العُْطَاسَ)؛ وذلك لِمَا فيه من التَّْع 
والخيرٍ للإنسان ولِمَا يَتربُ عليه مِنْ حمدٍ وثناءٍ ودعاء. 1 


00 


وأمّا التثاؤبٌء فإن الله لا يُحِبّهُ؛ِ لأنه مِنَ الشيطانء ولأنه ‏ فى الغالب - 
و 1 


لا يكونٌ إِلَّا مَعَ َل البدن وامتلائه واسترخائه. ومَيْلِهِ إلى الكَسّلء والمسلمُ 


2 - 
3 


مأمورٌ بكظههٍ ما استطاع؛ ففي «الصحيحين). عن أبي هريرة طلنه » أنْ 


إاثر صلاقه * 4 0 يج سل 5# فعس ه :211وكمو مس 
رسول الله كَكْةٍ قال: (التَنَاوْبُ مِنَ الشيّطانء فإذا تَنَاءَبَ أَحَذْكم. فَليَرْدَهُ مَا 


(1) «صحيح البخاري» رقم (3791). 
(؟) انظر: «زاد المعاد) (5/ 5538 -5759). 


مَا يُقَالٌ عِنَدَ العُطّاس. وَمَا يُفْعَلَّ عِنْدَ التَتَاؤْبِ 
د 1 خرف 


اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَّ: هَاء ضَحِك مِنْهُ الشَبْطَانُ): وفي لفظ لمسلم: 
(فَإِذَا اعت 00 د ما اسْتطّاع)”"" . 


ا ا ل 5 ع ون 
ذلك» اه أو طَرْفَ لباسِهِ على فمه. 


ليه على فيه؛ فلا ها - إضانة إلى ما هين فح في اليط ومن ا 

يعد ع لدخولٍ الخيعان؟ ققد براوق معام ٠‏ في (صحيحه)» عن أبي سعيد 

الحُذْري طبه » قال: قال رسول الله عَظَبِيدِ : (ِذَا يكادت ب أَحَدْكُمْ «فلييك بِيْدِهِ 
فِيه؛ فَإِنّ الشَبْطَانَ يَدْخل)”" . 


هه ره 


و2 7 2 1 7 7 2 5 7 0 5 ا ان 
والتعوذ بالل مِنَ الشيطانٍ عند التثاؤب لم يثْبّتْ فيه دليل؛ لكن :إل تكو 
المسلم عند التثاؤب أن ذلك مِنَ الشيطانء وتَعوَّدْ بالله منه» فلا حرّجّ في ذلك 


رت 


ما لم دم سئة . 
ؤَأما ها يعاق بالتظامن > تعد يداءت الكنة محملة بن الادات ب والأحكام 


العظيمةٍ التي يَحَسَنْ بالمسلم مزاعاتها والعناية بهاء وهي مِنْ جمالٍ هذه 
الشريعة وكمالهاء ووفائها بكل شُوؤؤون الإنسان تجميع أحواله. 


روى البخاري في (صحيحهكء عن أبى هريرة ويأنه» عن النبئت كلل قال: 
(إذَا عَطَسَ حَدْكُمْ. فَلْيَمُلٍ: الحَمْدٌ شء وَلْيَقْلُ لَه أَحُوهُ ‏ أَوْ صَاحِبْهُ : 


- ل 


+26 3 0 2 05 6 0 2 2 سواه م ع 
يَرْحَمُكَ الله فَإِذًا قال لَه : يَوْحَمُككَ الله فليّقل : تهدد م الله وَيُصْلِحَ تالكم) 'ء 


للق الاصحيح البخاري» رقم 2280 و(اصحيح مسلم» رقم (5994). 
000 ااصحبح مسلم) رقم (59946). 
إفوة الصحيح البخاري» رقم (659575). 


الْقِسَمُ الثّالِتُ: عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَيْنَةِ 
0 : 


فانظر ‏ أخي المسلمٌ رَعَاكَ الله إلى هذا الجمالٍ والكمالٍ الذي دعَتْ 
إليه الشريعةٌ عند العُطَّاس؛ نوات ترام ودعاءٌ؛ العاطس يَحْمَدُ الله 
وَمَِن يسمعه إذغو له بالرجمة) ثم هو يُبَادِلٌ الدعاء بالدعاء» فيدعو لِمَنْ ” شمنة 
بالهداية وصلاح الحال؛ فما أقواها مِنْ لّحْمة! وما أجِمَلَهُ مِنْ ترابط ووصال! 

بل جِعَلٌ الإسلامٌ تشميتَ العاطس حَما مِنّ الحقوقي المتبادلة بين المسلمين؛ 

ففي «الصحيح)». من حديث أبي هريرة وله » عن رسول الله عَكِْة أنّه قال : (حَقٌّ 
المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم سِتٌ: إِذّا لَقِيتَهُ فَسَلَمْ عَلَيه » وَإِذَا دَعَاكَ َأَجِبْه وَإِذَا اسْتَنْصّحَك 
ل ا ل ل 0 

والتشميتُ هو: الدعاة بالخيرة قيْل :هو مسق مِنَ الشوامتِء وهي 
القوائم م؛ كأنه دعا له بالثباتٍ والقيام بالطاعة» وقيل: معناه: أَبْعَدَكَ الله عن 
الشماتة:وجتك:نا يشمت علك يه 

م هنا التشميت لما يط م يخ ل عند القاس. وأما من 3 
يَحْمَذُء فإنه لا يُسَمَّتٌ؛ ا عن أنس يْهء قال: «عَطْسَ عند 
النِيَ َل رَجُلَانِ فكت أعدهما ول : يشمت الآخره فقال الذي لَمْ يُشَمْنهُ: 
عَطْسَ فلان فسَمَئَهُ وعَظسْتٌُ أنا فَلَمْ تُسَمْتْنِيء فقال: (إِنَّ هَذَا حَمِدَ الل وَإِنَّكَ 


لم َحْمَدِ اله000" . 

وروى مسلمء عن أبي رّدق قال: «وَخَلْتُ على أبي موسى الأشعري» 
ا 00 0 ا اد 0007 
وعَطمَتُ فَعَكَدهَا؟ فقال : 00 ٠‏ فلم يَحْمَدِ اله فلم هته 0 

فَحَهَ متمعث رسعول الله كله يمول : (إِذَا عَطَسَ أَحَدَكُمْ 

فُحَمِدَ الله فشمتوه» فَإِنْ َم يَحَمَد ١‏ لله قلا تَشَمَتوة) 0 
6 ااصحيح البخاري» رقم (0؟07) ولصحيح مسلم)» رقم (5991). 
زفرف ااصحيح مسلم» رقم (؟5995). 


مَا يُقَالٌ عنَّدَ الُطّاسء وَمَا يُفْعَلُ مِنّدَ التَتَاوْب 
ِ : إؤفرة ١‏ 
والتشميتٌ ثلاثُ مَرَّاتِء وما زاد فهو زَُكَامٌ يُدْعَى لصاحبه بالشّْمَاءِ 
والعافية؛ روى مسلمٌ في اسيسي ه41 عن اشلمة ين الى يبه أنه سَمِعَ 
لني ل وعَطَسَ رجل عنده» فقال له: (يَرْحَمَكَ الله)؛ ثمّ عطس أخرى» 
فقال له رسولٌ الله يكلهِ: (الرّجل مكو" 93 ورواه الترمذي» وفيه: «ثمّ عطس 
الثانيةَ والثالثةء فقال رسول الله يكِ: (هَذَا رَجَل ل مركو" . 


وروى 0 داود في «(سئئهاء عن أب هريرة ولفنه » مرفوعًا وموقوفا: 


شَمْتْ أَخَالَ نَلَانًا تَكَاناء قَمَا رَادَ فَهُو رُكَامُ)”" . 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «وقوله في هذا الحديث: (الوَّجُلُ مَرْكُومٌ) تنبيدٌ على 
الدعاء له بالعافية؛ لأنَّ الرّكْمَة علةٌ» وفيه اعتاذ ين ترك تشميته بعد الثلاث» 
وفيه تنبيةٌ له على هذه العلةٍ ليتداركها ولا يُهْمِلْهَاء فيَضْعْبَ أَمْرُها؛ فكلامة َكل 
تك وحن وعِلم 1 

ومن الْسَنَ 0 الصوت بالعظاسٍ حتى لا يزْعِجَ النامنَ ؛ روف أب ذاوده 
عن أبي هريرة 55 » قال: «كانَ رَسُولُ الله كَل إذا عَطَسَء وَضَعَ م يَدَهُ أ تَوْبَهُ 
على فيه» وحَفْضٌ اوفقي صَوْنَه)7”. 

م إن العاضيّ والمٌمَمْتَ عليهما أنْ يلتزما في ذلك بما جاء في السلو. 
وال أن سول العاطسٌُ: (الحَمْدٌ لله). وله أن يقول: (الحَمَدٌ لله على كل 
حَال)؛ لثبوتٍ هذه الزيادة في «سنن 0 داوكالم وا 8 يتشول الحفبةة 
(يَرْحَمَك الله).2 وأن جره الع ا اد تشميته: (يَهْدِيكُمُ الله © ويُصّلِحٌ 


بَالَكُمْ)» وقد َقدَّمَ حديث أ هريرة للم دويبْه في 0 


200 الاصحيح مسلم» رقم (999؟). 
زهة اجامع الترمذي» رقم 73715 ). 


(0) «سنئن أبي داود» رقم (0075). وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (:171). 

(:) «زاد المعاد» (؟:/١55).‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند) (5797/5)» واسئن أي داود؛ رقم (2059). والترمذي رقم 
(717/50)» وصحّححه الألباني في (صحيح ا رقم (81700). 

() انظر: (ص717). 


الِسم الكَايِتُ عمل اليم وَاللَيلة 
07 1 


وللعاطس أن يقولٌ بدل هذا: (يَوْحَمَ حَمْنَا الله وَإِيَاكَ ؛ وَيَعْفِدُ أ نا وَلَكُمْ)؛ لِمَا 
رواه مالك في «موطته»). عن نافعء عن ابن عَمَرَ ما : «كانَ إذا عطسء فقيل: 
يَرْحَمَُكٌ الله قال: يَرْحَمَنًا الله وإِيَّاكُمْء وَيَعْفْرٌ لنا ولكم»”'". 

وقد أنكر السَّلَفْ ‏ رحمهم الله مَنْ يزيدُ على هذا المأثور؛ فقد روى 
الترمذي في «جامعه». أنَّ رجلا عطّس عند ابن عُمَرَ َوباء فقال: «الحمدٌ لله 
والسلامُ على رسول اللهء فقال ابن عُمَرَ: وأنا أقول: الْحَمْدٌ لل» والسلامُ على 
رفول الله قله روليق شهدا علدنا وسوون :لالد نولكى :ميا أن تقو : 
الحمدٌ لله على كُلَّ حال)”" . 

وفي هذا حِرْصُ السَّلْفٍ ‏ رحمهم الله - على لزوم السَّنّةٍ واقتفا ء هدى 
حَيْرِ الأَمَّة وآثاره؛ أَلْحَقَنَا الله بهمء ووَفَقَنَا لاتباعهم . 


إل «الموطأ» رقم .)711/٠(‏ 
فم تقدم تخريجه (ص/0707 , 


اع2 


به 


س 


ذكز التكاح وَالتَهْنْنَةِ 
وَالدَّخُولٍ بِالرَّوْحَةِ والذكرٌُ المُتَعَلقَ بِالْأَبْنَاء 


النّكَاحُ مِنَةٌ مِنَ اللو عظيمةٌ على عباده. يَتحمَّقُ به مِنَ المنافع والمصالح 
و انقو اسيل تعد والة تكتسي د فهوي و دق الأمياف والمرسلر 1 كينا قال 
تعالى + «زاتد سنا نملا ين تلك مصلا لك انون وده [النعده ون . 

وقد ذكره الله تعالى في مَعْرِضٍ التفضّل والامتنانٍ في آياتٍ عديدةٍ من 
اتقدران؟ قيال الله مماتيى: وا جَعَلَّ يم مَنْ أنف كش عا سل م سنْ 
نوكم بِنِنّ وَحَنَدَهٌ وَرَدَفَكْم يْنّ الطََتِ [التحل: *7]. وقال تعالى: ومن 
ل ال ا ا 
إِنَّ في دَلِكَ لأبنت لَعَوَرِ ينَفَكرون 4 [الرُوم: ١؟].‏ 

والقرآن الكريمٌ فيه آياتٌ عديدةٌ فيها الأمرٌ بالتكاح» والترغيبٌ فيه» وبيان 
آثارِهِ وثماره» وبيان الحقوقي المتعلقةٍ به؛ كَحُسّن العِشْرَةِء والصَحْبةٍ بالمعروف». 
وكفٌ الأذى. ونَحْو ذلك مِنَ الضوابط رالعترق» مِمّا يُحَقَّقُ للزوجَيْن حياةً 
طيّبة» وعِشْرةً صالحة. 1 

وقد جاء في السّنَةِ النويّةِ أذكارٌ نافعةٌ تَتعلّقُ بِعَقْدٍ النكاح» وبالتهنئةٍ به 
للزوجَيْنِء وعندّ الدخولٍ بالرّوْجة» وعندٌ الجمّاع؛ يَترنَّبُ على المحافظةٍ عليها 
والعناية بها فوائدٌُ عديدةٌ» وآثارٌ مباركةٌ تعودٌ على الزوجَيْنِ في حياتهما الزوجيّ 
بالخير والتقع والبركة. 

فأمًا الذّكْرُ عند عقدٍ النكاح؛ فقد روى أبو داود» والترمذي» وغيرُهماء 
فو علي اللهن غود وشو فال امنمكه وخر آنه كله خككة الضاعة : 


00 الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: مَل الْيَوْم وَاللَيَنَةِ 
جد|] ابيا أ سلس-ب-ا سياييي سب سس سس 


معاي 2 ور قو دمجوم لفغم مج وية.وع دهع هم و عثو4260 اير عع كهرىي 
(الحمد لله » تحمدهء» ونستعينه » ونستغهره). ونعود به من شرور أنفسِئاء وَسَيكَاتِ 


فاخا دن نقد لتابلا مصل لوي يفطل كلا هادي له رَاشَهَهُ أذ لااإلنه 
7 هبرو ناير 


| 
كه لف مم وز م كت كو رهق هاعم م و دهع و 
إلا الله وحذه لا شريك له وَأَسْهَد نْ محمدذا عبده وَرسوله). 


و و مي يسو 7 2ه سل 5 2 مل لصيس سس سرس سي عرس سي 
#يتايا الناس أتَقوأ ريك أَلَزى من نفين وإحدوٌ وخلق منها زوجها وبِثْ منهما رجالا 


ع م داس عه بعر مق مسرم ١‏ سم عمسع م مر م سق ل 
كيرا وشا وَانَهُوأ الله الَدِى شَاَلونَ بو وَالْأرْحام إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمَ رَقيبَاه [النساء: .]١‏ 
012 مك سس سرس 2 00 م22 دكت مورغم سوير 5 7 57 
ايها الْدِين ءَامَنُوا نموأ أله حقٌّ تاي ولا مونن إلا وأنتم مُسَلِمُونَ4 [آل عِمرّان: ؟١٠].‏ 
ل 6 02 م 2 لكر كر م 0 ىم حعم2 رءر.م د 0 5 
#ويتاسا الزين عامنوا انموا ألله وفولوا فقولا سَريدا اه يصلح لَك اه وبغفر 
آل ل ب ىو 2 04 ل 02 5 ١‏ 
ل دفيك ومن بطم أله ورشولك ققد كاز عن اكه[ لواب ]7 
2 لمرو حو ةالو و سراق 2 تن 
وهى خطبة عظيمة» وذكر مبارَك» يسْتَحَبٌ الإتيان به عند عَمَدٍ النكاح, 
# 3 5000 م 0 خا افك ردنا و 
وهو مشتمل على معانٍ عظيمة» ودّلالاتٍِ جليلة؛ ففيه: حَمَد الله» والاستعانة 


م 


قاع 


به وحده» وطلبٌ مغفرتهء والتعودُ به مِنْ شرور النْمْس وسَّيْئَاتِ الأعمال» 
والإيمان بقضائِهِ وقدّره» والشهادةٌ له سبحانه بالوغناة: ولنبيّه بالرّسَالة» مع 
الوَّصِيَّةِ بتقوى الله وَبْكَ وتَذَكْرِ فضِلِهِ ونعمته» ولزوم طاعتِهِ سبحانه؛ فهي مِنْ 
جوامع الكَلِمء وقد كانت هذه الحُظبَةٌ سببًا لإسلام ضِمَام الأزديّ وقومِه في 
قِصَّةٍ عَحِيبَةٍ رواها الإمام مسلم «في لم 0 6 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كذَنْهُ: «فهذه الحُظبة عَفْدُ نِظَام الإسلام 
الا َ 

أي: إِنَها جَمَعَتْ ‏ مع وَجَازْتِها ‏ ما ينتظمٌ به أمرٌ الإسلام والإيمانٍ من 
الاعتقادات الصحيحة القويمة» والأعمالٍ الصالحة المستقيمة. 

ومِما يُنبَّهُ عليه في هذا المقام : أنّه لّمْ يَرِدْ دليلٌ على مشروعيّةِ قراءة 
الفاتحةٍ عندٌ العَقْد؛ِ خلافًا لِمَا يَفُعَلهُ كثيرٌ من عوامٌ المسلمين. 


ف تقدم تخريجه (صة .)5١‏ 


زفق الاصحيح مسلم» رقم (حكم). 
زهروق لمجموع الفتاوى» 579/1١١‏ 


ذِكُرٌ النَكَاح وَالتَهَيِئَةِ به وَالدّخُولٍ بِالزَّوْجَةِء والذَّكُرٌ المُتعَلَقُ بِالْأَبَنَاءِ 
خرف 


وأمّا التهنئةٌ للزوجَيْنِ بالنكاح ؛ تقد جعاءت المنة يان تذقن ليغا بالتر كد 


وأن يَحْمَعَ الله بينهما في خير. 
ففي «الصحيحين»» عن أنس بن مالك وه : «أنْ النَّبِيّ له رَأى عَلَى 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَئَرَ صُفْرَةٍء فَقَالَ: (مَا ا قال: يا رَسُولَ الله» إِنْي 
0-20 ا لي 3 نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍء قَالَ: (فَبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلْو 
200 
بشاة)» : 


00 


وروئ أبو داوة؛ والترمذي» وغيرّهماء عن أبي هريرة طه: «أَنَّ 
البق كك كَانَ إذا رََأْ الإنْسَانَ إذا تَرَمّحَء قَالَ: (بَارَكَ الله لَكء وَبَارَكَ عَلَيْكَ 
وَجَمَعَ بَينكُمَا في خَيْر ا 

وقوله: (إِذَا 0 الإنْسَانَ إذا تَرَوّجَ)؛ أي: إذا هَنَأَهُ ودعا له بمناسبة 
زواجهء وكان النا في الجاهليّة يقولون للمتروج: «بالرَّفَاءِ والبَنِينَ)) فنهى 5 
عن ذلك. وقولهم: «بالبئين» يتوافقٌ مع ما جََرَتْ عليه عادتهم من الكراهيَة 
للإناثِ» والتنفير منهنَّ» وعَدَّم الرَعْبَةِ في مجيئهنَّ» وفي قولهم هذا تأكيدٌ هذه 
الكراهة والبغضاءء فنهى كَل عن ذلك» وأرشَّدَ إلى هذه الدعوةٍ المباركة 
المشتملة على الدعاءٍ لهما بالبركة» وأن يَجْمَّعَ اللهُ بينهما في خير. 

وأمّا ما يقولّهُ الزوجُ إذا دحل على زوجِيهٍ ليلةً الدَّقَافٍِ؛ فقد روى 
أبو داود» وابن ماجهء عن 0 شُعَيْبِء عن أبيه» عن جَذَهٍ ضيه ' عن 
لنب لل قال: (إذا تَرَوّحَ أَحَدُكُمْ امْرَأة 1 أو ا: شتَرَى خَادِمًا ٠‏ كَلْيَقْل: اللَهُم إلى 
أَسْأَلَك خَيْرَهَا وَخَيْرَ جلها على راغ يك وى ترقا زو حيزاها عباتي 
عَلَيْ وَإِذَا اشتَرى بَعِيرَاء فليََحُذْ بذِرْوَةِ سَنَامِهء وَلْيَقْلُ مكْل ذلك" . 


5 


)2000 ا(اصحبيح البخاري» رقم (ههام). و(صحيح مسلم) رقم (/ا9؟5١).‏ 


(؟) «المسنذ) »)781١7/5(‏ واسئن أنئ داوكا رقم 36 ولجامع الترمذي» رقم 1و١‏ 
و«اسئن ابن ماجه» رقم (ه90١1).‏ وصحّحه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (59/ا8). 
(0) «سنلن أبى داود» رقم ٠(‏ 2؛©؛ و«سئن ابن ماجه) رقم (4١591اي,‏ وحسّنه الألباني في 


(صحيح ابن ماجه) رقم (لاهة١).‏ 


يكلف 3 


وقوله: (اللَّهُمَ إِنّي أَسْأنْك خَيْرَهَا)؛ أي: خيرٌ هذه المرأة؛ كحُشن 
المعاشر > وعيظ الْفِرَّاش» والأمانة في المال» ورعاية حَقٌّ الزوج» ونحو 
ذلك. 

وقوله: (وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)؛ أي: حََيْرَ ما حَلَقْتَهَا عليه مِنَ الأخلاق 
الحسنة» والطبّاع المَرْضِيّة 0 الكريمة. 

ؤقولة: (وآقوذ بك مِنْ شَرّمَا وَشَرّ مَا اخبلني عَلَيْو): فيه التعرُدُ بالله 
والافعاك مرا بع وسكا 1 09 ون :3 اف خلقها تالكا ونناشركها 
ووكاناها: 

وهذا فيه دَلَالةً على أن صلاحَ أمرٍ الزوجَيْنِ والتتامَ شَمْلِهِما لا يَتحّقُ 
ِل بالالتجاءٍ إلى اللهء والاعتمادٍ عليه؛ وسِوَالِه وَحَدَهُ العونّ 0 
والصلاحٌ . 

وا شرل ذا أراك ان أي أهلَهُ؛ فقد روى البخاري ومسلمء في 
امحيحيهيهاة؟ عن عبد الله بن عَبّاس 3 قال: قال دول الله عله : 8 
93 أحَدَمُمْ | إذا أَرَادَ أَنْ يَأَتَى أَمْلَّهُ قَالَ: اسم الى الهم جَنْيَْا الشَيْطَانَ 
وَجَنْبٍ الشَّيْطَّانَ مَا مَا رَرَقَنَا؛ قَإِنَهُ إِنْ قمر وها ولد في ذلك. لم يَضْرَهُ 
شَيْطَانٌ 00 , 

والحكمةٌ في ذلك: أنَّ الشيطانَ له مُشَارَكةٌ في الأموالٍ والأولاد؛ كما 
في قوله تعالى: وَشَاركهُرٌ في الأول وَالْأَوْلَدِ وَعِذَهُمَ وَمَا يَعِدُهُمُْ التَّبِطَنْ إل 
غرورًا» [الإسرّاء: 54]» فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة. سَلِمَ مِنْ هذه المشاركةء 
ووقِيَ من شر . 

وقد جاء في السّنَّهَ كذلك تعويدٌ الأبناء للحفظ مِنّ الشيطان؟ ففي «صحيح 
يا عن ابن عَبَّاس وَقيَاء قال: «كَانَ الب يكل يُعَودْ د الحَسّنّ وَالحَسَيْنَ 
وَيَقَولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوذْ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ؛ غود بِكَلِمَاتِ اللى التَامّهَ 


000 «صحيح البخاري» رقم ,)0١560(‏ وااصحيح مسلم) رقم .)١475(‏ 


ذِكُرٌ النَكَاح وَالتَّهَنِئَةِ بهِ وَالدُخُولٍ بِالزَُوَجَةٍ والذَّكَرٌ المُتَعَلَقُ بِالْأَبنَاءِ 
5 . 2 : كدف 


ف كل شَيْطَانٍ اكه ون كل عت ل 
وكان مِنْ هديه كه فيما يُتعلقٌ بالأبناء الدعاءٌ لهم بالبركة؛ ومِنْ ذلك: 
ما رواه البخاري ومسلمء » عن أسماء وَقْينا : أنه أنْك ِابيِهَا عَبْدٍ الله بن الرَبَيْرِ ميا 
إِلَى النّبيَ كله. توصنته ني عخرها َم دعا يتَمْرَوَ فَمَضَعْهَاء ناكل في فلو 
فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءِ دَحَلَ خَوْكه وي قوسل اللو وله 3 اخدكة بتمزة» ثم عقا له 
وْبَدَكَ عَلَيْوهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَؤُلُودِ وُلِدَ في الإشكدم» ني أدَّلَ :مَولُوقٍ ولد 


ِالمَدِيئَةٍ مِنّ المَهَاجِرِينَ . 


> اع 


ع د 


للك 0 ديع البخاري» رقم فضي "” 
6 ا(اصحيح البخاري» رقم )0 والاصحيح مسلم) رقم .)5١65(‏ 


العَضَبٌ مِنَ الخصالٍ الأميمة» والخلالٍ المَشِينةٍ التي نهى عنها الإسلامُ 
0 منها أُشدَّ التحذير» وهو عَلَِيانُ دم العامة وازفياد حفقانهة طلا لدفع 
المؤذي عند خشية وُقُوعهء أو طلبًا للانتقام مِمَّنْ يَحْصْلُ منه الأذى بعد وُقُوعه 
وينشأ عن ذلك كثيرٌ من الأفعالٍ المحرّمة؛ كالقتل» والضَّرْبٍء وأنواع الظلم 
والغذوان».وكترتمة الأترالن المعرية 4“ #القدف :الست والنشترنوالتدات 
وكالايُمانٍ التي لا يوز التزامها شرعًاء وكتطليق الزوجة» ونحو ذلك من 
الأمورٍ التي لا تُعْقِبٌ إِلَا النَّدَمَ؛ مِمّا يَدُلُ أوضح دَلَالةٍ على أن الغضبّ جماعٌ 
روى البخاري في «صحيحهاء عن أبي هريرة ذه : «أنْ رجلا قال 
لنت كلةِ: أَوْصنىء قال: (لا تَفْضَبْ)ء فردَّدَ مرارّاء قال: (لا تَغْضَّتْ)!"' . 
فهذا الرَّجَْلُ قد طلّبَ من النَبِيَ كلِ أن يوصيّهُ بوصيِّةٍ وَجِيزةٍ جامعةٍ 
لخصالٍ الخير ليَحْمَظْها ويعمل بهاء فوصّاه النَّبِنُ يل أنْ لا يَعْضَْبَءْ وردّد 
السؤال مرارًا والنَّبِيُ يكل يجيبهُ بقوله: (لَا تَعْضَبْ)؛ وفي هذا دَلَالةٌ على أنَّ 
العَضَبَ جِمَاعٌ الشرّ ومفتاحٌهء وأنْ التحررٌ منه جماعٌ الخير. 
وفي «المسند) للإمام أحمدء من حديث الرُمْريء عن 
حَمَيّد بن عبد الوسيةة؟ عن رجلٍ من أصحاب الي يككهِ قال: «قلت: 
يا رسول الله» أَوْصِنِيء قال: (لا تَعْضَبْ). قال الرَّجُل: فمَكَرْتُ حينَ قال 
الة كله ما قال قاذة التقيت تقو ال 6 
0 وسيت 3 5 عع 
2000 ل(اصحيح البخاري» رقم (51). 
)١(‏ «المسند» (2/7/5ا6» وصحّححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (7757). 


ا يُقَانٌ عِنْدَ القَضَب 
ط 74 

وقد جاء عن السَّلَّفٍِ ‏ رحمهم الله نُقُولٌ عديدةٌ في التحذير من 
الغضبء وبيانٍ نتائجه وعواقبه الوخيمة؛ يقولُ جعفر بن محمّد كنهُ: «الخضبٌ 

وقيل لعبد الله بن المبارك ككْاَنْهُ: اجْمَعْ لنا حُسْنَ الخُلّق في كلمةء فقال: 
«ترك العَضْب)»). 

وقال عمر بن عبد العزيز كُاَنْهُ: «قد أفلحَ مَنْ عُْصِمَ مِنَ الهوى. 
والعَضَبٍء والطمّع». 

وكان يُقال: «أوَلَ العَضَْب جَنُونَء وآخِرْهُ نَدَمْ»0 ويُقال: «عَدُوٌ العقلٍ 
العَضَّب)» ويُقال أيضًا: «كل العَطَب في العَضَب). 

ولَمّا كان العَضَبٌ بهذا القدرٍ مِنَ الخطورة» كان متعيّئًا على كل 
مسلم أن يَحْذَرَ منه» وأن تجاهة فته علي اللغوعيهة لِيَسْلَمّ مِنْ عواقبه 
وتشاتحة: 

وقول النََِّ يكل في الحديث المتقدّم: (لَا تَفْضَبْ) يتضمَّنُ أمرَيْنِ عظِيمَيْنٍ 
للسلامة مِنَ الغضب ونتائجه : 

اعسيا رد تعن /للنرنانق وقترياو )لان منى ر و اعلوه 
والحلّم؛ والصَّبْره واحتمالٍ ل الناس القوليٌ والقفان: إن 11 لح للق 
فإنَه إذا ورَدَ عليه واردُ الغضب, احتمَلّهُ بحسن لق وتاناك مجلم وصوره: 

ومن القواعد المتقوّرة: أنَّ الأمرّ بالشيء أمرٌ به وبما لا يَتِمُ إلّا بى 
والنّهْيْ عن الشيء أمرٌ بِضِدّه؛ فنهئ النْبِىّ يَلِِ عن الغضب يَتضمَّنٌ الأمرّ 
بِالصَّبْرٍ والحجلمء وحَسْنٍ الحلق . 

كاتا اتيم المي ا با صلخم لِأن 
الغضبَّ غالبا لا ضكر الإنسان مِنْ دفعه وذ ولكه يَتَمكَنُ من عدم تنفيذه ؛ 
فعليه أن يَمنعٌ نفْسّهُ مِنَ الأقوالٍ والأفعالٍ المحرّمةٍ التي بت القفية لبوا 
فمتى منع نفسّهُ من آثارٍ الغضب الضارّة» فكأنّه - في الحقيقة ‏ لم يَغْضَبْ؛ٍ 


0 الم الكَايكٌ: عمل ايوم وَالدئَة 
قال الله تعالى: يوَإدًا ما عَصِبوأ هم يعفرون 4# [الشورى: /ا7”]» وفي الحديث: 
(لنة الفديد الصدعق إنمَا الفديد م تملك تفية عند :القَضتن)217. 

2 كه ع 2 ع روه مس ٍ- - - 


ولهذا كان الرسول كله يوَجَهُ ويأمرٌ مَنْ عَضِبَ بفعل الأسباب التي تدفعٌ 
الغضب وتُسَكُنْهُ ويأمرٌ بالتعرذِ بالله مِنَ الشيطان الذي يُحرّكُ الغضبّ في 
القلوب» ويثِيرٌ الفتنّ» ويدعو إلى الشْر والفساد: 


روق البخاري ومسلمء ٠‏ عن سُلَيْمانَ بن صُرَدٍ 20 قال: «اسَحَت ب رَجَلَانِ 
ِنْدَ النِّيَ يل وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلْوسٌ» ل ا حب ضباق الحم 
ويد مقال التيه كله (إني َعَم كَِمَةَ لكالا ََمَبَاِ 1 سف ل قال 


ُو بالله من الشبطانِ الرّجِيم)؛ كَقَانُوا لِلرّجَل : ألا تَسْمَعْ ما يَقُونُ النين لذ 


كان 


5 


لك 
6 


ل ني ا بِمَجَنُو ل 
وفي الحديث دَلَالةٌ على أنَّ الغضبّ مِنْ نزغ الشيطان؛ وأنَّ مَنْ حصَلّ له 

ا ا كما يَدُلُ على ذلك قولُ الله تعالى: ظوَإِمًا 

لت من كا ا تًَِ َأ ز سَتَعِذْ يله إن سَيِيعٌ عَليم » [الأعرّاف: .]3٠‏ 

ف إن ليطا حا فالتا "الله من اكد مم الاتبيان حال هوه يلاله 

إلى ارتكاب الآثام. 10 إلى السَّبٌ والأذى والإجرام» فإذا استعادً المسلم 

بالله» حُفِظ منه ووقِي من شره. 


6 


ومِمّا أرشّدَ النَبِيْ ل الغضبانَ إلى فعله: التباعدٌ عن كل ما يستثيرة ويقربه 
من الانتقام» سواءٌ بالقولٍ أم الفعل: 

فأمًا القولٌ: فقد روى الإمام أحمد» من حديث عبد الله بن عَيّاس ويا 
عن النبِىَ كلد أنه قال: (إذا عْضِبَ أَحَذكم فَليَمْكت)؛ قالها ثلاثا”” . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5؟17). 


(؟) «صحيح البخاري» رقم .)5١1١5(‏ و«(صحيح مسلم) رقم .)511١(‏ 
(9) «المسند» .)5929/١(‏ 


مَا يُقَالُ عِنَدَ الفَضَب 59 

وذلك أنَّ الغضبانَ إن تَكَلَّمَ حال غضبهء فإنَّ الغالبَ على كلامِهٍ التعدّي 
والإساءةٌ؛ فمِنَ الخير له أن يكف عن الكلام حال الغضب حتى يَسْكُنَ فإذا 
سكنّء اتَّرَنَ كلامُه» وحَسّنَ حديثه؛ وكان كلامُة حينئظٍ قريبًا أو مساويًا لكلامِه 
حال الرّضاء ليس فيه ظلمٌ ولا عَذُوان. 

ومِنَ الدعوات النبويّة المباركة: قول الت بل في دعائه: (وَأَسْأَلَكَ كَلِمَةَ 
الحَنَّ في العَضّب وَالرّضَا)(')» وهذا عزيرٌ أنْ لا يقولَ الإنسانُ إلا الحنٌّء سواءً 
عْضِبَ أو رَضِيَ. 

* وأمًا الفعل: فقد روى الإمام أحمد»ء وأبو داود» وغيرّهماء من حديث 
أبي ذرّ ضف : أنَّ النَبىَ يلل قال: (إِذّا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهْوَ قَائِمٌ َلْيَجْلِسْء فَإِنْ 
ذَمَبَ عَنْهُ المَضَبُء وَإِلَّا فَليَضْطَجِعْ)”". 

وذلك أنَّ الغضبانً إِنّْ بَقِيَ قائمًا حال غضبهء فإنّه سيكون قريبًا مِمَنْ 
أغضَبَهُء متهيّئًا للانتقام منه» فريّما ضرَبّةء أو لطَمّهء أو اعتدى عليهء فإذا 
جِلّس تباعَدَ منهء» وإذا اضطجَعٌ كان بعد وأبعدة 

وهذا فيه دَلَالةٌ على أنَّ الغضبانَ ينبغي عليه أن يَحْرِصَ على أن يملكٌ 
نفْسَهُ حال الغضب في الأقوالٍ والأفعال» فلا يُباشِرٌ شيئًا منها حتى يَسْكُنَ 
ظيط الكو فرك حناء رفعلة عدلاء لأ زان فخولا شطط. 

واللهُ وحده المسؤولٌ أن يُوَفْقَنَا إلى سديدٍ القول» وصالح العمل» وأن 
يَهْدِيّنا جميعًا سواءً السبيل. 


.)171١ص( جزء من حديث عَمّار بن ياسر ضنهء وقد تقدَّم‎ )١( 
واسئن أب داود؛ رقم (8,/87)» وصكّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)١907 /0( (؟) «المسند»‎ 
.)595( رقم‎ 


منضتاول: .نيما يلق أنواعا من الآدفية المائورة قن أيؤات متفرقة: 
اخ مما ياي حاسم رك 2 دوزة فى ابواب معمر مع 
الإشارة إلى شيء مِنْ معانيها؛ وهي تَذُلَ على كمالٍ هدي النْبِيَ كلل وعِظم شأن 
أدعيته » وتَنَاوٌلِها لجميع أبواب الخير» في جميع شؤوبٍ الحياة. 
0 50 ات 1 مر 1 2 توي > 505 2 
* فم السَّئةٍ أن يقول مَ” ونا حديدا: اللي لك الشيدم انك 
دمن 4 ان يقول من لبس توبا جدي 
0 م 2-6 >> ومار عش :له زرا انعفر ا 0 رعو ث2 2 03 2 ع 
كسوتنيه » أسألك خيره» وَخَيْرَ مَا صنْعَ لَه وَاعوذ بك من شرهو» وَشْرٌَّ مَا صَنْعَ 
لو لكاارؤاه أبن داود والترمذي» وغيرّهماء من حديث أبي سَعَيدٍ 
العرية كشن قال - كان دسول اله عل ]ذا استحد عونا مناه تاسيف خنافة 
ري دنه رسول اللد 255 سو ا 


١ د‎ 


م 2 3 م 2 له بو 2# عه ع مو 5 لس هه 000 ”قرع 
أو قميصًا أو رذاءًء ثم يُقول: (اللهم لك الحمدء أنت كسوتئيهء أسالك خيره» 


52 
0 


ها م 000 لك 1 ا كه 7ك م .2 00 
وخبر هاا ضبيع ل4© واعود بك عن سروء وسر ماصع : 
وقوله: «اسْتَجَدٌ ثُوْبًا»؛ أى: لبس ثُؤبًا جديدًا . 
لف رامال زوفت كاهيتة ناما أعطل خين المي هقر 
وفو 8 حخيره) وخير ص 4 من عظم خيره ده يسكر عورة 
ف فو ور ل عام مهي 9 ار ا 
الإنسان» ويواري سو عنه » ويجَمل هيئته » ويحَسنٌ مَظهَرَه ومنظره . 
ٌ 1 روو # > م كك ”ع اس 2 ع 0 كه واس ده 
وقوله: (وأعوذ بك من شروء وشرٌ ما صِنْع له). مِنْ اعظم شره أن يلبس 
ف 3 5 1 سه هه لا وبل نم 9 7 م0 
5 700 . 2 - أبن عزو ال عام - الم 12 سس د عن الل مشو ني ,ند ل شاع 
ريلكته الظاهرة شيمًا؛ سي ءَادم هَدَ أَنزْلنا ليك باس يورى سَوْءاتَكم ورسا ولباس 
00 2000 عو أ 7 سر صمل ويب بمسدضوم ري سي 
النقوى ذَلِكَ َيْرٌ ذلك مِنْ َايَنتٍ الله لَعَلَّهُمْ يَذّكْرُونَ» [الأعرّاف: 75]. 


* ويستحبٌ للمسلم إذا رَأَى على ضصاحبهة ثوا حديدًا أن يقول؛ 


)١(‏ «المسند») 7/70 .)7١‏ (سنن أبي داود) رقم )ل واجامع الترمذي» رقم الالال 
وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (4555). 


6 رف ب ع را و ب 21 5300 
ادعيّة مَاثووّة فى ايوّاب مَتفرّقه 00 
13 ِ هئ حح 


ل وَيَخُلِفُ الله تعالىي؛ فقد روى يق داود» عن أبى نّضرةء قال: «حَان 
أَصْحَابُ النَّبىَ يل إذا لَبِس أَحَدَُهُمْ تَوْبَا جَدِيدَاء قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُحْلِفُ الله 
0 

وقد جاء نحوّه مرفوعًا من حديث أم خالدٍ بنتِ خالد بن سعيد بن العاص ويا 


1 :. 3 
رواه البخارى فى سمخو ” 3 


وقولهم: «تُبْلِي ويُحْلِفُ الله فيه دعاءٌ له بأن يُبْقِيَهُ الله ويَبْلَى الثوبُ» 
ويُخْلفه الله خيرًا منه. 

* ومن السّنّة أن يقولٌ المسلمٌ لِمَنْ صِنَعَ إليه معروقًا: جزاكَ اللهُ خيرًا؛ 
فإنّها'ذغوةٌ عظيمة» وثناة بالغ #.ووى الترمذي» عن أسَامة ين زيد وفيا قال: 
قال رسولُ الله يلِِ: (مَنْ ضُيِعَ إِلَيِْ مَعْرُوفُء كَمَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خَيْرَاء فَقَد 
أبْلَعَ في الثََاءِ)”" . 


* وكان مِنْ هَذَى النَِت تَلهٍ الدعاءٌ بالبَرَكة عند رؤيةٍ باكورة الثَّمَر؛ روى 
١‏ 3 000 ع6 ااي 7 كوا وواللا و الول ره و وه 
مسلم في (اصحيحه»)» عن أبي هريرة وف ) أنه قال: «كان الناس إدا راوا أول 
التَىَ حَاوُوا به إل اله تل قَإِذَا أَحَذهُ رَسُولٌَ الله كللهِ. قَالَ: (اللَهمَّ تارك لنَا 
ر حخازو ل :كي وس ٍِ رسو وت بر 
في تَمَرِنَاء وَبَارِكَ لَنَا في مَدِيئَينَاء وَبَارِك لَنَا فِي صَاعِنَاء وَبَارِك لنَا في مُدنَاء اللَهُمَ 
وق ف نز فيك جم 121 عرف 4ك مسيف * اله و بط ف كر عع قاف اممو رك 21 
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلك وَنْبِيِكء وَإِنَي عَبْدْكَ وَنَبِيَكء وَإِنْهُ دعاك لِمَكة وَإِنِي 


- و 
0 


أَدْعُوكَ لِلمَدِيئَةِ بيثل ما دَعَاكَ لِمَكة وَمِثْلِهِ مَعَه)» قَالَ: ثمَّ يَدْعُو أَصْعْرٌ وَلِيدٍ لَه 
تتقطيه ذلك ال 
هه 1 ٠‏ 5 5 - مه ٠‏ : 
3 ومن السنة إذا كان عند الإنسان شىغ »2 وخاف عليه من العين : ذكرٌ الله 
والدعاءً» والاستعاذة. 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (2)5050 وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داودا رقم (77897). 


68 (اصحيح البخاري» رقم “ام ه). 
إفرة تقدم تخريجه ص(1057). 


2 ااصحيح مسلم» رقم (/11). 


الْقِسَمٌ الثَّالِتٌ: عَمَلُّ الْيَوَم وَاللّيَلَهَ 


]أ 
قال الله تعالى: ظوَلْْلَا إِذْ مَعَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا سَآهَ أنَّدُ لا مر إلا يأمد» 
[الكهف: 9؟]. 


وعن سَهْل بن حُنَيفء عن النيوٌ ليه قال: (إذا رَأى أحَدْكُمْ ما 
فى ليله أو مَالِهِ» َليبَدَك عَلَيْه ؛ إن العينَ حَقٌ)؛ رواه 0 

بكرا موا د ضيه » قال: اي 
الكان: وَعَيْنٍ الإِنْسَانِء > حَنَى نولي المُعَودَتَانِء قَلَمَا قَلَمَّا نََلَنَا أَحَدَ بهمّاء وَتَوَلةَ 


سِوَاهُمًا)؛ رواه الترمذي. وابن ماجه 7 


وفي الحديث َلَالةٌ على عظم شأنٍ هائَيْنِ السورَتَيْنء وعِظم منفعتهماء 
وقذة الجاحة دوز الضوورة د البيساة وأنّه لا يستغني عنهما أحدٌء وأنَّ لهما 
تأثيرًا خاضًا في دفع الحان والسَّحْرٍ والعَين وسائر الشرورء وقد تَضمَّنَتٌ هاتان 
السورتانٍ الاستعاذةٌ مِنْ هذه الشرورٍ كلَّها بأَوْجَرٍ لفظٍ وأجمعه. وأَدَلُهِ على 
المراد» وأَعَمّهِ استعاذةٌ؛ بحيثٌ لَمْ يبقّ مِنَّ التتوور شي لخاد يت لد 
المستعاذ منه فيهما. 


0 
7 


* ومن السّنَّةِ أن يقولٌ المسلمٌ | إذا رأى أحدًا مِنْ أهل البلاء: الحَمْدُ لله 
الْذِي عَافَانِي مِما ابْتَلَاكَ بىى وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثير مِمَنْ خَلَقَ تَمْضِيلًا ؛ وهي دعوةٌ 


عظيمةٌ نافعةٌ» مَنْ قالّها حينَ يرى البلاء» لم يُصِبْهُ ذلك البلاءٌ بِإذنٍ الله ويك ؛ 
ففى الترمذي» عن أبي هريرة ضيهء قال: قال رسول الله يكل: (مَنْ رَأَى مُيتَلى. 
َثَالَ: الحَمْدُ لل ثم الَذِي عَائَانِي مما اتلك بو وََضَلنِي عَلَى تَثِير مَِنْ خَلََ 
تَفُضِيلَاء لَمْ يُصِبْهُ ذلك البلاخ)”” . 

ولْيَحْذْرٍ المسلمٌ من الشماتة بأهل البلاء؛ فَإنّه لا يَأمَنْ : أن تتعلية اللننا 


ابتلاهم فيه؛ يقول إبراهيم النَّحَعِيُ كَأنهُ: (إِنْي لَأَرَى الشيء أَكْرَهُهُ فما 
)١(‏ «المسند» (/441)» وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (003). 
(0) «جا بع البرمدي؟ رقم (/505), ورواه النسائي رقم (05955), واسئن ابن ماجه) رقم 


0 وصجّححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5407). 
زفق تقدم تخريجه (ص©06١53).‏ 


أدَعِيَةٌ مَأَتُورَةٌ في أبَوَابٍ مُتَمَرَقَةٍ 
ا يي تت [ /41/ ]حت 


000 ل 0 03 2 ع مره 
يَمَْعْني أن أتكلم قبه إلذ محافة أن أنتلى عله , 


2 5 ع 201000 9 َ 2 5 
* ومن السّنةٍ أن يدعو المسلم لأخيه إذا قال له: إنى أَحِبْكَ فى الله 
تأن 'يقول” أحبّك الله الذئ اشنتين تيه ففى اسك أن داودق عن 
انس بن مالك طللنه : «أنْ 0 كان عِنْدَ الي يِه قَمَرَ به رَجَل فَقَالَ: 


55 )اه 2 ع مي ف ل م 06220 . 6ع كي (5: 
(أَعلِمه). قَالَ: فَلْحِقَّهَء فََالَ: إنى أَحِبّكَ فِى الله. فَمَالَ: أَحَبَّكَ الذي 
ل 6 


مسا 
0 


* ومِنَ السّنَةِ أنْ يَسْأَلَ المسلمُ ربّه مِنْ فضلِهِ عند سَمَاع صِيّاح الدَيكَة 
وأن يَتعوَّدُ بالل من الشيطانٍ عند سماع نبَاح الكلّاب ونهيقٍ الشمر روف 
البخاري ومسلمء عن أبي هريرة َه ؛ أنَّ النِيَ يل قال: (إذا سَّمِعْتُمْ صِبَّاحَ 
الدّيّكَوَء فَاسْأَلُوا الله من فَضْلِهِ؛ فَإِنّهَا رَأثْ مَلْكَاء وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَار 
تَعَوَذُوا بالله مِنَ الشّبْطَانِ؛ فَإِنّهُ رَأَى شَيْطَان)””. 


وروى امك وأبو داودء عن جابر بن عبد الله ويا قال: قال 
ا عتيزاة 5 اوبرىابرسوسم 7 000 - 5 جسم عه 5 
رسول الله ككةِ: «إذا سَمِعْتَمْ نبَاح الكلاب وَنَهِيقَ الحُمَرٍ بالليل» فَتَعَوّدوا بالله؛ 


َإِنَهُنَ يَرَيْنَ ما اا 

* ومن السِّنَةِ أن يقولٌ المسلمٌ إذا دخَلَ السُّوقَ: لا إِلَلْه إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا ضَرِيِكَ لَهُء لَّهُ المُلكُء وَلَهُ الحَمْدُء يحي وَيمِيِتُء وَهُوَ حَينٌّ لا يَمُوتُهء بيده 
الخَيْرٌُ وَهُوَ عَلَّى كُلُ شَيْءٍِ قَدِيرٌ؛ ففي الترمذيء وابن ماجهء. عن 


ع 


مر بد الخَّلاب وه : أنَّ رسول الله يل قال: (مَنْ دَخَلَ السُوقَّء فَقَالَ: 


ع 


.)7١6 /0( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (9/ 140 - »)١5١‏ و«سئن أبي داود» رقم (0175): وصحّحه 
الألبانى فى «الصحيحة» (١/4/7/ال9).‏ 

زفرة ااصحيح البخاري» رقم ةر ة و(صحيح مسلم) رقم (30/59). 

(:) «مسند أحمد) (707/9)» و«سئن أبي داود» رقم (070). وصحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع) رقم (570). 


الْقِسَمٌ الثَّائِتٌ: عَمَل الَّيَوْم وَاللَيْنَةِ 
سه - ْ 
لا إللهة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه آ لَه المُلكء وَلَهُ الحَمد: ٠‏ يُحْبِي وَيُمِيتُ) وَهُوَ 
حَيّ لا يَمُوتُء بده الحَْنُ وَهُوَ علَى كُل شَيْءِ قير كنب الله لَهُ ألَفٌ أَلْف 
مير تداك المرسر ويك ذال البيم 


السبيل . 


00 «جامع الترمذي» رقم لوحف ة واسئن ابن ماجه» رقم (2)7770 وحسّنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» رقم (731ل). 


دس ابي 
كَفَارَة المَحْلِسِ 


ِنَّ الواجت على كل مسلم أنْ يَحْقَطَ مجالسّهُ مِنْ أن تضيعٌ في اللّعَطِ 
والباطل» وفيما يَضُرُ الإنسانَ فى الآخرة» وأن يَحْرصَ على مَلْيِها بالنافع المفيدٍ 
من أمر الدّين والدنياء وليعلم أن ألفاظة لوده عليه » كو فى صحائفه» 
مُسطّرةٌ في أعماله» وسوف يُحَاسّبُ عليها عندما يلقى الله وبْك؛ إِنْ خيرًا فخيرء 
وإِنْ شدًا فشرّء والله تعالى يقول: ظًا بَلَفِظ من كَل إِلَا لدَيْه يَقِبُ عَنِيدٌ» [ق: .]1١‏ 

فمِنَ الخير للمسلم أن يَحْمَظَ مجالسَةء ويجتهد في عِمَارَتَها بذكر الله 
تعالى» وتحر ذلك يما بسر انلتق اله بده وما جلسّ أحدٌ مجلسًا ضَبّعَهُ في 
غير ذكر الله إِلَّا نَدِمَ أشدّ التدم. 

روى أبو داود في ١سئنه»»‏ عن أبي هريرة وَئدء قال: قال رسولٌ الله كلل : 
2 هم شر 9 سه ا > وشم ه 3 10 - ن 2 
(مَا من قوم يَقومونَ من مجلس لا يَذكرون الله فِيوء إلا قاموا عن مثل جيفةٍ 
حِمَارء وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَة)”"؛ أن الذين يقومون عن مجلس فيه جيقة حمار 
لا يحصّلٌ لهم في مجلسهم ذلك إلا الروائحٌ المنتنة» والمنظرٌ الكريهء 
ولا يقومون إِلّا وهم بندامةٍ وحسرة» فكذلك مَنْ يقومون عن مجلس ليس فيه 
ذِكُرُ الله لا يحصّلٌ لهم إِلَا الخوضٌ في الآثام» والتنقل في أباطيل الكلام» 
إلى غير ذلك من الأمور التى تَضُرٌّ فى الآخرة» وتُورتٌ الحَسّرةً والندامة. 

ثم إِنَّ النّبىَ له قد أرشّدَ إلى أن يُحْمَمّ المجلسٌ بذكر الله» وطَلّبٍ 
مغفرته؛ ليكونَ ذلك كمَّارةٌ لِمَا كان من الإنسان فى مجلسه؛ ففي أبي داودء 
والترمذي» عن أبي هريرة ضيه عن النَبِيَ كَل أنّه قال: (مَنْ جَلْسَ في مَجْلِسِء 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند) (789/5)» «سئن أبي داود» رقم (5850)» وصحّححه الألباني في 

اصحيح الجامع» رقم (ثهلاة). 


5 92 2_0 003 
0 الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَل الْيَوْم وَاللَيلَةِ 


فيه لَمَطَّه فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ من مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سْبْحَائَك اللّهُمَ بن 


27 


ايو 00 


وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَنهَ إلا أَنْتَ. أسْتَغْفِرْكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكء إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ 
فى مَجْلِسِهِ ذَّلِك)”" . 
وروى أبو داود» عن 7 بَرْرَةَ الأُسْلّميَ طه ضإنه» قال: «كان وول الله ِل 


يقولٌ أَخَرَ إذا أرادٌَ أن يقومّ مِنَ المجلس: (سْبْحَائك الَّهُحّ وب بِحَمْدِكَء أَسْهَدُ أَنْ 
لا إِنه إِلَّا آَنْتَ سْتَعْفِدكَ 00 

وروى النسائي»؛ عن عائشة ة ويا : «أنَ رحود الله يَكةِ كان إذا جَلْسَ 
اا او فلن ٠‏ تَكَلَّمَ بكلماتء فسَألَتْهُ عائشة عن الكلمات؟ فقال: (إِنْ 
كلم بخَْرِ كَانَ طَابِمًا عَلَيْهنَ | إلى مد الْقِيَامَق وإ ْتَكَلَم عير ذلك كان كَقَارة 
له سيحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَء أَشْهَدُ أَنْ لا إكنهَ إِلّا آَنْتَء أَسْتَعْفِرُكَ وَأتُوتُ 
إلَبك)”” . 


ورغمَ أهميّةٍ هذا الدعاءٍ وعِطم ا 1 أن كدرابيق الئاس تيم 
مجالسهم في اللّعَط وَاللّهُو وما لا فائدة فيه» وفي الوقتٍ نفسِهِ يَخْرِمُونَ أنفْسَهم 
من هذا الخير العظيم . 

وقد ذمَبَ عددٌ من أهل العلم إلى أنَّ هذا الذَّكْرَ هو المَعْنِنُ بقولٍ الل 
تغالق تارك شين ويك ياك أن 4 شور 14 

قال ابن عبد البَرّ 2 : اوزوي عن جماعة مِنْ أهل 0 بتأويل القرآن 
في قولٍ الله كبك : موسيم يبد ريك جين قوم ؟؛ ؛ منهم: سافن وأبو الأحوص» 
وحن بن جعدة. قالوا: حين تقومٌ مِنْ كلّ مجلس تقولٌ: سبحائَكٌ اللَّهُمَ 
ويتحمدكء أُسْتَعْفْرُكٌ وأتوبٌ إليك». قالوا: ومَنْ قالهاء غْفْرَ له ما كان منه فى 


.)١178ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
واسئن أني داود» رقم (2»)5869 وصحّحه الألباني في‎ »)57١ /5( أحمد في «المسند»‎ 9 000 
.)1٠6١7( صحيح الترغيب» رقم‎ 
وصحّحه الألباني في «صحيح‎ 201/١ /7( إفرة 08 ا في «المسند) (5/ /ا/ا)» «سئن النسائي»‎ 
.)١1514( الترغيب» رقم‎ 


كَفَارَةٌ المَجَِسِ 
: 7 


0 


المتدلين» قا لعطاءة إن كنت اسك ازددت سانا إن كات غير ذللقه 
5" 

ومن الدَّعَواتِ العظيمةٍ التي كان يَحْتِمُ بها رسول الله كْهْ كثيرًا من 
مجالسه: ما رواه الترمذي» وغيرهء من ايت عبد الله بن عَمَرَ وَيّاء قال: 
اقلم كان سول اله ل يَقُومْ مِنَ مجلس - حَنَى يدعو يَؤْلاء الْدَّعَوَاتِ 
لِأصْحَابهِ : (اللَّهُم اقْسِمْ لا لَنَا مِنْ حَسِيَكَ ا بول يبنا يننا وسده بَيْنَ مَعَاصِيككَ وَمِن 
طاعَتِكَ ما مُبلَغُنَا بِهِ جَنَنَكَء وَمِنَ 0 ب الدٌّنْياء وَمَتَعْنا 
نكاما وانضار ناه روا م1 ألشيكنا :و اشملة الوَارِتَ مِنّاء وَاجْعَلْ تَأونَا عَلَى 
مَن ظَلَمَنَاء وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَاء وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِييِنًا وَلا تَجْعَلٍ 
الدّنيًا أَكْبَرَ هَمَنَا وَلَا مبْلَعَ عِلْمِناء وَلَا تُسَلْطْ عَلَينَا مَنْ لا يَرْحَمُئا)0”". 

وهي دعوةٌ جامعةٌ لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وقوله : (اللَّهُم اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَيك ما يحول تبثاو وَبَيِنَ مَعَا مَعَاصِيك)؛ أي 
اجعل لنا حظّا ونصيبًا مِنْ حَشْيَتِكَ ال 
ها نهنا يوان عناسة "لذ رجانه + مِنّ الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام؛ 
وهذا فيه دَلَالة على أن خشية اللو أعظمْ رادع وحاجز للإنسانٍ عن الوقوعٍ في 
الذنوب؛ واللهُ يقول : #إِنّمَا يحْسَى امد من عادو القلكرا كناك 4 فكلّما 
ازدادّث معرفةٌ العبدٍ بالله» ازداد خشيةً لله. وإقبالا على طاعيّه» وبُعدًا عن معاصيه. 

وقول ون لايك اف به جَئَنَك)؛ أي: ويَسّرْ لي من طاعتِكَ ما 
1 سبيًا لنيل رضاكء وبلوغ جَنِكَ التي أَعْدَدنَّها لعبادكَ المتّقين. 

وقوله: (وَمِنَ ليق امَو ب ليا معاي الدُنْيَا) ؛ ا اقسمُ لنا مِنَ 
اليقينٍ وهو: تمام العلم 100 بن الأمر لله مِنْ قبل وم 55 ونه سبحانه 
يُدَبْرٌ أمورٌ الخلائق كيف يشاءء ويقضي فيهم ما درية فا بكو سنا لتهوين 


)١(‏ «بهجة المجالس» .)07/١(‏ (6؟) تقدم تخريجه (ص”507). 


الْقِسَمٌ الثَّالِتُ: عَمَلَ الْيَوْم وَاللَيَلَة 
؟هب؟ - 


المصائب والنوازلٍ التي قد تَحُلّ بالإنسان في هذه الحياة. واليقينٌ كلّما قَويَ 
ف الإنسان» كان ذلك فيه أدعى إلى الصبرٍ على البلاء؛ لعلم المُوقِنٍ أن لبا 
أصابه إِنَّما هو مِنْ عندٍ الله» فيرضى ويُسَلُمْ. 

وقوله: (وَمَتّعنَا بأَسْمَاعِنَاء وَأَبْصَارِئَاء وَقُوَّينَا مَا أَحيَيْتَنَا)ء فيه سوال الله أن 
يبْقِيَ له السمعٌ والبصرّ وسائرٌ القوى؛ ليَتمتَّمَ بها مُذَّةَ حياته. 

وقوله: (وَاجْعَلُهُ الوَارِتَ مِنَا)؛ أي : اجعل هذا التمتّمَ بالحواسنٌ والقّوَى 
باقيًا مستمرًا؛ بأن تبقى صحيحةً سليمة إلى أن أَمُوت. 

وقوله: (وَاجْعَلُ كَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا)؛ أي: وَفْقْنَا للأخذٍ بثأرنا مِمَنْ 
طَلَّمّنا؛ دونَ أن نتعدّى فتأخد بالثأر مِنْ غير الظالم. 


5-4 


وقوله: (وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا)؛ أي: اكتب لنا النصرٌ على الأعداء. 

وقول : (وَلَا تَجْعَل مُصِيبتنا في ديت ؛ أي : لا ُصِبْنا بما يُنْقِصٌ دِيئنا ويُذْجِيْه؛ 
مِنِ اعتقادٍ مس سَيّئْء أو تقصيرٍ في الطاعة» أو فعلٍ للحرام؛ وذلك لأنَّ المصيبةً في 
الدّين أعظمُْ المصائب فليس عن الدّين عِوَضٌء خلاف المصيبة في الدنيا . 

وقول (وَلَا تَجْعَلٍ الدُنْيَا أَكُبَرَ هَمّنَا)؛ أي: لا تجعل أكبّرٌ قَصْيِنا وحُرْينا 
لأجل الدساة أن قن كان أكبرٌ قصده الدنيا فهو بمعزلٍ عن الآخرة؛ وفي هذا 
دَكَالةٌ على أنَّ القليل م مِنَ الهَمٌ مِمّا لا بدَّ منه في أمرٍ المعاش مُرخصٌ فيه. 

وقوله: (وَلَا مبْلَعَ عِلْمِنَا)؛ أي: لا تَجْعَلّنا بحيثٌ لا نعلمُ ولا تَُكْرُ إلا في 
أحوالٍ الدنيا. 

وقوله: (وَلَا تُسَلْطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا)؛ أي : مِنَ الكُفّارٍ والمّبَارٍ والطّلّمة. 


وبهذا ينتهي لخادم على هذا الدعاء والعحلميه وهو مِنْ جوامع كلم 
النَبِيَ كلل وبه مِسّْكُ الختامء وضلى اشاوسل على نينا محت و بعلي اله 
وصحبه أجمعين . 

تَمّ الكتابٌ جين لوي لقم الرايع - إن شاء الله - وهو في شَرْح 


جملة مِنَ الأدعية التجوابيع المأثورة ا الكريم وَلِة. 
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مهرد 


ففّهُ الأذعِيّة والأذكار 


(جَوَامِعْ الأذعة في الكتاب وَالسُنّة) 
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هدهب 


ملسللتزازم 


118 و 
هو هو 
المُعَدمَةه 


اللحهد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك 3 الدّين» وَأشهد أن 
يك لله ل لله وحدّهُ لا شريكٌ له الإللهُ الحقٌّ المُيين» وأفيد أن مهدا عبذة 
وزمتولة الميعرثة رخفي العالمين: صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبهٍ 
اج 

أما بعد: 

نهذا القسمٌ الرابعُ والأخيرُ من كناب انِمْه الأَدْعِيَةِ وَالأَدْكَارِاء وقد 
خَصَطَيهُ لفقة الدعواتك الجوامع في الكتاب والسَّنَّةَء وقد حوى ‏ بفضل الله 

- على تُحُبِةٍ مباركةٍ مِنْ دَعَواتٍ الأنبياءء والصالحينَ المذكورة في القرآنٍ 
الكريم» ومجفوعة :طئية مق الدغؤوات السوكة النابعة فى شك لني الكريم كَل 
مع بيان معانيهاء وتوضيح دَكالاتهاء والتنبيه على ما تَيسّرَ مِنْ حِكمها 0 
مستفيدًا ذلك كلّه مِنْ كلام أهلٍ العلم ‏ رحمهم الله - في كدب التفسيرء 
وشروحاتٍ الحديث» وكتب الغريب» وغيرهاء مع اعترافي بالقصورٍ والتقصيرء 
عفا الله عني وغمَّرٌ لي. 

وأرجوه سبحانه - وهو أهل يي ع 0 لضا لوجهه. 
نافعًا لعبادهء وأنْ يَجِعل فيه البَرَكَة والقَبُولء ريا نبل مِنَآ إِنَكَ أنتَ ألسَمِيعٌ 
لْعَلِيمْ 6 [البقرة: 1717]» وصلى الله وبدك فك اتنيكا تيكل وغل 1 وصحبه . 


مَكَانَةٌ الأَذْعِيَةِ الْوَارِدَةٍ في الْكِتَاب وَالسّنْةَ 


إِنَّ كتاب الله ويك كتابُ هدايةٍ وصلاح وفلاح للناسء» ينهل مِنْ مَعِينهِ 
السّعَداءء ويهتدي بهديه الموفّقونَ مِنْ عبادٍ الله. ده إلى أقوم السَبلٍ 
وأرشدها وأنفعها في كل مجال؛ في العقائد والعباداتٍ والأخلاق» ويهديهم 
إل أكل ساوح بوفادخ دبي ودنيوي + يحيت كو به أمورهم. وتزكو نفوسهم» 
وتعتدلٌ أحوالهمء ويستقيمٌ طريقهم» ويحصّل لهم الكمالٌ المتنوّعَ من كل 
وجه؛ فهو كتاتث علم وعدم تزولٌ به الضلالاتٌ المتفرّقة» والجهالاتٌ 
اللتشوعة: وكعات تريية وتأديب تححتيه الأعون الناصلف 0 
الكروية” اترلما كارك وتهاكى خدى للجالميق » فصر لكوي 
للسالكين» وجمّعَ فيه سبحانه العلوم النافعة» والمعاني الجليلةَ الكاملة. 


فمَنْ تَمسَكَ به فقد هَدِيَء ومَنْ سار على نهجه. عَيِمَ؛ غَيِمَ؛ إِذْ هو أعظم 
أبواب الهداية» وأجَلَّ سبل الفلاح؛ والله تعالى يقول: 0 هذا لقان برف 
لي ه أنوم وشم الْمْؤْمِِينَ ألَدبنَ يَعمَلوْنَ لصحت أن لم ] عدار وا 
وكذلك الشأن في سُنَةٍ النبيّ الكزيم علية الصلاة والبدلدم؟ فإنها تُوضْحُ 
القران اوقل تود وود ل مليف وهي وح أَنْزِلَ عليه كما أَنْزِلَ القرآن؛ قال الله 
تعالى: «وَآترّل أنَدُ َلك الكتب وَلِدْكَةَ وَعَلْمَركَ عَلمَكَ ما كك مَك وكرت 


دء عر م 


فَصْلٌ 51 عََكَ عَظِيمًا# [النساء: .]١١*‏ 
وق شد أبى تداوةة والترمذي». وغيرهماء عن النبي كَلِةٍ أنه قال 
(آلا ني أَوْتِيتُ الْْآنَ وَوْلَهُمَعَه)”"2. وقال يكة: (تَرَكُتُ فِيكُمْ سيقي لَنْ تَصِلُوا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (#/ »)١731١- ١1١‏ واسئن ن أبي داود) (5595))» واجامع الترمذي» 
(2))75758 وصححه الألبانى فى ااصحيح أبى داود» .)١1١18/9(‏ 


الْقِسَمُ الرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدَعِيَةٍ فِي الْكِتَاب وَالسُنَةِ 
م" - 00 


مَا إِنْ تَمَسَّكثُمْ بهِمًا: كتات الله وَسض )7 . 

وقد أُوتِيَ يله جوا 0-0 وحص ببدائع الحِكّم؛ كما في 
«الصحيحين»» من حديث أبي هريرة طبه عن 00 قال: (بُعِنْتُ بجَوَايع 
الكيم)". وفي «المسند». عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «إِنَّ ا له علد 
عُلُم فْوَاتِحَ الخَيْرٍ وجَوَامِعَة أو جَوَامِعَ الْحَيْرِ كايح وحََوَاتِمَة)" '' 

8 وإذا تقبّر هذاء فإِنَّ الواجبّ على المسلم أن يَعْلمَ 55 شأن الأدعية 
الواردة في كتاب الله والمأثورة في سنة رسوله الكريم لِك وأنْ فيها ‏ بلا ريب - 
فواتصَ الخير وخواتمّةُ وجوامعَةء وأُولَهُ وآخرةٌ»ء وظاهرَهُ وباطتّهُ» مع ما فيها من 
جمالٍ وكمال» وحَسّنٍ وبهاء» وتحقيقٍ للمطالب العالية» والمقاصدٍ الجليلة» 
والخير الكاملٍ في الدنيا والآخرة» وسلامة مِنّ النضما أ والزللِ والانحراف؛ فهي 
000 مِنْ ذلك؛ لأنها وحيُ الله ل والله جل وعلا قد اختارَ لنبيّه 
محمَّدٍ يلي جوامعَ الأدعية. وفواتح الخيرء » وتمام الأمر وكمالّهُ في الدنيا 
والآخرة. 

ولذا عن امه الشلي وعلماة المسلمين بريط النان بادعية القران وادعية 
الفقة 1 لكا مهما ون كمال «اعطحة وقااقة: ْ 

قال الامام أحمد كُاَنْهُ: «يُعْجِيْني في الفريضة أن يَدْعُوَ بِمَا في القرآن»”؟ . 

0 القاضي عِيَاضٌ كانه : «أَذْنَ الله في دعائه. وعَلَّمَ العام في كتابه 

لخليقيِهء وعَلَّمَ النبيٌ كَل الدعاء لأمته. واجتِمَعَتْ فيه ثلاثةٌ أشياء: 3 
ا والعلمٌ باللقة» والضيص للأمة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن 
دعائه يله وقد احتالَ الشيطانٌ للناس مِنْ هذا المقام» فقّيَّضَ لهم قومٌ سُوءِ 


.)١51/1١( وحسّنه الألباني في التعليق على «هداية الرواة»‎ 4)١719( رواه مالك في «الموظّأ»‎ )١( 

6 (اصحيح البخاري» رقم (لالا )2 والاصحيح مسلم) رقم (7؟0). 

(9) لمسئد أحمد») ».)608/١(‏ ورواه ابن ماجه رقم 2)١847(‏ وصحّحه الألباني في اصحيح 
ابن ماجه» (لا65١).‏ 

(5:) «سئن أ داود»؛» بعد الحديث رقم (884). 


مَكَانَةٌ الأَدَعِيَةِ الْوَارِدَةِ في الكِتّاب وَالسْنَة وها 
يخترعون لهم أدعيةٌ يشتغلون بها عن الاقتداء بالنيئ 6ه" . 

وقال القرطبي كدَنْهُ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى الإنسانٍ أن 
يستعمل ما في كتاب الله و وصحيح السنة مِنَ الدعاء» ويَدَعَ ما سواه ولا يقول: 
أختارٌ كذا؛ فإنَّ الله قد اختار لنبيّهِ وأوليائه» وَعَلَّمهُم كيف بذعون)7 7 

وقال شيخ الإاسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ: : «وينبغي للخل أن يَدْعُوا بالأدعية 
الشرعيّة التي جاء بها الكتابٌ والسنة؛ فإِنَ ذلك لا ربب في فضله وحُسّنهء وأنه 
الراظ: المسعتيم: #«ضراظ الذين انعم أله عليه من الشيين والصديفين 
والشهداءِ والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقًا»"". 

والنقول عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرة' ''. 

ولمًا سَّيِلَ الإمامُ مالك كدَنْهُ عمّن يقولُ في الدعاء: يا سيّديء قال: 
«يقول: يا رَبِّء كما قالتٍ الأنبياءً في دُعَاتئِهِم). 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كانْهُ: «وقد كَرِءَ مالك وابنُ أبي عِمْرانَ من 
أضعحات: أ تحتيفة ) وظيرهما :أن يقول الداع :ايا سبرى: تااسيئ:.وقالوا: 
فل كنا قات الا ا 1 ْ 

8 فانظر ‏ رعاك اللهُ حُسْنَ ربط هؤلاءٍ الأئمةٍ الناسَ بدعوات الأنبياء: 
وأدعية القرآن» والأدعية المأثورة عن النبيَّ عليه الصلاة والسلام» وأنه أُوْلَى ما 
يُدعى به» وأفضل ما يُسْتَعْمَلء وأنْ مَنْ دعا بهاء فهو على صراط مستقيم» وسبيلٍ 
آمنة» وجادَّةٍ سَوِيّة يُؤْمَنُ معها العِتَارٌء ويُظمَرُ بكلّ خير وفضيلةٍ في الدنيا والآخرة. 

وإذا اجتمَعٌ للعبدٍ الدعاءٌ بالأدعيّة المأثورة» مَعَ فَهْمٍ معانيها ودلالاتهاء 
والصدق مَعَّ م الله 4 في السوالٍ والطلب». حاز الخَيْرَ كله وَفْتِكَتَ له أبوايه 
وسبّلةُء والتوفيق بيد الله وَحْدَه. 


.)1١7/١( انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١79/5(‏ (6) «مجموع الفتاوى» .07"57/١(‏ 
(:) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١١٠).‏ 

(4) «التوسل والوسيلة» (ص457). 


به 


الدعا 2 الْوَارِدٍ في سَورَة 5 الْفَاتِحَةَ 


إن من أعظم الأدعية الواردة وأجمعهًا للخير: ذَلكُمُ الدّعَاءَ المبارَكٌ الذي 
اكتَكَمَلث ضليه اسورة الفاتحةا؛ 0 سور القراز الخزير في قوله: اهرت 
00 لْمْيَعيِمَ © صِرْط الت أنعنت عََهِمْ عبر المنشُوب عَم ولا 

لصّالين» . 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ مبارك» بل هو أنفعٌ الدعاء وأعظمُةُء وحاجةٌ الناسٍ إليه 
أعظمٌ مِنْ حاجتهم إلى جاكن الأدعية 4 ونيةا ا روا بالدعاءِ به في كل ركعةٍ من 
صلاة ؛ فالمسلمٌ يقولهُ في كل يوم سَبْعَ عَشْرةَ مره فرضًا واجبّاء ولم يكن مثل 
هذا لأيّ دعاء ءِ آخر. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ : «ولهذا كان أنفعٌ الدعاء وأعظمه 
وأحكمّة دعاء الفاتحة: لآهياً ١‏ الفط اليد نا قرط أنه امت 

هم غير الْمعضُوي عَلبْهمَ لا الصََالَينَ4؛ فإنه إذا هداه هذا الصراظ» أعائَهُ 

على طاعيق كله امعقلينة فلم يُصِبْهُ شر لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لكنّ 
الذنوبَ هي مِنْ لوازم نفس الإنسان» وهو محتاجٌ إلى الهُدَى في كل لحظةء 
وهو إلى الهدى أحوجُ منه إلى الأكل والشرب؛ ليس كما يقولّهُ طائفةٌ مِنّ 
النتشريق: إنة قل هداءء :ولجاذا يشال القدىء :إن المزاة"يسؤاق الفدى” 
الغنات أ ويد اقنداة؟ 

بل العبدٌُ محتاحٌ إلى أن يُعَلّمَهُ ريهُ ما يفعلّهُ م و قام اخرالكه وإلى ما 

يَكوَلْدُ مِنْ تفاصيل الأمورٍ في كل يوم: ناض أذ بلقم أن حمر ذلك؛ فإنه 

لا يكفي مُجِرَّدْ عله إِنْ لم يجعلَهُ الله مُرِيدَا للعمل بعلمهء وإِلّا كان العلمُ حجةً 
عليه» ولم يكن مهتديّاء والعبدٌ محتاجٌ إلى أن يجعلَهُ الله قادرًا على العمل بتلكَ 


مَعَانَةٌ الدُّعَاءٍ الْوَارِدٍ في سُورَةٍ الْفَاتِحَةِ 
تت اكلا 


7 الصالحة؛ فإنه لا يكونُ مهتديًا إلى الصراط المستقيمء صراط الذينَ 

عَم الله عليهم من النبيّين والصَّدَيقِينَ والشهداء والصالحينء إلا بهذه العلوم» 
6-7 والقذرة على :ذلك ويسغل في ذلك مِنْ أنواع الساحاتة هنا 
لا يمكنٌ إحصاؤه؛ ولهذا كان النامنُ مأمورينَ بهذا الدعاء في كل صلاة لِمَرْطِ 
حاجتِهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. وإنَّما يَعْرفُ بعضّ 
قَذْرِ هذا الدعاء م مَنِ اعتبر أحوال له ونفوس الونس والجنّ والماموريق بهذا 
الدعاء» ورائ ما في النفوس مِنَ الجهل والظلم الذي يقتضي شَفَاءَهَا في الدنيا 
والآخرة» فيعلم أنّ الله - نفضله ورحمعه - جعل .هذا الدغاء 'من أعظم الأسباب 
المقتضية للخير» المانعةٍ مِنّ الشر(؟.اه. 


ومع ما لهذا الدعاء العتاي ين مكاطة وعارة إلا أن ام مِنَ الناسٍ قد 
يقرأ هذا الدعاءَ في «سورة الفاتحة» دُونَ أن يستشعرَ أنه دعاءء فما أحوّجَ عوامٌ 
المسلمينَ إلى التنبيه إلى أنَّ هذا دعاء عظيمٌ أَمَرَ الربُ ِيْكَ عبادَه أن يدعوه به. 

قال شيخ الاسلام محمّد بن عبد الوَمّاب كُدّنْهُ: «فإذا تَأْمّلَ العبدٌ هذاء 
وعَلِمَ أنها نصفان: نصف للهء وهو أوّلها إلى قوله: #إَِّاكَ تَعْبَدُ»» ونصفٌ 
ادق هاة ونه اد للستي امل أن الذي عَلَّمَهُ هذا هو اللهُ تعالى» وأمرَه أن 
يَدْعُوَ به ويُكَرَّرَهُ في كل ركعة» وأنه سبحانه ‏ مِنْ فضلهِ وكرمه ضَمِنَ إجابةَ هذا 
الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضورٍ قلبء تَبيّنَ له ما أضاع أكثَرٌ الناس)" .اه. 


وقال كه في رسالةٍ لطيفةٍ عظيمة النفع فيما ينبغي للمعلّم أن يَمْلَمَهُ يقلده: 
ا(ومِنٌ نْ أعظم ما تنبّهه عليه: التضرّعَ عند اللو والتصيعة وإحضار القلب في 
دعاء الفاتحة إذا 0 


ونا عر جيم كذلك إلى تَعمّل معناهء وقَهُم دلالته» ومعرفةٍ كمالٍ هذا 


07 


الدعاءِ المبارك» وجمعه لخيري الدنيا والآخرة» وأنه مِنْ أجمع الأدعية وأنفعها 


.)58/1١( (؟) «الدرر السنية»‎ .)751- ”590 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١8 /1( «الدرر السنية»‎ )( 


الْقِسَمٌ الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ فِي الْكِتَابٍ وَالسْنَةِ 
؟كب؟ 2 ب 3 


للعبد؛ ولهذا وجََبَ على المسلم أن يَدْعُوَ الله به في كل ركعةٍ مِنْ صلاتِه؛ 
لضرورته إلى هذه الدعوة الجامعةٍ المباركة. 

وقد بِيّن كُلَنْهُ وجة كون هذا الدعاء جامعًا لخيري الدنيا والآخرة؛ فقال: 
«أما جمعُهُ لخيرٍ الآخرة: فواضحٌ» وأما جمعْهُ لخير الدنيا: فلأنَ الله تعالى 
10 ولو 93 أهلّ الشرئئ َامَنُوا وَأَنَقَواْ فحنا عليهم بركلت من السسماء وَالرْضِ» 
[الأعراف: 95])» والإيمَان والتقوى هو الصراط المستقيم» فقد أخبَّرَ أنَّ ذلك 
سببٌ لفتح بَرَكَاتِ السماءِ والأرض ؛ هذا في الرَزُْقء وأمًا في النصرء فقد قال 


عيرس اس 5 


تعالى: لوت المِرة ولتشولف وللتؤيئية 4 [الجعاتفرة 4144 فاحتة الله أن العرة 
تحصّل بالإيمان» وهو الصراظ اه فإذا حضّل العرٌ والنصرء وحصل 
فتحٌ بركاتٍ السماءٍ والأرضء فهذا خيرٌ الدنيا"" . 

و دوالك الحولم إ دنه ملو لروارنا لتقل عاه مه 

عا عي 0 ما رواه مسلمٌ في «صحيحهاء من حديث أبي هْرَيْرَةَ طفه » 
قال سمحت وسول الفكلة يخول: رقال: الله ل تلن : كُسَْتُ الصلاة بيني وين 
عَبْدِي نِصْمَيْنٍء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء فَإِذا قَالَ العَبْدُ: «الْحَمدُ ينه رت 
لَمليت4. قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذّا قَال: آلسّمَئنِ 00 
قَالَ الله تعالى: أن عَلَيَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «#مدلكِ يوم ال كر مَحَدَ 
عَبْدِيء (وقّال مَرةً: فَوَّضَ إلى عَبْدِي). فإذا قَال: #إإبَاكَ نعبذ َي 
فَنَعِيٌ>. قال: هَذَا ني وَبَيْنَ عَبْدِي» وَلِعَبْدِي ما سَألَ» َإِذَا قَالَّ : 01 
0 لبي منت لهم عر لعو ل 

صَآإنَ4. قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل)" . 

فإذا تأمَّلَ ذلك العبدء وعَلِمَ ما اشْتَمَلَتْ عليه هذه السورةٌ مِنّ الثناء 
على الله وتعظيمهء وما تضمَئتْه مِنْ دعاءٍ وسؤالٍ وطلب مِنَ الله كيْنَء وأيمَنَ 
بإجابةٍ الله كيك لهء تَبَيّنَ له عَظِيمْ نفعِهًا وأثرهاء وكثرةٌ فوائدمًا وعوائدها؛ فإذا 


)١(‏ «الدرر السنية» .)767/١١(‏ (؟) تقدم تخريجه (ص726). 


مَكَانَةُ الدَّعَاءٍ الْوَارِدٍ فِي سُورَةٍ الْمَاتِحَةِ 
ماف مشو اورف ةي 


ص 


قال: «ِالْحَمَدٌ ينه رت الْعتليرت4. وقف مُتيْهَةَ ينتظرٌ جواب ربّه له بقوله: 
(حَمِدَنِي عَبْدِي)؛ فإذا قال: لمن ايَحِحٍ». انتظّرٌ الجواب بقوله: (أنْنَى 
عَلّيّ عَبْيِي)» فإذا قال: 8مَدِيِكِ بَوْمِ التي نٍ». انتظّرٌ جوابَةُ بقوله: (مَجَدَنِي 
عَبّدِي)؛ فيا لذةّ قلبهء وقُرَّةٌ عينه» وسرورٌ نفسه بهذا الفضل العظيم» والنوالٍ 
الكريم! 


م 0 و هو ومو م م 
مضامين سورة الفاتحة 


اه 


تَقدَّمَ بِيانٌ مكانةٍ الدعاءٍ العظيم الذي اشْتَمَلَتْ عليه «سورة الفاتحة؛», 
وجمعِه لخيري الدنيا والآخرة» مع غفلةِ كثير من الناس عن معانيه العظيمة 
ودَلَالتِهِ النافعة» وفوائِدِهِ الجليلة» وفيما يلي وقفة مع شيءٍ من مضامين هذه 
السورة المباركة. 


«وقد اشْبَمَلَتْ هذه السورةٌ الكريمة» وهي سبعٌ آيات. على حَمْدٍ الله 
وتمجيده» والثناء عليه: بذكر أسمائه الحسنى المستلزمةٍ لصفاتِهِ العُلاء وعلى 
دكن التعاة ع وسوبيوم الذون حا وعلى بإزقاد عياوو إلى توا لوبو التشد زم إليه 
والتبرّي مِنْ حولهم وقوتهمء وإلى إخلاص العبادةٍ له وتوحيدو بالإللهية» 
وتنزيهه أنْ يكونَ له شريكٌ أو نظيرٌ أو مُمَائْلُء وإلى سؤالهم إِيّاهِ الهدايةَ إلى 
الصراط المستقيم - وهو الدينُ القويم ‏ وتشِيتِهِمْ عليه حتى يُقْضِيَ بهم ذلك إلى 
جواز الصراط الْحِسَيّ يومَ القيامة المُْضِي بهم إلى جَنّاتِ النعيم» في جوَارٍ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واسْتَمَلَتْ على الترغيب في الأعمالٍ 
العنالغة» لكوتراه مه أخرنا يزه :القامة»«والتعتين بين مسالكِ الباطل ؛ لغلا 
يُحْشَرَ مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوبٌُ عليهم والضالون)”"' . 

والله كيَِ قد عل عبادَهُ في هذه السورة المباركةٍ كيف يدعوته ويسألوته 
ويطليون محف وقولّكٌ بين يدي السورة: سم الله َليَحْمنِ التَحيِر 4 ؛ أي : 
أبتيئ باسم الله والباءً للاستعانة» و#آنّه»: هو المألوةُ المعبودٌ المستحنٌ لأنْ 
قدْرد ونقدة "بالعتادةه بو القن كبر «اسعنان لان عل أنه كانه اذو 


)١(‏ «الدرر السنية» (094/1)؛ وهو من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تفسيره للفاتحة. 


مَضَامِينٌ سُورَةٍ الَاتِحَةٍ 
وكمل 


الرضفدة الواسفة العطيعة الكى. وفك كل شينوقات كر حرة» وكجيها 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. 

«الحيد يِه رب الْعْليت». الحَمْدُ: هو الثناءً على الله بصفاتٍ 
الكمال» ونعوت الجلالء» وأفعالِهٍ الدائرة بين الفضل والعدل؛ فله الحمدٌ 
الكاملٌ بجميع الوجوه. 

3 العتلويت». الرَّبُّ: المُرَبّي جميعَ العالمين» وهم مَنْ سوى الل 
ِحَلْقِهِ لهم وإعدادِه لهم الآلاتِء وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة. 

«مبلك يوم آني»؛ المَانِك: هو مَنِ انَضَفَ بصفة المُلْكِ التي مِنْ 
انارق أنه 2 ويثيت يْثِيبٌ ويعاقب» ويَتصرّفُ م ل 
الهم خَيرِها ل اي اب يوز للخلق تم الظهور كمال 
وغيره م الأراة. 

© إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ شَتَوِينٌ»؛ أي: تَخْصّكَ وَحَدَكَ بالعبادة 
والاستعانة؛ لأنَّ تقديمٌ المعمولٍ يفيدُ الحصر؛ فكأنه يقول: نعبدُكَ ولا نعبُدٌ 
غيرك» ونستعينٌ بك ولا نستعينٌ بغيرك. والعِبّادة: اسم جامعٌ لكل ما يحبة الله 
ويرفناه من الأعمال والأموال الظاعرة :والياظنة» والاستعانة هي + الأعسياذ 

«أهيا الصَرَط الْمَتَِيم»؛ أي: ذُلَّا وأَرْشِدُنا ووَقُقْنا إلى سلوكِ الصَّرَاطٍ 
المُسْتَقِيمء وهو: الطريقٌ الواضحٌ الموصِلٌ إلى الله وإلى جَنّتف تعن مكرك 
الحَقّ والعقل به . 

014 ءوس ذاه 2 2 . ا 20 50 

«صرط الذزيت أنصمت علتوم» *4؛ أي : يي ل النافعء 
والعمل الصالح؛ م مِنَ النبيين والصَّذَيقين والشهداء والصالحين» وحَسَنٌ أولتك 
وفيا : 


4 


ال لَقِسَم الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدّعيّة فى الكتّاب وَالسُنَة 
ككل 3 د 2 


عير مضو طم 7 ألصآلين» ؛ أي : غير طريقيٍ المغضوب 
عليهم.ء وهم الذين عَرَهُوا الحَقَّ وتركوه ولم يعملوا به؛ كاليهودٍ ونحوهمء 
وغير طريتي الضَالَّينء وهم الذين تركوا الحَقَّ على جهل وضلال؛ كالنصارى 
ونحوهم. 

وقوله في هذه السورة: طاهرنا ألصَررَط لْمَقَيرَ» . هذا هو الدعاءً 
الصريحٌ الذي هو حَظ العبدٍ مِنّ الله» وهو التضرُعٌ إليه والإلحاحٌ عليه بعد 
الثناء عليه وحَمّْدِهِ وتمجيده: أن يرزُقَهُ هذا المطلبّ العظيمَ الذي لم يُعْطَ أحدٌ 
في الدنيا والآخرة أفضلّ منه؛ ولَمَّا كان سوال الله الهداية إلى الصراط 
الميسم أجل المطالب» ا أشرقت المواهب» عل عبادَه كيفيّة سؤاله 
وَأَمَرَهُمْ أن يقدها بين يديه حمده والثناءة عليه وتمجيذه» ثم 0 عبِودَيتَهُمْ 
وتوحيدهم: 

أما عن حاجة العبد إلى هذه الدعوة العظيمة والمواظبة عليها: 


* فيقول ابن القيّم كُأَنْهُ: «فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعوة» 
وليس شية أنفعَ له منها؛ فإنّ الصراط المستقيمٌ يتضمَّنُ علومًا وإراداتٍ 
وأعمالا وتروكًا ظاهرةً وباطنةً» تجري عليه كلّ وقت» فتفاصيل الصراط 
المستقيم قد يعلمها العبدٌ وقد لا يعلمهاء وقد يكونٌ ما لا يعلمُهُ أكثرَ مما 
يعلمّهء وما يعلمه قد يَقَدِرٌ عليه وقد لا يَقْدِرٌ عليه» وهو من الصراط المستقيم 
وإِنْ عَجَرّ عنهء وما يَقْدِرٌ عليه قد تريدهُ نفسّهُ وقد لا تريده؛ كسلا وتهاونًاء أو 
لقيام مانع وغير ذلك» وما تريدُهُ قد يفعلَّهُ وقد لا يفعله. وما يفعلَّهُ قد يقومُ فيه 
بشروط الإخلاص وقد لا يقومٌ فيه وما يقومٌ فيه بشروط الإخلاص قد يقومُ 
حور السو لا واي 0 يثك علية وقد 
يمدق قله ضيه » وهذا كله واقعٌ سار في الخلق» سف ومنفق 11 ]اه 
0 2 من هذا في موضع آخرء ثم قال: «وبهذا يَعْرَفٌ قدرٌ هذا الدعاء 


.)78 - ”ال/٠١( وانظر: «الدرر السنية»‎ .)١55  ١5”ص( «الجواب الكافى»‎ )١( 


مَضَامِينٌ سُورَةٍ الفَاتِحَةٍ 
رايا اعد 
العظيم» وَقَِذَة التشاحة اليضة وثو فنك تعادة الدننا و الأ عر علي 
ومَنْ تأمّل كلامَهُ كُرَنْهُ أدرَكَ شدةً حاجةٍ العبادٍ وعِظمّ ضرورتهم إلى 
الغناية بهذه الدعوة العظيمَة: 
ونسألٌ الله الكريم أفايفيينا إلبه ضراظا معيماء: وأن تجتينا"الدلل؟: إنه 
نييفانة سميع الدعاء» وهو أهل الرَّجَاى وهو حَسبنا ونِعم الوكيل. 


)١(‏ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص868). 


فى القرآن الكريم آياتٌ كثيرة ذكّرَ الله كيَْ فيها أمثلةً مِنْ دعواتٍ الأنبياء 
والمرسلين :واجاتهم لبهم وتوسّلِهم إليه وفرّعِهم إليه» وانكسارِهم بين 
يديه » وذُلّهِم وخُضُوعِهِم» ورَغْيهم ورَهبهم. وكمالٍ أَدَبهِمْ في مناجاتهم بهم ء 
وتضرعِهم ودعائهم؛ وذلك لِيتعلم عبادٌ الله المؤمنون النهج السديد» والطريقٌ 
الرشيدء والمسلك القويمَ والأدبَ الرَّفِِعَ في دُعَاءِ الرّبّ ويك ومناجاته. 
ولهذا لما كد الله كيْنَ في «سورة الأنعام» طرفًا مِنْ أخبارِهِمٌ المباركة, 
وأعمالِهمٌ الجليلة» وأوصافِهمٌ الفاضلة» قال سبحانه: «أأزْليَكَ الذِنَ هَدَى اله 
فهُدَسهمْ أَقْصَدِة»# [الأنعام: 619٠‏ وهذا فيه أمرّ للنبيّ كك باتباع سَنَنهِم» ولزوم 
نَهْجِهم» وتوجية لأمتِه عليه الصلاةٌ والسلام نأن يكوتوا كذلك: وقد فعَل كَل 
0 به» وامتثل ذلك حقٌ الامتثال؛ فاهتَدَى بِهَدي المرسلين قَبْله وجِمَعَ كل 
كمالٍ فيهم؛ فاجتمّعَتُ لديه فضائلٌ مباركةٌ» وخِصَّالٌ عظيمةٌ» فاق بها جميمَ 
العالمين» وكان سَيِّدَ المرسلين» وإمامً المتقين» وقُدُوةَ الصالحين. صلواتٌ الله 
وسلامُة عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
والأنبياغً هم صفوةٌ الناسٍ وَخُلَاصَيُهِم وفي قَصَصِهِمْ وأخبارِهِم عِبَرٌ 
وعِظاتٌ بالغاتٌ للمؤمنينَ ليقتدوا بهم في جميع مَقَاماتٍ الدّين؛ ؛ في مقام 
التوحيدٍ والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدَّعْوةٍ والصبر والثبات عند جميع 
النوائب والشدائدء وتَلمّي ذلك يالسكؤن والقات والطمافيةة» وفي مقام الصَّدْقَ 
والإخلاص لله في جميع الحَرّكاتٍ والسّكنات» وفيها مِنَ الوعظ والعدكتر 
والترغيب» والمرّج عالق وتيسيرٍ الأمورٍ بعدّ تَعَسّرهاء وحُسْنٍ العواقب 
المشاهَّدَةٍ في هذه الدارٍ ما فيه سَلُْوَةٌ للمحزونين» وزادٌ للمتقين» وسرودٌ 


مَعَاكَهٌ ذغوات الأكنياء كه 
5/ 


0 


البائاش ران 3 الموسنيق لانن انق فو 3 أل الال ب 0 
عيكة فريك ولسكن قددق: الى 1 ديه وتوسيل "سكل نور وهدف 
ا َعَوَو ُؤْمِيُونَ؟ [يوسف: .]١١١‏ 

إِنَّ الله ين قد اختارَ أنبياءه واصطفاهم وفَضَّلَّهُمْ واجتباهم» وَحَعَلَهُمْ 
للخَنْقٍ قاد وفي الخير قُدُوةَ؛ فبهم عُرف الله وبهم وُحَُدَه وبهم عُرِفَ 
الصراظ المستقيم» وعلى آنارِهِمْ وصَل أهل الجَنّةِ إلى كل نعيم» ارو بكر 


د 


خيرٍ وسعادةٍ في القا نوالا عر تخد العبدٍ مِنَ ع السعادةٍ يكونُ بِحَسَّبٍ حَطَهِ 
مِنّ الاقتفاءء لآثارهم, والسيرٍ على تهجهمء وتَرَسّم خطاهم . 

قال الله تعالى : «رلتهم أ 21 ب يمرا 0 لهم ل 00 
وَلِقَامَ الصَّلَرْةَ وَإِسَاءَ اكره 00 نَا عَدِدِتَ؟ [الأنبياء: *7]؟ فكمَّلَهُمْ الله وي 
بفعل الخيرات» وإقام الصلوات» وإيتاء الزكاة» والمداومة على عبادة الله؛ 
فكانوا بذلك قُدُوةً لِمَنْ عداهم, 0 ومن ُتَسَى بهم غَنْمَ . 

ومِنْ كمال الأنبياء: ما ذكَرَهُ الله عنهم مِنْ عظيم صِلَْيِهِمْ بالله» وكمالٍ 
إقبالهم عليهء وقوة التجائهم إليه في أحوالِهِمْ جميعِهًاء وشؤونِهمْ كلّها؛ كما 
قال تعالى: هإنَّهُمْ حكاوا سرغت ا ف 1 
وكاو لنَا خَشْويت» الانبياء: 40]؛ أي: يبادرونٌ إلى الحَيْرات» ويَفْعَلُونَهَا في 
أوقاتها الفاعلة» ويكتارتها على الوجه اللائق الذي ينبغي» ولا يتركود فضيلة 
يَفْدِرُونَ عليها إلا انتهزوا الفرصة فيهاء ««ويدعوتها 1 > هآ ؛ أي : 
اك الأمورٌ المرغوبٌ فيها مِنْ مصالح الدنها والأغيرة ‏ ركدرةون نا ين 
الأمور المرهوب منها من : مَضَارٌ الدارَيْنء وهم كرد راهبونء لا غافلون 
أذهون الارمكاما لتويك 4 أنه تا مين بعدلليه عم فيو فنا 
أَكْمَلّها من حال! وما أخحستها من صلةٍ ومعرفةٍ بالربٌ العظيم» والخالق الجليل! 
قال شيخ الإسلام ابن تيمئّة كله :+ لفَإنَ الأنبياء كليم سألوا الله ودَعَوْهُء كما 


كر اللهُ ذلك في قِضَّةٍ آدَمَ وإبراهيمَ ومُوسَى وغيرهم»”''. 


)01 «التوسل والوسيلة» 5 


0 الْقِسَمَ الرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةٍ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةٍ 
ممح حر ٠‏ ”7ت لل بير 


كم هو جميلٌ بالمسلم أن يَعْرِفَ سِيرَ الأنبياء وأَخْبَارَهمء وكمال تعبّدهم 
وتالليب: وخضوعهم وخشوعهم. وما وصَمَهُمْ م الله به مِنَ الصدقٍ لكام 
والأوصافي الكاملة» وما لهم مِنَ الفضل والفواضل والإحسان؛ لِيَعْظُمَ حظة مِنَّ 
الاقتداء بهم!! وقد ذكّرَ الله وبِْنَ في مواضعٌ عديدة مِنَ القرآن الكريم أمثلةَ عديدةٌ 
من ذقوات السني + زقيوا لآب العرسياية :ليث العالمين» وعظيم رجائهم 
ا اا وفرّعهم إليه في - حت اخرالف” فذْكَرَ دعاء آدمَ 
ونوج وإبراهيمٌ وإسماعيل» ومُوسَى ويُونْسَ وَأَيُوتَ وعيسى) وغَيْرهم مِنْ أنبيائه 
000 دعليهح ضلوات الله وسلامه - ليتعلُمَ الناسُ صفةً الدعاء وأدبَة. وكمال 
الالتجاء والتذللٍ لربٌ العالمين» وذكَرَ تعالى إجابتهُ لِدَعَوَاتهم» وتحقيمَّه لرَعَبّاتهم» 
وتيسيرَهُ لأمورهم مهما عَظُمٌ الحَظبء واشتد الكَرْبِء وكم لَقُوا مِنَّ الابتلاء 
والمكابدة وعُيُوٌ الأقوام» فصَبَرُوا وَالْتَجَؤُوا إلى ربّهم مؤمِّلِين منه الفرجَ» راجين 
منه التيسيرٌ؛ فجاءهم قَرَج الله ونَضْرهُ وتأيبدُه؛ لكمالٍ التجائِهِم» وحُسْنٍ رجائهم . 

ومن اقتدى بهم في ذلك» أعاته كما أعانهم. وأنجاة كما أنجاهم؛ 1 
ذلك في قوله تغالئ توا لون :إذ دهي اموا :تان أن أن تقر اكير كان 
لظَلمتِ أن د إِلَه إلا أنتَ سْبْحتَكَ إن حت يِنَّ الظَبِنَ © 6 كي 1 


وحيله عن لسر وكَدلَك شُجى الْمْرْمِنَ ينَ# [الأنبياء]ء وهذا وَعَد 00 


مؤمن اذى في شِد قدي ته وكَرَبهِ بيونس 2 في هذه الدعوة؛ روى اللرمدي؛ عن 
سَعْد بن أبي وَقاص 2 وض قال: قال رسول الله ككلِِ: (دَعُْوَةَ ذِي انون إِذْ دَعَا 


وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتٍ: وا ار ل تيده ؛ فَإِنّه 
لم يَدْمُ بها رَجَلّ من في شيءِ قط إِلَّا امشتجاب | له له)7 . 

هذا وَسَمَّمرٌ معنا - إن شاء الله - عرضنٌ لدعواث الأتبياء الوازدة: فى القرآن 
الكريم» وبيانٌ لِمَا فيها مِنْ حِكم وعظات» ده أله العون والمبينية داز 


200 


يُوفقَنًا حت والسير على مِنْهَاَجِهمْ ؛ إنه سميعٌ مجيب . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص747). 


و 3 


ع 2 0 


اسْيِعْمَارٌ الأنبيّاء 

لقد ذكّرَ الله كين في كتابه القرآنٍ الكريم عن أنبيائه ورسله - عليهم 
صلواتٌ الله وسلامه - مِنْ كمال حت وتمام تذلّلهم وخضوِعِهمْ 
واستكانَتِهمْ للّه وت العالمين» فكانوا ذ في الخير قاد وللمهتدين مِنْ عباد الله 


2 


قذوة وسادة. ومع هذا التمام والكمال» .فقد كانوا مُلَازْمِينَ للتوبة والاستغفار» 
والإنابة إلى ا ا وقد ذكّرَ الله ين في غيرٍ موضع مِنَّ القرآنِ عن غير 
واحدٍ من الأنبياء: استعْمَارَهُمْ وتَوْبَتَهم إلى الله وَيْكْ؛ ومن ذلكم: ما 
0 الله كين عن نبيّه 3 ل ؟ 0 الله تعالى: #«أوفلنًا يََادمُ أسَكْن أت وَرَفجَكَ 
و ونه عدا حك 0 ولا نهنا هزو السَّحرة فََكونا م بن لطن 9 َأَدَلَهُمًا 
0 3 الوا مه 0 07 هيطُوأ ضكر لض عدو وذ في الْأرْضِ 
مسَكفرٌ مع إِلّ حجن () قَتلَقَّحَ عَادَمْ من ود كلاس ناب عَلِةْ نه هُوٌ الاب الحم » 
[البقرة]» وقال تعالى في سورة أخرى: «إوَيكَادمُ أسَكن أت وَرَدْمْكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ 
ل ل ِبِيكَ لَمَا ما 


0 لهل سل سي م 0 سس سطس 4 شرم سم 3200 عستم 07 
ورِى عنما من سَوءا'تهما 9 ل ما عنما ردكا عن هزه لحر إل أن 5 ملكي و تكونا 
و1 اي 2 90 عم رو 00 يه سه 

بن فين (© وَسَمَهمآ إن لكا ين ليدبت © ف 0 ال 
بدت لحم ومين وَطَيقا يحْصِفَانٍ عَلَيهِمَا من وَرَقِ ل وَنَادَيهُمًا 7 أ : 32 
“ا 02 1 00 ساس ماخر كه 2و 02 
لالش رافلا لكآ إِنَّ السَّبِطنَ لكا عَدُوٌ مين 6 قَالَا ربَّنَا طَلئنآ أنقسما ن لد 


تَكْفْر لَنا 5 ا يا رن 1 3 من الْحَسرِن» [الأعراف]» وقال تعالى: 0 
قدت 7 2 وَطفِقَا يَخْصَِانِ عَلتِمَا فق ررق لد ومو عاد 2121 


مالساي ربجو سس 


7 أجتبله ريه فاب عَليّهِ وهدئ» [طه]. 


3 1 


اها 
اق 
2 
9 
59 
ا 
6/1 


وذكرَ عن نُوح 2 أنه لَمَا مأل ربّه وناداه: مق 


اله لْقِسَمّ الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الْدّدَعِيَةِ فى الْكتّاب وَ لسُّنَّة 
م4 ِ - - 


لحن و وَأنتَ مَك ليِينَ4 اهود: ه؛]؛ حيتٌ أدركَبْةٌ الشفقةً على وَلَّدِ 
وقد وعله الله بنجاة أهلهء فظن أن الوعدَ لعموم مَنْ آمَنَّ تيسن نْ لم يمن ؛ لذلك 
دعا ا الدعوة» فقال الله له: َس ع كرت إن عمل عَيرٌ مِِجَ مَل 

إل بت ع إن أَعِظَكَ أن تَكْوْنَ مِنَّ الْجَهِلِينَ» [مود: 5:]. فَنَدِمَ لكلا 
8 فيدد كدي بوك نو ركه امد والعُفْران: «ثَالَ بَيَ إِنّْ أَمُودُ يلك أن 
كلك بالك إلى املك إل تند ل بككتق حك رن السسرن 6 محر 
40]؟ فهذا استغفارٌ وتوبةٌ منه غ4 . 

وذكَرٌَ لك استغفارٌ نَبيّهِ إبراهيمَ الخليل 8» فذكرَ أنه ة 
لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمَؤٌمِِينَ يوم 0 لْحِسَابٌ» [إبراهيم: »]١‏ وقال: #والرق طَمَع ن 
يَغْفِرَ لى حَطِيكقٍ يَرَْ ألّيكٍ [الشعراء: 47]» وقال: ##وَآربًا اسك وب عَنآ إن 
أَنتَ لتََآبُ الحم » [البقرة: 178]. 

وذكرٌ سبحانه استغفارٌ نبيِّهِ موسى :8 ومِنْ ذلك 0 0 


عالتا ٠١‏ اك ملس الس ل ا ا يام 9 000 


ليج 0 15]» وقال موسى : ورب ب عفد لي وَلكنى 2 كك 
وَأنتَ أَرَحَمْ البّصِيرت* [الأعراف: »]16١‏ وقال موسى: «#سُبْحئك مت الل 0 
سو 


أول لتزميت» كم »]1١5*‏ وقال موسي > يما مأ فعل البتنهاء 0 إِنْ 
مر لال يي الى ا ع 


كك 2 من هما 1 5 ونا فاغفر لنا وارحمنا د 
كيه © # راحب اق هر ألذنا عست ون الجر إن هذ الك قال عذات 


. و سْ 2000 ل 1 ع دس رح لوول م 2 46 هر 
صب بو من أشَاء ورحمتجى وَسِعْتٌ شي كتبها للذين يفون ويولولت 


زكر وَلَذِنَ هم باينا يؤْمِئُون ((©) لين يَتَِمُوت الرسُول لت الأتّت ألْذى 
يَدُوسَهُه مَكَنُويًا عِنَدَهُمٌ في التَوْسْةٍ وَالْإنجيل» [الأعراف]. 

و5 نحا اق سُلَيْمَانَ نه. فقال: 00 اخلن واليا 2 
الك كنا ك 0663نت اع ل وك ل لكا له بق ركسل ين كيف 


وذكَرٌ سبحانه استغفاز دَاوَدَ 2: وهل أتنك َو ألْحَقَمٍ إِذّ صوروأً 


َسْتِغْمَارٌ الأنْبياء جد 
ء. لقف 


الْمِحْرَابَ 3 ممم أ عل 5 مر ُ يَانُأ كك رد ويه 7 1 م 6 
بض كَلعَرٌ يننا بالْحَنّ ولا مْنْلِطْ وأميئآ ِل مَوََ القَرَدٍ © إنَّ هذا أن لك 
ُ 0 م و تمه وَيلَةُ ققد 0 0 0 © ك1 كم 
اموا 0 -- َيِل ما هُم 0 4 5 7 2 َيه فكي رأكه 
نآب # 9 كَعَقرنا له دَلِكُ وَإِنَّ له مدنا للق وَعْسْنَ كَابٍ» [ص]. 
ا :8ه : «وًا لبون إذ ذَّهَبَ مُعَنبًا قطن أن أن تَقَدِرَ عَلَيْهِ 
١ 06‏ لايع ٠.‏ عر عل ١‏ اياعر 


8 له تَ سُبْحتك إن كنت هن اين © 
الست ينا د وضكة هن الم وكدالك شحج الْمَوْمِنِينَ» [الأنبياء]. 

فهذه الآياتٌ مشتملةٌ على توبةٍ الأنبياء» واستغفارِهِمْ» وعظيم إنابتهم 
إلى الله كِيْنَ قد ذَكَرَمَا الله عنهم في كتابهِ في مَعْرِضٍ الثناء عليهم» وبيان 
فَضَلِهم وكمالهم. لباسّن بهم الناس» ويقتدي بهم الخلق: قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة كزَنْهُ: «والله تعالى قَصَّ علينا قَصَصّ توبةٍ الأنبياء لنقتدِيَ بهم في 
المَتاب270.اه. 

وكم هو جميل بالمسلم أن يَتأمّلَ هذا القَصَصّ الكريم» والحالّ العظيم 
الذي عله مولا الوه المكفارة» أنبياة الله :ورسلة دعبي ضلواث" الله 
وسلامُّةُ ‏ فَيَجَعَلَهُمْ قُدُوةَ في لزوم التوبةٍ إلى الله» والإنابةٍ إليهء والإكثارٍ من 
الاستغفار؛ فإن في ذلك رفْعةَ الدرجات» وتواليَ الخَيْراتء وكثرةً العطايا 
والهبّات؛ فإنَّ الله يحب التوّابين ويحبٌ المتطهّرين. 


.)18١ /١6( المجموع الفتاوى»‎ 2000 


إِنَّ من الدعواتٍ العظيمة الواردةٍ في القرآن: دعاء آدمَّ :2 أبي البَسَّرء 
المَشْتَمِلَ على توبتِه إلى الله وطلّب مغفرتِهِ ورحمته وإقالة عثرته؛ حيثُ كان قد 
ارتكبّ ما نهاه الله عنهء 00 ملع فته ؟ 0 2 00 0 ا 
وَدنْْكَ الْجنّدَ كلا ين حََثُ يننا ول" كنبا عَذِ لقره طكز6 ين الطَهَِ (©) وَسْوَسَ كنا 
التجلج لنتيىئ 21 مأ ا ينا نا ل ِل أن 
ما مَلكنِ أو تَكونا مِنَ لين 7 وَتَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن التَصِحيت 099 دَدَلَدهُمَا يمور 


رط 


خآ 


2 5 لتك بَدَتَ لما هما سوء' مهما وَطيقًا يحْصِنَانِ عَلَييِمَا من وَرَقِ الجن ونادتهمًا 0 أل 
ا 0 و8 رم 2 صاي سار سظرمل وخا 
ما عن 1 لسَّجرَوَ وأقل لَكْمَآ إِنَّ السَّيِطنَ لكنا عدو مُبينُ# [الأعراف] . 
م مام 25 ٠.‏ امه 3 5 0 ع 
فهذه خطيئة آدَمَ وذنبّه الذي اقتَرّقَهء ولكئه سُرْعَانَ ما أناب» واعترّفٌ 
نذقة واف مخطيتية: وطلكنعة رله العفو والعنزات» وق الهمة رنه لمات 
يقولهاء ودعوات يدعو بهاء مرعريم وأقالَ عَتْرنّه ورقَعَ دَرَجَنَه وهداه 


هنا ردة يو وروص م 


واجتباه؛ طقْتلوح ءَادَمْ من رَيْفِ كلت كَنَابَ عَلَيْهْ َه هْوَ لواب ألم [البقرة: 0]. 


وهذه الكلماثُ التي تَلقَى آدم عله من ريّه - على على الصحيح مِنْ أقوالٍ أهل 
العلم هي | 1 ة في قوله تعالى: تالا رَبَنَا ظلئنآ أتقمنا وإ لد تمعن إن وَتَتَحَمَنَا 
لكو مِنّ الْحَسرتّ» [الأعراف: 017 قال ابن جرير الطبريٌ كدَنْهُ: «والذي يَدُلَُ 
عليه كتابُ الله جل ثناؤه: أن الكلمات التي تلقام لام من :ره هَنَّ الكلماتٌ 
الاح جر ا عا لانها ع ع ا لاد وهو 
قولّهُ تعالى : «إرَيّنَا طَلََا نضا وَإِن لد مَنِْرَ لا وَيَبحَمَنَا دوقن من الْكَمِرن70 . 


)١(‏ «تفسير الطبري») (1/لكمهة). 


دُعَاء آدَمَ كد 
ا لبس[ 008 )ل 


جوع 


ومعنى هذه الدعوة: أي: قد قَعَلّْنَا الذنت الذي تهيئًا عنه» وضَرَرْنا أَنْفَسَنا 
باقترافه» ووَكَعْنا في سَبّبٍ الحُسْرانٍ إِنْ لم تغفز لنا بِمَحْوٍ أثرٍ الذنب وعقوبته: 
وتَرْحَمْنا بِقَبُولٍ التوبة والمعافاة مِنْ أمثالٍ هذه الخطايا؛ فغمَر الله لهما ذلك؛ 


كما قال تعالى: #قاحكلا ينا قَدَتْ ها سَوْءَنُهُمَا وَطِفِمَا يحْصِمَانِ عَلِمَا من ورَق 


ما سس و رو 0100 


للْنَدَ وَعَصََ ادم ريه فق () ثم لبه ريْه فاب عَليْهِ وَمَدَئ) [طد]ء وذكْرٌ هذا 
الأمر عنه وبيانُ هذه التوبةٍ منه فيه تعليمٌ لذَريِّهِ إذا وقعوا في الذنب والخطيئةٍ 
سبيلَ الرجوع والأؤبة» وطريقٌ الإنابة والتوبة. 

قال ابن جرير كْانْهُ: «وهذا الخبّرٌ الذي أخبَّرَ الله عن آدمَّ مِنْ قِيلِه الذي 
قَاهُ الله إياهء فقاله تائبًا إليه مِنْ خطيئته» تعريفٌ منه جل ذكره جميعٌ المخاطبينَ 
بكتابه كيفيّة التوبة إليه مِنَ الذنوب. .. وأن خَلَاصَهم مما هم عليه مقيمون مِنَّ 
الضلالة نظيرٌ خلااص أبيهم آدمَ مِنْ خطيئته)237 , 

وقال ابن كثير كرَنْهُ: «وهذا اعترافٌ ورجوع إلى الإنابة» وتذللكٌ وخضوع 
واستكانة» وافتقارٌ إليه تعالى في الساعةٍ الراهنة» وهذا السرٌ ما سَرَئْ في أحلٍ 
من ذريته إلا كانث عاقبئُهُ إلى خير في دنياه وأخراه»”"". 


هذاءكء وَإِنَّ الخطأ واقع مِنْ بني آدمَ له مخالة) وكل بني آدم خملا ء+ ولكن 
كم هو عظيمٌ مِنَ الإنسانٍ أن يبادرٌ إلى الخلاص مِنْ مَعَبّةِ الإثم» وأن يسارع 
إلى الفَكَاكِ مِنْ عاقبة الخطأء متشبّهًا بأبيه آدمّء ومؤتسيًا به!! 

روى الإمام أحمد فى «الزهد)ء وأبو الشيخ عن قتادة» قال: هن المؤمنّ 
ليستحي ربَّهُ مِنَ الذنب إذا وقَعَّ به ثم يَعْلْمُ ‏ ب بحمدٍ الله أين المخرَّحٌ» يعلمُ 
أنَّ المخرجٌ في الاستغفارٍ والتوبةٍ إلى الله ويك فلا يَحْتَشِمَنّ رجلٌ من التوبة؛ 
فإنَّهِ لولا التوبةٌ لم يَخُنُْصُ أحدٌّ مِنْ عبادٍ الله» وبالتوبةٍ أدرَكَ الله أباكم الرئيسَّ 


في الخير مِنّ الذنب حين وقَعَ به ". 


0 


ع 


.)١185 /١( «تفسير الطبري» (ك/لامة). (؟) «البداية والنهاية»‎ )١( 
. 470377 /9( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )( 


00 ال لْقِسَمٌ الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ في الْكِتَابِ وَ لسّنَّة 


ثم إن أعلاع الخشسران :وأشد'الجرمان أن يَتْرْكَ العبدٌ التأسّيّ بام 
ثم عا 00 أبيه وعَدوٌ بنيه إبليس الطريد؛ فإِنَّ آدم لما وقَعَّ في الذنب». 
اعثر فا نيه وافر بويا لان له المغفرةء وأمًا إبليس فإنه عَصَى وأصرٌّء مولع بو 
بالخطاء ومن تشب بآدمَ سَعِدَ مثله؛ ومَنْ تَسّْهَ بإبليسٌ شَقِيَ مثله. 
وقد نقل القاسميٌ كأنهُ في ١تفسيره»‏ عن بعض أهل العلي أنه قال: «إِنَّ 
آدم نلا سَعِدَ بخمسة أشياء: اعتَرّفَ بالذنب» ونْدِمَ عليه ولام لها وسارّع 
إلى التوية. وَل مظن الرحيية 
شقِيَ إبليس بخمسة أشياء: لم يُقِرّ بالذنب. ولم يَنْدَمْ ولم يَلْمْ نَفْسَه 
بل أضافٌ إلى ريف فلم يشي وقبط مِنّ 0 اه. 
فَمَن أيه آدم بالاعترافٍ وسوالٍ المغفرة والعدم والوقلاع إذا صدّرّث منه 
الذنوب» اجتباه و وهداهء ومن أَسْبّهَ إبليسّ إذا صدَرّ منه الذفه ل بزال 
يزداد مِنَ المعاصي؛ فإنه لا يزدادٌ مِنّ الله إلا بعدًا؛ وقد قال الله تعالى في 


السراق تتتية من ١١‏ الذرية : ميب َم لا يفنكَخْ النَّبِطنْ كنا كرب ع أي ذ. 9 
لجن ع عَهُمَا اهما لِرِيَهُمَا موءيهماً أنه برد هو وَتيِلهه من حَيَثُ لا رَومبة إن 
جَعَلنَا الشَنَطِينَ وليك لِلَدنَ لا يُؤْممُوْنَ4 [الأعراف: 57]. 

أعاذنا الله منه»؛ وحمانا مِنْ شَرّه ووقّقنا للتوبة التصبوح وحُْسْنٍ الإنابة. 
وألحَقَنَا بأبينا آَدَمَّ وبالصالحين مِنْ عباده؛ إنه سميعٌ مجيب. 


يي فد 


.) 5/7 «تفسير القاسمي»‎ )١( 


لقد ذكرٌ الله كي دَعَوَاتٍِ نبيِّه وح ظلِء وذكرٌ قصنّهُ وما كان مِنْ قومه. 
ونا أن لحري كدر جوف العة امد وال فاؤة: وكيتا انحاك و اكات السلكة 
و كت م دي كانه لعزي وكان قد أرِسّلَهُ الله تعالى لَمَّا عُبِدَتِ 
الأصنامُ والطواغيتٌ» وشرَّعٌَ الناسُ في الضلالة والعفْر؛ فبِعََهُ الله رحمة 
للعباد» يدعو إلى عبادة الله وحده لا ع له وينهى عن عبادةٍ ما سواه. 


م آذه 17 2 0 


قال الله تعالى: 8لَمَدَ أَرَسَلَا نُوًا إِلَ قَرْيو فَقَالَ يَمَوَمِ 
3 . . ب سس ١‏ عد تَُ 24 هت مومد ع _-- هه- 
من له عار ف لَدَاثُ ًّ : دور عَظِيمٍ قَالَ الملا من قومهء إِنا 


تل 0 ك0 د نص ساد ساي 00 2 مه 
نَكَ في صَكلٍ بن © قال بَمَرْر لس بى مَك ا 


0 
5-9 
4 


0 5 02 3 ل 20 00000 
لْعَليِت () أبِيْفَمْ رِسْلَتِ رق 0 2ك مرت اند ما لا . شاترة 6 
ىم و سن لم 5 عور 7 لم و اس صل ه مه 
أوعبتم 0 2 2 عل رجلٍ 2 سرك وللنقوا فك رَحمونَ 
2 سح ساق 007 هه 004 م2 و 


6 مَكَدَبوهُ تأنجيته وَالَذِينَ معه. فى الْفلق أرقن ليرت كَنَّوا عدا سَىَ 


روه سح نو 


خاوأ 7 1ه [الأعراف]» لقد لسن قوم وح نيا دعوة بيهم بالصدود 
والإعراضء» والكبر والانقةه والمَكرٍ والكيد. :والقة والتكتر» والكويدين 
لنبيهم بالرّجم والقتل» ولَمًّا طال ا نبي الله بين أَظهُرِهم يدعوهم إلى الله 

ليلّا ونهارّاء وجهرًا وإسرارّاء حيث مكّتٌ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسينَ عامّاء 
وكلم 6 عليهم الدعوة وال هذه ا المدة صَهموا على الكفر الغليظء 
والامتناع الشديد؛ وحينلةٍ دعا عليهم نهب دعوةً استجابها الله منه؛ فقال: 
َال 0 َ قَوبى كُدَبون (09 © نانم سني وَبسَهُم فَتحا 01 ومن مَىَ من الْمْْمنينَ # 
[الشعراء] ؛ أي : فاحكمُ بيني وبينهم حكمًا مِنْ عندك تَهْلِكُ به المبطلع وتَنْتّقِم 


الْقِسَمٌ الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الْأَدَعِيَةِ في الْكِتَّاب وَالسُنَّةِ 
0/1 ِ 
مكق كر يلق »وعد ترحيدك» .وكذت رَسُولَكء وسألٌ الله أن ينْجيّهُ ومَنْ 
معه مِنْ أهلٍ الإيمان. 
وقد سس الله تعالى أنه استجات دعاءً عَبِدِه ه ونبيّه وح لك 3 فقال سبحانه : 


ينه ومن تَعَمُ في الْقلى لمحن © ثم رقنا بََدُ أَباقِينَ © إنَّ فى ذَلِكَ 6 


سد دلول ل بير ا مص 


وم كات َكرهم موصن 0 فَإنَ ريك لهو العريز | يم #6 الالجتراء]) وقال الله 
تعالى في موضع اع في بيان دَعْوةٍ وح للا على قومه 0 ا رسالته» 
62> عدوم دحو ور و 22011 


وبين استجابة الله تعالى لدعائه بإهلال قومه: م َتَ مهم كم وح مكدو عند 


أ د<و ور رمعو سس مهو 0 رس سمه 3 
وقالوأ حمنون وأزدجرَ © ) فَدَعَا ريهج أن ل تانيز 0 ب السّمء يما ل 
ص 


0 وَفَجَرَنا لْأَرَضَ عونا التق الْمَء ع أمَرِ د ظُِرَ 6 جه 1 دَّاتِ 2" ودس 
© بك بِعبِيَا جره يِمَن كن كر (0 ولتد نهآ 7 فَمَلّ من مد (© نكت كن 
عَذَاف وَيْذْرٍ (0 َلَقَدَ يسا لفان لِلذّرْ مهل بن مُدَكر» [القمر]. 

ولع له له دعا بهذه 00 0 
ومَقَالٍِ. ودعوثة علي ها كانت عَضَعا لله فلبّى سبحانه عوك وأجابٌ 
طَلِيَتَةُ 0 المجيبٌ هو سبحانه والمانء #وََفَد نادَسَا مح مَلِمْمَ الْمجِبُونَ © 
كه وأماك ورك الك لعلي» [الصافات] . 

لكا أرا د سبحا نه يفاء نُوح والمؤمنينَ وإهلاكَ قوموء أمرّهُ تعالى أن 
يَضْنَعٌ الملّك. وهي السفينة العظيمة؛ قال رت أنصُرْفِ يما كود © نومآ 

لس سساح سي سام 2 4 

لَه أب أصنع الْقلكَ بِأَعِينا وَوَحِيِكا كَِدَا جل آنا كد اك اتات ها له 


سج صر 0 


كل تبان أنين 20007 كد أ ب نَهُمْ ولا طبن في ادن 
نيا ع ب تروت > [المؤمنون]» وهل نكا على 6 السفينة» وكان قومه 
يَمْرُونَ به وهو يصنعهاء فيَسْكُرُونَ منهء ويهزؤون مِنْ صنيعه؛ 9وصكمْ القللك 

0 م قد سج من كل به تكها مك و نسحو كا 
تمحرو [هود: 08]؛ أي: نحن الذين نَسْخَرٌ منكم. ونَتعبَبُ منكم في 


اسعسراركة علي كفركم وعنادِكُمُْ الذي يقتضي وقوعَ العذاب بكمىء 


7 85 قت 


4ت اا 


دم وو كظرم رم 2 


وحلولَّهُ عليكم؛ هوك تَكَلمُوت من بَأْنِهِ عَدَابُ يِه ويل عَلْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ» 
[هود: 8*]» وقد كانت 00 الكفرٌ الغليظ» والعنادً البالغ, والعْتوّ والطغيان» 
وحَلَّتِ العقوبةٌ؛ قال الله تعالى: ظحَيّهِ إدَا جل أَمَرْنا وَهارَ الدَبْرُ قُلْنَا أحل فِبًا من 
حكُلٍ رن تتبن اَمَك إلا من سَبَقَ عل الْقولُ وَمَنْ امن وآ عَامَنَ مكةء إلا 
ليل [هود: 214٠‏ فَتَبَّعَتٍِ الأرضٌ بالماء مِنْ سائر أرجائهاء وارتَمَعَ الماءً 3 
أعالي الجبال» وعَمَّ جميعَ الأرضٍ ظولها وعَرْضَهاء سَهْلّها وحَرْنهاء قِمَا 

ورِمَالّهاء ولم يَبْقَ على وجه الأرض مِمَّنْ كان بها مِنَ الأحياء أحدٌ لا صغيرٌء 
ولا كبيرٌ ولمّا هَلَكُوا أجمعينء أَذنَ الله ويك للأرض بابتلاع الماءء وللسماء 
تالكر نت عن المطر؛ #وَقبِلٌ يِكَأرَضٌ أبلى ا ب م 
الم قوت 12 عل للدي وَقلَ كا لفو َلطَدِلِمِينَ 4 [هود: 45]» وأَمَرَهُ سبحانه 
أن يهط بسلام َم عه لكا تيت الماء الذى,على الأرض» امكو اشن 
فيها. والاستقرارٌ عليها ا أفيط سل : ينا وَرَكَتٍ عَلْكَ وَعَل كه 


مَل وَأ سَنئيئه] © يََشهُر ين عَدَابُ ليد اعرد: +:]. 
فهذه امستتجابة الله لدعوة نبيّه ا وتتقيد لكا سكن ف هدر 


4 ده سر 


المحتوم ؛ واس عَالِبُ عل أمرو وَل حك الاين ل يعلد رت# [يوسف: .]"١‏ 


ين د 


لقد مَرّ بنا دعوةٌ نبيٌ الله نُوح فل وسُوَالَهُ ربّه سبحانه النجاً مِنّ القوم 
الظالمين» ودعاؤًة عليهم بالهلاكِ لما عَنَوْا وتكبّروا وتججّرواء واستجابةٌ الله له 
بآن أملكية بالظوفان» وأنجى نوحًا ومَنْ معه في القُلْكِ المشحون. 

وقد كان تي عبدًا شكورًا؛ كما قال الله تعالى: #«#َ#إنَّهه كن عَبَدا 
شكورا »» [الإسراء: *4]1؛ وفي هذا تنوية بالثناء عليه بقيامِهٍ بشكر الله» وانّصافِهِ 
بذلك» وفيه حَثٌ لذريته أن يقتدوا به في كرو ويتابعوه عليه» وأن يتذكّروا 
نعمةً الله عليهم إِذ أبقاهم وَاسِتَحْلَمَهُمْ في الأرض» وأغرَقٌ غيرهم. 

ومِنْ شُكْرٍ نوح ن: ما ورد في قول الله تعالى : مدا أسَتويتَ لت ومن مَعَكَ 


2 
رس مجيرء ٍ 207 


8 وحم مم كه ل سس 12 58 ع ا م سس يرل 
على الفلكِ فقل الْمْدُ يلو الى نجنا مِنَ القور الظيلييت (8)) وقل رت أنزلنى منرلا مارك وأنت 


٠. 5 411 53‏ 5 هه س2 ٠.‏ ع و 20 
حر المنزإين » [المؤمنون]؟ وهذا فيه تعليم من الله سبحانه لنبيه بوح ا وَلِمنْ معه 


مِنّ المؤمنين: أنْ يقولوا هذا الدعاء شُكْرًا له سبحانه» وَحَمْدًا على نَجَاتِهِمْ مِنَّ 
القوم الظالمين» وسؤالَا منه سبحانه أنْ يُيِسّرَ لهم منزلًا مباركًا . 

قال .ابن كفير 4015 «أمره أن يَحَمَدَ رئه على ما 'سَخَرٌ له من هذة 
الكقفاه فلاف باه وفتح بينه وبين قومهء وأَقَرّ عينه مِمّنْ خالَمَهُ وكَذّبه؛ كما 
قال تعالى : لوَآلرى حَلَقَ الْأَزوج علهَا وَبمَلَ لكأ يِنَ لَك وَالأتعير ما ركبو 
تَْنَوأ عل طهورمء ثم مَدكُيُوأ يعْمَةَ ريك إذا أستَوَيمٌ” عه وتوأ سحن الى سَخَرَ 
نا هَذَا وَمَا كنا لك مُفْرِِنَ () ونا إِلَ ينا لسْقَليوتَ» [الزخرف]؛ وهكذا يُوْمَمُ 
بالدعاء في ابتداءِ الأمور: أنْ يكونَ على الخير والبَرّكة» وأن تكونّ عاقبتُهًا 
محمودةٌ؛ كما قال تعالى لرسوله كَل حينَ هَاجَرَ: ##وقل ري أَدَعِلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ 


دُعَاءٌ توح لبد (0) 
كه 74١‏ 


رع< .م 0 000 


وأخرجنى مخرج صِدْقٍ وَجْعَل في من لَدَنَكَ سلْطلنًا تصِيرا»# السو ووم اد وقد 
امتَكّلَ نُوحٌ :8ه هذه الوصيةًء فذكرَ الله الي عند ابتداء سَيْرِه وعندٌ انتهائو؛ 
كما شكى الل غته بقوله: #وتال اركيوا أ فيا يشي أله يجيه ممزسهاً إِنَّ دَق 
ْععُورٌ يَح2 #4 لقوة 8 أي: على اسم الله ابتداءٌ سَيْرِهَا وانتهاؤة. 

ودعاءً نوح ع في هذا المقام قد استجابَةُ اللهُ؛ كما قال سبحانه: لقِلَ 
يمح أفيظ سل ينا وَرَكَتٍ عَيكَ دعل مو مَبّن تمد وَأْمَمْ نيمهم ثم يمَشْهُم هن 
عَدَاتٌ أَلِيمٌ» [هود: 8:]؛ أي: اهبظ الما تارك علبك وعلى أن معن سيولد 
بعدٌُ؛ أي: مِنْ أولادك؛ فإنَّ الله لم يَجْعَلْ لأحدٍ ممّن كان معه مِنَّ الْمؤمنينَ نَسْلًا 
ولا عَقِبًا سوى توح ل ؛ كما قال تعالى : مإوَجَعَلنا دربم هر ألْبَاقينَ [الصافات: 19 . 

وفي هذا السياقي المبارّك الذي ذكَرٌ الله يل عن عبِدِهِ الشكورء ونبيّه 
الدحوق نوج :4 : فوائدٌُ عظيمةٌء ومنافعٌ 00 ينبغي للمسلم أن يتنبّه لهاء 
وأن يَحْرِصٌ على التزامها؛ قال العَلامة عبد الرحمن بن 0 كيل وهو 
بصدد 28 الفوائدٍ المستنبطة من قصّة نُوج :8 : «ومنها: ‏ أي: الفوائد - 

ينبغي الاستعانةٌ بالله» وأنْ يُذْكَرَ اسمّة عند الركوب ريه وفي جميع 
نات والحَرّكات» وحمدٌ الله والإكثارٌ مِنْ ذكره عند التعوء لذ وكا" اكه 

من الكرْباتٍ والمققاف:؟ كنا فال تماق : وال اكوا هباشتي ان جبرنها 

4 [هود: ]4١‏ وقال: ندا سروك أنت ومن تمك عل الف َقَلِ لَلْيَدُ يله الى 
جنا بن الْمَرْو لين [المؤمنون: 18]» وأنه ينبغي أيضًا الدعاءٌ بِالبَرَكَةَ في نزولٍ 
المَنَازِلِ العارضة؛ كالمَّنَازِلٍ في إقاماتٍ الغو وغيرهء والمنازلٍ المستقرّة؛ 
كالجبافة دور ؛ لقوله: «وقل رب لزن مولا مبَرك ولت حبر الْمزلينَ» 
[المؤمنون: 94؟]» وفي ذلك كله من رد ذِكْرٍ اللىو» ومن القُرَةٍ على 
الْحَرَكَاتِ والسّكنات» ومِنْ قوة الثقةٍ بالله» ومِنْ ل بركة الله التي [هي] حَيْر 
ما صَحِبّتِ العبدٌ في أحوالهِ كلّها: ما لا غنى للعبدٍ عنه طَرْقَةَ عَيْنِ) 1 


.)7557 - 551 /1( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١١١ص( (؟) «تيسير اللطيف المنان» فى خلاصة تفسير القرآن»‎ 


الْقِسَمٌ الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ في الْكِتَابِ وَالسُِنَةَ 
دك 2 ب ب والسنة 


ومن يَتأمّلَ سنة نبيّنا الكريم مَل يَجِدْ فيها هذه المعانيّ العظيمة. 
والأحوالَ الكاملة» والهَدْيَ القويم» في ركوبه وتنقّلاته» ودَهَابِهِ ورَوَاجِهِ. 

ففي سنن أب ذاو والغويلف: وغيرهماء عن علي بن رَبِيعة قال: 
شهدت عليًا ضيه 57 بدابَّة لِيَرْكبَهَاء فلمًا وضع م رِجْلَهُ في الرّكَابء قال: 
بَإِسْم الله فلمًا استّوّى ان طَهْرِهاء قال: الحَمْدُ لله ثم قال: «سُبْحَنَ الى 


م2 00 الي ا عضن تين 


ا مف نين 46 ) » ثم قال: الحَمْدُ ش ثْلَات مَرَاتَء ثم 
الله أكبَرَ ٠‏ ثلاث مَرَاتَء ثم قال: سْبْحَائَك إني ي ظلَّمْتٌ نَفْسِيء فَاغْفِرُْ لي ؛ 

ا ٠‏ فقيل: ا الم م مِنْ أي 
شيءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: ا اوم ٠‏ فقلتٌ: 
يا رسولَ الل» مِنْ أيّ شيءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: (إن َك يَعْجَبُ مِنْ عَبّْدِهِ إِذَا قَالَ: 
اغْفِرْ لي ذُنُوبِيء يَعْلَمُ أنه لا يغْفِرُ الذُوتِ عَيْري)””' 

وفي ١(صحيح‏ مسلم»ء ين لجرك عيدو اللاابن عر بوؤنا : «أنَّ رسول الله يكل 
كان إذا اسْتَوَّى على بَعِيرِهٍ ار إلى سَمْرِ كيد كلاناء ثم قال: («#سبَحَنَ 
لَتِى سَخَرَ كنا هَدَا وَمَا حكُنًا له مُفْرنَ © وَإنآ إِلَ ينا لَمُمَلبوتَ 409 [الزخرف]ء 
لَه نا نَسأَلّك فِي سَفَرِنَا هَذَا اليك َالتُوَ» ون نّ العَمَلٍ ما تَرْضَىء الهم هون 
عَلَينًا سَمْرَ سَفَرَنَا هَذَاء وَاطْوِ عَنا بُعْدَهُ الله أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السّمَرِه والخَلِيِقَةٌ في 
الأَهْل» لهم ني أَعُودٌ بك مِنْ وَعَنَاءِ السَّمْرِء وكابَةٍ المَنْظرء وَسُوءِ المُنْقَلَبِ شٍِ 
المَال وَالأَمُل), وإذا رَجَعٌء قَالَهُنَّ وزاد فيهنّ : : (آيبونَ. تَايْبُونَ. عَابِدُونَ لِرَيْنَا 
حَامِدُونَ)”" . 

وكلّ هذا ذْكْرٌ لله» واستعانةٌ بهء والتجاءٌ إليه» واعتمادٌ عليهء وهو هَدْيُ 
نينا غلية الصبلاة والسلام. وهَذَيُ النبيّين مِنْ قبله. رَرَقَنَا الله الاقتداءة بهم. 
والسيرٌ على نهجهم؛ إنه سميعٌ مجيب. 


7لا 


0 


.)71١؟ص( تقدم تخريجه‎ )500١( 


دَعَاءْ إِبِرَاهِيمَ اي 
0010 


إِنَّ مِنْ دَعَواتٍ الأنبياء المذكورة في القرآن: دعوةً إبراهيمٌ الحَلِيل عليه 
الصلاةٌ والسلام 3 أن تكونٌ بلدًا آمًا؛ كما قال تعالى: #وَإدٌ فَالَ بهم رَبَ 


اجَعَلُ عدا بلدا ايا وَأزدْقَ أَمَلَمُ مِنَ التَرَتٍ من ءَامَنَ متهم بأَلّهِ والبؤو الآزْ» الجر 


15+ وقال تعالى: #وَإِدْ قَالَ 00 ل صل هذا للد اينما واجتبى وب أن 
0 


مد 
صحد ‏ ساسم 10 لماه 


ب أي قن يم كل مق ومن صا 


نيد الأشكم (© م اين أضللن 
َإِنَكَ عَفُورٌ تَحِبمٌ (© تآ 
ا ل 5 0 0 5 7 5 ا مي 4 
عَلَمَُ مَفْحونَ» [إبراهيم] . 

ففي الآية الأولى قال: #رَبَ اجَعَلٌ عدا بلدا َامِئا»ه. وفي الآية الثانية قال: 

بَ أَجْمَلٌ هذا للد اماي ؛ فَكرَ البلدّ في الأولى» وعَرَّفَهُ في الثانية. 

وقد قيل: إِنَّ إبراهيم :4 دعا بهذه الدعوة مَرَتَيّْنَ: مرةً قبل بناءِ البيت» 
وناسَبَ التنكيرٌ في هذا الموضع» ومرةً بعدّ بنائه واستقرار أُهلِهِ به» فناسَّبَ 
00 ولهذا قال ذ في آخر الدعاء في موضعه الثاني: «الْحَنَدُ ينه الى وَهَبَ 

عَلّ الكبر إِسْمعيلَ 0 إن َك 8 الدعاويه [إبراهيم: 4"] . 

ومعنى قوله: طءايئا»؛ أي: ذا أَمْن كاملا في الأمنء يَأْمَنُ فيه أهِلّهُ مِنَ 
الحوفيه والرعت: ْ ْ 

وقوله : «تازثق آهلك من الشرريِ)»: إِنّما سألّ ذلك؛ لأنّ مكة لم يكن بها 
زرعٌ ولا ثمرٌ ولا ماء. 

فإبراهيمٌ :8 دعا لِمَكَةَ ولأهلها بالأمن ورَغَدٍ العيش» مع ده العا نيا 


2 الْقِسَمُ الرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدمِيةٍ فِي الْكِتَاب وَالسْنَة 


# 


والأشجار والزروع والمان ران هعون رس وا تيا 

فامعا »نه الى لإبراهيمٌ الخليل تل دعاءة» وآتاهُ سُؤْلّه؛ٍ قال الحَسَنٌ 

البصريٌ كُدَنْهُ: «هذا دعاءٌ دعا به إبراهيم». فاستجابَ له دعاءة» فَجَعَلَهُ بَلَدَا 
20 

آمنًا) 


ل الل مل دِوَنَمَ كن لَهُْرَ حَرََا 
عابنا شت زو صكث كل عن ؤزةا هن نا ١‏ 0 0 لا يعَلمُوت» [القصص: 
]ع ونال تشاني: َيل روا أنَا جَمَلنَا كرما امنا ولف َلنّاسٌ من نُ حَولِهمٌ 
أفبالْنَطلٍ ون وَيِنعُمَةَ أله 2 1 46 [العنكبوت: 37]» وقال تعالى: ##وَإد جَعَلْنًا 
بيت مَتَابَةٌ يدّيس وَأَمَنَا4 [البقرة: »]1١6‏ وقال تعالى: ##وَمن ,َكَل كَأنّ م00 


[آل عمران: 97]. 


قد بَيّنَ أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى - أن الله وك حَرَّمَ مكة شَرْعَا 
ا ص 0 عديدةٍ مِنَ القرآن» ويَسّرَ مِنْ أسباب 
خُرّمتها قَدَرَا ما هو معلوم. ْ ّ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سِعْدي كَْنْهُ: «ومِنَ الآياتٍ البيّناتِ فيها: أن 
مَنْ دَخَلَهُ كان آمنًا شَرْعَا وقدرًا؛ فالشرعٌ قد أَمَرَ اللهُ ورسولّهُ إبراهيمٌ» ثم رسوله 
ف لديا لضا والسلام ‏ باحترامِه وتأمين مَنْ له وا يَهَاجَء 
حتى إن التحريم في ذلك شَّمِلَ صيودها وأشجارها ونباتها . ...وأما تأميئها كَتَرًا 
فلأنَ الله تعالى بقضائهِ وقَدَرِهِ وضَعّ في النفوس ‏ حتى نفوس المشركينّ به 
الكافرين بربّهم ‏ احترامّةُ» حتى إِنَّ الواحد منهم لل ار 
وعدم احتمالهم للضّيْم يجدُ أحَدُهم قاتل أبيه في الحَرّمء فلا يَهِيَةُ. ومِنٌ 
جيل كونا :أن كر من آراكة سو قل يد أن هافة خقرية عاحلة» كنا قعل 
بأصحاب الفيلٍ وغيرهم» ''. 
ومما يدل على عِظّمٍ شأنٍ تحريم مكةء وخطورة محاولةٍ العَبّثِ بأمنها : 


.)١55”ص( (؟) «تفسير السعدي»‎ .)519/١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


دُعَاءٌ إِبْرَاهِيمَ ند )١(‏ وين أب 
ما جاء في قوله تعالى: «إإنَّ ليت كَفْروا وَيَصُدُونَ عن مبِيلٍ أله والسسْجدٍ الكرار 
ارق جاه كاين :مرك الكت افيه الا رق ره في تإلعكان الى انه ين 
عَذَانٍِ أبِرِ» [الحج: 75]. 

عن ابن عَبّاس وكا في معنى الآية» قال: «هو أنْ تَسْتَحِلَ مِنَ الحَرَام 
حَرّمَ الله عليكَ + من لسان أو قتل» قَنَظلِمَ مَنْ لا يَظلِمُك وتَمَتَل مَنْ لا يقتلك» 
فإذا فعَلَّ ذلك» فقد وجَبَ له عذابٌ أليم""'. 

وغل أت امود وا قال على أذ روك ند لسسع ومو كدو اه 
لأذاقَهُ الله كيك عذايًا أليمًا)”"' . 

والآثارٌ في هذا المغتى عن السَّلفنِ كثيرة؛ قال ابن كَثِيرٍ نه : «وهذا 
مِنْ حَصُوصِيّة الْحَرّم : أنه يُقَا قب النادئ: فيه لسر كان عازن عليه» وَإِنْ لم 
0000 
يوقعه) ‏ . 

وقال السَّعْدِيٌ كَنْهُ: «والحالٌ أنَّ هذا المسجدّ الحرامٌ مِنْ خُرْمَيهِ 
واحترايه وحَطَمَيه : أن مَنْ يِذ فيه بإلحادٍ بظلم تَِقُُ مِنْ عذاب أليم: فمجرّد 
إرادة الظلم والإلحادٍ في الحرم مُوجِبٌ العدات» وإنْ كان غيرّهُ لا يُعَاقَتٌ الفيد 
عليه إلا بعمل الظلمء ٠‏ فكيف بِمَنْ أتى فيه أعظمّ الظلم؛ مِنَ الكَفْرٍ والشركُء 
والصيد عن تفيل وت لزايويةة بإيارو انما لكي اداابشيل اله بهم ؟! وفي 
هذه الآية الكريمة وجوت اخترام م الحَرم» د تعظيمه» ا إرادة 
الخامي ف . 

ولذاء فإِنَّ مَنْ سعى في زعزعة أَمْن بَلَّدٍ الله الحرام» وانتَّهّكَ حُرْمَتى 
وظَلَمَ عبادَ الله فيه» فقد اركب جُرْمًا عظيماء ومنكرًا شنيعًا؛ وقد تَوعَدَ الله مَنْ 
هَمّ بشيء مِنْ ذلك بأن يُذِيقَهُ العذات الأليم» فكيف بِمَنْ يفعل ذلك؟! واللهُ جل 
وعلا جعل مكةً بلدا حرامًا إلى يوم القيامة» كما أن دماءَ المسلمينَ وأموالهُمْ 


.)608/١5( «تفسير الطبري» (007//15). (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
م2 اتفسير ابن كثير») (ه/ل/ا١٠:). )2 اتفسير السعدي» (ص75ة).‎ 


0 اله لَقِسَمٌ الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ في الْكِتّاب وَالسُنَّة 


وأعراضَهُمْ حرامٌ إلى يوم القيامة؛ وقد جاء في حُحظبةٍ النبيّ يكل في حَجَةٍ 
الوداع: (إِنَ دِمَاءكم وَأْمَوَالَكُمْ حَرَامُ عليكم. كحَرمّة يَوْوِكُمْ هّذاء في شهْرِكم 
هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا)7". 

وإنا لنسألٌ الله الكريم أنْ يَحْمَطَ على المسلمينَ في بلادٍ الحَرَمَيْنَ وسائر 
بلادٍ المسلمينّ أَمْنَهم وإِيمّاتهم» وأن يَصْرِفَ عنهم الفِئَنَ والشرورء وأن يرد كيد 
مَنْ أراد الإخلالَ بأمنه في تَخْرهء وأنْ يَفْضَحَهُ بين حَلّقهء وأن يُسَلَْمَ المسلمينَ 
مِنْ شَره؛ إنه سبحانه سميع مجيب . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص"40). 


ذُعَاءٌ إِبْرَاهِيمَ 22 
0( 


3 
8 


إِنَّ مِنْ دَعَواتِ الأنبياء العظيمةٍ الواردٍ ذِكْرّها في القرآن الكريم: ما جاء 
في سياق قِصَّةٍ إبراهيمَ الخليل مع قومه» ودعوته لهم إلى توحيدٍ الله وإخلاص 
الدّين لهء والبراءة مِنّ المعبوداتٍ الباطلة» التي لا تملك لنفسها نفعًا أو ضرّاء 
نضكة عن آنا ملق شا :ون ذلك برها قال اله تال + 1 اويتثر ها تر 


دعرو ع جحنج 5دء للاريد عو معدم ححجم ريوء عو" ير إكى >م 11 > جت2 10 

تعبدوة © أَشْر وابَآوْكم الْأَشَمُوتَ © ِنَم عَدُوَ لي إلا رب الْعْلَيِينَ َرِى 
سي مود ص جم 1ك ع عاو عدي | حص داب د عي وت 2ن 2 
خلقنى فهو عدن ليا وى هْر طمن قن © وَإدا مَْضْتُ هَهَوَ سَنْفِيفِ 9© 


اك بُيسينى شر يجين © وَالدى أطمعٌ أ بَميِرَ لي حَيلعتٍ يوم الي 09 رت 
لي ححكمًا وَألْحِقَنى بِلصَلِحتَ © وَاجْمَل في لِسَانَ صِدقٍ فى الأحرن ©) وأجعلنى 
6 0200 جع رمح -٠‏ ىن > سس لس سوست ل ججح رس شح . سود وود ىل حجني 
ون جنَوِ البو © وَآغْفز أن إِنَهُ كن بن اَن © ولا خرف يم يعَثة © 
عبط لي م سا لاخ عله لوده حجر 0 مهس -< بج سند ش 
يَمَ لا ينهم مَالَّ ولا بنونَ (©) إِلَّا من أ أله بِقلْبِ سَلِيرِ» [الشعراء]. 

5 7 1.4 0 5 5 

فهذا السياق المبارَكَ فيه إخبارٌ مِنَ اللى تعالى عن عبده وخليلِهٍ 
إبراهيم ن#لة. وعن دعوتهِ لقومِه إلى توحيدٍ الله تعالى وعبادته وحدّهُ لا شريكٌ 
له» مع بيان يُظْلانِ المعبوداتٍ التى اتَّحَدَهَا قومّة من دون الله تعالى» وأنه نلا 
و سس ىه هيه 7 5 3 7 002 تر 5 ه. 
ُتَبَرَىٌّ منها كلها سوى المعبودٍ الحقٌّء الذي هو رَبٌ العالمين. وذكرٌ جملة من 
نعوته الدالّة على عَظَلمَتِهِ وجلاله وكماله» وأنه وحدّهُ المستحقٌ للعبادة» لا تلك 
المعبوداثٌ الباطلةً التي لا تسمعٌ إذا دُعِيَتْه ولا تنفع شير 

بعد هذا انتمل إبراهيم له مِنْ وصف ربّه بجلائل الصفات» وعظيم 
بأصَملِحِنَ ©. . .4»: إلى آخر الدعواتٍ المباركة التي ذكرها؛ وهي دعواتٌ 


2 لْقِسَمُ الرَايعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَةٍ فِي الْكِتَابٍ وَالسْنَة 


عظيمة» متملة على مطالت جليلة ؛ مِنَ المصالح الدينية والدنيوية بالأخريية: 

فقوله: #رَبّ هب لي حكما4؛ أي: عِلْما كثيرًا أعرف به الأحكامء 
والحلالَ والحرام» وأَحكُم , به بين الأنام . 

وقوله: 9 وَأَلْحِقى بَصّلِدِتَ4؛ أي: اجُعَلْنِي مَعَ الصالحينَ في الدنيا 
والآخرة. وألحقني بِمَنْ قبلي من النبيين في المنزلةٍ والدرجة. 

وقوله: #إوآجعل في لِسَانَ صِدْقٍ في اللَدنَ»؛ أي : اجعّل لي في الناسٍ ذكرًا 
جميلا : وثناءً حَسَنًا باقيًا فيمن يجي مِنَ القرونٍ بعدي. 

قال ابن رَيْد كُذَدْهُ: «اللسانُ الصَّدَقٌ: الذكرٌ الصَّدْقَء والثناءٌ الصالحء 
والذكرٌ الصالحٌ في الآخِرِينَ: مِنَ الناس» مِنّ الأمه)0© 

قال أهل العلم : وقد أجاب الله دعاءً إبرا هيم الخليل نكل «فوهَبَ له مِنّ 
العلم والحُكم ما كان به مِنْ أفضل المرسلينء وألحَقَهُ بإخوانِهِ المرسلين» 
ةمدي يناعا » مُثْنَى عليه في جميع المِدّلٍ في جميع 
الأوقات)0"©. 

وعلا كم 0 ا إن تم كانت أمَ كي لد ينا ول يلك من 
لمتريت © © ماكر لأسي جْبََهُ وَمَدَنُ ِل رط مُسسَقم © وَدَائتتَهُ في لدي 
84 د فى الأخرة لمن لمِنَ أَصَِحِينَ4 [النحل]» وقال تعالى: «#وَءَائسَهُ جر ف 
اك ِنَم في الْآجِرَةَ لمن الصَلِحِينَ4 [العنكبوت: 77]. 

وقد أَحََذْ أهن العلم مِنْ هذه الدعور الترغيبت في العمل الصالح الذي 
كفة العدجيه السناف الحم وتؤرلة الذّكْرَ التعمل :اذ عمو بالهنياة لقان 
كما قيل : 

قَدْمَاتَ قُوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسٍ أَحْيَاءْ 
أي: بِدِكْرِهِمْ الطيّب» وسيرتهم العَطرّة. 


.)0944/1١7( رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
(؟) «تفسير السعدي» (ص595).‎ 


دُعَاءٌ إِبَرَاهِيم :2< (؟١)‏ 
ك1 


رض عو سرح 


وقوله : «9واجعلنى من وريه جَنَّةَ التي رٍ»؛ أي : ممّن تعطيه الجنةً» وتَمَنٌ عليه 
بدخولهاء وقد أجاب اللهُ دَعْوَتَه فرقم منزلته في جنات النعيم. 

وقول وول تر جم تعفة (© م 1 نَم ع3 تلا بق © إلا من أ ل 
ا أي : أَجِرْني يا الله مِنَ الخزي يومَ القيامةٍ يومَ يُبْعَتْ الخلائق 
وآخرهم. وأَسْعِدْني في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفعٌ فيه مال ولا ينون 
لحساء اساي فهذا الذي ينفعُ عندك وينجو به العبدٌ مِنْ عقابك» 
وينالٌ به كريمٌ الثواب» وجميل المآب. 

والقلبٌ السَّليمُ هو: الذي سَلِمَ مِنَ الشركٍ والشَلكٌءٍ فيه الا 
والإصرار على البدعةٍ والذنب» ويلزم مِنْ سلامته مما ذُكرَ الضافه بأضدادها من 
الإخلاص والعلم واليقين» ومحبة الخير وتزيينِه في قلبهء وأن تَكون إرادثة 
ومحبتّة تابعة لمحبةٍ الله» وهواة تبعًا لِمَا جاء عن الله. 

قال العلامة ابن القيّم كَْنْهُ: «والقلبٌ السليمٌ هو الذي سَّلِمْ مِنَ الشرك 
والغْلّء والحِمَدٍ والحسدء والشّحّ والكبّره وحبٌ الدنيا والرياسة» فَسَّلِمَ مِنْ كل 
آفةٍ تُبْعِدهُ من الله» وسَّلِمَ مِنْ كلّ شبهةٍ تعارضٌ حَبَرَهُ ومِنْ كل شَهُوةٍ تعارضل 
أمرهء وسَّلِمَ مِنْ كل إرادةٍ تُرَاحمٌْ مراده وحم ون كل قاط يتطلغ عن نان 
فهذا القلبُ السليمُ في جَِ معجلٍ في الدنياء وفي جنق في البرزخ» وفي جِنَةٍ 
يوم المَعَادء ولا تتم له سلاميُّ مطلقًا حتى يَسْلْمَ من خحمسة أشياء: ودشرك 
يناقض التوعيدة وبدْعةٍ تخالفٌ السنةء وشَّهُوةٍ تخالفٌ الأمرء وعَمْلةٍ تناقض 
الدذك وَهَوّى يناقض التجريد و0 رشن المي ين 
وتحتٌ كل واحدٍ منها أنواعٌ كثيرةٌ تتضمَّنٌ أفرادًا لا تنحصر»"" . 

هذا وإنا لنسألُ الله الكريم أنْ يُلْحِمَنا ال مِنْ عباده» وأن يَجْعَلَنا 
من رَرَكَةِ جَنَةَ النعيمء وألّا يُخْزِيّنا يوم يُبْعَنُونَ طيََ لا بيهم مال هلا بون © إلا 
ان آله قب سَلِرِ)» [الشعراء] . 


65 


حجب عن الله 


.)١87”7ص( «الجواب الكافي» لابن القيم‎ )١( 


ذَعَاءْ إِبْرَاهِيمَ 
فر 


2 


عي 


إِنَّ مِنْ دَتَواتٍ الأنبياء العظيمةٍ الواردة في القرآن الكريم: ما ذَكَرُ الله وك 
عن نبيّه إبراهيمَ ل ؛ مِنْ سوَالِهٍ ربّه كيْنَ أن يَهَبَهُ وَلَدَا صالحًا؛ إِذِ الولَدُ 
الصالح نعمةٌ في الحياة عظيمةٌء يهَبّها الله سبحانه لِمَنْ شاء مِنْ عباده؛ ولهذا 
كان دأبُ الصالحين سؤال الله تعالى الوّلّدَ الصالح» الذي هو قُرَّةُ عَيْنَ العبدٍ 
وسَلُوَةُ قلبى وزينة حياته . 


عع 


وقد ذَكَرَ الله في كتابه أن إبراهيم نكن قال في دعائَهِ ومناجاتِه لربّه : «رَبَ 
هَبّ لى مِنّ ألصََلِحِنَ» [الصافات: .]٠٠١‏ 

قال الامام الطبري كُأَنْهُ: «وهذه مسألةٌ إبراهيمَ رَبَّهُ أنْ يررُقَهُ ولدًا 
صالحًاء يقول: يا ربٌ هَبْ لي منك وَلَّدَا يكونُ مِنَ الصالحين الذين يُطِيعُوئَكَ 
ولا يعصونك. ويُصْلِحُونَ في الأرض ولا يُفْسِرُونَ”''. وقال ابن كثير كله : 
«يعني: أولادًا مطيعين عِوَضًا مِنْ قومِه وعشيرته الذين فارقهم)”". 

وقوله: #رَت َب لي». فيه الإيمانُ بأنَّ وجودّ الوَّلَدِ وصلاحة مِنَدّ ربانية 
وهبةٌ مِنَ الله كَيْنَ المتفرّدٍ بالتصرّفٍ والتدبير في هذا الكون. لا شريكٌ له؛ كما 
قال تعالى: لَه مُلك السَمَوتٍِ وَالّْضْ يَلْقُ ما مِبَادُ يبب نس بك إِمنمًا 
َتََبُ لِمس جِنَة الذَكوْرَ © 1 يوَجْهُمْ 051 وَإنتنا مَعبْسَلْ من 355 عَقِيَأ إِنَدُ 
عِلِيِمٌ در » [الشورى]. 

فالأمرٌ لله مِنْ قبل ومِنْ بعدُء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء يُحْطِي مَنْ 


.)77" - 7١ «تفسير الطبري» (9١1/لالاة). فم «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )١( 


دَعَاءٌ إِيَرَاهِيمَ 7< (3) 
- اول 


يشاء» ويمنعٌ مَنْ يشاءء لا مانمٌ لِمَا أعطى» ولا مُعْطِيَ لما مَنَعه وهو جل وعلا 
يعطي مَنْ يشاءٌ مِنْ خلقِه مِنَ الأولادء ويمنعٌ مَنْ شاءء وهو العليمٌ القدير. 

وقوله: #يَبَبُ لِمَن كمَآهُ إِتنمًا»؛ أي : يرزقة بناث فقظء ليس معهِنٌ 
ذكورٌء وقوله: لوَبَهَب لِمن يناه دور ؛ أي: يرزقةُ البنينَ فقظء ليس معهم 
إناتٌء وقوله: «إأز بَِوْجَهُمَ ذكرانا نكا 4 ؛ أي : يجمعٌ لِمَنْ شاء الذكورٌ والإنات 
في العطاءء وقوله : «وَكَجَمَلُ من يَمَآهٌ عَقِيِمًأ»؛ أي : لا يُولَدُ له أصلًا . 

فقسّم سبحانه حال الزوجَيْنِ إلى أربعةٍ أقسام : مع ب ريعيه الربانتا. 
ومنهم مَنْ يعطيه البنين» ومنهم مَنْ يعطيه مِنَّ نّ النوعَيْنٍ ذكورًا وإناناء ومنهم مَنْ 
0 ل ” 

وقد ذكرَ بعضٌ المفسّرين مَتَلَا للآيةِ مما كان للأنبياء نه. وإِنْ كانت 
الأقسامُ موجودةً في سائر الناس : بأنَّ قوله: ©بَبَبُ لِمَن يمه إِنَنتّا»ه؛ كنبي الله 
لوط ن#؛ كان له بناتٌء ولم يكن له ولد ذَكُرٌ اوقوله: ويَنَهَبُ ل 2 
لذكوْر > ؛ كنبيّ الله إبراهيمَ نظ ؛ كان له بَنُونَء ولم تكن له بنتٌ أنثى» وقوله: 
«آر بوَجْهُمْ دمانا انا وما 4 ؛ كخائّم النبيّينَ محمد يَلِهِ؛ وَلِدَ له بنونَ وبناتٌ» 
وقوله: «#وََمَلٌ من يِمَءُ عَفِيِماً# ؛ كنب الله يحيى» ونبيّه عيسى #كظ؛ لم 
يكن لهما وَلَدّ ولا زوجة”" . 

وعَوْدًا على دعوة إبراهيم 4 ربّه أن يَهَبَهُ من الصالحين؛ أي: أولادًا 


بَرَرَةّ مطيعين؛ فَإِنَ اللّهَ قد استجابٌ لإبراهيم م الخليل ني دعاءه؛ كما قال 
سبحانه عقب الآيةِ السابقة مباشرةً: مَشَرْيَهُ بِعْلَرٍ عَلِيِ» [الصافات: ١١٠]؟‏ 
وعذاافية ذلالة علن أنه تشر يباين ذكره» وانفحقئى عض ديق في السن: 


ويُوصَف بالحلم. 


وهذا الابنّ الذي ا هو إتبجاعيل ل . 


2)5957/19( انظر: «تفسير أبي المظدن السمعاني» (857/4)» و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
. 077 /١5( و«تفسير القرطبي)‎ 


الْقِسَمُ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَةٍ فِي الْكِتَاب وَالسُنَةِ 
0 : ي كناد 


قال ابن كثير كُلَنْهُ : «وهذا الغلام هو الماعيل نل ؛ فإنه أولٌ لوسر 6 


به إبراهيم ة 0 د أكبر مِنْ حا دي 0 ال لكاب 0 


نعمه» كان شكثها ع لي م 57 
إبراهيم تيك بهذا المقام؛ كما ذكَرَ الله تع را يعات الْحَمَدُ 


اله ده الى وُه لي عَلَ ١‏ الكبر | إِسمعيلٌ رشق هن 0 يع الذموي [إبراهيم: 759 . 


2 


أي: الحمذ لله الذي رَرَغنِي على كِبّرٍ مِنَّ الس ولذًا إسماعيل وإسحاق» 
تيبنلم رمن أكبر النْعَمء وكولها على الكبّرٍ في حال له 
أخرى. وكونهُمَا أنبياءة صالحينَ أجل وأفضلٌ» وقولهُ: «إإنّ رَقَ لسمِيع لعلو ؛ 
أي: لقريبٌ الإجابةٍ مِمَّنْ دعاهء وقد دعوتة فلم يُحَيْثْ رجائى . 

* ومن الفوائدٍ العظيمة المستفادة مِنْ هذا السياق: أن مِنْ نعمة الله على 


العبدٍ هِبَّةَ الأولادٍ الصالحين» أن عليه فى ذلك أن يَحَْمَّدَ اللهَ» ويدعوَ الله 


لذري كما فعَلَ الخليل بك في قوله: «الْحند يِه الى وَمَبَ لي عل الكثرٍ 
نويل م ل رف ا لدم © رت أجلن ا الْصَلرة وَمِن رس 
بس وَتعسَلٌ د عا [إبراهيم] » وقال 078 ذْكْرةُ في الثناء ء عمومًا على مَنْ يدعو لله 
6 ريت «إعو إذا يلم سدم ويلع أربي سَنَهٌ كَالَ رب ب وزع أن أَفْكْرٌَ يَعَمْتَكَ 


51 أَنحَمَتَ نت َك وَل ولد وَأنَ أعملَ ًا ْصَلهُ وَآصَلِح لى فى مُريَق إن بت ِلك 
مِنَّ الْمْسَلِمِينَ» [الأحقاف: 6١]؟‏ فإِن العبدَّ إذا مات انقطع ا إلا من 


0 صدقةٍ جارية» أو عِلْم ينتَمَعْ 000 ولد قالع يدعو 2 


كاده 01 ود بريه الصالحة» وَأنْ يَهَدِيَّ آبناء المسامين 


)00 «تفسير ابن كثير») (/1/ 777) . 
(6) «تيسير اللطيف المنان» في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي (ص7؟١-‏ 177). 


دَعَاءٌ إِبْرَاهِيمَ 2لا 
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ِنَّ مِنَ الدعواتٍ الجوامع الواردةٍ في القرآن: ما ذَكَرَهُ الله عن نبيّه وخليله 
إبراهيم» وابنِهِ إسماعيل 8#ة» في قولِهِ تعالى: 9وَإِد بهم إَِرْهِمْ الْفَوَاعِدَ مِنَ 


بد 
003014 يي كير ال 0 م 2 جحعم ‏ روب موس سم ” واس» 
لبِيتِ وَإِسَمُعِيل ربنا قبل مِنا إِنَّكَ أنت لْسَمِيعٌ ميم 9 رين وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَنِ 
جد 
98 سه 60 .2 رج > 80 كر سم يود 0 > ه22 00 جر 00 
وَمِن دُرِيَينَآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَآرِنًا مَاسِكا ويب عََنآ إِنَكَ أَنتَ الوب لتحم 9 رب 
0 


وَبْسَتك وهم رولا يَنمْ يَدلوأ عَلِيِمَْ َلك وَيُعِْمْهُمُ الكتب وَلِْكمَة وَبرَقِيم إن 
نت الْعَِردُ لكي [البقرتا. 

وقد استَمَلَثْ هذه الآياثث على جملةٍ مِنَ المطالب التي دعا بها إبراهيم 
وابئهُ إسماعيلٌ :8 لأنفسهما ولِذُرّيتهما: 

وول ذلك: قَوثُهبَا: تيا كيل ينا إِنَكَ أنتَ التَمِيعٌ الْتَير؛ وهذا دعاءً 
مبارّك قالاه في حالٍ بنائهما البيت» كما جاء عن ابن عَبَّاس وكيا قال: «قاما 
يرفعان القواعدٌ مِنَ البيتِ ويقولان: ريا تَبَلْ نا إِنَّكَ نت السَّمِيعٌ الَْلِيِمْ4»؛ 
فهما في عمل صالح جليل» ويسألان ربّهما أن يَتَقَبّلَ منهما ما هما فيه من 
الطاعة ”ا لطي + والسعى المشكون: 

وتأمَّلُ حال إمام الحُنَمَاء. وقدوة الموحّدين ؛ يبني بيت الله كبك 

ا 

جاء عن وَُمَيْبٍ بن الوَردء أنه قرأ: ظوَإدْ برع إبَهِعرٌ القَواعِد من ليت 
َإسْمِْلٌ ربا تََبَلُ نآ . ثم بكى» ويقول: "يا خليل الرحمن, تَرْفْعْ قوائمٌ بيتٍ 
الرحمنء وأنتّ مُشْفِقٌ أنْ لا يُتقبّلَ منك»؛ أورده الحافظ ابن كثير كُنُهُ في 


ك 


«تفسيره». وقال: «وهذا كما حَكى اللهُ تعالى من حال المؤمنينَ المخلصينَ في 


وبأمره سبحانه » وهو خحائتك أن 


الْقِسَمُ الرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةٍ في الْكِتَابٍ وَالسْنَةِ 
7 _ لاد 


قوله: «##والدت يْيونَ مآ داتوأ [المؤمنون: 0:]؛ أي: يُعْظُونَ ما أغطوًا مِنّ 
الصدقات والنفقات والقرّبات» لويم ع م إل سم رجعون 6 + أي: اك 
أن لا يُتقبّلَ منهم؛ كما جاء به الحديثُ الصحيحٌ عن عائشةً وِقناء عن 
رسول الله علدا . 

يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في «مسنلماء عن الموسدينة 


عائشة يا أنها قالت: «قلتٌ: يا ا اللوء موَالَنِينَ يُؤْيْونَ مآ داتوأ وم 
رجه أهو الرَّجْلَ يزني ويشربٌ الخمر؟ قال: (لَا يا 0-0 أبي بكر - أَوْ 
لايَا بنتَ الصَّدّيقٍ - وَلَكِنَهُ الوَجُل يَصُومُ ويُصَلَّي وَيَمَصَدَ يَتَصَدَ 
لا يُتَقبّلَ مِنْه)7" . 
والثاني: قولهما: «ريّنا وَاجَعَلنَا مُنْيِمَينِ آك4؛ أي : اجِعَلْنًا مُسْتَسْلِمَيْنِ 
لأعر كه حاتي لطاعتك. مُنْقَادَيْن لحكمك؛ وفي هذا سوال النَّبَاتِ على 
الطاعة؛ والدوام على الإسلام؛ وفي هذا دليل واضحٌ على حاجةٍ العبدٍ إلى 
التوفيق والتثبيتٍ مِنْ ربّه كك في الدوام على الإسلام والثباتٍ عليه؛ ولهذا جاء 
في الحديث عن أم المؤمنين أم م وَكبنا: قالتُ: «كان أكثر وغناقه عد 
كلت القُلُوبٍء نَبتْ بت كَلبِي عَلَى وبيك). قالث: ففلتٌ: يا عرد الله» ما 
ع عاك :(يا مُقلت القُلُوبٍء تَبْتْ كَلْبِي عَلَى دبنك)؟ قال: (يَا أمّ سَلَمَة سَلْمَةَ 
لَبْسسَ آدمِنٌ إِلّ وَكَبهُ بِيْنَ ِضْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع الله؛ فَمَنْ شَاء أَقَامَ وَمَنْ شَاء 
زَاغْ)؛ أخخر جه اوعدي 7 ١‏ 
الثالث : قولهما: «إوين دَرَِيَينَآ أَمَدٌ مُمَلِمَةٌ لك ؛ أي: واجعَل مِنْ أولادنا 
أ مَّهَ مُسْلِمَّةَ لك؛ قال الحافظ ابن كثير 4 «وهذا الدعاءٌ مِنْ إبراهيمَ 


وإسماعيل طكَِة. كما اليم الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين فى قوله: 


52 
قَّ 


٠‏ وَهَوَّ يَخَافِ أن 


نه 
أو 


)١(‏ «مسند أحمد) )٠١5/5(‏ ورواه الترمذي .)7١١/5(‏ وابن ماجه (1198)» وقوّاه الألباني في 
. «الصحيحة» .)١57(‏ 
(؟) رواه أحمد في «المسند» ,)7١7/5(‏ و«(جامع الترمذي» (7”077). وصحّحه بشواهده الألباني 
في «الصحيحة» .)5١91١(‏ 


دُعَاءٌ إِيْرَاهِيم 2« (1) 
ْ (0)- 


اه موسي سا ل يل > هر 


«وَائيّنَ يقُوؤب رَبَنَا هَب نا ين أويصًا وَدْريكدَا كُنَّهَ أَعيي وَلعَصلنا للشتّقيرت 
امام [الفرقان: 74]» وهذا القَذْرٌ مرغوت فيه شرعًا؛ فإِنَّ مِنْ تمام محبةٍ 
اده" انلك :تطائق 'أندا يدك افا رركو ون طابو 2ق يداد انونطدة لا شريك له 
ولهذا لما قال الله :تعالى الإبراهيم لفن : «إِقٍ جَاعِلكَ لئان إِمَأمَا كَالَ ومن دَرِبَيْ 
مَالَ لا يَتَالُ عَهْدى الَْلِمِينَ» [البقرة: 78174 . 

الرابع: قولهما: طوَآرًا متَايكا4؛ أي: وعَلَّمْنَا وعَرّفنا مناسكنا؛ 
أي : شرائعَ دينناء وأعلامَ حجنا . 

اا ا لل 0 
منهما بالتوبة» والتوبةٌ هي: الأَوْبَةٌ إلى الله؛ والرجوعٌ إليه بالندم» والإقلاعٌ 
والعَرْمُ على ترك العَؤد. 

قال العَلَامَةٌ ابن سِعْدِيٌ كَزَنْهُ: «ولمًا كان العبدٌ ‏ مهما كان لا بدَّ أنْ 
يعغريه التسطيية بجعا إلى القودةة: قالة طرق 2ل تك لت أضات 
ا 

السادس: قولهما: #رَبنًا وَأَبْعَتْ وهم رولا ينع يلوا عَلْهِمْ َايتِكَ 
دَيمتمهُرُ الككب وَلِكمَةَ وديم إِنَكَ أت اليد لفكيز». 

وهذا الدعاءٌ قيل: إنه للأمّةٍ المسلمة مِنْ ذرية إبراهيمٌ وإسماعيل يكل 
وقيل: إنه إخبارٌ عن تمام دعوة إبراهيمّ يك لأهل مَكة أن يبعت الله فيهم رسولا 
منهم؛ أي: مِنْ جنسهم وعلى لغتهمٌ الفصيحة البليغة لتتمّ عليهم النعمتان الدينية 
والدنيوية؛ وعلى هذا القول الثاني يكون دعاؤهما هذا لنبينا محمّد يَكِهِ خاصّة؛ 
إذْ لم يبعث اللهُ تعالى في أهل مكة غير نبيّنا محمد 846" . 

ولا اختلاف في الحقيقة بين القولَيْن في المرادٍ بهذا الدعاء؛ لأنَّ نبينا 
محمّدًا َلِِ مِنْ ولد إسماعيل :4لا داع من ذرية إبراهيمم 2؛ ولهذا كان 


.)65١ص( (؟) «تفسير ابن سعدي)‎ .)75571/7/١1( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
انظر: «تفسير الطبري» (؟0177/7).‎ )*( 
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ركةاا الْقِسَمٌ الرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ 
133331 بد مد د - عم هد كط ع السك 2 لوكت 


النبينٌ محمَّدٌ له يقول: (أَنَا دَعُوَةٌ أبي إِبْرَاهِيمَ)؛ رواه أحمدٌء والحاكه'"'. 
وغيرهماء والمراد: هذه الدعوةٌ؛ كما ذكرَ ذلك أهل العلم. 
والمرادُ بقوله: «اوَيْمَلَمُهُمُ الككب#؛ أي: القرآنَ الكريم؛ #وَالكمة»؛ 


5 
4 


أي: السُِنَهٌّء وقولهُ: «وَبيكْي»؛ أي: بالإخلاص والطاعةٍ والانقيادٍ لله ويك . 


)١(‏ «مسند أحمد» (171/5 .)١58‏ والمستدرك الحاكم)(518/5: .)56١‏ عن 
العِرّياض بن سَاريَةَ السُلَّمِىَ ضَينه» ورواه أحمد )١57/0(‏ عن أبي أمامة الباهِلئ طلنه. 
والحاكم 60/0 عن 52 رسول الله يَكِلَة» وصحّحه بتتواهدة الألبانئ في «الصحيحة» 
(هعهك3. ١6:5‏ ). 


دُعَاءٌ إِبْرَاهِيم عكز 
زه 


ومن دَعَوَاتَ إبراهيم م الخليلٍ لك : ما ورد في السورة المعروفة 
باسمه ك2 الور براهيم». في نول” تعالى : وإ كَالَ ١‏ رت ناعمل هذا 


ل ا أ 2 2 2 26 جتع2 سا س ل حر ل سا ص يسح سس 
مور اس سمء ساسكت لرعور مي هم رمه ررر كسمم عم اه - 
بحن كله مو ون عَصَانٍ فإنك عفور رُحيم © ريا 2 | من ذَرَيَقٍ بوادٍ 


ير ذى ورج عِندَ يَييِكَ الْمْحرُمْ ريا لِقِيمُوأ الصَّلرةَ مَأجَمَلْ أَفيِدَةٌ ص ألتاين تموعة 


يست و 
00 02 5010 جم اسه و زا اله رسن لره 5 00 
ِلِمَ وََدُقَهُم يَنَّ التَمرتِ كَلَمُمْ مِنْدْونَ (© رَيّنَآ إِنَكَ تَلَدُ ما حْنى ومَا نين وما 
يحو ط 01 2 من من شو ف لاض ولا ف م 89 لحي شه ألْزى وهب لي ََ 
1 7< لق 3 و 5 الى م لوي رس اس 
ع 


5 2 0 5-7 [إبراهيم]» فهذه دعواتٌ 0 ومطالتٌ جليلة. 
سألها إبراهيم رئه كين لنفسه ولذريته» وقد انتَظمَتُْ مقاصدّ جليلة: 


ةج 


وسؤالاات عظيمةً) 0 بالمسلم أن يقف عندها» وأن يَتَأملها . 


سير مر 


قوله: «رَبَ أجَمَلُ هنذا الْبَلَدَ ءايتاه. مضى الكلامم على هذه الدعوة 
العظيمةٍ المشتملةٍ على سِوالِهِ :8 الأمنَّ لِبَلَّدِ الله الحرام مكدّء وأن الله 
استجاب دعاءة» فجعلها بلدًا آمنا 

قوله: وَأَجَتُبْن وَبَنَّ أن تَْبْدَ الْأسَنام4؟؛ أي : أَبعِذْني وبنيّ مِنْ عبادة 
الأصنامء واجعلني وإيّاهم في جانب بعيدٍ عن عبادتها والإلمام بها؛ وفي هذا 
الخو من عبادة ة الأصنامء الع الشديد من ذلك» وليتأمّلٍ العاقل ذلك؟؛ 
فإنَّ هذا مما يخِيفُ العبدَ مِنَ الشرك» ويوجبٌ للقلبٍ الحيّ الخوف منهء فإذا 
كان إبراهيم ظَلِكَِدْ ‏ إمام الحنفاء» الذي جَعَلَْهُ 7 وحدهء وابتَلِيَ بكلماتٍ 


ل الْقِسَمٌالرَابعٌ: جَوَامِعٌ الْأَدعِيَةِ في الْكتَاب وَالسْنَة 
للدم 448 ِ 3 - 


وأككمكع وكَسَرٌ الأصنام بده ديكات أن ِمَعَ م في الشركء ان ا د 
وا بنيه عبادة الأصنامء فما الظنٌ بغيره؟! وكيف يأمنُ الوقوع فيه مَنْ هو 
و ا 


رؤى الم الطبري في «تفسيره». عن إبراهيمّ النَّيْمِيَ أنه كان يَقُصُ 
ويقول في نَصَّصِهِ 4: «ومَنْ يأمنُ البلا بعد خليل الله إبراهيمٌ ؛ حت لول 
وَأَجَمْبْن وبق أ ص ار 
وقوله: «رَت إِبَبنّ أَضْلَنَ كرا من لدان سَن ينَعَن نه مِقْ وَمَنْ عَصَافِ 5 
0 تحب 24 ذَكرَ فيه اقرع خرن ابه وكا لبون عبادتهاء وهو كثرة 
مَنِ افَْيِنَ وابْثّلِيَ مِنَ الناسٍ بعبادتهاء وبيّن براءتّهُ منها وممّن عبدهاء ورد أمرهم 
إلى الله تعالى» وهو قوله: صن تيََني#؛ أي: على ما جِنْتٌ به من التوحيدء 
وإخلاص العبادة لله رَبّ العالمين» وفراقي عبادة الأصنام؟ 9فَإنّه مِقه»؛ 0 
مِنْ أهلٍ ديني ومِلّتيء «وَمَنْ عصَافِ فنك عَفُورٌ تَيٌِ»؛ وهذا مِنْ شَمَقَةٍ 
براه َك" حي دعا للعاصينَ بالمعمر والرحمة؛ وهذا دليل على يم 


شفقتِهِ ورحمتهِ بعبادٍ الله» والله تعالى رح بعباده منه» لا" 2 إلا من دمرة 
عليه . 


ا 


5 الاير 3-8 00 عَصَاقٍ فَإِنّكَ عَفُورٌ 


0 [المائدة: 2118" 
روى مسلم فى ااصحيحه)») عن عبد الله بن عمرو بن 0 ييا : «أنْ 


2< ميب محذ 4 


النبي يك تلا قولَ الله وِبْكَ في إبراهيم: «رتٍ إِمَبْنَّ أَصْلَانَ كيرا من ألنَّاي هن 


)١(‏ انظر في هذا: «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب كانُه وشروحاته: «بابٌ الخو 
مِنَ الشرك». 
(0) رواه الطبري في (تفسيره») 5848/1١1(‏ -5894). 


7 


> بمرور اك 


يعت قن مق وَمَنْ عَصَافٍ ون 0 تَحسسٌِ4: وقال عيسى ف: «إن دِيم 
أنت لمر مير لذكير». ٠‏ فرّكُمَ يَدَيُوه وقال: (اللّهُعَ 
أمَيَى 577 فقال الله كِبْلَ: (يَا جِبْريل» اذْمَبْ | ِلى مُحَمَّدٍ ‏ ورَبّكَ أعلم ‏ 
00 مَا يُبكيك؟). فأتاه جبريلٌ غ4 فسألهء فأخبَرَهُ رسول الله يل بما قال» 
وهو أعلمء فقال الله: (يَا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِء فَقْلْ: إِنَا سَنْرْضِيك فِي 
مَك وَلَا نَسُوؤُك))0 . 


وروى مسلم أيضًا في ااصحيحه)» عن أن هريرة ونه » قال: «قيل: 


يَا رَسُولَ الله: ادْعَ على المشركينّ» قال: (إنّي لَمْ أَبِعَتْ ل 


انو وق 51 ) 
رَحمة)) : 


2 42 سملم اه 7 ا 14 دامء» 0011 
وأمّا قوله: 20 إِيْه أسكنث من ذَرَيَقٍ يواد عَيْرٍ ذى رع عِندَ بيْنِكَ الْمحرم 


عابر 0014 وخر #١‏ 2 
م 
هه 


ينا ليقيموأ 0 َأجَعَأ 0 َس أآلتاس 0 0 من 0 عَلْهُْرَ 


وقؤلة: طاريا نك تلد ما حت وما نيان وما ينْق عل لط ون عر ف الأض 
وَا فى السَمَلِ» فيه بيانُ أنَّ قَصْدَهُ وجهٌ الله الذي لا تخفى عليه خافيةٌ» فقال: 
َبَنَا إنْتَ تَعلَمْ ما تُخْفِي قلوبنَا عند مَسْأَلَينا ما تشألّك. وفي غير ذلك مِنْ 
أعوالناء نوما كلك ون تدعاتا فمجور نورفي ذلك ين أعمالنا» :وما يحين 
عليك يا رتنا من شيع يكون في الأرضن زولا فى التماء » لَآن ذلك كله ظابهر 
لك مُتجَل بادٍ. ْ 

وقوله: «الْحمد لَه أ ألرّى وَهَبَ لي عَلَ الكبر إِسمعيلَ 0 3 ف سي 
الذماويه » سبّقَ عند الكلام على دعائه :24 0 الصالح”” . 


وقوله: «إرَبٌ بعلن مقيمَ الصَّلْوْةَ ومن ذَرِيَقَ ربا وَتَقَسَلُ د24 فيه 


)200 تقدم تخريجه (ص7595). هع الصحيح مسلم) رقم (6969؟). 
(*) انظر: (ص777) . 


0 القِسَمٌ الرّابِعٌ: جْوَامِعٌ الأَدَعِيَة في الْكِتَاب وَالسُنَّة 
سوال الله أن يَجْعَلَهُ مقيمًا لها بحدودها وأركانهاء وأن يَجْعَلَ مِنْ ذريته مَنْ 
بشموة العناة: 4 ويحانظوؤ علياة: وان :يتكهيت آنه لذضائة قينا سالة فيه كله 

قال ابن كثير ككْآَنْهُ في تفسيره لهذه الآيات: «ينبغي لكل داع أن يَدْعُوَ 
لنفسِه وَلوالِدَيْهِ ولذريته)”"". | 
وقد استجاب الله تعالى لنبيّه وخليله 8# فيما دعاه لنفسِهٍ ولذريته مما 


دم ِكرهُ في الآيات؛ وقد جاء عن ابن جُرَيْجِ كك أنه قال: فل يزال مِنْ 


زود إبراعيم ته نامنٌ على الفِظَرَةٍ يَعْبُدُونَ الله تعالى حتى تقوم الساعةً)0'؛ 
وَعنذا' من اسكيغابة الله لنا. 


.)57١/5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)59/0( انظر: «الدر المنثور»‎ )0( 


دَعَاءٌ إِبْرَاهِيمَ 222 
69 


ِنَّ مما ذكَرَ الله فى كتابه العزيز مِنْ دعاءِ خليلِهِ إبراهيم 282: استغفارة 


لأبيه؛ كقوله: #واغفر دن إِنَهه كن مِنَ الصَّالينَ» [الشعراء: 41]» وقولِه: «ريّنًا 
#جرء ل سر سه يد سا برح 0 ص 
أَغَفرٌ لى وَلولِدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يفوم الحِسَاب4 [إبراهيم: .]4١‏ 

وقد بيَّن اللهُ تعالى في كتابه أن دعاء إبراهيم 2282 لأبيه بالمغفرة مِنّ الله 


ل و 


كان وَعْذَا وَعَدَهُ إبراهيم أباه؛ 


أبوه على الشرك بالله تعالى حتى مات على ذلكء» تَبرَأْ خليل الله إبراهيم نا 
من أبيه حينئذء وترَّكَ الاستغفارٌ له؛ لأنّ الله سبحانه: لا يَمْفِرٌ أن شْرَكَ به 


1 
3 
03 
3 
خحْْ 
0 
0 
ح 
3 
3 


رس - دعن د حوب كه 1 5 2 : 0 
وَيَثْفْرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 153آهُ» [النساء: 48]» وفي هذا يقول الله تعالى: وو 

-: عن علي م هع سل سس صر ايع 1 ص 6 6و سرد 
كات أسْيَِعْفَارٌ إِبْرهِيمَ لابيه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدهآ إِيَاه فلمًا بين له أنه عدؤ 


وه سرهة ءدّ 0 02 04 
يِه تَبَرَآ نه إِنَّ انريم لَأدده حَلِيمٌ» [التوبة: .]11١5‏ 

قال ابن عَبَاسِ وا : «ما زالَ إبراهيمُ يَسْتَغْفِر لأبيه حتى مات» فلمًا 
ماتّء تبيَّنَ له أنه عدوٌ لله). وقال أيضًا ؤ؛ : «استَعْمَرَ له ما كان حيّاء فلما 
ماتء أَمْسَكَ عن الاستغفار"'". وقال الضحًّاك لَنْهُ: «كان إبراهيم 


7 
- 
3 م 


صلواتٌ الله عليه يرجو أن يُؤْمِنَ أبوه ما دام حيّاء فلمًًا مات على شِرَكدِء تَبرَ 
زفة 
مله 2. 


ولمًّا كان هذا هو واقعَ الحالٍ لاستغفار إبراهيم 4 لأبيه» نَهَى الله 


00 


تعالى المؤمنينَ عَن الاستغفارٍ للمشركينّ اقتداءً بإبراهيمَ في ذلك» وأمرَهُمْ 


2000 رواهما ابن جرير في اتفسيره) ام ). 
220 رواه ابن جرير فى «تفسيره») "١/11١‏ . 


مما الْقِسَمُ الرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةٍِ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَِ 
| .م : ي اتاب 


بالاقتداء بخليلِه إبراهيم :8 في التمسّك بالتوحيدء والبراءة من الشرك وأهله؛ 

2 ل 2 دس سج 2 ص 2 سيره 
وذلك في قوله تعالى: #قّدّ سوه حَسَكةٌ ف: إِيهِيم وَالدِنَ معمد إذْ كَالوأ 
لي إن برك عنم وَمِنَا بوك من ذون أله كفا يك ويدَا يننا 0 عدو 


7 
كانت 


من 
71104 ع6 و 2 0-3 0 0 ٍ_- 00 اح هل كََ 020 5-5 
والسعَضس] أبدا ستَّ تدوأ يالل وحذهر إلا قول إِيَْهمَ لأبيه لاستغفرن لك أعرك 5 من 


ألَّهُ من عي كينا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ أَنَْنَا وَإِليّكَ الْمَصِيرُ# [الممتحنة: 4]. 
رٍ و ى_- 


تر قال الامام الطبري يَأنْهُ: «يقول تعالى ذَكْرُهُ: ظقَد كنت لم أسوة حسكةٌ 

اهم وَالَدنَ معه1 46 ) » في هذه الأمور التي ذكرناها: من : مَبَايَنَة يَنَةَ َنَةِ الكفارء 
55 وترك موالاتهمء إلا في قولٍ إبراهيم لدي لا لاخر و لكي ؟ فإنه 
لا انير لكم فيه في ذلك؛ لأنَّ ذلك كان مِنْ إبراهيم لأبيه عن موعدة وَعَدَهَا 
إثاه فيل أو امك لها أنه عدن لله قله 3 اانه عدون يف4 قزل 
تعالى ذِكُرّهُ: فكذلك أنتم أينيا التموجدوة ناه تدروو عم أغذاء لين 
المشركين بهء ولا تتخذوا منهم أولياءة حتى يؤمنوا بالله وحدهء ويتبرؤوا مِنْ 
عبادة ما سواه وأظهرٌوا لهم العداوة والبغضاء» 


وفي هذا المعنى قول الله تعالى: #إمًا كرت لِلتَيَ وَالْدِي امنا أن 


يَسْتَغْفروا تنو ترك 2737 و1 افك فك ذا كور أت ا فكت 
ا [التوبة: .]1١1"‏ 


وفي «الصحيحين)» »2 عن ابن : المسيتة عن أبيه» قال: «لمًا حَضَرَتٌ 
أبا طالب الوفاة 2 عليه النبيّ يل وعِنْدَهُ أبو جَهْلٍ وعبد الله :بن أبي 
أنه فاق (أَيْ عَم قل: لا إِلَهَ إِلّا الله نه كَلِمَةٌ أَحَاجُ لَك بها عِْدَ الله ك). 


فقال أبو جَهْلٍ عبد الاين أض اك يا أبا طالِبء أتَرْعَبُ عَنْ مِلَةٍ 
عبدٍ المُطَلِب؟! قال: قَلّمْ يَرَالَا يُكَلَْمَانه حتى قال آخرٌ شَيْءِ كُلَّمَّهُمْ به: 0 
على غلة عن المطليه: فقال النبئٌ كلل: اما للا أنه عَنْكَ) ؛ 
00 و كت بتي وَالِ َمَيا 3 مسْتَفْفروا إلنشركين ولا كرا أل فق 
يأ بَنْدِ مَا َرَت ل أَيَْمْ أَصْحَبُ لَبْحِيِمِ»» قال: ونزَّلتْ فيه: «إِنَّكُ لا تَبَرِى 


ذُعَاءٌ إِبَرَاهِيم نينا )١(‏ 
ْ (ه)- 


0 


مَنْ لتك لير هد جيف من مَملنّع [القصص: مع( 

وفي «المسند»ء عن عليٌ دنه قال: «سمعتٌ 7 يستحفر لأبوئه هنما 
مُشْرِكَانِء فقلت: أيستغفرٌ الرَّجُلَ لأَبَوَيْهِ وهما مشركان؟ فقال: أُوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ 
إبراهيمٌ لأبيه؟! فذكَرْتٌ ذلك للنبيّ يلل فلت : هما كت إلى ولد ءامنا 
أن يسْتَغْفِرُوأ للمتركينَ. .4 إلى قوله: ليرا مذ . 

وفي هذا كلّه بِيانٌ للمؤمنين» وإرشادٌ لهم إلى عدم الدعاءٍ للمشركين 
اقش كان ولاك لسن بنافع لهم ما داموا مقيمين على الشركء والله لا يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به» ولكن له أن يَذْعْوَ لهم بالهداية وبالتوفيق للويمان الا كما 
قال الإمام البخاري في «صحيحه) : (بات الدَّعَاء للمُشْرِكينَ بالهدى لِيتََلْمَهِم)؛ 
ثم أخرّجَ حديتٌ أبي هريرة نه قال : اندم طَمَيْلٌ بن عَمْرو الدَوْسِيُ وأصحابة 
على النبيٌ كد فقالوا: يا رَسُولَ الع إن دُوَسَ عضت ره فاذع الله عليهاء 
فقيل: هملكت دَوْسنٌء قال: (اللَهُمَء اهَدٍ دَوْسَاء وَانْتِ بهم»”” 3 وفي «المسند»ء 
والترمذي» عن جابر طللنه » قال: «قالوا: يا رَسْوَلَ الله أَخْرَّقَيْنًا ال تُقِيفٍ» 
قَادْعٌ الله عليهم» قال: (اللَهُم اهد تَقِيقًا)2)9). 

ومن ذلك: ما ثبّتَ في «صحيح مسلم»؛ عن أبي هريرة طفهه: في ذكرٍ 
دعوته أَمّهِ بالإسلام» وقد كانث مُشْركة وطَلْبِهِ م من الب كر انه يدخو لهاء 
فقال عليه الصلاة والستلام: (اللَهُمَ اهْدِ أم أبي هرَيْرَة»» فاستجابَ الله دعوتة» 
وهَدَّى أم أبي هريرة”” 

ويجورٌ كذلك الدعاءٌ له بالرزق أو الغيث؟ تأليمًا لقلبه؛ كما في «صحيح 


220 الاصحيح البخاري» رقم (51/0ة)ء و(اصحيح مسلم) رقم (99). 
(؟) «مسند أحمد) »)44/١(‏ وحسّن إسناده الألباني في «أحكام الجنائز»؛ (ص5؟5١).‏ 


(9) تقدم تخريجه (ص5184). 

(5) «المسند) (/0757. و«جامع الترمذي» رقم (؟4)544: وضعّفه الألباني في «ضعيف سنن 
الترمذي» (ص١58).‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص447). 


الْقِسَمٌالرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة في الْكِتَاب وَالسُنَّةَ 
5-6 05م ) 5 - ِ 


البخاري»» لما ظَلِبَ من النبيّ كَل أن يَسْتَسْقِيَ لِمُضَرَّء فاسِتَسْقَى لهه”؟. 

وهذا من الإحسان الذي ذَكَرَهُ اللَهُ في حقٌّ الكفارٍ الذين لم يقاتلوا 
المسلمين ولم يُخْرِجوهُمْ مِنْ ديارهم؛ طمعًا في هدايتهم» وتأليمًا لقلوبهم في 
قوله: طلا بتهلك له عن اَن ل بمَتِلوحُ ف آلدَنِ وَل عُرْجْمٌ ين دترخ أن يوه 
ا لو إِنَّ أَنَهَ يحب الْمُتَيطِينَ» [الممتحنة: 8]. 


)غ2 الاصحيح البخاري» رقم (8501:). 


يج 7 سلا اك 
دعَاءً لوط عكر 


إِنَّ مما حَكى الله تعالى في كتابهِ العزيز مِنْ أدعية الأنبياء عليهم الصلاهٌ 
والسلامُ: دعاء نبي الله نُوطٍ :لا. وقد كان مُرْسَلًا إلى قوم جمعوا ‏ مع 
شركهم بالله تعالى ‏ منكرًا عظيمًا لم يَفْعَلَهُ أحدٌ قبلّهم مِنْ أهل الدنياء وهو فعل 
الفاحشةٍ في الذكور؛ كما قال سبحانه: #وَلُوطًا إِذ كَالَ لِقَوْموء أَمَأَنوْنَ الْصَحِمَّةَ ما 
سبفك يها ين مو يه العلبي © إِنَحْ لاود جل كبو يد ذذن النساء 
بل أَسْم وم مُسَرفوت» [الأعراف]. 

وكانث هذه المَّعْلَةُ القبيحة فاشيةً فيهم» حتى إنه لربّما وفَّعَتْ منهم في 
المحافل» ولا يستنكفونء ولا يَرْعَوُونَ لوعظ واعظء. ولا لنصيحة ناصحء 
وكانوا في ذلك كالأنعام» بل هم أضل سبيلا . 

ولهذا كان مِنْ دعاء نب الله نُوطٍ 46: ما حكاه الله عنه في قوله: لول 
إن مَل ين القَِنَ © رب يق وهل مما يمملون4 [الشعراء]. 

َلُوظ :4 قد أعلَنَ بُعْضَهُ الشديدَ وبراءتّة مِنْ هذا العمل الشنيع» ثم دعا 
رئّهء فقال: «رَيٌ يحت وَأَهِْ مِنَا يَحَمَلوْنَ؛ وهذا الدعاءً يَتضمَّنُ الاستعاذةً بالله 
تعالى مِنْ هذا العمل المنكرء ومِنْ شُؤْمِهِ وغائلته وعقوبته. 

وفي هذا الدعاءٍ تعليمٌ وإرشادٌ للعبادٍ إلى الاعتصام بالله تعالى» 
رسيا ذا يننا شو كرات الأعال والأفرال-وكللن النجاة عق مها 
وغوائلهاء ولا سيّما عند كثرة هذه المنكرات وانتشارهاء ا فَسَقَةٍ الْخَلْقِ 
ها 

وقد كان من أدعيةٍ رسولٍ الله كِ ما جاء في حديث زِيّادٍ بن عِلَاقَة» عن 
عمّه ويم قال: كان النبئٌ كل يقول: (اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك من مُنْكَرَاتِ 


الْقِسَمٌالرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأذعنة “فى العكان :والنشنة 
ولي ال ا 25 لراك كد ك1 ٠‏ 1ك لت الات 1و ااا ا ااه 


الأَخْلَاقٍ والأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاءِ)؛ رواه الترمذي0©. 

وما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ ه» عن النبي كله أنه كان 
يقول : الله 9 أُسْأَلَكَ الهُدَى وَالبْقَى والعَمَافٌ وَالغِنَى)؛ رواه مسلم"" . 

ومو سكل اوتاه ضيه » قال: «أتيث النبيّ كي فقلت: يا نبيّ اللىى 
علخي تَعوُذًا امسر سودق ران عَلّمنِي دُعَاء أنتفعُ به - فأَحَدَ بيدي. ثم 
قال: (قُلَ: أَعُودُ بك) - وفي رواية : الله عَاؤني) - (دنْ شر سَمْصِي» ون شر 
بَصَرِي » وَمِنْ شر رَ ساني وَمِنْ شَرٌ قَلِيء وَمِنْ شَرّ مَيّي)»؟؛ رواه النسائي7" 

لمر بالله مِنْ ث شَرٌّ المَنِيَ له شأنْ مهم في حياة الإنسانء. ذكرًا كان أو 
أنثى» ولا سيّما عند كثرة دواعي الفتنة» وبواعث الفساد؛ فإنَّ شهوةً المَرْجٍ من 
أعظم ما ابتُلِيَ به الإنسانُ» وَوْرَتُها أو إثارثها فوذئ بالإسان إلن سالك 
رديئة» وإلى مهالكٌ بعيدة. وقد كانت فَعْلَهُ قوم لو قن هذا الباب» وانزلاقهم 
كان مِنْ هذا م حتى إِنَّ الله تعالى وَصَمَّهِم في شهوتهم هذه بقولِه 
سبحانه : ملْعترك إِنَّهُمْ لنى سَكْرنهم يَحْمَهُونَ» [الحجر: 77]. 

قال العلامة ابن سِعْدي ككَنُْ: «وهذه السَّكْرةٌ هي سَكْرةٌ مَحبَّةٍ الفاحشة 
التي لا يبالون معها بِعَذْلٍِ ولا لوم”*؛ فهذا مِنْ شر المَنُِ الذي يجب على 
العية أن سال ره العفمة والكحاة هده 

ولمًا تملكت هذه الشهوةٌ قومَ لوط لم يستجيبوا لدعوتهء ولا لنهيه إِيّاهَم 
عن إتيان الذكورء بل ازدادوا عِنَادًا وظَعْيانَا» حتى طَلَبوا منه وقوع ما حذّرهم 
عنه مِنْ مجيء العذاب الأليمء وحلولٍ البأسٍ العظيم» فعند ذلك سأَلَ لوظ رب 


.)5177 «جامع الترمذي» رقم قوس وصحّحه الآلباتي في «صحيح الترمذي» (؟/‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» رقم 9512ل 5). 

(0) رواه أبو داود رقم (2551». والترمذي رقم .)١957(‏ ولاسئن القفااي رقم 0 
وصححه الألياني: قال المناوي في فيض القدير) (؟706/5١):‏ (ومن شًََ بي : مِنْ شر شِدَةٍ 
العُلْمقٍ وسطرة الشهوة إلى الجماع ء الذي إذا أفْرَط ربما أوقَعَ في الزنا أو مقدّماته لا محالةً؛ 
فهو حقيقٌ بالاستعاذة مِنْ شره). 

(:) «تفسير ابن سِعْدي) (ص”607). 


دُعَاء تُوطٍ 2 
(0)- 
000 وإلله المرسيلين: أن بتصيرة يَنْضْرَهُ على القوم المفسدين؛ فقال: ورت 


نصِرْنٍ عل لْقَوْرِ الْمَفْسِدِنَ» [العنكبوت: 0*]؟ فغارّ الله تعالى لِغَيْرَتَهه وغْضِبَ 
0 واستجاب لِدَعْوّتِهه فبِعَتَ ملائكتّةُ العِظامَ لإهلاكهم» وإنزالٍ بِأسِهٍ 
الذئ لا يرد عق القوم الظالمينَ المعتدين. 

ومن عجيب أمرٍ قومه وتماديهم في كته : أنَّ ملائكة العذاب عندما 
و1 إلى لظا نجي وكانوا في صورة أضياف آدميِينَ شبَاب حِسَانْء تَوَاكَدَ إليه 


فَوْمُهُ في بيته» وجاؤوه يهْرَعُونَ إليه يريدون فغل الفاعقة بأضيافه» رم 


86 ا 
0 72 و 


0 5-06 وأنذرهمء وكان مِنْ قوله لهم : طنائَفوا أله ولا محْرُونِ في 
تس ني رَجُلٌ رَشِيةٌ» (هود: 21/8 إِلَّا أن القومَ كانوا في سَكُرّتهم 
يَعْمّهون» وفي غِيّهم متمادين» وفي شَهواتِهِمْ سادرين» إلى أنْ حل بهم 
العقاب» ونرّلَ بهم العذاب؛ كما قَصٌّ اللهُ تعالى ذلك في مواضعٌ مِنْ كتابه 
العزيز. 
منها: قوله تعالى: #إنًا مزلت طآ ع صل هنذو الفرضة هرا فرك السماء 
بمَا كنأ يَفسقُوت © وَلَقَد ركنا ام َيه يِنْكه لَقَوْرٍ يَعْقِنُونَ» [العنكبوت]» 
00 تمالي: ةلا نا أَدْسِلَآ إِلَ كور مر © انسل عَم حم يد لبو © 
1 00 39 للتترفة © © كلمعا 00 لْمَؤْمِيِينَ 9 ها وَعَدَنا نبا عير بيت 
متلينَ كا ييا >" َي لَلنَ يحَافتَ ألعدابَ الْأَلم»ه [الذاريات]» وقولَةُ 
0 قتا بج أنه جَعَلنَا عَيليَهَا الها وَأَمَطْرنًا عَلتَهَا حِجَارَةٌ ين سِجمِلٍ 
ضور 0 0 اه مِنَّ اطبليبت سَعِيدِ»ه [هود]. 
فكذه الذي يها 1 هذه العقوبة التي حَلَّتْ بهم والتّكالَ الذي 
نرَكَ بهم» ليس ببعيدٍ ممّن يَعْمَلُ عملهم» ويفعل فِغْلّهِم . 
جود بالله مِنْ مُوجِبّاتِ غَضَّبِهء وأليم فكانهة: اوتتنا لا تمع نه أن كنت 
المسلمين الفِئَنء وأنْ يُعِيدّهم مِنَ الشرور لفكي وأن يُجِيرَهُمْ مِنَ الفواحش 
وغوائلها وعواقبها ما ظَهّرَ منها وما بَطن؛ إنه سميعٌ مجيب. 


إِنَّ مِنْ دعواتٍ الأنبياء الواردة في القرآن ما ذَكَرَهُ الله تعالى في سياقٍ 
قصة نبي الله شُعَيْبِ :84. الذي كان مثالا عاليًا فى الصبر على الأذى» 
واسلالة ا محا حر ل الله والدعوة إلى صراطهٍ المستقيم» وكان مِنْ أمره 
ل ا كذ اللا اله انقكرن من ووه جك 
شيب وَالَدتَ انوا مَعَكَ من وََيَتَِآ أو لتَمْوْنً فى مِلِّنا َال أولَر 5 كرهينَ © قَدٍ 


2000 1 06 


قينا عل أله كزما إن عُدا فى مِلََكْم بَعَدَ إذ 32 نا امد ونيا وما يكن : سآ 


04 آم لسغلا سرس “ديه وء م 2 
ِ اكه لذ رلا زينة "نكا كل عرو هلما تا عن أنه 17 وبا انتح. بنكنا وبين 


2و 


22 2 


لْحَقّ وأنتَ حَيْرُ الْفَيْحِينَ» [الأعراف]. 


قال الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: «هذا إخبارٌ مِنَ الله عمًا واجَهَّتٌ به الكفارٌ 
نبيّ الله شُعَيْبَا ومَنْ معه مِنَ المؤمنين» في توعُدهم إيّاهِ ومَنْ معه بالنفِي مِنَ 
القرية» أو الإكراء على الرجوع في ملتهم والدخولٍ معهم فيما هم فيه؛ وهذا 
خطابٌ مع الرسولء والمرادٌ أَتبَاعُهُ الذين كانوا معهم على الملّقو" . 

فهاهنا تهديدٌ صريحء» وتوعُدٌ شديد مِنَ الكفارٍ لنب الله شَعَيْب لل 
ولمَنْ معه من المؤمنين بالطَّرْدٍ مِنْ بلدهم إِنْ لم يعودوا في ملة الكفر؛ ولهذا 
قال 8 جوابًا لقومه: ولو كا كَرِهِنَ4. والهمزةُ هنا للاستفهام» وهو 
استفهامٌ إنكارٍ وتعبُب, «أي: أنْتابعُكُمْ على دينِكُمْ ومِلَيَكُمٌ الباطلة ولو كنا 
كارهين لهاء لِعِلْمِنَا ببُلانهاء فإنّما يُدْعَى إليها مَنْ له نوع رغبةٍ فيهاء أمّا مَنْ 
يعلنُ. بالنهي عنهاء والتشنيع على مَنِ اتَبَعَهَاه فكيف يُدْعَى إليها؟!)”" . 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (7/ 555). (؟) «تفسير ابن سعدي» (ص775). 


ا 2 
دَعَاءَ شعَيّب 2 


84 أح 
وفي هذا السياقٍ دَلَالةٌ على أنَّ مَنْ هداه الله إلى الإيمان» وخالطتْ 
بكناشتة قله لا بشخطة أبذاة ولا يويك الشجزل عنه؛ لوضوح طريتي الهدايةٍ 
وحسنهء ولفسادٍ طريق 0 وقُبْحه؛ٍ ولهذا قال: َدٍ آْرينَا عَلَ أ كَذبًا إن 
عدا فى كت 1 اا َه ِنبَ» [الأعراف: 186]. 
قال الإمام الطبري ونه : اليقول : قد اختَلَقَنَا على الله كنيًا وتَخَرَضْنا عليه 
ِنّ القول باطلًا إِنْ نحنُ عُدْنا في مِلّتكم» + فرجعنا قبها بعد إد أنقذنا الله منهاء 
أن كرا اها :وضوات القدي الل تعن عليه" الى 


وهذا القولٌ مِنْ نبيّ الله شعيب ظلي تيئيسٌ للكفّارٍ من دَغوته هو ومَنْ معه 

و الترسين إلى ملدهه وبِيانٌ منه لهم أنَّ ما هم عليه من الكَفْرٍ والشركِ افتراءٌ 

عظيمٌ على الله تعالى» وأنه لا أحدّ أعظمٌ افتراءً ممّن عَبَّدَ غيرَ اللو تعالى. 

وجِعَلَ معه شريكًا في شيءٍ مِنْ حقوقه وخصائصه. بل الله تعالى لا إله غيره» 
ولا رب سواهء ولا شريك معه. 


كما تَضمّنَ قولَهُ ظثة ذكرًا لِِنَّةِ الله تعالى عليه وعلى مَنْ آمَنّ معه: : بالنجاة 

من الكفر والشركِء والهداية إلى الإيمانٍ والإسلام والتوحيد؛ فإنَّ الله كك يمن 
على مَنْ يشاء مِنْ عباده: نولك اسان إلن لتحم وتخدل قز ديه لاون عناقةة 
فَيَضِلُ عن الحقٌء ويْقِيمٌ على الباطل؛ وهذا المعنى أَكَدَهُ نبنُ الله شعيبٌ نلا 
مفترقه زا 1 18 للد هنا ]1 أن ا ايه رن وَسِعَ ربنَا عل شَنء لمأ ؛ 
فهذا رد للأمر إلى مشيئة الله على جهةٍ التسليم له؛ إِذْ هو الذي وَسِعَ كل شيء 
علمًا؛ يعلمُ ما كان وما هو كائنٌ» وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنْ توفيق 
العبدٍ وهدايته بِيدٍ الله ؛ إِذْ لا خروجَ لأحدٍ عن مشيئته وقضائهِ وقَدّره. 

ثم تم نيئ الله شعيبٌ نل مُحَاجتَُ لكفارٍ قومه بالدعاء والتوكل على الله 
تعالى؛ فقال: #8عَلَ أ لَه مكنا َبَنا أَفْتَحْ بَننَنَا وبين فَرْنَا بألْحَق 1 لفن » 
[الأعراف: 49]. 


.0718/1١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


2 الْقِسَمٌ الرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَةِ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ 
]|[ ١٠م‏ 2 لك 


قال الامام الطبري كْأَنْهُ: «يقول: على الله نعتمدٌ فى أمرناء وإليه نستندٌ 
فيما تَعِدُوَنَا به مِنْ شَرٌكم أيّها القوم؛ فإنّهُ الكافي مَنْ تَتَوكّلُ عليه»”" . 


وقد حكى الله تعالى عن نبيّه شُعَيْب فل فى آية أخرى: أنه قال لقومه: 


- 


4 000 0 صسعكى اس واس صم همه 2 2 سس 0170 و ع سس 
«يْمَوْم أَرءَيْشْمْ إن كت عَلّ يْنَوَ ين رق وَرَدَكَن مِنْهُ رقا حسنا وما ريد أن أُحالِفَكم 
4 عست اوس . 000 . 4خ 3 مني عاضر عن ع دا .و8 رزيل مله عع ميع رصم 2 سرلاء 
ِل مآ نكم عَنْهُ إِنْ أَرِيِدٌ إلا الِضَلمَ ما أسْتَطْعتٌ وما توفِيقٍ إِلَا يله عله يوك 
م 44 د و ع 
وَإِلّهِ أنيثُ» [هود: 88]؟ أي : اعتَمّدتُ عليه في أموري. ووَئِقُْتُ في كفايتيف 

ماي 4 0 3 0 ماع 2 03 
وله أنيبُ»؛ أي : في أداءٍ ما أُمَرَنِي به مِنْ أنواع العبادات. وبهذَينٍ الأمرَيْنٍ 
تستقيمٌ أحوالٌ العبدء وهما الاستعانّة بربه» والإنابةٌ إليه؟ وهذا فى معنى قولِه 
تعالى: لإِيَاكَ تعب وَإِيَاكَ حْتَييَ». 

5 نا 0171 اين “خا ٠.١‏ جويها جد ١:‏ بوره ١‏ نخد 2< ران رن سمس سس 0001 55 و 3 
وقوله: «ورينا افتح بيشنا وبين فومنا بالحى وَأنت 0 لمحن 6 ؟ أي احكم 
بيننا وبينهم بِحُكمِكَ الحقٌء الذي لا ظَُلْمَ فيه» ولا حَيْفء ولا جَوْرَ بأن يَنْصْرَ 
الحن وأهله. ويد الباطل وأهلة وََنتَ 0 فيحن ؟ أى : خيرٌ الحاكمين؛ 

2 و 5 8 3 1 و 200 200 420 ع وم 80 صوااس لور مع ييه 
ونظير هذا قوله تعالى: #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفنح بسنا بالْحنّ وهو لفاح 
لم4 (سبا: 07], والقَتَّاحُ: اسم مِنْ أسماءٍ الله الحسنىء وهو دالٌ على صفةٍ 
كمالٍ عظيمة لله بْْء فهو سبحانه يَحَْكُمٌ بين عبادِه بما شاءء ويقضي فيهم بما 
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بريلةء ويَمْنُ على مَنْ يشاءٌ منهم بما يشاءء لا راد لِحُكمه ول ععنت 


لعو 


قال ابن سعدى انُه : «وفتخة تعالى لعبادِه نوعان: 

فتحٌ العلم بتبيين الحقٌّ مِنَ الباطل» والهُدَى مِنَ الضلالء ومَّنْ هو مِنّ 
المستقيمين على الصراط ممَّن هو منحرفٌ عنه. 

النوع الثاني: فَنْحَُهَ بالجزاءٍ وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة 
والإكرام للصالحين. 


.)719/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


دُعَاءٌ شَعَيّب ننه 

ل لقنن 

فسألوا الله أن يَقْتَحَ بينهم وبين قومهم بالحَقّ والعدل» وأن يُرِيَهُمْ مِنْ آياته 
وعِبَرِهِ ما يكونُ فاصلًا بين الفريقين»”"'. 

وقد استجات الله دعوةً نبيّه شعَيْبِ للا ففتحَ بينه وبين قومه بالحق» 
فجاء أمرّهُ سبحانه بنصر نبيِّه شعيب 8 والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين؛ 


- 


عي ور ار ام نل 320001 


قال الله تعالى: ##وَلَنًَا جا أمرًا ينا شعيبا وَالَدِبنَ عامنوأ معة. بِرَحْمَةَ مْنَا وأ 


و مم 


ألْذِينَ ظلأ لضا أصبحوأ 5 ديرهم حلشميت # [هود: 46]. 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي) (ص776). 


لقد ذكرّ الله تعالى في موضعَيّن من «سورة يوسف» ذُعَاءَيْن لنبيّه 
يومنت 88 كن دعا اله شانة ومناسيئة الى يسرك تاثلها وقدت 7 7 

* الدعاء الأول: قال الله تعالى: ثَالَ رَبَ ألَجْنُ أَحَيُ إل من يدعت 
لَه ولا رف عق يدع أث إن َأ يد لهند (© نأستجات 21 َيه َرَت 
0 نهم هو أَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ4 [يوسف]. 

وهذا مقامٌ مِنْ مَقَاماتٍ المَرّع ادي يالف وروجبارد 
الدتي نبوا قاو و كينل توران 4 ل مما كد الساء ونون الى هي ين 
أشدٌ الفِئّن على الرجالٍ في هذه الحياة» بل قال رسولٌ الله يلِ: (مَا تَرَكَتُ 
َي ننه آم عَلى الشكال وق الشكاو) 4 ريراك قود قن تدر قن فى ارد 
وفتُوته لهذه الفتنة العظيمة م مِنَ النسوة الاين أرَدْنََ منه فعلّ الفاحشة» فما كان 
منه #ة إلا البعدُ عن كيدهيً؛ والنّجَأْ إلى الله بطلب العِصْمةٍ مِن فتنتهن» 
وذلك قونّه سبحانه: ظهَالَ رت أَليِجْنُ لَحَب إِلَّ مما يدوق إل ؛ يعني: أن 
دعو سجر اللي قادنا ببوداعر ا شري زد ل ارين على افيه من 
شف وشدة ‏ أسهلّ عليه وأهونْ مِنَ الوقوع في المعصية» واقتراف الخطيئة» 
فاثَرَ نفلا براه الله والتجَاً إليه ؛ لوك لا يَطِيقٌ صرت ذلك كل اكع إن 
لم يعصِمْه ربّه 9 نْ ذلك وينجه من الوفوع فيه؛؟ ولهذا قال: هوَإِلّا صرف عق 
531 3 إِلِنَّ وأ أ ين لَلكَهانَ» . 

قال الطبري اله : (يقول: وإنْ لم تَذْفَعْ عني يا رب فِعْلَمُنَ الذي 


.)58٠0ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


| حي 
0 
ب 
97 


يَفْعَلنَ بي في مُرَاوَدَتِهِنَ إيَايّ على أنفسهنء ٠‏ #أصبٌ 
وعراس مم30 
إليهنّ وَأنَابعوُنٌ على ما يُرَدْنَ مني وَيَهْوَيْنَ) 
وقال ابن كثير كال : يعني : إن وكلنقي القن نفسي » فليس لي مِنْ نفسي 
لَه العقة والضنعف». ولا أملكٌ: لتنفسي :نفعنا ولا ضَرًا إلا نا شاء اللهء.-فأنا 
20 00 نكا د مسرو 0500 
ضعيفٌ إلا ما فَوَيئَتِي وعَصَمْئَنِي وحَفِظتني وحُظتي بحولِك وقوّتك» '". 
وقوله: دوق ين ككيين» : معطوفٌ على قوله: آمب إِلَِنَّ4؛ أي: أكُنْ 
بصّبوتي إليهنّ مِنَ الذين جَهِلُوا جنافة: وخالفوا أَمْرَكَ ونهيك؛ وقد د هذا 
على أنَّ أحدًا لا يمتنعُ عن معصية الله» ولا يَسْلَمْ و و لكر نيه لايعو اانه 
وتوفيقه ؛ كما دل أيضًا على قبح الجهل» وذم مم صاحبه» وأد كر 2ن عص اله 


فهو جاهل. 
قال العلامة ابن سعدي ككأَنَهُ في رسالة عظيمة أفردها بعنوان: «فوائدٌ 
مستنبطةٌ مِنْ قصّة يوسف»: «ومنها أي : الفوائد - أنه ينبغي للعبدٍ أنْ يلتجئّ 


إلى الله عند خوفي الوقوع في فنةٍ المعاصي والذنوب» مع الصبر والاجتهادٍ في 
البعد عنها كما فعَلَّ يوسُ نة ودعا ربّهء قال: طوَإِلًا تسرف عن كََدَهُنَ أَصْبُ 
هن ا لهات . وأنّ العيد لا حَؤل له ولا قوة ولا غطنمة إلا يالله؟ 
فالعبدٌ مأمورٌ بفعل المأمورء د المحظورء والصبر على المقدور» مع 
الأمهعانة بالملك الشكورة”” با 

وقد اسبتجاب الله دعوةً نبيّه يوست 42؛ ولهذا قال سبحانه: #هَآسْتَجَابَ 
رن قن كته نهر كر لسع الْعَليمُ؛ أي: فاستجات الله ليوست 
دعاءة: ولَطفَ به» وعَصَمَهُ مِنْ كيدٍ النْسُوةٍ ومِنَ الوقوع في المعصية؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى: احِحَدَكَ لِصْرِت عَنَهُ اشر وَالنَحْمَا ند مِنْ عبَاد] 
لْمَخْلْصِينَ *# [يوسف: 4]14؛ فيوسفُ ف قد أَخلّصٌ لله تعالى توحيلهٌ وحبّةء 


.)4177/1( (؟) «البداية والنهاية»‎ .)١55/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١9ص( «فوائد مستنبطة من قصة يوسف»‎ )( 


اقم الاب جَوَامِعٌ الْأدعِيَةِ في اكاب لطن 
15 1 0 


فأخلّصَةُ اللهُ لنفسه. وحَلّصَهُ مِنْ فتنةٍ النساء المُهْلِكة» ومِنَ الوقوع في الشهواتٍ 
المَرْدِيّة. 

* الدعاء الثاني: قال الله تعالى حكايةٌ عن نبيه يوسف 0242 في تمام 
ذكر قصّته: م َاتسَن من لماك وَعَلَتّى من : ور الْخَاديث فَاطِرَ لسّموات 
وَالأَرْضٍ أت وَل في الدَئيَا والآخِرة وَفَن مُسَلِمًا وَاَلْحِقَ بِلصَلِحِينَ» [يرسف: .6٠0١‏ 

قال الحافظ ابن كثير أنه : «هذا دعاءٌ مِنْ يوسف الصّدَّيق» دعا به 
ربّه كك لَمّا تَمّتِ النعمةٌ عليه باجتماعِه بِأَبِوَيُْهِ وإخوتهء وما مَنَّ الله به عليه مِنَّ 
الْر ف والمنات» سأل ربّهِ قِيِنَ كما أَنَّمّ نعمتَهُ عليه في الدنيا أن يَسْتَمِرَ بها عليه 
فى الأعرفه واندعو ناه مييلة سين كر نات افاله'القكاك نيوان بلست 
بالصالحين» وهم إخوانهُ مِنَّ النبيين والمُرْسَلِينَء صلواتٌ الله وسلامُهُ عليهم 
ل 

فهي دعوةٌ عظليمة ميا ركه جامعة؛ قال العلامة ابن القيّم اي 
هذه الدعوةٌ الإقرارٌ بالتوحيدء والاستسلامَ للرَّبٌّء وإظهارٌ الافتقارٍ إليه 
والبراءة مِنْ موالاة غيره سبحانهء وكونٌ الوَّفَاةٍ على الإسلا م أجل غايات 0 
وأنَّ ذلك بيدٍ الله لا بيدٍ العبد» والاعتراف بالمَعَادى وَطب مرافقة التكداية 

* ويستفاد ص هذا الدعاء: أن عَلقْ الغند أن يلجا دائمًا إلى رئه» ويلح 
عليه بالدعاء بأن يثنت إبمانه ويغدل الأستات: التوجية لذلك: :وبال الله 
تعالى أن يْتِمْ له النعْمق ويّحْسِنَ له الخاتمة» وأنْ يَجْعَلَّ خيرَ أَيَّامِهِ آخرّهاء 
وخيرٌ أعمالِه حَوَاتِمَها؛ فإِنْ الله كريمٌ» جَوَادٌ رحيمٌ. 

وليس فيما حكاه الله مِنْ دعاء يوسف تل في هذا المقام ما يَدُلُ على 
أنه دعا باستعجالٍ الموت. وإنما الذي يَدُلّ عليه ظاهرٌ الكلام أنه :8ل سأل ربَه 
الثباتَ على الإسلام حتى يتَوَفَاهُ حين يتوفّاه عليه» ويُلْحَقَ بالصالحين مِنْ 
عناة: 


9 


- 
0076 


.)9"59( «تفسير ابن كثير» (5/ /0ا”) . (؟) «الفوائد»‎ )١( 


يم و م 


دعَاءٌ يُوسُف 22د 

(16)- 
عو طفيهء قال: قال رسول ا 3 1 1 كي احتف لعزت م5 ف 
صَابَدُ كَإن ء كَانَ لا بد قَاعِلّا ٠‏ فَلْيَقْل : الل مُمّ أَخْينِي مَا كَانَتِ الحَيَّاةٌ خَيْرا لي» 
تَوَفْنِى ما كَانَتِ لَه خَيْرَا لي) متفقٌ عليه" . 


)200 رواه البخاري رقم (الاكم) ومسلم رقم (58؟). 


عاء عَاءُ أَيُوبَ لس 


إن مِنَ الدعواتٍ العظيمة الواردةٍ في القرآنٍ الكريم دعاءً نبيّ الله 
أيوبّ 8 الصابر المُحْتَسِبِء وقد تَعرّضَ لابتلاء ء عظيم في بَدَنْهِ وأهلِه وماله» 
حتى إن اَل ليِضْرَبُ بما حصَل له 8# مِن أنواع البلايا؛ ولم يَِذهُ هذا كله 
إلا صبرًا واحتسابًا وابتهالًا إلى الله تعالى وتضرعًا إليه لكشفٍ ما به من الصَرٌ 
والبلاء؛ لأنه سبحانه هو وَحَْدَهُ المَلَاذُ في الكُرّباتء المُدْعُوُ في الشدة 
والرخاء. 

قال اله شعالى :59 عدن أن إد ادع وذ أن مس التبْطن خنن 
وَعَدَافِ» [ص: ١4]؛‏ أي: واذكُر جر الع ا ع ل ا أيوبٌ 
إذ ثادق ريه ذاعنا فسعفنا بتي وإليه | لا إلى غيره شاكيّاء فقال: يا رب ا 
مسّني الشيطانٌ بِنُضْبٍ وعذاب؛ أي : بِمَشَمَةٍ وتَعَب في جَسَّدِو وعذاب وهلاك 
في أهلهِ وماله. 


04 
3 255 أن نكن الث ول 


وقال سبحانه في آية أخرى: «وَأُوْبَ إِذْ نادئ ريده أي مَسَّقَ لص وأنت 
ا الجِيت 6 [الأنبياء: 87]؟؛ أي : واذكُر أيوبت إِذْ اق ركة وفك فسةه الع 
ا و سرس ركه التّمِرت4؛ وفي هذا السياقٍ ثناءٌ عظيمٌ 
على عبدٍ الله لاله أيوبتت 228 ورفع م لقدرو حينَ ابتلاه الله جل وعلا ببلاء 
شديد» فوجَده صابرًا محتسبًاء حتى صار بهذا العير قدوةً للصابرين» كو 
للمُبْتَلِينَ ؛ كما قال تعالى: «#أإإدَا وَجَذْنَهُ صَلِراً يتم الود إِنَمُهَ أوَآبُ6 [ص: 44]. 

وقد توسّل 84 إلى الله جل وعلا بالإخبار عن حال نفسه. وأنه 1 
الضرٌ منه مبلعًا عظيمًاء وبرحمة الله الواسعة العامّة؛ فنادى ربّه: :ا أي سدق 


وعم 2 


الصو وانت ا الرجيت 6 . 


دُعاءٌ أَجُوبَ 2ل 
اام 


قال ابن القيّم كأَنَهُ: «جِمَعَّ ‏ يعني: : أَيُوبَ نل في هذا الدعاء بين 
حقيقةٍ التوحيد. وإظهارٍ الفقر والفاقة إلى ربه» ووجودٍ طعم المَحَبَةِ في التملق 
لهء والإقرار له بصفةٍ الرحمة» وأنه أرحمٌ الراحمين» والتوسّلٍ إليه بصفاتِه 
سبحانه»ء وشدة حاجتَه هو وفَقْرهء ومتى وجَدَ المُبْتَلَى هذاء كُشِمَتْ عنه 
بلواه»0 . 1 

وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيّه أيوب تث؛ ولهذا 0 مام 
ونين لد تكتفتا نا بد يد سر وككئكة أهلد مينلهم 5 ل 
عِندنا وذكرئ علدت [الأنبياء: 854]؛ وبين الله فستحاتة' كيفية كشقة اضر عن 
انوي لقن زان متعاف ذا أراد إذعان الع كن أبوتة أعرة أن زر كص 
بِرجله؛ كما قال تعالى: مأأركْضُ بعك ك هذا معسل برد وَسَرابٌ# [ص: 47]. 

قال الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ: «أي: أضرب الأرضّ برجلك. ٠‏ فَامْتَثَلَ ما 
ا به فأنبَعَ الله له عيئًا باردةً الماءع» ال أن يَعْتَسِلَ فيها وَيَشَرت فتهاء 
فَأُذمّبَ الله عفد ها كان بجدة مِنّ نَ الألم والأذى» وَالِسَقَم والمرض الذي كان 
قف جسده ظاهرًا وباطنًاء اه الله هد ذلك كله صحة ادر وباطنة» بعال 
تامّاء ومالًا كثيرّاء حتى صب له مِنَ المالٍ صبًا مَطَرًا عظيمًا جَرَادًا مِنْ ذهب 
وأغلك اللا لها أهلة ؛ كما ءقال 0 ا ميلم تَعَهُمَ4» فقيل: 
أحياهم الله بأعيانهمء, وقيل: آجَرَهُ فِيمَنْ سلّفء. وعَرَّضَهُ عنهم في الدنيا 0 
وحم لشيلة بكليم في الدارٍ الآخرة» وقوله: ©يَحَْمَةٌ ين عِنرا»؛ أ 
رفقنا هن يدن نَكمَفنَا م يوء يمن صر 4 ؛ رحيية هنا يه ورافة 0 
«وَذخرئ لِلْعَيِدِنَ4؛ أي: تذكرةً لِمَنِ ابِثْلِيَ في جُسَّدِوِ أو ماله أو وَلَدِ فله 
تو كي ع الله أنوت فحنت تاكاه الله بما هو أعظم مِنْ ذلك» فصبَرَ واحتسَبت 


.)01١77/١( «الفوائد» (ص959). (؟) «البداية والنهاية»)‎ )١( 


[ 1م الْقِسَمَ الرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةٍ فِي الْكِتَابِ وَالسْنَةِ 
ح ][ز اام 2 3 : 


وتذكرةً للعابدين رَبَّهم فَعَلّنا ذلك به؛ ليعتبروا به ويَعْلَمُوا أنَّ الله قد يبتلي 
أولياءة ومّنْ أحبّ مِنْ عبادِه في الدنيا بضروب من البلاء في نفسِه وأهِلِه ومالهء 
مِنْ غير هوانٍ به عليه» ولكن اختبارًا منه؛ يله بصبره عليه» واحتسابه إياء 
وحسن يقينِه : فندولتة التي أعدّها له تبارَكَ وتعالى مِنَ الكرامة عنده)ء ثم ساق 
بسنده إلى محمّد بن كَعغْب القُرَطيء أنه قال: «أيّما مؤمن أصابَهُ بلا. فذكَرَ ما 
اصات؟ ابوت ».لكل > قد اصنات دن عو راردا نكا ين الانيار 01 

والمؤمنُ عُرْضْةٌ في هذه الحياةٍ للابتلاء» بل جاء في الحديث عن سعد 
اتن أبن فاص ذنهء قال: «قلثُ: يا رَسُولَ الله. أي الناس أشدٌ بَلَا؟ قال: 
(الأنْياف ؛ نم الصَّالِحُونَ ثُمّ الأمكل فَالْأمكَل» يُبعَلَّى الرَجُلُ عَلَى حَسَّبٍ دينه؛ فَإِنْ 
كانَ فِي دينه صَلَابَكٌ زِيدَ في بَلَاِه» وَإِنْ كانَ فِي دِينه يِه نه خُنُفَ عَْهُه وَمَا يَرَالُ 
البَلَاءُ ِالعَبّدٍ حَنَى يَمْشِيَ عَلَى ظهْرِ الَرّضٍ لين عليه خطيكة)1ة زواة أحمده 
والترمذي”"" 

ومَنْ يَتأْمّلَ مِنَ المُبْتَلِينَ ما أصاب نبي الله أيوبت 8 يجذ في ذلك سَلُوةَ 
ةرانا ما أصابه مِنَ البلاء الشديد»ء ثم ما أثابه اللهُ بعدَ زوالف 
وتأمّلوا في سبب ذلكء وَجَدُوهُ الصبرّء فجِعَلُوهُ أُسُوةَ وقدوةً لهم. 

وفنا حك "الله كبالر ون اغا اوت لكل نيان أن مِنْ أعظم أسباب 
الفرج دعاءه كيْنَء والابتهالَ إليه. والتضرّعَ لهء وإظهارٌ الفاقة لديهء و 
1 ا وصفاتِه العلياء والتوسُلَ إليه بذلك. 

نْ البلاءَ لا ل على الهوانٍ والشقاءء بل قد رن تكفيرًا 

للمنكات 1 رفعًا للدرجات» كلله التحكدة التالفة في ذلك؛ وقد ثبّتَ في 


«الصحيحين». مِنْ حديث 5 هرَيْرَة ويه » عن النبي عَكِبهِ أنه قال: (ما يصيبث 5 
)١(‏ «تفسير الطبري» ”50//١5(‏ - 0758). 


زفق «مسئد أحمد) اتفيف 36 و«#جامع الترمذي» رقم 2 ورواه ابن ماجه رقم (*7؟0١5),‏ 
وصحّحه الألبانى ف ااصحيح الترمذي» (؟/مكهة). 


دُعَاءٌ أَيُوبَ نه تت 
المْْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍء وَلَا هَمْ وَلَا خُرْنٍِ وَلَا أذى وَلَا عَم حَنَّى الشوكة 
يشَاكُهَاء إِلّا كَفَرَ اله بها خَطَايَاهُ)”" . 

وفيه كذلك: أنَّ الدعاء بكشفٍ الضّرٌ ورَفْع البلاء» لا ينافي الصبرٌ 
والرضا بالقضاء؛ فإنَّ ترْكَ الصبرٍ يكونُ بإظهارٍ الشكوى إلى الخلقء أن 
إظهارُها إلى الله تعالى» فلا يكونُ تركًا للصبر. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص1078). 


ف نا حملن 
دعاء يونس ا 


ومِنّ 0 العظيمة المذكورة في القرآن: ما ورَدَ في قصّة يونس» 
وكان ع نبا مِنْ أنبياءٍ الله تعالى». وكان مبعونًا إلى أهل لمدوف ث نْ أرض 
المَؤْصِلٍ بالعراق» فدعاهم إلى الله تعالى» فأَبَوَا عليه» وَتَمَادَوًا في كُفْرهُي 
فوعدهم بالعذاب» ثم خرّج مِنْ بَيْنِ أَظهْرِجِمْ مُعَاضِبًا لهم قبل أن مره ال 
تعالى بذلكء إلى أنْ رَكِبَ مَعَ جماعة في سفينةٍ مليئةٍ بالرّكَاب والأحمال» 
فَلَجَجَتْ بهم في البحرء وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على مَنْ يُلْقُونَهُ مِنْ بينهم 

في البحر ليتخمّفوا منه » فوفَعَتَ القُرْعةٌ على يونس 42 ابتلاءً مِنَ الله تعالى له؛ 
وعندئذ قامّ 8 والْقَى بنفييه في البحرء ٠‏ فأرسَل الله تعالى مِنَّ البحر حُونًا 
عظيماء ٠‏ فالتهم يود يُونْسَ غذء وأوحى الله إلى ذلك الحوت أنْ لا يأكلَ له لحمّاء 
ولا يَهْشِمّ له عظمّاء ما ون لو ل يا 
إن بشن لين الْتْريَينَ © إذ أو 0 0 لْمَتَحُون 9© مَاهمَ فَكَنَ ين 
آلتنيني ه 07 َلنعَمَهُ لوت مقر بيد © 1:6 نه كن مِنَ الْصَبَحِنَ © للبت فى 

8 ُبعَعُوْنَ 44 [الصافات] . 

0 صار يُونْسٌ كا في بَظن الحُوتٍ في تلك الظُلّمات» نادى ربّه 
مستغيثًاء مُعْترفًا بخطئه. كما عبر عند ذو العدَةٍ والجلال» الذي يعلمُ السرَّ 
والنجوى» ويكشفُ الضّرّ وَالبَلْوَىء سامعٌ الأصواتٍ وإِنْ ضَعْمَتَء وعالمٌ 


2 0 |[ سر 00 هم 7 
النون إذ دهي مققيا قطن أ 4 ل كر كته كاك في الظَلْمتِ أن لا 3١‏ إلا 
ال سار 1 ره 8 سه موساع 
أنت سبحدتلك إفْ جحي ون اللي © فاستجِبنا له ونه من العم 


وكنال ناللت 11> رت شجى الْمَؤْمِييتَ» [الأنبياء] . 


دَعَاءٌ يون 8« 
١م‏ 


فقوله: «إودًا انون قال الامام الطبري كُنَُ: «يقولٌ تعالى ذَِكْرْهُ: 
واذكُرُ يا محمد ذا النون؛ يعني : فباحت الوذه :والنوة ؟الخؤث »دو مااع 
في النروفة إرد برق عا 

وقولة: «إذ ذَهْبَ مُعنْضِبا4؛ عن ابن عباس وهاء قال: «عَضِبَ على 
تو إووكلة ع لخي . 

وقوله: ظتَطنَّ أن لَن نَقَِرَ َكنو4. عن ابن عباس و#ْياء قال: «يقولٌ: 
ظَنَّ أنْ لَنْ نَْضِيَ عليه عقوبةَ ولا بلاءً فيما صَنَعَ بقومه في عَضَّبهِ عليهم وفراره» 
وعقويئة أذ التو إياة) وتجؤه عن "اقنادة ومجاهل»«والفصال 7 

ترك جرت زه لايد نان ابن مسحو زان لاوا 
من المسرين: اظليةٌ بَطْنِ الحؤت» وظللية البحر» وظلية ال 

وقوله: «أن له إِلَهَ إِلَّا أنتَ سْبْحَك إِنْ كنت ين الطدليية»4؛ أي : 
نادى يونس 42 ربّه بهذا القولٍ مُعْتَرِهَا بذنبه» تائيًا مِنْ خطيئته . 

وهذا الدعاءً العظيم الذي نادى به يونس 2 ربّه في بطنٍ الحخوتٍ 
يَتضمَّنْ ثلاثة جوانبت: 

الأول: قوله: طلا إِلَهَ ِل أنتَ». ٠‏ قال شيخ الاسلام ابعتبمة 15 
«فيه إثباثٌ انفرادِه بالإللهية» والإللهيةٌ تَتضمَّنُ كمال عِلْمِهِ وقدرتِه» ورحمته 
نمكي نتيا ناث إعفمانة ان العاز» قن الاتديهر الجالرة: والجالوه عو 
الذئ: يتتيسق أن ينيد وكولة ومدق أن نيد هوايها" اتضت نيه يه الصفات 
المي تَسْتلرِم أن يكون هو المحبوبتٍ غاية الحَبّء المخضوعَ له غاية الخضوع»ء 
والعادة يغاي الشف يفا 0 

الثاني : 1 سبحت ك». وفيه إثباثُ تنزيه الله مِنْ كل نقص وعيب» 


.)71/4/١5( (؟) رواهما ابن جرير فى «تفسيره»‎ .)71975/١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
ْ .)980 انظر: «تفسير الطبري» (15/ 9لا"‎ )6( 

(:) انظر: «تفسير الطبري» /1١7(‏ 20787 و«البداية والنهاية» لابن كثير (5/ .)5١- 5١‏ 

(0) «دقائق التفسير) (755/5). 


الْقِسَمٌالرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدَعِيَة فى الكتاب وَالسُّنَة 


م 
وإثبات 0 جه لحري لاسرا ون لدانص والعيوب؛ فقوله: ط إِلَّهَ ب 
0 0 سَبحدنك »م ب 8 يَتضمَنُ معانيّ أسماء الله لعفي وصفاته العلياء ففيه كمال 


المح والثناء لله تعالى» مَعَ كمال لذن والحبٌ والخضوع. 

الثالث: قوله: «#إإنّ كنت ين الظَيلِيينَ»: وفيه اعترافٌ بذنبهو» وبحقيقة 
حاله» وهو يَتضمَنُ طلَبَ المغفرة مِنَ الله تعالى؛ فإنَّ الطالتَ السائلّ نا مسال 
بصيغةٍ الطلب» وتارَةٌ يسألٌ بصيغةٍ الخبر: إِمَّا بوصف حالهء وإمّا بوصفٍ حالٍ 
المسؤولٍء. وإمّا بوصني الحاليّن. 

فدعاءٌ يُونْسَ ل في هذا المقام قد تَضمِّنَ من المعاني الجليلة 
والدَّلَالاتٍِ العظيمةٍ ما يُوحجِبُ المَبُولَ والإجابة. 

قال ابن القيّم كَْدْهُ: «وأما دعوةٌ ذي النُونِء فإنَّ فيها مِنْ كمالٍ التوحيدٍء 
والتنزيه للربٌ تعالى» واعترافٍ العبد بظُلْمِهِ وذنبهِ ما هو م مِنْ أبلغ أدوية الكرْب 
والَهُمٌ والعَمّء وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاءٍ الحوائج؛ فإِنَّ التوحيدَ 
والعتزية يتضكتان إثبات كل كمالٍ للّه» وَمَلَن كل نقص وعيب وتمثيل عنه» 
والاعترافٌ بالظدر يَتضْمَنٌ إيمان العبدٍ بالشرع والثواب وتاي ردت 
انكسارَةُ ورجوعّة إلى الله» واستقالتهُ عَدْرَتَه والاعتراف بعبوديّته. وافتقارَة إلى 
ربه؛ فههنا أربعةٌ أمور قد وقَعَ التوسّل بها: التوحيد. والتنزيه. والعبوديّة. 
والاعتراف)27 

وقد اسحجاب: الله لنسة يوسن نذ؛ ولهذا قال تعالى: ©#مَاسْتَجَبْنا لم 
وَيَتكَهُ من الْمَرّي؛ اي “فاستجبينا لبونيل دعاءهُ إيانا؛ إِذْ دعانا في بطن 
الحوت» ونجيناه مِنَ العُمّ الذي كان بسبب حَبْسِهِ في بطن الحوت. 

وقوله تعالى: «وكَدَّللك شُجى الْمْْمِينَ»؛ فيه كمال هذه الدَّعوة» وأنها 
دعوةٌ مستجابة؛ قال ابن جرير الطبري كَكْأنْهُ: «يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا 
يُونْسٌَ مِنْ كَرْبٍ الحَبْسٍ في بطنٍ الحوت في البحر إِذْ دعاناء كذلك تُنْجي 


.)5١8/5( «زاد المعاد)‎ )١( 


م 


المؤمنين مِنْ كربهم إذا استغاثوا بنا وَدَعَوْنَا”" . 

وذكرَ ابن كثير كاله نحوًا مِن هذاء وقال: «ولا سيّما إذا دَعَوَا 0 
الدعاءٍ في حالٍ التلكء و فقن نقاء الترغيبٌ في الدعاء بها عن سَيّد الأنبياء 0 
ثم أورّدَ ما رواه أحمدء والترمذي». وتحرهماء عرخ: مغك بن أني وَفَاضِن طفن » 
قال: قال رسولٌ الله كَلِِ: (دَعْوَةُ ذِي النُونٍ إِذْ دَعَا رَ تمر فى يطن. الشرت: 
دل كه إلا أتَ متك إن حت ين أطدِيد4» لَمْ يَدم بهَا رَجْلْ مُسْلِمْ 


. 07519 /0( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ .)786/١5( «تفسير الطبري»)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص110).‎ )6( 


نقذ ساق الله له تعالى قِضَّهٌ نبي موسى يلك في مواضعٌ كثيرة مِنْ كتابه 
العزيزٍ بأساليبَ متنوعةٍء وليس في قَصّصٍ القرآنٍ أعظمٌ مِنْ قِضّته ولا أكثرٌ 
منها مواقت وعِبَرًا؛ لأنه نه عالجَ أكبرَ طاغيةٍ عَرَقَهُ التاريخ؛ فرعونَ وجنودَةٌ 
وعالّجَ أَعْنَتَ شَعْبٍ عَرَّقَهُ الناس؛ بني إسرائيل» فكانث مُهِمّةُ موسى 842 من 
أقوى المهمات» ورسالتهُ مِنْ أظهر الرسالات. 

وقد اقلت قصة فوس ل في القرآن لحرو على اقرات عديدةٍ دعا 
فيها الله تعالى بدعوات عظيمةء دَالَهَ على كمال َل و وخضوعهء وتمام عبوديّته لله 
رب العالمين» وعلى مكانته ووَجَامَيِهِ وعُلّوٌ شأنه عند ربّه عَيْك. 


ا ما جاء في قوله تعالى: ##ثَالَ رَبّ إِفقْ ظَلَمَتٌ تَفيى 
تَأغْفْرَ لى فَعَمَرَ لد [ هو الْمَفُورٌ الَحِمٌ» [القصص: »]١5‏ وهذا الدعاءٌ قد قاله 
وس ل استتفانًا وي إلى ده سحن تله مكاي خطا ين غير قا 
لقتله» ولكنه قَصَدَ مساعدةً رجل إسرائيليٌ مِنْ شِيعَتِهِ استغاتٌ به على القبطي» 
فوكَرَّهُ موسى؛ أي: صَرَبّهُ بِقَيْضَةٍ يده. فقضى عليه لِقُوَّةِ موسى :88. ولم 
يَنْسّبْ عله هذا الفعل إلى القَدَرِ معتذرًا بذلك» بل بادَّرَ بالتوبة والاستغفار؛ 
لأنه كان السببّ فيه؛ وهذا معنى ما رُوي عن قَتَادةَ كدَنْهُ في قوله تعالى: ظثَالَ 
رب إِفْ ظَلََتُ تفْيى4. قال: «وعرّف نبي الله نل مِنْ أينَ المَخْرَّجُء فأرادَ 
المَخْرَجء فلم يت ذنَهُ على ريه0". 


.)"99/5( أورده السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١( 


57 


دُعَاءَ مُوسَى 2< )١(‏ 
زهما- 

وقد ذكر العَلّامة ابن سِعْدي كُذَنْهُ مِنْ فوائد هذه القصّة: «أنَّ قَْلَ الكافر 
الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عُرْفٍ لا يجوز؛ فإِنَ موسى نَدِمَ على قَتَلِه القِ . 
وَاستَغْمَرَ الله وتاب إليه»» وذكرٌ أيضًا مِن فوائدها: «أن الذي يقثل النفوس بغير 
عجو تعجر الستاريت التيدين قن الأزضن ولي كان ضرع من لك 
الإرهاب» ولو زعَمَ أنه مُصْلِحَء حتى يَرِدَ الشرعٌ بما يبيحُ قتلَّ النفس»''2.اه. 

وبهذا الكلام المتين الذي ذَكَرَهُ كُأنْهُ يُعْلُمٌ فسادُ ما عليه بعضٌ المندفعين 
والمتهرّرين ممَّن جعلوا إرهاب المؤمنين» وإرعابّ الآمنين» وإخافة المطمئنين» 
0 00 7 ' 0 
وقتلّ المسلمين والمستَأمَنِينَ سبيلا للإصلاح بزعمهم» وهم في الحقيقة مِنّ 
الجَبّارين في الأرض ومِنَ المفسدين. 

ومِن دعاءء موسى نز : أنه لما سير أن الأقباط بأتشرون به ليكأروا منه 
لقتله القبطىّ خرّجٌ من المدينة فرارًا بنفسِدء داعيًا ربّه كين في هذه الحال؛ كما 
3 7 أ له ل سر سس نه ب ل استابيا مولام 02 7 ده مس يدم 
قال الله تعالى: #خرج نهَا حَلعَا َرَفَك كَالَ رَبْ تحن مِنَ الْقَوْرٍ المي () وَلْمَا توح 
يَلَقَآءَ مدت قَالَ عَمَى روت أن يهَدِيفٍ َوه أَلْتَسيلٍ» [القصص]. 

فقوله: «رَتٌ تحت مِنَّ الْمَرْرِ اطَِمِنَ»: دعاءٌ بالنجاة مِنْ فرعونٌ وقومِه 
الذين يأتمرون لقتلهء وسمّاهم ظالمين؛ لأنه قد تاب مِنْ ذنبه» وفعَلَهُ غضبًا مِنْ 
غير قَصْدٍ منه للقتل» فتوعُدُهُمْ له بالقتل ظَلْمّ منهم واعتداءٌ» وقيل: سَمَّاهم 
ظالمين؛ لأنهم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ بَكُفْرِهِمْ بالله تعالى. 

وقوله: عَم ريت أن يَهَدِيَفٍ مَوهَ آلتتبيل»: دعاءٌ بالهداية إلى الطريتٍ 
الوَسَطٍ المُوصِل إلى البلدٍ الذي قَصَدَهُ ‏ وهو مَذْيَنُْ - وإلى كل خيرٍ في الدنيا 
والآخرة. 

وقد استجابَ اللهُ دعاءمُ» وأعطاه ما سأل؛ قال ابن كثير ككْدَنَهُ: «ففعَل الله 
به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا والآخرة» فجِعَلَّهُ هاديًا 


0 


.)7757/5( «تيسير اللطيف المئان» (ص١73١). (6) «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


2 اند لَقِسَمٌ الرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأدعِيَة في الْكِتَابِ وَالسُنَّة 


وأشار العَلّامة ابن سعدي في هذا المقام إلى أنَّ في هذا الدعاء تنبيهًا 
لطيمًا على أنَّ الناظرَّ ذ في العلم عند الحاجة إلى العلم أو التكلّم به إذا لم 
يتر جح عفدم حك الفولتق»'قإنه يسعيل :زه وتضالة آنا يقد إلى الصواب من 
الفرنوه خدانة لودالس مار وفع عم فإن الندلا بشي كن هده 
خالوة كنا سرف التوبى نقد لكا قضيه تلقاء كدنع ولا يدوي الطريق: المع 
إليهاء قال: #عسئ ريت أن يهَدِيقٍ سواه السَبيل». وقد هداه الله» وأعطاهة ما 
رَجَاهُ وتمنّاه''. 

ومِنْ دعائه 222 : أنه لما جَهِدَ به السفْرٌء وبلّعَ به الجوعٌ كل مبلغ» ولم 
يكن معه مِنَ الطعام ما يِأْكُلّهُء قال في هذه الحالٍ مسترزقًا ربّه: «رَتِ إِفٍ لِمَآ 
زَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مقي [القصص: 4؟]. 

وقد أجِمَعَ المفسّرون على أنَّ موسى فيه طلَّب في هذا الدعاء ما يأكلّه 
لِمَا به مِنَ الجوع الشديد؛ فإنْ هذا وصفُ لحاله بأنه فقيرٌ إلى ما أنزَّلَ الله إليه 
مِنَ الخيرء وهو متضمّنٌ لسؤالٍ الله إنزالَ الخير إليه؛ وهذا مِنْ أبلغ الوسائل 
إلى الله ويك . 

قال ابن سعدي كله : إن الله كما يحب مِنَ الداعي أن يَتَوَسَل إليه 
بأسمائهِ وصفاتِهِ وَنِعَمِهِ العامَّةِ والخاصّة» فإنه يُحِبّ منه أن يَتوسَّلَ إليه بضعفِهِ 
وعجزه وفقرِه» وعدم قدرتِهِ على تحصيل مصالحِه ودفع الأضرار عن نفسهء 
كما قال موسى فة: يرب إِنْ لما أَوَبْتَ إِلنّ من 2 حَير قد ؛ لِمَا في ذلك من 
إظهار التضرّع والمسكنة والافتقار للهء الذي هو حقيقةٌ كل عَبْد!" .اه. 

ويلاحظ أن الطالبٌ السائل تَارَةَ يسألُ بصيغةٍ الطلب» وتارةً يأل بصيغة 
الخبرء ما بوط عنادي ا راساح رصع توانا وس نمال المسودل و 
غِنّى وكمال» ومن وعطاءء وإمّا بوص الحالَيْن: حالٍ السائل» وحالٍ المسؤول. 


(6 انظر :"مسو لطبت الفدو زم 6م عا 
(؟) «تيسير اللطيف المنان» (ص؟17). 


دعَاء مُوسَى د )١(‏ 5 
وموسى 1 وصّف في هذه الدعوة حالَهُء وأظهّرَ فَقْرَهُ واحتياجَة إلى ربه 
ومولاه» وهو يَتضمَّنُ سِوالَةُ سبحانه إنزالَ الخيرٍ إليه» وموالاةً المَنَّ عليه. 
وقد أجابه الله فيما سأل» فوالى المَنَّ عليه وأجرَّلَ له العطاءء وبقي غ8 
في مَذْيّنَ في أمن وعافية» وفي خيرٍ ورزقٍ إلى أن اصطفاءٌ اللهُ واجتباةُ رسولًا 
لاجر كا كرم اه تر كان يونا بورع ايه رعاك سه الع 


دُعَاءٌ مُوسَى 202 
0( 


ومِنْ دعاءء موسى عم كر م ا ا 
قال الله تعالى: قال رت أ لي سنك © نيد ف يك © وتتئل شف يه 
َف © يَنتها علي © ملل لي ورا تن فلي 9© هرون لَنى 9 أنْدد يده أَدْرى 
© وأخركة ئى تق © 5 ميد كيرا © د كنا © بك ك2 + ينا بصميرا ب 


(طه]. 


وهذا دعاءٌ عظيمء تمدام معطي كما قال الحافظ ابن كثير : 
«هذا سؤالٌ مِنْ موسى 820 لربّه وك أن يَشْرَحَ له صدرَهُ فيما بِعَلَهُ به؛ فإنه قد 
أمرَة بأمرٍ عظيم» وخطب جسيم » بعثه إلى اطلام عر صا وعم الأرض إِذْ 
ذاك. وأَجْبّرِهم وأشدّهم كرا وأكثرهم جنودًاء وأَعْمَرهم لك وأطغاهم. 
وأَبْلّغْهم تَمَرذاء بَلَعّ مِنْ أمره أن اذّعَى أنه لا يَعْرِفْ الله ولا يَعْلَمُ لرعاياه إلهًا 
غَيْرَهُ الا 

والدعاء بشرح الصدر له أهميةٌ كبيرةٌ في هذا الشأن؛ فإنَّه قود معنويّة: 
يستعينٌ بها نبئٌ الله موسى تك على أداءِ تلك المهمّة الكبرى» فإنه مَذْعَاةٌ 
للصتره واسفحال المتافقوالؤقبال: على الناعوة بين ويفاظ» واماء ميد 
الذر والسَّآمَةٌ فهي من أسباب الضعف وَحَوَّرٍ العزيمة» ومَنْ هذا حَالَهُ 
لا يصنّحٌ لهدايةٍ الكَلْقِ ودعوتهم إلى الله تعالى؛ كما قال الله سبحانه لنبيه 


.)701/5/65( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


دَعَاءٌ مُوسَى 82 (0) 0 
محمد يقة: هما يَحمَةَ َم الله لدت لَهُمَ ولو كنت عَطَا يط ألْقَبِ َدُنفَصُواً من 
ولك [آل عمران: 159]. 

0 لا بد مِنْ تيسير الله تعالى وتوفيقه؛ 0 
قال مث في هذا الدعاء: #وييْرٌ ل تر ؛ قال الحافظ ابن كثير كُأنّهُ: «أي: ! 


م تكن أنت عَوْنِي ونصيري» وعَضَّدِي وظهيري» وإِلّا فلا طاقةً بنلش 7 


وقال ابن سِعدي كاله : : "ومن تيسيرٍ الأمرِ أن ييِسّرٌ للداعي أن يَأَيِيَ جميعَ 
الأمور م مِنْ أبوابهاء ويُخَاطتَ كل أحل يما يتاسِتٌ لهء ويَدعَوّه بأقرب الطرق 
المُوَصِلَةٍ ا ياه 

ثم إِنَّ مِنْ أهمٌ وسائل الدعوة إلى الله: قدرةً الداعي على البيانٍ والإفهام 
بالقول؛ ولهذا دعا موسى 8 ربّه أن يَمْتَحَ عليه بذلك» في قوله: ا 
عُقْدَهٌ ين لِسَانِ © يَفْمَهُاْ مَويِه. وقد ذكرٌ المفسّرون أنه كان في لسان موسى 
قل لا يكاد يُْهَمْ عنه الكلام» فسأن الله لله تعالى أن يَحَلَّ عُقْدةَ مِنْ لسانه ليفهموا 
قوله» ولِيَحْصٌلَ المقصودٌُ التامٌ م الفخانة واليا خية رادا رسن السماني . 

ولذا ذكر العلامة ابن سعدي كاله مِنْ جملة الفوائد المستفادة من قصة 
موسى نيل : «أنَّ الفصاحة والبيانَ مما يعين على التعليم» وعلى إقامة الدعوة؛ 
ونا لل توس لي 1ن يخ نو امن لمانة البنتور كرات وأنَّ اللّنْعةَ 
لا عَيْبَ فيها إذا حصّل الفهم للكلام»؛ ومِنْ كمالٍ أدب موسى 2ل مَعَّ ربّه أنه 
لم رسال زَوَالَ التتقة كلياك يل سال إزالةتها بخضل نه المتصيود' ")كال 
الحسن البصري كُلَنْهُ: «الرسل إنما يسألون بِحَسَّبٍ الحاجة؛ ولهذا بَقِيََ في 
لعاف ار 

0 وََجْل في وزًا مَنَ أل (©) هَروْنَ كنى © أَنْدد يوء 
أزيك 7 وَأَدرك ركه في أَنقِه [طه]. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير») (7757/0). (؟) «تفسير ابن سعدي» (ص087). 
(9) «تيسير اللطيف المنان» (ص75١).‏ 


(:) أورده ابن كثير فى «البداية والنهاية» (؟/ .)5١‏ 


1 الَّدِ لْقِسّم الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأذعيّة في الْكِتّابِ و لسُّنَّة 
حير لثم ] 


قال الحافظ ابن كثير كُدَدْهُ: «وهذا أيضًا سؤالٌ مِنْ موسى في أمر 
خارجئىٌ عنه؛) وهو مسناغدةٌ أخيه هارونٌ كن 


وجاء في موضع آخرّ مِنَ القرآن الكريم نكآن التعليل لهذا السؤالٍ من 
موسى 182 وهواما كاه اللا عد من اكول #وأخى كروت هر ا ْفْصَح مق 
سانا دَأَرَسِلَهُ مي ردءا بُصَدْفَ إِيْه لَنَافُ أن يُكَروْن»ه [النتقصص: إاء 
فمُوسَى 842 سألَ ربّه أن يَجْعَلَ أخاه هارونَ شَرِيكًا له في النبوَّة وتبليغ 
الرسالة» وهذا مِنْ وجاهته 842 عند ربّه؛ حين شمَّعَ أنْ يُوحِيَ الله إلى أخيف 
زَظلت موسى أن يكونّ مُعِينهُ مِنْ أهله؛ لأنه مِنْ باب البرّء وأحقٌ ببرٌ الإنسانٍ 
قرابته. وقانه إنه لم يكن أحدٌ على أخيه أسعدّء ولأخيه أنفعَ مِنْ موسى 
ان ثم ذكرَ موسى تَ8 الفائدةً في سؤاله هذاء فقال: «وى شيك 
كا ©) وِيَدّوَكَ كَيرا4 [طده]. 


قال العلامة ابن سِعْدي يَُأنْهُ: «علم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ مدارَ 
العتاواتف: كلينا والدين على ذكر اللو» فسأل الله أن يَجَعَلَ أخاه معه يتساعدان 
ويتعاونانٍ على البرٌ والتقوى». جين ذِكر ال سيج والتهليل 0 

من أنواع العبادات)”"2), وبين أيضًا كلَنْهُ أن الذَكْرَ كما أنه هو الذي حَلَّقَّ الله 

الخلق لعل والعباداتُ كلها ذِكُرٌ له. فكذلك الذَّكْرٌ يُعِينُ العبدَ على القيام 
بالطاعات وإن شَقَتء دين عليه الوقوق بين يدي الجبابرة» وهاه 
الدعوةً إلى الله تعالى» وقد قال الله تعالى عر بَعَنَهُ : #أذْهْبٌ أت ولوك 
لتق ولا نيا في وَْى””' [لله: ؟4]؛ أي: لا , َْيرًا ولا تَضِعُفَا عن ذخري؛ فإنه 


وع 


لكما سلاح وعدة. 


000 52220 رع 5 5 3 3 5 وس سيا سا لا 
وختم موسى ظَكدْ دعاءه لربه في هذه الأمور كلها بقوله: ©#إنك كت يا 
يرا ب [طه: ه"]؟ أى : «تعلم حالنا وضَِعْفتا وعَجرّنا وافتقارَنًا إليك وخ كل 


.)79/8/9( «تفسير ابن كثير» (0//0/ا71). (؟) «تفسير أبى المظفر السمعانى»‎ )١( 
.)١76ص( «تفسير ابن سعدي» (ص0817). (؟) «تيسير اللطيف المنان»‎ )”( 


دُعَاءٌ مُوسَى 2« )١(‏ 
م 


الأمووة بؤانت انض بنا فق انشها وارتح»'فمن عليكا يما سالناك: :واحت ليا 
5 دعوناك؟ ". فاستجاب اللهُ تعالى دعاءً نبيّهِ وكلييه مُوسَْ لِك فقال َك : 
قد وت سوّلكَ يمومئ» [طه: 5"]؛ أي : علي جميعٌ نالك والسول: 
اليد والمرضوث فيه 0 5 0 لموسى أيها على 0 7 
0-0 0 [التسعن :]74 فأخين سبحاتة أنه :استحات له الدغاقة 0 
له الرخاة فَعَضِدَة.وقواة تأيه ويجغل ليما سلطانا على فزعون وقوية 
فلا سبيل لهم إلى أذاهما بما أيِّدهما به مِنَ الآياتِ الساطعات» وجعَل العَلْبَةَ 
والنصرّ والعاقبة الحميدةً لهما ولأتباعهما؛ فَيِعْمَ فئِعُمَ المَوْلَى هو سبحانه وَنِعَمَ 
التصير: 


32 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي» (ص087). 


لا يزالُ الحديثُ ماضيًا عن دعاء نبيٌ الله موسى لذ فمِنْ دعائه: أنه لَمّا 
بلَعَه تهديد فَرَعَون له القت التيجأ إلى ربّه مستعيذًا به مِنْ بأس فرعون وجَبَرُوتِه ؛ 
كنا حكن الله تعالن ذلك» .حبك قال: وال فتعورك» درون أن[ فل موس وَلْيْدَمْ 
يه إن لََافُ أن يُبَدِكَ دسم أو أن بُظهرَ في الَْيْضٍ الْقَسَادَ © وَكَالَ موت إن 
عُذْتُ برق وَرَيَكُم ين صُِ مَك لا لا يهن سو للْسَابٍ» اغافر]. 

وقول فِرْعَوْنَ هذا قبّحه الله مِنْ أعجب ما يكون. وهو مِنَ التمويه 
والترويج للباطلٍ الذي هو عليه؛ ولهذا يقال في المثل - على سبيلٍ التهكم -: 
«صار فوعون مُذَكُرَا)؛ وهذا تضليل منه؛ فإن فرعون 0 في كلام هذا أنه 
ياف على 7الدامن أذ لعل مون نود فضار واعظا يُشْفْقٌ غلنى الناس من 
موسى ١‏ ويخشى عليهم منه» من أن يدل على الناس ديهم؛ أو أن يُظْهرَ في 
الأرض الفسادء ويَرْعُم لنفسِه أنه إنما يريد بالناس الخيرٌ وهدايتهم إلى سبيل 
الرشادء وهذا شأنُ دعاةٍ الباطل وأئمةٍ الضلالٍ في كل زمانٍ ومكان؛ وقد قال 
فرعونُ ذلك مع أنه مِنْ شَرٌ تَلْقِ اللو تعالى وأشدّهم فسادًا وحبْئَاء ومَكُرًا 
بالناس» واستخفافًا بالعقول» وتكيّرًا على الحَقَّء وتعاليًا عليه. 

ولهذا قال موسى هه داعيًا الله تعالى» ومنبّهًا النامنَ: «#إِقٍ عَدْتُ برق 
وَرَيَكُم ين كل مُتَكَبْرٍ لا يُؤْمنُ بو للِسَابِ» اغافر: 907]. 

قال الامام الطبري كََْنْهُ في معنى هذا الدعاء : «إني استَجَرْتُ ‏ أيها ال 
بربي وربكم مِنْ كل متكبّر عليه تكبّرٌ عن توحيدِه والإقرارٍ بألوهيّيه وطاعتّهء لا يؤْمِنْ 
بيوم يَحَاسِبٌ الله فيه خلقهع فيجازي المَحَسِنَ بإحسانه. والمسيء تون أمباء» 


دُعَاءٌ مُوسَى ين« (") 

رمم 
وإنما ححَصٌ موسى ا اللو وسلامّة عليه الاباك بالله 3 لا يؤمن بيوم 
الإحسان راجياء ولا للعقاب د الإساءة وقبيح ما يأتي م من الأفعال ‏ ا 
ولذلك كانت هذا الصنفي مِنَ الناس خا خا 00 


ولذا سكن اللهاتعالى عن نب مودي 0 يبتر هذا الدعاء أيضًا في قوله: 
«دَاِنٍ عُدْتُ برق وَرَيَكٌ أن يمون [الدخان: .]٠١‏ 

قال الإمام الطبري كُلَنُْ: «يقول: وإني اعتصَّمْت بربّي وربكمء 
م م 0 “ع قال: «(والرجم ل يكن قولًا باللسان» 
وفعلا باليد» والصوابٌ أن يقال: استعاذ موسى بربّه مِنْ كل معاني رَجْوِهِمُْ 
الذي يصلٌُ منه إلى المرجوم أذْى ومكروةٌء شتمًا كان ذلك باللسان» أو رجمًا 
بالحجارة باليد»”” . ْ 

ويُستفادٌ مِنْ هذا السياقٍ الكريم : أن مَنْ كان متكبّرًا غير مؤمنٍ بيوم 
السيدات يا كير هُ وعدم ناته عل الك والشيافة وان على المؤمن أن 
يستعيدٌ بالله مِنْ شرٌ هذا الصنف مِنَ الحَلْق؛ وقد ثبَتَ في «سئن أبي داود»؛ عن 
أبي موي الأشعري طيفبه » "أن النبيّ كَل كان إذا خاف قومّاء قال: (اللَّهُمَ 
نا نَجْعَلّكَ في تُحُورِهِمْ وَنَعُودُ بك مِنْ شُرُورِهِم)*) 

وممًا حكى الله تعالى مِنْ دعاء موسى 242: استغفارًه لنفسِهٍ ولأخيه 
نارون + تكن قال مان 119 وت "اد ل ولكق واذهنا في زفي رات 
1 حم الرّجِيت» [الأعراف: .]١5١‏ 

وكذلك: استغفارة ودعاؤة لنفييه ا كما قال الله تعالى: ##وَآخْثارَ 
و لمك سين لا لمِمَدئاً هَلم1 لَنَدَتْهُمُ أليَجْمَهُ كَل رََ لو سِنْتَ أملكتهر من 
1 ا 5 إلا وِنْئكَ مُعْلُ يبا سن قَنَآهُ وَتَئْيه من 
)١(‏ «تفسير الطبري»  .)9"١١-7٠١/7١(‏ (؟) «تفسير الطبري» .)7١/15١(‏ 
() «تفسير الطبري» .)077/5١1(‏ 
(؟:) تقدم تخريجه (ص158). 


0 الْقِسَمٌالرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة في الْكِتَابٍ وَالسُنَّة 


ل الرس ‏ مام 01 رو رتعة 


وو 5 ولينا فأعفر لنا وارحمنا 007 


ل حَيْر الْمْفْرينَ © © راحب 5 نا فى هذه لديا 
ج 7 
حَكيَةٌ وف اله إن هد ِلِكَ قَالّ عَذَايَ أَيِيث ؛ به مَنْ ا وَيَحْمَّقَ وَسِِعَتٌ 


م 0 2006 جى ووس 0 آذ 0000 سس مو ل سر 


َنبا لِلَدِنَ يَنَقْونَ ويؤؤت الزَكَرةَ وَآلَنِنَ هُمْ حَايَِنَا يؤِئود» 


0 
واشتَمَلٌ دعاؤهُ في هذا المقام على فَصْلَّيْن كما أشار إليهما الحافظٌ 
ابن كثير كانه : 


0 ارد مِنَ الدعاء: فيه دَفْعْ الع ووه وسو قل هات وا ا 


0 خَيْرٌ ألَْمِنَ#؛ فهذا دعاءٌ بتركِ المؤاخذةٍ بالذنب» والوقايةٍ من 
ذلك. 


والفصل الثاني مِنَ الدعاء: في تحصيلٍ المقصود. زهو قوله: ركيب 
2 َ 


ا 5 هذه لدي ل شبكنة وي الاخرر» ؟ أي 


وقد مدَحَّ الله تعالى في كتابه مَنْ يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتمل على 
طلب الحسنةٍ في الدقا والاعزة فال اق :هو وميم كن يعول 152 داكا ب 
ا حَسََةٌ وق الشركة وَقَنَا عَذَّابَ الكان وليك ور نصِيبُ يْمًَا 
70 َس لَه سريع لْيْسَّابٍ6 [البقرة] . 

قال الحافظ ابن كثير كُاَدُْ: «فجِمَّعَتٌ هذه الدعوةٌ كلّ خير في الدنياء 
وصِرَقَتْ كل شَرّ؛ فإنَّ الحسنةً في الدنيا تشمل كلّ مطلوب ا مِنْ عافيةء 
ودار رَحْبِةّء وزوجةٍ حَسّنة» ورزقٍ واسعء وعِلْمٍ نافع» وعَمَلٍ صالح» ومَرَكب 
هنيء» وثناء جميل» إلى م كوا كس ل عله هيا راثا لمرو 
ولا معاقاة اننديا ف بخ ينا كلها مندرجةٌ في الحسنةٍ في الدنياء وأما الحسنةٌ في 
الآخرة» فأعلى ذلك: دخولٌ الجنةء وتوابعةُ مِنَ الأمن م مِنَ الفزع الأكبر في 
العَرّصات» وتيسيرٍ الحسابء وغيرٍ ذلك مِنْ أمورٍ الأخرة العبالتتة وان 


.)57/8/7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


دعَاءٌ مُوسَى هد (*) 
م 


النجاةٌ مِنَ النارء فهو يقتضي تيسيرَ أسبابه في الدنيا؛ مِنِ اجتناب المَحَارِم 
والآثام» وتَرْكِ الشهواتٍ والحَرّام»”"'. 

ولهذا ورت السحة التطهرة بالترغيب في هذا الدعاء؛ فعن أنس َه ؛ 
قال: «كان أكثْرٌ دَعْوَةٍ يدعو بها النبئُ كه يقول: (اللّهُمَ آتَنَا في الدَُنْيَا حَسَنَةٌ 
وَفي 0 حَسَنَة وَقِنَا عَذَّاتَ النَّارِ)»؛ متفق عليه””" . 

وقول موسى 582: «إنَا هُدنآ لَكَ»ّ؛ أي: ثبْنَا ورَجَعْنَا وأنبنا إليك . 


000 اتفسير ابن كثير؛ /١(‏ 708 0 305). 
(6) «(صحيح البخاري» رقم 0 و(اصحيح مسلم» رقم (559). 


مِنْ دَعَواتٍِ الأنبياء ءِ في القرآن: : دَعُوةٌ نبئّ نبت الله و يمان نز الذي 

أعطاه اه تكانى لدو انلك وعامه ل 5 

قال أله ككالن: لوت سين 20 وََالَ يِكأيُّهَا لاس مُلمنَا مَطِقَ طبر وَويينا 
من كل مَوْءٍ إِنَّ هندًا طَوٌ الْفَضْلُ الْمِينُ» [النمل: 0115 وكان 8# شاكرًا لنعمة الله 
عليه؛ يدعو ربّه تعالى» وِيَبْتَهِلَ إليه أن يُلْهِمَهُ شْكْرَ هذا الفضل اليه 
والاستعانة به على العمل الال الذي ينال طون الله تعالى فرع بدخولٍ 
الجنةٍ مع عباد الله الصالحين؛ كما ور الله ان بذلك في قوله: «#وحثرَ 
لشاتكح رده ين الجن والاضن اير فَهُمْ بورَعُونَ 0 حَيَّهَ إدآ وَأ عل واد أَلتّمْلٍ كن 
تله يكأيُهَا التَمْلُ أدَخْلوا سه 1 ماتخ تسن يثاك يقر ل بقلزية © 

تم صَاكا ين وها وَل" أ لك نويه ان اح ا لت 
1 4 أل صيكا جد راتيلق' كت جارفنا هيع 6ه دشر 

فذكرَ تعالى ‏ في هذه الآيات جانبًا من مُلْك سليمانٌ نء وما كان 
يدعو الله تعالئ بهء وهو قوله: 3 وزع 0ك كله ْمَك أل 0 
وَعَلَ ولد ا دل رَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ الصيلحِين» . 

وهذا م مِنْ أجمع الأدعية» ومِنْ أنسبها لحالِهٍ :4 وما أعطاه الله مِنّ 
الملكِ العظيم» والفضل المبين. 

فقوله: رب أَيْرْعَْ أن أَفَكْرٌَ يَعْمَتَكَ ألَىَ أََمَتَ عَخَ»: طَلّبٌ من الله أنْ 
يُقَيَضَهُ للشكرٍ على ما أَنعَمّ به عليه يعاري لكهريدد ىن االبار بك على عرد مل 
تعليوهٍ مَنْطِق الطيرء وإسماعِهٍ قولَ الثملة. 

وقولةة ارط كلتك 6 فية أن التعمة علق «الوالد يه ضمة تلن" الولد؟ 
ولهذا سأَلَ ربّه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية لفون مله وعلى والذَيْهء 


2 


5 


دُعَاءٌ سلَيَمَانَ 2< 
ام 
والمرادٌُ بوالديْهِ: داؤد :8» وأَمّهُ وكانث مِنَ العابداتٍ الصالحات"١‏ 


ذأ مه 


وقوله: «وَأنَ أَعَمَلَ صَيَِا تَصَلهُ»؛ أي: وَفُقني أنْ أعمّلَ صالحًا ترضاه؛ 
لكونه موافقًا لأمرك. خالصضًا لوجهك؛ سالمًا م مِنَ المُفْيِداتِ والمنقصات. 


وينبغى التأّلُ في قوله: «صِحًا تَضَلهُ4؛ فإنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ العمل 
قد يكونُ صالحًا في نظر صاحبه ولا يرضاة الله تعالى؛ لكونه غيرٌ موافتي لأمره 
سبحانه» أو لكونِهِ غير خالص لوجهه كِنْنَ؛ فلا يرضى اللهُ تعالى مِنَ الأعمالٍ 
إلا ما كان موافقًا لشريعته. خالصًا لوجهه. 


وقوله : وَأدلنى رَحْمَيِلَك فى عِبَادِكٌ أَلصَِحِنَ»؛ أي: إذا ب تي الي 
بالصالحينَ مِنْ عبادك» والرفيقٍ الأعلى مِنْ أوليائك؛ بمعنى 
جملتهم » وأَنْْتِ اسمي مع أسمائهم » واحشرْني ىُ زّمْرتهم ؛ قال ابن ا ا 
(يريدٌ: مع إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاقٌ ويعقوبّ ومَنْ بَعْدَهم من النبيين»”"". 

0 نبي الله سليمان :ذ: ما حكاه الله في قوله تعالى: ا 
مب ونا عَلَ يبيو جسَدَا نم لآب 69 كَلَ ري فير لي وَعَبَ لي ملكا لَا يبت لأْمرٍ 


2 5 


7 ٍ 
مَنْ بَمَدىٌ إِنَكَ أت الْومّابُ6 [ص]. 


ع تعالن أنه بكلى . لدع اريماك نان الف علىن: كرسيه 
0 لعل المراد به : ما د ثبت في «الصحيحين2» من حديث ل هريرة طفه ١‏ 


2 


عن رسول الله كله قال: قَالَ سُلَيْمَانُ بن دَاوْد 6 : لَأَطَوَفنّ اللّيْلَهَ عَلَى 
مِانَةِ ارو أو يع وَتِسْعِينَ» كُلُّنَّ أي فَارسِ يُجَاحِدُ في سَبِيلٍ الثوء كُمَالَ لَه 
صَاحِبْهُ: قُلْ: إِنّْ شَاءَ انك كَلَمْ يَُلْ: إِنْ شاء انك فَلَمْ يَحْمِل مِنْهُنَ إِلَا 
امْرَأَةَ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بشْيقٌ رَجُلٍء وَالْذِي نَفْسسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ 
شَاءِ الل لَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الل فُرِسَانًا أَجْمَعُونَ)("؛ فابتلاه الله بِشِقٌ وَلَدِ 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (7/5 073717 . 


(؟) أورده البغوي في «تفسيره» .)51١/7(‏ 
(9) «صحيح البخاري» رقم (6»؛» والصحيح مسلم) رقم .)١565(‏ 


20 اله لَقِسَمّ الرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدعيَة فى الكتّاب وَالسُنَة 


وقيل: إن الجسد الذي ألفن على كرسيه عو صَخرٌ الجتن الدئ تسلطظ :على 
مُلْكَهِ أربعين يومًا يحكُمْ بين الناس» في قصةٍ طويلةٍ جاءتُ في أخبارٍ 
بني إسرائيل» ولا يُعْتَمَدُ عليها. 

وقوله: «ثم أنأبَ؛ أي: تاب إلى ربّه؛ ومِنْ ثم قال: «رَبّ أغْفْرَ لي وَمَبَ 
لي ملكا لا يبت يخْمَرِ من تف إِنَكَ أت الْوَمّابُ» [ص: 0*]. 

فسألَ الله مغفرةً ذَنِْوِه وتَوسَّلَ إليه باسمِهٍ الوَّمَّابٍ أن يَهَبَ له ملكا 
لا ينبغي لأحدٍ مِنْ بعدِه من البَشّر. 

وقد استجاب اللهُ دَعْوَته فغفَّرَ له وأعطاه مُلْكًا لم يحصّلْ لأحدٍ من بعده؛ 
قال الله تعالى : سنا لهُ ايح ير مرو يع حَيَتُ أساب (©) وال عل بن وعَوَاصٍ 
9 اريت مُفَرَِنَ في الْأصَفَادٍ (9) هنذا عطاوْيًا كَآمْنَ أو أَمييِكَ ِعَيرٍ حاب © وَإِنَّ لم عِندنًا 
لق وَحْنَنَ مان # ص]ء فزاده الله على المغفرةٍ أمرين: الزْلْفَى؛ٍ وهي درجةٌ القرْبِ 
مته» والثانى : حُسْنٌ المآب؛ وهو حُسْنٌ المُنْقَلَبَْءَ وطيبُ المأوى عند الله" . 

وقد ثبَتَ في الحديث في سنن النسائي» وابن ماجه» عن عبد الله 
ابن عَمُرو بن العاص وَكياء عن رسول الله يَكلِةِ: (أنَّ سُلَيْمَانَ بْنَّ دَاوْدَ يك لَمّا بَنَى 
بَيْتَ المَقْدِسسَء سَأَلّ الله كبك خِلَالًا تَلَانَة: سَأَلَ الله كنَ حُكمًا يُصَادِفُ حَْكَمَهُ 
َأُوتِيَهُ وَسَأَلَ الله كنك مُلْكَا لا يَْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه فَأُوتِيهُ وَسََلَ الله بك حِينَ 


0 5 ال أ لَا يَأَنُِ أَحَد لا يَنْهَهءُ الا | ك9 اليه 7-1 ف اكه 
فرع من بناء لمسجدٍ أن لا يَاتِيّهِ أحَد لا يَنْهَره إلا الصلاة فِيهِ أن يخرجه من خطبئيه 


مو بجو 


كَيوْمَ وَلََنْهُ أمّه)'" وقوله: (لَا يَنْهَرُهُ إِلّا الصّلَاةٌ فيو)؛ أي : لا يُحَرّكُهُ إلا ذلك . 

وتسآل:الة أن يفك أسْرَهُ من أيدى الييود» وأن.يظلن تندموأن يرد 
للمسلمين» وأن يقر أعينهم بالصلاة فيه» مطهّرًا مِن رِجْس اليهود؛ إنه سبحانه 
خيرٌ مسؤولء ونِعُْمَ المأمول» وهو حسبنا ونِعُمَ الوكيل . 


.)5١7ص( انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
وصحّححه الألياني في (صحيح‎ »)١5:04( «سئن النسائي» رقم (195). و«ابن ماجه) رقم‎ )6( 
.)5؟597/1١( النسائى»‎ 


إِنَّ مِنْ دعواتٍ الأنبياء في القرآن: ما جاء في قصّة نبي الله زكريًا :9ل : 
أنه دعا ربّه كيك أن يَرْرُقَهُ وَلَدَا صالحًا يكونُ وارثًا له في العلم والنبوّةٍ والقيام 
بالدّين» ولم يكن 86 قد رُزِقَ وَلَدَا في حياته» وكانت امرأتهُ عاقرّاء وتَقدّمَ به 
السنٌء لكلّه على علم بكمالٍ قدرة الله» وأنه سبحانه إذا أراد شيئًا كان» ولو لم 
توك أسبابُهُ المعلومةٌ في العادة؛ إِذْ هو خالقٌ الأسباب والمسبّبات» وبيده 
مقاليدٌ كل شيءٍ وخزائنه. 

قال الله تعالى: «#إكهيعص () وكْرْ يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَهُ نكرلا © إذ 
آم وَيّدُ يدآة حَنِيكا © َل دَتِ إِفْ وَعَنَ التظمٌ بق وَاسْتَعل اراس يبا هلم 


0 


- . رم« إت_ 
5 5 اه 70 2 غ4 04 د حخ > لح ع م دح سر حفر 5 د 
لي من لدنلت ول 89> يرثي ويرث من ءال يعقوب واجعله رب رضيًا»ه 


لفرت 1: 

وقد تَضْمِّنَ هذا الدعاءٌ العظيم الذي دعا به زكريًا 242 ذِكْرَ حالته» وشدة 
رغبته» وكمالَ أدبه مع ربّهء وثقتَهُ التامّةَ بقدرته ورحمته به خاصّةً وبعبادِهِ عامّة. 

قوله: وك يََتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئ»؛ أي: هذا ذِكْرٌ رحمة الله بعبدِهٍ 
زكريا. 

وقوله: «##إِدْ نادَى رَيّم. النداءٌ هنا: هو الدعاءٌ والرّغبة. 

وقوله: دآ حَفِيتَاِ؛ أي: سِرًا لا عَلَنَا؛ وهذا الثناءً عليه بكونٍ دعائًه 
خفيًا فيه دَلَالة على أنَّ إخفاء الدعاء أفضلٌ من إظهاره وإعلانه. 

وقوله: رت إن وَمَنَ لظم يِقى»*؛ أي: ضَعُفَ العظمٌ مني ورَقّ من 
الكبّر؛ قال العلامة محمد الأمين الشئقيطي كْلَنْهُ: «وإنما ذكرَ ضَعْفَ العظم؛ 


7 الَّدِ لقِسَم الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة في الْكتّاب وَالسُنَّة 
0ك ا اسب تت تت تيبا يي 7 5 تت 


لأنه عَمُودُ البدن وبه قَوَامُهُ وهو أصل بنائه» فإذا وَهَنَ دلّ على ضَعْففٍِ جميع 
البدن؛ لأنه أشدٌ ما فيه وأصليهُ فومَتْهُ يستلزمُ وهَنّ غير من البدن»"". 00 

وقوله لواتكَلَ الزأل سن4؛: :اي + انكشر الينيث ف الراين» الأنّ 
الشيبّ دليلٌ الضعفٍ والكبرء ورسولٌ الموتٍ ورائدةُ ونذيره. 

قال الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: «والمرادٌ مِنْ هذا الإخبارٌ عن الضعفي 
والكبر ودلائله الظاهرةٍ والباطنة»”'" . 

ونادى ربّه بذلك بيانًا لحاله متوسّلًا إليه سبحانه بافتقاره إليه. 

قال العلامة ابن سِعْدي كن : «قَتَوسَّلَ إلى الله تعالى بضعفِهٍ وعَجْرهء 
هلاق أعكه الوسافل إلى اشع أنه يدل على السرم ابن الحول والترة 
وتعلى القلت يوك الدبو قوه 0 . 

وقوله: ظوَلَمَ أَكْن يِدُعَآيِك ري سَقين4؛ أي : لم أَشْقَّ يا رَبّ بدعائك؛ 
لأنك لم تُحَيّبْ دعائي» بل كنت تجيبٌ دَغوتي» وتقضي حاجتي» فهو توسل 
إليه بما سلّف مِنْ إجابته وإحسانه. طالبًا أن يجَارِيَهُ على عادتِه التي عَوَّدَهُ من 
قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله! © . 


وم مده دش 


قال القاسمى كُدَنْهُ: «استَفِيدَ من هذه الآياتٍ آدابٌ الدعاء وما يَسْتَحَبٌ 
فيه؛ فمتها: الإسراة بالدعاء ؛ لقوله: حَفِيتًَا»#» ومنها: استحبابٌ الخضوع في 
الدعاء» وإظهار الذَّلّ والمسكنة والضعف؛ لقوله: #وَاسْتَعَلَ الرّأس سَيْبَا4ك 
ومنها: التوسَّلٌ إلى الله تعالى بِنِعَمِهِ وعوائدِه الجميلة؛ لقوله: هوَّلَمْ أَكُنْ 


وسث سس سدس 2ك )2 
ِدَعَايِكَ رب شقيا»») © . 


وقوله: وَإِن 'خِفْتُ الْمَوينَ من وآى؛ أي : وإني خفتٌ مَنْ يتولى على 
بني إسرائيل مِنْ بعدٍ موتي ألا يقومٌ بِدِينِكَ حقٌّ القيام» ولا يدعوّ عبادَكَ إليك؛ 


.)5١5/0( «تفسير ابن كثير)‎ )0( .)5١5/5( «أضواء البيان»‎ )١( 


(*) «تفسير أبن سعدي» (ص059). (:) انظر: (بدائع الفوائد» لابن القيم (/ 5 0١6ه).‏ 
(5) «محاسن التأويل» .)5١71//١١(‏ 


دُعَاءٌ زَكَريًا :2< 
6:١ -‏ 


وهذا فيه شفقئة ونصحه وخرضه على .نيام الدين» والخوفٌ من ضياعه. 

وقوله: «اوَكائتٍِ أَمْرَأْقٍ عَاقِرَاي؛ أي: واكك رسي ا تمد 
شبابها . 

وقوله: لمهت لي ين لَدُنلكَ وَلِكَا4ِ؛ أي: وَلَدَا صالحًا معيئًا . 

قال العلّامة ابن سِعْدي ككأَنْهُ: «وهذه الوَّلَايةٌ وَلَايةٌ الدّينِ وميراثُ النبوٌة 
والعلم والعمل؛ ولهذا قال: رق رك ين ال ققرت يم0©؛ فالإارثُ 
المذكورٌ هنا إنما هو إِرْثْ علم ونبوة ودعوة إلى الله كبن لا إرثٌ مالٍ. 

وقوله: #واجعاه 3-9 نَضِيًا4 ؛ أي : اجعل هذا الذي سه لذن فا 
ترضاه أنت» ويرضاه عبادُك ديئًا ونا وَخَلقا: 

قال العلامة ابن سِعْدي يانه : «والحاصل: أثه. سال الله ولا ذكةا 
صالحًا يبقى بعد موته» ويكونُ وليّا مِنْ بعده. ويكون نبا مرضيًا عند الله وعندَ 
تَلّقه؛ وهذا أفضلٌ ما يكونٌُ مِنَ الأولادء ومِنْ رَحْمَةٍ الله بعبدِه أن يَرْزْقَهُ ولدًا 
ونا لكا ناما لمكارم الأخلاق» ومحامدلٍ الك 

ومِنَ نّ الآياتٍ المشتملةٍ على ذِكْرٍ دعاء زكريا ليه هذا: قولٌ الله تعالى : 


2 رو 


«مْتلِكَ دعا يكرا ريه َال َي عَبٌ لي ين لَدْطك دَرِيّدٌ طْيِبَةٌ إتَلَفَ يع الدعلو» 
[آل عمران: 0188 وقال تعالى: #وَركربا إِذْ نادف رَيَّهْ رن لا سَذَرْفٍ كردا أت 
خَيْرَ الورئيت* [الأنبياء: 84]؛ وقد أخبَّرَ الله تعالى أنه استجابّ لدعاء نبيّه 
زكريا غ» فجِعَلّ امرأتهُ وَلُودًا بعد أنْ كانت عاقرّاء ورزَّقَهُ وَلَدَا ذّكَرًا صالحًا 

منماة ملحن اوسعلة تكاتمن الأفياء: 
قال تعال :متنا كه وومتكا له حون لهك 2 
حكاوأ شترعوت في الْخَيرتِ ويتعوتنا رَعَبا 2 وَحكانوا 5 ا حديكة 
[الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: « بوكر نا يسرك بعلو أسمة. يح لَمْ تعمل مَل د 
في 


000 له ل عسل سم 5 


من قل سَيئاكة مريب لاآء قال مسناتى : طافاكتة النلمكة مقن قا كلذ 


.)0!/١٠  ه59ص( «تفسير ابن سعدي» (ص659). (6) «تفسير ابن سعدي)‎ )١( 


للدله الْقِسَمٌ الرّابعٌ: جَوَامِعٌ الْأَدَعيَةِ في الْكِتَّاب وَالسنَةِ 


يتراب 3 لله يَيوْدَ يت مُصَرْكَا يكلس ين آله وَسَيّدًا وَحَصُونَا وتنا عن 
أَلصََلِحِينَ# [آل عمران: 79]. 

قال الحافظ ابن كثير كزَنْهُ: «والمقصودٌ: أن الله تعالى أمَرَ رَسُولَهُ كلل 
أنْ يَقْصَّ على الناس حَبَرَ زكريا ن. وما كان مِنْ أمرِو حِينَ وَهَبَهُ الله ولذا 
على الكِبَرء كانت افرانة عاهرا في حال قسنها وند املك ركان حل 
لا يَيْنَسَ أحدٌّ مِنْ فضل الله ورحمته ولا تتفل ور فقيل نيعا لون وانق س3 


.0596 /7( «البداية والنهاية»‎ )١( 


في القرآنٍ الكريم مواضع عديدةٌ يأمُرٌ الله تعالى فيها نبيّه ورسولَّهُ 
مخيْدًا عد بدعائه دعاعً ذكر وثناع» ودعاءً طَلّب ومسألقء ومِنّ المناسب للمسلم 


والمفيدٍ له فائدةٌ عظيمةٌ: أن يَقِفَ عليها لِيتعلَّمَ منها الهَدْيَ القويم» والنهجج 
السديدء والمسلكٌ الرشيدء في ذِكْرٍ الرّبّ وي ودعائه. 

* ومن هذه المواضع: قول الله تعالى: #ولاكر وَيَلَكَ في كفيك تَصَرْعَا 
وَحِيمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنّ الْقَولٍ لخدو وَالْآَصَالِ ولا تكن منَ الْمَفِاِنَ» [الأعراف: .]١0‏ 

ففيها الأمرُ بذكر الله وبْكَ خِيِفَةَ مع التضرّع والإلحاح» ولا سيّما في 
النهار وآخرهء والتحذيرٌ مِنَ الغفلةٍ وسبيل الغافلين. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كْدَنْهُ ‏ وقد اختار أنَّ المراد بقوله: «إفى 
َنْيكَ4؛ أي: باللسان مع القَلْب -: «ومعلومٌ أنَّ ذِكْرَ اللى المشروعٌ بِالعُدُوٌ 
والآصالٍ في الصلاةٍ وخارجَ الصلاةٍ هو باللسان مع القلب؛ مثل صلاتي الفجر 
والعصرء والذَّكْرٍ المشروع عَقِبَ الصلائيْنء وما أمَرَ به النبئ يله وعَلّمَُ وثعَلَهُ 
من الأذكار والأدعيةٍ المأثورة مِنْ عمل اليوم والليلةٍ المشروعةٍ طرفي النهارٍء 
لد مل ١‏ 


| 


4 5 0 23 ل سسأت 5 ع مامه 
* ومن الآيات التي فيها أَمْْ الله لنبيّه يك بالدعاء: قوله تعالى: «ٌٍ اَجُرّ 

راس معوم 2ء. مدوم 7 آآ# 2 مد ود 7 سس هي د سه سي سو .ث م 
مَلِكَ الْمَْكِ تَوْقِ المللك من كَمَءُ وَبَنِعٌ الْمْكَ هِمّن 5م شر عن نفك بول من 
85 ريط 000 2 هاس لاص لاس سا 4 حص ير ويك سس ل ادس ع دس مر ا رويد محد 
تَمَاءُ يدك الحير إنَكَ عَكَ كن ىو مدب 09 توغ بل في التَهار وَنولِج التهارَ في أليَرٍ 


.)١557/7( «دقائق التفسير»‎ )١( 


0 الْقِسَمُ الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالِسُنَةٍ 


[آل ا 

وهذا أمرٌ للنبيّ كَلِِ أن يَدْعُوَ بهذا الدعاء معظّمًا لربّه كِبْكء متوكّلا علي 
وشاكرًا لهء ومفوّضًا إليه. 

افَصِدَرٌ الآيةٌ سبحاتة بتفرُوو بالملكِ كله» وأنه هو سبحانه هو الذئ يوتيه 
مَنْ يشاءٌ» ويَنْزِعُهُ ممَّن يشاء لا غيرٌهُء فالأوّل: تفردُهُ بالملك. والثاني: تفردة 
بالتصرّفٍ فيه» وأنه سبحانه هو الذي يُعِزّ مَنْ يشاء بما يشاء مِنْ نْ أنواع العِرّء 
يِل مَنْ يشاءُ بسلب ذلك العِرَّ عن وآد لش كله يديه نين ل كك عا خلئة 
شيء» تنه بخرله: نك عَلَ كل توم هر » فتناوَلَتٍِ الآيةُ مُلْكَهُ وحدّه» 
وتصرّقة» وموم قُدْرّتهه وتضمَّئَتْ أنَّ هذه التصرفاتٍ كلها بيده» وأنها كنّها 
0 فسَلَبّهُ المُلْكَ عمّن يشاءً وإذلالَهُ مَنْ يشاءُ خيرٌء وَإن كان شر ابالسية إلى 
العسلوف: الذليل ة.فإن :هذا «التضات دائرٌ بين العدلٍ والفضلء والحكمةٌ 
العاف انع ملقم وطن 6ل ره ود يبحمل عليه الرث ويك عليه 
به؛ كما يُحْمَدٌ ويُئْئَئْ عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس إليه»؛ قاله 
ابن القيّم 74115" . 
وقال الحافظ ابن كثير ككْأَنْهُ في تفسيره للآية: اوفي هذه الآية تنبية 
وإرشادٌ إلى شكر نِعْمةٍ الله تعالى على رسوله كَل وهذه الأمّةِ؛ أن الول 
النبوة من ني إتبرائيل إلى الدرة :الغريق ». القردي المكق: الأَمّيَء خاتّم الأنياء 
على الإطلاق» ورسولٍ الله إلى جميع التقليْنِ الإنس والجِنّء الذي جمَّعَ الله فيه 
محاسنّ مَنْ كان قبله» وحَصَّهُ بخصائصٌ لم يُعْطِهًا نبيّا مِنَ الأنبياءء ول زم ل 
من الرَّسُلٍ في العلم بالله وشريعته» وإطلاعِهِ على الغيوب الماضيةٍ والآتية» 
كشفِهِ عن حقائق الآخرةء ونشر أمته في الآفاقٍ في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء 
وإظهارٍ دينهِ وشرعِهِ على سائر الأديانٍ والشرائع؛ فصلواتُ الله وسلامهُ عليه 


.)1١1/4  ١78ص( «شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 


دُعَاءٌ نَبِيَنَا مُحَمَّدٍ يله )١(‏ (مم)- 
دائمًا إلى يوم الدين» ما تعاكَب الليلٌ والنهار»' 

* ومن الآياتٍ التي فيها أمرُهُ يل بالدعاء: قولّهُ تعالى: قل الهم َاِرَ 
لتَموتٍ وَآلَأَيَضٍ عَم الَْيبِ وَالتَجْدَةَ أت تح بين عِبَادِكَ في 
يحتلفويت+* [الزمر: 45]. 

وقد أمَرَ الله تعالى نبيّه محمّدًا كل بهذا الدعاء بعدما ذكّرَ عن المشركين 
ما ذكَرٌ مِنَّ المَدَمّة لهم في حُبّهم الشرك وِثَفْرِتِهُمْ عن التوحيد. 

والمعنى: ادع - أيها البق الله وحدَهُ لا شريكٌ لهء الذي هو فاطرٌ 
السمئواتٍ والأرض؛ أي: خَالِقَهما على را سبَقّء عَم الْعَيْبِ 
وَالتَّهْدَةِ4؛ أي: السّرٌ والعلانيةء ظآتَ تَحَك بن عبَاوِكَ في مَا كنأ فيه 
كم اي : اتي احضاهم ويستصيل ينهم ير لقاوو + رقيامه من 
قبوره)(" 

وفي هذا تعليم العبادٍ الالتجاءً إلى الله تعالى» والدعاءَ بأسمائَهِ الحسنى» 
والأيضانة بالتضرع والابتهالٍ على دفع كَيْدِ العدو» والسلامة مِنْ شرورهم. 

وقد ثْبّتَ في «صحيح مسلم»» عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله كَل 
إذا قام مِنَ الليل» افتَتَحَ صلاتّةء فقال: (اللَّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل 
وَإِسْرَافِيلٌء فَاطِرَ السَّمّواتِ والأضء عَالِمَ العَيُب ب والشهات لت تَحكُمْ بين 
عبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهُدِنِي لِمَا اخْتُلِفٌ فِيهِ مِنَ الحَقَّ بِإِذْنك ٠‏ إنك 


هه 


تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ نيم 
2 سر م 
لوا 


* وَمِنَ الدعاء الذي أُِرَ به النبئ يكللة: ما جاء في قوله تعالى : قن نولُواً فقَل 
حَسَوس أَنلَّهُ لآ إِلَه لح ليو مكل لكر رك لْصرشٍ الْمَظِي و * [التوبة: 174]. 

ومعنى الآيةٍ: فإِنْ أعرّض الكُمَّارُ عما جِتْتَهُمْ به مِنَ الشريعة العظيمة» 
المطهّرة الكاملة الشاملة» فَقّلُ أنت هذا الدعاءء وهو: 


.)45 /7( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ .)١7 - 717 /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)6١١ص( تقدم تخريجه‎ )9( 


0 القِسَمُ الرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ فِي الكِتَاب وَالسُنَةِ 


و حسشوم + لذي ؛ أى كاف الله 
ره 8 3 
52 7 له ع 


لعَيّهِ يَكلتُ4؛ أي: اعتَمَدتُ عليه وإليه فَوََضْتٌ جميعَ أموري. 

#وهوٌ رب الْعرش الْمَظي > ؛ أي : هو مالك كل شيءِ وتجالفة 4 أنه وت 
العرشٍ العظيمء الذي هو سَّقْفُ المخلوقات» وحص العرش بِالذَّكْر؛ لأنه 
أعظمٌ المخلوقات» فيدخُل فيه ما دونه مِنْ باب أولى. 

وفي الحديث عن أبي الدرداء ذَهء قال: «مَنْ قال في كل يوم حِينَ 
يُضْبِحُ وحِينَ يُمْسِي: (حَسْبِي الله لا إِلَده إِلّا هو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُء وَهُوَ رَبُ العَرْشٍ 
العَظِيم)؛: سبع مَرَّاتَء كفاه الله ويْكَ ما أَهَمَّهُ من أمر الدنيا والآخرةا؛ رواه 
بين الي في «عمل اليوم والليلة» مرفوًا إلى النبي كله ورواه غيره 
موقوفًا”''» والموقوف رجال إسناده ثقاتٌ» ومِثْلٌُ هذا لا يُقالُ مِنْ قِبَل الرأي 
والاننهاة "نسيل سيل المرقوم: 0 


ال اعرد 


.)495( تقدم تخريجه‎ )١( 


م 


* ومِنَ المواضع التي ورد فيها أَمْرُ النبئّ كل بذكر الله ودعائه: قوله 
تعالى : «وَثُلٍ لقند بيه اذى لز ينهذ و و1 يكل لد سَرِيكُ في المكِ وَل يكن لَه و 
من اذل وكرةُ كَكرَا» [الإببزا 0110 

وهذا دعاءٌ ثناء وتمجيدٍ أمَرَ الله تعالى نبيّه محمّدًا يله بأنْ يقولهُ توحيدًا 
لركة «مدتضانه) :وقدزيها لهغن عل ما لاايليق نه.وفد جاءافن الاتر عن 
محمّد بن كَعْب القُْرَطِيَ أنه كان يقول: «إنَّ اليهود والنصارى قالوا: اتحَّذَ الله 
ولدّاء وقالتٍ العرّبُ: لَيَيْفَ لا شريكٌ لك إِلَّا شريكًا هو لك» وقال الصابئون 
والمَججوس: لولا أولياء الله لَذَّلَّ الله؛ فأنرَّلَ الله هذه الآبة: «##وَثلٍ لَقَنَدُ له 
ليك 3 يد 0 و3 يَ3 ل عَرِبكٌ فى الك و2 كك لَه م3 ين اثُلِّ كن 

وفي الآية بيانُ استحقاقٍ الله للحمدٍ؛ لاختصاصِه سبحانه بنعوتٍ الكمال» 
وصفاتٍ الجلال» فهو سبحانه المنرِّهُ عن اتخاذٍ الولدء المتفرّدُ بالمُلْكِ لا شريكٌ 
لهء الغنيئُ عن عباده» لا يحتاجُ إلى أحدٍ منهم» ولا يتولّى أحدًا منهم ليتعرّرٌ به 
مِنْ ْلَه أو ليتكثّر به من قِلّهَه وهو سبحانه الكبيرٌ المتعال. 

* ومن المواضع التي فيها أمرْهُ يه بالدعاء: قوله تعالى: إوقل رت أَدخِلنى 
مُدَحَلَ صِدقٍ وَلَخْرِجَن رج صِذقٍ وََجْعَل ل من لَدْنكَ سَلْطَلنًا تسِيَا4 [الإسراء: .]4٠١‏ 

وهذا دعاءٌ مسألة أَمَرَ الله تعالى نبيّه ككللِ أن يقولهء وهو مُتضمَّنٌ سؤال الله 


.)090/117( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الْقِسَمٌ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةٍ فِي الْكِتَاب وَالسْنَةٍ 
4-6 د 9 8 


تعالى أن يَجَعَلَ مُدْخَلَهُ ومُخْرَجَهُ على الصَّدْق؛ وذلك في قوله: «رّب أَدجِلنى 
ملحل صِدْقَ وَأْخْرجَن محْرَمَ صِدقٍ). 

قال العلامة ابن القيّم كأَنْهُ: «وحقيقةٌ الصّدْقٍ في هذه الأشياء هو الحقٌ 
القابث المتّصل بالل اللمُوضل إلى الله وغو ما كان به وله من الأقوال 
والأعمال» وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمَدْحَلٌ الصَّدْقٍ ومُحْرَجٌ الصدق: أن يكون دخولّهُ وخروججةُ حمّا ثابنًا لله 
وفي مرضاته. بالطَمَرِ ِالبَعْيَةٍ وحصولٍ الموااويي ع الكَذِبِ ومَدْحَلِه 
الذي لا غاية له يُوضل البهاء ولا له«سناق ثابتةٌ يقومُ ايا ٠‏ كمُخْرَج أعدائه 
يوم بَذْرء ومُحْرَّحٌ الصدقٍ كمُخْرَجِهٍ يَلِةِ هو وأصحابه في تلك الغَرُوة» وكذلك 
تتخلة كه السديدة كان 233ل عِذق + باللارش ؤاهاء مرقاة لد فافض سه 
الكائية تو لظف و القصن دراك نا طايه في الدنيا والآخرة» بخلافٍ مُدْحَلٍ 
الكذبء الذي رام أعداؤُة أنْ يدخلوا به الحبيد يوم الحا 0+ لمريكن 
بالله ولا للهء بل كان مُحَادَةَ لله ولرسولهء فلم يتصل به إلا الخذلان والبَوّار 
وكذلك مُدْخَل اليهودٍ مَنْ دحل من اليهودٍ والمحاربين لرسول الله يَكَِهِ حِضْنّ 
بني قُرَيْظةء فَإنّه لما كان مدْحَلَ كذب أصابهم معه ما أصابهم. 


- وه سمس 


فكل مدعل ومُخْوَج كان بالله وللهء فصاحبه ضامنٌ على الله فهو مُدْحَلَ 
صدقء ومُخْرَحٌ صدق . 

وكان بض السلف إذا خرّجٌ مِنْ دار 37 رأسه إلى السماء وقال: 
«اللهمء 8 أعودٌ يك أَنْ أخرج مَخُرَجنا لا أكون فيد اضافًا/عليك1؟ يريد أن 
لا يكونَ المخرجُ مخرج صِدْق. 

ولذلك فشر مدخن العتدق ومشرجة بخروجه كَل من مكةً ودخوله 
المديتة :بولا ويت أن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا المدخل والمخرع من 
أجل مداخلِه ومخارجه لوالا اوداق فار 2 كاينا مداخل صدقء» 
ومخارجٌةٌ مخارجُ صدق؛ إِذْ هي لله وبالله» وبأمره ولابتغاء مرضاته. 


دُعَاءٌ نَبِيّنَا مَحَمَّدٍ طَيْهِ (؟) 
ٍ 353 


وما خرّجَ أحدٌ من بيته ودخَلَ سُوقَهُ أو مدخلا آخر إلا بِصِدْقٍ أو بكذب». 
: 1 ل 
فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذبء والله ال 7 


اه. 


ما 


كما تَضِكَنَ هذا الدعاءٌ العظيمٌ سوال الله تعالى بقوله: لوَتجْعَل لي من أدنك 

قال قتادة كْدَنْهُ: «إِنَّ نب الله عَلِمَ أنْ لا طاقةً له بهذا الأمرِ لذ سلطان: 
فسألل سلطانًا نصيرًا لكتاب الله كين ولحدود الله ولفرائض اللهء ولإقامةٍ 
دين الله وإنَّ السلطانَ رحمةٌ من الله جِعَلّهًا بين أَظهُرِ عباده» لولا ذلك لأغارَء 
5-5 على بعض» فأكّلٌ شُديدَهُمْ ضعيفَهُم)”". 

ل ا ال عد لا 


ورججح الإمام ابن جرير الطبريٌ والحافظ ابن كَثِير قولَ قتادةً في المرادٍ 
بسؤاله السلطان النصيرَ. 


قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: «لأنه لا بدَّ مع الحقّ مِنْ قهر لِمَنْ عاداه 


واوا ولنهكا: قال تعالى + «القذ أرسلنا يمنا يليك وأندنا ممه الحكنب 
ل ع مومس ماس 13001 2 اه بت ع 02 54 آذ ره 0 رح هه 
وَالْبِرَآنَ لتم ألنَاسُ يِلْقِسْ وَآَوَلنَا لَكَرِيدَ يِه بَأَسُ سَدِيدٌ وَسَْقِمُ لِلنَّاس وَليعلم 


أَلَّدُ من يضر وَرشلُ بِلْمَيْبِ إِنَّ شه مر عَزِين# [الحديد: 6؟1. 

وفي الحديث : ١ن‏ الله يَرَع با لسُلْطَانِ ما لا يَرَع ل أي : ا 
بالسلطانٍ عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن وما 
فيه مِنَ الوعيدٍ الأكيد» والتهديدٍ الشديد؛ وهذا هو الواقع»”* .اه. 


)001( «مدارج السالكين» ١/١‏ -١لا5).‏ (؟) رواه الطبري فى (تفسيره» (١١1/وةه).‏ 

(”) رواه الطبري في «تفسيره» (6١1/وه).‏ 1 

(:) أخرج نحوه اطي في «تاريخ بغداد» ))1١8/5(‏ عن عُمّر بن الخَطّاب ونه موقوفاء 
وإسنادُةُ تالفٌك: فيه الهيثم بن عديء وهو كَذَابٌ متروك» وأخرَّجٌ معناه ابن عبد البر في 
«التمهيد» »)١١8/١(‏ عن عُتْمانَ بن عَمَان وليه وإسناده معضل . 

(0) «تفسير ابن كثير» (ه/9١).‏ 


7 اكد لْقِسَمٌ الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأّدَعِيَةِ في الْكِتّاب وا لسَُنَّة 
حك 60م | 


وخلاصة هذا الدعاء: أنه سوال لله تعالى بأن يجعلَّهُ على الحقٌ الثابت 
في جميع أحوالِهِ في مُدْخَلِهِ ومُخْرَجدٍ وأن يَجْعَلَ له سلطانا وقوةٌ ينصٌرٌ به 
الحنٌّ ويُظْهِرُهُ على كل مَنْ خالَقَهُ. 

* ومن المواضعٍ لي بالدعاء : قوله تعالى: #وقُلٌ عَمَخ أن 
يَدِسّنِ دَق ِدَهَربَ مِن هذا رَسّدًا» [الكهف: 

وَهذا أمر هن الله تعالى ليه لأ نان ويفوكة اسان ورققة 
لصوا وال شين؟ فيقول: عسو أ رين رق 0 من هذا وداه ؛ أي: 
يتبّتتي على طريقٍ هو أقربٌ إليه وأرشدٌ. 

قال العلامة السعْدي كْلَنْهُ: «فأمرَهُ أن يَذْعْوَ الله ويَرْجُوَهُ ويَئْقَ به أن يَهْدِيَهُ 
لأقرب الطرقٍ الموصّلة إلى الْرَشّد وحري بعبلٍ تكون هذه حالَةء م يبدل 
جَهده ؛ يسيس وَسْعَهُ في طلبٍ الهدى والرقيك: أن فق نّ لذلك» وأن تَأتَبَهُ 
المعونةٌ من ربّهء وأن يُسَدَّدَ في جميع أموره)” .اه 


د د كن 


.)060١ص( «تفسير ابن سعدي»‎ )١( 


دُعَاء نينا مُحَقَدِ 8 
فرة 


* ومِنَ المواضع التي أُيِرَ فيها النبيّ الكريم كل بدعاءِ الله: قوله تعالى: 
«وَقُل رب رَدَفٍ عِلَمَا) [طه: .]1١4‏ 

قال الامام الطبري كَنُْ: «يقول تعالى ذكره: ول يا محمّدٌ: رب زدني 
عِلْمَا إلى ما علّمتني» أمرَهُ بمسألته مِنْ فوائدٍ العلم ما لا يَعلم)!'. 

وقال العلامة ابن سِعدي كُذّنْهُ: «أمرَهُ الله تعالى أن يسألَهُ زيادة العلم؛ 
فإِنَ الخدم خيرٌء وكثرةٌ الخيرٍ مطلوبة» وهي مِنَّ الله» والطريقٌ إليها: الاجتهاذ. 
والشوقٌ للعلمء وسوالٌ الله والاستعانةٌ به. والافتقارٌ إليه في كل قت 

وقد ثبت في السُّنَّةَ عنايةٌ النبئ كَلِةِ بهذا الدعاء. 

ففي الترمذي» وابن ماجهء يعدت ابي هريرة ذُه» قال: كان رسولٌ الله لله كد 
يقولٌ: (اللَُّمَ» الْمَغني بمَا عَلَمْتي» وَعَلَمنِي ما يَنفَعي» وزذني عِلْمَ)"” . 

قال سفيان بن عيَّيّنة كَذْهُ : «ولم يرل يكلِ في زيادةٍ حتى تَوَفَاهُ الله 22 , 

وكذلك لم يزلٍ السلف الصالح رحمهم الله على عناية بهذه الدعوة؛ ومِما 


1 5 5 له وامده 5 
0 وعَبْد بن حُْمَيْدِء عن ابن مسعود ذه » 
أنه كان لدعو 0 ني إء 00 و ل : 


نآ الدَّرْدَاءِ يَقَوَلَ: «اللَهُ ا أُسْأنُكَ 


)١(‏ «تفسير الطبري» ٠ .)١14١/١5(‏ (0؟) ”«تفسير ابن سعدي) (ص6998). 
[فرة حابن التومطي م (7099). و«سئن ابن ماجه» رقم (١56؟‏ و787#), وصحكّحه الألباني 
(4) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» (ه/ 19م (5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (507/65). 


3 الْقِسَمٌ الرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ 
هه 


إيعانا ذاقماة وعلما انعا هديا قتما كال مُعَاوِيَة : فتوي: أن من الايمَات 


4 


3 00 


ويروى عن الإمام مالك , نو انق يالف أنه قال: «مِنْ شأن أبن آدمَ أل 


يَعْلَمّ كل شيءٍء ومن شان 7 آدمَ أن يَعْلَمَ ثم ينسى» ومن شان ابن آدمَ أن 
يَظُلْتَ مِنَ الله عِلْمًا إلى عِلْمهه”". 
* ومن 50 التي أَمَرَ الله فيها نبيّه يكِةِ بالدعاء: قوله تعالى: #قل ري 


9 م30 فود 0010 


ريق ما وعدودتك © رَ فلا يتَصلنى و العوو اظيييت» [المؤمنون] . 


اع 


قال الحافظ ابن كثير كْدَنْهُ: «يقول تعالى 0 نبيّه محمّدًا كِةِ أن يَذُعُوَ 
بهذا الدعاء عند حلولٍ الحتة #قل ري ا ردق 2 يوعدوت 9 رب قلا 
جتكسلبى و ف الْقوو لطَلدلِيِينَ» [المؤمنو ا 

ومعنى هذا الدعاء: أي: يا رَبِّء إِنْ أَرَيْتَي ما يوعدون مِنّ العذاب» بأن 
ليت ران دكات للد يا رَبّء فلا تَجعَلْنِي في جملة الظالمين 
المعذّبين» بل أَخْرِجني منهم ونَجَنِي مِنْ عذابهم. 

«قال أهل التفسير: وعدا ذليل على أثة يجوز اللعك أن يشان الله تعالن 
ما هو كائنٌ لا محالة 29 

وبيانٌ ذلك: أنه يكِِ كان يَعْلَّمُ أن الله تعالى لا يجعلَهُ في القوم الظالمين 
إذا نَرَلَ بهم العذاتث. وقد أخبَرَ تعالى في كتابه أنه لا ل بهم العذابت وهو 
فيهم؛ وذلك في قوله تعالى: رما كات أله لِعَدّبْهُمْ وا نت فيم» 
[الأنفال: 2177 ومع جذا: 31 الرت تعالى نبيه كليِةّ بهذا الدعاء والسؤالٍ لِيَعْظمَ 
أجرهء وليكونَ في كل الأوقاتٍ ذاكرًا 2 ملتجنًا إليهء لائذًا بجنابه. 

ومِنْ هذا القبيل: قولّه كَليةٍ في دعائه: (اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَلَكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ 


.)14١ص( «الإيمان» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)708/7( (؟) ذكره أبو المظفّر السمعاني في «تفسيره»‎ 
.)588/7( «تفسير ابن كثير) (5/ 586). (5) ١تفسير أبي المظفر السمعانى»‎ )””( 


دُعَاءٌ نَبِيَنَا مُحَمَّدٍ له (9) عاك 
وَتَدِكَ المُنْكَرَاتِء وحُبّ المَسَاكينء وَإِذا أَرَدت بِعِبَادِكَ فِثْنَهَ فافبضني إِلَيْك غَيْرَ 
مَفْتُونِ)!" ؛ وله نظائ كثيرة: 20 

* ومن م أيضًا: قوله تعالى: #وَثل رت أعْودُ يك من مرب 
قبطن (©) وَأعْودٌ يك رت أن يحضرون» [المؤمنون]. 

1 أمرٌ مِنَ الله تعالى لنبيّه كَلِْهِ بالاستعاذة مِنَ الشياطين ومِنْ شرورهم؛ 
لأنهم لا تنفعٌ معهم الجيّلء ولا ينقادون بالمعروف؛ فالنجاةٌ منهم بالاستعاذة 
ليطا رن 

وقوله دبي مْودُ بِكَ من همرت القَّسطِين»ه؛ أي : أَغتَصِمْ بحولك 
وقوتك. مُتَبَرنَا مِنْ عر وقوتي» لكي تَقِيَنِي مِنْ هَمَرَاتٍِ الشياطين. 

0000 جمع جمع هعزة) كتمراتة وتكرة وأصلّها في اللغة: الدفع 
والحمق. 

وفُسَّرَتْ همزاثٌُ الشياطين: بِنَفْحْهِمْ ونَفْئْهمء وفموّت: بخُنْقِهمء وهو 
الموتةٌ التي تشبهُ الجنونء وفُسْرَتْ: بنَرَعَاتِهِمْ ووَسَاوسِهم. 

قال ابن القيّم كله : «فَهَمَرَاتُ الشياطين: دَفْعُهِم الوساوسَ والإغواء إلى 
القلب». 

قال: «وقد يقال وهو الأظهر -: إِنَّ همزاتٍ الشياطين إذا أُمْرِدَتْ دخَلٌ 
فيها جميعٌ إصابتهم لابن آدمّء وإذا قُرِنَتْ بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاصضًا؛ 
كنظائر يا 

وقوله: 9 وأعودٌ يلك رتٍَ ل" حضون 6 قال العلامة ابن سِعدي كانه : 
«أي : أعودُ بك مِنَ الشرّ الذي يصيبني بسبب مباشَرَتِهِمْ وفحرمم ومّسّهمء ومِنَ 
الك الذئ عدي ينبا حضورهم وريه وهذه استعاذةٌ مِن مَادَةٍ 0 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (0/ 24275847 والترمذي رقم (7”). من حديث ابن عَبَّاس وَويّاء 


وصبححه الألباني في «صحيح الترمذي» (0710//7). 
(؟) «إغاثة اللهفان» .)١900 ١65 /1١(‏ 


ا الْقِسَمٌالرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدْعِيَةِ فى الكِتّاب وَالسُّنَّة 
)| وهم 3 - - 


كله وأصلهء ويدخل فيها الاستعاذةٌ مِنْ جميع نَرَّغاتٍ الشيطان ومِنْ مسّه 
ووسوستهء فإذا أعاذ اللهُ عبدَهُ مِنْ هذا الشرء وأجاب دعاءة: سَلِمَ منْ كلّ شر 
وك ل 0 

وقال العلامة التعني كانه : (والظاهر في قوله: وأعود بك 3 د 
يحشرون: أنَّ المعنى: أعودٌ بك أنْ يَحَضُرَني الشيطان في أمر مِنْ أموري كائنا 


ل اس مس سس 26 


ما كان. سواءٌ كان ذلك وقتّ تلاوةٍ القرآن؛ كما قال تعالى: «#َإدا فَرَأْتَ القَنَانَ 
َسْيَعِدُ بِأسَّهِ من أَلشَّمْطنِ الب رِ» [النحل: 48]ء اي حضون الموت» أو غير 
ذلك مِنْ جميع الشؤونٍ في جميع الأوقات)”) 

وقد َك في الحديث أن رسول الله و كان يقوكٌ في صلايه بعد دماء 
الاستفتاح: (أَعُود بالله و السّميع العَلِيم) مِنَ نَّ الشَّيْطَانِ الرّجيم ؛ ؛ مِنْ هَمَرهِ وَنَفْحْهِ 
وَتَفْئِ) ؛ رواه الترمذي 0 

وثبت في الحديث أيضًا عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص َقْياء قال: 
كان رسو الله يك يُعَلْمُا كلمَاتٍ نَُولمُنَ عند النوم ين المرْع: وباس اللّى 


وذ بِكَلِمَاتِ الله التَامّةِ مِنْ عْضْبهِ وَعِقَابهِ وَشْرٌ رٌ عِبَادِهِ و» ومن ا الشَيّاطِين » 
وَأَنْ يَحْضِرُونٍ)) ؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمدي ”7 


والأحاديث الواردة ه في التعوذٍ بالله من الشيطان الرجيم كثيرة ؛ أعاذنا الله 


0 


منه ») ومِنْ همزه ونفخه ونفثه . 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي) (ص”507). 

(؟) «أضواء البيان» .)81١9/5(‏ 

(9) رواه أحمد في «المسند» »)١7/0(‏ وأبو داود رقم (هلالا). واجافع الترمذي» رقم (؟55), 
وابن ماجه رقم 0)») من حديث أ سَعِيدك الخُذريّ ويه » وصححه الألباني في (صحيح 
الترمذي» .)١54/١(‏ 


(؛) تقدم تخريجه (ص0017). 


23 : ومن الو التي أمَرَ الله فيها نبيّه محمّدًا كله بالدعاء : قوله تعالى : 


ع 
#وقل ب رَبٌٍ َغْفِرَ وأتجرٌ وت ا مين [المؤمنون: .]١١8‏ 
قال الحافظ ابن كثير كْاَنْهُ: «هذا إرشادٌ مِنَ الله إلى هذا الدعاء"') 


وهو دعاءٌ متضمَنٌ للاستغفار والاسترحام م ف الرت الغفور الرحيم. 

فقوله: رب أغَفْرٌ # استغفار» وهو طلتثُ العَفْر. 

قال الحافظ أبن كثير كُأَنْهُ: «فَالعَفْرٌ ‏ إذا أُظلقَ معناه: محو الذنب 
زه ع لا ْ 

وقال ابن جرير الطبري ْدَنْهُ: «وقل ‏ يا محمّد : رب اسْئْرٌ علي ذنوبي 
ره 4 

وقوله: «#وآنِحَرٌ»: استرحامٌ» وهو طَلَبُ الرّحْمة. 

قال الحافظ ابن كثير ككأَنْهُ: «وَالبَّحْمَةٌ معناها: أن يُسَدَّدَهُ ويوفْقَهُ في 
الأقوالٍ والأفعال)”؟'. 

وقال العلامة ابن سِعْدي كلل «وارعينا لتوملنا نيك إلى كل 
00 , 

وقوله: طوَأتَ حَيْرٌ آليّمِن»؛ أي: وأنت - يا رب خيرٌ مَنْ رَحِمْ 

عَبْدَهء فقبل توبته» وَغَفَّرَ ذنبه» وترّكَ عقوبته» وأوصَلَهُ إلى كل غين» وكل 
(١)50(؟5)‏ «تفسير ابن كثير» (0/ 596). 
() «تفسير الطبري» (ا١/ .)١86‏ (0) «تفسير ابن سعدي) (ص”5605). 


الْقِسَمٌالرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالسُنَةِ 
كهم 2 53 9 


راحم للعبدٍ فاللة خيرٌ له منهء وأرحمٌ بعبدِه مِنَ الوالدةٍ بولدهاء وأرحَمُ به 
من نمسه. 

وقد حْمَمّ الدعاء بهذا توسّلًا به إلى الربٌ تعالى بكمالٍ رحمته» وكثرتهاء 
وعمومهاء وهو مناسبٌ للاستغفارٍ والاسترحام» فهو مِنْ أحبٌ الوسائل إلى الله 
تعالى؟ لأنه ثناءٌ عليه سبحانه بما هو أهلّ له مِنَ الأسماءِ الحسنى» والصفات 
الحميدة . 

ولهذا الدعاء المبارّك نظائرٌ عديدة في لسن ة يَجَمَعْ فيها كَلَِةْ بين الاستغفار 
والاسترحامء وهو مِنْ كمال استجابته كَل لأمر الله كَبْنَ؛ ومن ذلك: ما رواه 
البخاري ومسلم» عن أبي بكر الصَّدَيقٍ ضيه » أنه قال لي عله : اغلنني دعَاءً 
أدعو به في صلاتي؟ قال: (قلٍ : الله ؛ ني ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَلْمًا كَثيرَا وَكَا يَغْفِرُ 
لذ نوك إل انك كافوز في مغر مل مني :كني إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ 
الرَّحِيم)0”''. 

* ومن المواضع التي أَمَرَ الله فيها نبيّه محمّدًا كلهٍ بالدعاء: قوله تعالى: 
ضيح يحَمْدِ رَيْكَ ا إِنَّهُه كان وَابًا؛ [النصر: *]. 

وهذا أمرٌ مِنَ الله تعالى لنييّه كَل بأن يُسبّحَ بحمدٍ ربّه ويستغفرة وقد جاء 
هذا الأمرٌ بعد بشَارَةٍ النبِيّ كَل بنصر الله تعالى 3 0 ودخولٍ الناس في 
دين الله أفوابًا؛ ولهذا فَهِمَ طائقة مِنَ الصحابة ل أن النبيّ د ا بالتسبيج 
والتحميدٍ والاستغفار شكرًا لله تعالى على هذه النَعَم الى نيا وفَهمَ بعض 
الصحابة ‏ كَعْمَرَء وا لانن - ود أن مجيء نصر الله والفتح ودخول الناسٍ 
يي الَدِينِ أفواجًا علامة على اقتراب أجل رسول الله يَكةه وانقضاء ء عُْمْرهءٍ 
أن الله تعالى أمرَه بالتسبيح والتحميد والاستغفارٍ لِيَحْيِمَ عَمَْله نذلفة وفيا 
للقاء رَيَهِ والقدوم عليه على أكمل أحوالة واتمها: 

وقد كان اله كلل زكر من السي والتحفين والاتعفاز يمه نزول هله 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص00"). 


دُعَاءٌ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ييه (؛) 
/اهم/ 


السورة؛ كما في الحديث عن عائشة أم المؤمنين وَؤّناء قالت: «كان 
رسول الله َلةِ يُكْيْرٌ من قول: (سُبْحَانَ الله وبِحَمَدِوء أُسْتَغْفِرُ الله وَأَتَوبُ إِلَيْو)؛ 
قالت: فقلتٌ: يا رسول اللء أَرَاكَ تُكْئِرٌ مِنْ قول: (سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِو 
الو انه راتوف ته قال حر رين أن سَأرَى عَلَامَةَ في أُمتِيء فَإِدَا 


راكفا أكترْتُ مِنْ قَوْلِ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدو أُسْتَغْفِرُ رٌ الله وتوت ِلَيْوِ فَقَدْ 
رَأَيْتُهًا: «#إدًا جآء صر أله وَالْمَنَّحَ» - فتخ 1 - جوتاتت ألمّاس يدَخْلُونَ في 


3 د 06 ب 10 


دِين أله أَفوابَا (© (© سبح بِحَمْدِ رَيْكَ واستغفزهُ إِنَّهُ كان وبا [النصر])!؛ 
دلق 
رواه مسلم''" . 


وفي رواية أخرى عنها ذقنا قالت: «كان رسول الله كَل يُكثِرٌ أن يقولٌ 

فى ركوعه وسجودة. : (سَبْحَانَكَ الله رَكَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِر فر لِي)؛ ادل 
القرآن»؛ رواه البخاري وكينك' ”: 

ومعنى قولها: 'يَتَأَوَلُ القرآنَ؛؛ أي: يَفْعَلُ ما أْمَرَهُ الله به في القرآن؛ 


سس 11 


تعني : قولَهُ تعالى : ضَيَحْ بِحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَمْفِرةُ ِنَم كان وَاسا4 . 
وبعدٌء فهذه الآياتٌ القرآنيّةٌ المتقدّمُ ذِكْرّها كانث عَرْضًا لجملةٍ طَيْبَةٍ من 


الأدعية المباركة التي أمَرَ الله تعالى نبيِّه محمّدًا يل أن يَذْعْوَ بها ربّهء ل 
اله قناء عليه وشوال لمصالح الدينِ والدنيا والآخرة. 

وقد قال النبئُ كَلَِهِ أوامرَ ربّه تعالى» وعَمِل بتوجيهاته سبحانه على 
الوجه الذي يع الله ان فكان عليه الصلاة والسلام أكثرَ الناسٍ دعاءً» 
وأَحَسَنَهُمْ ثناء» وأَرعَبّهُمْ إلى الله ويد وأَرهَبَهُمْ منه في الشّراء والصراءئ؟ بل 
فاق عليه الصلاةٌ والسلامُ جميعٌَ الأنبياء والمرسلين في دعاءٍ الربٌ سبحانه. 
وَحَسنٍ الثناء عليه بالكلمات الجامعة» العاجلةٍ والاجلة. 


.)58( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
.)١5 تقدم تخريجه (صة‎ 20 


الو لقِسَمّ الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ فى الْكتّاب و لسُنَّة 
مهم - - 


فهو كله لم يَنْرُكُ حَصْلَةَ مِنَ الخصالٍ الحميدة» ولا خََلَّةَ من الخِلَالٍ 
الوفييدقه إلا طليها وق الف ولا خضلة ين الحضال المقوة ولا عنة يه 
الصفاتٍ المذمومة» إِلّا استعادً به تبارك وتعالى منها إجمالًا وتفصيلًا بما آتاه الله 
مِنْ جوامع الكلمء وكمالٍ التذلّل» وتمام الخضوع والانكسار. 

فكان هديه لع أكمل الْهَذي واسقاء و تم انج اداو وقاءء 
فصلوات الله وسلامة وبركاتة 50 ورَرَّقَنَا الله حَسَنّ نّ الاتباع التي والاقتفاء 


5 


دَعَوَاتٌ المُؤْمِيِينَ 
200 


لقد ذكّرَ الله في كتابه المجيدٍ دَعَواتِ وصَفَ بها عبادّه المؤمنين» وأثنى 
عليهم بهاء وححَكى عن بعض الصالحين مِنْ عبادِه كلماتٍ دَعَوًا الله تعالى بها 
تى .تعن السو كنوب لبقا ياش كت ف اها "وفطي في مندلرلها 
وها 

وحريّ بالعبدٍ المسلم أن يُعْئَْ بها ويَتَأْمَلَّهَا ويَتَديّرَهاء وأنْ يَحْرِصَ على 
حفظها ودعاء الله بهاء كل منها في مَقَامِهِ ومناسبته؛ فإنه سبحانه إنما ذَكَرَها في 
كتابه وحكاها فيه ليتدبّرها عبادهُ المؤمنون» وليأخذوا بها. 

وفيما يلي عَرْضٌ لطائفةٍ مباركةٍ مِنْ هذه الدعوات, مع وَقَفاتِ يسيرة مع 
بعضن معاتيها وفوائدها: 


حَسَنَهُ وق الكشرة حمندة وَهَنعَدَاب الكارجه [البقر 1 

وهذا الدعاءٌ العظيم قد أخبّرٌ الله تعالى به في كتابهِ عن قوم مِنْ أهل 
الإيمانٍ به وبرسولهء مِمَّنْ حَجّ بِيتَهُ الحرام» أنّهم يسألون رجهم بق بهذا 
الدعاء» على وجه المَدّح لهم والثناء عليهم؛ لأنهم جَمَعُوا في دعائهم بين 
مصلحة الدارَيْنِ الدنيا والآخرة. 

فقولهم: #ربّتَآ»: نداءٌ فيه إقرارٌ بالربوبيَّةِ المستلزمة لتوحيدِهٍ في 
الألوهية» واعتقادٍ كمالِهِ وجلاله في الذاتٍ والصفاتٍ والأفعال. 

وقولهم: اءَانكا ن ألدُنيكا حكتدٌي: دعاء بخير الدنيا كلّه؛ فإنَّ الحسنةً 


2 


المطلوبةَ في الدنيا تشمل كُلّ مطلوب دنيويٌ مما يَحْسْنُ وقعُهُ عند العبدء 


0 الْقِسَمٌالرَّابعٌ: جَوَامِعَ الأذَعِيَةِ في الكتاب وَالسُنَة 
مِنْ عافية» ورزقٍ هنيءٍ واسع حلالٍ» ودار رَحْبِةِ» وزوجةٍ صالحة. ووَلَدٍ تَقَرٌّ به 
الَيْنَء وعلم نافع» وعمل صالحء وأمن وراحة» وثناء جميل» ونحو ذلك من 
المطالب المحبوبة المباحة؛ وهذا جامعٌ لِمَا أُورَدَه المفسّرون مِنَ العباراتٍ في 
هذا المقام. 

وقولهم: «#إوَفي الْأَحْرَةَ حَسَةُ4؛ أي : وآتنا في الآخرة حَسََة . 

قال الحافظ ابن كثير كُذّنْهُ: «وأمًا الحَسَنة ف الآخرة» فأعلى ذلك 
دول الجنة وتوابعْة مِنَ الأمن مِنَ الفزع الأكبرٍ في العَرّصات» وتيسير 
الحساب» وغير ذلك مِنْ أمورٍ الأخرة الصا لم03 , 

وقولهم: #رَّقِما عَدَابَ ألنَارٍ»؛ يعني: اضرف عنا عذابَ النارء وهذا 
دعاءٌ بالنجاة مِنَ النارٍ وعدم الدخولٍ فيهاء فهو يقتضي تيسيرٌَ أسبابه في الدنيا 
من اجتناب المَحَارِم والآثام» وتَرْكِ الشّبْهَاتِ والحَرَام. 

لدم المباركٌ مِنْ جوامع الأدعية وَأَشْمَلِها لخيري الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا وردّتٍ السّنَّةُ النبويّةُ ببيانٍ مكانته: والترغيب فيه» والحتثٌ 
عليه؛ كما في الحديث عن أنس #نهء قال: «كان أكثرٌ دعاء النبئ ككَهِ: (رَيْنَاء 
آنِنَا في الدّنْيَا حَسَنَة وي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وقِنا عَذَّاتِ الثّار)». متفق عليه" 
وزاد 02 في روايته: «وكان أنسٌ إذا أَرَادَ أن يَذْعْوَ بدعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد 
أن يدعو بدعاءٍ دعا بها فيه». 


تر ماعبي 


وروى قم داودء عن عبد الله بن السائب وليه » قال: (#سمعت 


29 


١ 2 0‏ 1 لضع 
رسول الله كل يقول ‏ ما بين الركئَيْن -: (رَبّناء آبِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَة وفي 


عا ري طاضعة بي الام خوك 0 
الآخرة حسنة. وقنا عذات الثار)»” ١‏ 


.)7”657/١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص8750).‎ )6( 
.)018/١( وحسّنه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 2»)١897( «سنن أبي داود» رقم‎ )*( 


دَعَوَاتٌ الْمُؤّمِنِينَ )١(‏ 
اكلم 


رجلا مِنَ المسلمينَ قد حَفَْتَ فصار مِثْلَ المَرْخ» فقال له رسولٌ الله ككلةِ: (مَل 
كُنْتَ تَدْعُو ب بسَئيٍء أَوْ تَسْأَلْهُ إيَّهُ؟), قال: نَعَممْء كنت أقولٌ: اللَّهُمَّ فا كنت 
بن ا ا فد ل وال فقال رسول الله يِةِ: (سُبحَانَ اللو 
لا تُطِيقُه - أو لا تَسْتَطِيعُه -. أَقَلَا قُلْتَ: الل مم آنا ني الدَنْيَا حَسَنَة وفي الآخِرَةٍ 
حَسََة وَقِنَا عَذََابَ النَارِ)؟ ! قال: فدعا الله لَه فشفاه)”'. 


ءِ 


وروى البخاري في «الأدب المفردا» 4 أن مك16 أن و نا لوت 
لِيَدْعُوَ لهم» فقيل له: إن إخواتك توك ِتَدْعُوَ الله لهمء » قال: «اللهُمّ اغفِرُ لنا 
وارحمتاء وآتِنًا في الدنيا ا وفي الآخرة 0 لك عذات النارا» 


فاستزادوة. فقال معلينكء فقال: «إنْ وه هذاء تعن أ وي حير الدنيا 


والآخرة»” 0 


* ومِنْ دَعَواتٍ المؤمنينَ المذكورة في القرآن: ما ورَدَ في 1 عالى” 
يولم مَرَوُوأْ لِجَالْوتَ يدوو قَالوا ريسا أفْيغ عَنَكَنَا صا وكيب أَقْدَامَكا 
وَأَنصربًا ع عَلَ الْقَوَمِ الكزرى »* [البقرة: ٠96؟].‏ 


وهذه الآيةٌ حكايةٌ لدعاء فئةٍ مِنَ المؤمنين ‏ وهم طَالُوتُ وجنودٌة - في 
مَقَامِ المُوَاجَهَةٍ لأعداء الله تعالى» وهم جالوث وجنوده» وكانوا مشركين بالله 
تعالى» وكان عددّهم يَُوقُ عَدَدَ المؤمنينَ بكثير؛ ولهذا تَضَرَّعَ هؤلاء المؤمنون 
إلى الله تعالى يسألونّة أسبابَ النصر على المشركين في هذا القتال؛ كما 
أخبّرٌ الله تعالى عنهم بقوله: #إوَلمًا ا لِجَالُوتَ مَجنُود»؛ أي: لما واجة 
حزتث الإيمان ‏ وهم قليل مِنْ أصحاب طالوت د لعدوهم أصحاب جالوت» 
وهم علدٌ كثيرٌ) 0 0 أفْرعْ عَلِتََا صَبْرا»؛ أي : أَنْزِلُ 0 غانا 
صبرًا مِنْ عندك. #اوكيّت أقدَامكا»؛ أي: مو فلوككا طن هادف للك 


000 تقدم تخريجه ص0050). 


)١(‏ «الأدب المفرد) رقم (25. وصحّمح إسناده الألباني في «صحيح الأدب المفرد» رقم 
(845). 


الْقِسَمٌ الرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأذعِيَة فِي الْكتَاب وَالسْنَةٍ 
3م 2 0-0 


أقدامّنا فلا ننهزم» والأقدامُ إنما تَنْبْت عند قُوَّةِ القلوبء اوَآصًَُا عَكنَ ال 
الكدرت#؛ أي : اكتب النصرّ لنا عليهم. 

وقد أجابهم الله إلى ما سألواء وأنالهم ما إليه فيه رَعْبُوا؛ ولهذا قال: 
«فهِرمُوهم بإذكف ألو ؛ 0 ليوب وقَهٌروهم بحول الله لا بحولهمء 
وبقوة الله ونَضْرِه لا بفوّ بفوّتهم تِهم وعَدَدِهِمْء هوم التَصَر ل منّ عِند أله لْعَزيزِ 
ك4 [آل عمران: ب-- 

وقد تَضمَّنَ هذا الدعاءٌ كمال الاستعانة بالله وتَمَامَ الالتجاء إليه في هذا 
الموقفٍ العصيب. 

وقد جاء في السّنَةِ من حديث صُهَيْبِ طفكه. أن رسول الله يكليِْ كان يقول 
إذا لَقِيَ العدوً: الله ٠‏ بك أَحُولُء ويك أَصُونُء وبك أقايلٌ) ؛ 007 الحترا” 


جا 


ع 2 


وهو تفويض إلى الله واعتماد عليه» وهو سبحانه الذي بيده أزمة 
وكقالية السعسوات و وى ول 151 كتين 


مَةُ الأمور 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص547). 


دُعَاءْ الْمُؤْمِيِينَ في خَاتمَة سُورَة 5 البَقَرَةِ 
فم 


* إِنَّ مِنْ دَعَواتِ الرسولٍ كَةِ وأهل الايمان العظيمة: ما ذَكَرَهُ تعالى في 
خواتيم احور البقرة»؛ قال تعالى: طءَامَنَ الول يما أدرل إل كن رحد 
التؤية 4 بأل تملك كب ونشيوء 1 مر تلك كمد ين يُشييةً كارا 

اا ل 1 ١‏ مَك ك لصن © ل يُكَلِك آنه تنا إلا و ا 
ما عست وعَلبَا ما" أكسيت ويا لا ُوَاعِدْنَا إن يما 3 كنشأ كا ولا نين 
ع ا 0 
وَآعْتُ عا وَاغْفْرٌ كنا وَارْعبئاً آنت مَوْللَنا فَأَنضِرئًا عَلَ الْقَوَرِ الكَفيت4 [البقرة]. 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ أخبَّرٌ الله تعالى به عَنْ رسولِه محمد وله وعن عباده 
المؤمنينَ مِنْ أمَّتهء وأثنى تعالى عليهم بهذا الدعاء الذي سألوا فيه مصالحَ 
الدينٍ والاخرة. 

فقوله: طدَامنَ الَسُولُ يمآ أَنْزلَ إن ين بيو : إخبارٌ عن النبيّ وَل وهو 
شهادةٌ من الله تعالى له عليه الصلاةٌ والسلامٌ بإيمانِه بما أَنْزِلَ إليه مِنْ ربهء وذلك 
يَتضمَّنٌ إعطاءةٌ ثوابَ أكمل أهل الإيمان» زيادةً على ثواب الرسالةٍ والنبوّة؟ لأنه كَل 
شارك المؤتفين في الإيفان» ونالَ من أعلى مراتبه؛ اا عنهم بالرسالةٍ والنبوّة. 

وقوله تعالى: وَآلمُوميوْنَه: عطفٌ على: اَسُولُ». وهو شهادةٌ 
للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمَنَّ به رسؤليم د . 

وقوله تعالى: 0 َامَنَ يللم وَملكيَكنوء و وكيد ورشيو-» : شهادة لهم جميعًا 
بالإيمانٍ بالقواعدٍ الخمسة التي لا يكونُ أحدٌ مؤمنًا إِلّا بها؛ وهي: الإيمان 
بالله» وملائكتهء وكتبهوء ورسلهء واليوم الآخر. 


الْقِسَمٌالرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الْأَدَعِيَة في الْكِتَاب وَالسُنَةِ 
| 54م : ! لكاب 


54 كل 


وقوله: «إلا ترق بيت آحَل من رُسلوة#: حكايةٌ عن أهل الا نْ أنهم 
يقولون هذا؛ أي: إنهم لا يفرّقون بين أحدٍ مِنْ رُسَلٍ الله 0 رباره 
ببعض» ويكفرونٌ ببعض» بل يؤمنون بجميعهم» وإن كان بعضٌ الرسل يَنْسَحُ 
شريعةً بعض بِإِذنِ الله» حتى نر نسح الجميعٌ بشريعة محمد وَل خاتم الأشياء 
والمرسلين» الذي تقوم ساف على شريكة ولا تزالٌ طائفةٌ من أمته على 
الحنّ ظاهرين إلى قيامهاء فباينوا بهذا الإيمان جميعَ طوائ الكُفَارٍ المكذْبِينَ 
لجنس الرسل» والمصدّقين لبعضهمء المكذّبين لبعض» والكفرٌ بنبي واحدٍ كفرٌ 

بجميع النبيين. 

0-6 «وكانوا سما وَآطَدْنا»؛ أي: سمعنا قولّكَ ‏ يا ربّنا - وفهمناه 
وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاه. 

هذا إنراذ مع ررني الإيمانٍ اللّذَيْن لا يقومٌ إِلّا بهماء وهما: السمعٌ: 
المتضمنٌ 0 والتسليم» والطاعةٌ: المتضمّنةٌ لكمالٍ الانقيادٍ وامتثالٍ الأمر. 

ثم قالوا : «عُترائك ربا وَإلَِكَ المَصِرٌ»4؛ لأنّهم عَلِمُوا أنهم لن يُوَُوا 

ل والطاعةٍ الذي يقتضيه منهم» وأنهم لا بدَّ أن تَمِيل 
بهم عَلَبَاتُ الطباع» ودواعي البشرية إلى بعض التقصيرٍ في واجباتٍ الإيمان» 
وأنه لا يَلْمْ شَعْتَ ذلك إِلّا مغفرةٌ الله تعالى لهم ٠‏ فسألوه غفرائةُ الذي هو غايةُ 
سعادتهم» ونهايةٌ كمالهم؛ فقالوا: طعُقَرَائلك يبّ)»» ثم اعتَرَقُوا أنَّ مصيرهم 
ومردّهم إلى مولاهُمُْ الحقٌّ الذي لا بد لهم مِنَ الرجوع إليه؛ فقالوا: «وَإتِكَ 
لِْد»> . 

َتَضْمَنتْ هذه الكلماثٌ إيمائهم به» ودُخُولَهُمْ تحت طاعتّه وعبوديّته) 
واعتراقَهُمْ بربوبيّته» واضطرارَهُمٌ إلى مغفرته» واعتراقَهُمْ بالتقصير في حقّه 
وإقرارَهُمٌ برجوعِهمٌ إلى يوم الحساب. 

وقوله تعالى: «لا يُكَلِك مه مد كنا إلا وُنَعها4؛ أي: لا يكلف الله 
أحدًا فوق طاقتهء بل جميعٌ ما كَلّفَ عبادهٌ به أمرًا ونهيّاء فهم مطيقون لهء 


دُعَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ في خَاتِمَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (؟) هم 


قادرون عليه؛ وهذا مِنْ لُظفِهِ تعالى بخلقه. وَرَأَقَتِهِ بهم وإحسانه إليهم. 

وقول تغالق + الها ما كسبت وَعَلها ما أكسَبَتَ 44 أي + للنفسن :ها كسبَت 
مِن خير 'وعليها ما اكتسينك ون شر؟ وذلك في الأعمال التي تحت التكليف. 

وفي هذا بان أن ثمرةً التكليفٍ وغايَهُ عائدةٌ على العباد» وأنه سبحانه 
يتعالى عن انتفاعِه بكَسّْبهمء وتَضرّرِ باكتسابهم؛ كما في الحديث القدسي: 
(يا عِبَاِي» ِنَكُمْ َنْ تبِْمُوا تَفِْي فَنْتفْعُونِي ولَنْ تَبلْهُوا ضُرّي قَتضُرُوني)؟'". بل 
لهم كَسَيهم وتَمْعْهٌء وعليهم اكتسابهُمْ وضَرَرُه؛ كما قال تعالى: «#مّن أهتدئ فَإِنَمَا 
متك نسي ومن صَلَّ نما يِل عََمَه [الإسراء: :]٠١‏ فلم يَأْمُرْهم تعالى بما 
أمرهم به حاجةً منه إليهم؛ بل رَحْمَةٌ وإحسانًا وتَكَرْمَاء ولم يَنْهَهُم عما نهاهم 


2ك 


عنه إلا حَميّة لهم» وحفظًا وصيانة وعافية. 

وقولة تغالى: عورا لا تُواجِدذما إن كينا 3 أخعك اا » : إرشادٌ مِنَّ الله 
عالق للمؤمتيو إلى:هذا الذعاة4 وذلِك أنما كلك تيه غباذة عهوة ووضاايا 
تجبُ مراعاتهاء والمحافظةٌ عليهاء وعَدَّمُ الإخلالٍ بشيءٍ منهاء لكنّ عَلْبَاتِ 
الطباع البشريّة تأبى إِلّا النسيانَ والخطأء. والضعف والتقصيرًء فكان في هذا 
الدعاء سؤالٌ المؤمنين ربّهم مسامحتّهُ إيّاهم في ذلك كله وَرَفُمَ مُوجَبهِ عنهم. 

وفي الحديث عن ابن عَبَّاس وِقْهاء عن النبيّ كلد قال: (إِنَّ الله وَضَعَّ 
عَنْ أُمّتي الخَطَاً والنّمْيَانَ وما اسْفُكْرِهُوا عَلَيْه)؛ رواه ابن ماجه'" . 

وهذا مِنْ عظيم مَنَّ الله وين وواسع فضلِهٍ أنْ تجاوّرٌ عن عباده ما وقَّعَ 
منهم مِنْ قَبِيل الخطأ والنسيان» أو على سبيل الإكراه؛ فله الحمدٌ على فضلِهِ 
وإحانة رول الشكر سيكاتة على مله وإكراعه. 


11 تقد يف01 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» رقم »)7٠١505(‏ وصشّحه الألبانى فى «صحيح ابن ماجه) رقم (ل/51١1).‏ 
سين اين م ني في 'صحيح ابن 8 


و هه ىِ 7 2 
دعَاءَ المَؤْمِنِين في خَاتِمَةَ سورة البَقَرَةِ 
إفره 


ُكْمِلٌ هنا ما بَقِيَ مِنْ كلام على معاني الدعواتٍ المباركة الواردة في 
خاتمة «سورة البقرة»: كما نتناولٌ ذكرّ :بعض الفضائل للآيتيِن اللتَيْنَ خُيِمَتٌ بهما 
السورة. 

وله تال طرعكا ول«فنين عن ضير كا مات ع1 لدت 
من مَبِينَا» [البقرة: 4]585؛ أى : 2 مِنّ الأعمالٍ الشاقة إن 
أطقناهاء كما شَرَعْتَهُ للأمم السابقة قبلنا مِنَ الأغلالٍ والآصارٍ التي كانت 

وهذا سؤالٌ للتخفيفٍ في أمره تعالق ونهيه .وقد بعك بذلك تبينا 
محمد كلا كنا وضنة ره منيخانه فى كتارةه . فقال + ولزن يدوت" الرسول. اذى 
الأتَت ألَذِى يَدُوسَهُه مَكويًا عِندَهُمُْ فى الَوْرسةِ وَالانجيلٍ يَأمرهم يِلْمَمَروفٍ 
0207 5 2 م 9و 22 02 20000 عر لخر سه لل 00 رح ص ست مه آ ا اه 0-1 
وَيَنْبلهُمَ عن الشكرٍ وَخخِلٌ لَهُمْ الطَيَبَتِ وَححَرِمُ عَلَتِهِمٌ الْحَيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ 
لاكره روح حل م مآ > - رس 6 و # 2ه يام أ سس مخ عر بسر ار م ع ٠‏ ره 
إِصَرَهُمْ والأغلال ألَتى كانت عَليهِمٌ فالذيت اموا بو وَعَرَّروه ونصضروه واتبعواً النو, 


7 رن 0 070 مجو - 
لَذِى أنزِل معهء أؤليك هم الْممْلِحونَ» [الأعراف: 167]. 


م 


7 
5-5 
4 


وقال عَكَدِيدِ : (إنى أَرْسِلتٌ بحييفية سَمِحَة)؛ رواه أخبو نل من حديث 
أم المؤمنين عائشة وَل" . 
وقولة تغالى :- 21 تحبيلنا ما لا طاكة أن يددعه: سوال فى القهاء 


والققر» (والممناعت: ولبلا 4 آي لا تنتلناء وما لا قبل لنا ين حوذلك انهم لما 


.)١1١74/5( وحسّنه الألبانى فى «الصحيحة»‎ :»)١١5/5( «مسند أحمد»‎ )١( 


دُعَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ في خَاتِمَةِ سُوَرةٍ الْبَقَرَةِ (0) 
3 /لأكم/ 


علموا أنهم غيرٌ منفكين عمًا يأمرهم به وينهاهم عنهء سألوه التخفيف في قضائه 
وقَدَرِوِء كما سألوه التخفيفت في أمره ونهيه. 

وقوله تعالى: «#وَاعتُ عَنَّا وَعْفرٌ لا وَأرَحمَناً4؛ أي: اغففُ عنا فيما بيننا 
ومتكاف ميا تفلن يز تقتصيونا وز نلعا واغفة لعا ماتيينا ريدن عبافكة 
فلا ُظهِرْهُمْ عل :مساوينا: وأغمالنا: الفبتتحة» وانعنا فيما يفيل ؟ بان لا نقَعٌ 
في ذنوب د ولهذا يقال: إِنَّ المذنتٍ محتاحٌ إلى ثلاثةٍ أشياء: أن يعفُوَ الله 
عنه فيما بينه وبينه» وأن يَسْثْرَهُ عن عباده فلا يَمْضَحَهُ به بينهم. ونا يشلمة فيينا 
بَقِيّ ) فلا يَقَعَ في نظيره. 

وهذه الثلاثةٌ التي تَضِمَّنَهًا هذا الدعاءً؛ وهي: الَعَفُوٌء والمغفرة 
والرحيةة هي مدارٌ سعادةٍ العبدٍ وفلاحة. فالعفو: ا لإسقاط شق انل 
تعالى ومسامحتَهِمْ به. والمغفرةٌ: متضمّنة لوقايتهم شَرَّ ذنوبهم وإقبالِهِ عليهم 
ورضاه عنهم» والرحمة: متضمُّنة للأمرين» مع زيادةٍ الإحسانٍ والعطف والبرٌء 
فالثلاثة تَتضمَّنٌ النجاةً مِنَ الشرَّء والفورٌ بالخير. 

وقوله تعالى: «أنكت مَوْدتاه؛ أي: أنتَ وليّنا وناصرّناء وعليك تَوَكُلنَا 
زاك !ايها ب باحر ور لكل اللا ولت 

وهذا توسّلٌ باعترافهم أنه سبحانه مولاهُمُ الحنٌّ الذي لا مَوْلَى لهم سواه؛ 
فهو ناصرهمء وهاديهم وكافيهم ومُعِينْهِم» ومجيبٌ ذَعَوَاتِهِمْ ومعبوذهم. 

وقوله تعالى: #فَانصَرَيًا عَكَ الْصَوُِ الكفيت*»: دعاءٌ بالنصر على 
الأعداء؛ ويتضمَّنٌُ ذلك قَهْرَهم لعدرّهم» وشِفَاءَ صُدُورِهم منهم» وإذهاب غيظ 
قلوبهم» كما يَتضمَّنٌ التمكُنَ من إعلانٍ عبادة ربّهم» وإظهار دينِهء وإعلاء 
كلمته . 

ثم إن هذه الكلمات الواردة في هاتَيْنٍ الآبتَيْنٍ من آخر اسورة البقرة) هى 
بن الادغية العظيمة التي خصٌ الله تحالن :بها وَسْولَهُ مجمدًا كلل وأئتة: 5 
الحديث عن عبد الله بن مسعود ؤَيئهء قال: الما أُسْرِيَ برسولٍ الله يللو انتهِيَ 


الْقِسَمَ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الْأَدَعِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالسُنَةِ 
54م : ي | كسا 


به إلى سِذَرَةِ المنتهى» وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما يَُعْرَحٌ به مِنَّ 
الو اليك مم سي د 
ا له يعَسَى». قال: فَرَامْنٌ مِنْ ذْهَبٍء قال: فأغطي ول الله علد 
ثلاثا : أغطيّ الصلواتٍ الخمسّء وأعطيّ خواتيمَ سُورَةٍ البقرة» وغَفِرَ لِمَنْ 

لا 1 بالله مِنْ مه شَيْنَا المُفُحِمَاتُ؛؛ رواه مسلم'"' . 

وعن أبي در وله قال: قال رسولٌ الله ككلِ: (أُمْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةٍ 
لَقَرَِ ِنْ بيْتِ كَنْزٍ مِنْ نَحْتٍ العَرْشٍء لَمْ يُعْطَهُنَ ب قَبْلِي)؛ رواه أحمدا" . 

وعن ابن عَبّاس ريا قال: ابينما جبريل قاعدٌ عند النبيّ وَل سَمعّ نَقِيضًا 
مِنْ فوقه» فرقْعَ رأسَهُء فقال: (هَذَا بَاتُ مِنَ السَّمَاءِ فيح اليم لم بُفتخ قط إل 
الوم كتَرَلَ مِنْهُ مَلَكء قَقَال: هَذَا مَل نَوَلَ ! إلى الأرْض لَمْ يَمْول قط إل 
ليم قسَلمَ» وقال: انر بنُورَيْنٍ أُوتِيتَهُمَا لْمْ يؤْنَهُمَا بن قَبْلّك: فَاتِحَةٌ الكتاب. 
وَحَوَاتِيِمُ سُورَةٍ البَقَرَو لَنْ تَفْرَأ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إل أَعْطِيتَهُ) ؛ رواه مسلم ". 

وعن ابن عباس أيضًا وَاء قال: «لَمَّا نَرَلَتْ هذه الآيةٌ: «وإن تُبَدُوا مَا 
١‏ أَشِْكُمْ أو تَحفوه يُحَاسبَم بد سه [البقرة: 4 قال: دحل قلوبَهُمْ منها 

كن تل قَلوبَهُمْ مِنْ شيء؛ فقال النبئ ككلِ: (قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 
رَسَنناف قال: فَأَلْقَى الله الإيمانَ في قلوبهمء فأنرَّلَ الله تعالى: لا يُكَلِكُ 
لله تَذنسًا إلا وُسَدَهنأْ كا ما كسَبَتْ وَعَلَِا ما كتهت" ينا لا مُوَادِذْمَآ إن سيآ از 
أخمكأا 4 . ال 0 #ربّنا ولا صَحْمِلْ عَلِعَنَآ إضرًا كََا حَمَلْتَهُ عَلّ 


الك ون ك1 0977 ان 4 ل طذاقة نا نيرت وافت: عن ماف 13 وانمنا 


نح مَوَلَنَا لننا»ه قال: فل لت رواه ولك 0 ورَوّى نحوه مِنْ حديث 
ية 


20 


ع هريرة 


3غ2 الصحيح مسلم) رقم 79 1). 
زفق تقدم تخريجه (ص١07).‏ فرق تقدم تخريجه (ص”077). 


2 ااصحيح مسلم» رقم (5؟١1).‏ 
)20 ااصحيح مسلم» رقم (6؟١1).‏ 


دُعَاءٌ الْمُؤْمِنِينَ فِي خَاتِمَةِ سوَرَةٍ الْبَمَرَةِ (5) 
05 


آخِرٍ سُورَةٍ قرو م م كَرَأمُما في بل كقََه) ؛ رواه البخاري ول 


فهذا بعض ما ورد في فضل هاتَيْنٍ الآيتَيْنِء وهو دالَ على عِظمِ شأنهماء 
وجلالة قَدْرِهماء واقظيح كن ال يوسا على هله الام 1 الإسلامء و 


صَََاانلٌ 


 لمحم‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص059). 


من دعواتِ ودين 
0 


«هْرٌ الى أَرَلَ عَلِيَكَ الكتب هِنْهُ َليَتُ مَُكَنتٌ هن أ الكتب وَأْعْ مشهت كم ألَذنَ 
سيد فى اهل يَعُودَ امنا يد. كل ين عد ويا وما يدك بل أو الأنبب (© ربا 
3413 قت تابون قط تفده نك أ لوقاف 3 نه 
ججتايع آلتان لَوَمِ لا رَيْبَ فِيرٌ إرك أنه لا يُخْلِتُ السيكاة ()4 آل عمران] 

وقد أخبّرَ الله تعالى في هذه الآياتٍ عَن الراسخينَ في العلم أنَّهم يَدْعُونَ 


سا مه 


3 5 آل - 2 لس لس لسر ع عرس ًّ 20 


قال الإمام الطبري #كُاَنْهُ: «يعني بذلك ‏ جل ثناؤه -: أنَّ الراسخين في 
العلم يقولون: آمَنَا بما تشايّة مِنْ آي كتاب الله وأنه هو والمحْكَمَ مِنْ آيه مِنْ 
تنؤيل ويا ووَحيهة .ويقولوق أيِضا: ره 3 وغ عونا 3 1 4056 + بعق : أنهم 
كرنون تروقنة مده إلى رليم افن ان يضرت عبهم ها التلىه اليه (إرافت 
قلوبُهم مِنِ باع مُتَسَابِهِ آي القرآنٍ ابتغاءً الفتنةٍ وابتغاءَ تأويلهء الذي لا يَعْلْمهُ 


غيرٌ الله : يا ربّناء لا تَجَعَلْنَا مثلّ هؤلاء الذين زاعَتُْ قَلوبهُمْ عن الحق. 


دن عن سبيلك» «ل تع لون 6 : لا علي فتَضْرِفْها عن هداك» بعد 31 


َدَيتَنَ» لهء فَوَفْقَنَا للإيمانٍ بمُحْكم كتابكَ ومتشابهدء ##وهبٌ 'ا» يا ريّنا ##من 
سود عير 5 0 2 5 ماه 3 م 
لَدنك يحمة#؛ يعنى: مِنْ عِنْدِكَ رحمة؛ يعنى بذلك: هَبْ لنا مِنْ عندك توفيقًا 


2 


وثبانًا للذي نحن عليه مِنَ الإقرارٍ بِمُحْكُم كتابكَ ومُتَشَابِهوء ©إِنَكَ أت الْوَمّابُ»#؛ 
يعني: إنك أنتّ المُعْطِي عبادَكَ التوفيقٌ والسدادً للثباتٍ على دينِكَ. وتصديق 


مِنّ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ (؛) 
الام 


كتابيك ول وهي دعوةٌ ععْظيمَة مباركة . 


وفي الحديثٍ عن أم سَلَمَةَ 0 المؤمنين وِقينا: «أنَّ رسول الله ككهِ كان 
يُكثِرٌ في دعائه أن يقول : (اللَهُ م مقلت مُقَلَبَ القُلُوبٍ, نَبْتْ قَلبِي عَلَى دييك). قالت: 
قلتٌ: يا رسول اللوء أَوَ إِنَّ القلوت لكات قال: (نَحَمْ مَا خَلّقَ الله مِنْ بني آدَمَ 
مِنْ بَسَر إلا أَنَّ كَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الله؛ َإِنْ شاء الله وين أَقَامَهُ وَإِنّْ 
شاء أَرَاعَةُ)) ؛ دن ١‏ 

فنسأل الله ربّنا أن لا يُرِيعَ قُلُوبَنَا بعدّ إِذْ هداناء ونسألّهُ أنْ يَهَبَ لنا من 
لدنه رحمة؟ إثةتهو الوهات: 


وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص وَوْياء الماش وموك ار وله ابعر 
(إنّ قُلُوبَ بَني آدمّ كلها َيْنَ ضْبَعَيْنِ مِنْ أُصَابِع الرَّحْمِنٍِ كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرَّفَهُ 
حَيْتْ يَشَاءُ). ثم قال رسولٌ الله يلل : «اللّهُمّ مُصَرَفَ القُلُوبِء صَرّفْ قُلُوبَنَا عَلَى 
طَاعَتِكَ)؛ رواه مسلم"". 


يس سي راسم 


نتم متي ورب إِنَكَ بحام آلنّاين لِيَوْمِ لا رَيبَ فِيهٌ إلك أنه لا يُخْلِكُ 

كاد : سكا الما رك الراسخون في العلم» مَعَّ دعائهم السابق. 

قال الامام الطبري كَنْهُ: «وهذا مِنَ الكلام الذي (اسعداق بذك هنا دير 
منه عما تُرِكَ ذَكْرَهُ؛ وذلك أنّ معنى الكلام : ركنا إنك جامع الناسٍ ليوم القيامة» 
فاغفر لنا يومئل» واغث: عناء فإِنَكَ لا تخلف وَعَذَك أن مَنْ آمَنَ بك» وَاتبَعَ 


آم ووو 


رسولك» وعَمِلَ بالذي أُمَرْتَهِ به في كتابك: أنك غافره يومئل. 


وإنما هذا مِنّ القوم 1 رهم أن يِنْبْتَهُمُ على ما هم عليه صْ خَسْرٍ 
3 0 بالإيمان بالله ورسوله. وما جاءهم به مِنْ تنزيله» حتى يَفَيِضَهِم 
ا أحسن أعمالهم وإيمانهم؛ فإنّه إذا فعَل ذلك بهمء وجب لهم 


)١(‏ «تفسير الطبري» 000000 زفهة تقدم تخريجه (ص7/55). 
() «صحيح مسلم» رقم (556014). (:) كذا في الأصلء ولعلها: حسن بصيرتهم. 


00 اله لقِسَم الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدعِيّة في الْكتَاب وا لسن 


اك لأنه قد وعَدَ مَنْ فعَلَ ذلك به و طنافي أله بذعلة الفكة فالكية 
وإِنْ حرجت مخرج ج الخبر» 9 تأويليا من "الوم سنباك ودعاء د إلى 


ا 
ربهما 


وهذا المقام الذي عليه هؤلاء الراسخونٌ في العلم مقامٌ رفيعٌ؛ يَدُلُ على 
كمال دينهم » وحَسن تعبّدهمء وه صلتهم برهم وخالتيع؛ وتمام التجائئهم 
إليه» وتَذَلْلِهِم بين يديه» يرجون رَحَمَتّهِ ويخافونَ عَذَائَه ويسالونة الشباتٌ على 
دينه القويم»ء وصراطه المستقيم. 

وقد انتَظَمّ هذا السياقٌ الكريمٌ ذِكْرَ جملةٍ مِنّ الخصالٍ الطيبة» والصفاتٍ 
الجميلة لهؤلاء؛ ثناءً مِنَ الله عليهم» وبيانًا لعظيم قَذْرِهمء ورفيع مقامهم. 

قال العلامة عبد الرحمن بن سِعْدي َْنْهُ: «وقد أثنى اللهُ تعالى على 
الراسخين في العلم بسبع صفاتٍ هي عنوانُ سعادة العبد: 

إحداها: العلمٌ الذي هو الطريقٌ الموصِل إلى الله؛ المبيّنُ لأحكامَه 
وشرائعه . 

الثانية: الرسوخٌ في العلمء وهذا قَذْرٌ زائدٌ على مجرّدٍ العلم؛ فإِنَ 
الراسحّ في العلم يقتضي أن يكون غالمًا محققاء وعارقًا مدن قد قلكة ألا 
ظاهرٌ العلم وباطته. فرسّمَ قَدَمُهُ في أسرارٍ الشريعة» عِلْمّا وحالًا وعملا. 

الثنالفة: أنه وَصَمَهُم بالإيمان بجميع كتابه» ورد د لمتشابهه إلى مخكيمه 
قوله عا نار اما يوا كل ين جين تنا ا 

الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مِمَا ابْتَلِيَ به الزائغون 
المُنْحَرِفون. 

الخامسة: : اعتراقُهُمْ بِمِنَّةِ الل عليهم بالهداية؛ وذلك قوله: «رَيّنَا لا تخ 
ُيُوبَا بَحَدَ إِدّ هَدَيْتنَا# . 


.)0775 737: /0( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مِنّ دَعَوَاتِ الْمُّؤْمِنِينَ (؛) 
م 


السادسة: أنهم ‏ مع هذا سَأَلُوهُ رحمتّة المتضمُنة خضول كل ييه 
واندفاعَ كل شَّرّء وتوسّلوا إليه باسوِهٍ الوَهّاب. 

السابعة: أنه أخبّرَ عن إيمانهم وإيقانِهمٌ بيوم القيامة» وَحَوْفِهِمْ منه. 
وهاهو الواعية للتكر لواف قري ال 

فقوم هذه جِيتهُمْ ونُُويُّهم يَجْدْرُ بكلّ مُوقّقِ أن يَخْرصٌ على التحلّي بهاء 
وأنْ يَدْعُوَ بهذه الدعوات المباركة» والسؤالاتٍ العظيمة. 


.)١77ص( «تفسير ابن سعدي»)‎ )١( 


5 00 م6 هه 5 
مِن دَعَوَاتِ المُؤْمِيِين 


* ومِنْ دَعَواتٍِ أهل الايمان العظيمة: ما ذَكَرَهُ سبحانه في صفاتٍ المتّقين 


. .- 5 و ل ع سس سم ليا ساسم 0114 رمح .ل دس يس وج سه ا ديه 0 
فى قوله: لذ يوون ريسا إننَا ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ لا ذنوينَا وَقِنَا عدَابَ آَلتَارٍ» 


[آل عمران: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن كَثِير كأَنْهُ في معنى الآية: «يصفُ تعالى عباده المتقين» 
الذين وَعَدَّهُمٌ الثوابَ الجزيل ؛ فقال: «#الدّيس يعُونُونَ ربسآ إنَنَآ امَكا»ه؛ أي : بك 
وبكتابك وبرسولِكَء 9تَغْفِرٌ تنا دُوٌيَا»؛ أي: بإيماننًا بك وبما شَرَعْنَهُ لناء 
فاغفِر لنا ذُنُوبَنا وتقصيرنًا مِنْ أمرنا بفضلِكَ ورحمتِكَ. ظوَقِما عَدَابَ نار" . 

وفي الآية دليلٌ على مشروعيّة التوسّلٍ إلى الله قَيْكَ بالإيمانٍ والعملٍ 
الصالح» وآنّ ذلك وسيل عظيمة إلى انلفكة لتتول التاغاء؛ ١‏ 

وقد نقل القاسميٌ كأَنْهُ في «تفسيره). عن الحاكم. أنه قال: «في الآيةٍ 
دَلَالةٌ على أنه يجورٌ للداعي أن يَذْكْرَ طاعيّهُ وما تََرَبَ به إلى الله» ثم يدعو». 

قال القاسمئٌ يَعأَنْهُ : «ويؤيدة ما في (الصحيحية6”" )ع ا مات 
الغارء وتَوَسلٍ كل منهم بصالح عمله؛ ثم تفريج الباري تعالى عنهم»' ". 

* ومن دَعَواتٍ أهل الأبمان المذكورة في القرآن: دعوةٌ الحواريّينَ 
انان الله وأنضار ديئة؛ قال تعالي + طقاقت العاروه عن متام 1ل تامكا بهد 
وَأَمْهحَدٌ ينا مسلثرت (© ربّنَآ امكا يمآ أَْلتَ وَاتَبِعَنَا الَسولَ مَكِيسَا مم 
اتويت © آل عمران] . 

7 اتفسير ان كقرة 00 )١(‏ تقدم تخريجه ص(9"5751). 
() «تفسير القاسمي) .)86١8- 8١9/5(‏ 


مِنّ دَعَوَاتِ الْمُوْمِنِينَ (0) ا 
ه/لام هد 


0 0 من الله 000 ل 0 0-7 0 0 


0 هم حواريُو المسيح عيسى ابن مَرِْيمَ لة. وهم أنصارة 
وَضَُوهُ الذين أخلضوا: فى تصديفهم وتضرتون :له 

وذِكْرُ الله لدعوتهم في مَعْرِضٍ الثناء عليهم» فيه تنويةٌ بهاء وبيانٌ لظم 
شأتها : 

وقولهم: #إربّتآ ءَامَكا يما أَزْلتَ وَاتَبِعنَا الرسُولَ»#؛ أي: يا ربّنا 
صَدَّقْنَا بكتابك الذي أَنزْلْتَهُ - وهو الإنجيل - 07 ةلسل مدل 
ف نت العالمي عفكن على ينان السرم + وجداية الخلق؟ براسعنا 
رسولَّكَ الذي بَعَنْتَهُ - وهو عيسى تن - وصِرًنًا 0 على دِينِكَ الذي 
بَعقة به ":وأغوانة ‏ على اليدقٌ الذى أزشلتة .نه إلى «عبادك. ذَكرُوا ذلك بين 
يَدَيّ دعائهم وطَلَبهمء 6 امو سلية :له إل رهم في إجابة ما يطلبون» وتحقيق 
الوق 

وقولهم: ديسا مم التيت4 ؛ هذا هو اللتطادوت ال ةف 1 
«فأَنِثْ أسماءنا مع أسماءٍ الذين شَّهِدُوا بالحق. وأَقَرُوا لك بالتوحيدء 00 
ل واتَبَعُوا 0ك ونَهْيّك فاجعلا في عِدَادِهِمُ ومعهمء فيما تُكْرِمُهُمْ من 
كرامتك» وأَجِلنا 00 ولا تسدنا مين كذر بك وصبد عن 'سييلك» 
وخالت مرك ونَهْيّك)"'“؛ والله بك ذكرٌَ ذلك عنهم ليتأْسَى ؛ بهم المؤمنون. 
ويقتديّ بهم الصالحون. 

قال الامام الطبري كَْنْهُ: (يُعَرَفُ حَلْقَهُ ‏ جل ثناؤه - بذلك سبيلَ الذين 
رَضِيَ أقوالّهم وأفعالهم؛ لِيَحْتَذُوا طريقّهمء ويَتبعُوا مِنْهَاجَهم فيَصِلُوا إلى مثل 
الذي وَصَلُوا إليه مِنْ دَرَجاتٍ كرامته»”" . 


)5()١(‏ «تفسير الطبري» (هلره::). 


الْقِسَمٌّالرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدْعِيَة في الكِتّاب وَالسُنَّةِ 


كالم 
* ومِنْ دَعَواتٍ أهل الايمان: ما ورَدَ في قوله تعالى: دكين ين تبي نَمل 
مَمَهء ربَيُون كير هَمَا وَهَنَُا لم1 أَمَابَيمَ فى سيل اله طم ونا لاطا وم ف 


ضري 8ك 53 37 َه 5 َالُواْ رين أَغَفْرٌ نا م وَإِسْرَاقنَا يه أُمْرِئًا وتيت 


« مرو 


أَقَدَامََا عد َلْعَوَوِ كدري 9 فاللهم سه و 
أنه يحب أَلْحِينَ» [آل عمران]. 


يًَّ 1 1 


17 6م 2 
ألدنيا واب الآحرَة 


وفي هذه الآياتٍ إشادةٌ بالمؤمنين الصادقين الصابرين مِنْ أتباع الأنبياء 
السابقين» وما كانوا عليه مِنّ القَِّّ والشجاعةٍ والتحمُّل لِمَا يصِيبّهُمْ مِنْ أنواع 
المِحَنٍ والابتلاءاتِ في سبيل الله؛ مِنْ غير وَمَنِ في قلوبهم» ولا ضَعْفٍ في 
أبدانهم» ولا استكانةٍ لأعدائهم» بل صَبَرُوا وتُبْتُوا. 

زعا كان لهؤلاء المومفن فنا واخيوة ‏ الجراقتب الك خالل 
9و ربّهم» والتضرّعٌ إليه بالدعاء بقولهم: «إرَيَنًا أَغَفْر لنا دُنوبنَا وَإِسَرَاَنَا يه أَمَركَ 

تيت أَقَدَامنَا وأنصربًا عَلَ الْمَوَوِ الحكفري». 

فقولهم: ظأأغَفِر لَنَا دُنوبنَا وَإِسَرَاكَنَا ف أَمْرِئا. معناه ‏ كما يقول الإمام 
الطبري كُذَنْهُ -: «اغفرٌ لنا ذنوبّنا الصغارٌَ منهاء وما أَسْرَفْنا فيه منهاء 
تَحَطَيْنَا إلى العِظَامء وكأنَّ معنى الكلام: اغفْرٌ لنا ذنوبّنًا: الصغائرٌ منها 
والكبائر»”"" . 

وقولهم: «وكيّت أقَدَامََا وَأنصِرْبًا عن الْقَوَرِ الكفرت4». 
مثِلّهُ في الكلام على دعوة طَالُوتَ وجنُودِهِ في مواجهتهم لجالوت 
وجنوده»ء مِنْ «سورة البقرة».» وفي الكلام على الآيةٍ الأخيرة مِنَ السورة 

والحاصل: أنَّ هؤلاءٍ المؤمنين جَمَعُوا ‏ في هذا الموقف ‏ بين الصبر 
وتِركِ الوّهن والضعفٍ والاستكانة» والتوبةٍ والاستغفارء والاستنصارٍ بربُهم» 


.)١١١ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مِنْ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ (0) 55 
الذي منه النصر يُسْتَمْتَحْ ؛ فاستجابَ الله لدعائهم» وجِعَلَ لهم العاقبة الحميدةً 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال سبحانه: قَالهم أّهُ نَوَابَ الدَيَا» مِنَ النصر 
والظّمَرِ والتمكين في البلاد» ##وَحِسَنَ توا لآير وهو النعيمٌ المقيمُ في جَنَِ 
الخلد. ْ 

وكلٌّ ذلك جزاءً لهم على إحسانهم في عبادة رَبّهمْء وإحسانِهمٌ في معاملةٍ 
خلقه؛ ولهذا قال تعالى : و«إوَائُ يب الْحَيِِنَ». 


مِنْ دَعَوَاتِ الْمُؤْمِذِينَ 
6 


إن 2-2« 01 ِ 
* ومِن دَعواتٍ أهل الايمان العظيمة: ما ذكرَه الله كَيِنَ عن أولى الألباب 
5 4 5 2 5 م 5 عه تين عند عن 6 501 3 رقع ل سر 1 
مِن عباده؛ وذلك فى قوله سبحانه: وإِتٌ فى حَلَق لْسَّموَتِ والارض واختللف 
012 001110 200 2 2 هه ل رءسظ ل مور سس سا سا 0000 
لْيِلِ والمار لايتٍ لأؤلي الالبتب لَّذِنَ يَذْكْرُونَ ألَّهَ قِيلمَا وفعودًا وَل جَنُوبِهِمَ 


لهك الل ب ا جك اي اساميت. 6 004 ل يس سه و بحن ب سا سس سس سمل 


د 
و ا اس ساس 01 ك2 49و 5 
7 


كِ 
بآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ آلنَارَ فَقَدَ أَحَرَينَه. وما لِلطَلِمَِ مِنْ أنصَارٍ (© رين إِنَنَا 
جه 2 خُُ من _- ر ريبكو و وحوح سل زر 


لي ىح ري / 4 9 ف سسدهة روس ساح إه وس يرل 20 
سَمِعنًا مناديا يسَادوِى للإيمدن أن َامنُوأ برَيْكج فعامنا رسا فاغفر ذَنُويتَ وَكفرٌ 6 
آي له 2 0 اا 6 ا ا ا 0 لدب جود روم ود 4 
سَيِكَاتتَا وَنَوضَا مَمَ الْأَبَرَارٍ ©) رَيَنَا وَءَانَا مَا وَعَدنَا عَلّ رَسَلِك ولا خرن يَوْمَ الْقِيامَةٍ 
اسل 1 ل" مل 7 م سام ا 
إِنْكَ لا نلف الميعاد» [آل عمران] 


فهذه الآياتُ وَضْفٌ مِنّ الله تعالى لِأُولِي الألباب مِنْ عباده» وهم ذوو 
العقولٍ التَامّةِ الذكيّة التي تُدْرِكٌ الأشياءَ بحقائقها على جليّاتهاء وليسوا كالصّمٌ 
البْكم الذين لا يعقلونء الذين قال الله فيهم: «#رَكَأيّن من َيه في السَّمْوتِ 
َالْأرْضٍ يَثرُوت عَلِهَا هَهُْمْ عَنبَا مُعَرصُونَ © وا يُوْمِنُ أَحَرُهُم يام إِلَّا ونم 
ُتَروٌنَ4 [ايوسف]؛ ولهذا ححص سبحانه أُولِي الألباب بالتفكّرٍ في الآياتٍ 
الباهراتٍ في خلتٍ السملوات والأرض؛ أي: هذه في ارتفاعِهًا وانَّسَاعِهاء 
وهذه في انخفاضِهًا وكثاقْيِهًا وانّضَاعِهاء وما فيهما مِنَ العجائب المشاهَدَة 
والدلائل الواضحة على عَظَمَةٍ الخال وَيْكَء وجلالِهِ وكمالهء وكذلك ما في 
اختلافي الليل والنهار؛ أي: تَعَاقِهِمَا وتَقَارْضِهِمًا الطولَ والقصَّرَ مِنْ آيةِ عظيمة 
على كمالٍ المُبِع وعظيم اقتداره؛ لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات» الناظرون 
إليها بعقولهم» لا بأبصارهم فَحَسْبُْ؛ ولهذا قَهُمْ: 2يددُوت أله ينما وَفُعُودًا 


مِنَ دَعَوَاتٍ الْمُوْمِنِينَ (0) 
م 


9 


وَعَلَ جُنُوبِهمَ4؛ أي: لا يقطعون ذِكْرَهُ في جميع أحوالهم» بسرائرهم وضمائرهم 
وألسنتهم» رَكَكَرُرهَ ن حَلقِ توت وَآلأرَضِي؛ أي: يفهمون ما فيهما مِنَ 
الحِكم الدالّةِ على عظمة الخالقٍ وَقُدْرَتِه وعِلْمِهِ وحكمتهء واختياره ورحمو» 
فيقولون: #رَبَنَا ما خَلَقْتَ عدا بنولِلا؛ أي: ما أَوْجَدتَ هذا الحَلْقٌ عبثًا عاريًا 
عن الحكمة»ء خاليًا مِنَ المصلحة» ا ومصالحَ 
عظيمة» للقيام يديك > والخضوع لحكيكة: ولِتَجْرِيَ الذين أساؤٌوا بما 
عملواء وتَجَزِيَ الذين أحسنوا بالحسنى. 

ثم نزَّهوا الل تعالى» فقالوا: «سْبَحَدتَكَ»؛ أي: تنزيهًا لك. وتعظيمًا لك 
من أنْ تَفْعَلَ شيئًا عَبَنَا أو تَحُلْقَ شيئًا باطلاء بل كل ما فَعَلتَهُ أو خلقتة 
فبالحقٌ» 3 0 


جديا + من نْ عذاب النار 0 تك ورّحمتك. 


لي اليكو اذلك فنا يذل ' على شِدَّةِ ذلك العذاب» فقالوا: #ريّنا إِنَكَ مَن 
ُرَخْلٍ ألثَارَ مَكَدَ أحرْسة» ؛ أي أَهَنْتَهُ وأظه نك قضييحته وغزية: وقولهم : هوم 
ليت عِنّ أتصكحار»: تذييل” لإظهار نهاية فَطَاعَةَ حال مَنْ دخَلَ النار» وأنه 
إنما دخَلَهَا لِظْلْمهء وأنه ليس له مِنْ ناصر يَنْصُرَهُء ويدقَعٌ عنه عذاب النار. 

وقولهم: #رَّيَآ إِنَنَا سَمِعْنَا م ا كادف" للزيمن أن انوا رد م 6 
َأَغْفرٌ 5 5 وَكَيرٌ ع عَنّا سَيّحَاتِنًا و وف تَوشنا مم الَْبْرَارٍ» هذا جلكاية من الله 
تعالى لدعاءٍ آخرٌ لهم صُدَّرَ أيضًا بنداء الرّبّ لإظهارٍ كمالٍ الضَّرَاعةٍ والرغبة إليه 
سبحانه» وقولهم: «إِننَا سَمِعَنَا منَاديًا يُنَادِى لِلْإِيمَن؛ أي: إننا سمعنا داعيًا 
يدعو إلى الإيمان. وأكثرٌ المفسّرين على أن المرادَ بالمنادي هنا: الرسول كَل 
وقال بعضهم: المنادي هنا هو: كتابُ الله تعالى: والقولان صحيحان؛ لأنّ 
الرسول كَلدِ دعا النامنَ بكتاب الله تعالى. 


الْقِسَمٌالرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ فى الكِتّاب وَالسُنَّة 
ج]| ومم 1 0 ِ 

وقولهم : 3 ءاسنو بر يُك462 : : تفسير رَ للإيمان الذي يدعو إليه» وهو 
الإيمان بالله تعالى وتويوية رالومة وأسمائة وصفاته. 


00 


وقولهم: «إفاما»؛ أي : فامعفلنا أئرة» وأجينا نداءة» وسَارَغْنا إلى 


اتباعة: 
وقولهم: #رينا مَاَعْفر لَنا ذُنوسَا وَحكَمْرٌ عَنَا سَيْعَاتنَا وَنَوَََا مم الْأَبْرَا ر» : 
توصل منهم إلى الله تبارَكٌ وتعالى بإيمانهم به أن يَغْفِرَ لهم ذنُوبَهُمْ ويُكَفرَ 


عنهم سَيْكَاتَهِم ‏ وك يَفْبِضَهِم إليه ‏ إذا قَبَضَهُمْ - في عِدَادٍ الأبرار» الذين بَرُوا الله 
تعالى بطاعتهم إياه» وامتثالهم أْمْرَهُ حتى أَرْضؤهة فرضِيَ عنهم . 
له وت لاس 2 ل الر م عط عراس بيه 

وقولهم: ##ريًا وءَاَِا مَا وَحَدثَا عَلَ رُسُلِكَ ولا ُو يوم الْتِمَةَ إِنَكَ لا عي 
ايعاد هذا دعاءٌ أ وفيه تكرار للنداء ب «رَنَنَا)؛ للتضرع وا لإلجاح, 
سائلينَ الله أن يُنْجِرّ لهم ما وَعَدَهُمْ على ألْسن رُسْلِهِ؛ م مِنّ النصر والظهورٍ في 
الدنياء ومن الفوز برِضًوانٍ الله وحتكة في الآخرق والنجاة مِنْ خري ىم 
القيامة. متوسلين إليه سبحانه ا لا يُخْلِفكُ الميعادٌ. 

ثم أعقَّبَ سبحانه ما حكاه مِنْ دَعَواتٍِ المؤمنين ذوي الألباب» 
استجابته لهم فيما دَعَوْة 0 ؛ فقال تعالى: #دَاسَتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ أن لآ أضِيعٌ 
عَمَلَ عَنمِلٍ ِنَم ين كك أو ا بَعَضِ 6 [آل عمران: 148]. 

وعن الحسّن 5 لل قال: «ما زالوا يقولون: ركنا خاه جحت امتحات 
لهم). 


ولهذه الآياتٍِ التى وضَف الله تعالى فيها دعاءً أولى الألباب» 


يه : 
وقد ثبَّتَ في الحديث أنَّ رسول الله يكلكِ كان يقرأ هذه الآياتٍ إذا قامَ من 
الليل وهو ينظرٌ إلى السماء؛ كما في «الصحيحين»»: عن ابن عباس وأا قال: 


2 
مو 


ابت عِنْدَ خالتي مَيْمُونَةَ فتَحَدََتَ رسولٌ الله كَل مَعَ أهِلِهِ ساعدً» ثم رقَدَ 


مِنّ دَعَوَاتٍ المُؤْمِنِينَ (5) 
6١‏ |- 


ميوت وَالَْرِضٍ وَاخْتَلَقِ أكَ بار لبت ولي الأتتب»: : 56 فتَوّضَأ 
واسْتَنّء فصِلن إختدى :عشيرة ا" وفي روايةٍ: «ثم قرا الآيات العتير 
الأواعر مِنْ آل قثران سن 1 . 

ثم 5 في ذكر الرَف -09 لحالٍ اولي الألباب» وتعبّلِهم. وكمال 
كدي وذِكْره العرائيم العظيمة» وإجابته لهمء ا للعباد على التأسّي 
بفِعَالِهِمء والتحلّي بخِصَالِهمء والدعاء بِدَعَوَاتهمء التي هي 0 ثناء اورف 


وإجابته» وبالله وَحْدَهُ التوفيق 


)21 الاصحيح البخاري» رقم (569ه: وءلاةة)ء وااصحيح مسلم» رقم فر 4 


مِنْ دَعَوَاتِ المُؤْمِنِينَ 
0 


* ومِنْ دَعَواتٍ أهل الايمان الواردة فى القرآن: ما ورّدَ فى قوله تعالى: 
#الَذِنَ يَمُولونَ ربّنآ حجنا مِنَ ذو الْمَرَيةَ الظَالرِ أَهْلْهَا وأجَعل لَنا من لَدْنكَ وَلنًا وََجْمَل 
أنامن نك نصيرا» [النساء: ه/ا]. 

يحكي اللهُ تعالى في هذه الآيةِ دُعَاءَ المؤمنينَ المُسْتَضْعَفِينَ» الذين كانوا 
بمكة تَحْتَ إذلالٍ كُمَارٍ قريش» وذلك قبل فتح مَكةَ فهؤلاءٍ المستضعَمُونَ من 
المؤمنين سألوا ربّهم وك أن يُنْحِيْهُمْ مِنْ فتنةٍ مَنْ قد استَطْعَمّهِم مِنَ المشركين» 
وأنْ يَجَعَلَ لهم وليًّا مِنْ عنده سبحانه يستنقذهم. ونصيرًا يَمْنَعْهم من ظلم 
الظالمين» ويَنْضٌرهم على مَنْ ظلمهم مِنّ الكافرين» فاستجات الله دعاءهم . 

قال ابن عباس وها : «فلمًا فبَحَ رسولُ الله له مَكَةَ جِعَل الله ويل 
النبيّ كَل وليّهمء وَاستَعْمَلَ عليهم رسول الله كَكلِهِ عَنَّابَ بنَ أسيدء فكان نصيرًا 
لهم يُنْصِفُ الضعيف مِنَ القوي)”" . 

* ومِنْ دَعَواتٍِ أهل الايمانٍ المذكورة فى القرآن: ما جاء فى قوله 
تعنالتى”: وذ سيفوا ما أل إل الصول 167 لمستهة قيش يرت الدمع مقا عرفا ين 
ندع 2 زر مر صم ريه سويت 
ألْحَقٌ ولو رين ءامنا فا كبحا مم ألشَهِدينَ» [المائدة: 87]. 

وهذا وَصْفٌ لِمَنْ آمَنَ بخاتم النبيين محمد كلِِ من الذين قالوا: 
نا نَصَارَى» وأنهم إذا سمعوا آياتٍ القرآنٍ فاضَت أَغيْنْهم بالدمع؛ لمعرفتهم بأن 
ما يُتْلَى عليهم حو يز عند ابه ولهذا يسألوث الله تعالى ويدعونه بقولهم: 


.)507/١( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


مِنّ دَعْوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ 0/) 
ىم 


ريا ءَامَنَا مكبحا مم ألتّهِدِنَ4؛ أي: إنهم يقولون: يا ربّناء صَدَّفْنَا لما 
سَمِعْنَا ما أَنزْلْيَهُ إلى نييّك محمّد يكل مِنْ كتابك» وأَقْرَرْنا به أنه مِنْ عندكء وأنه 
الحَنُ لا شك فيه #8نا كبا مم مم ألشَّهِيِينَ»؛ وفعت الكتابة جنات أي 
الجَعْل ؛ أي : فَاحِعَلْنًا مع الشاهدين» وأَنْيئنا معهم في عِدَادِهِم. 


وعن ابن عَبّاس وكا في قوله: ونكت مَمَ أَلشَّهِدِنَ4» قال: «أي: مع 
محمد كل وأَمَتَه هم الشاهدون بهذن لنبِيّهم أنه قد َلّمَ ار 0 قد 
لماو . 


5 
مر 
0-6 


وقد أجاب اللهُ تعالى دَعْوَتَهم وحَفَقَ رجاءهم؛ قال تعالى: طتَكَبَهُمٌ 
أنَهُ يما كلو جَنّتٍ َجْرى ين كته الْكْهرُ حَنِينَ ها وَكلِك جَرَآهُ الْمحَيونَ» 
[المائدة: 46]. 


* ومِنَ الدعواتٍ المذكورة في القرآن: دعوةٌ التائبين مِنْ بني إسرائيل مما 
وََعُو فيه مِنَ الشّرْكِ بالله؛ وذلك في قوله غالى] 36 1 سقط فت أيْدِيهمٌ وَرَأوَا 
ف كد صا لوا لك 2 ركمنا ريا شير نا لَكْوننَ يت الْحَسرنَ» 
[الأعراف: 4]144؛ وهذه الآيةٌ إخبارٌ عن الذين تابوا مِنْ بني إسرائيل بعدما عَبَدُوا 
العِجَلَ مِنْ دُونٍ الله تعالى. 
فقوله: «إوَلً سقط فت أيهم 4 ؛ أي: نَدِمُوا على ما فعلواء اندر 
تقول لكل نادم : قد سُّقِطَ في نذء أو اسقط وقولد ران اتيم 0ر14 
أي: رَأَوْا أنه قد حادوا عن قَضصْدٍ السبيل» وذهبوا عن دِينٍ الله وانحرفوا عن 
صراطظة 000 وكَمَرُوا بالله العظيمء #اتَالوأ ين لم الم رك اك نا 
لَكُونَنَ برت الْحَبِرِنَ4؛ أي: قالوا هذا الدعاء» تائبِينَ إلى الله تعالى» 
إليه؛ قكان ذلك اعترافًا منهم بذنوبهم» والتجاءً إلى ربّهم بأن يَرْحَمَهُمْ ويغفرَ 
5 وإلّا كانوا مِنَ الخاسرين» وهكذا حال كل مُذْيْتِء فإنه لولا رحمةٌ الله 
تعالى. ومغفرتّهُ له. لكان مِنَ الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال الأبوان 


.)1١69/8( ذكره ابن كثير في «تفسيره)‎ )١( 


الْقِسَمٌ الرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَمِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالسْنَةِ 
185 م 3 ً 


دس سس لت 2ه 


مِنْ قبل - فيما سبّق بيانةٌ ِنْ دعاء آدم عل -: رَيَنَا ظَلينا أتفْسنا ان 1 ل 3 
0 مِنَ الْحَسرِنَ» [الأعراف: 57]. 

* ومِنْ دَعَواتٍ أهل الإيمانٍ المذكورة في القرآن: ما ذَكَرَهُ الله في سياقٍ 
ذكر توب السحرة ة وإيمانهم بموسى ؟ وذلك :في قوله مام الوا إِنَا !1 


َينَا مهبو 9 وما نَيقم هنآ إل أت عَامَنّا كيت رَيَنَا لما جنا ينآ أَْعْ عَلْنَا صا 


د 


ولو توفنا مَسَلِِين 4 [الأعراف]. 


فهذا يان مِنَ الله تعالى لحال الذين 5 حوفي لدم درم قفون 
تعد أن كانوا مسخرة وبعد أن تَوَعَدَهُمْ فرعون لويمانهم بقوله: لعطِعنَ يي 
َأَجْلمْ يَنْ حِلَفٍ ثم لَأْمَلسَم لمَوت» [الأعراف: 114]. 

فما كان مِنْ هؤلاءٍ المؤمنين إِلّا أنْ جاهروا فرعونٌ بالثباتٍ على الإيمان» 
وَآنَّ تَوَغْنَهُ لهم لن يَرْدَهُمَ عما هداهم الله إليه مِنَ الإسلام» وما بَصَّرَّهُمْ به من 
اليندق :واوا لفرعون: ##إنا إِلَ رين مون ؛"'أي :“قد تحعفناء انا إليه 
راجعون. وعذابه شدي عا وتكاله على ما “تدهونا إليه م مِنَّ الكُفْرٍ وما 
أَكْرَمْبنا عليه مِنَ السّحْرٍ أعظمُ مِنْ نَكَالِكء فَلَتَصْيرَنَ البو ل كبرت لمق 


مِنْ عذاب الله تعالى . 


وبيّنوا أن فرعون إنما ينتقم منهم لإيمانهم بنبيٌ الله موسى تلز اتَبَاعهِمْ 
له وإ فليس لهم ذنبٌء إن كان هذا ذنًا يُعابُ عليه ويَعافَبُ به فهو ذَنْبُناء 
وهو أعظم محاسننا؛ لأنه خيرُ الأعمال. وأعظمُ المناقب» فلا تَعْدِلُ عنه طلبًا 
لدوقنائلف» ولسنا مبالين بتهديدك؛ ولا مكترثين بوعيدك؛ ولهذا قالوا: ‏ 
حي الدصي ف يرع أغض د 0 إِلَ رَينا متَقَلبُونَ© [الشعراء: ٠5]؟‏ 
5 لا نبالي بما تَوَعَدتَنا به مِنْ لنظيع الأيدي والأرجل مِنْ خلافٍ. والتصليب 
ا 

في توخيو إلى :آله بالدعاء» وامكلينا الرغبة إليه بأن يُنَبْتَهُمْ 
على بوينة 4 وان يصَبْرَهُمْ م على ما ينالهم مِنْ أذى في سبيله؛ فقالوا: 


مِننْ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِيِينَ (7) 
6 اصح 


رس مه 52 01100 


«رب أَْرعْ عَلِنَا صا نوكا مُسَلِيِينَ» [الأعراف: 4155 أي : أَفِضٌ علينا صَبْرًا 
عظيمًا ‏ كما يدل عليه التنكير - لأنَّ هذه محنةٌ عظيمةٌ تؤدّي إلى ذَمَابِ 
النفس» ومعالجة الأذى والعذاب. فيحْنَاجٌ فيها مِنَ الصبرٍ إلى شيءٍ كثير ؛ 
لِينْبْتَ الفؤاد» ويطمئنَّ المؤمنُ على إيمانه» ويزولٌ عنه الانزعاج الكثيرء 
«وَتوعًا مُسَلِِينَ»؛ أي : ثابتينَ على الإسلام» منقادين لأمْرِك» مُتَبِعِينَ 
لرسولك . 

وسبحانً مَنْ هَدَى قلوبَ هؤلاءٍ مِنَ الكُفْرِ الغليظ. والسَّحْرٍ القبيح, 
والضلالٍ المبين» إلى هذا الإيمان العظيم» والثباتٍ القويم» والصَّدَقٍ مَعَ الله 
وكيال" الأناتة اليه سيعانه وبِحَمْدِهِ لا نُخْصِي ثناءً عليه هو كما أنْنَى على 
نفسه» ونسألّه سبحانه الثبات على دِينِهء والعَفُوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرة؛ إنه 


سبحانه سميعٌ مجيب. 


عن هه 7 
من دَعَوَاتِ المؤمِيِين 
)2 


* ومِنْ دَعَواتِ أهل الايمانٍ العظيمةٍ المذكورة في القرآن الكريم: ما ورَدَ 


2 2 هه 4 اس بعر 01 م 0072 عع‎ - 0 0 07 5 ٠. 
في قوله تعالى: ##وقال مومئ قوم إن كم اسم أله ملي 7 أ إن كم مُسَلِمِينَ‎ 

ىه سد 2 < 1 ديس ل 001 م ام صم 8 20007 2057 4 
09 فَقالوأ عل لله نوطنا رَيَنَا لا جََعلنَا فِتَنَدٌ للْمَروُو لطَيلِِقَ © وَيِحَنَا مَتمَتِلَت من 


قوز الْكفرن 4 و 

حيثُ أخبّرٌ سبحانه في هذه الآياتٍ عن نبيّه موسى 846 أنه أَوْصَى قَوْمَهُ 
بني إسرائيل بالتوكُل على الله تعالى» في مواجهة أعدائهم فرعونَ وقومِدء وأنَّ 
ْم موسى المؤمنين قد امتَدَلُوا أمرهء فقالوا: ظطعَلَ امَو تك)4؛ أي : به وَبْقْنَاء 
وإليه فَوَضنا أمرناء وعليه وَحُدَهُ اعتَمَدْنَاء ثم دَعَوْا ربّهُمْء فقالوا: ريا لا جَمَلَا 

وفي معنى هذا الدعاءٍ قولان للمفسّرين: 

* فقيل: المعنى: لا نُظِهِرْهم عليناء ولا تُسَلْظهم عليناء فَيَطنُوا أنهم إنما 
تلظو لاسي على البكن ونجز تعلق الناططل :4 ووتكدر الاك بويزذافوا جهن 
كرا 

* وقيل: المعنى: لا تُعَذَبْنا بعذاب مِنْ عندك. ولا تُعَذَّْنَا بأيدي فرعونّ 
وأقؤقهافبقؤلوا :"لو" كاتوااعللى ١‏ اليحق, لنما ديو وتيظلترا انير حر مناء تققد 
بذلك. 

وقالوا تكملة دعائهم : ##ويمَا يَمَتِلك من امَو الْكفرن» ؛ أي: لف 
- يا ربّنا د برحمتِك مِنْ أيدي الكافرين؛ لِتَسْلَمّ مِنْ شَرّهمء ونقيمَ على ديننا؛ 
على وجه تتمكّنْ به مِنْ إقامةٍ شرائعهوء وإظهاره مِنْ غير مُعَارِضٍ ولا منازع. 


2 


مِنْ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ (0) 07 
وان مقف المتتريق الى أن في تقديم التوكل على الدعاء تنبيهًا على 
نَّ الداعي ينبغي أنْ يَتوكّلَ على الله أولاء لتُجَابَ دعوتّه'''؛ ومِنْ هذا القبيلٍ 
ما رواه مسلمء عن ابن عباس ب#اء أن رسول الله كَللْةِ كان يقول: (اللهُم لل » لَك 
أُسْلَمْتُء ويك آمَنْتُ وَعَلَيِكَ تََكَلْتُء وَإِلَبْكَ ََبتُء ويك خَاصَمْتُ» اللَّهُمَ إِنِي 
أَعُودُ بِعِزَّيكَ لا إل إِلَّا آنتَ أَنْ تُضِلَّنِي؛ أَنْتَ الحَىُ الذي لا ا 
وَالِانْسُ يَمُوتُون)*") 

* ومِنْ دَعواتِ أهل الايمانٍ العظيمة الواردةٍ في القرآن: دعاءً أصحاب 
الكيفة قال تغالى: «إد أى الضية إل الى 0 0 2 
وَمَيْمْ لنَا من أَمْرهَا رَسَدَاك [الكهف: ]٠١‏ 

وهذا إخبارٌ مِنَ الله تعالى عن الفتية 00 الكهني الذين وَصَمَهُمٍ الله 
قر عا ل 00 عَلَكَ بهم بلحي انم فِنْيَهُ َامَنُواْ برَيْهِمْ وَزدْكَهُمْ هُدَّى 
© وَرَبَظنَا عل قُلويهِمٌ إِذْ مَامُوا مََالوأ رينَا رَبُ السَمنوتِ وَالْأَرْضٍ أن سَدَعَْأ من دوندء 


21 لَقَدَ قُلنَ1 إِذا سططا 9 مول فَرْمَنَا أححَدُوأ من دونك ل وكا يَأثوت 
عَلَيْهم سلطنن بين هَمَنْ طلم مِئَنِ أفترَى عَلَ أله كَذِبا () وَإِذ أعدرَلْتموهُم و 


ا 


يَمْبُدُوت إِلَّا أنَّهَ كوا إل الْكَهِفٍ ينشْر لك ريم ين يَحْمَيدء ويهين لكر يَنْ أمرا 
مَرَقَعَاكه [الكهف] 
فهؤلاء فك موسترن اتفقوا على الانخياز عن الومهم الذين أَشْركُوا بالله 


تعالى» والتبرّي منهم» والخروج مِنْ بين أَظْهُرِهمء والفِرَارٍ بدينهم منهم» وهو 
المشروعٌ حال الفتنٍ وظهورٍ الشرور. 

وقوله تعالى: ##إِد أَوَى الْقْنَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ فَقَالُواْ ينآ ءَائنَا من لدنك يمه 
وهو نا من ن أَمَرنَا رَسَدَا» . 

قال الحافظ ابن كثير كأَنُْ: ايُحْبِرُ تعالى عن أولئك الفتية الذين فَرُوا 


.)07:584/9( انظر: «تفسير القاسمى»‎ )١( 
. «صحيح مسلم) (7710)» ورواه البخاري (9/787) مختصرًا‎ )0( 


القِسَم الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة فى الْكِتّاب وَالسُنَّة 
88/4 َ - ّ. 
بدينهم مِنْ قومهم؛ ؛ لعل يفتنوهم عنه» فَهَرَيوا منهم » فلجووا إلى ا 
ليختفوا عن قومهم » فقالوا خير كارا سائلين مِنَ الله تعالى رحمة لظف بهم : 
ورين ءَائنَا من لَدنك نمه ؛ أي : هَبَ لنا مِنْ عندك 0 تَرْحَمُنا بهاء وتستونا 
عن قومنا» لوم أنه من أَمَرنَا رَسََدَاي ؛ أي : اجعل عاقبتنا يي 
الحديث: (وَمَا قَضَيْتَ لْنَا مِنْ قَضَاءٍِء فَاججعَل عَاقِبَتَهُ رَهَد2"901). و 


«المسند»”'ء من حديث بُسْر بن أبي أرطاة» عن رسول الله 1 أنه كان يدض : 


(اللَّهُمَ أخيية عاقِبَتَنًا في الأمور كلياء وأَجِرْنًا ف خِزْي الدُّنْبًا وَعَذَابِ 
الآخِرّة)»” " . 1 


والحاضل 4 أن عو ل :ا لفعرة المؤسم 0 بين السهي في الخير» 
والفرار مِنَ الفتنة إلى مكان يُمْكِنُ الاستخفاءٌ فيه» وبين تَضْرّعهم وسؤالهم لله 
تعالى تيسيرَ أمورهمء وعَدَّمَ اتكالهم على أنفسهم وعلى الخَلّْقَ؛ٍ فلذلك 
استجابَ اللَهُ تعالى دعاءهم» وقَيِّضٌ لهم ما لم يكن في حسابهم. 

قال تعالى: «إفَصرَينَا عَكَ َادَانِهم في الكهقق يديت عدَدَا4 [الكهف: ١١]4؛‏ 
أي ألقيئا عليهم النّوْمَ حين دَخَلُوا احير قناهوا سكين كثيرة. ومتغنا نفوذ 


الأ ات إلى مسا ؛ فَإنَ الناء م إذا سَمِعٌ | تَ ينتبه؛ وفى هذا ال: 
6 معهم ثم في 
المذكور وح اتوبيوويي الاععران ا م 
وليكون آية , ِيْنةَ للمَعْتّرِين 


* ومِنْ دَعَواتِ أهل الإيمان: ا 1 ِنَم كن هرق من 


آ ا - 11 3 2241 2 7 


عِبَاِى يشولرت رس ءَأمَنَا فَأغْفْرَ لنا وار حمنا وانت 03 ليح [المؤمنون: .]١٠١9‏ 
وهذااكلة يفول الله عالى يوه القبانة لأهر الاو بدى | الوم وجا الفوفية 

في الدنياء الذين كان الكناة أهلن النار يستهزئون بهم »2 كرون منهم 

2232 رواه البخاري في «الأدب )56 [فحية © من حديث عائشة وِكِينا» وصححه الألباني في 


ا(اصحيج الأدب المفرد) (594). 
(؟) «مسند أحمد» (5/١8١)ء‏ وضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (59401). 


(”) «تفسير ابن كثير) (0/ .)١75 0 ١0‏ 


مِنّ دَعَوَاتِ الْمُؤْمِيِينَ (8) 
4ك 


رف » .م 


يق تعالي مِنْ حالٍ عبادِهِ المؤمنين أنهم يقولون: ربا َمَنَا فَأَمْفِرَ نا 
نجنا وَأنتَ حَيْرٌ ليحن : «فجمعوا بر بِينَ الايمان المقتطي لأعنالة العببالسة 
والدعاء لربّهم بالمغفرة والرحمة» والرشل إليه بربوبيّتهِ ومِنَّيهِ عليهم بالإيمان» 
وبالإخبار يِسَعَةٍ رحمته وعموم إحسانه» وفي ضِمْيِهِ ما يَدُلَُ على خضوعهم 
وخشوعهم.ء وانكسارهم لرئهيم وَحَوْفِهِمْ ورجائهم؛ فهؤلاءِ ساداث الناس 
وفضلا و20 . 

ل د بالصالحين مِنْ عباده. وعدانا يله 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي») (ص1606). 


5-00 وه 5 
من دَعَوَاتِ المُؤْمِدِين 
0( 


* ومِنْ دَعَواتٍ المؤمنينَ العظيمةٍ الواردٍ ذكرُها في القرآن الكريم: ما جاء 
: ا ٠.‏ ا 5 0 2 0 
في ضمن سياقٍ عد صفاتٍ عِبَادٍ الرحمن في أواخر سورة الفرْقان» الذين 
استحقّوا هذه الإضافة التشريفيّة إلى الله كنك ؛ لِمَا قاموا به مِنَ العبوديّة التامَّةَ 
الخالصة لربّهم سبحانه وتعالى» وقد صَدَّرَ صفاتّهم سبحانه بقوله: #وَعباد 
لمن اأذيت يمون عل الأَيْضٍ هَوْيا وَإدَا حَاطْبَهُم لْجَنهِلُونَ فَالْوأْ سَلمَايه [الفرقان: 5]؛ 
فأضافهم لنفسه ؛ عد لشأنهم. قينا لِقَدرهم. وذكّرَ سبحانه مِنْ جملة 
صفاتهم الحميدة» ونعوتهم الرشيدة» الدعاءً» وَحَسَنٌ الالتجاء إل الله كيل . 

43 5 7 5000 هه عع ؤم روب *«ى < عدي - 

فقال تعالى في وَضفهم: ##والذين» يعُولونَ رَينَا صرف 
عَذَابَهَا كن غَرَامًَا () إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَتَمَرَ وَمْقَامَا4 [الفرقان: 58 15]؛ وهذه دعوةٌ 
مارك حَكاها اللهُ عنهم في جملةٍ صفاتهم الكريمة. 

1 ل جد بف يك 1 اللا 

وقولهم: #رينا أصَرِف عَنَا عذابٌ جه # ؟ أي: اذفعه عَنا بالوقاية مِنْ 
أسبابه في الدنيا» ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض له يَوْمَ القيامة. 

وهذا يَدَلَ على أنهم ‏ مع طاعتهم لربّهم كبَ - مُشْفِقَون وَجِلَونَ مِنْ 
عذابه؛ كما قال الله تعالى في وَصْفٍ المؤمنين الكمّل: ونين يوْْنَ مآ اتا 
7 2 42 ووو إن ع ار 9 0 كك 1 02 لط 7ق 
وس وجلة أنهم إن رهم رجعون 4 [المؤمنون: ١5]؛‏ أي : يمعدمول ما يمذمول من 
الطاعات وهم مُسْفِقُونَ مِنْ عذاب الله خائفونَ مِنْ عقابه؛ كما تبت تفسيرٌ الآية 
بذلك عَنْ رسول الله كَكةٍ. 

روى الإمام حبق فى (مسئدة)ء عن أم المؤمنين عائشة ونا أنها 
5 - 57 ردقه 2 لوعو ع رك اما عع س2 مه 1 ص ى 20 ااه 
قالت: «يا رسول الله: «والئِين يوبن مآ اتوأ وَفلويهُمَ وجِلة»؛ أهو الرَّجَل يَرْنِي» 


مِنْ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ (9) 
9١‏ 


إن 


يد 1ن ل: (لا با نت آبي بَرِء أ لا يا بنْتَ الصّائيي» وَلَكه 
الرَّجْلُ يَصُومُ وَيتَصَدَقُء وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لا يُقْبَلَ منه)"" . 

قال الحسن كانه : ١ن‏ المؤمنّ جِمعٌ إخنانا وشمقة ون المنافقٌ جِمَعٌ 
اا ا 
وقولهم: #إرك عَدَابَهَا كأنَ غَرَامًا؛ أي: لازمًا دائمًا غير مُفَارقَ 
وقولهم: ©##إِنّهَا سَآءَتَ شتف و45 ايحص الصول منطرا» ويس 


م : 


«وهذا منهم على وَحْهِ التضرع لربّهم» ويا د باكيم 1 و 
ليس في طاقتهم اعبات نان لع ااه وليتذكّروا ِنَهَ الله عليهم؛ فإنَّ صَرْفَ 
الشّدَةِ بِحَسَبٍ شِدَّتها وفظاعتها يَعْظمُ وَفْعُْهاء ويشتدٌ الفَرَحُ بِصَرْفها»"”". 

4 7 دَعَواتِ عباد الرحمن: ما جاء في ضِمْنِ أوصافهم في قوله 
تعالى: «#والدِنَ يقُورُوت رَيَنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَْوينَا م فُنَّهَ أَميِكٍ وَأعَصَلْنَا 
نْمتّقيت إِمَاما4 [الفرقان: 78]. 

وقولهم: هرسا هَبَ هن آنا عن أزوعينا 1 ره أعيري»؛ أي : ارْزْقَنًا 
أزواجًا وأولادًا تََرّ بهم ا 

وعن ابن عَبّاس يَوْباء قال: 'يَعْنُونَ: مَنْ يَعْمَلْ لك بالطاعةء فَتَقَرْ بهم 
أَغينا في الدنيا والآخرة». 

وعن محمّد بن كَعْب القرَظطِيٌ كأَنْهُء قال: «ليس شية أَكَرَ 


000 


من أنْ يَرَى هله ولد أتقياء بَرَرَة) . 


ر لعينٍ المؤمنٍ 


وعن ابن و ولك قال: اايسالون الله لأزواجهم ودُرْيّاتِهِمْ أن يهُدِيَهم 
للإسلام)”' . 


.)486( سبق تخريجه (ص5/ا/). () رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 

هف (تفسير ابن سعدي» (ص2685). 

(:) انظر هذه الآثار فى: «تفسير الطبري» (5794/17 - 2»)011١‏ و«تفسير أبي المظفر السمعاني» 
5/5 . 


ال لقِسَمٌ الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الْأَدَعِيَةِ فى الْكِتَاب و لمن 
67م 1 ِ 2 


وقال العلامة ابن سِعْدي كأَنْهُ : الوهذا كما أنه دُعَاءٌ لأزواجهم وَدُريّاتهِم 
في صلاحهم؛ فإنّه دعاءٌ لأنفسهم؛ لأن نفعَهُ يعودٌ عليهم؛ ولهذا جَعَلُوا ذلك 
هبةَ لهمء و هَبْ أناه. بل لاكساو يرد ا الح عمو المي ؟ لأنّ 
بصلاح مَنْ ذكِرَ يكونُ سببًا لصلاح كثير ممّن يتعلّق بهم وينتفم بهم2000. 

وقولهم: #واجصلنا للمتقيرت إِمَامًا#» قال ابن عَبِّاس ويا : «أئمة هَدَى 
لميتد ف دقان ولا تنا نمه ضلالةٍ؛ لأنه قال لأهل السعادة : ا 
يهذوت مره [الأنبياء: ان ولأهل الشقاوة: #وَجَعَلتَهُمْ أَيِنَهٌ ب عور 1 

لتتأر» [القصص: 504١‏ 

وقال قتادة ونه : «قَادَةَ في الخيرء ودْعَاةٌ وهداةً يُؤْتَمُ بنا في الخير)”” . 

والخلاصةٌ: أنَّ عبادٌ الرحمنٍ دَعَوًا الله تعالى أنْ يُوصِلَهُمْ إلى درجة 
الإماطة ة في الدين, وأن بكريو قدو للمتقينَ في أقوالهم وأفعالهم. يُفْتَدَى 
بأفعالهم» ويُظمَانُ لأقوالهم» ويسيرٌ أهلُ الخير حَلْفَهِمء فَيَهْدُونَ ويهتدون. 

اك العلامة ابن سصعدي كانه : : (ومِنّ المغلوم أنَّ الدعاء ببلوع شيءِ دعاءٌ 
بما لا تَم ل به» وهذه الدوعة حت لونم الإمامة في الدين ‏ لا م ل بالصبر 
واليقين؛ كما قال تعالى: #وحعلنا مني منهم أَيمّهُ جدورت ان 010 وحكانواً 
باينا يَوقِئُونَ» [السجدة: 14]؟ فهذا 0 يستلزم من الأعمالٍء والصبر على 
طاعةٍ الل. وعن معصيتهء وأقدار المُؤْلِمةء ومِنّ نّ العلم التامٌ الذي يُوصِلٌ 
صاحبّه إلى درجة اليقين» خيرا كيرا وعطاءً جزيلاء وأك يكوا في أعلى ما 
يمْكنُ من درجات الخَلْقِ بعدَ الرسل)© . 

وقال كدَهُ: «فالحاصل: أنهم سألوا ربّهم أن يكونوا كاملين مكمّلين 
لغيرهم» هادين مهتدين؛ وهذه أعلى الحالات)2 , 


.)717/57 /8( «تفسير ابن سعدي» (ص588). زهق رواه ابن أب حاتم في (تفسيرها‎ )١( 
.)5806/5( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )9( 

):١‏ تفسير ابن سعدي) (ص588). 

6 «المواهب الربانية» من الآيات القرآنية؛ (ص*”) . 


مِنّْ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِيِينَ (9) 
47م 


وقد هم الله تعالى ما ذَكَرَهُ عن عباد ل اريم 
والدعاء العظيم بقوله منبيحاله : «أزتيلكت : جرد 5 


سر 
رت الشرفة يما ا 2 
5 مَيَكَدكًا 0 100 5 9 2 

فهعا ضيه يلما 69 عيييت فيها 0-0 ا 


فبيّن تعالى جزاءَة لهم على هِمَمِهِم العالية» ومَطَالِيِهِمُ النبيلة» وحُسْن 
سؤالهم» وكمالٍ دلي وافتقارهمء بأنَّ لهم الجَنَّةَ يُبْتَدَرُونَ فيها بالتحية 
والإكرام» وَيَلْمَون الكوقيدة والاعترابة 0 ا يي السلام؛ 
#والمكيكة يِدَحْلونَ علهم كي باب © ملم عََكرْ بِمَا صَرْمٌ هَِعْمَ عْفّىَ أدَار» 


[الرعد]» علا الله منهم ِمَنه وكَرّمه. 


مِنْ دَعَوَاتِ المُؤْمِنِينَ 
2200 


* ومِن دَعَواتٍ أهل الايمانٍ 00 : ا ما 0 في قوله 
تعالى : «إر َصَيَا الانكن رديه إضسثاً خملتة نك كما وَوَمْمَتَهُ كنا مَملك رمد 
كر عي عله 0 4 أشده ويه 0 سَنَهَّ كَالّ رب معي 3 فر 5-0 الى 
نمت عَكَ وَعَكَ وله 2 00 0 إن منت إِليِكَ وَاِقْ 
من مين © وْليِكَ َِينَ تَتقبّل عَنْهَ كُحْسَنَ ما عِلُوا وَبََجَاورُ عن مَينَاتِمَ في أب 
ع وَعَدَ لشَتق أَلَذِى 1 وعَدُونَ# [الأحقاف] . 

ففي هذه الآيةٍ الكريمةٍ يذْكُرٌ الله تعالى وصيّتَهُ للإنسان ببرٌ والديه؛ لِمَا 
تحمّلاه مِنَ المتاعب في حَمْلِهِ وولادتهء وأنَّ مَنْ كان مؤمئًا صالحًا من 
الأولاذة اقزتم يعد كر قشم ريه عليه وعلى والدتة ويدقو أله تقال شالف 
فوسل :رت أ أن أَفْكرٌ يَعَمنَكَ ألَىَ أَنَمَت عَلَ وَعَكَ مد وَأَنْ أَعَمَلَ صنِنًا 
تَرَضَلَهُ صَلَهُ وَأصَلِحَ لي فى ذَرِيَيَ إِفْ ينث إِليِكَ وَإِقْ مِنَ الْمِيتَ». 

فقوله: «ربٌ د أ الوخني ووَُقني. 

وقوله: «#آن أَشْكْرَ نِعْمَنَكَ أل أْمَنَتَ ع41؛ أي: نِعَمَ الدّينِ ونِعَمَ الدنياء 
وشكرها بِصَرْفِها في طاعة الله. والاجتهادٍ في الثناء على الله. وحَمْدِهِ. 

وقوله: #وَكَكَ وَلِدَىَّ4؛ أي: والنّْعَمَ التي أنِعَمْتَ بها على والدي مِنْ 
قبلي» والنّعَمْ على الوالدَيْنِ نِعَمُ على أولادهم؛ لأنهم لا بد أنْ يَتَالّهم منها 
ومِنْ أسبابها وآثارهاء خصوضًا نِعَمٌ الدّين؛ فإِنَ صلاح الوالدَيْنٍ بالعلم والعملٍ 
مِنْ أعظم:الأسباب لصلاح أولادهم . 

وقوله: وَآَنَ أَعَمَلَ صَيِحَا تَْصَلهُ؛ أي : وَأَلْهِمْني أن اعم صالكا تزقناة 


مِنَّ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ 
هوم 


فى المستقبل؛ وذلك بأنْ يكونَ جامعًا لِمَا يُصْلِحَهُء سَالِمًا مما يُمْسِدَه؛ فهذا 
العيل القع بو سانا شاي لق له 

وقوله: لوَآصَلِحٌ لى في دُرَيَُ؟: دعاء لِذْرّيته بالصلاح بعدما دعا لنفسه. 
وذكرٌ أنَّ صلاح المي يعودُ نفعُهُ على والديهم؛ لقوله: ظوَآصَلِحَ لي»*. 

وقوله: إن ثبت إِلتِكَ4؛ أي: ثُبْتُ مِنْ ذنوبي التي سَلَمَتْ مني في 
سالف أيّامي» ورَجَعْتٌ إلى طاعتك . 

وقولهة طون يع اللتانة م أى تين الجمسمي لأثرة وبجيك» 
المنقادينَ لخكمك. 

وقوله تعالى: وليك لين بل عَنْهُمَ أُحَسَنّ ما عمأوا جاور عن سم ف 
حب ل وَعَدَ ألصَّدَقٍ الَدِى نوأ يوَعَدُوتَ» ؛ أي : هؤلاءٍ الذين هذهالصِفةً 
صِمَتْهِم م ان حي اح ما ترارزاي الستيات ومار لاعت 
لأنهم هلوا غيرّهًا أيضًا ‏ ونصفحٌ عن سَيئَاتِ أعمالهم التي عَمِلُوهَا في الدنياء 
فنفعلٌ ذلك بهم فِعْلَنَا مِمْلَ ذلك في أصحاب الجَنّة» الذين هم أَهْلّْهاء ٠‏ فحصّل 
لهم الخيرٌ والمحبوب» وزال عنهم الشَّرّ والمكروهء وهذا 1 الصادقٌ 
الذي وعدناهمء والله لا يُخْلِفٌ الميعاد. 

* ومِنْ دَعَواتٍ أهل الايمانٍ المذكورة في القرآن: ما نَعَتَ الله به مَنْ جاء 
بعد الصحابةٍ مِنّ التابعينَ وأتباعهم بإحسانٍ إلى يوم القيامةٍ في قوله عا 2 
«والدّت عمق عن اكيم ترركت :رك أنفة 1 ركنا كرك 0 
لمن ولا جَحْحَلَ في لُويِنًا ل ل نحم # [الحشر: 

قال أهلُ العلم: إن هذه الآيةَ نرَّلَّتْ في التابعين ‏ الذين أَنَوَا بعدَ 
أصحاب رسول الله كَلِ - وكل مَنْ دحَلَ في الإسلام إلى يوم القيامة. 

فعن ابن أبي لَيُلَى كدَنهُء قال: «الناسُ على ثلاث منازلَ: المهاجرونء 
والذين تَبَوَّؤُوا الدارَ والإيمان (الأنصار)» والذين مِنْ بعدهمء فَاجِتَهدٌ أل تَحْرْجَ 
مِنْ هذه المنازل»). 


الْقِسَمٌ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الأدعِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالسْنَةٍ 
45م .2 - 


وعِن يطعب بن سعد كن قال: «النامن على ثلاثة منازل» فمضة 


0 نا أن غليه أن تكوترا نيدذة المندلة الك 
مبر و استسد ممر جسن كيم 2 0 1 2 ٍِ 
35 200 
بفيت») 5 


6 م 


والمقضوة : أن اللا تعالن وصَفَ الموسين الذزى كا وا د الها ريه 
والأنصار بأنهم يَدْعْونَ للسابقين مَعّ أ نميهم . » فيقولون: ريا أَغْفِرٌ لنا وَلِجِدْينَا 


ير ا 1 للسياي 


أت سه سَمَهُونًا يمن ولا بجعل في ْنَا ِلآ لِلَدنَ ءامَنوأ رين إِنَكَ رَعوفٌ كُ نحم 4 . 
تو في هذه الدعوة بين سَلَامَةٍ القلوب» وسلامة الْأَلْسّن؛ٍ فليسّ في 
القلوب غلٌ ولا حِقْذُ ولا ضغينةٌ» وليس في الحو شَنْمٌ ولا تَلْبٌ ولا وقيعة 
بل في القلوب الْمَضَة الضادقة والإخاء» وفي لشن ل الذقة الحَسَنُ والدعاء» 
وهذا مِنْ أبين دلائل الإيمانٍ الصادقء, والوفاءٍ لأهل الفضل والسَّبْقٍ 
ولي 5000 َ 


قال أبو المظفر السَّمْعاني كْانْهُ: «وفي الآيةٍ دليلٌ على أن الترحُمَ 
للسلي». والدعاءً لهم بالخيرء وتَرْكَ ذِكْرهم بالسوء مِنْ علامةٍ المؤمنين. ورُوِيَ 
أن وعد جاء إلى بماك بن أنس 5ه فجعَل يَمَعٌ في جماعة مِنَّ الصحابة؛ 
مثل : أبي بكرء وعمرء وعثمان» اوغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين فقال له: 
أنت من ع الفقراء المهاجرين الذين أخرجُوا من نّْ ديارهم وأموالهم؟ قال: لا قال: 
أنث فِن الذين تَوَؤُوَا الدارَ وَالإايمان مِنْ تاليا قال لأء فقال: أَشَهْدٌ أنلك 
لست مِنَ الذينَ: #جآثر مِنْ بَحَدِهِمْ سورك ريا أعفز انا ولجتويتا الذرت 
و سَبقوبًا بِالإيمئن لن 706 . 

* ومِنْ دَعَواتٍ أهل الايمان: اد تعالى: نوم لا محر الله 
لبّنّ وان “امثوأ معد وهم ين بن ليدم وَبأْيْوم بَقولُونَ رسآ أيِِمْ ا ورا 

مد 
وأَعفْرٌ لنا ِنَّكَ عَلّ كل سَيْءٍ قَرِيْرُ [التحريم: 48]. 


0010 كه القرطبي في «تفسيره» .)75١/1١8(‏ 
(؟) «تفسير أبي المظفر السمعاني» (5/ 5٠7‏ - 507). 


مِنَ دَعَوَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ 
لظا للم سب 80 )سس 


جاء عن ابن عَبّاس وكيا فى تفسيره هذه الآية» قال: «ليس أحدٌ مِنّ 


الموحٌدين إِلّا يُعْطى نُورًا يوم القيامة» فأمًّا المنافق» فَيْظِمَاً نُورُهء والمؤمنٌ 
يُشْفِلُ مما يَرَى مِنْ إطفاء نُورٍ المنافق؛ فهو يقول: رآ أَيَِمَ آنا نورتَاه70" . 


2 وام 


' فهذا دعاءٌ المؤمنينَ يوم القيامة» يسألونَ الله تعالى أَنْ يُنْمِمَ لهم نُورَهُمْ 
ويبَلعَهم به الجَنْة» وقد قال الله تعالى ‏ في آية أخرى -: هيوم ير الْمُؤْمينَ 


رموس سس 200 روب هي 5 5 ل سار مهل شاوه 5 4 0007 5 
َالْمُؤْمتِ ينئ وحم بَيْنَ يديم وبأبليجر بنرك الوم نت تر ين تحبا الأتبتر حَيِدينَ 


سرع مج 


ف ذلك هو الْفَوْرٌ لْعيم #6 [الحديد: .]١7‏ 

قال عبد الله بن مسعود ذ#ه: «يُؤْتَوْنَ نُورَهُمْ على قَذْرٍ أعمالهم ؛ فمنهم 
مَنْ نُورُهُ مثل البَبّلء وأدناهم ثُورًا: مَنْ نُورُهُ على إبهامه. يُظمَاْ مرة ويَقِدُ 
0 

وبدعاءٍ المؤمنينَ بإتمام النورٍ لهم يوْمَ القيامة» تَمَّ المرادُ جَمْعْهُ مِنْ أدعية 
المؤمنينَ المذكورة في القرآنٍ الكريم . 


4 
1 
.: 


.)578//( أورده السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في «الم تدرك» (57/8/5)» وقال: اأصحيح على شرط الشيخين»», ف:‎ 
الذهبى بقوله: «على شرط البخاري».‎ 


ا 0 ذه <١‏ كوه 
دُعَاءٌ الملانكة نلا 


إِنَّ مِنَ الدَّعَواتِ العظيمةٍ المذكورة في القرآن الكريم: دعاءً الملائكةٍ من 
حَملَةٍ العَرْشِ ومَنْ حَوْلّهُ للمؤمنينَ بالمغفرة والرحمة» ودخولٍ الجَنَّةَه والنجاة 
000 

قال الله تعالى : اين يلون الْعَزكٌ ومن َوه يحوت بِحمَدِ ديهم يمون بو 
سَِيككَ وَهْهمْ عَذَبَ خم (© رَبَنَا وأدِْلَهُْ ِجَدّتِ عَذَنٍ ال وَعَدنَّهُمْ ومن مكلم مِنْ 
بيهم وَأَْوَجِهِمَ وَدْرَيَتِهِذٌ إِنَكَ أت الْعَزِينُ الْحَكِيِمٌ © وَقِهم السَيْكَاتَ وَمَن َقِ 
لتيكَاتِ يَوْميِذٍ هَقَدْ يَحْتَد وَدللَك هْرٌ الَْرَدُ ألْمَظِيمٌ)» اغافر]. 

في هذه الآيات يُحَبِرٌ الله تعالى عن ملاتئكتّه الكرام الذين لون عَرْشَهُ 
المجيد. والذينَ حَوْلَ العرش, أنهم يُمَجدونه تعالى. وَيُتَرّمُونه ويُدْنُونَ عليه 
بالتسبيح والتحميد» وأنّهم يؤمنون بهء فَيقِرُونَ له بالتوحيدء داو بين يديه» 
ولا ستكروة عن عبادته» وأنهم يَدْعُونَ للمؤمنين مِنْ أهل الأرض الذين أَكَرُوا 
بمثل إقرارِهِمْ مِنْ توحيدٍ الله» والبراءة مِنْ كل معبودٍ سواه»ء فيستغفرون لهم. 
ويسألون الله أن يُدْحِلَّهُمْ الجَنّهَ هم والصالحينَ مِنْ آبائهم وأزواجهم ودُرْيّاتهم» 
وأن يَقِيَهُمُ الله سُوءَ عاقبةٍ سَيّئاتهم التي أَتَؤْهاء وأن يَتَعَمَّدَهُمْ برحمته؛ وذلك هو 
الفوز العظيم . 

ودعاءٌ الملائكةٍ هذا للمؤمنين هو مِنْ جْمْلةٍ فوائدٍ الإيمان وفضائله وثماره 
الكقح # يجيت قيض الله سبحانه ملائكتّة المقرّبين أن يَدْعُوا للمؤمنين بظهر 
'الغيب؟؛ فالمؤمنٌ بإيمانه تَسبّبَ لهذا الفضل العظيم. 

وفي الآياتٍ دَلَالة واضحةٌ على أنَّ رابطة الإيمانٍ أعظمُ الروابط وأَوْتَقُهاء 


دُعَاءٌ الْمَلَانِكَة ند 
114 


بل هي الرابطةٌ الحقيقيّة التي لا تَنَْصِمُ» والوشَاجٌُ 0 الذي له الي 

قال العلامة محمّد الأمين الشْقيطي كَنْهُ مبيّنًا دَلَالَة هذا السياقٍ الكريم 
على ذلك: «فقد أشار تعالى إلى أَنَّ الرابطة التي ربت بم بين حَمَلَةٍ العرش ومن 
حوله وبين بني آدَمَ في الأرض حتى دَعَوًا الله لهم هذا الدعاءً الصالحَ العظيمء 
إِنّما هي الإيمانُ بالله جَلَّ وعلا؛ لأنه قال عن الملائكة: َ#وَيْؤْممُونَ بدي ؛ 
فوصفهم بالإيمان» وقال عن بني آدمّ في استغفار الملائكة لهم : «#وسَتَعفرويَ 
لِلَذِنَ ءَامَئأُ#؟ فوصفهم انعا بالاتيان 4 قَدَلَ ذلك علق أن الرابطة بينهم هي 
الزييان: وهو أعظمٌ رابطة... إلى أن قال: وبالجملةٍ: فلا خلاف بين 
المسعين أن الرابطة التي تَرْبِط أفراد أهل 0 ببعض » وتربط بين 
أهلٍ الأرض والسماء هي رابطةً لا إِلَسهَ إل ان" . اه 


وهذا يَدْلّ على عظيم فضل الإيمان» وكبَر أََرِِ على أهله؛ وعِظم كرامة 
المؤمن عند ربّه؛ كما قال سُلَيْم بن عيدى كَْنْهُ: «ما أكرّمَ المؤمنَّ على الله 
نائمًا على فراشِه والملائكةٌ يستغفرون له!)لكى لسن الذي يدعو له الملائكة 
فقظء بل دعا له كذلك أنبياءٌ الله والصالحونّ مِنْ عباده. 

روى أبو يم في «الحِلْية؛» عن يحيى بن عَمَرَ بن راشد التَيْميء 
قال: «كنتُ أطلْبُ الْعَرَّضَ”"»: فآنقَقْتُ ما كان معي» وأتاني سُفْيانُ بن عيبي 
حين بَلَْغَهُ خبري» فقال لي : لا تَأْسَ على ما فاتك. واعلّمُ أنك لو رُزِفْتَ 
القن قال ل انير فإِنّكَ على خيرء أتدرى مق دغا 'لك؟ قلث: 
ومَنْ دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَّلَةٌ العرش» قلتُ: دعا لي حَمَلَةُ العرش! 
قال: نَعَمْء ودعا لك نُوحٌ نلة. قلت: ودعا لي نُوحٌ له! قال: نَعَمْ 
ودعا لك إبراهيمم 4 قلت: ب لي إبراهيم ن! قال: نَعَمْء ودعا 


- 


لك ل عَكليد قلتٌ: أ ين عَوا لىي؟ قال: أمَا 
)١(‏ «أضواء البيان» (521//9 2 )١(‏ ذكره القرطبى فى «تفسيره) .)١977/١6(‏ 


(9) أي: التجارة والرزق. 


الْقِسَمَالرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدَعِيَة فى الْكِتَّاب وَالسُنَّة 
اسل 2525295-55 اك سك او د اكاك كنت لهك ل ٠‏ لكا بك 


«الِْينَ يحلْونَ الْعركَ وَمَنْ حَوْلك شَيَحْونَ بِحَمَدٍ ريم وَيُؤْمونَ به وَسَتَعْودَ لِلَدنَ 
ءَامَنوَأ . ..#. الآية» قلتُ: وأين دعا لي نُوحٌُ :84؟ قال: أمَا سمعتٌ قَولَهُ 
3 . 1 2 ا ل 2 جح بي معو ع سمو مس 

تعالى: «رّبٌ أَعْفْرٌ في ولولِدَفٌ وَلِمَن دحل بق مُؤْسا وَللْمُؤِْينَ والْمؤْمتت»ه [نوح: 
8 قلتٌ: وأين دعا لي إبراهيم 46؟ قال: أمَا سمعتٌ قول الله وَنْكَ: «إرَيّنَا 
َغْفْرٌ لي وَلِولِدَقَ وَللْمَؤْمِِينَ يَوْمْ يَقُومُ الْحِسَابُ4. قلتٌّ: فأين دعا لي محمِّدٌ يكللهِ؟ 


0-5-1007 


قال: فهر رأسه. ثم قال: أمَا سمعتٌ قولَّهُ تعالى: طوَأسْتَغْفرَ لِذَيْكَ وَلِمؤمننَ 


رسيم 


روجوم سا 1 812 ركش 95 ع عمر ع راع. لغّوم 5 
وَالْمَؤّمِست » [محمد: »]١94‏ فكان أطوّع لله » وارافٌ يالل وارحم أن يَأَمرَهُ الله 
و 


2 4 لد 0 

وأمّا دعوةٌ المؤمنين» فقد مَرَّ معنا قريبًا الكلامُ على دَعْوَتِهِمْ عند قوله 
تعالى: #رايّت جَلمْو من بِحَدِهِمْ يَقُونؤْن وبا أَغْفِر كا وَلِحِفوَا ليست 
سَبَقُوًا بالْإيمن» الآية [الحشر: .]٠١‏ 

ثم إِنَّ هذه الدعوةً مِنَ الملائكةٍ تَضمَّنتْ مِنْ كمالٍ الأدب في الدعاي 
وحُسْنٍ السؤالٍء ومحبّةِ الخير لعبادٍ الله المؤمنينَ شيئًا عظيمًا. 

وفي هذا يقول العلامة ابن سِعْدي كَنْهُ: «وقد تَضمِّنَ هذا الدعاءٌ من 
الملائكةٍ كمال معرفتهم بربّهم. والتوسّل إلى الله بأسمائهِ الحسنى التي يُحِبُ 
مِنْ عبادِهِ التوسّلَّ بها إليهء والدعاءً بما يناسبُ ما دَعَوًا الله فيه» فلمًًا كان 
دعاؤهم بحصولٍ الرحمةء وإزالةٍ أثر ما اقتضبّهُ النفوسنٌ البشريَّةُ التي عَلِمَ الله 
نَقْصَّها واقتضاءها لِمَا اقتضئه مِنَ المعاصي ونحو ذلك مِنَ المبادئ والأسباب 
التي قد أحاط اللهُ بها علمّاء تَوَسَّلُوا بالرحيم العليم. 

وتَضمَّنَ كمال أَدَبِهِمْ مَعَّ الله تعالى بإقرارهم بربوبيّته لهم الربوبيّة العامّة 
والخاضّة» وأنه ليس لهم مِنّ الأمر شيءٌ» وإنما دعاؤهم لربُهم صَدَرَ مِنْ فقيرٍ 
بالذاتٍ مِنْ جميع الوجوه. لا يَذَْلِي على ربّه بحالٍ مِنَ الأحوال» إِنَ هو إلا 
فَضْل الله وكَرَمُهُ وإحسانه!! 


.)71/4 في الأمل: (بها). (؟) «الحلية» (ل/ا/‎ 4١ 


دُعَاءٌ الْمَلَاتِكَة ننه 
727ب 7 77777ب تست زر 11 قر ست 
ونَضمَّنَ موافقتّهم لربّهم تمامً الموافقة بمحبَّةٍ ما يحبّهُ مِنَ الأعمالٍ التي 
هي العبادات التي قاموا ابهاء وَاجِتَهَدُوا اجتهاد اليد »؛ ومن نَّ العْمَّالٍ اه 
000 الذين يحبّهم الله تعالى مِنْ بين لق فسائرٌ الخلق المكلّفين 
ماس ا المؤمنينٍ منهم» فمِنْ محبّةِ الملائكة لهم دَعَوًا الله» وَاجِتَهَدُوا 
في 000 أحوالهم؛ لأنّ الدعاء للشخص من ل الدلائل على مَحَبّته ؟ لأنه 
ا 00 

وفن هذا أبخا كلالة على تُصْحِهم لعبادٍ الله المؤمنين؛ قال مطرّف 

0 لله بن الشّخَيرٍ كدَنْهُ: «أَنْصَحٌ عبادٍ الله للمؤمنينَ: الملائكة» وأَعَشٌ 
للم الشياطيث»”9 . 

0 لنتقرّبُ إلى الله بِحُبٌ الملائكة» الذين لا يستكبرونَ عن عبادة الله 
ولا يستشخيرون > يستحون ا والقهار لك شروة كها درت اندعس اه 
بِبَعْضٍ الشياطين» الذين ون في الناسٍ ولا يُصْلِحُون وعن عبادة الله هم 
مستكبرون» وعن عن الخير ناكبون» وفى اسيم ار ولغيرهم قاو 
حمانا الله منهم »2 وأعاذنا مِنْ شَرّهم ؛ إنه سميع مجيب . 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي) (ص857). 
(؟) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (9/ .)١77‏ 


مدن را فا اعم ا 2 ع ص 9 
دَعَوَات حَامِعَهَ من السنة النبوية 
010 


لقد ثُبَّتَ عن النبئ يلِ في سُئّنه المطهّرة» وأحاديثه المباركةء أدعيةٌ كثيرةٌ 
فيها مِنَ المعاني الجامعة» والمطالب العالية» والمصالح العاجلةٍ والآجلةٍ ما 
يتدعي: المرية من الاهتمام بمعرفتهاء والتَّأمُنَ في معانيها ودلالاتهاء والتوجّة 
إلى الله تعالى بالدعاء والسَوّالٍ بها. 

وفيما يلي وَقَفاتٌ مَعَ نُخْبَةٍ مباركةٍ» وطائفةٍ عَطِرَةٍ منْ دَعَوَاتِهِ الشريفة» 
وسؤالاتِهِ المذيفة» مع بيانٍ وإيضاح لشيءٍ مِن معانيها ودلالانهاء وتنبيه وإرشادٍ 
لشيء مِنْ فوائدها وثَمراتها. ‏ 7 

١‏ فعن عبد الله بن مسعود ذيهء عن النبي كلل أنه كان يقول: 
(اللَّهُمَ إِنّي أَسْأنّكَ الهُدَئء والثُقَىء والعَفَافٌء وَالغِئّى)؛ رواه مسله”"©. 

وهو دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ» اشْتَمّلَ على أربعةٍ مطالبَ عظيمةٍ؛ وهي: 
الهدايةٌ» والتَقُوَئء والعِفَّةُء والغتى. 

قال الطَيبئٌ ككدَنهُ: «أطلّقَ الِهُدَى والتّقَى؛ يتناو كل ما ينبغي أن يُهْتَدَئ إليه 
مِنْ أمرٍ المعاش والمعادٍ ومكارم الأخلاق» وكلّ ما يجب أن يِتّقَى منه من الشركِ 
والمعاصي ورذائل الأخلاق» وطَلَبُ العفاف والغِئئ تخصيصٌ بعد تعميم»”". 

وقال النوويٌ كَدَنْهُ : «أمّا العَمَافُ والعِمَةٌ: فهو التنّهُ عمًّا لا يُبَاحُء والكتُ 
عنه» والغِتّى هنا: غِنَى النفس» والاستغناءً عن الناس» وعمًا في أيديهم»”". 


.)51/5١( صحيح مسلم) رقم‎ ١ )١( 
.)15١/9( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )0( 


(9) «شرح صحيح مسلم) .)5/١1(‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنَ السّْنَةِ النْبَويّةٍ )١(‏ 5 

وفي شرج لطيف لهذا الحديث يقولُ الشيخ عبد الرحمن بن سِعْدي كاله : 
«هذا الدعاءً مِنْ مِنْ أجمع الأدعية وألمعيا» وى يتفي سوال خَيْرٍ الدين» وخير 
الدنيا؛ فإنَ الهدى هو العلم النافع» والتَُّى العمل الصالحء وتَرْكُ ما نَهَى الله 
00 عنه» وبذلك يَصلْحُ الدَّينٌ؛ إن الدينَ علوم نافعة» ومعارفٌ صادقة» 
فهي الهدىء وقيامٌ بطاعة الله ورسولهء فهو التّقى. 

والعَمَّافُ والغِئّ يَتضئَّنٌ العَمَّافَ عن الحَلّْقَء وعَدَّمٌ تعليقٍ القلب بهمء 
والغِئّى بالله وبرزقِهء والقناعةً بما فيه» وحصول ما يطمئِنٌ به القلبٌ من 
الكفاية؛ وبذلك تتم سعادةٌ الحياةٍ الدنياء والراحةٌ القلبية» وهي الحياةٌ الطيبة. 

فْمَنْ رُزْفَ الهُدَىْ والتٌّمَ والعَمَافَ والغنى نال السعادتيْنء وحصّل كل 
مطلوب» ونجا مِنْ كل مرهوب") 

؟ ‏ وعن علئٌ ضَهء قال: قال لي رسولٌ الله يلل : (قلٍ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي 

سَدَدْنِي) وَاذْكرْ بالهدى: هِدَايَكَكَ الطَّرِيقٌ» وَالسَّدَادِ: سَدَادَ السَّهُم)ء وفي 

رواةة (اللهم إن ألتآلك الهُدئ وَالكَدَاة) + زؤاء سيل" . 

وهذا الدعاءٌ المبارّكُ يَتضمَّنُ طَلَّبَ الهُدَى والسَّدَادٍ مِنَ الله تعالى» وهما 
أجل مطالب العبدء وأشرفٌ مواهبه» ولا يَحْضصُلٌ الفلاحُ المعانة اهيا 
لذا كان الترغيبٌ في هذا عظيمَ الأهمية. 

وقوله: (اللّهُمَ» امِْنِي وَسَدَدْنِي)» كقوله - في الزوابة تحرص «اللوة 
إني أَسْأَلَّكَ الهُدَىئ والسَّدَاد)ء فيهما طَلَّبُ الهدى والسدادٍ. 

نا الهُدَئ: فهو المعرفةٌ بالحقٌّ تفصيلًا وإجمالاء والتوفيقٌ لاتْبَاعِهِ ظاهرًا 
وباطنًا . 

وأنّا السَّدَادُّء فقال النوويٌ كُنْهُ: «أما السَّدَادُ هنا - بفتح السين - وسَدَادُ 
السهم : تقويمة ؟ ومعنى (سَدَّدْنِي) : وَفُقْني ؛ واجعلني منتصيًا 82 جميع أموري» 
)١(‏ «بهجة قلوب الأبرار» (ص559). 
(؟) «صحيح مسلم» رقم (3776). 


904 ا القِسَمٌ الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدَعِيَةٍ فِي الْكِتَابٍ وَالسْنَةٍ 
٠ 0‏ 909090909090 ص11طه!'5«5 


مستقيمّاء وأصلٌ السَّدَادِ: الاستقامةٌ والقصدُ في الأمور' 

وقوله يَكِ: (وَاذْكُرْ بالهُدَى: هِدَايتكَ الطَّرِيقَ» والسَّدَادِ: سَدَادَ السّهُم) . 

قال النووي كُأَنْهُ: «أي : َذَكر ذلك في حالٍ ذُعَائِكَ بهِذَيْنِ اللفطين؛ أن 
هادي الطريقٍ لا يَزِيعُ عنه» ومسدّد السهم يَحْرِصٌ على تقويمه» ولا يستقيم 
رَمْيْهُ حتى يُقَوّمَهُ» وكذا الداعي ينبغي أن يَحْرِصَ على تسديدٍ لم وتقويقة 
ولزومه السّنَدَّه وقيل: ليتذكّز بهذا اللفظٍ السَّدَادَ والهُدَئ لثلّا ينساه»”) 

وقال الخَطَّابِي كذَنهُ: «قوله: (وَاذْكُرْ بالهُدَئ: هِدَايَةَ الطَّرِيقَ)» معناه: أنَّ 
سالك الطريقٍ والفلةة ]لما يَوُم نكت الطريق» ولا 000 الجادَّةٌ 
ولا قزل عتهاديئية وَيَثتْرة ونا ين الضلذل».وبدلك تعنيت الهداية». وبال 
السلامة؛ يقول: إذا سَأُلْتٌ الل الهدى, فَاحْظرٌ بقلبكَ هدايةً الطريق» وسّل الله 
الهُدَى والاستقامة؛ كما تَتحرّاه في هدايةٍ الطريق إذا سَلَكْتَها . ١‏ 

وقوله: (وَاذْكُرُ بالسَّدَادٍ: تَسْدِيدَكَ السَّهُمَ). معناه: أنَّ الرامي إذا رَمَى 
غَرَضًا سَدَّدَ بالسهم نحو العَرَضء تفيل علذ يميت وله كيدا لا لبفسة 
الرَِّيّهّه فلا يَطيشُ سَهْمُه ولا يُحْفِقُ سَعْيّه؛ِ يقول: خط المع يراك جين 
ل 1ه ةا > ليكون ما تنويه مِنْ ذلك على شاكلةٍ ما تستعملّةٌ في 
الرمي»” 

وهذا مِنْ كمالٍ نصح النبيّ كَل وحُسْنٍ بيانه وتوجيههء جِعَل مع هِذَيْنٍ 
المطلبَيْنِ العظيمَيْنٍ ماجذقة بهما وبمدلولهما مِنَ الأمور الحِسَّيَّة المشاهَدَةٍ؛ 
تسد كر اللفظ وعَدَمْ نسيانه» وفَهُم م المعيى المرادء واستحضارة وعدم 


إغفاله . 

قال 00 الف انه : «هذا من أبلغ التعليم والنصح؛ حيث مره أنْ يَذْكْرَ 
إذا ال أله ى إلى طريق رضاه وَجَّته داكونة مستافراة وقد ضَلَّ عن 
)001 اشرح صحيح مسلم) (1070/ "؛). 68 اشرح صحيح مسلم» 5/190 5). 


(*) «معالم السنن» .)١194/5(‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنَ السُنَّةِ النّبَويّةِ )١(‏ 6 

ِ هه ١‏ 
الطريق» ولا يَدْرِي أين يتوج فَظَلَمَ له رجلّ خبيرٌ بالطريق» عالمٌ بهاء فسأله 
أن يدنه علي الطريق؛ فيك 0 طريتي اللخرم 6 2 بالطريق 


الفزور 4 | مله عرسا المسافر إل سند إلى من لله علي اردق 
الموصلٍ إليهاء 0 1 فنا القصد 0 و فمَكلهُ مَل 


ع ا عر دق هر 


قيازة اضر اعظلزي 4 و لقا فليا يسيرة» إلا أنها اشْتَمَلَتْ على خير عظيم» 
وفضل عمم» وهي مِنْ جوامع كَلِمِ النبي الكريم وو وَتضمّئَت كذلك جمال 
اعونت كاف مناوات الله رويللانة علي 


45  95/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


دَعَوَاثٌ خَافْعة مِن اسه النَّبَويَةِ 
ف 


و عفر عيد اه ين محرو بن الخاصن ده واعي 
يقول : (إنَ كُلُوبَ بَني آم كُلَّهَا بيْنَ صْبَعَيْنِمِنْ أصَابعٍ الرَحْلنٍ عَقَلْبٍ وَاحِدٍ 
يُصَرَّفَهُ فَهُ حَيْتُ يَشَاءُ)؛ ثم قال رسولٌ الله يكلق: (اللّهُمّ مُصَوَفَ 02 
قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِك) ؛ رواة مسلء'" . 

هذا الدعاء: (اللّهُمّ مُصَرّفَ القُلُوبِء صَرّفْ قُنُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ) قد بيّن 
النبيُ كل الدَاعِيَ القويّ إليه» والمُوجبَ للاهتمام به والإكثارٍ منه؛ وذلك بقوله 
- قبله -: (إنَ كُُوبٍ بي آدمَ كُلّْهَا بينَ بين من أصَايع الرّحْمِنٍ كَقَلْبِ وَاحِدِ 
يُصَرفَهُ حَيْتُ يَشَاءُ) . 


ا أيضًا فى حديث أ طللئه ) قال: «كان وَسْول الله ع 
يي أن يقول: ها ملت القلوب» قبت لي َلى يكد»» فقلث : يا :سول الل 


امناتيق وبما جِنْتَ به» فهل تخافٌ علينا؟ قال: (نَعَمْ؛ إِنَّ لد بَيْنّ إصْبَعي: 
ِنْ أَصَابِع الثوء لبها َيف يَشَا)»؛ رواه الترمذي. وابن ماجه"© 


وكذلك في حديث عائشة وِْينَاء قالتث: «دَعَوَاتٌ كان رسول الله وَل يكير 
5 0 و2 دس 5200865 007 2 
يدعو بها: (يَا مُقَلْبَ القُلوب. نَبّثْ قَلبى عَلَى دِبنِك)» قالت: فقلتٌ: 


يا رسول اللو إِنَّكَ تُكْيِرٌ تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: (إِنَّ كَنْب الْآدَمِئَ بَيْنَ 

.)87١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١١7/5(‏ و«جامع الترمذي» رقم .)5١40(‏ و«سئن ابن ماجه» رقم 
ىه وصحّحه الألباني في ااصحيح الترمذي» (5/9::). 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنّ السُنَّةَ النَّبَويّة (؟) 
لقني عا بط شاط اح اك د ل ل 01 0 11 لعفا- 


إِصْبَعَيْنِ و مِنْ أَصَابِع الم ويك ؛ فَإِذَا شَاءِ أَرَاعَهُء وإِذا شَاء أَقَامَهُ)»؛ رواه أحمد' 


00 ع ءاه 


قال البغوي كْأَنْهُ: «فيه بيان أن الع ابسن إليه شيءٌ مِنْ أمر سعادتِهِ أو 
شقاوته» بل إن اهِتَدّى فبهداية الله إِيّاهء وإِنْ ثُبّتَ على الإيمانٍ فبتثبيته» وإن ضل 
فبِصَرَفِهِ عن الهدى؛ قال سبحانه وتعالى: «وبل ا آدَُ 0 30 أن هدس يمن * 
[الحجرات: »]١7‏ وقال الله 0 إخبار عن حَمّدٍ أهل الججنّة: «لَمد يِه الى 
هَدَنَا لهذا وَمَا كا لِتبْتَدِىَ لَولَا أَنْ هَدَنَا 1 [الأعراف: “4]» وقال الله صَيْكَ : ميِثَيتُ 
َه الت امنأ اقول ألئَّيتِ في الي اليا وف الآجْرَة) [إبراهيم: 70807" . 

فتن بهذا أنَّ الله تعالى هو الذي يَتَوَلَّى قلوب عباده» فيَتَصَرَّفُ فيها بما 
شاع لا يَمْتَنِعٌ عليه شيء ءٌ منهاء ولا شوك إرادةٌ ولا يُكلها إلى أحد مِنْ حلقه. 

فلن العية أن يلجا إلى الله تعالى ويُكْثِرَ مِنْ هذا الدعاء» كما كان 
ول الله علد يُكثْرٌ منة» وفي هذا إعلام للم أن ع الزكيّة إذا كانت مفتقرةً 
إلى أنْ تَلْجَأ إلى الله سبحانه لتثبيتٍ قَلْبهء فكيف الأمرٌ بِمَنْ هو دونه؟! وكل 
العباد دونه» فما أحوّ جَ المسلم إلى تثبيت الله له على دينه القويم» الذ ي هو 


ا النجاةٍ والفلاح والوقاية مِنّ الذنوب وغوائلهاء والله يقول: ©يكَيتُ ألَهُ 


ذه 


007 2 هك 


لت 0 بِألْمَوْلٍ ليت في لير لديا وَف الآجْرَةٍ وَيْضِلُ لَه لين 
وَبَفعَلُ أَلَّهُ ما يآ4 [إبراهيم: 70]. 

والعبدٌُ - مع هذا محتاجٌ إلى يَذْلِ المَسَاعِي النافعة» وسلوكِ المسالكِ 
اتصالحخة؛ ليتال وهنا الله وهذدابتة وتؤشيقة؛ مولن أَهْتَّدوأ رَادَهْرٌ هدّى وَائَهُمَ 
َعَوَسهُمَ # [محمد: 17]. 

5 - وعن أبي موسى الأشعري نهء عن النبيّ كِِ: «أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: (اللّههَ اغْفِن لي خطِيئبي وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي في أمْرِي» وَمَا أَنْتَ 
غلم ب به 4 مني , اللّهُم اغَفِرْ لي جدّي وَهَرْلِي وَخَطئِي وَعَمْدِي ‏ وَكُلُ ذَلِكَ عِنْدِي , 


)0 تقدم تخريجه (ص7,55). 
(؟) «شرح السنة» للبغوي .)١57/١(‏ 


الْقِسَمُ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَة فِي الْكِتَاب وَالسْنَةِ 
)|| لزان 9 ٍِ 9 
اللّهُمّ اغْفِرْ ِي ما قَدَ قَدَّمْْ مت وما أَخَْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء وما أَنْتَ ت أَعْلَّمْ به 
مِنثى » أنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخْرء وَآنَت 2 


عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٍ)؛ رواه البخاري 
000 
ومسلم 8 


8 وهذا الدعاءٌ مِنْ نْ أجمع الأدعية 7 الاستغفاز؛. لأنّه دعاء بألفاظ التعميع 


والشمولء مَعَ البَسْط والتفصيل بذكرٍ كل معنّى بصريح لفظوء دُونَ الاكتفاء 
ِدَلَالةٍ اللفظ الْآحَرٍ عليه؛ ليأتي الاستغفارٌ على ما عَلِمَهُ العبدٌ مِنْ ذنوبه وما لم 
َعْلَمْهء ومعلومٌ أنه لو قيل: اغفرُ لي كل ما صَبَعْتُء كان أوجرّء ولكنّ ألفاط 
الحديثٍ في مقام الدعاءِ والتضرّعء وإظهار العبوديّة والافتقار» واستحضارٌ 
الأنواع التي يتوبٌ العبدُ منها تفصيلًا أحسنٌ وأبلعٌ مِنّ الإيجاز والاختصار” . 
وهذا الدعاء والاستغفارٌ مِنّ النبيّ يلِِ هو على سبيل الافتقارٍ والعبوديّة 
0 53 والتعليم لأمتهء وأنَّ أحدًا من العبادٍ لا يكون في على غو ونه وهنم 
عَمُوِهِ ورحمته ومغفرته» بل حاجةٌ العبادٍ إلى مغفرته ورحمته وعفوف عم 
إلى حفظه وكَلَاءَيَهِ ورزقه» فإن 7 يَحْمَظهم مَلكواء وإِنْ لم يَرْزْفْهم هَلحواء وإن 
لم يغفرٌ لهم ويّرْحَمْهم هَلَكُوا وَخََسِرَوا؛ ولهذا قال أبوهم آدَمْ وأَنُهم 
ح لوا يكوه : ونا أَضْنَا وَإِن لد تَكْفْرَ لا وََيْحَمَنَا لون من الْحَسرنَ» 
[الأعراف: ؟]؛ وهذا شِأنٌ وَلَّدِهما مِنْ ا 
5 - وعن أبي هريرة ؤي : «أنَّ وجلة” تال ها زشول اشن فقت دعاك 
الليلةَ فكان الذي وَصَلَ إلىّ ننه أنك تقول: لله اغْفِرٌ | لي ذَنْبِيء وَوَسّعْ لي 
في دَارِيء وَبَارِك لي فِيمَا رَرَفْئَِي)» قال : (فْهَلُ تَرَاهْنَ تَرَكْنَ شَيْنًا؟ 0))؛ رواه 


0 


الترمذي” "© .وفق.سنده ضعتك؛ إلا أن الدعاة المذكوز ورد ما" يشهدٌ له عند 


000 تقدم تخريجه (ص"”ل/ا8). 

() انظر: «مدارج السالكين» 2)777/١(‏ و«جلاء الأفهام» (ص١7)؛‏ كلاهما لابن القيم. 

() انظر: «شفاء العليل» (١/لاه”‏ - 7"69). 

(4:) «جامع الترمذي» رقم ,)70٠00(‏ قال الألباني في «ضعيف الترمذي» (ص107): اضعيف»ء 
لكن الدعاء حسن» . 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنّ السّنَّة النَّبَويَّةِ (؟) 
أحمد'''؛ مِنْ حديثٍ رجل مِنَ الصحابة» وعندٌ النّسَّائيٌ وابن السَنْي''» من 
حديث أبي موسى وقد :ومن دهز عظيدة ها تركف كينا هو لحت إل باو 

فقوله: (اللّهُمَء اغَفِرُ لي ذَنْبِي) ؛ أي: ما وقَعَ مني مِنْ زَلْلٍ وتقصيرٍ وفعلٍ 
يلي ردان الدنوت» ماش لكل خير في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 
دوك انتئيزها يك 2 2و ريد ْمَك متها حَسَنًا إك كيل مسي وَيوَتٍ كل ذف قشل 
فَصَلهُ قصلت [هود: *]؛ ولهذا ناسّبَ تقديمَ طلب المغفرة على سؤالٍ الله سَّعَةَ الدارٍء 
والبركة في الرزق. 

وقوله: (وَوَسّعْ لي فِي دَارِي)؛ أي: وَسّعْ لي في مسكني في الدنيا؛ لأنَّ 
سَعَتَهُ مِنْ سعادة الدنياء أو المرادٌ القبرٌ؛ فإنه الدارٌ الحقيقية» أو 0 الجَنْةَ 
فهي دار الخلودٍ والنعيم المقيم الذي لا يَحُولٌ ولا يزول» ولا ب يمنعٌ أنْ يكون 
اللفظ متناولًا لذلك كله. 

وقوله: (وَبَارِكُ لِي فِيمَا رَرَفْتَيِي) ؛ أي : : اجِعَلَهُ مُبَارَكَا محفوفًا بالخيرء 
والبَرَكَةٌ في الرزق ؛ تعني : تبات وزيادته . 


.)57/5( «المسند»‎ )١١( 
.)58( (؟) «عمل اليوم والليلة» للنّسَائي رقم (80)» و«عمل اليوم والليلة» لابن السَّنْىَ رقم‎ 


2-0 
ب 
وه 


دَعَوَاتٌ حََامِعَة مِنَ السَّنَّة التّبَونّة 
فر 


١‏ - عن عبد الله بن عَبّاس وَياء قال: كان النبئُ َك يدعو: (رَبِّء أَعِني 
وَلَا تعِنْ عَلَّيّ» وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيّ» وَانْكُرْ ِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَىَ وَاهْدِنِي 
ويَسّرٍ الهُدَى لِي. وَانْصرْنِي عَلَّى مَنْ بَمَى عَلَيَ» اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَك شَاكرّاء لك 
ذَاكرَاء لك رَاهِبَاء لَك مِطَوَاعَاء لك مُحْبنَاء إِلَيَكَ أَوَّامَا مُنِيبّاء رَبّه تَقبّل تَوْبتي» 
وَاغْسِلُ حَوْبَتِيء وَأَجِبْ دَعْوَّتِيء وَلَبْتْ حُجتِيء وَاهْدِ كَلِي» وَسَدَدْ لِسَانِيء وَاسْلْلُ 


ماشيمة. دوم ال وان أو وف وله لف 0 
م رِي)؛ رواه أبو داود. والترمذي» وابن 


وهذا الدعاء العظيمٌ اسْتَمَلَ على اثنَيْنِ وعشرينَ سالا ومَطْلَبَاه هي من 
أهم مطالب العبدِء وأسباب صلاحِه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة: 

فأول ذلك: قولّةُ: (رَبّء أَعِنِي)» وهو طَلَّبُ العونٍ مِنَ الله؛ أي: وَفُثْني 
لِذِكْركٌ وشكركَ وحَسّنِ عبادتك» وفي مقابلةٍ الأعداء أَمِدَّني بمعونتك وتوفيقك . 

والثاني: قوله: (وَلَا تْعِنْ عَلَىَّ)؛ أي: لا ا 
طاعتك؛ مِنَ النفس الأمّارة بالسوء» ومِنْ شياطين الإنس والجنّ. 

والثالث: قوله: (وَانصٌرْنِي)» وهو طلَبٌ النصر؛ أي: اغلبني على الكفار 
أعدائي وأعداء دينك» وقيل: انْصُرْني على نفسي الأمَّارَةِ بالسوء؛ فإنها أعدى 
أعدائي . 

والرابع : قوله: (وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ)؛ بمعنى : لا تُسلَظ علي أحدًا مِنْ خلقك. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)771//١(‏ واسئن ابي داود») رقم ,)١91١(‏ ولجامع الترمذي» رقم 
»)366١(‏ و«سئن ابن ماجه) رقم (3870): وصحّحه الألان في ( أبى داود» .)5١5/١(‏ 
سنن ابن قم باني في «صحيح أبي 
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والخامس: قوله: (وَأمكر لِي) ؛ أي : ألْحِنْ مَكْرَكَ بأعدائي» وارزقني 
الجيلَةَ السليمة» والفكر القويم عدي نيم ودّفع كيدهم؛ بحيث لا يَشْعْرْ 
العدوٌ بما هَدَيْتني إليه مِنْ سبل دَفْع كيدهم وعدوانهم. 

لاسن #دقولة: (وَلَا تَمْكْرْ عَلَّىَ) ؛ أي: ولا تَهْدٍ عَذُْمّي إلى طريقٍ دفء 
اناق عن نفسته. 

والسابع: قوله: (وَاهْدِنِي)؛ أي: دُلَنِي على أبواب الخيرات» ومُنَّ علي 
بالعلم النافع» وبَصّرني بعيوب مي 

والفامن: قوله: (وَيَسَّرٍ الهُدَى لِي)؛ أي: وسَهُلْ لي اتَباعَ الهد نداية 
وسلوكَ طريقهاء وهَيئ لي يات الخيرء حتى لا أَسْتَئْقِلَ الطاعةء ولا شعو 
عن العبادة. 

والحاسة عر (وانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَمَى عَلَيّ) ؛ أي: وَانْصُرْني على 

مَنْ ظلمني وتَعَذَّى علي ؛ وهذا تخصيصٌ بعد قوله ول : (وَانْصٌرْني وَلَا تَنْصن 

0 

قال شيخ الإاسلام ابن تيميّة كُأنْهُ: «فقوله: (وانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى 
عَلََّ): دعاءٌ عادلٍ لا دعاءٌ معتد؛ يقولُ: انصُرْني على عَدُرّي 7 

والعاشر: قوله: (اللَهُمَء اجِعَلني لَك شاكرًا)؛ أي : ألهمْني شُكرَكَ على 
تَعْمَائِكَ وآلائِك على . 

والحادى عشرَ:قوله: (لَك ذَاكرًا)؛ أى: فى الأوقاتٍ لين اما 
وقاعدّاء 2027 00 

والثاني عَشْرّ: قوله: (لَك رَاهِبًا)؟؛ أي : خائمًا منك في السّرَّاءِ والضّراء . 

والغبالت عضوه قوله: (لَكَ مِطْوَاعًا)؛ أي: كثيرٌ الطْعء وهو الانقيادٌ 
والامتثال والطاعة. 


.)5١1/١1( «الرد على البكري»‎ )١( 


الْقِسَمٌ الرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدْعِيَة فى الْكِتّاب وا ُنَّة 
دلدك 2 ب 9 


والرابع عَشر: قوله: (لك مُخْبنًا) : مِنَ الإخبات» وهو الخشوع 
والتواضعٌ لمن والمعنى: اجعلني لك خاشعًا متواضعًا خاضحًا. 

ويقال:. أخْنّت إلى:الله: اطمَان إليه» وخشّعَ له وخضّمًء وعلامئه أنْ يَذِلَ 
القلبٌ بين يَدَيْ ره إجلا لا وذلة له وكيا 

والخامسسن عشر: قوله: (إِلَبَكَ َوَامًا مِيبًا)؛ الأَوَّاهُ: هو كثيرٌُ الدعاء 
والتضرّع والبكاءء والمنيبٌ: هو التائبُ الراجعٌ إلى الله في أموره. 

واكتفى في قوله: (أَوَامًا مَنِيبًا)ء بصلةٍ واحدة؛ لكون الإنابة لازمةً للتأم 
ووادينا: 440 فكأ دويننا شيءٌ واحد؛ ومِنْ ذلك رك تعالى: «##إِنَّ رهم كليم أو 
ميب [هود: ه/ا]. 

وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ في هذا وفيما قَبْلَهُ للاهتمام والاختصاص» 
وتحقية تحقيق الإخلاص . 

تناب عشّر: قوله: (رَبٌِّء تَقَبَل تَوْبَتي)؛ أي: بجعلها صحيحةً 
بشرائطهًا واستجماع آدابها . 

والسابعٌَ عشّر: قوله: (وَاغْسِلُ حَوْبَتِي)؛ أي: وامْحُ ذنبي وإثمي. 

والقامنَ عشّرً: قوله: (وَأَحِبْ دَعْوّتي)؛ أي: دعائي. 

والتاسع عشرّ: قوله : (وَثَبْتْ حُجَني) ؛ أي : على أعدائِكَ في الدنيا 
وَالعْقْبَىء وثْبْتْ قولي وتصديقي في الدنيا وعندَ سؤالٍ المَلَكَيْن . 

والهش .ون 0 : (وَاهدٍ َلْبِي) ؛ أي : إلى معرفة ربّي» ومعرفةٍ 
الحَقّ والهدى الذي أَمَرَ به» وبِعَتّ به رسله. ١‏ 

والحادي والعِشرون: قوله: (وَسَدَدْ لِسَانِي)؛ أي: صَوّْبْ وقَوُمْ لساني 
حجنن له ينطق إل بالصدقٍ والقولٍ السديد. 

والشاني والجشرون: قوله: (وَاسْلْل سَخِِيمَةَ صَدْرِي)؛ أي : ورج 
سَخِيمَةَ ضصَذْريء وهي غِشّْهُ وغِلَُ وحِمْدَهُ وحَسَّدُهُ ونحؤها؛ مما ينشأ مِنَّ 
الصدر ويسككنُ في القلب من مساوئ الأخلاق. 


0 
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وبهذا الشرح المُوجَرْ لِمَا اشْتَمَلَ عليه هذا الدعاءٌ مِنَ المسائل العظيمة» 
والمطالب الجليلة : بت سين عَظمْ شأن هذا الدعاء» وأنه مما ينبغي الاهتمام به2 


وقالاوهة التضرع به إلى الله تعالى. 
وقد ذكرَ الحافظ البَرّارُ في ترجمةٍ شيخ الإسلام ا عمل أن نهد الدعاء 
كان غالب دعائه ك7" . 


)١(‏ «الأعلام العلية» في مناقب ابن تيمية» (ص77). 


6 8 52 3 ا 5 27 لهو 
دعوات حَامِعَهَ مِنَ السنة النبوية 
00( 
- عن عائشةً ولإناء أنَّ رسول الله كِكِ علّمها هذا الدعاء: (اللّهُمَ إِنّي 

1ه 2 ان 4 4 2 سم ”يه 6 س 4ه هه 0 7 0 
أُسْأَلَك مِنَ الخَيْر كله ؛ عَاجِلِهِ وآجله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَم. وأَعُودُ بك مِنَّ 

5 َِ - / 8 سن مويه .0 سئ كه ووه 3 2 - 32 3 
الشَرّ كله؛ عَاجِلِهِ وآجِلِه. ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَمْ اللّهُمَ إِنْي أَسْأَلْك مِنْ 
12 - 25 5 7 3 0 5 3 3 حم دم ريم لع 7 1 وعم 2 
خَيْرِ مَا سَألَك عَبْدُكَ وَنَبِيِكَء وأَمُودْ بك مما عَادٌَ به عَبْدكَ وَتَيّكء اللّهُم إِني 
وى 6ه َك كع يم 2001 . 2 مه رهو 4 م 2 2 عت م2 م وم 
أسألك الجنة وَمَا قرَّبَ إِليْهَا مِنْ قوَلٍ وَعَمَلِء وأعوذ يك مِنَ النَارٍ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا 

6 مه --2 2ه 32م 8ه م مره و 2 0200 50 
من قول وعمل .» وَأُسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرًا)؛ رواه ابن ماجه» 
والبخاريٌ فى «الأدب المفرد)”"' . 


وفي رواية البخاري في «الأدب المفرداء أنَّ النبيت تكله قال: ((يَا عَايْشَةٌ 


وجوامعُة؟ قال: (قُولِي: اللّهُمَ إِنّي أَسْأَلْكَ مِنَ الخَيْرٍ كُلّه...)». إلى آخر 
الدعاء . 
فدلت هذه الرواية على أن هذا الدعاءً مِنْ جوامع الأدعية التي تجمع 
المعاني الكثيرة» والمقاصدٌ الصحيحةء والأغراضّ الصالحةًء بألفاظ يسيرة. 
وهذا ظاهرٌ في الحديث؛ فإنَّ قولهُ: (اللّهُمَ إِنّي أَسْأَلْك مِنَ الخَيْر كُلَّه؛ 
عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ما عَلِمْتْ مِنْهُ وما لَمْ َعْلَمْ). شَمِلَ جميعٌ الخيراتٍ في الدنيا 
والآخرة. الظاهرة منها والباطنة . 


)00 «سنن ابن ماجه) رقم (78457)» و«الأدب المفرد» للبخاري رقم (779)» وصحححه الألباني 
في «الصحيحة» رقم .)١9555(‏ 
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وقوله: (وَأَعُودُ بك مِنَ الشرٌ كُله؛ عَاجِلِهِ وآجله. مَا عَِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ 
َعْلَمْ). شَمِلَ جميعٌ الشرور في الدنيا والآخرة» الظاهرة منها والباطنة. 

وقوله: (اللّهُمَ | ؛ إنّي أَسْأَلّكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدْكَ وَنِيّكء وَأَمُودْ بك 
7 مِنْ شر مَا عَادَ بو عبْدَكَ وَنَبِيك) : تأكيدٌ لما قبلهى وتفضيل لاختيارٍ رسولٍ الله كك 
على اختيار الداعي؛ لكمال تضحف ولِعِظم خرصو ولكوة أرلى بالمزمين من 
أنفسهم . وأنصحَ الأنفسهم منهم » صلواث الله عا عليه . 

وقوله: (اللّهُمَ ٠‏ إِني أَسْأَنك الجَنّةَ وَمَا قَوَبَ إِلَيّْهَا مِنْ قَوْل وَعَمَلِ): د 
بالفوز بِالجَنَّقَ والتمكُن مِنَ الأسباب الموصلة إليهاء وهو تخصيصٌ مِنَ 0 
بطلب الجَنَّة؛ِ لأنها أعظمٌ الخير وأكملة بواقاة. 

وقوله: (وَأَعُودُ بك مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَْيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ): د 
بالوقايةٍ مِنَ النار ومِنَ الأسباب المُوجبَّةٍ لدخولهاء وهو كذلك تخصيص مِنّ 
الشرٌ بالاستعاذة مِنَ النار خاصّةً؛ لأنها أشدٌ الشرٌ وأدهاه وأبقاه. 

وقوله: («وَأَسألك أنْ تَجْعَلَ كُلْ قَضَاءٍ تَضَيْتَهُ ِي خَيْرَ)ء في ووانة 
البشارى في «الأدب المفرد» -: (وما قَضَيْتَ لي مِنْ قَضَاءِء فَاجعَل عَاقِبَتَهُ 
رَشَدَا)ء وهي مفسّرةٌ للرواية الأخرى؛ أي: أن تكون عواقبٌ ما يقضيه الله على 
عبدِه المؤمن حميدةً» ومالاثها رشيدةً؛ إِنْ قضى له بنعمة» نال بها ثوابٌ 
الشاكرين» ون فزي ضيه :نان نوا اكرات السابري السصييو: 

ومِنْ نوائد هذا الحديث: أهميةٌ تعليم الأهلٍ وَالْولك التضاء: 
قال الصّنْعانيٌ ينه : «وفيه: آثهاينيقي للع تعلي أهلة أحسنّ الأدعية؛ أن 
كلَّ خيرٍ ينالونه فهو لهء وكلّ شرٌ يصييُهم فهو مَضَرَةُ عليه)"”'. 

6 - وعن أبي هريرة طللنه » قال: كان رسول الله كك يقول: (اللَّهُمَ 

أصْلِحْ لي ين الذي ُو مِصْمَة أنريء وأضلخ لي ناي التي فيا متعائبي؛ 
وَأَصْلِحُْ لي آخِرَ تي الّيِي فِيهًا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الحَبَاةَ زِيَادة لي فِي كُلّ خَيْرٍ 


.)478/4( «سبل السلام»‎ )١( 


الْقِسَمٌ الرَابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةٍ فِي الْكِتَابٍ وَالسْنَةِ 
41 : ي الِتَاد 


وَاجْمَلٍِ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلَّ شر20. 

وهو كذلك مِنْ جوامع دَعَواتِ النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام» وقد اسْتَّمّل 
على :سوال اله متلا الذين والدنها والكخرة 6.وندا بالدية؟ لأنه يمجاذحه 
يَصْلّحُ ما سواه. 

قوله: (اللَّهُمَ 3 ِي دِينِي): دعاء بإصلاح الدين؛ أي: بأن نوفقي 
للقيام بواجباتّه وآدابه ومقتضياتِه على الوجه الأكمل والأتمٌ؛ وذلك بِأنْ يوقّقَ الله 
اليه للتمسّكِ بالكتابٍ والسّئَّةٍ وَفْقَّ هَدي السلفي الصالح مِنَ الصحابة 
والتابعين» والائمَّةِ العالسة في أمور الاعتقادٍ. والعباداتء والدعوة إلى الله 
تعالى» والسلوك الاجتماعييّ العام . 

وقوله: (الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي) ؛ أي : ما عنصم به في جميع أموري ؛ 
كما قال الله تعالى: «#وَأَعَتَصِمُوا يحَبّلٍ الله جيِيعًا ولا كرفو [آل عمران : ]. 

وفيه : أنَّ التمشّكٌ 000 على المنهج الصحيح عِضْمةٌ للعبدٍ مِنْ مُضلّاتِ 
القن ومِنَ الوقوع في الانحرافاتٍ الاعتقاديّة والعملية» وأنْ إضاعة الدَّينِ به 
انفراظ الأمرٍ وضَياعُهُء كما قال تعالى: ##ولا نْطِعْ من أَعْفَلَا لَه عن 5 200 
هونة وكات أمْره مطا» [الكهف: 18]. 

وقوله: (وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ) : دعاءٌ بإصلاح الدنيا؛ أي: بإعطاءٍ الكَمَافٍ 
فيما يحتاحُ إليه» وبأنْ يكون حلالا ومُعِيئًا على طاعدٍ الله تعالى. 

رقوله: (الَتِي فِيهًا مَعَاشِي)؛ أي: فيها مكان عيشي وَرَّمَانَ حياتي» وفي 
هذا أن للناس في هيد الخياة كاتا هدرم ورِرْقًا مُقَدنا لَنْ يموت حتى 


وقوله : (وَأَضْلِحْ لي آخِرَتِي): دعاء بإصلاح الآخرة» وإصلاحُها باللطفٍ 
مِنَ الله سبحانه والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة» وحُسّن الخاتمة» والفوز 


بالنعيم المقيم في الجنّة. 


دلق ااصحيح مسلم) رقم 600لا ؟). 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنَ السّنَّةِ النَّبَوِيِّ (1) أت 


وقوله: (الّيِي فِيهَا مَعَادِي)؛ أي : فيها كان رجوعي» ورَّمَنْ إعادتي 
إلى الله يق ؛ طلِجْرىَ الزن هوا يما ِوَأ وى الْدِينَ أحْسَئْا امدق [النجم: .]١‏ 

وقوله: (وَاجْمَل الحَيّاةَ زِيَادَةَ لي فِي كُلّ خَيْر)؛ أي: اجعَل ظُولَ عمري 
فرصةً وسيًا لي في إتيان الخيرٍ مِنَّ القولٍ والعمل. ‏ 

وفيه: أنَّ طول عُمْرٍ العبدٍ المسلم مدعاةٌ للزيادة مِنْ أعمالٍ البرٌ والخير. 

وقوله: (وَاججْمَل المَوْتَ رَاحَةٌ لِي مِنْ كُلَّ شَرٌ)؛ أي: واجِعَلْ موتي 
وخروجي مِنْ هذه الغعاة الدنيا راحةً لي مِنَ الفتن والمِحَنء والابتلاء بالمعصية 
والعفلة. 

وفيه: أنَّ المؤمنّ يَسْتَرِيحُ غاية الراحة» ويَسْلَمْ كامل السلامة بلقاء 
ربّه ويْدَء ويَظمَرٌ بثوابه العظيم» ونعييه المقيم» نسأل الله الكريم مِنْ فضله. 


ع اعد د 


ا جو مت د سن لي 0 
دَعَوَاثٌ حَامِعَهَ من السّنْة النيوية 
(( 


94 - عن أبي * هريرة ضَيفنهء قال: قال رسول الله يلل كي (اللّهُمَ الْمَعْني 
عَلَّمْتتِي» وَعَلَّمْنِي مَا , ينفعني ء وَزِدْنِي عِلْما)؛ رواه الترمذي» وابن كن 

فهذا الحديثث در علق وعرة جام اد بالعلم» وما شغي | أن 0 
عليه شآن المسلع ء مَعٌ العلم. وهو يُتكوَّنُ مِنْ جمل ثلاثِ في تحقيقٍ 
المطلب الجليلء والمَقْصِدٍ العظيم : 

الأولى: قوله : (اللَهُمَ انْفَعْني يما عَلّمْتَني): وفيها سؤالٌ الله الانتفاعَ بما 
يتعلّمه مِنَ العلوم المفيدة ؛ أن مقصود د العلم العملء وكل علم شرعي: فطُلَبُ 
الشارع له إنما يكونُ حيثُ هو وسيلةٌ إلى التعيّدٍ به لله؛ لأن الشرع إنقا عاء 
بالتعيّدء وهو المقصود مِنْ بَعْنَةٍ الأنبياء نكه. بل جاءتٍ النصوصٌ مشتملةً على 
التهديدٍ الشديدء والتغليظ والوعيد لِمَنْ لم يعمل بعلمهء وأنَّ المرء يُسأَلُ يوم 
القيامةٍ عن عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ به وأنَّ مَنْ لم يعمل بعلمه يكونٌ عِلْمُهُ وَبَالَا عليه 
وحَسْرةً وندامة. 

فلِعِظم هذا المقام وأهميّته, وكونه هو المقصودً الأساسَ لطلب العلمء 
قد هنا في هذه الدعوة على سِوالٍ العلم» ومتى لم يَحَصَلٍ انتفاع العدوه ٠‏ فإنه 
و ا وحُحجَّةَ على صاحبه؛ كما قال يَلِك: (وَالمّرْآنُ حكة للكذاة 
عَلَيَك)”'"'؛ فهو : يه لعرادةه إن عَمِلَ به وعمجة غليه إن فرط في العمل. 
00 يا الترمذي» رقم (9وهم) واسئن ابن ماجه) رقم (7877)) وصحححه الألياتي في 


صحيح الترمذي» 8/رالاة). 
زفق تقدم تخريجه (ص596). 


دَعَوَاتٌ حَامِعَةٌ مِنَ السُنَةِ النْبَويّةِ (0) 
414 


ولربّما سَعِدَ الناس بعلم الإنسان سعادةٌ لم يَتَلْها هو مِنْ عِلْمو؛ لتفريطه 
بالعيل؛ قال شيخ الإسلام اخ عفية يانه : : «ولهذا كان مِنْ أحسن الدعاء 
فول اللهمّ لا تَجُعَلْني عِبْرَة لغيري» ولا تَجْعَلْ أحَدًا أَسْعَدَ بما عَلْمْتَني 


وهي دعوةٌ مأثيرة عن مُطزّفٍِ بن عبد الله بن الشَّخيرٍ لله رواها عنه 
الإمام أحمد في كتابه «الزهد)”" . 


الثانية : قوله: (وَعَلَّمْنِي ما مَا يَنْمَعْنِي)ء وفيها سؤال الله و أن يَمْنَ عليه بالعلم 
النافع» وهو علمٌ الشريعةٍ الذي يُِيدُ المُكلَفَ ما يجب عليه ه مِنْ أَمْرٍ دينه» في 
عباديَهِ ومعاملاته» والعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وما يجب له مِنّ القنام بأمرِه 
وتحقيق طاعته. ومِنْ علامة إرادة الله الخيرَ بعبده أن ا 
العلم وتحصيله؛ كما ثُبَتَ في الحديث عن النبي كَلِةِ أنه قال: (مَنْ يرد الله د 
خَيْرَا يمَقَهْهُ ني الدَيْنِ 0 


ولا ثُنَالُ هذه الخيريةٌ بمجرّدٍ تحصيل العلم» بل لا بِدَّ مِنَ العمل. 


قال ابن القيّم كاله : «ومفهوم الحديث أن مَنْ لم يفقّهه في دبته لم برذ 
به خيرًاء كما أنَّ مَنْ أراد به خيرًا كَنّهَهُ في دينه» ومَنْ فَمَهَهُ في دينه» فقد أراد 
به خيرًاء إذا د بالفقه العلم المستلزِمٌ للعمل» » وأمًا إن ع العلمء 
فلا يدل على أن مَْ ققِهَ في الدين فقد أَرِيدَ به خيرّاء فإن الفته حل يكوث 
فرطل "لؤراد الضب وغل الأول كو 0 


وقد ثُبَتَ عن النبى كل التعودٌ بالله مِنَ العلم الذي لا ينفع”*) 


.0707/15( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «الزهد» للإمام أحمد رقم (1768). 

() رواه البخاري رقم »)1/١(‏ ومسلم رقم .)1٠١*19(‏ 
(5:) «مفتاح دار السعادة» .)515/١(‏ 

)0 رواه مسلم رقم (7177)» من حديث زيكد ب بن أزقم طله 


0 الْقِسَمٌالرّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسْنَةٍ 
حجآذث| ه47 ' ٍ- 0 1 


1 4 


الثالفة: قولّه: (وَزِدْنِي عِلَْمّا) وهذا كما قال تعالى: ##9وَكُل رب رِدَفٍ 
عِلَمَا [طه: 54١١]؛‏ ميث سبحانه نبيّه عَكٍِ أن سال زيادة العلم؛ فإ ا 
خيزء وكثرة الخير فطلوناء وهي مِنَ الله كيْنَء والطريقٌ إليها: الاجتهاد. 
وَالشوق للعلم» وسؤالٌ اللهء والاستعانةٌ به والافتقارٌ إليه في كل وقت. 

والعبدٌ لا يزالٌ بخير ما كان على هذه الحالٍء مجتهدًا في تعلم ما يتفعة: 
يسنك ذم كتعلمة: وفي ازديادٍ مِنْ ذلك إلى أن يَلْقَى الله يك كَأَنْعِمْ بها مِنْ 
حال! وأكرِمٌ به مِن مآل! 

وههنا لا بد مِنَ التنبيه إلى أن مَنْ يدعو الله بأن يَمْتَحَهُ العلمّ النافع ؛ 

وأن ينفعَهُ بما علمه. وأنْ يَزِيِدَهُ علمّاء ٠لا‏ بد له مَعَ هذا مِنْ بذلٍ الأسباب 
المشروعةٍ لتحصيل العلم؛ وحُسْنٍِ الانتفاع به؛ مِنْ خلال التدرُج في مراتبه. 
والترفي في منازلهء والسلوك في طريقه» لا أنْ تعر لون الذعاء ءِ دُونَ بذلٍ 
لاسا انان «الأدعية القرآنية والنبويّة الأمرٌ بها أو الثناءُ على الداعين بها 
م م لوازمّها ومتمّماتهاء فسؤالٌ الله الهداية يستدعي فِعْلَ جميع الأسنات:التئ 
تذرك ييا الهداية العلكة وال وكذلك سوال الله العلمَ يسعدع قعل 
جميع الأسباب التي يُنَالٌ بها العلم» ويتحمَقُ مِنْ خلالها الانتفاعٌ به. 

1 وقد لخّص ابن القدّ دن هذه الوسائل في ست نقاط؛ فقال: «للعلم 
لنة ترات (أولها): حُسْنٌ السؤال» (الثانية»: حُسْنٌ الإنصاتٍ والاستماع» 
(الثالثة): حُسْنٌ الفهم» (الرابعة): الحفظء (الخامسة): التعليم» (السادسة) 
- وهي ثمرثّهُ -: وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده”". ثم بيّن كله أنَّ حِرْمَانَ 
العلم يكون بأضنداة عده الأمون: بتركِ السؤال» وسُوءٍ الإنصاتٍ وعدم إلقاء 
السمعء وسوء الفهم. وعدم الحفظء وعدم : نشر العِلّم وتعليمه» وعَدَمِ العمل 


له . 


)١(‏ «مجموع الفوائد» لابن سعدي (ص/9). 
0( ١مفتاح‏ دار السعادة» .)0١١/١(‏ 


دَعَوَاتٌ جَامِعَةٌ مِنَ السُنَّةِ التبَوِيّةٍ (0) 
00 3 41 


وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يُدْرِكَ حاجِتَّهُ إلى العلم؛ وضرورتَة إليه» 
ا 0 أن يَسْلّكَ به طريقٌ العلم النافع» وأن يُوَفْقَه للانتفاع والارتفاع في 
درجات العلم والعمل. وحاجةٌ العبدٍ إلى العلم أعظم مِنْ حاجته إلى 00 
والشراب؛ لآن حاجة المرءٍ إلى الطعام والشراب 7 اليوم مَوَاتٌ انا 
حاجته إلى العلم» فى جيم الاأوقات 

قال الإمام أحمد كُلَنْهُ: «الناسُ أحوجٌ إلى اعد منهمٌ إلى الطعام 
والشرات؟. لأن العام والشرابّ يُحْتَاحَ إليه في اليوم مَوَّةَ أو مرتّين» والعلمٌ 
يُحتاحُ إليه في كل وقت"'2. 

هذاء وإنا كيال الله 4 أن تتتسادعيا علمتات وأ لما ا فتاه أن 
يَزِيدَنَا علمًا؛ إنه سميعٌ مجيبٌ قريب. 


.05١١/1١( ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


2 و مص 5-3 
أحَادِيث الاستِعاذة 
)010( 


إن الاستعاذة بات م في الآأدغية النبوية: والاأحنافيث الثابتةٌ عن 


النبي عبد في هذا الباب دالَةٌ كلها على عظيم عنا ينه وكيدة اهتمامه بهذا النوع 
من الدعاعى» فلا الاستعاذة كير وهي كذلك متنوعة مِنْ حَيك الحو 


التي استعادً منها كه أو أُمَرَ بالاستعاذة منها. 

ولا بد في هذا الباب مِنْ معرفةٍ ثلاثةٍ أمور: 

الأول: معرفةٌ معنى الاستعاذة: 

وهي طَلَْبُ الع ؛ قال العلامة ابن القيّم كانه : : «اعلّم أنَّ لفط : «عَادً) 
زه نع ينها ندل على التحرّزٍ والتحصٌّنٍ والنجاة» وحقيقةٌ معناها: الهروبُ 
من شيءٍ تخافْةُ إلى مَنْ يَعْصِمُكَ منه؛ ولهذا يكن العشتكاة ايها كا ذم هنا 
بسحن لا و 

الثاني : معرفةٌ المُسْتَعَاذٍ به: 

ايعاد به الذي يُظْلَْبُ منه لقو ويَعْتَصَم به م ويِهْرَت إليه: 
هو الله وحدهء الذي بِيدِهِ مَلْكوتٌُ السملواتٍ والأرض» والذي هو على كل 
شيء قديرء وهو رب العالمين» فلا يُستعادٌ إِلّا به» ولا يُستعادٌ بأحدٍ مِنْ خلقف 
بل معو التي تيد المستعيذين» وَيَعْصِمُهُمْ ويمنعهم مِنْ شر ما استعاذوا مِن 
شره. 

فالاستعاذةٌ بالل تعالى عبادةٌ عظيمة» يجبٌ إفرادُةُ سبحانه بهاء وعدَمُ 


200 #بدائع الفوائد») (”؟/ .)٠١٠١‏ 


أَحَادِيتُ أَلِاسَتِعَادَةِ )١(‏ 
انفده 


إشراكِ شيءٍ آخَرَ معه فيها؛ وهذا مِنْ تحقيقٍ التوحيدٍ وإخلاص الذَّينٍ لله تعالى 
وحدهء الذي هو ناض سَعَادةٍ العبدِء» وفلاجه في الدنيا والآخرة. 

وأمّا الاستعاذةٌ بغير الله تعالى مِنَ الحَلْقَه فإنها ظُعْيانُ وشرٌ عظيم؛ كما 
قال الله تعالى حكاية عن مؤمني الجن : ونه كن رَجَالُ من الإنس مودُونَ َال من 
لْلْنّ وَادُوهمَ رَهَقَا»ه [الجن: 15]. 

قال ابن عَبّاسِ يي - في هذه الآية -: «كان رجالٌ مِنَ الإنس يَبِيتُ أَحَدُهُمْ 
بالوادي في العامة فيقول: أَعُْودُ عَزِيزٍ هذا الوادي» فَزَادَهُمْ ذلك 0 , 

لأ ذلك مق الشزك؛ ولذا تزلث سبووتا المعؤدتين لتغلبم الاسعناذو يالل 
تعالى وحدهء والتبرّؤ مِنَ الاستعاذة بغيره» وكذلك أذكارٌ الاستعاذةٍ المأثورةٌ» 
فإنها إرشادٌ لذلك. 

وعلن كر فان ين السرزورفة مغروفة الفين نذاب ساق قاذ ولا كلها 
ول“تتع سوق الل قعاليوانه لشي » تاذ نه إلا ؤالة رئه وخالقةةه 
اتيت قَهْرهِ وسالظانه, 

وهو كله يفني للكرمعيا :و تويز انكل بور بدو ا لو ساف 
ولا يملكُ المخلوقٌ لنفسه ولا لغيره قاعزلا نبا و عزلة كر نا ولا هيا 
ولا تشونك بل الأمز كله لام لمم لجن سواه مله شي 

الثالث: معركة أنواع المستعاذ منه : 

قداو اهن تكد لسكداذ! نوز انوا فد يدو مي بض انهو اميه 
إلى الله تعالى ليعصمَهُ منهاء وهي في الجُمّْلةٍ نوعان: موجودٌ يُظْلَبُ رَفْعْ 
ومعدومٌ يُظْلَبُ بقَاؤُهُ على العدم» وأنْ لَا يُوجَدَ؛ كما أن الخير المطلق نوعان: 


موكوة تظلي حوامة واثاتة بون لا يسلت: ومعدوم يه ا سر و 
فهذه أربعةٌ هي أمَّهِاتُ مطالب السائلين مِنْ رب العالمين» وعليها مَدَارْ 


.0777/57( رواه الطبري في «التفسير)‎ )١( 


الْقِسَمَ الرَابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدعِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالسْنَةٍ 
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وإذا تبيّن هذاء فينبغي للعبدٍ المسلم معرفةٌ أنواع نا 'خاءت“: السئّة التبوية 
بالاستعاذة منهاء. لاسيّما ما كان مِنْ ذلك بأوجز لفظ وأجمعه أده علي 
العرادودو قوق | عاذ . 

وسنقف بإذن الله كبن على جملةٍ طيبة مِنَ الأحاديثٍ الواردة فى هذا 
الباب. مع بيان لشيءٍ مِنْ معانيها 0 ١‏ 

١‏ - فعن أبي بكر الصَّدَيقٍ ض طلله» أن رسول الله كِهِ قال: (وَالَذِي 
نَفْسِي بِيّدو شرك أَخْمَى مِنْ ديب النر.ة ذلك عَلَى شَيئْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَمَبَ 
ار و1 قَالَ: (قلٍ: اللَهُمَ إ ني أَمُودْ بك أنْ أشرك بك وَأَنا 
عل وأَسْتَغْفِدْكَ لِما لا عْلَمُ) ؛ واه الخارئ في «الأدب المفرد)”" . 

وله شاهد من احدية الى بوني الأشعري ضإنهء» قال: ا 


كَاَدُ أَد 


رسولٌ لله يكِ ذات يوم» فقال: (يَا أَيّهَا النَاسنُء اتَقُوا هَذَا الشّرْلك؛ فَإِنَهُ أَخْمَى 
مِنْ دَبِيبٍ التَّمْل)ء فقال له مَنْ شاء الله أن يقول: 0 
دبيب التَّمْلِ يا رسول الله؟ قال: (قُولُوا: اللَّهُمء | إِنَا تَعُوذْ بك مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بك 
شَيْنَا نَعلَمُهُ وتَسْتَغْفِرَكَ لِمَا لا نَعْلَمُ))؛ رواه أحمدٌ في «المسند»0 . 

وقد اشتمّل هذا الحديث على أعظم 3 سناد بألله منه؛ إن الشركٌ بالله 
أظلمْ الظلمء وأعظمْ الإثم ؛ قال الله تعالى: «ول كَالَ لقن لأبند- وهر بيلك 
يْبْقَ لا شرك أله إنك الشَرلك لظام عظِيٌ» القمان: »]١*‏ وقال تعالى: إن 
أنه لا يَغْفْرٌ أن مشْرَكَ يد ويمْيرٌ ما هون كَلِكَ لِمَن يَمَاهٌ وَمَن مُتْرةَ به هَتَدِ افر 
إِنْمَا عَظِيمًا؛ [النساء: 48]» وقال تعالى: «وّمَن يُمْرِكَ لَه هَتَدَ صَلَّ صَكلاُ بَعِيدَا» 
[النساء: 081١7‏ والآياتُ في بيانٍ خطر الشركِ وعِظم جَومَه كثيرة : 

وفي الحديث السابق مان أن الشرك قد يكون خفيًا كخفاء بيب النمل. 
حتى إنه لحْفائِهِ قد يقعٌ فيه العبدُ ويَتسلّلٌ إلى نفسِهٍ وهو لا يعلم؛ 5200 


.)005( وصحّححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد؛ رقم‎ 2)07/١7( «الأدب المفرد؛ رقم‎ )١( 
(؟) «مسئد أحمد) (5/ 2)507 وحسّنه لغيره الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» رقم (قضفة‎ 


أَحَادِيتٌ اَلاسَتِعَادٌةٍ )١(‏ 

فد 
يوجبٌ شد الحذر منه» وضَرَورَة معرفتِهِ لِيْتََى ويَجْتَنَبَ 3 الاعتصام بالله 
تعالى والالتجاءٍ إليه لِيَعْصِمَ العبدٌ مِنَ الشركِ بأنواعِهء وَيَقِيَهُ مِنْ شره وعوافية 


ع 


الوخيمة؛ وهذا ما أَرَسْيل إليه سيول الله كَِهِ في هذا الحديث؛ حيثُ عَلَّمٍ أمته 


ع ع 8 


الاستعاذة بالله مِنَ الشركِ كله ما عَلِمَُ العبدُ وما لم يَعْلمُْ؛ ؛ قال: (قلٍ : اللّهُمَ 


إِنّي أَعُودٌ بك أَنْ أشرك بك وأنًا َعْلَّمُ واَسْتَغْفِرْ دل لِمَا لا أَغْلَّمُ). فما أَعظَمَهًا 
م من دعوة! !| وما أُشْدَّ بخاحة العبد إلى العناية يا أعادّنًا الله جعي ين الشرك 


فه 


؟ - عن ابن عَبَّاس وهْهاء أنَّ رسول الله يلهِ كان يقول: (اللَّهُمَّء لَك 
َسْلَمْتُ وَبكَ آمَنْتُء وَعَلَيْك تَوَكَلْتُء وَإِلَيِكَ أَنَنْتُ» وَبك حَاصَمْتُ, اللّهُم إِني 
أَعُودُ بِعِرّيكء لا إلَده إِلّا آَنْتَء أَنْ تُضِلَّنِيء أَنْتَ الحَنُ الَّذِي لا يَمُوثُء والجنٌ 
وَالِانْسُ يَفُوتُون) 4 ترواء دل 7 

وفي هذا الدعاء التعوّذُ بالل مِنَ الضلال» وهو الانحرافُ عن صراط الله 
المستقيم » وسبيله القويم» ودينه الحنيف. 

وقول (اللّهُمَّ لَك امْلقث)؛ أي: استَسْلَمْتُ وانقدثٌُ لأمرِكٌ ونهيك» 
وقدّم الجارٌّ والمجرور: الَكَ)؛ لإفادةٍ القصر والاختصاص؛ أي: أسلمتُ لك 
وَحَْدَكَ ل الغبرك 

وقوله: (وَبِك آمَنْتُ)؛ أي: بذاتِكَ العليّة» وما يليقٌ بها مِنْ صفاتٍ 
الكمالٍ آمنتُ؛ أي: صَدَّفْتُ وأقررثٌ» ويدحُلٌ في الإيمانٍ به سبحانه الإيمان 
بكلّ ما أَمَرَ عباده بالإيمان به؛ كالملائكة» والكُتْبٍء والرسل» واليوم الآخر. 

وقوله: (وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ)؛ أي: فَوَّضْتٌ أمري إليك دون غيرك. 


5 


ا 


وقوله: (وَإِلَيِكَ أَنَبْتُ): مِنَّ الإنابة؛ أي: رجعتُ إلى عبادَتِكَ وما يُقَرْبُ 
إليك» وأعرضتٌ عمًا سوى ذلك. 

وقوله: (وَبِكَ خَاصَمْتُ)؛ أي: بك أحتجٌ وأدافع» وبما أَعْطَيْتني مِنَّ 
البراهين والحجج خاصّمْتٌ أعداءك أعداءً الدين» فَقَصَمْتُ ظهورهم بالبراهين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص847). 


أَحَادِيتُ اَلِاسَّتِعَادَةِ (0) 
يف 


القويّة» وقَلَّجَْتُ حُجّتهم بالحجج السَّيِيّة وكلّ ذلك من الاعتصام بالله؛ ##وصن 
يعنصم اللو فَقَدْ هُدِىَ إِلّ مرْطٍ مسقم [آل عمران: .]1٠١١‏ 

وقوله: (اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بِعِزَك) هو استعاذةٌ بصفةٍ مِنْ صفات الله 
وهي العزةٌء والعزّ في الأصل: القوةٌ والسَّدَّةُ والعَلَبَةٌ والمّئعة» قال تعالى: 
وله الْعِرَّهُ» [المنافقون: 8]؛ أي: له القُوَّةٌ وَالعَلبّة. 

وقوله: (لا إِلَدهَ إِلَّا أَنْتَ)ء شهادةٌ وإقرارٌ بتوحيدٍ الله» ومعناها: لا معبود 
ارلا الله . 

وقوله : (أَنْ تُضِلَنِي) ؛ أي: مِنْ أن تُضِلَي ) » وهو متعلق د نامرد ِعِرّتِك) ؛ 
وفي هذا أنَّ الهداية والضلالَ بيد الله؛ قال تعالى: «من تاس كين اليك 


وتيت فلل قن يحدَ له ولا مُرْشِدَا؛ [الكهف: »]١7‏ وقال تعالى: #إوَمّن يُضَلِلٍ 
كك قَما لم 2 هاد » [الزمر: 5”]» وقال تعالى: ##ومن يَضَلِلٍ أ 1 ها له من 


مَمِ دوساو ذ #آ# اه 


سبل # (العرري: كاه وقال كمال يلم مك1 أن يله لك كما لله 16 10 


مُسْتَقِي م [الأنعام: 84]. 

وقوله: (أَنْتَ الحَئٌ الَّذِي لا يَمُوتُ): ثناءٌ على الله تعالى بصفةٍ مِن 
صفاتِ كمالهء وهى الحياةٌ التامّةٌ المنرّهةٌ عن النقص والفناء. 

وقوله: (وَالجنٌَ وَالِانْسُ يَمُونُونَ): تأكيدٌ لانفرادٍ الله تعالى بكمالٍ الحياة» 
وأن الأعتماة لآ يكون إلا على الح الذي لأ يموث»- وام الأحياء الذين 
يموتون» فلا يُعْتَمَدُ عليهم؛ فكيف بالأمواتٍ والمقبورين؟! قال تعالى: 


ب برس ضح صابن 


«#ووَكل عل الح ألِى لا يَمُوتُ» [الفرقان: 54]» وقال تعالى: ##أمّهُ ل إِلهَ إِلَّا هو 
لعن الْقَيوُمُ» [آل عمران: ؟]. 

؟' - وعن ‏ سعد بن أن وا ين ونه » قال: دودو بكلماتٍ كان النبيّ عي 
يَتَعَودُ بهن : (للَهَم إِنّي أَعُودُ بك من نّ الجُبْنِء وَأَعُودُ بك مِنَ البُخْلٍء وَأَعُودُ 
بك مِنْ أَنْ أَرَدَّ إلى أَرْذَلِ العُمْرِ وَأَمُودُ بك مِنْ فَِْةِ الدُنَْا وَعَذَّابِ القَبْرِ)»20. 


زدق رواه البخاري رقم 519/2 . 


اله لقِسَم الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأدَعِيَة فى الْكتّاب و لسُّنَّة 
14 - ِ د 


وقد اسْتَمَلَ هذا الحديثُ على التعوّذ بالله مِنْ خمسة أمور: 


أحدها: قوله: (اللَهُ ٠‏ إني أَعُودْ بك مِنّ الجَبْنِ). وهو 00 0 
وهو ضِدٌ الشجاعة؛ أي: المهابةٍ للأشياء والتأخرٍ عن فعلهاء وهو ناتحٌ عن 
ضعفٍ القلب». وخشيةٍ النفس» وهو مِنَ الخلالٍ المذمومة التي لا تَصْلحٌ أ 
تكون في المؤمن. 

الثاني: قوله: (وَأَعُودْ بك مِنَّ البْخل). وهو 00 مِنَ البَحَل» و 


مَنْعٌ الواجب» ل أو أن لا يُعْطيَ شيئاء وهو مِنّ 
الصفاتٍ المذمومة؛ قال تعالى: «إولا يسن يس ان ريم 0 أكَّدُ من 


ل 2 0 كعد 0 4 0 2 1ن م رو مر مك > عي 


ول 2 


كود لارض 01 يما تعملون جد # [آل عمران: .]١8٠‏ 


والثالث: قوله: (وَأَعُودْ بك مِنْ أَنْ أَوَدَ إلى أَرْذَّلِ العُمْرِ). وهو م 
الرَّدُ إلى أرذلٍ العمر؛ أي الرجوع إلى أرذلٍ العمرء ٠‏ وهو البلوعٌ إلى حَدّ في 
كبر الس يعودُ معه كالظّفْلٍ في ضَعْفٍ عَفْلِه واقلة فهمه» ووَّمَنٍ قواه. 


فالردُ إلى أرذلٍ العمر حالةٌ منافيةٌ لِمَا خْلِقَ الإنسان له مِنَ العلم 
والمعرفة» وأداءٍ العباداتٍ الظاهرة والباطنةٍ على 00 الأكمل؛ ولهذا كانت 
لايتحا بيد مطلل يب تقال آله تقال زراب عمق 23 1ك ربكل تن ل 
دل الممر لِك لا يعر بِعَدَ عِلْرِ سكا إِنَّ أنَّهَ عَلِيمٌ ديت [النحل: .]7١‏ 

والرابع: قوله: ا بك مِنْ فِثْنَةِ الدُنْيَا)ء وهو تعوّدْ مِنْ فتنةٍ الدنياء 
وفتنها: شَّهَوَانُها التي مِنْ شأنها أن تُلْهِيَ عن الله تعالى» وعن عبادته» وتَظِمِسَ 
القلت عن التطلّع إلى شهود آلايِهِ ومِنَنِه؛ قال الله تعالى : دُينَ لاس حب 


اشيرق ارا الس وََلْسَنِينَ وَالْقَنطِير الْمقَنطرَوٌ ورت 5 وَالِنِضَةٍ وَالْكَيْلٍ 
0 


فك اس 0-7 م --- مه 2 الْمَئَا 
المسومة وَالْأكْفْنو وَالْحََرَتُْ دلت مَتَلعٌ الحيزةق لديا والله عنده, 1 لمَعَابٍ #6 


[آل عمران: .]١5‏ 


أَحَادِيتٌ اَلِاسَبَعَادَةِ (١؟)‏ 

والخامس: قوله: (وَعَذَابٍ القَبْرِ)؛ أي: وأعودٌ بكَ مِنْ عذاب القبرء 
وهو ما يكونُ في البَرْرّخْ مِنَ العذاب على الرّوح والبَدَنِ لِمَنِ استَحَقّ ذلك؛ كما 
قال تعالى عن فِرْعَوْنَ وآلو: طوَعَاقَ َال فِرعَوْمَ سوه اهدب (© الناذ يُتوثوت 
كا عُدُوًا وَحَشِهًا وَيَوْمَ تقوم أَلَامَةُ دلوا َال رعو أَسّدٌ لْمَدَابِ (©)4 [غافر]ء 
وفي هذا التعرّذِ دليلٌ على إثباتٍ عَذَّابٍ القبرء وأنه حَقُّ؛ خلاقًا لمن أَنكَرَهُ مِنْ 
أهلٍ الضلال. 


اعد شه 


أَحَادِيتٌ الِاسْتِعَادَةٍ 
0( 


؛ - عن أنس بن مالك َيهء قال: «كان نبي الله يله يقول: (اللّهُم إِني 
َعُوذْ بك مِنّ العَجْزِ والكَسَلِء والجُبْنِء والهَرَمء وأَعُوذْ بك مِنْ عَذَابٍ 4 
وأعوذ بك من فِثْنَةٍ المَحْيّا والمَمَاتِ)؛ رواه البخاري ومسلم'"'2. 

وهذا الدعاءٌ المبارّكُ اشْتَمَلَ على الاستعاذة من سبعة أمور: 


أحدها: قوله: (اللَهم لي أعُودُ بك مِنَ المَجْزِ). وفو + ين الغجوه 
وهو ضِدٌ القُدْرة» وأصلُهُ: التأخُرُ عن الشيء. مأخودٌ مِنَ العَجُزِءِ وهو مَؤْخَرٌ 
الشيءء ولِلزُومِهِ الضعفت عن الإتيانٍ بالشيء استغمل في مقابل القَدْرة؛ فقيل: 
هو ذَهَابٌ القدْرة» وكلاهما يَحَسُنٌ التعودٌ نه والاستعاذة مِنَ العجز ليل يَعجرَّ 
الْعِيدٌ عن القيام بمهمَّاتٍ العباداتٍ الناشئ عن ارتكاب الذنوب؛ لآنها تُوجِبٌ 
لمرتكبها تَوَالِيَ العوائق» وتسابقَ الموانع إليه. 
والثاني: قوله: (وَالكَسَلٍ). وهو معطوفٌ على العَجْزِ؛ أي: وأعودٌ بك 
من الكسلء وهو قَثْرَةُ النفس والتثاقل عن صالح الأعمالٍ مع القّذْرةٍ عليه؛ 
إيثارًا لراحة البَدَنِ على التعب»ء وكون ذلك لعدم انبعاثٍ النفس للخيرء 
وضعفي الرغبة فيه. 
قال العلامة ابن القت لله '«والعق والكسر فرينان» فإن كلت 
مصلحة العبدٍ وكماله ولَذَّته وسروره عتة : بإما أن يكون مصدزه عدم القدرة ‏ فهو 
الور د أن بكون فادرا لكنْ تَحَلْفَ لعدم إرادته - فهو الكَسَلُ - وصاحبه يُلَامُ 


01١‏ ااصحيح الحاو رقم 5 وااصحيح مسلم) رقم ركعلا ؟). 


أَحَادِيتٌ اَلِاسْبَعَادَةِ (9) 
كران 


عليه ما لا يلام على العجزء وقد يكون العجرٌ ثمرةً الكسل» فيّلامُ عليه أيضّاء 
فكثيرًا ما يَكْسَل المرءٌ عَن الشيءٍ الذي هو قادرٌ عليه» وتَضْعْفٌ عنه إرادته 
5 العجز 000 

وإنَّما استعادً النبئ يكل مِنَ العجز والكسل؛ لأنّهما يمنعان العبدّ مِنْ أداء 
الحقوق الراسة علواه وو الفط نما لمع لاقع 4 

والثالث: قوله: (وَالجُبْنِ)؛ أي : وأعوذ تك هي الشت وقل تَقدَّمَ الكلام 
عنهء وَذِكْرٌ التعوذٍ بالل منه ومِنَ البُخل. 

قال العلامة ابن الققّم. كاله «رالتن والبخل قريتان + فإن الإحسان 
يُمْرِحُ القلب» ويَشْرَحٌ الصدرء ويَجَلِبٌ النْعَمء ويدفعٌ التقَوء وتَرْكُهُ يوجبٌ 
الضَّيْمَ والصّيق»ء ويمنمٌ وُصول النّعَم إليه؛ فَالجُبنُ: ترك الإحسانٍ بالبدن» 
اليكل ترك لحان لوكي 7 

وقال أيضًا: «فإنَّ الإحسانَ المتوقّمَ مِنَ العبدٍ إِمَّا بمالِهء وإمّا ببد 
فالبخيلٌ مانعٌ لنفع ماله» والجبان مانعٌ لنفع بدنه»"”” 

وا قوله: (وَالْهَرَم)؛ أي: وأعودٌ بك مِنَ الهّرّم؛ وهو البلوعٌ في 
العمرٍ إلى سِنْ تَضعْفٌ فيه الحوَامنٌ والقُوَّئْء ويضطربٌ فيه الفهم والعتل ومو 
أرذلٌ العُمّرٍ الذي عا ال منه في قوله: (وأعُوذ بك مِنْ أن أرَدٌ ‏ إلى أَرْذَّلِ 
الْعُمْرِ). وقد سبق ذكره وتان ماه 

قال العلامة الشّوؤكاني نه : «وأمًا مجردٌ طول العْمْرٍ مع سلامةٍ الْحَوَّاسنٌ 
وصِحََةٍ الإدراك» فذلك مما ينبغي الدعاءٌ به؛ لأنَّ بقاء المؤمن ممنّعَا بحواسّهء 
كافك" بجا" مح لا ميا ِمَا لا يحل له فيه حصولُ الغواب؛ 0 
الخير»”». وفي الحديث: ١خَيْرُ‏ النّاسِ: مَن طَالَ عُمُرْه وحَسُنَ عَمَلَهُ وَشَرٌ 


)01( «مفتاح دار السعادة» (١7/57/1ا7؟).‏ 


(١؟)‏ «طريق الهجرتين» (ص١55).‏ 
زفرف «١مفتاح‏ دار السعادة» (١/5لا”‏ _ /31/87). 


(؟:) «تحفة الذاكرين» (ص758). 


ما الْقِسَمَالرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَةِ في الْكِتَابِ وَالسُنَةِ 
-[ امه : ي لكاب 


النّاس: مَنْ طال عَمَرُة وَسَاءَ ل رواه ألحمرة0 3 

واسطلة تن تق فلن فاخي الشوادة عه ]كالتمال اكد 
المحافظةٌ على الطاعة» والمواظبة على العبادة» وفى الحديث: (احْمَظٍ الله 
يَحْنَظْل ل م اللهء وتلاوةٌ كتابه؛ قال عبد الملك بن عَمَيْر كله : 


4 


القرآنَ ع 


«أبقى الناس عقولا قَرَأَةٌ القرآن»: وقال الشّغبى كأَنْهُ: «مَنْ قَرَأْ 
يَحْرَف)7" . 
١ 0 7‏ ا 7 0 ماءعة جه 3 6ن و 

3 : 5 0 9 5 200 ره 2 
0000 0 مامهم يه نت مه مس أ 
استعِيذوا بالله من عذاب القبر؛ فإِنْ عذاب القبر 0 

8 4 007 وو 2 م6 اومدس -2 

والسادس والسابع : قوله: (وَأَعَودْ بك مِنْ فِدْنَةٍ المَحيًا والمَمَاتِ)» وهو 
وفي 
تعوّذ مِنْ فتنةٍ الحياة والموت. 

5 5 ل م هوس - 3 37 4 

قال ابن دقيق العِيدٍ كاده : (وفِتئة المَحَيًا): ما يَتعرّض له الإنسان مَذَهَ 
حياته مِنَ الافتتان بالدنيا والشهواتٍ والجَهّالاتء وأشذها وأعظمها ‏ والعياذ 
بالله تعالى ‏ أمرٌ الخاتمة عند الموت. 

4ك إاعه 2 2 9 >ه 

وفتئة المَّمَاتِ: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت. أضيفت إلى الموت 
قُرْبِهَا منهء ويكونٌ فتنةٌ المحيا ‏ على هذا ما يقمٌ قبل ذلك في مُدَّةِ حياةٍ 
5 5 ل 2 2000 2 25 ب 5 و ب عه 
الإنسان وتَصوّفِهِ فى الدنيا؛ فإنْ ما قارّب شيئًا يُعْطَى حكمّةء فحالة الموتٍ سُبَه 
بالموت» ولا 206 مِنّ الدنياء و أنْ يكون المراد بفتئنة الممات فتنة 
5 2 : ل 7 017 ع2 ماهم 
القبر... ولا يكون على هذا الوجِهٍ متكررًا مع قوله: (وَأعوذ بك من عذاب 
)١(‏ «مسند أحمد) (50/0)» ورواه الترمذي (770؟)؛ من حديث أبي بكرة ونه» وصححه لغيره 

الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7755) . 
هع تقدم تخريجه (ص١751).‏ 


(9) رواهما ابن أبى الدنيا فى كتاب «العمر والشيب» (ص©75). 
(4:) رواه أحمد فى «المسند» »)8١/5(‏ وصحّححه الألباني في «الصحيحة» .)١11//(‏ 


أَحَادِيتٌ الا سَتَعَادَةِ (") 
قل 


ع 
03 


القَبْر)؛ لأنّ العذابٌ مُرئّبٌ على الفتنة» والسيى غير الست ولا يقال: إن 
المتصوة د زوالٌ عذاب القبر؛ لأنَّ الفتنة نَفْسَّها أمرٌ عظيم»ء وهو شديدٌ مستعادٌ 


0 0 


وقال الحافظ ابن حجر ككّْنْهُ: «وأمَّا فتنةً المَحْيًا والمّمَّاتِء فقال 
ابن بَطََالِ: هذه كلمةٌ جامعةً لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرءٍ أن يَرْعَبَ إلى ربّه في 
جميع ذلك»'. 

والشيطانٌ أحرصٌُ ما يكونُ على إغواء بني آدمّ وقتّ الموت؛ لأنَّه وقثُ 
الحاجة» وقد قال يلِ: (الأَعْمَالُ بِكَوَاتِيِمِهَا)””"»2 وعدرٌ الله أحرصٌُ ما يكونٌ 
على أنْ لا يُحْمَمّ لعبدٍ الله المؤمن بالخاتمةٍ الحسنةٍ الطيبة؛ قال عبد الله 
ابن الإمام أحمدء رحمهما الله: «لمّا حَضَرَتْ أبي الوفاةٌ» جَعَلَ يقول: لا بَعْذٌ 
لا بَعْدُء فقلتُ: يا أبتِء أي شيءٍ هذا؟ فقال: إبليسٌ قائمٌ جِذَائِي؛ عَاضٌ على 
أناملهء يقولٌ لي: يا أحمدء فُتَنيء وأنا أقولٌ له: لا بَعْدُء حتى أَمُوتَ))؛ 
أعاذنا الله منه! 


كب لبا عام 


.)75 10 «إحكام الأحكامء شرح عمدة الأحكام» (؟/‎ )١( 

ف #فتح الباري» 11م كنا ١ا).‏ 

(9) رواه البخاري رقم (5597)؛ من حديث سَهُل بن سعد الساعديّ ذا . 
(:) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص540). 


ِِ وا ص 7 
أحاديث الاستعاذة 
0( 


5 عن زيد بن أرقم ذ#نهء قال: دارا لكر داكي كل 

رسول الله كله يقولء كان يقول: (اللّهُمَء !أ نّى أَعُودٌ بك مِنَّ العَحْرِ 000 
وَالجُبْنٍ وَالبَحلِ» وَالهرَم» وَعَذَانٍ القَبْ 7 آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكَهَا أَنْتَ 
خية من ركاقاء :نت وليّهًا وتَوْاقاء الله | أي أعُوذْ بك ون عِلْم لا ينْقَع؛ وون 
قَلْبِ لا يَخْشَعٌ» وَمِنْ نَمْسِ لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دقوة لا مسشجات لهنا) ا زرا 

2 
1 

أول هذا الحديث. وهو قوله: (اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ العَجْرِ والكَسَلِء 
وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرّم» وعَذَّابٍ 00 اشْتَملَ على التعؤُذٍِ مِنْ ستةٍ أمور تَمَدَّمَ 
الكلامٌ عنها في الأعناة يك المذكودة 

وقوله: (اللّهُّمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامًا...). إلى آخر الحديثء تَضْمَّنَ الدعاء 
بتقوى النفس وتزكيتهاء والاستعاذة مِنْ أمور أربعة : مِنْ عِلّْم لا ينفع. ومِنْ قلب 
لا يخشع» ومن لفس لا تشع ؛ ومِنْ دعوةٍ لا يُسْتَجَابُ لها؛ ؟ وهي أمورٌ عظيمةٌ» 
ومطالبٌ جليلةً؛ يَحْسُّنُ الوقوفُ عندهاء وتأمّلٌ معانيها ومقاصدها. 

قال العَلّامة الشّوكاني كَلَنهُ: «وقد اشْتَمَلَ هذا الحديث على الدعاء 
منه ص بأن يُعْطِيَ الله سبحانه نفسّه تقواها وأث ود كديا أي ا 
كاملةً في الإيمان. 


ثم استعاذ مِنْ علم لا ينفع؛ لأنه يكونُ وبالّا على صاحبه. وَحُبَةٌ عليه 


كد 


10( ااصحيح مسلم» رقم 0/750 ؟). 


أَحَادِيتُ اَلِاسَتِعَادَةِ (4) 
أعوية سسا ل 
واستعادً أيضًا مِنَ القَلْبِ الذي لا يخشعٌ؛ لأنه يكونُ حينئذٍ قاسيّاء لا تُوْثْرٌ فيه 
موعظة ولا 0 ولا روعاف وفيت ولا يرا من ترهييية. 

ار مه الع لا نشي 0 د ون 


ا وعقوية الآخرة: 

واستعادً مِنّ الدعوة التي لا يُسْتَجَابُ لها؛ لأنَّ الربٌ سبحانه هو المُْطِي 
المانع» الباسظ القابض» الضارٌ النافع» فإذا تَوجَهَ العبدٌ إليه في دعائه. 9 
يَسْتَجِبْ دَعْوََهه فقد خاب الداعي وحَسِرَ؛ لأنه ظُرِدَ مِنَ الباب الذي لا يُسْتَجْلْبُ 
الخيرٌ لا منهء» ولا يسْتَدْفُعْ الَضٌ إلا ا" ١‏ 

وقوله: (اللَّهُم» آت تفي تَْوَاَاء ورا نْتَ خَيْرُ من رَكاَاء نت وَلِيّهَا 
ومَؤْلَاهَا)؛ فيه إيماءٌ إلى قولِه تعالى: ##وتئين وما سَوَّنهَا () فَأَهْمها خُورَمَا وتَفُونِهَا 
6 15 لع 68 © زد عت ى كتقه الحسا 

وف كاذ أذ الل جعاتى هو الذي يقلن أفعان العبن الظاهزة والبائدة” 
وهو الذي يتصرف في النفس بما أرادً مِنْ إعطائها التقوى» ومِنَ التزكية لها مِنَّ 
العيوب والآثام ؛ فالعبدُ في كل لحظة مِنْ لَحَظاتٍ حياتِه مفتقرٌ إلى ربّهء إلى 
هدايةٍ يَجْعَلّها اللَهُ سبحانه في قلبه» وحَرَكَاتٍ يُحَرّكُهُ بها في طاعته» وقد كان 
عامةٌ أدعية النبيّ كله مُتضمُنةَ لطلب توفيق ربه» وتزكيِهِ له» واستعمالِه في 
مَحَابّه فَمَنْ هذدَاهُ وصلاحة واننات تضافة مد غير 19 زعو الماللك له ولياة 
المتصِرّفٌ فيه بما يشام ليس له مِنْ أمرو شيءء مَنْ أحقٌ بِالكَوْفٍ منه؟! 

وقوله: (اللَّهُمَ | ني أعُودُ بك مِنْ عِلْمٍ لا ين وَِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُ وَمِنْ 
فس لا كدبع ومن دعْوَةِ لا جات ب لَهَا) : 

قال بعضٌ العلماء: : «اعلّمْ أن في كل مِنَ القرائنٍ الأربع ما يُشْعِرُ أن 
وجوده مبنيٌ على غايته. وأن الغرضَ منه تلك الغايةٌ؛ وذلك أن تحصيل العلوم 


.)9560١  ”ه٠ص( «تحفة الذاكرين»‎ )١( 


الْقِسَمٌالرَّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة فى الْكتّاب وَالسُنَّةِ 
فين 8 يي والسنة 


ما عر لاو كما بربهاء فإذا لم ينتفع بهاء لم يَخْنْضٌ منها كفافًاء بل كان عليه 
5 ولذا استعادً مِنْ ذلك. 

وأنَّ القلبّ إِنّما خُلِقَ لِيَتَحَشَّعَ للربٌّء وينشرح بذلك الصدرء ويُقُذَفَ فيه 
النورء فإذا لم يكنْ كذلك كان قاسيّاء فيجبٌ أن يستعاذ منه؛ قال تعالى: 


عرس و 


«#قويل لَلْفْسِيَةَ قلو ويم : ين ذِكْرٍ أله [الزمر: ؟؟]. 

أذ الشي يتنبا ذا كانت عن دارٍ الغرورء وأنابتْ إلى دار الخلود؛ 
فإذا كانث متهومة لأ 0-0 وحريصة على الدنيا لا تَفْتَعْ كانث أعدى عَدُوٌ 
المرء؛ فأَوْلَئ شيء يُستعاذ منه هي . 

وعدم استجابةٍ الدعاءٍ دليلٌ على أنَّ ا لم يَنْتَفِعْ بعلهِهِ وعَمَّلهء ولم 
يَخْشَعْ قب ولم تَشْبَعْ نَفْسُّه والله أعلم"" 

5 - وعن أنس بن مالك يِهء قال: «كان النبيُ يكل يقول: (اللَّهُمَ إِنّي 
أَعُودْ بك مِنَ الهم وَالحَرَء وَالعَجْرٍ وَالكَسَلِء وَالجُبْنٍ وَالبْخْلِء وَضَلّعْ الدّيْنِ 
وَعَلَبَةٍ الرّجَالِ)؛ رواه البخاري"" . 

وقد اشْتَمَلَ هذا الحديثٌ على التعوّذ بالله مِنْ ثمانية أمور: 

الأول والثاني: (الَهَمُ والحَرّنُ). وهما أَلَّمّ يصيبٌ القلب» والهّعُ متعلّقٌ 
بالسيظيل + :والخرن متلق بالحامين» 

قال العلامة ابن القيّم كُدَنْهُ: «الهَمُ والحَرَّنْ قرينان؛ والمَّرْقُ بينهما: أنَّ 
المكروة الوارد على القلب: إمَّا أن يكونَ على ما مَضَىء أو لِمَا يستقبل: 
الأول هو الكرن» والثاني : الهمُ)7". 

والثالث والرابع: (العَجْرُ وَالكَسَلُ) وقد تَقدَّمَ بِيانُ معناهما . 

.)701//90( انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان‎ )١( 


00 الاصحيبح البخاري») رقم فض وروى مسلم رقم 5سا بعضه . 
222 «مفتاح دار السعادة» (١/5لا7؟).‏ 


أَحَادِيتٌ الِاسَتعَادَةِ (14) 
وض 


والخامس والسادس: (الجُبْنُ وَالبْخْلُ). وقد تَقدّم بِيانٌ معناهما أيضًا. 
والسابع والثامن: (ضَلَعُ الدَيْنِء وَعَلَبَةٌ الرّجَالِ)؛ أمّا ضَلَّعُ الدَيْنِ: 
أي: بُقْلهُ وشِدّته» حتى يَمِيلَ صاحبْهُ عَن الاستواء لِثِقَلِهِ؛ وذلك حِينَ لا يَجِدُ 
عه ةوف 3 لان وال 
وَآنَا حلي التخال» تَسلْظهُمْ وبَظشهمء وظلْمُهم وَعُذُوَانُهِم 
قال ابن القيِّم كْذَنْهُ: «القهرٌ الذي ينال العبد نوعان: أحدهما: 
ل ور سل انه الثاني : قهرٌ بباطل. وهو عَلَبَةّ الرجالٍ» فصلواتٌ الله 


بسلاقة على عن أرقن جوا مع الكلِمء واقتَبِسَتٌ و العم والحكمة مِنْ 
ع )2 
ألفاظه) © . 


0 


2200 «مفتاح دار السعادة» (١//ا/71).‏ 


عن و ص 2 
أحاديث الاستعاذة 
(( 


- عن عائشة وِناء أن النببئ يك كان يقولُ: (اللَهُمَ ٠‏ إِنْي أَعُودُ بك 

مِنَ الكسّلء وَالهِرَمٍ» وَالمَأُمٍ؛ والعخرمة وَمِنْ فِثْنَةٍ القَبْرِءِ وَعَذَابٍ المَبْرِه وَمِنْ 
فِتَنَةِ التَارِء وَعَذَابِ الثَارِء وَمِنْ شر فِثْنَةِ الغتى» وَأَعُود بك مِنْ فِتَنَةِ المَقْرٍ 
وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنةٍ المَسبح الدَّجَالٍء 0 اغسِلٌ عَني خَطَايَايَ بِمَاءِ الج 


يض 
رك مه م 


وَالبَرَوِه وَنَقَ قَلبِي مِنَ الخَطايًا كما تَقَيْتَ لكوت الأنيْضن من لالس وَبِاعِدٌ 
بَيِنِي وَبَيِنَ خَطَايَايَ كَمَا يَاعَدَتٌ بَيِنَ نّ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍِ)؛ رواه البخاري 


ل 


01 11 


أمور أخرى. 
فأمّا الأمورٌ المستعاذ منهاء فهي 
الأول: قوله: (اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ)» وقد سبَّقَ الكلامٌ عنه. 
الشاني: قوله: (وَالهَرّم)» وقد سبَّقَ الكلامُ عنه أيضًا. 
الثالث: قوله: (وَالمَأنَم): وهو ما يوجبٌ الإِنْم؛ أ بكرن سا للوقوع 


الرابع : قوله: (وَالمَغْرَم)» هو ما يقتضي العْرْمَء وهو الدَّيْنُ؛ أي: ما يلزمُ 
الإنسان أداؤّة بسبب جناية أو معاملة ونحوه. 


)01( ااصحيح البخاري» رقم ور ” وااصحيح مسلم» رقم (0864) [بعد الحديث (ه١/ا؟)].‏ 


أَحَادِيتٌ أَلاسَتِعَادَةٍ (0) 


فرق 


جب > ستو ...تش لجنو .+ تين 


فقال: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذّا غَرِمَ. حَدَتَ فَكَدَّبَء ووَعَدَ فَأَخْلََ)ء رواه البخاري 

00 
و 

والمأثم والمغرم يَتضمَّنانٍ الإشارةً إلى حقٌّ الله وحقٌّ العبدء فالمأئم: 
إشارةٌ إلى حَقٌ الله والمغرمٌ: إشارةٌ إلى حَقٌّ العبد. 

الخامس: قوله: (وَمِنْ فِتَنَِ القَبْرٍ)» هي سؤال الملَكَيْن في الة 

السادس: قوله: (وَعَذَابٍ القَبْر)» وسبَّقَ الكلامٌ عنه. 

السابع: قوله: (وَمِنْ فِثَنَةٍ النَار)» وهي 107 ل وت 
والتقريع ؛ وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: لما أُليَّ ذا فا مح لَك حَرْتبَآ ألم بيو 
نتِيرٌ» [الملك: 8]. 

الشامن: قوله: (وَعَذَابٍ النَارِ)ء سبق الكلامُ عنه. 

التاسع: قوله: (وَمِنْ شر فِثَنَةٍ الفِئّى) ومعناه: ما يَحْصْل بسببه مِنَ البَطرٍ 
وَالأَشَرِء والشُّحّ بما يجبٌ إخراجة مِنْ واجباتٍ المالٍ ومندوباته. 

العاشر: قوله: (وَأَعُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ المَفْرِ)ء يُرادُ به الفقرٌ المُدْقِعٌ» الذي 
لا يَضْحَبْهُ خيرٌ ولا وَرَعٌّ؛ حتى يَتورّط صاحبهُ بسبيه فيما لا يليقٌ بأهل الدينٍ 
والمُرُوءَةٍ» ولا يُبالي بسببٍ فاقتِه على أي حرام وَنَبء ولا في أي حالةٍ الود 
وقيل: فتنةٌ الفقر: ما يَْصْلٌ بسبيه مِنَ اسح والقنُوط لِمَنْ لا مل ييه 
من ذلكء. ولا إيمانَ قويّ يدفعُْهُ عن ذلكء. وقيل: المرادٌ بالفقرٍ: فقرٌ النفس 
الذي لا يذثه فلك اننا سدانيرها: ْ 

قال النووي كلل وما اسفعادةة كه من فتنةٍ الغِنَْء وفتنةٍ الفقرء 
فلأنهما حالتان تُحْمَى الفتنةٌ فيهما بالتسخحُطء ويْلَةٍ الصبرء والوقوع في حرام أو 
شبْهةٍ للحاجة» ويحافُ في الغِنَّى مِنّ الأشَرِ والبَطر وَالْبَحْلٍ بحقوق المالء أو 
إنفاقه في إسراب وفي باطل» أو في مَمَاجرَ نا 


5 ااصحيح البخاري» رقم فسن ة و(صحيح مسلم» رقم (06))؛ من حديث عائشة ونا . 


اله لقِسّم الرَّابعٌ: جَوَامِعٌ الأَدَعِيَة فى الْكتّاب و لسَُنَّة 
[40ة] ّ 


الحاديَ عَشْرَ: قوله: (وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةٍ المسبيج الدّجَالٍ)2» وهو ود 
بالله مِنْ فتنةٍ المَسِيح الدَّجَالء وهي أعظمٌ الفِئَنِ الكائنة في الدنيا؛ كما في 
حديث هِشَام بن عامر الأنصاري ضَهْنهء قال: سمعتٌ رسول الله كَكةِ يقول: (مَا 
بيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَام السّاعَةٍ خَلْق أكْبَرُ مِنَ الدّجَالِ)؛ رواه مسلمٌّء وفي رواية 
الإمام أحمد: (ذِيْنَةٌ أَكْبَرْ مِنْ فِتَنَةِ الدجَال)7' . 

قال الشوكاني كُأَنْهُ: «والمرادٌ بفتنةٍ المَسِيح الدجال: هي ما يظهرٌ على 
يَدِهِ مِنَ الأمور التي يُُضِلٌ بها مَنْ ضَعْف إِيمانّةُ: كما اشْتَمَلَتْ على ذلك 
الأخادية المفحملة عق نكرو وذكر خروهة» وما يظهز للثاسن عن تللق 
الأمور)”” 00 ْ 

وأما الأمورٌ الثلاثة التي دعا بها النبنٌ يَكلِهِ في هذا الحديث. فهي: 


051 قولة: (اللَهُمَ اغْسِلُ عن خَطَايَايَ بِمَاءٍ لتلج وَالبَرَوِ) : 

قال ابن القيّم أنه : : «وفي هذا الحديث مِنّ :الف أن الداء يداو 
بِضِدَهِ؛ فإِنَّ في الخطايا مِنَ الحرارة والحريقٍ ما يُضَادَهُ الثلجُ والبَرَدُ والماءً 
الناودة بزل يق 0 إن الما الحارٌ أبلغُ في إزالةٍ الوَسَخْ؛ لأنّ في الما التارد 
مِنْ تصليبٍ الجسم وتقويتِه ما ليس في الحارٌء والخطايا تُوجِبُ رين 
التدقسي نوا لأ رخاف #المطرون سناو يا ا تلفت اليه بر ادا 9 
الاو والتلْج والترق إشارة إلى عدر ال 

ثانيًا: قوله: (وَنَقَّ َلْبِي مِنَ الخَطَّايَا كما نَقَيْتَ النَّوْتِ الْأَبِيَضَ 
الر أي: نَظْفْ قلبي مِنَ الذنوب كنا نطفت:التوت الأبيض مِنَّ 07 

شَبَّهَ نظافةً قلبه مِنَ الذنوب بنظافةٍ الثوب الأبيض مِنَّ الدَّنَس؛ لأنَّ زوالَ الدَّنَس 

في 5-5 الأبييض أظهرٌء بخلافٍ سائر الألوان؛ فإنه ربّما يبقى فيه أثرُ الدّمَسِ 
بعد العَسْلء ولم يظهرٌ ذلك لمانع فيهء بخلافي الأبيض؛ فإنَّه يظهرٌ كل أثر 


.)5١ /5( «صحيح مسلم» رقم (5955؟)) و«مسند أحمد)‎ )١( 
.)597/5( (؟) «تحفة الذاكرين» (ص55١). (9) «زاد المعاد»‎ 


أَحَادِيثٌ أَلِاسَيِعَادَةٍ (5) 
4:١‏ 


فيه :والقضد هة .هذا العكسه أن يُنظْف قلبَهُ مِنَ الذنوب كنظافةٍ الثوب الأبيض 
المنظّفٍ مِنَ الدَّنَسء فلم يَبْقَ فيه أثرٌ 0 

اننا قوله: (وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدتَ بَيْنَ المَشرقٍ 
وَالمَغْربِ)» والمرادٌ بالمباعدة هنا: مَحَوُ ما حصّل مِنَ الخطاياء وتَرْكُ المؤاخذة 
بهاء والوقايةٌ مما لم يَمَعْ منهاء وسَبَّه ذلك بِبُعْدِ المشرقٍ والمغرب مبالغة في 
البعد؛ أنه لا بُوجَد في المشاهدات أبعدٌ ينا بين اشرق والمغرب: ون 
الْتِقَا المشرقي والمغرب مستحيل» و اإفكانه أراة 01ل تنقى لها: مه اقدرات 
بالكلية . 

قال الكزمانيٌ كانه : ايَحْممِلٌ أن يكونَ في الدعواتٍ الثلاث إشارة إلى 
الأزمنة الثلاثة؛ فالمباعَدَةٌ للمستقبل» والتنقيةٌ للحال» وَالعَسْل للماضي»'2. 


.0570/1( «فتح الباري»‎ )١( 


أَحَادِيتُ الاسْتِعَادَة 
053 


1 505 عسو 5 ً- 2 ْ مه سه 
4 عن أن هردرة ويه » عن النبى كك قال: (تعوذوا بالله من جَهدٍ 
السَلاىء وَدَرَك الشمقاءء وَسُوءٍ القَضَاءء وَشْمَاتَةَ الأعداء) ؛ رواه البخارى 
2000 
ومسلم 8 
1 5 0 ع سيزات رضت 22 6 6 37 
وفي بعض رواياتٍ الحديث: «كان النبيُ كَلِِْ (يتعوذ من جَهد البّلاء» 
وَدَرَك الشقَّاءء وَسُوءِ القَضَاءِ وَشَمَانَةِ الأعداء))”" . 
٠.‏ 2 0 000 5 
وهذا الحديث فيه التعوذ بالله من أمور أربعة : 


ص 
اس 
> ىن اس سه 


الأول : (جهد البَلَاءِ). وهو كل ما يصضيت المَرْءَ مِنْ كيد ومشقة. 


وما لا طاقة له بِحَمْلهء ولا يَقَدِرٌ على دفعه. 

الثاني : (تَرَكُ الشَّمَاءِ)؛ الدَرَكُ: هو اللْحُوقُ والوصولٌ إلى الشيىء 
والشَّقَاءُ: نقيضٌ السعادةء وهو الهلاكء. أو ما يؤدّي إلى الهلاك؛ ويكونُ ذلك 
في أمور الدنياء وفي أمور الآخرة. 

الثالث: (سُوءٌ القَضَاءِ)؛ أي: سُوءٌ المَقْضِيَء وهو ما يسوءٌ الإنسانَ أو 
يُوقِعْهُ في المكروهء وهو عام في النفس والمالٍء والأهل والولدء والخاتِمَةٍ. 


3 
01 2 روص ع2 


الرابع: (شَّمَانَة الأعَدَاءِ): ما يَنْكَاْ القلتء ويَبْلُعُ مِنَ النفس أشدّ مبلغ» 
بفرح العدو ييلية تندل يمن بعاديهة 


)200 (صحيح البخاري» رقم 2)15١5(‏ وهو عند مسلم رقم 2))77١1(‏ مِنْ فعله يَكل. 
زفق ااصحيح البخاري» رقم 0 و(صحيح مسلم» رقم (3/00). 


أَحَادِيتٌ اَلِاسَتِعَادَةِ (5) 
4 


ل قال: «كان مِنْ دعاء رسول الله كَلِةِ: 
(اللَّهُمَ !أ ني أَعُودْ بك مِنْ رَوَالَ ن: نِعْمَتِكء وَتَحَوّلِ عَافِيَتِكء وَفْجَاءَةٍ نِقْمَتِكَ 
وجميع تخطك) ٠‏ :رواء شيل 117. 

قال الشوكاني كله '«استعادً رسول الله يلل مِنْ زوال نَعْمّيه؛ لأنَّ ذلك 
لا يكونْ إِلّا عند عدم شْكْرِها والمضيّ على ما تستحقّةُ وتقتضيه؛ كالبخل بما 
تقتضيه النّعَعُ على صاحبها مِنْ تأديةٍ ما يجبُ عليه مِنّ الشْكْرِء والحواساة: 
وإخراج ما يجبٌ إخراجة. 

والنتعاة انعا ومنوك الل كه اي تبح ل عافعة سي نالا نه إذا" كان قن 
اختصّةُ اللهُ سبحانه بعافيته» فقد ظَفِرَ بخير الدارَيْنء فإنْ تَحوَّلْتْ عنه» فقد 
أْصِيبَ بِشّرٌ الدارين؛ فإنَّ العافيةَ يكونُ بها صلاحٌ أمورٍ الدنيا والآخرة. 

واستعادً ل مِنْ قجَاءَةٍ يِقْمَةِ الله سبحانه؛ لأنه إذا انتَقّمَ مِنّ العبدٍء فقد أَحَلَ 
به مِنَ البلاء ما لا يَقْدِرٌ على دفعه» ولعلف وات المخدر ا ينء وإن اجِتَمَعوا 
جميًاء والفْجَاءَةٌ مِنْ فاجأهُ مُفَاجَأَةَ: إذا جاءةُ بَعْتَةَ مِنْ غير أن يَعْلَّمَ بذلك . 

واستعادً يكل مِنْ جميع سَحَطِهِ؛ٍ لأنَّه سبحانه إذا سَخْطَ على العبدِء فقد 
هلَّكَ وخابّ وحََسِرَء ولو كان السّخَط في أدنى شيء وبِأَيْسَرِ سبب؛ ولهذا قال 
الصادقٌ المصدوق: (وَجَمِيعِ طن )2 وجاء يب السشان اند الكل 
مسخط)0" , 

ل او ا عن عمّه َِنهء قال: «كان النبئٌ كَلِلهِ يقو 
(اللَهُمَ. || ني أَمُودْ بك من مُنْكَرَاتٍ الأَخْلَاقٍِ وَالأَْمَالٍ 0 رواة 
اتوي 

اشْتَمَلَ هذا الحديث على الاستعاذةٍ مِنْ ثلاثة منكرات: 


000( ااصحيح مسلم» رقم (99/ا5). 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص١ ”0‏ 307) باختصار يسير. 


(*) «جامع الترمذي» رقم :)*59١(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترمذي» ("/ /817). 


القِسَمٌ الرّابِعٌ: جَوَامِعٌ الأدَعِيَةِ فِي الْكِتَاب وَالسْنَةِ 
44 : ي لكاب 


أحدها: (مُنْكَرَاتٌ الأَخْلَاقٍ)» وهذا مِنْ باب إضافةٍ الصفة إلى 
الموصوف؛ أي: الأخلاقٌ المنكرةٌ» واستعاذ منها 5 أن الأعلافق السك 
تكون سبيًا لجلب كل شرّء ودفع كل خير. 

والثانى: (مُنْكَرَاتُ الْأَعْمَال)؛ أي: الأعمالٌ المُنْكَرَةٌ وهي الذنوبُ 
والمعاصي . ْ 

وقال بعضُ العلماء: المرادُ بالأخلاق: الأعمالٌ الباطنةٌء والمرادٌ 
بالأعمال: الأفعالُ الظاهرة”'"» فيكونٌ قوله: (اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ 
لأَحْلَاقٍ والأَعْمَالِ) استعاذة مِنّ الذنوب ظاهرها وباطيها . 

لكر (مُنْكَرَاتٌ الأمْوَاِ): : جمعٌ هَرَّىء واستعاذ يَكَِِ مِنَ الأهواء؛ 
لأنها هي التي تُوقِعُ في الشرء وتنشا عنها أنواعٌ المخالفاتٍ والانحرافات. 

لوعن عائشةً 0 «أنّ النبى يك كان يقولُ في دعاته: (اللّهُمَ إني 

أَعودٌ ا مَا عَهِلْتُ وشرّ مَا لَمْ أَعْمَلُ))27 . 

وهذه الاستعاذةٌ مِنَ الاستعاذاتٍ الجامعةٍ التي تَعُمٌ كلّ شرٌ مِمَّا عَمِلَهُ 
العبدء وممًا لم يَعْمّله. 

قال الشوكاني كْزَنُ: «وقد استعادً يل مِنْ شر أعمالِهِ التي قد عَمِلّهَاء 
ووزان أعمالة التي ستليا كما استعاذ كَكِيِ ‏ فى الرواية الأخرى - مِنْ شر 
الأمورٍ التي يَعْلْمُهاء ومِنْ شرور الأمور التي لا عفن ؤهذا تعليمٌ منه 6 
لأميه ليقتدوا بهء وإلّا ميخ أعجالة كا با ركعي بلي كلانه 
فيهاء وجميعٌ ما يَعْلَمُهُ - سابقه ولاحقّه ‏ هو مُيسَّرٌ ومعصومٌ مِنْ شه" . 

وفي هذه الاستعاذة إشارةٌ إلى أن ما يصيبٌ العبدٌ مِنّ الشرٌ إنما هو بسبب 
ما عفلتة داف لعجيس يا عيلنا بدن القاق ررد لين رك بهن العام 


.)00/٠١( انظر: «تحفة الأحوذي»‎  )١( 


فم الاصحيح مسلم» رقم (كالا؟). 
(9) «تحفة الذاكرين» (ص١5"0).‏ 


أَحَادِيتٌ اَلِاسْتَعَادَةِ (0) _- 
المباشرٌ؛ كما قال الله تعالى: «وَمآ أمَبَكُم : 0 
وَيَْفُواْ عن كَثير» [الشورى: 10 وقال تعالى: وتوا يِنْدٌ لّا ضِيبْنَ ال 
طلمرا ينك 2 اص وفوا أرك أنه ريد الْهِمَاب» (الأنفال: 00]. 

وفيها أيضًا: دَلَالةٌ على ضَعْفِ الإنسان» وشِدَّةٍ افتقارِه إلى الله وَيْكَ في 
صلاح شؤونِه» واستقامة أموروء والوقايةٍ مِنْ شرور نفسهء وسيئاتٍ أعماله؛ 
وأني لعن لمحن رده وسَيِّدِهِ ومولاه طرقة عَيْن؛ فإنه سبحانه ولي التوفيق 
والسدادء والهادي لِمَنْ يشاءٌ مِنَ العبادء لا رَبّ سواه. 

وبهذا التعوّذٍ الجامع ثَمٌ - بحمد الله ما أَرَدتَ جَمْعَهُ في هذا 


2 


الباب. ولله الحمد 9 وآخِرَاء وله الشّكد ظاهرًا وباطنًا 


<َتِ أت آذ لفك يتك اق أشنت عَكَ وك كَلدَىّ وَأ 
َل عَيكا ينونه 7 ل ف ترق إن تت إيك 


يد 
قلق مِنَ الْمُسَمِينَ» [الأحقاف: ١6٠]ء‏ #رينا تقبل هنا 


إِنّكَ أنتَ آلتتمِيعٌ الْمَلِيمٌ» [البقرة: ]1١17‏ 


وكان الفراعٌ منه صَبِيحَةً يَوْمٍ الأحدٍ الخامسن 
عَشَرَ مِنْ شَهْرٍ جُمَادَى الآخرة» عام ألف 
وأربعمائة وخمس وعشرينَّ للهجرة 
واللسكية :درت السالتفين 
وكلى :ان وجل على نيتنا 


و سد سس ه 


محمد وعلى آله وصَّحَبهِ 


أجمعين 


7 ب 


موضوع ب 
* مقدمة هذه الطبعة امن مز مط مال ال و1 لط ادع مو ماوق ا الل اد عاك 
* تقديم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز كَل 0 
* مقدّمة المؤلف ا م 
+ القسم الأول :*. 

الذّكَرٌ: فضائلة وأنواة 1 ون" 
1ح اهمه الذك وله ا 
؟ - من فوائد الأذكار 0 
* - فوائد أخرى للذّكر ذ ذ ذ 1[ 1 0 
فصل مجالمن الذكر ل 0 
ه ‏ ذِكْرُ الله هو أزكى الأعمال وأفضلها ا ا ا ا ل 
" - فضل الإكثار من ذكر الله لاج دس كج اق الى انبا فت او لا اق اي ارلا 
٠:‏ - تنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر 0000001 00 اا 
8 ذم الغفلة عن ذكر الله ا ا 00000 1 
4 - من آداب الذكر وسكي ممؤا سوا فت لطا اسماسخسية خم تس ااه 5 
٠‏ -أفضل الذكر: القرآن الكريم ل ا م 
١‏ - نزول القرآن فى شهر رمضان ل ل ل ل يه 
5 - المطلوب من القرآن: فهم معانيه» والعمل به 00 
١‏ - آداب حملة القرآن اقح امبو م سس معط تسو مس ا 
5 - تفاضل سور القرآن» وفضل سورة الفاتحة سف ب ا ا ا 
6 - فضل آية الكرسي»ء وسورة الإخللاص» وسور أخرى ا 
71 - وسطية أهل القرآن ا 1 1[ 1 1 1 1[ 1 اا 0 
١‏ - أفضلية القرآن على مجرد الذكر ا ا ل 
6 - فضل طلب العلم اوح ب لا ال 1 ل را ا 5 


فِهَرِسُ الموضوعات 
0 ' 


موضوع سعد 
٠9‏ - ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته ا ا واه 
١‏ - أهمية العلم بأسماء الله وصفاته 0 0 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 000 
5 - اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبودية لله ادا سنا سس الو اننا 
3 - العلم بأسماء الله وصفاتهء ومنهج أهل السنة في ذلك ابو مو حو ل ا 
45 - وصف أسماء الله بأنها حسنى» ومدلول ذلك 1 
© التحذير من الإلحاد فى أسماء الله 00023 0000 
6 اندي إبماء اله وضفام بردم مطيلها بوعل أثر ولك علق القية ا 
7 - أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين» وبيان المراد بقوله يَلِ: (مَنْ 
أَخْصَامًا دَحَلَ الجَنّد) 1 1 1[ ز 1 000 
8 - تفاضل الأسماء الحسنى» وذكر الاسم الأعظم ماطا ارط و ات ب 
4 - فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله. والحمد للهء ولا إلله إلا الله والله أكبر ١٠5‏ 
"٠‏ - فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأربع جب د ة دز دز ز د 111 00 
”١‏ - فضائل كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله مي ب 121 
 ”"‏ فضائل أخرى لكلمة التوحيد: لا إلله إلا الله 11 1 1100 
“” - شروط: لا إلله إلا الله ود وح جو ارم اما الا ا و ل م 161 
5" - مدلول ومعنى كلمة التوحيد: لا إلله إلا الله ز[ [ز[ز [ز ز ز ز 0 0000 
ه” - نواقض شهادة: أن لا إلله إلا الله 5ب 000 00 0 0 00 
"١‏ - بيان فساد الذكر بالاسم المفرد مُظَهَرًا أو مُضْمَرًا ا 
”ا - فضل التسبيح ين الل ل ب لل ل اد رو ا و و ا 
8 - من فضائل التسبيح في السَنّة ا جه اطس وان جوام او ل و اسم ف ابا 
4 - تسبيح جميع الكائنات لله اا اااي 1ذ1[1[ [ [ [ [ ا 000 
4١‏ - معنى التسبيح والح ما ا ا اال باقن اونا سب مسقو و ام امو اي ارا 
١‏ - فضل الحمد والأدلة عليه من القرآن الكريم 11 [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 00101 
7 - الأدلة من السّنَّهَ على فضل الحمد مالع دو ده افمم ومارا اوترو لالم ا 
#ته الموائلة الى كاك :فيه البحمن 00000 
5 - أعظم يات الحمد: العلمٌ بأسماء الربٌ وصفاته موق نه فقو اللا خاب 01 
6 - حَمْدٌ الله على نعمه وآلائه ا 0 


5 - حََمْدُ الله هو أفضل النّعَم 01 0 
7 - أفضل صيغ الحمد وأكملها ا[ [ 1 01 


فَهَرِسٌ الموضوعاتٍ 4ه )- 


وشو 2 
4 - تعريف الحمد» والفرق بينه وبين الشكر 7 
4 -.فضل الشكر ا ل 
٠ه‏ حقيقة الشكرء ومكانته عند السلف ا ا ا ا رف 
١‏ - فضل التكبير» ومكانته من الدين 11[ ا 00 
67 - معنى التكبير»ء وبيان مدلوله ا ا ف 
- التلازم بين الكلمات الأربع تن ان اتمطا ملو ا 11 
64 فضل: لا حول ولا قوة إلا بالله ا ا 01 0 
68 حقيقة: لا حول ولا قوة إلا بالله م وم أ وبا را ووو لبا فش سل اا ا 11 
القسم الثاني 5 

الدُّعَاءٌ: منزلتة وادايّة اه - لاع 
* المقدّمة ا ل ل 1 
5 - فضل الدعاء 1111|[ [ز[ [ز[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 
لاه من أدلة السنة على فضل الدعاءء وذكر ضابط في المفاضلة بين الذكر والدعاء . 556 
8 - ومن فضائل الدعاء ل ب 0 
4 - افتقار العبد إلى الله وحاجته إلى دعاثه بزب ةدبزب ةر ةز زد د 000 
٠‏ 2 إجابة الله سبحانه للداعين 8 212 
١‏ - إجابة الدعاء موقوفة على تور شروط» وانتفاء موانع مه ا 
١7‏ - أربعة أسباب لإجابة الدعاء مط كم ام اط وو 3 از واس 111 
57 الدعاء حق خالص لله 0 اا 
5 - أهمية اتباع السّنَّ في الدعاء كز 0101 0 ا ا 0 
6 - التحذير من الأدعية المَحْدثة ا او يو ا 
7 - الآثار السيئة للأدعية الْمُحْدَثَة ااا 
 51/‏ جوامع الكلمء والأدعية المأثورة ااا ااا ااا 
- أهمية العناية بالألفاظ النبوية فى الذكر والدعاء اا 0 
التحذير من الاعتداء فى الدعاء 000 
تان مق الاعتداء في الناغاء. ا ا 00 
١‏ - من آداب الدعاء : إخفاؤه ل او توس وان الب اس ا ا 


"7 - أنواع التوسل المشروع ا 7 
7 التحذير من الانحراف في فهم معنى التوسّل 0 اا 


ا - من التوسل الباطل : دعاء الصالحين من دون الله ا 
أوقات يستجاب فيها الدعاء ا ا ا 


5 أحوالٌ للمسلم يستجابٌ فيها الدعاء 217000110 
لالا - من تستجاب دعوتهم؟ متايه بوي ا اح كالسا و0 
التحذير من الأدعية المبْتَدَعَة 0 
4 - خطورة دعاة الباطل وأئمة الضلال 00000 


6م - خطورة التعلق بالقبور 0170 
١‏ الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تُعْبَدٌ 520000 
- إذا سَأَنْتَ فاسألٍ الله ا 0 
8 - ترويج أهل الباطل للأدعية الباطلة بالحكايات الملقّقة 0 
4 - من آداب الدعاء: عدم استعجال الإجابة ”0 


6 - أهمية حضور القلب فى الدعاءء وجملة من الآداب الأخرى 


5 افتقار العبد إلى الله اس واب ابن أو 
/ا 4‏ جملة من آداب الدعاء مو عط بف ونس ا له رقمو قا 
- تَعَرَفْ إلى الله في الرخاء يَعْرِفْكَ في الشدة 00 2000 
- رفع اليدين في الدعاء ..... دز دكد 2110000 
- مراتب رفع اليدين في الدعاء :-بب220 
١‏ -الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين 1 
"4 - رَفْعُ الأيدي إلى الله : من دلائل عُلَوٌهِ سبحانه 5" 
 9*‏ الأخطاءٌ المتعلقة برفع اليدين جوج امت ل لاج 1 4 منج سج اليد ادر و م 
5 استقبال الداعى القبلة 0 
6 من آداب الذعاء ملتست لقي ماود كرد انانب اساسا مو و ا 
45 من آداب الدعاء اجن وح انه كسان تبكر ابه ل 1 ا م 
 9/‏ التحذير من السماعات المبْتَدَعَة اتسيف للم و اباس وم لطم ماعط ا 
-الفرق بين السماع المشروع والسماع المَحَُدَثْ ساي الاسنة ط وك و 1 
4 الدعاء للمسلمين متف لمسوا رانين اما الا الو اتج لاون اا 1 
٠‏ 7 الاستغفار للمسلمين ل ل ل ا ل 0 


1 فضل الدعاء للمؤمنين» والإمساك عن الطعن فيهم تجو انوك الج مر ا‎ ١ 
الدعاء للوالدين ولذوي القربى أ و لج اجن ع ا ةي امد ان و و ع ع 3 ون مد 6 بجو 4 بار ل وح‎ ٠١5 


٠*‏ 9 الدعاء لولاة أمر المسلمين رمتو اح الامو قابطلا و ا ا 


فَهَرِسٌ الموضوعاتٍ 
موضوع 


64 2 أقسام الدعاء باعتبار المدعو له 10001 
6 - خطورة الدعاء على النفس أو الغير م 


دقان الثرية من الذنورت بيو يدي 'الدعاء 1000 
- المبادرة إلى التوبة وَالنْصْح فيها 500 
4 - قرن التوبة بالاستغفارء وقرن الاستغفار بالتوحيد 
15 د مكانة الاستعفار .وخال المستتفرين 5000 
٠‏ - ملازمة النبي كك للاستغفار 220000 


*» القسم الثالث + 
و و 017 
عَمَل اليَوَم وَاللَيَلَةِ 


7 -أذكار طرفى التَّهَار ل 0 
ومن أذكار طرفي النّهَار 570 
5 2 ومن أذكار طرفي التَّمّار 0 
6 ومن أذكار طرفي التّهار 000 


5 - ومن أذكار طرفي التّهار 0000 
1 وين أذكار لقان 000 
- ومن أذكار الصَّبّاح او أ و 0 
48 2 ومن أذكار الصّبَاح ل 0 


شبك 20 


- فضل الصّبَاح وبرَكته 10 


2 ومن أذكار النوم ل ا 
١‏ فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل 
65 - من أذكار النؤْم 00 
6 2 ومن أذكار النْؤْم 0 
5 2 ومن أذكار النؤم ل 0 


7 - ومن أذكار النّوْم ا 
2 أذكار الانتباه من النّوْم 0 


4 أذكار الاستيقاظ من النوم ات ا ا 


ليلة لويم ما ا 5 


0 


موضىع 

٠‏ ما يقال عند الفزع في النوم ك1 
١‏ ما يقوله من رأى فى منامه ما يحب أو يكره ا 
؟ - أذكار الخروج من المنزل ل 
١“‏ من أذكار الخروج من المنزل م اام ا ا 
65 9 أذكار دخول المنزل الخو اجو دو امف امو جور و ين 
9 آداب الخلاء وأذكاره كا ادم ال اه 
5 9 أذكار الوضوء 1 0 27000001 
لا"( أذكار الخروج إلى الصلاة» ودخول المسجد والخروج منه 
ما يقوله مَنْ سمع الأذان ل 
9" أذكار استفتاح الصلاة 00000 02117111 
- أنواع استفتاحات الصلاة 0 
١‏ - أذكار الركوع والقيام منه. والسجود والجَلْسة بين السجدتَيْن 
5 9 ومن أذكار الصلاة ل 0 
159 ت.ومق الأذكان المتعلمة بالضلةة 0 20111111110ذ2 
44 - أذكار التشهّد 0000 000 
6 7 الدعاء الوارد ما بين التشهّد والتسليم 50 
57 2 شرح حديث عَمَّار في الدكردوية التشهّد والتسليم 500 
١‏ الأذكار بعد السَّلَام ا 0 
2 دعاء القنوت فى صلاة الوثر 0000000 
عا لاساو ا 1211111111111 
أذكار الكرب ا جا ون ال ب ب ع 
١‏ دعاء العم والهّمْ والحَرّن 213510131010100 
ما يقال عند لقاء العَدَوٌ ا 
#هذا حرها كول إذاء أصيافة:مضيية رب بي دمو ا 558 
14 -ما يقوله مَنْ عليه دَيْنٌّ م ا ا ا 
6 الأذكار التى تَظردُ الشَّيْطان و ا 
5 ما يرق 567 ا ا ا 
1د اعرد نه المت والعدق السك ا 
1ح ها يقال اللعريض 000 
8 ما يقال عند مَنْ حَضَّرَهُ الموت ل 


فْهَرسُ الموضوعاتٍ 
:تت د 5 


موضوع 


-ما يقال فى الصلاة على الجنازة 00 11*51« 
كما مانعيد كلم الحيك ويعف رعية الععويةء<وؤيازة المقايز 00 
657 9 دعاء الاستسقاء مح وجي او م مجو نس هد م 3ك ماجبا ما ا و د م 
#كالا وها يقال هندا نزول الغيف 2110 
55 - ها يقال عند كُسُوَف الشمسنء أو تسوت" القمر 0 
6" -مايقال عند رؤية الهلال ام طلم تخا ا سافن جف من ملسي خم لط ا 0 
57 الدعاء ليلةً القَذْر ا 00 
7 9 أذكار ركوب الذَابَةِ والسّمّر ب اا اس لوم ل ا 
4 ها يقوله إذا نزل منزلاء أو رأى قرية أو بلدة يريدٌ دخولها 02 
4 - أذكار الطعام والشراب م اما ل ا بو ما اط ل ا 
-ما ورد في السَّلَام 000 00 
١‏ ما يقال عند العٌظاسء وما يُفْعَلُ عند التثاؤوب 11000 
7 - ذكر التّكاح والتّهنئَة به والدَّحُولٍ بالرّؤجة» والذَّكْرُ المتعلّنُ بالأبناء 0700 
*ا/١١ ‏ ما يقال عند الغضب سا مسو دعق اده لسو رجهم ساح سح ا ا 
4 - أدعيةٌ مأثورةٌ في أبواب متفرّقة 0 5 5*5«( 


7 3 المجلس ا اا ا ببب000 0 ا 0 


.0 القسم الرابع 4 


5 9 مكانة الأدعية الواردة فى الكتاب والسّنّة 00000 


//ا١1‏ - مكانة الدعاء الوارد فى سورة الفاتحة جه جد ا تمي 2 ين ب 4د ويه ب د و و1 بي واوا يعات ل ءا جف ل بحي 
4ر١‏ - مضامين سورة الفاتحة جو ان له اولي م د ار ووعي وثيي) #أدمه فا تا ا يزيا ا يد اياي ما مذ سه لهك توا دج جا بي ها ل 1 1ه ماع ف له اليا 


9 مكانة دَعَوَات الأنبياء نكل ل ل له 
6 استغفار الأنبياء لكلا 1 ا 0 
8 دعاء آدم ع ...تت م ا سوم ا ا 
- دعاء نوح للك )١(‏ اا ا 11111110 
م١‏ دعاء نوح لك د إفة اس انم اميف اه اخ ا و ان ام اا اه 
4 - دعاء إبراهيم 42 )١(‏ مسبت نت امنا اين اا أ مط سسبو أ 
دعاء إبراهيم 4 (؟) يبز زد 0055 0 ا ل 00 


4- 


موضوع 

65 9 دعاء إبراهيم 4 (7) 200 
/41 - دعاء إبراهيم 2 (5) 00000 
2 دعاء إبراهيم :8 (5) 00 
8 2 دعاء إبراهيم 00 0 
-دعاء لوط :2 0 
١‏ دعاء شُعَيْبِ نلا 211 
5 دعاء يُوسُْفٌ ل 200000 
 ١9*‏ دعاء أَيُوبَ نلا تامسب ود ب ا 
5 دعاء يُونْسَ نم 0000 
6 2 دعاء موسى )2 ا 
9 دعاء موسى لذ )١(‏ دكند10100000 
١917‏ دعاء موسى م 0 011100 
٠6‏ دعاء سليمان نز ا ا ا 
8 29 دعاء زكريا نا ل 
٠‏ 9 دعاء نبينا محمد طِلَِِ )١(‏ 000 
١‏ 9 دعاء نبينا محمد يللي (؟١)‏ 0100 
"6 دعاء نبينا محمد َكل (7) 15212100 
 ”٠٠*‏ دعاء نبينا محمد عليه (:) 121710 
5ه دَعَوَات المؤمنين )١(‏ 0"( 
6 9 دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة (؟) 
5 9_5 دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة (7) 
٠7‏ - من ذَعَوّات المؤمنين (5) 252000 
من ذَعَوَات المؤمنين (0) 2500 
8 9 من دَعَوَات المؤمنين (3) 00-000 
2 من دعوات المؤمنين (7) 000 
١‏ من دعوات المؤمنين (8) 500000 
57 9 من دعوات المؤمنين (9) خخ ب موه 
 "5١*‏ من دعوات المؤمنين )2200 افك ووو اس 


- دعاء الملائكة تكلا 
- دعواتٌ جامعةٌ من السّنّةَ النبوية )١(‏ 


موضوع 


5 2 دعوات جامعة من السَّنّةَ النبوية (؟) ل 
١7‏ - دعوات جامعة من السَّنّة النبوية (*) 00000 ش51 
64 _9 دعوات جامعة من السُنة النبوية (5) الما ممق كي بع الأو للك امل وو 1 
4 2 دعوات جامعة من السّنَّة النبوية (0) 00000 


)١( أحاديث الاستعاذة‎ 9 ٠ 
أحاديث الاستعاذة (؟)‎ ١ 
)7”( أحاديث الاستعاذة‎ 9 
)5( أحاديث الاستعاذة‎  7٠١* 
)0( أحاديث الاستعاذة‎ 29 15 
)5( أحاديث الاستعاذة‎ 2 6 


